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المراحل التى سبقت عام 0. ويصدق ذلك». بصورة خاصة. على 
البلدان الإسلامية التي تتراوح فيها نسبة من هم دون الخامسة عشرة 
من العمر بين 30 و45 بالمائة من السكان. 


6 عام 4 كانت افونا أئ منظومة الدول الف ويه 
تشكدها كلها تقريا أنظية بولكية..:وكاتقة المتاطق القن: امشوطيا 
المتتعموون الاورويورة قن :وميلة إلى ذروة الهيمنة على العالم في 
ذلك العضن بيد أن هذه الهفيهنة:: الع تعود حدورها إلى القرن 
السنااس عشرء كانت حديثة ارسي : وكما ثبت بعد ذلك». قصيرة 
الأجل. ولم يكن فيها ما يدل على تفوق. عقلي أو فكري أو غير 
ذللقف لس الرضال والتياة المتحدوية نه غرف ثيه الجويرة: 
في القرن التاسع عشر. وحتى من الوجهة الديموغرافية» فإن سكان ما 
كان يعتبر في الماضي منطقة هامشية كانواء عام 13ظ] وبعذله. 
يشكلون كر رن 2 وقت مضى الجانب الأعظم من سكان العالم : 
أي ما يقارب الربعء هذا إذا لم نأخذ بالاعتبار الكتل السكانية الهائلة 

2 : :2 ان 20220 
المتحدرة من المستوطنين الا وني “رن الاهير كع والاقالنسا” . 


وخارج نطاق الأميركيتين» فإن الجانب الأعظم من سطح الكرة 
الازفيئة زمنحيطاتيا: الفن اعاف تشكيلي] الاسعتهمار الكورونيالي 
الأوروص دتوكاة أكتيها فد فعون الالةب كاودواق تحت السيط : 
الفماس للقوى: الاسيراطوزية السبالتينة أن اتاتلك الك تانمو ارقا 
ركان بواقيينا: أن "الأمعر ا طرووي اه الفاقنة سوفن العني يوان 
والأتمراطووةة العقياتبة - فدايداف تارق :ريدمل فيها بر ادر 


(2) بحلول عام 2007» كانت هذه النسبة قد هبطتء» مرة أخرىء إلى 11 بالمئة. انظر: 
28-9 .مم ,(2007 باكبالعلصةء ط) 2008 طعمسعورمام اه | ه15[ عرو[ 


عصر التطرقات والعالمان العربي والإسلامي 


إن القرن الذي يتناوله هذا الكتاب هو العصر الأكثر خروجاً عن 
المألوف في تاريخ البشرية حتى الآن ويرمي هذا التصدير»ء الذي 
وضعه المؤلف خصيصاً للطبعة العربية» من تاريخ هذه الفترة» إلى 
تحقيق هدفين. فحيث إن التاريخ العام للعالم لا يتطرق إلا بصورة 
وجيزة وعابرة لتاريخ الدول والمئاطق المفردة؛» فقد يكون من المفيد 
التركيزء تحديداً؛ على جوانب التفاعل بين بقاع العالم الناطقة 
بالعربية والفارسية من جهة. وأجزاء العالم الأخرى من جهة ثانية. 
وعلى دورها في التاريخ الأوسع للقرن العشرين'''. ومن جهة ثانية: 
يرمي هذا التصدير إلى وضع تاربخ القرن العشرين في متناول القراء 
الشباب؛ ومنهم الطلاب الذين لم تلامس تجربتهم وذكرياتهم تاريخ 


(1) ينبغي الإشارة إلى أن هذه المناطق تشكل جزءاً صغيراً من الإسلام على صعيد 
العالم. فأغلبية المسلمين الذين يفرق عددهم على 700 مليون نسمة؛ يعيشون إلى الشرق من 
إبران؛» ولهم تاريخ مختلف في القرن العشرين. 
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حركات نهضوية ثورية. ومن ناحية أخرى» فإن الولايات المتحدة 
الأميركية» وهي مجتمع المستوطنين البيض الرأسمالي» المسيطر على 
قارة أميركا الشمالية» كانت منذ سبعينيات القرن التاسع عشر قد 
أصبحت تمثل الاقتصاد الصناعي الرئيس في العالم» فتفوقت بذلك 
ضلن امتافسيها إلا وووييين: وفيما كان لبروز الاقتصاد المُعَوُلم دور 
محوري بالنسبة إلى بريطانياء وهي الاقتصاد المسيطر في القرن 
التاضع علد فإنه لم يكن للولايات المتحدة غير صلة هامشية 00 
إنها"ركدتك على انتثمار. أراضينها السشاسعة: كهنا أنها لم تكن ذات 
حضور ملموس خارج أميركا اللأقكة -وبعيارة أدق) خارج منطقة 
الكاريبي والمحيط الهادئ. 


هذا المجتمع الأوروبي. الذي نشأ أساسأً في القرن التاسع 
نقد و هذا النظام العالمي» أصيبا بانهيار مُطبق ميؤوس منه في 
الحرب العالمية الأولى. وقد وَصَمْتٌ الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 
4 وارتسفات القرك: العشرية بأنها «اعصر الكارثة»). 5 تشكل 
الجزء الأول من هذا التاريخ الذي أسميته «القرن العشرين الوجيز». 
لقد كانت فترة اتسمت بالحرب الشاملة الطاحنة التي انفلتت من 
عقالها. وتخللتها بضع سنوات من الانقطاع في العشرينيات. وكانت 
كذلك فترة شهدت سقوط الدول والأنظمة التي أحدثت ثورات 
اجتماعية وثورات مضادة هائلة سيطرت على «عصر الكارثة» والحرب 
الناردة فيج أعقات"التعزت القالهية الغانية:: كما أنها واضمعة: نهاءة 
لطر علتبي الع مارضين كناك الغو لأ ووو الي وال 
7 خلال :ما تبقى: مق القون: العشرين بنظام سياسي عالمي 
يقوم على التوازن بين قوتين نوويتين عالميتين» هما الولايات 
المتحدة الأميركية» واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية - حتى 
انتهاته عام 1991. 


كان ذلك نتيجة الثورة الأعظم على الإطلاق التي ولدت في 
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أعقاب انهيار النظام القديم في الحرب العالمية الأولى  1914(‏ 
8)؛») وهى «ثورة أكتوبر؛ فى روسيا. واستهدفت تلك الثورة تحويل 
الغالم» اجتماعيا واتعضاديا ).من اقعضادرأتتوالي إلى متجتمم 
اشتراكي» وفي سياق عالميء ولكن بدءأ من الاتحاد السوفياتي 
الجديد الذي ورث أكثر الأقاليم التابعة للإمبراطورية الروسية القديمة 
المترامية بين بجر البلطيق: والبحر الأسود» والمحيط الهادئ. ببد أن 
الثورة الروسية لم تنتشر في البلدان الأخرى في السنوات التي أعقبت 
الحرب العالمية الأولى» مع أنها تركت آثارها على الفور في أرجاء 
العالم كافة» وبخاصة في آسياء وتحديداً في الصين. وكان انتشارها 
بعد الحرب العالمية الثانية دراماتيكياً مثيرء فبعد أقل من ثلاثة عقود 
من وصول لينين إلى هديئة بتروغراد الثورية القذيمة (سان بطرسبرغ)» 
كان تجو ثلث شسكان المعمورة يعيشون: فى .دول تحكمها أحزانت 
شيوعية: ين إن التظام:الافتصاوى السردياتى اللجديةزداء -ختق قن 
العالم الغربي» بديلا حقيقياً للسوق الرأسمالية العالمية لعدة عقود بعد 
الآأزمة الاقتصادية الكيرئ بين عامق 1929 'و1933. 


إذ الولواك الكوقي الذى بذاهي الراسدالية كن فى :الاتتضاد 
الأميركى العملاق نفسه. وبدا أن الاقتصاد السوفياتى» من خلال 
برنامج الخطط الخمسية فيهء يتمتع بالمناعة ضد هذه الأزمة العالمية. 
وخلال نصف القرن اللاحق. تركت «الخطط)» ومساعى «التخطيط) 
الاقتضنادى اثارها على دلت اللفكوماك» على :كتلدك تهات 
الأيديولوجية؛ سواء في أوقات الحرب والسلم». وبخاصة تلك 
الحكومات التي تركزت أولوياتها على التعافي من تداعيات الحروب» 
أن الحريفكية كز الحرص على التحديث عبر التصنيع. وما وصفه 
المراقبون الفرنسيون ب «السنين الثلاثين المجيدة» للاقتصادات الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية إنما كان يرتكز إلى قدر من إدارة القطاع 
العام.» بل والتخطيط الاقتصادي الذي كان قد ولد صدمة لدى دعاة 
الليبرالية الاقتصادية قبل عام 1914 وتخلت عنه الحكومات 
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النيوليبرالية في سبعينيات القرن العشرين. وتشكل فترة التغيير والتأزم 
تلك خاتمة لهذا الكتاب. وقد أصابت مقتلا من الاقتصادات 
الدول الغربية باتجاه آسيا (في مطالع القرن الحادي والعشرين). 
وانهيار اقتصاد العالم الرأسمالي القائم على انفلات الأسواق الحرة. 
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ومع ذلك :ففك عقي انهيار النظام القديم في «عصر الكارثة» . 
وعلى الرغم من بروز حركات مهمة مناهضة للكولونيالية» ولاسيّما 
في نطاق الإمبراطورية البريطانية» فإن إمبريالية ما قبل عام 914! 
واصلت ازدهارها حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. بل إن 
الإمبراطوريتين الأوروبيتين الأكبرء البريطانية» وإلى حد أقل2 
الفرنسية» كانتا تسيطران في العالم على مساحات أوسع هنا كان خليه 
الخال قبل الحرت العالمية الأولى. فقد اقتسمتاء فى ما بيثهماء 
المستعمرات الألمانية السابقة» وكذلك توابع ومناطق النفوذ العثمانية 
في الشرق الأوسط. وأدخل البريطانيون عنصرا إضافيا غير متوقع إلى 
المنطقة عام 1917 بإصدار «إعلان بلفور» الأخرق الذي وعد اليهود ب 
«وطن قومي» غير محدد الهُوية في فلسطين. ومع أن هاتين الدولتين 
اتفقتا على اقتسام الشرق الأوسط بينهما في اتفاقية سايكس - بيكو 
600ز-وعانز5) عام 1917 فاستولى الفرنسيون على سوريا ولبنان» 
والتويظا نون عل ولذى نهنا مع الفسدوفرة :و فلستطيق :نوفا اكانو | لون 
في السيطرة عليه في شبه الجزيرة العربية - فإن الشرق الأوسط العربي 
طن فيك اليم البووطانا جح سياف القرن الع 7 1 


وهكذاء خضع المسلجون سن الحربين» مباشرة أو غلئ تحو 
(3) كانت ثمة عحاوللات فاشلة لتقسيم تركيا نفسها بين فرنساء وروسيا وإيطاليا. 
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غير مباشرء وربما للمرة الأولى في تاريخهمء لحكام غير مسلمين» 
فى مستعمرات ف 114و محميات مستقلة اسمياء وفى حالة واحدة 
(هى الجرائر) أجزاء: من الحخاضرة الامتعمارية الأضلية. وكانت بلدان 
المغرب [العربي] بما فيها المغرب» منذ عام 1912» تحت السيطرة 
الفرنسية أساساء والمشرق [العربي] كذلك تحت الحكم البريطاني. 
باستثناء سوريا ولبنان» وغدا جنوب أسيا بأكمله خاضعا لسيطرة 
الإمبراطورية البريطانية» وجنوب شرق أسيا تحت سيطرة الهولنديين» 
بينما بسطت إيطاليا سيطرتها على ليبيا وأجزاء من القرن الأفريقي 
ولا تستطيع فى.هنذا السياق أن صف خكام السكان المسلمين في 
تركيا كمال [أتاتورك] الثورية وفي جمهوريات الاتحاد السوفياتي بأنهم 
مسلمون. بل إن الجمهورية التركية ألغت منصب الخلافة (التى كان 
يتولاها السلطان العثماني) عام 1924» وهو قرار كانت له آثاره حتى 
بين جياهير الفساتعين النمنة دوقن الهعد (الثي كاتف انذاك تضم 
الباكستان وبنغخلاديش) أدت: ما تسمى «الإهاجة الخلافية» الذاغية إلى 
الإبقاء على الخلافة إلى الإسهام في بروز حركة الاستقلال الهندي. 
وباختصارء فإن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أصبحا في وضع 
تاريخي جديد لا سابقة له. 


وفي الوقت نفسهء فإن المنطقة التي عرفت في البلدان الغربية 
بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية باسم (الشرق الأوسط”© اكتسبت 
في الشؤون الدولية أهمية أكبر بكثير مما كانت عليه في القرن التاسع 
عش :فقن 'احتفطتة: بالأحمية التخارية والاستراتحة الى كاتقة :طرقها 
البخرية قن اكسننهاء بوخاضة بالنسية إلى الامبراطورية البريطايةء 
بعك شق قناة"السوسن: غير أن إمدادات: النفط: اليائلة :من العراق: 
وإيران» والخليج العربي: منحت الشرق الأوسط دوراً جديدا 


(4) يندز أن من ابتكر هذه التسمية هو المفكز الاستراتيجى الأميركئ أ.'ك. مهان .م) 
(184368 .1 عام 01 لوصف شبه الحزيرة العربية والمناطق المحاذية لها على الحانبين. 
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وخانينا خلال »هذا القزن عندها ابتعافيت الانتضادات: الفتاعة عد 
الفحم بالنفط والغاز بوصفهما المصدر الرئيس للطاقة اللازمة للصناعة 
وعمليات النقل والمواصلات. فقد ارتفع عدد السيارات والناقللات فى 
أوروبا والولايات المتحدة مما يقارب 700 ألف عام 1910 إلى نحو 
8 مليوناً مع بداية الحرب العالمية الثانية'”'. غير أن استهلاك النفط 
الخام في الولايات المتحدة وحدها تضاعف خمس مرات بين عامي 
0 وت1975. وفي ذلك الوقتء. كانت ثلاثة أرباع أرباح اخكياطيات 
الطاقة 5 الولايات التجيلة تعتهن على السيوون والغاز الطببيي 
(256-258 .مم ,12056018). وكان النمو المتسارع للاقتصادات 
الأوروبية. وبخاصة في قطاع المواصلاات والنقل. ل في المقام 
الأولة على الطاقة المستمدة من المتوول. وقل تضاءلت أهمية دور 
النفط. نسبيأء منذئذٍء غير أن إنتاجه استمر في التزايد مع تضاعف 
استخدام العالم للطاقة بين عام 0 وأوائل القرن الحادي والعشرين 
(2004). وغدا النفط هو منبع الثروات الهائلة التي مكنت بقاعا 
كانت كاريفا + تكتز مكانة حامقية :سكل : الغرية السعوذة وإمارات 
الخليج من تجنب الفورات السياسية التي حدثت في باقي المنطقة» 
واكتساب القوة والنفوذ المتزايدين» مع المحافظة على أشكال الحكم 
التقليدية فيها. 


وكان قد تم الإقرار بأهمية نفط الشرق الأوسط قبل الحرب 
العالمية الأولى من جانب الصناعة» ومن جانب الحكومات الأوروبية 
تالدوحة الأولى+ ونتخاضة الحكومة 'البريظانية القى ‏ اتحتاحخت إل 
العوول لتقن اسطولها: الخرئ:وكانك: ابزان فى الخصدر الارل 
الذي جرى استغلاله - إذ وقع الشاه اتفاقية النفط الأولى عام 1901 
غير أن دور العراق (الذي كان آنذاك تحت ظل الإمبراطورية 


(5) :معلصمآ) داععمدمم2 أنه ماعط :بروممبمعع قاعم 116 ,بجم و80 ./نا لا 
210-12 .مم ,(1978 ,[.طم.م] 
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العثمانية) جاء بعد ذلك عام 1912 مع إنشاء شركة البترول التركية 
(وهي شركة تركية بريطانية ألمانية) التي سرعان ما أصبحت تحت 
العيطرة البرييظانرة النامقة: حيو !أن القوزة الرروسة وك مهياكن لتلا 
الاوووضة الركعسة» يد ردهي اعد الشرق الأوسط. ولم تبدٍ 
الشركات في الولايات المتحدة» التي تتمتع بموارد وطنية ضخمةء 
اهتماما خاصا بالمنطقة إلا فى الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين» 
غير اها عدسرعن المتتم الامناسى فو ضتط العرية الستعوفية الدئ 
بدأ إنتاجه تجارياً للمرة الأولى عام 1938. 


11 

أصبحت هذه المنطقة المجزأة سياسياً وذات الأحجام السكانية 
الصغيرة» باستثناء مصر وإيران» في بؤرة السياسات الدولية» بفعل 
موقعها الاستراتيجي وثروتها البترولية على حد سواء. وقد كانت في 
فترة ما بين الحربين» وفي ظل الهيمنة البريطانية الفعلية» تعيش على 
هافن الشوون النو ل معتيدلة: بنشكلا نا الا تلعسة نهد أن الأعية 
الاستراتيجية المحوزية لهذه المنطقة اتفبحت خلال الحرت العالنة 
الثانية» عندما أوشكت الجحافل الألمانية على احتلال مصرء وعقد 
روزفلت» وستالين» وونستون تشرشل» مؤتمرهم الأول في طهران 
(1943). وبعد الحرب العالمية الثانية» تعاظمت أهمية المنطقة 
وازذاهت تفجراء أكر من أى. وقتع ضى :ملل الضان العتهاتيية بعلن 

الإمبراطورية البيزنطية. 
ويعود ذلك إلى تضافر أربعة تطورات رئيسة متزامنة. فقد أفضت 
الحرب إلى قيام نظام عالمي جديد تسيطر عليه الولايات المتحدة 
الأميركية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية» مما أدى إلى 
قيام دول ذات نفوذ سياسي متعاظم  1944(‏ 1950). تحكمها 
الأحزاب الشيوعية. وواجهت «الدولتان العظيمتان» بلداناً أوروبية 
ضعيفة لم تعد في وضع تستطيع معه ممارسة السيطرة المادية على 
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إمبراطورياتها. ولم تعد تلك البلدان قادرة على الوقوف في وجه 
التقدم المثير لحركات التحرر الاجتماعي المناهضة للإمبريالية في 
لزاع نموة ‏ امنيا وشوتال أفريقيا وادرك البريطانيون ذلك قبل غيرهم 
من القوى الإمبراطورية؛ فانسحبوا من جنوب اسيا عام 1947 (وتركوا 
خلفهم دولتي النك وياكستان العستق اك مع أنهم. في الستورق 
الأوسط. حاولواء وفشلوا فشلا ذريعاء في استعادة سيطرتهم على 
قناة السويس بالقوة المسلحة بمساعدة من فرنسا وإسرائيل عام 1956. 
وتخلت فرنسا عن سيطرتها المباشرة على تونس والمغرب» وخسرتها 
في الجزائر بعد حرب طاحنة مريرة  1954(‏ 1961). وقامت بريطانيا 
والقوة العظمى الجديدة. الولايات المتحدة الأميركية» بحركة التفاف 
خلفية أطاحت بحكومة مُصدّق المعادية للامبريالية (1951)» وأعادت 
مكانها حكم الشاه الموالي للغرب. ومع أن هذه الترتيبات ظلت فاعلة 
لنحو ثلاثة عقودء. فإنها أسفرت آخر الأمر عن وقوع التغير الأكثر 
راديكالية في الشرق الأوسطء. وهو الثورة الإيرانية عام 1979. ومما 
زاد كذلك في استمرار وتعاظم المواقف المعادية للإمبريالية قيام 
إسرائيل عام 1948»: كدولة واثقة جيدة التسليح من المستوطنين 
الأوروبيين في فلسطين طردت السكان العرب» جماعياء من 
أرضهم . ومارست القمع على سكان المناطق التي احتلتها في حروبها 
اللاحقة. وستظل قضية فلسطين والفلسطينيين التي لما تحل» أكثر من 
أي أمر آخرء هي التي تعترض الطريق المؤدي إلى خلق شرق أوسط 
قابل للحياة في مرحلة ما بعد الحكم العثماني والسيطرة الإمبريالية. 


بعد اندحار الإمبراطوريات الأوروبية» إذأء أصبح الشرق 
الأوسطء وسيظلء منطقة عدم استقرار على الصعيد العالمي» لا 
يمكن السيطرة عليه من جانب أي 5 القوى المحلية أو الخارجية. 
وحتى قبل غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. فإن المنطقة 
عانت ست حروب - على حدود إسرائيل في الأعوام 1956. 1967 
و1973» وبين العراق وإيران  1980(‏ 1988). وحول الكويت عام 
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0م يضاف إلى :ذلك قيام إسبزاقال يتتوى لبتان أكتر مخ سروه 
واندلاع الثورات والصراعات والحروب الأهلية بما فيها العمليات 
العسكرية (غير النظامية) في اليمن وجنوب شرق الجزيرة العربية. 
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ادق ذلك كله إلى تخول: الأرضناع :في كل عن المغريت» 
والمشرق» وبقية العالم الإسلامي. فقبل عام 1914» وباستثناء مصر 
(وكذلك» فن سباق مكتلقف» إتذونيينيا) “لم يكن للفركات 
المناهضة لأوروبا أ أهمية في تلك المنطقة الشاسعة. ويعود بعض 
ذللتهة اإلن أن الجانب الأكبر من المقاومة المعادية للإمبريالية فى 
الشرق الأوسط كان موجهاً إلى الإمبراطورية العثمانية» كما إن 
العضيا عاك اليذه الف ميات التعاة: المسفة سانيا كاد 
كذنلك اتضيم المتحمسين الععووك ادق كديفي الدزيية اكه 
وقد زودهم ذلك بالادوات اللازمة للتحرر السياسي. 06 مفاهيم 
الأحزاب» والبرامج السياسية» والدساتير»ء والأيديولوجيات» ومنها 
القومية المصرية والقومية العربية. وقد تصدر المسيحيون اللبنانيون 
التيار الأخير كحركة معادية للحكم العثماني» وكانت القومية مستقلة 
عن الدين. وحتى عام 1940. كانت منظمة مماثلة.» هي حزب 
المونين الوطنى ‏ اليتذى» "قن تولك تمكبل واستقطات المسلميق 
والهندوس على حد سواء.ء وبخاصة في ظل زعيمها الكبير عبد 
الغفار خان في الأقاليم التي تضم البشتون. حصريأاء في الإقليم 
الحدودي (الذي أصبح جزءا من الباكستان اليوم) المحاذي 
لأفخانستان. وحتى قيام حركة «حماس». كانت القومية هي التي 
توحد المسلمين وشتى الفئات المسيحية ‏ بل غير المؤمنين كذلك 
داخل الحركة الفلسطينية. بل إن نفوذ الاشتراكية والشيوعية كان أكثر 

لم تؤدٍ الأيديولوجيا الإسلامية» إذاأء دور ذا بال في الأنشطة 
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السياسية التحررية» إلا في بلدان المغرب». وهي المنطقة الوحيدة 
التي تدفق عليها الاستيطان الأوروبي الجماعي. وجزئياً في ظل 
الحكم الأوروبي المباشر (في الجزائر). وفي هذه الناحية» كان للتيار 
التحديثي الإسلامي المصريء الذي حفزه محمد عبدذه  1849(‏ 
5). نفوذ مؤثره لآنه وازن الكفة مع النفاوفنات المسائدة 0 
الاوياف لذ العبو فصية فالا ولياء الدون كانوا عل أتم الاستعداد 
لقبول الحكام الأجانب. وف الحافتن الاشر: كان أكثر المفكرية 
والتاتتطير: السناشيينة تعتيوون الإسلام التقليدي عقبة كأداء. غير أن 
الحركات السياسية الداعية إلى التحديث والعلمنة لم تجتذب جماهير 
الشكاث التسافية العقلتيوة ال فى الجتالات الاستتاسة :الف ..عدريت 
ويااهن سفنل خلى الاشا كاف الاعف بون النمن السمدلة اميد 
الحربين» لم تكتسب هذه الحركات كامل قوتها إلا في تركياء نتيجة 
للحرب والثورة”*'» مما حول تركيا المهزومة في الحرب العالمية 
الأول خلال ضع سكوانق ال درل فتتيانا لجار ابرشاةة انن تل 
كمال أتاتورك. وفي مصرء تكفل حزب الوفد القومي الاتجاه بتأمين 
دستور لمصر ومكانة شبه مستقلة عن الإمبراطورية البريطانية عام 
2. غير أن نفوذه ظل محدودا. 

إن الانسحاب الفعلي للقوة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية 
هو الذي أدى إلى تحول الأوضاع. فقد أتاح الفرصة لتحقيق استقلال 
سياسي وعسكري حقيقي لبلدان المنطقة التي أصبح بوسعها الآن أن 
تتطلع إلى الدعم من إحدى الدول العظمى التى كانت رحى «الحرب 
الباردة») تدور فى ما بينها. 

وفي الوقت نفسهء كما رأيناء فإن النمو المدهش في اقتصاد 


(6) كانت التحولات التي طرأت على البقاع المسلمة من الإمبراطورية الروسية ومن 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بعد عام 1923 من الآثار الجانبية للثورة الروسية عام 
7. 


العالم الصناعي خلال السنين الخمس والعشرين التى أعقبت الحرب 
العالمية الثانية: نوق ما يعزفة :أن «التكيف: الذهفسة» للر أسمالية التي 
عوك للك انها سيا كد هيه النلدان العيدة «التيط تن المتقلم: 
اروة وتفونا بايا لبان ليها نع الهااعيمتة للك عاق الخز 
مثير» وجوه الاختلاف بين حال شعوب المنطقة من جهة» وشعوب 
البلدان الغربية الغنية من جهة أخرى. لقد أصبح في وسع حكومات 
المنطقة أن تتحكم بالإنتاج . سواء من طريق شركات النفط التي طالها 
التأميم (العراق بعد عام 21945 وإيران عام 1951)» أو بإبرام اتفاقيات 
أكثر فائدة مع شركات النفط العالمية (العربية السعودية عام 1950). 
وأمسكت بزمام أسعار النفط العالمية من خلال منظمة البلدان المنتجة 
للبترول (أوبك). التي أنشئت عام 1961» بمبادرة من العراق. 
وإيران» والكويت,. والعربية السعودية وفنزويلاء وهى الدول التى 
كانث الراك ككل بالعاني الأكين فين جاع المتور له فى الاك . 
وغدت هذه القوة الجماعية الجديدة سلاحا سياسيا في الحرب العربية 
الإسرائيلية عام 1973. عندما فرضت ننظمة موائلة لأورلفق هي منظمة 
البلدان العربية المنتجة للبترول (أوابك). حظرا على تصدير النفط 
إلى الولايات المتحدة وغرب أوروبا (وكانت المنظمة قد أنشئت بعد 
الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1967). وجاءت صدمة نفطية سياسية 
أخرى في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979. وتزامنت الأزمة النفطية 
عام 1973 مع نهاية السنين الذهبية للنمو الاقتصادي الغربي بعد 
الحربء». ومن ثم كان هذا التاريخ مؤشرا مناسبا على نهاية عصر 
جديد في تاريخ القرن العشرين الذي ربما شارف على نهايته» في 
الوقت الذي 0 دهده السحوي بود اناكم ليان ني ال رساط 
المالية العالمية عام 2008. ١‏ 


لم يكن مفاجئاً أن تمثل مرحلة ما بعد الحرب العهد الذهبي 
للفشركات العلهانية الساعية: إلى 'العفون الرجلتى و الاعفها ف فى 
المناطق الغربية من العالم الإسلامي» التي تولت الزعامة فيها الآن 
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جماعات من الضباط التقدميي فى القوات المسلحة. وتزعمت هذه 
الحركات المراحل الأساسية الباقية من النضال المسلح ضد القوى 
الامسوياليةء كما تخلت في الحرب الجزائرية  1954(‏ 2)1961 
وواحيتة الظمة حكم جديدة تسلمت زمام السلطة في المنطقة» بما 
فيها شبه الجزيرة العربية التي يسيطر عليها الحكام التقليديون. 
فوضعت خاتمة للسلطة البريطانية فى عدن واليمن الجنوبى. ووجدت 
الأيديولوجيا القومية العربية العلمانية ذروة تجلياتها في مصر أيام 
جمال عبد الناصرء بعد أن تولى «الضباط الأحرار» السلطة عام 1952. 
وكانت النسخة الأكثر تعبيرأ عن ملامحها هى حزب البعث الذي 
أسسه اثنان من المدرّسين السوريين في أربعينيات القرن العشرين: 
واستولى على الحكم. بمعونة القوات المتسلحة في سوريا وفي 
العراق في أوائل الستينيات. ولم تستمر التطلعات القومية العربية إلى 
ما هو أبعد من الاتحاد القصير الأجل مق ضير :وسوريا فئن 
«الجمهورية العربية المتحدة»  1958(‏ 1961)» غير أن أنظمة الحكم 
العلمانية القومية مازالت في سدة الحكم في كلتا الدولتين» وكانت 
كذلك في العراق حتى الغزو الأميركي عام 2003. 


كانت عقود ما بعد الحرب مباشرة هى الفترة التى حققت فيها 
زواتنا النوفاقة' النصر عن الفافسة»:وتعاظطيت »فيه أهمية اللشركات 
الشيوغية وتفوذها الساني» ولأستكها فى الغر اق وإيواك + والسيودان: 
وعلى الرعني من أهنمية الناوو الاق امك يه الأحران الشيوعة 
أحياناء فإنها لم تكن إلا في حالات نادرة ‏ هي الزعامة المقبولة 
لشركة التسحون: المعادية [الاستعنهان فن «الشرق: الأوسفل» جخللانا لما 
حدث في الصين وفييتنام. حيق كانت فب أبرز ممثلي الكفاح 
الوطني والاحتجاج الاجتماعي على السواء. ولم يتسلم الشيوعيون في 
هذه المنطقة مقاليد الحكم على الإطلاق. بل جرى تهميشهم 
وقمعهم من جانب الحكومات في مرحلة ما بعد الإمبراطورية. 
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في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» لم يكن ثمة 
قززة اكقن دوافيكالنة فخ تركيا: كمال اتانور ف والاتجهاد السو نبا فن 
المتدوم علق الاستااد. وهو دين الأعلبية فى المتطقةه بهم أن درك 
التي تدين الأغلبية الساحقة من سكانها بالإسلام» أبدت احترامها لقوة 
المشاعي» الذيقة لدف وواطنييا» ولكنها اشكميف نط ة"الذولة على 
مؤسساتهم الدينية. ومن جهة أخرىء. اعتمد حكام المنطقة على 
الخمول السياسي لدى الجماهير المسلمة» إلا فى مصر حيث أصبح 
«الإخوان المسلمون) بزعامة حسن البنا قوة سياسية يحسب لها 
العونات: قن تاذتوانه القرق""" درمتت اعهاء الاسويالة الحرية 
اخذه هده الغذ تالف مين انطتية لمكي الكديدة «والعم كات 
القلها نا روه ععوة و وطه انع القجياق الستدافى اعمال 1 جما غود 
العامة كو ايها وود ديه احرف ويد ولت لفيا اك ال ايه 
حركات وو ند تطالتيديالعودة: الى أضير له اللاو سمي و 
سيفناف القرن + عاؤت, تعفن :المسماعاف. الأصولية الضعير > ال 
داعى التفيييا ادلقة تند فى شن ادها داتمين ريق الس 
المسلح ضد الولايات المتحدة والآخرين المسلمين. وأسفر ذلك عن 
تذاقيات ذولة مشر ة زيغيدة الاتر 


كان ثمة تقد «متنهود: للخركات السسياسية الإسلاقية فن البلدان 
المسلمة غربي الباكستان. وبخاصة بعد الثورة الإيرانية عام 21979 
وهي الأولى التي وصلت فيها حركة من هذا النوع إلى سدة الحكم. 
وزغت الاحزات الأاسلافية تمنا: القوة السياسية الرتمينة :فى اكترية 


(7) خلال فترة الحكم البريطاني» عملت الزعامات الإسلامية في فلسطين كذلك على 
استنهاض المقاومة المعادية للإمبريالية. غير أن قيادات الحركة الفلسطينية وتطلعاتها لم تكن 
اسلا مية الطابع شيك عام 48] وحتى ظهور « حماس» . 


20 


دول المنطقة التى جرت فيها انتخابات نيابية» بما فيها حتى تركيا. بيد 
أن الإسلام بتياريه السئي والشيعي على حد سواء؛ دين شمولي 
عالمي في منظوره. وبالتالي» فهو لا يكفي بحد ذاته لتوفير الرابطة 
التي كيد ركان تذولة عانسة من النوع الذي شاع في القرن الماضي. 
وأصبح يشار إليه باسم «الأمم المتحدة». فقد غدت جميع بلدان 
العالم تقريبا في هذه الأيام في عداد الدول/ الأمم ذات الأراضي 
والحدود المحددة»؛ وفما للنمودج الريادي الذي طرحته الثورة 
المرنسية - وحتى إيران في المرحلة ما بعد الثورية. وقد يكون الدين 
واحدأ من عناصر التضامن الوطني في ما بينهاء وتشتد شوكته بصورة 
خاصة عندما تقف هذه البلدان فى مواجهة بلدان معادية من ديانة 
أخرئى» .غير أنه ليس الكلمين رمي وهكذاء فإن الإسلام لم ينجح 
في إيجاد هوية مشتركة وفعالة لباكستانء. وهي الدولة الجديدة 
الوحيدة التي نشأت (عام 1947) بوصفهاء تحديداء دولة أقامها 


العتالمو ةا اسلف 


كان تصاعد الحشد الشعبي للوسلام السياسي ذاك يعكس. في 
أكثر من ناحية» التغيرات الاجتماعية البارزة في العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية» وبخاصة ما تضافر فيه النمو الديموغرافي المتسارع 
مع الزحف الحضري المكثف. وربما كان حجم السكان في المنطقة 
قد استقر في حدود 30 مليون نسمة بين عامي 1000 و1800 خلال 
نقرة السنطرة العرمية غير اله الخد بالكيوه بحيف تعاور 45 مليونا جه 
عامى 1/5 و1913. وفك عام 0 تسارع نموه وارتفع من 79 
اونا ]إلى ا" ترسد ه315 لون سي 


وكما تَبِيّن نصوص هذا الكتاب (انظر الجزء الثانى من الفصل 
العاخر): فإن مشنادر الرزق لص سيكان: اليتطقة :وه الزراعة 


40 .(2008 ععطم1ان0) 29) م5511[ 1 10اعع1ط ,8001 زم ندام]نرم 8 عا ءرما[ عبر ثار 
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والقروة الحكيوانية:» فك الكيشت على نهو معاد متل أواضيط القرن 
العشرين. وصاحب ذلك تقلصٌ حياة البداوة الرعوية وأنماط العيش 
السائدة لدى البدو الرحل والمجتمعات الأخرى التى تعتمد على تربية 
الشاستكية. وقد كان لهؤلاء وأولقك دور محوري في تاريخ القارة 
البوراسيوية وفى «كتمال افزيقيا يل إن عذه الشفاعات آدت دور 
سياسياً بارزاً حتى في القرن العشرين بوصفها من المصادر المهمة 
لاجتذاب المجندين إلى الخدمة العسكرية. وكانت أعداد هؤلاء (التى 
لا يمكن تقديرها إلا على سبيل التخمين) أقل دائماً من أعداد 
العمعات السكانية المقوطنة التق عون انها كانض فى البلدان 
الشافة “فى المخرب: والمشرق: تمك قطاعا ببكانيا بيونة له حتى فين 
مطلع القرن العشرين: 30 40 بالمائة في العراق» 40 بالمائة في 
العربية السعودية؛ 25 بالمائة في وقت متأخر عام 1960. 10 بالمائة 
حتى فى التجمعات السكانية المستقرة فى مصر (تسعينيات القرن 
التاسع عشر). وبحلول سبعينيات ود العدوين» كانت هذه النسبة 
فد انخفضت إلى 3 بالماكة فى الاردنء.وافل من 3 بالماثة فى 
العراق» وبحلول التسعينيات» إلى 3,5 بالمائة فقط حتى في ليبيا. 


وحيث إن المنطقة شهدت قدراً متواضعاً من التصنيع خارج 
قطاع النفط. فإن ما يقرب من نصف عدد السكان في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (وفقا لحسابات منظمة العمل الدولية) يكسبون الرزق 
فى ما يسمى القطاعات «الرمادية»» أو «السوداء» غير النظامية فى 
تلك الاقتصادات. كما إن العمالة المتاحة لمخرجات التعليم العالي. 
التي ارتفعت نسبها إلى مستويات عالية في العالم منذ ستينيات القرن 
الماضيء» مازالت دون مستوى الطلب في المنطقة. ومن المتوقع أن 
تؤدي هذه الأوضاع إلى تعزيز التيارات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الساخطة». في منطقة تزعزع فيها الاستقرار جراء تضافر 
عقلة التخديث المتسارعة سولكن المشرهة و الينا فين و الضير اغارك 
بين القوى الخارجية والإقليمية على حد سواء. 
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قازال: الشيرق الأوسط هميد الحرين العالفية الثاتة 6 غير كز اقفن 
ك4 لامكا نايف الس شكة: العا لهي :موقن عه | ,قلي القند ناقنات 
العالمية» ثلاثة تطورات حدثت فى العقود الأخيرة من القرن 
العشرين ركان لها نيان لقعا الس فاته الدى كان تترتنا عند 
سقوط النظام الشيوعي في أفغانستان. وكان الاتحاد السوفياتي قد 
حاول الإبقاء على هذا النظام بالوسائل العسكرية» ولكنه باء بالفشل» 
انه في ذلك جميع من حاولواء سابقا ولاحقاء غزو تلك البلاد. 
وفيما ظل حكام بلدان المنطقة على حالهم دون تغييرء فإن هذا 
الحدث قد رفع السيطرة الشيوعية عن الجمهوريات السوفياتية التي 
نفيم فيها المسلمون (أدرييخان» كار احبيثان»: تركمانستان» 
أوربكيتان > طاحكيهان > وفرهيزنيتان )> و أدسلها ف سور السياسة 
الول الأهي قرةع بو التعير كات لا نين الأصرلنة :و العيادية البالقة 
النشاط. التي كانت قد حظيت بدعم أميركيى سعودي ضد السوفيات 
في أفغانيتان. 


بيد أن نتائج التطور الثاني» وهو الثورة الإيرانية عام 21979 
كانت» بما لا يقاس. أبلغ أثرأ وأعمق وقعأء. فمنذ [إعلان استقلال 
الولايات المتحدة الأميركية] عام 1776. كانت هذه الثورة هي 
الأحيرة فى سلئلة التوزاه الكيرئ الك تمد معطفاك حاممة ون 
تاريخ الغالو «والقورة الأولن:التى الم يسحلهم زعبازيها الأبةترلوجيات 
الغلماقية التقلافة السعمدة هه عضر العتوي فى 'القرق” العاضن عش 
كه افد حتزونها اليشاضة الحى سمو يها الاظلية الجلكة غير 
المستصلحة في المنطقة. فهي» بعبارة أدق» لم تطح بالإمبراطور 
فحسب» بل تَحدّت قوة الولايات المتحدة التي كانت قد أعادته إلى 
سدة الحكم وقدمت له المساندة منذ عام 1953. كما أنها وضعت 
إيران - التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة ‏ في المرتبة 
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نفسها التي تحتلها تركيا ومصرء إضافة إلى أنها تغطي مساحة أعرض 
كتين هن اا »قولة نتائمية: شري ال 'الخر فب سن عيمن متييرة كما إن 
إيران برزت بعد تلك الثورة كفاعل مستقل وهائل في لعبة القوى في 
المنطقة. 

إن الثورة الإيرانية» وتحول المنظمات الجهادية الكفاحية ضد 
امي كاه وانتعاش الحركة الفلسطينية بفعل «الانتفاضة» بين عامي 1987 
و1993» تشكل بمجموعها المهاد للتطور الخطير الثالث. ويتمثل ذلك 
في سكاف م المسلح المباشر. للمرة الاولى منذ عام 06 
من جانبت الدول الاجنبية» وهى »2 2 هذه الحال: الولايات المتعتجدة 
تساندها بريطانيا العظمىء. فى الشؤون الداخلية للمنطقة. وقد جرى 
جل ذلك بعد التاريخ الذي ينتهي إليه هذا الكتاب. 


عندما وضعتٌ هذا الكتاب. خلّصت في تحليل التاريخ والعالم 
الثالث (فن الفضتن: الناقى 'عثير ):الى: أن مقطقة الشترق الاأوسيطظط 
«(كانت» 0 مزعنزعة من الوجهة الاجتماعية»» وأن نهاية 
الحرب الباردة قد «تركتها أكثر قابلية للانفجار من أي وقت مضى». 
ومازال ذلك يصدق على الأوضاع الراهنة في هذه الآونة. والواقع أن 
التغير الحقيقي الذي طرأ على الوضع في المنطقة وآثاره على 
التطورات الدولية منذ وضع هذا الكتاب قبل خمس عشرة سنة» إنما 
نيرهن على أن مشكلاث الشرق الأومبط لا يمك يلها أى السيطرة 
عليها حتى من جانب أغنى القوى العسكرية وأكثرها سطوة في أيامنا 


هذه. 


وإذا أراد مؤرخو المستقبل أن يحددوا مؤشراً على بداية النهاية 
لاستئثار الولايات المتحدة وحدها بالهيمنة على العالم» فإنهم. ولا 
رفي سسمكرون اول الآأمر. فى عفر ته العراق: وإذا قدن لويشكانات 
المنطقة أن تُحلء فإن ذلك لن يتم على أيدي قوى خارجية» بل من 
طريق قوى داخلية في المنطقة. 
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أما احتمالات هذا الحل» وكيفية حدوثه. فإن القرن الحادي 
والعشرين سيتولى الإجابة عن مثل هذه التساؤلات. 


إريك هويزباوم 
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توطكة وشك 


ليس بوسع امرئ أن يكتب تاريخ القرن العشرين كما يكتب 
تاريخ أي عصر آخر؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يكتب عن حياته كما 
يشاء (بل كما ينبغي) أن يكتب عن فترة تتوفر المعرفة عنها من 
الخارج فحسب» ومن مصادر ثانوية أو ثالئة عن تلك الفترة» ومن 
أعمال المؤرخين المتأخرين. وقد تزامنت حياتي اميد الحا 
ا من الفترة التي يتناولها هذا الكتاب» من بوادر مرحلة المراهقة 

حتى الآن [2*”2010]» وكنت خلالها معنياً بالقضايا العامة بوصفي 
وتاضيرا اكثر مت ناعناة آي إلى كنيث أراكم وجهات النظر 
والتحيزات حول تلك القضايا. وذلك واحد من الأسباب التي دفعتني 
بصفتي المهنية كمؤرخ» إلى تحاشي الخوض في الحقبة التي تلت 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما تلك المشار إليها ب(#) 
فهي من وضع المترجم]. 

0 في ضوء التصدير الخاص الذي وضعه إريك هوبزباوم للطبعة العربية 00 
) عصرالكريات0 والعالمان العربي والإسلامي»»؛ والملحق الإضافي التكميلي الذي قدم فيه 
المؤلف عرضا تحليلياً لأبرز التطورات التاريخية في العالم بين عامي 1991 و2010» فإن الكتاب 
الأصلٍ (1994) يخرج بترجمته العربية الآن» وبالاتفاق مع المؤلف والناشر الإنجليزي» في 
حلة جديدة ومضمون بحدد ومحدّث حتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أما 
الإضافات القليلة على النص الأصلي للكتاب» فقد وضعها المترجم بين معقوفين [1...]. 
للإيضاح والتحديد أو الاستدراك. 
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عام 1914 مع أنني لم أمتنع عن الكتابة عنها بصفة أخرى. ذلك أن 
افترتي)» وفقاً لتصنيفات أصحاب الكارء هي القرن التاسع عشر. 
وأعمكك أنهرة: المسكن الا النظر الى القوثة العتوي»! الوسيد الميفيد 
من عام اك 0 الحقبة السوفياتية من منظور تاريخي على 
نحو ما. عير انني اقدم على ذلك ذود الاطلاع على جملة الادبيات 
البحثية» ما عدا جانباً ضئيلا من المصادر الأرشيفية هائلة العدد التى 
وضعها مؤرخو القرن العشرين. 


وبطبيعة الحال» تسيل تناما على أي 'قيخض ينقد أن يكون 
ضليعاً بتاريخ القرن العشرين بأي لغة واحدة. على نحو ما يفعل 
مؤرخ العهود الكلاسيكية أو مؤرخ الإمبراطورية البيزنطية»؛ على سبيل 
المثال» الذي يعرف ما كتب في تلك الحقب الطويلة وعنها. إلا أن 
معرفتي تظل عرّضية ومشتتة؛ حتى بمعايير التبحر التاريخي في ميدان 
التاريخ المعاصر. وجل ما كان بوسعي أن أقوم به هو أن أنهل من 
أدبيات القضايا الشائكة والخلافية بصورة خاصة. ومنهاء على سبيل 
المثال» تاريخ الحرب الباردة أو ثلاثينيات ذلك القرن ‏ إلى حد يدعو 
إلى الاطمئنان بأن ما أطرحه في هذا الكتاب من آراء يمكن أن يؤخذ 
به في ضوء البحث التخصصي. ولم أفلح في ذلك بطبيعة الحال. 
ولابد أنني قد أظهرت غفلتي أو جهلي بعدد من المسائل» وأبديت 
عدداً من وجهات النظر في قضايا خلافية أخرى. 


ف متا “فإن هذا الكثات» سكيد إلى اسس غير متوارثة بصورة 
لاقنة ونا لاانة إلى الفراءة الوافعة المستورع غلى: سدق تواتك 
عديدة. تعززها القراءات الضرورية اللازمة لإلقاء محاضرات حول 
تاريخ القرن العشوري: للطلات من خريجي الدراسات العليا في 
(المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعى) 50021 101 [0مطءك5 بوعلح) 
(طعنوءوع18» فقد اعتمدت على معرفة ا وذكرياات وأزاء 2 
عائن لاك القرة الفسرية الرضيي 15 قي ونا رلن هما قزل 
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الانتوو يول وكهه و أت نسناطة . كزخالة يقظ .أن كنضورت:: كنا كان 
تقول اسراف فى العدرد هو تدان والقية الما مقية ليذه 
[لفقير اك لاد لعتماد :عا معظون: الكدانيت نك العا ريطف كتوق و اوسا 
معرفة صانعي التاريخ أو رجال الدولة البارزين أو حتى مقابلتهم. 
الواقع أن تجربتي أحياناً كصحفي يستطلع الأخبار في هذا البلد أو 
ذاك؛ وبخاصة في أميركا اللاتينية» تؤكد أن مقابلة الرؤساء أو غيرهم 
من صانعي القرار لا غناء فيها في العادة» لسبب واضح هو أن معظم 
ما يقوله هؤلاء هو لتسجيل المواقف في المجال العام. أما في التنوير 
الفكري فلا تتأتى الإضاءات إلا ممن يستطيعون أو يرغبون في أن 
يتحدثوا بحرية» ويفضل أن لا يكونوا من المسؤولين عن القضايا 
العامة يريك أن معرفتن بالنافن والاماكن قفد .ساعدتى كل المساعدة: 
ال هده الماع لطاب لشووور عط د ةو ل ا ب د اا بكرن 
أكثر مخ مجزد روية للمديتة نفشها فى فترة ثلاثين غاما ب هلاينة .مثل 
فالنيا اى مالبرمؤ:»: تجعلنا تدرك سترغة التحر ل الاجتباع. ,واصعمة 
فل الرية الخالش بي القن الشرين»: أو قد اكوك متترق: ذكرى لكل 
قيل في محادثات جرت قبل وقت طويل واختّزنت» لسبب غير 
معروف أخبان وف مبعقده د السيشت ؛ إذا كان روبع المور اذ 
يفهم هذا القرن. فما ذلك إلا بفضل المراقبة والإصغاء إلى حد كبير. 
وآمل أن أكون قد أوصلت إلى القراء شيئا مما تعلمته أثناء قيامي 
نذلك. 


ويتستدك الكتات»٠‏ :بالضرورة: كذلك إلى معلومات: مشستقاة 
زملاء وطلاب وغيرهم ممن حاضرت فيهم أو حاورتهم أثناء إعداد 
له. وفى بعض الأحيان كان الدّين متبادلا. فقد قدمت الفصل الم: 
بالعلوم إلى صديقيّ جون مادوكس (+212000 هطه1) وآلان ماكاي 
الرميل ض الجمعية العلمية الملكية (1185 'إ2كعاء213 مداة). الذي كان 
موسوعياً وليس عالماً مختصا بالبلوريات فحسب. وقرأ زميلي لانس 
تايلور (102لإ12 ع5 2.]). في (المدرسة الجديذلة» فى معهل 


5 جي)ء 1 
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ماساتشوستس للتكنولوجيا (8011) سابقأء بعض ما كتبته عن التطور 
الاقتصادي. واعتمدت أكثر من ذلك على ما كنت أقرؤه في الصحف 
وعلى الاستماع إلى المناقشات والإصغاء إلى ما يجري من مداولاات 
فى المؤتمرات التى تعقد لبحث المشكلات الاقتصادية الكبيرة فى 
(المعهذ العالمي لأرتخاك التنمية الاقتصادية») التابع لجامعة الأمم 
المتحدة (112117/97/1125812) فى هلسنكى عندما تحول إلى مركز دولى 
رثعن : نكيف والتوافقة قيض إذا زويف لزن سان را رديه اقل 
(37:35310128ل . ويبصورة عامةء كانت أشهن الصيف التي أتيح لي أن 
أقضيها فى ذلك المعهد المدهشء. معهد ماكدونل دوغلاس 
(00118[135آ1 لاعصدهطء3/1) » نضفة يتاحت زائر لا تقدن يتم بالتسبة 
إلي» لأسباب أبرزها قربه واهتمامه الفكري بشؤون الاتحاد السوفياتي 
في سنواته الاير ولم افونا تمتشووة اه كرت أشاورهم. 0 
عندما كنت آخذ بهاء فإن الأخطاء كانت من صنعي وحدي. ولقد 
حصلت على الكثير من الفائدة من المؤتمرات والمناقشات التى كانت 
تستغرق كثيراً من وقت الأكاديميين الساعين خلال التقائهم بزملاتهم 
أساساً إلى أن يلتقط كل واحد منهم ما في ذهن الآخرين من أفكار. 
وقد لا أستطيع الإقرار بالفضل لكل الزملاء الذين استقيت منهم 
الفائدة أو التصحيح لمعلوماتي» وفي مناسبات رسمية وغير رسمية. 
ولا حتى لجميع المعلومات التىي حصلت عليها بالصدفة لأنني 
حظيت بتعليم مجموعة دولية متميزة من الطلاب في «المدرسة 
الجديدة». ولكنني أعتقد أنه ينبغي أن أقر بالفضل بشكل خاص لما 
تعلمته عن الثورة التركية» وعن طبيعة الهجرة في العالم الثالث 
والتغير الاجتماعي» من الأوراق الدراسية التي قدمها إلي فردان 
إرغوت (اناع:8 صهلئء) وألكس جولكا (ه10ن1 «ولة). وأنا مدين 
بالفضل'أيضا لرسالة'الدكتوواه لتلميلتق مارغاريها حيس سكس 
(©:016565 343:831118) حول التحالف الثوري الشعبي امير كي 
(42<154). وثورة مدينة تروخيلو (1[10زن1) عام 2 . وعنئلما 
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يقترب مؤرخ القرن العشرين من الحاضرء فإنه يكثر من الاعتماد 
على نوعين من المصادر: الصحافة اليومية أو الدورية والتقارير 
الووية». وغلئ اعمال المسح الاقتصادي وغيرهء وعلى جميع 
الإحصاءات والمطبوعات الأخرى التي تصدرها الحكومات الوطنية 
والمؤسسات الدولية. وعلي أن أسجل بوضوح عرفاني لصحيفتي 
الغارديان (0:00:7) والفاينانشال تايمز (117:65 [7101) اللندنيتين 
ولصحيفة نيويورك تايمز (:717:65 707 ««ء37) وكذلك عرفانى 
للمطبوعات التي ل تقدر بثمن الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتنوعة والبنك الدولي» والمثبتة في جدول المراجع. ولا انس 
بالطبع سابقتها عصبة الأمم. فعلى الرغم من إخفاقها العملي الكامل» 
فإن التحقيقات والتحليلات الاقتصادية بلغت الذروة فى دراستها 
الرائدة حول «التصنيع والتحارة العالمية» 520 ها سكن 4م1]) 
(75246 7/014 الصادرة عام 1945 تستحق التنويه» إذ لا يمكن كتابة 
تاريخ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذلك القرن بغير 
هذه المصادر. 


بوسع القراء أن يأخذوا جلّ ما كتبت في هذا الكتاب على 
محمل الثقةء باستثناء الأحكام الشخصية الواضحة للمؤلف. ولا 
جدوى من الإثقال على كتاب كهذا بسلسلة ضخمة من المراجع أو 
الإشارات الدالة على اتساع المعرفة. وقد حاولت أن أقصر مراجعي 
غلى؛«مضادر الاشتشهادات الحقيقية: وغلئن مصادر الاحضاءات 
والمغلوفات: الكمية الأخرق .د التق 'تعطى أجيانا أزقاما متباينة < وعلى 
الدعم المقدم أحياناً لمقولات قد يجدها القراء غير عادية أو غير 
مألوفة أو غير متوقعة» وعلى بعض النقاط التي تستلزم فيها وجهة 
نظر المؤلف المثيرة للجدل بعض الإسناد. وهذه المراجع مثبتة بين 
قوسين فى النص. أما العنوان الكامل للمصدر فيجده القارئ فى نهاية 
هذا لمعلل وعمة نينا المراسع هذا فافية عامل تحدم المعتادر 
المنوّه بها أو المشار إليها في النص» وهو ليس دليلا منظماً للمراجع 
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المساندة. وفل أضيف لهذه الغاية مؤشر موجر مستقل. أمنا لتلسعله 
المزيد من التفصيل أو الإيضاح لبعض العبارات في النص. 


ويقتضى الاتضباف أن أشيو الى عفن الأعمال: الى امعيدت 
فلها كني أو أذين :لها بالففدل تنكل كام درل ازيذ لمؤلفيها أن 
يشعروا بأنهم ليسوا موضع تقدير. وأنا مدين» بصورة عامة» إلى 
عمل صلديقين : المؤرخ الاقتصادي وجامع البيانات الكمية الدؤؤوب 
يول بيروخ (طءه52ه8 [نسدو©).ء وإيفان بيرند (20ع861 217211 رئيس 
أكاديمية العلوم الهنغارية السابق» اللذين أدين لهما بالشكر لاستخدام 
مفهوم «القرن العشرون الوجيزا. وبالنسبة إلى التاريخ السياسي العام 
للعالم منذ الحرب العالمية الثانية» كان مؤلف س. كالموكوريسي 
((ووع03190201) .2) السياسة الدولية منذ 1945 ععباى ى:زامط أ[ رمآ[ ) 
1945 هو المركين المعضمنة ثيل الركة الركية أخيانا: كما ادي 
بالكثير بالنسبة إلى الحرب العالمية الثانية لرائعة الان ميلوارد هواه) 
(2111:30 الحرب. والاقتصادء والمجتمع 9 9 1945. أما بالنسبة 
إلى اقتصاد ما بعد عام 1945 فقد أفدت كل الإفادة من كتاب هرمان 
فان در وي (عء/7/ تعل انة١‏ مقصحع1]) (أمممعطمنا 4انه براقع وومرظ) 
وكذلك كتاب (1945 عع«اى ««عذاه:زم00)) لفيليب آر مسترونغ «نائطم) 
(115110118 هر وَاكدرة غلين (019800) #تاع4201) وجون هاريسون 7ط0[) 
(113111500 . 


أما كتاب مارتن ووكر (2هع1/لآ سناهة]/!) م17 0014 776 فهو 
ست رف التقنو أكدن كدير يه اغلة المراحنات الفاتوة لد وان 
مدين بعظيم الامتنان» في ما يتعلق بتاريخ اليسار منذ الحرب العالمية 
الثانية» للدكتور دونالد ساسون (5385508 1002214). من كلية «كوين 
ماري ويستفيلد». جامعة لندن». الذي تكرم وسمح لي بقراءة دراسته 
الذكية الموسعة التي لما تكتمل حول هذا الموضوع. وبالنسبة إلى 
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تاريخ الاتحاد السوفياتي. فإنني مدين بشكل خاص لكتابات موشيه 
ليوين («ذتتاع.آ عطوه84) وأليك نوف (710976 عع41). ور. و. ديفيز .+1) 
(5و108916 .777 وشيلا فيتزباتريك (96211م115 ه1زعط8)ء وبالنسبة إلى 
الصين لما كتبه بنيامين شوارتز وستيوارت شرام (5685810 2)5618116 
ولكل من إيرا لابيدوس (1005م12 152) ونيكى كيدي 141ل 7/11) 
(160418 بشأن تاريخ العالم الإسلامي؛ ومدين بأفكاري حول الفنون 
بالكثير لأعمال جون ويليه (1711161 «ذه31) حول حضارة فايمار 
(وكذلك: لاحاديقه حولها) وكذلك لفرانسيس هاسكل 2005ة2) 
(81351©11. أما فى ما كتبثه فى الفصل السادس فللكتاب الذي وضعه 
لين غارافولا وميم 00 عن «دياغيليف») (7ع1عطع1012). 
وأعرب عن الشكر الخاص لمن ساعدونى بالفعل فى إعداد هذا 
الكتابد رتفي أولا + سناعداى جوانا بيدفورد فق لندق ولد قرائيد 
في نيويورك؛. ولاسيّما الثانية التي لولاها لما كان بوسعي أن أملاً 
الفجوة الواسعة في معلوماتي وأتيقن من صحة الحقائق والمراجع 
الى ا لكيه تق كنار يرشك ,الول إن روك ودر 
التي طبعت مسوداتي» ولمارلين هوبزباوم التي قرأت فصول الكتاب 
من وجهة نظر قارئ غير اكاديمي للتاريخ الحديث. وهو القطاع 
الذي أتوجه إليه بهذا الكتاب. 
وكحف كلك اعرييقة عو قور مض سفاني الطاذانه المدرية 
الجديدة») (505001 87ه21) ممن أصغوا ا محاضراتي التي حاولت 
فيها أن أصوغ أفكاري وتأويلاتي. ولهم أهدي هذا الكتاب. 
إريك هويزباؤم 
لندن ‏ نيويورك, 1993 1994 
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ذلك القرن: إطلالة عامة 


اننا عشر شخصا ينظرون إلى القرن العشرين 

أشعيا برلين (2ذ!:86 1538135) (فيلسوف» من بريطانيا): ” 
الجانب الأغلب من القرن العشرين دون أن أعاني» بالتأكيد؛: من 
تاريخ الغرس؟. 

خوليو كارو باروخا (وزمعةظ مهت دذلن1) (أنثروبولوجي. من 
إسسانيا) : «ثمة تناقض صارخ بين تجربة المرء الفردية ‏ طفولته وشبابه 
وصيخولتته التي - برفق هن دول مخاطرات جسيمة ‏ وحقائق 
القرن العشرين . .. الأحداث المرؤعة التي عاشتها البشرية». 

بريمو ليفي ((؟ع1 ملسلرط) (كاتب.ء م من إيطاليا) : انحن الذين 
و يس سين لسبا شهودا حفيقيين. إنها فكرة مقلقة 
بدأت أتقبلها بالتدريج من خلال قراءة ما كيه تبرق آخرون؛» وأنا 
من بينهم) عتدما أعدت؛ بعد سئوات» فراءة 55 كحتة سحن 
الناجون. لسنا قلة قليلة فحسبء. بل أقلية ناشزة. إنناء بقدرتئنا على 
التحايل» والحذق؛ أو الحظء لم نلامس القاع على الإطلاق. أما من 
فعلوا ذلك: وأبصروا وجه «الغرغونة» [الكائنة الأسطورية الأفعوانية 
الشعر التي يتحجر الناظرون إليها]؛ فإنهم لم يعردوا قطء أو عادوا 
صامتين ؟ . 
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رينيه دومون (1(00121026 106) ( خبير زراعي وبيئي. من 
فرنسا): «لا أراه إلا قرن المذابح والحروب». 

ريتا ليفي مونتالشيني (نصنءلمامه84 أوعآ 15ن1) (فائزة بجائزة 
نوبل للعلوم. مو إيطاليا) : اعلى الرغم من ا شيء»ء كان هناك 
ثورات من أجل حياة أفضل فى هذا القرن. .. نهضة السلطة الرابعة 
[الصحافة]ء ونهوض المرأة بعد قرون من القمع». 

وليام غولدنغ (ع6010152) ددن !171/1) (كاتب حائز على جائرة 
نوبلء بريطانيا): الا يسعنى إلا الاعتقاد بأن هذا كان أكثر القرون 
عنفأ في تاريخ البشرية». 

إرنست غومبريتش (طء16]1مه© أقممر8) (مؤرخ من بريطانيا): 
إن السمة الأساسية للقرن العشرين هي التكائثر المريع لسكان العالم. 
إنه كارثة» مصيبة. ولا نعرف ما يتعين علينا أن نفعله حيالها». 


يهودي مينوحين («تطتاطء84 الناطءعلا) (موسيقى من بريطانيا) : 
لإذا طلب مني أن أجمل القرن العشرين» فسأقول إنه أحيا أعظم 
الآمال التي راودت البشرية»ء وحطم جميع الأوهام والمثل العليا» . 

سعيرو أوخوا (همء0 0]عناع5) (حائز على جائزة نوبل للعلوم. 


من إسبانيا): «إن الأمر الجوهري هو تقدم العلوم الذي كان. بحق. 
خارق للعادة.. وذلك هو ما يميّز قرننا» . 


رايموند فيرث (11:58 232020 ) (أنثروبولوجيء من بريطانيا) : 
«من الناحية التقنية» أفرد تطور الإلكترونيات بوصفه من أهم 
التطورات في القرن العشرين؛ أما بالنسبة إلى الأفكار فهو التحول من 
نظرة عقلانية وعلمية نسبيا إلى نظرة لاعقلانية وأقل علمية للأمور». 

ليو فالياني (1ههذا12 مع.1) (مؤرخء من إيطاليا): «يبرهن قرننا 
على أن انتصار مُكل العدالة والمساواة سريع الزوال دائماء ولكنه 
يعبت كذلك أننا إذا ما تعافظنا غلى الحرية ‏ فإن توسعنا أن نتهضن 
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انية. .. ولا مبرر لليأس. حتى في أحلك المواقف». 


فرانكو فينتوري (2]051ء/! 18060) (مؤرخ. من إيطاليا): «لا 
يستطيع المؤرخون الإجابة عن هذا السؤال. إن القرن العشرين بالنسبة 
إلي هو مجرد السعي المتجدد على الدوام لفهمه) . 


:566010 1 31م 11» ,رعوعع85018 7310173213 320 480511 م1امو2 
«ماصععء01577ل8 أع0 1أ15اضمقع17013م [عء5م1امعءه 01 ع201هم > 1اأأمضنان] 
,62 ,2 ,204 ,8 ,ك ,76 ,154 ,210 ,42 .مم ,(1992 ,1221101 :0م1ءه1) 
0 ,140 ,80 
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فى 28 حزيران/ يونيو عام 1992 ظهر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميتيران [1996-1916] (84111655200 015؟1:32) فى زيارة مفاجئة غير 
معلنة مُسبقاً وغير متوقعة إلى سراييفو» بؤرة حرب البلقان التي ذهب 
ضحيتها نحو 150 ألف إنسان خلال ما تبقى من العام. كان هدفه أن 
يذكر الرأي العام العالمي بخطورة الأزمة البوسنية. والواقع أن ظهور 
رجل دولة مرموق عجوز وبادي الضعف تحت نيران الأسلحة الخفيفة 
وقذائف المدفعية أمرا مشهودا ومثيرا للإعجاب. غير أن واحدا من 
جوانب زيارة ميتيران مرّ من دون تعليق» مع أنه كان» ببساطة. جانبا 
محورياء وهو التوقيت. ترىء لماذا توخى الرئيس الفرنسي زيارة 
سراييفو في ذلك اليوم تحديدا؟ إن الثامن والعشرين من حزيران كان 
المدكوق: الستوية لاعشبال الار يدوق ترات “فود اند نين 1) 
(0مفمتلعع1. افيدوق الثمنا وهنغارياء 2 سراييهفو عام 64 
الذي أدى في غضون أسابيع إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
والمكان:والذكرئ الفاجعة التاجمة عن خطأ سياسى وسوء فى 
التقلينة نه “ثنة “ضيعة أكثر تعبيرا خرافيا عن التذاغيات المعكملة 
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للآزمة البوسنية من اختيار مثل هذا التاريخ الرمزي؟. لكن كان من 
الضعب:غلئ أقن' اهرئ أن يلتقط الإشازة > باشتكناء قلة مع الهو راحين 
المحترفين والأشخاص المعمرين. ذلك أن ذاكرة التاريخ لم تعد على 
قيد الحياة. 


إن تدمير الماضىء أو بالأحرى الأليات الاجتماعية التى تربط 
تجرية المرء المعاصرة بتجريبة العبال اسرية» هو واحد من أبرز 
الظواهر المخيفة البارزة لأواخر القرن العشرين. فمعظم الأجيال 
الشابة من الرجال والعباء في تهاب ذلك الفرن تنشا :فى :شكل عن 
لكان ا 0 0 يعتفر إل أي صلة عضوية يل العام 
7 فى أن يتذكروا ما ينساه الأخرون» 0 ضرورةء في نهاية 
النصف الثاني من القرن» من أي وقت مضى. وعليهم» لهذا السبب 
تحديداء ألا يكونوا مجرد مدوّنين ومتذكرين وجامعين» وإن كانت 
تلك مهمات المؤرخين الضرورية. وفي عام 9 كان بوسع جميع 
0 0 وزراء الخاريية . في 0 الاستفادة من 0 


ومهما يكن من أمرء فليس الهدف من هذا الكتاب أن يروي 
فصة الفترة التي يدور حولهاء وهي «القرن العشرون الوجيز من 1914 
إلى 1991) مع أن أحداً ممن سألهه طالت أميركن ذكن اما إذا كانت 
عبارة «الحرب العالمية الثانية» تعني وجود «حرب عالمية أولى». لا 
يدرك بأن الإحاطة حتى بأبسط وقائع القرن ليست أمرأ مفروغا منه. 
إن هدفي أن أفهم وأشرح لماذا تحولت الأشياء إلى الوجهة التي 
9 بها وكيف يترابط بعضها ببعض. وبالنسبة إلى أي واحد من 

بناء جيلي, ؛ ممن عاشوا القون العشترود الريك كلو اى خلهة نان 
هذا الحدات هو عوديا بدا زلة لكفانة الميرة” الذاقة ‏ إننا ديق عن 
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لوسيع ذكرياتنا (وتصحيحها). ونتحدث » ا ونساء». عن كات 
مبترحيعة دامهها كانت :ضالة أدوازنا د كفراقبيق لأزناننا على الأقل 
وكبشر تكوّنت وجهات نظرهم حول القرن من خلال ما اعتبرناه 
أحداثا حاسمة. نحن جزء من ذاك القرن. وهو جزء منا. بل إن على 
القراء الذين ينتمون إلى عصر آخرء كالطالب الذي يدخل الجامعة 
عند وضع هذا الكتاب مئلاء ويرى أن حرب فييتنام تنتمي إلى مرحلة 
ما قبل التاريخ , الابييهيوا ذللك أنضناء 


إن الماضي غير قابل للتدمير بالنسبة إلى المؤرخين من جيلي 
وحلفيتي. ولا يغوة ذلك إلى اننا تنتمي إلى..تعيل كاتيتة الشتوارع 
والأماكن العامة فية لاتزال تستمى بأسماء رجال أن ألحداك غامة 
(محطة ولسون في براع ما قبل الحرب». ومترو شستنا لي ةخراة في 
باريس) : وحيث كانت معاهدات السلام لاتزال تعقد وبالتال ادرة 
هويتها (معاهدة فرساي). وحيث نصب الحرب التذكارية تستحضر 
ذكريات الآأمس فحسيب» بل يعود كذلك: إلى أن الأحداث العامة 
كانت جزءا من نسيج حياتنا. إنها لم تكن مجرد علامة في حياتنا 
الخاصة. بل إنها هي التى صاغت حياتنا الخاصة والعامة» فلم يكن 
يوم البلا تبرخ من كانون الثانى/ بتايز من عام 3©. بالنسبة المي 
مجرد تاريخ عشوائي آخرء حين أصبح هتلر (1110167 440015) مستشاراً 
لألمانياء بل هو بعد ظهر يوم شتوي في برلين كان فتى في الخامسة 
عشر من عمره يتوجه أنْئذٍ مع أخته الصغيرة في طريقهما إلى المنزل 
عائدين من مدرستيهما المجاورتين فى فيلمر سدورف إلى هالينسي؛ 
وفي مكان ما فى الطريق توقفا وشاهدا الخبر منشورا بالبنط العريض. 
وما زلت ا ذلك» كما في المنام. 


ليس المؤرخ العجوز فقط هو من يعتبر الماضي جزءا من 
حاضره الدائم. إذ إنه على الامتداد الواسع للكرة الأرضية» ما من 
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إلكان هاو مها مكنا مها كانتت جلفعه اسفن نا تبات 
الأ وحاضي 'النتجارك: اللمفعيلية تسيا لقتل ترك شيله الخمسا رت 
بصماتها على نفوسنا جميعاً بالطريقة ذاتها تقريبا. فالعالم الذي تناثر 
إربا إربا في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين كان هو العالم الذي 
تشكل تحت تأثير الثورة الروسية عام 1917. لقد تأثرنا جميعاً بهاء 
مثلاء لأننا اعتدنا على التفكير فى الاقتضاد الصناعى الحديث الثنائيين 
المتضادين : «الرأسمالية» و«الاشتراكية) كبديلين ينفى أحدهما الآخر 
بصورة جامعة مانعة» وعُرّف أحدهما بأنه الاقتصاد المنظم على 
نموذج الاتحاد السوفياتي » ويمثل الثاني الاقتتصادات الباقية. ولابدٌ أنه 
قد اتضح الآن أن ذلك البناء كان اعتباطياً ومصطنعاً إلى حد ماء ولا 
يمكن فهمه إلا بوصفه جزءا من سياق تاريخي محدد. ومع ذلك» 
وحتى وأنا أكتب» ليس من السهل أن أتصورء ولو من قبيل استرجاع 
الذكريات. قواعد أخرى للتصنيف قد تكون أكثر واقعية من تلك التى 
منت حنورضي ا ال لاداض: المتكةة ته والبانا نه بو السويةة والكر ا : 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية» وكوريا الجنوبية فى حزمة محددة. 
وصئتّفتء في حزمة أخرىء اقتصادات الدولة وأنظمة المنطقة 
السوفياتية التي انهارت بعد الثمانينيات» ومعهاء في الفئة نفسها تلك 
الأنظمة في شرق آسيا وجنوبهاء التي من الواضح أنها لما تسقط. 


إن العالم الذي بقي على قيد الحياة في أعقاب ثورة أكتوبر هو. 
مرة أخرىء العالم الذي شكل مؤسساته وافتراضاته على يد أولئك 
الذين كانوا في الجانب الرابح في الحرب العالمية الثانية. أما من 
كانوا في الجانب الخاسر أو ارتبطوا به» فلم يكونوا صامتين أو 
الخاوزح والحياة الفكرية. ولم شرك لهم إلا «دور) العدو في الدراما 
يمكن أن يحدث اليوم لخاسري الحرب الباردة في النصف الثاني من 
القرن العشرين» ربما إلى حد أقل أو لفترة أقصر). تلك هى إحدى 
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عقوبات العكدن عض فرن الحروب الدينيةء الخو كان التعصب سمتها 
الرئيسة» بل إن من روّجوا للتعددية انطلاقاً من اللاعقائدية الخاصة 
بهم لم يفكروا في أن العالم هو من الاتساع بحيث تتعايش فيه. 
بصورة دائمة»ء الأديان السماوية مع الأديان الدنيوية المنافسة. لقد 
أقامت المجابهات الدينية أو الأيديولوجية. كتلك التى حفل بها ذاك 
القرن»ء حواجز في طريق المؤرخ الذي يضع نصب عينيه أن يفهم 
أبسط ما يمكننا إدراكه»ء لا أن يحكم عليه. غير أن ما يعرقل فهمنا 
ليس قناعاتنا الوجدانية فحسب. بل التجربة التاريخية التى كونتها. 
ومن السهل أن تتجاوز الآولى: اج يوجد فق ين المقولة 
الفرنسية المألوفة. والخاطكئة: ]ناه أوءء مضعم تدم غ10 
111 (أن تفهم كل شىء يعنى أن تغفر كل شىء). من أجل أن 
نفهم العصر النازي في التاريخ الألماني ونضعه في سياقه التاريخي لا 
يعني أن نغفر جرائم الإبادة الجماعية. وعلى أي حالء» لا يمكن لمن 
عاش خلال هذا القرن الاستثنائي أن يمتنع عن إصدار الأحكام. بيد 
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الى الجاءة إذاء: أن بعيم “«القرن العشرين الوجير 84 أي السين 
الممتدة بين اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الاتحاد السوفياتي» 
التي» كما نستطيع أن نرى اليوم عبر استرجاعنا للماضي» تشكل فترة 
تاريفية تسماسشكة الث الآن إلى دزوال؟"إننا لا تعر نه ما عن اكه دولا 
ما ستكون عليه الألفية الثالثة» غير أن بوسعنا الجزم بأن القرن 
فليس ثمة شك جدي في أن أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من 
الفرق 'العشون: فن.». نيدت خاتمة حقبة من تاريخ العالم وبداية حقبة 
جديدة. تلك هي المعطيات الجوهرية أمام مؤرخي ذاك القرن. 
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للماضي؛ ذلك أن مهمتهم ليست بيع المعلومات السرية في رهان 
سباق الخيل. إن سباقات الخيل الوحيدة التي يستطيعون الادعاء 
بتناولها وتحليلها هي السباقات التى ربحت أو خسرت. وعلى أي 
حال فإن سضل الشتفين فى القاذتيق او الاريعين ني التى ديقت 
تتعيطات القرف الكدرين + اباتك موماقيم الحؤية الع يد يفو 
من السوء الفاضح بحيث لم تعد تثقٌ بهء أو تذعي الثقة به. إلا 
الحكومات ومعاهد البحث الاقتصادي. 


فنهذا الكبات تبدز بمة القرن العشوية الوحي أشية يضعورة 
للائنة الأبعاة أو مقط تارينضة: إن سمي الكارثة ,:السوقه فرعام 
4 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» جاء في أعقاب فترة تتراوح 
بين خمس وعشرين وثلاثين سنة من النمو الاقتصادي والتحول 
الاجتماعي الاستثنائيين التي ربما غيرت المجتمع الإنساني بأعمق مما 
فعلته أي فترة اخرى تمائلها في العصر. وتبدوء» من خلال استرجاع 
صور الماضيء» كنوع من «العصر الذهبي»» وظلت كذلك إلى أن 
اتتهت فجأة فى .أوائل السبعينيات. أما الجزء الأخير من القرن» فكان 
حقبة جديدة من التفسخ والالتباس والأزمات» وكان بالتأكيد كارثياً 
بالنسبة إلى بقاع واسعة من العالم مثل أفريقياء وجمهوريات الاتحاد 
السوفياتى الاشتراكية السابقة. والأجزاء الاشتراكية السابقة من أوروبا. 
ومع تهاية الغمانيثيات «ويذانة السيعييانة»<يذا أن مزاج أولعكة الذين 
عكسوا ماضى القرن ومستقبله قد دخل فى طور اكتئاب مطرد ميّز 
نهاية القرن (©اءؤأة 115-46). ومما يميز التسعينيات أن القرن العشرين 
الوجيز عبر خلال فترة قصيرة من «العصر الذهبي»» في مساره بين 
أزمة وأخرى إلى مستقبل مجهول وإشكاليء ولكنه لم يكن بالضرورة 
ينذرء بنهاية العالم. ولكن. مع أن المؤرخين يرغبون في تذكير 
المتكهنين الميتافيز يقبي ب «نهاية التاريخ»)» فسيكون هناك مستقبل. 
والتعميم اليقيني المؤكد تماماً حول التاريخ هو أن التاريخ سيمضي 
قدما طالما بقيى الجنس البشري. 
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تللكف همى المحاور الخون تدذور حولها المتافئنات 5 هذا الكتات: 
إنه يبدأ بالحرب العالمية الأولى التى ميزت انهيار الحضارة (الغربية) 
للقرن التاسع عشر. وكانت تلك الحضارة رأسمالية فى اقتصادهاء 
ليبرالية في تكوينها الدستوري والقانوني.» بورجوازية في صورة طبقتها 
المهيمنة المتميزة التي تمجد تقدم العلم والمعرفة والتربية» والارتقاء 
المادي والمعنوي. وتؤمن إيمانا راسخأ بمركزية أوروباء مهد ثورات 
العلوم والفنون والسياهية والصناعة» والقارة الك تغلغل اقتصادهاء 
وغزا جنودها وأخضعوا معظم بقاع المعمورة» ونما سكانها (بما في 
ثلث الجنس البشريء وشكلت دولها الكبرى نظام السياسة الدولية”". 


كافك ”العقود المعيكذة م نيداية العرت: العالمية الأول ختن 
الثانية هي «عصر الكارثة» لهذا المجتمع. ذلك أنه أخذ. طوال أربعين 
غافاء يعغفر.نين نائبة واشرع: وجاءت أوقات امتنع فيها حتى 
المحافظون الأذكياء عن المراهنة على بقائه. لقد اهتزت أركانه جراء 
حرديق عالميثيرة»: اعقتهما موحتان من العمرة والقورة الغالمية خليت 
إلى السلطة نظاماً زعم أنه بديل مقدر تاريخيا للمجتمع البورجوازي 
والرأسمالي» وانتشر فوق سدس الكرة الأوقرية اول الأمرء ثم أصبح 
بعد الحرب العالمية الثانية كتاملك لخلقف سكان المعمورة. واهتزت 


(1) حاولت أن أصف وأشرح صعود هذه الحضارة في سفر تاريخي من ثلاثة مجلدات 
حول «القرن التاسع عشر المديد» (من أواخر سبعينيات القرن الثامن عشر حتى عام 1914). 
كما حاولت أن أحلل أسباب انهيارها. ومن وقت إلى آخرء سيشير النص الذي بين أيديناء 
حسب مقتضى الحال. إلى تلك المجلدات (عصر الثورة -1789 ,1100نرامماع8 إه 6ع4 17:6) 
(1848 وعصر رأس ال مال (1848-1875 ,121أمه0 /0 مع4 17:6) وعصر الإمبراطورية 486 1/:6) 
(18735-1914 ,عامط /01) . 


[انظر ترجمة الدكتور فايز الصبّاغْ لهذه المجلدات الثلاثة لإريك هوبَزْباؤم» الصادرة عن 
المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة ترجمان في الأعوام 2007. 2008. 2011 على 
التوال]. 
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الإمبراطوريات الكولونيالية الضخمة التي تأسست قبل «١عصر‏ 
الإمبراطورية» وأثناءء. واندثرت. ولم يطل غير أن تاريخ الإمبريالية 
الحديثة برمته» الذي ظل راسخا شديد الثقة بنفسه حتى وفاة فكتوريا 
ملكة بريطانيا العظمىء لم يطل به الأمر أكثر من عمر فرد واحد 
هوء على سبيل المثال.» ونستون تشرشل (1965-1874). 


وأكثر .من ذلك6 إن أزمة اقتضادية غالمية عميقة غير :مسبوقة قد 
أركعت أقوى الاقتصادات الرأسمالية على ركبتيهاء وكأنها تعكس إلى 
الوراء الاتجاه نحو خلق اقتصاد عالمى كونى واحدء وهو ما كان 
اتحاراًمشهوداً لرأستهالية القرة التاسع عحر اللبيرالية: ,بن إن الولايات 
المتحذة الأميركية التن لحف من الحرك والتورة :يت علن رشك 
الأنسات :ونا كان الامتض ات بر امه العر اك اسلف اا ات 
الديمقراطية الليبرالية في الفترة الممتدة بين عامي 1917 و1942 من 
العالم» باستثناء جزء يسير من أوروبا وأحراة من اميرك الشمالية 
وأسترالاسياء مع تقدم الفاشية والآنظمة والحركات المتسلطة الدائرة 
في فلكها. 


كان الخ القيه الوه قنك والمسعيسة عد ال سوا لية اللميدا لا 
والشيوعية دفاعاً عن النفس ضد هذا التسدى هو وحده الكفيل بإنقاد 
الديمقراطية. ذلك أن الانقضان عن المانا الهارية الذق كان قد 
ابيا ما كان له أن يتحقق إلا بواسطة الجيش الأحمر. وهذه 
الفعرة ين التعالف» الراشهالى: العيوضى عية: الفاكنية ‏ بوهي فكراة 
الك تاجات و الا رضت كد ف ذا به تدك و فى أكدى من اسن 
المنعطف الفاصل في تاريخ القرن العشرين ولحظته الحاسمة. إنهاء 
فين أكثن من ناحية + لحظة التتاقظن التازيخى فى غلاقة الرأسمالية 
بالشيوعية الذي استمر معظم القرن» في حالة من العداء المستحكمء 
باتيتنناء القغرة القضييزة المعادية للناشسية: بركان اتشضنان الاتحاد 
السوفياتي على هتلر إنجازاً للنظام الذي أوجدته ثورة أكتوبرء وهذا 
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ما تبيّنه مقارنة أداء الاقتصاد السوفياتى فى الحرب العالمية الثانية بأداء 
هادا سفاني السبيعي ين فى الات الشالفية الارتي 
(1993 2هوتعة1] للاععنون) . ولولا ذلك لكان :هر المح لعالم 
الغرب اليوم (خارج الولايات المتحدة) أن يضم منظومة من 
التنويعات على مفهوم الأنعنية :لقا لينة العيي ل ول" سيم ورد ريدة ميد 
الكتؤيفات بعلن ماني لكبرا له لماتين وم اكو الت هنا 2 
العجيب أن أعظم النتائج الباقية لثورة أكتوبر التي كان هدفها الإطاحة 
الشاملة بالرأسمالية» كان إنقاذ خصومها في الحرب والسلام على حد 
سواءء ونعني بذلك تزويدها للرأسمالية بالحافز والخوف لإصلاح 
نفسها بعد الحرب العالمية الثانية» وتعزيزها بإشاعة التخطيط 
الاقتصادي وتجهيزه ببعض الإجراءات اللازمة لإصلاحه. 


وعلى الرغم من ذلك» فإن الرأسمالية الليبرالية» بعد أن نجت ‏ 
بل حالما نجت - من التحذي الثلاثي: الانهيار الاقتصادي والفاشية. 
والحرب» حتى بدت في مواجهة مع التقدم العالمي للثورة التي صار 
بوسعها الآن أن تحتشد حول الاتحاد السوفياتى الذي برز كقوة 
عظمى بعد الحرب العالمية الثانية. 


وبوسعنا أن نرى اليوم عبر استحضار صورة الماضيء. أن قوة 
التحدي الاشتراكي الكونى للراسمالية إنما كانت» على الم 5 
تن ا عد اا ا لل ل ات القرن 
التاسع عشر البورجوازي فئ «عصر الكارثة» لثورة أكتوير أو 0 
السوفياتي أن يظهر للوجود. إن النظام الاقتصادي المرتجل الذي قام 
على حطام سفيئة أوروبا الاسيوية الزراعية للإمبراطورية القيصرية 
السابقة باسم الاشتراكية ما كان ليعتبر نفسه» أو يعتبره الآخرون. 
ندناذ عالييا واقنيا [لأتفاد الراسوال: كلما كان الأتهيان الكبين: فين 
فكرة القارة مانت عو ها تأطيره عازن لصون الى مناابنها “كان تحدى 
الفاشية هو ما جعل الاتحاد السوفياتي أداة لا يمكن الاستغناء عنها 
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لإلحاق الهزيمة بهتلرء وبالتالي أن يصبح إحدى قوتين عظميين 
هيمنت المواجهة بينهما على النصف الثاني من القرن العشرين الوجيز 
وأثارت فيه الفزع» فيما عملت كما نرى الآن كذلك ‏ على استقرار 
تكوينه السياسي من عدة نواح. وما كان الاتحاد السوفياتي ليجد نفسه 
ل ل ل القرن العشرين 5 
«(معسكرا الحراكن يضم تلك الجسي اليشرزى واقتصاداً بداء لفترة 
وجيزة» وكأئة قادر على أن يتفوق على النمر الاقتصادي الرأسمالي. 


ترى» كيف ولماذا وجدت الرأسمالية نفسها بعد الحرس العالمية 
الثانية وعلى نحو أدهشت به الآخرين مثلما أدهشت نفسهاء ٠‏ تنهض 
وتمضي قدماً نحو عصر ذهبي لا سابق له وربما غير معهود امتد من 
7 1973» لعل هذا هو السؤال الرئيس الذي يواجه المؤرخين 
في القرن العشرين. وليس ثمة اتفاق على جواب واحد حتى الآن. 
ولا أزعم أنني أستطيع أن أقدم جوابا مقنعا. ربما ينبغي على التحليل 
المقنع أن ينتظر بعض الوقت حتى يمكن أن نرى «الموجة الطويلة» 
للنصف الثاني من القرن العشرين برمتها من المنظور المناسب. ومع 
أننا نستطيع الآن أن نلقي نظرة إلى الخلف على «العصر الذهبي» 
بأكمله» فإن «عقود الأزمات» التى عاشها العالم منذ ذلك الحين لما 
تستكمل عند وضع هذا الكتاب. وما نستطيع أن نقيّمه بثقة كبيرة هو 
العَاثين والحجم الاستثنائي للتحول الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
اللاحق» الأعظم والأسرع والأكثر أهمية في التاريخ المدون. 


سنناقش بعض أوجه ذلك التحول فى النصف الثانى من هذا 
الكتاب. وقد ينظر مؤرخو القرن العشرين في الألفية الثالثة إلى تأثير 
القرن الهائل في التاريخ على أنه التأثير الذي أحدثته تلك الفترة 
المذهلة. إذ إن التبدلات التي أجرتها على حياة الإنسان في بقاع 
الأرض كافة كانت عميقة بقدر ما كانت غير قابلة للارتداد. والأهم 
مق للك أنها لازال بعدرة:: إن الصصنيين والكتاني الفلسفبية الذي 
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استشفوا في سقوط الإمبراطورية السوفياتية «نهاية العالم) كانوا على 
خطأ. ولعل الحجة الأفضل هي أن نقول إن الربع الثالث من القرن 
يمثل خاتمة الألف السابع أو الثامن للتاريخ البشري الذي بدأ مع 
اكتشاف الزراعة فى العصر الحجريء. لأنه. على الأقل» أنهى حقبة 
طويلة كنف الأعدجة القالة نيان السعين النشوض تعد ليها شن 
افتيابت الطعام وتربية الحيوانات. 


وَقِيَاسَا على ذلك» فإن تاريخ المجابهة بين «الرأسمالية» 
و«الاشتراكية.» بتدخل أو من دون تدخل من جانب دول أو حكومات 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. تدعي تمثيل هذا الطرف 
أو ذالكع منةى مهدو الأهية في السياق التاريخي. إذا ما شورل 5 
على المدى الطويل ‏ بحروب القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الدينية أو بالحروب الصليبية. ومن الطبيعي أن يبدو ضخماً لمن 
عاشوا جانباً من القرن العشرين الوجيزء وهو يبدو كذلك في هذا 
الكتاب لأن من وضعه كاتب ينتمي إلى القرن العشرين ليطلع عليه 
قراغ تهابة "ذلك القرن: إن القورات. الأمحعاعنة: >والحريه الناردة) 
وطبيعة وحدود الأعطاب القاتلة التى أصابت «الاشتراكية الحقّة 
الفاهةة نوا انك د عن الف وداقكده] سد الكتابه فق سكاف 
ومن المهم أن نتذكر مع ذلك أن التأثير الكبير والمستمر للأنظمة التي 
امخليعت: ثورة اكترون كانت عامل تسريع قوي لتحديث الدول 
الزراعية المتخلفة. وتزامنت انجازاتها في هذا الصدد مع العصر 
الذقبى للراسهالية. غير اننا له عتتحضن هنا إلن. ا مدئ كانت 
الايفر حاف المقنافهة تاأعلةه أن عدن واغيةه فى ا حيانها عن 
غالى أخدادنا قن يدانه المنيتات» كما ستوف ».يدت ركان 
تتنافس بصورة متوازنة ‏ وتلك وجهة نظر تبدو مجافية للمنطق في 
أعقاب انهيار الاشتراكية السوفياتية» مع أن رئيسة لوزراء بريطانيا في 
حديث لها مع رئيس اميرك كانت لاتزال ترى في الاتحاد السوفياتي 


دولة سرعان ما يتفوّق «اقتصادها المنتعش على المجتمع الرأسمالي 
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في السباق نحو الثروة المادية» (303 .م ,1989 ,1102036). ومما تجدر 
ملاحظته هنا في جميع الأحوال أن بلغاريا الاشتراكية والإكوادور غير 
الاشتراكية كانت تجمعهما في الثمانينيات نقاط مشتركة أكثر بكثير مما 
كانت تجمع البلدين عام 1939. 


وعلى الرغم من أن سقوط الاشتراكية السوفياتية ونتائجه 
الفبيكفة السلية التق لا حمست تمان +« كان العدثت الأكشن إكازة فى 
«عقود الأزمات» التى تلت «العصر. الذهنى »نقد كانت تلك عه 
أزقة نافلة أى.عالمية «تركك آثارها على ابراه مففرقة ,مق العاك 
بطرق ودرجات مختلفة؛ ولكنها أثرت على الجميع بصرف النظر عن 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ذلك أن «العصر 
الذهبي» قد خلق. لأول مرة في التاريخ» اقتصادا كونيا عالميا وحيدا 
وتتكافلا يعم إلى جد كي عي الحدود (ائ عبن الفوفيات): 
وجالتالن :د فيو يدق كذلاك سخلوة ابديو لوجيا الدولةبوتتييحة 'لذلك 
توفيق الأنكار الى كانت فك قلعي موسسالض اذى حديع الأنظية 
والأساق» وف ادع الآفر كانت اقنطرابالق' المنيع ناه تعتير وت + 
وقفة واعدة في «القفزة الكبرى إلى الأمام» للاقتصاد العالمي» وكانت 
بلدان من شتى الأنظمة والأنماط الاقتصادية والسياسية تتطلع إلى 
حلول مؤقتة: واتضح مضبوزة متزايدة أنيناا كانت حقية المعوبات 
الفلويلة الأجا وان الدوك الر ابجالدة شعت ادلي اباد لوك 
جذرية يطرحهاء فى أغلي الأحيان. اللاهوتيون العلمانيون من دعاة 
التتؤك: الغدرة ور النقيلاة فم كانها بورتفيورة العو سالك الى مريت 
الاقتصاد العالمي خيدا في العصر الذهبي, ولكنها تبدو اليو أنها قد 
منيت بالإخفاق. بيد أن المغالين في تطبيق شعار «دعه يعمل») 
(ع1نه1.215562-1) لم يكونوا أكتر عت و غيرهم. في الفايتيات 
وبداية التسعينيات من القرن العشرين» وجد العالم الرأسمالي نفسه 
مرةً أخرى يترنح تحت وطأة السنين الممتدة بين الحربين» والتي بدا 
أن العصر الذهبي قد طواهاء مثل: البطالة الواسعةء والاختناقات 
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الاقتصادية الدورية القاسية» والمواجهة الصارخة المتعاظمة باطراد بين 
المتسولين ومجتمع الوفرة المرفه» وبين إيرادات الدولة المحدودة 
ونفقاتها غير المحدودة. وكانت الدول الاشتراكية باقتصاداتها 
المدارضعدة الوضرعة غالياء ناف إلى اول خاة فمائلة أو أنه عد 
ماضيهاء وتدفعء كما نعلمء نحو الانهيار. ويمثل ذلك الانهيار 
مؤشرا لنهاية «القرن العشرين الوجيز». بينما كانت الحرب العالمية 
الأولى مؤشراً لبدايته. وهذه هي النقطة التي ينتهي تاريخي عندها. 


إنه ينتهي - كأي كتاب ينجز في أوائل التسعينيات ‏ بوجهة نظر 
مبهمة» فانهيار جزء من العالم قد كشف مواطن العطب في الجزء 
الباقي. مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» بات مؤكداً أن الأزمة 
العالمية لم تكن عامة بالمعنى الاقتصادي فحسبء. بل هي عامة أيضا 
بالمعتى السباسى. فانهيار الأنظمة الشيوعبة ما نين إيستريا (156:18) 
وفلاديفوستوك 1مغوه::171201) لم يفض إلى خلق فضباء انل سن 
الزعزعة السياسية وعدم الاستقرار والفوضى والحرب الأهلية 
فحسبء بل أسفر كذلك عن تدمير النظام الدولي الذي أرسى قواعد 
الفلآقانكه الناولية تخو اربعية غاما كه كشت الأنهدان قلق الأبقلقة 
اليياضية الداعلية الكى فاسف اانا على ذلك الخوا رقا و فم ضولث 
اعرد اك موا نحطت وابع لعشي ورا على تتتويق لالم الايد 
للنيفقراطية اللبير الية 6 سواء: فنها' البرلمانية أو الرعاسية» الى “لعف 
كن داك نكما نيا :قن البلد ان الر أسيمالة المتطروة فلك الضرك العالية 
الثانبة كذلاك«رعرعك أركان كل نظام ساني قفن العاله النالقه ققد 
وجدذت الوحدات السياسية الأساسية» وهى «الذول - القومية) 
الانلسية لمكتل زاك السيافةء نينا فى ذلك ا كلسو و عدره 
انار له نميا رقي عاديا قوس الانتماة السك جدود أن 
المتعدية للجنسيات والقوى القومية الفرعية للمناطق الانفصالية 
والجماعات الإثنية. ومن المفارقات التاريخية أن بعض هذه 
الجماعات كانت تطالب لنفسها بمكانة غير واقعية عفى عليها الدهر 
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بوصفها دولة قومية مصغرة ذات سيادة. لقد كان مستقبل السياسة 
غامضاًء ولكن أزمتها في نهاية القرن العشرين الوجيز كانت واضحة 
كل الوضوح. 

عون أن الازهة الاجتياعية :والأخلافية التى مكمه الحيشان 
الذف اكدست العام الإاسانة "يون كدميفات الفرن كانتت أكو شيو 
من القلاقل في عالم الاقتصاد وعالم السياسة. ووجدت تعبيراً عنها 
على نطاق واسع. وبصورة مشتتة» في «عقود الأزمات». لقد كانت 
أزمة معتقدات وافتراضات قام على أساسها المجتمع الحديث منذ 
كسب «المحدثون» معركتهم الشهيرة ضد «القدامى» في أوائل القرن 
الثامن عشر. إنها أزمة الافتراضات العقلانية والإنسانية» المشتركة بين 
الرأسمالية الليبرالية والشيوعية» وهى ما جعل التحالف القصير 
والخابيع ييعهنيا أمرا مكنا عند القائية التق رفقيقهها عا وقد 
لاحظ المراقب الألمانى المحافظ مايكل شتورمر 61ةط810) 
(55362» بحق عام 21993 أن معتقدات كل من الشرق والغرب 
كانت هي موضع الخلاف : 
"ثمة تواز عجيب بين الشرق والغرب. ففي الشرق. تصر 
عتيةة الورلة على أن ادع ب قاقف سيد سور ها لكننا لعقيد 
كذلكء بصيغة أقل رسمية وأقل تطرفاً من هذا الشعار نفسه» وهى 
أن البشرية كانت في طريقها إلى أن تصيم سيدة مضائرها.. لقن احتفى 
ادعاء القدرة الكلية تماما فى الشرق. واختفى عندنا نسبياء ولكن كلا 
الجانبين عانق هين «اتحطم السفينة» ,98 ,861860011 1102 ,1ع ناك) 
(2.95. 

ومن المفارقات أن الحقبة التى كانت ادعاءاتها الوحيدة تنحصر 
في أنها قدمت للبشرية خدمة تعتمد على الانتصارات الضخمة للتقدم 
المادي القائم على العلم والتقنيةء قد انتهت إلى رفض هذه 
الانتصارات من جانب هيئات أساسية للرأي العام وأفراد يدعون أنهم 


مفكرون في الغربس. 
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بيد أن الأزمة الأخلاقية لم تكن مجرد أزمة تتعلق بالافتراضات 
حول الحضارة الحديثةء بل كانت كذلك أزمة البُتى التاريخية 
للعلاقات الإنسانية التي ورثها المجتمع الحديث عن المجتمع كي 
الصناعي وقبل - الرأسمالي والتي مكنته» كما نستطيع أن نرى اليوم. 
من أن يؤدي وظائفه. لم تكن أزمة شكل ما من أشكال تنظيم 
المجتمعات» بل أزمة هذه الأشكال جميعا. لقد كانت الدعوات 
الغريبة من أجل ا(مجتمع مدني) غير محدد الهوية» من أجل «جماعة» 
هي صوت الأجيال التائهة. وكانت تسمع في عصر عدت فيه مثل 
هذه الكلمات التى فقدت معانيها التقليدية» مجرد عبارات جوفاء. 
ولم تعد ثمة طريقة أخرى لتحديد هُوية الجماعة غير تحديد هُوية 
الخارجين عنها. 

وعلى حد تعبير الشاعر ا ت. س. إليوت (811010 .5 .2)1 (سينتهى 
العالم لا بضجة مدؤية» بل بنشيج». غير أن القرن العشرين الوجيز 
انتهى بكليهما. 


11 

كيف يمكن مقارنة عالم التسعينيات بعالم 1914؟ إن الأخير 

يضم خمسة أو ستة بلايين نسمة» ربما أكثر بثلاث مرات من تعداد 
البشر عند نشوب الحرب العالمية الأولى» على الرغم من أن من 
قف نك التشر خلال 7القوق الغكديية الوحين ١‏ كانوا اكد نينا لا 
يقاس ممن قضوا بفعل قرار إنساني في أي وقت مضى من التاريخ. 
(1993 ,اعامسصاجء18:2) 2 أي ما يعادل ما يزيد على واحد من غعشرة من 
قامة وأثقل وزنا من آبائهم» وكانوا أفضل تغذية وأطول عمرأ على 
الرغم من أن كوارث الثمانينيات والتسعينيات في أفريقيا وأميركا 
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ذلك. وأ صبح العالم أغنى بما لا يقاس من ذي قبل في قدرته على 
إنتاج القات والخدمات بتنوعها غير المحدود. ولولا ذلك لما كان 
بالإمكان تدبر أمر سكان الأرض الذين تضاعف عددهم بضع مرات 
عما كانوا عليه على مدى التاريخ م البشري. وحتى الثمانينيات؛: كان 
ل 0 من حياة أبائهم؛ بل إنهم في ظل 
بعض الاقتصادات المتقدمة». عاشوا أفضل لها كانوا يكو فعون: أو 
يتضووون: على مدق غذة عقوة فى أواشيط .ذاك القرن» نذا أنه'قد 
وُجدت السبل لتوزيع جانب من الثروات الضخمة على الأقل بدرجة 
من العدل على العاملين فى البلدان الأغنى. ولكن كفة اللامساواة 
غادك ررعكك: وأضعت :لي لبه العلا عدرل الهاية القن وزيعيك 
اللامساواة على نطاق واسع داخل البلدان «الاشتراكية» السابقة» حيث 
ساد نوع من المساواة في القرن. وقد أصبحت البشرية اليوم أفضل 
تعليماً بكثير مما كانت عليه عام 1914 . ولعلها المرة الأولى في 
العا يخ التي يمكن فيها بالفعل أن نصف البشر بأنهم متعلمون. على 
الأقل في الإحصاءات الرسمية . على الرغم من أن أهمية هذا الانجاز 
تبدو أقل جلاءًَ في نهاية القرن مما كانت عليه عام 1914» نظرأ إلى 
الفجوة الضخمة» وربما المتعاظمة بين الحد الأدنى للجدارة المقبولة 
رودا بوصفها الإلمام بالقراءة والكتابة ‏ ويشار إليها غالياً ب (الأمية 
الوظيفية» ‏ والتمكن من القراءة والكتابة التى لاتزال لع قا 
مستويات النخبة. 1 


لقد حفل العالم بالتقنيات الثورية المتقدمة باطرادء انطلاقاً مما 
جه العام الطييقية ف التضيازات»: كان يمك تلفين يوادريها عام 
4 غير أن محاولات ارتيادها لم تحن فل بلوويت انالك ولعل 
النتيجة العملية الأكثر إثارة للاهتمام هي أن هذه التقنيات تجلت في 
ثورة المواصلات والاتصالات» التي وضعت في متناول عالمنا 
استحضار المعلومات ووسائل المتعة بسهولة أكثر بكثير مما كان 
متاحاً للأباطرة عام 1914. على مدار اليوم والساعة وفي كل بيت. 


352 


وجعلت الناس يتحدثون بعضهم إلى بعض عبر القارات والمحيطات 
مسن تضعة أرزازنة" والأغواقين عنداءة عدا كما عت القوايا "الثقافة 


لماذاء إذاء لم ينته العالم بالاحتفال بهذا التقدم المدهش الذي 
لا مثيل لهء بل انتهى إلى حالة من التوجس؟ لماذا نظر كثير من 
العقول المفكرة». كما تدل الشهادات التى تصدرت هذا الفصل»ء. نظرة 
عدم برضا :ومن دون اكنة ون المطقيل بالداكية» هنا الاشك ته أن 
السبب لا يعود إلى أن هذا القرن كان الأشد فتكأ مما دونته سجللات 
التاريخ» سواء من حيث حجم الحروب التي حفل بها أو من حيث 
تواترها أو طول أمدهاء على الرغم من توقفها ظاهرياً ولبرهة قصيرة 
في العشرينيات» بل إن السبب يعود كذلك إلى الحجم الهائل من 
الكوارث الإنسانية التي أنتجها هذا القرن» بدءأ من أعظم المجاعات 
ف التاريخ. وانتهاء بالإيادة الجماعية المنظمة. وخلافا ل «القرن 
الاب عشر المديد» الذي بداء كما كان بحقء وه من التقدم/ 
الاخلاقي والفكري والمادي المستمر؛ أي تحسنا في أوضاع الحياة 
الحضارية» كان ثمة تراجع ملحوظ منذ 1914 في المعايير التي 
اعتبرت فى ما بعد طبيعية فى الدول المتقدمة وفى أوساط الطبقات 
الوط وكات تند رئفة ‏ أنيا متشي :قن الماظك الكت دافا 
ولدى أقل الطيقانت» اسكتارة :بين السكان: ١‏ 


وغيف إن نالك نهد القون: قن خلمنا لان اله أن البشين كه 
لهم أن يعيشوا في ظل أكثر الأوضاع وحشية ولا طاقة للإنسان بهاء 
ناريا “فلس يق الشيل أن" تستوعى .لاق العزفة» المتسارعة همده 
الطالع» إلى ما كان يمكن لأجدادنا في القرن التاسع عشر أن ينعتوه 
بمعايير البربرية. ونحن ننسى أن الثوري العجوز فريدريك إنجلز 
(كأععصظ عاءرلع:). قد تولاه الفزع عند انفجار قنبلة للجمهوريين 
الأب لديو فى (اقاعة ويستمنستر) (17/651121215]65) لآنه اعتقد.) وهو 


عو 
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المحارب القديم» أن الحرب قد اشتعلت ضد المحاربين وليس ضد 
غير المحاربين. ونحن ننسى أن المذابح المتعمدة في روسيا القيصرية 
التى أثارت (بصورة مبررة) استنكار الرأي العام ودفعت بملايين 
اليهود الروس عبر الأطلسي بين عامي 1881 و1914» كانت ضئيلة 
وقد لا تستحق الذكر إذا ما قيست بالمذابح المعاصرة: فقد كان 
الموتى يعدون بالعشرات لا بل بالمئات» ناهيك بالملايين. ونحن 
ننسى أن «ميثاقا» دوليا قد نص ذات يوم على أن الأعمال العدائية في 
الحرب ان فك ال شر من دون إنذار علني ومسبق في صورة إعلان 
مبرر ارت أو إنذار نهائي بإعلان مشروط للحرب». ترى» متى 
نشبت آخر حرب بمثل هذا الإعلان الصريح أو الضمني؟ أو متى 
انتهت حرب بمعاهلة رسمية للسلام التفارضي بين الدول المتحارية؟ 
لقد كانت الحروت.خلال: الفرن العشرين تنشب» بضورة مترايدة ضد 
اقتصاد الدول وبناها التحتية وضد سكانها المدنيين. إذ إنه منذ الحرب 
الغالمية الأول كان عن العحايا المدتيين .فن الحرات أكين كتير 
من عدد الضحايا العسكريية لدى جميع الدول المتحاربة. ما عدا 
الولايات المتحدة. كم عدد من يتذكر منا ما كان يعتير من المسلمات 
البديهية عام 4 ومؤّداه: 


إن الحرب المتحضرة» كما تنبئنا الكتب المدرسية» تقتصر قدر 
المستطاع على شل القوات المسلحة للعدو؛ وإلا فإن الحرب 
ستتواصل حتى يُباد أحد الطرفين. «وقد برزت أسباب وجيهة. 
دفعت إلى تحويل هذه الممارسة إلى عرف تقليدي بين دول أوروبا 
(عة/الا ناكة ,1911 ,له 1 ,معتتنرم1ةءظ مألءمماعته:8) . 


ونحن لا نتغاضى أبدأ عن اللجوء إلى التعذيب» أو حتى 
الجريمة. كجزء طبيعي من عمليات الأمن العام في الدول الحديثة. 
ولكننا قد نخفق فى أن نقدّر تماما مدى ما يمثله ذلك من نكوص 
وردّة مثيرة في عهود طويلة من التطور القانوني» منذ أول إلغاء 
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للتعذيب في بلد عربي عام 10 وحتّى عام 4 . 


ومهما يكن من أمرء فإن العالم في أواخر «القرن العشرين 
الوجيز) لا يمكن مقارنته بالعالم فى بذايته. بمعنلى المحاسبة 
التاريخية» ب (أكثر» أو «أقل». لقد كان عالما مختلفاً نوعياً من ثلاثة 
جوانب على الأقل. 


فهوء أولاء لم يعد عالماً مركزه أوروبا. فقد جلب هذا القرن 
معهء عندما بدأء انحدار وسقوط أوروبا التى كانت المركز الذي لا 
ينازع للقؤة»والقووة»والفكر دو «الهقبارة الغربية؟ ...لقن قاض 
الأوروبيون وأحفادهم وحن رع البشرية تقريبا إلى السدس على 
الأكثرء أي إلى أقلية متقلصة تعيش في بلدان تكاد تعيد إنتاج سكانها 
لا أكثرء وتتمترس» وتحصن نفسها في معظم الأحوال» مع بعض 
الاسغداءات المشرقة كالولايات المتهدة الأميركة (خق السعييات)) 
ضد الهحرة من متاطق الفقر: والصضتاعات: الى كانت أورويا اتتضندز 
فيها موقع الريادة هاجرت إلى مكان آخر. والبلدان التي كانت تتطلع 
إلى أوروبا عبر المحيطات باتت الآن تتحول إلى وجهات أخرى. وإن 
أستراليا ونيوزيلنداء وحتى الولايات المتحدة القابعة بين محيطين» قد 
وجدت المستقبل في المحيط الهادئ» مهما كان ذلك يعنيه على وجه 
الدقة. وقد اختفت «القوى العظمى» لعام 1914. وكلها قوى أوروبية. 
نثلما احتفى الاتحاد السوفياتئ »-وزيك روسيا القيضرية : أو انكمشة 
إلى وضع إقليمي أو إلى مستوى المقاطعات» مع استثناء محتمل 
لالماياء وقد أظيرت.عمق هذا الانعداز الحهوه الرافية إلى ابتكار 
"جماعة أوروبية» «فوقومية» واحدة» وإيجاد شعور بالهوية الأوروبية 
يتطابق معهاء ويحل محل الولاءات القديمة للأمم والدول التاريخية. 

هل كان ذلك التغير بالغ الأهمية» لغير المؤرخين السياسيين؟ 
ربما كان الجواب بالنفيء, لأن ذاك التغير لم يعكس إلا تبدلات 
طفيفة في البنى الاقتصادية والفكرية والثقافية للعالم. فقد كانت 
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الولايات المتحدة؛ حتى في عام 1914» أكبر اقتصاد صناعي» والرائد 
الأكبر»ء والنموذجء والقوة الدافعة للإنتاج الشامل والثقافة الجماهيرية 
التي غزت العالم في غضون «القرن العشرين الوجيز». كما كانت» 
على الرغم من الكثير من الخصائص الذاتية المميزة» امتداداً لأوروبا 
لما وراء البحارء وأدرجت نفسها فى نطاق القارة القديمة تحت مظلة 
«الحضارة الغربية»). وبصرف النظر 7 آفاق المستقبل المفتوحة أمامها 
في التسعينيات» فقد اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أواخر القرن 
أكثر من تعويض عن التخلي عن التصنيع وتحول الإنتاج إلى دول 
أخرى. وبهذا المعنى». فإن الانطباع عن الانحطاط الكامل للمركز 
الأوروبي القديم أو العالم «الغربي» انطباعاً سطحيا. 


وكان التهول الثاق أكسر أحهوية: فنع قضدون الفكرة: الممقدة فيد 
غام :4 19 ودالة التسعيداق تزايد تخول العالم إلى: وحدة عمل إلى 
مفردة» وذلك ما لم يكن. وما كان يمكن, أن يتحقق عام 1914. 
والواقع أن العالم قد غدا اليوم لعدة أغراض وبخاصة في النواحي 
الاقتصادية». وحدة العمل الآلى الأساسية»؛ فى حين تضاءلت 
الوداك القدديةةه نوق لالاتقض اذاه الراطب 1ه المنددة بسعاتانن 
الدول الإقليميةء إلى تعقيدات ناجمة عن الأنشطة المتعدية للحدود 
التوسنة؛ والبركيلة الى :وضيلت نتن التسعيات إلى إنشناء «القرية 
الكونية) (عع1/1112 له61) 5 0 عتيارة ظهكرنتك:فن ‏ السعيتيانت 
(1962 ,مقطساءة] )8‏ لن تبدو متقدمة كقرا في 0 افبيق. فى 
منتصف القرن الحادي والعشرين؛ ولكنها لم تقتصر على تحويل 
بعض الأنشطة الاقتصادية والتقنية» ولا العمليات العلمية فحسب» بل 
حولت كذلك جوانب مهمة من الحياة الخاصة؛ ولاسيّما مع التسارع 
الذي لا يمكن تخيله فى مجال المواصلات والاتصالات. ولعل 
الميزة الصارخة لنهاية القرن العشرين هي التوتر بين هذه العلمية 
الوتشارعة للعولمة ورعشر كال من الموريشنات الكافة والسلوك 
الجماعي للبشر عن مواكبتها. ومن المستغرب أن السلوك الإنساني 
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الفردي قد عانى اضطراباً أقل في التكيف مع عالم الفضائيات 
التلفازية والبريد الإلكتروني» وقضاء العطل في جزر سيشل والسفر 


أما التحول الثالث» والأكثر إثارة للقلق من أكثر من ناحية» فهو 
انحلال النماذج القديمة للعلاقات الاجتماعية الإنسانية» بالإضافة إلى 
انقطاع الروابط بين الأجيال» أي بين الماضي والحاضر. وتجلى ذلك 
بشكل خاص في معظم البلدان المتطورة التي تبنت النموذج الغربي 
للرأسمالية» حيث سيطرت قيم الفردية الاجتماعية المطلقة في 
الأيديولوجيات الرسمية وغير الرسمية على السواء» على الرغم من 
أن معتنقيها غالبا ما كانوا يستنكرون عواقبها الاجتماعية. ومع ذلك. 
فإن هذه النزعات كانت موجودة في مواقع أخرى. وقد عززها تآكل 
المجتمعات والأديان التقليديةء» وكذلك بالتدميرء أو التدمير الذاتى»؛ 
لمجتمعات «الاشتراكية الحقة». 1 

إن مثل هذا المجتمع. المكوّن. في نواح أخرى». من تجمع 
غير مترابطء ولا يهتم أفراده إلا بإرضاء ذواتهم (سواء كان ذلك 
مغنمأء أو متعةء. أو أي مسمّى آخر) كان قائماً ضمناً في صلب 
نظرية الاقتصاد الرأسمالي. ومنذ «عصر الثورة» تنبأ مراقبون من كل 
الأطياف الأيديولوجية بالتفكك اللاحق للوشائج الاجتماعية القديمة 
على رضن الواقع. ورصدوا هذا الاتجاه. ومن المعروف أن «البيان 
الشيوعي» قد أشاد في عبارة عميقة الدلالة بالدور الثوري للرأسمالية 
(إن البورجوازية.. قد مزقت. بلا رحمةء الروابط الإقطاعية الناشزة 
التي كبلت الإنسان وأخضعته ل «أسياده الطبيعيين»» ولم تترك بين 
الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الذاتية البحت). ولكن هذه لم 
تكن في واقع الأمر الصورة التي كان عليها المجتمع الرأسمالي 
الجديد. 

إن المجتمع الجديد لم يعمل من الناحية العملية على التدمير 
الشامل لكل ما ورثه من المجتمع القديم. بل حور إرث الماضي 
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بصورة انتقائية لما فيه مصلحته. وليس ثمة «لغز سوسيولوجي» حول 
اتيتعنلاد المجتمع البورجوازي لاستحداث «فردانية راديكالية في 
الاقتصاد... وتمزيق جميع الروابط الاجتماعية التقليدية في هذه 
العملية» (أي تعترض سيرها)ء مع التخوف من «فردانية تجريبية 
راديكالية» فى الثقافة (أو فى ميدان السلوك والأخلاق) (,1اء8 اعنههد[1 
8 .م ,1976). وكان الأسلوب الأكثر فعالية لبناء اقتصاد صناعي يقوم 
على جهد الفرد الخاص ويتمثل في ربطه بحوافز لا علاقة لها بمنطق 
السوق الحرة ‏ أي. على سبيل المثال» بالأخلاقية البروتستانتية؛؟ أو 
بالامتناع عن الإشباع الفوري. أو بأخلاقيات العمل الجاد؛ أو 
بواحبات الآسرة والئقة :ولكقه التاكية + لأ يتمق :فى اقونزه الأفراذ 
الذي ارقي إلى قو 1 


بيد أن ماركس (342552 12311) وغيره ممن تنبأوا بتفكك القيم 
والعلاقات الاجتماعية القديمة لم يجانبوا الصواب. فقد كانت 
الر ماله فوة ثورية مستمرة وذائمة:.وكان: لايد أن تؤدي . منطقياًء 
إلى تفكيق تن تلك الأجراء مين الماضكى قبل 0 الي 
وجدتها ملائمةء بل ربما جوهرية» من أجل تطورهاء وستتهى إلى 
كنواعت على الآ[ نه الأخماة الى >كانة تسل عليهاء ركان 
ذلك هو ما كان يحدث منذ أواسط القرن. فقد أخذ الغصن بالتصدع 
والانكسار تحت تأثير الانفجار الاقتصادي الاستثنائى ل «العصر 
الذهبي» وما بعده» وما أعقبه من متغيرات اجتماعية وثقافية» ومن 
ثورة هي أعمق ما شهده أي مجتمع منذ العصر الحجري. وفي أواخر 
القرذ» أصبح من الممكن أن نرى للمرة الأولى كيف سيكون شكل 
عالم ضاع فيه دور الماضي . بما فيه الماضي الحاضر. ولم تعد فيه 
الخرائهط .و المحنوزات القدكونة التن ١‏ أنارقت: دوين اليشدر. ززافات 
ووعداناء تن حاتت مكل لمشي الذي سيرك قم ولا صر 
الذي نخوض عبابه. إنه عالم لا نعرف فيه أين تحط بنا عصا الترحال 
أو سحتق: السبيل الذئ بتعيخ_علينا أن تسلكة: 
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هذا هو الوضع الذي كان على جانب من الجنس البشري أن 
يتعامل معه في أواخر ذلك القرن» وستتعاظم أعداد من سيضطرون 
إلى ذلك فى الألفية الجديدة. بيد أن الوجهة التى يقصدها الجنس 
الخوك فل كوك أككر بوخرويعا بوعزلفة اند الك بوبوستيا. نا لط لين 
إلى الطريق الذي أتى بنا إلى هنا. وذلك هو ما حاولت القيام به في 
هذا الكتاب. فنحن لا ندري ما سيكون عليه شكل المستقبل. مع 
أنني لم أقاوم الإغراء لاستكناه بعض مشكلاته التي كانت تطل من 
تحت أنقاض المرحلة التى شارفت على الانتهاء. لنأمل أن يكون 
عالماً أفضل وأعدل وأكثر قابلية للحياة» لأن الرياح في أواخر القرن 
المنصرم لم تأتٍ بما تشتهي السفن. 
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القسم الأول 


عصر ١‏ 
لكارخة 


الفصل (لررا 
عصر الحروب الشاملة 


«صفوف من الوجوه المتذمرّة المقنعة بالخوف» 

تغادر خنادقها متنجهة نحو القمة 

وحول معاصمهم يواصل الزمن الأجوف إيقاعه العجول. 
تمضي بأيد متشابكة وعيون متلصصة. 

وتتخبط في الوحل واآمالهم المتعثرة 

واه يا يسوعء ارفع قله الحقة ؟! 


سيغفريد ساسون (71 .م ,1947 ,«مهدوة5 160اعء51) 


نظراً إلى المزاعم حول «بربرية» الهجمات الجوية» ربما يجدر 
بنا أن نحافظ على الظاهر بوضع قواعد أكثر اعتدالا وقصر القصف. 
شكلياء على أهداف ذات طابع عسكري محدد. .. لكي نتحاشى 
التأكيد أن الحرب الجوية قد جعلت من مثل هذه القيود أمراً عديم 
القيمة ومستحيلا. وقد يمضي بعض الوقت قبل أن تنشب حرب 
أخرئ بيتعله: عامة الثاس .سخلالها مع القوة' الجؤية. 

قواعد القصف الحوى ترط اترءسبك تمطتجرهم8 10 كه 18/5 ) 
([4ع”ةك4. 1921 (161 .م ,1986 1 
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(سراييفوء 1946) هناء كما في بلغراد. أرى في الشوارع أعداداً 
غفيرة من النسوة الشابات ممن لوح الشيب شعورهن أو ابيّضت 
شعورهن كلياً. لقد برح بوجوههن العذاب ولكنها لاتزال فتيّة» أما 
شكل أجسادهن. فإنه مازال يشى بعنفوان الصبا فيهن بصورة أكثر 
بطبوهاء فيد ل ان اناسل كرا لأسية بد اليحي الاحية 
رومس عاتك الكاناف الراة 


فنا الوسييه سكن العفاط نين اسع را 
تشجعا هذه الر تكب ها ود ب وذلك مدعأة للأسى. فلا شيء 
يفكن أن يتحدث للأجيال القادمة بوضوح عن أزماننا اقزو د تلك 
الرؤوس الشابة. التى. علاها اليب وسرق منها ريعان الضببا. 


ليكن لهم على الأقل. تذكار في هذه الحاشية الصغيرة. 


علامات على الطريق (©1000510 76 ترط دتبو1ك) ,1992 ,عتعلمسةق) 
(50 .م. 


1 

ذلك ما قاله إدوارد غراي (269© 8083:4). وزير خارجية 

بريطانيا العظمىء. وهو يراقب أضواء «الوايت هول» (8[1طعائط17) 
عشية اندلاع الحرب بين بريطانيا وألمانيا عام 1914. «ها هي الأنوار 
تنطفئع في جميع أوشماء أوروبا. ولخ ثراها تضاء ثانية في حياتنا) . 
وفى فييناء استعد الكاتب الساخر الشهير كارل كراوس (118105 1211) 
لتوثيق تلك الحرب وإدانتها في تحقيق مسرحي غير عادي يتألف من 
2 صفحة أطلق عليه عنوان: الأيام الأخيرة للبشرية 51ه1 176) 
(7111(0 2771 إن دروم . لقد رأى كلاهما الحرب العالمية على انها 
نهاية العالم» ولم يكونا الوحيدين في ذلك. إنها لم تكن نهاية 
الإنسانية» مع أنه كانت هناك لحظات بدأ فيها جانب كبير من الجنس 
البشري غير بعبك من هذه النهاية. في غعضون الواحد «الثاد تو عنا قدأ 


64 


من النزاع الدولي» ما بين إعلان النمسا الحرب على الصرب في 28 
تموز/ يوليو 1914 واستسلام اليابان دون قيد أو ترطادن الرابع .هن 
آب/ أغسطس عام 1945 أي بعد أربعة أيام من انفجار القنيلة 
على ما فعلوا. 


لقد نجا الجنس البشري» غير أن الصرح العظيم لحضارة القرن 
التاسع عشر تهاوى في خضم نيران الحرب العالمية» بعد أن تداعت 
أركانه. ولا يسعنا بغير ذلك أن نفهم القرن العشرين الوجيز. لقد كان 
موسوما بالحرب. وعاش وفكر في ظلال حرب عالمية حتى عندما 
صمتت المدافع وسّكتت القنابل. إن تاريخهء أو تاريخ الحقبة الأولية 
للاتيبان والكارثة تكديدا «يتننى أنا يبدا كلك السو الأحدى 
والثلاثين من الحرب العالمية. 0 


وبالنسبة إلى من ترعرعوا وكبروا قبل عام 1914» كان التباين 
الصارخ من الشدة بحيث رفض كثيرون منهم ‏ وبينهم جيل والديٌ 
هذا المؤرخ ‏ أو. على الأقل أفراد ذاك الجيل في وسط أوروباء أن 
يروا أي استمرار للماضي. كان السلام يعني بالتسية إليهم مرحلة ما 
قبل 1914؛ أما ما جاء بعد فلا يستحق هذه التسمية. وكان هذا أمرا 
مفهوماً. ففي عام 1914 لم يكن ثمة حرب كبرى على مدى قرن 
كامل؛ أي حرب تورطت فيها جميع الدول الكبرى أو غالبية 
المشاركين الكبار فى اللعبة الدولية آنذاك. وهى الدول العظمى 
الا وووضةالعيك بريطاتياء رزدر نينا وروسيا» بوالكمياهعنارياء 
وبروسيا ‏ التي توسعت بعد 1871 إلى ألمانيا ‏ وإيطاليا بعد أن 
توحدت)» ثم الوَلايات المتحدة واليابان. لم تنشب غير حرب واحدة 
قصيرة شارك فيها في القتال أكثر من دولتين من القوى العظمى. 
وهي «حرب القرم) (1856-1854) بين روسيا من جانب» وبريطانيا 
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وفرنسا من جانب أخر. يضاف إلى ذلك أن معظم الحروب التي 
تورطت فيها قوى كبرى كانت سريعة نسبيا. ولم تكن أطولها نزاعا 
دولياء بل كانت حربا أهلية داخل الولايات المتحدة (1865-1861). 
وكان طول الحروب يقاس بالأشهر. بل حتى بالأسابيع (كما في 
حرب 1866 بين بروسيا والنمسا). وبين عام 1871 و1914 لم تقع في 
أوروبا على الإطلاق حروب عبرت فيها جيوش دول كبرى حدود 
دول أخرى معادية» على الرغم من أن اليابان في الشرق الأقصى 
قاتلت وهزمت روسيا في حرب 1905-84 . فعجلت بذلك بقيام 


الثورة الروسية. 


لم يكن هناك حروب عالمية على الإطلاق. في القرن الثامن 
عشرء اصطرعت بريطانيا وفرنسا في سلسلة من الحروب تراوحت 
ميادينها بين الهند مروراً بأوروبا وحتى أميركا الشمالية وعبر محيطات 
العالم. وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1815 و1914» لم تقاتل قوة 
كبرى دولة أخرى خارج نطاق إقليمها المباشرء على الرغم من شيوع 
الحملات العدوانية التي تشنها القوى الإمبريالية» أو ستصبح إمبريالية 
بطبيعة الحال» ضد أعداء أضعف فى ما وراء البحار. وكانت أغلب 
تلك الحروب وحيدة الجانب بصورة مشهودة» كحروب الولايات 
المتحدة ضد المكسيك (1848-1846) وضد إسبانيا (1898). 
والحملات المختلفة لتوسيع الإمبراطوريتين الاستعماريتين لكل من 
بريطانيا وفرنساء على الرغم من تحول دفة الأمور مرة أو اثنتين» 
كاقطط وا فر فيا ,إلى الاتمجات نه الوكييات ان فيننات القن 
العاقية عشرة والسيحاي الأيظاليين من النوينا عاف 6و9لة يل إن 
الول الخديكة المتخاضمة الأشة نط اه الع امعلاض قرسا ناته 
باتكحزار يتقاناك "اموت البدالحقة المعقوقة »كانت تطح فى احسة 
الأحوال إلى إرجاء انسحابها الحتمى.. ووفرت مثل هذه الصراعات 
اولس ده | نان لتقا راك اننا وز لكر املد لصون لتو 
ابتكرك"تى.أوافيط العرق الناشع مشر أكثر مما كانت قضايا ذات 
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صلة مباشرة بمعظم سكان الدول التي خاضتها وانتصرت فيها. 


وقد تغير كل ذلك عام 21914 فقد ورطت الحرب العالمية 
الأولى جميع القوى الكبرى» وبخاصة الأوروبية منهاء عدا إسبانياء 
وهولنداء والدول الاسكندنافية الثللاث» وسويسرا. كما إن قوات من 
البعانت«الاخر من المحيظات»: .وللمرة الآولن فى الاغلت و" كانت 
أوسل إلى القغال والعمال شار أفاليههنا .ققد قات الكنديون :فى 
فرنساء وبلور الأستراليون والنيوزيلنديون وعيهم القومي في شبه 
جزيرة في بحر إيجه ‏ وأصبحت غاليبولي (11ومنااهة6©) أسطورتهم 
الوطية جو وففييفه الولاياف المعكةة): وهو العدية الأكدن اهميق 
تحذير جورج واشنطن (17877355128602 ع06018) من (الورطات 
الأووقسة ارو ارسي رجالها للقتال» فوضعت بذلك علامة فارقة في 
بلورة تاريخ القرن العشرين. وأرسل الهتود إلى أوروباء والشرق 
الأوسطء وتدفقت جحافل العمال الصينيين إلى الغرب» وقاتل 
الأفريقيون في الجيش الفرنسي. ومع أن الأعمال العسكرية خارج 
أوروبا لم تكن على درجة من الأهمية» باستثناء الشرق الأوسطء فإن 
الحرب البحرية كانت» مرة أخرىء» كونية الطابع: إذ وقعت المعركة 
الأولى فيها عام 1914 خارج جزر الفوكلاندء» وجرت حملاتها 
الحاسمة» من جانب الغواصات الألمانية وسفن الحماية البحرية 
التابعة للحلفاء» فوق وتحت بحر الشمال ووسط المحيط الأطلسي. 


وغتن حن البيان أن التحرت: العالمية الثانية كانح» بالمعقى 
الحرفي. كونية الطابع. فقد انخرطت فيها بالفعل جميع دول العالم 
المستقلة. طوعاً أو كرهاًء على الرغم من أن جمهوريات أميركا 
اللاتينية لم تشارك إلا بصورة اسمية وشكلية فحسب. ولم يكن 
لمستعوراتة الدول" الاسبويالية تخبار فى هذا الشان: اذا كديا 
جمهورية أيرلندا ‏ المقبلة - والسويد. تسر را والبرتغال» وتركياء 
وإسبانيا في أوروباء وربما أفغانستان خارج أوروباء فقد كان العالم 
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كله تقريباً محاربا أو منشغلا بالحرب أو كليهما معاً. أما بالنسبة إلى 
فياقية القتال فإاث-استماء العهزو الماليزية: أى الميععم ارقف :حارف 
نيمالا موكيا "وق بعوزها والقوامي 3 أميضيف انرق لقا 
الصحف ومستمعي الإذاعة ‏ وكانت تلك الحرب في جوهرهاء 
حربه تقراف الاحبان.ه وكذلك استماء عارك القوقازر والقطي» 
وجيعا 2 الفواوفا تك :وسته ا ليتمر اند واكورسيافي لفن كانت ابعر 
العالمية الثانية درساً في جغرافية العالم. 

وسواء كانت خروب القرن العشرين» مخلية» أو إقليمية» أو 
كونية» فقد كانت أوسع نطاقاً بكثير من أي حروب شهدناها من 
قبل» فمن بين الحروب الدولية الأربع وسبعين التي وقعت بين 1816 
و1965» وصنفها الخبراء الأميركيون حسب عدد قتلاها ‏ وهم 
مولعون بمثل هذه الأمور ‏ كانت الأربع الأكبر تلك التي وقعت في 
القرن العشرين: الحربان العالميتان» وحرب اليابانك ضد الصين بين 
7 و1939. والحرب الكورية. فقد زاد عدد ضحايا هذه الحروبس 
عن مليون شخص في ميادين القتال. وكانت أكثر الحروب الدولية 
توثيقا في المرحلة ما بعد النابليونية في القرن التاسع عشر هي التي 
خت يق يد .قرو فنا الهاننا وفرنسا بين عامي 1870 و1871 وحصدت 
نحو 150 ألف شخص. وهو رقم ضخم يقارن تقريباً بالقتلى في 
حرب «تشاكو» بين عامى 1932 و1935 بين بوليفيا (وعدد سكانها نحو 
عاضو تسب | والتارغواف :1031 «فليون)» رمعجسل الول إنضاء 
4 قد دشن عصر المذابح (131 ,66 .مم ,1972 ,تمع هذ5). 


ولن نناقش في هذا المقام جذور الحرب العالمية الأولى» التي 
الأفوراطوزية 27 فق داك اليا كجرمب أرروسة دي دول الصيلتن 


(*) انظر: إريك هوبُزباؤم. عصر الإمبراطورية (1914-1875)» ترحمة فايز الصَّيّاغْ 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة بدعم من مؤسسة ت رحمان. 2011). 
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الثلائي المؤلف من فرنسا وبريطانيا وروسيا في جانب» ومن سميت 
«القوى المركزية الوسطى» المؤلفة من ألمانيا والنمسا/ هنغاريا من 
جانية لكر وسوان إن انفكا هه لديا قالى :الهو كا شرن عونا 
وبلجيكا بعد هجوم نمساوي على إحداهما (وهو ما أشعل فتيل 
الحرب فعلاً) وهجوم ألماني على الاخرئ:(وضوينا كان عد ءا من 
الخطة الحربية الاستراتيجية الألمانية). وسرعان ما انضمت كل من 
تركيا وبلغاريا إلى الدول المركزية» فيما تنامى الحلف الثلاثي على 
تحالف واسع النطاق. فقد قدمت لإيطاليا رشوة للدخول في 
الحلفء. وتورطت في التحالف كل من اليونان ورومانيا (وبصورة 
اسمية أكثر من غيرها) والبرتغال. وثم انخرطت اليابان على الفور 
لتضع يدها على جميع مواقع ألمانيا في الشرق الأقصى وغربي 
المحيط الهادئ» ولكنها لم تأبه لشيء خارج منطقتها. وكان الحدث 
الأكثر أهمية دخول الولايات المتحدة الحرب عام 1917. وهو ما 
كان له الأثر الحاسم في واقع الأمر. 


واجه الألمان انذاك» مثلما حدث بعد ذلك فى الحرب العالمية 
الثانية» احتمال الحرب على جبهتين» بعيدتين تماماً عن البلقان التي 
جرتهم إليها حليفتهم النمسا/ هنغاريا. غير أن المشكلة الاستراتيجية لم 
تكن ملبوة عناك: لآن كاذنا من «دول المركز) ‏ وهي تركيا وبلغاريا 
والستاد فاشو ذلك الميطقة ركان القطة الالمانية اتقضيو: 
بتوجيه ضربة قاضية سريعة لفرنسا في الغرب. ثم التحول بالسرعة 
ذاتها لإخضاع روسيا في الشرق» قبل أن تستجمع الإمبراطورية 
القيصرية قدراتها الكاملة من القوى البشرية العسكرية الهائلة لتزجها 
في أتون المعركة بصورة فاعلة. ثم خططت ألمانياء كما فعلت في ما 
بعلى لحملة صاعقة (سميت في الحرب العالمية الثانية بالحربس 
الخاطفة مع تعاانام). لأنها كانت« مضطرة إلى :ذلك 


وكادت الخطة أن تحقق النجاح ولكنها قصرت عن ذلك. فقد 
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تقدم الجيش الأآلماني داخل فرنساء بين مواقع أخرى» عبر بلجيكا 
المحايدة. ولم يتوقف إلا على شرق باريس عند نهر المارن بعد ستة 
أسابيع من إعلان الحرب. (وقد نجحت تلك الخطة عام 1940). ثم 
التسحث الألمان قليلاً. .ويغد. أن تعرز موقت الفرنسييق: الآن مين تبقى 
من البلجيكيين وبقوات برية بريطانية سرعان ما تزايدت بشكل هائل 
سارع الجانبان إلى إقامة خطوط متوازية من الخنادق الدفاعية 
والتحصينات التي سرعان ما امتدت دون انقطاع من ساحل «القناة) 
في سهول الفلاندرز إلى الحدود السويسرية» تاركين جانبا كبيرا من 
شرق فرنسا وبلجيكا تحت الاحتلال الألمانى. وظل الموقف على 
حاله دون أي تغيير مهم للسنوات الثلاث والنصف التالية. 


كانت تلك هي «الجبهة الغربية» التي أصبحت آلة للذبح ربما لم 
يشهد تاريخ الحروب مثيلاتها من قبل. لقد واجه ملايين الرجال 
بعضهم بعضاً عبر المتاريس المحصنة بأكياس الرمل في خنادق عاشوا 
فيها مثل الجرذان والقمل ومعها. وكان قادتهم العسكريون» ومن 
وقت إلى أخرء يسعون إلى كسر هذا الركود. وكانت أيام. بل 
أسابيع» من القصف المدفعي المتواصل - وصفه في ما بعد كاتب 
ألمانى ب «أعاصير الفولاذ) (1921 ,182865 514م:8) تستهدف إضعاف 
العدى وإشاءة تحيم: الأرضن و إلى أ هه فى اللحظة الحفافية 
موسانف موه الكال قوق المنارييي جف يسار اطواق وكات قد 
الأسلاك الشائكة؛ يتسللون إلى «أرض حرام»» خالية مليئة بحفر 
القذائف وجذوع الأشجار المحطمة والوحلء. وبجثث الجنود 
المتروكة» ويتقدمون إلى المدافع الرشاشة التي تصليهم بنيرانها. 
وذلك ما كانوا يعرفونه حق المعرفة. وكانت محاولة الألمان اختراق 
الفردان (5ددك76؟) عام 1916 (بين شهري شباط/ فبرايرء وتموز/ 
يوليو) هي معركة المليوني رجلء, التي راح ضحيتها مليون منهم. 
وقد منيت المحاولة بالفشل. وكلف الهجوم البريطاني على «السوم"» 
(عتسحده5)؛ المخطط لإرغام الألمان على إيقاف هجومهم على 
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الفردان» 420 ألف قتيل» قتل منهم 60 ألفأ في اليوم الأول للهجوم. 
ولا غرو في أن «الحرب العظمى» بالنسبة إلى البريطانيين والفرنسيين 
الذين قاتلوا الجانب الأكبر من الحرب العالمية الأولى على الجبهة 
الغربية. ظلت محفورة في ذاكرتهم بصورة قر ل وإيلاماً من 
الحرب العالمية الثانية. لقد خسر الفرنسيون قرابة عشرين بالمائة من 
رجالهم في سن الخدمة العسكرية. وإذا أضفئا إلى ذلك أسرى 
الحوت والجرععى وذوئ؟العاهات السسحيمة والمشوهين :ته أى 
«الوجوه المهشمة) (5نددمه دعاباعلجع) التي أضيحكوت جز ءا ضَنا رفيا 7 
الصورة الباقية عن الحرب - لوجدنا أنه لم يعد سالما من الحرب إلا 
جندي واحد على الأكثر من كل ثلاثة جنود. وكانت فرص الملايين 
الخمسة من الجنود البريطانيين الذين لم يتضرروا من الحرب تعادل 
نصف هذا العدد. لقد خسر البريطانيون جيلا من الرجال ومن 
الطبقات العليا افاساء أ تعبت عبيون رجل دون سن الثلاثين 
(83 .م ,1986 ,165م181). وهم شباب كان مقدرا لهم أن يكونوا ضباطأ 
يضرب بهم المثل» وقد تصدروا الصفوف إلى ساحة القتال على 
رأس رجالهم وكانواء بالتالي» أولى الضحايا. لقد قتل ربع الشباب 
من طلاب جامعتي أكسفورد وكامبردج دون سن الخامسة والعشرين 
ممن خدموا فى الجيش البريطاني عام 1914 (98 .م ,1986 ,7ع1م181) . 
كا ايان فعا الرغم من أن عدد قتلاهم تجاوز ما خسره 
رفون :إن ديد لحت رقه ,والقبا سن لى حاقة القتاق«العسر: 
العسكرية» كانت أقل في صفوفهم, إذ لم تزد على 13 بالمائة بل إن 
الخسائر التى تبدو متواضعة فى صفوف الأميركيين (116 ألف قتيل 
مقابل 1,6 مليون قتيل من الفرنسيين؛ 00 القن البرزيط نشي بو ] 
مليون نين الألمان )تخسن والفعل: إلى الطيضة الفتاكة للجبقة العرية؛ 
بع لحب الرحي لحي فاطو تبه فيها وها حبنت الو لا ناك 
المتحدة فى الحرب العالمية الثانية ما يزيد تمركت :ونصفف: إلى ثلاات 
اراك عالن ساكب كواتى 7الحرث العامة الأولى. فإن القوات 
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الأميركية لم تشارك في الحرب الأولى إلا لمدة سنة ونصف » 
مشاركتها على قطاع ضيق وحيد لا على نطاق عالمي. 


غير أن فظائع الحرب على الجبهة الغربية خلقت عواقب أشد 
قتامة. فقد ساعدت التجربة نفسها على تغول الحرب والسياسة على 
السواء؛ فإذا كانت إحداهما تدار من غير حساب للتكاليف البشرية أو 
غيوهاء: قلماذا لا تدان الأخرف* بالاسلوية قف إن أغليية مع حدما 
في الحرب العالمية الأولى - وجلهم من الخاضعين للتجنيد الإجباري 
قد حرجوا منها كارهين الحربٌ عن قناعة تامة. أما الجنود 
السابقون. الذين مروا من قبل بتجربة من هذا النوع من الحروب 
دون أن ينقلبوا عليها فإنهم أحياناء استقوا من التجربة المشتركة التي 
تعايشوا فيها مع الموت والشجاعة شعورا خفيا بالتفوق الوحشي 
ولاسيّما تجاه النساء وأولئك الذين لم يقاتلوا. وهذا الشعور هو الذي 
أوغر الصدور فى أوساط الرعيل الأول من اليمين الأوّلى المتطرف 
بعد الحرب. ولم يكن أدولف هتلر إلا واحداً من هؤلاء» حيث كان 
بالنسبة إليهمء بوصفه من «جنود الخطوط الأمامية» (1080ه50اهمع©) 
التجربة التكوينية لحياتهم. بيد أن رد الفعل المعاكس كان لهء بالقدر 
نفسه» عواقب سلبية. فقد بدا واضحا تماما للسياسيين بعد الحرب» 
في البلدان الديمقراطية على الأقل أن حمامات الدم على غرار ما 
حدث بين عامي 1914 و1918 لن تكون مدعاة للتسامح من جانب 
الناخبين. وقد قامت استراتيجية كل من بريطانيا وفرنسا بعد الحرب». 
شأنها شأن استراتيجية أميركا بعد حرب فييتنام» على هذا الافتراض. 
سناع :ذللفع الالوان عله "المنف القفصيير: .فلن ان كيصوا الدوت 
العالمية الثانية في الغرب عام 1940 ضد فرنسا التي التزمت بأن تقبع 
وراء تحصيناتها غير الكاملة» وعندما اخترقت هذه التحصينات 
تقاعست عن متابعة الحرب.» وضد بريطانيا التي سفانت في محاولة 
تحاشي الالتزام بحرب برية مهولة على غرار حرب 1918-1914 التي 
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أهلكت صفوة شعبها. أما على المدى البعيد فقد أخفقت الحكومات 
الديمقراطية في مقاومة الإغراء لإنقاذ حياة مواطنيها بالتعامل مع 
مواطني الدول المعادية بوصفهم مخلوقات يمكن الإجهاز عليها. إن 
الحجة التي طرحت لتبرير إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما 
وناغازاكي عام 5 لم تكن أن هذه الخطوة أمر لابد منه لكسب 
الغير د وشو هأ كا نهدو كذا تواما انذاكى عدي لأدينا كانت وسيلة 
لإثقاذ حياة الجنود الأميركيين: وربما لم يكن غاتباً عن ذهن الإدارة 
الأميركية كذلك فكرة الحيلولة دون مطالبة حليف أميركاء الاتحاد 
السوفياتي؛ بدور رئيس في إلحاق الهزيمة باليابان. 


فيما خمدت الجبهة الغربية في حالة من الجمود الدامي. ظلت 
الجبهة الشرقية حافلة بالحركة. لقد سحق الألمان قوة غزو روسية 
خرقاء فى معركة تاننبرغ (عنءط معصمة :1 ) 55 الشهر الأول 55 
الحرب» ودفعوا بالروس في ما بعدء بمساعدة فاعلة ومتقطعة من 
النمساويين؛ خارج بولندا. وعلى الرغم من الهجمات الروسية 
المعاكسة من وقت إلى آخرء فقد اتضح أن قوات المركز كانت لها 
اليد العلياء وأن روسيا كانت تخوض معركة دفاعية لحماية مؤخرة 
الجيش ضد التقدم الألماني. وفي البلقان» كانت القوات المركزية هي 
المسيطرة. على الرغم من الأداء العسكري غير المتوازن لإمبراطورية 
الهابسبرغ المزعزعة الآركان. أما الأطراف المحلية المتقاتلة» وهي 
صربيا ورومانياء فقد عانتء» بالمناسبة» النسبة الأعلى من الخسائر 
العسكرية. ولم يقم الحلفاء بأي تقدم. على الرغم من احتلال 
اليوناق- إلا عند انهيان القوات المركوية بعد :ضيفت 1918:.زباءة 
خطة إيطاليا لفتح جبهة أخرى ضد النمسا/ هنغاريا عبر الألب 
بالفشل. لشعور الجنود الإيطاليين» أساساء بعدم وجود مبرر للقتال 
لصالح حكومة دولة لا يؤمئون بأنها دولتهم. وتنطق بلغة لا يفهمها 
إلا قلة منهم. وبعد النكسة العسكرية الكبيرة في كابوريتو 
(مخاع وم ج©) عام 017 التي خلدتها في 5-5 الأدب رواية إرئنست 
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همنغو اي (/11610111815/21 أوعطرط) و داعا أيها السلاح 0 أأءضرهء 7م ) 
(د#"#4ء ازداد موقف الإيطاليين صعوبة» مما استدعى تعزيزهم بأعداد 
كيرة عرى بحيوكق 'الخلفاء.. :وفينا كانت فرتيا ونزيطانا و الجانيا: تنم 
نحقها حضا سكن الفرك فى السيية القريية .. كادف روس قود 
لدي سن سين د يرا عير سنا سنا 
والإمبراطورية النمساوية/ الهنغارية تترنئح في طريقها إلى التفكك. 
وهو ما كانت تنشده الحركات القومية المحلية» وتقبّله وزراء خارجية 
الحلفاء على مضض. لأنهم تنبأوا بحق بأن أوروبا لن تنعم بالاستقرار 


كان كسر الجمود على الجبهة الغربية هو المشكلة الحاسمة 
لكلا الجانبين؛ إذ لم يكن بوسع أحد الطرفين أن يكسب الحرب إلا 
يتحقيق اقتضان فى الغربي؟ لاسيما وآن 'الحرية البعرية كانيك قفن 
جالة مع الكتووو 5زللق. رور اام يسفن القاراف تمدع لكو اد 
الحلفاء من فرض سيطرتهم على المحيطات» غير أن الأساطيل 
الحربية البريطانية والألمانية كانت تواجه بعضها بعضاً في بحر الشمال 
وتجمد حركة الأسطول الأخر. وانتهت محاولتهم الوحيدة للاشتباك 
(1910) بصورة غير حاسمة. لكن نجاحها فى الإبقاء على الأسطول 
الألماني قريباً من قواعده كان اجر اانه البيصلحة البعلفاء: 


حاول كلا الفريقين تحقيق ذلك باستخدام التكنولوجيا. فقد 
أدخل الألمان ‏ المتفوقون دائما في حقل الكيمياء ‏ الغاز السام إلى 
ميدان المعركةء حيث أظهر من الوحشية وعدم الفعالية؛ حدا 
استدعى بروز الحقيقة الوحيدة للاشمئزاز الإنساني لدى الحكومات 
ضد واحدة من وسائل إدارة الحرب» وهو ميثاق جنيف لعام 21925 
الذي تعهد فيه العالم بعدم استخدام الحرب الكيماوية. ومع أن جميع 
الحكومات واصلت الاستعداد لها في الواقع» متوقعة أن يستخدمها 
الطرف المعادي» لم تستخدم من جانب أي من الأطراف: في الحرب 
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العالفية الثانية مع أن المشاغر ال انيه لم ع الإيتطاليين ف 
استخدام الخاز ضدك شعوس المستعمرات: نيدن أن الاحميياد التويك 
للقيم الحضارية بعد الحرب العالمية الثانية أعاد استخدام الغاز السام 
فعلياًء فأثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية النى نشبت عام 1980» لجأ 
العراق» بتأييد حماسي من الدول الغربية» إلى استخدام الغاز بحرية 
ضد الجنود والمدنيين على حد سواء). وكان للبريطانيين موقع الريادة 
في استخدام العربات الجرارة المدرعة. التي لاتزال تعرف حتى اليوم 
باسمها الرمزي الدبابة» ولكن قادتهم اللامعين لما يكونوا قد اكتشفوا 
كيفية استخدامها. واستخدم كلا الفريقين الطائرات الجديدة التي كانت 
لاتزال ضعيفة» كما استخدمت (من جانب الألمان) السفن الهوائية» 
الشبيهة بالسيغار المملوءة بغاز الهيليوم. التى جربت في القصف 
الجويء. وكانتء. لحسن الحظ قليلة الفاعلية. فقد تعاظم دور الحرب 
الجوية؛. كوسيلة لإرهاب المدنيين»؛ بصورة خاصة؛ في الحرب 
العامة الناقة ْ 


كانت الغواصة هي السلاح التقني الوحيد الذي أثر تأثيرا كبيرا 
فن شير متحريات الخرب بين غاة 1914 :و1918+ نيلك انكل 
الجانبين» وقد عجز عن هزيمة العسكريين لدى الطرف الآخرء لجأ 
إلى تجويع المدنيين. ولما كانت جميع مستلزمات بريطانيا التموينية 
محمولة بحرا فقد بدا من المجدي خنق الجزر البريطانية بحرب 
غواصات شرسة ضد السفن. وأوشكت هذه الحملة على النجاح عام 
7 قبل اكتشاف وسائل فاعلة لمواجهتهاء ولكنها كانت العامل 
الأكثر تأثيراً في جر الولايات المتحدة إلى الحرب. ومن جانبهم بذل 
البريطانيون كل ما في وسعهم لحصار واردات ألمانياء أي بتجويع 
اقتضناد الحرت الالمانى والسكان الالمان كذلاك: :وقكانت هذه 
الإخراءانك أككر قعالية نما كان »مقدرا لياة اقتضاف اللحرب» الالماتن: 
كما سداه لم يكن يدار بمستوى الكفاءة الذي كان الألمان يعفر ون 
به. خلافاً لآلة الحرب الألمانية التي كانت في الحرب العالمية 
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الأولى كما في الثانية» متفوقة بشكل صارخ على كل ما عداها. 


هذا التفوق التام للجيش الألماني» كقوة عسكرية» كان يمكن 
أن حكون اميه الو لذ أن العا فاء المعطاصو) نايز | النجيوار+ 
للولكناكه :اعفد عير البمعدودة عملا عق عام 1917. وواقع الأمر 
أن المانياء على الرغم من تحالفها المتعثر مع النمساء قد استطاعت 
أن تضمن انتصاراً كاملا في الشرق» وأن تدفع روسيا خارج نطاق 
الحرب». وباتجاه الثورة» وخارج مناطق كبيرة من أراضيها الأوروبية 
في الفترة بين عامي 1917 و1918. وبعد فرض السلام العقابي 
المتمثل باتفاقية بريست ليتوفسك (110851.آ-]8:65) (أذار/, مارس 
8 سارع الجيش الألماني» بعد تمكنه من تركيز قواته في 
الغرب» إلى اختراق الجبهة الغربية والتقدم نحو باريس مرة أخرى. 
وبفضل تدفق المعدات والتعزيزات الأميركية» استطاع الحلفاء أن 
يلتقطوا أنفاسهم» وبداء للحظة أن الحرب شارفت على الانتهاء. 
غير أنها كانث الوفية الاخيرة لألعايا المنيكة :القن أدركت انها 
أصبحت قات قوشين أو أدنى من الهزيمة:. وما إن يدأ الخلفاء بالتقدة 
فى صيف عام 21918 حتى تأكد أن النهاية لا تبعد أكثر من بضعة 
أسابيع. ولم تقتصر القوات المركزية على الاعتراف بالهزيمة فحسب. 
بل انهارت تماماً. وعصفت الثورة بوسط وجنوب شرق أوروبا في 
خريف 1918 مثلما اكتسحت روسيا عام 1917 (انظر الفصل التالي). 
ولم تبق حكومة واحدة من الحكومات القديمة ما بين حدود فرنسا 
وبحر اليابان. حتى الأطراف المحاربة فى الجانب المنتصر تعرضت 
لأكمو اه وز كان حجن الفهن الاعتقاد أذ رويط قا وفز فسا بواتكاننا 
ستنجوان من هزيمة مماثلة ككيانات سياسية مستقرة؛ غير أن الأمر لم 
يكن كدلك باتع الى ابظالياة :وس الهة قد أن إناسن. الدولك 
المهزومة لم تنج من الثورة. 

لو قدر لبعض الدبلوماسيين أو الوزراء العظام في الماضي - أو 
للعاملين الطموحين في وزارات الخارجية في بلدانهمء الذين كان 
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يتوقع منهمء ختى: في تلك الآيامة أنديقعدوا بامقال تالبيران 
(لسوعلة1911) وبسمارك (1:هصوز )8‏ أن يبعثوا من قبورهم ليتابعوا 
الحرب العالمية الأولى» لكان من المؤكد أن ينتابهم العجب لأن 
رجال الدولة المحنكين لم يقرروا تسوية الحرب بنوع من المصالحة 
قبل أن تدمر عالم 1914. وينبغي أن نهدن لهذا أيضيا. إن معظم 
الحروب غير الثورية وغير الأيديولوجية في الماضي لم تنشب 
كصراعات تصل إلى حد الإفناء أو الاستنزاف الكامل. ومن المؤكد 
أن الامذوو لوحنات لم تكن هي ما فرّق الأطراف المتحاربةء ولكن 
خوض الحروب لم يكن ممكناً من الجانبين من دون حشد الرأي 
العام بالإدعاء هه تحديا هنا للقيم الوطنية السائدة والمتعارف 
عليهاء كالبربرية الروسية ضد الثقافة الألمانية» والديمقراطية الفرنسية 
والبريطانية في مواجهة الحكم الألماني المطلق. وما إلى ذلك. 
يضاف إلى ذلك وجود رجال دولة كانوا يوصون بنوع من التسوية 
القائمة على الحل الوسط حتى خارج روسيا والنمسا/ هنغاريا اللتين 
حشدتا حلفاءهما بهذا المعنى بكثير من اليأس المتزايد مع اقتراب 
المزمفة: لماذاعة إذاء اتدافيف: اددحم العالفنة لاون نين لشو 
الكبرى على الجانبين كأنها لعبة المصير؛ أي كحرب لابد أن تتكلل 
بالنصر الكامل أو تبوء بالفشل الكامل؟ 


إذ السحويهر أذاقللة السرت اانا لجا هادم عديوده 
كا ف العادة. تندلع سات محذددة ا : قل 2 من أجل 
أهداف غير محدودة. في «عصر الإمبراطورية»» انصهرت السياسة 
والاقتصاد فى بوتقة واحلة. و كانت الخصومة السئاسية الدولية لون 
حول نموذج النمو الاقتصادي والتنافس» ولكن السمة المميزة لها أنها 
كانت غير محدودة على وجه الدقة. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات 
مثل شركة سبتانددد أويل». أو دويتشس بانك». أو شركه دي بيرر 
على التوسع (318 .م ,1987 .002ة110656). وبصورة أدق» كانت 
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السماء. بالنسبة إلى الخصمين الرئيسين» ألمانيا وبريطانياء هي الحد 
الفاصل؛ ذلك أن ألمانيا كانت تريد موقعا سياسيا عالميا ومطلا على 
البحر شبيهاً بما كانت تحتله بريطانياء وهو ما كان سيوؤدي بصورة 
اكد الى اللأسقاطر نه ققد وروظانها الى كاتف تلق عات إلن رقي 
فعذئية :لقن “كايت السسالة تتحصر فن جار هذا السبيل أو ذاك. ولا 
خبار سيراهها: أداي ا لشيكة :لى: ورقسا دفي ما بع كانت الببتخا در 
اموق مها ل على | سمكة امات لكا نورعة «الوااعة 
الإلحاح: التعويض عن تخلفها الاقتصادي الديموغرافي» المتزايد 
والمحتم بشكل ظاهر. ع الماتنا: وكانت المسألة هى مستقبل فرنسا 
كنولة "كوف وقى كلنا الكالقية كانت العبيوية قعتن: مبجرة التاخيل 
52006 فألمانيا نفسهاء كما يمكقن. أن نكر هن تمظع أن تتعظر 
إلى أن يولد حجمها وتفوقها المتناميان وضعا تشعر معه الحكومات 
الألمانية أنه هو الذي تستحقهء وهو ما سيحدث إن عاجلا أو آجلا. 
والواقع أن المركز المهيمن لألمانياء المهزومة مرتين» دون المطالبة 
نقؤة عشسكرية مستقلة ف أوزؤياء كان أكقنوروزا فى العقه الأول مره 
نياك القرة يه فى غينت المانيا ذاه البرعة العسكرية قبل عاء 
13 تويغوة ذلك إلى اضطران كن سن نرنطانيا وفرتنناةء كما 
سئرى» بعد الحرب العالمية الثانية إلى القبول بالتراجع» وإن على 
مضض.ء إلى موقع الصف الثاني» مثل ألمانيا الاتحادية تماماء بكل 
قوتها الاقتصادية» التي عرفت أن التفوق العالمي في عالم ما بعد 
5 كدولة منفردة كان» وسيظلء أمرا يفوق طاقتها. فى 
اسع اكد ون :دروة لضي الأشري ليه كانه ل ب الماك ا مرك 
عالكى ترد تحت يعار (الروم :قله مقعينة تخي العا 1ن 
ومقاومة كل من بريطانيا وفرنسا اللتين ظلتا قوتين كبيرتين» دون 
شك. في عالم سركزة أوروباءمازالتقائمية جتن ذللكه الحين: 
وكانيت «المعلول الواميع ممكية عل اورف فون كرف مزل ينه 
النقطة أو تلك من أهداف الحربء المتصلة بجنون العظمة» التى 
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صاغها كلا الطرفين عند اندلاع الحربء أما من الناحية العملية» فإن 
الهدف العسكري الوحيد المتعمد كان النصر الكامل: وهو ما دعي 
في الحرب العالمية الثانية ب اللا غيس"المختروط). 

كان: ذلك هونا مني اكنال وفندمرا لكل هن المتتضريق 
والتقاسوية» فقن قاد المنيفوشية: الى الكورة» قاد الستتضيوين إلى 
الإفلاس والاستنزاف المادي. في عام 0.؛ اندحرت فرنسا على يد 
التتواة» الالهنانية المسوفقة سرعة وهو له تدهوان إلى السحرية: 
وقبلف الختضوع ليعلن دون :ترذة" لأن البلاة كانت» تدرت حت 
الموت تقريبا في الفترة بين عامي 1914 و1918. كما إن بريطانيا بعد 
عام 8 لم تعد هي بريطانيا المعهودة لأنها دمرت اقتصادها بشنها 
0 تفوق م الن تع كير يضاف إليخ ذلك أن النصر الشامل 
والذي أقر ناكما عقابياً مفروضاً قد قضى على الفرص الضئيلة لإعادة 
بناء شيء ماء ولو بصورة ضعيفة» كقيام أوروبا بورجوازية ليبرالية 
و دمر 6 وهو ما أدركه على الفور الاقتصادىي جون مينارد كينز. 
فإذا لم تدمج ألمانيا في الاقتصاد الأوروبي. أي إذا لم يُعترف بالوزن 


الاقتصادي للبلاد لى ذلك الافتهيادة فلة تشقق: الاستفران: :ولك 
ذلك: كان عق الاعتيار التحيو في عقول أولئك الذية فتلوا من أجل 
القضاء على ألمانيا. 


كانت التسوية السلمية (وعااتموء ]0 بإأودء:1) التي فرضتها 
الدول الناجية الظافرة الكبرى (الولايات المتحدة» وبريطانياء 
وفرنساء وإيطاليا) والتي تعرف عادةً.» بطريق الخطأ. بمعاهدة 
فوساق "4 مشكوية مشميية: اقدوازاكب وكاق أكدرها الشاها الهناد 
كثير من الأنظمة في أوروباء وظهور نظام بلشفي ثوري بديل في 


() من الناحية الفنية» استهدفت معاهدة فرساي إقامة السلام مع ألمانيا.. وقد أطلقت 
أسماء بعض الحدائق والقصور الملكية فى جوار باريس عل المعاهدات الأخرى» فمعاهدة 
سان جرمان عقدت مع التمساكء وتريانون مع هنغارياء ومعاهدة سيفر مع تركياء ونيولي مع 
بلغاريا. 
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سما كفن بيه كاداة لتغيير عالمي في أنظمة الحكمء. ومغناطيس 
جاذب للقوى الثورية في كل مكان آخر (انظر الفصل التالي). وثاني 
هذه الاعتبارات هو الحاجة إلى السيطرة على ألمانيا التى أوشكت» 
على الرغم من كل شيءء. على إلحاق الهزيمة بمعسكر الحلفاء 
بكامله» بمفردها. ولأسباب واضحة؛ء كان ذلك». وسيظلء الشغل 
الشاغل لفرنسا. وكان الاعتبار الثالث هو ضرورة إعادة تقسيم أوروبا 
وإعادة رسم خارطتها معأ من أجل إضعاف ألمانيا وملء الفراغات 
الكبيرة التي خلفتها في أوروبا والشرق الأوسط الهزيمة والانهيار 
المتزامنان للإمبراطوريتين الروسية والعثمانية وإمبراطورية الهابسبرغ. 
وكان المطالبون الرئيسون بالخلافة» فى أوروبا على الأقل؛ عدة 
عركات ترييه هال المعضوزن زان اسه فى دلت السين انها 
معادية البلشفية بضيؤزة تواقية بالخرضء.والواقع أن اللعنندا.الأساتسى 
لإعادة تنظيم الخريطة في أوروبا كان يستند إلى خلق دول قومية ذات 
أصول إثنية - لغوية واحدة وفقا للإيمان بأن الأمم لها «حق تقرير 
المصير». وكان الرئيس الأميركي ولسون (18/11082)» الذي اعتبرت 
أفكاره مُعبِرَةً عن القوى التي من دونها لا يمكن أن تكسب الحرب» 
ملتز ها عاطفيا بهذا الإيمان الذي كان (ولايزال) أسهل اعتناقا أدعى 
إلى القبول من جانب من أولئك البعيدين عن الواقع الإثني واللغوي 
للمناطق التى كانت ستقسم إلى دول-أمم خالصة. وكانت تلك محاولة 
كازنية وهو ها مك ششاهدتة تجتن لان فى: اورؤنا "ف تسعييات 
القرن العشرين. إن التزاعات القومية التى مرّقت القارة الأوروبية في 
المبعيبيات عن :دجاجاتة فرساي القديمة التي :اتاد إلى المشتدواة 
اليوم”. أما إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط فقد تمت وفق 


(2) الحرب الأهلية فى يوغوسلافياء والاضطراب الانفصالى فى سلوفاكياء وانفصال 
وول النلطيق عن الاضرة السوقيان السجانق ٠»‏ رالادو عالق ينين المتقار ون و اومان حون 
ترانسلفانياء وانفصالية مولدوفا 50 وسدالقا :نمدا زاننا) #ودروق الترعة القومة حيو القواقان: 
هي جميعا من المشكلات المتفجرة التي لم تكن موجودة؛ وما كانت لتوجدء قبل عام 1914. 
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منطلقات إمبريالية تقليدية تماما - قسمة بين بريطانيا وفرنسا ‏ باستثناء 
فلسطين. حيث كانت الحكومة البريطانية متعطشة للدعم اليهودي 
الدولى أثناء الحرب». فقامت. بصورة خرقاء وملتبسة. بإعطاء وعد ب 
وو قوت 9 سوردم وكا ناك رو تاي انالك الاشوف الباق 
التي لا تسى اللحرب العالمية الأولى. 

كانت المنظومة الرابعة من الاعتبارات تتعلق بالسياسات الداخلية 
للدول المنتصرة» وهو ما يعني عملياً بريطانيا وفرنسا والولايات 
المسوطوة وال اكات من ها بتياء وكابت ا نضيعة الأعدر اخ 
تللق المزاويفة :امنا نيه الها خلية رتفي الكو فين لامي كن المقنادةة 
ع الس ١‏ مزلئية تدعت اماما لو جانتب ال يدن ونيا الكل 
انسحبت منها الولايات المتحدة؛ مع ما كان لذلك من نتائج بعيدة 
المدة»: 


أما"الاععياو 'الاحين :فين أن العو -المتعتهيرة كانت تحة: 
عور الع تن ييف كللت القن اجتاحت العالم وكانت عواقبها 
الوخيمة تحيط بها من كل جانب. غير أنها فشلت بطريقة مشهودة. 
ففي غضون عشرين سنة» كان العالم» مرة أخرى يواجه الحرب. 

تعقدت عملية إنقاذ العالم من البلشفية وإعادة رسم خريطة 
أوروباء نظراً إلى أن الطريقة الفورية للتعامل مع روسيا الثورية» إن 
183 كانيتة عزلها خلف «حزام صحى) (أو ما يسمى 0100© 
11 بلغة الدبلوماسية المعاصرة) من الدول المعادية للشيوعية. 
ولما كانت أراضي هذه الدول». جزئياً أو كلياًء مقتطعة من الأراضي 
الروسية السابقة. فد كانت عداوتها لموسكو مضمونة. 


عد التو نه ءاه : الشهال" لل "التعدويب #حتتى ف« دلقك |50 زهي 
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منطقة حكم ذاتي سمح لها لينين بالانفصال» وثلاث من جمهوريات 
البلطظيق: الصغيرة(إسعونيا». لاتفيا» :ولغوانيا) ها م يكن له تارقة 
تازيشةة تويولتك! الك غادض :ذولة مميفدلة يعد 120 مينة ٠‏ وروثانا 
الى اتميفيف برقيقها ادنك كتين ون مده متنا القت انها ا + 
تعداورة بومتقارحة من اقب اطوووية الوايهين "رممناراننا الروسنة اللساقة: 
وكانت معظم هذه الأراضي قد فصلت عن روسيا على يد ألمانياء 
وينبغى أن تعود حسب ذاىا الثورة البلشفية إلى الدولة. ولكن محاولة 
الأمغمر اراق عواد العر ل علدا قن "الفونازء «رذلك يدوة أاضا ل 
مداهنة روسيا الثورية لتركيا الثورية غير الشيوعية التى كانت تناوئ 
الإمبرياليين البريطانيين والفرنسيين. ومن هناء فإن الدولتين الجيورجية 
والأرمنية المستقلتين لفترة وجيزة» اللتين قامتا بعد اتفاقية بريست- 
ليتوفسك, ومحاولات بريطانيا فصل أذربيجان الغنية بالنفطء لم تحل 
دون انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية 1920-8 ودون توقيع 
المعاهدة السوفياتية التركية عام 1921. وباختصارء فقد قبل الحلفاء 
في الشرق الحدود التي فرضتها ألمانيا على روسيا الثورية» لأنها 
رسمت من جانب قوى خاضعة لسيطرتهم. 


غير أن أجزاء كبيرة» وبخاصة من أوروبا النمساوية/ الهنغارية 
السارقة ع للع مساهة إلى رمن للحدوف فته عمدت اميا 
وعتشارنا: قبطتس تابعقتة لالجانيا والنتعر:»::واتسفك ميزنا إلن 
حدود يوغوسلافيا الجديدة الواسعة بإلحاق سلوفينيا (النمساوية 
صابفا) وكرواننا'(الهعفارية سارها )ننه "كينا" الممتهويديا الشبلكة 
القبلية الضغيرة “مق الرعاة «والمغيريق. القن كانت مستقلة شابقاء. :وهى 
مونتينيغروء وهي سلسلة من الجبال الجرداء تحوّل سكانها ‏ بعد 
خسارتهم التي لا سابق لها لاستقلالهم - كلياً إلى الشيوعية التي 
شعروا أنها تقدر فضيلة البطولة. كما ارتبطت بروسيا الآرثوذوكسية 
التى آمنت أن رجال «الجبل الأسود» الأشاوس قد وقفوا فى وجه 
الأعرالء#الكقان قروا لورلقة وق كلم 4راف تشركوت اوناك تحليةة: 


82 


بضم قلب الصناعة في إمبراطورية الواتسيرة السابقة» وهو أرض 
التشيك» مع مناطق شعوب السلوفاك والروثين الريفية التي كانت 
تابعة سابقاً إلى هنغاريا. واتسعت رومانيا لتضم مجمعاً من القوميات 
المتعددة» فيما حققت كل من بولندا وإيطاليا بعض الفوائد. ولم 
يكن ثمة أي سابقة تاريخية : ل 0 
كل من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا اللتين كانتا تركيبة من 
الأنتو ل وحبات"القيسية القن أمققة ف أنه نفر 9 الانتة المتعقة 
وزففيت: إقامة :دولة لاوسة مفتكرة.. ميو الببلاك الجتربيية 
(البوعوستلاف)' كاتوا: مبعوة: .دول واجدة::.وكدكاك كان البيكف 
الفرميونة فى ازافيى: التشيلة: و النطو ناك وكما كان هدر فعا فإ عله 
الزسدائقة السا: المرتجلة لم يقدر لها الدوام. وباستثناء بقايا 
النمسا :وهفهارنا اللتيق خردتا من -أغلبية الأقليات: القن كانت فهما 
من الناحية العملية» سواء أكانت اقتطعت من روسيا أم إمبراطورية 
الهابسبرغ. فإن الدول الوليدة الجديدة لم تكن أقل من سابقتها في 
مجال تعدد القوميات. 


وبدعوى أن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن الحرب وجميع 
لجعلها دولة مستضعمفة على الدوام. ولم يتحمق ذلك باقتطاع 
مساحات جغرافية منها فحسبء. على الرغم من عودة الالزاس 
واللورين إلى فرنساء وإقليم مهم في الشرف عن بولندا المعاد 
إحباوّغا (أئ «الممر البولتدى» الذي كان يفضل بووسيا الشرفية عن 
بقية ألمانيا) وبعض التعديلات الأخرى الأقل أهمية على الحدود 
وسلاح جوي فعالين» وبتقليص جيشها إلى مئة ألف رجل» وفرض 
تعويضات لا حدود لها نظرياً (دفع تكاليف الحرب التي تكبدتها 
الدول المنتصرة). وبالاحتلال العسكري لجزء من غعرب ألمانياء 
وحرمان ألمانياء فوق هذا وذاك» من جميع مستعمراتها السابقة عبر 
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البحار. (وهذه أعيد توزيعها بين البريطانيين والمناطق الخاضعة 
لسيادتهم - الدومينيون - (1202012102) والفرنسيين» واليابانيين بدرجة 
أقل. ولكن تجنبا لسوء السمعة المتزايد للإمبريالية» لم تعد هذه 
المناطق تدعى «مستعمرات»» بل «انتدابات»: لضمان تقدم الشعوب 
المتخلفة التي تكرمت باستلامها قوى إمبريالية تطمع باستغلالها بأي 
خال مة الاحوال» وباستثناء الفقرات المتعلقة بالأراضي. لم يبق 
شىء فى أواسط الثلاثينيات من معاهدة فرساي. 


بالنسبة إلى الآلية الرامية إلى الحيلولة دون نشوب حرب عالمية 
أخرى كان من الواضح أن كونسورتيوم «الدول العظمى» الأوروبية. 
الذي كان يفترض أن يضمن ذلك قبل عام 1914» قد تحطم تماما. 
وكان البديل» الذي طرحه الرئيس ولسونء مروّج السياسات 
الأوروسة) بكل الحماسة الليبرالية لعالم سياسي من جامعة برنستون. 
إنشاء (١اعضبة‏ أمم) تضم جميع (الدول المستقلة) التي تسوي 
المشكلات بطريقة سلمية وديمقراطية قبل أن تستعصى على الحل. 
ويفغتل أذ بيكوة:ذلك من طريق اللنفاوضنات العامة (فواثيق يتنه 
التوصل إليها وإعلانها على الملاً)» ذلك أن الحرب قد أثارت الريب 
والتشكك بالمفاوضات الدولية التى كانت فى العادة تجري فى الخفاء 
بوصفها «دبلوماسية سرية». وكان ذلكء الها حد كبير» رد 1 ضد 
المعاهدات السرية التي رتبها الحلفاء في ما بينهم أثناء الحرب». 
وتقاسموا بعدها أوروبا والشرق الأوسط إربا إربا باستخفاف مروع 
موفنات: مستكان كلل المخاطة أو حتى بمصالحهم. وقد سارع 
العلاشفة» خانلها اكتسفوا تلك الونائئ الساسة فن الأرشيت 
التيصوى» :إلى اققيرها: لبعراها العاله كاك ره لعل من ادن 
وقامت «عصبة الأمم» بالفعل بوصفها جزءا من التسوية السلمية. 
وأخفقت إخفاقا كاملاء باستثناء كونها مؤسسة لجمع الإحصاءات. 
ومع ذلك. فإنها أفلحت في أيامها الأولى في نزاعين اثنين لم تعرّضا 
السلام العالمي للخطرء كالنزاع الذي كان قائماً بين فنلندا والسويد 
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حول جزر آلاند (50ه41)'. لقد حرم رفض الولايات المتحدة 
الانضمام لين عصبة الأمم هذه المنظمة مخ أ معنى حقيقي . 


ليس من الضروري الخوض في تفاصيل ما بين الحربين لند 

أن تسوية فرساي لم يكن بوسعها أن تكون أساس 5 مستقرء فقد 
كان محكوماً عليها بالإخفاق منذ البداية. وكان نشوب حرب أخرى 
أمراً مؤكداً من الناحية العملية» فالولايات المتحدة. كما لاحظناء 

رعاق "ها أجلت نفسه: إلى عد كيين عن أئ العزافه اوفقي اعاله لم 
تعل:فية أوروبا في موقع الصدارة ومركز اتخاذ القرارء لم يكن 
بالإمكان إجراء أي تسوية لا تضمها دولة عدت أآنذاك قوة عالمية 
كترىئ»:.وافضدي ذللة 4 كها تدرف عل تتزون العالم الافتصادية 
والوساضرة على عد متيو اغن: فنينة : وتان اوروويقان:» وهالمقان ال كسد 
هما ألمانيا وروسيا السوفياتية. لم تستبعدا مؤقتاً من اللعبة الدولية 
فحسب » بل كان يفترض أنهما لم تعودا لاعبين مستقلين. وما لم تعد 
إحداهما أو كلتاهما إلى المسرح؛ لم يكن يتسنى استمرار تسوية 
سلمية قائمة على بريطانيا وفرنسا وحدهما - ذلك أن إيطاليا لم تكن 
راضية عبة.دنيك الوضع. كلمن يهم ان«تغوه العائياة أن 
روسياء أو كلتاهماء عاجلا أم آجلاء إلى الظهور كلاعبين كبيرين. 


لقد أدى رفض القوى المنتصرة لاستعادة الخاسرين للأجزاء 
ا ع ا ا 0 صحيح أن 
لقمع الشامل لألمانياء والخطر الشامل على روسيا السوفياتية الكلى 
0 أمران مستحيلان» ولكن التكيف مع الواقع كان 


(3) تقع جزر الاند بين فنلندا والسويد. وهي جزء من فنلندا يقطنه. ومايزال. سكان 
ا تحدترن إلا "الصرودرة قا كاتيك الدولة الفلعدية 'الجعفلة جديا معسيكة يكدلة سطرة 
للغة الفنلندية. وكبديل عن عزلها عن السويد المجاورة» أوصت «العصبة» بخطة تضمن 
لاستخدام الحصري للسويدية في الحزر وحمايتها من الهجرة غير المرغوب فيهاء الوافدة من 
لأرض الفنلندية الأم. 
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بطيئاً ولا يجري إلا على مضض. لقد تخلت فرنسا عن الأمل بجعل 
ألمانيا ضعيفة وعاجزة. (أما البريطانيون فلم تكن تنتابهم الهواجس من 
ذكرى الهزيمة والغزو). أما الاتحاد السوفياتى» فكانت الدول 
المتتصيرة تففل الآ يكون وحمو على «الاظلان» ومع «متداند تنا 
لجيوش الثورة المضادة فى الحرب الأهلية الروسيةء وإرسال القوات 
العسكرية لدعمهاء فإنها لم تتحمس للاعتراف ببقائه. واستبعد رجال 
أعمالهم عروض تضمنت تنازلات كبيرة للمستثمرين الأجانب» كان 
قد قدمها لينين» المستميت لإعادة تشغيل اقتصاد دمرته الحرب 
والئورة والحرب الأهلية. واضطرت روسيا السوفياتية إلى أن تشق 
طريق التنمية بمعزل عما حولهاء مع أن الدولتين الخارجتين على 
القانون في أوروباء روسيا السوفياتية وألمانياء كانتا متقاربتين في 


أوائل: العشرينات: 


زيما كاناهن السمكة تيت خرب تالنة أو تاحيلها علن 
الأقل. لو أعيد بناء اقتصاد ما بعد الحرب كنظام عالمي للنمو 
والتوسع المزدهرين. ولكن بعد مضي بضع سنوات» عشرينيات 
القرن. وعندما بدا أن الحرب وأوزارها قد انقضت» غرق الاقتصاد 
العالمي في واحدة من أعظم الأزمات«واكقوها إثارة مهكد الكورة 
الصناعية (انظر الفصل الثالث). وكان من نتائج ذلك أن تولت 
الحكم. في كل من ألمانيا واليابان» قوى سياسية ذات نزعة عسكرية 
واتجاه يميني متطرف ملتزمة بخطة مدبرة للإطاحة بالوضع القائم من 
طريق المواجهة العسكرية إذا اقتضت الضرورة. لا بالتغيير التدريجي 
من طريق التفاوض. ومنذ ذلك الحين» لم تعد الحرب العالمية مجرد 
أمر ممكن الحدوث» بل غدت بصورة مطردة» أمرا وشيك الحدوث. 
وانتابت هذا الجيل الصور المرعبة لأساطيل الطائرات وهى تلقى 
يلها :قوق القيدة » وكابوس الأعساس التى رصي افد الجار تضق 
طريقها كالعميان عبر ضباب الغازات السامة: بصورة تنبؤية تارة» أو 
مخطئة تارة أخرى. 
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لقد أفرزت جذور الحرب العالمية الثانية أدبا تاريخياً أقل» بما 
لا يقاس» بالمقارنة مع الأسباب الممهدة للحرب الأولى. ويعود ذلك 
إلى ميث واضيء هو أنه لم يكن ثمة مؤرخ جاد واحدء مع 
استثناءات نادرةء يشك فى أن ألمانياء واليابان» وإيطاليا (إلى حد ما) 
كانس هن الديك العف بدو يدرك الى انعرف إلى لصا كك 
الذوك لحلا تسوف كانه أموالية أو اكد كيه لو تكن قري 
الحرب» وحاول معظمها كل ما فى وسعه لتجتبها. وبعبارات مبسطة 
كان الجواب عن السؤال عمن أو عما تسبب في الحرب العالمية 
الثانية يتلخص في كلمتين: أدولف هتلر. 1 

إن«الاجاياق ص الأسكلة العاريقة لسيةة حيةة الشاطة تطيفة 
الحال. فقد كان الوضع العالمي الذي خلفته الحرب العالمية الأولى. 
كما رأيناء غير مستقر بطبيعته» وبشكل خاص في أوروباء وكذلك 
في الشرق الأقصى. وعلى هذا الأساس. لم يكن يتوقع للسلام أن 
يدوم طويلا. ولم يكن السخط على الوضع الراهن مقتصيرا على 
البلدان المهزومة» على الرغم من أن هذه الدول؛ وألمانيا بالذات. 
كاقق: تشع أن لذوها جهيلة :م الاسيات للتقمة .ركان ذلك هو 
الوضع في واقع الأمر. فقد توافقت جميع الأحزاب في ألمانياء من 
الشيوعيين في أقصى اليسار إلى الاشتراكيين الوطنيين الهتلريين في 
اقصى اليمين» على إدانة «معاهدة فرساي» بوصفها معاهدة مجحفة 
وغير مقبولة. ومن المفارقات أن ثورة ألمانية حقيقية كان يمكن أن 
تندلع في دولة ألمانية أقل تفجراً على الصعيد الدوليء» فالدولتان 
المهزومتان اللتان كانتا ثوريتين بالفعل» وهما روسيا وتركياء كانتا 
منشغلتين تماماً بشؤونهما الداخلية» بما في ذلك الدفاع عن حدودهما 
بحيث لم يكن بوسعهما الإخلال بتوازن الوضع الدولي. لقد كانتا من 
القوى الساعية إلى الاستقرار فى الثلاثينيات» وظلت تركيا محايدة 
بالفعل في الحرب العالمية الثانية. كما إن اليابان وإيطالياء على الرغم 
من أنهما في الجانب الرابح في الحربء كانتا تشعران بالسخطء 
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ولكن اليابانيين كانوا أكثر واقعية من الإيطاليين الذين فاقت شهيتهم 
الاعيزيالية كثيرا فدرات بلادهم على للستهاء وفى م الأحوال» 
كانت إيطاليا قد خرجت من الحرب بمكاسب جغرافية لا بأس بها 
في جبال الآلب والساحل الأدرياتيكيء وحتى في بحر إيجهء حتى 
وإن لم تكن هذه المكاسب مطابقة تماماً للغنائم التي وعدها بها 
الحلفاء لماء انضمامها إلى صموفهم عام 5 . بيك أن انتصار 
الفاشية» وهي حركة ثورية مضادة ذات طابع قومي متطرف 
وإمبريالي» قد فاقم السخط الإيطالي (انظر الفصل الخامس). أما 
بالنسبة إلى اليابان» فإن قوتها العسكرية والبحرية الضخمة جعلت 
منها إلى حد كبير القوة الهائلة الأعظم في الشرق الأقصىء ولاسيّما 
بعل أن 59-007 روسيا خارج الصورةء وهذا ما أقرت به عام 102) 
على نحو ماء اتفاقية واشنطن البحرية التى وضعت أخيرا نهاية لتفوق 
البحرية البريطانية بتطبيق معادلة: 5 5 - 3 لقوة كل من الأساطيل 
البحرية الأميركية والبريطانية واليابانية على التوالي. إلا أن اليابان التي 
كان التصنيع لديها يتقدم بسرعة خارقة - وإن كان اقتصادها لايزال» 
بالحجم المطلق». متواضعا في حدود 2,5 بالمائة من الإنتاج الصناعي 
العاتمىي اف "نوارك كاك يعن وا لباق فى انها تمن 
ششريحة هن 'كفكة الثيزق :الأقضس + أكين هنا متحديا إناه القوقئ 
الإفيويالية البيقناء يضيافية إلى :ذلك أن اليابان كانت في واقع الأمر. 
الطبيعية التي يحتاج البها ا ويداعي حديث ٠»‏ وتظل وارداته 
عرضة للتهديد من جانب الأساطيل الأجنبية» وتقع صادراته تحت 
رحمة السوق الأميركية. وكان ثمة جدل بأن الضغط العسكري الرامي 
إلى إنشاء إمبراطورية برية مجاورة في الصين من شأنه أن يجعل 
خطوط الاتصالات اليابانية أكثر قصرأء وبالتالى أقل تعرضاً للخطر. 


ومهما كانت درجة عدم الاسنتمران قفون سللام ما بعد 1918 
واحمالات“اعتيارة4.قمها لا يمكن إنكاره أنهة ما بعيتب التخرن 
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العالمية الثانية بصورة عيانية محسوسة إنما كان عدوان القوى الثلاث 
الكاقيةه القن اقلت فو قااسنها معندة فين المع اعد اه نلعا مره 
منتصف الثلاثينيات. وكانت المؤشرات المؤدية إلى الحرب هي الغزو 
الياباني لمنشوريا عام 21931 والغزو الإيطالي لأثيوبيا في عام 1933 
والتدخل الألماني والإيطالي في الحرب الأهلية الإسبانية بين عامي 
6 و1939» والغزو الآلماني للنمسا في أوائل عام 21938 ثم 
تهشيم قوة تشيكوسلوفاكيا في السنة ذاتهاء واحتلال ما تبقى منها في 
آذار/ مارس 1939 (وتلاه احتلال إيطاليا لألبانيا)؛ كما إن مطالبة 
ألمانيا ببولندا هي التي أدت فعلياً إلى نشوب الحرب. وبالمقابل» 
تنقطيع أن اتعدد المعالم السلبية الآنية : فشل عَضبة الأمم في العمل 
ضد اليابان؛ والإخفاق في اتخاذ إجراءات فاعلة ضد إيطاليا عام 
5 !؛ وإخفاق بريطانيا وفرنسا فى الرد على التنديد الألمانى الوحيد 
البحاني: اسل ورسافي و إغاذة اععلوانها الع كر شك اطق 
لأراضي الراين عام 1936؛ ورفضهما التدخل في الحرب الأهلية 
الإسبانية (مبدأ عدم التدخل)» وإخفاقهما في الرد على احتلال 
التعيناه: ود يما" ذلك الاج الما سفنتي كو يدوفاكيا 
(«اتفاقية ميونخ» لعام 1938)؛ ورفض الاتحاد السوفياتي الاستمرار في 
معارضة هتلر عام 1939 (حلف هتلر - ستالين في آب/ أغسطس). 


وعلى الرغم من كل ذلكء» فلو أن أحد الأطراف رفض الحرب 
رفضاً واضحاً وعمل كل ما في وسعه لتجنبهاء وقام الطرف الآخر 
بتمجيدهاء ورغب فيهاء كما فعل هتلرء بحماس مؤكد. لما كان 
أحذ من المعتدين يريد الحرب», على الأقل فى الوقت الذي خاضها 
فبه» وضد بعض الأعداء الذين وجد نفسه يحاربهم. إن اليابان» على 
الرغم من تأثير العسكريين في سياستهاء كانت تفضل بالتأكيد أن 
تحقق أهدافها - وهي أساسا إيجاد إمبراطورية شرق أسيوية ‏ من دون 
حوب اكه يه وما كاتنت مستوتن عيايها الأيعه اندكداهيا 
الولايات المتحدة. ولاتزال طبيعة الحرب التي أرادتها ألمانياء ومتى 
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وضد منء من المسائل المطروحة للنقاش» لأن هتلر لم يكن من 
النوع الذي يونّق قراراته. ومع ذلك» فإن ثمة نقطتين واضحتين: إن 
الحرب ضد بولندا (التي وقفت إلى جانبها بريطانيا وفرنسا) عام 1939 
لم تكن واردة في مخططاته. كما إن الحرب التي وجد نفسه منخرطا 
فيها فى النهاية» ضد الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة معاء 
كانكا تكل: الكا نوس : لكان قانف بود اوعاسى اجات 


كانت ألمانيا (واليابان في ما بعد) بحاجة إلى حرب هجومية 
سريعة للأسباب ذاتها التي حدلك الحرب ضرورية في عام 1914. 
ايك الميوازى التشهعزى” لكر .سن الأعنااء المجعم ل ني عل اندها 
والتشييق ينها أعظه ‏ يكبي من 52000 ولم تخطط ألمانيا بصورة 
فاعلة لحرب طويلة الأجل. ولم تراهن على تسلح يحتاج إلى فترة 
تعبئة طويلة (خلافاً للبريطانيين الذين ارتضوا أن يكونوا في مرتبة 
متدنية على البر» ولكنهم وضعوا أموالهم منذ البداية في إنتاج أنواع 
الأسلحة الأكثر كلفة وتقنية» وخططوا لحرب طويلة يستطيعون فيها 
مع حلفائهم أن يتفوقوا على إنتاج الطرف الآخر). كان اليابانيون أكثر 
لعانها مر الالمان في تجنب التحالفات التي عقدها أعداؤهم. حي 
بقوا خارج حرب ألمانيا مع بريطانيا وفرنسا عام 1940/1939, 
والحرب مع روسيا بعد 1941. وخلافاً لجميع القوى الأخرىء. كانوا 
في مواجهة الجيش الأحمر في حرب حقيقية غير رسمية عند الحدود 
السيبرية - الصينية عام 1939 وتكبدوا خسائر فادحة. وقد دخلت 
البانان الحو ضفن يزيطانيا والولايات التعرة فسني وذللة فى 
كاضوق لفاك / معاين عنام :1931 كديا لي اسن فى مرييه مد 
الاتحاد السوفياتى. ولسوء حظ اليابان. فإن القوة الوحيدة التى كان 
عليها أناتنادلها كانت الولانات المتكدة» 'المعفرقة تقوفا هات 
بمواردها على اليابان» مما جعل فوزها في الحرب أمراً محتماً تقريباً. 


بدت ألمانيا أوفر حظأ لبعض الوقت. ومع اقتراب الحرب في 
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الثلاثينيات» أخفقت كل من بريطانيا وفرنسا في أن تضع يدها في يد 
روسيا السوفياتية» وآثرت روسيا السوفياتية بالتالي أن تتفق مع هتلرء 
بيثئما منعت السياسات المحلية الرئيس فرانكلين د. روزفلت 
0اءء1005 .لآ ستالصةء1) من أن يقدم مااهو أكثر من تامس على 
الورق للجانب الذي مال إلى نصرته بحماس. لذلك بدأت الحرب 
عام 5 كربا أوروسة خالصة» وبعد اكتساح ألمانيا لبولنداء التي 
هزمت واقتسمت مع ما أصبح يدعى الآن الاتحاد السوفياتي 
المحايد» فى ثلاثة أسابيع . أضحت الحرب في الواقع أقووكة غربية 
بحت بين ألمانيا من جهة» وفرنسا وبريطانيا من جهة 0 وفي ربيع 
عام 0 اجتاحت ألمانيا النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا 
بسهولة تدعو إلى السخرية» محتلة الدول الأربع الأولى» ومقسمة 
فرنسا إلى منطقة تقع تحت الاحتلال المباشرء تدار من قبل الألمان 
المنتصرين و«دولة» فرنسية تدور في فلك ألمانيا (لم يرق لحكامهاء 
المتعدرين من ثبازات حعلنة. للرجعية الفرتسية» أن يدعوهنا 
جمهورية) بعاصمتها في المنتجع الصحي الإقليمي «فيشي». وبقيت 
بريطانيا وحدها في الحرب مع الماتناء تحت حكم ائتلافي يمثل 
جميع القوى الوطنية يترأسه ونستون تشرشل» ويقوم على الرفض 
الكامل لأي اتفاق مع هتلر. وفي هذه اللحظة اختارت إيطاليا الفاشية 
أن تنزلق بعيداً عن موقف الحياد الذي كانت حكومتها حريصة على 
التشبث الحذر به» لتنتقل إلى جانب ألمانيا. 


توقفت الحرب في أووونا لأخراضن عملية. وحتى لو كانت 
العاها عين قاذوة عل عردو مر وطاتنااعع 21 الضفو الماوريةة اله 
وسلاح الجو الملكي. فلم يكن ثمة حرب تعود فيها بريطانيا في 
المستقبل المنظور إلى «القارة»» ناهيك بإلحاق الهزيمة بألماتنا: 
وكانت الأشهر الواقعة بين عامي 1940 و1941. عندما وقعت بريطانيا 
وحدهاء. لحظة رائعة في تاريخ الشعب البريطاني» أو بالنسبة إلى 
أولئك المحظوظين الذين عاشوها على الأقل» ولكن فرص البلاد 
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كانت ضئيلة. كان برنامج إعادة التسلح الأميركي «دفاع نصف الكرة» 
الذي أطلق في حزيران/ يونيو عام 1940 قد افترض أن الاستمرار 
بتزويد بريطانيا بالسلاح سيكون عديم الفائدة في الواقع» وأنه حتى لو 
أدى إلى إنقاذ بريطانياء فإن المملكة المتحدة ستظل بصورة أساسية 
قاعدة دفاعية بعيدة بالنسبة إلى أميركا. وفي تلك الأثناء كان يعاد رسم 
خريطة أوروباء فقد احتل الاتحاد السوفياتى» بموجب اتفاق» تلك 
الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية القيصرية التي فقدت عام 1918 (ما 
غَذَا ذلك الاحاء نموم يولندا الى احتلعها المانيا):وقدليدا الى ,تحافين 
سقالين (812118) يدها عخريا شعوية خرقك فى عاش :1939 وهف : 
أو إن إتعاف الفدوه اتروسنة دلداة عن المدتهراه وكر ا قل 
الإشراف على إعادة النظر في تسويات فرساي في المناطق الجغرافية 
السايقة لإمبراطورية اليامييرة الى "كانت قصيرة الأخل بوادت 
محاولات بريطانيا إلى توسيع الحرب في البلقان إلى غزو ألمانيا 
المتوقع لكامل شبه جزيرة البلقان» بما فيها الجزر اليونانية. 


نحو أفريقياء عندما ظهر أن حليفتها إيطالياء التى كان أداؤها كقوة 
عسكرية في الحرب العالمية الثانية مخيباً للآمال أكثر من أداء النمسا/ 
هنغاريا في الحرب العالمية الأولى» قد أخذت تطرد شر طردة خارج 
إمبراطورية بريطانيا الأفريقية التى كانت تقاتل من قاعدتها الأساسية 
فى مصر. وغدا «الفيلق الأفريقى)» (5م:ه10 46:18) الألمانى» تحت 
قيادة واحد من المع القادة العسكريين» الجنرال إروين رومل صتتوم8) 
(اعمتدمه1» يهدد الموقف البريطانى برمته فى الشرق الوط 


تجددت الحرب بغزو هتلر للاتحاد السوفياتي في 22 حزيران/ 
رتو عام 1لفل» برهو البرة لحاسو فى اتازنع العري الغالفية النان. 
وكان غزواً على درجة كبيرة من قصر النظر - لأنه جعل ألمانيا ملزمة 
بالحرب على جبهتين - وهو ما كان ستالين يعتقد ببساطة أن هتلر لا 
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بمكن أن يفكر فيه. ولكن. بالنسبة إلى هتلرء فإن غزو إمبراطورية 
برية شرقية واسعة الأطراف» غنية بمواردها وبالأيدي العاملة 
المستسيدة فيهاء كان الخطوة المنطقية التالية , وهو. كغيره من جميع 
القبراء المسكريية عد الباباليين > قن أستاء عان تحن مشهوة: قد 
السوفيات على المقاومة. غير أن هذا الموقف لم يكن خالياً تمامأ من 
المعفولبة» نظوا الى الفوضون التي دبت في الجيش الاحمر بعد 
أعتيال القطيفر «القى سرت فى صقوفة فى الثلانيتيا ف (الظو الفصبا 
العالق عقر وأوضاع البلاد كما تبدو من الخارج» والاثار العامة 
للإارهاب. وتدخلات ستالين بالغة الحمق فى قضايا الاستراتيجية 
العسكرية. والواقع أن الهجمات الأولية للجيوش الألمانية بدت مثل 
من ذلك العام كانت هذه الجيوش على مشارف موسكوء وكان ثمة 
ما يشير إلى أن ستالين كانء لبضعة أيام» قد فقك روخه المعدوية 
فالحجم الهائل من اباط السوتتاحاته والقوة البشريةع وشدة 
البأس والروح الوطنية الروسية» والجهد الحربي القاسي» كانت كلها 
عوامل تضافرت لإلحاق الهزيمة بالألمان وأعطت الاتحاد السوفياتي 
الوقت لينظم أوضاعه بصورة فعّالة» بما في ذلك السماح للقادة 
العسكريين الموهوبين (الذين أطلق سراح بعضهم حديثا من الغولاغ) 
أن يقوموا بما يعتقدون أنه الأفضل. وكانت السنوات الواقعة بين عام 
32 و1945 هى الأوقات التى توقف فيها الإرهاب الستالينى. 


وبما أن الحرب لم تحسم على الجبهة الروسية في غضون ثلاثة 
أشهر. ٠‏ كما كان يتوقع هتلرء فقد كان لابذدّ لألمانيا أن تخسر الحرب. 
ا ا 0 عل 
الرغم من انتصاراتها » كان لديها عدد أقل من الدبابات والطاكرات من 
بريطانيا وروسياء ناهيك بالولايات المتحدة» كما إن إنتاجها منها أقل. 
وبدا أن هجوماً ألمانياً جديداً بعد شتاء قاس عام 21942 قد أخذء عي 
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من الإنجازات السابقة يحقق نجاحاً باهرآاء إذ توغلت الجيوش الألمانية 
الحرب. وأوقفت الجحافل الألمانية وسّمّرت في مكانهاء ثم حوصرت 
23)». وبعد ذلك. بدأ الروس بدورهم في التقدم الذي قادهم إلى 
برلين» وبراغ وفييناء في نهاية الحرب. ومنذ موقعة ستالينغراد وما 
تلاهاء تأكد للجميع أن هزيمة ألمانيا لم تعد إلا مسألة وقت فحسب. 


في غضون ذلكء» أخذت الحربء التي كانت أوروبية أساساً. 
تتحول إلى حرب كونية بالفعل. ويعود ذلك. في جانب منه. إلى 
الفرسة المعادية السو الاق ارجا الرضانا ,وكات اماظن لكاي 
لبريطانيا التي كانت لاتزال واحدة من أكبر الإمبراطوريات» مع أنها 
كانت قادرة على إخضاعهم بسهولة. وقد أمكن اعتقال الموالين لهتلر 
بين البوير في جنوب أفريقيا ‏ وعادوا إلى الظهور بعد الحرب 
بوصفهم مهندسي حكم الأبارتايد عام 1948 ووضعت نهاية سريعة 
لاسكبلاء: شيك عالي الكيلاني على السلطة في العراق في ربيع عم 
141. يضاف إلى ذلك أن انتصار هتلر في أوروبا ترك فراغاً إمبرياليا 
جزئيا في 0 جنوب شرق ان تحركت نحوه اليابان» وفرضت الحماية 
على ما تبقى لفرنسا في الهند الصينية. واعتبرت الولايات المتحدة 
العكنار 86 (السهضون القن محتوب شرق اننا أمرا لا كه 
التسامح إزاءه» ومارست ضغوطاً اقتصادية كبيرة على اليابان» التي 
كانضه حارتها وواودتها من المون نويد كلا على متطوظ فوافيلانيا 
البحرية. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع الحرب بين الدولتين. ومع 
الهجوم اليابانى على بيرل هاربور (:1]8:50 اجوء2) في السابع من 
كانون الثاني/ يناير عام 1941 غدت الحرب كونية الطابع. وفي 
غضون أشهر قليلة» اكتسح اليابانيون جميع جنوب شرق آسياء 
والجزرء مهددين بغزو الهند من بورما في الغربء» والشمال الخالي 
لأستراليا من غينيا الجديدة. 
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وربما لم يكن بوسع اليابان أن تتجنب الحرب مع الولايات 
المتحدة إلا إذا تخلت عن مطامحها بتأسيس إمبراطورية اقتصادية 
قوية (القى.وضققة: متجازاء:.يفلك: الاروهان الشرق: اسبوئ 
الأعظه١)‏ الذي كان جوهر سيايتها:.ولكق الركيين الاأميركن 
روزفلت» الذي تابع إخفاق القوى الأوروبية في مقاومة هتلر 
وموسوليني» وما أعقبه من نتائج؛ لم يكن من المتوقع أن يرد 
على التوسع الياباني» كما ردت بريطانيا وفرنسا على التوسع 
الألمانيى. وفيى جميع الأحوالء كان الرأي العام الأميركي يعتبر 
الجتخيط اليادئ (خلافا لأوؤونا) مسذانا طبيفيا لحرية العه 
الأميركن: :شانة كان أميركا اللاتيسة:. وكادت «الاتعوالية) الاميركية 
ورد مجه الابتعاد عن أوروبا. والواقع أن الحظر الغربي (أي 
الأميركي) على تجارة اليابان وتجميد الودائع اليابانية» هو الذي 
اضطر اليابان للقيام بعمل ما. لقد كان الاقتصاد الياباني الذي 
يعتهدا كليا: علئ. الوارذاة: الاتية عير القيط معرضا الاحساق: فلن 
ولك اتصيرن بوقانك: لاسر الى اندي عله معتونةة الما 
بل« ضيرباً امن الانتحان :وريم كان ترسع: البابان أن اتههان قرمكها 
الوحيدة بإنشاء إمبراطوريتها الجنوبية على وجه السرعة؛ ولكن لما 
كان ذلك يقتضي منها شل حركة البحرية الأميركية» وهي القوة 
الوحيدة القادرة على التدخل» فإنه كان يعني أن الولايات المتحدة 
بكل قواها المتفوقة بصورة مطلقة ستنجر إلى الحرب على الفور. 
ولم يكن هناك أي أمل في أن تكسب اليابان مثل هذه الحرب. 


والسر الغامض هو: لماذا أعلن هتلرء الذي توغل بعيداً فى 
روسياء الحرب بلا مسوغ على الولايات المتحدة» فأعطى حكومة 
روزفلت بذلك الفرصة للانخراط فى الحرب الأوروبية إلى جانب 
بويطانيا دوق أن يواه أئ: مقاومة. بياسية كبيزة 'فن «الداخل: ألم 
يكن ثمة شك فى أوساط الإدارة فى واشئطن حول أن ألمانيا 
الثازية. كانت فشكل مخطرا هديا بوخطر ا كرنيا أكتى بكر مها تدده 
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اليابان»ء وعلى جميع الأصعدة» على وضع أميركا والعالم. ولهذا 
السينة: اختارق الو لأنافة "انكس عن غود الشاكية على كدت 
الحرب ضد ألمانياء قبل اليابان» وأن تسخر بالتالي مواردها لهذه 
الكارةه ركان اتجيانه: متجنيي ا لنكا- الولف قي (لسناف ١‏ الي يوة.. ا لماتن 
ثلاث سنوات ونصف السنةء بينما أخضعت اليابان نهائياً في ثلاثة 
أشهر. وليس هناك من تفسير ملائم لحماقة هتلرء مع أننا نعرف 
أنه بصورة مطردة ومثيرةء أساء تقدير قدرة الولايات المتحدة على 
التضرف» وقذرتها الاقتصادية والتقنية لأنه كان يؤمن أن 
الفوخ اطراف. عون قاور عن ١‏ العم والديمتراطية الوهيلة” التين 
أخذها هتلر على محمل الجد هي الديمقراطية البريطانية» التي 


اعتبرهاء بحق .2 عير ديمقراطية نمافا. 


لقد بم قرار غزو روسيا وقرار إعلان الحرب على أميركا 
نتيجة الحرب العالمية الثانية. ولم يكن هذا واضحا على الفورء لآن 
فوى المحور كانت قد بلغت ذروة نجاحها فى منتصف 1942. وهى 
لم تخسر المبادرة العسكرية كلياً حتى عام 1943. كما إن الحلفاء 
العربيين لم يوووا إلى دخول القارة الأوروبية بصورة فاعلة إلا عام 
4. لأنهمء فيما كانوا يحققون النجاح في طرد قوات المحور من 
شمال أفريقيا ويعبرون إلى إيطالياء فإن الجيش الآلماني كان بدوره 
يحقق نجاحا ممائلا في وضعهم في موقف دفاعيى حرج. وفى ذلك 
الوقت. كانت قوة الحلفاء الغربيين العظمى فى وجه ألمانيا تتمثل فى 
سلاح الجو الذي أظهرت دراسات لاحقة إخفاقه الذريع إلا في قتل 
واليونان - استطاعت حركات المقاومة المسلحة ذات التوجه الشيوعى 
أن تسيب لالماتناة ولأ يظاليا ولاوسة اكيت معاعب لسكرنة سقط 
هاربورء بثقةء أن النصر «بالتطبيق الملائم للقوة الطاغية» كان مؤكدا 
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(347 .م ,لالعصدعء؟1)ء فمنذ نهاية عام 1942 لم يكن تمد شلك :فين أن 
والعحالقت: الكبيى)» فيك (الهوواا سيكست» البكريه: ويذأ الخلفاء 
يركزون على ما ينبغي عمله بانتصارهم الوشيك. 


لا حاجة بنا إلى متابعة مجريات الأحداث العسكرية أبعد من 
ذلك» إلا بالإشارة إلى أن المقاومة الألمانية في الغرب» حتى بعد 
دخول الحلفاءء إلى القارة الأوروبية بالقوة في حزيران/ يونيو عام 
4 . وخلافا لما حدث عام 21918 لم يكن ثمة إشارة إلى وجود 
ثورة ألمانية معادية لهتلر. وقد تآمر القادة العسكريون الألمان فقطء 
وهم نموذج الكفاءة والقوة العسكرية البروسية التقليدية» لإسقاط هتلر 
في تموز/ يوليو 2.1944 لأنهم كانوا وطنيين عقلاء يسعون إلى 
تحاشي دمن الها نيا جاتنا على غرار ما حدث في أوقر ا تسق 
الألهة» (ع ضناتعصتصسقلعاة0) التي وضعها فاغنر (7عم1/38١).‏ و لكنهم 
لم يحظوا بتأييد شعبي. فياؤ وا بالفكن .وفدلوا بل علي ين انضعار 
هتلر. وفي الشرق» لم يكن ثمة دليل يستحق الذكر على تصدع في 
عزم اليابان على خوض المعركة حتى النهاية» وذلك هو ما دفع إلى 
إسقاط الأسلحة الذرية على هيروشيما وناغازاكي لضمان استسلام 
ياباني سر يع . وفي عام 5 كان الانتصار كاملاء والاستسلام غير 
مشروط. واحتل المنتصرون أراضي الول المعادية المهزومة بأكملها: 
ولم يكن ثمة سلام رسمي» نظرأ إلى عدم قيام سلطات مستقلة عن 
الاحتلال» وبخاصة في ألمانيا واليابان. كان أقرب شيء إلى 
معاوضات السلام تلك السلسلة من المؤتمرات التي عقدت بين عامي 
3 و1945 وقررت فيها قوى الحلفاء ا الولايات المتحدة. 
والاتحاد السوفياتي» وبريطانيا العظمى - تقسيم غنائم النصر (دون 
نجاح كبير) وحاولت أن تقرر ا 
ما بعد الحرب: في طهران عام 1943. وفي موسكو في خريف 
4. وفي يالطا في القرم في بداية عام 5ه وأخيراً في بوتسدام 
في ألمانيا المحتلة في آب/ أغسطس عام 1945. كما دارت سلسلة 
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من المفاوضاتء» أكثر نجاحاء داخل معسكر الحلفاء بين عامى 1943 
5 وضتفيك: إطار ااقانا (الدلؤقانف” السناتفية بو ايض در بين الدولة 
بما في ذلك إنشاء «الأمم الوتمي 11 تكو تبهدة القضابا دارا 
للبحث فى موضع اخر (انظر الفصل التاسع). 


كانتع الحريت: التالمية"القاقة اقل عزولا نين الحوت: العطين:) 
الأولى» لأن القتال استمر فيها حتى النهاية دون أن تخامر فكرة 
التسوية أيأ من الطرفين. باستثناء إيطالياء التى غيرت تحالفاتها 
والقلانها: اليا سي 8م1913 + بوانن لعا مل ونان كان نعف وول 
عوملت كبلد مهزوم له حكومة معترف بها (ما ساعد إيطاليا أن 
الحلفاء أخفقوا في طرد الألمان وإسقاط جمهورية اشتراكية فاشية 
تابعة لهم وهيمنت على نصف إيطاليا أكثر من سنتين). وخلافا 
للحرب العالمية الأولى» فإن هذا العناد من كلا الجانبين لا يحتاج 
إلى تفسير. فقد كانت هذه الحرب حرباً دينية» أو بلغة العصر. 
جرت أبةب لوسيات قن كاز الاي وكادتك أنضنا رفيو 
صارخة؛ صراعاً من أجل الحياة بالنسبة إلى معظم الدول المعنية. فقد 
كانت العبودية والموت هما ثمن الهزيمة على يد النظام «الاشتراكي 
الوطنى الألمانى»» كما ظهر فى بولندا والأجزاء المحتلة من الاتحاد 
المسوباتن) و كها تبي سير الوه الدين افيه غنات 
إبادتهم المنظمة بالتدريج معروفة لعالم يرفض التصديق. من هناء 
فإنها كادف حا لآ دوه ليا لقن تخاطييت: التخوتب العالمية القاتة 
من حرب جماعية إلى حرب كلية شاملة. 


لا يمكن إحصاء ضحايا الحرب على وجه الدقة» كما لاا يمكن 
تكن نا حس .ضورةة ليون ذلك أوسده لمعريت لان ليس من 
العالسية الأول ) فتلك نين المدنيين تدان ما قعلك من المسكريير 
وجرت أسوأ عمليات القتل في بقاع. أو أوقات لا يستطيع أل إن 
بحصي فيها أعداد القتلى أو حتى أن يهتم بذلك. وقد قدرت الوفيات 
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التاكمة "فواتدرة :عن البحرف نيز اثلانة وحممة أضعاف عد الققلك 
(المقدر) فى الحرب العالمية الأولى 6615013 ,270 .م ,1/11115310) 
(19806 اديفارة أخرىء ما يعادل 10 إلى 20 بالمائة من مجموع 
سكان الاتحاد السوفياتي» وبولندا ويوغوسلافياء و4 إلى 6 بالماتة من 
سكان ألمانيا وإيطاليا والنمسا وهنغاريا واليابان والصين. أما الضحايا 
في كل من بريطانيا وفرنسا فكان عددهم أقل بكثير مما كان في 
الحرب العالمية الأولى» وهو ما يقارب واحدا بالمئة» ولكن النسبة 
كانت أعلى قليلا من ذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك. 
فإن هذه التقديرات تدخل فى باب التخمين» فقد قدر عدد الضحايا 
فى الاتججاة السوقياتي علاة مراع وجني تضدورة :رسية »سيف 
يي ثم بأحد 0 انون أو في حدود 20 مليوناً أو حتى 50 
مليوناً. وفيى جميع الأحوال. ماذا تعني الدقة الإحصائية عندما تصل 
الأرقام المهولة إلى تلك الحدود الفلكية؟ هل يخف الرعب من 
المحرقة (الهولوكوست 156اةه71010 -) لو أن المؤرخين استنتجوا أنها 
لم تقض على ستة ملايين شخص (وهو الرقم التقريبي الأصلي 
المبالغ فيه بالتأكيد) بل على خمسة ملايين أو حتى أربعة؟ وماذا يعني 
أن يكون حصار الألمان للينينغراد الذي استمر 900 يوم (1944-1941) 
قد أودى بحياة مليون من البشرهء أو ثلاثة أرباع المليون فقطء أو 
نصف مليون» جراء الجوع والإنهاك؟ هل نستطيع حقاً أن نلتقط 
الأرقام الكامنة وراء الواقع الذي نستشفه بالحدث الحسي؟ ماذا يمكن 
أن يعني للقارئ العادي لهذه الصفحة أن 3.3 مليون من أسرى 
الحرب الروس فى ألمانيا قد قضواء من أصل 7 .5مليون أسير؟ 
(1986 بللملطءوزك1). إن الحقيقة المؤكدة الوحيدة حول الضحاياء 
على وجه العمومء هي أن الحرب حصدت من أرواح الرجال أكثر 
مما حصدت من النساء. في عام 1959 كان لايزال في الاتحاد 
السوفياتي سبع نساء. ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة والثلاثين 
والخمسين. مقابل كل 4 رجال (212 .م ,1979 ,841183:0). وربما 
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كانت إقادة إعمان ارد نع هم التعرين: اكت نيهر لنكهين البقاء علي 
فيد الحيأة. 
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من المسلم به أن الحرب الحديثة تورط جميع المواطنين 
وتحشد معظمهم.ء وأنها نَشْنْ بأسلحة تتطلب تحويل الاقتصاد بكامله 
لإنتاجهاء واستخدامها بكميات لا يمكن تخيلهاء وأنها تولد من 
الدمار ما لا يمكن تقديره. وأنها تحول حياة البلدان المنخرطة فيها 
وتهيمن عليها. ولا تقتصر هذه المظاهر جميعها على حروب القرن 
العشرين فحسب. لقد وقعت بالتأكيد حروب مأسوية مدمرة من قبل» 
كروب شارقة عهوة الحرن الحلدكة: الشافلة ع كينا حدت :فى فرنبينا 
أثناء «الثورة». وحتى هذا اليوم. لاتزال «الحرب الأهلية» التي جرت 
وقائعها بين عامي 1861 و1865 أكثر الصراعات دموية في تاريخ 
الوللاناك اسفن ميف تحاف فين الوجال أكتر نينا فعلته كر 
الحروب التى خاضتها أميركا مجتمعة» بما فيها الحربان العالميتان في 
كوريا ولتسنام: ومع ذلك. فإن حروب ما قبل القرن العشرين الى 
شملت المجتمع بأسره كانت نادرة. وقد كتبت جين أوستن 1386) 
(هناوناى رواياتها أثناء حروب نابليون». وأي قارئ لا يعرف هذه 
الحقيقة لا يستطيع أن يخمن ذلك» لأن الحروب لا تظهر جلية على 
صفحاتها» مع أن عددا من الشباب ممن ورد ذكرهم فيها قد شاركوا 
دون شك :فى تلك السرويه ولا يعقل ان ايكدي: أي مولت روات 
عن بريطانيا في حروب القرن العشرين بهذه الطريقة. 

إن وحش حرب القرن العشرين الشاملة لم يولد كامل الحجم. 
غير أن الحروب كانت منذ عام 1914 فصاعدا حروبا شاملة بالفعل. 
لقد حشدت بريطانياء حتى فى الحرب العالمية الأولى» 12,5 بالمائة 
مرو حالف ادن الف ايك الضها نوكه الما نا 324 بال 
وفوليكا 7[ والمدو وني النعريه! الخالمية الناقة: تك تبره المسسمد 


100 


في القوات المسلحة نحو 20 بالمائة من مجموع القوة العاملة النشطة 
(216 .م ,1979 ,3411830). وبوسعنا أن 0 ذلك أن مثل هذا 
المستوى من الحشد الجماعي» الممتد ليضع سنوات» ما كان ليستمر 
لولا وجود اقتصاد حديث مص عالي الانتاجيةء و/أو دلا فز ذلك 
اقتصاد تديره» إلى حد كبيرء أنذئ غير المقاتلين من السكان. ولا 

بع الاقتصادات الزراعية التقليدية أن تحشد فى العادة نسبة كبيرة 
مو تراها"العافلة الاتصوزة حريني »فى المناطن المسف له علي 
الأقلء حيث تتطلب أوقات محددة في السنة الزراعية جميع الأيدي 
العاملة (كجمع الحصاد مثلا). وحتى في المجتمعات الصناعية» فإن 
التعبئة الكبيرة للقوى العاملة تلقي أعباء جسيمة على كاهل الموارد 
البشرية» وذلك هو ما جعل الحروب العصرية الشاملة تعزز من قوى 
العمل المنظمء وتحدث ثورة في استخدام النساء خارج البيوت؛ 
وذلك بصورة مؤقتة في الحرب العالمية الأولى» وبصورة دائمة في 
الثانية: 


لقد كانت حروب القرن العشرين حروباً جماعية» بمعنى أنها 
استخدمت ودمرت كميات من المنتجات لم يكن من الممكن حتى 
هذا التاريخ تصورها فى مجريات القتال. من هنا جاءت العبارة 
الألمانية «معركة العتاد» (26ع12طء043]671215) لوصف المعارك الغربية 
في الفترة بين عامي 1914 و1918 بمعارك المواد. لقد استطاع نابليون 
انلكوت معركة يينا (1628) عام 21806 ويدمر بذلك قوة بروسيا بما 
لا يزيد على 1500 طلقة من المدفعيةء وكان محظوظاأً بهذا النصر 
لآن قدرة وده الضتاغية اتذاك كانت محدودة نهدا وكاتت فرنساء 
حتى قبل الحرب العالمية الأولى» تخطط مع ذلك لإنتاج كمية من 
الذخيرة تتراوح بين 10 و12 ألف قذيفة يومياء وكان على صناعتها أن 
تنتج آخر الأمر 200 ألف قذيفة يومياً. بل إن روسيا القيصرية كانت 
تنتج 150 ألف قذيفة في اليوم» أي بمعدل 4 ملايين ونصف المليون 
من القذائف في الشهر. ولا عجب أن تحدث ثورة في عمليات 


101 


مصانع الهندسة الميكانيكية. وعلينا أن نتذكرء 4 معرض الحديث 
و209 ال فكع من 0 بدتها 5-6 0 الألمانية: 
الملتزمة بالتقاليد البيروقراطية المعهودة» فى سنة واحدة (1943) على 
المكاتب العسكرية (68 .م ,1979 ,8411350). لقد كانت الحرب 
الشاملة وتطلب إنتاجا شاملد. 


ولكن الإنتاج كان يتطلب أيضاً تنظيماً وإدارة» حتى ولو كان 
هدفه التدمير المبرمج لحياة البشر بأنجع الوسائل» كما في معسكرات 
الإبادة الألمانية. وعلى العموم» كانت الحرب الشاملة حتى ذلك 
التاريخ أضخم مشروع ممأسس عرفه الإنسان مما يحتاج إلى تنظيم 
وإدارة واعيين. 


5500 ب على ذلك أيضاً مشكلات مستجدة. فالشؤون 
العسكرية كانت ذوما موضع الاهتمام الخاص للحكومات منذ عمدت 
هذه إلى الاحتفاظ بجيوش دائمة ثابتة في القرن السابع عسين: بدلا 
من أن يتولاها المقاولون العسكريون بعقود من الباطن. والواقع 
الجيوش والحرب سرعان ما أصبحت «صناعات» عظيمة ا , 
مجمعات للنشاط ا 0 أكبر من أي نشاط للقطاع الخاص. وفي 
القرن التاسع ع عشر استلزم ذلك في كتين مه الاحيان توقير الخيرة 
والمهارات الإدارية للمؤسسات التجارية الخاصة الضخمة التى 
تطورت فى عضر الصتاعة »'كمشروعات السكة العديد أو تجهيرات 
الموانئ على سبيل المثال. يضاف إلى ذلك أن جميع الحكومات 
تقوياً كانت منخرطة في الأغمال العجارية لضتاعة الاسلهة والمعدات 
الحربية» وإن كان قد تطور في نهاية القرن التاسع عشر شكل من 
أشكال التعايش بين الحكومات والشركات الخاصة لإنتاج الأسلحة 
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التخصصية» وبخاصة فى قطاعات التقنية الراقية كالمدفعية والبحرية. 
وقد مهد ذلك لقيام ما نعرفه اليوم باسم «المجتمع الصناعي 
العسكري») (انظر عصر الإمبراطورية ( عط 0/7 486). الفصل الثالث 
غشر). ومع ذلك ظل الافترافن الأساسي: القائه. بين عضر القؤرة 
الفرتيية والحرته: الغالمية الآولن أن الاقتضاد كنكن: أن سكين فلن 
الامكان بالعتكل فى وقت التعرت كما كان بوقف السله (أي «العمل 
كالمعتاد»)» مع أن بعض الصناعات قد شعرت بطبيعة الحال بتأثيرها 
الواضح»ء كصناعة الأقمشة مثلاء التى سيطلب منها إنتاج الملابس 
العسكرية بما يزيد بمراحل على طاقتها زمن السلم. 


كانك متكلة الجحكوعات الرتة» كينا تيقلت انذاك» مشكل: 
القروضء أو فرض الضرائب المباشرة» وبأي شروط في كلتا 
الحالتين؟ من هنا كانت الخزينة أو وزارة المال هى التى توجه اقتصاد 
الحرف» فالسرزت الغالمية الآولى» التي افغدت أطول يكثير هما 
توقعت الحكومات» واستخدمت أغذادا غفيرة أكبر من الرجال 
والسلاح. جعلت من شعار «العمل كالمعتاد»)» ومعه سيطرة وزارة 
جون مينارد كينز في بريطانيا) كانوا يتأففون من استعداد السياسيين 
لطلب النصر دون حساب التكاليف المالية. وكانوا على حق بالطبع» 
كل .ها يتطوق:علية ذللكقن>عواقت:شلية "ومسعهرة على اقتضادها. 
وإذا كان لابذ من شن الحرب على الإطلاق بالمقاييس الحديثة» 
إدارة إنتاجها وتخطيطه. وتوجيه الاقتصاد برمته آخر الأمر إلى هذه 
الوجهة. 


وذلك ما لم تتعلمه الحكومات إلا بالتجربة في سياق الحرب 
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العالمية الأولى وقد عرفت ذلك منذ البداية فى الحرب العالمية 
الثانية» وإلى حد كبير بفضل تجربة الحرب الأولى» التي عكف 
موظفوها على تمحيص دروسها بعناية. ومع ذلك» لم تتضح إلا 
بصورة تدريجية ضرورة أن تتولى الحكومات أمور الاقتصاد» وإلى 
أي حد كان ينبغي أن يصل التخطيط المادي. وتخصيص الموارد 
(بطريقة مغايرة للآليات الاقتصادية المعتادة). وفى مستهل الحرب 
العالمية الثانية» كانت لدى دولتين فقطء هما الاتحاد السوفياتي 
وبدرجة أقل» ألمانيا النازية» آلية للإشراف المادي على الاقتصاد. 
ولا عجده فى ذلك + لآن:الأفكار-السوفياتية عن القغتخطيطظط كانت 
الستسدة امراك واد حر ماعلل :نا اعرف الواحمية عن 
اقتصاد الحرب المخطط عند الألمان فى الفترة بين عامى 1914 
317 لانظر القض الذائه عكراء ركاقت عضن الدروة مامه 
بريظائيا والولايات المتحدة الآميزكية » تفش سق إلى الميادق الآولية 
لمثل هذه الآليات. 


من هناء كان ثمة تناقض غريب أن يكون اقتصاد الدول 
الديمقراطية الغربية - بريطانيا وفرنسا فى الحرب الأولىء» وبريطانيا 
والولايات المتحدة في الحرب الثانية - بين جميع اقتصادات الحرب 
المخططة حكومياأ هو الاقتصاد المتفوق على اقتصاد ألمانياء بكل 
تقاليدها ونظرياتها حول الإدارة البيروقراطية. (انظر الفصل الثالث 
عشر حول التخطيط السوفياتي). وبوسعنا أن نخمن الأسباب 
فحسب. ولكن الحقائق ثابتة لا شك فيها. لقد كان اقتصاد الحرب 
الألماني أقل تنظيماً وفعالية في حشد جميع الموارد للحرب - وما 
كان ينبغي أن ذلك بالطبع» حتى بعد إخفاق استراتيجة الضربات 
الخاطفة - وكان بالتأكيد أقل اهتماماً بالسكان الألمان المدنيين» 
فمواطنو بريطانيا وفرنسا الذين نجوا من الحرب العالمية الأولى ربما 
كانواء على نحو ماء يتمتعون بوضع صحي أفضل مما كانوا عليه 
قبل الحربء. حتى عندما كانوا أفقر حالاء كما ارتفع دخل عمالهم 
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الحقيقي. وكان الألمان أكثر جوعاًء كما تردّت أجور عمالهم الفعلية. 
وتزداد صعوبة المقارنات في الحرب العالمية الثانية؛ فإن فرنسا 
سرعان ما تهاوتء» بينما كانت الولايات المتحدة أكثر ثراء» وتتعرض 
اكيقتوط 101و الانتهاف السوقانن افقو م لوحكم ففوظ كر 
ا آذ اتتعاد التغرف الألماني كان تاذرا غلى اتسفلذل أدرزنا 
برمتها قري فإنه انتهى مع نهاية الحرب إلى حالة من الدمار المادي 
اعظم بكثير مما تكبده المحاربون الغربيون. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن بريطانياء الأفقر لدو والتي انخمض معدل الاستهلاك المدني 
فيها بما يزيد على 20 بالمائة عام 1943, أَنْهَتِ الحرب وحقق سكانها 
أفضل تغذية وصحة بدرجة يسيرة. ويعود ذلك إلى أن اقتصادها 
ادرو المخطط وال نصيووة تينح ١‏ نمكي السمازاة و الا تضاف ف 
التشحية» رتو العدالة الاجتماعة + فى بعيق: كان النظاء الالعانى 
معزتعفا مك فيك الميداء :لقك استفلت» المانيا كلا من الموارة والطافة 
البشرية لأووويا المسيلة::ووضعة: السكان غين الالوان فى عرتية 
قوية + بوتعاملت 4 فى يقالاك بمنظرفة ووم النولتميق ند ويشكل تخاصن 
مع الروس واليهود - كما يعامل عمال السخرة الذين يمكن التخلص 
منهم لأن لا قيمة لحياتهم. ووصلت نسبة العمالة الأجنبية في قوة 
العمل الألمانية إلى الخمس عام 1944. وكان 30 بالمائة منهم 
يعملون في مصانع الأسلحة. ومع ذلك. فإن أقصى ما يمكن قوله 
بالنسبة إلى عمال أآلمانيا أن دخلهم الفعلى ظل على حاله مثلما كان 
عام 1938. وفي مريطائيا 'اتنففييف مغدلات أمراظن وو فنيات 
الأطفال باطراد أثناء الحرب. أما فى فرنساء المحثلة والخاضعة 
للسيطرة» وهي بلد غني طبقت شهرته الآفاق بوفرة الطعام» وكانت 
خارج نطاق الحرب بعد عام 1940» فقد انخفض معدل الوزن 
واللياقة البدنية عند سكانها من مختلف الأعمار. 


لقد أحدثت الحرب الشاملةء ولا شكء ثورةً في عالم الإدارة. 
ولكن إلى أي مدى أحدثت مثل هذه الثورة في التقانة والإنتاج؟ 
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وبعبارة أخرى.ء هل دفعت بالتنمية الاقتصادية قدمأ أم أعادتها 
القهقرى؟ من الواضح أنها دفعتها إلى الأمام. دفعت بالتقنية قَُدُماًء 
دالستراع نين امسا رين تمي حي دكن متجرد مير سيان 
الجيوش» بل بين تقانات تتنافس على تزويد هذه الجيوش بالأسلحة 
الفعالة والخدنات» الأشاسنة الأحوف: ولول الخزت: العالفية الثاني 
والحوفتة ف الحتمال امشقلال ألماتيا النازية لمكعيفات الميرناء 
التوؤية لما متتعتة القتبلة الذوية «التاكده ولأ حخضضتت' النققات 
الهائلة الضرورية لإنتاج اع نوع من الطاقة النووية في القرن العشرين. 
وما تحقق من أشكال أخرى على صعيد التقدم التقني» للأغراض 
الحربية في المقام الأول». قد أظهر إمكان استخدامها إلى حد كبير 
فى زمن السلم للأغراض المدنية في مجالي الملاحة الجوية 
والعورانس. غير أن عذا الا تشم حتيقة أن الحرات أو الاستعداد 
للحرب كان الوسيلة الأساسية للتعجيل بالتقدم التقنى من طريق 
اتحمل» نفقات تطوير المبتكرات التقنية التي ما كان يمكن أن يقوم 
بهاء في أوقات السلمء من يحسب حساب التكلفة والربح. 
لمشتروعات كانت ستتفل ببطء وبعد لأي (انظر الفصل التاسع). 


إن الندعة الققتية للخراتث: لبسيت: أمر ا خديدا: كما إن الاقتماد 
الصناعي الحديث يقوم على الابتكار التقنيى المستمرء الذي كان 
سيتواصل بالتأكيد» وربما بتسارع أكبر» حتى من دون الحروب (هذا 
إذا قناع سودلا موده النرفية غين الواقفدة ققد اميت الحروية 
ولأسنيا: لكي الفالجية القانةة إلى مكيروا ناف اخيرات 
التقنية الفنية» وتركت أثرأ بالغ في التنظيم الصناعي وأساليب الإنتاج 
بالجملة. غير أن ما حققته كان» في الأساسء, التعجيل بالتغيير أكثر 
مما كان إحداث تحولات كبرى. 


ترق خا أدلف المحرضه إلى تقنية اقتطياذية؟ انها تمع من 
المعانى. لم تمعل دلك. فقل لحقفت بالموارد الإنتاجية خسائر فادحة. 
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بالاضافة إلى تقلص القوى العاملة بين السكان. فقد دمرت في 
الحرب العالمية الثانية 25 بالمائة من الأصول الرأسمالية التي كانت 
فى الاتحاد السوفياتي قبل الحرب» و13 بالمائة منها في ألمانياء و8 
بالمائة في إيطالياء و7 بالمائة في فرنساء ومجرد 3 بالمائة في بريطانيا 
(غير أن ذلك كانت تقابله كلفة إعادة التعمير لما دمرته الحرب). وفي 
حالة الاتحاد السوفياتى المتطرفة» كانت الآثار الاقتصادية الصافية 
للحرب سلبية تقاماء 'ففي عام 01945 كانت أوضاع الزراعة :في البلاد 
نقردية تعاماء شانها شان مشروهات التصديع التي ارتيطت: ثبل 
الحرب بخطط السنوات الخمس. ولم يبق بعد ذلك إلا صناعة حربية 
واسعة غير قادرة على التكيف مع الجديد» وشعب مجوّع هلكت 
صفوة شبابه» ودمار مادي هائل. 

ومن جهة أخرى فإن الحروب جلبت الخير العميم للاقتصاد 
الأميركي. لقد كان معدل النمو في كلا الحربين استثنائيا تماماء 
وبخاصة في الحرب العالمية الثانية عندما تنامي بمعدل 10 بالمائة 
فويدا في العام. أي أسرع 5 أي وقت مضى. وفي 5 الخرسين» 
استفادت الولايات المتحدة من بعدها من مسرح القتال» ومن كونها 
ترسانة السلاح الرئيسة لحلفائهاء ومن قدرة اقتصادها على تنظيم 
التوسع في الإنتاج بصورة أكثر فعالية من أي بلد آخر. ولعل الأثر 
الاقتصادي الأكثر استمرارية لكلا الحربين أنه أعنطئ الاقتضاد 
الأميركي هيمنة عالمية طوال «القرن العشرين الوجيز' كله.» وهي 
هيمنة بدأت تتراجع ببطء عند نهاية القرن (انظر الفصل التاسع). وفي 
عام 1914 كان هذا هو الاقتصاد الصناعي الأوسع. غير أنه لم يكن 
الاقتصاد المهيمن انذاك. إلا أن الحروب التى عززت من موقعه». فيما 
أضعفت من مكانة فنتافسية.يضورة 'نسنية أو .مطلقة: قل .حولت 
أوضاعه الاقتضادية م تحال إلى ححال: 


وإذا كانت الولايات المتحدة (في كلا الحربين) وروسيا 
(وبخاصة في الحرب العالمية الثانية) النهايتين المتباعدتين للتأثيرات 
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الاقتصادية للحروبء. فإن بقية العالم تقع في يكان ماا ب عاتم 
النهايتين» ولكنه مكان أقرب على العموم إلى المنحنى الروسي منه 
إلى نهاية المنحنى الأميركى. 
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بقي علينا أن نقدر الوقع الإنساني لعصر الحروبء وأكلافه 
البشرية. فالحجم الهائل للضحاياء وهو ما أشرنا إليه من قبل» لا يمثل 
لمانا بواسد ا مها روا ةا تعالةة الاتعناة! النوزقا تن الأ بيات ميو 
إوعنة قواقتي العفب أذ الأعداد الأقن قتي ا لعيهان الحرت المالي: 
الأولى كان وقعها أعظم بككير من الأعداد الكبيرة لضحايا الخرب 
العالمية الثانية ويشهد على ذلك الانتشار الواسع للنصب التذكارية 
والطقوس والمراسم التي أقيمت لمن سقطوا في الحرب الأولى. لقد 
أفرزت الحرب العالمية الثانية عددا لا مثيل له من نصب «الجندي 
المجهول». وبعدها فقد الاحتفال ب «يوم الهدنة» (الذكرى السنوية 
للحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918) هيبته بالتدريج. وربما 
شكلت الملايين العشرة من القتلى لمن لم يتوقعوا قط هذه التضحيات 
مندمة أكثر. وجشية هما 'شكلتة الملانيك الأريغة والفسيون:. لأولتك 
الذين عرفوا الحرب من قبل كمذبحة من المذابح. 

من المؤكد أن جملة الجهود الحربية» وتصميم كلا الجانبين 
ان حر ري لا قدو الماتميها كان" التمن :فك تر كت عاذ عات 
فارقة. ويتعذر بغير ذلك تفسير الوحشية واللاإنسانية المتعاظمين للقرن 
الحشروين» ولسن كيه شيك فعلي. مع الأمنفنة حول المنحى 
المتصاعد للبربرية بعد عام 4. في بدايات ولك انون كان 
التعذزيب قد أوقف رسمياً في أرجاء أوروبا الغربية. ومنذ عام 1945. 
عودنا الشيزياء مرة أحخرئقء ومن دود وجل على شيوع استخدامه في 
ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» بما في ذلك بعض الدول 
الأكثر تمدنأ (1985 ,ورعاء5). 


105 


على الرغم من أن تنامي القسوة ذاك قد ظهر بالتأكيد بعد الحرب 
العالمية الأولى في أوساط نمط معين من رجال الخدمة السابقين 
و«الكتائب الحرة» في أوساط اليمين القومي المتطرف. لماذا ينبغي 
على رجال تعرّضوا للقتل أو رأوا اصدقاءهم يقتلون ويمثل بهم. 
أن يتردّدوا في أن يجهزواء بوحشيةء على أعداء قضيتهم العادلة؟ 


من الأسباب الرئيسة لذلك عملية الدمقرطة العجيبة للحرب. 
فالتراعات الشاملة تهولبت: الى «تحروث: شتعيية الس :ههنا أن 
التدقيية :والعفياة المندقية افنييها امن الاهداف" الداسية ولجيانا 
الأهداف الرئيسة للاستراتيجية» وأن الخصوم في الحروب الديمقراطية 
كما في السياسة الديمقراطية» يصوَرون في هيئة شيطانية» لجعلهم 
مكزوهين كماما آو» على الأ0ه سشتحتون الآزدزاق والحروي التق 
يديرها في كلا الجانبين محترفون أو اختصاصيون» وبخاصة أصحاب 
العوافك الاجتراعية: الحتيا تلت 3 تيف لارام المفادل:: و القيول 
بالقواعد. بل حتى الشهامة. بل إن العنف نفسه له قواعده. وقد 
شهدنا ذلك بين الطيارين المقاتلين في كلا الحربين كما يستدل من 
فيلم جان رينوار (1860011 موع1) المعارض للعنف : الوهم الكبير ©.1) 
(1|/15101 ماده حول الحرب العالمية الأولى. ويستطيع محترفو 
السياسة .والدبلوماسية:-عندما لا يكونون أسرق الأضنوات الانتحابية 
والصحف,. إعلان الحرب أو التفاوض حول السلام دون أن يشعروا 
بالضغينة إزاء الطرف الآخرء شأنهم شأن الملا كميق. اللذية «عضافحان 
قبل الملاكمة» ويتناولان الشرات معأ يعدها. 


غير أن«العرويى التتاهلة:فن القن الععريم احعلفك» تهاما عن 
اللميط البستداركى أل تمط الفرق التايق عهوى :إن النعر بالق ثعتا لها 
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جميع المشاعر الوطنية لا يمكن أن تكون محدودة كالحروب 
الأرستقراطية. وفي ما يتعلق بالحرب العالمية الثانية» ينبغي القول إن 
طبيعة النظام التازى .وكوك الالساقة تمن قبهم اليش الالماتق 
العريق غير النازي» في أوروبا الشرقية» برّر إلى حد كبير إطلاق 
الأوصاف الشيطانية والتشنيع عليه. 

أما السبب الآخر فهو الطابع اللاشخصي للحربء مما حول 
القتل والتشوية إلى نتيجة تتحقق عن بعد بالضغط على زر أو تحريك 
رافعة. فقد جعلت التقانة من ضحاياها أناسا غير منظورين» إذ لم نعد 
نشاهد أشخاصاً بقرت بطونهم بالحراب أو من خلال مناظير أسلحة 
المقاتلين. وفي مواجهة المدافع المثبتة بشكل دائم على الجبهة 
الغربية» لم يعد ثمة رجال. بل إحصاءات» وهي إحصاءات ليست 
حقيقية بل مفترضة كما بين «التعداد الجسدي» لضحايا العدو أثناء 
حرب أميركا في فبيتنام. ولم تكن القاذفات الجوية تنظرء من عَلٍ 
إلى أناس يُحرقون أو تُبقر بطونهم»ء بل إلى مجرد أهداف. والشباب 
الناعمون الديرة فك لا يرغبون في غرز خرابهم فى بطن صبية قروية 
حاملء باتوا يستطيعون الآن بسهولة بالغة أن يلقوا بمتفجراتهم 
التديذة على لضان أو.برليق:: أن تسعطرا القتابل التووية على 
ناغازاكي. وكان بوسع البيروقراطيين الألمان النشطين, الذين قد 
يشعرون بالاشمئزاز إذا ما قادوا اليهود الجياع بأنفسهم إلى المسالخ. 
ان فهو عدر لا زد لركلات السكاك الحديد ريما ا اقطارانك 
الموت بمؤونة منتظمة من البشر في طريقهم إلى معسكرات الإبادة 
في بولندا بشعور ضئيل من المسؤولية الشخصية. لقد أصبحت أشنع 
الفظائع فى القرن العشرين فظائع غير محددة الهوية يتخذ قرارها عن 
بعد. بصورة منتظمة وروتينية» ولاسيّما عندما يمكن تبريرها باعتبارها 
ضرورات عملياتية مؤسفة. 


وهكذا عوّد العالم نفسه على القتل والترحيل الإجباري للبشر 
بأرقام فلكية» وهي ظواهر لم تكن مألوفة إلى حد يدعونا إلى 
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استشاط كلمات جديدة للتعبير عنها؛ مثل «اللاوطن له» (المطرود) أو 
«الابادة الجماعية». لقد أدت الحرب العالمية الأولى إلى قتل عدد لا 
يحضى من الأرمن على يد تركيا - الرقم المتداول هو 1,5 مليون 
وتات وهو كا تعقين اول محاولة حديثة للتقواء على تنه باسورةه 
وسرعان ما أعقب ذلك القتل الجماعى المعروف على يد النازيين 
لنحو خمسة ملايين يهودي ‏ وهي أرقام تظل موضع خلاف 
(1985 ,11115658). وقد أرغمت الحرب العالمية الأولى أولاء ثم 
الثورة الروسية» ملايين البشر على التحول إلى لاجئين أو» بترتيب 
مماثئل» إلى أداة «تبادل إجباري للسكان» بين الدول. وهجر ما 
متعموعة :3 | سلتون ونان عن تر كنا اسناساء إلى المونان و عون 
0 ألف تركي إلى البلد الذي طالب بهم؛ وانتقل 200 ألف بلغاري 
إلى الأراضي التي تحمل اسمهم الوطني» فيما وجد 1,5 أو ربما 
مليونين من المواطنين الروس الفارين من الثورة الروسية المهزومين 
86 الحرب الأخلة الروسية» أنفسهم بلا مأوعة: ومن أجل هؤلاء 
امنافناء لا من أجل الكلاثمنة واغشزرية ألفا من الارهرد الفاويرة: مر 
القع الحتقاضيى»:«امسحدتتوتيقة ديد لا ولخلك الكاشس الذديرة لنت 
لديهم وجود بيروقراطى فى دولة. ف عالم كان ددخاد بيروقراطية؛ 
وهي ما دعي ب «جواز سفر نانسن» الصادر عن عصبة الأمم. حاملا 
أرق كصديق لمن لاا صديق لهم. لقد أوجدت الفترة بين 1914 


هذا الفيض الأول من الحطام البشري لا يقارن على الإطلاق بما 
تلاه في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وبالوحشية التي عوملت بها 
الأفواج اللاحقة. وتشير التقديرات إلى أنهء في أيار/ مايو عام 1945 
كان هناك نحو 40,5 مليون إنسان اقُتلعوا من جذورهم في أوروباء عدا 
عمال السّخرة غير الألمان» والألمان الذين فروا قبل وصول الجيوش 
السوفياتية (253-273 .وهم ,1948 ,#وطاءونان12). كما طرد نحو 13 مليون 
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ألمانى من الأجزاء الألمانية التى ألحقت ببولندا والاتحاد السوفياتى» 
ومن تشيكوسلوفاكياء ومن أجزاء من جنوب شرق أوروباء كانوا 
يقطنون فيها منذ عهد بعيد (363 .86 ,11018018). وقد استوعبت هؤلاء 
جمهورية ألمانيا الفيدرالية الجديذة التى قدمت المأوى وحق المواطنة 
إلى كن الداتى عا البهاةمقلهنا قذكتك :دولة إاسواتيا: الجديدة اق 
العودة» إلى كل يهودي. ولكن هل كان من الممكن طرح مثل هذه 
العروض من جانب الدول بصورة جدية إلا في عصر الرحلات الجوية 
الجماعية؟ وفرة اي اد 0 شخص من المهجرين من بلادهم 
من مختلف الجنسيات الدية وجدنهم الجيوش المنتضرة في المانيا عام 
5 ؛» عاد 10 ملايين مباشرة إلى بلادهم. ادكه نصعهم كانوا 
مرغمين على ذلك . (1986 ,7علاعدةطمع13). 


الاستعمار عام 1947 نحو 15 مليون لاجى» أرغموا على عبور 
الحدود الجديدة بين افد وياكستان (فى كلا الاتجاهين). من دود 
حبيات "المليومية هن اليشن الذئ قضوا انداء الضيراغات: الاغلية التي 
وبعد إنشاء إسرائيل» وهي بدورها من نتائج ما بعد الحرب» سجَل 
للأمم المتحدة (112/13794)» وفي الاتجاه المعاكس قدم في بداية 
الستينيات 1,2 مليون يهودي مهاجرين إلى إسرائيل ؛ معظمهم جاء 
الحرب العالمية الثانية هي بالتأكيد أعظم الكوارث في تاريخ الإنسانية. 
ولم يكن الجانب الأقل مأسوية في هذه الكارثة تعلم الإنسانية أن 
التجارب اليومية التي لم نعد نلاحظها. 
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عشنفا نستحضر الإاحدى وناد كرة نبيثه الفاضلة بين اغتيال 
تتكشف لنا حقبة من الخراب والدمار تقارن ب «حرب الثلاثين سنة» 
في القرن السابع عشر في التاريخ الألماني. وقد حددت سراييفو ‏ 
سراييقق الأولى ب بالماكيد عداية البحقية العامة للكارثة والازفة ف 
الأربعة التالية. ومع ذلك» فإن «حرب الإحدى وثلاثين سنة» لم 
تخلف في ذاكرة أجيال ما بعد عام 1945. الذكريات نفسها التى 


عو 


خلفتها سابقتها الأضيق نطاقا في القرن السابع عشر. 


ويعود ذلك. في جانب منهء إلى أنها لم تشكل عصرأ منفرداً 
من الحرب إلا في منظور المؤرخين فحسب. أما بالنسبة إلى الذين 
عاكيوا ا محقيمها» افق كالت ايه كارة: مجر يلتعي توق رز كانه 
متصلتين» تفصلهما عن بعضهما فترة من «الحرب البينية»؛ من دون 
عداوات علنية» تراوحت بين ثلاث عشرة سنة بالنسبة إلى اليابان 
الى ندات حربها في منشوريا عام 1931) وثلاث وعشرين سنة 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة (التي لم تدخل الحرب العالمية الثانية 
إلا في كانون الأول/ ديسمبر عام 1941). ويعود ذلك أيضاً إلى أن 
كلا من هاتين الحربين كان لها طابعها وتصورها في السياق التاريخي. 
كلتاهيا كانت مشاهد لا شين لهااعن المشارو»: تخلمق نؤزاءها ضور 
الكوابيس التقنية التي أقضت مضاجع الجيل التالي: الغازات السامة 
والقصف الجوي بعد عام 1918» والغيمة الفطرية للدمار الذري بعد 
عام 1945. وانتهت كلتاهما إلى انهيار - وكما سنرى في الفصل 
القادم ‏ إلى ثورة اجتماعية في بقاع شاسعة من آسيا وأوروبا. وتركت 
كلتاهما الفريقين المحاربين فى حالة من الإنهاك والضعف. باستثناء 
الولأياك المحعدة» الك ميقت ين" #لتجيعنا سلفينة وق رديه : 
للكاف: التضاذنا. :ولك تان ميد هده لحري نودلك | هاعرت 
العالمية الأولى لم تحل شيئأء فسرعان ما خابت الآمال التي انتعشت 
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بعالم يعمّه السلام والديمقراطية تحت مظلة عصبة الأمم» وبعودة 
الاقتتصاد العالمي إلى ما كان عليه عام 3 وحتى (لدى أولئك 
الذين هللوا للثورة الروسية) بعالم يطاح فيه بالرأسمالية العالمية في 
غضون سنوات أو أشهر على يد ثورة المقهورين. لقد كان الماضي 
بعيد المنال والمستقبل مؤجلاء والحاضر مراء باستثناء سنوات قليلة 
بضك شرو اتن اللكوسافب أما العدوت العاليية الثانية + أفقك قر ريق 
خعترلا بالقدز» لعن عدوم الى لأف ويدف تتنسني: اوت كلدت 
الاحنها عن بوالاكفعتادية :الجاةة الى والعييك: الر أنسيالة قرح اعتصضيو 
الكارثة»» فقد دخل اقتصاد العالم العرين (اعصره الذهبي)» وكانت 2 
الديمقراطية السياسية الغربية» التي تعززت بتحسن غير عادي للحياة 
ساون يط لبر :رت الخره إلى الجنالت الكالده. رومن حي 
أخرى» بدا وكأن الثورة قد أخذت تشق طريقها إلى الأمام. وتهاوت 
الإمبراطوريات الكولونيالية القديمة أو غدا انهيارها أمرا محتمأ في 
القريب العاجل. وبدا أن (كورنسورتيوم) من الدول الشيوعية التي 
التفت حول الاتحاد السوفياتى» الذي تحول الان إلى قوة عظمىء 
مستعدأ للتنافس في سباق للنمو الاقتصادي مع الغرب. وقد تبين أن 
هذا لويكق إلا وهم مغللا» غير أنه لم يبدا بالتلاني إلا في 
ستينيات القرن» وكما نستطيع أن نلاحظ الآن فقد كان حتى المرح 
الدولي يتسم بالاستقرارء وإن لم يكن يبدو عليه ذلك. وخلافا لما 
حدث بعد «الحرب العظمى»» فقد اندمج الأعداء السابقون ‏ ألمانيا 
واليابان - في الاقتصاد العالمي (الغربي)» ولم يُقدم أحد الأعداء 
الجدد ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى ‏ مطلقا على مواجهة 
الآخر في حرب فعلية. ْ 

غير أن "القورات: القى انوت كا البغريير: كالت ستدلفة كل 
الاختلاف» فالقورات الى حاءت فى أعقات الحزت العالهية الأول 
كانت كنا سترى 6 حمينة الكراهية لكل بها كان' رداق افنهة معظ. 
الثانن ف غات تكشفك لهم. بصورة مطردة. عن مذابح بشعة. 
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نقد كانك ثووات :فنك الحرتك: أما الكورات" العن تحاءت: فى أعقات 
التعيب النالمية القائئة 6 فقن فر صر قف دن اعفان المشارفة الشعدة 
العاتمية فى الكناج افيه اعداء«مغدديوي المانيالةوالينانان : 
والإمبريالية بصورة أعم. ومهما بدا هذا الكفاح مخيفا فإنه» في نظر 
المتعار كن افنة» كان" كناتحا حادلا. غير أن تهدين التوفين :من ثورات 
واتعن<الخرته كانه شان الحريين العالميكية: هما فى منظن: 
المؤرخ سيرورة واحدة. وذلك ما ينبغي أن نلتفت إليه الآن. - 
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(الفصل الثاني 


الثورة العالميية 


أضاف [بوخارين] قائلا: «إنني» في الوقت نفسه. أعتقد أننا دخلنا 
في مرحلة الثورة التي قد تمتد خحمسين سنة قبل أن تنتصر الثورة في 

كل أوروبا ثم في آخر المطاف. في جميع أرجاء العالم» . 
رك رانسوم (153250116 1تاطاتة4)» ستة أسابيع في روسيا عام 1019 
(54 .م ,1919 بعمتمقصة]1) . 


١كم‏ قو وهيت أن تقر قضئلدة شيلي (110ا6ع5) (و كذللك أغاني 
الفلاحين المصريين التي تعود إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام) التي تُدين 
القمع والاستغلال. ترى» هل ستّقرأ هذه في مستقبل يحفل بالقمع 
والاستغلال» وهل سيقول الناس: «حتى في تلك الأيام. ..2. 


تنو لنت بريخت (1اع86 18365:016) حول قراءة «قناع الفوضى» للشاعر شيل 
فى 1938 (1964 بأطععر8) . 
امنذ الثورة الفرنسية» نشبت في أوروبا ثورة روسية؛ علّمت العالم 
انية أنه يمكن طرد أعتى الغزاة عندما يؤول مصير الوطن الأم فعلاً 

إلى الفقراء المتواضعين والبروليتاريين والكادحين». 
من جريدة الخائط للأنصار الإيطالين (فرقة بو سسبيوقو غامبونٍ ال 009 
)101(٠‏ وتطعتتناط متأدعاع8 1944 (406 .م ,1991 ,عممحوط) 
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كانت الثورة وليدة حرب القرن العشرين: وبالتحديد. فإن 
الثورة الروسية عام 1917. التي تمخضت عن قيام الاتحاد السوفياتي. 
قد تحولت إلى قوة عظمى في الطور الثاني من حرب الإحدى 
وثلاثية سنة» ولكنها+ يضؤزة: عغامة6: كانبك هزه الغوابة العالمة 
المستمرة في تاريخ القرن. إن الحرب بمفردها لا تسفر بالضرورة عن 
أزفة: واتهيار»: :وكورة فتن الدول المتحارية» بل إن الاتعراض 
المعاكس كان هو المسيطر على الساحة قبل عام 1914» بالنسبة إلى 
الأنظمة القائمة ذات الشرعية التقليدية على الأقل. وكان نابليون الأول 
يشكو مر الشكوى من أن إمبراطور النمسا يستطيع أن ينجو ويخرج 
سالما من مئة حرب خاسرة». كما نجا ملك بروسيا من كارثة عسكرية 
وخسارة نصف أراضيه» بيئما كان (نابليون الأول) نفسه» ابن الثورة 
الفرنسية» عرضة للخطر بعد هزيمة واحدة. ومع ذلك فقد كانت 
ضغوط حرب القرن العشرين الشاملة على الدول والشعوب المنخرطة 
فيها ضغوطأً كاسحة وغير مسبوقة» وكان من شبه المحتم أن تصل 
حدودها القصوى إلى حد تحطيم تلك الدول والشعوب. والولايات 
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي خرجت من الحروب العالمية سليمة 
كما دخلتهاء بل ربما أقوى مما كانت عليه. أما بالنسبة إلى سائر 
الأطراف فقد كانت نهاية الحروب تعني الجَيّشان. 


بدا من الواضح أن العالم القديم كان محكوماً بالموتء. 
فالمجتمع القديم» والاقتصاد القديم» والأنظمة السياسية القديمة قد 
فقدت. على حد تعبير المثل الصينى» «وصاية السماء». وكانت 
الإنسانية تنتظر بديلاً. وكان مثل هذا البديل مألوفاً في عام 1914 
فالأخيزانت: الامتزاكية المسكددة إلن تابنك الطبقات الغافلة المتمغة فقن 
بلدانها امنا حةن لأبهاة ا لجعي الكا يق تنص هاه كان تدر 
مثل هذا البديل في معظم بلدان أوروبا (انظر عصر الإمبراطورية, 
الفصل الخامس). وبدا كأن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من إشارة لتهب 
الشعوب للاستعاضة عن الرأسمالية بالاشتراكية» وتحويل معاناة 
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الحرب العالمية العبثية إلى شيء أكثر إيجابية: مخاطبات دامية 
وإرهاصات بولادة عالم جحذيك. وانطلقت الثورة الروسية» أو ثورة 
أكتوبر البلشفية في عام 1917 بعبارة أدق» لتعطي العالم هذه الإشارة. 
لهذا أصبحت حدثا مركزيا بالنسبة إلى تاريخ ذلك القرن» مثلما كانت 
الثورة الفرنسية عام 1789 بالنسبة إلى القرن التاسع عشرء والواقع أن 
هذا لا يتزامن فيه «القرن العشرون الوجيز». كما هو محدد فى هذا 
الكتاضةة كليأً مع حياة الدولة القن أتحينها تورة 5 

كان لثورة أكتوبر تداعيات عالمية وعميقة أكثر بكثير من سابقتهاء 
دلو ستولات أفكار الثورة القر نيية» أكنن تنما مث افكار الللشفية 
لكان الجاع العملية 0 01 اعظم بكثير واكثر ديمومة من نتائج 
9. فقد أفرزت ثورة اكتوبر أعظم حركة ثورية منظمة في التاريخ 
الحديث. ولم يكن لتوسعها العالمي مثيل منذ الفتوحات الإسلامية فى 
القرن الأول من تاريخهاء فلم تكد تمضي ثلاثون أو أربعون سنة بعد 
يعيشون في ظل أنظمة تنبثق مباشرة من «الأيام العشرة التي هزت العالم» 
(1919 ,0ع86)». والنمط التنظيمى اللينينى» وهو الحزب الشيوعى. وحذا 
المرحلة الثانية للحرب العالمية الطويلة بين عامي 1914 وذ194. ويعالج 
هذا الفصل هذه الثورة ذات المرحلتين» مع التركيزء بطبيعة الحال. 
على ثورة عام 1917 الأصلية التي أسهمت في تشكيل المجتمع والتنظيم 
الداخلى الخاص الذي فرضته على الثورات التى خلفتها. 

وعلى أي حالء فإن تلك الثورة فرضت سيطرتها على تلك 


1 


خلال الجانب الأكبر فرق (القون العشوبة الوسير)»“*ادعت 
الشيوعية السوفياتية أنها البديل عن الرأسمالية» وأنها النظام المتفوق 
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غليها 4 :وأن الحتمية التاريخية ستحقق لها النصر عليها. وخلال معظم 
تلك الفترة» فإن الكثيرين ممن رفضوا ادعاءها بالتفوق لم يكن 
يراودهم الشك ف اعكتهال انتصارها. ومع الس تكناء المهم للفثرة 
الممتدة من 1933 إلى 1945 (انظر الفصل الخامس). يمكن فهم 
السياسة الدولية خلال «القرن العشرين الوجيز» برمته على وجه أفضل 
منذ «أكتوبر» على أنها صراع علماني من جانب قوى النظام القديم 
فيد القووة الاجعماقية :الح يعتقد أنها ‏ تحسدتانن 'فبية الاتعاد 
السوفباتئ © والشيوعية الدولية. أو تحالفت معهماء أو عتمت 


ومع تقدم القرن العشرين الوجيز أخذت هذه الصورة للسياسة 
الواقعية بشكل متزايك» ( حشد كل واحد منهما بعد 1945 وراء إحدى 
الدول العظمى التى تمتلك أسلحة مدمرة على النطاق العالمى). فى 
الثمانينيات تضاءلت أهمية ذلك الصراع بالنسبة إلى السياسة الدولية 
الكيفية التي برز بها. إن ثورة أكتوبر كانت تجد نفسهاء بصورة أكثر 
اكتمالا من الثورة الفرنسية أيام اليعاقبة (5دذطه120). حدثا عالميا أكثر 
منها حدثاً وطنياً. إنها لم تقم لتجلب الحرية والاشتراكية لروسياء بل 
لتحدث ثورة بروليتارية عالمية. وكان انتصار البلشفية في روسياء في 
نظر لينين ورفاقه. يُعدَ في الأساس معركة واحدة لتحقيق نصر بلشفي 
عالمى أوسع. وإلا لما كان ثمة مسوع لتفجير الثورة. 


كانت روسيا القيصرية ناضجة للثورة» وجديرة كل الجدارة 
بالثورة. وكانت فكرة قيام مثل هذه الثورة بالإطاحة بالقيصرية» مقبولة 
5 و1906 عندما تهافتت القيصرية أمام الثورة» لم يشكك أحد في 


]00 


هذه الحقيقة. ويجادل بعض المؤرخين.». في استرجاع لصورة 
الماضي» أن روسيا القيصرية كانت ستتطور إلى مجتمع صناعي 
رأسمالي ليبرالي مزدهرء لولا واقعة الحرب العالمية الأولى والثورة 
الدافقفي ةرانا قاقيت تعفين: ننه قن هد لقان بولك اده 
حدم إلى سكير :د كتفنن العتدو انك ااحن: الطختف للك قل غناء 
4. الواقع هو أن النظام القيصري كان بالكاد قد التقط أنفاسه بعد 
ثورة عام 1905 عنذما وجد نفسهء ثانية» عاجزا خائرا كعادته دوماء 
وهو في تلك الحالة من العجز والتعثرء يواجه موجة من السخط 
الاجتماعي المتعاظم المتسارع. لولا الولاء القوي الذي كانت تكنه 
للقيصر قوات الجيش والشرطة والخدمة المدنية فى الأشهر الأخيرة 
قبل نشوب الحرب. 1 


لقد بدت البلاد مرةً أخرى على وشك الانفجار. وبالفعل. وكما 
فى العديد من الدول المتحاربة» نزعت الوطنية والحماسة الجماهيرية 
بعد نشوب الحرب فتيل الموقف التساسى مم أن :للك مكدر 
طويلا فى روسيا. فى عام 5+ استعصضبت: مشكلات الحكومة 
القيصرية مرة أخرى وبدا أن من المتعذر تذليلها. ولم يكن مدعاةً 
للعجب أو المفاجأة اندلاع ثورة آذار/ مارس عام 71917" التي 
أطاحت بالملكية الجوليانية الروسية» وكانت موضع ترحيب من 
جانب الأوساط السياسية الغربية بأسرهاء خلافاً لمعظم الأنظمة 
التقليدية المغرقة في الرجعية. وعلى الرغم من ذلكء كان من المؤكد 


(1) لما كانت روسيا تتبع التقويم الجولياني» الذي يأتي بعد 13 يوماً من التقويم 
الغريغوري المتبع في كل مكان في العامل المسيحي أو الدائر في الفلك الغربي» فإن ثورة 
شباط/ فبراير قد حدثت بالفعل في آذار/ مارس» وثورة أكتوبر/ تشرين الأول في السابع 
من نوفمبر/ تشرين الثاني. وثورة أكتوبر هي التي صححت التقويم الروسي» وكما ضبطت 
التهجئة (والإملاء) باللغة الروسية» فأظهرت بذلك عمق دلالاتها اللغوية. ومن المعروف أن 
استحداث مثل هذه التغييرات البسيطة قد يسفر فى العادة عن هزات اجتماعية ‏ سياسية. وقد 
كاف اتتجدات النظام الممري يهو الكدن الاككر ديمومة وافتطولاً للنورة الفرئسة. 
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لدى الجميع أن الثورة الروسية ‏ خلافاً لرأي أولئك الحالمين الذين 
رأوا طريقاً مستقيما يمتد من الممارسات الجماعية في المجتمع 
المحلي للقرية الروسية إلى المستقبل الاشتراكي - لا ولن تستطيع أن 
تصبح اشتراكية. ذلك أن شروط مثل هذا التحول لم تكن ببساطة 
قائمة فى بلد زراعى يسوده الفقر والجهل والتخلف. كما إن 
البو هاري العقاضة ‏ المن امو فا ركس مانها عقا تيون الراستفاللةة 
كاذك اقل عقيل جع انها كانك فى ,وضع اناا اعجو يواقك كود 
الثوريون الماركسيون الروس أنفسهم وجهة النظر هذه. وكانت 
الإطاحة بالقيصرية ونظام ملاك الأراضي. في حد ذاتهاء ستؤول. 
كما هو متوقع» إلى «ثورة بورجوازية» . 


كان الصراع الطبقي بين البورجوازية والبروليتاريا (وهو صراع له 
نتيجة واحدة فقط وفق قناعة ماركس)» سيستمر في ظل ظروف 
سياسية جديدة. ولم تكن روسيا في عزلة بطبيعة الحال. وفي مثل 
ذلك البلد المتنامي الأطراف» الممتد من الحدود مع اليابان إلى 
الحدود مع ألمانياء وتعتبر حكومته واحدة من حفنة «القوى الكبرى» 
التي كانت تسيطر على الوضع العالمي» كان لابد للثورة أن تفضي 
إلى تداعيات دولية رئيسة. وكان كارل ماركس نفسه فى أواخر أيامه 
ماوق اميه كاذاة فهر تطلوه القورة لوو ايفن وك عا 
أكثر قطور ا نون الذئصة السعاع ةا بيك كرد كتررط الررة الراك 
بروليتارية. وقد بداء كما سنرى» عند نهاية الحرب العالمية الأولى» 
اوذلاف عو نماي تلن 


كتانيك يداك عقي واج ]ذا كاتيع روسيا «التيكية الى 
المار كسييرة :غير مهيأة للثورة الاشتراكية البروليتارية» فهي غير مستعدة 
بالتالى ل «الثورة البورجوازية» الليبرالية التى تكهنوا بوقوعها. حتى 
أولقك الذيق :رغيوا فى محقيق .ما لا يزيد على ذلك كان عليهم أن 
يجدوا طريقة لتحقيقه دون الاعتماد على القوى الضئيلة والضعيفة 


للطبقة الروسية الليبرالية المتوسطة» وهى أقلية صغيرة من السكان 
فشر إلى كل نفن المكانة الأخلافية» والعابيد الشعى :وى قال 
مؤسسية لحكومة تمثيلية تعمل من خلالها. كان لحزب «الكاديت». 
وهو سحت البوزجوازية 'اللسيزاليةة أفزا مم 2:5 بالهافة من «علد 
المندوبين في «الجمعية الدستورية» المنتخبة بحرية (التي سرعان ما 
خلك) لبا 82917 1و1 كان علبي بورج رارية وريه" اللبيزالية إن أن 
تربح من طريق ثورة الفلاحين والعمال الذين لم يكونوا تعوفون أو 
يأبهون بهاء تحت قيادة أيه أن ثورية كانت تريد شيعا آخرء أو أن 
تذهب القوى الصانئعة للثورة» وهذا هو الاحتمال الأرجح. إلى ما 
وراء المرحلة البورجوازية - الليبرالية» إلى مرحلة أكثر راديكالية (أي 
إلى «ثورة دائمة» إذا استخدمنا العبارة التي تبناها ماركس وأعاد 
إحياءها الشاب تروتسكي إبان ثورة 1905). وفي عام 21917 استنتج 
لينين الذي لم تكن آماله تتجاوز كثيراً روسيا بورجوازية ديمقراطية 
عام 1905, أن الحصان الليبرالي لن يكون هو الرابح في السباق 
الثوري الروسي. وكان ذلك هو التقييم الواقعي. وفي عام 21917 

له ولجميع الغار كسيف الروسن عون الروسن 4 ان روف ثورة 
اشتراكية لم تكن ببساطة متوفرة في روسيا. وكان على ثورة الثوريين 
الماركسيين في روسيا أن تندلع في مكان آخر. 


لكف الاحتؤال الأكنوهن أنه كانتت اتعهناك للف المنبنا .ذلك 
أن الحرب العظمى آلت إلى انهيار سياسي واسع النطاق وأزمة ثورية» 
وبخاصة في الدول المحاربة المهزومة. فى عام 21918 فقد الحكام 
ادريعة للقوق: الديتزورية (الجنائا و التعنا ‏ قارع تر كا بول اري) 
عروشهم. بالإضافة إلى قيصر روسيا الذي كان قد رحل في عام 
7 بعد أن هزمته ألمانيا. يضاف إلى ذلك أن القلاقل الاجتماعية 
التي تصاعدت إلى مستوى الثورة في إيطاليا قد هزت حتى الأطراف 
الأوروبية المحاربة في الجانب المنتصر. 
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وكما رأيناء بدأت مجتمعات أوروبا المحاربة تئن تحت وطأة 
العنخوطل الخارقة: للعادة السرده الكاملة» والتحسريك الفورة الاولة 
للمشاعر الوطنية التي تلت نشوب الحرب» فقد تحول الإرهاق من 
الحرب في عام 1916 إلى كراهية صامتة وغاضبة لما بدا أنه مذبحة 
عقيمة لا تنتهي ولا يبدو أن ثمة من يرغب في إنهائها. وفيما كان 
المناؤوة اضرب ازمر ور عام 1914 انم يعوو لون لاتخول! ليكولا 
طؤل» فإنهم أصبحوا عام 1916 يشعرون أنهم يتحدثون باسم 
الأكتوية .وفك طرا تخول قثي على الفو فقن “فى 287 وين الاول/ 
أكتوبر عام 1916» عندما أقدم فريدريك أدلر 0عالى طءضلول,)» ابن 
زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي ومؤسسهء متعمدا ويدم نازدة» 
على اغتيال رئيس الوزراء النمساوي» الكونت شتورخ 56ناه00) 
(طعاعءةةء كإشارة علنية ضد الحربء. فى أحد مقاهى فيينا ‏ 
وبالسية إن رخال الأمى» كان :ذلك الموقع يمل > قصير البراءة: 


كامن الطميس أن بور المشامن الفتعادية لحرت الرحة 
النياتي اللاستراكين:الذين اركدوا إلى سمرفاتية المتاوعه لجرت 
قبل عام 1914. والواقع أن بعض الأحزاب (كما هو الحال في روسيا 
وصربياء وبريطانيا ‏ «حزب العمال المستقل»»» لم تتوقف عن 
كناو أتهنا: ونتى عتدما أيدث أحزابه التراكية التحر» فإن ابوز 
أغدائها كانوا مو عووين :فى فتفوف تلك الخعرا روفي الوقيت 
نفسه» احتلت الحركة العمالية المنظمة في صناعات السلاح الضخمة 
في جميع الدول الرئيسة المتحاربة موقع الصدارة في النزعة القتالية 
ره العتناعييرة. والمتاوتي: للجربة: وأصبح النشطاء النقابيود من 
المراتب الأدنى في هذه المصانع وهم رجال مهرة في مركز قوي 


(2) في عام 21917 انشق جناح مهم هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي المستقل 
(0580)) فى ألمانيا رسمياً حول هذه المسألة عن الأغلبية الاشتراكية ((881) التى استمرت فى 
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الما قاقة (القائمون على إدارة المحلات فى نزيطانيا والمتتر فون 
(عاناءاطه5طع1ماء8) في العانا) بمثابة ممثلين للتيار الراديكالي. وسار فى 
الاتجاه ذاته العمال الفنيون والميكانيكيون العاملون في التقنيات العالية 
في الأساطيل البحرية. وتحولت» في كل من روسيا والعاناة القواعد 
البحرية الكبرى (1161 ,0056801+]1) إلى مراكز اساعة للثووة: ين ما 
بعد أوقفت انتفاضة البخرية الفرنسية فى البيحر الأسود التدخل 
العسكري الفرنسي ضد البلاشفة في الحرب الأهلية الروسية بين عامي 
8 و1920. وغدت الانتفاضة ضد الحرب عدلاك هى بؤرهة الاهتمام 
والعمل» ولا غجب إذا أن المراقبين النمساويين ‏ الهنغاريين» ادير 
كانوا يرصدون انتقاد قواتهم. قد بدأوا يلاحظون تبدلا في اللهجة. فقد 
تحولت عبارة «ليت الإله العظيم يجلب لنا السلام» إلى عبارة «كفانا!») 
أو «يقولون إن الاشتراكيين هم الذين سيحققون السلام». 


الرقابة على إمبراطورية الهابسبرغ مرة أخرى, أن تكون الثورة الروسية 
صى الضمدة) ١‏ لموتباشي الأول متك نشوب الحرب» الذي ترددت 
أصداؤه حتى في رسائل زوجات الفلاحين والعمال. وبعد ثورة أكتوبر 
الى اتش دورلاشفة لبنين إلى السلطة الم يكن سن المسعدرت أن 
تندمج نزعات السلام والثورة الاجتماعية: فقل توفع 5-0 عينة 
الرسائل المراقبة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1917 واذار/ مارس 1918 
أن يأتي السلام من روسيا. وتوقع الثلت الثاني الثورة» فيماأ توقع 20 
بالمائة منها مزيجا عن اجام والثورة. وكان واضحاً على الدوام أن 
الثورة الروسية كان لها امعداء دولية كبيرة . بل إن الثورة الأولى عام 
5 1906 قد هزت أركان الإمبراطوريات العتيقة الباقية آنذاك» بدءاأ 
من النمسا/ هنغارياء مروراً بتركيا وفارس إلى الصين (انظر عصر 
الإمبراطورية» الفصل الثاني عشر). وتحولت أوروبا كلها في عام 
7 إلى كومة من المتفجرات الاجتماعية القابلة للاشتعال. 
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كانت روسياء المهيأة للثورة الاجتماعية» المنهكة من الحرب» 
والوائقة نعل عفافة الورمية > مع أوائل: الانظية فى :وفط أزرونا 
وشرقهنة الع تعوان تحت روط مضوطالحرث الحالمية الأرلن 
وأعبائها. وكان الانفجار متوقعاًء مع أن أحداً لم يستطع أن يتنبأ 
بتوقيته ومناسبته. قبيل بضعة أسابيع من ثورة فبراير/ شباط» كان 
لينين لايزال يتساءل» وهو في منفاه في سويسراء عما إذا كان 
سيعيش ليراه. والواقع أن حكم القيصر قد انهار عندما قامت مظاهرة 
لنساء عاملاات 0 بيوم «المرأة» المعتاد 8 8 اذار/ مارس الذي 
تحتفل به الحركة الاشتراكية) انضم إليها عمال صناعيون مفصولون 
في بصنم بوتيلون (102نا2) المعروف بنزعته النضالية» وبدأوا 
إضراباً غاما +وافكحهوا :ومط العاقظمة غير النسر: الجتحدي مطاليي: 
أبعانينا بالخبز. وانكشفت هشاشة النظام عندما ترددت قوات القيصر. 
وحتى القوزاق الموالون دوماً للنظام» في شن هجوم على الجماهير» 
ثم رفضت الأوامر نذأت تتوذد إلبها.. وعندما أعلدوا التمرد». يعد 
أربعة أيام من الفوضىء» تنازل القيصر عن العرش» وحلت محله 
«حكومة انتقالية» ليبرالية» تحظى بالتعاطف. بل بالمساعدة» من 
حلفاء روسيا الغربيين» الذي خشوا أن ينسحب نظام القيصر اليائس 

من الحرب ويوقع سلاماً منفرداً مع ألمانيا. وكانت تلك الأيام الأربعة 
العفوية المنفلتة في الشارع هي التي وضعت الخاتمة لإحدى 
الايد اطورناك 7 .فاته إلى ذلك أن دروي فانعج تطفة رن 
الاجتماعية» بحيث تعاملت جماهير بتروغراد (26]:08220) على الفور 


حا كاك مره لحري ل تلاك الام اموكم عالجيرة زر اكرين ولكنها ظلت 
متواضعة نسبياً: 53 ضابطأًء 602 جنديأء 73 رجل شرطة و587 مدنياً أصيبوا أو جرحوا أو 


قتلوا (85 .م ,1 .701 ,1965 ,رمنلمءط سم© .83 .183/7) , 
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المساواة والديمقراطية المباشرة. وكان انجاز لينين الخارق أنه حول 
هذه الانتفاضة الشعبية الفوضوية غير المنضبطة إلى سلطة بلشفية. 


وهكذا نشاً فراغ لوزي دلا .من :زوسها لببزالية (ودمفؤؤية غرية: 
التوجهء مستعدة وراغبة فى محاربة الألمان: «حكومة انتقالية» لا 
حول لها ولا طؤل من جهة» والعديد من المجالس (السوفياتات) 
تيع تصضورة تلقاتية فى كل مكان كما يديت المطر يعد المطر» من 
حية تاق :ركان لوده المعالين والفة الله ان عن الأفا ,ملتلة 
الاعتراض» محلياء ولكن لم يكن لديها فكرة عما ستفعله بهذه 
السلطة أو ما ينبغي أن تتخذ من إجراءات. وحاولت الأحزاب 
والتتظيهنات: الغورية المتعددة ب الديمقراطين الاحتماعيون هر الإشغة 
ومناشفة» والثوريون الاجتماعيون» والفصائل المتعددة الأقل شأنا 
لليسارء التي خرجت من نطاق اللاشرعية ‏ أن تجد لنفسها موطئ 
قدم في هذه المجالس» وأن تنسق في ما بينها وتحولها إلى خطها 
السياسي» مع أن لينين وحده هو أول من وجد فيها بديلا عن 
الحكومة («كل السلطة للسوفياتات»). وعلى الرغم من ذلك» كان من 
الواضح» عندما سقط القيصرهء أن قلة من الشعب 0 
كانت تعرف ما تعلى مصطلحات م الثوري» وماذا تمثل» 
اهنا "كانت قبطم أن نسي هذا إذا عرقت للك بسر 2 
المتنافسة. وكل ما عرفه هؤلاء أنهم لم يعودوا يقبلون بأي سلطة ‏ 
حتى سلطة الثوريين الذين كانوا يدعون أنهم يعرفون أكثر منهم. 


(4) يعتقد أن هذه «المجالس» التي تنبع في أصولها الأولى من تجربة مجتمعات القرى 
الروسية التي تتمتع بالإدارة الذاتية» قد برزت ككيانات سياسية في أوساط عمال المصانع إِبّان 
ثورة 1905. وحيث إن المندوبين في تلك الهيئات المنتخبة مباشرة كانوا معروفين في أوساط 
العمال المنظمين في كل مكانء ويتفاهمون معهم انطلاقاً من مبادئ ديمقراطية أصيلة بينهم. 
فإن مصطلح «السوفيات» كان في أغلب الأحيان» ولكرة 5-8 20 عند ترحمته باللغات 
المحلية (أي «مجالس»» أو «راتي» (18216)) يوحي بدلالات عالمية قوية. 
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كان المطلب الأشانيي: لفقراء التعدينة هو الخبزء. ومطلب 
العاملين منهم أجوراً أفضل وساعات عمل أقل. وكان المطلب 
الأاسى ل 80 رالماقة مق الرون'الذين«يعتاشون على الدراغة هو 
كما كان دوماًء الأرض. واتفقت هذه الأطراف جميعاً على وضع 
نهاية 00 مع أن كتلة الفلاحين ‏ الجنود التي كانت قوام 
0 القاسى وسموءع المعاملة الموجهة ل ال تينب 50 وقد 
حظيت هذه الشبتعاراة «الخبزء السلام» الأرض» عاد مطرد من 
جانب أولئك الذين قاموا بالترويج لهاء وبخاصة بلاشفة لينين الذين 
اتسع حجمهم من فرقة صغيرة تتكون من بضعة الاف في اذار/ 
لاسطوزة الحرب الباردة التي كانت ترى في لينين منظم انقلابات 
بالدزجة الآولى*:فإن الأههية الحتيقية الوحيدة للتية :والتلاشفة تكمرة 
في قدرتهم على معرفة ما تريده الجماهير. وعلى قدرتهم على تولي 
الزعامة بانتهاج السبيل الذي تختاره الجماهير. فعندما تأكد خلافا 
للبرنامج الاشتراكي على سبيل المثال» أن الفلاحين كانوا يريدون 
تقسيماً للأرض إلى مزارع أسرية» فإن لينين لم يتردد لحظة واحدة 
0 إلزام الملاشفة بهذه الصيغة من المردية الاقتصادية. 


وعلى النقيض من ذلك. أخفقت «الحكومة الانتقالية») ومؤيدوها 
في الاعتراف معمتريع عن جيل وزيا يع ماقي امن لرادين 
ومراسيم. عندما حاول رجال الأعمال والمديرون إعادة تأسيس 
انضباط نظام العمل» فإنهم زادوا من النزعة الراديكالية في أوساط 
العمال. وعندما أصرت الحكومة المؤقتة على زج الجيش في هجوم 
عسكري آخر في حزيران/ يونيو 1917» كان الجيش قد سئم من 
القتال» وذهب الجنود الفلاحون إلى قراهم ليقتسموا الأرض مع 
أقربائهم. وانتشرت الثورة على طول خطوط السكة الحديد التي 
أعادتهم إلى موطنهم. ولم يكن قد ان الآأوان لسقوط المشكومة 
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الانتقالية فورأ» ولكن منذ فصل الصيف وما تلاه تسارعت الحركة 
الامعاقفي (الراديكالنة) فى الشوكن :وني المندن: البوفعيدة مي 
ولمصلحة البلاشفة بصورة متزايدة. ومنح الفلاحون تأييدهم الكاسح 
لورثة جماعة «نارودنيك» (812:002115). الثوريين الاجتماعيين (انظر 
عصر رامن المال. الفصل التاسع)»ء مع أن هؤلاء طوروا جناحا 
5 ار راديكالية فرّبهم من من البلاشفةء واد نضم إليهم في الحكومة 
بعد ثورة أكتوبر. 


وفيما وجد البلاشفة - وهم حزب عمالي أساساً ‏ أنهم أصبحوا 
أغلبية في المدن الروسية الكبيرة» ولاسيّما في العاصمة» وبتروغراد 
روسكو )و اكيبير سرع ةاتراعة لهم ف لحك انفد هذا (وتعرد 
الحكومة المؤقتة رمزيا على نحو متزايد وبخاصة عندما اضطرت إلى 
الاستغاثة بالقوى الثورية فى العاصمة لصد محاولة انقللاب مضاد 
للقورة قام يها أخذ الجر الات الملكييق اك متتس ودنيك 
التبارات الزاكيكالية فى ١‏ اوساظ الكوززيرة البالاشفة اتهيورة ححمية إلى 
الاتقضاض على السلطة. والواقع أنه عندما جاءت اللحظة المناسبة لم 
تعد الستلطة أمرا ينيعدعن الاتقضاضن عليه بقدر ها كاقق عيها يلتقظط 
والمنار قد فى إن د اراق الاي أمندي ا بامك ا شستة انناء 
إعداد فيلم آيزنشتاين العظيم (أكتوبر) عام 1927 أكثر من الذين تأذوا 
خلال احتلال القصر الشتوي في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 
7.. وسرعان ما تبخرت «الحكومة الانتقالية» في الهواء حين لم 
بق أحد ليدافع عنها. 


لاتزال ثورة لأكتوبر» منذ اللحظة التي أصبح فيها سقوط 
الحكومة الانتقالية المؤقتة مؤكداً رتح الوك الخاف سانا للكتير 
من المساجاؤت» وأغلبينا مضلل. إذ لم تكن المسألة الحقيقية. كن 
يرى المؤرخون المعادون للشيوعية» تتمثل في أن الثورة كانت مؤامرة 
أن اتقلاباً من جانب لينيق المغادي للديمقراطية أساساء بل في مأ 
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كان مكة: أن»يتعدث معن سفوظ التحكؤفة البنة قنة, ١فيكل‏ بداية ثنين: 
أيلول/ سبتمبر»ء حاول لينين أن يقنع العناصر المترددة في حزبه بأن 
السلطة لا يمكن أن تهرب منهم فحسبء إذا لم يتم الإمساك بها 
وفق عمل مخطط له عندما تصبح في متناول أيديهم. بل أن يقنعهم. 
بالقدر نفسه من الإلحاح أن يجيبوا عن السؤال: هل يستطيع البلاشفة 
أن يحافظوا على سلطة الدولة إذا ما أمسكوا بها؟ ما الذي يستطيع أن 
يفعله أي إنسان يحاول أن يتحكم بالانفجار البركاني لروسيا الثورية؟ 
لم يكن هناك أي حزب. سوى بلاشفة ليئنين». مستعدا لتحمل هذه 
المسؤولية - وتشير كتابات لينين إلى أن البلاشفة جميعا لم يكونوا 
يماثلونه عزما وتصحيحاً. ونظراً إلى الوضع السياسي المؤاتي في 
نتروغراد» وموسكوء وفئ أوساط الجيوش الشمالية. كان من الصعب 
بالفعل خسم مسألة الاستيلاء على السلطة في المدى القصير الآن. 
نقلا ميك انتظان الاختاية القاوفة وكانك: الغورة الفسكرية المقيادة قن 
بدأت. وقد تقوم حكومة يائسةء بدلا من أن تستسلم للسوفيات» 
بتسليم بتروغراد للجيش الألماني الذي كان يرابط على الحدود 
الشمالية لما يعرف اليوم بإستونياء أي على بُعد أميال قليلة من 
العاصمة. يضاف إلى ذلك أن لينين نادرا ما كان يتردد فى النظر إلى 
الحقائق المظلمة التى تواجهه. فإذا فشل البلاشفة فى انتهاز اللحظة 
المناسبة» فإن «موجة من الفوضى الحقيقية ستصبح أقوى من 
قدراتنا». وفي التحليل الأخيرء استطاع لينين بحجته تلك أن يقنع 
يه إذا لحفق حزب ثورئ فى الاسشتيلاء على السلطظة غندذما تلاعو 
الفرصة والجماهير إلى ذلك؛ فما الذي يميزه إذاً عن حزب غير 
وف 

كانت الإشكالية تكمن في المدى البعيد» حتى لو افترضنا أن 
السلطة التي تم الاستيلاء عليها في بتروغراد وموسكو قد تمكنت من 
الانتشار فى بقية روسيا والصمود فى وجه الفوضوية والثورة المضادة. 
كان برنامج لينين الخاص بإلزام حكومة السوفيات الجذيدة (أي 
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الحزب البلشفي أساساً) بتحويل الجمهورية الروسية إلى الاشتراكية 
مغامرة تهدف إلى تحويل الثورة الروسية إلى ثورة عالمية» أو أوروبية 
على الأقل. وكان لينين كثيراً ما يردد: «من يستطيع أن يتخيل انتصار 
الأفكر اك رن ورك العدميم الكادل للسورضوازنة الروسية 
والأوروبية؟». في غضون ذلكء» كانت المهمة الأولى» بل الوحيدة. 
للبلاشفة هي أن يواصلوا التقدم. ولم يفعل النظام الجديد إلا القليل 
بشأن الاشتراكية» باستثناء الإعلان عن أنه يرمي إلى وضع اليد على 
المصارف. والإعلان عن سيطرة العمال على الإدارات القائمة؛ أي 
وضع الخاتم الرسمي على ما كانوا يقومون به في جميع الحالات 
منذ الثورة» مع حثهم على مواصلة الإنتاج. ولم يكن لديه ما يخبرهم 
به ا من للك : 


وقد صمد النظام الجديد. ونجا من سلام عقابي فرضه الألمان 
في برست - ليتوفسك (1110151-]8165). قبل بضعة شهور من هزيمة 
الألمان أنفسهم. وهو ما اقتطع بولنداء ومقاطعات البلطيق. 
وأ وكراقا» و اجر ا لوي رن معوردي وق نت ٠‏ نوريا 6 بالا انه فعليا 
إلى شرق القوقاز (إذ استعيدت أوكرانيا وشرق القوقاز). ولم يجد 
الحلفاء مبرراً لمزيد من الكرم إزاء مركز التخريب العالمي. وثارت 
جيوش (بيضاء» وأنظمة متعددة معادية للسوفياتء موّلها الحلفاء 
الذين أرسلوا إلى الأراضي الروسية قوات بريطانية وفرنسية وأميركية 
وفاناضة ورور لندنة وصيورسة ويؤتاسة وووفات ةو كلهت وهنا 
السوفياتية» فى أسوأ لحظات الحرب الأهلية 1920-1918 الفوضوية 
الوحشية. إلى ارق علق حبيسة بين شمال ووسط روسيا وفي بقعة 


(5) قلت لهم: افعلوا ما يحلو لكمء خذوا كل ما تريدون» سندعمكمء. ولكن اعتئوا 
بالإنتاج. وتأكدوا من أن الإنتاج مفيد. قوموا بما هو جيد. وستقترفون أخطاء» ولكنكم 
ستتعلمو ل ,155075 جزمن كأ ء[وموط زه اأعسلامن) عا إه د11 أطتاء 4 م1 ره #ممء8 تطتصعآ) 

551 .م ,1970 لااعآ ,1918 139ةتتصول 1/24 1 
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تمتد بين إقليم الأورال ودول البلطيق الحالية» باستثناء شريحة 
لينينغراد الصغيرة المطلة على خليج فنلندا. وكانت مواطن القوة 
الوحيدة لدي النظام الجديد»ء الذي ارتجل الجيش الاحمرء المتتصر 
في النهاية» من لاا شيء» تتمثل فى عجز وانقسام القوات «البيضاء» 
المتحاربة فى ما بينهاء وقدرتها على استعذاء الفلاحين الروس 
وفى نهاية عام 1920 استطاع البلاشفة أن يحققوا النصر. 


وهكذا نجت روسيا السوفياتية» خلافاً للتوقعات. وصمد 
البلاشفة» بل عززوا سلطتهم بالفعل» لا لفترة أطول من كومونة 
باريس لعام 1871 فحسب (كما ذكر لينين بفخر وارتياح بعد شهرين 
وكوينة فشر يريا بل كذلقغن هدق ستوات الارمة المستم: 
والكوارث» والغزو الألماني؛ والسلام العقابي» وانفصال الأقاليم. 
والثورة المضادة» والحرب الأهلية» والتدخل الأجنبي المسلح. 
والجوعء والانهيار الاقتصادي. ولم يكن لديها استراتيجية أو منظور 
يتجاوز الاختيار» يوم بيوم» بين قرارات فورية ضرورية للبقاء على 
قيد الحياة» وأخرى تنطوي على كارثة فورية. من كان يستطيع أن 
تبون الغراقي النيدة العوكدة بالننية الى "القوزة جياه فواراك كان 
ينبغي أن تُتخذ على الفورء أو أخرى قد تضع نهاية للثورة من دون 
المزيد من العواقب؟. لقد كانت الخطوات الضرورية تتخذ واحدة إثر 
أخرى. وعندما ولدت الجمهورية السوفياتية الجديدة من خضم 
العذاب» وجدوا أنفسهم يسيرون في اتجاه يختلف كل الاختلاف عما 
كان يدور في ذهن لينين فى محطة فتلندا. 


وعلى الرغم مي ذلك : فمل نحت الثورة. ويعود ذلك إلين ثلا نه 
أسناف:ربينة :” أولما» انبا كانت تملك قا شية آذاة فريدة فن فوته 


لبناء الدولة. تتمثل في 600 ألف عضو في الحزب الشيوعي المحكم 
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الانضباط والتنظيم المركزي. وبصرف النظر عن دوره قبل الثورةء 
فإن هذا النموذج التنظيمي». الذي روج له ودافع لينين عنه من دون 
كلل منذ عام 1902» قد عرف طريقه إلى النضج بعد ذلك. والواقع 
أن الانظمة النووية فى القرن العشوية: الوحيد قن قنك صنورة اهزاا عله 
وكانيهاء :أنه كافون الواقه تهانا انها الشكرمة الوسيدة اتاد 
والعازمة على انقاء روتهنا قولة مععدة كه ببالثالى :© رقدان: كتين 
من الحاسه من مانت الررسيين اللووض ليق كاتزاء ينغيو ذلك 
سيكونون من خصومها سياسياً مثل الضباط الذين لم يكن من 
الممكن من دونهم بناء الجيش الأحمر الجديد. ولهذه الأسباب». 
بالنسبة إلى المؤرخ الذي يسترجع الأحداث؛ لم يكن الخيار في 
الفترة بين عامي 1917 و1918 بين روسيا ليبرالية - ديمقراطية وروسيا 
غير لبير اليه ووولكىن معنو دروهنا و التئكاة) وهو ما كان مصير 
الإمبراطوريات الهرمة المهزومة» مثل الئمسا ‏ هنغاريا وتركيا. وخلافا 
لتلك الإمبراطوريات حافظت الثورة البلشفية» على وحدة معظم 
الأراضى الجغرافية متعددة القوميات للدولة القيصرية السابقة لفترة 
أرسعة وسعين عاب أخرق :فلن لاقل أبن السنيه القالف فهو أن 
الثورة سمحت للفلاحين أن يضعوا أيديهم على الأرض. وعندما 
حانت ساعة الحسمء رأت الأغلبية الغالبة من «الفلاحين الروس 
العظام» ‏ قوام الدولة وجيشها الجديد ‏ أن فرصهم في المحافظة على 
الارض سشكون'فن طن الحم اففين عنما ستكرن قليه إذأ هنا عاد 
الوحعياء و للك هو هن عط الداك شه اقفر سا ويينة فى اديت 
الأخلية بي عاص 1918 03دقان برفكدها اتعيثت لحري كان 
الفلاحون الروس وز بتفاؤل زائد عن الحد. 
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لم تقع الثورة العالمية التي برر بها لينين قراره بالتزام روسيا 
بالاشتراكية.» وعاشت في ظلها روسيا السوفياتية جيلا من العزلة 
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والعوز والتخلف. وكانت خيارات التكمية المستقبلية فيها مقررة 
ما أو محصورة على الأقل في نطاق ضيق (انظر الفُضَلين الثالت 
عشر والسادس ع ): ورمع ذلك فإن موجة من الثورة اكتسحت 
الكرة الأرضيية بعذ سئتين | تور وبدا أن متاك الناد سئفة 
المشحونين بالروح النضالية لم تعد بعيدة عن الواقع. وكانت عبارة 
ا(أع1قصع زد عتل أءرقط عععلاء:ة؟) (يا شعوس العالمم ا النفمي!) 

يا سعوا ل بجعي 1 هي 
السطر الأول من اللازمة المتكررة فى «الأممية» فى ألمانيا. وجاء 
إلى مكان أكثر أمناً عام 1918. من موسكو“. كانت أصداؤها تتردد 
حيثما وجدت الحركات العمالية والاشتراكية» بصرف النظر عن 
أيذيؤ لوحيتها أو في مواقع أبعد من ذلك. فقد تشكلت «منوفياتات» 
من جانب عمال التبغ في كوبا حيث لم تكن تعرف أين تقع روسيا 
غير قلة من الناس. وفي إسبانيا. اطلق على الفترة الممتدة بين عامي 
7 و1919 اسم #السكين البلشفيتين»» فخ أن الشازد المحلى كان 
فوضوي النزعة» أي فى القطب المعاكس سياسياً لليئين. وقامت في 
دكين عام 9. وفى قرطبة [الا رفي ] عام 8 حركات طلابية 
توزؤية اندض غير أمير كا لتفرن زقاماك بواج ابا ماركسية ثزوية اميجلية: 
وسرعان ما وقع المناضل القومي الهندي م. ن روي (لزه1 .27 .34) 
أسير سحرها فى المكسيك» حيث كان من الطبيعى أن تعلن الثورة 


(6) كانت سان بط رسبرغ عاصمة روسيا القيصرية. وقد بدت ألمانية الطابع إلى حد كبير 
في الحرب العالمية الأولى ولهذا استبدل اسمها إلى بتروغراد. وبعد وفاة لينين صارت تدعى 
كراد (1924). وبعد انهيار الاتحاد السوفياقي عادت ثانية إلى اسمها الأصلى. وقد شهد 
الاتحاد السوفاق (وكذلك الدوكل الممتميدة الكن كانك :تدرو فى فلكة) خالات غير عادية من 
تيل استماء الأماكن تبعاً للسياسات القائمة. وتفاقم هذا الوضع مع تقلب الحظوظ والأوضاع 
المزنة طقد حولت هدينة تر ارشمن عل كبر القولخا إل تبهالسر اده الى كانت مسرا لمدركة 
ملحمية قن الحزيالقالية الثانيةه ولككتهاء تيقل وقاة مجاليخ» ترلعة إلى فولموعراف. ول تقير 
هذا الاسم منذ وضع هذا الكتاب. 
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المحلية» التي دخلت طورها الراديكالي القوي عام 1917» تأخيها مع 
روسيا الثورية؛ وأصبح ماركس ولينين معبوذيها إلى جانب موكتيزوما 
(دتسحجعاء3240) وإميليانو زاباتا (226262 ماالتسرط) ومعهم مختلف 
الهنود الكادحين» الذين نستطيع أن نشاهدهم فى اللوحات الجدارية 
الضخمة التي رسمها الفنانون الرسميون. وفي غضون أشهر كان روي 
في موسكو يضطلع بدور كبير في تشكيل سياسة «الأممية» الشيوعية 
للتحرر من الاستعمار. واستطاعت ثورة أكتوبر أن تضع بصماتها على 
القروء ين خلال الامتراكبية المولتديية المقيفين من أمثال حتك 
سنيفلييه (إعنالاءعم5 علهع11)» على «ساريكات إسلام صهاذآ )هءاتيء5) 
المنظمة الجماهيرية الرئيسة لحركة التحرر الوطني في إندونيسيا. 
يتحول يوم ما في المستقبل إلى شمس تضيء للإنسانية كلها». وفي 
أعماق أستراليا النائية كان جرّازو صوف الغنم الأجلاف (ومعظمهم 
من الكانوليِك لمر ليس ا ممن تعئيهم النشياسنة» :يشندون 
بالسوفياتات بوصمها دولة العهال. وفى الولايات ألو هله تحول 
الفنلنديون» الذين كانوا على الدوام من أقوى المجموعات الاشتراكية 
المهاجرة» إلى الششوعية جماعيا» واكتظت مستوطنات المناجم الكئيية 
في مينيسوتا باجتماعاتهم «حيث يخفق القلب لمجرد ذكر اسم 
لمت 0 وفى صمت مهيب» وفى ما يشبه النشوة الدينية» كنا 
نعجب بكل شىء يأتينا من روسيا» (1983 ,1619015]0). ومجمل القول 
أن ثورة أكتوبر كانت موضع اعتراف دولي بوصفها حدثاً هر أركان 
العالم. 

الكت شه ران القوزة قر كت كعدوا اشير النقدى مما هو 
اقفن القشوة الديقية ):قدنطر] علبي الفعول» يدء! من أسرى 
الحرب الذين عادوا إل أوطانهم بللاسمة مفتنعين وقادة شيو عيين 
لبلادهم في المستقبل» مثل الميكانيكي الكرواتي جوزيب بروز (تيتو) 
(1110 - 8702 مزوه7). إلى الصحفيين الزائرين مثل آرثر رانسوم. من 
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صحيفة 0 غارديان. الذي لم يكن شخخصية سياسية بارزة» 
ولكنه اشتهر عبر ولعه بالرحللات الجر داقر كني جره الخصطة 
للأطفال. وحتى الشخصية الأقل أفجان بالبتلشفية6.وهمى الكانت 
التشيكي ياروسلاف هاشيك - الذي ألف في ما بعد التحفة الرائعة 
مغامرات الجندي الطيب شفيك :5010 00004 116 [0 406711765 1 ) 
500077 - وجد نفسه لأول مرة فى حياته مناضلاً من أجل قضية. 
بل كما يقال ضباحياً تماماً وبضورة تدعو إلى اللاهفة» وقد ساهم فى 
الحرب الأهلية قوميساراً في الجيش الأحمرء ولكنه عاد بعد ذلك 
إلى دوره المألوف سكيراً وبوهيمياً فوضوياً في براغ» بحجة أن 
سينا ا ل ل ل الذي يستسيغه. ولكن 
الثورة راقت له. 


بيد أن أحداث روسيا لم تكن ملهمة للثوريين فحسبء» بل 
كانت ملهمة للثورات» وهذا هو الأهم. في كانون الثاني/ يناير عام 
8ه وبعد أسابيع من احتلال القصر الشتوي» وفيما كان البلاشفة 
يستميتول في م لإقرار السلام بأى تمن مع الجيش الألماني 
المتقدم» اكتسحت موجة من الإضرابات السياسية الجماهيرية وأوروبا 
الوسطى وصولا إلى ألمانياء وبلغت ذروتها على هيئة عصيان أعلنه 
رجال البحرية الهنغارية/ النمساوية في البحر الأدرياتيكي. وعندما 
تبددت الشكوك الأخيرة حول هزيمة القوى المركزية» اتهارت 
جيوشها أخيرا. وفي أبلول/. تشعفيو:غاة التعنوذ: الفلاجون: البلغار. 
إلى أوطانهم وأعلنوا الجمهورية وزحفوا نحو صوفيا على الرغم من 
أنهم جرّدوا من سلاحهم بمعونة ألمانيا. وفيى شهر أكتوبر بدأت 
إمبراطورية الهابسبرغ بالتفسخ بعد المعارك الخاسرة الأخيرة على 
الجبهة الإيطالية. وأعلنت دول قومية جديدة عديدة عن الأمل (الذي 
كان له ما يبرره) بأن الحلفاء المنتصرين سوف يفضلونها على مواجهة 
مخاطر الثورة البلشفية. وبالفعل. فإن أول رد فعل غربى على نداء 
البلاشفة للشعوب لإحلال السلام - ونشرهم للمعاهدات السرية التي 
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تقاسم الحلفاء فيها أوروبا في ما بينهم ‏ تمثل في مبادئ ولسون 
الأربعة عشر» التي لعبت الورقة القومية فى مواجهة نذا ليتيِن 
الأممي. واتجهت النية إلى إنشاء حزام من الحَجر الصحي من دول 
قومية صغيرة ضد الفيروس الأحمر. وفي بداية شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر» نشر البحارة والجنود الثائرون الثورة الألمانية من قاعدة كيل 
انك[ البحرية على جميع أرجاء التلاد: واغلتت الجمفورية 4 :والقجا 
سابق» ليصبح رئيسا للدولة. 


كانت الثورة التي اكتسحت جميع الأنظمة من فلاديفوستوك 
حتى الراين على هذا النحو ثورة ضد الحرب مثلما أن إنجاز السلام 
كدنع الفتيل الى ضبن كتير “من مشيفواتها المعيكر:.وكاية :دا 
محتوى اجتماعي غامض غلى أئ حال. إلا في أوساط الجنود 
الفلاحين وأسرهمٍ في إمبراطوريات الهابسبرغ ورومانوف والعثمانيين 
والدول الأقل شأنأ في جنوب شرق أوؤوياء 'وكانت تتالفن من أربعة 
عناضع :: الارقن» العلكف :فى اللان: أو القوياء: (ويتخاضة البهوذ) :و/ 
أو الحكومات. وهذا ما جعلها ثورة قلاحية وليس. بلشفية في أجزاء 
شاسعة من وسط وشرق أوروباء عدا ألمانيا (إلا في جانب من 
تأقاريا) :و الحمها بر اجا من ولواب ركان لآمد سن انبر متهن در 
9 الإصلاح الزراعي حتى في بعض الدول المحافظة المعادية للثورة 
بالتاكين مثل رومانيا وفنلندا. وحيث إنها كانت تضم غالبية السكان. 
بالواتفية ناخية الخرم» :ميت عملا الآ يقوذ الأشدراكيون: تاهيلف 
بالبللاشفةء في الانتخابات الديمقراطية العامة. لم يجعل ذلك هر 
الفلاحين بالضرورة معاقل للنزعات السياسية المحافظة» ولكنه كبّل 
أيدي الااشتراكين الديمفراطبية بصورة قاتلة. أو أجبرهم في أماكن 
أخرى - كما في روسيا السوفياتية - على إلغاء الديمقراطية الانتخابية. 
ولهذا السبب أقدم البلاشفة. الذين كانوا يطالبون بجمعية تأسيسية 
(وهي تقليد ثوري مألوف منذ 1789) على حلها فور اجتماعهاء 
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وذلك بعد بضعة أسابيع من الثورة: كما إل قيام دول قومية صعيرة 
جديدة وفقا لمبادئ وَلسون6 على الرغم من عدم قدرتها على إزالة 
النزاعات الوطنية فى منطقة الثورات» قد ضيّق من الآفاق المفتوحة 
أمام الثورة البلشفية. وكان ذلك بالتأكيد هو مقصد صانعي السلام 
المتحالفين. 


ومن جهة أخرىء كان تأثير الثورة في أوضاع الغليان في أوروبا 
بين عامى 1918 و1919 ظاهراً للعيان.» بحيث خففت موسكو من 
| أن ألمائيا إلا عالت درلة كد اد 0 
بر بللا لاسرا عي 
م 0 وحركة عمالية قوية. ولكنها معتدلة اانا : ولو 
تمارس بالتأكيد ما يشبه الثورة المسلحة إلا في حالة الحرب. وخلافا 
لروسيا القيصرية أو النمسا/ هنغاريا المتداعية» ولتركيا التى عرفت 
باسم «رجل أوروبا المريض»». وخلافاً لحاملي البنادق من قاطني 
الجبال في جنوب شرق القارة الأوروبية القادرين على كل شيء» فإن 
ألمانيا لم تكن بلدا يتوقع فيه قيام الاضطرابات» بل إن غالبية الجنود 
والسخارة والعمال التور يض قياساً على الأوضاع الثورية الحقيقية فى 
روسيا والتمسا/ هنغاريا المهزومتين , ظلت معتدلة وملتزمة بالقانون 
بالطريقة يقة التي تصفهم بها نكات الثوريين البزوينء التي ة قد تكون 
منحولة. والتى تقول : (عندما يكون هناك يافطة تحظر على الجمهور 
الدؤسّ على العشب,. فإن الثوريين الألمان يحرصون بالطبع على 
ومع ذلك» فإن ألمانيا كانت البلد الذي حمل فيه البحارة 
الثوريون رايات السوفيات في جميع أرجاء البلاد» وحيث عيّنت 
اللجنة التنفيذية لسوفيات برلين للعمال والجنود حكومة اشتراكية 
ألمانية» وبرز شهرا شباط/ فبراير وتشرين الأول/ أكتوبر كقوة مؤثرة 
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واحدةء فيما بدأت العاصمة تخضع لسيطرة الاشتراكيين الراديكاليين 
منذ تخلي الإمبراطور عن العرش. غير أن تلك المظاهر لم تكن أكثر 
من أضغاث أحلام» نظراً إلى الشلل الكلي» المؤقت» الذي أصاب 
الجيش القديم والدولة وهيكل السلطة. تحت تأثير الصدمة المزدوجة 
للهزيمة التامة والثورة؛ إذ سرعان ما استعاد النظام القديم» الذي 
0 متيووياء ازمام المبادرة» ولم تعد تقلقه جدياً أنشطة 

شتراكيين الذيق أحفقوا بعتن افى كبن الأغلية تي الانتخابات 
٠ 0‏ على الرغم من أنها أجريت بعد أسابيع قليلة الور 
بل إن أنشطتهم كانت أقل إزعاجاً من الحزب الشيوعي اندي شك 
ارتجالا على وجه السرعة. والذي سرعان ما اغتيل اثنان من زعمائته : 
كارل ليبكنخت (اطاء160126آ 2)16311» وروزا لوكسمبيو رع 028/) 
(ع111112111آ على يد قناصة مأجورين من الجيش. 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن الثورة الألمانية عام 1918 
عززت من امال البلاشفة الروس» وخصوصا بعد إعلان الجمهورية 
الاشتراكية قصيرة العمر (في بافاريا عام 1918) وما تلاهاء في ربيع 
عام 1919» بعد إعدام قائدهاء من إرساء جمهورية سوفياتية صغيرة 
2 0 عاصمة الفن الألماني» والثقافة الفكرية المضادة (الأقل 
تخريبا من الناحية السياسية) والجعة. وتزامن هذا الإعلان مع محاولة 
أخرى أكثر خطورة لنشر البلشفية غربأًء وهي قيام الجمهورية 
السوفياتية الهنغارية في الفترة بين آذار/ مارسء وتموز/ يوليو”. 
وقد قمعت كلتاهما بالطبع» بالوحشية المعهودة. ويضاف إلى ذلك أن 


(7) أحرزت الأغلبية المعتدلة للديمقراطيين الاجتماعيين أقل من 38 بالمائة من 
الأصوات. فيما حصل الديمقراطيون الاجتماعيون المستقلون على 7,5 بالمائة منها. 

(8) أدت هزيمة السوفيات الهنغاري إلى انتشار شتات من اللاجئين السياسيين والثقافيين 
في أرجاء العالم»؛ وكان لبعضهم مستقبل غير متوقع, كالسير الكسندر كوردا معلصةيعاه) 
(160:08 والممثل بيلا لوغوسي (1:118051آ 8618) الذي أدى دور النجم في فيلم الرعب 
الأصل دراكولا (12ناءةع12) . 
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خيبة الأمل من الديمقراطيين الاجتماعيين سرعان ما دفعت العمال 
الألفات إلى العطرفة الراديكالي :فصول ولا كعبر متهم إلى 
الاشتراكيين المستقلين ثم» بعد عام 1920. إلى الحزب الشيوعي 
الذي أصبح بذلك أكبر حزب شيوعي من نوعه خارج روسيا 
السوفياتية. ألم يكن من المتوقع أن تندلع ثورة أكتوبر المانيا بعد كل 
هذا؟ إن القيادة البلشفية في موسكو لم تفقد هذا الأمل حتى أواخر 
عام 1923. على الرغم من أن عام 1919. عام ذروة القلاقل في 
الغرب. قد ألحق الهزيمة بمحاولات نشر الثورة البلشفية» على 
الرغم من انحسار الموجة الثورية بسرعة وبصورة منظورة عام 1920. 


كان الام على العكس من ذلك؛ فقد ارتكب البلاشفة بأنفسهم 
ما يظهره لنا استرجاع شريط الاحداة خطا جسيماء وهو الانقسام 
الدائم للحركة العمالية الدولية. وقد ارتكبوا ذلك بتشكيلهم حركة 
شيوعية دولية جديدة على غرار الحزب الطليعي اللينيني لصفوة من 
(الكواوييق المسترفين) المتفرغين..:وكانتة نورة أكتوونة: كما زايناء: قل 
انكتحيفت: تعاطنا يشا في أوساط الحركات الاشتراكية الدولية» 
وتجلى ذلك كله تقريبا وتعاظم وازداد اتساعا خلال الحرب العالمية» 
وباستثناءات قليلة» فضلت الأحزاب الاشتراكية والعمالية» التى كانت 
تضم جانباً كبيراً من قادة الرأي. الانضمام إلى «الأممية الثالثة) 
أو«الأممية الشيوعية» التى أوجدها البلاشفة بديلاً ل «الأممية الثانية» 
(401883] ل ال انها رم شمعهيا وتموسييت عدر ان المحرسة القن 
كفك قن ينا ومني" دز قد صربق [الاك اقول | خراف عقا تقل 
الأعروات الاسحرركية فى قر قارو كالسا وانحينييا والنترويض 
والاشتراكيين المستقلين في ألمانياء ما جعل خصوم البلشفية الذين لم 
تصلح أحوالهم في حكم الأقلية. غير أن ما أراده لينين والبلاشفة لم 


(9) «الأممية الأولى» هى «رابطة الكادحين الدولية» التى أنشأها كارل ماركس فى الفترة 
بين عامى 1872-1864. 
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يكن حركة دولية من الاشتراكيين المتعاطفين مع ثورة أكتوبرء بل 
فزقة فق القطاء المتضيطيق والملتزفين تماماء: شكلا مع أشكال قو: 
ضاربة للاقتحام الثوري. أما الأحزاب التي لم توافق على الهيكلية 
اللينينية فقد رفض قبولها في «الأممية» الجديدة أو طردت منهاء لأنها 
ى دع سان ,ا الحيفف 111 اليك بدي | تالشا مون النت اميس قن 
الانتهازيين والاصلاحيين:؛ علاوة على ما دعاه ماركس ذات مرة 
«الهلاس البرلماني»» ففي المعركة الوشيكة. لا مكان إلا للجنود. 


كان لتلك الحجة معنى محدد على أساس شرط واحد: أن 
تكون الثورة العالمية مازالت ماضية قدماًء ومعاركها وشيكة الوقوع. 
ومع ذلك. ففيما كان الوضع الأوزودن تفيندا كل السعتدعدة 
الاستقرارء كان من الواضح أن الثورة البلشفية لم تكن مدرجة في 
جدول أعمال الغرب» مع 0 من الواضح كذلك أن البلاشفة في 
روسيا قد رسّخوا أقدامهم بصورة دائمة. ولم يكن ثمة شك في أن 
التحول الدولى هناك قد بدا فرصة سانحة للجيش الأحمر المنتصر فى 
العرته: لعل تالز اعن :لان تعن ,وا روس رتس الكو ريا بالقرة 
المسلحة. كحصيلة ثانوية لحرب روسية - بولندية قصيرة آثارة 
المطامح الجغرافية لبولندا. فقد كانت بولندا تطالب الآن بالحدود التي 
كافك لها “فى القون الثاين عقتو غير العا وه كدان الوه ونين فون 
ولعظية اندر وى لتر موي نان لذ للق و يه عدي ل سنن 
البيضاء. ولتوانيا وأوكرانيا. وترك التقدم السوفياتي بصماته في تحفة 
إسحق بابل (اءطو8 عهه15) الآدبية الرائعة الفارس الأحمر 640) 
(:06112113) التى 'لقفيت حي وافينا من جانب تشكيلة واسعة غير 
عادية من المعاصرين تراوحت بين الروائي النمساوي جوزيف روث 
101 آقز06) الذى كتيه الهراتئن فئ ما يعد لامبراطورية 
الهابسبرغ. ومصطفى كمال زعيم تركيا المُقبل. ومع ذلك» فقد 
حملت افاقية العمال الث وتتدييق وازتك الحسن الأحمر هلن اعقانة 
عند أبواب وارسو. ومنذ ذلك الحين» أصبح كل شيء هادئاً على 
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الجبهة الغربية مع أن المظاهر كانت تعطي انطباعاً مغايراً لذلك. 
والواقع أن أنظار الثورة تحولت شرقاً باتجاه آسيا التي أولاها لينين 
اهتماما الغا على الدوام. كانت الامال بثورة عالمية بين عامي 1920 
9ق زذاتك قضرفة على القوزة الصيية. لمك تحت قيادة 
الكوجفائة .ثم عرب التضرر الوطنن انق ويه رعيينة فين بات 
سن (1925-1866) (568-هلآ 0نا5) بكل من النموذج السوفياتي 
والمساغدة الفسكرية الستوفياتية ‏ بوبالتعريت" الشيوضى الصتتق. تورضنه 
جزءاً من حركته. وكان على التحالف بين الكومنتانغ والكتتوعيينة أن 
يزحف شمالاً من قواعده في كرب امد للهجوم الكبير بين عام 
5 و1927» ليخضع معظم الصين» مرة أخرى لسيطرة حكومة 
موحدة لأول مرة منذ سقوط الإمبراطورية عام 1911» وذلك قبل أن 
ينقلب قائد الكومنتانغ البارز تشيانغ كاي تشيك (اعطد-نه؟آ عصدن©) 
على الشيوعيين ويفتك بهم. ولكن حتى قبل ذلك» كان ثمة ما يدل 
على أن الشرق لع يكن مهنا بعل لأكتوير' أخرى 6 نون الوعود 
المطروحة في أسيا لم تككن لتخفي إخفاق الثورة في الغرب. 


ولم يكن ذلك موضع شك في عام 1921. لقد كانت الثورة 
تعود القهقرى في روسيا السوفياتية» مع أن السلطة السوفياتية كانت» 
فحاسنا : في وضع حصين منيع. لقد كانت جارج دول اعمال 
الخرنة:واعدرفه «الموتمر الثالق للكومكرن1 عيذ دون أن عقر هه 
بالدعوة إلى «جبهة موحدة» مع الاشتراكيين أنفسهم الذين طردهم 
المؤتمر ل الشثورية. وكان الل يكين حسم 
الثوريين في الأجيال القادمة. غير أن تلك الخطوط كانت قد تأخرت 
كثيرأ في جميع الأحوال» فقد انشقت الحركة بصورة دائمة» وعادت 
أغلبية الافتراكيية السازيدة ::.والمستتفاية + وال حراي:: إلى "الشركة 
الديمقراطية ‏ الاجتماعية التى يهيمن عليها معتذلون معادون للشيوعية. 
وظلك"الأخرات “الشيوفية التجدير» أقلية :دكن البيتا رن الار رووض 
بصورة عامة ‏ مع استثناءات قليلة في ألمانيا وفرنسا وتطفدات نل 


1/2 


صغيرة عا يغلت عليها الطابع الحماسى. وظلت على هذه اليحال 
اللا تفارك ١‏ لقان امهنا المحامين) 
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على الرغم من ذلك» لم تخلف سنوات الجيشان وراءها دولة 
وحيدةء» ضخمة.ء وإن كانت متخلفة» يحكمها الشيوعيون وملتزمة 
ببناء مجتمع بديل للرأسمالية فحسب» بل خلفت وراءها حكومة. 
وحركة دولية منظمة» وربما على القدر نفسه من الأهمية» جيلا من 
الثوريين الملتزمين برؤيا ثورة عالمية تحت زعامة الحركة التي كان 
من المحتم أن تكون قيادتها في موسكو. (وكان من المؤمل لسنوات 
عديدة أن تتحول إلى برلين» وظلت اللغة الألمانية» وليس الروسية. 
هي اللغة الرسمية للأممية بين الحربين). وربما لم تكن الحركة تعرف 
تمامأ كيف كان ينبغي أن تتقدم الثورة العالمية بعد الاستقرار في 
أوروبا والهزيمة في أسياء وبعد أن لحقت الكوارث بمحاولات 
الشيوعيين المبعثرة للقيام بعصيانات مسلحة مستقلة (بلغاريا وألمانيا 
عام 1923. وإندونيسيا عام 1926. والصين عام 1927» والمحاولة 
المتأخرة والناشزة في البرازيل عام 1935). ومع ذلك فإن «الكساد 
الكبير'» ونهوض هتلرء سرعان ما برهنا على أن حالة العالم ما بين 
الحربين لم تكن تشجع على توقعات كارثية (انظر الفصول: الثالث 
والرابع والخامس). ولكن هذا لا يفسر تحول الكومنترن المفاجئ إلى 
صيغة بلاغية متطرفة في نزعتها الثورية» ويسارية فئوية بين عام 1928 
و1934؛ إذ إن الحركة» على الرغم من الشعارات الطنانة» لم تكن 
في واقع الأمر تتوقع استلام السلطة في أي مكان من العالم أو أنها 
مستعدة لذلك. ومن الأفضل تفسير التبدل الذي أثبت أنه كان فاجعا 
من الوجهة السياسية في السياسة الداخلية للحزب الشيوعي السوفياتي 
بعد أن سيطر عليه ستالين» كما يمكن تعليل ذلك بأنه كان محاولة 
التتعويض عن التباين المتزايد الذي ظهر بين مصالح الاتحاد 
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تحظى بالاعتراف الدولي كنظام منذ 1920 والحركة التي كان هدفها 
الانقلاب على جميع الحكومات الأخرى والإطاحة بها. 


في نهاية المطاف» تغلبت مصالح الدولة لدى الاتحاد السوفياتي 
على المصالح الثورية العالمية للأممية الشيوعية التي قلل ستالين من 
شأنهاء وجعل منها أداة لدولة سوفياتية تحت الإشراف الصارم 
للحزب الشيوعي السوفياتي» ليقوم بأعمال التطهير والتفكيك 
والإصلاح على النحو الذي يرتأيه. وغدت الثورة العالمية تنتمي إلى 
لغة الماضي الطنانة» بل إن أي ثورة أخرى لم تكن لتحظى بالقبول 
إلا إذا: 1 لم تعارض المصالح الدولية السوفياتية؛ 2 وخضعت 
لتيل الضو فا بو فك راك العكو ات "الفوسة :التي .و اكااقن 
تقدم الأشلية الشيرض يمك اق اتبيه تعوهري لشفل امسر قات 
مقاصد ستالين بصورة صحيحة بالتأكيد. وكذلك فعل الثوريون غير 
المستصلحين الذين انتقدوا موسكو بمرارة لعدم رغبتها في تبوّء 
الشيوعيين السلطة ولإحباطها كل محاولة للقيام بذلك» بما فيها 
الفبجاو لاك انض المت تساحها كما فى الحال فى يو غنوستلا فنا 
والفعف انظ النعيك الكا مين ا 1 1 


ومع ذلك. ظلت روسيا السوفياتية حتى النهاية» حتى في عيون 
المنتفعين والفاسدينت مخ أعضاء «الصفوة») (2051621126012) أ مق 
مجرد قوى عظمى أخرى. وعلى الرغم من كل شيء» ظل الانعتاق 
الكوني» وبناء البديل الأفضل للمجتمع الرأسمالي هو السبب 
الأساسي لوجودها. ومن هذا المنطلق وحده يمكننا أن نفهم لماذا 
استمر بيروقراطيو موسكو الأجلاف في تمويل وتسليح رجال 
العصابات من جماعة «المؤتمر الوطني الإفريقي» حليف الشيوعيين» 
الذي بدت قُرصه في الإطاحة بنظام الفصل العنصري «الأبارتايد) 
(0تعطأمومم) فى جنوب أفريقيا ضئيلة طوال عشرات السنية؟ (ومما 
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فى تقديم المساعدة العملية لحركات التحرر فى العالم الثالث» على 
حدوث الانشقاق بين البلدين). وقد تعلم الاتحاد السوفياتى بعد ذلك 
زم طويز: ان الأاتسانة ل حول بتحركة ثورية #توشسكرنة الأجاء 
دف السنوات الطويلة لفترة الانحطاط البريجينيفية» اضمحلت 
واتلاشت: الفكرة التي كان نيكيتا خروتشوف (اتعطعطوناقطع1 48ل2/11) 
0000 وهي أن الاشتراكية سوف «تدفن) الواشفالة بقوة التفوق 
الاقتصادي. وريما كان الغا كل القاتل لهذا الإيمان بمهمه الثورة 
الشيوعية الكونية هو الذي يفسر لنا لماذا تفكك الاتحاد السوفياتى فى 
النهاية من دون أي مقاومة (انظر الفصل السادس عشر). 


إن أيأ من لحظات التردد والتعثر تلك لم يقلق الجيل الأول من 
أولئك الذين استهدوا بنور أكتوبر الساطع» وكرّسوا حياتهم من أجل 
الثورة العالمية. فقد كان معظم اشتراكيي ما قبل عام 1914. مثلهم 
مثل المسيحيين الأوائل» مؤمنين بالتغيير الرؤيوي العظيم الذي 
سس الشوروو كاف ويأنتى بمجتمع لا يعرف الشقاء والقمع 
واللامساواة والظلم. وقد قدمت الماركسية الآمال بألفية جديدة 
بضمانة العلم والحتمية التاريخية؛ وها هي ثورة أكتوبر تقدم اليوم 
البرهان على أن التغيير العظيم قد بدأً. 


إن العده الإجمالن لأولتك الجدرة الوتخرطين فى كين 
الانعتاق الإنساني المنضبط الذي كان. بحكم الضرورة» لا يعرف 
الرحمة لم يكن ليزيد على بضع عشرات من الآلاف» كما لم يتجاوز 
بضع مئات العدد الإجمالي للمحترفين في الحركات الدولية الذين 
كانوا يغيّرون البلدات كما سرون وها من الأحذية» كما قال برتولت 
بريخت في قصيدة كتبها تكريماً لهم. يت ان تطلط بي ميد 
من أسماهم الإيطاليون. أيام حزبهم الشيوعي القوي ذي المليون 
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رجل» «الشعب الشيوعي»» وملايين الأنصار والأعضاء العاديين الذين 
كان الحلم بمجتمع صالح جديد بالنسبة إليهم أمراً حقيقا أيضاء مع 
أن أحلامهم لم تكن تتجاوز المطامح اليومية للحركة الاشتراكية 
القديمة» وكان التزامهم التزاماً بالطبقة والجماعة على أكثر مما كان 
تفانيا شخصيا. وعلى الرغم من ضالة عددهم» فإن من غير الممكن 
فهم القرن العشرين من دونهم. 


ومن دون ما أسماه لينين «حزباً من نوع جديد» تتألف كوادره 
ود الووسق المجدو مي لا يفكنة أل تتضوو كيت ول قلت 
الجنس البشري نفسه يعيش في ظل أنظمة شيوعية في غضون ما لا 
ون عن القن غانا يعد نورة اأكويرة , بوكان ها اغا ذاله: لدي 
للشيوعيين من إيمان وولاء مطلق لقيادة الثورة العالمية فى موسكو 
هو القدرة على رؤية أنفسهم (من الوجهة السوسيولوجية) لا بوصفهم 
طائفة» 'بل باعتبارهم أجزاء من كنيسة عالمية. إن الأحزاب الشيوعية 
الموو كن اودر كمرك عتم اننا سن علكرن الانتف الام التطهير 
السياسي» ولكنها لم تنفصل إلا بعد أن فقدت الحركة قلبها بعد عام 
6.؛» باستثناء شرادم من المنشقين الماركسيين 0 ساروا خلف 
تروتسكى. والتجمعات المتوالدة من «الماركسيين - اللينيئيين») بعد 
الماوتة في أعقاب عام 1960. وعندما أطيح ان في إيطاليا 
عام 1943. كان الحزب الشيوعي الإيطالي يتألف من خمسة آلاف 
رجل وامرأة جاء معظمهم من السجن أو المنفى. ومع ضالة عددهم. 
كان هؤلاء. مثلما كان البلاشفة في شباط/ فبراير عام 21917 نواة 
لجيش من الملايين» ومن زعماء محتملين لشعب ودولة. 


بالنسبة إلى ذاك الجيل». ولاسيّما من كانوا في ريعان الشباب 
إناة تراك اانه كانت النوره سس ما وات فى سدق حاتي 
وكانت أيام الر اشتجالية معدودة لا محالة. وكان التاريخ المعاصر 
مدخلاً للنصر النهائي لأولئك الذين عاشوا ليشهدوهء وهم بعض 
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جنود الثورة فقط («الموتى في إجازة الغياب» كما وصفهم الشيوعي 
الروسى ليفين (16726) قبيل إعدامه على يد أولئك الذين أطاحوا 
بسوفيات ميونخ عام 1919). إذا كان لدى المجتمع البورجوازي_نفسه 
أسباب كثيرة تدعوه إلى الشك حول مستقبله» فلماذا يتبغى أن يكونوا 


هم على : ل ل ل ال و 
قيد الحياة يدل على طبيعته المؤقتة. 


دَعِونا تنظر :فى خنال)اثدية::فنق الآلمان الشبات أارنيطظا يعض 
الوقف سعاؤقة حي وستدتهها» جد العفر تور المدقياضه الباقارية 
عام 1919. إنهما أولغا بيناريو (8623510 0183)» ابنة محام مرموق 
في ميونخ» وأوتو براون (812110 01060). المعلم في إحدى المدارس. 
تحاف أولنا نفسها تعمل في تنظيم الثورة في نصف الكرة الغربي. 
وقد ارتبطت ثم اقترنت ب لويس كارلوس بريستيس 081105 115ا.آ) 
(و28:5:6. قائد مسيرة العصيان الطويلة عبر أحراج البوازيل:. الدئ 
أقنع موسكو بدعم الانتفاضة هناك عام 5» وقد أخفقت الانتفاضة 
وَسُلميتك أولغا من جانب الحكومة البرازيلية إلى ألمائيا الهتلرية: 
حيث توفيت في النهاية في أحد معسكرات الاعتقال. فى تلك 
الأثناعء أفلح أوتو شي ثورته في الشرق كخبير عسكري للكومنترن في 
الصين» وكان هو غير الصيني الوحيد الذي شارك في «المسيرة 
الطويلة» للشيوعيين الصينيين» قبل أن يعود إلى موسكو ثم إلى 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية حيث انتهى به المطاف. (وقد أثارت 
اللتكررة شكركه خوك فاو)» ترق الى اننا أناتقنهان تحيائية تقافرن 
على هذا النحو إلا في النصف الأول من القرن العشرين؟ 


شكرا امتضتة ١‏ افيه ا ل ال ا 
الاجتفاعيةت الشووية الأخرئ» أو دفعتها إلى هامشن الحركات 


الواذيكالية: وقبل عام 4. كانت الفوضوية تمثل ميحر كا اس ا و حا 
دافعاً للنشطاء الثوريين أقوى بكثير مما كانت الماركسية في أنحاء 
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واسعة من العالم. فقد كان ماركس. خارج نطاق أورويا الشرقية» 
تحبر المرقق الآعلن للاخز انث الجدافعيزية التن كان قل نوه خقدمها 
السكعي-ولنن متفرع حو الفضين: آنا اف العا تيقات فلب تعد 
الفوضوية قوة سياسية ذات بأس خارج إسبانياء أو حتى أميركا 
اللاقيضة + يحي كانت الأعلام البعرة وو الحير تقليديا كفن 'تأثير ا مين 
الأعلام الحمر في عدد أكبر من المناضلين. (وحتى في إسبانياء فإن 
الحرب الأهلية ستقضي على الفوضوية» وستؤدي بذلك إلى تعزيز 
نوتم الشتدوعييق الذي كان حت ذلك اعون » على الأهشي). 
والواقع أن هذه الجماعات الاجتماعية الثورية» بحكم موقعها خارج 
شيوعية موسكوء قد أخذت منذ ذلك الحين تعتبر لينين وثورة أكتوبر 
مرجعين وقدوة يحتذى بهما. وقد تزعمها أو وجّجهها على الدوام 
تقريباً شخص ما من المنشقين أو المطرودين من الكومنترن الذي 
انخرط فى حملة متعاظمة الوحشية ضد الهراطقة». فيما كان جوزيف 
بعاد د هيكلة الحزب السوفياتي والأممية ويحكم قبضته عليهما. 
ولم تبرزء سياسياء إلا قلة قليلة من تلك المراكز البلشفية المنشقة. 
فأبرز الهراطقة وأرفعهم مقاماً وأعلاهم سمعةًء وهو ليون تروتسكي 
التي ةو القائن المقار ك: لنورة أكنوت .ودين الحش الاجم ددن 
أخفق إخفاقاً ذريعاً في مساعيه العملية» ولم تتبلور للعيان «الأممية 
الرابعة» التى أراد بها منافسة أممية ستالين الثالثة. وعندما اغتيل فى 
تناه ار من ستالين عام 1940 في المكسيك» لم تكن أفييده 
السياسية تستحق الدكر. 


بحن اقول أن الانتماء الاجتماعي الثوري كان» بصورة 
مطردة. يرتكز على كون المرء من أتباع لينين وثورة أكتوبر» وبصورة 
مطردة كذلكء, أن يكون عضواً أو نصيراً لحزب شيوعي تابع 
لموسكو؛ ولاسيّما أن هذه الأحزاب» بعد انتصار هتلر فى ألمانياء 
لتحت اينة جاه تمان ولذاكية »موا ميم انها إن مخرج هن 
عر لكا القارة وتكيمية تاردا جماهيريا فى أرساط الحمال: والمفقين 
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على حد سواء (انظر الفصل الخامس). وأصبح الشباب المتعطشون 
للاطاحة بالرأسمالية شيوعيين وفق المقياس المتعارف عليه» وتماهت 
قضيتهم مع منطلقات الحركة الدولية التي مركزها موسكوء وغدت 
الماركسية التي تجددت في أكتوبر بوصفها أيديولوجيا التغيير الثوري. 
تعني ماركسية «معهد ماركس - إنجلز ‏ لينين» في موسكوء. الذي 
أمجها قتف المركق العالني تعر التضردي الكل 5 الكبرق 
ولم يكن ثمة طرف آخر ظاهر للعيان أقدر من هذا المعهد على 
تفسير العالم وتبديله. وظل الأمر على هذا النحو إلى ما بعد عام 
6» عندما أفضى تفكك كل من الذغمائية الستالينية فى الاتحاد 
السوفياتي والحركة الشيوعية الدولية المتمركزة في موسكوء إلى عودة 
الممكوو للميشيرن فى ذلك لمعي وف لدو المج ماك الجا ره 
الهرطوقية إلى المجال العام. ومع ذلك فقد ظلت تتحرك تحت 
أكتوبر العملاقة. ومع أن كل مُلِمْ بالتاريخ الأيديولوجي يستطيع أن 
يتبين روح باكونين («نهدعءاه2)8 أو حتى نيتشاييف (207ط2»)210 أكثر 
مما يتبين ماركس في أوساط الطلاب الراديكاليين عام 1968 وما 
بعده؛ فإن هذا لم يؤدٍ إلى إحياء النظرية أو الحركات الفوضوية 
بشكل ملموس. وعلى العكس من ذلكء» أسفر عام 1968 عن إقبال 
فكري هائل على الماركسية النظرية - وتجلى ذلك» على العموم. في 
تركماة يمك أن تدسكن مار كسن اتسنة .وغل متجموعة مترعة :قرخ 
الفقاضة :والمحموفاف: الفا كسية . اللكققة الى انعرف على رفن 
موسكو والأحزاب العيوفية القديعة اباعتيارها لا تتسم بقدر كافٍ 
من الروح الثورية واللينينية. 


زميق التعارفات: أن:هذا الاسعسحواد الكام.علن العفاليد 
الاجتماعية الثورية قد حدث فى لحظة كان الكومنترن قد تخلى فيها 
بوضوح عن الاستراتيجيات الثورية الأصلية للفترة الممتدة بين عامي 
7 و1923, بل إنه تجاوز ذلك ليضع تصبنورا الاوك انعبات العقال 
السلطة مختلفة تماماً عن تلك التي كانت قائمة عام 1917 (انظر 
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الفصل الخامس). ومنذ عام 1935 فصاعداء حفلت أدبيات اليسار 
النقدي باتهامات مؤداها أن تحركات موسكو قد أخطأت. ورفضت» 
بل وخانت» الفرص التى سنحت للقيام بالثورة» لأن موسكو لم تعد 
راغبة في الثورة. ولم يكن لهذه المناقشات أي أثر إلى أن أخذت 
تتصدع» من الداخل» الحركة السوفياتية المركز التي كانت تتباهى 
بطبيعتها «المتراصة المتناغمة». وطالما بقيت الحركة الشيوعية محافظة 
على وحدتها وتلاحمها وحصانتها المنيعة ضد الانشطارء فإنها. 
بالنسبة إلى معظم المؤمنين آنذاك بالحاجة إلى ثورة عالمية» كانت 
ابض يضاف إلى ذلك أنه لم يكن ثمة من ينكر 
أن البلدان التي الشقت عن الراسمالية في الموجة الكبيرة الثانية من 
الثورة الاجتماعية العالمية بين عامي 1944 و1949» إنما فعلت ذلك 
تحت رعاية الأحزاب الشيوعية التي توجهها موسكو وفق مشيئتها. 
وحتى ما بعد عام 21956 لم تتح للثوريين فرصة الاختيار الحقيقي 
بين عدد من مثل هذه الحركات التي تتمتع بقدرة حقيقية على إحداث 
التحول السياسي أو الثوري» بل إن 0 المتعددة هن التروسكة 
والماوية والمجموعات المتآثرة بالثورة الكوبية عام 1959 (انظر الفصل 
الخامس عشر) كانت» بدرجة أو بأخرىء لينينية المنشأ. وظلت 
الأحزاب الشيوعية القديمة هي أكبر المجموعات في أقصى اليسارء 
ولكن الحركة الشيوعية القديمة كانت قد فقدت روحها انذاك. 
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تجسدت قوة الحركات الرامية إلى الثورة العالمية في النمط 
الشيوعي من التنظيم الذي صاغه لينين» أي : فى (حزب من النوع 
الجديد). وهو اختراع هائل للمقدمة الاجتماعية في القرن العشرين» 
يذكن بكار عه رارف 2 المسيدة رماب يمايا اذ "لمعيو الود ]د 
أعطى حتى التنظيمات الصغيرة فعالية تتجاوز حجمها الحقيقي» لأ 
الحزب يستطيع أن يسخر التفاني غير العادي والتضحية بالذات من 
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جانب أفراده أكثر مما يفعله النظام العسكري والتلاحم للتركيز الكلي 
عان تفيل قراراة: البعري«مهها كان الخمق.:وهد| :نا أثن تأترا هسنا 
حتى في المرافنينة المغادية: ومع ذلك» فإن العلاقة بين نمودذج 
((احجزب الطليعة») والثورات الكبوفق التي خطط للقيام بهاء وسجح 
أحيانا في ذللكه» كانت بعيدة عن الوضوحء على الرغم من ا لم 
يكن ثمة ما هو أوضح من النموذج الذي جاء على غراره بعد ثورات 
كتخب (طلائع) من الزعماء» أو بالأحرى ك «نخب مضادة» قبل أن 
تفوز الثورات. وقد اعتمدت الثورات الاجتماعية» كما بينت ثورة 
7 على ما يحدث في أوساط الجماهير في أوضاع لا تستطيع أن 
تحكمها تماماً التُخب أو التُخب المضادة. وفي واقع الأمرء كان 
للنموذج اللينيني جاذبية كبيرة بالنسبة إلى الأعضاء الشباب من النخب 
القديمة» وبخاصة في العالم الثالث» ممن انضموا إلى هذه الأحزاب 
بأعداد عير متناسسةح على الرغم من جهود هذه الأحزاب البطولية» 
والتاتكدة شضاء لتشجيع البروليتاريين الحقيقيين. وقد اعتمد التوسع 
الأساسي للشيوعية البرازيلية في الثلاثينيات على تحول المثقفين 
الشباب المتحدرين من غائلات الأقلية الأوليغاركية المتنفذة المالكة 
للآأرض وصغار الضباط (390-397 .مم ,1984 وعدع 80021 نصناة]32). 


من جهة ثانية» فإن مشاعر الجماهير الفعلية (التى كانت» في 
أغلب الآحيان» تضم أنصار «الطلائع» النشطين)» كثيرا ما كانت 
تناقض أفكار قادتهم. لاسيّما في أو قات العصيان المسلح الجماهيري 
السفيقي. وميه هنا فان تمرة: الجقرالاث؟ الاسبان يلك حكوفة 
«الجبية الشنعيذة اقفن قمور/ ,يزليو 1936 أطلق نان العورة الاجتماعة 
في أرجاء واسعة 5 إسبانيا. ولم يكن مفاجئاً أن يعمل المناضلون» 
ولاسيّما الفوضويون منهم. على جعل وسائل الإنتاج ملكية جماعية. 
ومع ذلك. فإن الحزب الشيوعي والحكومة المركزية عارضا هذا 
التحول في ما بعد. وأقدما على إلغائه حيثما أمكن». وظلت تداعيات 
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ذلك الوضعء بجوانبه الإيجابية والسلبية» موضع جدل في الأدبيات 
التاريخية والسياسية. على أن ذلك الحدث قد أفسح المجال لذلك 
لأعظم موجات تحطيم التماثيل والصور الدينية وقتل رجال 
الكهنوت, منذ أن أصبح هذا النوع من النشاط جزءاً من أعمال 
الإهاجة عام 1835. حين رد مواطنو برشلونة على مصارعة ثيران غير 
مرضية بحرق عدد من الكنائس. وقد قتل نحو سبعة آلاف شخص 
من رجال الدين؛ أي ما يعادل 12 13 بالماتة من الكهنة والقساوسة 
في البلاد. مع نسبة ضئيلة من الراهبات» فيما دُمر في أبرشية واحدة 
فى كاتالونيا (غيرونا) ما يزيد على ستة اللاف صورة ,1201085 11081) 
56١‏ .م,1992 ,200ع1ء0آ] .14 :270-271 .مم ,1977 . 


ثمة حقيقتان واضحتان حول هذه الوقائع المرعبة: لقد شجبها 
زعماء اليسار الثوري الإسباني أو الناطقون باسمه» والمتعاطفون مع 
المعادين لرجال الدين» بمن فيهم الفوضويون المعروفون بكراهيتهم 
للكهنة؛ أما بالنسبة إلى مقترفيهاء وكذلك بالنسبة إلى الكثيرين ممن 
شهدوهاء فقد كان ذلك. أكثر من أي شىء آخرء هو ما كانت تعنيه 
الثورة بالفعل: أي الإطاحة بنظام المجتمع وقيمهء لا في لحظة رمزية 
فصيرة فحسبء. بل إلى الأبد (52-53 .هم ,1992 ,300ع1<»1 .801) . 
وكان من الملائم تماماً للزعماء أن يصرّواء كما كانوا يفعلون على 
الدوام» على أن الرأسمالي» وليس الكاهن» هو العدو الأساسي. أما 
الجماهير فقد كانت فى أعماقها تفكر بطريقة مختلفة. (وليس من 
الواقعي القول إن امنا الشعبية في مجتمع أقل ذكورة من المجتمع 
الأيبيري ستكون معادية» بالقدر نفسه من الشراسة» للتمسك بالقيم 
العوووثة» غير أن دعا خدنا حول موافتةه النساف من ذلك الامي قد 


يلقي بعضص الضوء على هذه القضية). 


الواقع أن نوع الثورة الذي تتبخر فيهء فجأة» بنية النظام 
السياسي والسلطة ويترك فيه عامة الرجال والنساء بقدر ما يُسمح لهن 
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وذلك كدير الأمور. امن تاذو فى القون العشرين نبل إن الوقالن 
الاسحوت عيدا: لمان المدادئ لأنظمة قائمة» وهو ثورة إيران عام 
9.» لم يكن مشتتاً تماما. على الرغم من الإجماع الاستثنائي 
لحشد الجماهيرء الذي كان عفوياً في معظمه. ضد الشاه في 
طهران» فبفضل بنية رجال الدين الإيرانيين» كان النظام الجديد 


موعدوةا من قبل نحتك أنقاض النظام القديم. م 1" لم يتبلور فى 
صورته الكاملة إلا بعد حين. 


ذا ضهن افا بعض الانفجارات المحلية الطابع» فإن الثورة 
التتودحية لما بعك اكتويق .فى «القرك العشرين "الوضيز كانك »4 فن 
الواقع» إما بمبادرة من انقلاب (عسكري في الأغلب في جميع 
الحالاات تقريبا ا أو كنتبيجة نهائية ا 
0 نادزة مق :دوق الميول الزاديكالية أن التثارية .- 
أمرأ شائعاً في البلدان الفقيرة والمختلفة» حيث تفتح الحياة العسكرية 
آفاقاً مهنية جذابة للقادرين والمتعلمين من الشباب ممن ليس لديهم 
ثروة 3 ارتباطات عائلية . فإن مثل هذه الميادرات كات موجودة لون 
بلدذان مثل مصر (ثورة الضباط الأجراز عام 02) وبلدان أخرق 2 
الشرق الأوسط (العراق عام 1958.» وسوريا عدة مرات منذ 
الخمسينيات» وليبيا عام 1969). ويمثل العسكريون جانباً من نسيج 
الوطنية لصالح قضايا يسارية واضحة, أو أنهم فعلوا ذلك لفترة غير 
الضباط الشباب» المُحبطين والمشبعين بالأفكار الراديكالية في أعقاب 
خحروبتب التقهقر الاستعمارية الطويلة. بتمرد عسكرىي أطاح عام 1/4 
امم كاري حي ام ف العام وكانت تلك هى «ثورة القرنفل فى 
شيو عي قوى ظهر من الخفاءء وعذة مجموعات هار كنسنية راديكالية ؛ 
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وسلك طريقاً جانبياً مغايراً» مما أثلح صدر المجموعة الأوروبية التي 
سارعت البرتغال بالانضمام إليها. 


إن البنية الاجتماعية» والتقاليد الأيديولوجية. والوظائف 
السياسية للقؤات: المسلحة ف البلدان المتظطؤورة» قد.ذفعت العسكريية 
فق در الاعكيزاناك السياسة فى ندم الزن إلى أن كنا دوا البمين. 
ولم يكن يدور في خلدهم القيام بانقلاب بالتحالف مع الشيوعيين. 
أو حتى الاشتراكيين. وفي سياق حركات التحرر في الإمبراطورية 
الفرنسية (وبخاصة في الجزائر)ء قام جنود سابقون من القوات 
المحلية التي أنشأتها فرنسا في مستعمراتها ‏ ونادرا ما كان بينهم 
ضباط ‏ بدور بارز. وكانت تجربتهم أثناء الحرب العالمية الثانية 
وبعدها لا تدعو إلى الرضاء لا بسبب التمييز المعتاد فحسب». بل 
لآن جنود المستعمرات في قوات فرنسا الحرة الديغولية» كغيرهم من 
الأعضاء غير الديغوليين فى المقاومة المسلحة داخل فرنساء سرعان 
ما دقع :بهم إلن الظل» ١‏ 


لقد كانت جيوش «فرنسا الحرة» فى استعراضات النصر الرسمية 
بعد التحريرء «أكثر بياضاً» إلى حد كبير من أولئك الذين كسبوا حقاً 
شرف المعركة الديغولية. ومع ذلك. فقد ظلت جيوش المستعمرات 
للقوى الإمبريالية على العموم؛ء حتى عندما يترأسها ضباط من 
مواطني المستعمرة» وفيّة» أو بالأحرى غير مُسيّسة» هذا إذا استثنينا 
حبيين الا أن عرف من الجترة. اليكوة الذرن اليكو إلى #العيدن 
الوطنى» الهندي تحت إشراف اليابانيين. .مم ,1992 ,58ءطمعطء8 .38) 
1 7 10 .م ,1988 ,1لام) طعماك .لى 2320 متتمطععد8 .34 :141-145 
(20-21 .مم ,1988 بررعع 521 . 
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من القرن العشرين عبر حرب عصابات طويلة؛ وربما كان ذلك يعود 
إلى أن هذا الشكل من النشاط الريفي أساسا كان» تاريخيا. يرتبط 
بالأغلبية الساحقة من الحالات بحركات أيديولوجية عتيقة خلط 
المراقبون المتشككون من أهل المدن بينها وبين الحركات المحافظة» 
بل الرجعية» وقوى الثورة المضادة. ثم إن حروب العصابات أثناء 
الثورة الفرنسية والفترة النابليونية قد وجهت ضد فرنسا وقضيتها 
الثورية دائمأًء وليس لصالحها على الإطلاق. ولم تدخل كلمة حرب 
العصابات (806121118) قاموس المفردات الماركسية إلا بعد الثورة 
الكوبية عام 1959. أما البلاشفة» الذين شنوا حروباً نظامية وغير 
نظامية أثناء «الحرب الأهلية»» فقد استخدموا مصطلح «نصير) 
(92158م) التى غدت معيارا نموذجيا فى حركات المقاومة التى 
رعاها السوقات: كان التحرت العالمية الثائية .وسما يلعل إلى الدهف: 
عند استرجاعنا لأحداث الماضي أن حرب العصابات لم تؤد دوراً ذا 
شأن في «الحرب الأهلية الإسبانية»» على الرغم من توفر المجالات 
المتاحة ليا'نى البقاطق الجمهيووة القن كانت تحيلها قرات فرائكو: 
والواقع أن الشيوعيين قد نظموا بعض بؤر حرب العصابات المهمة 
من الخارج بعد الحرب العالمية الثانية. أما قبل الحرب العالمية 
الأولى» فلم تكن من جملة المعدات التي يملكها صانعو الثورات في 
الفمتفيل: 


وتستثنى من ذلك الصين» حيث ارتاد الاستراتيجية الجديدة 
بعض القادة الشيوعيين (وليس جميعهم)؛ وذلك بعد أن انقلب 
الكومنتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك على حلفائه الشبوعيين السارقين 
عام 1927. وبعد الإخفاق الذريع الذي مني به التمرد الشيوعي 
المسلح في المدن (كانتون ‏ 1927). إن ماو تسي تونغ -156 8680) 
(28ناط هو الداعية الآول لهذه الاستراتيجية الجديدة التى جعلته فى 
اد شمر برو ور شود انان ا 
الثورة.» أن مناطق واسعة من البلاد ستظل خارج السيطرة الفعالة ذى 
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إدارة مركزية» مثلما أدرك. من خلال إعجابه البالغ ب «هامش الماء» 
(صنوعة34 :15 عط1). الرواية الكلاسيكية العظيمة عن الصعلكة 
الاجتماعية الصيتية »+ أن عرب الغفناناتك كانت عءا تقليفيا ع 
الصراع الاجتماعي الصيني. والواقع أنه لا يمكن لمثقف صيني تلقى 
ثقافة كلاسيكية إلا أن يتبين التشابه بين منطقة حرب العصابات الحرة 
الأولى التي أقامها ماو في جبال كيانغسي عام 1927» والقلعة الجبلية 
لأبطال رواية «هامش الماء» الذين دعا ماو الشاب رفاقه الطلاب إلى 
محاكاتهم عام 7 (43-44 .مم ,1966 ,تلتقخطءد) . 


بيك ان الابة: اتبيحة الصيية شيعا كانقة يطولية اوحليفة ‏ كانت 
فو ها “يدو قي ولاتيزة البلذان تنتكتو فيا كات اتضبالات عد ينه 
غاماة وحكومات قادرة على إدارة جميع مناطق البلاد مهما كانت 
نائية وعصية. والواقع أنها لم تثبت نجاحها على المدى القصير في 
الصين». إذ إن الحكومة الوطنية.» بعد عدة حملات عسكرية» أرغمت 
الشيوعيين على التخلى عام 1934 عن مناطق السوفيات الحرة في 
الأقاليم الرئيسة من البلاد» وعلى التراجع عبر «المسيرة الطويلة» 
الأسطورية إلى منطقة حدودية بعيدة ضئيلة السكان في شمال غرب 
الملاد. 


بعد تحول الضباط البرازيليين المتمردين من أمثال لويس 
كارلوس بريستيس. من التنقل بين الغابات الخلفية إلى الشيوعية في 
اراس المسزيا تم ل كر اق واف ديا ريه وار قا نارين 
حرب العصابات فى أي مكان آخرء عدا الجنرال سيزار أوغوستو 
سانديئنو (5320100 20 ) الذي قاتل ضد جنود البحرية 
الأميركيين في نيكاراغوا (1933-1927)» وهو القتال الذي ألهم ثورة 
الساندينيستا (522010158) بعد خمسين سنة. (وقد حاولت «الأممية 
الشيوعية»ة بصوزة تكاة تكون غير قائلة للتضتديق:: أن تجعل من 
لامبياو (1.351220120). قاطع الطرق البرازيلي الشهيرء وبطل العديد من 
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الكشيه الشعبية» ورا" لهذا الاتجاه)ء. بل إن ماو نقفسه لم يصبح 
النجم المرشد للثوريين إلا بعد الثورة الكوبية. 


غير أن الحرسة العالهية الثانية خلقةخافا ا أكزر لاتيغاذ تحرس 
العصابات طريقاً إلى الثورة: أي الحاجة إلى مقاومة الاحتلال الذي 
اكتسح معظم القارة الأوروبية» بما في ذلك أرجاء واسعة من الاتحاد 
السوفياتي الأوروبي» من جانب جيوش ألمانيا الهتلرية وحلفاتها. فقد 
تطلوورك النشا ون + زيف من تكفا ويف اللمملس ةن عفن كن بنع انا 
استنفر هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي مختلف الحركات 
الشيوعية. وعندما هُزم الجيش الألماني في النهاية» بإسهامات متفاوتة 
من جانب حركات المقاومة المحلية (انظر الفصل الخامس)» تداعت 
أنظمة الحكم في أووونا المعفلة إى الفاشيّة» وتولت مقاليد الحكم 
أنظمة اجتماعية ‏ ثورية تحت سيطرة الشيوعيين» أو حاولت ذلك فى 
عدقبيه النلذان القن كافك نيه انمتا ويد |المسيلاكة نووت لقعا" 
لوغري فيانو لباقي واعدلك الونان يتس "العف العسسكرى 
البريطاني الأميركي). وربما كان بوسعها أن تحكم قبضتهاء وإن لفترة 
قصيرة» في إيطاليا شمال جبال الأبينين» ولكنها لم تفعل ذلك» 
لأسباب لاتزال موضع جدال حول ما تبقى من اليسار الثوري. وينبغي 
اعتبار الأنظمة الشيوعية التي قامت في شرق وجنوب شرق آسيا بعد 
غام 1945 فى الصين) :وجرء هن كوزيا: والهكد الضيكية الفرائيسة) 
وليدة للمقاومة خلال فترة الحرب؛ فحتى في الصين» لم يبدأ التقدم 
الشامل لجيوش ماو الحمراء نحو السلطة إلا بعد أن انطلق الجيش 
الياباني ليحتل الجزء الأكبر من الصين عام 1937. وقد ولدت الموجة 
الثانية من الثورة الاجتماعية العمالية في أحضان الحرب العالمية 
التاتقع أن الوح الأولن: قد داقع من لسري الارلي ل اانه كان 
ذلك بطريقة مختلفة تماماً. وكان اندلاع الحرب هذه المرة» لا رد 
الفعل ضدهاء هو ما أتى بالثورة إلى السلطة. 
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سننظر في طبيعة الأنظمة الثورية الجديدة وسياساتها في 
مزظلم الكر بدن بيدا الكعاى رادقا «الفتهيلين انين والقالت 
عشر). وما يعئينا هنا هو عملية الثورة ذاتها. إن ثورات منتصف 
القرن التي قامت بعد تحقيق النصر مع انتهاء حروب طويلة 
تختلف عن ثورة 17189 الكلاسيكية» أو عن سيناريو «أكتوبر»)» أو 
حتى عن الانهيار البطيء للأنظمة القديمة مثل الإمبراطورية الصينية 
أو البورفيرية [نسبة إلى الرئيس بورفيريو دياز (1(182 متقهط) 
[1830 - 1915] فى المكسيك (انظر عصر الإمبراطورية ‏ الفصل 
الثاني عشر) من باعي : 


الأولى - وهي في هذا تشبه حصيلة الانقلابات العسكرية 
الناجحة - أنه لم يكن ثمة شك حقيقي حول من قام بالثورة أو مارس 
السلطة: إنهاء في هذه الحالة» هي الجماعة (أو الجماعات) السياسية 
المتحالفة مع قوات الاتحاد السوفياتي المسلحة المنتصرة» لأن ألمانيا 
واليابان وإيطاليا ما كان يمكن أن تمنى بالهزيمة على يد قوات 
المقاومة وحدهاء ولا حتى فى الصين (إن الجيوش الغربية الظافرة 
كانت» بطبيعة الحال» تناهض الأنظمة التى سيطر عليها الشيوعيون). 
كما لم يكن ثمة انقطاع أو فراغ في السلطة. على العكس من ذلك» 
كانت الأوضاع الوحيدة التي أخفقت فيها قوات المقاومة القوية في 
الاستيلاء على السلطة بسرعة» بعد انهيار قوات المحورء هي البلدان 
المحررة التي حافظ الحلفاء الغربيون فيها على موطئ قدم (كوريا 
الجنوبية» فيتنام) أو التي كانت القوات الداخلية المناهضة للمحور 
معقييية على مدي » كوافى الضيت: انق كاك الشيوصيون هناك 
يهيئون أنفسهم بعد عام 1945 ضد حكومة الكومنتانغ الفاسدة 
المتذاضة "سرغة؛: وهوها كان زرقية السوفات6: “فى ما بيد ذونها 
اين ا 


أما الناحية الثانية» فهى أن طريق حرب العصابات إلى السلطة 
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انلق ضوورء احفمنة تق المدت والمو اكد المنتاعية الى كم :قزيا 
القوة التقليدية للحركات العمالية الاشتراكية» إلى الخارج وفي 
الأزياك:كذاخل الجلاف ويغوة ذلك يضورة أكقن تحنيدا» إلى أن 
حرب العصابات يمكن خوضها بسهولة أكبر في الأحراج والجبال 
والعاباك» بوفى : الككنا رفس" العقانهة فى مقاطو فروقلة «اليكان 
وبعيدة عن التجمعات السكانية الرئيسة. وعلى حد تعبير ماوء فإن 
الريف يحاصر المدينة قبل أن يغزوها. وفى سياق المقاومة الأوروبية 
لورركن عرسم الاسناعا ف السصري د كانستادة بارس فى عدت 
4ه وانتفاضة ميلانو في ربيع 1945 - أن تنتظر حتى تضع الحرب 
أوزارهاء في تلك المناطق على الأقل. وما حدث في وارسو عام 
4 كان أشبه بالعقوبة على انتفاضات المدينة السابقة لأوانها: لقد 
كان بمثابة الطلقة الأخيرة في ما لدى أهل المدينة من ذخيرة» وإن 
كانت كبيرة. وباختصارء كان طريق حرب العصابات إلى الثورة 
بالنسبة إلى معظم السكان». حتى في بلد ثوري» يعني الانتظار 
الطويل لمجيء التغيير من مكان آخرء مع العجز عن القيام بأي 
أنشطة أخرى؛ لأن مقاتلى المقاومة الفعلية الفاعلة. بما فى ذلك 
جميع البنى التحتية المتاحة لهم. كاتا قله ظيكيلة. نيا : ١‏ 


بطبيعة الحال» لم يكن بوسع مقاتلي العصابات أن يعملواء في 
أراضيهم. من دون مساندة جماهيرية لجملة أسباب»: منها حاجة 
قواتهم في خلال الصراعات الطويلة إلى استقطاب المجندين محلياً؛ 
وهكذا يمكن (كما فى الصين) تحويل جماعات من العمال الصناعيين 
والمثقفين بهدوء إلى جيوش من الفلاحين السابقين. غير أن علاقتهم 
بالجماهير لم تكن حتما بالبساطة التى توحى بها عبارة ماو حول 
وصف مقاتل حرب العصابات بالسمكة السابحة فى مياه الشعب 
ففي أي بلد اعتاد على أي نوع من أنشطة العصابات» كانت أي 
المحلية؛ كان لابدّ لها من أن تتمتع بتعاطف واسع ضد جنود أجانب 
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غزاة أو» في هذا السياق. ضد عملاء الحكومة المحلية. إن 
الانقسامات العميقة الجذور داخل الريف كانت تعنى كذلك أن كسب 
الأصدقاء ينطويء تلقائياء على مخاطر اكتساب الأعداء» فالشيوعيون 
الصينيون الذين كوّنوا مناطق السوفيات الريفية الخاصة بهم في الفترة 
عر عامي 7 و1928 فوجئواء دون مبررء عندما اكتشهموا أن 
استقطاب قرية تسيطر عليها عشيرة واحدة قد ساعد فى إقامة شبكة 
من «القرى الحمراء» المترابطة في ما بينها بوشائج عشائرية. لكن 
ذلك ورّطهم فين حرب ضلدل أعداء تقليديين شكلواء دور هم ؟ شبكة 
من «القرى السوداء». وكانوا يشكون من أن «الصراع الطبقي قد 
تحول» في بعض الحالات إلى قتال بين قرية وأخرى. وهناك حالاات 
كان على قواتنا فيها أن تحاصر قرى بكاملها وتدمرها عن بكرة أبيها) 
(45-46 .مم ,1973 ,هنط0-ع]اة8). وقد تعلم ثوريو حرب العصابات 
الناجحون قف يببحرول 55 كلك الميأه الغادرة. ولكن) كما 
أوضحت مذكرات ميلوفان دجيلاس (1[1185 2341101782) حول حرب 
الأتهيارا التوغوسلافة + كان التعرن اعقك كثيرا من بورد التفافة 
إجماعية بسيطة لشعب مقهور ضد غزاة أجانب. 
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ليروك لبعز عن خوط امكار مس السبرييى الالين 
وجدوا أنفسهم الآن على رأس جميع الحكومات بين نهر إلبي وبحار 
الصين. لقد تقدمت الثورة العالنية» التي كانت مصدر إلهامهم. تقدما 
ملحوظا. وبدلاً من اتحاد سوفياتي وحيد وضعيف ومعزول. ظهرت. 
أ اوشكت على الظهورء عشر دول أو نتن هر الموحة الكترق 
الثانية للثورة العالمية. بزعامة إحدى قوتين في العالم تستحقان هذا 
النعت (وقد ورد مصطلح القوى العظمى في وقت مبكر عام 1944). 
كما إن زخم الثورة العالمية لم يكن قد أصابه الإعياء بعد؛ فالتخلص 
من الاستعمار في الممتلكات الإمبريالية وراء البحار كان يجري على 
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قدم وساق. ترىء ألم يكن من المتوقع أن يفضي ذلك إلى مزيد من 
تقدم القضية الشيوعية؟ ألم تكن البورجوازية الدولية نفسها تخشى 
على مستقبل ما تبقى من الرأسمالية» في أوروبا على الأقل؟ ألم 
يسأل الصناعيون الفرنسيون» أقرباء المؤرخ الشاب لو روا لادوري 
(عدال هآ :103 ع16آ)ء أنفسهم. وهم يعيدون بناء مصانعهم. إذا ما 
كان التأميم أو الجيش الأحمر سيقدم آخر الأآمر حلا تهائيا 
لمشكلاتهم: وهذه المشاعر»ء التي يتذكرها كرجل محافظ متقدم في 
السن» هي التي أكدت عزمه الانضمام إلى الحزب الشيوعي الفرنسي 
عام 1949؟ (37 .م ,1982 ,عتمناله1 نزه8 ع.1). ألم يبلغ وكيل وزارة 
التجارة إدارة الرئيس ترومان (1:0082) في أذار/, مارس 1947 أن 
يعدم البلدان الأوروبية كانت تقف على حافة الانهيار وقد تسقط في 
أئ وفت») ون ا ار قل غدت مهلدة بمخاطر جسيمة؟ ,5]ه.1آ) 
(137 .م ,1988. 


هكذا كانت الحالة الذهنية للرجال والنساء الذين برزوا إلى 
السطح من اللاشرعية» من المعركة والمقاومة» من السجن» من 
معشكرانت: الاعتقال»: وهن المنافئ 4- ليتولوا:مسؤؤلية 'الميستقيل فى 
فلدانيت الى كان فغظمها ركام من الأطلال وريه لانحظ عضي 
فرة. احوقيه العاقك اليك أن الاطاحة بال اميهالية كاله اشر 4 انها ل" 
بّقاس2 في المواقع التي تكون فيها ضعيفة أو حديثة العهد. مما هي 
عندما تكون كاملة النضج. وعلى الرغم من ذلك. هل يستطيع أحد 
أن ينكر أن العالم قد تحول بصورة درامية نحو اليسار؟ وإذا كان 
الحكام الشيوعيون الجُّدد أو المشاركون في حكم الدول 0 قل 
اهتموا بأي أمر بعد الحرب مباشرة» فإنه لم يكن مستقبل الاشتر 
ذلك أن جل اهتمامهم انصب على إعادة بناء أوطان مار باد 
وخرّبت» وسط جمهرة من السكان المعادين سانا وفى غمرة 
حرب تشنها القوى الراسعالية ضِذ المعسكر الا تعراكى: قبل أن تعيد 
له عملية الإعمار بعض الأمن. ومن المفارقات أن المخاوف ذاتها قد 


ا 
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أقضّت مضجع السياسيين والأيديولوجيين الغربيين. وكما سنرى» فإن 
الحرب الباردة التي خيمت بظلالها على العالم بعد الموجة الثانية من 
الثورة العالمية» كانت سلسلة من الكوابيس التي يسابق بعضها بعضاً. 
نعراء كان تاوق شرق إن القوت ها مدر ها بفانها كانه عدا 
فيرخ عضيو الغورة العالمية التى .ولدت فى أكتوين 1917 :و لكن :هذا 
العصر نفسه كان يوشك على الانتهاء» مع أن الشاهد لم يرتفع فوق 
ضريحه. ولم تكتب مرثاته إلا بعد مضي أربعين سنة أخرى. 


وعلى الرغم مرخ ذلك كلف .فإن تلك الثووة فل»غيرت العالم. 
وإن لم يكن هذا التغيير بالطريقة التي توقعها لينين ومن استلهموا 
ثورة أكتوبر. خارج نطاق نصف الكرة الغربي» لم تكن ثمة غير حفنة 
من الدول التي لم تعش مزيجاً من الثورة» والحرب الأهلية. 
والمقاومة والتحرر من الاحتلال» أو زوال الاستعمار عنها وفق 
خطوة استباقية لجأت إليها إمبراطوريات آيلة إلى السقوط في عصر 
القووة:العالون زو ككل مريظاقا + والسويد» بوسويش اه وريه اعافد 
الاستثناءات الأوروبية الوحيدة). وإذا استثنيناء حتى فى نصف الكرة 
الذوبى و المد و د ينا زاك التقير العفنهة الممكرات :روفو ها كان 
يعاق فليم انسلي ال بفنقة «العورا ف على الدوامي “فإن الغورات 
الاجتماعية الكبرى ‏ في المكسيك وبوليفياء والثورة الكوبية 
وخلفاؤها ‏ قد خلقت التحولات في الساحة الأميركية اللاتينية. 


إن الثورات الفعلية التي قامت باسم الشيوعية قد استنفدت 
نفسهاء على الرغم من أن تأبينها لايزال سابقاً لأوانه طالما أن 
الضينين»: وعم ثلث الجدين البشري »عقون في لذ يحكمه حت 
شيوعي. ومع ذلك. فإن من الواضح أن العودة إلى عالم الأنظمة 
القديمة (265:زع76 «2616) لتلك البلدان هو في حكم المستحيل» كما 
كان الحال في فرنسا بعد الحقبة الثورية والنابليونية. وقد ثبت كذلك 
أن كيو المعاسي نعود | لمسشيين الع الجا بقة الى عقن تاها قا 
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الاستعمار. وحتى فى الحالات التى انتكست فيها التجربة الشيوعية» 
فإن حاضر البلدان الوف الابقا وربما مستقبلهاء يحملانء 
وسيحملان. السمات الخاصة بالثورة المضادة التى حلت محل 
الثورة. ومن المستحيل حذف العصر السوفياتي أو إلغاؤه من التاريخ 
الروسي و العالمي. كانه لم يكن قط. كما إن من المستحيل أن 


تعود سان بطرسبرغ إلى ما كانت عليه عام 1914. 


على أن النتائج غير المباشرة لعصر الجيشان بعد عام 1917 
كانت تعادل في عمقها النتائج المباشرة. إن السنين التي أعقبت الثورة 
الروسية قد فتحت الباب أمام عملية الانعتاق والتحرر من الاستعمار 
والتحافن منهه:وافضة: اإلن نشوء"الياسات الهيشة المفبادة 
للثورة» (حول أشكال الفاشية وما شابهها من الحركاتء» انظر الفصل 
الرابع»» كما مهدت لبلورة السياسات الديمقراطية الاجتماعية في 
أوروبا. وكثيراً ما نتناسى أن جميع الأحزاب العمالية والاشتراكية 
(خارج إطار الأطراف الأسترآسيوية) قد اختارت. حتى عام 1917, 
أن تكون في موقع المعارضة الدائمة إلى أن حانت اللحظة 
الاشتراكية. وفد تشكلت أول حكومات أو حكومات ائتلافية اجتماعية 
- ديمقراطية (غير أطلسية) فى الفترة بين عامى 1917 و1919 (السويد»ء 
وفللنداء والعانيان واسك اليا وبلجيكا)ء وتلتها في غعضود سئوات 
قليلة كل من بريطانياء والدانمرك» والنرويج. ونحن نتناسى أن طابع 
الاعتدال فى هذه الأحزابء بحد ذاتهء كان إلى حد كبير رد فعل 
على البلشفية» مثلما كان من نتائج استعداد النظام السياسي القديم 
لدمجها واحتوائها. 


خلااصة القول إنه لا يمكن فهم تاريخ «القرن العشرين الوجيز) 
خخ قون الغويرة الووسسة واتازها الماش رة وغيو المناكيرة) لججلة 


اباب» تن أبويهاء على الأقلة: ادها انست أنيااهئى المتقد 
للزاسغالية اللببواليةة. لآنيا مكيف" العر قم تيوقق"التضد فى : المرت 
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العالفتفة الخاتبة رفيلك اللما تنا الوعد رةه واقوييت الث اتعالبة المعرادة 
لإصلاح نفسها. ومن المفارقات أنهاء من خلال المناعة الظاهرية التي 
تمتع بها الاتحاد السوفياتي ضد «الكساد الكبير»» قد دفعت البلدان 
الرأسمالية إلى التخلي عن الإيمان بالسوق الحرة التقليدية» كما 
سنرى في الفصل التالى . 


14 


الفصل الثالت 


في الهوة الاقتصادية 


لم يجتمع الكونغرس الأميركي قطء لاستعراض حالة «الاتحاد؛» في 
أجواء أقدر اسعيناوا بالمسنعقيل ماق عله نكن انآمنا الآن إن 
الثروة العظيمة التي أوجدتها مؤسساتنا التجارية وصناعتناء وحماها 
اقتصادتاء قد توزعت عل أوسع نطاق بين أفراد شعبناء ومضت 
كا في انهاه ثابت لتخدم خير العالم ومصالحه. لقد تجاوزت 
متطلبات الحياة معيار الضرورات إلى موقع الرفاهية. ورافق توسع 
الإنتاج تصاعد الاستهلاك بزيادة الطلب في الداخل» وتوسيع 
التجارة في الخارج. وتستطيع البلاد أن تنظر إلى الحاضر برضاء 
وتتطلع بتفاؤل إلى المستقبل. 

الزئينين كالم كو لدج (ع001108©) متجلد6)ء 


في رسالته إلى الكونغرس» في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1928. 


تحتل البطالة المرتبة الشانية بعد الحرب. بوصفها الذاء الأوسع 
التشاراء:والآكهر غدرا» والأشد نتكا فى نديلنا : إننا المرضن 
الاجتماعى الذي تختص به حضارتنا الغربية فى عصرنا هذا. 


صحيفة التايمز (717:©5 776). 23 كانون الثاني/ يناير 1943. 
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1 


لنفترض أن الحرب العالمية الأولى كانت مجرد تعثر مؤقت». 
وإن كان كارئياء فى اقتصاد وحضارة كانا يتمتعان بالاستقرار فى 
الأحوال العادية» وأن الاقتصاد سيعود في ما بعد» وبعد إزالة أنقاض 
الحرب» إلى وضع شبه طبيعي وينطلق مجددا من هناك؛ ربما على 
نحو ما فعلت اليابان عندما دفنت 300 ألف قتيل من ضحايا زلزال 
3+» وأزالت الخرائب التي جعلت مليونين أو ثلاثة ملايين من 
التسس: من دون مأوى» وأعادت بناء مدينة كالمدينة السابقة ولكنها 
أكثر صموداً أمام الزلازل. ترى كيف سيكون شكل عالم ما بين 
الحربين فى ظل تلك الظروف؟ نحن لا نعرف» ومن العبث التكهن 
بما لم يحدث. غير أن السؤال ليس من النوع الذي لا غناء فيه لأنه 
يساعدنا على الإحاطة بالتأثير العميق للانهيار الاقتصادي العالمى على 
تاريخ القَرن العشرين في الفترة ما بين الحربين. 

وَوَفْقَاً لينذا الافغزاض 6 فإن مون الموكه أن هعلن::وكذلك 
روزفلت» ما كانا ليبرزا قط. ومن المستبعد تماما أن النظام السوفياتي 
كان سيعتبر منافسا اقتصاديا خطيرا أو بديلا للرأسمالية. ذلك أن ذيول 
الأزمة الاقتصادية في العالم غير الأوروبي أو غير الغربي» التي 
عرضنا لها في موضع آخرهء كانت مثيرة بصورة واضحة. وباختصارء 
فإنه لا يمكن الإحاطة بعالم النصف الثاني شر الفران العتشرين» من 
دون فهم تان الانهيار الاقتصادي» وذلك هو الموضوع الذي 
سيناقشه هذا الفصل.. 

لقد دمرت الحرب العالمية الأولى أجزاء فقط من العالم 
القديم» 0 في أوروبا. وانتشرت الثورة العالمية» التي فاك 
الجانب الاكثر إثارة لانهيار الحضارة البورجوازية في القرن التاسع 
عسّر » على نطاق أوسع : من المكتيات عدن الضني وفي صورة 
خركات للتحرر من الاستعمان» من المغرت حتى الدوئيشسيا. وكان 
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نوق الضين عام أن ترك قا امور الكيرة: اللأرضية: كان و اتتتوها 
بعيدين عن الحرب والثورة كليهماء وبخاصة فى الولايات المتحدة 
ا ا ا 0 
الصحراوية. ومع ذلك». فقد جاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
نوع من الانهيار العالمي النطاق بالفعل» أوء. على الآقل حيثما كانت 
تربط الناس» أو تسيّرهم. شبكة من معاملات السوق اللاشخصية. 
والواقع أن الولايات المتحدة المعتدة بنفسهاء التي لم تكن الملاذ 
الآمن من التقلبات التى عانت منها القارات الأقل حظأء قد أضحت 
هي نفسها مركز انطلاق لهذه التقلبات؛ التي كانت الزلزال الكوني 
الأكبر من نوعه بمقياس ريختر الخاص بالمؤرخين الاقتصاديين - وهو 
«الكساد الكبير) لفترة ما بين الحربين. وبعبارة موجزة. فقد بدا 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي بين الحربين على وشك الانهيار. ولم 
يعرف احد كيف كال سيتعافى. 


إن عمليات الاقتصاد الرأسمالي لا تتسم بالسهولة على 
الإطلاق:. كما إن التقلبات المتفاوتة المدة» والقاسية جذا فى أغلب 
الأحيانء تمثل جزءاً لا يتجرأ من طريقة إدارة شؤون العالم تلك. 
وكان هاا تدعي ف #الدؤرة التجارية» للطفرة: والركود أمرا هألونا لد 
جميع رجال الأعمال في القرن التاسع عشر. وكان من المتوقع أن 
تعيد نفسهاء بأشكال متفاوته»؛ كل سبع سنين أو إحدى عشرة سنة. 
وقتديدات اشرق عدزه الدووانة الاطول زهتنا تلشف الأتلان للم 
الأولى في نهاية القرن التاسع عشر عندما تتبع المراقبون التقلبات غير 
المتوقعة فى العقود الماضيةء. فبعد فورة ازدهار مشهودة حطمت 
الأرقام القياسية في الفترة بين 1850 وحتى بداية 1870 جاءت 
عشرون سنة ونيف من القلاقل الاقتصادية (تحدث عنها الاقتصاديون 
يقة مضللة إلى حد ما بوصفها كساداً كبيرأ». ثم تلتها طفرة أخرى 
للاقتصاد العالمى (انظر عصر رأس المال. وعصر الإمبراطورية. 
الفصل الثاني). وفي مطلع العشرينيات تحدث اقتصادي روسي» هو 
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ن. د. كوندراتييف (1208018]1607 .1 ./2). الذي أصبح في ما بعد من 
أواكل ضحايا ستالين» عن نمط متميز من التطون الاقتصادئ منذ 
القرن الثامن عشر عبر سلسلة من «الموجات الطويلة». من خمسين 
إلى ستين سنة» مع أثة لم يستطع. هو وسواه من الاقتصاديين. 
إعطاء تفسير مرض لهذه الحركات.» بل إن الإحصائيين المتشككين 
أنكروا وجودها في واقع دفن ومِنذ ذلك العحين: عرفت هذه 
الموجات باسمه على نطاق عالمى فى الأدبيات المتخصصة. وكان 
كوندراتييف» بالمناسبة» قد استنتج آنذاك أن الدورة الطويلة للاقتصاد 
العالمي تعود إلى ما أصابه 3 زكر وكان على حق في ذللكه: 


لقد سلّم رجال الأعمال والاقتصاديون في الماضي بتعاقب 
الموجات والدورات» طويلة كانت أم متوسطة أم قصيرة» كما يسلم 
المزارعون بتقلبات امس يما يها عن انق وانتخفاض. لم يكن 
وسيم أن يقوموا بأ شيء إزاءها؛ فقد كانت تنطوي على فرص 
أو مشكلات. وتؤدي إلى توواكةاى اكلاسيات لتدىق الأفراد 
والفجاعات: ولب.يومن إلآ الامكراكيون »افع 'كارل: ماركسن أن 
الدورات كانت 0 بموجبها ما تكشف 
آخر الأمر عن تناقضات: واخلة :مسخعضية >“ واعتقدوا أنها عرض 
وجود نظام اقتصادي كهذا إلى الخطر. وكان من المتوقع كذلك أن 
يواصل الاقتصاد العالمي النمو ا كما كان يفعل على نحو 
واضحءء طوال قرن أو يزيد باستثناء بعض الكوارث القصيرة الأجل 
خلال الانخفاضات الدورية. وكان عضي الجديد في هذا الوضع أن 
تلك التقلبات» ربما لأول مرة في تاريخ الرأسمالية» وللمرة الوحيدة 
حتى ذلك الحين». قد عرّضت النظام لخطر مؤكد. يضاف إلى ذلك 


(1) إن مصداقية التنبؤات القائمة على آراء كوندراتييف حول «الموجات الطويلة» . 
وذلك أمر نادر في علم الاقتصاد . قد أقنعت كثيراً من المؤرخين» بل بعض الاقتصاديين 
كذلك» بجدوى تلك التكهنات حتى وإن لم نعرف أسباب تلك الظواهر. 
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أن الخط البياني الصاعد في منحنى التغيرات كان آخذاً بالتعرج في 
عدة جوانب مهمة. 

كان تاريخ الاقتصاد العالمي منذ «الثورة الصناعية» هو تاريخ 
التقدم التقني المتسارع». وتاريخ النمو الاقتصادي المستمر ولكن غير 
المتوازن» وتاريخ «العولمة» المتزايدة» أي تقسيم العمل على النطاق 
العالمي بطريقة مفصلة ومتزايدة التعقيد» مع توسع الشبكة المتنامية 
الكثافة للتدفقات والتبادلات التي تربط كل جزء من الاقتصاد العالمي 
بالنظام الكوني. واستمر التقدم التقنيى» بل تسارع في «عصر الكارثة». 
وأدى إلى التحولات في حقبة الحربين العالميتين وإلى التحول منه 
فق أنه بوعل الرغو من أن الفعارت الاقتضاذية المركوية للعضر 
كانت كارثية بالنسبة إلى حياة معظم الرجال والنساءء وبلغت ذروتها 
ف «(الاتهبار الكبيرة فى الفترة بين عا :1929 و1933 فإن التمو 
الاقتضادي خلال تلك العقوه لم يتوققن» بل 'تناطأ تحسب» وبالنشبة 
الى أوسع وأغنى اقتصاد في ذلك الوقت» وهو اقتصاد الولايات 
المتحدة» كان المعدل المتوسط لنمو الناتج القومي الإجمالي لكل 
فرد من السكان فى الفترة بين عامى 1913 و1938 متواضعاً لا يزيد 
علق 0.8 تالنيائة منوياً. ول مقي الإنتاج الصناعي العالمي في ربع 
القرن الذي تلا عام 1913 إلا نموأ يزيد قليلاً عن 80 بالمئة» أو 
نصف المعدل لربع القرن السابق (662 .م ,1978 ,'8ه0]و80 ./17 ./18). 
وكما سنرى (في الفصل التاسع). سيصبح التناقض مع الحقبة التي 
كلنك: 1945 أكتى خندة وبرزؤزا. ومع ذلك. فإذا قدّر لأحد سكان 
المريخ أن يراقب الخط البياني للحركات الاقتصادية من بُعد كافٍ 
للاطلاع على التقلبات المتعرجة التي شهدها البشر على الأرض فلابدٌ 
أن يستنتج أن الاقتصاد العالمي كان. بلا شك. مستمرا في التوسع. 


غير أن الأمرء بمعنى من المعاني» لم يكن كذلك على نحو 
واضح. ذلك أن عولمة الاقتصاد قد توقفت عن التقدم في ما يبدو 
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فى اس سام لسري توفهنا كانه المقايئين المسع فد نان 
جالة من الحيرفه ارحس الكوضن» قد أحدانت تكاهل الافتفاء 
العالمي. وكانت سنوات ما قبل الحرب أعظم فترة للهجرة الجماعية 
في سجل التاريخ» ولكن هذه المنابع قد نضبت الآن. أو كادت» بل 
إن تداعيات الحروب والقيود قد وضعت العراقيل في طريقها. وفي 
السنين الخمس عشرة الأخيرة التي سبقت عام اه عد 
حبية عبر لواش الحاني: الو الأرضى: الأمير قي وق انيه 
كنس عق 6 العا نت تقلهى هذا التديق: إلى وه لاحي رقب 
المليون. ووصل إلى حد التوقف الكامل تقريباً في الثلاثينيات 
ومكواف لغوت ١‏ حرف نش الولا نات المعةة نا رقا عن 4و1 
أرباع المليون إنسان -89 © عاطه1 ,105 .م ,آ ,وعناوتاة)5 لمعلماؤناع) 
(101 وهبط حجم الهجرة الآيبيرية» ومعظمها إلى أميركا اللاتينية» من 
مليون وثلاثة أرباع المليون من المهاجرين في العقد الممتد بين عامي 
1 و1920 إلى أقل من ربع مليون في الثلاثينيات. بيد أن التجارة 
العالفية اسععادت غافيعيا يعد اقيطراباث الحوته وازمة :ها سعد 
الحرب» فتعدت قليلا ما كانت عليه عام 1913 في نهاية العشرينيات» 
ثم هبطت أثناء الركود» ولكن حجمها في نهاية «عصر الكارثة» 
(1948)» لم يكن أعلى بكثير مما كان عليه قبل الحرب العالمية 
الأولى (669 .م ,1978 ,ه2056 .187 .7197). وتجاوز الضعف بين بداية 
تسعينيات القرن التاسع عشر وعام 1913. ويغدو هذا الركود أدعى 
إلى الذهكة و عنانها: عذكن أن الكريه الغالمية الأرك: اوتعدت غددا 
نيما من البناوال ايديل فى أووؤنا:والشعرق ١ل‏ رمد ايدان 
نتوقوة مم امطذاد التعدودواستطالتها بيق: الدرل أن تتراية » “رصووة 
تلقاتية» التجارة البينية فى ما بينهاء لأن المبادلات التجارية التى 
نقاتء داك هرة فى إطان الدولة ذانهنا (مقاا > الما عزنا ار 
روسيا) اتخذت الان صفة دولية (فإحصائيات التجارة العالمية لا 
تقيس إلا التجارة العابرة للحدود). كما إن التدفق المأسوي للاجئي 
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ما بعد الحرب وبعد الثورةء ممن. قدذرت أعدادهم بالملايين (انظر. 
الفصل الحادي عشر) يدفعنا إلى توقع النموء لا الانكماش». في 
الهجرة الدولية. بل إن التدفق الدولى لرأس المال خلال فترة «الانهيار 
الكبرنا كانت فى نما يلاق انفد فى اتويب وفن الفكرة وين هاضق 
7 و1933. ا الإقراض الدولي بمعدل يزيد على تسعين بالمئة.. 


َلِمّ هذا الركود؟ لقد طرحت تفسيرات عديدة منهاء على سبيل 
المثال» أن الاقتصاد الأميركي. وهو الاقتصاد الأكبر بين الاقتصادات 
الوطنية في العالم» كان بالفعل اقتصاد اكتفاء ذاتي» باستثناء الحاجة 
إلى إمدادات بعض المواد الخامء ولم يكن يعتمد قط على التجارة 
الخارجية بصورة خاصة. كما إن الدول المعروفة بنشاطها التجاري 
الواسع» مثل بريطانيا والدول الاسكندنافية» سلكت مثل هذا السبيل. 
وقد ركز معاصرو تلك الفترة على سبب أكثر وضوحاً لدق ناقوس 
الخطرء وكانوا على صواب بصورة مؤكدة تقريبا. لقد بذلت كل دولة 
الآن قصارى جهدها لحماية اقتصادها ضد التهديدات الخارجية؛ أي 
ضد اقتصاد عالمي كان يعاني بشكل واضح من مصاعب جسيمة. 


كان رجال الأعمال والحكومات على السواء قد توقعواء أصلاء 
أن الاقتصاد العالمى لابذدّ أن يعود بعد القلاقل المؤقتة للحرب 
العالمية إلى أيامه السعيدة في ما قبل عام 1914 التي اعتبروها طبيعية. 
والواقع أن الطفرة التي أعقبت الحرب مباشرة» وعلى الأقل في 
البلدان التي لم تتأئر جراء الثورة أو الحرب الأهلية» كانت تبشر 
بالازذهان» غير أن وجال الاعمال والحكومات معا كانوا ينو حسون 
شرا من النفوذ المتعاظم على نطاق واسع للقوى العاملة ونقاباتها. 
وهو ما بدا من شأنه أن يزيد من كلفة الإنتاج من طريق المطالبة 
بجوو أعلى وساعات عمل أقل. ومع ذلك» فقد بدا أن عملية إعادة 
التكتف كانت أضعت»فما كان :متوقغا لهاء فقك اتهارت» الاأشحار 
والطفرة كلاهما عام 1920. وأسفر ذلك عن تقويض قوة القوى 
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العاملة - إذ إن معدلات البطالة في بريطانيا لم تبلغ منذئظٍ مستوى 
أدنى من 10 بالمئة» وخسرت النقابات نصف أعضائها فى السنين 
الافس عشرة النالية ب تتعضك مرة خرن كن السيران العماتت 
أصحاب العمل. ولكن الرخاء ظل أملا مراوغا. 
بذلت بلدان العالم الأنجلوسكسوني» والدول المحايدة أثناء 
الحرب»ء واليابان» كل مافى وسعها للانكماش ؛ 5 العودة 
باقتضاذاتها إلى المناقى التليمة الزاليحة الججلات: السجترزة الى 
تضمئُها الأوضاع المالية السليمة والاحتياطيات الذهبية» التي لم تكن 
قادرة على مقاومة ضغوط الحرب. وقد نجحت في ذلك بالفعل» 
بدرجة أو بأخرىء في الفترة بين عامي 1922 0 . على أن مسرح 
الهزيمة والتشنج الواسع الممقة العانيا هري حت .رومدا المموفتات: 
خرن نديد انهيارا صارخاً في النظاء النتقدى يشبهء فى جانب منهء ما 
حدث في عالم ما بعد الشيوعية بعد عام 1989. وفي الحالة الأكثر 
تطرفأ - وهي حالة ألمانيا عام 1923 هبطت قيمة الوحدة النقدية إلى 
واحد بالمليون من قيمتها عام ١1913‏ أي إن قيمة النقود من الناحية 
العملية قد تحولت إلى لا شيء. وحتى في الحالات الآأخف وطأة. 
كانت الاج شدزدة الوقع. إن جدي2. الذي استحقة ترليضة تاميئة 
السداد أثناء التفتخيو النمسا ا ا ل 
حساب هذا المبلغ الضخم بالعملة المخفضة» ليجد أنه لا يكاد يكفي 
ليشتري به لنفسه شراباً في مقهاه المفضل. 
داخزميان تلاقت: تمانا المدحر ات النخاصة عي علق قراغ 
ا فوها لرامن المال التشغيلي في المجالاات التجارية» وهو ما 
تسن الى جد كبير اعتفاد الامتصاد الالكاني الواسع على القروض 


(2) على امتداد القرن التاسع عشرء الذي انخفضت الأسعار في أواخره إلى ما دون ما 
كانت عليه فى بداياته» كان الناس قد اعتادوا على حالات استقرار الأسعار وانخفاضها بحيث 
كانت كلمة «التضخم» كافية لوصف ما ندعوه اليوم «التضخم الفاحش». 
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'+الخاريكة فى الستواتث: التالية وذللك هو عا عدى و اطن: الطعنه نه 
نضورة غير غادية عدذما بجاء الكساد:.ولم يكن 'الوضع فى الاتحاد 
السوفياتي أفضل من ذلك» مع أن ضياع المدخرات النقدية الخاصة 
لم يكن له العواقب السياسية أو الاقتصادية ذاتها هناك. وعندما وصل 
التضخم الكبير إلى نهايته في 21923-1922» جراء قرار اتخذته 
الحكوفات: اسانيا يوقت :طباعة العمئلة الورقية يكمبات غير تحدزةة 
وبتغيير العملة» تردّت أوضاع الناس الذين كانوا يعتمدون على دخول 
ومدخرات ثابتة في ألمانياء ولم يسلم إلا جانب ضئيل على الآقل 
من قبمة التقد فى كل هن :ور لنداه ومتخاريا :والنمهاء وتمكو أن 
نتصور آثار الصدمة التى خلفتها هذه التجربة على الطبقات المحلية 
الوسطى ودون الوسطى. فقد جعلت وسط أوروبا مهيئاً للفاشية. ولم 
تبتكر الأدوات الكفيلة بتعويد السكان على فترات طويلة من الأسعار 
التضخمية المَرّضية (أي ب «فهرسة» الأجور والمداخيل؛ وهى كلمة 
التعخديك: لآولمرة فى العيات أو« تحوها) الا عد ل 
الغانية0© , 1 

بحلول عام 1924 كانت أعاصير ما بعد الحرب هذه قد هدأت». 
وبدا من الممكن التطلع إلى عودة ما أسماه رئيس أميركي «الحالة 
الطبيعية». وقد حدث بالفعل ما يشبه العودة إلى النمو العالمى» على 
لزغو فق أن مقن «متتين المواد الخام والمواد الخذائية ومن شنهت 
بشكل خاص مزارعو أميركا الشمالية» قد تولاهم الاضطراب بسبب 
تلشون امعان اللويواد الأولية ثافبة ونوك جيب لفن ولم تكن 
العشرينيات العاصفة العصر الذهبي للمزارع في أميركا. يضاف إلى 
ذلك أن البطالة استمرت في معظم أوروبا الغربية بصورة مدهشة. 
وبمعدلات ما قبل 1914 المرتفعة بشكل مرضي. ومن الصعب أن 


(3) لم تفقد الحكومات في البلقان ودول البلطيق السيطرة تماماً على التضخم على الرغم 
من خطورته. 
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(1929-1924) بين 10 و12 بالمائة فى بريطانيا وألمانيا والسويدء» و17 - 
8 بالمائة على الأقل في الدنمارك والنرويج. أما الاقتصاد الأميركي» 
الذي كان معدل البطالة فيه نحو 4 بالمئةء» فقد كان وحده هو الذي 
يمضى قدماً بكامل طاقته. وتشير هاتان الحقيقتان إلى ضعف خطير 
نو تتاف ديو تونن ال مهاد : الا رلية (التى عاك نتيا وده 
المزيت مق الكدي الترايف المطرد فى تتهرين السلع )8 أن الطلب لك 
يكن ينسجم مع الطاقة الإنتاجية. وعلينا ألا نغفل عن أن الطفرة» في 
خالتها تلك 6 كانت تتعدىع »يتدفقات ضنحية لرؤويين الأموال" الدولية 
التي اكتسحت العالم الصناعي في تلك السنوات» وبخاصة ألمانيا. إن 
هذا البلد وحده. الذي تلقى نحو نصف صادرات العالم الرأسمالية 
عام 1928. اقترض ما بين 20 ألف و30 ألف بليون مارك. نصفها 
على الآر جح فصير الأجل (1986 رععع2عط12016ك1 :47 .مر ,الصمعمة) . 
وذلك هوما جعل الاقتضناذ الالمانى: مرة الخرئ» سهل 
نيدت ودين :3 للك عنما سنخيك الأمؤالالأميركية عد عاء 
9 . 


من هناء لم يكن من المفاجئ للجميع أن ينتكس الاقتصاد 
العالمي ثانية بعد سنوات قليلة ويستثنى من هؤلاء جمهرة المتفاخرين 
بأمجاد بلداتهم: المتواضيكة :فى أميركا مسن تعرق العالم الخزيى :على 
نماذج منهم في رواية بابيت (/88501). للروائي الأميركي سينكلير 
لويس (1.6815آ 01315م51). وكانت الأممية الشيوعية قد تنبأت» فى 
ذروة التق وديا ره امس ادر اشر د ور قفد د أل فكذا اعتفته أد 
توهمَء الناطقون باسمها ‏ أن تؤدي إلى جولة جديدة من الثورات. إلا 
أنها ولدت اتجاهاً معاكساء وبعد إشعار مسبق قصير. ولكن ما لم 
يتزقعه: احتف ادا «وويما صن التوويون دن أكثر اللحطانة صماضا هو 
ذلك العمق والشمول العالمي غير العادي للأزمة التى بدأت» كما 
يعرف حتى غير المؤرخين, بانهيار بورصة نيويورك في التاسع 
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١ 
ْ 0 
” قذكر أن المتعدلات: كادف سع الى تواتك الطفزة فى الشزيشالته‎ 


/ 
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ا والعشترين دفن تغترين الأول اكتويو عام 1929 .وقد اتضاعدات. إلى :ما 

' يكاد يقترب من انهيار اقتصاد العالم الرأسمالي الذي بدا الآن رهينة 
دورة خبيثة كان فيها كل هبوط فى المؤشرات الاقتصادية (عدا البطالة 
التي وصلت إلى معدلاات 00 تداعي الم كم الك احرف 


وكما لااحظ خبراء عصية الأمم الحصيفون الذين لم يعرهم أحد 
أي اهتمام» فإن الركود في اقتصاد أميركا الشمالية الصناعي سرغان ما 
انتشر إلى بؤرة صناعية أخرى هى ألمانيا (1931 ,تنل0). فقد هبط 
الإنتاج الصناعي الأميركي بمقدار الثلث بين عامي 1929 و1933 
وانخفض الإنتاج الألماني كبيجة النوثائلة: ختي : أن غله ليت إلا 
معذلات: استرضائية تسكدة: قفن الفثرة ني عامر. :193331929 
خسرت شركة المعدات الكهربائية الأميركية الكبيرة وستنغهاوس 
(5نامطعسناوء187) ثلثى مبيعاتهاء فيما هبط دخلها الصافى بمقدار 67 
بالمائة في سنتين (60 .م ,1983 ,568802). كان هناك أزمة في الإنتاج 
الأولى في المواد الغذائية والمواد الخام معاًء فقد تهافتت الأسعار 
التي لم يعد بالإمكان المحافظة عليها بزيادة المخزون» كما كان 
الحال في الماضي», فهبط سعر الشاي والقمح بمقدار الثلثين» وسعر 
الحرير الخام بمقدار الثلاثة أرباع. وغذا ما انك اكتتضاذات لدان 
عديذة تن تلك دهنا وز على شيل المثال نبعضا بهو تلك المدرحة ف 
عداد دول عصبة الأمم عام 1 : الأر كتين واسعوالياه 1 
البلقان» وبوليفياء والبرازيل» والملايو (البريطانية)» وكنداء 
وتشيلي. وكولومبياء وكوباء ومصرهء والإكوادور. وفئلنداء. 
وقتغاريا ء: والهند» .والمكسيك: .وإنديق الهولتدية (إندونييتا البخالة): 
ونيوزيلنداء والبارغواي» وبيرو» والأروغواي» وفنزويلا» وهي التي 
كانت تجارتها الدولية تعتمد كل الاعتماد على عدد قليل من السلع 
الأولية. وباختصارء فإن تلك الأزمة جعلت من الركود ركودا عالميا 
بالمعنى الحرفي للكلمة. 
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وكما اهتزت كذلك بدرجة مساوية اقتصادات كل من النمساء 
وتشيكوسلوفاكياء واليونان» والياباد» وبولنداء وبريطانيا العظمى» / 
الشديةة الكهاشية للقندماتت: الزلزالية «القادمة تمن الغرت: (آن'الشرق )0 
تقل" الفرهييةف الذاك و مرو فنا :موناغة التجوين البابانية الكى كاتت قل 
وزاغتيت: سكين تاف راك اف فون ف اعيقة اتسيف الوق 
امير كيةة لو امعو انناف موتسفانف العو وك لك ان نان الوق 
بالنسبة إلى تسعين بالمائة من حرير اليابان. وفي تلك الأثناء» تهاوى 
سعر القوام الأساحي لإغا انابان الوراضي» نوهو الأرزه بوكدلك 
كان السال د المدا طن الكبرى ١‏ التعيمة فى معتوي بونترف اناه ولها 
كان انخفاض سعر القمح أكثر حدة مما هو في حالة الأرزء مما 
جعله بالتالى أقل كلفة» فقد تحول كثير من الشرقيين» كما تفيد 
خضل لقاو نين اهنا إن لاخو عير أن الزقاك على أسكياةة 
خبز التشاباتي والنودلز أدى» أحياناء إلى تفاقم الوضع بالنسبة إلى 
الم ارعيق :فى البلدان الخصدرة للار رمتل مووفا» :واليتن الصبدية : 
وسيام (تايلاند الآن) (178 .م ,1981 ,تنقطق1). وحاول المزارعون أن 
يعوضوا عن هبوط الأسعار بزيادة إنتاج المحاصيل وبيعهاء مما دفع 
الأسعار إلى الحضيض. 


ماه امي بقرت والقنية إن الجر رعين اللين تم 
فلي الشواقي ويحاضنة ميرف ديرن ل إدا انعط ا عو السودة إن 
الملاذ التقليدي الأخير للفلاح وهو إنتاج ما يكفي للبقاء على قيد 
الحياة. وكان ذلك لايزال ممكناً في الواقع في كثير من دول العالم 
التابعة. ولما كان أغلب السكان في أفريقيا وجنوب وشرق أسيا 
وافيئر ]اعون بون لحي ود كدل كان كينا امنا وني فك ون 
شك» عماد حياتهم. فغدت البرازيل مضرب المثل عند الحديث عن 
الهدر في النظام الرأسمالي وعمق الكساد لأن منتجي القهوة فيها 
ففرا اف حال فين الياسن على حرق فعضا ابن بدلاً من الفحم 
ف متك كات الفط انعد لديا وني لمر لوا بدو 3 اتعمار انيه وهار ركان 
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ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع استهلاك العالم من القهوة يأتىي من 


' هذا البلد). ومع ذلك» فإن «الكساد الكبير»؛ ظل أمرأ محتملاً بالنسبة 


إلى شسكان الآزياك البرازيلييقة الذيق ‏ يشكلون الأغلبية الغالية 6 إذا :ما 
قفورن. بالئوازّل الاقتضادية فى الثمانيتيات ٠‏ لاسيّما وأن تؤقعات الفقراء 
مما يمكن أن يحصلوا عليه من الاقتصاد كانت شديدة التواضع. 

وقد تضرزت خراء: ذلك حتى الملدان المستعمرة ذاث الطابع 
الملاحىء وذلك ما نسينة فى هبوظ الواردات من السكر والدقيق 
والحكك"المعليت نوالا نه نمدا الطلحيق فى ا عا ‏ اللتعيي مان 
اليوم): حيث انهارت الركيزة (الفلاحية) لسوق الكاكاوء ناهيك 
بهبوط الواردات من محالج القطن بنسبة 98 بالمائة .م ,1931 ,متلط0) 
(52. 


أما بالنسبة إلى من لم تكن لهم؛ بحكم التعريف. سيطرة أو 
سبيل للوصول إلى وسائل الإنتاج» (إلا إذا كانوا يتحدرون من عائلة 
فلاحية فى قرية ما) أو. بشكل خاصء الرجال والنساء الذين يعملون 
بالأجرء فكانت العاقبة الأولى للكساد هي البطالة بمعدلات غير 
مسبوقة لا يمكن تخيلهاء ولفترات لم يكن يتوقعها أحد. وفي أسوأ 
فترة من فترات الركود (1933-1932)» بلغت نسبة العاطلين عن العمل 
فى ابويطاتبا 03د :23 والمغةا» نواقى 'السويك 22 بالمقة ٠‏ :رفي الولايات 
الخدة 27 #الفكة :وقن الفا 29 بالمفة 4 بوفي الرويم 31 باليقة؛ 
رق القن رلك 0ك نا يق ود روزم لا يكار طرق الزن الجا نون عالق لفن 
العاناء شين اناق هر" الأكتر بولالة. على هذا الأمن اق عدن الرضه 
الاقتصادي بعد عام 1933 لم يقلل كثيراً من نسبة البطالة في 
الثلاثينيات إلى ما دون 16 17 بالمائة فى بريطانيا والسويدء و20 
الها فى اف الدول :الايكهاناء ا أنوقن ‏ النشيبا و لزلا ناك" الجعمدة 
والدولة الرددة الت انتفتاعف أن تمحر البطالة فى الماتتا 'الجازدة 
نون غائى :1938:1933 والة مقط[ قن الال أ كار ند التضادرة تنه 
ا ال اا ا 
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ومما جعل الأمور أشد وقعاً أن نظام الضمان الاجتماعي» بما 
فيه ذلك معونة البطالة» لم يكن وود كما كان الحال في ) 
الولابات المتعةة :أو كان مغيلا تلكانة يمتايسن أواخر الشون” 
العشرين» وبخاصة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة. ولهذا السبب» 
كان الأمن موضوع اهتمام حيوي على الدوام للفئات العاملة من 
العلعيي؟ قور حدانة فين المراحون المرظية: المفواعب: عسل 
(الأجور) أو المرضء أو الحوادث» والمخاوف المفزعة من 
شيخوخة من دون دخل. وذلك هو ما جعل الفئات العاملة تحلم بأن 
ترز أولادها يزاولون أغعهالا متراضعة الأجر بولكتها مضمونة وذاتك 
مرتبات تقاعدية. وحتى في البلد الذي كان يتمتع بتغطية كاملة بخطط 
التأمين ضد البطالة قبل «الركود» (مثل بريطانيا العظمى)» فإن التغطية 
لم تشمل إلا أقل من 60 بالمائة من الطبقة العاملة المشمولة بالتأمين» 
لأن بريطانيا كانت قد أرغمت منذ عام 1920 على التكيّف مع 
متطلبات البطالة الجماعية. وفي بلدان أوروبا الأخرى (باستثناء ألمانيا) 
جيك "كانت النطالة توق على 40 بالمكة 4 كانه نسية: النقات العاملة 
المستحقة للمطالبة بمعونة البطالة تتراوح بين الصفر وحوالى الربع 
(461 .م ,1983 ,110:3). أما من اعتادوا على العمالة المتقلبة أو على 
فترات العمل العابرة في سياق البطالة الدورية» فكانوا يصابون باليأس 
عندما لا تلوح فرص العمل في أي مكان. وتنفد مدخراتهم وتصل 
ديونهم لدى بقال الحي إلى حدودها القصوى. 

من هنا كان تأثير البطالة الواسعة النطاق على سياسات الدول 
الصناعية مؤلماً وشديد الوقع. وذلك هو ما كان يعنيه» أولا وأخيراًء 
الكساد الكبير للسواد الأعظم من السكان. ذلك أن هؤلاء لم يأبهوا 
لما يراه المؤرخون الاقتصاديون ويعززونه بحجج منطقية من أن 
أوضاع أغلب القوة العاملة للأمة» التي كانت تزاول العمل حتى في 
أسوأ اللحظات؛. كانت تتحسن في الواقع» نظراً إلى الانخفاض 
المستمر للأسعار طوال الفترة الممتدة بين الحربين» والانخفاض في 
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/ أسعار المواد الغذائية بشكل أسرع من أي وقت مضى في أسواً 

"تراك الكساةء إن" الضعورة القانة ف : الأذهان: انذاك كانك صبورة 
مطابخ الحساء و«مسيرة الجوعى» العاطلين عن العمل في المجمعات 
المعطلة التي توقف فيها إنتاج الصلب والسفن». حيث توافد هؤلاء 
على اعدف الرقيية للكديت بالمسر ولع غن ذلك الأوضاع. ولم يفت 
السياسيين أن يلاحظوا أن نحو 85 بالمائة من أعضاء الحزب الشيوعى 
الألمائى 6 الذي كان يتقو بشرعة قارب موعة تمر اللحرته النازي فى 
سنوات الانهيار» بل وبسرعة أكبر في الأشهر الأخيرة قبل تولي هتلر 
السلطة. كانوا من العاطلين عن العمل (243 .م ,1 ,تأعمء178). 


لم يكن من المستغرب أن تعتبر البطالة جرحاً قاتلا يكمن في 
الجسم السياسي. وفك كقتت محرر في جريدة التايمز (77165 +:17) 
اللندنية فى أواسط الحرب العالمية الثانية يقول إن البطالة هى «الداء 
الأوتيم الفشاراة:والاكتر غراء .والاشند فتك قن عيلناة إنهنا الحررضن 
الاجتماعى الذي تختص به الحضارة الغربية فى عصرنا» ,41201) 
(250 .م ,1944. ومثل هذه الفقرة لم يرد من قبل على الإطلاق في 
تاريخ عصر التصنيع. وهي توضح سياسات الحكومات الغربية بعد 
الحرب أكثر مما توضحه أبحاث أرشيفية مطولة. 


وهنها يدعو إلنى الاستهران هن أن «الاحماسن_ بالكازتة وفقدان 
الاتجاه الناجم عن «الانهيار الكبير» ربما كان أكثر حدة في أوساط 
رجال الأعمال والاقتصاديين والسياسيين منه فى أوساط الجماهير. إذ 
إن البطالة الجماعية» وانهيار أسعار المواد الزراعية قد ألحقا بهم 
ضررا بالغا. ولكن لم يكن لديهم شك في أن حلا سياسيا ما لهذه 
المظالم غير المتوقعة كان متاحاً ‏ لدى اليمين أو اليسار ‏ لأن الفقراء 
لا يتوقعون إطلاقاً أن تُلبّى احتياجاتهم المتواضعة. إن غياب أي 
حلول في إطار الاقتصاد الليبرالي القديم هوء بالتحديد» ما أسبغ 
طابع الإثارة على المأزق الذي واجهه صناع القرار الاقتصادي. فمن 
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أجل مواجهة الأزمات الفورية قصيرة الأجل. كان عليهم حسب 
تقديرهمء. أن يقوضوا القاعدة الطويلة الأجل للاقتصاد العالمي ! 
المزدهر. وفي الوقفت الذي تراجعت فبه التجارة العالمية بمقدار 60 
بالمائة في أربع سنوات (1932-1929)» وجدت الدول نفسها تبني 
بصورة متسارعة أسوارا عالية تحمي بها عملاتها وأسواقها الوطنية في 
وجه الأعاصير الاقتصادية العالمية» مع إدراكها التام أن من شأن ذلك 
أن يفكك النظام العالمي للتجارة متعددة الأطراف الذي ينبغي» في 
اعتقادهمء أن يقوم عليه الرخاء العالمي. واختفى بذلك الحجر 
الأساس في مثل هذا النظام» وهو البند الخاص ب «وضع الدولة 
الأؤلى بالرعاية» من 60 بالمائة من أصل 510 اتفاقيات تجارية أبرمت 
بين عامى 1931 و1939. وزاد تحديد هذا البند وتضييقه فى الحالات 
التى بقى فيها ساري المفعول" (065,1940ه8). ترى» أين 
ستنتهي؟ وهل ثمة مخرج من تلك الدائرة المفرغة؟ 

الأوقع والأكثر إيلاما في تاريخ الو اسوالة. “عون انلها دكن ان 
التداعيات الأككر أهمية غلى المفدى البعيدك لهذا الاتهيار الكبير: إنهء 
باختصار» قل دمر الليتدالية اللاقتصادية طيلة نصف فرلة فمى الفترة 
بين عامي 1 61932 ا -9 من بريطانيا وكندا وجميع الدول 
اللاسكندنافية والولايات المتححدة عن معيار الذهب». الذي كان يعتبر 
هو الأساس دائماً للمبادلات الدولية المستقرة. وفي عام 1936 انضم 
والهولنديونء وأخيرا الفر سيوان النس””. وتخلت نريطانيا العظمى . 


(4) تعني عبارة «الدولة الأؤلى بالرعاية» في واقع الأمر عكس ما توحي بهء أي إن 
الشريك التجاري سيعامل بالشروط ذاتها كدولة أؤلى بالرعاية» وهذا يعني أنه لا توجد دولة 
أولى بالرعاية. 

)25 يعني المعيار الذهب» بالمعنق الكلاسيكي». أن وحدلة النقد» أي ورقة الدولار. على 
سبيل المكال » قيمة قدر معين من وزنت الذهب يبادل به المصرف عند الحاحة. 


0ظ1 


بطريقة تكاد تكون رمزية» عن مبدأ «التجارة الحرة» الذي كان عنصراً 
أساسياً لهُوية الاقتصاد البريطاني منذ أربعينيات القرن التاسع عشرء 
كلما كان النستور الاميركن اليورية الولاياك البحددة الشياسية: ترادق 
تراجع بريطانيا عن مبادئ المبادلات التجارية الحرة في اقتصاد عالمي 
واحد إلى تحفيز النزعات الحمائية الوطنية. وبعبارة أدقء فإن 
(الانهيار الكبير) أرغم الحكوفات: الغربية علن إغطاء الاغكبارات 
الاخجتفاغية الأولوية على الاعتنارالى) الاقتضادية فين مناسات الدولة: 
وكانت ستترتب على الإخفاق في تحقيق ذلك أخطار جسيمة: مزيد 
دع الراشيكالة فى موك اسار أوة كمااسندث فى المانيا بودول 
أخرى. في صفوف اليمين. 


وهكذاء لم تعد الحكومات تحمي الزراعة بواسطة التعريفة 
المفروضة على المنافسة الأجنبية» مع أنها كانت» عندما تفعل ذلك» 
ترفع قيود التعريفة إلى أعلى. وخلال فترة «الكساد» لجأت تلك 
الحكومات إلى دعم الزراعة من طريق ضمان أسعار إنتاج المزارع. 
أو شراء الفائض قله 4 أ دفع تعويضات للمزازعية لبمتتعوا عن 
الإنتاج. كما كان الحال في الولايات المتحدة بعد عام 1933. وتعود 
إلى (الانهبار الكبير) حَِدونَ التتاقضات الشادة الى اتشسمت يها 
«التعدافنة لدو افو ليق 035 [المسموغة الا رزويتاق رفي "اساي 
القى نفايات ناذلها انلناك ها نلةنن السرارعيو »فى المتعنات 
والثمانينيات» بدفع المجموعة إلى الإفلاس بسبب الدعم الذي 
يتمتعون به. 


أمناتالفيية :إلى الشمال تعن الحرته :“فقن غوف «العهيالة 
الكاملة». أي القضاء على البطالة الجماعية. هى حجر الزاوية 
اساي الا تقفيادية فى اتلد اق ذانت ار اسعنالية اللسي ةر طية 
المستضلحة التق كان ذاعيدها وزائيها الأشهر» إن لي يكن الوحيد» 
الاقتصادي البريطانى جون مينارد كينز (وعيزعكآ اتفصزء31 صطاه1) 
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(1946-1883). وكانت الحجة الكينزية حول فوائد إزالة البطالة 
الحماعة الذائمة اقتفرادرة يقدن ها كادف سياسنة: إذدرائ الكتر يون 
وكانوا على حقء أن الطلب الذي لابد أن يستتبعه دخول التشغيل 
الكامل للعمال» سيكون له تأثير منشّط بالغ في الاقتصادات الكاسدة. 
غير أن السبب وراء إعطاء هذه الوسيلة من وسائل زيادة الطلب تلك 
الآولوية الملحة - حيث ألزمت الحكومة البريطانية نفسها بها حتى قبل 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ إنما كان الاعتقاد بأن البطالة الجماعية 
تقضي إلى أوضاع متفجرة اجتماعياً وسياسياء وهذا ما ثبت بالفعل 
أثناء فترة «الانهيار». وكان هذا الاعتقاد من القوة بحيث توقع 
المراقبون (ومنهم المؤلف) بصورة وائقة وفوع فلافل اجتماعية عندما 
عادت البطالة الجماعية بعد بضع سنوات» وبخاصة أثناء الركود 
الخطير في أوائل الثمانينيات. ولكنهم دهشوا لأن مثل هذه القلاقل لم 
تقع (انظر الفصل الرابع عشر). 


كان ذلك» بطبيعة الحال» يعود إلى حد كبير إلى إجراء وقائي 
آخر اتخذ أثناء «الانهيار الكبير» وبعده وفى أعقابه: إنشاء أنظمة رعاية 
اعمناقة جدلة, هن سيدهدن أجد لأك الو لآناف التشحدة سنوت 
(«قانون الضمان الاجتماعي» عام 1935؟ لقد اعتدنا على الانتشار 
العالمى لأنظمة رعاية اجتماعية طموحة فى البلدان المتقدمة 
تل اعمالية الضخافية يمع ,عقن الالسداءات كالبانات وسويد) 
والولايات المتحدة ‏ بحيث ننسى كم كان عدد «دول الرعاية 
الاجتماعية» بالمعنى المعاصر ضئيلا قبل الحرب العالمية الثانية. بل 
إن الدول الاسكندنافية نفسها كانت فى بداية تطوير أنظمة الرعاية 
تلك. والواقع أن مفهوم «دولة الرفاهية» لم يستخدم إلا بعد 
الأريعيتنات. 


كان مما أكد معالم الصدمة الناجمة عن «الانهيار الكبير» أن 
الدولة الوحيدة لعي السلكضت عن الراسيتجالية بصورة صارخة» وهصى 
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الاتحاد السوفياتى كانت تبدو محصّنة ضدها. وفيما كانت بقية 
الغالة» أوعلى الأقن' الراسقالية "الفريية اللبوالية تعاب فتن ال كردم 
انهمك الاتحاد السوفياتي في عملية تصنيع جماعي بالغة السرعة في 
نطاق «الخطط الخمسية» الجديدة» ففي غضون الفترة بين عامي 1009 
و1940 تضاعف إنتاجه الصناعى ثلاث مرات على الأقل. وارتفعت 
إنتاجيته من 5 بالمائة من منتجات العالم المصنعة عام 1929 إلى 18 
بالمائة عام 1938» فيما تدنى إجمالي الإنتاج المشترك لكل من 
الولآياك المتحلة ويويطانيا ودرتها خلال الغترة نقينها م :59 بالهالة 
إلى 52 بالمائة من مجموع الإنتاج العالمي. يضاف إلى ذلك أنه لم 
يكن ثمة يطالة: .وقن أدهشت هذه المتجزات المراقنية الأجانب م 
شتى الانتماءات الأيديولوجية» بما في ذلك تيار صغير ولكنه مؤثر 
من السياح الاجتماعيين - الاقتصاديين خلال زياراتهم إلى متوسكق فين 
عامي 1930 و1935. وكانت انطباعاتهم عن ذلك أقوى من تلك التي 
خلفتها انطباعاتهم عن الطابع البدائي وقصور الكفاءة الصارخين في 
الاتتصياة اليوفياتن ف ومين الشواي بو الرسدية فى تائيه ستانين 
القائمة على التطبيق الجمعاتي والتميع الجماعي. ذلك أن ما كانوا 
يحاولون فهمه ليس الظاهرة الواقعية للاتحاد السوفياتي» بل انهيار 
نظامهم الاقتصادي وعمق إخفاق الرأسمالية الغربية. ما هو سر النظاء 
السوفياتي؟ هل يمكن تعلم شيء منه؟ لذن امحكعة عنار ادف 
«الخطط الخمسية» لروسيا و«الخطة» و«التخطيط») مصطلحات أساسية 
في النشاط السياسي. وتبنت «الخطط» أحزاب ديمقراطية اجتماعية كما 
كان الحال في بلجيكا والنرويج. وكتب السير آرثر سالتر تناط:ه) 
(7عغألة5. وهو موظف مدني بريطاني متميز ومحترم» وأحد أعملة 
«المؤسسة)» كتاب (ز260767) ليبيّن أن قيام مجتمع مخطط أمر 
جوهري إذا أريد للبلاد والعالم النجاة من حلقة «الانهيار الكبير» 
المفرغة. وأسست جماعة أخرى من الموظفين والعاملين المعتدلين 
في الخدمة المدنية في بريطانيا مجموعة عمل حيادية من الخبراء 


103 


أطلقت على نفسها اسم: التخطيط السياسي والاقتصادي (582) 
وجعل السياسيون المحافظون الشباب مثل هارولد ماكميلان 8132010]) 
(صهاائدهة34  1894(‏ 1986)» رئيس وزراء بريطانيا فى ما بعد. من 
أشمهة اطتين نانف «الفخطيظط 4ه بل: إن :العازيين انتسهم التيعلوا هده 
الفكرة كما فعل هتلر بطرحه «خطة السنوات الأربع» عام 1933 (كان 
لنجاح النازيين في التعامل مع «الانهيار» بعد عام 1933 أصداء ضئيلة 
ذولاء لأسات ستافشها فن الفضل التالى): 
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لماذا أخفق أداء الاقتصاد الرأسمالي بين الحربين؟ إن الوضع 
فى الولاياك المقددة يود متهي ا تخوريا فى أن اجا تعن الليدز ال 
ذا أعيونا أن "فلؤقل السرم رونا بعلن الصدرب اسؤولة6.:ولن تصورة 
جزئية» عن الاضطرابات الاقتصادية في أوروباء أو على الأقل في 
البلذان لمعا زنة وكيا االو اناف المعددة كاك هده كل :امعد 
عن الحرب. مع أنها كانت» لفترة وجيزة وبشكل حاسم متورطة 
فيهنا::ولما كانت يعيدة عها :سنب الاضطر اب لأقتصاذدها :فقد. أفااقها 
الحرب العالمية الأولى؛ كما الحرب العالمية الثانية» على نحو 
ملحوظ. في عام 1913 أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة في 
العالم اقتصادياء إذ كانت تنتج ثلث الإنتاج الصناعي العالمي» أي 
في المرتبة الثانية مباشرة بعد إنتاج كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا 
مجتمعة. وفي عام 1929 أنتجت ما يزيد على 42 بالمائة من مجموع 
الإنتاج العالمي مقابل 28 بالمائة للقوى الصناعية الأوروبية الثلاث 
(1.14 غ121 ,1945 ,00مع11118). وهذه النسب مذهلة بشتى المقاييس. 
وبينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الصلب. بصورة عيانية» بما 
يعادل الربع بين عامي 1913 21920 فإن إنتاج الصلب في بقية أنحاء 
العالم انخفض بمعدل الثلث .111 ء181 ,194 .م ,1978 ,ه056 1) 
(33. وباختصارهء كانت الولايات المتتحدة بعد الحرب العالمية الأولى 
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فى الاقتضاة المهينن غالميا مخ عذة وحوة» وأصبحت كذللقء .مرة 
أحرئة تيعد الحرت العالقنةالتايةء نو ةالانهيان الكتيري هر اللا أغاق 
ذلك المد الصاعد بصورة مؤقتة. 

يضاف إلى ذلك أن الحرب لم تعزز موقع الولايات المتحدة 
كأعظم منتج صناعي فحسبء. بل حولتها كذلك إلى أعظم دائن في 
العالم. لقد خسر البريطانيون أثناء الحرب ربع استثماراتهم العالمية. 
ولاسيّما تلك الموجودة في الولايات المتحدة التي كان عليهم أن 
عفوها للمعضو كفل اند أو انك كمر 4 حمر الب شيهوة: دصي 
استثماراتهم بسبب الثورة والانهيار في أوروبا بالدرجة الأولى. وفي 
غضون ذلكء. أصبح الأميركيون بعد الحربء التي بدأوها مدينين» 
داكشيو ‏ 5وليية زتيسية. :ولما كانت الولايات: المتجدة قك بر كرتف 
عملياتها في أوروبا والنصف الغربي من الكرة الأرضية (كان 
البريطانيون لايزالون أكبر المستثمرين في آسيا وأفريقيا)» فإن تأثيرهم 
في أوروبا كان حاسما. 

مجمل القول إنه ما من تفسير للأزمة الاقتصادية العالمية من 
دون الولايات المتحدة» فهي» قبل كل شيء» كانت الدولة المصدرة 
الأولى في العالم في العشرينيات» والدولة المستوردة الأولى بعد 
بريطانيا. وقد كانت تستورد 40 بالمائة من المواد الخام والمواد 
الغذائية من مجموع الواردات لأهم خمس عشرة دولة تجارية في 
العالوم :ويفسر ذلك 4 إلى بخن كير : الثاثين الكارثى للاتهيان علن 
منتجي سلع مثل القمح» والقطن. والسكرء والمطاطء والحريرء 
والنحاسء والقصديرء والقهوة (28-29 .مم ,1329). وللأسباب 
نفسهاء أصبحت هى الضحية الأساسية للانهيار. فإذا كانت وارداتها 
فو كاف ونان وات نه جا بن قدو دوقم اكز بصنا وراتهن 
انخفضت بالمعدل نفسه. وإذا كانت التجارة العالمية قد انخفضت بما 
يقل قليلاً عن الثلث». فإن الصادرات الأميركية تدنت بصورة حادة 
بمقدار النصف. 
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هذا لا يعني التقليل من شأن جذور الاضطراب الأوروبية 
تحديداء وكانت ذات أصول سياسية أساساً. في مؤتمر فرساي للسلام 
(1919)» فرضت على ألمانيا مدفوعات باهظةء ولكن غير محددة ك 
«تعويضات» عن تكاليف الحرب والأضرار التي لحقت بالدول 
المنتصرة. ولتبرير هذه التعويضات» أضيفت عبارة إلى اتفاقية السلام 
تجعل ألمانيا هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب (وهي ما يسمى 
جرم الحرب»). وكان ذلك موضع شك تاريخياً مع أنه» كما تبين 
في ما بعدء كان بمثابة الهدية للقومية الألمانية. وظل مقدار 
التحويضاف الف ععية على المانا إن تذتعها شامفا + كس _روسطظا 
وم عر فليو انر لا ايع لووول الس ديق ودين ند فوعا نت الننافا 
وفقاً لقدرة البلاد على الدفع» وموقف الحلفاء - ويخاصة فرئسا ‏ 
الذين أصرّوا على استعادة كامل التكاليف التى تكبدوها خلال 
العرب: :ركان هدفيي: أو عدت نرمنا على الأفلة إبقاء المانبا 
مهيضة الجناح وامتلاك وسيلة للضغط عليها. وفي عام 1921 ثبت 
المبلغ على 132 بليون مارك ذهبي؛ أي ما يعادل 33 بليون دولار 
بمقاييس تلك الأيام وهو ما كان الجميع يعرفون أنه مجرد أضغاث 
أحلام. 


أدت: «التغويضات» إلى مشاجلات لا تتتهي» وإلى أزمات 
منتظمة وتسويات برعاية أميركية» نظرا إلى أن الولايات المتحدة 
كانت ترغب في ربط ديون ألمانيا لهذه الدول بديون تلك الدول لها 
أثناء الحرب» مما أثار استياء حلفائها السابقين. ولم تكن تلك الديون 
تقل جنوناً عن المبالغ المطلوبة من ألمانياء التي بلغت ما يزيد مرة 
ونصف المرة على إجمالي الدخل القومي الألماني عام 1929؛ بينما 
وصلت الديون البريطانية للولايات المتحدة إلى ما يعادل نصف دخل 
بريطانيا القوميء والديون الفرنسية لها إلى ثلثي الدخل القومي لفرنسا 
(15-16 .صم ,1988 ,818:11). وكانت «خطة داوز» (صهاط وه8ة2)0 فى 
الواقع قد حددت» في عام 1924 المبلغ الذي ينبغي على ألمانيا أن 
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تدفعة متتويا ؛ فيما عَدَلَت «خطة يونغ» (هذاط هستاهلا) لعام 1929 
خطة إعادة الدفع» وأنشئ بهذه المناسبة «بنك التسويات الدولية» في 
بازل (سويسرا)». وهو الأول بين مؤسسات مالية دولية تكاثرت بعد 
الحرب العالمية الثانية» (ولاتزال تعمل حتى اليوم). غير أن جميع 
المدفوعات من جانب أآلمانيا والحلفاء توقفت لأغراض عملية عام 
2. واستمرت فنلندا وحدها في دفع ديونها إلى الولايات 
المتحدة. 


ودون الدخول فى التفاصيل» بقيت مسألتان قيد اللبحثء. الأولى ' 
فى النقطة القن أنارها' عون مين زف عط الكناك الدع نشو ورا : 
بعنوان «النتائج الاقتصادية للسلام» (1920) وجّجَه فيها انتقاداً لاذعاً 
لمؤتمر فرساي الذي شارك فيه بوصفه عضوا ثانويا فى الوفدل 
البويطا يوق راقم اندمية الس إرساء قر اعك ممهازة وانتضاة 
لع ال شتف د قن حلندة قري ارووها | لاتبإغافة | جنا انتما 
الالحاقى وان سكاسة :درمية اراس إلى الاستهراة قن قاف لمانا 
للمحافظة على «الأمن» الفرنسي سيكون لها مفعول معاكس. والواقع 
أن الفرنسيين كانوا أضعف من أن يستطيعوا إملاء سياستهم» حتى 
بعدما احتلوا لفترة وجيزة القلب الصناعي لغرب ألمانيا عام 1923, 
بدعوى أن الألمان كانوا يرفضون الدفع. وكان عليهم آخر الأمر أن 
يتخذوا سياسة معتدلة إزاء «وفاء» ألمانيا بديونها بعد عام 1924. مما 
أدى إلى تعزيز الاقتصاد الالمائ: أما المسألة الثانية فكانت كيفية دفع 
التعويضات. فالدول التى كانت تريد إبقاء ألمانيا ضعيفة كانت تفضل 
الدفع نقداً على التسديد بالبضائع من الإنتاج الجاري (وهو ما كان 
أكثر عقلانية) أو من دخل الصادرات الألمانية لأن من شأن هذه 
الصادرات تعزيز الاقتصاد الألمانيى في مواجهة منافسيه. وكان من 
نتائح ذلك» عملياء إرغام ألمانيا على اقتراض واسع النطاق. بحيث 
أصبحت التعويضات تدفع من الديون (الأميركية) الضخمة في أواسط 
العشرينيات. وبدا لمنافسي ألمانيا أن ثمة فائدة إضافية من لجوء 
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ألمانيا إلى الاقتراض الواسع بدلاً من توسيع صادراتها لتحقيق التوازن 
مع الخارج في ميزان مدفوعاتها. وكانت واردات ألمانيا قد ارتفعت 
ارتفاغا شديدا بالفعل» غين أن«جميم التزتيياتة» كما رايناء قد 
جعلت كلا من اليا ا ا حساستين بشدة لانتخفاض مستوى 
الإقراض الأميركي الذي بدأ حتى قبل الأزمة وقبل إيقاف منح 
القروض الذي أعقبته أزمة وول ستريت عام 1929. وجاء «الكساد) 
وتهاوى نظام التعويضات برمته. وفي تلك الاونة. لم 0 لانتهاء 
هذه الدفعات تأثيرات إيجابية فى ألمانيا أو الاقتصاد العالمى لأن 
الأخين: كان :قد انهار كتظام: متكامل 7 فانهارث بالغالى ترتيبات 
المدفوعات الدولية كلها في الفترة بين عامى 1031 و1933. 


بيد أن قلاقل فترة الحرب وما بعدهاء وكذلك مضاعفاتها 
السياسية في أوروباء لا تفسر إلا جانباً جزئياً فحسب من حذة 
الانهيار الاقتصادي بين الحربين. ومن وجهة النظر الاقتصادية. يمكننا 
أن ننظر إلى هذة: المسالة بطر ان 


وستظهر الطريقة الأولى. في المقام الأول. خللاً صارخاً 
ومتعاظما في الاقتصاد العالمي جراء عدم التماثل في التطور بين 
الولايات المتحدة من جهة؛ وبقية العالم من جهة أخرى. ويمكن 
القول أن النظام العالمي لم يكن ناشطاً لأن الولايات المتحدة» خلافا 
لبريطانيا العظمى التي كانت مركز هذا النظام العالمي قبل 21914 لم 
تكن فى حاجة ماسة إلى بقية بقية العالم. » ولهذاء فإنه لم يكن يهم 
الولايات المتحدة أن تقوم بدورها لتحقيق الاستقرار العالمي» مرة 
أخرى خلافا لبريطانياء التي عرفت أن نظام اللمدتوعيات العالمي 
وحن الى الحتية الأسر لبتي :وعدن رقانة :مستدرا, ولم تكن كذلك 
بحاجة ماسة إلى العام لأنها لم تستورد بعد الحرب العالمية الأولى 
إلآة القليل مز راس المال والايدي | العاملة وبعض السلع (تجها) 
بالمقارنة مع أي وقت مضىء. باستثناء بعض المواد الخام. وأما من 
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حيث صادراتهاء فإن إسهامها في الدخل القومي كان يقل عن إسهام 
أي صناعة أخرى» على الرغم من أهمية الولايات المتحدة الدولية - 
ومع أن هوليوود كانت تحتكر السوق العالمية للسينما تقريبا. ولاتزال 
أهمية السحات الولايات: المتحدة: .من الاقتضاد العالمى» إذا جاز 
الفعيير ور من لقنل يقبي اذه قن الا في أ ]سمي | 
«الانهيار»؛ هو الذي أثر فى اقتصاديى الولايات المتحدة وسياسييها فى 
الأربعيديات وشاغد على إقناع واشنطن خلال سئوات الحرب 
بالاضطلاع بمسؤولية تحقيق الاستقرار للافتصاد العالمي بعد عام 
5 (1973 ,1ع12120165628). 


أما المنظور الثانى لدراسة «الكساد» فيركز على إخفاق الاقتصاد 
العالمى فى إمجاذ ما ركفن من الظات ,على العرسع: المسقهي لق 
كانت ضرت ات الازدهان فى العقد ينات كنا وايتاء تفده بالشعفهة 
حكن قن «الولاياك المحيى 6 سيق كاتنت انر ر عه فسان ونا كس 
يداد كه 0 اعون اسعد ) عقادن ا[ اجطوروة فصي الجا 
العظيم» لم تشهد ارتفاعاً مثيرأء بل ظلت راكدة بالفعل في السنوات 
المجنونة الأخيرة من الطفرة .م ,1 ب54لآ عطا ؟ه وعناةناة)5 121ه]1115) 
(82722-727 1816 ,164. وكما يحدث كثيراً فى طفرات السوق 
الحرة» ظلت الأجور على ثباتهاء فيما نمت اوبات بصورة عير 
متكافئة» ونال الأثرياء شريحة أكبر من الكعكة الوطنية. ولكن لما كان 
الطلب الجماعي لا يواكب الإنتاجية المتزايدة بسرعة في النظام 
الصناعي في فترة الازدهار أيام هنري فورد (2050 ((2)11681» فقد 
كانت المحصلة هي الغلوٌ في الإنتاج وشيوع المضاربة. وذلك هو ما 
شجعء بدوره» على الانهيار. ومرة أخرى» ومهما كانت طبيعة 
الحجج المتداولة بين المؤرخين والاقتصاديين الذين لايزالون حتى 
الآنفى بجدال:ضول المسالة قإن ميعاضرى :تلك الفقرة :فن ذوى 
الاهتمام القوي بالسياسات الحكومية قد تولتهم الدهشة لضعف 
الطلب». ومن بينهم جون مينارد كينز. 
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عندما جاء الانهيارء كان بالطبع شديد الوقع في الولايات 
المتحدة بصورة خاصة. لأن التوسع الذي كان ثابتاً في الطلب قد 
تزايد الآن بعد التوسع الهائل في تسليف المستهلك (ولابد أن القراء 
الذين يتذكرون أواخر الثمانينيات من القرن العشرين يعرفون ذلك حق 
المعرفة). ورفضت البنوك المثقلة بالديون تقديم قروض للمساكن 
الجديدة أو إعادة تمويل الموجود منهاء بعد أن تأثرت جراء 7 
المضاربة بالعقارات» وعمليات النصب والاحتيال المالي التي انتشر 
انتشار النار في الهشيم بالمساعدة المعتادة من المتفائلين الو ل 
ووضلت ذروتها قبيل سنوات من «الانهيار الكبير؛. ولم يحل ذلك 
دون إفلاسها بالآلاف”'. فيما كان نصف البيوت المرهونة في جميع 
أنحاء أميركا آنذاك (عام 1933) متخلفا عن الوفاء بالدين» مع فرض 
الحجز على ألف عقار مرهون في اليوم استيفاءً للديون ؛ه] 841165) 
(108 .م ,1991 ,[.1ه وكان مشترو السيارات وحدهم مدكيق تبليون 
و400 مليون دولارء من أصل مجموع المديونيات الشخصية لقروض 
قصيرة ومتوسطة الأجل بلغت 6.5 بليون دولار (49 .م بقعناطءز2) 
ومما جعل الاقتصاد أكثر هشاشة إزاء طفرة الإقراض هذه أن 
المستهلكين لم يستخدموا قروضهم لشراء البضائع الاستهلاكية 
التقليدية الأساسية اللأزئة 'للعيكن :"بولا يمك الثالن. الاستفتاء عنهاء 
كالطعام واللباس وما أشبه» فمهما كان المرء فقيرأء فإنه لا يستطيع 
أن يقلل من الطلب على احتياجاته من المواد الغذائية إلا في حدود 


(6) من هنا نفهم الأسباب التي جعلت من عشرينيات القرن فترة لمع فيها اسم عالم 
النفس إميل كوويه (006 عانته)  1857(‏ 1926) الذي أشاع تطبيق أسلوب بعث التفاؤل 
بالإيحاء الذاتي من طريق التكرار المتواصل لشعار: «تتحسن أحوالى شيئا فشيئاء يوما فيوماء 
وبكل وسيلة». 

(7) لم يكن النظام المصرفي الأميركي يسمح بإقامة مصارف عملاقة على النمط الأوروبي 
معروجود تروع تيا عل كيرف الياوتة ولذلك». كان هذا النظام يتألف من مجموعة محلية 
غتفقة نسياً من اللصارف»: اوهو مضارف غل: ميتو الولاية في أحسن الأحوال. 


1040 


مغن 1 مرونة بها بوه الكتلي: للا تقواعات ذابواتما عق مد 
الفرد. وبدلاً من ذلك» أخذ المستهلكون بشراء البضائع الاستهلاكية 
الصللة للمتعيم الاعيلاكي المضرى العى كاد الولايات المتسحدة 
قن يداك نارثيادها :فى.:ذلك الوقفت: أما خدراء السبارات:.والميواية 
ذكائف عن د الأموو نان ليمك بالطلا :فى المرمفلة از اهف وكا د 
ومازالكة هن العطالب الجرنة الل ترم «مستوق غالياً من الدخل. 


وربما كان تأثير مثل هذه الأزمة أشد وقعاً لو لم يكن من 
المتوقع أن الانهيار سيكون وجيزاً أو قصيراًء وأن الثقة في المستقبل 
ستظل قائمة» فقد هبط إنتاج الولايات المتحدة من السيارات في 
الفترة بين عامي 1929 و1931 بمقدار النصف. وتوقف تقريبا إنتاج 
الأسطوانات لأجهزة الحاكى/ الغرامافون التى يقتنيها الفقراء فترة من 
الوفت (وكانت تلك عن الأميطراتايت «العرقية) وأسطوانات الجاز 
التي تمكييدك جميويون الود )!عبار مريدرة» دإ المتفييات 
الجديدة. خلافاً للسكك الحديد والسفن الأكثر كفاءة والفولاذ 
والآلات ‏ المخفضة للتكاليف ‏ وأسلوب الحياة الجديدة» كانا 
يستلزمان مستويات مرتفعة من الدخل المتزايد ودرجة عالية من الثقة 
بالمستقبل حتى تنتشر بسرعة» (219 .م ,1978 ,0ا105]0). غير أن هذه 
المستويات» تحديداء هي التي أصابها الانهيار. 


وسيأتى الانهيار الدوري الأسوأ إلى نهايته إن عاجلا أو آجلاء 
فبعد عام 21932 برزت إشارات واضحة على أن الأسوأ قد ولّى. وقد 
نهضت بعض الاقتصادات في الواقع» وبدأت تمضي كلما وبلغ 
مستوى الإنتاج في اليابان :و كذلك السويد بلوجة أكثر توافها؛ 
ضعف ما كان عليه قبل الانهيار. وفى عام 1938». تجاوز الاقتصاد 
الألماني» بمعدل 25 بالمئة» مستوى ما كان عليه عام 1929» بل إن 
الاقتتصادات المتبلدة» مثل الاقتصاد البريطانى» أظهرت الكثير من 
مظاهر الدينامية. ومع ذلك» فإن الطفرة المتوقعة بطريقة ما لم تتبلور 
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مرة أخرى. وقد ظل العالم يعاني حالة من الركودء وتجلى ذلك في 
أوضح صورة في أعظم الاقتصادات كافة» وهو الاقتصاد الأميركي» 
الذي لم تكن شتى التجارب التي أجريت لتحفيزه في ظل «الصفقة 
الجديدة» (12681 21687) فى عهد الرئيس روزفلت» وبطريقة تفتقر إلى 
الانسجام أحياناًء على مستوى الآمال الاقتصادية المعقودة عليها. وقد 
حدث صعود قوي. ثم أعقبه انهيار اقتصادي آخر في الفترة بين 
عامي 7 و1938. وإن كان بدرجة أقل كثيرا مما حدث عام 
9 . غير أن القطاع الرائد في الصناعة الأميركية» وهو إنتاج 
السيارات» لم يسترجع أبدا الذروة التي وصل إليها عام 1929 ولم 
يزدد فى عام 1938 إلا قليلا عما كان عليه عام 1920 [1115]0:162) 
(716 .م ,11 ,و518)1536. وإذا نظرنا إلى الخلف من تسعينيات القرن 
العشرين» لذهلنا من تشاؤم المعلقين الأذكياء. فقد رأى الاقتصاديون 
الالامعوة: المتمرستون انذاك أن نتف الرأسهالية) إذانها ترق على 
حالهاء هو الركود. وكان من الطبيعى أن تستقبل هذه النظرة» التى 
ترقمها كيدي فى الكدييت الذئ أعده قنن معاهرة"قرمتاى اللسلام : 
بالترحاب فى الولايات المتحدة بعد «الانهيار». أليس من الطبيعى أن 
يميل أي افحفباد ناضح إلى الركود؟ وعلى حد تعبير الاقتصادي 
النمساوي شومبيتر (2)512111126165» وهو من القيا تشخيص تشاؤمى 
آخر للرأسمالية: إن الاقتصاديين» شأنهم شأن غيرهم من الناسء 
عقون في أي فترة مطولة عر الاعتلال الاقتصادي. بالمزاج العام 
في أيامهم.ء ويطرحون نظريات تدعي أن الركود قد جاء ليبقى» 
(1172 .م ,1954 ,تعاعم ستتطء5) . وفد يدهش المؤرخون الحلسة 
يستحضرون. عن كثبء الفترة بين عام 1973 ونهاية «القرن العشرين 
الوجيز» للغياب الدائم خلال فترتي السبعينيات والثمانينيات لأي 
تصور حول ظهور ركود عام للاقتصاد الرأسمالى العالمي. 


لقد حدث ذلك كله على الرغم من أن ثلاثينيات القرن كانت 
فترة ابتكارات تقنية بارزة في مجال الصناعة. مثل تطور صناعة 


2غغغ1 


البلاستيك: والواقع أن فغرة مابين الخريين قد.شهدت فى أحد 
المجالات - وهو التسلية وما عرف في ما بعد باسم وسائل الإعلام - 
اختراقاً رئيسأء في العالم الأنجلوسكسوني على الأقل» مع انتصار 
المذياع الجماهيري وصناعة هوليوود السينمائية» فضلا عن طباعة 
الضحافة الملونة. (انظن الفضل السادس): :وقن “لا يكون من المندهكن 
تماماً أن دور السينما العملاقة الشبيهة بقصور الأحلام قد انتشرت في 
هدك الرسادئة الفى تيوكه الحيافة و فين كادف يطانات: الدجول 
إليها رخيصة بصورة ملحوظة. وكان لدى الشباب وكبار السن» ممن 
شملتهم البطالة على نحو لا تناسب فيه» الكثير من أوقات الفراغ. 
وقد لاحظ الباحثون الاجتماعيون أن الأزواج والزوجات كانوا في 
فترة الركود أكثر انخراطاً في أنشطة في أوقات الفراغ مما كانوا عليه 
قبل ذلك (92 ,55 .مم ,10ء51:ة2هآ ,رع كناه)5). 
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لقد رسّخ «الانهيار الكبير» اعتقاد المثقفين والناشطين 
والمواطنين العاديين بأن ثمة خطأ جوهرياً فادحا في العالم الذي 
يعيشون فيه. من كان يعرف ما ينبغي عمله إزاء هذا الوضع؟ من 
المؤكد أنهم قلة ممن كانوا في سدة الحكم في بلادهمء وأنهم ليسوا 
أولئك الذين حاولوا توجيه مجرى الأحداث. إذا جاز التعبيرء 
بالآدوات الملاحية التقليدية لليبرالية العلمانية أو الإيمان التقليدي. 
وبخرائط القرن التاسع عشر البحرية التي لم يعد من الممكن الركون 
إليها. وما هو مدى الثقة التى استحقها الاقتصاديون. مهما كانت 
ألمعيتهم. ممن بينواء بوضوح تام 3 «الانهيار» الذي عاشوه ما 
كان ليحدث في مجتمع سوق حرة تجري إدارته على وجه ملائم. 
لأنه (وفقا لقانون اقتصادي سمي باسم شخص فرنسي وضعه في 
مطلع القرن التاسع عشر [جان باتيست ساي 5989 غأؤ5لامة8-ههع1]). 
لا يمكن أن يتحقق فائض للإنتاح حتى يسارع إلى تصحيح مساره؟ 


103 


فلم يكن من السهل الاعتقاد عام 1933. مثلاء أنه حين يصاب طلب 
المستهلك. وبالتالى الاستهلاك. بالركودء. فإن معدل الفائدة يهبط 
بالسية الططرر :لحني الابتعما و وعدت ميا الطلي معز ابه بعلن 
الاستثمار تماماً الثغرة التي خلفها الطلب الاستهلاكي الأقل من ذلك. 
ومع ارتفاع معدلات البطالة» لم يكن يبدو من المعقول الاعتقاد (كما 
فعلت وزارة الخزانة البريطانية) أن الأشغال العامة لن تزيد التوظيف 
مَطلقَاً لآن"الأموال المضيروفة:عليها متكون مجرة أمؤال محولة مخ 
القطاع الخاص الذي كان بوسعه أن يوجد فرص عمل كثيرة بطرق 
أخرى. والاقتصاديون الذين نصحوا ببساطة بترك الاقتصاد وشأنه. 
شداانه معان ينان اديه ستساننا قو الكياتنب 6 والعيييك 
بمنهجيات مالية» متعارف عليها وميزانيات متوازنة» وتخفيض في 
التكاليف». لم يكونوا على نحو واضح قادرين على تحسين الوضع. 
والواقع أن مناقشات حامية الوطيس قد دارت بين عدد من 
الاقتصاديين» ومن بينهم ج. م. كينزء الذي أصبح إثر ذلك واحدا 
من أهم الاقتضاديين تأثيرا فئ الستين الأربعيق. التالية:. وكان راي 
هؤلاء أن كلف التعيييفة قد فا نمك فين ذلك الركفه إن اولك الذية 
قُدّر لهم أن يعيشوا سنوات «الانهيار الكبير» مازال يتعذر عليهم أن 
يفهتموا كيف غخيمتت: باد السوق: الحرة البفت التتى فقدت 
مصداقيتها على نحو واضح.ء مرة أخرى» خلال فترة الركود العالمي 
في أواخر الثمانينيات والتسعينيات» وهي التي لم يستطيعواء للمرة 
الثانية» فهمها أو التعامل معها. ومع ذلك فشني أن تذكرنا هذه 
الظاهرة الغريبة بسمة أساسية من سمات التاريخ الذي تمثله : ألا وهي 
قصور الذاكرة الذي لا يصدق لدى كل من المنظرين والممارسين في 
ميدان الاقتصاد. كما أنها تقدم تون ااخعيا: اجاج المجتمع الي 
مؤرخين من المذكرين المحترفين بما يرغب مواطنوهم في نسيانه. 


على أي حالء فإن «اقتصاد السوق الحرة» لم يعد يعني شيئاً بعد 
أن تون اقتصاد تهيمن عليه بصورة مطردة شركات ضخمة إفراع عبارة 
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«المنافسة الكاملة») من جميع دلالاتهاء وعندما يلاحظ الاقتصاديون من 
كاد كار ل :ار كتين لكان على سح والابتينا عقاما ما بالقركة 
المقتام لر اسن المالي (78 .م ,1977 ,069اهمع.1). ولا يشترط في المرء 
اذايكوة ماركسياة اد متدى اعتمانا بعار كني بلاحط إلى ا على 
نت «المنافسة الحرة» لرأسمالية ما بين الحربين مختلفة عن اقتصاد 
القرن التاسع عشر. وفي الواقع أن مصرفياً سويسرياً ذكياً كان قد لاحظ 
قبل أن يتهاوى «وول ستريت»» أن إخفاق الليبرالية الاقتصادية 
(وأضاف لها اشتراكية ما قبل 1917) في المحافظة على نفسها كبرامج 
عالمية يفسر الضغوط التي تدفع إلى تبني التوجهات الأونو قزاطية : 
الفافية أو" الشيوغية أو الواقعة تحت برعابة الشركات" الضفمة المستعلة 
عن حاملى أسهمها (193 ,174 .هم ,1929 ,لإتةتده5). وبحلول نهاية 
التلاثينيات تقلصت لبترالنة الوق الخرة بحية أضبح من التمكن 
النظر إلى الاقتصاد العالمي بوصفه مؤلفا من ثلاثة أنظمة: قطاع 
السوق». وقطاع بيني تشارك فيه مؤسسات حكومية (وهو ما تقوم فيه 
اقتصادات مخطط لها أو مسيّرة» مثل اليابان وتركيا وألمانيا والاتحاد 
السوفياتي» بإبرام الصفقات أو المبادلات في ما بينها)؛ وقطاع عام أو 
شبه عام حكومي دولي يعمل على تنظيم جوانب معينة من الاقتصاد 


(كاتفاقيات السلع الدولية) (231 .م ,1939 ,لإ5)[16). 


من هناء لم يكن من المدهش أن تكون تأثيرات «الانهيار الكبير) 
في كل من السياسة وتفكير الجمهور مثيرة وفورية. وكان ذلك من سوء 
حظ أي حكومة قائمة أثناء الجائحة» سواء كانت في موقع اليمين 
كرئاسة هربرت هوفر (1100765 116:56116) فى الولايات المتحدة (1928 
1952) أن اسان كسكويتن يريطانا وأبعر اننا العها لعن ون لمر يكن 
التغيير فورياً في جميع الحالات كما كان الحال في أميركا اللاتينية» 
حيث غيرت اثنتا عشرة دولة حكوماتها أو أنظمتها في الفترة بين عامي 
0 و1931., منها عشرة تغييرات بفعل انقلابات عسكرية. ومع ذلك 
فإننا لا نجد في أواسط الثلاثينيات غير قلة من الدول التي لم تتغير 
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سياساتها تغيراً جوهرياً مما كانت عليه قبل «الانهيار». في أوروبا 
والناباق كان عدا دخر ل :صرح تنو البسيرة» باسشتاء امتكتد نافيا إ* 
دخلت السويد عام 1932 نصف قرن من الحكم الاجتماعي ‏ 
المع راط 6 اشعيانياء إذ انتتحت اميرة نوريون الحلكة المتجال 
لجمهورية تعيسة ثبت بعد ذلك أنها قصيرة الأجل. وسنتطرق إلى ذلك 
بمزيد من التفصيل فى الفصل التالىء ولكن ما ينبغى تأكيده هنا هو أن 
النصر شبه المتزامن للأنظمة القومية» ذات النزعة الحربية والطابع 
العدوانى لذى دولتين عسكريتين كبيرتين - اليابان (1931) وألمانيا (1933) 
هاا كان تمق الفادة السافدة الوتحىة يفيةة الروى ال كياد كنيرا. 
لقد قتحت بوابات الحرب العالمية الثانية على مصاريعها عام 1931. 


لقد تعززت قوة اليمين الراديكالي. أثناء الفترة الأسوأ من 
«الانهيار» على الأقل» بسبب الانتكاسات الواضحة لليسار الثوري. 
ودلا مق الماذرة حولة أحرى هه القورة التحعياعة: كما ترقعة 
«الأممية الشيوعية»» فإن «الكساد» أفضى بالحركة الشيوعية الدولية» 
خارج نطاق الاتحاد السوفياتي» إلى حالة لا سابق لها من الوهن. 
ويعود جانب من ذلك في حقيقة الأمر إلى السياسة الانتحارية 
للكومنترن الذي لم يخطئ على نحو فادح في تقييم خطر «الاشتراكية 
الوطنية» في ألمانيا فحسب. بل انتهج كذلك سياسة عزلة فئوية تبدوء 
عند مراجعة الماضىء غير قابلة للتصديق إطلاقاء وذلك عندما حدد 
انعدو الأساسى هر الجر كه العمالة الحجها عيرن المتكلية اجات 
العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية (التي كانت توصف بالاجتماعية ‏ 
الفاشية)”*. في واقع الأمرء لم يكن قد بقي إلا أقل القليل مما 


(8) يعود ذلك إلى عام 1933» عندما أصرت موسكو على أن يسحب الزعيم الشيوعي 
الإيطالي ب. توغلياتي (18]1اع70 .2) اقتراحاً مفاده أن الديمقراطية - الاجتماعية قد لا تكون 


هي الخطر الأساسي. في إيطاليا على الأقل. في تلك الفترة وصل هتلر فعلاً إلى السلطة. ولم 
يغير الكومنترن خطه هذا حتى 1934. 
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يمكن اعتباره حركة ثورية عالمية منظمة» شرعية أو غير شرعية» بعد 
أن أقدم هتلر على تدمير الحزب الشيوعي الألماني (5210) الذي كان 
ذات:يوم أمل فوسكو بالثورة العالمية وكات لايزال هو الأكبر 
والأعظم نفوذا والأوسع انتشارأ بين فروع «الأممية». ولم يكن حتى 
الكنيوقيون الفيتيوت»: المطووؤدون من قو اعد خرت الفعضانات: الور 
التي كانت لهمء أكثر من قافلة تهرول على طريق «المسيرة الطويلة» 
إلى مواقع نائية آمنة تلجأ إليها. وفي أوروبا عام 1934 كان الحزب 
الشيوعي الفرنسي وحده هو الذي مازال يتمتع بحضور سياسي 
حقيقي. وأما في إيطاليا الفاشية» وبعد عشر سنوات من «المسيرة إلى 
روما»» وفيى خضم الانهيار الدولي» فقد شعر موسوليني بما يكفي 
من الثقة ليطلق سراح بعض الشيوعيين المسجونين للاحتفال بتلك 
الدخورئ (397 .م ,1969 ,مصقلم5). بيد أن ذلك كله كان ,سبتغير فين 
قدو ن سر نع 13ل رانس :النسيال الا سر ا كرلكن اتن لشاف اال 
لا يمكن إنكارهاء وهي أن نتيجة «الانهيار» المباشرة» في جميع 
الأحوال فى أوروباء إنما كانت مخالفة تماما لتوقعات الثوريين 
الكعامي.. 


لم يقتضر :هذا الاتبحسار غلى القطاع الشيوعي وحده؛ فمع 
لضان سد احفى ‏ البعرتك الديتتراطني ‏ الاحتماعى الالمات عن 
الأنقذا ريه اقيم تفلت بع للك سين وذ ليمش اد لاجتماعية 
القمسناوية “وعت مقا ومة فاك قصيزةه بوكان حت العمال البويطانى قد 
وقع عام 131 نتووة و شتهية نيا( الانهعان ءاور الاخرصض فيح 
لويمانه بالمبادئ الاقتصادية المعهودة في القرن التاسع عشرء وغدت 
نقاباته التى فقدت نصف أعضائها منذ 1920 أضعف مما كانت عليه 
عام 1913. لقد كانت معظم الاشتراكيات الأوروبية تواجه المأزق 
وظهرها إلى الحائط. 

غير أن الوضع بدا مختلفاً خارج أوروباء فقد تحركت الأجزاء 
الشتجالية فق امير كا ”تستوروة #ناتخوظة انعجر المناز + عذنها عدات 
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الولايات الوتحهدة قن عيد»رتسها الحديد: فراتكلي:: 3 رورفت 
(2)1945-1933 شه «برنامج جديدا راديكالي. كما احيت 
المكسيك. فى ظل زعامة الرئيس لازارو كارديناس 1228150) 
(39هه0:ة©  1934(‏ 1940) الدينامية الأصلية للثورة المكسيكية 
المبكرة» وبخاصة في مسألة الإصلاح الزراعي. ونهضت كذلك 
حجزكاتق احتماعة/ سناشية قويةافن"ارتفاء كبد الى عضةنن هيا 
الأزمات.» وبرزت حركة «الضمان الاجتماعي) و«اتحاد الكومنولث 
التعاوني»؛ وهو (الحزب الديمقراطي الجديد اليوم)» وكلاهما 
يساريان بمعايير الثلاثينيات. 


ليس من السهل تحديد خصائص التأثيرات السياسية التي خلفها 
الانهيار في ما تبقى من دول أميركا اللاتينية» فإذا كانت حكوماتها أو 
أحزابها الحاكمة تتساقط كأوراق الخريف فلأن انهيار السعر العالمى 
لصادراتها الأساسية قد قصم أوضاعها المالية» وإن ذلك لا يعني أنها 
مالت جميعاً إلى وجهة واحدة. ومع ذلك» فقد سقط القسم الأكبر 
منها في أحضان اليسار لا اليمين» وإن لفترة وجيزة. ودخلت 
الآرجنتين عصر الحكم العسكري بعد فترة طويلة من الحكم المدني. 
ومع أن القادة من ذوي العقلية الفاشيّة من أمثال الكترال و ويعودد 
(عساط0)  1930(‏ 1932) سرعان ما نُحوا جانباء فإنها كانت تتجه 
إلى «اليمين». حتى وإن كان اليمين التقليدي. ومن جهة ثانية. 
استغلت تشيلى «الانهيار») للإطاحة بواحد من حكامها الدكتاتوريين 
النادرين قبل عصر الجنرال بينوشيه (06560ه:©): وهو الجنرال 
كارلوس إيبانيز (103562 092105)  1927(‏ 1931)» واتجهت بشكل 
عاصف نحو اليسار. وقد شهدت تشيلي عام 2 بالفعل «جمهورية 
اشتراكية» مؤقتة بزعامة الكولونيل الشهير مارمادوك غروف 
(7097© ع3121220101)» وطورت في ما بعد «جبهة شعبية» على 
النمط الأوروبي (انظر الفصل الخامس). وفي البرازيل» وضع 
«الانهيار» نهاية لحكم القلة «الأوليغاركية القديمة» في الجمهورية 
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للفترة الممتدة بين عامي 1889 و1930» ودفع إلى السلطة بغيتيليو 
فارغاس (121885 110نااع0) الذي كان أحسن وصف ياه مخ د 
قومى (انظن :من 135 :من هذا الكتات). لقد:رسم تاريخ بالادة للسنين 
العشزين القادمة. وكان التحول فى البيرو أقرفٍ إلى اليسار بشكل 
واضحء مع أن أقوى الأحزاب الجديدة» وهو «حزب التحالف 
الثوري الشعبي الأميركي»  )42884(‏ ومن الأحزاب الناجحة القليلة 
ذات القاغدة العمالية على النمط الأوروبى فى نصف الكرة الذ ب 97 
يقل للق فى لتر صه قد القزوزنة 53719و .كذ لاك كان التغيير ف 
كولومبيا أقرب ما يكون إلى اليسار. وقد نجح «الليبراليون» بزعامة 
الرئيس الإصلاحي المتأثر كثيراً بسياسة «الصفقة الجديدة» لروزفلت. 
في الوصول إلى الحكم بعد ثلاثين سنة من حكم المحافظين. كذلك 
كان التحول الراديكالي ملحوظأ بصورة أكبر في كوباء حيث سمحت 
وكاناارو رلك ليده البحية الأميرقة البحرية بالإطاجة وار نين 
الكوبي المكروه الغارق في الفساد. حتى بالمقاييس الكوبية السائده 
انذاك: 


وفي قطاع المستعمرات الواسع في العالم جلب «الانهيار» زيادة 
ملحوظة فى النشاط المعادي للإمبريالية. ويعود ذلك» فى جانب منهء 
إلى انهيار أسعار السلع التي تعتمد عليها اقتصادات هذه السلع (أو 
على الأقل أموالها العامة وطبقاتها المتوسطة)» كما يعود جزئيا إلى 
أن البلدان الاستعمارية نفسها اندفعت إلى حماية زراعتها وعمالتهاء 
تععرف النطو فين اثان مدر هذه السياياف عن سي عهيراتها. 
وباختصارء فإن البلدان الأوروبية التى كانت قراراتها الاقتصادية 
تتبعدة فى طبرن رامل داخلية الى تنيقطء .الى المتى الطويل» أن 
تجمع بين مصالح الإمبراطوريات من جهة ومجموعة لا حصر لها من 


مصالح المنتجين (13 .م ,1985 ,251011320) (انظر الفصل السابع). 


(9) كان الحزبان الآخران هما الحزب الشيوعي في كل من تشيلٍ وكوبا. 
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لهذا السبب» ولد «الانهيار» في معظم أرجاء عالم المستعمرات 
البداية الفعّالة لمشاعر السخط الاجتماعي والسياسي الوطني التي لا 
يمكن إلا أن تستهدف الحكومة (الاستعمارية)» حتى فى الأماكن التى 
لواتظهل فيها الحركات القوضة السياسية إلا بعد الحريية العالمية 
الثانية. وكانت القلاقل الاجتماعية قد بدأت في الظهور في كل من 
أفريقيا الغربية (البريطانية) ومنطقة الكاريبي» وانطلقت مباشرة من أزمة 
عاذرانف الممجامي .لييح (الكا عار والسافر اندر لقن د ل 
التلداث القن تطورت؟ فيه التسر كاك البعادنة الاستهما رع" ون مسترت 
الكساد زادت من حدة النزاع» وبخاصة في أوساط الجماهير التي 
حركتها الإهاجات السياسية. ثم ان “تلك سنوات هي التي شهدت 
اتساع حركة «الإخوان المسلمون» في مصر (التي تأسست عام 1928) 
والحشد الثانى للجماهير الهندية من جانب غاندي (1931) (انظر 
الفصل السابع). ويمكن اعتبار انتصار المتطرفين الجمهوريين بزعامة 
دي فاليرا (29ع31/ »12) ى الاعيغانات: الابرلتلية عام 2 رد فعلٍ 
متأخراً معادياً للاستعمار ضد الانهيار الاقتصادي. 


ربما لا يوضح شمولية «الانهيار الكبير»؛ وعمق تأثيره معأ غير هذه 
الإطلالة على الاضطرابات السياسية العالمية الفعلية التى خلفهاء فى 
عضو اقترة قاس بالأشهن أو هع سفرات وتحق التانان. إلى أبرلقدا: 
ومن السويد إلى نيوزيلنداء ومن الأرجنتين إلى مصر. غير أن عمق 
تأثيراته ينبغي ألا يقاس فقطء. أو بصورة رئيسة» بالاثار السياسية قصيرة 
الأجل» التي كانت» في هذه الحالة مؤثرة وشديدة الوقع. لقد كان 
الانهيار كارثة دمرت كل أمل بإحياء الاقتصاد والمجتمع كما كانا في 
القرن التاسع عشر المديد. وكانت الفترة بين عامي 1929 و1933 
أخدوداً عميقاً لم يجعل العودة إلى عام 1913 أمراً مستحيلاً فحسب». 
بل لا يمكن التفكير فيه. لقّد كانت الليبرالية المعهودة ميتة أو. كما 
يبدوء محكوماً عليها بالفناء. وأخذت ثلاثة خيارات بالتنافس الآن 
لتحقيق الهيمنة الفكرية ‏ السياسية. وكانت الشيوعية الماركسية إحدى 
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هذه الخيارات. وكما قيل ل «الجمعية الاقتصادية الأميركية» نفسها عام 
8 فإن تنبؤات ماركس بدت حقيقة واقعة. والأكثر تأثيراً من ذلك 
أن الاتحاد السوفياتي بدا مُحصّنا ضد الكارثة. وكان الخيار الثاني يتمثل 
في رأسمالية لم تعد تتشبث بالإيمان بأفضلية الأسواق الحرةء 
واستّصلحت بنوع من الزواج غير الرسمي أو الارتباط الدائم مع 
الديمةزاطية, الاجدماعية التعفذلة الحركات ‏ العمالية غير الشموعية: 
وذلك هو الخيار الذي أثبت». بعد الحرب العالمية» أنه الأكثر فعالية. 
غير أنه» على المدى القصيرء لم يكن برنامجاً واعياً أو سياسة بديلة 
قدر ها كان موكيا غلئ آنه إذاها اتفيى الأقيانب: تإناشينا كه 
ينبغى ألا يتكرر ثانية» أو أنه كان» فى أحسن الحالات» يمثل استعدادا 
للتجريت اتكلرفه الإحفاق الواضيع للببزالية النيوق:الجدرة الكلاسكية: 
ولذلك كانت السياسة الاجتماعية ‏ الديمقراطية للسويد بعد عام 21932 
كمايرى واحد من كبار مهندسيهاء وهو غونار ميردال 0112222) 
(ل34548: ردَّ فعل واعياً لإخفاقات المبدأ الاقتصادي المتعارف عليه 
الذي سيطرء في جميع الأحوال» على الحكومة العمالية البريطانية 
الكارثية فى الفترة بين عامى 1929 و1931. وكانت النظرية البديلة 
لإفلاس اقتصادات السوق الحرة لاتزال في طور النمو والتطور. إذ لم 
دكين اد عام 6 مؤلف كيذز : ,716701زنزه| مس ره «ر7م 116 أه«عدرء )) 
(:ر:1/107 0114 171167651 وهو الإسهام الأكثر تأترا في هذه النظرية. ولم 
تتبلور حتى الحرب العالمية الثانية وما بعدهاء ممارسة حكومية بديلة 
على شكل توعغية وإدارة التفيادنة على: الضصعية: الكل اشتنادا إلنى 
حساب الدخل الوطني ء مع أن الحكومات والهيئات العامة الأحرى في 
الثلاثينيات كانت تنظر بصورة متزايدة إلى الاقتصاد الوطنى نظرة كلية» 
بع عدي سف الإتقت ا القتفر الك "الديزرويها كانه وى يلك 


(10) من أوائل الحكومات التي فعلت ذلك حكومتا الاتحاد السوفياتي وكندا عام 1925. 
وفى عام 9 كان لد تسع دول إحصاءات حكومية رسمية للدخل الوطنى: وكان لدى - 
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الأثناء تراقب ما يجري في الاتحاد السوفياتي. 

أما الخيار الثالث فكان الفاشية التي حولها الانهيار إلى حركة 
عالمية. والأهم من ذلك. إلى خطر غالمي. وقد استفادت الفاشية في 
صورتها الألمانية (الاشتراكية الوطنية) من جميع التقاليد الفكرية 
الألمانية الت كاتنت (خلافاً للتقاليد النمساوية) معادية للنظريات 
الكلاسيكية الجديدة لليبرالية الاقتصادية التي غدت هي النهج الدولي 
المتبع ندل ثمانيتيات القرن التاسع عشر. كما استفادت من حكومة 
شرسة عقدت العزم على التخلص من البطالة بأي ؛ ثمن. وينبغي القول 
إنها تعاملت مع «الانهيار الكبيرا بأسرع وأنجح مما فعله أي طرف 
آخر (وكان سجل الفاشية الإيطالية أقل وقعا). على أن ذلك لم يكن 
عنصر الجاذبية الأساسي الوحيد فيها في أوروبا التي عيل صبرها إلى 
حد كبير. ومع تعاظم المد الفاشي مع «الانهيار الكبير»» بات واضحاً 
بصورة متزايدة أن حالة التقهقر أو الانهيار في ١عصر‏ الكارثة» ذاك لم 
تصب السلام والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد فحسب». بل شملت 
كذلك المؤسسات السياسية والقيم الفكرية لمجتمع القرن التاسع عشر 
البورجوازي الليبرالي. وهذه هي السيرورة التي سنتخول إلى مناقشتها 
الآن. 


- اعصبة الأمم» تقديرات تتعلق ب 26 دولة. وبعد الحرب العاللمية الثانية مباشرة أصبحت 
التقديرات متوفرة ل 39 دولة» ثم ل 93 دولة في أواسط الخنمسينيات. ومنذ ذلك الحين» 
أصبحت أرقام الدخل الوطني» التي لا علاقة لها بسبل المعيشة اليومية للناس إلا من بعيدء 
بارا الدواك المستقلة» مثلها في ذلك كمثل الأعلام الوطنية. 
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الفصل الرابع 


سقوط الليبرالية 


تطالعنا في النازية ظاهرة يبدو أن من المتعذر إخضاعها للتحليل 
العقلاني. في ظل قيادة زعيم كان يتحدث بلهجة يوم الحساب 
عن السيطرة على العالم أو تدميره» ونظام قام على أيديولوجيا 
مقيتة تمامأ تنطلق من الكراهية العنصرية» خططت للحرب 
واحدةٌ من أكثر دول أوروبا تقدماً على الصعيدين الثقافي 
والاقتصادي. وأضرمت نارا جائحة عمّت العالم قتلت نحو 
سين مليوناً من البشرء واقترفت الفظائع - التي بلغت ذروتها 
بالقتل الجماعي الممَكئَنَ للايين من اليهود - بصورة وحجم 
يتحديان الخيال. وفي مواجهة أوشفيتزء تبدو قدرات المؤرخ 
التُفُسيرية ‏ واهية. تماماً. 


إيان كيرشاو ((1993 #تقطوء !1 م1). ص 3 4). 


أن تموت من أجل الوطن» من أجل فكرة!. .. كلاء فذلك يجحرد 
احتبان: 


حتى في الحبهة . فإن القئل شيء. .. والموت لا شيء, أنه لا وجود 
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إرادتك أنت. إن بوسعك من خلاله أن تجعل إرادتك تعيش في 
شخص آاخر. 

من رسالة بعث بها أحد المتطوعين الشباب من أجل الجمهورية الاجتماعية 

الفاشية للفترة بين عامي 1943 و1945 (431 .م ,1991 ,عمه:نةط). 


1 


بن جييع التطورات فى «عصر الكارثئة». ربما كانت الصدمة 
الأكبر التي أصابت من ظلوا على قيد الحياة من القرن التاسع عشر 
تتمثل في جميع الأحوال في انهيار قيم الحضارة الليبرالية ومؤسساتها 
الحى كان نوها تحلا لق ذال القون فة العم مهفن" الأجيزاء 
«المتقدمة» والآجزاء «الآخذة بالتقدم» في العالم. وك امت هه 
القيم التوجس من الدكتاتورية والحكم المطلق» والالتزام بالحكم 
الدستوري في ظل حكومات ومجالس تمثيلية منتخبة بحرية وتضمن 
حكم القانون؛ ومنظومة مقبولة من حريات المواطنين وحقوقهمء بما 
فيها حرية اللي والنشرء والتجمع. وينبغي أن تستهدي الدولة 
والمجتمع بقيم العقل والنقاش العام والتربية» والعلم وقابلية الارتقاء 
بالوضع م (لا 0 وركة الكهاك الضوزرورة)د وففيدا واقيها 
أن هذه القيم قد حققت 201100 طوال القرن» كان عقدوا لعا أن 
تواصل التقدم. وآية ذلك أن آخر فولكنة. :من دول الحكم المطلق في 
أوروباء وهما روسيا وتركياء قدمتا تنازلات إزاء الحكم الدستوري 
عام 1914» بل إن إيران استعارت دستورا من بلجيكا. وقبل عام 
4. لم تتحذ هذه القيم إلا القوى التقليدية» مثل الكنيسة 
الكاتو لكيه الروفافة :با قامة المقارضن الدفاعة الدقماتية ميد قو 
الحداثة المتفوقة» ومن جانب بعضص المفكرين المتمودين الجندوهنة 
بنهاية العالم» وبخاصة من تحذر منهم من «عائلات راقية» ومن 
المراكز الثقافية الراسخة. وكانواء بالتالي» على نحو ماء من 
مكؤنات الحضارة التي بتبعد ةي وقديك قبن عكانب) قو 
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الديمقراطية التي كانت». على العموم. ظاهرة جديدة ومقلقة (انظر 
عصر الإمبراطورية). لقد كان جهل هذه الجماهير وتخلفهاء والتزامها 
بالإطاحة بالمجتمع البورجوازي من طريق الثورة الاجتماعية. 
واللاعقلانية البشرية الكامنة التى كان من السهل استغلالها من قبل 
العرغائين ول انهه حبيعها كانت عدهاة لشرو عير أن اش 
هذه الحركات الجماهيرية الديمقراطية الجديدة خطراء وبصورة 
باثي 5 كانت العضركات"الاشتراكية العمالية ».القن الدد ميت كل 
الالتزام» نظرياً وعملياء بقيم العقل؛ والعلم» والتقدم» والتربية: 
والحرية الفردية. وكانت ميدالية الأول من أيار/ مايو التى أصدرها 
الحزب الاجتماغي الديمقراطي قد طبعث ضورة كارل ماركس على 
أحد وجهيهاء وتمثال الحرية على وجتهها الآخر. وكان تحديها موجها 
إلى الاقتصادء وليس إلى الحكم الدستوري والقانون المدني. ولم 
يكن من السهل احترام حكومة يرأسها فكتور أدلر (162له :مء9/1). 
ا اوقسية دل (اعطء8 أذناوناة). أو جان جوريس (911285ل صوعل) 
بوصفها نهاية «الحضارة كما نعرفها». غير أن مثل هذه الحكومات 
كانت» حتى ذلك الحين» بعيدة المنال. 


والواقع أن مؤسسات الديمقراطية الليبرالية قد تقدمت سياسياً. 
ذا أن اندلاع البربرية في 1918-1914 قد عجل بهذا التقدم. وباستثناء 
روسيا السوفياتية» كانت الأنظمة التي بزغت من الحرب العالمية 
لوي السحورة كرو التتيية رن معن بور املو" اقل 1 لور ايا نا و 1 
منتخبة, أعناساء نما فيها عحتى تركيا. وكانت أوروباء غرب الحدود 
السوفياتية تتألف عام 1920 من مثل هذه الدول كلياً. بل إن استحداث 
الحكوفة التسعويية اللمرالنة» بوانتكاناث التفالس السيلية واو 
الرؤساء كانت يتحلول ذلك الوقك ”قد سملت تقريبا عالي الدول 
المستقلة» مع أن علينا أن نتذكر أن قيام نحو خمس وستين دولة 
مستقلة في فترة ما بين الحربين كان في أساسه ظاهرة أوروبية 
وأميركية؛ ذلك أن ثلث سكان العالم كانوا يعيشون تحت حكم 
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استعماري. والدول الوحيدة التي لم تعرف انتخابات من أي نوع في 
الفترة بين عامى 1919 و1947 كانت أشبه بمستحاثات سياسية متحجرة 
معزولة» مثل أثيوبيا ومنغوليا ونيبال والعربية السعودية واليمن. وثمة 
خمس دول أخرى عرفت انتخاباً واحداً خلال تلك الفترة» ولكنها لم 
تنك توحنها اقويا تبهو الذييق اطلية اللميزالية» رعو أفكاتتهان و الضين 
فى اعيك الكومتتانه .وقواتتمالا وبا رعواي:#وتارلاقه: (سيام اذاك): 
غير أن مجرد وجود الانتخابات كان» بحد ذاته»؛ دليلا على بعض 
التغلغل على الأقل للأفكار السياسية الليبرالية» ولو نظرياً على الأقل. 
غير أنناء بطبيعة الحال» لا نود الإيحاء بأن مجرد وجود الانتخابات 
أو تكرارها يبرهن على أكثر من ذلكء؛ فلا إيران التي شهدت ستة 
انتخابات بعد عام 1930» ولا العراق الذي شهد ثلاثة انتخابات؛ 
تمكن أن يعغثيرا من قلاع الديمقراطية. 


ومع ذلك» فإن الأنظمة الانتخابية التمثيلية كانت متوفرة بصورة 
كافية. غير أن السنين العشرين بين مسيرة موسوليني إلى روما وذروة 
و21920. حلت المجالس التشريعية أو عطلت قن لدي أوروبيين. 
وتكرر ذلك في العشرينيات فى ست دول» وفي الثلاثينيات في تسع 
دول قيها :در الاحتلال الآلماتى السلطة الدستورية:فى حمسن :دول 
أخرى أثناء. الخرت الغالمية الثانية. وبكلمة موجزة. كانت الدذول 
الأوووروة"الوحيدة ذاف المؤسينات< السياسية "الدفيةة وي الوتافية القن 
عملت من دون انقطاع بين الحربين هي بريطانيا. وفئلندا. ودولة 
أوالنك! 'الكترف».والسوست سوست | 

وفى الأميركيتين» أي المنطقة الأخرى للدول المستقلة» كان 
للمؤسسات الديمقراطية. فقائمة الدول الدستورية الداكمة وغير 
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القتملطة فى نعف الكرة العرني كاتك: فصي :"لا لجل غير كددك 
وكولومبياء وكوستاريكاء والولايات المتحدة. و«سويسرا جنوب 
أميركا» المنسية الآن ذات الديمقراطية الحقيقية وهي الأروغواي. وكل 
ما يسعنا قوله فى هذا السياق أن الحركات ما بين الحرب العالمية 
الأولى سوقاف كانه قعل احنانا الى اسان وخر إلى التسنيوة اما 
بالنسبة إلى بقية العالمء الذي كان يتألف معظمه من مستعمرات». 
وبالتالي لم يكن ليبراليا بحكم التعريف. فقد كان بعيدا من الدساتير 
الخرة» لآنهه مبساطة» لو يكن يعورفهنا حكى ذلكه الحين: وف 
اليابان» رحل النظام الليبرالي المعتدل ليحل محله نظام قومي ‏ 
عسكري عام 1931/1930. واتخذت تايلاند بعض الخطوات التجريبية 
على طريق الحكم الدستوريء أما تركيا فقد تولى السلطة فيها في 
بداية العشرينيات العسكري التقدمى وداعية التحديث كمال أتاتورك 
الذي لم يكن من النوع الذي يسمح للانتخابات بالوقوف في طريقه. 
وفن القارات التاذث:: اسماء و امهيا بواستفرالياء: كانه امع اننا 
بوكر وكلكدا عونا ان ودبوقر اناده :وا نمك انا اقالة ران موي 
أفريقيا فقد كانت خارج نطاق دستور البيض تماماً. 


وبعبارة موجزة. كانت الليبرالية السياسية تتقهقر بشكل كامل 
طيلة «عصر الكارثة»» وتراجع هذا التسارع بحدة بعد أن أصبح 
أدولف هتلر مستشاراً لألمانيا عام 1933. وعلى نطاق العالم كله ربما 
كان هناك ما ينوف على خمس وثلاثين حكومة دستورية منتخبة في 
عام 1920 (وهذا يعتمد على كيفية تصنئيفنا لبعض دول أميركا 
اللاثينية): وفي عام 8 لم عق 1 سبع عشرة دولة بهذه الصفةء 
ثم تناقص عددها عام 4 إلى اثنتي عشرة دولة من بين دول العالم 


وعقذق: نا أن عذكن. أن تيهديد: الموسيناك الليترزالية إنهنا' كان» 
حخطيريا “هن نقانت السفية الشناضئ: فى “الفكرة بده عا 1945 
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و1989 كان التتمى» بشضيوزة ندنيية اتقريبا أنرهذا اليدئه كان 
فاق انناها فق مكانية الفيوضتاتى رقي ذلك الحدة هه اقيض عبارة 
«التوتالية» قد ابتكرت أصلاً لوصف الفاشية الإيطالية أو لتصف 
القاغية نننيها نهنا وطقت فنعلا علن: كلك: الأنظية تحست»: فروسيا 
السوفياتية (ثم الاتحاد السوفياتي منذ عام 1922) كانت معزولة وغير 
قادرة أو راغبة في نشر الشيوعية» حتى بعد صعود نجم ستالين. 
وتوقفقة كذلكة: القورة الاحتمافية فين طره “العامة الليفشية ذو أئ 
تاطة رف ا عو ارا كه قاد أن يدرت مويف ل ولس فى 
أكانت: لحت عو تسوت البو كاف لاسعياف يي در الاجمراط: 
(الماركسية) إلى .حركات تحانظ علق الدولة يدلا فى أن تكون فو 
انقلابية, وأصبح ولاؤها للديمقراطية لا يحتمل الشك. وفي معظم 
البلدان كان شيوعيو الحركات العمالية أقلية» وحيثما كانوا أقوياء. 
كانوا في معظم الأحوال مقموعين أو على وشك أن يكونوا كذلك. 
وكان الخوف من الثورة الاجتماعية» ودور الشيوعيين فيهاء حقيقة 
واقعة إلى درجة كافيةء وهو ما بينته الموجة الثانية من الثورة أثناء 
الحرب العالمية الثانية ويعدها. ولكن على مدى السنين العشرين من 
التراجع الليبرالي» لم يُطح اليسار بنظام واحد يمكن أن يسمى ليبرالياً 
ديمقراطيا '". لقد جاء الخطرء حصرياء من جانب اليمين. ولم يكن 
اللسيف ا سخطرا على الحكم الدستوري والتمثيلي فحسبء بل كان 
يمثل أيضاً خطراً أيديولوجياً على الحضارة الليبرالية بحد ذاتهاء وكان 
يشكل حركة عالمية محتملة تجعل من وصفها ب «الفاشية» وصفاً غير 
مابفي بو عن كاف 


إنه وصف غير كاف لأن جميع القوى التى أطاحت بالأنظمة 


(1) المثال الأقرب إلى محاولات الاطاحة تلك كان ضم إستونيا إلى الاتحاد السوفياق عا 

وفان . عدم سود عابي ام 

2040 فقد مر هذا الِلِدّ البلطيقى الصغير بسنوات من الحكم التسلطى 2 ثم عاد بعدها ثأنية 
إلى الحكم الدستوري الديمقراطى. 
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الليبرالية كانت فاشية. وهو وصف فى غير محلهء لأن الفاشية فى 
شكلها الإيطالي الأصلي أولاًء ثم في شكلها الألماني الذي تجلى 
في الاشتراكية الوطنية» كانتا هما مصدر الإلهام والدعم للقوى 
المعادية للإمبريالية» وقد أضفتا على اليمين الدولى شعورا بالثقة 
انانف 5 بحي يدا فى الاواة فاه عاتب سوق مرضة المسشفيل: 
وعلى حد تعبير واحد من الخبراء في هذا الشأن: «لم يكن من قبيل 
الوتضحاذك:: نمكتو ن د كسا مويق اررينا الشرقية البو كين 
والبيروقراطيون. والضباط». وفرانكو (في إسبانيا)» مجرد محاكاة 
هزلية للفاشية» (206 .م ,1975 ,تهنة). 20 


كانت القوى التى أطاحت بالأنظمة الليبرالية ‏ الديمقراطية ثلاثة 
أنواع ».هذا إذا استكنينا النمظ التقليدي الشائع للاتقلابات العسكرية 
في أميركا اللاتينية الذي يتولى فيه سدة الحكم دكتاتوريون أو زعماء 
(1011105ة0) لم يكونوا يمثلون أي نزعة سياسية مميزة قبل الانقلاب. 
لفق كانتت حميحها :فد القررة'الاجسماعية د,وقاة نا بحنهعها عورد 
الفعل ضد الإطاحة بالنظام الاجتماعي القديم بين عامي 1917 
و1920. وكانت بمجموعها سلطوية ومعادية للمؤسسات السياسية 
الليبرالية» وإن كان ذلك يعود لأسباب براغماتية نفعية أكثر مما يعود 
إلى أسباب مبدثئية. وقد تقوم الأنظمة الرجعية القديمة الطراز بحظر 
عض | (الحداب »وال مقدتها الأحراي االتبوعية مرلكتها ١.‏ حدر 
الأحرات كافة. ويعد الاطاضة بتجفهورية الشوفيات: قصيرة الأجلغاه 
9ه فإن الأميرال هورثي ((110118)» رئيس ما أسماه مملكة 
هنغارياء التي لم يعد لديها ملك ولا أسطول حربي بحري». حكم 
دولة سلطوية بقيت برلمانية» بالمعنى الأوليغاركي الذي ساد في 
القزوة الدامق عقيىك ال أنها كين دومة اظية, اومن لف مده الشرع 
الرجعية إلى إيثار العسكريين وتعزيز قوات الشرطة؛ أو فئات من 
الرجال القادرين على ممارسة القمع الجسدي لأن هؤلاء هم حصنها 
الحصين ضد المحاولات الرامية إلى الإطاحة بها. وكان تأييد اليمين 
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لها أمرأ جوهرياً لتمكينها من الوصول إلى السلطة» كما إنهاء 
جميعاً. كانت ذات نزعة قومية. ويعود ذلك» في جانب منه» إلى 
لقاعن :سكف المعادرة انقوف لاسي 4 والسوور الساميرة: 
والإمبراطوريات العاجزة. كما يعود إلى أن التلويح بالأعلام الوطنية 
كان :طريقا إلى التترعية والشعبية معا. ومع ذلك كل كانت ثينة 


فروق عديلة. 


لم يكن لدى المستبدين أو المحافظين من الطراز العتيق ‏ من أمثال 
الأميرال هورثي., والمارشال مانرهايم (تناعط:6م3135) في فنلنداء الذي 
كيب التفرت الأعلية بين الميضن:والهير فى تتلندا المتقفالة ديا 
والكولونيل» ثم الماريشال» بيلسودسكي (كاملن15ز8) محرر بولنداء 
والملك ألكسندر (:41628506) ملك صربيا ثم يوغوسلافيا الموحدة 
حديثاء والجنرال فرانشيسكو فرانكو (0ع232 0ع1532015) فى إسبانيا ‏ 
اع دول اعون انديو وحن بخاص + الا بعاداة الشيوعي والاهواء 
التقليدية لطبقتهم. وكان من الممكن أن يجدوا أنفسهم حلفاء لألمانيا 
الهتلرية وللحركات الفاشية في بلادهم» لولا أن جميع قطاعات اليمين 
التاق فى فغرة عا فين التعريين كانت تعكين أن .ها كان فاتها سن يلك 
الأطراف 0 تحالف «طبيعي». ولابد أن الاعتبارات الوطنية كانت تتقاطع 
مع تلك التحالفات. إن ونستون تشرشل» «المحافظ» اليميني المتشدد. 
ولكن غير التقليدي قد عبر في تلك الفترة عن بعض التعاطف مع إيطاليا 
موسوليني» ولم يستطع أن يحمل نفسه على دعم الجمهورية الإسبانية 
ضد قوات الجنرال فرانكو» ولكن تهديد ألمانيا لبريطانيا جعل منه بطلا 
للاتحاد المعادي للفاشية. ومن ناحية أخرى» كان يمكن لهذه الأنظمة 
والتيارات الرجعية القديمة أن تواجه في بلادها معارضة من جانب 
الحركات الفاشية بالفعل» وأحياناً من طريق تأييد جماهيري جوهري. 

أما النمط الثانى لليمين فقد أفرز ما سَّمى ب «الدؤلانيّة العضوية» 
(مؤتا 52 عتصدع:ه) (306-313 ,27 .مم ,1975 م اف الاه يفيه 
المحافظة التى لا تدافع عن النظام التقليدي بقدر ما تتعمد إعادة خلق 
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مبادئها كوسيلة لمقاومة كل من الفردانية الليبرالية وتحدي العمال 
والاشتراكية. ويقف خلفها وُطانٌ وحنينٌ أيديولوجي للعصور الوسطى 
ذات المجتمع الإقطاعي. حيث كان يُعترف بالطبقات أو الفعات 
الاقتصادية» مع استبعاد الاحتمالات المرعبة للصراع الطبقي بسبب 
القبول والتسليم بالتسلسل الهرمي الاجتماعي» والإقرار بأن لكل فئة 
أو «طبقة») اجتماعية دورا تضطلع به في مجتمع عضوي مؤلف من 
الجميع. وينبغي الاعتراف به كيانا جماعيا. وتمسخض ذلك عن 
ضروب متنوعة من النظريات «التعاونية» حلت محل الديمقراطية 
الليبرالية من طريق تمثيل فئات المصالح الاقتصادية والمهنية. ومع 
أنها توضفه أحياناً بالتشاركية «العضوية» أو الديمقراطية. فإنها كانث» 
في الواقع» مرتبطة على الدوام بالأنظمة التسلطية والدول القوية التي 
تحكم فوقياً من قبل البيروقراطيين أو التكنوقراطيين في المقام الأول. 
وقد درجت على الدوام على تقييد أو إلغاء الديمقراطية الانتخابية 
(القائمة على الإصلاحات التعاونية» حسب تعبير رئيس الوزراء 
الهنغاري الكونت بيثلين (دءاطااء8) (1971 ,عاهة2). ونجد أو ضح 
الأمثلة على هذه الدول التشاركية في بعض البلدان الكاثوليكية 
الرومانية» ومنها البرتغال في عهد البرفيسور أوليفيرا سالازار 
(5313232 01192)». الأطول عمراً بين الأنظمة الأوروبية اليمينية 
المعادية لليبرالية (1974-1927). وكذلك النمسا فى الفترة الممتدة بين 
تحفلة القفاء على اديفم راظية موقو مطل (كدفل 01938 بوكذلك 
إسبانيا فرانكو إلى حد ما. 


وعلى الرغم من ذلك. فحتى لو كانت لمثل هذه الأنظمة 
الرجعية أصول ومنابع إلهام أقدم من الفاشية ومختلفة عنها أحياناء 
فليس بوسعنا أن نضع خطأ واضحا يفصل بين الاثنين» إذ كان 
لكليهما عدو واحد مشتركء هذا إذا لم يكن لهما أهداف واحدة 
فكتتركة كذلك يك هنا ::فإن الكنيينة الكاتوليكية 'الروهاتية : الكّن 
كالظ وغتق ةضور #اتعنني ل تكن فكيا وننا للوزانت اللسكيدة 
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رسمياً من قبل مجلس الفاتيكان عام 21870 لم تكن فاشية» بل إنها 
كانك6: كما «نغادنة للقناقية ني عنيف: متعادانها للدول العلماب: 
ذات المطامع القوتالية: ومع ذلكء فإن مفهوم «الدولة التشاركية» التي 
توكلف: ماما :فى الدول العاتوليكية فك تبلور تمزين :مز التفاصيل فين 
الدوائز 'القاشية (الإيطالية):.مم أن الأخبرة كانت تقدرب .فين التقاليد 
الكاثوليكية وتستلهم جملة مصادر أخرى. والواقع أن هذه الأنظمة 
كانت بالفعل تدعى أحيانا ب «الفاشية الإكليريكية». وكان من الممكن 
انو ايك “الفاقديون في الدول الكاثوليكية مباشرة في أحضان 
الكاثوليكية المعهودة» كما هو التحال تالتسمة إلى الحركة الملكبة 
(1151) التى تزعمها البلجيكى ليون ديغريل (©106876116 1.600). غير 

أن غموض موقف الكنيسة إزاء عنصرية هتلر كان في أغلب الأحيان 
من الأمور المعروفة ركد درف اليا عدات: السمة لعن اكدمنهنا ماد 
الحرب أشخاص من داخل الكنيسة» بل وفي مواقع مهمة أحياناء 
للاحفي: النازيوة ‏ أى الفاقيين مرة. فدات الأنواع. وبيلهم متهمون 
بارتكاب جرائم حرب فظيعة. ولم تكن الكنيسة ترتبط مع الرجعيات 
القديمة فحسبء بل مع الفاشيين كذلك» في الكراهية المشتركة ل 
اتتويرة القرن الثامن اعشيرية:والدوزة الفرئسية وك نما كان فون راي 
الكئيسة منبثقاً عنها؛ كالديمقراطية والليبرالية» وبطبيعة الحال 
«الشيوعية الملحدة»_في-المقام الأول. 


لقد كانت الحقبة الفاشية في الواقع نقطة انعطاف في تاريخ 
الكاثوليكية. ويعود ذلك». إلى حد كبيرء إلى أن تماهي الكنيسة مع 
(اليمين» ‏ الذي كان هتلر وموسوليني أبرز دعاته على الصعيد الدولي 
- قد خلق مشكلات أخلاقية جوهرية للكاثوليك ذوي التوجهات 
الاجتماعية» فضلاً عن المشكلات السياسية الجوهرية ‏ مع تقهقر 
الفاشية نحو هزيمة حتمية ‏ للهيئات الكهنوتية التى لم تكن معادية 
للفاشية بما فيه الكفاية. وفى الاتجاه المعاكسء فإن معاداة الفاشية. 
أو حتى مجرد المقاومة الوطنية للغازي الأجنبي للكاثوليكية 


21 


الديمقراطية (الديمقراطية المسيحية) قد اكتسبت الشرعية للمرة الأولى 
داخل الكنيسة. وظهرت على الوجود أحزاب سياسية قادرة على حشد 
الأضوات: الكاثوليكية الروماتية» على أسامن براغماتى» فى يلذان كان 
فيها الكاثوليك أقلية ذات شأن. وذلك للدفاع 0 مصالح الكسيية 
ضد الدول العلمانية» كما كان الحال فى ألمانيا وهولندا. وقد رفضت 
لكبو هوي قا ريات سرباك النو _اطدة و ابر ندا فى البدالة 
الكاثوليكية رسميأء على الرغم من أنها كانت قلقة تماما من نهوض 
الاشتراكية الملحدة وتمثل هذا الرفض فى الابتكار الراديكالى الذي 
نتعف فيةع ام 1891 إلى صيياغة سئاسةالحعمافية ”© توكد على 
ضرورة إعطاء العمال استحقاقهم مع المحافظة على قدسية العائلة 
والملكية الخاصة. ولكن ليس على الرأسمالية بالصورة التي كانت 
عليها. ووفر ذلك أول موطئ قدم للكاثوليك الاجتماعيين أو لغيرهم 
ممن كانوا يستعدون لتنظيم صيغ للدفاع عن العمال. كالاتحادات 
العمالية الكاثوليكيةء التى مالت بفعل هذه الأنشطة إلى الجانب الأكثر 
لجوالجة شن الكائر لمكي ,ورا عساء اإنطالباةعيف منمم اليانا 
بينيديكتوس الخامس عشر ((1914) 5907 1وزلعم»8) بظهور الحزب 
الشعبى (1135ام00) (الكاثوليكى) بعد الحرب العالمية الأولى. إلى أن 
ناوه المناخيية ولق لكا نو اباك [لديج قر دلي بر لاجس اعييه ارا يز 
الناحية السياسية أقليات هامشية. وكان تقدم الفاشية في الثلاثينيات هو 
الذي دفع بهم إلى الظهور للعلن» ومع ذلك فإن الكاثوليك الذين 


(2) تجلى ذلك في التعميم البابوي المسمّى «حول المستجدات) (امهجدءلة ومع ؟1) عام 
1891. وبعد أربعين سنة من صدور هذا التعميم» لم يكن من قبيل المصادفة أن يستكمل 
ويتعززء في خضم «الكساد الكبير» ب «التعميم الأربعيني البابوي» [الذي أصدره البابا بيوس 
الحادي عشر عام 1931]. ومازال يمثل حجر الزاوية لسياسة الكنيسة الاجتماعية حتى اليوم. 
ونتبين ذلك في «التعميم المئكوي» الذي أصدره البابا يوحنا بولس الثاني عام 1991 بمناسبة 
الذكرى المئوية لصدور التعميم الأول «عصر المستجدات». غير أن موازين التنديد الدقيقة 
كانت متباينة تبعا للسياق السياسي. 
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أعلنوا مساندتهم للجمهورية الإسبانية كانوا عصبة صغيرة ولكنها 
متميزة فكرياً. وقد انحاز تأييد الكاثوليك بصورة كاسحة إلى جانب 
فراتكو. وكانت «المقاومة» التي برّروها على أساس من الروح الوطنية 
لا العقائدية» هي التي منحتهم الفرصة. والنصر هو الذي مكنهم فر 
اغتنامها. على أن انتصارات «الديمقراطية المسيحية» السياسية .في 
أوروباء وفي أجزاء من أميركا اللاتينية بعد عدة عقود. إنما كانت 


إينا 
ب 


تنتمى لفترة لاحقة. وفى الفترة التى سقطت فيها الليبرالية» هللت 
الكنيسة. مع بعض الاستثناءات النادرة» لسقوطها. 


11 


قبت لدينا الحركات الى يمكن أن تدغى :. .تحق + بالفاشية. 
كانت أولاها هن -الفاضية الأرطالة: التى أعطة: الظاهرة اسمها :وهو 
من صنع الصحفي الاشتراكي الرافض» بينيتو موسوليني مائده8) 
(1121ه2055 لذي نستي اسمة الأول إلى الرتسين المكسكي المعادى 
للوإكليروس» بينيتو خواريز (1113562 ماندء8). الذي 0 معاداة 
البابوية في موطنه في أقليم رومانا (101:12822). وقد اعترف هتلر 
تنه انا نهد يحترم موسوليني وأنه مدين له.» حتى عندما تولى الضعف 
والعجز كلا من موسوليني وإيطاليا الفاشية في الحرب العالمية الثانية. 
ومقابل ذلك» أخذ موسوليني عن-هتلرء وفي فترة متأخرة» النزعة 
اللاسامية التي كانت غائبة تماماً عن حركته قبل عام 1938» بل غائبة 
تماماً عن تاريخ إيطاليا منذ وحدتها'. غير أن الفاشية الإيطالية 


(3) في معرض تكريم مواطني موسوليني» ينبغي التنويه بأن الجيش الإيطالي رفض 
خلال الحرب رفضاً قاطعاً تسليم اليهود لإبادتهم على يد الألمان أو تسليم أي شخص آخر في 
المناطق التي احتلها الإيطاليون» وبخاصة جنوب شرق فرنسا وأجزاء من البلقان. وعلى الرغم 
من أن الإدارة الإيطالية لم تُبدٍ قدراً ملحوظاأً من الحماس حول هذه المسألة» فإن نحو نصف 
السكان البهوده وهم قلةأصلاء قد تضنين عليهمء وقتل بعضهم»؛ لا كضحاياء بل 
كمناضلين ضد الفاشية (1983 ,5دعطع 11 :1990 ,ععءطماعاة) . 
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وحدها لم تكتسب الكثير من الجاذبية على الصعيد الدولي» مع أنها 
حاولت أن ثلهم أو تمول حركات مماثلة في أماكن أخرى». ومارست 
بعض النفوذ في أوساط غير متوقعة» كما حدث بالنسبة إلى فلاديمير 
جاتر تتسكى (لإكاقد 18601 عندم:ل913)» المؤسس السابق للحركة 
«التحريفية» الصهيونية التي حكمت إسرائيل في ظل مناحيم بيغن 
(ماعوع8 بمعطعهمء31) في تتبعيشيانة» القرن: العشريثق: 


لم يكن ليتسنى للفاشية أن تصبح حركة عامة لولا انتصار هتلر 
في ألمانيا في وقت مبكر من عام 1933. والواقع أن جميع الحركات 
الفاشية التى علا نجمها خارج إيطالياء إنما برزت بعد وصوله إلى 
السلطة. وكان من أبرزها حركة «الصليب السهمى» الهنغارية التى 
نال 25 بالهاتة من «الأضوات فلن اللجو له الأولى نمي الالتتخاباضة فى 
هنغاريا (1939)» و«الحارس الحديدي» الرومانية التي كان التأييد لها 
أكبر من ذلك. أما الحركات التى كانت تتلقى التمويل الفعلى الكامل 
من موسوليني» مثل حركة أوستاشي ([0558) الإرهابية الكرواتية 
بزعامة أنتي بافيليتش (28001100 هامه)ء فإنها لم تترسخ شعبياً وظلت 
فاشية عقائديا حتى الثلاثينيات» عندما تحول جانب منها إلى تلقي 
العان نو الكمو نل جوع لمانا شتات إلى الك أنه لوزلا اص لد دار ره 
ألمانياء فإن فكرة الفاشية لم تكن لتتطور كحركة عالمية» وكجناح 
بستق اتابع لبزلين مقلم كانت الشيوغية 'الدولية قابعة 'لموسكوه:ولم 
يتمخض ذلك عن نشوء حركة ذات خطره بل أدىء» أثناء الحرب 
العالمية الثانية إلى بروز أعداد من المتحمسين أيديولوجياً المتعاونين 
مع ألمانيا في أوروبا المحتلة. وعند هذا الحد. رفض كثيرون من 
صفوف اليمين التقليدي المتطرف» مهما كانوا مغرقين فى الرجعيةء 
الأقكر انل ل قن و لكر كلد بولا وتنا ف ورساة لقم كائرا ا تومه 
أو الاثتيةء بل 'إن بحضهم انضم :إلى المفاومة:.يضاف إلى ذلك أن 
الفاشية» من دون المكانة الدولية لآلمانيا كقوة عالمية ناجحة 
ومتعاظمة» لم تكن لتمارس ذاك القدر من التآثير خارج أوروباء ولم 
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يكن الحكام الرجعيون غير الفاشيين يرغمون أنفسهم على ارتداء زي 
المتعاطفين مع الفاشية؛ وذلك ما فعله سالازار البرتغال حين زعم 
عام 1940 أنه وهتلر ”يرتبطان بأيديولوجيا واحدة» .م ,1970 ,1[ء2اء0) 
(348. 


فسن سن النييا: ادن اجات المتغفلنة «المشة ١11‏ الفا شاب يعد 
3 - غير الشعور العام بالهيمنة الألمانية. إن النظرية لم تكن 
الجانب القوي للحركات التى كرست فقدان العقل والحكمة» وتفوّق 
الغريزة والإرادة. لقد استقطبت هذه الحركات كل أنواع المنظرين 
الرجعيين فى بلدان ذات حياة فكرية عريقة ونشطة ‏ وكانت ألمانيا 
مثالا واضحاً في هذه الناحية ‏ بيد أن هؤلاء كانوا إضافات زخرفية لا 
عناصر بنيوية للفاشية. وقد كان بوسع موسوليني أن يستغني عن 
فيلسوفه المحلي. جيوفاني جينتيلي (©062001 010173021). وربما لم 
يكن هتلر يعرف شيئاً أو يأبه لتأييد الفيلسوف هايدغر (11»068862). 
فالفاشية لم يكن ممكناً تعريفها بأنها شكل معين من أشكال تنظيم 
الدؤلة كالذولة :التشاوكة هفل لأن“الدازية الالماقة سرغان :ها “ققدت 
اهتمامها بمثل هذه الأفكارء وبخاصة بعد أن بدأت تتضارب مع فكرة 
«الجماعة الشعبية الواحدة غير المنقسمة)» (القطع05تعميعع 115ه) . 
وحتى فى هذه الحالة.» فقد ظل عنصر أساسى كالعنصرية فى ما يبدو 
غائباً عن الفاشية الإيطالية أول الأمر. وعلى النقيض من ذلك بالطبع: 
فإن: القناشية كها روانم افواقيت الدرعات القومية»ء والمعادية 
للشيوعية» والمناوئة لليبرالية مع عناضر أخرى غير فاشية في اليمين. 
واشترك كثير من هذه التيارات مع الفاشية في تفضيلها السياسة التي 
تلجأ إلى العنف في الشارع. وبخاصة في أوساط المجموعات 
الفرنسية الرجعية غير الفاشية. 


كان الفارق الرئيس بين الفاشية واليمين غير الفاشي هو أن 
الفاشية ترطرعق كه تدلال: تجتن الجماهير هن الآدن ,كانت تصن 
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سافنا إلى حقبة حقبة السياسة الشعسة والديمقراطية التي امدكنكر نهنا 
الرجعيات التي وحاول دعاة «الدولة العضوية» تجاوزها. لقد 


الجماهيرية - مسيرات نورمبرغ. والجماهير في ميدان فنيسيا 213222) 
(7/626219 تشخص بأبصارها إلى إيماءات موسولينى فى شرفته - 
كينها نعف الكر كات" الكتروفةة.: لفق كان" الفا حون ارو القورة 
المضادة ؟ ف خطبهم الطنانةء وفى نداءاتهم التي تتوجه رع من 
اعتبروا أنفسهم ضحايا في المجتمع» وفي دعوتهم إلى التحول 
الكامل للمجتمع. معد اي تبنيهم المتعية لتتعازانك واسسهاة 
الثوريين الاجتماعيين؛ وهو ما يتجلى بوضوح في حزب هتلر: حزب 
العمال الاشتراكيين القومي بعلمه الأحمر (المعدّل) واعتبار اليوم 
الأول من أيارء الذي كان قد تبناه الحمرء كيوم عطلة رسمية في عام 
3 . 


وبالمثل. فإن الفاشية. على الرغم من تركيزها في بلاغياتها 
الخطابية كذلك على العودة اليم الماضي التفليدي. ومن الدعم الذي 
تلقته من طبقات من الشعبء. كانت تفضل بالفعل أن تطمس القرن 
الماضي برمته لو استطاعت. إلا أنها لم تكن بالمعنى الحقيقي 
للكلمة حركة تقليدية مثل حركة الكارليين (08711505) في إقليم نافارا 
(181373113)» على سبيل المثال. التى شكلت إحدى الدعامات 
الرقية العننالةة لماكو فى الحرف الأهليته: أن يلات عاد عن 
أخر العودة: إلى المعاذل اليدؤية بوالمثل «القرريوية: لفك أكدت الفانة 
ا أ من القيم التقليدية. رح صرت عا قر م ققن: خت 
0 الليبرالي - لأن المرأة ينبغي أن تبقى في البيت وتنجب الكثير 
من الأطفال. وكانت كذلك تتوجس شرا من التأثير التخريبي للثقافة 
الحديثة» وبخاصة الفنئون الحداثية التي وصفها الاشتراكيون القوميون 
الألمان ب «البلشفية الثقافية» المنحطة. ولم تتوجه الحركات الفاشية 
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الأساسية ‏ الإيطالية والألمانية ‏ إلى الحراس التاريخيين للنظام 
المحافظء الكنيسة والملك» بل سعت» على العكس من ذلك» إلى 
اقتلاغهها والاستعاضة عتهما بميدأ غير تقليدي في القيادة تجسد في 
رجال عصاميين اكتسبوا الشرعية بالتأييد الجماهيري والأيديولوجيات 
العلمانية» وعبادة الفرد عدا 


لقد كان الماضي الذي دعوا إليه نتاجاً قوعلا وتقاليدهم ا 
ل ا 
الأنساب ووشائج القربى التي لا تشوبها شائبة - على غرار ما يفعله 
الامي ركبو سيق يخلفون خيراء الآنشات :باثات التسابهيم إلى د 
الي [بريطانيا] فى القرن السادس عشرء بل كانت 

ننتمي متي ال وهات ما بعد دارو في أواخر القرد التاسع عشرء 
التي اذّعت (وحظيت في ألمانيا بالقبول) استنادها إلى علم 
المورئات» أوء. تحديداء إلى فرع الجينات التطبيقية (علم تحسين 
النسل) (51605ءهناء) الذي كان يحلم بخلق إنسان من عرق متفوق من 
طريق السلالات المنتقاة وإبادة السلالات غير الصالحة. (ولقيت هذه 
المزاعم» مع الأسف. كل الدعم في ألمانيا). وحتى عام 1898» لم 
يكن ثمة اسم لذاك العرق الذي كان مُقدرأ له من خلال هتلر أن 
يهيمن على العالم إلى أن وصفه أحد الأنثروبولوجيين بمصطلح 
«نوزديٌ» (1ل:210). ولما كانت الفاشية» من حيث المبدأء مناوئة 
لتراث «التنوير» والثورة الفرنسية في القرن الثامن عشرء فإنها لم 
تستطع أن تؤمن رسميا بالحداثة والتقدم. ولكنها لم تجد صعوبة في 
الجمع بين منظومة جنونية من المعتقدات والحداثة<التقنية في المسائل 
العلمية» إلا في الحالات التي كانت تُعطل فيها قاعدة البحث العلمي 
لأسنائ اردنؤلوععية (انظر-الففد|. النافن عشير )القن كانق الفاشية 
تزهو بعدائها لليبرالية. والعت تت قدرتها على الجمع. دون صعوبة». بين 
معتقدات مهووسة حول العالم» وسيطرة محكمة على التقنية الرفيعة 
المعاصرة. وقد أصبحنا أكثر إلماماً بهذه الظاهرة في أواخر القرن 
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العشريزة جراء استخدام الجماعات الأصولية لالحة التلفاز وحملاات 
جمع المعونات المالية المبرمجة حاسوبياً. 


بيد أن من الضروري أن نوضح الكيفية التي تم بها الجمع بين 
القيم المحافظة» وأساليب الديمقراطية الجماهيرية» والأيديولوجيا 
المبتكرة لهمجية لاعقلانية ترتكز في جوهرها إلى النزعة القومية. لقد 
درك مكل :هده الجر كاك قبن التقلتدية لجيه الرادكالن فى هده 
بلدان أوروبية في أواخر القرن التاسع عشر كرد فعل إزاء الليبرالية 
رأى التعجيل بالتحول المتجتمعى من طريق: ال اسالية) والح كات 
الاشتراكية للطبقة العمالية الصاعدة» وبصورة أعم» كرد فعل على 
موجات الأجانب التي كانت تكتسح العالم في أضخم هجرات 
جماعية عرفها التاريخ حتى يومنا هذا. لقد هاجر الرجال والنساء على 
السواء» لا عبر المحيطات والحدود الدولية فحسبء» بل كذلك من 
الريف إلى المدينة» ومن إقليم إلى آخر داخل البلد الواحد» أوء 
بإيجازء من «الموطن" إلى أرض الغرباء» أو كغرباء في موطن أناس 
آخرين. لقد غادر نحو خمسة عشر شخصاً من أصل كل مئة بولندي 
بلادهم نهائياً طلباً للرزق» بالإضافة إلى نصف مليون مهاجر في 
السنة بصفة مهاجرين موسميين انضمت أغلبيتهم الساحقة» كما فعل 
غيرهم من المهاجرين» إلى الطبقات العاملة في البلدان التي دخلوها. 
وفي أواخر القرن التاسع عشرء ترعرعت عقدة كراهية الأجانب على 
نطاق واسع ومهدت السبيل» في القرن العشرين» لنشأة العنصرية - 
أي لحماية الأعراق الوطنية النقية من التلوث أو حتى الاختلاط 
بالأعراق الغازية الدون ‏ إنسانية. ولا يقتصر قياس قوة هذه النزعة 
العنصرية بالخوف من الهجرة البولندية فحسب» وهى التى دفعت 
الباحث الاجتماعى الليبرالى الألمانى ماكس فيبر (776062 *843) إلى 
إظهار تأييد مؤقت لٍِ اارابطة الشعوب الجرمانية». بل تقاس كذلك 
بالحملة المحمومة المتعاظمة ضد الهجرة الجماعية إلى الولايات 
المتحدة. وهو ما أدى. في النهاية» أثناء الحرب العالمية الأولى 
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وبعدهاء بدولة لاتوكالن الحرية») إل إغلاق حدودها في وجه من كان 
«التمثال» قد نُصِب للترحيب بهم. 


كانت الرابطة المشتركة بين هذه الحركات هي انتشار السخط 
في أوساط الناس العاديين في مجتمع طحنهم بين مطرقة الأعمال 
التجارية الضخمة من جهة وسندان الحركات العمالية الجماهيرية 
الصاعدة من جهة ثانية. وربما كانت قد حرمتهمء على الأقل» من 
المكانة اللاتقة التى احتلوها واعتقدوا أنهم يستحقونها في النظاء 
الاجتماعي». أ من الوضع الاجتماعي في مجتمع ديناميّ شعروا أن 
لهم حقاً في أن يطمحوا إليه. وقد وجدت هذه العواطف التعبير 
الحمية: عدا فى مغاداة السافيقة الكى عداة: مووز تر كات ستاسية 
معئلة فاتقة.على. كزافة البهوة: قن الربى الأخير :هن القن الناسم عشير 
في عدة بلدان. وكان اليهود منتشرين في كل مكان تقريبأء ومهياين 
جين اك جالعو كزيه ومقيت في عام مجحفيه امنا ار نو 
بأفكار «التنوير» والثورة الفرنسية التي حررتهم. وذلك هو ما جعلهم 
محط الأنظار. لقد كانوا رمز للرأسمالي/ المموّل المكروه؛ أو 
للإهاجى الثوري» وللنفوذ المتاكل ل «المثقفين المُنبتين» ولوسائل 
الإعلام الجديدة؛ وللمنافسة ‏ التي لا يمكن إلا أن تكون غير عادلة ‏ 
التي أعطتهم حصة غير متكافئة من فرص العمل في بعض 
الاختصاصات التي تستلزم التحصيل العلمي وللأجنبي والغريب. ولا 
يفوتنا هنا أن نذكر الفكرة السائدة بين المسيحيين التقليديين حول قتل 
اليهود ليسوع المسيح. 


القرن التاسع عشر. ومع ذلك. فإن استعداد العمال المضربينء» حتى 
إن كانوا أعضاف فى حركات عمالية غير عتصيرية»: لمهاحتفة أعيحات 


220 


صحيح إلى حد ما في مناطق واسعة من أوروبا الوسطى والشرقية)» 
ينبغي ألا يدفعنا إلى اعتبارهم اشتراكيين وطنيين أصلاء. لقد كان عداء 
الفلاحين للسامية في شرق ا حيث كان اليهودي. دغر اين 
عملية» هو صلة الوصل بين معيشة الفلاح والاقتصاد الخارجي الذي 
يعتمد عليهء بالتأكيد أكثر ديمومة وتفجرأء وقد تفاقم بعد أن 
أضبحت المجتمعات الريقية السلافية أو الهتغارية أو الروماتية أكثر 
تشنجا جراء الهزات الزلزالية التى أصابت العالم المعاصر وتعذر 
عليها فهمها. وفى أوساط هؤلاء الناس الغافلين» كان ثمة ميل إلى 
تضديق ها يع مق ررواناك عد وه فخ راب الاطتال المسحيين: 
وكانت لحظات الانفجار الاجتماعي توطتة لقيام المذابح التي شجع 
عليها الرجعيون في الإمبراطورية القيصرية» ولاسيّما بعد اغتيال 
القهين اكيت الثاني عام 1881 على يد الثوار الاجتماعيين. ونتلمس 
هنا :طريقا ماشرا يع .ها ميق الغداء العفيق المقاضا:. للسامية :و إبادة 
النهوة أثناء احرف العالمية القائية: وهو المذكذ: أن: غعداء: الأوساط 
الشعبية للسامية قد وضع الأسس لقيام حركات فاشية شرق أوروبية - 
وفي مقدمتها «الحرس الحديدي) الرومانية و«الصليب السهمى) 
اليععارية بف الساعيه إلى: إنبكاد قاقد كبهيية وسنسها: وتن تخمية 
الأحوال» كانت هذه الصلة في الأراضي الجغرافية التابعة 
لإمبراطوريتي الهابسبرغ ورومانوف أوضح بكثير مما كانت في الرايخ 
الألماني؛ء حيث كانت معاداة السامية في الريف ومناطق المحافظات» 
على قوتها وعمق جذورهاء أقل عنفاً؛ بل يمكن القول إنها أكثر 
تسامحا. وقد دهش اليهود الذين فروا من فييئا المحتلة حديثا عام 
8 إلى برلين لغياب العداء للسامية في الشارع. غير أن العنف جاء 
هنا بمرسوم من أعلى؛ كما حدث في تشرين الثاني/ نوفمبر 
(1983 ,باكقطوعع »1). ومع ذلك لم يكن ثمة مقارنة بين وحشية تلك 
المذابح العرقية المدبرة العرضية والمتقطعة» وما سيأتي بعد جيل. إن 
حفنة من قتلى عام 21881 وأربعين أو خمسين أخرون في مذبحة 
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كيشينيف (769ء1158) عام 3.» قد أثارت». بحق. غضب العالم. 
في الأيام التي سبقت تقدم الهمجية» لم يكن من الممكن التساهل 
حول هذا العدد من الضحايا في عالم كان يتوقع من الحضارة أن 
تمضي فيه قدماً؛ بل إن المذابح المدبرة الأكبر حجماً التي رافقت 
انتفاضات الفلاحين الجماعية فى ثورة 1905 الروسية كانت». بمقاييس 
المرجلة الغالية» ميجره اخدات. عرضية فتراضعة» إذ لم يتجاور 
مجموع عدد القتلى ثمانمئة شخص. ويمكن مقارنة ذلك بنحو 3800 
يهودي قتلوا في فيلنيوس (فيلنا) على يد الليتوانيين في ثلاثة أيام عام 
41 مع غزو الألمان للاتحاد السوفياتي» وقبل أن تدخل أعمال 
الإبادة المنهجية حيّر التنفيذ. 


إن الحركات الجديدة للحميية الواة يجان التى استهدفت.». ثم 
حولت جذرياء تقاليد التعصب القديمة تلك» إنما توجهت إلى 
الأوروبية. وقد صاغهاء نظريا وبلاغياء المثقفون القوميون الذين 
برزت تياراتهم في تسعينيات القرن التاسع عشر. وولد مفهوم 
«القومية» ذاته في ذلك العقد لوصف أولئك الناطقين الجدد باسم 
في أنشطة اليمين الراديكالي» وبخاصة في البلدان التي لم تسيطر فيها 
أيديولوجيات الديمقراطية والليبرالية» أو في أوساط الطبقات التي لم 
تعتنق مثل هذه الأيديولوجيات». وبشكل خاص في البلدان التي لم 
تمر بثورة فرنسية أو ما يماثلها. والواقع أن الهيمنة العامة التي مارستها 
الثورية في البلدان الليبرالية الغربية ‏ بريطانياء وفرنساء والولايات 
المتحدة ‏ قد حالت دون ظهور أي حركات فاشية جماهيرية ذات 
شأن. ومن الخطأ أن نخلط بين عنصرية «الشعبويين الأميركيين» أو 
شوفينية «الجمهوريين الفرنسيين» والفاشية الأم. لأن الشعبويين 
والجمهوريين كانوا يمثلون حركتين يساريتين. 


22 


غير أن ذلك لم يكن يعني أن الغرائز القديمة لم تعد. مع 
انحسار سيطرة الحرية والمساواة والإخاء. قادرة على ربط نفسها 
قتعا انث سناسية تجعدينة :ولا مك فى أن تختطاء الصيليك المعتراف 
«سواستيكا» (5018ه:50) في الألب النمساوي قد نشأوا في أوساط 
اللععنية :فقن الارياف» الدرسة الأولى دهق الحراضيق المينظرقية 
والمساحين وأمدالهع درقييق كاتوا ابر النين مخليين 6 وأقلية معاي 
ومتحررة في بيئة يسيطر عليها النفوذ الملاحي الكهنوتي. وعلى نحو 
مشابه» فإن التشرذم الذي أصاب الحركات العمالية البروليتارية 
الكلاسيكية والاشعراكية فى ما بعدافئ: القرن العشرين: قد أطلق 
توفي ةدو سس الشرووي الى اناا السدر هن ال ب اموي 
من عقالها. ومع أن هذه الأوساط لم تكن حتى ذلك الحين محصنة 
ضد مثل هذه العواطف. فإنها ترددت آنذاك فى التعبير عنها علنياء 
بن قبيل الرزلا للا عراتي: ايعاد عاطق [لعخصييا تومل عابت 
الفرن: يرزت عقدَة كراهية الأخائب» الغربية والعتضرية السياسفية ننية 
طبقات العمال اليدويين بشكل خاص. أما الفاشية فإنهاء فى العقود 
التن أمضيتها” فى الخاضنات» كانتت تمن إلى التخاض لم تقس 
أيديهم بالعمل. 


ظلت الطبقات المتوسطة والشرائح الدنيا منها هي العمود 
الفقري لمثل هذه الحركات طيلة عصر نهوض الفاشية. وذلك ما لا 
ينكره» بصورة جدية» حتى المؤرخون الحريصون على مراجعة 
الإجماع حول كل التحليلاات 556 اليتصلة بمسائدة الناريينة بين 
عامى 1930 و1980 (14-15 ,8 .مم ,1991 :1983 :11623نط©). ولنأخذ 
فج د نتروا حنة سق اليك هيالعم العدود خبو ب مطيوية مدا هذه 
التع كانك وكاس دساتفن النمينا مه السرييوب كان ند الاشهر اكبدة 
الوطتين: انين تعفر وسكا و بط قة ف انها عاء :181933 
بالمائة من ذوي الأعمال الحرة» و56 بالمائة من ذوي الياقات البيض 
من موظفي المكاتب والقطاع العامء و14 بالمائة من ذوي الياقات 
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الزرق. وكان من بين النازيين الذين انتخبوا في خمس جمعيات خارج 
فيينا فى السنة نفسها 16 بالمائة من ذوي الأعمال الحرة والمزارعين» 
51 بالمافكة من موظفي المكاتب وأمثالهم. و10 بالمائة من ذوي 
الياقات الزرق (766-767 .مم ,1978 ,31.1 أة] 2ءودمآ) . 


ولا يعني ذلك أن الحركات الفاشية لم تكن قادرة على كسب 
تأييد جماهيري حقيقي بين الكادحين الفقراء» فتأييد حركة «الحرس 
التخلايقاق» الرومانبة »مهيا كان تركبب كزاذرهاء إنمنا اد من 
صفوف الفلاحين الفقراء. وكانت الهيئة الانتخابية لحركة «الصليب 
السهمى» الهنغارية من بين صفوف الطبقة العاملة بالدرجة الأولى 
رلأن' السومه الشيرضى كان شي اررض و قهز إن الكو الديم ةا 
الاجتماعي كان صغير الحجم دائماء فقد كان يدفع ثمن تسامحه من 
قبل نظام هورثي). وبعد هزيمة الديمقراطية الاجتماعية النمساوية عام 
4» طراأً تحول ملحوظ فى أوساط العمال باتجاه الحزب النازي» 
وسامةدقى المناطن :الويف التمشاردةة مقناته الى ذلك انها إن 
ترسك نككم الفاشية بشرعلة علعة) كبا حذلف فى إبطاليا والقانياء 
تن الشنمةه إلى ضفوف" الاأنظمة التعديدة أعداد مين السمال 
التموعيوى والافشراكدية الشابقي اكز مكثير هما عم نه .نه تقاليد 
«اليسار». وكان من الطبيعي مع ذلك» أن يتكثف وجود الدعامات 
الرئيسة للحركات الفاشية داخل طبقات المجتمع الوسطىء لأنها قد 
واجهت المتاعب في استقطاب العناصر التقليدية بالفعل في المجتمع 
الريفي (إلا إذا كانت معززة بتأييد مؤسسات مثل الكنيسة الكاثوليكية 
الووما تتفي كهنا: كان الحال: فى عورا فياه رذن لهاك الألداء 
للأيديولوجيات والأحزاب كانوا يتماهون مع طبقات عاملة منظمة. 

أما مدى انتشار الدعوة الفاشية الأصلية داخل الطبقة المتوسطة. 
فهو مسألة فيها نظر. ومن المؤكد أن دعوتهم كانت قوية في أوساط 
الشباب من الطبقة المتوسطة» ولاسيّما طلاب الجامعة في القارة 
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الأوروبية ممن اشتهروا بوقوفهم في صفوف اليمين المتطرف. وقد 
كان ثلاثة عشر بالمائة من أعضاء الحركة الفاشية الإيطالية عام 1921 
(أي قبل «المسيرة إلى روما») من الطلاب. وفي ألمانياء كان ما 
يتراوح بع: عخمسة وعتيرة بالشائة من مجموع الطللاب أعضاء ء في 
الحري ةوقك رسكن يعرة إلن:0دوز د عددما لمكن العا 
العظمى من نازيي المستقبل قد بدأت تهتم بهتلر بعد ,1985 ,2165 >1) 
(196 .م ,1967 ,هطقتصتع]8 /ع1لاء210 :467 .م. وكان ثمة تمثيل لعنصر 
الضباط السابقين من الطبقة الوسطى» كما سنرى» وهم الفئة التي 
يدك العدري الكتررههم بك لناغانيا» وكافت اين لبهي قي 
الإنجاز الشخصي. أما مستقبل حياتهم المدنية بعد ذلك». فسيكون 
أقرب إلى الانزلاق إلى الحضيض. وبطبيعة الحال؛ كانت تلك 
الشرائح من الطبقات الوسطى المحبطة مهيأة بشكل خاص للدعوة 
ال العمل البقط: 


وبصورة عامة» فإن جاذبية اليمين الراديكالى أضحت هى الخطر 
الأقوى والأكبر الذي يتهدد أوضاع الفئات المهنية في الطبقة الوسطى 
بعد أن لحق التصدع ثم الانهيار بالإطار الذي كان يفترض فيه أن 
يحافظ على التماسك في نظامهم الاجتماعي. في لمانا ادك الضدرية 
المزدوجة المتمثلة في «التضخم العظيم» الذي خفض قيمة العملة 
حتى الصفرء و«الكساد الكبير» الذي أعقبه» إلى تعاظم النزعات 
الراديكالية حتى في شرائح وفئات من الطبقة الوسطى» مثل موظفي 
الدولة ذوي المناصب المتوسطة والعلياء الذين كانوا يتمتعون بالأمن 
الوظيفي» وكانواء في ظروف أقل تنغيصاء سيواصلون حياتهم 
كمواطنين وطنيين محافظين على الطراز القديم» يشعرون بالحنين إلى 
أيام القيصر وليام» ولكنهم مستعدون لأداء واجبهم في جمهورية 
ببراسها اليلد فارشتال هندنبرغ (ع#ناطمعلمع11). لولا أن هذه 
الجمهورية كانت» وبصورة واضحة»ء تتداعى تحت أقدامهم. لقد كان 
أغلب الألمان اللامُسيِّسين في فترة ما بين الحربين يتوقون إلى 
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إمبراطورية وليام. وفي فترة متأخرة من ستينيات القرن العشرين» 
أعرب أغلب السكان في ألمانيا الغربية عن اعتقادهم بأن أفضل 
الأزمنة في التاريخ الألماني هي الآن ‏ وذلك أمر مقهوم تماماً ‏ بينما 
أفاد 42 بالمائة ممن كانت أعمارهم تزيد على الستين بأن الفترة التي 
سبقت عام 1914 كانت» في نظرهم» أفضل من الفترة الراهنة» وذلك 
مقابل 42 بالمائة أشادوا بما حققته لهم المعجزة الاقتصادية 
(196 .م ,1967 ,قطنت ل[ /ع1اء810) 7/201 1ق طء177115). وكان 
الناخبون من بورجوازيي الوسط واليمين قد هربوا بأعداد ضخمة إلى 
الحزب النازي بين عامي 1930 و1932. غير أن هؤلاء لم يكونوا هم 
بناة النازية. 

كاتف هذة الطبقات الوسطى المحافظة. بطبيعة الحال» مؤيلة 
محتيلة للفائنية هذا إذا لم تكن قد تحولة إليها بالفتعل سمب 
بدا من الواضح أن تهديد المجتمع الليبرالي» بكل ما ينطوي عليه من 
قيمء إنما حاف خضرا من جانت: «اليمين». فآن تهدذيد النظام 
الاجتماعى يأتى من اليسار. وأفراد الطبقة المتوسطة يختارون سياستهم 
وفقأ لمخاوفهم. وكان المحافظون التقليديون يتعاطفون عادة مع 
الغوغائيين الفاشيين ويستعدون للتحالف معهم ضد العدو الأكبر. 
كانت الفاشية الإيطالية تتمتع سمعة جيدة إلى حد ما فى العشرينيات 
وحتى فى الثلاثينيات: إلا فى الأوساط الليبرالية واليسارية. وعلى تحد 
تعبير جون بوكان (8116932 طط10)» المحافظ البريطاني البارز وكاتب 
روايات الرعب: «لم يكن العقد بالنسبة إلى التجربة الفاشية الجريئة 
عقداً مثمرأ في الإدارة البناءة للدولة» ولم تكن كتابة قصص الرعب» 
مع الأسفهة: تروق اليضارييق أو تلائم معتقداتهم ,ءع11008 /63065) 
(248 1 و1941 . وجاء هتلر إلون السلطة بتحالف المي التقليدي الذي 
قام هتلر بابتلاعه في ما بعد. وأدخل فرانكو في الجبهة الوطنية 
جماعة «الكتائب» (©6ع70/47) الذين لم يكن لهم ات 0-08 انذاكء 
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لأن ما كان يمثله كان اتحاد اليمين بأكمله ضد أشباح عامي 1789 
[الثورة الفرنسية] و1971 [الثورة الروسية]ء. اللتين 0 بسكم ان 
إحداهما عن الأخرى بصورة دقيقة. وكان محظوظاً لأنه لم يشارك 
فعلياً في الحرب العالمية الثانية إلى جانب هتلرء ين أنه أرسل و 
من المتطوعين هي «الفرقة الزرقاء» لتقاتل الشيوعيين الملحدين جنيا 
إلى جنب مع الألمان: وق الف كذ أنه الما روتكالعتان 3007 
يكن متعاطفاً مع الفاشية أو النازية. ومما يزيد من صعوبة التمييز بعد 
الحرب بين الفاشيين الفرنسيين المخلصين والمتعاونين مع ألمانيا من 
جهةء. والأطراف المؤيدة بشكل رئيس لنظام فيشي ((ط1؟) التابع 
للماريشال بيتان من جهة ثانية» أن الفارق بينهما لم يكن واضحا. إن 
الذين كان آباؤهم يكنون الكراهية ل دريفوس ولليهود و«الجمهورية 
العاهرة» ‏ وكان بعض شخصيات فيشي من التقدم في السن بحيث 
استطاعوا فعل ذلك قد ضاعت ملامحهم بصورة غير محسوسة في 
ملامح المتحمسين لأوروبا الهتلرية. 


وباختصارء فإن التحالف «الطبيعي» لليمين في فترة ما بين 
الحربين كانت تتراوح بين المحافظين التقليديين عبر الرجعيات 
القديمة والجواشى الدائية للوياء الفاقي:.وقادت القوى التقليدية 
ليها المجانظل واليكياذ للدرة قري ركني كاناة وفك انزدنا 
الفاشية بالقدرة الدينامية» كما أمدتهاء في أغلب الأحيان» بنموذج 
مثالي للانتصار على مسببات الفوضىء ولعل هذا هو الأهم. (ألم 
تكن الحجة التي أصبحت مضرب الأمثال لصالح إيطاليا الفاشية» أن 
«موسولينى جعل القطارات تسير فى أوقاتها»؟). ومثلما أن دينامية 
الشبوعيين اجقذبك البيتان المفتقر :إلى القيادة والفوجية تحدعاء 
3 فإن نجاح الفاشية» وبخاصة بعد أن استولى الاشتراكيون 
الوطنيون على السلطة فى ألمانياء جعل هذه الحركة تبدو وكأنها 
موجة المستقبل. والواقع أن دخول الفاشية المشهود» ولكن الوجيزء 
إلى المسرح السياسي في بريطانيا العظمى المحافظة أنذاك؛ دون 
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نهنا يجن ”انول يننا كشكيير عواس :مد و انا سر هيدا اد سن 
الامكفراضي. لقد كان 'تحويلها لواحيد فى أبرز سياسيى: الآمة وكنيها 
تابوت وعد من اكير أناظرء ميافقها اهم كر تمن تكلى السداسية 
التسفع مدو د وا قن د ك3 الي راعش الك رم 05314 51 
23105160 كما إن صحيفة الديلي ميل ((1نه/1 «رانهء2) اي اللورد 


روثرمير (ع1ع عط 101 020ط) . سرعان ما تخلت عن 52 


ل «الاتحاد البريطاني للفاشيين». ذلك أن بريطانيا كانت لاتزال تعتبر» 
عالمياء وبحق. نمودجا للامستقوان: السناضي: واللاجتماعى . 
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كان نهوض اليمين الراديكالى بعد الحرب العالمية الأولى» بلا 
تيك اسعكائة لخطر القورزة الاجتماغية». دل لؤاقفتها ولواقع قوة 
الظطيقة الغاملة نصويرة غامة:: :ولتؤرة أكقوير: والليتيدة «تضيورة خاصضة: 
ومن دون هذه التطورات لم تكن ستقوم للفاشية قائمة؛ فعلى الرغم 
فق أن المقط :في "المسيقية الختوفائيية كانوا عد انبيق. وذون. اضنوات 
عالية سياسياً في عدد من بلدان أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
فإنهم كانوا منضبطين على الدوام قبل عام 1914. وربما كان 
المدافعون عن الفاشية على حق عند هذا الحد بالاعتقاد أن لينين هو 
الذي أنجب موسوليني وهتلر. بيد أنه من غير المشروع مطلقاً أن 
نبرىء البربرية الفاشية بالزعم بأنها جاءت بوحي من البربريات 
الفرعومة القن انطوك علبها العوزة الرومية وتقليدا لياه وذلك ها 
فعله بعض المؤرخين الألمان في الثمانينيات (1987 ,2/0116). 

غير أنه لابد من التحوّط بوضع إيضاحين مهمين للأطروحة 
القائلة بأن الردّة اليمينية كانت في الأصل ردأ على اليسار الثوري: 
فهذه الأطروحةء من جهة. تقلل من شأن تأثير الحرب العالمية 
الأولى في قطاع مهم من الجنود القوميين أو الشباب» ممن ينتمي 
معظمهم إلى الطبقة الوسطى والشرائح الدنيا منها.ء ممن تولاهم 
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السخط بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 جراء ضياع فرصتهم لتحقيق 
البطولة. إن من كان يسمى «جندي خط الجبهة» (015010120مع*1) قد 
أدى دوراً بالغ الأهمية في أسطورة حركات اليمين الراديكالي - وكان 
تلن واتجذا من :تلك الفئة أ كها إن هذه الاستطورة قدمت. كتلة أمناسية 
من الفرق الأولى من القوميين المتطرفين الجسورين» مثل الضباط 
الدق»افعالوا اغوي الشيوفية الالنانيق كار ل لمكيضةة» وروا 
لوكسمبورغ فى بداية عام 1919». وفرقة سكوادريستي (5010120215)1) 
الإيطالية وفراي كوربس (5م776101) الألمانية. لقد كان 57 بالمائة من 
الفاتنيدن الأوائز دفن رعال التهيتن نانفا وكاتت اهرت العاليية 
الأولى. كما رأيناء آلة لإشاعة التوخش والتغوّل في العالم» وقد 
استبشر هؤلاء الرجال وهللوا لإتاحة الفرصة لهم لإطلاق وحشيتهم 
البهيمية الكامنة مر عقالها. 


إن الالتزام القوي لليسارء من الليبراليين فصاعداًء بالحركات 
المعادية للحرب وللنزعة العسكرية. وكذلك النفور الجماهيري 
الواسع ضد ما سببته الحرب العالمية الأولى من قتل جماعي» قد 
ذفغنت الكثيرين إلى الاسثهانة .بظهور أقلية كانت تجريتها القتالبةء 
حتى في ظروف 1918-1914. محورية وعميقة الدلالة» مع أنها أقلية 
صغيرة نسبياء ولكنها كبيرة العدد. وكانت البزة والانضباط العسكريان 
والتضحية ‏ بالذات وبالآخرين ‏ والدم؛ والسلاح». والسطوة. هي 
العناصر التي تجعل حياة الرجولة جديرة بالعيش. لم تكتب الكثير من 
الكتب حول الحربء مع أن واحداً أو اثنين قد فعلوا ذلك (وبخاصة 
فى ألمانيا). وكان هؤلاء المقاتلون. على غرار رامبو (182260) 
تحنديق طبعين ابذاك لمعتال البمين الراديكالي: 

أما التوضيح الضروري الثاني فهو أن هجمة اليمين لم تكن ضد 
البلشفية بحد ذاتهاء بل كانت ضد جميع الحركات» وخاصة الطبقة 
العاملة المنظمة» التي كانت تهدد النظام القائم للمجتمع أو يمكن أن 
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تكون مسؤولة عن انهياره. وكان لينين رمزأ لهذا التهديد لا للواقع 
الفعلي القائم الذي لم يكن. في رأي معظم السياسيين» يتجسد في 
الآخراتب الغمالية الاتشتراكية الف كان 'زغماؤها غلق درجة مين 
الاعتدال» بل في الارتفاع المفاجئ لقوة الطبقة العاملة» وبالثقة 
والراذيكالية القى أعطت الاحداب الاشعراكية القديمة ركه سماسنا 
جد اه سملت نينا فى الراقم الدعاكم الفى: لع مدكن للدول 
برالية الاستغناء عنها. ولم يكن من قبيل المصادفة في السنوات 
نانف الست متناشترة: اننبا فى الستطتيه الأنافو للدعاة 
الأشتراكيين منذ 1889: فى كل مكان تقريباً من أوروبا؛ 000 
مدة/العمل في اليوم بثماني ساعات. 


كان ما أفزع المحافظين هو الخطر الكامن في تعاظم قوة 
العمال» لا فى تحول زعماء الاتحادات العمالية وخطباء المعارضة 
إلى وزراء في الحكومة؛ على الرغم من مرارة ذلك. لقد كان هؤلاء. 
بحكم التعريفاء. ينتمون إلى «اليسار)». وفي عصر الفوران 
الاجتماعي»ء لم يكن ثمة خط واضح يفرقهم عن البلاشفة» بل إن 
كثيراً من الأحزاب الاشتراكية كان يسعدها أن تنضم إلى الشيوعيين 
في السنئوات التي تلت الحرب مباشرة لو أن هؤلاء لم يرفضوا 
التحاقها بهم. ولم يكن الشخص الذي اغتاله موسوليني بعد «المسيرة 
إلى روما» من زعماء الحزب الشيوعي . بل كان الاشتراكي ماتيوتي 
(23601). وربما كان اليمين التقليدي يرى فى روسيا الملحة 
تعسيدا لكل .ها سولين فى العالوي زلكن النفافة الجثر الانه دعا 
6 لم تكن موجهة ضد الشيوعيين» بحد ذاتهم. لأنهم إنما كانوا 
يمثلون الجانب الأصغر من «الجبهة الشعبية» (انظر الفصل الخامس). 
لقد كانت موجهة ضد النهوض الشعبى المفاجئع الذي كان حتى 
الحرب الأهلية» يميل إلى تفضيل الاشتراكيين والفوضويين. من هناء 
فإن الزعم بأن لينين وستالين كانا من مسوغات بزوغ الفاشية ليس إلا 
مبرراً استرجاعياً لاحقاً للواقع التاريخي. 
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ومع ذلك» فإن ما ينبغي تفسيره هو الكيفية التى حققت بها 


الهجمة اليمينية بعد الحرب العالمية الأولى انتصاراتها الحاسمة في 
صورة الفاشية. إن الحركات المتطرفة لأقصى اليمين كانت موجودة 
قبل عام 1914» وكانت قومية ومعادية للأجانب بصورة هستيرية 
مفحدة للشوزبه والعتفة. ومتتعضية رمؤالة إلى العطكن» وشغادية 
لليبرالية» ومعادية للديمقراطية». ومعادية للبروليتارية. ومعادية 
للاشتراكية» ومعادية للعقلانية» تحلم بالدم والتراب والعودة إلى القيم 
التي تتصدى لها الحداثة. وكان لها بعض النفوذ السياسي في إطار 
اليمين السياسي» وفي بعض الأوساط الفكرية» ولكن لم تكن لها 
السيطرة أو اليد العليا في أي موقع. 


كان انينيان الأنظية القديهة :ضعي الطنقات الحاكمةء: والآنات 
التى تضمن لها القوة» والنفوذ والهيمنة» هو ما أتاح لهذه الحركات 
فرصتها بعد الحرب العالمية الأولى. وحيثما كانت هذه المكونات 
تعمل في ظل نظام سليم» لم تكن ثمة حاجة إلى الفاشية. إنها لم 
تحقق تقدما في بريطانياء على الرغم من الفورات العصبية القصيرة 
التي لاحظناها آنفا. وظل «اليمين التقليدي المحافظ» قابضا على زمام 
الأمور. كما أنها لم تحقق تقدما مجديأ في فرنسا حتى بعد هزيمة 
عام 1940. ومع أن اليمين الراديكالي الفرنسي التقليدي ‏ «حركة 
العمل الفرنسي» (#كذهع::ه م1 401107 ) الملكية وحركة الكولونيل لاروك 
«الصليب الناري» (76 4 «ذهم07) - كان مستعدا لضرب اليساريين» 
إلا أنه لم يكن فاشيا بمعنى الكلمة» بل إن بعض عناصره التحقت 
والتسقاويفة: 

ومرة أخرى. لم تكن ثمة حاجة للفاشية حيثما استطاعت طبقة 
أو مجموعة حاكمة قومية أن تتسلم زمام السلطة في البلدان المستقلة 
حديثاً. وقد يكون هؤلاء الرجال رجعيين أو قد يختارون حكومة 
تنلل لأمحات: با فكنينا لاخنا > بو لكت ستجانت: الضير انه إذا 
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وصمنا بالفاشية كل تحول نحو اليمين المعادي للديمقراطية في أوروبا 
في فترة ما بين الحربين. ذلك أنه لم يكن ثمة حركات للفاشية ذات 
شأن في بولندا الجديدة التي حكمها عسكريون متسلطونء أو في 
العزدع العسبكن هه تشيكوسارفاكيا» الدى كان ديمفراطيا» ولا في 
الجا في الأساسى العمرف (١‏ الحقووة انل و كربي ةنا السد يف اوس 
نكاف حركاك دائينة أر اسه فاق مهس فى دلدان يسكهها تمتيوة 
من الطراز العتيق أو حكام رجعيون ‏ في متعاريا» بورومانا + وقتليداء 
وحتى في إسبانيا فرانكوء. التي لم يكن زعيمها نفسه فاشيا ‏ فإن 
هؤلاء لم يجدوا صعوبة في السيطرة عليهاء إلا إذا جاء الألمان (كما 
حدث في هنغاريا عام 1944) وأحكموا قبضتهم عليها. ولا يعني ذلك 
أن حركات الأقليات القومية في الدول القديمة أو الحديثة لم تجتذبها 
الفاشية» لأنها على الأقل قد تحصل على دعم مالي من إيطالياء 
ومن ألمانيا بعد عام 1933. ومن الواضح أن الأوضاع كانت على 
هذا النحو بالنسبة إلى الفلاندرز (البلجيكيين) وفي سلوفاكيا وكرواتيا. 


كانت الظروف المثلى لانتصار اليمين المتطرف المجنون تكمن 
في توفر دولة قديمة» بما فيها من آليات وأجهزة حكم لم تعد قادرة 
على العمل؛ وجمهرة من المواطنين المتوجسين المُضللين الساخطين 
الذين لم يعودوا يعرفون أين تصب ولاءاتهم؛ وحركات اشتراكية 
تهدد أو تبدو وكأنها تهدد الثورة الاجتماعية ولكنها في الواقع ليست 
فى وضع يمكنها من تحقيق ذلك؛ وحركة قومية حانقة على 
معاهدات السلام التي أبرمت بين عامي 1918 و1920. وكانت تلك 
هي الأوضاع التي أغريت في سياقها النخب الحاكمة القديمة على 
اللجوء على الراديكاليين المتطرفين» كما فعل الليبراليون الإيطاليون 
مع فاشيّي موسوليني بين عامي 1920 و1922» والمحافظون الألمان 
مع اشتراكيّي هتلر الوطنيين بين عامي 1932 و1933. وفي السياق 
ذاته»ء كانت الأوضاع التى حولت اليمين الراديكالي إلى قوة منظمة 
شبة»عسكرية”وذات زى موحد أحيانا (مثل قوات سكوادريستي ؛ 
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وقوات العاصفة 00615:-<مه)5) أو إلى جيوش انتخابية كما حدث 
في اللهاتيا ااء فترة «الكساد الكبيزا) ٠.‏ غير أن الفاشيةء في كلد 
البلدين . لم اتستول على السلطة». 3 أنها. 0 ألمانيا وإيطاليا 
(السيطرة على الشارع» و«المسيرة نحو روما». لقد جاءت الفاشية في 
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كلتا الحالتين الع سذة الحكم بالتواطؤ مع النظام القديم» وبمبادرة 
منه (كما حدث فى إيطاليا).» أي جاءت بطريقة «دستورية». 


كان الغنضر الجديد فى الفاشبة أنها رفضتهء فور توليها 
الحكم» أن تقوم بالالاعييو النجاسنة القديمة: نواتها سيط رت عن 
كل شىء تماما حيثئما استطاعت. وقد استغرق الاستحواذ الكلى على 
املظ أو القضاء على جميع الخصوم. وقتا أطول في إيطاليا 
(1928-1922) مما استغرقه في ألمانيا (1934-1933)» ولكن حالما 
تحقق ذلك» لم يعد ثمة حدود سياسية داخلية لما أصبح. على نحو 
مميزء دكتاتورية لا تحدها قيود أو حدود لزعيم شعبوي متفوق 
(دوتشى ع0ا(آ1؟؛ فوهرر 267 طنا1). 


ها كزيل بسح :ل ميشه بعاد اط بحسن 
تامدنون القن تفمضن الناقدن الأول فاسية» ولك فيناها 
الكقيرون من المورظية اللبي التبة» :والكانية انيزة لدي السار كسينة 
السوفياتية المعهودة. فلم تكن ثمة «ثورة فاشية». كما إن الفاشية لم 
تكن تعبيراً عن «الرأسمالية الاحتكارية» أو الأعمال التجارية الضخمة. 


لقد كانت الحركات الفاشية تتضمن عناصر الحركات الثورية 
بقدر ما كانت تضم تاقينا أرادو] اعجوالا أساسياً للمجتمعء معاديا 
للرأسمالية وللأوليغاركية بشكل خاص. بيد أن جواد الفاشية الثورية 
قد كبا وسقط إما عند نقطة الانطلاق أو أثناء العَدُو. ذلك أن هتلر 
سرعان ما تخلص من جميع من أدرجوا عنصر «الاشتراكية» في 


أسماء أحزابهم؛ مثل «حزب العمال الوطني الاشتراكي الألماني». أما 
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الأحلام اليوتوبية بالعودة إلى عالم من أيام القرون الوسطى يعمره 
الفلاحون ‏ الملاك الوارئون» والحرفيون الفنانون مثل هانز ساخس 
(53615 181255) والفتيات شقراوات الضفائر» فلم تكرن برنايها قابلا 
للتحقق في دول كبيرة تنتمي للقرن العشرين (إلا في الصورة 
الكابوسية لمخططات هيملر (110:0165]) الرامية إلى خلق شعب نقى 
العوف )+ و عتما فى شيك كالسا الأيظا نعو الالسانيةة ملكي 
بتحقيق التحديث والتقدم التقنق وفق أسلوبها الخاض. 


إن ما حققته «الاشتراكية الوطنية» بالتأكيد هو التطهير الجذري 
للنخب الإمبراطورية والبنى المؤسسية الإمبراطورية القديمة. ولا عجب 
إذأ أن تكون المجموعة الوحيدة التي قامت بئورة ضد هتلر - وأفنيت 
عن بكرة أبيها آخر الآمر في تموز/ يوليو 1944 هي الأرستقراطية 
العريقة للجيش البروسّى. وهذا التدمير للنخب والأطر العريقة» الذي 
عور بعك الندر سم ينات اتعيوين: الاشعلوان القرية :قد امتهم فى 
نهاية المطاف في بناء ١«جمهورية‏ فدرالية»؛ على أسس أكثر صلابة من 
تلك الى 'قاميت علنيا #جههورية فابهازة» فى النعرة بيه غامى 1918 
و1933 'التى لم نكن أكدن من إمتراطورية ميووطة. لا قبي لهاك لقد 
كان لدى النازية برنامج اجتماعي للجماهير حققت بالفعل جانباً منه : 
أيام عطلة؛ أنغشطة رياضية ؟؛ «سيارة الشعب» (5ع70115538) المخطط 
لها التي عرفها العالم بعد الحرب العالمية الثانية باسم (الخنفساء» . 
وويها كان إننكاذها الوسمن تو القهناء على الكباذ الكبين «صورة اكت 
فعالية من أي حكومة أخرى. ذلك أن معاداة النازيين لليبرالية كان لها 
جانب إيجابي هو أنها لم تلزمهم بإيمان مسبق بالسوق الحرة. ومع 
ذلك فرق الحازية كاتع» نظاما كديما رهما وتجددا أكثر.هها كانت 
نظاما تجذيدا ومكتلنا بصبووة اساستةة: إن اقتضناذها الر أسعجبالى غسن 
الللمرالى و معله مها تتعضياف الساناة :انيز اطووية العيب كترية فى 
الثلاثينيات (التي ل يزعم أحد أنها كاقفه لاما وري هو الذي دك 
الزخم الدينامي المشهود في نظامها الصناعي. وكانت المنجزات 
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الاقتضوادية والأحشرئ: فى ايظالبا الفاشية اقل سانا نكنين هها كان 
متوقعاً. وذلك ما تكشّف في الحرب العالمية الثانية. فقد كان اقتصادها 
الحربى خائرا بصورة غير عادية. كان الحديث عن «ثورة فاشية») مجرد 
بلاغة خطابية طنانة» مع أنها كانت مُخلصة وصادقة في أذهان جمهرة 
الفاشيين الإيطاليين الكثر في تموز/ يوليو 1944. ومن الواضح تماما 
أنها كانت نظاما يعمل لصالح الطبقات الحاكمة القديمة التي برزت 
إلى الوجود كرادع دفاعي ضد الفوران الثوري بعد عام 1918» أكثر 
مما كانت» كما فى ألمانياء رد فعل على الصدمات التى خلقها 
الكساد الكبير وعجزت حكومات فايمار عن التصدي لها. إن الفاشية 
الإيطالية التي واصلتء بمعنى من المعاني» ما بدأته عملية التوحيد 
الإيطالية منذ القرن التاسع عشرء فخلقت بذلك حكومة قوية أكثر 
مركزية. وحققت بعض الإنجازات المهمة التى تسجل لصالحها. لقد 
كانت» على سبيل المثال» هي الحكومة الإيطالية الوحيدة التي 
نجحت في قمع المافيا (84382) في صقلية وعصابة كامورا 
(0300152) الإرهابية في نابولي. وعلى الرغم 5 ذلك» فإن أهميتها 
التاريخية لا تكمن في أهدافها ومنجزاتهاء. بل في دورها كرائد 
عالمى. بصيغة جديدة» لثورة مضادة منتصرة. لفك كان موسوليني 
مُلهماً لهتلرء ولم يفوت الأخير فرصة الاعتراف بفضل الإلهام 
الإيطالي وأولويته. ومن جهة ثانية» فإن الفاشية الإيطالية كانت» 
وظلت فترة طويلة» تختلف عن الحركات اليمينية الراديكالية في 
تساهلهاء 5 بمعنى ما فى استساغتها لطليعة «الحداثة» (مممتصرع ل مم) 
الفنية رظلك فانصالا اجر كثيرة غير مهتمة مطلقاً بالعنصرية 
المعافية للعافية» حنن ارقناط موسولض بألمانيا عام :1938 

أما بالنسبة إلى أطروحة «الرأسمالى الاحتكاري»» فإن من 
خصائص الشركات التجارية الكبزى أنها تستطيع أن تنسجم مع 5 
نظام لا يصادر أملاكها فعلياء ويلتزم بالتوافق معها. ولم تكن الفاشية 
أكثر تعبيراً عن «مصالح رأس المال الاحتكاري» من الصفقة الجديدة 
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الأميركية» أو من الحكومات البريطانية العمالية» أو جمهورية فايمار. 
ولم تكن شركات الأعمال الكبرى في بداية الثلاثينيات ميالة إلى هتلر 
بشكل خاصء وكانت تفضل زعامة محافظة أكثر التزاماً بالأصول؛ 
فلم تقدم إلا قليلا من الدعم حتى «الكساد الكبير»» بل إن هذا 
التأييد لم يكن يظهر إلا بعد لأي. وبصورة متقطعة. ولكن شركات 
الأعمال سارعتء. فور وصوله إلى السلطة إلى التعاون معه بكل 
حماسة وإلى حد جعلها تستخدم عمال السخرة وعمال معسكرات 
الإبادة من أجل عملياتها أثناء الحرب العالمية الثانية. وبطبيعة الحال» 
انتتنادت شتركات' الأعمال الكيدرة والفحي هر :مضيادرة أبلاك 
اليهود. 


ومع ذلك» ينبغي الإشارة إلى أن الفاشية» خلافا لاتطلي 
الخو حدقي قز انل كبرق اشر كاك الاعجال. آولا»: لقك ار الاو 
هزمت الثورة الاجتماعية اليسارية» بل إنها بدت المتراس الحصين 
القادر على التصدي لها. كما أنهاء من ناحية ثانية» قضت على 
النقابات العمالية والقيود الأخرى على حقوق الإدارة في الإشراف 
على القوى العاملة فيها. وكان «مبدأ القيادة» الفاشى هو ما طبقه فعلا 
معظم أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون على مرؤوسيهم في 
شركاتهم. وقد أعطتهم الفاشية التبرير السلطوي. أما الفائدة الثالثة. 
ذفن أن عنفير اللحركات العقالية نبافدة تازه ينتقن إلى التواينة 
فى كأفيو يها كينا تشك له شركاك ا محال ولى اكول بات 
المنجعة » تيديف المسدات لانن ذقية الت سكل فيه الكوية 
بالمائة العليا انخفاضاً في حصتها من الدخل (الوطني) الإجمالي 
بنسبة 20 بالمائة فى الفترة بين عامى 1929 و1941». (وظهر اتجاه 
فشان أككر توا فيه دن وريظا ا واب كن قاف انا فى لادان 
تقويمة رالماقة رن الرسواك العوالانة ريك اكه لمان اننا 
الفترة ذاتها (1956 ,1226]5ا>1). وأخيراء فإن الفاشية» كما لاحظنا 
سابقاًء أفلحت في تحفيز الاقتصادات الصناعية وتحديثهاء وإن لم 
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يكن ذلك بالمستوى المتميز للتخطيط التقنى - العلمى طويل الأجل 
فى الديمقراطيات الغربية. 
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ترق #4خل كان للفاشية أن تكون على: هذا لي 
تاريخ العالم لولا الانهيار الكبير؟ ربما كانت الإجابة بالنفي. | 
إيطاليا بمفردها لم لقوق فاعدلة تشكن الانطللاق منها لتحريك 0 

فى العشرينيات». لم يكن ثمة حركة أوروبية يمينية أوروبية راديكالية 
0 للثورة المضادة في وضع يدل على أن لها مستقبلاً ماء وذلك 
للسبب ذاته الذي أدى إلى إخفاق محاولات العصيان ضد الثورة 
الاجتماعية الشيوعية؛ فالموجة الثورية لما بعد عام 517 قد 
المجتمع الإمبراطوري» ون تحترالاتوموطفين مدنيين وغيرهمء يل 
الغو بالففل الى القواف قمه المسشكوية الحى تعد انبا هنا ولو 
وحوش اليمين بعد ثورة نوفمبر» مع أنهم (لسبب مفهوم) ركزوا 
جهدهم الرئيس على الحفاظ على جمهورية جديدة محافظة معادية 
للثورة. والحفاظطء قبل كل شيء ء على دولة قادرة على الإيقاء على 
هامش دولي للمناورة. بيد أنهم عندما أكرهوا على الاختيارء أثناء 
انتفاضة كاب بوتش (2105012 مم123) اليمينية عام 1920. وانتفاضة 
ميو دح عام 3.». حيث وجل دلت هتلر نفسه للمرة الأول يتصدر 
عناوين الصحف. أيّدوا الوضع القائم من دون تردد. وبعد الانتعاش 
الأصوات الانتخابية» أي ما يزيد قليلا على نصف أصوات «الحزب 
الديمقراطى الألمانى» الصغير والمتحضر» وما يزيد قليلا على خمس 
أصوات الشيوعيين» وبما يقل عن عُشر أصوات «الديمقراطيين 
الاجتماعيين» في انتخابات عام 1018 ومع ذلك» فإن رصيذه ارتفع 
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في غضون سنتين بنسبة 18 بالمائة من أصوات الناخبين» وأصبح ثاني 
أقوى الأحزاب على مسرح السياسة الألماني. وبعد أربع سنوات» أصبح 
فضي 1912 في الأثرى يا متاوع برضي يدل 37 المانة فق تير 
الأصوات الانتخابية» مع أنه لم يكن ليستطيع المحافظة على هذا التأييد 
لو استمرت الانتخابات الديمقراطية. وكان من الواضح أن «الكساد 
الكبير» هو الذي حول هتلر من ظاهرة سياسية هامشية إلى زعيم 
محتمل » ثم نهاية المطاف إلى السيد الحقيقي للبلاد. 


بيد أن «الكساد الكبير» لم يكن ليعطي الفاشية السلطة والنفوذ 
اللذين مارستهما في الثلاثينيات لو لم تجلب حركة من هذا النوع إلى 
السلطة في ألمانيا دولة بهذا الحجم. وبمثل هذه الطاقة العسكرية 
والاقتصادية» والموقع الجغرافي» لتؤدي دوراً سياسياً كبيراً في أوروبا 
في ظل أي شكل من أشكال الحكم. إن الهزيمة الكاملة لألمانيا في 
حربين عالميتين لم تمنعها على الرغم من كل شيء من أن تختتم 
القرن العشرين بوصفها الدولة المسيطرة وذات اليد العليا في القارة 
الأوزوية:ومتلما أن انتضارهاركنن : تالتسية إلى البسانة فى اكير 
دولة على سطح المعمورة (سدس اليابسة كما كان يحلو للشيوعيين 
أن يتفاخروا في فترة ما بين الحربين)» قد منح الشيوعيين حضورا 
دوليا عظيماء حتى في الأوقات التي بدت فيها قوتهم السياسية ضئيلة 
خارج نطاق الاتحاد السوفياتي» فإن استيلاء هتلر على السلطة في 
00 كان بمثابة تأكيد وتعزيز لنجاح إيطاليا موسوليني» وتحويل 

شية إلى تيار سياسي عالمي قوي. وقد غلبت السياسة الناجحة 
0 التوسعية العسكرية العدوانية لكلتا الدولتين (انظر الفصل 
اللقاضر: ): -قف: #5 بالشنيايلة” الجابية اانا 0 الشباجة الول 
لذلك العقد. وبالتالي» فقد كان من الطبيعي أن تنجذب الدول أو 
الحركات المناسبة إلى الفاشية وتتأثر بنفوذهاء وأن تسعى إلى تلقي 
النهم من المانيا وإيطالباة»«وآن 'تدلقاء على الأريجم فى لل الميول 
التوسعية لهذين البلدين. 
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لأسباب واضحة؛ كانت مثل هذه الحركات في أوروبا تنتسب 
فن«الخاليه الى «الزمية 1 السياصي. فى الاوشاط الصتيوفة ال كادت 
آنذاك حركة أشكنازية الطابع بصورة واضحة تضم ا الذين 
يعيشون في أوروبا). اعتبر ذلك الجناح الذي استهوته الفاشية 
الإيطالية» وهو حركة «التحريفيين» بزعامة فلاديمير جابوتينسكي. 
وصئّف أنه (اليمين»» في مواجهة الهيئات الصهيونية للم ال 
والاشتراكية (الأوسع انتشارا). ومع ذلك. فإنه يمكن اعتبار نفوذ 
الفاشية في الثلاثينيات عالميا إلى حد ماء لسبب واحد. على الأقل. 
هو تحالفها مع قوتين ديناميتين وفعالتين. بيد أن الظروف التي 
أوجدت الحركات الفاشية في القارة الأم لم تكن موجودة خارج 
أوروبا تقريبا. من هناء فحيثما ظهرت الحركات الفاشية أو المتأثرة 
بوضوح بالفاشية» كان موقعها السياسي ودورها أكثر إشكالية. 


ترددت أصداء بعض هزايا الفاشية الأوروبية بطبيعة الحال فى ما 
زراك لكاب كان سنن ميسرب ال مسد نكن اقفن اعونت 
الاخروت النمق وكا يمرن الاتسيطان التوردى قن للستطين :و الانعدانن 
اللوتطاتى اللا كان وميه الى سعاداة مدان للساميةاما يروف الي 
على الرغم من عدم وجود صلة لذلك بالأساليب التقليدية للتعايش 
الإسلامي مع غير المؤمنين من مختلف الأجناس. وكانت بعض 
الشرائح الاجتماعية الهندوسية العليا المغلقة في الهند وكذلك بعض 
السينهاليين المتطرفين الحديثين في سريلانكاء تشعر بتفوقها بوصفها 
«آريّة»؛ مشهوداً لها بذلك ‏ بل بوصفها هي الآريّة الأصلية ‏ بالنسبة 
الا غراف الناكنة فى كيه الك د المقدي ركان لما نسم الوسر 
الذين احتجزوا أثناء الحرب العالمية الثانية بوصفهم موالين للألمان ‏ 
وقد أصبح بعضهم من زعماء البلاد في فترة حكم الأبارتايد بعك 6 
8 صلات توافق أيديولوجي مع هتلرء حيث كانوا جميعا 
عنصريين عن قناعة ومن خلال النفوذ اللاهوتي للتيارات النخبوية 
اليمينية المتطرفة للكالفنيين (5إنهة:21©) في هولندا. على أن ذلك لا 
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يقدم تفسيراً وافيا للقضية الأساسيةء وهي أن الفاشيةء خلافاً 
للشيوعية»؛ لم تكن موجودة في أسيا وأفريقيا (ربما مع بعض 
الااسقياءانة في أوايناط الأوروبيين) لآنها لم تكرم ذات صلة بالأوضاع 
التعانضة الما : 


ويصدق ذلك إلى حد بعيد حتى على اليابان» على الرغم من 
أنها كانت حليفة لألمانيا وإيطالياء وقاتلت إلى جانبهما في الحرب 
العالمية الثانية» وكانت سياستها تحت سيطرة «اليمين»). لق اكات 
الروابط بين الأيديولوجيات المسيطرة للأطراف الشرقية والغربية لدول 
«المحور) قوية بالفعل. ولم يكن ثمة من يضاهي اليابانيين في إيمانهم 
بالتفوق العنصري والحاجة إلى نقاء عنصريء. وفي اعتقادهم 
بالفضائل العسكرية للتضحية بالنفسء. والطاعة المطلقة للأوامرء 
وإنكار الذات والصبر على المكاره. وكان بوسع كل فرد من 
(الساموراى» (5010481ة5) أن يتبنى شعار فرق العاصفة «55» التابعة 
لهتلر 1 أ5ا عقطظ عماع كلة) » و أفضل ترجمة له هى : «الشر ف يعنى 
الانصياع الأعمى». وكان مجتمعهم مجتمعاً شديد الترائب» يُكرس 
الفرد نفسه كلياً (إذا كان لهذه الكلمة أي دلالة على الإطلاق 
بالمفهوم الغربي) للأمة وللإمبراطور المقدسء كما يكرّس الرفض 
الكامل للحرية» والمساواة» والإخاء. ولم يكن لدى اليابانيين مشكلة 
فى فهم اسباطيد فاغئر (26:2ع138) حول الالهة البربرية» وفرسان 
القرون الوسطى الأطهار والأبطال» والطبيعة الألمانية المتميزة بجبالها 
وغاباتهاء المفعمة بالأحلام الشعبية (ط0611150؟). وكان لديهم القدرة 
ذاتها على الجمع ما بين السلوك البربري والحساسية الجمالية 
المرهفة: استمتاع من يمارسون التعذيب في معسكرات الاعتقال 
بعزف رباعيات شوبرت (5681166:1) الموسيقية. وعندما تتّرجم الفاشية 
بمصطلحات [مذهب] الزن (260)» فستكون موضع ترحاب لدى 
اليابانيين») مع أنهم لا يحتاجون إليها. والواقع أنه كان تجة ناما نون 
يعترفون بوجود مثل هذه الوشائج» ويدعون إلى تماه أوثق مع القوى 
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الأوووة الفاشمة. وفل اتكشتر هؤلاء ف أوساط الدبلوماسيين 
التعتمدنة: لدف الول الأوروية القاعية» و لآستما 'جماعات: الارهاب 
القومية المتطرفة الساعية إلى اغتيال السياسيين المقصرين في ولائهم 
الوط 6:وفن: ا وتتناظط جيش كوانتونغ (عمناخصة12) الذي كان يغزو 


ويحناة وستعيل متشوريا والصدة: 


على الرغيم مين ذلك كلد فته لا يمك احكوال القاشية 
الأوروبية إلى مجرد إقطاعية شرقية ذات مهمات إمبراطورية وطنية. 
لقد كانت تنتمى أساسا إلى عنصر الديمقراطية والإنسان العادي»؛ فى 
حين أن مفهوم «حركة» حشد الجماهيرء لأغراض ثورية مستجدة 
محتملة» خلف زعماء مختارين ذاتياء» لم يكن يعني شيئا بالنسبة إلى 
يابان هيروهيتو (0)لط111:0). لقد كان الجيش البروسي والتفالتكة 
وليس هتلرء هي التي تتلاءم ونظرتهم إلى العالم. وبعبارة موجزة. 
فإن اليابان لم تكن فاشية» على الرغم من أوجه التشابه بينها وبين 
الاشتراكية الوطنية الألمانية (أما الوشائج مع إيطالياء فكانت أقل 
بكثير). 


أما بالنسبة إلى الدول والحركات التي تطلعت إلى الدعم من 
جانية المائيا: وإيطالياة ويخاضة اثناء لحرت العالوية القاقة“غندما نذا 
الحتعور قري جد عن" لاكصدان قلق تاكن :الأبدير ‏ رجاهي العجادر 
الأساسي. على الرغم من أن بعض الأنظمة القومية الصغيرة في 
أوروباء التي كان موقفها يعتمد كليا على المساندة الألمانية» أعلنت 
أنها أكثر نازية من فرق العاصفة الألمانية» وفي مقدمتها دولة 
أوستاشي (115]85) الكرواتية. ومع ذلك فإن من السخف الاعتقاد 
بأن الجيش الجمهوري الأيرلندي أو القوميين الهنود المقيمين في 
برلين هم «فاشيون» بأى شكل لمجرد أن بعضهم فاوضوا الألمان» 
في الحرب العالمية الثانية. كما في الأولى» للحصول على دعم من 
ألمانيا وفقاً لمبدأ اعدو عدوي صديقي». والحق أن الزعيم 
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الجمهوري الآبر لتق فرانك رايان (8هئز[ظ8 ع1اهة1)» الذي شارك فى 
مكل" اناك لمكا وهنا تمع كان فين ال هينة كمي الؤيعةة فاح “للا قي 
وقد انضم بالفعل إلى «الألوية الدولية» لمحاربة الجنرال فرانكو في 
الحرب الأهلية الإسبانية» قبل أن تعتقله قوات فرانكو وتنقله إلى 
ألمانيا. وعلينا أن لا نتوقف كثيراً عند مثل هذه الحالات. 


ومع ذلك. يبقى أمامناء قارة لا يمكن إنكار التأثير الأيديولوجي 
للفاشية الأوروبية فيها وهي: الأميركيتان. 


لم يكن للجماعات والحركات التي امعلييت: الأنكان ال وؤزوفة 
وزن يذكر في أميركا الشمالية» خارج نطاق مجموعات مهاجرة معينة 
حمل أفرادها معهم أيديولوجيات البلد الذي وفدوا منه. 
كالاسكندنافيين واليهود الذين جلبوا معهم النزعة الاشتراكية» أو من 
ظلوا يحملون بعض الولاء لبلد المنشأ. وهكذا ساهم الأميركيون 
المتعاطفون مع ألمانيا ‏ والإيطاليون الأميركيون بقدر أقل ‏ في عزلة 
الولايات المتحدة. ومع ذلك لا يوجد ثمة دليل مقبول أنهم أصبحوا 
كاك باعداة: قير اها شثاراك الى اسكييات :زالتيهيان" الخلوة 
والأذرع المرفوعة تحية للزعماء فلم تكن تمت بصلة لليمين المحلي 
أو النعرات العنصرية» ومن أشهرها جماعة كو كلوكس كلان (اكآ 
دل «ناا1). وكانت اللاسامية قوية بالتأكيدء إلآّ أن صيغتها الأميركية 
البعينية المغاضرة ه كما فن المواعظ الإذاعية الشبعنة للأت كوفلين 
(منلطعناه© معطنة) من ديترويت - ربما كانت مدينة للتضامنيات 
اليمينية المستوحاة من الكاثوليكية الأوروبية. وكان من بين الخصائص 
النمبؤة للولابات المتحدة فى الثلاثيتيات أن الدعوة الشعسوية 
(متدنانام50) الغوغائية الأنجح. وربما الأكثر خطراً خلال ذلك 
العقد. وهى حركة هيوي لونغ (ع2م.] تإعن1]) التي اكتسحت ولاية 
لويزياناة فك جاءكة فق تقليد سارف «راديكالين: بالمقايسن الا مير كية. 
وقد أطاحكه بالتركقر اطئة ابي الدومقراظيهه يولم اتخاطت» مواطن 
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السخط لدى البورجوازية الصغيرة أو غرائز المحافظة على الذات 
المعادية للثورة لدى الأغنياء» بل إلى المساواة بين الفقراء. ولم تكن 
هذه فاشية أيضاً للأن حركة شعارها «كل رجل ملك» لا يمكن أن 


أما فى أميركا اللاتيتية 4 فقذد كان النقوة الفاشتى الاأوووين 
وافتيحا عن به سواء على صعيد السياسيين الأفراد فك 
خورخى إليزر غايتان (صقانه© #عمعناظ عع:10)  1948(‏ 1998) فى 
0 وخوان دومينغو بيرون (261500 100101280 صدنال) -1974) 
(1895 في الأرجنتين» أو على صعيد الأنظمة كنظام الدولة 
الجديدة (7]1070 06 في البرازيل بزعامة غويتيولو فارغاس 
(1945-1937). والواقع أن التأثير الأساسي للنفوذ الفاشي في أميركا 
اللاتينية كان داخلياء على الرغم من مخاوف الولايات المتحدةء 
التي لا أساس لهاء من التطويق النازي من الجنوب» وباستثناء 
الأرجكين الى يدنك المخور على .تعر واضيع .وقد فعلت: ذلك 
قبل أن يتولى بيرون السلطة عام 1943 وكذلك بعده ‏ فإن 
حكومات نصف الكرة الغربي شاركت في الحرب إلى جانب 
الولاناك. اللمتحناة بولق اسناء ولادة فين الإتراو مع اذللك يان 
القوات المسلحة فى بعض دول أميركا اللاتينية قد حذت فى 
تنظيمها حدى التمودع: الألمانق. أن تلقيت) التدريب. .على يذ كوادر 
ألمانية أو حتى نازية. 


من الستفل تمنبيو النقوة الفائتي توت نين ريق غرانلي830) 
4ههن. إذا نظرنا من الجنوب فسنكتشف أن الولايات المتحدة» 
بعد عام 21914 لم تعدء كما كانت في القرن التاسع عشر الحليف 
لقوى التقدم المحلية» والثقل الدبلوماسي المعاكس للإمبرياليين أو 
الإمبرياليين سابقاً من إسبان أو فرنسيين أو إنجليز. ذلك أن الغزوات 
الأميركية عام 21898 والثورة المكسيكية» ناهيك بتنامي صناعتي 
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النفظ والموزة قدا.ولدك كافج متغافية للامبرياليةوالخل .سياسشة 
أميركا اللاتينية. وتعاظمت هذه المشاعر جراء دبلوماسية واشنطن 
المولعة باستخدام السفن الحربية وإنزال مشاة البحرية في الثلث الأول 
من القرن العشرين. وعمل فكتور راؤول هايا دو لا توري 15م0ك710) 
(©1011 12 ع0 113/3 131011 » مؤسس «التحالف الثوري الشعبى 
اميرك ره2<2ه).» الذي كانت طموحاته تشمل قارة أميركا اللاتينية 
كلها مع أن حركته قد أنشئت في موطنه البيروء على أن يكون لديه 
ثوار تلقوا تدريبهم على يد كوادر الثائر الشهير ساندينو المعادى 
للأميركيين في نيكاراغوا. (كانت حرب العصابات الطويلة التي شنها 
فداكديتو عند الاسعاول المي كن بعك 1937 هين القن اليه در 
الجاند رجييفا قن شرك راغا فى للد توثيات ان يفيانه إلى :ذلك أن 
الولايات الوتددة: وقد اع «الانهيار الكبير) في الغلانيثيات؟ لم 
تعد تبدو الدولة المسيطرة الهائلة القوة كما كانت من قبل. ولم يعتبر 
تخلي فرانكلين د. روزفلت عن سياسة السفن الحربية ومشاة البحرية 
التي انتهجها أسلافه مؤشراً إلى «سياسة حسن الجوار»» بل اعتبرء 
خطأ: ليلا عاتى الشعب::ولدلك» لتورتكن أميركا اللاتيتية فى 
الثلاثينيات ميالة إلى التطلع شمالا. 


لكان اذا نظر نا عور الاطلسنة: ذفان الفافيية * قال سس ل تلك 
نلو كقضة نجاع للك المقله: إذا عاذ انمه سرع فى العالم يققدي 
به السياسيون الطامحون في قارة كانت على الدوام تستوحي تطلعاتها 
مخ الجتاطق» السيظ ةقانا أو وغماء ساون انتداق تحضف اذانها 
عن وصفة للتحول إلى دول عصرية وغنية وكبيرة» فإن هذا النموذج 
سيكون بالتاكنيد فى ترلين أو :زوفاء: حيت: لم تعد لندن وباريس 
عدوا للإلهام السياسي». وتعطلت قدرة واشنطن على العمل. (أما 
موسكو فكانت لاتزال فى الأساس نموذجا للثورة الاجتماعية» مما 
ع بون عا كنا الات" 
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بيد أن الإنجازات والأنشطة السياسية» التي حققها رجال لم 
بتستروا على أنهم مدينون فكريا لموسوليني أو هتلر. كانت ممختلمة 
كل الاختلاف عن النماذج الأوروبية التي حذوا حذوها! وما زلت 
أتذكر الصدمة التي أصابتني لدى سماعي» في محادثة خاصة» زعيم 
نؤليفنا العوورة :رقن وذللت دون أدتق ترود فى موليقا » وبعد الجوود 
والسياسيون أنفسهم» وعينهم على ألمانياء ينظمون ثورة 1952 التي 
أمفية مناجم القصديرء وقدمت للفلاحين الهنود إصلاحاً زتاغيا 
جذريا. وفي كولومبيا فإن الزعيم الشعبي الكبير خورخي إليزار 
غايتان» البعيد كل البّعد عن اليمين» والذي تسلم قيادة الحزب 
اللبترالى + كان سقوة: البلاد كرتيتين لها فى اتجاه زاديكالى:: لو لم 
يجر اغتياله في بوغوتا في التاسع من نيسان/ أبريل 1948. وهو 
حادث أثار العصيان الشعبي الفوري للعاصمة (بما في ذلك قوات 
الشرطة) وإعلان كوميونات ثورية في العديد من بلديات المحافظات 
فى البلاد. إن ما أخذه زعماء أميركا اللاتينية عن الفاشية الأوروبية هو 
تألنهها للدعياء التعيويية' الشعرو فين بالقدرة على العمل المؤت. 
ولكن الجماهير التي أرادوا أن يحشدوهاء وحشدوها بالفعل» لم 
تكن تلك التي كانت تخشى أن تفقد ما لديهاء بل تلك التى لم يكن 
لديها ما تفقله. ولم دكن الأعداء الدمرة جرى حشد هله الجماهير 
ضدهم هم الأجانب أو الجماعات الغريبة (مع أنه لا يمكن إنكار 
عنصر اللاسامية في السياسات البيرونية والأرجنتينية على وجه 
العموم)» بل كان الأعداء يتمثلون في حكم الأقلية «الأوليغاركية» ‏ 
من الأغنياء والطبقة المحلية الحاكمة. وقد وجد بيرون التأييد الحاسم 
لبتلطاته لذن الطيقة العاهلة الا جعينية : ووحل"اداتة الشناشية 
الأساسية في ما يشبه حزباً عالمياً التمّت حوله الاتحادات العمالية 
الجماهيرية التي أنشأها. وقام غويتيولو فارغاس في البرازيل 
بالاكتشاف ذاته. وكان الجيش هو القوة التي أطاحت به عام 21945 
ومن الم أرعوخة على الانتحار عام 1954. وكانت الطبقة العمالية 
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الحضرية» التى منحها الحماية الاجتماعية مقابل الدعم السياسي» هي 
التى بكته بوصفه «والد الشعب». 

لقد حطمت الأنظمة الفاشية الأوروبية الحركات العمالية» بيئما 
قام زعماء أميركا اللاتينية المتأثرون بها بخلق تلك الحركات. ومهما 
كانت طبيعة الوشائج الفكرنة 1 ناكا تاريضياء لا نستطيع أن نتحدث 


4 

ينبغي» مع ذلك, اعتبار هذه الحركات جزءاً من انحطاط 
وسقوط الليبرالية فى «عصر الكارثة». فإذا كان نهوض الفاشية 
وانقطا وها التعير لد واقيا عزن تلوقو اقبي التق قو الفط خف 
فى الثلاثينيات» أن ننظر إلى هذا التقهقر بوصفه من تداعيات الفاشية 
عكر وفلناءة ل افيه ذا القطن : أن العماءل كرقه سكن امير 
ذلك. غير أن من الضروري» أولاً» إزالة الالتباس الشائع الذي يخلط 

بين الفاشية والقومية. 
إذتفمك العرذكات الفاشية إلى تعاقيدة العواطت» والعضيياك 
القومية أمر واضحء. على الرغم من أن بعض الدول شبه الفاشية 
ايفن كان ولحل سكل المزيفان والسويياة كابك لي الفعرة يه 
عامي (1938-1934) تكنّ كراهية لا حدود لها للأفراد والأمم من 
بعتي الدياناضة الأخرى؟ أو هة غير المؤينين ‏ لرقوغها إلى د 
كير حت مانن الكاتر لك يضذاف: الو اذللق أن الفومية المسيط: 
كنك عع بالفجة إلى الشركاظ الناقية المحد: :فى يلذاث فلمك 
ألمانيا أو إيطاليا على غزوها واحتلالهاء أو كانت حظوظها تعتمد 
علن" لمعن راك :للف الوول قد سك مزانها «الوظفة برفى' الوا لاف 
المناضة ١‏ لتنا رتور وهر قر اه ونان كن ثاننا) كان رسفي أن ها هن 
مع الألمان بوصفها جزءاً من المجموعة العرقية التيوتونية الأوسم» أو 
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أن الموقف الأسهل (الذي أيدته دعاية د. غوبلز (5اء6م6ه60) أثناء 
الحرب) هوء على نحو متناقضء أن تتماهى مع النزعة «الأممية). 
ذلك أن ألمانيا كانت بمثابة النواة والضمانة الوحيدة لقيام النظام 
الأوروبي المستقبليء مع التنويه المعتاد ب شارلمان وبمعاداة 
الشيوعية» وتلك مرحلة في تطور الفكرة الأوروبية لا يود مؤرخو 
السمعدوظة الأوروية لما معد التحرت انيع قفو عكدها وفك رصت 
الوحدات العسكرية غير الألمانية التي قاتلت تحت العلم. الألماني في 
الحرب العالمية الثانية» بوصفها جزءا من قوات العاصفة بالدرجة 
الأولى»ء على هذا العنصر العابر للحدود الوطنية. 

من جهة ثانية» كان من الواضح بالقدر نفسه أن التعاطف مع 
الفاشية لم يشمل جميع القوميات» وهي لم تفعل ذلك لآن أطماع 
هتلر. وبدرجة أقل أطماع موسوليني» قد هددت بعضأ منهاء 
كالبولنديين والتشيك على سبيل المثال. والواقع» كما سنرى في عدد 
من البلدان (انظر الفصل الخامس)» فإن التعبئة ضد الفاشية قد 
أسفرت عن ولادة وطنية يسارية» وبخاصة أثناء الحرب. عندما كانت 
المقاومة ضد «المحور» تدار من قبل (جبهات وطنية) أو حكومات 
تمثل جميع ألوان الطيف السياسيء باستثناء الفاشيين والمتعاونين 
معهم. وبصورة عامة كان وقوف قومية محلية ما إلى جانب الفاشية 
كتين خلى ها [ذاكالث سدكتيين هد «المحوواة اكت ننها تيدر اد 
على ما إذا كانت كراهيتها للشيوعية أو دولة ما أخرى» أو قومية أو 
مجموعة عرقية (مثل اليهودء الصرب) أعظم من كراهيتها للألمان أو 
الإيطاليين. ومن هناء فإن البولنديين» على الرغم من كراهيتهم 
الشديدة للروس ولليهودء لم يتعاونوا مع ألمانيا النازية بشكل كبيرء 
في حين تعاون مع الألمان الليتوانيون وجانب من الأوكرانيين (الذين 
احتل بلادهم الاتحاد السوفياتي بين عامي 1939 و1941). 

لذاذا" اللعسوت اللبوالية فى قور 5 ما مي المحروين ور سعد ا 
الأول القى' ل تنفين القاقية؟ ويل الراميكاايوة الشرحرن» 
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والاتوقر ا قنوان نت الكتبوضيون: الناية ها يوا تللقه«الفعر قف إلى اعفاد 
عصر الأزمة العالمية هو عصر الاحتضار الأخير للنظام الرأسمالي. 
ويرون أن الرأسمالية لم يعد بوسعها أن تتحمل ترف الحكم من 
خالل الديسقراطبة البرلماتبة» وفن كل البحريات اللبيرانية القن 
ولوف لساب ف قاعدة السلطه ابعر الك ميان اماس : 
والمعتدلة. وتعين على البورجوازية» وهى تواجه مشكلات اقتصادية 
تيسن إن ليت عيوالنة نرورة ققم طمةة ترف إلى لقره 
والإرغام. أي إلى شيء يماثل الفاشية. 


وحيث إن الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية قد عادتا عودة مظفرة 
عام 1945, فإن من السهل أن ننسى أن ثمة جانباً من الحقيقة في وجهة 
النظر هذهء مثلما أن فيها الكثير من البلاغة والنزعة الإهاجية. إن الأنظمة 
الديمقراطية لا تعمل ما لم يتوفر إجماع أساسي بين المواطنين يعكس 
قبولهم بدولتهم ونظامهم الاجتماعي» أو الاستعداد على الأقل لتسويات 
حول حلول وسط. ويغدو ذلك» بدوره أكثر يسرأ بشيوع الرخاء. غير أن 
مثل هذه الظروف لم تكن متوفرة فى معظم أرجاء أوروبا في الفترة 
الممتدة بين عام 1918 والحرب العالمية الثانية. لقد بدت الجائحة 
الاجتماعية وشيكة الوقوع أو أنها قد وقعت بالفعل. وكان الخوف من 
الثورة قد تعاظم في معظم شرق وجنوب شرق أوروبا وجزء من حوض 
البحر الأبيض المتوسط إلى حد لم يُسمّح فيه للأحزاب الشيوعية إلا في 
النادر أن تخرج من نطاق اللاشرعية. وأدت الفجوة التي لا يمكن ردمها 
بين "اليمين» الأيديولوجي و«اليسار»». حتى المعتدلء إلى تدمير 
الديمقراطية النمساوية في الفترة بين عامي 1930 و1934» مع أنها كانت 
فد ازدهرت في تلك البلاذ. فنذ عام 5 في ظَل نظام الحزبين ذاته الذي 
جمع الكاثوليك والاشتراكيين (184 .2 ,1962 ,71315028 56100). كما 
تحطمت الديمقراطية الإسبانية تحت وطأة التوترات ذاتها فى الثلاثينيات. 
ويبدو التناقض صارخاً بين تلك الأيام والانتقال المتفاوض عليه من 
دكتاتورية فرانكو إلى الديمقراطية التعددية في سيعتنيات: القرن: 
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إذ فون الامتتموان المثاحة لعلكة الأنظينة لم “قيفذها من 
تداعيات «الكساد الكبير». إن سقوط جمهورية فايمار يعود. 
تالاوج الأولى»» إلى أن «الانويار القب عه سن الميكهيل 
المحافظة على الصفقة الضمنية» التي ظلت عائمة» بين الدولة 
وأرباب العمل والعمال المنظمين. ولم تجد الصناعة والحكومة 
خيارا إلا في فرض تخفيضات اقتصادية واجتماعية» وتكفلت البطالة 
بالباقي. وفي منتصف عام 1932» استقطب «الاشتراكيون الوطنيون». 
ومعهم الشيوعيون, الأغلبية المطلقة لأصوات الألمان» وتناقصت 
أصوات الأحزاب الملتزمة بالجمهورية إلى ما دون الثلث بقليل. 
وفي المقابل» فإن مما لا شك فيه أن استقرار الأنظمة الديمقراطية 
بعد الحرب العالمية الثانية» وعلى الأقل في جمهورية ألمانيا 
الكتدرالية الجن اننا رك على المعه اله الاتعصاوية الفره 
تحققت في تلك العقود (انظر الفصل التاسع). وعندما يكون لدى 
الحكومات ما يكفي للتوزيع لترضي المطالبين» ويرتفع المستوى 
المعيشي لمعظم المواطنين بشكل مطرد في جميع الحالات» فإن 
حرارة السياسات الديمقراطية قلما ترتفع إلى الذروة. لقد سادت 
الموقف سياسة الحلول الوسط والإجماع لأن معظم المؤمنين 
المتحمسين للإطاحة بالرأسمالية قد وجدوا أن الوضع الراهن 
أقل إجحافاً في واقع الممارسة مما هو نظرياء بل إن أساطين 
الرأسمالية المتعلبية اغعتروا انظمة الثامين الالجتماعى :والمفاوضات 
المنتظمة مع النقابات العمالية لرفع الأجور والمزايا الإضافية أمراً 
مفروغا منه. 

وكما أظهر الانهيار الكبير نفسه. فإن ذلك لم يكن غير جانب 
واحد من الإجابة. فقد أفضى وضع مشابه تماما - هو رفض العمال 
الستظوية” القبول بالسسنتفياتك: التى :قرهيهنا الكمناف: إلى قوط 
الحكومة البرلمانية» وتسمية هتلر آخر الأمر رئيساً للحكومة في 
ألمانياء كما أدى في بريطانيا إلى مجرد تحول حاد من حكومة 
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عمالية”*' إلى حكومة وطنية (محافظة) في إطار نظام برلماني راسخ 
ومستقر تماما. ولم يؤدٍ «الكساد) بصورة تلقائية إلى تعليق الديمقراطية 
التمثيلية أو إلغائها. وتجلى ذلك أيضا في النتائج السياسية في 
اتولآداف التعفرة (متقة برو نلف الجديدة) و النكدةنانا '(الفضار 
الديمقراطية الاجتماعية). ولم يؤدٍ «الانهيار» إلى سقوط تلقائي وفوري 
تقوينا التحكوفات القائمة انذاك: أيا: كان :توعها» وبحرا القلدنات 
عسكرية بالدرجة الأولى» إلا في أميركا اللاتينية» حيث اعتمدت 
موارد الحكومات المالية في الغالب على تصدير نوع أو نوعين من 
المنتجات الأولية التى هبطت أسعارها بصورة مفاجئة وصارخة. 
ويمق 'أناتضيتك أن ندلاً سباسا باتجاه معاكبى قد يحنت أيضا في . 
تشيلي وكولومبيا. 

كلصت الاين الك :فانية عليهيا المواتنة قوير الم عي 
بالؤفاقة»: لآن شكلها: المحتاد فى الحكب» .وه الشيمةزاطية التميلية» 
قلما كان أسلوباً مُقنعاً في إدارة شؤون البلاد» ولآن ظروف ١عصر‏ 
الكارثة؛ قلما وفرت الشروط التي تجعلها قابلة للحياة» ناهيك بأن 
تكون فاعلة ومؤثرة. 

وأول هذه الشروط أن تحظى تلك السياسات بالتوافق العام 
والشرعية» فالديمقراطية نفسها ترتكز على مثل هذا التوافق» ولكنها 
لا تخلقه. إلا فى حالات الديمقراطيات الراسخة المستقرة» حيث 
تميل عملية الاقتراع المنتظمة نفسها إلى إعطاء المواطنين - حتى من 
هم في صفوف الأقلية ‏ شعوراً بأن السيرورة الانتخابية تضفي 
الغرهية فلن الشكوفات الى تفرزها غير أناقلة بن الحكومات 
كانت سنيف :فى كر كا بيد «الحريين ان اذه شمف عليه كايقن 
كن أواكل: القرن العكترين» ناهرة خاري الولايات المتحدة وفرهيا 

(4) انقسمت الحكومة العمالية عام 1931 حول هذا الموضوع» وانضم بعض الزعماء 
العماليين ومؤيديهم من العمال إلى المحافظين الذين كسبوا الانتخابات التالية بأغلبية كاسحة» 


وظلوا يتمتعون بموقع مريح في سدة الحكم حتى أيار/ مايو 1940. 
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(انظر عصر الإمبراطورية» الفصل الرابع). والواقع أن عشراً من دول 
أوووها' غعلن الأذل كانه بعك الحدب العالنية الأرلق ديد تنام اد 
مغايرة لأسلافها إلى حد لم تعد تتمتع فيه بالشرعية لدى مواطنيها. 
وكانت"الديمقراطيات الممتفرة. آقل عدداء: بيتما كانت عسناسات الدول 
في «عصر الكارثة» سياسات أزمات في أغلب الأحيان. 


أما الشرط الثاني فهو درجة من التواؤم بين العناصر المختلفة ل 
«الشعب» الذي يقرر صوثه المستقل الحكومةً العامة. والنظرية الرسمية 
للمجتمع البورجوازي الليبرالي لا تعترف ب «الشعب» كمنظومة من 
المجموعات والجماعات والتجمعات الأخرى ذات المصالح. مع أن 
الأنئروبولوجيين والسوسيولوجيين وجميع السياسيين الممارسين 
يفعلون ذلك. إن الشعب. رسمياء مفهوم نظري أكثر مما هو هيئة 
حقيقية من البشرء ٠‏ وهو يضم مجموعة من الأفراد المستقلين تضاف 
أصواتهم إلى حسابات الأغلبيات والأقليات التي تترجم إلى فئات 
منتخبة» كحكومات أكثرية وأقليات معارضة. وتكون الديمقراطية قابلة 
للحياة عندما يتمكن التصويت الديمقراطي من اختراق الانقسامات بين 
الفئات السكانية» أو :فضن التزاعات وإجراء المصالهة ينها نيد أن 
القاعدة المبدثية فى عصر الثورة والتوترات الاجتماعية الراديكالية 
كانين تنيدل فى تربدهة الصتراء الطقي إلى سعافناك د لا إلى اسبلاة 
طبقي. إذ إن التصلب الأيديولوجي والطبقي قد يقضي على الحكومة 
الديمقراطية. يضاف إلى ذلك أن الكيتو ناث السلهية السقيمة التي 
اتخذت بعد عام 1918 قد ضاعفت ما نعرفه. في نهاية القرن 
العشرين» عن الفيروس الذي يفتك بالديمقراطية» وهو انقسام وحدة 
المواطنين» حصرياًء وفق اتجاهات إثنية - وطنية أو دينية كما حدث 
فى يوغوسلافيا السابقة وأيرلندا الشمالية -146 .مم ,1992 ملإضدعءا©) 
(148. إن وجود ثلاث مجموعات إثنية ‏ ديئية تصوت ككتل متميزة» 
كما في البوسنة (805018)» وجماعتين استحكم بيئهما العداءء كما 
في إقليم ألستر (171565)» واثنين وستين حزباً سياسياً يمثل كل واحد 
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منها قبيلة أو عشيرة» كما في الصومال. لا يمكن أن يوفر كما نعلم 
أساسا لنظام سياسي ديمقراطي. وما لم تتمكن إحدى المجموعات 
التمتكافينة أو.ستلطة حفارحجية "ماه أن تفرضي ستتطرتها (خير 
الديمقراطية)» فإن ذلك سيؤدي إلى القلاقل والحرب الأهلية. لقد 
أسفر: شقووطل: الاير اطؤريانة: البلات: المتعددة القوسيات: نوسن الممسا/ 
هنغارياء وروسياء وتركيا عن استبدال ثلاث دول فوق-قومية كانت 
حكوماتها محايدة بين الجنسيات المختلفة التي حكمتهاء بالعديد من 
الدول متعددة القوميات.٠»‏ تختص كل واحدة 57 بواحدة. أو دالشوة 
أو ثلاث على الأكثر من الجماعات الإثنية ضمن حدودها. 


والقيرهل: القالق أن علق :الشكوهات الحةزاطية أن لا تمارسن 
الكثير من السلطة في الحكم. إذ ظهرت البرلمانات لا لتحكم بل 
لتضبط سلطة أولتك الذزين يحكمون. وهى مهمة لاتزال واضحة فى 
عاد فاتدون الك شين الأخير كن بواانو ناش اميرك د نهنا أدرارت 
فتنيه ككواتة ثم وجدت نفسها مطَالَبةٌ بالعمل كات 
وكانت الجمعيات المستقلة المنتخبة على أساس حى التصويت 
المحدد والمتسع باطراد تزداد شيوعاً بالطبع منذ «عصر الثورة» 
فصاعداًء غير أن المجتمع البورجوازي في القرن التاسع عشر افترض 
ال العاني الاك :سرد سياة هوا طلقية لن اول تغناطه قن متعال 
الحكومةء بل في ميدان الاقتصاد المنتظم ذاتياًء في عالم الجمعيات 
الخاصة وغير الرسمية «المجتمع عدي وقد تجنب المجتمع 
البورجوازي المصاعب التي تنطوي عليها إدارة دفة الحكم من جانب 
المجالس المنتخبة بانتهاج أسلوبين هما: عدم توقع الكثير من 
ممارسة السلطة» أو حتى التشريعء من جانب المجالس البرلمانية» 
ثم ضمان استمرار الحكومة ‏ أو بالأحرى الإدارة ‏ في عملهاء 


(5) حفلت فترة الثمانينيات بدعوات وطانية (205181810) طنانة تطالب بعودة مستحيلة 
إلى قرنٍ تاسع عشر مثالي قائم على هذه الافتراضات. 


آ5ذآ2 


بصرف النظر عما يشوبها من أهواء وتقلبات. ومن ثمء فإن فئات 
الرسميين المستتقلين المعتسن تصورة ذائية من حاتت البرلمان قفن 
غدك) كنا رأيناة: هن الجهاد الأساسى لحكوهة الدول التحدفة (انظر 
القفن الأول ): :و الجاع الاغلن: الث نياب عيووي اتنس مون تا 
القرارات التنفيذية المهمة والخلافية» أو التصديق عليها. كما أصبح 
تنظيم الهيئة المناسبة من المؤيدين والمحافظة عليها هو المهمة 
الوكتسة لووساء الحكومات» لآن الفينة التفيدية فى الانظمة 
ال لاقو نه 38 لان قنينيب زا اتتضي اقطان ساقي فى الهادة: 
وفي الدول التي يطبق فيها حق الاقتراع المقيد (كأن تتألف الهيئة 
الأنحخابية أساشا مرخ آفلية ثافنة أواقوية أو عتية) 6 سيل الوصوك إلى 
إجماع مشترك حول ما يمثل المصلحة الجماعية (المصلحة الوطنية) 
ناهيك بما تقوم به شِلل الاستزلام في هذا المجال. 


لدعا ف لقو قدو ون نو المف اسان القن توعان 
الحكومات أن تمارس المزيد من الحكم والتحكم. كما إن نمط 
الدولة التي تقتصر على وضع القواعد الأساسية للعمل والتجارة 
والمجتمع المدني. والشرطة. والسجون والقوات المسلحة لذرء 
الأخطار الداخلية والخارجية» أي «دولة الحارس الليلى» الحصيفة 
الليليين» الذين يشبّه بهم هذا النمط على سبيل الاستعارة المجازية. 


أما الشرط الرابع والأخير فكان الثورة والرخاء. فقد تحطمت 
فيمتراطباتة العقريياف تحف:ؤظأة 'توتزاةه الكويرة والكورة المفادة 
(هنغارياء إيطالياء البرتغال) أو النزاع الوطني (بولنداء يوغوسلافيا). 
واتهشميت:ديفقراطات الدللاثقنات: تحغ بوطأة توترات «الاتهنا نا نوم 
على المرء للاقتناع بذلك إلا أن يقارن المناخ السياسي لألمانيا فايمار 
والنمسا في العشرينيات» بالمناخ السياسي لألمانيا الاتحادية والنمسا 
في ما بعد عام 1945. إن النزاعات الوطنية كانت أقل استعصاءً طالما 
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أن سياسيي كل أقلية كانوا يغتذون من مَعْلْف الدولة المشترك. تلك 
كانت قوة «الحزب الزراعى) فى الديمقراطية الحقيقة الوحيدة فى 
شرق وسط. أورويا: تشيكوسلوفاكيا؛ فقد قدمت المنافع علن اماس 
التيارات الوطنية. ولكن في الثلاثينيات لم تعد حتى تشيكوسلوفاكيا 
قادرة على المحافظة على وخدة التشيكيين» والسلوفاك» والألمان» 
والهنغاريين» والأوكرانيين. 


في ظل هذه الشروطء كانت الديمقراطية على الأرجح الية 
لإضفاء الطابع الرسمي على الانقسامات بين المجموعات غير القادرة 
على المصالحة في ما بينها. وككيرا هنا معدت حتى في أفضل 
الظروف» عن توفير أسس ثابتة لأي حكومة ديمقراطية على الإطلاق 
عند تطبيق نظرية التمثيل الديمقراطي بالشكل الأكثر تشدداً من أشكال 
التمثيل النسبي©. لاسيّما في أوقات الأزمات التي لا تتوفر فيها أغلبية 
برلمانية» كما في ألمانيا. (وخلافاً لبريطانيا)””" كان إغراء التطلع إلى 
جهة اخرىق ظاغيا: وحتى فى الديمقراطيات المستقرةء كانت 
الانقسافات القدائسة القن بونطوى ليها النظاة بدو بالفسة" إلى كني مين 
المواطنين من جملة الأعباء التي يفرضها النظام لا المنافع التي يقدمها. 


)6( كانت تميع التعديلاات غير المحدودة التي طرأت على علي الانتخاب الديمقراطي 
- التناسسية أو غيرها - محاولاات تام أو استيقاء . أغلبيات مستقرة ة تسمح بإيقاء الحكومات 
داخل الأطر الشياسية الت جعلت هذا الأمرء بحكم طبيعتها » ٠‏ بالغ الصعوبة. 


(7) في بريطانياء أدى رفض قبول التمثيل التناسبي» بجميع أشكاله (وتطبيق مبدأ 
«الفائز يستحوذ على كل شيء)) إلى تفضيل نظام الحزبين» وتهميش الأحزاب الأخرى» منذ 
الحرب العالمية الأولى حتى عام 1992» ومنها الحزب الليبرالي (حزب الأحرار) الذي كانت له 
الغلبة ذات يوم» فأصبح يحصل على نسبة ثابتة لا تتجاوز 10 بالمائة من الأصوات في 
الانتخابات الوطنية. ومع أن النظام التناسبي في ألمانيا يعطي الأفضلية للأحزاب الأكبر» فإنه» 
بعد عام 1920 لم يتح فرصة الفوز لأي منها ولو بثلث المقاعد (باستثناء النازيين عام 1932) 
من أصل حمس تجمعات حزبية رئيسة ونحو اثني عشر تجمعاً صغيراً. وكان الدستورء في 
غياب الأغلبية» يتيح للسلطة التنفيذية القائمة (المؤقتة) أن تزاول عملها في ظل قانون 
الطوارئ» أي بتعليق الديمقراطية . 
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وكانت الشعارات البلاغية السياسية تعلن أن المرشحين والحزب هم 
ممثلو المصلحة الوطنية لا مصلحة الحزب الضيقة. وفى أوقات 
الأزمات» كانت أعباء النظام تبدو غير محتملة» وفوائده غير مؤكدة. 
في مثل هذه الظروف» يسهل علينا أن نفهم أن الديمقراطية 
البرلمانية في الدول التي خلفت الإمبراطوريات القديمة» وكذلك في 
معظم بلدان حوض المتوسط وأميركا اللاتينية» كانت نبتة واهنة تندمو 
في تربة صخرية. وكانت أقوى الحجج المؤيدة لها أنهاء على ما فيها 
من مساوئ» تظل أفضل من نظام بديل. ويشكل ذلك» بحد ذاته. 
دفاعا فاترا وقلما بدا واقعيا ومقنعا فى فترة ما بين الحربين. بل إن 
دفاة الديمقراظة كاتر | اسحدتون عنيا بقدن عكيل من النقة وينذا 
تاها أذرا لات نمه رست “فى الولاياة المتمسددة لاطا 
فقون خا رن جوع انموة اذ ضرووة لها تسكن أن بست كا 
(1935 ,كتوعآ عنهاعصزة). ولم بعنا حك يقبورة حدية أو يتوقع, 
صحوة الديمقراطية بعد الحرب» ولا عودتها على الأقل» ولو لفترة 
وجيزة» كصورة غالبة للحكم في أرجاء المعمورة في أوائل 
التسيتات ف الفزن" الكشرون». إذ بذ :سقوط الأنظية السياسية 
الليبرالية» بالنسبة إلى أولئك الذين استحضروا فترة ما بين الحربين 
آنذاك» فترة انقطاع قصيرة في غزو الليبرالية العلمانية للعالم. ومع 
اقتراب الألفية الثالثة» لم تكن الشكوك التي تكتنف الديمقراطية 
اللتيابية لدو" لصيو لحل يحيدة لمانا ءاوه كون هن الموسيه ان 
يعاود العالم الدخول في مرحلة لا تبدو فيها مزايا الديمقراطية 
واضحة للعيان كما كانت في الفترة الممتدة بين عامي 1950 و1990. 
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الفصل الخاس 


ضد العدو المشترك 


١غداً‏ سيكون للشباب» وسيتفجر الشعراء كالقنابل» 
وسيكون للتنزه على مقربة من البحيرة» 

المشاركة الكاملة. 

غدا سشكون سباق الدزاحات 

عبر الضواحي في أمسيات الصيف. ولكن اليوم للنضال» 


و. ه. أودن (مولنتخ .11 ./) «إسبانياك» 1937. 


لأمي العزيزة. أعرف أنك ستشعرين يذلك اق من “ميم الكاسن: 
لهذا فإنني أتوجه بأفكاري الأخيرة إليك. لا تلومي أحداً على موتي. 
لا أدري ماذا أكتب إليك» لأنني على الرغم من صفاء ذهني لا أجد 
بحقك في التقاعد. سيتركون لك أشيائي في السجن» فاأنا لم أحتفظ 
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إلا بقميص والدي الداخلي فحسبء. لأنني لا أريد أن ارتعش من 
البرد. .. أقول ثانية وداعاً. تشجعي!) 

ابنكف 

سبارتاكو 

- سبارتاكو فونتانو (10218200 مع118م5)» عامل معادن فى الثانية 

والعشرين» عضو مجموعة «ميساك مانوشيان» في المقاومة 5-6 4. 

(رسالة. ص 306). 


1 


وَُلدتٌ أبحاث الرأي العام ف افير كا فين الثلاتيقات: أذ مداع 
اساسا عام 26.» عئالماأا قام جور غالوب (م62110 عع:0601) 


بتوسيع (مسوح العينات» التي كان يجريها دارسو السوق لتشمل 
المَيدان السياسى:: 


إن من بين النتائج المبكرة لتلك التقنية الجديدة نتيجة أذهلت 
جميع الرؤساء الأميركيين قبل فرانكلين د. روزفلت» وستدهش جميع 
اينيك الذين هدو نكر ها عدا الحوت العالفة النائيةة فى كانون 
الثاني/ يناير عام 1939: سكل الأميركيون عمن يريدون أن يفوز إذا ما 
نشبت حرب بين الاتحاد السوفياتي وألمانياء ففضل ثلاثة وثمانون 
بالماثة متهم الانتضباق التموقياتي مقابل منيظة: مشر بالماثة فضلو 
انتصار ألمانيا (283-284 .مم ,1989 ,3411165). ولم يكن ثمة ما هو 
أكثر نشوزأ من إعلان ذلك التعاطف» أو التعبير عن ذلك التفضيل 
على الأقل في قرن هيمنت عليه المواجهة بين شيوعية ثورة أكتوبر 
المعادية لل أسمالةغ: ممغلة بالاتحاد السو فباتق ٠6‏ والر اسمالية المغادية 
سرهف أخى كانت اللا ناك المسددة :ردقه رمو عها المقالن 
الأرلد وترعي النفس رط الغووة الجالمية على بايد الندكة العزاء 
للشتوغية دي افتفتاد رأسطالى مازح المعالم: .وهما يزية “من هده 
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المفارقة أن الطغياق: اليتعاليين كن الاتتحاد السوفياتى: كان فين ذلك 
الوقت» بإجماع الآراء» في أسوأ حالاته. 


كان الوضع التاريخي استثنائياً بالتأكيد وقصير الأجل نسبياء إذ 
استمرء على الأكثرء من عام 1933 (عندما اعترفت الولايات المتحدة 
رسميا بالاتحاد السوفياتي) وحتى عام 7 (عندما تواجه المعسكران 
المختلفان أيديولوحياً كعدوين فن الخرات الباردة)» أو بصوزة أكثز 
واقعية بين العامين 1935 و1945. وبعبارة أخرى» كان ما حسم ذلك 
الوضع هو نهوض ألمانيا الهتلرية ثم سقوطها (1945-1933) (انظر 
الفصل الرابع) وهي الدولة التي وقفت منها الولايات المتحدة 
والاتجاد السوفياتق موقنا واخخلا مشعرقا لأن كلا هديها ويحد يها 
عط | أكو هنا تللسة فى الخ 

تعود الأسباب التي دفعت بهما إلى ذلك إلى ما هو أبعد من 
تكله الجاكقات: الشرنة أن مساك لقره الع دب دالت قي أ 
جحل الانعياز العاكين تلدول:والجركاف' الف قاتلت فى :نا بعد 
ووحة احرف الدالي "اننا علن وري عبر بم الحم بار العامة 
الذي فرض الاتحاد ضد ألمانيا آخر الآمر هو أنها لم تكن مجرد أمة 
لديها أسباب للشعور بالسخطء بل إنها كانت دولة تملي أيديولوجيئها 
لسوجادها: وبا نته ان نقد كته اخنفيا ري نجولة افاشية: بوإذا: وخيم 
هذا العنصر جانبا أو لم يجر تقديره حق قدره»ء فإن حسابات السياسة 
الواقعية (11)زآهم8621) العادية تكون صائتبة. فقد كان من الممكن 
مجابهة ألمانيا أو مصالحتها أو التوازن معهاء أو محاربتها إذا لزم 
الأمرء اعتماداً على مصالح سياسة الدولة والوضع العام. والواقع أنه 
8 أوقات مختلفة بين عامي 1933 و1941». فإن جميع اللاعبين الكبار 
الآخرين في اللعبة الدولية عاملوا ألمانيا على هذا الأساس. إذ قامت 
لندن وباريس باسترضاء برلين (أي قدمتا تنازللات على حساب طرف 
آخر)» واستبدلت موسكو موقف المعارضة بحياد مساعد مقابل بعض 
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المكاسب الإقليمية» بل إن مصالح إيطاليا واليابان» التي وضعتهما 
في صف ألمانياء قد أملت عليهما عام 9 البقاء خارج المراحل 
الأولى غير الخضوت: الغالية الكاتية إلا أن نعل كرف عمل فدنور 
الجميع» بما في ذلك الولايات المتحدة» إلى الحرب آخر الأمر. 

مع اقتراب عقد الثلاثينيات» بات من الواضح بصورة متزايدة أنه 
كان شالك ماهو أكثر ف يالة العوازق: الس اللقوى بين الدوق الت 
شك النطاء الدولى « الأورووي اناميا ارين المر كد أذ سيا 
الغرب ‏ من الاتحاد السوفياتي مروراً بأوروبا وصولاً إلى أميركا - 
كان من الممكن أن ثُفهم بصورة أفضلء لا على أنها منافسة بين 
الذول.. بل كخرت أهلية أيديولوجية دولية. (وهذه» كما سترى» 
الايلوت الأكل نهو سباتية الشترزق الأتضبى<زاللدول الاشووية د 
الأفريقية التي هيمن عليها الواقع الاستعماري ‏ انظر الفصل السابع). 
وكما تبين آخر الأمرء فإن الخطوط الحاسمة في هذه الحرب الأهلية 
لو تكن تفصل :بين الرأسمالية بد ذاتها والغورة الاجتماعية 
الشيوعية» بل بين الأسر الأيديولوجية: بين منظومة ورثة «التنوير» في 
القرن الثامن عشرء بما فيها الثورات الكبرى وخاصة الثورة الروسية 
بشكل واضح. من جهة. والمعارضين من جهة ثانية. وباختصارء لم 
يكن الحد الفاصل يميز بين الرأسمالية والشيوعية» بل بين ما أسماه 
القرن التاسع عشر «التقدم» و«الرجعية». وهما المصطلحان اللذان لم 
يعودا متنافضين تماما. 

لقد كانت حرباً دولية» لأنها أثارت» أساسأًء المسائل ذاتها في 
معظم الدول الغربية. وكانت 00 أهلية. لأن الخطوط بين القوى 
الموالية للفاشيين والمعادية لهم كانت تخترق كل مجتمع. 3 تكن 
ثمة أي فترة اعتبرت فيها الوطنية» بمعنى الولاء للحكومة الوطنية» 
أقل أهمية. وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها كان يترأس 
خكوماقه .عش اول أوووبية :غلى الأفل رخال كانوا فى يذاناتها 'من 
المتمردين (أو في بداية الحرب الأهلية في حال إسيان) أو من 
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السياسيين المنفيين» أو على الأقل من أشخاص اعتبروا حكوماتهم 
عديمة الأخلاق والشرعية. لقد اختار رجال ونساء من صميم الحياة 
السياسية في بلادهم الولاء للشيوعية (أي للاتحاد السوفياتي) أكثر من 
الو لاء لدولتهم. ويمثل جواسيس كامبردج (165م5 ©0313201108)» وربما 
بآثار عملية أكبرء الأعضاءٌ اليابانيون في حلقة الجاسوس سورجه 
(©50186)» مجموعتين من جمهرة واسعة من ةل . ومن جهة 
أخرىء فإن عبارة «الذّنَب) (كويزلينغ : #سناونندن) الخاصة ‏ المأخوذة 
من اسم نازيٌ نرويجي - قد ابتكرت لوصف القوى السياسية ضمن 
الدول التي غزاها هتلر ؛ وهى فئة اختارت», عن قناعة لا عن مصلحة 
نفعية» أن تنضم إلى عدو بلادها. 

كان هذا صحيحاً حتى بالنسبة إلى من كانت بواعثهم وطنية أكثر 
منها أيديولوجية عملية. ذلك أن الوطنية التقليدية نفسها باتت منقسمة 
الآن) فالمحافظون الامتربالبؤن: التعادون بشدة للشهوعية مرخ أمثال 
ونستوند تشرشل. وزعماء من ذوي الخلفية الكاثوليكية الرجعية من 
أمثال ديغول (0116ة© 06) قد اختاروا قتال ألمانيا لا بدافع خاص ضد 
الفاشية» بل بسبب تصور معين لإنجاترا أو فرنسا. وحتى بالنسبة إلى 
هؤلاء. فإن التزامهم ربما كان جزءاً من حرب أهلية دولية» نظراً إلى 
أن مفهومهم عن الوطنية لا يطابق بالضرورة مفهوم حكوماتهم؛ إذ إن 
مجيء شارل ديغول إلى لندن» وإعلانه يوم 18 حزيران/ يونيو عام 
0 أن «فرنسا الحرة» تحت قيادته ستستمر في قتال ألمانياء إنما 
كان التزاما من جانبه بنوع من الثورة ضد حكومة فرنسا الشرعية التي 
كانيت:.. تسعوويا قد غقلية العزم على وضع نهاية للحرب». وكانت 
تحظى بالعاكية ناريت الغالية العظفئى .من الفرنسيين انذاك.. بولا شلك 


(1) تفيد التقارير أن معلومات سورجه. المستندة إلى مصادر موثوق بهاء عن أن اليابان 
لا تعتزم مهاجمة الاتحاد السوفياتي في أواخر عام 1941, قد مكنت ستالين من تحويل تعزيزات 
حيوية إلى الجبهة الغربية» فى وقت كان فيه الألمان على أبواب موسكو ,56012 لضة مللهء2) 

(281-282 .مم ,1991 ,لكلو 9ة30101) 320 1ل مة :13 وعأم قطن ,1964 
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في أن تشرشل كان سيتصرف بالطريقة ذاتها لو وجد نفسه في وضع 
خائناء مثلما عومل الروس الذين قاتلوا مع الألمان ضد الاتحاد 
الذين ذاقت بلادهم طعم الاستقلال (المقيّد) ضمن الفلك الألماني 
اعتبروا زعماءهم زمن الحرب أبطالا وطنيين أو متعاونين مع 
الفاشست» بأثر رجعى» وفقا لأسس أيديولوجية؛ فوجدنا أفرادا من 


إن ما ربط جميع هذا الفرق الأهلية الوطنية في حرب كونية 
واحدة» دولية كانت أو أهلية» هو ظهور ألمانيا الهتلرية» أو بعبارة 
أدق» الفترة بين عامي1931 و1941., أي الاندفاع نحو الغزو والحرب 
لمتموغة الدول المتقافرة سنوي : ألماننا وإيطاليا واليابان »6 :كانت 
الناننا الوقارية ماده الاسناسس .و كا عفن" الأكقر شوانينة والكوايا 
بتنفيذ مشروعها البربري الرامي إلى تدمير قيم «الحضارة الغربية) 
ومؤسساتها القائمة منذ «عصر الثورة». وراح ضحايا اليابان وألمانيا 
وإيطاليا المحتملون يراقبون» شيئاً فشيئاً» اندفاع الدول التي أصبحت 
تدعى «المحور) باتجاه الغزو والحرب التي كت 6 عفد عام 10931 
فصاعداء أمرأ لا مناص منه. ومن هناء شاعت عبارة «الفاشية تعني 
الحرب». في عام 1931. أقدمت اليابان على غزو منشوريا وأقامت 
فيها دولة ألعوبة. ثم» في عام 1932, احتلت أقاليم الصين الواقعة 
شمال «سور الصين العظيم)؛ ورابطت فى شانغهاي. وفي عام 1933. 
جاء هتلر إلى السلطة في ألمانيا ومعه برنامج لم يحاول التستر عليه. 


(2) غير أن ذلك لا يبرر الفظائع التي اقترفها أي من الطرفين وكانت أشنع ما ارتكبه 
الخصوم على الجانب الآخرء وذلك ما حصل بالتأكيد في حالة الدول الكرواتية بين عام 1942 
و1945» وربما في الدولة السلوفاكية كذلك. ولم يكن لذلك ما يبرره على الإطلاق في جميع 
الحالاات. 
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وفي عام 1934» قضت حرب أهلية قصيرة في النمسا على 
الديمقراطية» وأقامت نظاماً شبه فاشي تميز أساساً برفضه الاندماج مع 
العاناء. وبخشاركعه (شابيدفن إيطاليا فن ذلك الوقفق) فى | خباط 
انقللاب نازي أسف: عن مقتل رئيس الوزراء التوسارى: وفي عام 5 
ألغت ألمانيا معاهدات السلام» وظهرت مجددا كقوة عسكرية وبحرية 
رئيسة» واستعادت (عبر استفتاء عام) منطقة السار (5222) عند حدودها 
الغربية» وانسحبت باشمئزاز من عصبة الأمم. وفي العام نفسه. أظهرت 
إيطاليا موسوليني ازدراء مماثلا تجاه الرأي العام الدولي بغزو أثيوبيا 
التي أقدمت على اكتساحها واحتلالها واستعمارها في عامي -1937 
6. وألغت إيطاليا عضويتها في «العصبة». وفي عام 1936. 
استعادت ألمانيا منطقة الراين» وبمساعدة وتدخل مكشوفين من جانب 
كل من ألمانيا وإيطالياء أدى انقلاب عسكري في إسبانيا إلى صراع 
كبير خلال الحرب الأهلية الإسبانية» التي سنتحدث عنه تفصيلا في ما 
بعد. ودخلت الدولتان الفاشيتان فى 5-5 رسمى» هو محور رمات 
برلين+ بيئما وفعت ألمانيا واليابان #تخالفاً معادياً للكومتيرن»: .وف 
عام 21937 لم يكن مفاجئاً قيام اليابان بغزو الصين» فاستهلت بذلك 
حرباً مفتوحة لم تتوقف حتى 1945. وفي عام 1938» شعرت ألمانيا أن 
الوقكاقة تحان للنردق» تاكتسعدت النميا والحقعها بالمانيا ف آدار/ 
كارقن زفق جو كا ود لكر رويس اولي خد عون أنضيت مفاهةة 
ميونخ التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر إلى تقطيع أوصال 
تشيكوسلوفاكيا وتحويل أجزاء كبيرة منها إلى هتلر»ء وكان يفترض أنها 
إن لوخد ريه سبلم اهرة أحوى» واتجطلت:الأجز + افيه حكها فى 
آذار/ مارس عام 1939: مما شجع إيطالياء التي لم تبدٍِ طموحات 
إمبريالية لبضعة شهور؛ على احتلال ألبانيا. وسرعان ما شلّت الأزمة 
البولندية» التي نشبت مرة أخرى خارج المطالب الإقليمية الألمانية, 
أوروبا. وفى أعقاب ذلك. نشبت بين عامى 1939 و1941 الحرب 
الأوروبية التي تطورت إلى الحرب العالمية الثانية. 
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بيد أن الأمر الآخر الذي نسج خيوط السياسات الوطنية في 
شبكة دولية واحدة هو الضعف الدائم والمتزايد على نحو مشهود 
للدول اللبعرالية التجقواطية (العى كابة نن «الميشضيرة فن" اليحرنت 
العالمية الأولى)ء وعجزها أو عزوفها عن العمل» منفردة أو 
مجتمعة» لمقاومة تقدم أعدائها. وكما رأيناء فإن أزمة الليبرالية هذه 
هي التي عززت حجج كل من قوى الفاشية والحكم الاستبدادي 
(انظر الفصل الرابع)» إذ بينت اتفاقية ميونخ لعام 1938 بشكل كامل 
هذ السوافق ميد العنوآن الوائق كنق تنس ةسه (اتمنةه .زالتخو فت 
والتخاذل من ناحية أخرى. ولهذا السبب. ظلت كلمة «ميونخ» لعدة 
أجيال مرادفا للتقهقر المتخاذل في الخطاب السياسي الغربي. ولم 
يكن عار ميونخ» الذي أحس به الجميع على الفورء حتى من وقعوا 
الاتفاقية» يتجلى في مجرد تسليم هتلر نصرأ رخيصأًء ولكن في 
الخوف المحسوس من حرب تسبقه. وفي الارتياح المحسوس بشكل 
ارك عور الس موادي تلت لحري الج الور نا 
رئيس وزراء فرنسا دالادييه (8120162©) غمغم بازدراء عبارة: «عصابة 
من الأوغاد» (كدمه ع 82:06) عندما توقع. بعل أن ضحى بإحدى 
الدول الحليفة لفرنساء أن يقابل بالاستهجان في طريق عودته إلى 
باريسء» ولكنه لم يقابل إلا بالهتافات الحماسية. وكانت شعبية 
الاتحاد السوفياتى ورفض انتقاد ما كان يجري فيه يعودان بالدرجة 
الأول :إلى عار ضيقه القاحة الألمانيا "العاك ةف المتعلفة كناما عن نراقت 
الغرب المترددة. غير أن صدمة التوقيع على معاهدة مع ألمانيا في 
آب/ أغسطس عام 1939 كانت بالغة الشدة. 


11 
من هناء كان استنمار الدعم الكامل ضد الفاشية» أي ضد 
المعسكر الالعاق 'لهذة الأمشات: كان الدهوة ثلؤاثة الأنفاد : توبحين 
جميع القوى اليشاشمة ذات المصلحة في مقاومة تقدم («المحور)؛ 
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ووضع سياسة فعلية للمقاومة؛ وإيجاد حكومات مستعدة لتنفيذ مثل 
هذه السياسة. والواقع أن تحقيق هذا الحشد استغرق أكثر من ثماني 
سئوات» أو ربما عشر سنواتء إذا اعتبرنا أن السباق إلى الحرب 
العالمية قد بدأ عام 1931. وكان التجاوب مع هذه الدعوات الثلاث 
في جميع الحالات». متردداً أو خافتاً أو يشوبه الارتباك. 

كان من المرجح» من عدة جوانب» أن تكسب الدعوة إلى 
وخدة معادية اللفناشية اليعجابة فورية» نظرا إلى أن الفاشية كاتت» 
بصورة علنية» تعامل شتى صنوف الليبراليين» وكذلك الاشتراكيين 
والشيوعيين وأي نوع من الأنظمة الديمقراطية والسوفياتية» بوصفهم 
أعداء ينبغي القضاء عليهم على حد سواء. وكان عليهم الوقوف صفا 
واحداً متراصاء وإلا فإنهم سيتساقطون فرادى واحداً بعد الآخر. أما 
الشوغيون: 'الذية كانوا: حتق: ذلك الحية مضدن الاتشفاق الأقوئ فن 
صفوف «اليسار المستنير»» وقوة لا تركز نيران هجومها (كما هي 
عادة الراديكاليين السياسيين) ضد العدو الواضح» بل ضد أقرب 
المنافسين المحتملين» وهم الديمقراطيون الاجتماعيون (انظر الفصل 
الثاني)» نقول إن الشيوعيين غيروا اتجاههم في غضون ثمانية عشر 
شهرا من اعتلاء هتلر سدة الحكم. وحولوا أنفسهم إلى أشد أبطال 
الوحدة المعادية للفاشية تتظيفا: وكما هو معهود فيهم. أكث ره 
كفاءة. وقد أزال ذلك عقبة كبيرة أمام وحدة اليسارء مع أنه لم يبدد 
الشكوك: المشاذلة العسقة الجدون: 

وُضعت الاستراتيجية» أساساً (بالتعاون مع ستالين)» من جانب 
«الأممية الشيوعية» (التى اختارت جورج ديميتروف 060186) 
(101173111017 فنا قافا علدا لهاء وهو بلغاري ألهب تحديه العلنى 
الشجاع للسلطات النازية فى محاكمة حريق الرايخستاغ (عماقطعاء 2 ) 
عام 1933 مشاعر جميع المعادين للفاشية في كل مكان)”7. وكانت 


(3) في غضون شهر من تولي هتلر السلطة» دمر حريق مبنى البرلمان الألمان في برلين- 
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تتكون من دوائر متطابقة موحدة المركز. وقد شكلت القوى العمالية 
الموحدة «الجبهة الشعبية». ثم مضى الشيوعيون إلى ما هو أبعد من 
ذلك. فمع استمرار تقدم ألمانياء تصدروا امتداداً أوسع ل «جبهة 
وطنية» لكل من يعتبر الفاشية (أو قوى المحور) الخطر الأساسي. 
وذلك بغض النظر عن الأيديولوجيا والمعتقدات السياسية. وقد قاوم 
اليسار التقليدي توسيع التحالف المعادي للفاشية إلى ما وراء 
(الوسط) السياسي باتجاه «اليمين» - حيث مذ الشيوعيون الفرنسيون 
أيديهم إلى الكاثوليك» وأبدى الشيوعيون البريطانيون استعدادهم 
لاحتضان أنصار ونستون تشرشل - وهم أعداء الحمر الألداء. غير أن 
منطق الحرب فرض نفسه فى النهاية. وكان لاتحاد «الوسط) 
(واليسارة,مخرى مياسى.بعيد الدلالة» وشكلت. اجرهاظ شيعبية ةر 
وكيا الع د كاتف اند فى ك1 المعكال اد ياتا كيك عات 
مينيكات :الس لمكن وتحفقنت: اتعنينا راك قفا اام فلن 
إسبانيا (شباط/ فبراير 1936) وفي فرنسا (أيار/, مايو 1936). 1 


أبوزتك هذه الانتضاواة بصنور"مكيرة :الختمائة القن تسمنية ينا 
انشقاقات الماضي. فقد كسبت القوائم الانتخابية المتحدة للوسط 
واليسار أغلبيات برلمانية جوهرية» ومع أنها أظهرت تحولا صارخا 


للرأي داخل أوساط اليسارء وخاصة في فرنساء لصالح الحزب 


بطريقة غامضة. ووجهت الحكومة النازية أصابع الاتهام إلى الحزب الشيوعي على الفور 
واغتدمت هذه الفرصة لقمعه؛ بينما اتهم الشيوعيون النازيين بتدبير الحريق لهذا الغرض. وقد 
اعتقل وحوكم فان در لوبه (©6طداءآ :06 9/38)» وهو شخص هولندي مختل ومتوحد ذو 
ميول ثورية» ومعه زعيم المجموعة الشيوعية في البرلمان» وثلاثة بلغاريين يعملون مع «الأنمية 
الشيوعية»» في برلين. ومن المؤكد أن فان در لوبه كان متورطا في إحداث الحريق» ولكن 
الشيوعيين الأربعة» وكذلك الحزب الشيوعي الألمان» كما هو واضح. لم يكن لهم صلة 
بالأمر. يضاف إلى ذلك أن الدراسات التارخية الراهنة لا تساند الفرضية القائلة بأن الحادث 
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الشيوعي, فإنها لم تشر إلى أي تزايد مهم في الدعم السياسي 
لمناهضة الفاشية. والواقع أن انتصار «الجبهة الشعبية الفرنسية» الذي 
أفرز أول حكومة فرنسية يرأسها اشتراكي. هو المثقف ليون بلوم 
(مساظ دممة)  1872(‏ 1950). قد تحقق جراء زيادة ما يقارب 
الواحددباليانة علق أصضواث الزاديكاليت الاشتراكنية :ب الشيوعيين 
لعام 1932» والنصر الانتخابي الذي أحرزته «الجبهة الشعبية الإسبانية» 
حول أكين فليا إلا أن الحكوية العدسة خذت :ترزاحه المعارفة: 
من نحو نصف الناخبين (كما أصبح اليمين أقوى مما كان عليه من 
قبل إلى حد ما). ومع ذلك» فقد أشاعت هذه الانتصارات الأمل. 
بل الشعور بالغبطة. لدى الحركات الاشتراكية والعمالية المحلية؛ 
وكان ذلك أفضل بكثير من أداء حزب العمال البريطاني الذي تضافر 
الانهيار والأزمة السياسية على النيل منه عام 1931» بل إن عدد أفراده 
تضاءل إلى حدود الخمسين. وبعد أربع سنوات» استعاد الوضع الذي 
كان عليه تقريبا قبل الانهيارء ولكن تمثيله البرلماني لم يزد كثيرا على 
نصف مقاعده عام 1929. وخلال الفترة بين عامي 1931 و1935 
انخفض الصوت المحافظ من نحو 61 بالماثة إلى نحو 54 بالمئة. 
وكانت الحكومة البريطانية التي دعيت بالحكومة «الوطنية» عام 1937 
برئاسة نيفيل تشمبرلين (عصنهاءء سقط 2)21»7116. الذي اقترن اسمه ب 
«استرضاء» هتلرء تستند إلى تأييد غالبية قوية. ولم يكن ثمة سبب 
للافتراض بأنه لو لم تنشب الحرب عام 1939» ولم تُجرٌ الانتخابات 
عام 1940 كما كان مقررأء لما كان بوسع المحافظين أن يحققوا 
النصر فيها مرة أخرى بمثل هذه السهولة. إذا استثنينا اسكندنافياء 
حيث أثبت الاشتراكيون الاجتماعيون وجودهم بقوة» لم يكن هناك 
في الواقع أي مؤشرات إلى تحول انتخابي مهم نحو «اليسار) في 
أوروبا الغربية في الثلاثينيات» أو تحولات شديدة نحو «اليمين» في 
تلك الأجزاء من شرق وجنلوب شرق أقوسك التي كانت تجري فيها 
الانتتخابات. وثمة مفارقة حادة بين العالمين القديم والجديد. فنحن لا 
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نتلمس في أي بقعة في أوروبا ما يشبه التحول الدرامي في الولايات 
المتحد: من الجمهورية إلى القيوة اطنيق فى عام +1922 رجيت زد 
عدد المقترعين لصالحهم في الانتخابات الرئاسية من معدل يتراوح 
عيخ:15:و16 مليون ضوت: إلى :28 مليونا فى "اربع ستوات)::ولكن 
ينبغي القول. بلغة الانتخابات» إن فرانكلين د. روزفلت وصل إلى 
القمة في عام 21932 ولكنه (لدهشة الجميع إلا شعبه) قصّر عن ذلك 
عام 1936. 


على هذا الأساسء» فإن الحركات المعادية للفاشية قد نظمت 
الخصوم التقليديين لليمين» ولكنها لم تزد أعدادهم؛ لقد حشدت 
فوفك الأقليات بعيولة اكير ينا حتفنت الاغخلبات: وومةه 
الأقليات كان المثقفون والمعنيون بالفن منفتحين على وجه الخصوص 
لدعوتها (باستثناء تيار دولى فى الأدب يمثل اليمين القومى والمعادي 
الم اط لور انر لمهي اماقم )لا لذن عر : المعفاء الات 
والعداء لدى «الاشتراكية الوطنية» إزاء قيم الحضارة المتجلية انذاك 
كانت واضحة للعيان في المجالات التي كانت تعنيهم. وقد أسفرت 
العنصرية النازية على الفور إلى هجرة جماعية لليهود والمثقفين 
اليساريين الذين تشتتوا في أرجاء العالم الأخرى التي تتسم بالتسامح. 
وسرغان ما شرت الحامكات الالعانية تغيو ثلث عيئاتها الغدروسية 
جراء حملة التطهير الناجمة عن كراهية النازية للحرية الفكرية. وكان 
الهجوم على الثقافة «الحداثية»» والحرق العلني للكتب اليهودية 
والكتب غير المرغوب فيها الأخرى قد بدأ فعلاً فور وصول هتلر إلى 
الحكم. وفيما كان المواطنون العاديون لا يوافقون» على ما يبدو. 
على الأعمال البربرية الوحشية المتزايدة للنظام - مثل معسكرات 
الاعتقال والحط من شأن اليهود الألمان (بمن فيهج أرلئك الذين 
يتحدرون من جد يهودي واحذ) إلى درجة طبقة دونية معزولة لا 
حقوق لها فإن ما يدعو إلى الدهشة أن أعداداً كبيرة منهم لم تكن 
ترى في هذه الممارسات إلا مجرد انحرافات محدودة على أسواأ 
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تقدير»ء ثم إن معسكرات الاعتقال كانت روادع امتاسنية : وها رضية 
الشبوعية مهتيل وسههورنا لكرادى الففنة ونه اخدى :اليج تطون 
التقليديون بعض التعاطف مع ذلك الهدف. وعندما نشبت الحرب لم 
يكن هناك أكثر من ثمانية الاق مخض «قن, تلك المفسكرات:: (وقد 
اليك كلل ادرب تعونت انبكر اعتقالى كر لاعت 
واللعدهي ( انوت لكات ال لاقي دزو السلابيو اه وعد ذادا 
الحرب» كانت السياسة النازية تحاول. على الرغم من وحشية 
تعاملها مع اليهود. تصوير «الحل النهائي» ل «المشكلة اليهودية» على 
أنه طرد جماعي لا إبادة جماعية. وبدت ألمانيا نفسها في عين 
المتواف عيد الس ابي تلذا يقرا بل مزدهراً اقتضادياء و 
بحكومة شعبية» ولو مع بعض الصفات غير الجذابة. ولعل من قرأوا 
بعض الكتب» بما فيها كتاب الفوهرر نفسه: (كفاحى 181202016 30615) 
قد وجدوا في البلاغيات الخطابية للإهاجيين العنصريين المتعطشين 
للدماء» ومن مواقع التعذيب والقتل في داخاو (:3ط296) أو 
بوخنفالد (10ةتمعطءن8). تهديداً للعالم بأكمله.» وخطرا يستهدف 
إرجاع عجلة الحضارة إلى الوراء. ولذلك. كان المثقفون الغربيون 
(مع أنهم كانوا آنذاك مجرد شريحة من أبناء الطبقات الوسطى, 
المحترمة» أو المرشحين المهيئين لدخولها في المستقبل) أول قطاع 
اجتماعي معبأ جماعيا ضد الفاشية في الثلاثينيات. وكانت لاتزال طبقة 
صغيرة» ولكنها نافذة على نحو غير عادي» لأنها كانت تضم على 
الأقل الصحفيين الذين اضطلعوا في بلدان أوروبا غير الفاشية بدور 
حاسم في تنبيه حتى أكثر القراء وصناع القرار محافظة إلى طبيعة 
الاشتواكية الوطية + وكانت التياسة الفعلية لمقاومة دوفن“ المعسكر 
الفاشى». مرة أخرى» بسيطة ومنطقية على الورق. كان عليها أن توحد 
جميع الدول ضد المعتدين (وقد قدمت عصبة الأمم إطاراً ممكناً 
لذلك). وعدم تقديم تنازلات لهمء وبالتهديدء بالعمل المشترك 
وعند الضرورة. بممارسة فعلية» لروعهم وإلحاق الهزيمة بهم. وقد 
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جعل قوميسار الخارجية السوفياتية. مكسيم ليتفينوف 1/1237151) 
(005أعائنآ (1876 - 1952)» نفسه ناطق باسم هذا «الأمن الجماعي» . 
بيد أن القول أسهل من الفعلء. إذ كانت العقبة الكأداء. آنذاك كما 
هي الآنء أن الدول التي انتابها الخوف والارتياب من المعتدين كان 
لديها مصالح أخرى فرقتء. أو استُخدمت ليث الفرقة بينها. 


ليس من الواضح مدى التمييز آنذاك بين الاتحاد السوفياتي الذي 
التزم» نظرياء بالإطاحة بالأنظمة البورجوازية وإنهاء إمبراطورياتها في 
كل مكان :و الدول الأحري الى اعشرت الاتحاة السوفياتن: الآن اهو 
المورتسى الم قن شرن الس ونيا كانت لكوي كرن قاد 
أنرزها قد اعدرق بعد عام 1933:بالاتحاة البوقيائق.د مسفعةة دوا 
للتفاهم معه عندما كان ذلك يلائم مصالحهاء كان بعض أعضائها 
ووكالاتها يواصل اعتبار البلشفية» في الداخل والخارج». هي العدو 
اللدوة» «واشقون :ذلك اليو قف خلال مرخلة الحري الباردة: يعد 
5. وكانت إدارات المخابرات البريطانية استثنائية بالفعل فى 
تركيرنها على "الفندين (الأحين» تن أنها لم شل عن ذلك 5-8 
رتسين :إلا في أواسط الثلاثينيات (530 .م ,1985 ,لاع ملمة). ومع 
ذللهة 4 فقن شعو العدية ميق المحائطيج المخالضية» ويخاضة ف 
بريطانياء أن أفضل الحلول هو اندلاع حرب ألمانية ‏ سوفياتية: 
تضعما.» وربيما تدمرء كلا العدوين» وَأن دحر البلشفية على يد 
الغانا الى «شكون قد اضعقف» اكل لشن بها لاهن السو عو كان جه 
الواضع كل الوضوح أن التمكوفاته الخريية غازقة ناما ضن الدخون 
في مفاوضات فاعلة مع الدولة «الحمراء» في الفترة بين عامي 1938 
و1939» عندما كان التحالف ضد هتلر أمرأ مُلحا لا ريب فيه. والواقع 
أن تخوف ستالين من أن يُترك وحيداً فى مواجهة هتلرء هو ما دفعه 
في النهاية» وقد كان منذ 1934 هو الداعية الصلب للتحالف مع 
الغرب ضد هتلرء إلى «ميثاق ستالين ‏ ريبنتروب» (-5]0112 
861 «هئامءط160) في آب/ أغسطس 1939., الذي كان يرجو من 
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ورائه إبقاء الاتحاد السوفياتي خارج الحرب فيما تُضعف ألمانيا 
والدول الغربية بعضها بعضأء وذلك لمصلحة بلاذه التى خحضصلت 
مرحي التو الشرية للكت وهلي أسوا كير مق السام الشركة 
الى “فقدثها سنا بعد القووة: غم ان هذه التعياناث انقف نظام 
ولكنيا» شا نهاك ذا امس راف القاستلة لسن ضيه سك كد انه 
هتلرء أظهرت الانقسامات بين الدول وهى التى جعلت نهوض ألمانيا 
النازية الاستثنائي الذي لا يقاوم تقريباً» أمرأ ممكناء بين عامي 1933 
و1939. 


إلى ذلك». أعطت الجغرافياء والتاريخ» والاقتصاد للحكومات 
منظورات مختلفة تجاه العالم. إن القارة الأوروبية» بحد ذاتهاء كانت 
قليلة الاهتمام أو غير مكترئة على الإطلاق باليابان والولايات المتحدة 
التق كانت «سباستها 'مقضيوزة علد المتغيط اليادعة والساضة: لامرك 
وت كاتا الت عانق فق لد شك مهي الفا على زمر اطوورة مقو 
0 بحرية عالمية» مع أنها كانت من الضعف 
بحيث لا تستطيع المحافظة على أي منهما. أما بلدان أوروبا الشرقية, 
فكانت بين شقي الرحى: ألمانيا وروسيا. ومن الواضح أن ذلك هو 
ما حدد سياساتهاء لاسيّما أن الدول الغربية (كما تبين في ما بعد) لم 
تكن "قادرة على تعمافها: وكان كثير منها قد حصل سابقاً على أراض 
روسية بعد عام 21917 وبالتالي فقد قاومت؛. على الرغم من عدائها 
لآلمانياء أي تحالف معاد لألمانيا يمكن أن يعيد القوات الروسية ثانية 
إلى أراضيها. ومع ذلك. وكما أظهرت الحرب العالمية الثانية» فإن 
التحالف الفعال الوحيد المعادي للفاشية هو التحالف الذي ضم 
الاتحاد السوفياتى. أما بالنسبة إلى الاقتصاد» فإن بلدانا مثل بريطانياء 
التي عرفت أنها شنت الحرب العالمية الأولى بتكاليف تفوق إمكاناتها 
المالية )فك تتكيف يمن كال إعادة المسلده وبعازة موكر ف كان 
ثمة فجوة عريضة بين الإقرار بالأخطار العظيمة التي تمثلها دول 
محرو 0 اتات در نا ١‏ اولك 1 
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وقد وسّعت الديمقراطية الليبرالية (التي لم تكن بحكم التعريف 
موجودة فى الجانب الفاشى أو الاستبدادي) من هذه الفجوة. إذ 
أيلات: أن جا لكوت اتاد القران السواسى ع بولا قف فى الو اينات 
الوصدنة ويا لاك انيه أنها جاه عن الصحيةة إن لم كن من 
المستحيل أحياناًء انتهاج سياسات غير شعبية. ولا ريب في أن بعض 
الحكومات قد تذرعت بذلك لتسويغ ما تعانيه من بلادة. ولكن مثال 
الولايات المتحدة يبين لنا أن رئيسا قويا ومتمتعا بالشعبية مثل ف. د. 
روزفلت لم يكن بمقدوره أن ينهج سياسته الخارجية المعادية للفاشية 
بصورة مخالفة لرأي الهيئة الانتخابية. ولولا معركة بيرل هاربور 
وإعلان هتلر الحربس». لاستمرت الولايات المتحدة في البقاء خارج 
الحرب العالمية الثانية. وليس من الواضح في ظل أي ظروف كانت 

غير أن ما فل من عزيمة الديمقراطيات الأوروبية الرئيسة» وهي 
فرنسا وبريطانيا العظمى» لم يكن الآليات السياسية للديمقراطية بقدر 
ما كان ذكريات الحرب العالمية الأولى. كانت تلك لاتزال جرحا 
راعفاً في نفوس الناخبين والحكومات على السواء» لأن وقع تلك 
الحرب كانء في ان معاء كونيا وغير مسبوق. وكانت بالنسبة إلى كل 
من فرنسا وبريطانياء بالمعايير الإنسانية (وليس المادية) أعظم بكثير 
من وقع الحرب العالمية الثانية (انظر الفصل الأول). وكان لابدٌ من 
تحاشي حرب أخرى من هذا النوع مهما كانت التكاليف. غير أنها 
كا عالقا كيدي اوركذ" للاخين السياسة 


ينبغي عدم الخلط بين العزوف عن الذهاب إلى الحرب ورفض 
القعال مع أن الروح المعنوية العسكرية الممكنة لدى الفرنسيين» 
الذين عانوا أكثر من أي طرف محارب آخرء قد ضعفت بالتأكيد 
جراء صدمة الفترة بين عامي 1914 و1918. ولم يذهب أحد.ء حتى 
الألمان» إلى الحرب العالمية الثانية وهو يعني» من جهة أخرى. أن 
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الحركة السلمية غير المشروطة (وغير الدينية)» على الرغم من 
شعبيتها في بريطانيا في الثلاثينيات» لم تكن على الإطلاق حركة 
جماهيرية» وقد تلاشت في عام 1940. وعلى الرغم من التسامح 
الشديد تجاه «المستنكفين لاعتبارات ضميرية» عن حمل السلاح في 
الحرب العالمية الثانية» فإن عدد من ادعوا الحق برفض القتال كان 
ضئيلاً (63 .م ,1987 ,أووعرمءه219©). 


أما"الستاز قير الشيوضى + «وغق الأكدر التراما نه الناخية العاطفية 
كزاهنة الحرت و النزفة العكررة و18 19احهها كان( بطري )ا ات: 
4» فإن مطلب السلام بأي ثمن كان موقف الأقلية» حتى في 
فرنسا حيث كان هو الأقوى. وفي بريطانياء فإن داعية السلام جورج 
لانسبوري (119ا1,20501 660186©) الذي وجد نفسهء إثر مصادفة 
المكا بن قاضحة على ران توي الحبال يكم عام :01931 قد أبعند 
بصورة تجمع بين الكفاءة والقسوة. عن موقع الزعامة في عام 1935. 
وخلافاً لحكومة الجبهة الشعبية الفرنسية التي ترأسها اشتراكي في 
الفترة بين 1936 و1938» تعرض حزب العتكال البريطاني للنقد لا 
لافتقارة إلى الشيدة إزاء المعتتين الفاشنييق »+ ثل.لرفضه تعريز 
الإجراءات العسكرية الضرورية لجعل المقاومة فاعلة؛ كإعادة التسلح 
والعحنية الإحيارئ: وكان: من الشسمكن اعفاد الشيوعيية للاسبات 
ذاتهاء مع أنهم لم ينجذبوا مطلقاً إلى الحركة السلمية. 


كان اليسار في مأزق حقيقي» إذ من جهة؛ كانت معاداة الفاشية 
من القوة بحيث استنفرت جميع من يخشون الحرب. ولما كانت 
الفاشية تعنى الحرب. فقد كان ذلك سببا مقنعا لمناهضتها. ومن جهة 
ثانية» لم يكن مقدراً النجاح لمقاومة لا تبدو فيها النازية عازمة على 
استخدام السلاح. يضاف إلى ذلك أن الأمل بإسقاط ألمانيا النازية أو 
حتى إيطاليا موسوليني» باتخاذ موقف جماعي حازم ولكن سِلمي. 
كان يستند إلى أوهام حول هتلر وحول قوى المعارضة المفترضة 
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داخل ألمانيا.. وعلى أي حال. نحن الذين عشنا تلك الأيام كنا نعرف 
أن الحرب ستقومء حتى عندما كنا نرسم سيناريوهات غير مقنعة 
لتجنبها. نحن والمؤرخ يمكن أن يستنجد بذاكرته أيضا - توقعنا أن 
نقاتل» وربما نموت» في الحرب التالية. ولم يكن لدينا شك كأعداء 
للفاشية أنه عندما تحين الساعة فلا خيار أمامنا إلا القتال. 


ومع ذلك لا يمكن أن يستخدم مأزق اليسار السياسي لشرح 
إخفاق الحكومات» لأن الاستعدادات الفعالة للحرب لم تكن». على 
الأقلء تعتمد على قرارات اتخذت (أو لم تتخذ) في مؤتمرات 
حرزبية» أو غلى الخوف من الانتخابات حتى لبضع شتواك عور أن 
الحكومات» ومنها الحكومتان الفرنسية والبريطابية.» كانت مثخنة 
بجراح لا تلتئم جراء الحرب العظمى. فقد خرجت فرنسا منها 
مستنئزفة واهنة» وغدت أصغر وأضعف من الدولة المهزومة ألمانيا. 
وكانت فرنسا عاجزة من دون حلفائها عن مواجهة ألمانيا المنبعثة من 
جديد. والدول الأوروبية الوحيدة التي كان لها مصلحة موازية في 
التبعالف) مغ فرتساء :وه بولتدا واللدول الواركة لإعبراطورية 
الاير كانت أضعف بكثير من أن تسهم في هذا المجال. وقد 
انفق الف تبون أموالهم على خط من التحصينات (سمي ب ١«خط‏ 
ماجينو) (126.آ 01مزع313) على اسم وزير سرعان ما طواه النسيان). 
على اهل أن يروع الأثماث المياحمينة ويكبدهم خسائر تعادل تلك 
التي تكبدوها في فردان (انظر الفصل الآول). وفي ما عدا ذلك» لم 
يكن بوسعهم إلا أن يترقبوا العون من بريطانياء وبعد عام 1933» من 
الاتحاد السوفياتى. 


كانكه الجحكومات: البريطانية: ترك . والقون نفسة: :فبعنث" الدادد 
الجوهري. من الناحية المالية؛ لم تكن بريطانيا قادرة على تحمل 


قادرة على العمل في وقفت واحد في ثلانة محيطات هائلة وفي البحر 
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الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسهء. لم تكن المشكلة التي تقلق هذه 
الحكومات هي ما يجري في أوروبا في واقع الأمرء بل كيف يمكن 
جمع شتات إمبراطورية عالمية غدت الآن أوسع جغرافياً مما كانت 
في أي وقت مضىء وذات قوات غير كافية على نحو بادٍ للعيان. 
وتبدوء على مرأى من الجميع» على وشك التفسخ. 

كانت كل من الدولتين تعرفان قدراتها الضعيفة غير القادرة على 
الدفاع عن الوضع القائم الذي أقيم عام 1919 ليناسبها في الأساس. 
وكانت كلتاهما تعرف أن هذا الوضع بعيد كل البعد من الاستقرار 
والاستثمار. ولم يكن ثمة مكاسب لأي منهما من حرب أخرى» بل 
الكثير من الخسائر الفادحة. وكانت السياسة الواضحة والمنطقية 
تقضي بالتفاوض مع ألمانيا المنبعثة من جديد من أجل إقامة نظام 
أوروبي ا مزونة.«وكان ذلك يعتىء دون أدنى شكء. تقديم 
تنازلات لقوة ألمانيا المتنامية. ومن المؤسف أن ألمانيا الناهضة تلك 
كانت ألمانيا أدولف هتلر. 

إن السمعة السيئة لما سمي سياسة «الاسترضاء» مازالت تتعاظم 
منذ عام 1939 إلى حد يوجب علينا أن نتذكر كم كانت هذه السياسة 
تبدو معقولة لدى جمهرة عريضة من الساسة الغربيين الذين لم 
يكونواء في أعماقهم» معادين للألمان أو معادين للفاشية عاطفيا من 
حيث المبدأء وبخاصة في بريطانياء حيث لم تستثرهم التغيرات في 
الخريطة القارية» ولاسيّما في «بلدان نائية لا نعرف عنها إلا القليل) 
(تشمبرلين في تصريح 0 تشيكوسلوفاكيا عام 1938). (وكان 
الفرنسيون» لسبب مفهوم. يحسون بقلق وعصبية بالغين إزاء أي 
مبادرات تمالئ ألمانياء وستنقلب عليهم عاجلا أو آجلا. ولكن فرنسا 
كانت فبعتفة): وكان من "الممكة العكية» انذالقةه بأآن ضري غالفة 
ثانية كانت ستدمر اقتصاد بريطانياء وتقتطع أجزاء واسعة من 
الإمبراطورية البريطانية. وهذا ما حدث بالفعل. ومع أنه ثمنٌّ كان 
الاشتر اكيون. والشووضنون وشركات: العهرور هن الاستعمان: والزنيسن 
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روزفلت على استعداد لدفعه من أجل دحر الفاشية» إلا أن علينا ألا 
ننسى أنه كان ثمناً باهظاً من وجهة نظر الإمبرياليين البريطانيين 
العقلانيين. 

وعلى الرغم من ذلك» استحالت الحلول الوسط والمفاوضات 
مع ألمانيا الهتلرية لأن الأهداف السياسية ل «الاشتراكية الوطنية» 
كانت لاعقلانية وغير محدودة. وقد كان التوسسع والعدوان من صميم 
النظام» وما لم يقبل الجميع بالسيطرة الألمانية مقدماً؛ أي اختيار 
عدم مقاومة التقدم النازي. فإن الحرب آتية لا ريب فيهاء وعاجلا لا 
آجلا. من هنا كان الدور المحوري للأيديولوجيا في صوغ السياسة 
فى الثلاثينيات: فإذا هى أقرت أهداف ألمانيا النازية» فإنها استبعدت 
الجناسة الوافعية الطر كم لحريو رلك الدين رفوا انه 
المستحيل تحقيق تسوية مع هتلرء وكان تقييمهم واقعيا للموقف. 
الجا تغاروا ذلك" انعا عي يرا هاف شا الا القن امعيزوا 
الفاشية غير مقبولة مبدئياً وبداهة 0427:07). أو أنهم (كما في حالة 
ونستون تشرشل) كانوا مدفوعين بفكرة بديهية مماثلة حول ما تمثله 
بلدهم وإمبراطوريتهم. ولا تستطيع التضحية به. كانت المفارقة عند 
وشكون تشرشل أن ذلك« المعاكو الزومانيتي الكبين» الذي كانت 
تقديراته السياسية خاطئة على الدوام إزاء كل مسألة منذ عام 1914 
بما في ذلك تقييم الاستراتييجية العسكرية الذي كان يتباهى .به - كان 
واقعيا إزاء مسألة واحدة فحسب هي ألمانيا. 

وعلى النقيض من ذلكء. فإن ساسة «الاسترضاء» لم يكونوا 
واقعيين تمامأً في تقييمهم للوضع» حتى عندما أصبحت استحالة 
التسوية التفاوضية مع هتلر واضحة لكل مراقب متبصر عام /1939 
8 ذلك كان :سمت التراجيديا الكوميدية الشوواء للفترة المهتدة 
بين آذار/ مارس حتى أيلول/ سبتمبر 21939 والتي آلت إلى حرب 
لم.يكن اح يريذهاء فى زعا ومكان الوديوؤة أحد (حص : الماتيا): 
درك بريطانيا وفرنسا عملياً من دون أي فكرة عما ينبغي عمله. 
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كطرف مُحارب. إلى أن داهمتهما الحرب الخاطفة عام 1940. ولكن 
«المسترضين» في بريطانيا وفرنساء حتى بعد أن تجلت أمامهم 
التراهين على نوايا المانيا 'النازيةء: كانوا لاز الون غير قاذرين .على 
إقناع أنفسهم بالتفاوض الجدي لتحقيق تحالف مع الاتحاد 
من دوبنه. ومن دونه أيضا كاتني الضمانات ضد هجوم المانق مجرد 
والتطيينات بعلي اوزويا السدزقية بطريقة مفاحئة وخرقاء ‏ من دون 
التشاور مع الاتحاد السوفياتي أو حتى إبلاغه بطريقة ملائمة. ولم 
تكن لندن وباروس بر اعسيع قن القتال: لكو اقفن .ما كاننا تطمحان 
إليه هو الردع من طريق استعراض القوة. وذلك ما لم يقبله هتلر 
لحظة واحدةء ولا شدي تال الذي طالت مفاوضوه عبثا 
بمقترحات حول عمليات استراتيجية مشتركة في البلطيق. وحتى عندما 
تحركت الجيوش الألمانية باتجاه بولنداء فإن حكومة نيفيل تشمبرلين 
قد توقع أن يفعله البريطانيون (215 .م ,1989 ,18/466). 


أخطأ هتلر فى حساباته» وأعلنت الدول الغربية الحربس» لا لأآن 
رجال الدولة فيها أرادوا ذلك» بل لأن سياسة هتلر بعد ميونخ قد 
سحبت البساط من تحت أقدام أصحاب سياسة الاسترضاء. إنه هو 
الذى حمة الجما مين غير الدلتوية ب :الآن :فيه الفافية ركان 
الاحتلال الآلمانى لتشيكوسلوفاكيا فى آذار/ مارس 1939 هو العامل 
الجوفر عون تتحويان الرا العام البويطانن تاتخاة المقاوفة »ويد للك 
فإن الحكومة التي لم تكن في الأصل راغبة في الحرب قد دُفعت 
دفعاً إلى دخولها. كما ودُفعت بدورها الحكومة الفرنسية التي لم يكن 
لها خيار إلا مجاراة حليفتها الفعالة الوحيدة. ولأول مرة» يوحد 
القتال ضد ألمانيا الهتلرية البريطانيين أكثر مما يفرقهم. غير أن ذلك 
لم يكن له هدف معين حتى ذلك الحين» إذ مع تدمير ألمانيا لبولندا 
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بسرعة وفسوة. وتقاسم بقاياها مع ستالينة» الذي تراجع ا حياد 
محتوم» جاءت «حرب زائفة» في أعقاب سلام مزعزع في الغرب. 


ليس بوسع أي شكل من أشكال «السياسة الواقعية» أن يفسر 
سياسة «الاسترضائيين» بعد ميونخ. وعندما بدت الحرب محتملة 
بلترسحة انرا ا ل ل 9 كان 
الشىء الوحيد الممكن عمله هو الاستعداد لها بأكبر قدر من الفعالية. 
وهذا ما لم يتحقق. ذلك أن بريطانياء حتى في عهد تشمبرلين» لم 
تكن مستعدة بالتأكيد للقبول بأوروبا خاضعة لهيمنة هتلر قبل أن 
يحدث ذلك بالفعل. وحتى بعد سقوط فرنساء كان ثمة بعض التأييد 
الجدي لسلام تفاوضي؛ أي القبول بالهزيمة. وفي فرنساء حيث كان 
التشاؤم الممهد للهزيمة واسع الالعكيان فى أومياطة المنبا بسي 
والعسكريينء لم تكن الحكومة تنوي الاستسلام» أو تقدم على 
ذلك. إلى أن انهار الجيش في حزيران/ يونيو 1940. كانت سياستهم 
نسم بالفتورء لأنهم لم يجرؤوا على اتباع منطق سياسة التهديد 
بالقوة. ولا القناعات البديهية المسبقة لدئى المقاومين الذين لم يكن 
هناك ما هو أهم في نظرهم من محاربة الفاشية (بوصفها الفاشية بحد 
ذاتها أو ألمانيا الهتلرية)ء أو أولغك: المعادين للشبوعية الذية كانت 
«هزيمة هتلر تعني لهم انهيار الأنظمة الاستبدادية التي تشكل الحصن 
الحصين ضد الثورة الشيوعية) ,ل/إ01 :مز 1938 ,يعتصاتحد1/ة بمععنط1) 
(24 .م ,1976. ليس من السهل أن نتكهن بالعوامل التى حكمت 
أفعال رجال الدولة هؤلاء» لأن دوافعهم لم تكن تقتصر على الفكر 
وحده. بل كانت تشمل التحيزات» والأهواء؛ والهموم والآمال التي 
هيمنت». بصمت» على رؤيتهم للأمور. وكانت هناك ذكريات الحربس 
العالمية الأولى ومخاوف السياسيين الذين رأوا أنظمتهم السياسية 
الديمقراطية الليبرالية واقتصادهم في تراجع نهائي؛ وهي حالة ذهنية 
تفبيدق: على القارة أكثر مها تصيدق على بريظانياء.وكان ثمة فيك 
حقيقي حول ما إذا كانت النتائج التي لا يمكن التنبؤ بهاء في ظل 
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مثل تلك الظروف,. لسياسة مقاومة ناجحة يمكن أن تبرر التكاليف 
المهولة التي تنطوي عليها. 


كان أفضل ما يمكن تحقيقه آخر الأمر بالنسبة إلى السياسيين 
البريطانيين والفرنسيين هو المحافظة على وضع راهن غير مرض 
المطروح هو: إذا كان مصير الوضع الراهن حتميا بطريقة ماء فهل 
ستكون الفاشية هى البديل الأفضل من الثورة الاجتماعية والبلشفية؟ 
كثين مق السياسييق المتحافظيق أو اللعدلين تشانه بل إن" لاتستون 
تشرشل كان متعاطفا مع النمط الإيطالي. ولكن المشكلة أنهم لم 
يكونوا يواجهون موسوليني. بل هتلر. ومن المهم الإشارة في هذا 
الضياف إلئ: أذ الآمل الرفيى الكفر م 7التحكوماة» واللرلومامييق ف 
الثلاثينيات» كان تحقيق توازن في أوروبا بالتفاهم مع إيطالياء أو 
على الأقل الابتعاد بموسوليني عن التحالف مع مريده. ولكن ذلك لم 
بحي مع أن موسولينى نفسه كان واقعيا بما فيه الكفاية»ء فترك 
لنفسه مجالا لحرية التصرف» إلى أن اقتنع في حزيران/ يونيو 21940 
عن خطأ ‏ وإن كان فى ذلك بعض المنطق - بأن الألمان قد ربحواء 
فقام هو نفسه بإعلان الحرب. 


111 
وهكذاء كانت قضايا الثلاثينيات عابرة للحدود القومية» سواء 
جرى الصراع بشأنها داخل الدول أو في ما بينها. ولم يتجل ذلك 
على نحو مباشر فى أي ميدان بقدر ما تجلى بين عامى 1936 و1939 
في الحرب الأهلية الإسبانية التي أضحت تعبيراً مثالياً عن تلك 
الجر اجية “الا لكي 1 


عند ااستحهيان أحدانث» الماضئية. هذا يبدو مثيراً للدهشة أن ذلك 
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الصراع قد عبّاء على نحو فوري» مشاعر اليسار واليمين على السواء 
في لفيا والأهير كفي وبخاصة مشاعر المثقفين في العالم الغربي. 
لتو كانت مدان عدوا عافتنا مف أ م اويزويا» ركان تا كه قار 
الدوام خارج اهتمام باقي القارة الأوروبية التي كان يفصلها عن إسبانيا 
سلسلة جبال البيرينيه (66668:لا8). وكانت بمنأى عن الحروب 
الأوروية كلها بد« اللبوةه ونه كف جار الحزب العانج الدانة. 
ولم تكن قضاياها منذ بداية القرن التاسع عشر موضع اهتمام حقيقي 
من جانب الحكومات الأوروبية» مع أن الولايات المتحدة كانت قد 
شنت حربا قصيرة ضدها عام 1898 لتجريدها من اخر ما تبقى من 
أجزاء الإمبراطورية العالمية القديمة في القرن السادس عشرء وهي 
كوبا وبورتوريكو والفيليبين. والواقع أن الحرب الأهلية الإسبانية؛ 
خلافاً لمعتقدات جيل مؤلف هذا الكتاب. لم تكن المرحلة الأولى 
من الحرب العالمية الثانية» وأن انتصار الجنرال فرانكوء الذي لا 
يمكن (كما رأينا) أن يوصف بالفاشي. لم يكن له نتائج مهمة على 
الصعيد الدولي. كل ما في الأمر أنها أبقت إسبانيا (والبرتغال) في 
عزلة عن التاريخ العالمي لثلاثين سنة أخرى. 

ومع ذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن السياسات الداخلية 
لبلد ناشز ذائع الصيت ومنغلق على نفسه جعلته رمزا لصراع عالمي 
فى الغلانيتاك» إد الاوك المنبناتا' السياضية الجوهرية: المطروعة 
تداك فونالفي مو هه نيال الدومق مله و اكور الايد ا ا 
كانت إسبانيا الدولة الوحيدة في أوروبا المستعدة للانفجار؛ ثم» من 
ناحية أخرى». مسألة المعسكر المتفرد المعادي للثورة» أو الرجعية 
التي لا تقبل المصالحة» والمتأثئرة فكرياً بالكنيسة الكائوليكية التي 


(4) اكتسبت إسبانيا موطئ قدم» في نزاع يشبه الحرب» في مراكش مع قبائل البربر 
المحليين الذين زودوا الجيش الإسباني بوحدات قتالية هائلة» كما كسبت بعض الأراضى 
الأفريقية إلى الجنوب. الأمر الذي نسيه الجميع. 
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رفضت كل شيء حدث في العالم منذ مارتن لوثر (7عطاناءآ مامه ]/3) . 
ومن 'الشريت 21 له" الأحر اجا الطيريطية المسكرفية) بولا تلك كاده 
بالإيحاء الفاشي» كانت على شيء من الأهمية هناك قبل الحرب 
الأهلية ‏ ذلك أن إسبانيا كانت تسير افن«طريقها الفريث: الأطواق الى 
عنعن ا امنا كد انين كل لاحدادتت :الكيوا د العو عمو 
المنظزت» والميو الكار كن 51 المتطرقت: 

لم يستطع الليبراليون ذوو المقاصد الحسنة؛ المعادون 
للوكليروسء والماسونيون على طريقة القرن التاسع عشر في البلدان 
اللاتينية» الذين تسلموا الأمور من أسرة البوربون بثورة سلمية في عام 
1 أن سهو عي المحاضن الاعتواعن للفقراء الأسيان»"فن المن 
والويقنة ولا آن ييضيدوا له بإسااحات اجتماغية (زراعية باللدرعة 
الأولى) فعّالة. وفي عام 1933 تم اقصاؤهم جانباً على يد الحكومات 
المحافظة التي ساعدت سياستها في قمع الاضطرانات» والكورات 
المحلية» كثورة عمال المناجم النمساويين عام 1934: على تعاظم 
الضغط الثوري الكامن. وعند هذه المرحلة اكتشف «اليسار الإسباني» 
الجبهة الشعبية للكومنترن التي كانت تصلها التوجيهات من فرنسا 
المجاورة. وكانت فكرة تشكيل جميع الأحزاب جبهة انتخابية واحدة 
ضمن اليمين تعني الكثير بالنسبة إلى اليسار الذي لم يعرف كيف يتصرف. 
وحتى الفوضويون» في معقلهم الأخير في العالم هذاء كانوا يميلون إلى 
تشجيع مؤيديهم على ممارسة «رذيلة التصويت البورجوازية» في 
الانتخابات التي كانوا يرفضونها حتى الان بوصفها غير جديرة بالثوري 
الحققى امع أنهم لم يلوتو النتعيم بالترقي لأى. انفكا بارت 

في شباط/ فبراير من عام 1936 نالت الجبهة الشعبية أغلبية ضئيلة 


(5) الكارلية (08:!150): حركة ملكية تقليدية متطرفة كانت تتمتع بتأييد قوي من 
الفلاحين. وقد خاض أنصارها حروباً عديدة في ثلاثينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر 
دفاعاً عن أحد فروع الأسرة المالكة الحاكمة. 
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من الأصوات. ولكنها كاسحة بالتأكيدء كما أنهاء بفضل التنسيق فى 
ياسع يات :ع عاد لع دون المقامف في ارداق الجا 
تهنا يسمى كورتيس (002165)). ولم نواد ذه اسه ا قيام 
حكومة فاعلة لليسار تكون منفذا تتدفق منه الحمم البركانية للسخط 
الاجتماعي». وهو ما أصبح ملحوظأ بصورة متزايدة في الأشهر التالية. 

فى هذه المرحلة»ء وبعد فشل السياسات اليمينية الأصولية» 
عَافكه | سياه إلى شك قي النيداضة كانيع فى رفون برو اسه اوقل اميق 
مميزة للعالم الأيتعرى؛ وهو البلاغات ا عن الانقلابات 
العسكرية (580112013126210). ولكن ما إن وجد اليسار الإسباني 
نفسه يتطلع إلى ما وراء الحدود الوطنية باتجاه «الجبهوية الشعبية» 
جين ندال السيرن الاساتي: الى «القوق الفاقية يول رك يها مين 
طريق الحركة الفاشية المحلية المتواضعة» وهي الفالانج/ الكتائب. 
بقدر ما كان من طريق الكنيسة والملكيين الذين لم يجدوا فارقا كبيرا 
بين الليبراليين الملاحدة والشيوعيين» ولم يكن لديهم أي استعداد 
لعقد تسوية مع أي من هذين الطرفين. وكانت إيطاليا وألمانيا تأملان 
في تحقيق بعض المكاسب المعنوية» وربما السياسية من انتصار 
الجناح اليميني. وكان الجنرالات الإسبان الذين شرعوا جدياً في 
التامر لإعداد انقلاب بعد الانتخابات» بحاجة إلى دعم مالي 
ومساعدة عملية» وذلك هو ما تفاوضوا بشأنه مع إيطاليا. 

بد أن:لخظات الانتضاز الديمقراطى والتغيئة السياسية التجماهيرية 
لم تكن مواتية للانقلابات العسكرية التى اعتمدت في نجاحها على 
الاعتفاد.بآن الكدتنية: نفلا عن القطاعات غين الملترمة ف القواث 
الوسلحة + يتبلون"الاتيازاك): عهرما يورك الانعلامون العسكريون: 
الذين لم :تكن إشاراتهو هتبولة» فشلهم: لقد كان الانقلات العسكري 
المعهود لعبة يجيي أداؤها عتتلاقا تكون الجماهير في حالة من 
التراخي» أو تكون الحكومات فاقدة للشرعية. وهذه الشروط لم تكن 
قائمة في إسبانيا. فقد نجح انقلاب الجنرالات في 17 تموز/ يوليو 
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6ف بعقن الحذة + .وتسندت لةبنقاومة غازمة ةيحانب السكان 
والقوى الموالية للشرعية في مدن أخرى. وأخفق الانقلاب في 
الاستيلاء على أكبر مديتتين إسبانيتين» بما فيهما العاصمة مدريد. 
وبذلك يكون الانقلاب قد عجل في بعض أجزاء إسبانيا بالثورة 
الاجتماعية المتوقعة» وتحولت المقاومة في جميع أنحاء البلاد إلى 
حرب أهلية طويلة بين حكومة الجمهورية المنتخبة الشرعية» وهي 
لحرت الت السعيف لان اشح لفك كدو .ولعيو عيين وبحت يعدن 
الفوضويين» والمتعايشين بصعوبة مع قوى الثورة الجماهيرية التي 
دحرت الانقلاب» وبين الجنرالات الثائرين الذين اعتبروا أنفسهم 
الصليبيين القوميين ضد الشيوعية. ووجد الجنرال فرانشيسكو فرانكو 
إي باهاموندي (1975-1892): أصغر الجنرالات وأذكاهم معنا فيد 4 دن 
زعيماً لنظام جديد تحول خلال الحرب إلى دولة استبدادية ذات حزب 
واحد ‏ كتلة يمينية مُلملمة تمتد من الفاشية إلى الملكيين وغلاة أنصار 
الكارلية» أطلق عليها اسم سخيف هو «الكتائب التقليدية الإسبانية» 
(الفالانج). ولكن كلا الطرفين في الحرب الأهلية كان بحاجة إلى 
دعمء وكلاهما ناشد المؤيدين. 


كان زد فعل الرأئ المغادئ للفاشية ميد ثورة الجدرالات فوويا 
زتلقاتا ‏ بخلافا لرد قعل الخكومات غير الفاشية» الذي كان مشويا 
بالجدرء. حكن ورد سالب الشكوانات الى قذفت:دهعما قويا للجمهورة: 
مثل حكومة الاتحاد السوفياتي وحكومة الجبهة الشعبية التي جاءت 
حديثاً إلى الحكم في فرنساء برئاسة زعيم اشتراكي» (وقد سارعت 
إيطاليا وألمانيا إلى إرسال السلاح والرجال إلى حلفائهما). وكانت فرنسا 
حريصة على المساعدة» وقدمت بعض العون (وهو ما نُفى رسميا) إلى 
الجمهورية إلى أن أرعمت ان التماع معابسة وميه عن اعلم الدنيخر؟ 
سيت الأقب نانع الدايكلة ومفوط العكوية الدرنا ند اللنديةة العداء 
يا انف دراه تقوى العسورة الخدفياعية والاشف قن نيه ادير 
الأيبيرية. وقد شارك الرأي العام الذي يمثل المحافظين والطبقة الوسطى 


0/03 


في الغرب في هذا الموقف. مع أنه لم يتعاطف بشدة مع الجنراللات 
(لولا ضغوط الكنيسة الكاثوليكية والموالين للفاشية). أما روسيا التي 
وقفت بقوة مع الجانب «الجمهوري». فقا اضهحت أيضأ لون «اتفاقية 
عدم التدخل» التي بادرت بها بريطانياء وكان هدفها الحيلولة دون 
وصول المساعدة الألمانية والإيطالية إلى الجنرالات» وهو الهدف الذي 
لم يكن أحد يتوقع أو يريد له أن يتحقق. والذي تحول لاحقا «من 
المراوغة إلى النفاق» (395 .م ,1977 ,1507085). وابتداءً من أيلول/ 
سبتمبر 1936 بدأت روسيا ترسل» وإن لم يكن بصورة رسمية» إمدادات 
من الرجال والمواد لدعم (الجمهورية». وكانت سياسة عدم التدخل. 
التي لم تكن أكثر من رفض بريطانيا وفرنسا القيام بأي شيء إزاء التدخل 
الكثيف لدول المحور في إسبانياء مع التخلي بذلك عن الجمهورية. 
مدعاة لاحتقار غير المتدخلين من جانب الفاشيين وأعداء الفاشية على 
القنوانة) قينا غوزت كثيرا مره سسكانة الاتكاد السوفياتن 6" الوولة الوحيد: 
لقى بنناطدك الحكوامة الشرعية لاسبانيا».ومن مكانة الشيوغيين داخل 
وخارج البلاد» لا لأنهم نظموا هذه المساعدة على الصعيد الدولي 
فحسبء بل لأنهم سرعان ما جعلوا أنفسهم العمود الفقري لجهد 
الجمهورية العسكري. 
ولكن حتى قبل أن يحشد السوفيات مواردهم» فإن الجميع من 

الليبراليين حتى أقصى أطراف اليسار اعتبروا على الفور نضال إسبانيا 
نضالاً لهم. أو كما كتب و. ه. أودنء الشاعر البريطاني الأكثر رقة 
في ذلك العقد : 

فوق تلك الساحة المجدبة تطايرت تلك الشظية من 

أفريقيا الحارة» والتحمت بطريقة فجة بأوروبا الخلاقة, 

فوق تلك الأرض المسطحة التي تخترقها الأنهار. 

كان لافكارنا أحساة» وكاتيع الأشكال, المكقوينة الحدي 

الى اتننات 


دقيقة ونايضة بالحياة. 
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نفناف إلى ذلك اننا عنينةنا هتاك: وهناك فحسيين: كفنت 
استطاع الرجال والقناء الذين تصدوا بموة السلاح لتقدم اليمينة6 
وأوقفوا التراجع اللامتناهي المهين لليسار. وحتى قبل أن تبدأ «الأممية 
الشيوعية») بتنظيم ألوية دولية (وصلت طلائعها الآولية إلى قاعدتها فى 
مقبل الأيام في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر). وقبل أن تظهر بالفعل 
الليبرالية ‏ الاشتراكية الإيطالية : (1156518 © 6110501218)» قاتل متطوعون 
أجانب من أجل الجمهورية بأعداد كبيرة. وفى آخر المطاف» اندفع 

5 5 0 5 8 م8 عن (26 
فاايزية على أريعين آلف أحدن شاب اتن سين دولة أو اك" 
إلى القتال؛ وكثير منهم إلى الموتء في بلد ربما لا يعرف معظمهم 
عنه أكثر مما يعطيه أطلس مدرسي. ومن المهم أن نشير إلى أنه لم 
يقاتل إلى جانب فرانكو من المتطوعين الأجانب إلا ألف أجنبي 
فحسب (980 .7 ,1977 ,11801085). ومن أجل فائدة القراء الذين 
ترعرعوا في البيئة الأخلاقية لنهاية القرن العشرين» ينبغي أن نضيف 
أن هؤلاء لم يكونوا من المرتزقة» ولا من المغامرين إلا في حالات 
قليلة جدا. لقد ذهبوا إلى القتال من أجل قضية. 


من الصعب أن نتذكر الآن ما كانت تعنيه إسبانيا بالنسبة إلى 
الليبراليين واليساريين الذين عاشوا فترة الثلاثينيات» على الرغم من 
أنه بالنسبة إليناء نحن الباقين على قيد الحياة» ممن تجازوا الفئات 
العمرية المعيارية» تظل القضية السياسية الوحيدة التي تبدوء حتى 


(6) ربما ضم هؤلاء 10,000 فرنسي. و5,000 ألماني ونمساويء. و5,000 بولندي 
وأوكراني؛: و3,350 إيطالياء و2,800 من الولايات المتحدة. و2,000 بريطاني» و1,500 
يوغوسلافي. و1,500 تشيكيء و1,000 هنغاري. و1,000 اسكندنافي. وأعداداً من 
جنسيات أخرى. أما الألفين أو الثلاثة آللاف روسيء فلا يمكن اعتبارهم متطوعين. وقد 
كر أن نحو 7,000 من هؤلاء كانوا من اليهود ,:عكاء1ه29 :982-984 .مم ,1977 ,مقصطمط1) 
(15 .م ,1991. 
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عند استحضار الماضي, بمثل ما كانت عليه عام 6 من صماء 
وقوة. إنها تبدو الآن وكانها تنتمي إلى ما قبل التاريخ. حتى في 
إسبانيا ذاتها. ومع ذلك» فقد كانت في وقتها بالنسبة إلى أولئك الذين 
قاتلوا ضد الفاشية هي الجبهة المركزية لمعركتهمء لأنها كانت 
الوحيدة التي لم يتوقف العمل فيها لأكثر من سنتين ونصف. ولأنها 
كانت الجبهة الوحيدة التى استطاعوا أن يشاركوا فيها كأفراد» إن لم 
نكر كولها نان 2 فمى ميم المال» وفى مساعدة اللاجئين: وقنون 
الحملاات التي لا نتهي للضغط على حكوماتهم الجبانة. وكان التقدم 
التدريجي» والكاسح للتيار القوميى» للجمهورية وموتها في المستقبل 
المنظورء قد جعل الحاجة إلى تكوين اتحاد ضد الفاشية العالمية أمرأ 
ملحأ كل الإلحاح. 


أما بالنسبة إلى الجمهورية الإسبانية» فإنهاء على الرغم من 
المواقف العاطفية التى ساندتها والمساعدات (غير الكافية) التى تلقتهاء 
قاتلت قتالاً مستميتاً ضد الهزيمة منذ البداية. ومن الواضح عند استرجاع 
الأحداث أن ذلك كان يعود إلى ضعفها. وبمقاييس الحروب الشعبية فى 
القرن العشرين» الرابحة منها والخاسرة» كانت حرب الجمهورية للفترة 
الممتدة بين عامي 1936 1939» بكل ما فيها من بطولة» حرباً بائسة؛ 
ويعود ذلك» جزئياء إلى أنها لم تستخدم جديا ذلك السلاح الفعال ضد 
قوات تقليدية متفوقة» وهو حرب العصابات» وذلك إغفال غريب فى 
يلد أعطى :هنا الشكا نين الحرت غير التظافية اضمها “وقل: بقيت القوات 
الجمهورية. خلانا للقوسيين اليه كاثرا متيهعون ترجه عباس 
ومسكرى راحو متقيمة نداها » :كلك دهن الرعو م ماهم 
الشبوغيين د تفتقز إلى إرادة عسكرية وقنادة استراتييهية موبحدةة: أو أن 
تلك المستلزمات جاءت بعد فوات الأوان. وكان أقصى ما استطاعت 
عمله شن هجمات خلفية من وقت إلى آخر ضد الطرف المعادي» 
فأطالت بذلك أمد الحرب التي كان من الممكن أن تنتهي بصورة فاعلة 
في تشرين الثاني / نوفمبر عام 1936 باحتلال مدريد. 
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لم تكن بدايات الحرب الأهلية الإسبانية آنذاك تبشر بالخير 
وبإلحاق الهزيمة بالفاشية»؛ إذ كانت. على الصعيد الدولي. صورة 
مصغرة لحرب أوروبية جرت بين دولتين فاشية وشيوعية» والأخيرة 
متيتنا على التفيوضن أكثر حدر واوفن عديقة :هو الأول ررقيف 
الديمقراطيات الغربية غير متأكدة من أي شيء إلا من عدم ضرورة 
التورط. أما على الصعيد الداخلى» فقد كانت حرباً أظهر فيها اليمين 
عجره الكتير عن اليف "قنانا انما متعظيعة التسارم وافد الك الور 
إلى هزيمة ساحقة»؛ وسقوط آلاف القتلىء, ومئات الآلاف من 
اللاجئين إلى بلدان أبدت استعدادها لاستقبالهم. بمن فيهم معظم 
الناجين من أصحاب المواهب الفكرية والفتية الإسبان الذين التفّوا 
حول الجمهورية مع استثناءات نادرة. وبادرت «الأممية الشيوعية» 
بحشد جميع مواهبها الهائلة من أجل الجمهورية الإسبانية. وقام من 
أصبح في ما بعد الماريشال تيتو» محرر يوغوسلافيا الشيوعية 
وقائدهاء بتنظيم تدفق المجندين إلى «الألوية الدولية» من باريس». 
وتولى بالميرو توغلياتي (108112681 ه:نصلة2). الزعيم الشيوعي 
الإيطالي؛ الإشراف عمليا على الحزب الشيوعي الإسباني القليل 
الخبرة» وكان من بين آخر من فروا من البلاد عام 9 .. وقد أخفق 
ذلك الحزبء. بدوره» وكان يعرف أنه قد أخفق. وذلك ما عرفه 
الاتحاد السوفياتى الذي أرسل بعض أفضل أدمغته العسكرية للخدمة 
في إسبانيا ني على سبيل المكال6 02 أصبحوا في المستقبل 
ماريشالات: كونيف (120260). مالينوفسكى (9ع2)1/12110209951 
فورونوف (70102097).» روكوسوفسكى (وعلةهوومع1ه 12 ) , وقائد 
البحرية السوفياتية مستقبلاً الأدميرال كوزينتسوف (226]507نع)). 
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ومع ذلك كلهء فإن الحرب الأهلية الإسبانية استَبّمَت ومهدت 
السبيل لنشوء القوى التي قدر لها أن تطيح بالقوى الفاشية بعد بضع 
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وتواك :قن التضار فرانكوج كما آنها اسعقة مايا الحزفت: العالمية 
الثانية؛ وذلك التحالف الفريد للجبهات الوطنية الذي جمع بين 
المحافظين الوطنيين والثوريين الاجتماعيين» من أجل إلحاق الهزيمة 
بأعداء الوطن» وتجديد حياة المجتمع في الوقت نفسه. ذلك أن 
الحرب العالمية الثانية بالنسبة إلى الطرف الرابح لم تكن مجرد كفاح 
لتحقيق النصر العسكري» بل كانت حتى بالنسبة إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة ‏ كفاحاً من أجل مجتمع أفضل. ونخلآفا لمن كان 
يراود رجال الدولة من أحلام بعد الحرب العالمية الأولى بالعودة إلى 
عالم عام 1913, فإن أحدا لم يحلم بالعودة بعد الحرب إلى عالم عام 
9 أو حتى 1928. لقد ألزمت الحكومة البريطانية» بقيادة ونستون 
تشرشل» نفسهاء في غمرة حرب يائسة». بخلق حالة رفاهية شاملة 
وعمالة كاملة. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يأتي "تقرير بيفيريدج) 
(ع8676108 116وم 28 الذي أوصى يكل ذللة؛ فى واحدة من بك 
فتوات» حوت» بريطاتنا اليانسة بين اذا وه يله :21942 يوقل تسافلت 
الخطط الأميركية بعد الحرب بطريقة عرضية مع مشكلة جعل ظهور 
هتلر آخر أمرا مستحيلا. وكانت الجهود الفكرية الحقيقة لمخططى ما 
بعد الحرب مكرسة لتعلم الدروس المستفادة من «الانهيار الكبير) و 
الكلاثننيات:.يخيف لا شكرن: آنا بالدسشة الن .جر كات الجقاومة فى 
البلدان المهزومة والمحتلة من جانب «المحور»: فقد كان تلاخه 
التحرر والثورة الاجتماعية» أو على الأقل التحول الكبير» أمرأ مفروغا 
متف يضاف الى ذللة أنه قن قنع بعد الكهبر فى ظول أوزونا 
الومطلة مانا وعوعيياتيز فا روهريا 16ل يكال واتيافة الجسكو نات 
وهي حكومات اتحاد وطني تضم جميع القوى التي عارضت الفاشية» 
من دون تمييز أيديولوجي. وللمرة الأولى. والوحيدة» في التاريخ. 
جلس وزراء شيوعيون إلى جانب الوزراء المحافظين أو الليبراليين أو 
الديمقراطيين ‏ الاجتماعيين في معظم بلدان أوروبا. وكان معروفاً أن 
مثل هذا الوضع لن يقدر له البقاء طويلا. 
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ومع أن التهديد المشترك هو الذي جمع بين خصوم الأمس 
الألداءة روزفلت وسعاليقة تشرشل ال شرا كيده السو يطا نير 
وديغول والشيوعيين الفرنسيين» فإن اتحاد الأضداد المدهش ذاك كان 
مستعحيلا من دون فترة تهدئه للعداوات والشكوك المصتر كه بين أنضباز 
ثورة أكتوبر وخصومها. وقد سهلت الثورة الإسبانية هذه الوحدة إلى 
حد كبيرء بل إن الحكومات المعادية للثورة لم تكن لتنسى أن 
الحكومة الإسبانية» في ظل رئيس ليبرالي ورئيس وزراء ليبرالي. 
كانت تتمتع بكامل الشرعية اعدو والاجادت عندهنا طلنت 
رجال الدولة الديمقراطيون الذين خانوها خوفاً على أنفسهم. 


لقدك أضوت الجكوطة الاسبائية::.ويصضوزة خاضة الشيوعيون» 
الذين كانوا مؤثرين على نحو متزايد في قضاياهاء على أن الثورة 
الاجتماعية لم تكن هدفهمء وقاموا بالفعل بصورة علنية بكل ما في 
وسعهم للسيطرة عليها وعكس اتجاهها على نحو أفزع الثوريين 
المتحمسين. وأصر كلا الطرفين على أن الثورة لم تكن هي القضية. 
بل الدفاع عن الديمقراطية. 

والمثير للانتباه أن هذه لم تكن مجرد حركة انتهازية» أو خيانة 
للقووة كها كان تعقدك: الممقددون فى البعان :النعظ فع :لقن كانت 
كين شر ا معحي ةا :فق الأسلوت] الانقلايي: إلى أسائوتية تادر 
للوصول إلى الحكمء ومقاربة صدامية إلى أخرى تفاوضية أو حتى 
برلمانية لتسلم السلطة. وفيى ضوء رد فعل الشعب الذي كان ثورياً من 
دون شك”” على الانقلاب» أصبح بوسع الشيوعيين الآن أن يروا 
كيف يمكن لتكتيك دفاعي أساساء فرضه الوضع اليائس لحركتهم 

(7) كانت الثورة الإسبانية» على حد وصف الكومنترنء «جزءاً لا يتجزأ» من النضال 
ضد الفاشية الذي يستند إلى أوسع قاعدة اجتماعية. إنها ثورة شعبية. إنها ثورة وطنية. إنها 


ثورة ضد الفاشية (175 .ص ,1986 ,11065623 م1 لم11 ,1936 عءع00106 ,لأمءئ8) . 
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بعد وصول هتلر إلى الحكمء أن يفتح آفاقاً أمام التقدم؛ أي أمام 
«ديمقراطية من نوع جديد) تنطلق من مقتضيات سياسة الحرب 
والانتضاذ ل ملاك الاراضى :زالر استمالييق الدين أندوا المتمردية 
سيخسرون أملاكهم» لا بوصفهم ملاكا للأراضي ورأسماليين» ولكن 
باعتبارهم خونة. وعلى الحكومة أن تخطط الاقتصاد وتسيّرهء لا 
لأسباب أيديولوجية» بل وفقا لمنطق اقتصاد الحرب. وإذا انتصرت» 
بالتالى» فإن «هذه الديمقراطية ذات النمط الجديد لا يمكن إلا أن 
تكو شعادنة للرووع اللميحافظة ,مه إنها فرعنة العومان المرين من 
الانقصازاك» الاقتضاذنة والتنايية للشغيلة: الاصعان) (مصيلن: سيق 
ذكرهء ص 176). 

على هذا النحوء وصف منشور الكومنترن الصادر في أكتوبر/ 
تشرين الأول عام 1936» بدقة بالغة» شكل السياسة في الحرب 
المعادية للفاشية 1945-1939. إنها حرب شنتها فى أوروبا حكومات 
جبهة وطنية أو تضم كل الشعب أو الاتتلافات بين أطراف المقاومة ؛ 
حرة كينها انتصباداك كديرها "الدولة واقيت فى المتاطق المحدلة 
بتقدم هائل في القطاع العام» نظراً إلى مصادرة أملاك الرأسماليين؛ 
لا بصفتهم اها لسيرة» بل بصفتهم من الألمان أو المتعاونين مع 
الألمان. وفى كثير من دول وسط وشرق أوروباء أفضى الطريق الذي 
ركذا تعاداة الفاشية» على نحو مباشر. إلى «ديمقراطية جديلة» 
سيطر عليها الشيوعيون ثم ابتلعوها آخر الأمر. ولكن هدف أنظمة ما 
بعد الحرب هذه حتى ما قبل «الحرب الباردة» كان» بالتحديد» عدم 
التحول الفوري إلى أنظمة اشتراكية أو القضاء على التعددية السياسية 
والملكية الخاصة”*". وفي البلدان الغربية» كانت النتائج الاقتصادية 


(0ه]سندمه0)؛ عند بداية الحرب البادرة» ظل المندوب البلغاري فلكو تشيرفنكوف 9110) 
(امع لمع تزع طء 1 مُصراأً على تشخيص مستقبل بلاده من هذا المنظور -66 .مم ,1954 ,عله 8) 
(67,73-74. 
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والاجتماعية الصافية للحرب والتحرير غير مختلفة كثيراء مع أن 
التموضعات السياسية كانت كذلك. ولم تطرح الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية استجابة لضغط جماهيري أو خوفا من ثورة (كما حدث 
بعد الحرب العالمية الأولى)» بل طرحت من جانب حكومات ملتزمة 
ع حكومات ذات طابع إصلاحي قديم جزئياً؛ 
كالديمقراطيين في أميركاء وحزب العمال الذي تسلم الآن زمام 
الحكم في بريطانيا؛ وجزئياً من قبل أحزاب الإصلاح والإنقاذ الوطني 
التى ظهرت من بين حركات المقاومة المختلفة المعادية للفاشية. 
وجماع القول إن منطق الحرب المعادية للفاشية قد دفع المسار إلى 
(السثارة: 
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كانت تداعيات الحرب الإسبانية تلك تبدو نائية»؛ بل غير 
واقعية» عام 1936» وبصورة أوضح عام 21939 فبعد نحو عقد من 
الزمان على الإخفاق الذريع لخطة الكومنترن لتحقيق الوحدة المعادية 
للفاشية» فإن ستالين محاها من جدول أعماله. فى الوقت الحاضر 
علق الأقله. وله يشيع على التفاهم مع .هتلر فتحسب (مغ أن كلا 
الطرفين كان يعرف أن مثل هذا الاتفاق لن يعمر طويلا)ء بل إنه 
أعطى تعليمات للحركة الدولية أن تنبذ استراتيجية معاداة الفاشية. 
وهو قرار أخرق ربما نجد أفضل ما يفسره ميله المعروف إلى تفادي 
أبسط المخاطر". ومع ذلكء. فقد عاد منطق خط الكومنترن إلى 
الساحة عام 1941. مع غزو ألمانيا للاتحاد السوفياتي» وإقدام 
الولايات المتحدة على الحرب - أي مع تحول النضال ضد الفاشية 
أخيراً إلى حرب كونية ‏ أضحت الحرب سياسية بقدر ما هي 


(9) ربما كان مخشى أن أية مساهمة شيوعية مؤثرة فى الحرب الفرنسية أو البريطانية ضد 
الفاشية ستكونء فى نظر هتلر» دليلاً على سوء نية ستالين» وستكون:ء بالتالي ذريعة لمهاجمته. 
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عسكرية. وعلى الصعيد الدولي؛ أصبحت تحالفاً بين رأسمالية أميركا 
وشيوعية الاتحاد السوفياتي. وفي داخل كل بلد أوروبي - ولكن ليس 
في العالم التابع للإمبريالية الغربية في ذلك الوقت ‏ انتعش الأمل 
بوحدة كل من كان مستعداً لمقاومة ألمانيا أو إيطاليا؛ أي تشكيل 
اتتلاف للمقاومة يضم جميع ألوان الطيف السياسي. ولما كانت جميع 
دول أوروبا المحاربة» عدا بريطانياء محتلة من جانب دول المحور. 
نان حورت المتاومتة قله كافه حافت ديس اما أو درت 
قوات مسلحة من صنع مدنيين سابقين» وغير معترف بها بهذا الصفة 
وه حاتت السيوي» الالما ةو الإيطالي 4" لقن كانيك نض لا شيرها 
للأنصار فرض خيارات سياسية على الجميع. 

إن تاريخ حركات المقاومة الأوروبية تاريخ أسطوري إلى حد 
كبيرء نظراً إلى أن شرعية أنظمة ما بعد الحرب وحكوماتها (باستثناء 
ذه الفا ره فى لاني تلنيها ان اكمد ناتك عفدت اساسا لين 
بيج فى خركة 1 اللمستاوبة . وكانكه قينا بحالةا كبر أن 
الحكومات هناك كانت» بعد التحريرء قد فقدت جميع عناصر 
الاستمرارية الحقيقية مع الحكومة الفرنسية التي كانت عام 21940 
وأقامت السلام مع الألمان وتعاونت معهم. ولأن المقاومة المنظمة. 
ناهيك بالمسلحة» كانت ضعيفة نوعا ماء حتى عام 1944 على 
الأقل» .وكان التأبيّد الشعبى لها نهليلا. لقد.بتى الجترال ذيغول 
فركيرا تنا يغنه الرني دقل اناي التطورة الدقر ين الخال انين 
جوهرهاء لم تقبل بالهزيمة قط. وعلى حد تعبيره» فإن «المقاومة 
كانت خدعة موفقة)» (164 .م ,1973 ,6111015©). ومن الأعمال ذات 
الدلالات السياسية أن مقاتلى الحرب العالمية الثانية الوحيدين الذين 
تحظى ذكراهم بالتكريم اليوم هم مقاتلو «المقاومة»» وأولئك الذين 
انضموا إلى قوات ديغول. بيد أن فرنسا لم تكن بالتأكيد الحالة 
الوحيدة لدولة بنيت في ظلال أجواء «المقاومة» السحرية المؤّسطرة. 


حدر ابناتعنا إن تذكر أموريى حول جر كات المقاومة الأورويية: 
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الأول. أن أهميتها العسكرية (باستثناء روسيا) كانت طفيفة قبل 
انسحاب إيطاليا من الحرب عام 1943. وربما لم تكن حاسمة إلا في 
يفن أجتراء البلقاك. وسقي التاكية فرق أحورى» أن أهميتها الكبرى 
ساسة ومعثوية. توشكذاء فزن الخياة العامة فن إنطاليا»: يعك. .ما يديد 
على عشرين سنة من الفاشية التي تمتعت بتأييد ملموس حتى في 
أؤساط المتقفيق قل تحجولت التعيتة الواسبعة الحوثرة على تبجو غير 
عادي للمقاومة في الفترة بين عامي 1943 و1945» بما في ذلك حركة 
الأنصار المسلحة التى كانت فى وسط البلاذ وشمالها تتألف من نحو 
مئة ألف مقاتل» قل 500 خمسة وأربعون ألف قتيل ,8ع800) 
(413 .م ,1991 ,عصمننوط :569-570 ,385-389 ,297-302 .مم ,21966 
وفيما استطاع الإيطاليون بهذا أن يضعوا ذكريات عصر موسوليني 
وراء ظهورهم بضمير مرتاح» فإن الألمان الذين ساندوا حكومتهم 
بحزم حتى النهاية» لم يستطيعوا أن ينأوا بأنفسهم عن العصر النازي 
للفترة الواقعة بين عامي 1933 و1945. وأما المقاومون الألمان في 
الداخل وهم 'قلة :من المتاضلية الشيوغتين» والعسكرييق البروسيين 
المحافظين» مع بعض المنشقين المتدينين والليبراليين المشتتين» فقد 
باتوا أمواتاً أو معتقلين فى معسكرات الاعتقال. وعلى النقيض من 
ذلك تإن. دعت الفاسية أو التعاون نمع المحدل اغزل بطبيعة الخال 
أناسا معينين من الحياة العامة لفترة جيل كامل بعد عام 1945» مع أن 
الحرب الباردة ضد الشيوعية فتحت لمثل هؤلاء الأشخاص مجالا 
للعمل في العالم السري أو الخفي للعمليات العسكرية أو 
الاسعط ارت انق :2 و الوتحطة القافة المعملفة بالمقاوفة أن 


(10) كانت القوة المسلحة السرية المضادة للشيوعية» التي عرفت باسم: 612015 
(السيف) بعد أن كشف النقاب عنها سياسي إيطالي عام 1990» قد شرعت بالعمل منذ 1949 
لتتابع المقاومة الداخلية في عدة بلدان أوروبية بعد الاحتلال السوفياتي إذا ما برز مثل هذا 
الوضع. وكان أفراد هذه القوة يتلقون التسليح والمرتبات من الولايات المتحدة» ويدربون على 
أيدي المخابرات المركزية الأميركية والاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة. وقد أخفى وجود- 
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سيامفه] كانت لاسيات واضحة ‏ مع استثناء واضح في بولندا - 
كنيل تكو «البسنا زا ذلك أن الفا عيين: والفين. اران يكالن 
والمحافظين» في كل بلد» وكذلك الأغنياء المحليين وغيرهم ممن 
تملكهم الرعب من الثورة الاجتماعية» كانوا ينزعون إلى التعاطف مع 
الألمانء أو على الأقل عدم معارضتهم. وكذلك فعلت بعضص 
الحركات الإقليمية أو التيارات القومية غير المؤثرة» التي تقف تقليديا 
فى مدع السندين ل دتري كان تعشينا» و ديفا توبات 
الفتمداقةة و الملوفاك ورا لكرو تسم جامل فى الزناقة مه الساة 
تعهة::ويتيعى ألا اتشبى أن "ذلك هئ ما فعلمه العتاضير المعادرة 
للشيوعية بشدة وعناد في أوساط الكنيسة الكاثوليكية وجيوشها من 
المتدينين التقليديين» مع أن سياسة الكنيسة كانت من شدة التعقيد 
بحيث لا يمكن ببساطة تصنيفها ك «متعاونة مع العدو» في أي مكان. 
ومن ثمء فإن من اختاروا المقاومة من بين صفوف اليمين السياسي 
لم يكونوا متميزين عن المهاد السياسي الذي ترعرعوا فيه. إن ونستون 
تشرشل وشارل ديغول لم يكونا مثالين نموذجيين في أسرتيهما 
الأيديولوجيتين» مع أنه ينبغي القول إن الوطنية التي لا تدافع عن 
أرض الوطن لم تكن تخطر في بال أي يميني تقليدي ذي غرائز 
عسكرية. 


وإذا كان ثية سخاحة إلى التفسيرة فإن ذلك بسن البووة غير 
العادي للشيوعيين في حركات المقاومة. وبالتالي تقدمهم السياسي 
الجدفل الناء الهوف. ولهذا الث تلفت الحركات التوعية 
الأوروبية قمة نفوذها فى الفترة بين عامى 1945 و1947. إلا فى 
إيطالياء وربما في بعض الأمكنة الأخرىء. كانت هذه القوة تتألف من آخر وحدات الفاشية 
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ألمانياء حيث لم يستطيعوا أن يستعيدوا مواقعهم بعد استئصالهم 
الوحشي عام ١1933‏ والمحاولات البطولية والانتحارية للمقاومة في 
السعوات العاف العاتبة: :وتحصضوية” الاأعراك الشجوعية :: حيس فن 
الكلنداة امعط العور و الاجعما ع مق ليسكا وشر عد 
والدثمازك + أضوات ما يتراوح بين 10 12 بالمائة من الناخبين» أي 
ضعف ما كانوا يحصلون عليه من قبل» فشكلوا بذلك الكتلة الثالثة 
والرابعة في برلمانات بلادهم. وفي فرنساء ظهروا بوصفهم أكبر 
الأحزاب في البلاد في انتخابات عام 21945 وتقدموا للمرة الأولى 
على منافسيهم القدامى الاشتراكيين. وفي إيطالياء كان سجلهم أكثر 
إثارة للدهشة». إذ بعد سنوات من المقاومة. نهضوا من عصبة ضئيلة 
منهكة بالقمع لازمها الفشل مؤلفة من كوادر غير شرعية قبل الحرب ‏ 
بل إنهم كانوا مهددين بالفعل بفصلهم من الكومنترن عام 1938 - إلى 
مصاف حزب جماهيري تعداده ثمانمئة ألف عضوء سرعان ما ارتفع 
(عام 1946) إلى نحو مليوني شخص. 


أها بالفينة إلى النلدان الع شيف الغوي على المبعور اعشهادا 
على قزات مقارنة دلي اانا اندز يو عوسلانا :والتانا واليونانة 
فقن كاتف قوات الانضان: تحت سيطرة الشموعية :هيفك اقبت 
الحكومة البريطانية بزعامة تشرشلء التي لم تكنّ أي تعاطف 
للتبيوعيين؛ الن تتخويل مفسائدتها ومناعدتيا مين الملكي 
ميخاتيلوفيتش (38010811010) إلى الشيوعي تيتوء عندما اتضح لها أنه. 
بما لا يقاسء أكثر خطورة على الألمان من الآخر. 


لم يكن انخراط الشيوعيين في المقاومة يعود إلى أن بنية ١احزب‏ 
لينين الطليعي» كانت مصمّمة لإنتاج قوة من الكوادر المنظمة المتفانية 
التى يعتبر العمل المجدي هو هدفها الأساسي» بل لأن الأوضاع 
الشديدة الوطأة» مثل اللاشرعية والقمع والحربء كانت بالتحديد هي 
ذا حرق ةلاه «الثوريون المحترفون». بل إنهم هم وحدهم الذين 
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استشفوا إمكانية «حرب المقاومة) (84 .م ,1976 ,5006 .2 .2 .34). 
وهم بذلك يختلفون عن الأحزاب الاشتراكية الجماهيرية التي وجدت 
الشديكاة. يكون مق المتعشضيل غليها العمل فى ععانة الشمرصنةن 
والانتخابات» والاجتماعات العامة وما إلى ذلك التي كانت تحدد 


وتحكم أنشطتهم. 


إن الأحزاب الديمقراطية ‏ الاجتماعية» بعد أن واجهت استيلاء 
الفائسعلن الشلطة :او -الاحتالالة الالماتى :هالت إلى السياث الدئ 
أقافرع نت :فى احدة البعالاكن عه نعلت تطادينا الألمامة 
والنمساوية. في نهاية الحقبة المظلمة. ومعها معظم مؤيديها 
القدامى» واستعدت لاستئناف نشاطها السياسي. ومع أنها ع تكن 
غائبة عن ساحة المقاومة» إلا أتهاء: لآأسبات بثيويةة كانت أدنى 
سنك .وكانه الدضار كباله شاذة» تح احفر الآلمان:التاقة 
كانت تتولى الحكم فيها حكومة ديمقراطية ‏ اجتماعية» وبقيت في 
السلطة طوال فترة الحرب» مع أنه يفترض أنها لم تكن تتعاطف مع 
النازية (وقد احتاجت إلى بضع سنوات لتتعافى من تلك المرحلة). 


وساعدت صفتان مميزتان أخريان الشيوعيين على البروز في 
ميدان المقاومة؛ أمميتهم وإيمانهم المشبوب بما يشبه العصر الألفي 
السعيد الذي جعلهم يكرسون حياتهم للقضية (انظر الفصل الثاني). 
لقد سمحت لهم الصفة الأولى باستنفار الرجال والنساء الأكثر تقبلا 
للدعوة المناهضة للفاشية أكثر من أي دعوة وطنية أخرى؛ ففى 
فرنساء مثلاء قام بجانب من أخطر أعمال الحزب لاجئو الحرب 
الأهلية الإسبانية الذين قدموا معظم أنصار المقاومة المسلحة في 
جنوب غرب البلاد» وربما اثني عشر ألف مقاتل» قبل اليوم المحدد 
لجلء الهجوم (66 .م ,1975 ,وء2:20 قهه2). وكذلك اللاجتون 
والمهاجرون من العمال من سبع عشرة دولة» تحت الشعار المركب 
«(اليد العاملة المهاجرة» (18401 - 166عنتصتمم] عنتاناء0:0 م3431). وكان 
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منهم جماعة مانوشيان (المؤلفة من أرمن ويهود بولنديين) التي 
هاععيكع: الشباط" الالهان فى رحد "!" درا عتضة الصفة المهدة: 
الثانية ذلك المزيج من الشجاعة والتضحية بالذات» والجسارة» الذي 
أدهش حتى الخصوم.ء وذلك ما يتضح بصورة حية في الكتاب الرائع 
النزية زمن الحرب (©:7178711) لليوغوسلافى ميلوفان دجيلاس 
(5ة1أزدآ صة:ه311) (1977). لقد كان اليو عو في رأي مؤرخ 
معتدل سياسياً «من أشجع الشجعان) (86 .م ,1976 ,5000). ومع أن 
تنظيمهم المنضبط قد منحهم أفضل فرص النجاة من السجون 
ومعسكرات الاعتقال. فإن خسائرهم كانت فادحة. والشبهات التي 
كانت تحوم حول الحزب الشيوعي الفرنسي. الذي كان قيادته ممقوتة 
حتن افن اومناط لكبو فيه الاشروور لا يقن تدافا اوضاءة انه سافن 
0 مين بالموت (1[185زونا؟ دعل 21م 4) الذي فقد على الأقل 
خمسة عشر ألا من مناضليه أعدمهم العذو ,1977 ,1210طعناه1 طنوء1) 
(258 .م. ولم يكن من المستغرب أن تلاقى دعوتهم استجابة قوية 
لدى الشجعان من الرجال والنساءء وبخاصة فى أوساط الشباب» 
وربما بشكل أخص فى البلدان الت كان :فيها التأبيد الجماهيري 
المناومة لاله قاور كينا كارش الحا لل ل قفا ول وي واس 
وكانت تينع ماني دايةة .فى" شاط" اللمتااي م وقد لتنقة الى 
سرعان ما احتشدت تحت راية مناهضة الفاشية» وكانت بمثابة اللحمة 
في تنظيمات المقاومة غير الحزبية (وإن كانت» نوعياً» يسارية 
الطائد ان نقد كاتقه علؤقة" لحي :وين" لمتتفين: القر سين يز الها كصيةة 
وغلبة الثقافة الإيطالية على يد أفراد مرتبطين بالحزب الشيوعي. وهما 
أمران استمرا لجيل كامل» من حصاد المقاومة. وسواء كان المثقفون 


(11) كان أحد أصدقاء المؤلف. وهو نائب قائد مجموعة 3101 بزعامة التشيكي أرثر 
لندن (2008ه.]آ #ناطامة)ء بهوديا نمساويا من أصل بولنديء» وكانت مهماته فى حركة 
المقاومة تتركز في تنظيم الدعاية المعادية للنازية داخل صفوف الجنود الألمان في باريس. 
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هم من اندفعوا إن أحضان المقاومة. مثلهم مثل الناشر المشهور في 
فترة ما بعد الحرب الذي لااحظ. بفخرء أن جميع أفراد شركته قد 
حملوا السلاح كأنصار. أ أصبحوا متعاطفين مع السنيوعبين لأنهم أو 
لآن عائلاتهم لم يكونوا مقاومين فعليين ‏ أو ربما كانوا في الطرف 
الآخر ‏ فقد شعروا جميعهم بالانجذاب نحو الحزب. 


لم يحاول الشيوعبوقن» إذا استثتيثا معاقلهم الخاصة بحرب 
العصابات في البلقان» إقامة أنظمة ثورية. وصحيح أنهم لم يكونوا 
فى وضع يمكنهم من ذلك في أي مكان غرب تريستا (عاو1116) 
[شمال إيطاليا]ء حتى لو حاولوا ذلك. ولكن الصحيح أيضاً أن 
الاتحاد السوفياتي» الذي كانت أحزابهم موالية تمامأ له. أحبط بشدة 
مثل هذه التطلعات الفردية إلى السلطة. والثورات الشيوعية التى قامت 
قعارة الى تيوظ و عاقيا بو الدانياا ثم :اليو ) تافيق فرظ سكالية: 
وكانت وجهة نظر السوفيات» على الصعيدين الدولى والمحلىء أن 
اناك حا ين العرف نكي أن كير :ضفن إطار التعالت التف 
يضم جميع القوى المناهضة للفاشية؛ أي إن موسكو كانت تتطلع 
إلى تعايش طويل الأمدء أو إلى نوع من تكافل النظامين الرأسمالي 
والشيوعي» ثم إلى التغيير الاجتماعي والسياسي» الذي قد يحدث 
في سياق تحولات تجري ضمن «ديمقراطيات من نوع جديد» تتولد 
من ائتلافات زمن الحرب. وسرعان ما تبدد هذا السيناريو المتفائل فى 
ظلاع:الحرنت الباردة. إلى حذ أن قلة قليلة من الاس غدت تنذكر أن 
ستالين كان بحث الشبوعيين اليوغوسلاف على الإبقاء على الملكية؛ 
أو أن الشيوعيين البريطانيين كانوا في عام 1945 يعارضون انهيار 
اتتلاف تشرشل زمن الحرب, أي ضد الحملة الانتخابية التى أسفرت 
عن مجيء الحكومة العمالية إلى السلطة. ومع ذلك» فإن ستالين كان 
يعني كل هذا من دون شك على نحو جديء. وحاول أن يبرهن على 
ذلك بحل الكومنترن عام 21943 والحزب الشيوعي الأميركي عام 
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وقد أوضح ستالين هذه النوايا في القرار الذي عبر عنه زعيم 
شيوعي أميركي بقوله: إننا لن نطرح قضية الاشتراكية بشكل أو 
طريقة تعرّض الوحدة للخطر.. أو تضعفها)» .ل :هذ ,1944 ,ئء0ده:8) 
(57 .م ,1972 ,12طه51220. وكان ذلك» على الصعيد العملى. 
وناعك الكمتكقية توزيي»: تعن زواعا داتيا للكوزة العمالية:: وسنت 
تقتصر الاشتراكية على الاتحاد السوفياتي وعلى البقاع المخصصة 
كمنطقة نفوذ له من طريق المفاوضات الدبلوماسية؛ أي المنطقة التى 
احتلها الجيش الأحمر أساساً في نهاية الحرب. وحتى ضمن تلك 
المنطقة من النفوذء فإن الثورة الاشتراكية ستظل إمكانية مستقبلية غير 
محددة أكثر سهنا هي برنامج فياكين :لك االديعقر اطليات الشعبية 
الجديدة». بيد أن التاريخ» الذي لا يأبه كثيراً لمقاصد السياسة» سار 
في اتجاه آخرء إلا بالنسبة إلى اعتبار واحد. إن تقسيم العالم» أو 
في الفترة بين عامي 1944 و1945. ظل مستقرا؛ إذ لم يحاول أي من 
الطرفين طوال ثلاثين سنة أن يقفز فوق الخط الذي يفصل بينهما إلا 
لمت آمك وجيزهة. وابتعد كلاهما عن المجابهة المكشوفة. فضمن يذلك 
أن تلك الحروب العالمية الباردة لن تتحول مطلقا إلى حروب ساخنة. 


7/1 


إن حلم ستالين القصير بشراكة أميركية ‏ سوفياتية بعد الحرب 
لم يعزز بالفعل التحالف العالمي للرأسمالية الليبرالية والشيوعية ضد 
الفاشية. ومع ذلك فقد أظهر قوته واتساعه. لقد كان بطبيعة الحال 
تحالفاً ضد التهديد العسكريء ولم يكن ليتبلور لولا سلسلة اعتداءات 
ألمانيا النازية التى بلغت ذروتها بغزو الاتحاد السوفياتى وإعلان 
احرف على الو تاك الجيدد: ‏ اغيو ان تليق االعرريم الك ياد 
النظرة التي استشفت واحداً من عناصر الحرب الأهلية الإسبانية عام 
6؛ وهو وحله التعبئة العسكرية والمدنية والتغيير الاجتماعي» إذ 
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الها فى انيه العلتاءتن اكت فنا فى .قن الساني» الفاشتى د كانت هويا 
يخوضها إصلاحيون» ويعود ذلك في جانب منه إلى أن أي حكومة 
رأسمالية شديدة الثقة بنفسها لم يكن بوسعها أن تأمل بالفوز في 
حرب طويلة من دون التخلى عن سياسة «العمل كالمعتاد»). كما يعود 
إلى أذ اعونت العاليية القامة يتعاس خناف امد راف الشر ند 
وقعاً وأكثر إثارة بحيث كان الإخفاق فى تحقيق الاتحاد ضد المعتدي 
مجر دو الجن وو اال عو ال 1 


ويتجلى التواؤم بين النصر والأمل الاجتماعي أيضاً في ما نعرفه 
عن تطور الرأي العام في الدول المتحاربة أو المحررة» التي تتاح 
فيهناخرنة 7 التقبير:» إلا فى الولايات المهدة نوفن :ذللك ها دعر إلى 
الدهشةء إذ شهدت السنوات التى تلت عام 1936 تآكلاً هامشياً في 
أصعوات التاحبية الليفقراطبية فى العتحابات الركاشة :- وانتفانا 
ملعوظا اعتاله االموووييو ‏ وكانت اتلك الدلاة مقتكولة ممرمها 
الداخلية» وبعيدة عن تضحيات الحرب أكثر من أي بلد آخر. وحيثما 
كانت ثمة انتخابات حقيقية» كان هناك تحول نحو اليسار. وكانت 
الحالة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد هي الحالة البريطانية» 
حيث هزمت انتخابات عام 1945 زعيمٌ الحرب الذي كان محط 
الإعجاب والحب على مستوى العالم. ونستون تشرشل». وأتت 
دزت العنال. إلى اللظة درياز قوسي انها كتادقى ابي السعترعينة 
لعبا تجو يوق اكاك الحكس القالةه لياه العواله عن 
قت عي الام اجات لعشي عن قير المسيولة بركان المييان 
الكبيران كلاهما منغمسين في المجهود الحربي» ولكن الناخبين 
اختاروا من وَعَدهم بالنصر والتحولات الاجتماعية معا. وكانت هذه 
الظاهرة عامة في أوروبا الغربية المحاربة» مع أن من الضروري عدم 
المبالغة فى حجمها أو مقدار راديكاليتهاء كما توحى صورتها العامة» 
بسبب نجاحها في التخلص» مؤقتاء من اليمين الفاشي أو المتعاون 
07 


300 


أما أوضاع المناطق الأوروبية التى تحررت على يد ثورات 
حرب العصابات أو الجيش الأحمر فيبدو الحكم عليها أكثر صعوبة. 
لأسباب تعود. على الأقل؛. إلى حملات الإبادة الجماعية» والإحلال 
الجماعى للسكان» والطرد الجماعى أو الهجرة القسرية التى جعلت 
من المستحيل إجراء مقارنة بين دول ما قبل الحرب ودول ما بعد 
الحرب التى ظلت تحمل أسماءها القديمة. وطوال هذه الفترة» كان 
الجادين” الأعظم تن ينكان" البلذان: الغ 'غززتها وول[ المشترو ,برض الفقنة 
ضحية لهاء باستثناء السلوفاك والكرواتيين المنقسمين سياسياء الذين 
حضيلوا على زوين سناع انا تحف الوفيارة الالفائية ‏ وكدلك 
غالبية شعوب الدول الحليفة لألمانيا مثل هنغاريا ورومانياء بطبيعة 
الحال» والجالية الألمانية الكبيرة المقيمة في الشتات. وهذا لا يعني 
أنهم كانوا يتعاطفون مع حركات المقاومة الواقعة تحت تأثير 
الشيوعيين» وبدرجة أقل مع روسيا (باستثناء سلافيي البلقان ذوي 
التوجه التقليدي نحو روسيا). أما البولنديون» فقد كان أكثرهم معاديا 
للألمان ومعاديا للروس. بالإضافة إلى عداته للسامية. وكانت شعوب 
بحر البلطيق الصغيرة التي احتلها الاتحاد السوفياتي عام 1940 معادية 
للروس والسامية معأء وموالية للألمان» حينما كان لديها الخيار في 
الفترة الواقعة بين عامي 1941 و1945. ولم يكن ثمة مكان للشيوعيين 
ولا للمقاومة فى رومانياء وبدرجة أقل فى هنغاريا. ومن جهة ثانية» 
كاتف التيوضي والعراطتتع: المزالية الدرووس: قو ف بلخاريا :مق أن 
المقاومة كانت مهلهة. وفي تشيكوسلوفاكياء احتل الحزب الشيوعي. 
الذق كان ععزباً جماهيريا على الدواة 8 العرتية الأولى ف انتخابات 
حقيقية حرة بالفعل. غير أن الاحتلال السوفياتي سرعان ما بدد هذه 
الفروق وجعلها نسياً منسيًّاً. وصحيح أذ عجارا هه غري النعصا يانه 
ليست استفتاءات عامة» ولكن ممالا شك فيه أن معظم 
التؤغوماة قنية. هيو ببالعفيان أنفيان ضوع :«اسكتناء لاقل الالمانية: 
وأنصار النظام الأوستاشي الكرواتي» الذين انتقم منهم الصرب انتقامأ 
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وتحايا سس عازن سابقة. ومواقع تقليدية متشددة في صربيا لم 
تستقي] فيها تحركة: تيعو والخربيه المعافية لألمانيا"”*" بالمرعاني على 
الإطلاق. وقد بقيت اليونان مقسمة إلى حد جعلها مضرب المثل. 
غلى الرغه من رقضن ستالين مساعدة القوات الشيوعية اليوتائية 
المساندة للجيش الأحمر ضد البريطانيين الذين ساندوا خصومهم. أما 
العراطف السياسية للآلبان بعد انتصار الشيوعيين» فإنها ستظل عرضة 
للتكممق والعاويل: وعلى اع تحال فزن عهم | سه العيضولأك 
الاجتماعية الشاملة كان على وشك أن يبدأ في جميع تلك البلدان. 


ومن الغريب أن الاتحاد السوفياتي (مع الولايات المتحدة) كان 
الدولة المحاربة الوحيدة التي لم اججش فيه شري :2 ١‏ براقا 
ومؤسسياً مهماء إذ بدأ النزاع وانتهى في ظل ستالين (انظر الفصل 
الثالث عشر). غير أن من الواضح أن الحرب فرضت أعباء ضخمة 
على استقرار النظام» وبخاصة على الريف الذي طالما عانى القمع 
التعسفن: ولولآ: الإبمتان المقاضل لدى الامقرافية الؤطبية بان 
الاقم ساهم إلا عترق فين الرفيق الأقنانة: الدين لا مرقوة إلى 
فى" الشين» :لكان الغراة الالمان قن عمظرا كابين قوصول د 
جانب العديد من الشعوب السوفياتية. وفي الاتجاه المعاكس كان 
الأساى السفيس اسان التمرنيانى غوموطيية الأغانية التريية ف 
الأتحاد السير قات ابرقم :روسن العظاء»' العوانا العساتي: الج 
الأحمرء الذين كان النظام السوفياتي يتوجه إليهم بالنداء في الأزمات. 
والواقع أن الحرب العالمية الثانية أصبحت تعرف رسميا في الاتحاد 
السوفياتي باسم «الحرب الوطنية العظمى». وقد كانت كذلك. 


(12) كان الصرب في كرواتيا والبوسنةء» وكذلك في الجبل الأسود (الذي زود جيش 
الأنصار ب 17 بالمائة من ضباطه) يساندون تيتو بقوة. وساندته كذلك مجموعات مهمة من 
الكرواتيين . الذين ينتمي إليهم تيتو ‏ والسلوفينيين. وقد جرت معظم أحداث القتال في 
البومسية! 
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ينبغي على المؤرخ عند هذا الحد أن يقفز قفزة عريضة 
لوجتي الوط فى -متاهة التخليلات العرضية العابرة.. ذلك أن 
القليل جداً في هذا الفصل حتى الآن ينطبق على الجانب الأكبر من 
المعمورة. وهو غير بعيد من النزاع بين اليابان وشرق القارة 
الأمضوية لآن البامان ١‏ النن تهنيميه عليه سنافة ‏ السمن ‏ القومت 
الإبدتا انتيه كانيقه ليف (النانها العازية ودب كاقيك» القرفي :سامت 
للمقاود فى لبي جرح لقثي يي ».وو قل د للشو ]لون مك ها علي 
أمير كا «اللاقنية0" الستسووة: لكين للديديو لويهاف الأويوينة البعاضية 
كالفاشية أو الشيوعية». وبخاصة المكسيكء التي أحيت ثورة 
الثلاثينيات العظيمة فى ظل زعامة الرئيس لازارو كارديناس 142360) 
(1940-1924) (5ةمنفمة© وانحازت عاطفياً إلى الجمهورية الإسبانية 
خلال الحرب الأهلية. والواقع أن المكسيك. بعد هزيمتهاء بقيت 
فى "اللاؤلة الومهياة" الل خللت اتقكر قود للعميوى ادسو ضاتها اكوم 
احرف لامداجا آنا «الضينة إلى معط أسبا وافويقيا بوالعاله 
الإسلامي. فإن الفاشية» سواء بوصفها أيديولوجيا أو سياسة لدولة 
عدوانية» لم تكن على الإطلاق هي العدو الرئيسء ناهيك بتكون 
العدو الوحيد. لقد كان هذا العدو هو «الإمبريالية» أو «الاستعمار 
الكولونيالى». وكانت القوى الإمبريالية الغالبة هى الديمقراطيات 
اللبدرالية ١‏ يومطا نيا ودر عناة: وكو هد او وسلي كام والر اباك 
المتحدة. يضاف إلى ذلك أن جميع القوى الإمبريالية كانت من 
العرق الأبيض»: باسخناء وحيد هو اليانان. 

من الوجهة المنطقيةء كان أعداء القوى الإمبريالية حلفاء 
محتملين فى القتال من أجل التحرر من الاستعمارء بل إن اليابان» 
إلى كاك تبارين تمظها التقامن مدق الاسيتعمار الك لوكالي 
الوحشي. وهو ما يشهد عليه الكوريون والتايوانيون والصينيون. 


303 


كانت تستطيع أن تجتذب القوى المعادية للاستعمار في جنوب 
وجنوب شرق أسيا بوصفها حامية لغير البيض في مواجهة البيض. من 
اتجاهين متعاكسين. إن معاهدة ستالين مع الألمان عام 1939. التي 
مرقشه #السبان الخرق) + قذ. أتاحيف: الشيوعييق اليقوه :والنيتتاميية: أن 
يتجمعوا ويركزوا جهودهم ضد البريطانيين والفرنسيين» فيما أرغمهم 
عزو المياننا للاتحاد السوفباتى عام 21941 كشيوعيين صالحين» أن 
بلدانهم في البند الثاني على جدول الأعمال. ولم يكن هذا أمرأ غير 
الوجهة الاستراتيجية.ء فى وقت كانت فيه الإمبراطوريات الاستعمارية 
في أشد حالاتها ضعفاء هذا إذا لم تكن على وشك الانهيار. وقد 
اعتنم هذه الفرصة بالمعل اليساريون المحليون الذين لم تكبلهم قيود 
الولاء الحديدية للكومنترن» فأطلق «المؤتمر الوطني الهندي» حركة 
«اتركوا الهند» عام 2.1942 فيما قام الراديكالي البنغالى سوبهاس بوس 
(©805 5635) بتوظيف «جيش التحرير الهندي» لصالح الماباليض افر 
بين أسرى الحرب الهنود ممن اعتقلوا أثناء عمليات التقدم الأولى 
الخاطفة. وكذلك نظر المناضلون ضد الاستعمار فى كل من بورما 
وإندونيسيا إلى الأمور بالمنظار نفسه. وقد تجلى البرهان غير المباشر 
على هذا المنطق المعادى للاستعمار فى محاولة جماعة يهودية ثانوية 
متطرفة في فلسطين التفاوض مع الألمان (عبر دمشق ثم في ظل 
حكومة فيشي الفرنسية) لشي ع في تحرير فلسطين من البريطانيين » 
وذلك ما جعلته هذه الجماعة فى مقدمة الأولويات الصهيونية. (وقد 
أصبح أحد مقاتلي تلك المجموعة ممن شاركوا فى هذه المهمة. 
الواضح أن هذه النازية المعادية للسامية ربما استهوت العرب 
الفلسطينيين في صراعهم مع المستوطنين الصهاينة» وأن بعض الفئات 
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الأمتاطير النازية. ولكن هذه لم تكن إلا حالاات خاصة (انظر الفصلي: 
الثاني عشر والخامس عشر). 


إن ما يحتاج إلى شرح هو الأسباب التي دفعت الحركات 
المناهضة للإمبريالية وحركات التحرر من الاستعمار آخر الأمر نحو 
«اليسار») بصورة كاسحة» لتجد نفسهاء فى نهاية الحرب على الأقل. 
أن فيك التحننه: الجالي الشاوى للناقيت: إن النسييت الجؤهرى كم 
في. أن «السان الغربى» كان هو الحاضن لنظرية متافضة الإمبريالية 
وسياساتهاء وأن تأييد حركات التحرر من الاستعمار جاء فى معظمه 
من جانب «اليسار» الدولي» وبخاصة من جانب الكومنترن (منذ 
الطوصير ‏ لكلعتي عنا 1520 شيو الخبر فيه فى نا كوي يكلة83) 
والاتحاد السوفياتى: وإلى ذلك :+ فإن تشطاء ‏ حركات: الاستقلال 
وتعهانها المستباية الوه قاروا ستمون نايا للق داف 
الثقافة الغربية قد شعروا عندما عادوا إلى عواصم بلدانهم بالاطمئنان 
في الأوشاط المناهضة للعنصرية والاستعمار» التي تضم الليبراليين 
والديمقراطيين والاشتراكيين والشيوعيين المحليين أكثر أي وسط أخر. 
لقد كان معظمهمء. على أي حال؛ من دعاة التحديث» ممن كانت 
أساطير الوّطان القروسطية» والأيديولوجيا النازية ونظريات التميز 
العرقى الحصري» تذكرهم كلها بتلك النزعات «الجماعاتية» و«القبلية» 
التي كانت في نظرهم من أعراض التخلف الذي تعانيه بلداهم 
الخاضعة للاستغلال الإمبريالي. 


وججماع القول أن التحالف مع المحور وفقاً لمبدأ «عدو عدوي 
صديقي) لم يكن إلا تحالفا تكتيكيا. حتى في جنوب شرق أسياء 
حيث كان الحكم الياباني أقل قمعا مما كان عليه أيام الاستعماريين 
القدامى» يُمارس من جانب غير البيض ضد البيض» فإن هذا الحكم 
لم يكن مقدراً له إلا أن يكون قصير الأجل. لأن اليابان»ء بغض 
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النظر عن عنصريتها المتفشية» لم يكن لها مصلحة في تحرير 
مستعمرات كهذه. (والواقع أنه كان قصير الأجل لأن اليابان سرعان 
ما مُنيت بالهزيمة). ولم يكن للقوميات الفاشية أو قوميات المحور 
جاذبية خاصة. ومن جهة ثانية» فإن زعيما مثل جواهرلال نهرو 
(للعطعلط 1ه تقطهو كة[) . الذي لم دده (خلافاً للشوو عست في أن يزج 
بنفسه في انتفاضه حركة «اتركوا الهند) عام 1942. وهي سنة الأزمة 
بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية» ولم يكف عن الاعتقاد قط بأن 
الوق التدرة نكن جما اتشراكيا» يوان الاتحاف السونياتق كود 
حليفاً في هذا المسعىء بل إنها قد تكون» مع التعديلات اللازمة: 
مثالا يحتذى. 


كان مما يسر التلاقي مع مناهضة الفاشية أن زعماء حركات 
التتحرر من الامتتعماق والتاطقيق تاسمه كانوا غاليا امن أقليات غيد 
متطابقة تماماً مع السكان الذين شرعوا في تحريرهم؛ ذلك أن غالبية 
الوكان المسععمرت: كانوا تهركون: أو على" الآمل يعون 
بمشاعر وأفكار ربما تجعل للفاشية (باستثناء التزامها بالتفوق 
العنصري) بعض الجاذبية» مثل النزعة التقليدية» والانغلاق الديني 
والعرقي» والارتياب من العالم المعاصر. والواقع أن مثل هذه 
المشاعر لم تكو اقةا ابتشركا يعد إلى تلاق »بعيدة: آر ريا اتحدرفة 
ولكنها لم تصبح بعد هي السائدة سياسيا. إن الاستنفار الجماهيري 
الإسلامي تنامى بقوة في العالم الإسلامي في الفترة بين عامي 1918 
و1945. وهكذا فإن جماعة «الإخوان المسلمون)» (1928)» وهى 
حركة: أضولية#فدادية برشيدة لليبرالية والشيوعية». .بوغانة حيدق البناء 
هي التي حملت راية المظالم الجماهيرية للمصريين في الأربعينيات. 
وكان تعاطفها الضمني مع أيديولوجيات المحور أكثر من مجرد 
تقارب تكتيكي . الاسيما يثك غدائه 'للضهيو نيه ومع ذلك. فإن 
الخركات والسياسيين: الذيق -وضلوا إل القمة فى البلدان الإسَلامية؛ 
كيو لين احجان على أكنات الجماهد زاف التر عه امنا كاتا 
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فَنخ العلسابية والتحتيتيين: إن الكولوتلات: المضريية الدية قاموا 
بثورة 1952 كانوا مثقفين متحررين» كما كانوا على صلة بالمجموعات 
الشيوعية المصرية الصغيرة التى كانت قيادتهاء بالمناسبة» فى معظمها 
من اليهود (1987 ,121011]ء6) . ا شبه القارة الهنديةء فإ الاكيكان 
(وليدة الثلائينيات والأربعينيات)» كانت تُعوف» بحقه بأنها #برنام 
النُخب المُعلمنة التي اضطرت بسبب الانفصال (الجغرافي) للسكان 
المسلمين والمنافسة مع الأغلبيات الهندوسية إلى أن تسمى مجتمعها 
السياسيى. كك «الإسلامي) 8 57 أن يكون القضياليا وطنيا ,1015م 3]) 
(738 م ,1988). وفى سورياء سلك هذا السبيل حزب البعث. الذي 
البعةاف ستاك مدرسان تعلما في باريس وكاناء مع كل 
صوفيتهما العربية»ء اشتراكيين ومعاديين للإميريالية أديو وجا ولا 
يتضمن اللاشعؤن السمورى ذكرا. للإسلام *" :وقد تولى أمون الغراق 
السياسية (حتى حرب الخليج عام 1991) خليط من الضباط القوميين: 
من بعثيين وشيوعيين» يؤمنون جميعا بالوحدة العربية والاشتراكية 
(نظرياً على الأقل)» ولكن ليس بمقتضى شريعة القرآن. وكان ثمة 
عنصر إسلامي قوي داخل الثورة الجزائرية» نظراً إلى أسباب محلية 
أن اعرف القووية السسواتزية كانت تركو على الاغدة جو افير ذا 
واسعة (بما فى ذلك الهجرة الواسعة من العمال إلى فرنسا). غير أن 
الثوريين توافقوا بشكل خاص (عام 1956) على أن «هدفهم هو 
النضال لإنهاء استعمار كولونيالي عفى عليه الزمن» لا خوض حرب 
ديقة) (603 :19888 ,ولالاص فل زاقد هوا إنشاء سبهوزية احتماعة 
ديمقراطية , واطمكةة #سكوويا جمهورية اشتراكية ذات حزب واحد. 
إن فترة مناهضة الفاشية هي الفترة الوحيدة التى حصلت فيها 


(0) تنصٌ الادة الثالثة من دستور الجمهورية العربية السورية (1973) على ما يأتي : 
1 - دين رئيس الجمهورية الإسلام. 
2 الفقه الإسلامى مصدر رئيس للتشريع . 
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الأحزاب الشيوعية العاملة بالفعل على دعم ونفوذ بارزين داخل بعض 
بقاع العالم الإسلامي. ولاسيّما في سوريا والعراق وإيران. 


على الرغم من تضارب المصالح. الذي عاد إلى الظهور بعد 
الحويو لتو كتفا ريت هناعضة القاعيد ني النلذان القرية المتطروة: 
وساعفة الأسريالة ان عير اك تلك اننا ذا مرحيف ويه كز 
فقيما: لمكم السدو ن ,لماعي لنقر ينا معت لسريو ولد ساعد 
الاتحاد السوفياتي والشيوعية المحلية على ردم الهوة» حيث كانا 
يعنيان مناهضة الإمبريالية لأحد العالمَيْن» والالتزام الكامل بالانتصار 
للآخر. ولكن مسارح الحرب غير الأوروبية» خلافا لنظائرها 
الأوروبية» لم تجلب معها انتصارات سياسية مهمة للشيوعيين» إلا 
في الحالات الخاصة التي تطابقت فيها (كما في أوروبا) مناهضة 
الفاشية مع التحرر الوطني/ الاجتماعي: في الصين وكورياء حيث 
كان اليابانيون هم الاستعماريون» وفي الهند الصينية (فيتنام 
كمبودياء لاوس) حيث ظل العدو المباشر للحرية هو الفرنسيون 
الذين حولوا إدارتهم المحلية إلى اليابانيين الذين اجتاحوا جنوب 
كتوق امنا وتلاف: هن البلدات الى كان العصار الشيوحية قبي تحنهيا 
في مرحلة ما بعد الحرب» تحت زعامة ماوء وكيم إيل سونغ صنذ>) 
(28ا5 11» وهو شى منه (طمز]38 نك 810). أما فى الأماكن الأخرى. 
كان اعوناء اند وق الع سكيد ور رن اومان عاذو امن نكر كات 
بسارية على العميوه» رلكنها في الفترة بين عامي 1941 و1945 لم 
تقيد نفسها بالحاجة إلى إعطاء هزيمة المحور الأولوية على كل ما 
عداها. ولكن حتى هذه الحركات لم يكن بوسعها إلا أن تتطلع إلى 
الوضع العالمي بعد هزيمة المحور بشيء من التفاؤل. فالقوتان 
العُظميان لم تكونا صديقتين للاستعمار القديم» على الورق على 
الأقل. فقد جاء حزب مشهور معادٍ للكولونيالية إلى الحكم في قلب 
أكبر إمبراطورية. وفوّضت شرعية الاستعمار القديم وقوته بقسوة بالغة. 
لح اس لا الل بج اس 
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وانحث هذه الحالة حضورهاء ولكن بعل وفوع اعهناك تخريبية وحشية 
من جانب الإمبراطوريات القديمة. 


اما 


من هناء فإن هزيمة المحورء أو بعبارة أدق» هزيمة ألمانيا 
والبابان» لم تحزن الكثيرين إلا في المانيا واليابان اللتيق قاتل 
شعباهما بولاء عنيد وكفاءة عالية حتى آخر يوم من أيام الحرب. ذلك 
أن الفاشية لم تستطع أن تحشد الكثير خارج بلدانها الأصلية إلا في 
أوساط أقليات مبعثرة لليمين الراديكالى» وفضل معظمها البقاء على 
عافن السيابية فى زلدانها »ومجموعاك توف شكة ترقفك أن 
تحقق أهدافها من طريق التحالف مع ألمانياء والكثير من الأشخاص 
الذين اعخيروا من مخلفات الحرب والغزو. فَوْظفوا في صفوف القوة 
العسكرية الوحشية المساعدة للاحتلال النازي. ولم يستثر اليابانيون 
مشاعر إيجابية ذات شأن» غير تعاطف مؤقت مع العرق الأصفر. إن 
الاستهواء الأكبر للفاشية الأوروبية» بتقديمها صمام أمان ضد 
الحركات: العمالية::.والاشتراكبة». والتسوغية» والقباذة الشيطانة 
الملحدة في مصدر إلهامها في موسكوء هو الذي أكسبها قدراً عظيماً 
من الدعم في أوساط الأغنياء المحافظين» على الرغم من أن دعم 
الشركات الكبرق كان» على الدوام» تراغماتيا أكقر “مها كان جمبدتيا. 
ولم تكن تلك التغاذيية قاذرة :على" الاسثهرار والعيش يعد الفشن 
والهزيمة .بيك أن التاثير الضافق. لاثنتى عشرة شين .مين #الاشتراكية 
الوطنية» كان. على أي حال» وقوع بقاع واسعة من أوروبا تحت 
كين الدلاقة: 

وهكذا تفتت الفاشية كجلمود د صخر حطه السيل من عل 
واختفت فعلاً عن 5 السياسي نهائياًء إلا في إيطالياء حيث كان 
لحركة فاشية جديدة متواضعة (114[121:0 3001416 140111161110) تمجد 
موسوليني حضورٌ دائم في عالم السياسة الإيطالية. ولم يكن ذلك يعود 
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فقط إلى إقصاء أشخاص كانوا بارزين في النظام الفاشي من الساحة 
السياسية» وإن لم يستبعدوا من الخدمات الحكومية والحياة العامة 
مطلقأء وبدرجة أقل من الحياة الاقتصادية. كما إن ذلك لم يكن نتيجة 
للصدمة التى حدثت للألمان الطيبين (وكذلك لليابانيين الأوفياء»ء ولكن 
بطريقة مختلفة) الذين انهار عالمهم في غمرة الفوضى المادية والمعنوية 
لعام 21945 وكان مجرد وفائهم لمعتقداتهم القديمة مجلبة للضرر. لقد 
وقفت هذه المعتقدات حجر عثرة في طريق تكيفهم مع حياة جديدة 
عسيرة على الفهم أول الأمرء في ظل قوى الاحتلال التي فرضت 
رجو مي بر وبدت ليم الجكك الك جحت على 


ع 


ام أن تش عليها. ولم يكن بوسع «الاشتراكية الوطنية» أن تقدم 
ل ل إلا الذكريات. ومن اللافت أنه في الجزء 
الأخومن المانا الهعلرية حيف كانت التوغة الامتراكة الوطنية عنظية 
اللفوذة أى الفهيينا الى .معدت تنننها» بنتلقة من خلفاك الدرلوناسية 
ولق لعن دن هذا الأبدية: [آ قن واف الما نبية )ا سر عاق فنا 
عادت أوضاعها السياسية إلى الوضع الذي كانت عليه تماماً قبل القضاء 
على الديمقراطية عام 1933» باستثناء تحول طفيف نحو اليسار ,11058) 
(99 .م ,1983. لقد اختفت الفاشية مع الأزمة العالمية التي سمحت لها 
بالظهور من قبل» إذ إنها لم تكن قطء حتى من الوجهة النظرية. 
برنامجاً عالمياً أو مشروعاً سياسياً. 


ومن ناحية أخرى». نجحت مناهضة الفاشية» بصرف النظر عما 
شاب عملية الحشد لها من تباين وتعثرء في توحيد منظومة خارقة 
للعادة من القوى. يضاف إلى ذلك أن هذه الوحدة لم تكن سلبيةء 
بل كانت إيجابية» ومستمرة فى بعض المجالات. ومن الناحية 
الأيديولوجية» كانت تستند إلى القيم والمطامح المشتركة ل, «التنوير) 
واعصر الثورة»: التقدم عبر استخدام العقل وتطبيق العلم؛ والتربية 
والحكم الشعبي؛ ورفض اللامساواة القائمة على أساس المولد أو 
نبل المحتد؛ ونشوء مجتمعات تتطلع إلى المستقبل بدلا من أن 


310 


تتلفت إلى الماضى. وكانت بعض أوجه الشبه تلك موجودة على 
الورق فحسب. ومع ذلكء كان من اللافت أن كيانات سياسية بعيدة 
من الديمقراطية الغربية» أو حتى أي ديمقراطية» مثل الحبشة في ظل 
حكم مينغيستو (3460815]1). والصومال قبل سقوط سياد بري» 
وكوريا اللمالية قوط كمه ايل ستو + الجر ادن وألمانيا الشرقية 
الشيوعية. قد اختارت لنفسها اسما رسميا هو: الجمهورية 
التيمقراظية أو الججبهووية الدتمقراطة الشعية: وتللك :سمية كان 
الأنظمة الفاشية والاستبدادية» وحتى الأنظمة المحافظةء ترفضها 
وتنظر إليها بازدراء في فترة ما بين الحربين. 

وفي مجالات أخرىء كانت المطامح المشتركة غير بعيدة جد 
عن الواقع المشتركء فال رأسمالية الدستورية الغربية» والأنظمة 
الشيوعية وبلدان العالم الثالث كانت» بالقدر نفسهء ملتزمة بحقوق 
متساوية لجميع الأعراق ولكلا الجنسين؛ أي إنها كانت جميعها 
مقصرة عن تحقيق الهدف المشترك؛ ولكن ليس بطرق تميز أحدها 
ككيرا وتصيورة فتظلة عد الكى ”119 بوكانتق محميعها ذولا علمانة: 
والأكثر من ذلك أن جميع الدول بعد عام 1945 رفضت وفق خطط 
جادة سيادة السوق. وامنت بالإدارة والتخطيط الفعالين للاقتصاد من 
جانب الدولة. وعلى الرغم من صعوبة استرجاع عصر اللاهوت 
الاقتصادي النيوليبرالي» فقد وجد معظم ذوي المكانة والتأثير السابق 
من أبطال حرية السوق الكاملة؛ من أمثال فريدريك فون هايك 
(اءلزة1؟ مه؟ طءذيله16). أنفسهم أشبه بأآنبياء في مكان قفرء وراحوا 
يحذرون عبثأ من سيطرة رأسمالية غربية طائشة كانت تندفع في 
«طريق العبودية» (1944 ,1189616). والواقع أنها كانت تتقدم نحو عصر 
من المعجزات الاقتصادية (انظر الفصل التاسع). وقد اقتنعت 


(13) من الملاحظ أن الجميع تناسوا الدور الكبير الذي اضطلعت به النساء في الحرب 


والمقاومة والتحرير. 
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الحكومات الرأسمالية بأن التدخل الاقتصادي وحده هو الذي سيحول 
دون العودة إلى الكوارث الاقتصادية لفترة ما بين الحربين» مع 
تحاشى المخاطر السياسية التى ستجلبها جماعات تطرفت إلى حد 
حبار السوفية» كلها اكع وك بها ذانف بردو مقت ردان 
العالم الثالث أن العمل الوطني وحده من شأنه أن ينتشل اقتصاداتها 
من التخلف والتبعية. أما فى الدول المتحررة من الاستعمارء التى 
عدف دو الاتعاد التبونانى > نه افق درئ أن الطريق إل النقد- 
فو طرية: لاعت اكنة: فالاتحاة السبوفياقن. و البلنان الاسخذة بالكز ايد 
والدائرة في فلكه لم تكن تؤمن إلا بالتخطيط المركزي. وقد تقدمت 
جميع مناطق العالم الثلاث نحو عالم ما بعد الحرب مقتنعة بأن 
الانتصار على المحور عبر التعبئة السياسية والسياسات الثورية ومن 
طريق الحديد والدم. سيفضي إلى عصر جديد من التحول 
الاجتماعي. 

وكانت» نتغى فقن السغات »+ علن حق فن :ذلك: :ذلك أن 
لامح الكرة الأرضية والحياة الإسياتية لم تشهدد علق الاطلاق »,نا 
يضاهيى ما شهدته من تحولات مثيرة صارخة في عصر ولد ملمفعا 
بالغيوم الذرية التي تصاعدت فوق هيروشيما وناغازاكي. ولكن 
التاريخ» كعادته على الدوامء لا يأبه كثيرا للنوايا الإنسانية» بما فيها 
تلك التي تعتمل في نفوس صناع القرار الوطنيين. وحيث إن التحول 
الاجتماعي الكبير لم يكن مقصوداً ولا مخططاً له. فإن الاحتمال 
الأول الذي كان عليهم أن يواجهوه. على أي حال. هو الانهيار 
الفوري للتحالف الكبير المناهض للفاشية. وما إن تداعت الفاشية التى 
كانك توحد تين ىن تهات الشيوعية والراشهالنة كلعاطها مره 
أخرىء لمواجهة الأخرى بوصفها العدوّ الألد. 
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الفصل) الساوس 


الفنون بين 1914 1945 


إن باريس السورياليين هيء كذلكء؛ «كونٌ» صغير.. وفي العام 
الأكبره: وهر :الكونة» لا سدق الأثياء غذلفة: :هتالك كلك 
شوارع متقاطعة تومض فيها الإشارات الشبحية الصادرة عن 
خركة السير» والمكتايات: والووائط'مية: الاحيذاث' فبهنا غير 
المفهومة هي النظام السائد. إنها المنطقة التي ينطلق منها شعار 
السوريالية «الغناتن: 

فالتر بنيامين» «السوريالية»» من «الشارع ذو الاتجاه الواحد» 1979. ص 


.(231 أءعء«اى برولاآ 0:16 2زه! «د2[15ع51111ذ» ,رمتسهد زصعظ عع11ة/13) 


يبدو أن الهندسة المعمارية الحديثة تحقق بعض التقدم في الولايات 
المتحدة. .. والمدافعون عن الطراز الجديد مفعمون بالحماسة. 
وبعضهم يتابع مساعيه ‏ بأسلوب تعليمى صارخ متشدد. .. 
وباستثناء ما يحدث على مستوى التصاميم في المصانع. فلا يبدو أنهم 
استمالوا الكثيرين إلى جانبهم. 

ه. ل. مينكين (2عع1[ع2ع51 .[ .18). 1931. 


من أكثر المسائل إبهاماء وأكثرها محورية بالنسبة إلى مؤرخ 


313 


فئة عرف عنها بأنها لا تعرف التحليل» يفلحون أحياناً في توقع شكل 
الأشياء الآتية الضدر من المتنبئين الحرفيين الك يي دن 
ا الكبرى في عالم الثقافة العلياء وفنون النخبة» وقبل 
كل شيء» الريادة الطليعية. ومن المتعارف عليه على العموم أن هذه 
الفنون تنبأت بالانهيار الحقيقي للمجتمع البورجوازي ‏ الليبرالي قبل 
عذدة سئنوات (انظر عصر الإمبراطورية». الفصل التاسع). ويحلول م 
014[] كان كل ما ينضوي إلى الستار العريض وغير المحدد تة 
لمذهب «الحداثة» قد أثبت حضوره: التكعيبية؛ التعبيرية؛ 
المستقبلية؛ التجريدية الخالصة في الرسم؛ والوظيفية والابتعاد عن 
الزخرفة في الهندسة المعمارية؛ والتخلي عن النغمية اللحنية في 
الموسيقى » وكسر التقاليد فى الآدب. 


اعدو كيرا مره الأسماء الشائغة بين ١المحدثية)‏ المرموفين 


كاننا ‏ جميعا 'اضحجية ومسجين » بل مشهورين في عام 1914" وحتى 


ت. س. إليوت (51106 .5 .1) الذي لم اتنشر أشعاره حتى عام 1917 
وما بعدهء كان في ذلك الحين وانحدا من الزواد في مسرح لندن 
وأسهم مع باوند (0صنده2) في مسرحية ويندهام لويس 177720112103) 
(والاع1 : [العصفة - 8/454] وقد أصبح أدناء هذا الجيل» الذين ولدوا 
في أواخر ثمانينيات القرن التاسع أو نحوهاء هم رموز الحداثة 
لأربعين سنة تالية. كما إن ظهور عدد من الرجال والتساء بعد الحرب 
من كانه أن يجعل قوائم الثقافة العليا ل «الحداثيين» البارزين أقل 


(0) ماتيس (84361556)؛؟ وبيكاسو (102550)؛ شونبرغ (ع معط مقطء5) ؟ وسترافدنسكي 
(/ا511351251) ؟ غروبيوس (00101105)؛ بروست (872015]0)؟؛ جيمس جويس 131265) 
(ععلا10؛ توماس مان (54882 2225ه1)؟ وفرائز كافكا (1621168 1*3222)؛ بيتس )١6215(‏ ؛ 
عزرا باوند (20ا20 18128)؛ ألكسندر بلوك (8101 ,علمهءرولش)؛ وآنا أحمتوفا هصدهث) 
(2]0593متطعلم . 
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مدعاة للعجب من سيطرة الجيل الأسبق”». بل إن خلفاء شونبرغ 
(عمءطهقط5) مثل ألبان بيرغ (86:8 سدطاخ)ء وأنطوان فيبرن دمغصة) 
(صععطء/27. كانوا ينتمون إلى جيل تمانيتيات» الفرن التاسع شر 

والواقع أن الابتكارات الرسمية الوحيدة بعد عام 1914 تجلت 
في عالم الريادة الفنية «المتعارف عليها» في أسلوبين هما: الدادائية 
التى ألقت الضوء على السوريالية أو تنبأت بها فى النصف الغربى من 
أوروباء والبنيانية (دوة«ناءدموده2) السوفياتية المولد فى الشرق. 
وسنه اعدو السافة هو وسعلة قن الكووات البيكلة ذات اماد 
الثلاثة» مع إيثار للحركة. ونجد أقرب نظير حي لها في بعض 
التكوينات على أرض المعارض (عجلات عملاقة» مغارف ضخمة 
وما إلى ذلك). وسرعان ما جرى استيعابها في التيار الرئيس للهندسة 
المعمارية والتصميم الصناعي». من خلال «البوهاوس» (5تتقطندة 8 ) 
(الناق سنتطرق- إليه لتجنا) آما التتتروعات الأكثر :طميوها :مكل 
برج تاتلين (5ذ130) الشهير الدوار تكريماً ١للأممية‏ الشيوعية»» فلم 
بقيض لها أن تبنى» أو أنها كانت من المشروعات سريعة الزوال التي 
استخدمت لإضفاء طابع الزخرفة الشعائرية على المناسبات السوفياتية 
العامة. إن البنيانية» على ما فيها من جدة.ء لم تفعل أكثر من توسيع 
مجموعة أعمال الحدائة المعمارية. 

تبلورت الدادائية في أوساط مجموعة مختلطة من المنفيين في 
انور اسيك كانه مسموعة أحرى مر لطي وزغامة البنين تحر 
الثورة) عام 21916 كظاهرة احتجاج معذب ولكنه عدمي ساخر ضد 
الحرب العالمية والمجتمع الحاضن لها؛ بما في ذلك فنه. ولما كانت 
ترفض الفن كله فقد افتقدت إلى السمات الشكلية المميزة على الرغم 


(2) من بينهم إسحق بابل (1894)» لو كوربوزييه (0016105162 ع.آ) (1897)؛ إرنست 
همنغواي (1899)» برتولت بريخت (80ع8:6 867601). غارسيا لوركا (0:02آ 02:012)» 
هانس إيسلر (أعاواظ قصصة]8) وهم جميعاً من مواليد (1898)» كورت فيل (1]/61 أناك1) 
(1900). جان بول سارتر (1905) (53256 لناوط صوع1)» و. ه. أودن (1907). 
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من أنها استعارت بعض الحركات من الرواد التكعيبيين والمستقبليين 
لكش نينا افق 1ك سينا فى كلاف براه كنا فى اللتضيق الفقين 
(011380©): أو لصق القصاصات والقطع لتشكل أجزاء من الصور. 
كشك اساسين كان كن هايمكن أن حيست السكدة الدماعة لد 
محبي المن اوور ان التقليدي 006 لدى الدادائية. وكانت 
الفضيحة هي المبدأ الذي ينتظم أطرافها. وهكذا كان معرض مارسيل 
دوشامب (ط2321202عنا(1 اعء:33) (1968-1887) عن المَبَوَّلة العامة فى 
نويورك في عام 1917من فنفيم ووج ملاوسة: اللاادائية ٠‏ الث انض 
إلبهنا عكد عنودتة من الولايات المتحدة» غير أن.رفض" الضامفت 
اللاحق لمزاولة الفن - وتفضيله لعب الشطرنج - لم يكن له علاقة 
بالدادائية التي لا تعرف الصمت. 

أما السوريالية» التي ركزت بالقدر نفسه على رفض الفن كما 
كان بمتعارنا عليه انذاك» وافقيق: ذكما ترق ) التصيحة العامة ييا 
إنها جنحت أكثر من ذلك نحو الثورة الاجتماعية» فقد كانت أكثر من 
مجرد احتجاج سلبي؛ وكان ذلك متوقعاً من حركة اتخذت موقعا 
مركزياً لها في فرنساء حيث تحتاج كل بدعة مبتكرة إلى نظرية» بل 
يمكن القول إن تعثر الدادائية في بداية العشرينيات وانتهاء حقبة 
لغرب والكووة الك :فندات: لولادنياة ذفان الستوورالنة "القت ينها 
بوصفها «دعوة ا الخيال القائم على اللاوعي». كما يكشف عنه 
التحلي التفسق . عتتزنا اكيت تجلايد ,على السخر :والمتصادفة: 
لمر ااه موز والأحلام» (1978 ,98/111651) . 

كانت السوريالية إحياء رومانسياًء بطريقة ماء ولكن في إهاب 
باذم القرن العشرين (انظن عضي القورة». الفضيل: الرايع) باحسامن 
أكبر بالفكاهة والعبث. وخلافا لتيار الحداثيين الطليعيين» ولكن على 
طريقة الدادائية» لم تكن السوريالية معنية بالابتكار الشكلي بحد ذاته. 
أي بما إذا كان اللاوعى يعبر عن نفسه بسيل عشوائى من الكلمات 
(الكتابة التلقائية)» أو بأسلوب القرن التاسع عشر الأكاديمي المفرط 
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في دقة الصياغة الذي رسم به سلفادور دالي (2811 5317200) 
(1989-1904) ساعاته المائعة في مشاهد صحراوية. وما كان يهمهم هو 
الاعتراف بقدرة الخيال العفوي. الذي لا تتوسطه أنظمة الرقابة 
العقلية» على إبداع التماسك من فوضى الأشياء المفككة» وإبداع 
منطق ضروري في الظاهر من اللامعقول أو المستحيل. إن لوحة رينيه 
ماغريت (112811]6 626 1)  1898(‏ 1967) «قلعة فى جبال البيرينيه), 
(وععمععلاط عطا 12 2))035016» وقد رسمت بعناية نط 1 بريدية مصورة» 
تبدو وكأنها نبتت من أعلى صخرة ضخمة.» وتطفو الصخرة وحدهاء 
كتيضة عززلاقة :عير السماء قوق الفح مرسومة :بعنانة ‏ زاقعة ممائلة. 


كانت السوريالية إضافة حقيقية إلى مجموعة أعمال الطليعة 
الفنية. وتشهد على جذتها قدرتها على إحداث الصدمةء والإبهام» أو 
ما يرقى إلى ذلكء» أي إلى الضحك المحرج أحياناء حتى في 
أوساط الطليعيين القدامى. وكان ذلك هو انطباعي . وكنت يومها شايا 
يافعاً» عندما زرت المعرض السوريالي الدولي عام 1936 في لندن. 
وكذلك شعوري تجاه رسام سورياليى صديق تعذر علي أن أفهم 
إصراره على إنتاج لوحة زيتية مماثلة تمام لصورة أحشاء بشرية. ومع 
ذلك لابد أن ننظر إلى السوريالية» عندما نستحضر الماضي». كحركة 
خصبة على نحو رائع. تركت: فى فرشا بالدرجة الاولئ وفئ: الدول 
الناطقة بالإسبانية التي كان النفوذ الفرنسي قويا فيها. لقد تأثر بها في 
فرنسا شعراء من اليك الأول (من أمثال إيلوار (8102150) نأرافون 
(مع4:23)). وفى إسبائيا (غارسيا لوركا 8 3:3 0) كما تأثر بها 
تكره مق أورو.ا الدع فنا وأمم كا تبه نأمطا سو اراق ليحر 
(7211[0 :0653) فى البيروء وبابلو نيرودا (5]62002 28610) فى 
تشيلي). ولايزال بعضها يتردد صداه من خلال الكتابة «الواقعية 
البح قله فى كناك القارق روف قدرف «صوررها بور زاعاك كما تفن قن 
لوحات 0 إرنست (8126560 843) (1976-1891)» ماغريت» 0 
ميرو (11150 1032) (1893 - 2)1983» وحتى سلفادور دالي 9 جءأ 0 


317 


صورنا ورؤانا. وخلافاً لمعظم الطليعيين الغربيين الأوائل» فإنها قد 
أخصبت الفن المركزي للقرن العشرين» وهو فن الكاميرا. وليس من 
فيل المضادفة أن تكون: السيدها مدية للستوريالية لا يلون بو نول 
(اعناقن8 وند1) (1983-1900) فقطء بل كذلك بكاتب النصو ضَ الأول 
فى السينما الفرنسية فى تلك الحقبة جاك بريفير (2+69656 5عناوع12) 
 1900(‏ 1977) بيئما كانت الصحافة المصورة مديئة لها بهنري كارتبيه 
بريسون (500وء 0212065-81 ترمع11) (1908 - 2004) . 


وعلى الرغم من ذلك» فإن هذه التيارات كانت» في مجملهاء 
شروحاً لثورة الطليعيين في الفنون الرفيعة التي كانت قد تبلورت قبل 
أن يتهاوى العالم الذي عبرت عن انهياره. ويمكن هنا ملاحظة ثلاثة 
الناء يشان هله النور فى ضير الكو اورف الكبوف لقن يفعت 
العركة الظابعية» إل اعار التعميرم جره عرد قافة: فاتمق أن نهنا 
على الأقل» اندمجت في نسيج الحياة اليومية» والأهم من ذلك كلهء 
ربما أصبحت مسيّسة على نحو صارخ» بدرجة أعلى من أي فنون 
رفيعة في أي فترة من الفترات منذ عصر الثورة. ومع ذلك ينبغي 
الااتنسى أنه ظلت طيلة هذة الفثرة بعيدة عن أذواق الجمهور 
واهتماماته» بما في ذلك الجمهور الغربي» مع أنها غدت متغلغلة فيه 
الآن بأكثر مما أقرّ به الجمهور. وباستئناء أقلية» لعلها أكبر قليلاً مما 
كان عليه الحال قبل عام 1914. فإنها لم تكن من الأشياء التي 
استمتع بها معظم الناس بالفعل استمتاعاً واعياً. 

وإذا قلنا إن حركة الطليعة الجديدة قد احتلت موقعاً أساسياً بين 
الفنون القائمة» فإن ذلك لا يعنى أنها حلت محل الفنون الكلاسيكية 
والدارجة» بل يعني أنها أضافت إلى كليهماء وأضحت دليلاً على 
الاهتمام الجدي بالقضنايا الثقافية: ولاتزال باقية»:-علئ العسومء 
مجموعة الأعمال الأوبرالية الدولية التى ظلت كما هى فى اعصر 
الإمبراطورية»» بمؤلفيها الموسيقيين الذين ولدوا في أوائل ستينيات 
القرن التاسع عشر: (ريتشارد شتراوس (5]52155 121052350) » ماسكاني 
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(نصعدعمة11)) أو حتى قبل ذلك خارج حدود الحداثة: (بوتشيني 
(تماءععدط)» وليونكافالو (2©8078110مع.18)» وياناشيك (اءعء1208)). 

غير أن الشريك التقليدي للأوبراء وهو الباليه» تحول إلى وسيلة 
للطليعة الواعية على يد مدير الفرق الفنية العظيم» سيرغي دياغيليف 
(”عانطع 1212 أعع,5) (1929-1872). وبخاصة أثناء فترة الحرب العالمية 
الأولى. وقد أنتج «الاستعراض» 26746 في باريس عام 1917 (من 
تصميم بيكاسوء وموسيقى ساتيه (5886)» وكلمات جان كوكتو 2هء1) 
(00016810)». وحواشي البرنامج من وضع غيوم ابو ير عمنتحة 111 )) 
(113115 1 اهمف وتصاميم الديكور من وضع قتائرة: تكيبيوي ةد أمثال 
جورج دراك (©812010 5عع0601) (1963-1882) وخوان غري 3082) 
(6©115» والموسيقى من تأليفت سترافنسكي ('اك85231251)» ودو فالا 
(118ه15 ء0). وميلهاود (10نهط38411) وبولنك (هنمعءاناه2). وأصبحت 
الباليه حسب الأصول أمراً مطلوباًء فيما تطور طراز الرقص وترتيب 
رقصات البالية طبقاً لذلك”. وكان «معرض ما بعد الانطباعية» قبل 
عام 1914» في بريطانيا على الأقل» موضع سخرية من جانب الجمهور 
الذي لا يفهم أو يقدر الفن» في حين سبب سترافنسكي فضيحة حيثما 
ذهب» وكذلك فعل «عرض ترسانة السلاح» في نيويورك وغيرها. 
وبعد الحرب لزم الجمهور الذي لا يفهم الفن الصمت تجاه عروض 
(الحداثة» الاستفزازية» والتصريحات المتعمدة حول الاستغناء عن 
عالم ما قبل الحرب السيء السمعة». وشواهد الثورة الثقافية. ومن 
خلال الباليه الحديث» وباستغلال التزاوج الفريد له ما بين الأبهة. 
وجاذبية البدعة الجديدة (الموضة بالإضافة إلى الموضة الجديدة) 


(3) من المهم أن نلاحظ أنه؛ مع استثناءات نادرة نسبياء لفنانين مثل ألبان بيرغ 
وبنيامين بريتن (8211168 منصةزدء8)» فإن الأعمال الموسيقية الإبداعية الأساسية للمسرحيات 
الموسيقية بعد عام 8.؛» مثل أوبرا الثلاثة بنسات (067 1176676772 7716)» مدينة 
ماهاغوني (813528088)» بورغي وبيس (8655 320 (2018)» لم تكتب لدور الأوبرا 
وسكي 
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والمركز الفني للنخبة» تحرر الرواد من قيودهم. وقد كتست شخصية 
فتميدة فن الصتحافة الكقافية البريطاتية فن المشرونات فقول ابفضل 
تاجف لسعم التسموون تائيه التدربية الأنصيل الرسامين 
المعاصرين وأكثرهم مدعاة للسخرية. لقد منحنا موسيقى حديثة من 
دون دموع ورسما حديثا من دون ضحك) (1925 ,1ع10:ه34). 


كانت باليه دياغيليف وسيلة لنشر فنون الطليعيين التي كانت 
تختلف بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ولم تكن الحركة الفنية 
الطليعية نفسها منتشرة في جميع أنحاء العالم الغربي بالدرجة ذاتها. 
وعلى الرغم من استمرار سيطرة باريس على أرجاء واسعة من ثقافة 
النخبة» التي تعززت بعد عام 1918 بتدفق المهاجرين الأميركيين (من 
جيل همنغواي» وسكوت فيتزجيرالد (712865210 2))856006 لم يكن 
ثمة استمرار للثقافة الرفيعة الموحدة بالفعل في العالم القديم. في 
أوروباء كانت باريس في منافسة مع محور موسكو ‏ برلين إلى أن 
أخرست: انتضارات عتلر وستالين أو بغفرت الطليعيين: فى زوضنيا أو 
المانا. :سلكت يقايا الامبراطورية الحثمانية وإمتراطوزية الها سيرخ 
طريقها الخاص في الأدب» معزولة بحاجز اللغة التي لم يحاول أحد 
جديا أو منهجياً أن يترجمها حتى عصر الشتات المناهض للفاشية في 
اللاككد اف وكدللقه نان الا وهار الكازف لاد القشر باللقة الاسباتة 
على جانبي الأطلسي لم تتردد أصداؤه عالمياً إلى أن أماطت عنه 
اللثام الحرب الأهلية الإسبانية (1939-1936)» بل إن الفنون البصرية 
والصوتية غير المرهونة بحواجز اللغة كانت أقل انتشارا على الصعيد 
العالمي مما يفترضء. بالمقارنة مع الشهرة النسبية لفنان مثل هندميث 
(انسعلومن88) داخل ألمانيا وخارجهاء ومثل بولنك فى عروضه داخل 
فرنسا وخارجهاء بل إن محبى الفن البريطانيين المثقفين الذين كانوا 
على معرفة تامة بأقل الأعضاء شأنا في «معهد باريس». في فترة ما 
بين الحربين ربما لم يسمعوا بأسماء الرسامين التعبيريين المهمين في 
ألماننا 55 أمغال نولده (ع81010) وفرائز مارك (ع822 غطوء©). 
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من العام 4 حتى سقوط الاتحاد السوفياتي 


1 - سراييفو: الأرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند وزوجته في أثناء مغادرتهما دار بلدية 
سراييفو قبيل اغتيال هما الذي أشعل الحرب العالمية الأولى (20 حزيران/ يونيو 1914).. 


2- حقول الموت في فرنسا التي رأها الذين قضوا: جنود كنديون بين الحفر التي أحدئتها 
القذائف. 1918. 
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5ع أثوزة ادوس صورة للينين «قائد البروليتاريا العظيم». وعلى راية العمال «كل 
السلطة للسوفيات». 


6ع الغورة العالمية كما تشاهد 
على ملصق سوفياتي خحاص 
بالأول من أيار/ مايوء 
حوالى عام 1920. العلم 
الأمر المحيط بالكرة 
الأرضية مكتوب عليه: (يا 
عمال العالمء اتحدوا!). 


2303 


5 
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التضخم اللي المؤذي بعد الحرب» والذي لاتزال ذكراه تنتاب ألمانيا: ورقة نقدية 
لعشرين مليون مارك «(تموز/ يوليو 1923). 


لس انض نام (١‏ اكرام 


0 الاك 5 


لكي 51005 كد نيم أ تاليا 


المدخل إلى الكساد الاقتصادي الكبير: انبيار وول ستريت في عام 1929. 
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9إ- رجال بلا عمل: بريطانيون عاطلون عن العمل في ثلاثينيات القرن العشرين. 


0- زعيما الفاشيّة: أدولف هتلر (1889 - 1945) وبينيتو موسوليى (1883 - 1945) 
لديهما الكثير ليبتسما من أجله في عام 1938. 
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2 الفوهرر: اجتماع نازي حاشد في نورمبرغ. 
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3 الحرب الأهلية الإسبانية 1936 - 1939: ميليشيا الفوضويين في برشلونة» 
6» على ظهر مركبة مدرعة بدائية. 


8 اشرب العالية الفاتة: الققان:. ‏ قلي القاضية المغصرة؟ أدولف سكلرع عدن 


طائرة بوينغ «القلعة الطائرة» أوروباء 1940 - 1941. فى مدينة 
الأشركنة تخلر عل فلاينة بر لي باوؤيس اخدلة: 
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6 الحرب العالمية الثانية: مركبات مدرعة سوفياتية في وضعية الهجوم في أعظم معركة 
دبابات في التاريخ» في كرسك 1943. 


7 حرب غير المقاتلين: لندن تحترق.» 1940. 
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8 حرب غير المقاتلين: درسدن تحترق. 1945. 


9 ,حرفا غين المقاتله هراؤشيما بعد إلقاء القثيلة الذرية .1945 
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0 حرب المقاومين: جوزيب بروز 
(المارشال تيتو) 1892 - 1980. 
إيَان حرب العصابات لتحرير 
يوغوسل فيا. 


ذا 


انا 


| ده 
+ 
-- 
0-0 
ا 
ا 


1- الإمبراطورية قبل 
سقوطها: 


١ 0 1 
قٍ‎ 


اله 
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2 - سقوط الإمبراطورية: الجزائر على وشك الفوز بالاستقلال عن فرنساء 1961. 


3 - بعد الإمبراطورية: رئيسة الوزراء إنديرا غاندي  1917(‏ 1984) تتقدّم الموكب 
السنوي في عرض يوم الاستقلال في مدينة نيودلهي. 
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الحرب الباردة : الصواريخ معدّة من أجل الدمار الشامل 


4 - صاروخ كروز أميركي. 


5 - مبنى أسطواني لحفظ صواريخ 55 السوفياتية. 
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6 عالمان منفصلان: جدار برلين (1961- 1989) فاصلاً الرأسمالية عن «الاشتراكية 


الواقعية»ء قرب بوّابة براندنبرغ. 


7 - العالم الثالث في حالة اهتياج: جيش الثْوّار الموالي لفيدل كاسترو يدخل سانتا كلارا 
امحرّرة قبل الاستيلاء على الحكم في كوبا في 1 كانون الثاني/ يناير 1959. 
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8 - رجال حرب العصابات في عمانينيّات القرن العشرين وهم يَعدّون قنابل يدوية. 


9 - من رجال حرب العصابات في العالم الثالث إلى طلاب العالم الأول: تظاهرة ضد 
جرت الولايات المتحدة في فيتنام » ساحة غروسفينور. لندن؛ 1968. 
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0 ثورة اجتماعية باسم الله: إيران في عام 1979. أول تُوَران اجتماعي كبير في القرن 
العشرين يرفض تقاليد عام 1789 وعام 1917. 


1- إنهاء الحرب الباردة: الرجل الذي أنهاهاء ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف» 
الأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي (1985 - 1991). 
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2 إنباء الحرب الباردة: سقوط جدار برلين» 1989. 


3 سقوط الشيوعية الأوروبية: إزالة ستالين في براغ. 
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وفي واقع الأمرء كان هناك اثنان فقط من الفنون الطليعية 7 
7 لواءها دعاة الحداثة والتجديد الغني فئ البلدان المعنية» 

ببق كلاهها من العاام الجديد» هما: الأفلام وإلجكاد. لقد كانت 
كا قن 0 فيا اونا 0 غير معروفة (انظر عصر 
الإمبراطورية). ولم يعد من الضروري الإعجاب بهذا الفن فحسبء. 
ولاسيّما بشخصيته الأعظمء تشارلي شابلن (صنتامدك عنائه©). بل 
إن فناني الطليعة أنفسهم انغمسوا في صناعة السينماء وبخاصة فى 
فايمار الالماتية وروسيا السوفياتية» حيث سيطروا فعلا على الونتاج. 
وكان دستور «أفلام الفن» الذي امقعيود على اليائن الندو لعين 
بمشاهدة الأفلام في قاعات العرض الصغيرة في عصر الكوارث. في 
جميع أرجاء المعمورة. يضم إبداعات طليعية مثل: المدرعة بوتيمكن 
(متكلصسعاه متطوعة83]1) للمخر اج سير غي ابرتشتادن [56286) 
(اتعاقهءوز8  1898(‏ 1948) الذي أنتج عام 1925 واعتبر بوجه عام 
من الروائع لكل العصور. وقد وصفت السلسلة المتعاقبة من «درجات 
افونا التي لا يستطيع كل من رأها أن ينساها أبدا ‏ وقد رأيتها فى 
داز الشيثما الطلبعية فى حى تشارمنغ كروس (075055 081201128) فى 
نيدن فى التلاتييات انها «الخائمة الكللاسيكية للميكما الضافة : 
وونها كاتك :مي الدفاتن ايت" الأكثن اتاثيرا فى تاريخ الشيدما" 
(47-48 .مم ,1944 ,اأعتصة81) . 


ومتل:وخضيف الخلا عتياق. عل المتمسؤن: السسيتها الشحيوية 
الفرنسية التى طورها رينيه كلير (1219© ممع1)» وجان ريئوار 2وع[) 
(01 2ع ] (الذي لا عجب في أن يكون أبن الرسام الشهير)»؛ ومارسيل 
كارنيه (0206) اع©2)1131» وبريفير ال السوريالي السيانق 
والعضو السابق في المجموعة الموسيقية الطليعية «الستة» («ز5 5ع.1). 
تالضف اكع .على فح قو أن لتقا عير ير المثقفين» أقل إمتاعاً من 
غيرهمء مع أنهم. من دون شكء. كانوا من الناحية الفنية أرقى من 
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الجانب الأغلب من مئات الملايين (بمن فيهم المثقفون) الذين كانوا 
يشاهدون كل أسبوع إنتاج هوليوود في صالات العرض العملاقة. 
وفع نانفية أخو» فإن أساطين حناعة الستها نى فولبووة سرزعان ننا 
ل ا 0 
الأرباح. إن كارل ليميل (13653101 081[1)» مدير ستوديوهات 
يونيفيرسال (([(21076152[])» وريما كان الأقل طموحا من الناحية 
الفكرية بين كبار هوليوود» عُني باستقدام الرجال والأفكار أثناء 
ناراك البسوية لباحوة لجنا هنما أدى لحان الى اللفارسيادنين الاج 
المتميز لاستديوهاته من أفلام الرعب (فرانكشتاين» دراكولا. .. إلخ) 
والنماذج التعبيرية الألمانية الأصلية. وكان لتدفق المخرجين من وسط 
أفوونا 5 أمفاك لانغ (عصههآ)» ولوبيتسيه (1.1514567). ووايلدر 
(18/:1467) عبر الأطلسي ‏ وهمء عملياًء من أصحاب الباع الطويل في 
صناعة السينما في بلاده م تأثير مهم في هوليوود نفسهاء بالإضافة 
إلى بعض الفنيين من أمثال فروند (0هناءم) (1969-1890) أو يوجين 
شوفتان (22أ)ناطء5 مععنا) (1977-1893). وسنتطرق في موضع 
لاحجى ٠الى‏ :مساراتك"السيتها والمكون الشعية هديك من «التموصيل : 


أما «الجاز» في ١عصر‏ الجازاء وهو مزيج من نماذج موسيقى 
الزنوج الأميركيين» الراقصة الإيقاعية المنغمة والالات الموسيقية غير 
المألوفة بالمعايير التقليدية» فقد حظي بقبول شامل تقريباً في أوساط 
الطريدة لأ على للق ررس الكر دمن ومو لخاد انفده عيضو 1م 
والانقطاع عن الماضي؛ أي إنه. باختصارء شاهد آخر على الثورة 
الثقافية. وشاعت صور العاملين في فئون ال «بوهاوس» وهم يعزفون 
على آلة السكسافون. على أن التعاطف الحقيقي مع نوع الجاز الذي 
بات معروفا كإسهام كبير من جانب الولايات المتحدة في موسيقى 
القرن العشرين ظل نادراً في أوساط المثقفين المعروفين» من طليعيين 
وغير طليعيين» حتى النصف الثاني من القرن. أما الذين اتخذوا هذا 
الموقف. وكنت شخصيا منهمء بعد زيارة ديوك إلينغتون »عكانالط) 
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(دهأعمنلاع إلى لندن عام 3. فكانوا أقلية قليلة. 

ومهما كان التنوع المحلي للحداثة» فإنها قد أضحت في فترة ما 
بين الحربين العلامة المميزة لأولئك الذين أرادوا أن يثبتوا أنهم 
مثقفون ومعاصرون معا. وسواء شاء أحدهم أو أبى» أو حتى قرأء أو 
رأى» أو سمع بأعمال أسماء معروفة ‏ في أوساط طلاب المدارس 
البريطانية الأدبية مثلاً في النصف الأول من الثلاثينيات» من أمثال 
ينض سن الوك وعررا يناو دل وحخيوسن تكروهين ١‏ اذه همه الور سن 
فلم يكن من الممكن الحديث عنهم إلا بعد اطلاع وثيق على 
أعمالهم. والأكثر إثارة للاهتمام أن الطليعة الثقافية في كل بلد راحت 
تعيد كتابة الماضي وتقييمه لتواكب المتطلبات المعاصرة. وقيل 
للبريظانيين بصورة حازمة إن علبهع أن ينسوا ميلتون (د0ئانا0)؛ 
وتينيسون (502لإطمع1)» وأن يعجبوا بجون دون (عصمه2آ] صطه[) . 
واستنبط الناقد البريطاني البالغ النفوذ والتأثير في تلك الفترة» ف. ر. 
ليبفيرز (168515 .16 .'1)» من جامعة كامبردج». قاعدة أو اتقلهدا 
عظيماً» بشن الرواناتك: الا تجليزية كان مناقضاً تماماً لتقليد قائمء نظرا 
إلى أنه أسقط من التتابع التاريخي أي شيء لا يرغب فيه الناقد» مثل 
جميع أعفال ذيكدز (688ط[16 )6 باستقناء رواية 'واعجدة كانت تغتير 
آنذاك عملاً ثانوياً من أعمال الكاتب الكبير» وهي الأزمنة العصيبة”*. 


أما بالنسبة إلى عشاق فن الرسم الإسباني» فقد أصبح موريللو 
(110نك38) الان خارج الحلبة» فيما كان الإعجاب ب إلغريكو 81) 
016 إلزامياً. وقفبل كل شيء. لم يكن عن شيء يتعلق ب عصر 
رأمن اتفال ار غضير الآن اطوبرة (عهدا التنوق العتهية )فرظ 
فحسبء بل لم يعد يُعرض على الملا. ولم يَتَجَلٌ ذلك في الهبوط 
الحاد لأثمان اللوحات الأكاديمية للقرن التاسع عشر فحسب (مع ما 


(4) يقتضي الإنصاف التأكيد على أن د. ليفيز استخدم في النهاية» وإن كان ذلك على 
مضض .» كلمات أنسب في تقويمه لهذا الكتاب العظيم. 
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صاحب ذلك من نهوض متواضع للانطباعيين ثم لأصحاب مذهب 
الحدانة فى ما بعد)» بر :إذ تلك اللوؤعاف: طلك عملا غى قاد 
لاتيم معن اللمعساره وه الكرن المتردوي وعدا كيك ضار راك 
الاععراقة باى نفدل "لين النكاء اللشيكفورئ' أخراء تع الامعد از 
المتعمد للذوق الرفيع الحقيقي . مع معاداة متكلفة للتجديد. وهذا 
المؤلف» الذي نشأ وسط نصٌب معمارية عظيمة للبورجوازية الليبرالية 
تحيط ب «المدينة الداخلية» القديمة لفييناء تعلم. بنوع من التناضح 
الثقافن:: آنهذه الآثار يتيعى "أن تعر .دلبل على" الزيقيه أو“ الأبهة 
القارغة أو كلتهيادوفدة الأبمة لد تيدم يضورة جماعية بالنمن إل 
في التومسحات والستييات مرة الفرن العشري؟ وهي الفترة الكارثية 
الأشنع في تاريخ الهندسة المعمارية المعاصرة. وهذا ما يمسر عدم 
قيام جمعية الملكة فكتوريا لحماية أبنية الفترة الممتدة ب بين عامي 
0 و1914 في بريطانيا إلا عام 8 (أي بعد أكثر من 20 اما 
على قيام مجموعة الملك جورج لحماية إرث القرن التاسع عشر 
الأآقل تعرضاً للخطر). 

إن تأثير الطلبعة علئ السيتما التجارية يفيدذ بأن. «الجداثة» قد 
أخذت تترك بصماتها على الحياة اليومية. وقد فعلت ذلك بصورة غير 
مباشرة» من خلال نتاجات لم يعتبرها الجمهور العريض «فنأً». 
وبالتالي لم تعتبر ذات قيمة جمالية وفق معايير مُسبقة؟ وتجلى ذلك». 
ا في مجالات الدعاية والتصميم الصناعي والطبع الحفر 
الفجاوى: ‏ والسواة الأضلية :وشكة ا كان الكسيي. الاسبوس. الشهي 
(1929-1925) الذي صممه أحد رموز السدانت رد و 
(#عناءر8 أءه313) حمل ع أنقوو لوسية وجمالية ضخمة ,61601082) 
(488-495 .مم ,1948 » عير أن هذا الكرسي لم يشق طريقة في العالم 
الحديث بوصفه «مانيفيستواء بل دأعقارة كريا شواقيعا *معتعايها 
متعلة الاغزاقينء ولك هنا لا شلق فيه علن الاعللذف هو أن حياة 
العواصم خلال أقل من عشرين سنة على اندلاع الحرب العالمية 
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العالم الغربى» حتى فى بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين 
كاننا لآ تستسيخان الحذاثة انا فى «العشريتيات م بوكان التمشيق الى 
غلب على التصاميم الأميركية لمنتجات مناسبة وغير مناسبة منذ بداية 
الثلاثينيات انعكاسا للنزعة المستقبلية الإيطالية. وقد أسهم أسلوب فن 
الديكوور (معع2] 1م ) المقتكسن عن الامعرص بازيسن لمنون الديكور) 
لغام 1925 فى 'تدتعيزة الروَايا والتجريدات تمر امعخدامها فئ 
التصاميم. 


وحملت ثورة الأغلفة الورقية فى الثلاثينيات (كتب ذار بنغوين 
55 «أناعدء2) راية الطباعة التى ابتكرها جان تشيتشولد 00[) 
(14مطهطهة5  1902(‏ 1974). كان الهجوم المباشر للحداثة لايزال 
ا 0 بالاعوجاج. ولم يحول ما سمي الأسلوت العالمي» للهندسة 
المعمارية الحديثة مشهد المدينة إلا بعد الحرب العالمية الثانية» على 
الرغم 5 أن دعاته البارزين وممارسيه ‏ من أمثال غروبيوس» ولو 
كوربوزييه» ومييس فان در روههء وفرانك لويد رايت إ10.ءآ عاصةع2) 
(ع1:/لا وغيرهم ‏ كانوا من الناشطين في هذا المضعال يكن ملعي 
ومع بعض الاستثناءات» لم يظهر على غالبية المباني العامة» بما فيها 
مشروعات الإسكان العامة التى تنفذها بلديات اليسار التى كان من 
المتوقع أن تتعاطف مع الهندسة المعمارية الجديدة ذات الوعي 
الاجتماعي. سوى تأثر بسيط فيهاء مع نفور واضح من الزخرفة. 
وتولى تنفيذ معظم المباني الجماعية للطبقة العاملة في «فيينا الحمراء» 
في العشريتيئات معماريون قلما تتردد أسماؤهم في السجلاات 
التاريشية: :ولكة: المعدات والتجيو اق الآقل شيانا اللازمة للحياة 
اليؤمية كان تتشكل امتجددا وفقا لأسالين تحدائية. 


إلى أى مدى ارتبط ذلك بتراث الفنون والحرّف وحركات «الفن 
الجديد) (ناهءناهم غهه)ء الذي الزمتق بيه الحركةالطليعية: نفضها 
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للاستخدام اليومي؛ إلى أي مدى وصل "البنيانيون» الروس الذين 
انطلق بعضهم في ثُورَنّة تصميم الإنتاج الجماعي بالجملة؛ وإلى أي 
مدى وصلت المواءمة الحقيقية للنزعة النّقائية المعاصرة م التقنية 
المنزلية الحديثة (تصميم المطبخ مثلا)؟ هذا ما ينبغي أن نتركه 
للتاريخ ليصدر حكمه عليه. وتبقى الحقيقة» وهي أن مؤسسة قصيرة 
الأجل كانت قد بدأت» في الأساس» مركزا طليعيا فنيا وسياسياء 
جاءت لتضع أسلوب الهندسة المعمارية والفنون التطبيقية معا لفترة 
جيلين متعاقبين. وكانت تلك هى حركة «البوهاوس».؛ أو مدرسة الفن 
والتصميم في «فايمار» ثم في «ديسو» في وسط ألمانيا (1933-1919): 
التي تزامن وجودها مع جمهورية فايمارء وأغلقها «الاشتراكيون 
الوطفيون فقون توضول هعلر الي النلطة»وتمكل قائمة الأشهاء 
المرتبطة بحركة «البوهاوس» قاموساً للأعلام في ميادين الفنون 
المعقدمة ين الراية و الاؤزال+ «فرو يوس ٠‏ وسيسسن فاك دز ووه 
وليونيل فايننغرء وبول كلي» ووزلي كاندينسكيء وميلفيتش» وإيل 
ليسيتزكى» وموهولي ناغي». وغيرهم. ولم يعتمد نفوذها على ما 
أنتجه هؤلاء الموهوبون فحسب» بل كذلك على التحول المقصود ‏ 
ابتداء من عام 1925 من الفنون والحرف القديمة وتقاليد الفنون 
الجميلة (الطليعية) إلى تصاميم ذات استخدام عملي في الإنتاج 
الصناعى: هياكل السيارات (على يد غروبيوس»)» مقاعد الطائرات» 
اغنمال الخرافيك الداعائية (العى أولع بها البخناتي الروسي: إيل 
ليسيتزكي)» وكذلك تصميم أوراق النقد من فئة مليون أو مليوني 
مارك أثناء التضخم النقدي الهائل في ألمانيا عام 1923. 


اعتبرت «البوهاوس») حركة هدامة إلى حد كبير - وتجلى ذلك 
في مشكلاتها مع السياسيين غير المتعاطفين معها. والواقع أن الالتزام 
السياسى بشكل أو بآخرء. كان يغلب على الفئنون الجادة فى (عصر 
الخكارنة اوبوقه .وضئلت تفن الكلاقتات فتن إلى يويطاتيا القن كانف 
لاتوانة: ا لود ةلاض لاعن اذ الاسعواضى :و الستوافضى تن العة لد 
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الكورئ الاوروض كما وفدلت: إلى 7الولانات المفييةة القاتية عن 
اللحرب ولكن غر الاكة عن «الأهبار'الكبيزاه ولي يكق ذلك الالتزاء 
السياسي يميل نحو «اليسار» وحده بأي حال من الأحوال» مع أنه 
كان يضعب على عشاق: الفره الراذيكاليين أن يتقيلوا » وبخاضة فن 
فترة الشباب» فكرة عدم تلازم العبقرية الخلاقة والأفكار التقدمية. غير 
أنه انتشرت فى أوروبا الغربية» وبخاصة فى مجال الأدسب». معتقدات 
حععاحون اللعدوريد د حبك احجان إلى مدا رساك بانج ون 
الأمكلة الواضعة فى :هذا اللصندد: الكنف ا تك تن المو شي :وهورا 
ناوه اف تريطانيا والمتقي 6 وولباع :بتار بيس (1999-1965) في أبرلندا 
(1939-1865)» والروائيون: كنوت هامسون (1952-1859) المتعاون 
المتحمس مع النازيين في النرويج» د. ه. لورنس (1930-1859) في 
بريطانياء ولويس فردينان سيلين في فرنسا (1961-1884). ولا يمكن 
بالطبع تصنيف الموهوبين المرموقين بين المهاجرين الروس تلقائياً 
بوصفهم (رجعيين)» مع أن بعضهم كان أو أصبح كذلك» لأن رفض 
القبول بالبلشفية وحد جمهرة من المهاجرين من ذوي التوجهات 
الماك ا 


يمكن القول مع ذلك إن «اليسار»ء. واليسار الثوري في 
الأعلتهة كان فى أعفاب الحرفة العالمية وتورة أكتوبر» وتصضورة 
ارمع فى علق متاهفنة الناهية كن الغلاتيساهعزالار يعيلنات 6 عو 
العامل الأساسي الذي اجتذب الطليعة في عالم الفن. والواقع أن 
الحرب والثورة قد سيّستا عدداً من الحركات الطليعية التي لم يُعرف 
عنها التسيّس قبل الحرب في فرنسا وروسيا. (بل إن معظم الطليعيين 
الروس لم يظهروا حماسة مبدثئية لثورة أكتوبر). ولما كان نفوذ لينين 
قد أعاد الماركسية إلى العالم الغربي بوصفها النظرية والأيديولوجيا 
الخدمة الوكيدة للعورة الاجشفاعية فقن اكدت تحخول التحركات 
الطليعية إلى ما سماه «الاشتراكيون الوطنيون». عن حق. «البلشفية 
الثقافية») (2105ادة/اعطء1>1101-56015) . لقد قامت «الذادائية) من أجل 
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الثورة. إلا أن خليفتها السوريالية» وجدت صعوبة فقط فى تحديد 
نوع الثورة التي تناصرها أكثرية الفئة التي فضلت تروتسكي على 
ستالين. وكان محور موسكو ‏ برلين الذي شكل الجانب الأكبر من 
ثقافة فايمار قل استند إلى مواقف سياسية مشتركة» إذ بنى مييس فان 
در روهه نصبا تذكاريا لزعيميى حزب «سبارتاكوس» القتيلين من 
الحزب الشيوعي الألماني وهما كارل ليبخنت وروزا لوكسمبو 
وقبل كل من غروبيوس. وبرونو توت (]181 مصتاءظ) (2)1938-1880 
ولو كوربوزييه؛ وهانيس مير و«افريق بوهاوس» بأكمله تفويضات 
سوفياتية» فى وقت جعل فيه «الانهيار الكبير) من الاتحاد السوفياتي 
لا مجرد عنصر جذب أيديولوجي فحسبء؛ بل كذلك عنصر جذب 
حرفي للمهندسين المعماريين الغربيين» بل إن السينما الألمانية التي 
لع يكن افن الانناين فى ورشة كعيرة جين الس من قن جرت 
ثورنتها. ويشهد بذلك المخرج المدهش غ. ف. بابست .79 .6) 
(855 (1967-1885) الذي كان يميل بوضوح إلى تقديم النساء أكثر 
من اهتمامه بالقضايا العامة» وأصبح في ما بعد مستعدا تماما للعمل 
0 النازيين» ومع ذلك» فإنه قدم. في آخر سنوات فايمار. أكثر 
الأفلام ثوريةء بما في ذلك أوبرا القروش الثلاثة من تأليف ريح 
فايلز. 


إن مأساة فناني الحداثة» من يمين أو يسارء تكمن في أن 
الالترام السياسي الأكسس فعالية من جانب جدعرم وسياسييهم. 
فضلا عن خصومهم. قد واجههم بالرورنضن: إن الأنظمة السلطوية لكل 
من اليمين أو اليسارء مع استثناء جزئي للفاشية الإيطالية الواقعة تحت 
تأثير «المستقبلية»1» فضلت المباني والمشاهد الأثرية الفخمة قديمة 
الطراز فى الهندسة المعمارية. والعروض الملهمة في مجالي الرسم 
و اميت وعروض الآداء المحكمة للكلاسيكيات على المسرحء. 
والقيرك الا بيولوس .فى الأدنيي كان معلرة يوي لجال انان 
مُحبطأ وجد في النهاية 57 ظ تغماريا شاب كفوا يحنينك له ضور آنه 
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العملاقة.» هو 0 سبير (آ66م5 416176). عير أن أ 96 
فوضوليتن أو سعاليرة أو-الجترال“فرانك» الذية أوصسوا يدتاضورات 
فعا نا الدتريدا حي قد بول اعقو اللبوهاق التي لكل ارايت 
تذلكه اثاز الطليعية: الآلمان,والروسن بيعل انقضاء فيد هتلزن وشتالية. 
وق تفند و شةان البلندان كنها كان مكندها ومتميرا فى فون 
العشرينيات» ثم اختفيا تقريباً عن المسرح الثقافي. ش 


عند استحضار الماضي» نستطيع أن نرى الآن» بصورة أفضل 
ميا فعا المعاضروة :مدي الكارئة الثقافة الى نرافقت: انتضان شنار 
وستالين» أي مدى تغلغل الفنون الطليعية في التربة الثورية في كل 
من وسط أوروبا وشرقها. لقد بدا أن أفضل الكروم لخمور الفن إنما 
تنمو فوق منحدرات الحمم البركانية. ولا يعود ذلك إلى أن السلطات 
الثقافية للأنظمة الثورية سياسياً قد أغطت اغترافا رسمياء أى مساندة 
مادية» للثوريين فى الفن أكثر مما أعطت الأنظمة المحافظة التى 
جاع محلو حقى جوان ارد النبالطاتت: التيياسيا مز فنا قائر ا ع 
الفرذاء فقد شجع إناقول لوناتشارسكي (اء12151ع2 ترآ 01أهمة) 
قوميسار التنوير» الفنانين الطليعيين» مع أن ذوق لينين في الفن كان 
فليا تباما: كنا إن «حكرومة مرؤوسيا الديستزال::الاحساعةه قبل أن 
تطردها (دون مقاومة) سلطات الرايخ الألماني الأكثر يمينية من 
السلطة عام 1932» شجعت قاتد الأوركسترا الراديكالي أوتو 
كليمبيرير (61565م11650 010) على تخصيص واتحدة هن دون الأويرا 
فى اورابر التلي كر ا يشر بحيام ال الو سيقي انر ااي 1012 
و1931. ويبدو انضبا: بطريقة غير محددة» أن فترات الكوارث قد 
عنقت اعانيس نفة عايشوهاة فى :ورسظ أووويا وشت فيا »جو سحلت 
عواطفهم. لقد كانت رؤية 50 سعيدة» أسهمت مع الشعور 
التراجيدي الذي كانت تستثيره» فى إضفاء مسحة تنديدية بليغة ومرّة 
على أمواهب لم كو يعت ذانها بار زه دالت كما كانت العانه على 
ييل المثال» مع ب. ترافين (1589”62 .8)» المهاجر البوهيمي 
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الفوضوي المغمور الذي انضم ذات يوم إلى جمهورية ميونخ 
السوفياتية قصيرة الأجل عام 21919 فراح يكتب بطريقة مؤثرة عن 
البتحارة: والمكسيك (مثل قصة فيلم «كنز سيرا مادري) ع«بدم»77 776) 
(©81447 ه51 /0 الذي أخرجه [جون] هيوستن» ومثل الدور الرئيس 
فيه [همفري] بوغارت). ولولا ذلك لبقى هذا الفنان مغموراً خامل 
الكو وفعنها يفيه ندان كين السب دو وان عاك قل شيك ا 
تطاق. كما فعل الساخر الألماني الفظ جورج غروز (01052 60186 6) 
الذي هاجر إلى الولايات المتحدة بعد عام 1933. فلا يبقى سوى 
التوعة العاطفية المقدرة هنا للعيني عن ذللك: الموقفت: 


وقلّما أفصح الفن الطليعي عن الأمل في وسط أوروبا في 
«عصر الجائحة). مع أن أعضاءه الثوريين سياسيا كانوا ملتزمين برؤية 
متفائلة للمستقبل من خلال معتقداتهم الأيديولوجية. والجانب الأكبر 
من أقوى إنجازات هذا التيار يعود إلى ما قبل وصول هتلر وستالين 
إلى سدة الحكم. وحسب التعبير اللاذع للكاتب النمساوي الساخر 
الكبير كارل كراوس (115815 12811) الذي ينم عن رؤيا كارثية فاجعة : 
اليس بوسعي التفكير في ما يمكن أن أقوله عن هتلر»””. وطن أبرز 
هِذة الأغمال: أوبرا ألبان بيرغ المسماة «ووزيك» (قدمت 7 مرة 
عام 6) وأوبرا «القروش الثلاثة». لبريخت وفايلز (1928). 
واماهاغوني) (1934). ومسرحية بريخت ‏ إيسلر القرار 116) 
((1930) عممطقددكة21 وقصص إسحق بابل الفرسان الحمر (1926). 
وفيلم آيزنستين «المدرعة بوتمكين' (1925). ورواية ألفريد دوبلين 
((1929) عنمام مل معد لم-وزاءع8). أما سقوط إمبراطورية الهابسبرع 
فقد ولد تفجراً عجيباً في الأدب. تراوح ما بين التشهير الذي انطوت 


(5) «اراء كاطعنم «م1ال يع الاق[ 3841 ». غير أن ذلك ل يمنع كزاوشن 4 يبيعل صتميت 
طويل»؛ من أن يكتب مئات الصفحات عن هذا الموضوع الذي لم يكن على أي حال قادراً على 
استيعايه . 
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عليه رواية كارل كراوس : آخر أيام للإنسانية (1922) مروراً بالسخرية 
الغامضة في رواية ياروسلاف هاشيك: الجندي الطيب شفيك 
(1921) إلى المرثية الكتئيبة التي وضعها جوزيف روث: راديتمسكي 
مارش (1932) إلى النحوي الذاتية المطولة في رواية روبرت موزل: 

رجل بلا صفات (1930). ولم يكن لمجموعة من الأحداث السياسية 
في القرن العشرين تأثير عميق مشابة فئ ار الإبداعي» مع أن 
الثورة الأيرلندية والحرب الأهلية (1922-1916) كانتاء على نحو ماء 
مصدر إلهام لأغعيال شون اركبوريق (لإ0”025 موع58). كذلك أوحت 
الغورة المكسيكية (1920-1910): وليس الثورة الروسيةء بأعمال 
الرسنافين الجندازيين فى تللك التاذه بابداليت أكثر هيلا إلى الومرية. 
وافن تحولك الأفبراطورية :الع" كان«منقدوا لها الانهيان الى استفارة 
ميعار با لعفل اثقافة انح الا وروي القى: ور فيك و النتم لالظ : 
وده العبوو فى ؟ لشن تويك القاوافيك' القاقية لمشيل تلن بوضط 
أوروبا. ووجدت تعبيراً عنها آخر المطاف في ديوان الشاعر العظيم 
ريئر ماريا ريلكه (ع1!1؟]آ 2 :2106 1) (2)1926-1875 في (مراثي 
دوينوا (1923-1913) (دء1عجءاظ 1110). وعرض كاتب اخر من براع. 
باللغة الألمانية» صورة أكثر تعمية وإرباكا للمأزق الإنساني» ألا وهو 
فرائز كافكا (1681682 2صهم) (1924-1883). الذي نشرت جميع أعماله 
تقريبا بعد وفاته. 


(11011513218 .8 .ل ) الذى كان متكا عن عرد 0 
(138 .م ,1988 ,مقدموناه11), 

هكذاء إذأء كان الفن الذي أبدع آنذاك : 

«في الأيام التي كان العالم يتساقط فيها 

وفي الساعة التي ارتججت فيها أركان الأرض». 

وكان ذلك هو الفن الذي كان ينظر بعيون «مَلاك التاريخ». 
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الذي زعم الماركسي اليهودي الألماني فالتر بنيامين 
(منسوزمء8 ,16و /لا) (1940-1892) أنه قد تعرف عليه فى 
لوحة بول كلى المسمةة «الملاك الحديد) 5نااءعع2ة) 


: /201/115( 


إن وجهه يتجه نحو الماضيء. وبينما نرى نحن سلسلة من 
الأحذانك اماماي قا نه تقو لذ ور :كارن بواتجر اها تنا توفي ل 
طريقة ركان على بركام إلى أن وله قتسي ولق قن اله لبقي فى مكانه 
وخاول إبقاظ الموتئ. ولملمة الشطايا والكسور! غين أن«عاضفة تهت 
من جهة «الفردوس» وتمسك بجناحيه بقوة لا يعود معها الملاك قادرا 
على أن يضمهما مرة أخرى. هذه العاصفة تدفعه على نحو لا يقاوم 
إلى المستقبل الذي تواجهه مؤخرته. بينما تتنامى كومة الركام عند 
قدميه وتتصاعد إلى السماء. وهذه العاصفة هي ما نسميه «التقدم» 
(84-85 .مم ,1971 ,ماصصتورمءع8) . 


فى قتدئ مشطكة الأنيا نا زر كان لكيهو بالعتاقهة 
نعود التى ل ونان نيا" العف نوكا كربو لكو لمشت بدا يها 
لد تنمه “وغل الر غم نون ضديةالدوت العالمية الوا لإ 
استمرار الماضي لم تنكسر حلته بوضوح إلا في الثلا نيتيات»؟* أي في 
طقن «ا تيناد امكنم 4ه نوناق :و الاند امع الى شاف مجن بعري 1 . 
ومع ذلك فإن مزاج المثقفين» حين نستحضر الماضيء كان يبدو أقل 
قنوطأ وأكثر أملاً من مزاج أقرانهم في وسط أوروباء الذين اكتنفهم 
الشتات والعزلة من موسكو إلى هوليوود. أو مزاج الأسرى في 


(6) الواقع أن الأصداء الأدبية الضخمة للحرب العالمية الأولى قد بدأت تتردد في 
أواخر العشرينيات من القرن العشرين؛ عندما بيع من رواية إيريك ماريا ريمارك طاءتر8) 
(ع0ا810تطع 8 1512213 «كل شيء هادىء على الجبهة الغربية) 1«رعادوء 77 ©1776 011 اء01/1) [[م) 
2707 (1929» أنتجتها هوليوود فيلماً عام 1930) 2,5 مليون نسخة خلال 18 شهراً بعد أن 
صدرت بخمس وعشرين لْغْة. 
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أوروبا الشرقية الذين ألجمهم الإخفاق والرعب. لقد كانوا لايزالون 
يشعرون بأنهم هم المدافعون عن قيم مُهددة. ولكنها لجا لاه 
والعاملون على تجديد حيوية ما كان حيا فى مجتمعهم من طريق 
تديلة إذا اقتضى. الامن: وكما سنرى (في الفصل الثامن عشر)ء فإن 
العماء الذى حجب عن الغرب أخطاء الاتحاد السوفياتى الستالينى»: 
كان يغوة فى كثير مخ حنوانبه إلى القناغة يآن ذلك كان 'فى. التخليل 
الاي يمثل قيم اللعرور ضد انحلال العقل. ويمثل «التقدم) 
بمغهومه القديم والبسيط الأقل إشكالية من «الريح العاصفة التي تهب 
من الفردوس) التي تخدتحعنها فالتن بعامير:. 


ولا نجد إلا لدى الرجعيات المتطرفة ذلك الإحساس بأن العالم 
قد غدا مأساة عصية الفهمء أو بالأحرى ملهاة سوداء للصابرين كما 
فهمها الروائي البريطاني العظيم في تلك الفترة إيفلين واو 18ا806) 
(طعناة/8ا (1966-1903). أو الروائى الفرنسى لويس فرديناند سيلين 
(1961-1894) الذي فهم العالم أنه كابوس اليائسين. ومع أن الشاعر 
البريطانى و. ه. أودن (معءلندك .11 .2) (1973-1907) الذي كان انذاك 
وذ آرن العسواة القاص الطليسيين ير اذ كافي». كاذ لنب المعو نيان 
التاريخ فاسناة إسبانياء متحف الفنون الحميلة :ه06 ءعنكاط ,«نومكى) 
(15 "4 نم86 . فإن مزاج المجموعة التي كان هو في موقع الصدارة 
نهنا "قد.:وحك أن" الووطة «الاتسانية: مقبولة,.و قد أغطى كلة المتانية 
البريطانيين الطليعيين: النحات هنرىي مور (©8100156 إ7مع11) -1986) 
(1898 والمؤلف الموسيقي بنيامين بريتن الانطباع عن استعدادهما 
الكامل للسماح للأزمة العالمية بأن تمر مر الكرامء شريطة أن لا 
تقتحم حياتهما. ولكنها فعلت. 

كانك فقريق الطليية لاد ال مفيوقا وتعطير علي ثقافة أوزن 
وص الهاو قر انوا عو كا الروواق تكد حدوى القووة الفقة كتير :نا 
يتطلعون بشوق إلى باريس» وإلى لندن بدرجة أقل ولكن إلى حد 
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ل" م كوف فد تطلسوا: الى +تنويوو لتو تورهد|] معدن "أن تسركة 
الطليعة الفدية غير الأوروية كانت' موجودة»: بالتخديتء 5 نصف 
الكزة«لخروي» :زر تكن فى الرقك يع على التجيرية لني والتورة 
الاجتماغية على السبواء, وكان مو نثيق أشهر ممتلبيا قن ذلك الوقفت 
الإسافوك التعاد ريوة للدورة المكسكبة الى :اسستلاير | فى عبرا لهم عند 
ستالين وتروتسكي كليهماء واتفقوا حول لينين وزاباتا اللذين أصر 
دييغو ريفيرا (1510/618 1(1680) (1957-1886) على إدراجهما في لوحة 
جصيّة جدارية مخصصة ل ١مركز‏ روكفلر) (وهو نصر لاعتلوفت 
ا لا يعادله إلى 2 المعماري لمبنى كرايزلر في 
نيويوركء لي نان حفيظة روكفلر». ان المشكلة الاشاهة 
بالسمة إلى>معظع "الفقاتيق غين الغزيييق: كانت تتمدل :فى المحداتة : 
(لإأتصءءع6400) لا التحديثية (101550ء2)35400 إذ كيف يستطيع كتابهم أن 
يحولوا اللغة الدارجة المحكية إلى مصطلحات أدبية شاملة ومرنة فى 
العالم المعاصرء كما فعل البنغاليون منذ أواسط القرن التاسع عشر 
في الهند؟ وكيف يستطيع الرجال (وربما النساء في تلك الأيام) أن 
يكتبوا الشعر بلغة الاوردو بدلا من الفارسية الكلاسيكية التي كانيثك 
إجبارية فى ذلك الحين لمثل هذه الأغراض. وَأ يكتبوا بالتركية و 
من العربية الكلاسيكية التي أطاحت بها ثورة أتاتورك مع الطربوش 
وحجاب المرأة؟ ماذا كان بوسعهم في البلدان ذات الثقافات العريقة 
أن يفعلوا بتقاليدهم وفنونهم التي كانت» على جاذبيتهاء لا تنتمي 
إلى القرن العشرين؟ لقد كان في التخلي عن الماضي من الثورية ما 


(7) كان الكاتب الآأر جنتيني خورخي لويس بورخس (806825 كنآ 1018#) (1899 - 
6) إنجليزي الهوى والتوجه على نحو معروف. والشاعر اليوناني الإسكندري البارز 
قسطنطين. ب. كافافي (080819 .2 .0) (1933-1863) كانت لغته الأولى هي الإنجليزية. 
وكذلك كان الأمر - وخاصة لأغراض الكتابة ‏ بالنسبة إلى الشاعر البرتغالي العظيم في عصره 
فرناندو بيزوا (265508 00 مهمعء) (1888 - 1935)». كما كان تأثير كيبلنغ (8تنامة14) مشهودا 


على برتولت بريخت . 
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يجعل الثورة الغربية ذات الطور الواحد من الحداثة مقابل الوجه 
الأظر كيدو ثافلة أو عت غير مفهومة. :وتعزايك. حخدة الامن عددما يكون 
فنان الحداثة في الوقت نفسه ثورياً سياسياً. وكان ذلك هو الأرجح 
فى اقفر الخالابت: 

ْ فل يبدو تشيخوف (007طعاعط0)) وتولستوي (/إ1601510) من النماذج 
المناقضة لنمودج جيمس جويس (عغن8ا10 335065)» بالنسية إلى من 
اعتقدوا أن مهمتهم ‏ ومصدر وحيهم دعوو (العوحية. إلى الشرعيب» 
ورسم الصورة الواقعية لمعاناته. ومساعدته على النهوضء. بل إن 
الكنات" الباناننين: الذورة: احذوا «الهداتة مين المشرييات (ركما د 
خلال الاتصال مع «المستقبلية» الإيطالية) كان لديهم من وفت آخر 
خدة طوارى تددس جتييا الاشعراكبة إن السيوهية #المرر ل جازنة» 
(15 ##اطقط© ,1984 ,عمعه1). والواقع أن أول كاتب صيني كبير 
حديث. وهو لو هسون (81552] ناآ) (1936-1881) رفض متعمذا 
النماذج الغربية وتطلع إلى الأدب الروسي حيث «نستطيع أن نرى 
النفوس الطيبة للمقموعين ومعاناتهم ونضالاتهم) ,57 بطناولط نارآ) 
(233: 


لقد بدا أن المهمة الأساسية بالنسبة إلى معظم أصحاب 
في نطاق تقاليدهم ولم يكونوا مجرد امُتَغربنين»)» هي أن يكتشفواء 
ويكشفوا النقاس. ويقدموا الحقيقة المعغاضيرة الى شعوبهم. ف خا 
الواقعية هى المساز الذي اتخذته حر كتهم. 


11 


على نحو ماء جمعت هذه الرغبة فنون الشرق والغرب. لقد كان 
من الواضح أن القرن العشرين هو قرن الناس العاديين» وبالتالي. 
غلبت عليه الفنون المصنوعة لهؤلاء الناس وبواسطتهم. وعملت التان 
مترابطتان على إظهار عالم الإنسان العادي بصوره جلية وموثقة» على 
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نحو غير معهود» وهما: التحقيق الصحفي والة التهيز بن ولم يكن أي 
المتجعلة6 لم يعتبروا أنفسهم فدونية ومحررين فحسب » د قفتيو 
للصحف » وكانوا كتابا صحميين من قبل ومنهم إرنست همنغواي, 
وثيودور دريسر (آ1211565 00017ع12) (1945-1871). وسينكلير لويس. 
وأضحى التحقيق الصحفي (الريبورتاج) الذي ظهر 0 مرة في 
القواميس الفرنسية عام 1929» والإنجليزية عام 1931» باباً مقبولاً من 
نوات الآده التقدف د الاستمافن والعزضن التضرئ فى العترياف: 
زعو ناذلاك أسافا الى تان الت عيية الرومن التوويية الذيم عدوا من 

تان الواقع في مواجهة ة الترفيه الصاخب الذي كان الشياد. 0 
بندد به على الدوام. بوصفه «أفيون اللجيت ا والصحمى الشيوعى 
التشكيلي إيغون إروين كيش (طع5نكا مام8 ومع8). الذي اشتهر بلقب 
«الصحفى العجول) (2ع]01مع1 علمعوة 2ع0), عام 5 (وهو عنوان 
لسارت الصحفي واعزز ار وانتشاره في وسط أوروبا. م 
أضتولة بصورة واضحة في الأجزاء ا المسماة 'شريط ال الأنباء» و وااعين 
2 فيرتوف 06 مزه 5 ا تتخلل ة في الغلاثية 
الروائية الولايات المتحدة الأميركية (1054) التي كتبها الروائي جون 
دوسن باسوس بسنت 10 0 د ليد في المرحلة اليسارية 
واعنة 'للاكدسولكن السيفية المتمرسية شؤون الأخبار والتجلات 
حققوا مكانة رفيعة في الثلاثينيات على الصعيدين الإبداعي والثقافي من 
طريق رفع مستوى الأشرطة الإخبارية السينمائية» التي لا تحتاج في 
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العادة إلى ملء الفراغ» في الأعمال الوثائقية الفخمة. مثل مسيرة 
الؤمان (:15 07 طع«340) واستعارة المبتكرات التقنية للمصورين 
الطليعيين» كالتجربة التى بادرت بها مجلة العمال المصورة --6/:ءط47) 
11101101111117 0 ثبات:واسكهلت نها الغعصزر الذهعن 
الفخلة السفيور :اق معلة لايك 1/8 فى أسير كا ويتكتشتر :يوست 
2650 ء+ماء1ط) فى بريطانياء وفو (:1) فى فرنسا. غير أن هذه 
العجلات لم تردهر عاتى تيعو واسع ارج العال الغيزبي إلا بعد 
لحرن العالحة الثاية 

لا تدين الصحافة المصورة بالفضل فقط للموهوبين ‏ أو بعض 
الموهوبات ‏ ممن اكتشفوا التصوير كوسيط للتواصل» لمجرد الاعتقاد 
الوهمي بأن «الكاميرا لا تكذب»؛ أي إنها على نحو ماء تمثل 
الحقيقة «الناصعة». أو إلى التحسينات التقنية التى جعلت من الصور 
غير المدبرة مسقا أمرا سهاة تعره الات الشيرين اتسين القديدة 
(أنتجت آلة التصوير (لايكا) 68 عام 24» بل ربما كانت تدين 
قبل ذلك كله للهيمنة العالمية التى مارستها السينما. لقد تعلم الناس 
أن يروا الواقع من خلال عدسات آلات التصوير. وبينما كان تداول 
الكلمة المطبوعة (المعززة الان على نحو متزايد بالصور الفوتوغرافية 
فى صحافة الإثارة) فقد تراجعت هذه لتحل محلها السينما. لقد كان 
«عصر الكارثة» عصر الشاشة السينمائية العريضة» ففي أواخر 
الثلائينيات» كان هناك شخصان يشتريان بطاقة سينما مقابل كل فرد 
يشتريى جريدة يومية (396-403 .22 ,8]6962501). والواقع أنه مع تعمق 
الكساد واجتياح الحرب العالم فإن حضور الأفلام السينمائية في 
الغرب وصل إلى ذروته بالمقارنة مع أي وقت من الأوقات. 

فى أحضان هذه الوسائط البصرية الجديدة من وسائل الاتصال. 
تلاحقت الفنون الطليعية والجماهيرية. والواقع أن هيمنة الطبقة المثقفة 
ونخبة معينة في الدولة الغربية العريقة قد تغلغلت في ثنايا السينما 
بوصفها من وسائط الاتصال الجماهيري؛ لتولد العصر الذهبي للفيلم 
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الألماني الصامت في عصر جمهورية فايمار» والفيلم الفرنسي الناطق 
في الثلاثينيات» والفيلم الإيطالي فور انقشاع الغمامة الفاشية عن 
المواهب. وريما كانت السينما الفرنسية في الثلاثينيات هي الأنجح 
بين تلك التطورات السينمائية كلها في الجمع بين ما توخاه المثقفون 
من الثقافة» وما أراده الجمهور الواسع من التسلية. وقد كانت السينما 
الراقية هي الوحيدة التي لم تغفل أهمية القصة قط. وخاصة قصص 
الحب والجريمة» والوحيدة القادرة على التفكه. وحيثما كانت للطليعة 
(السسافنة أن القن )تطرقمها لوكو اماه كما فى :اللجركة الفرييقة 
أل الكفاضة الذهات قن | عجالها نادرا نا اوزاف داف معدودة: 


لم تكن المادة الطليعية هي التي أضفت عنصر الأهمية على 
الفنون الجماهيرية لتلك الفترة. لقد كان الأمر مرهونا بهيمنتها الثقافية 
المتعاظمة التي لا مراء فيهاء مع أنهاء خارج الولايات المتحدة» لم 
تكن كما رواسا تعينة كناها عن إشتراق المتقفيق» إذ إن الفدرن (أو 
رشان "العيدلية والترفيه )الى .ساونت اتذاك هي فلك القى امعيدقيي 
الحجا هي الوا فة] مريت اكت سينا ديد فك جرفتي 
المتوسطة والتخوسطة الذنا الواتيعة المتتامية داق الآذواق التفليدية. 
وكانت تلك هي السائدة على مسرح «البوليفار» الأوروبي أو مسرح 
ا(ويست إند» أو ما يشبههماء وذلك على الأقل» إلى أن شتت هتلر 
منتجي هذه الأعمال» مع أن آثازها ظلت”"منحدودة: غير أن التطوز 
الأكثر إثارة فى تلك الأوساط متوسطة الثقافة هو ذلك النمو الانفجاري 
غير العادي لفن ظهرت عليه بعض بوادر الحياة قبل عام 1914» من 
دون أن يتنامى وينمو فى أوقات لاحقة. وهو فن القصة البوليسية 
الغامضة التي باتت الواحدة منها تستغرق كتاباً كاملاً. وكان هذا النوع 
الأدى فنا وريطانا بالدرجة الأولى بريه بعوه الفصل :فى ذلك إلى 
ا ركو كونان دويل (ع1007/1 00288 تباطخ1ة4) عن شرلوك هولمز 
(368ت[ه11 عاءه1:عط8). الذي أصاب شهرة عالمية فى تسعينيات القرن 
التاسع عشير» و كوا مدعو الى الدهشة أنه كان فنأ ونا أو أكأةيمنا 
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وكانت رائدته الكاتبة أغاثا كريستي (عتاأكئط0 102هعة) (1891 - 1976) 
التي مازالت كتبها تلاقي الرواج الأكبر حتى يومنا هذا. ولاتزال 
الأعمال الأدبية العالمية المماثلة لهذا الفن إلى حد كبير تستلهم 
النموذج البريطاني» وعلى نحو واضح. أي إنها تكاد تقتصر على 
تناول الجريمة كلعبة تدور وراء الكواليس وتتطلب بعض البراعة. بل 
هي أشبه بالكلمات المتقاطعة رفيعة المستوى ذات المفاتيح اللغزية 
الغامضة. وهى من الخصائص البريطانية المميزة: ويمكن النظو إلئن 
هذا النوع الأدبي. في أجلى صوره. كتعويذه غريبة لنظام اجتماعي 
مُهدد ولكنه لما يتصدع. إن جريمة القتل» التى أصحبت الآن هي 
الجناية المركزية. بل الوحيدة. القادرة على تحريك معتش الشرطة. 
تقتحم بيئة يسودها النظام على نحو مميز ‏ البيت الريفي أو بعض 
الأوساط المهنية المألوفة ‏ ويجري اقتفاء آثارها إلى أن نصل إلى 
إحدى التفاحات الفاسدة التي تؤكد سلامة باقي التفاح في السلة. وتعاد 
الأمور إلى نصابها بالمنطق العقلي الذي يطبقه على المشكلة مسؤول 
الآأمن (وهو رجل في الغالب) يمثل البيئة التي يعيش فيها. ومن هناء 
كان الإصرارء ربماء على أن يكون المحقق محققا خاصاء إلا إذا كان 
الشرطي نفسهء خلافاً لمعظم أقرانه. ينتمي إلى الطبقة العليا أو 
المتوسطة. لقد كانت القصة البوليسية فنا محافظا إلى أقصى الحدود. 
معتداً بنفسهء مختلفاً عن الفورة المعاصرة للقصص الهستيرية المثيرة 
عن العملاء السريين (وهي فن قصصي بريطاني أيضا بالدرجة 
الأولى)» وكانت فنا ذا مستقبل عظيم في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وكان مؤلفوه»ء وهم من ذوي المواهب الأدبية المتواضعة. 
قد عملوا غالباً في سلك المباحث أو المخابرات في بلادهه””. 


(8) كان الكتّاب الأوائل لقصص الإثارة العنيفة أكثر شعبية في أدمهم. فقد بدأ داشيل 
هاميه (113261 [ءنط1285) حياته بالنشر فى المجلات الرخيصة. والكاتب الوحيد الذي حول 
القصة البوليسية إلى أدب حقيقي هو المؤلف البلجيكي العصامي جورج سيمينون ©:6605) 
(226122010زك (1903 _ 1989) . 
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بحلول عام 4» كانت وسائل الاتصال الجماهيري بالمعيار 
الحديث قد غدت أمرا مفروغاً منه في عدد من البلدان الغربية. ومع 
ذلك. كان نموها مشهودا فى عصر الجائحات. لقد ازداد تداول 
لمعت تي الولاياك المكدة بصووه أبترع كدر هن نرايد السكانة 
إذ تضاعف فى الفترة بين عامى 1920 و1950. فى ذلك الوقت» كان 
يباع بين 0 و350 صحيفة لكل ألف شخض في البلد «المتطور) 
التمو دجي داف كضيرة أن" الاشكيد رافيوة واللمعر الو كانوا ايكون 
اعقو نز وقة :مطووعةو دقاف البريسابوة هن سكان المون عور 
أعدادا مذهلة من الدوريات» وهى 600 نسخة لكل ألف من السكان» 
وئكا الأن سحاحيم كانت. نسع على الفطاق الوطني, أكذن وها نه 
محلية الطابع (1948 ,عاهموطهوع 1ه518)151 1[111). وكانت الصحافة 
تروق للمتعلمين» وإن كانت قد عملت ما فى وسعها فى البلدان 
ذات التعليم الجماهيري الواسع لترضي أذواق غير المتعلمين تماماً 
فق اظريق' الضون والعساكلات الهرلة الى لى :تكن كفل ذلك اللخية 
تروق للمثقفين» وكذلك من طريق التطوير الراقي للآلوان» وجذب 
الانتباه» واستخدام اللغة شبه العامية مع تجنب الكلمات ذات 
المقاطع الكثيرة. وكان لها تأثير ملحوظ في الأدب. ومن جهة ثانية. 
لم تكن السينما تتطلب معرفة القراءة والكتابة» ولكن بعد أن غدت 
ناطقة في نهاية العشرينيات لم يعد ثمة مشكلة بالنسبة إلى الناطقين 
بالإنجليزية. 


غير أن الأفلام» خلافاً للصحافة التي أثارت في معظم أرجاء 
العالم انتباه نخبة قليلة من القراءء كانت منذ البداية أداة إعلامية 
دولية. إن التخلى عن لغة الفيلم الصامت بوصفها لغة كونية محتملة. 
بما تنطوي عليه من رموز الاتصال الثقافي المتفاعل» ربما عملت 
الكثير لجعل الإنجليزية المنطوقة مألوفة عالمياء وساعدت بذلك على 
جعلها لغة التفاهم العالمي المبسطة في أواخر القرن العشرين. ذلك 
أن الأفلام السينمائية» في العصر الذهبي لهوليوودء كانت أميركية 
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أدرجنا الهند التي كانت تنتح نحو 170 فيلما سيثمائياً في انسنة 
لجمهور يكاد يعادل جمهور اليابان أو الجمهور اميرك ونا ٠‏ في 
عام 77 انعحين هوليوود 5367 فيلماء أن ما يزيد على عشرة أفلام 
والاشتراكية البيروقراطية. من خلال عدد الأفلام التي زعم الاتحاد 
السوفياتى أنه أنتجها عام 1938 وهو 41 فيلما. ومع ذلك. فإن مثل 
هذه الهيمنة العالمية الاستثنائية البالغة لصناعة واحدة لم يكن مقدراً 
لها أن تستمرء لأسباب لغوية واضحة. وعلى أي حالء فإنها لم تكن 
قادرة على الاستمرار بعد انهيار «نظام الاستوديو» الذي وصل إلى 
ذروته في تلك الفترة كمصنع للإنتاج الجماعي للأحلام» ولكنه انهار 
بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية. 


كانت وسيلة الإعلام الجماهيري الثالثة جديدة ال وهي 
المذياع. وخلافا للأداتين السابيقتيةث كانت هذه الآداة نفيك أسناها 
على الملكية الخاصة لقو مازالت تعتبر آلة متقلمة . ومفقصورة بالثالى 
على البلدان «المتطورة؟ الغنية نسبيأء ففي إيطاليا لم يكن عدد أجهزة 
المذياع يزيد على عدد السيارات حتى عام 1931 (1990 ,15013). 
وعشية الحرب العالمية الثانية» كان التوزيع الأكثر كثافة لهذه الأجهزة 
في الولايات المعحلة ) والدول الاسكندنافية» ونيوزيلنداء وبريطانيا. 
وكانت تلك الآذاة تتطون.فئ تلك البلدان تمعدلات: انتشان مذهلة 
فكدك حدس الفقر امن اقتناقها:<وكانهناك تميعة فلاو تجهاة :رادي 
في بريطانيا عام 21939 اقتنى نصفها أشخاص يتراوح دخلهم بين 
جنيهين ونصف وأربع جنيهات استرلينية في الأسبوع ‏ وهو دخل 
متواضع - وكان هناك مليونان من مفتني هذه الأجهزة ممن يقل 
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دخلهم عن ذلك «(254 .م ,وع88) . ولم حكن ين المما حت أن 
يفاعت عدة مسحي ايز الراديو فى ضنوايةة «الانهيان الكمر)؛ 
يفعل أي شيء من قبل. لقد نقل المذياع العالم إلى المنازل. وبذلك 
لم يعد الأشخاص الذين يعانون العزلة يحسون بالوحشة. وأصبح في 
متناولهم الآن كل ما يمكن أن يُمثّْل أو يُعْنَّى أو يعبّر عنه بالصوت. 
أليس من المدهش أن أداة لم تكن معروفة عندما انتهت الحرب 
العالمية الأولى قد استحوذت على ألباب عشرة ملايين أسرة في 
الولايات المتحدة في عام الصدمة في سوق البورصة» وأكثر من 27 
مليون أسرة في عام 1939» وأكثر من أربعين مليون أسرة في عام 
0 


وخلافاً للفيلم السينمائي؛ أو حتى الصحافة الجماهيرية 
المُتَوْرَنة» فإن المذياع لم يخلق تحولاً في أساليب الإدراك البشري 
للواقع بأي طريقة عميقة»؛ ولم يبتكر طرقاً جديدة لرؤية أو إقامة 
العلاقات بين الانطباعات الحسية والافكار (انظر عصر الإمبراطورية). 
لقد كان مجرد أداة وسيطة» ولم يكن رسالة. ولكن قدرته على 
مخاطبة ملايين الصامتين فى وقت واحدء من شأنها أن تشعر كل 
واحد منهم بأنه المقصود كفردء قد جعلت منه أداة لا يمكن تصور 
مدى قوتها للإعلام الجماهيريء» وكذلكء كما تبين» للحكام 
وللبائغية غلن الفون». آداة للبحاية والاعلان: لقة اكتضف رئيس 
الولايات المتحدة في بداية الثلاثينيات إمكانات المذياع من أجل 
«الدردشة إلى جانب المدفأة»» واكتشف ملك بريطانيا إمكاناته لإذاعة 
رسائل أعياد الميلاد الملكية (في عام 1932 و1933 على التوالي). 
وخلال الحرب العالمية الثانية وحاجتها اللامتناهية إلى الأخبار» احتل 
المذياع موقعه كأداة سياسية ووسيلة إعلامية. وازداد عدد أجهزة 
الراديو في القارة الأوروبية في معظم البلدان بالفعل» باستثناء بعض 
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البلدان التى كانت أسوأ ضحايا الحرب © «تلمءممة ,111 ,نوع 821). 
وفى عالدت عويد ةن تقاعنيك: اعواده 1 تورك ا لسعاي كان 
ارتفاع أعداده في معظم البلدان غير الأوروبية أشد من ذلك. وكانت 
العا فو القن تجحكميفه جنتد: الندا لله العو تساك الفوالنة قوق الى لأثاتك 
البكجة ردن سيف سفاني انافي البلد ان لاع ران 
اللشكوماتت »يننا لها المعهوكة ع ترفقن لفحل قن مدل هله الدفاة 
النالقة العاف فى جميون اندر فين نوها نك حينة الإذاعة البيظائية 
(©88) على احتكارها للقطاع العام. ومع أن المحطات التجارية 
كانت تحظى ببعض التساهل» فإنه كان متوقعاً منها أن تراعي الالتزام 
بتوجهات الإذاعة الرسمية. 


من الصعب أن نتعرف على مبتكرات ثقافة المذياع. لذن كديرا 
من المجالاات التي ارتادها الفن الإذاعي قد أضحى جزءا من نسيح 
اهنا بوي كل الختلينات لزيا مية وجو امقر الإحساني: 
واللقاءات مع مشاهير الضيوف» والمسلسلات المثيرة» وغير ذلك 

يت المتويلسلة من ا نوع. ومن انم التغيرات التي 
استحدثها أنه خصخص الحياة وهيكلها فى وقت واحلءوققا لمخذوك 
رب طاح اح عا ع اليك الست متك لمات الل وو الى 
ومجال التسلية أيضاً. ومن المدهش أن هذه الوسيلة الإعلامية التي 
ركزت - حتى ظهور التلفزيون والقدي د أضايا على الفرة والعائلة. 
قد خلقت لنفسها مجالها العام , فلأول مرة في التاريخ. يلتقى ذات 
يوم أناس لم يعرف أحدهم الآخر من قبل. وربما يكون الواحد منهم 
قد سمع (وربماء في وقت لاحق. قد رأى) ما سمعه الأخرون في 
الليلة السابقة» من لعبة رياضية مهمة» أو عرض كوميدي مُفضّلء» أو 
خطبة لونستون تشرشل» أو محتويات نشرة الأخبار. 


وكانت الموسيقى هى أكثر الفنون تأثيراً فى الإذاعة. لأن هذه 
الأداة الجديدة أزالت القيود الآلية أو الصوتية على المدى الذي تصله 
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الأمواتد«وكاتة الموسيق ىوهي ان الفنوق الت “تحروت م 
المع الحيتدي النشوى الذى يمد على وتات الأنصال«العفية : 
قد دخلت عصر إعادة الإنتاج الآلي قبل عام 1914 مع ظهور الحاكي 
(الغراموفون)» الذي كان لايزال بعيداً عن متناول الجماهير. ولكن 
متواك ما مين الضي» عدلثة اجهدة البجاكن :والامتطواناتة فى 
مكتارل: القان رم :أن الاتهدان السيي لسوفها شب "انطوانات 
الفوسيقى والأغائن الأفروأميركيةق. أ موسيقنى: الفقزاء أثناء 
«الانهيار الكبير»» كان يشير إلى هشاشة ذلك التوسع. ومع ذلك فقد 
كان للأسطوانة. على الرغم من التحسينات التي أدخلت عليها بعد 
عام 21930 آفاق محدودة» بسبب طول مدتها على الأقل. يضاف إلى 
ذلك أن مداها كان يعتمد على حجم مبيعاتها. وقد مكن المذياع. 
لأول مرة» من سماع الموسيقى عن بُعدء ولأكثر من خمس دقائق 
موصولة. ولعدد غير محدود نظرياً من المستمعين: وأصبح نذليك أداة 
فريدة لجعل موسيقى القلة (بما في ذلك الموسيقى الكلاسيكية) 


ليها 


وانيسة الانسان تتعيياء والأداة الأقوى. بما لا يقاس» لبيع 
الأسطوانات كما هو الحال حتى الآن. ولم يغير المذياع من 
الموسيقى ‏ وقد أثر فيها بالتأكيد بدرجة أقل مما أثر فيها المسرح أو 
الموسيقى فى الحياة المعاصرةء بما فيه آثارها التى تكتنف أساليب 
العيش اليومية» هو من العمق بحيث لا يمكن أن نتصور الحياة من 


دذويه. 

ف .هناء:. كانه التتارانت التي هيمنت على الفنون الشعبية تعتمد 
على عوامل تقنية وصناعية بشكل أساسي : الصحافة. والة التصوير»ء 
والفيلم السينمائي» والأسطوانة. والمذياع. ومع ذلك فقد شهدنا مع 
نهاية القرن التاسع عشر نهوضا حقيقيا للابتكار الإبداعي الذاتيى على 
نحو مشهود في المقاصف الشعبية والترفيهية في بعض المدن الكبرى 
(انظر عصر الإمبراطورية). وكانت نبعاً ثريا لا ينضب» وحملت ثورة 
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الإعلام وتشتحاتةنعننا عدا عن بيئته الأصلية. هكذا تشكل التانغو 
الأرجنتيني. وتطور من رقصة إلى أغنية» وربما بلغ قمة الإنجاز 
والانتشار في العشرينيات والثلاثينيات. وعندما توفي نجم هذا الفن 
الأعظم كارلوس غارديل ((68061 32105©) (1935-1890) في حادث 
تحطم طائرة عام 21935 نَعَتّهُ أميركا الإسبانية برمتها. وبفضل تلك 
الأسطوانات تحولت ذكراه إلى حضور دائم. وكانت رقصة السامباء 
التى ستغدو رمزا للبرازيل» مثلما كانت التانغو بالنسبة إلى 
الأرحتفيي» ولئوة الاتشان اراي اندي تهلاته كربا اك ربو د 
جانيرو في العشرينيات. على أن التطور الأشد تأثيراً والأوسع انتشارا 
كان يتمثل فى ازدهار الجاز فى الولايات المتحدة» تحت تأثير هجرة 
الركوع أسانا مق الولايات الجترية: إلى القن الكثيرة ادن الغرت 
الأوسط وشمال شرق البلاد» بعد أن كان فنأ موسيقيا مستقلا خاصا 
لأشخاص يحترفون التسلية (من الزنوج بالدرجة الأولى). 


كان تأثير بعض هذه المبتكرات الشعبية أو التطورات محدوداً 
حتى ذلك الحين خارج إطار بيئاتها المحلية. كما أنه كان أقل ثورية 
مما أصبح عليه في النصف الثاني من القرن العشرين عندما أضحى. 
إذا'غا أودتا أن تاأجد مثالا وافحا + لجنا مقنيسا ومستمذدا بصورة 
مباشرة من موسيقى «البلوز) (81065) الزنجية هو لحن الروك أند 
رول 8011 4م عاءه8). وغدا لغة عالمية لثقافة الشباب. ومع أن 
تأثير وسائل الإعلام والإبداع الشعبي ‏ باستثناء السينما ‏ كان أقل 
شأناً مما أضحى عليه في النصف الثاني من القرنء وذلك ما ستناقشه 
في وقت لاحق. إلا أنه كان مع ذلك شديد الوقع وعميق الأثر من 
الناحية الكمية ورائعا من الناحية النوعية» وبخاصة في الولايات 
المتحدة التى كانت تمارس هيمئنة كاسحة على هذه الأصعدة» بفضل 
السيطرة الاقتصادية غير العادية لأميركاء والتزامها الراسخ بالتجارة 
والديمقراطية» وبفضل انتشار الشعبوية الروزفلتية بعد «الانهيار 
الكبير». وفي مجال الثقافة الشعبية» كان العالم إما أميركياً أو 
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إقليمياء باستثناء حالة واحدة. ولم يكن ثمة نموذج وطني أو إقليمي 
أثبت حضوره كنموذج عالميء وإن كان لبعض هذه النماذج تأثير 
إقليمي حقيقي (كالموسيقى المصرية داخل العالم الإسلامي مثلا)؛ أو 
لمسة غرائبية طريفة 50 كواحد من عناصر الثقافة الشعبية التجارية 
الكونية من وفيت إلون آخر كما فعلت لقطات من الموسيقى الراقصة 
فى منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية. والاستثناء الفريد الذي امهنا 
إليه هو الرياضة. ففي هذا الفرع من الثقافة الشعبية - ومن يستطيع 
ممن رأووا الفريق البرازيلي في أيام مجده أن ينكر عليه إبداعه الفني؟ 
ظل التأثير الأميركى وقفا على منطقة سيطرة واشنطن السياسية. فقد 
كانت لعبة الكريكيت لعبة شعبية في الأماكن التي رفرف فيها العلم 
البريطانى» مثلما كانت لعبة البيزبول قليلة الأثر إلا فى المناطق التى 
كانت ترايظ فيه اقؤاك: المازينت. والرياضة ال جعلها العالد برياض»ه 
كانت كرة القدم الجماعية. وهي وليدة الحضور الاقتصادي البريطاني 
العالمي. الذي تيجب فرقا ذاك سما مويطانية أو مؤلفة من 
بريطانيين مهاجرين (مثل نادي ساو باولو الرياضي) من الجليد القطبي 
حت قط الاسفز اع واقن و احتف هده اللجة الستطة الايقة نيقة التي لم 
تفسدها القواعد والتجهيزات المعقدة وتسهل ري د 
مكشوف من المساحة المطلوبة» تشق طريقها مع بدء مباريات كأس 
العالم سنة 1930 (التى ربحتها الأروغواي) وغدت. بجدارتها 
الخاصة» حدثا دوليا بالفعل. 


ومع ذلك فإن الرياضات الجماهيريةء وفق مقاييسناء ظلت 
بدائية إلى حد غير عادي على الرغم من مكانتها العالمية اليوم. ذلك 
أن معارسى الرياضات لما يكونوا قل ذابوا فى معمعة الاقتضاد 
الرأ ماني كان تحوهها الكيا رسا ذائرا فى عنداة اليو انه كما قن 
ريافة لسن "(اي كنا كاقت ف وفعها البورتكوازق: التليدى)» أو 
مازالوا محترفين يتقاضون أجوراً لا تزيد كثيراً عما يتقاضاه عامل 
صناعي ماهر كما كان شأن لاعبين كرة القدم البريطانيين. وكان لابد 
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ْ من الاستمتاع بألعابهم من طريق المشاهدة المباشرة» فالمذياع لا 
يستطيع أن يترجم المشهد الحقيقي للعبة أو السباق عبر التموجات 
والذبذبات فى صوت المعلق الإذاعي. وكان لابد أن تنقضي بضع 
رات اعروى قن أنتهنذا حهير لفان والريافيين الذية قا قود 
اخورا مدي التسفما )ولك هذه هولاء لم يكن كبورا (انظر 
الفصول التاسع إلى الثالث عشر). 
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(لفصل السابع 


نهاية الإمبراطوريات 


في عام 1918 أصبح [ماستردا سوريا سن (5©8 فنزئنا5 6,03ا5ة36)] 
ثوريا إرهابيا. كان مرشده الروحي (ندءنا0) حاضرا ليلة زفافه» غير 
أنه لم يعش مع زوجته على الإطلاق للدة عشر سنوات حتى وفاتها 
عام 1928. فقد كان من جملة المبادئ الصارمة للثوريين أن يجتنبوا 
النساء. .. وطالما أبلغنى بأن الهند ستتحرر بالطريقة التى قاتل مها 
الأبولتديون: وقد بات بصحبته» كتاب دان برين 000 
قتالي من أجل حرية أيرلندا («مدءم”1 اعنم «مر ؛«وة" نركة). كان دان 
برين المثل الأعلى لاستردا. فأطلق على منظمته اسم «الجيش 
الجمهوري الهندي» فرع تشيتاغونغ» تشبها باسم «الجيش الجمهوري 
الأيرلندي». 


كالبانا دوت (غنالط همدماة1) (1945. ص 16 17). 


كان الإداريون الاستعماريون المتخدرون من تسل الآلهة يتساحون 
مع نظام الرشوة والفساد؛ بل ويشجعونه. لأنه كان يوفر آلية 
رخيصة لغرض المراقبة على السكان المفعمين بالقلق الذين كانواء في 
الأغلب». قد شقوا عصا الطاعة. إن المهمء (هو أن ما يطمح 
الإنسان إلى تحقيقه يربح قضية في المحكمة. أو يحصل على عقد 
حكوميء. أو يحظى بشرف ايلاد أو يحصل على وظيفة رسمية) 
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يمكن أن يتحقق إذا أسدى معروفاً لإنسان قادر على أن يمنح أو 
يمنع. و«المعروف» ليس بالضرورة هبة مالية (فهذه طريقة فظة. 
وقلائل هم الأوروبيون الذين كانوا يلطخون أيدبهم ببذه الطريقة). 
إنه قد يكون هدية صداقة واحترام» أو ضيافة سخية» أو التبرع 
بمبلغ ما من أجل «قضية نبيلة»» والأهم من ذلك كله تقديم آيات 
الولاء للحكم البريطاني. 


م. كاريت (082211 .11) .» (1985 ص 3 64). 


1 


خلال القرن التاسع عشرء. قامت قلة من الدول ‏ معظمها من 
البلدان المجاورة لشمال الأطلسي - بغزو ما تبقى من العالم غير 
الأوروبي بسهولة تدعو إلى السخرية. ولم تكن دول الغرب حتى 
ذلك الحين حريصة على احتلاله والسيطرة عليه» إذ إنها كانت قد 
أثبتت تفوقها بصورة لا يمكن مجاراتها من طريق نظامها الاقتصادي 
والاجتماعي» ومن طريق التنظيم والعقانة. لفك حكودت الرأستمالية 
والمجتمع البورجوازي العالم وحؤّلاه وقدما نموذجا ‏ كان الوحيد 
حتى عام 1917 - إلى أولئك الذين أرادوا أن يتحاشوا الوقوع تحت 
عجلة التاريخ الكاسحة. وبعد عام 1917». قدمت الشيوعية السوفياتية 
تفودنا عديات و لكنه من القمط ‏ فمية اناما إل أنه عع عق 
المشروع التجاري الخاص والمؤمسات الخرة. ولهذاء فإن تاريخ 
القرن العشرين للعالم غير الغربي أوء بعبارة أكثر دقة» للعالم غير 
الشمال ‏ الغربي» كان محكوماء بشكل أساسي» بعلاقاته مع البلدان 
التي نصبت نفسها سيدة للجنس البشري في القرن التاسع عشر. 

عند هذا الحد. يظل تاريخ (القرن: العشوية الوحت » متحرفا مه 
الوجهة الجغرافية. ولا يمكن أن يقرأ المؤرخ الذي يريد أن يركز على 
القوق: الزوتاضية! المركة التيكول الفالس إلا علن :هذا التحو. .وه لا 
يعني أن يشارك المرء في الشعور بالتفوق والإحساس بالتميز الإثني». 
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بل وحتى العنصري؛ والغرور غير المبرر مطلقاء. وهو الإحساس 
الذي لايزال شائعاً في الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية. ومن 
المؤكد أن هذا المؤرخ يعارض بشدة ما دعاه إ. ب. طومبسون .2 .8) 
(502مدمه1' «الشعور الهائل بالتعالى» إزاء من يعانون التخلف والفقر 
في العالم. ومع ذلك» فإن القوى المحركة للجانب الأعظم من تاريخ 
العالم في «القرن العشرين الوجيز» تظل مكتسبة وليست أصيلة. وقد 
كانت تتألف». أساساء من محاولات النخبة في المجتمعات غير 
البورجوازية تقليد النموذج الرائد في الغرب الذي كان في جوهره 
يجسد المجتمعات مولّدة للتقدم» ومثالاً لقوة الثروة والثقافة» من 
طريق «(التنمية») الاقتصادية والعلمية ‏ التقنية فى صورة تنويعات 0 
الو شماه أن الم 1 


لم يكن ثمة نموذج تشغيلي عملي سوى "التَعْرْيّن» أو 
«التحديث» أو أي تسمية يقع عليها الاختيار. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن الكياسة السياسية وحدها هي التي تميز بين المترادفات 
المختلفة لكلمة «التخلف» (التى لم يتردد لينين في استخدامها في 
وصف الوضع في بلاده وفى البلدان المستعمرة المتخلفة)ء» وهو 
المصطلح الذي أطلقته الدبلوماسية الدولية في العالم المُستعمّر سابقا 
(أي «النامية» أو «المتخلفة». وما إلى ذلك). 


قد يرتبط النموذج العملي ل «التنمية» بمنظومة أخرى من شتى 


(1) من الجدير بالملاحظة أن ثنائية الرأسمالية/ الاشتراكية البسيطة ذات طابع سياسي 
أكثر مما هو تحليي. وهي تعكس ظهور حركات عمالية سياسية جماهيرية كانت أيديولوجيتها 
الاشتراكية. عملياًء أكثر قليلاً من مفهوم المجتمع الحالي (الرأسمالي). وقد تأكد ذلك» بعد 
ثورة أكتوبر 1917» بالحرب الباردة الحمراء/ المضادة للحمراء الطويلة في «القرن العشرين 
الوسية د ءويةلا ونه تفكف الآنظيئة الاكتصداد روفن اأزلانات التحدة وكوزياالمتويية: 
فعاف رطرنه كردق ازاناد ا لكزيية والفتياف عل ميلاقالا ماني زرا كاكة 
فإن من المنكن عاما تصتفها تك أكتر من عنوان آخن: 
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المعتقدات والأيديولوجيات طالما أن هذه لا تتدخل فى شؤونه؛ أي 
ظالها أن البلد المح :ل لخدو مفلا كا نظا راح على اسان أن 
ذلك لم يصرّح به في القرآن أو الكتاب المقدسء أو تتناقض مع 
التقاليد الملهمة لفروسية القرون الوسطىء أو لا تنسجم مع عمق 
الروح السلافية. ومن ناحية أخرىء, فإن منظومة المعتقدات هذه. 
حين تعارض مسيرة «التنمية» في الممارسة العملية وليس نظريا 
فحسبء فإنها ستكون كفيلة بتحقيق الفشل والهزيمة. ومهما كان 
الاعتقاد كَوَيا وصادقا نأن السحور هه شاه أن يحول رصاص المدفع 
الرشاشى.عة هرمادء فقلما يمكة التعريل عليه إذاغذا الهاتفت 
والتلغراف من أدوات التواصل الأكثر فعالية من أسلوب تخاطر 
الأفكار الذي يستخدمه الأولياء. 


لا يعنى ذلك استبعاد التقاليد أو المعتقدات أو الأيديولوجيات» 
النعدلة أو الناقية هاي ماني الك تسرو عياف عد ره 
اتصالها بعالم «التنمية» الجديد»ء وتستخدمها للحكم عليه. إن النزعة 
التقليدية والاشتراكية كلتاهما تجمعان على وجود خواء أخلاقي واسع 
في صميم الليبرالية الرأسمالية الاقتصادية ‏ والسياسية ‏ الظافرة» بعد 
أن حطمت جميع القيود بين الأفراد» باستثناء تلك القائمة على 
«النزوع إلي المقايضة» التى تحدث عنها آدم سميث (طانه5 صصدلم)ء 
وعلى متابعة متطلباتها ومصالحهما الشخصية. إن أيديولوجيات ما قبل 
الرأسمالية أو اللارأسمالية»» كنظام أخلاقي» وكطريقة لتنظيم موقع 
الناس في العالم. وكطريقة للاعتراف بكيفية ومقدار «التنمية» 
و«التقدم» اللذين أطيح بهماء كانت في الغالب متفوقة على 
التعد انق :الس ليها العاق والبعفات التيسيرنة والست رون 
الاستعماريون والقوارب الحربية التي أقلتهم. لقد استطاعت في بعض 
الظروف أن تكون فاعلة تماما فى حشد الجماهير فى مجتمعات 
ددر واف كانه رر أسفالية إن عورا نه كنت الحعدا 1 أن عوفيكت 
أدق ضد الغرباء الذين استوردوهاء مع أن مغر كات السعرو: التاجحة 
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في العالم المتخلف قبل السبعينيات لم تكن في الواقع من وحي 
الأيديولوجيات التقليدية أو التقليدية ‏ الجديدة» كما أنها لم تتحقق 
من طريقها. وعلى الرغم من ذلك. فإن إحدى تلك الحركات.» وهى 
الإهاجة قصيرة ة الأجل من أجل الخلافة في الهند البريطانية (21920 : 
21 التي طالبت بالحفاظ على السلطان التركي خليفةٌ لجميع 
المؤمنين» والإبقاء على الإمبراطورية العثمانية في حدودها لعام 
4 وبسيطرة المسلمين على الأماكن الإسلامية المقدسة (بما فيها 
فلسطين)» ربما كانت هي التي فرضت على حزب «المؤتمر الوطني 
الهندي) المتردد أن عا إلى أسلوب العصيان المدني والاعاون 
الجتماعي (1982 ,3128101). ومن ١‏ تعن كر التخشذدات الجماهترية 
تحيراً تح ظلعار الديق + بخين كانت سطوة «الكنيسة» على اللجماهير 
أقوى من سلطة «الملك» - كانت أعمال قتال المؤخرة» العثيدة 
والبطولية أحياناء مثل مقاومة الفلاحين للثورة المكسيكية العلمانية 
تحت راية (المسيح هو الملك» (1932-1926) التي وصفت من قبل 
أبرز مؤرخيها بعبارات ملحمية ب «الثورة المسيحية» - 1933 ,؟علإ»81) 
(1979. ويعود الدين الأصبولي»؛ بوصفه قوة كبرى للحشد الجماهيري 
التاج» إلى العقوه الألخيرة فين القرت العشترين + الع شهدت بين 
بعض المثقفين عودة عجيبة لتيار كان من الممكن أن يصفه أجدادهم 
المتعلمون بالشعوذة والبربرية. 


وعلى النقيض من ذلك» فإن الأيديولوجيات» والبرامح.» وحتى 
مناهج التنظيم السياسي وأشكاله التي أوحت بانعتاق الدول غير 
المستفلة قن الشيعية 6 والدوك البشكلفة نين الضلتة كانتت غرية: 
العيواقية :. امتكراقية 4 تسبوعية أو توعيةة ملماضة أن فشك في 
الإكليريكية. تستخدم أدوات طووك لأغراض الحياة العامة في 
المجتمعات البورجوازية؛ كالصحافة. 0 العامة. 
والجفلاة التسماهيرية؛ سحن عتدها كانه أو :يتيفى: أن يكو 
الخطاب المختار بالمفردات الدينية المستخدمة من 0 يي ما 
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كان يعنيه ذلك أن تاريخ صانعي تحولات العالم الثالث لهذا القرن 
هو تاريخ أقليات النخبة أو الأقليات الصغيرة جداً نسبياً. ذلك أن 
شريحة طبقية ضئيلة جدا ‏ بصرف النظر تماما عن غياب مؤسسات 
السياشية الدوضةراطية فى كز مكان تقريا - كانت تلك المعرفة 
اللازمة والثقافة أو حتى الإلمام الأولي بالقراءة والكتابة. لقد كان ما 
يزيد على 90 بالمائة من سكان شبه القارة الهندية قبل الاستقلال من 
الأميين. وكان عدد من يعرفون لغة غربية (كالإنجليزية) أشد ضالة. 
أي نحو نصف مليون شخص من ثلاثمئة مليون أو نحو ذلك قبل 
عام 41914 أو واحد من كل 600 شخص". وحتى في المنطقة التي 
تعتبر الأكثر تعطشا للثقافة (البنغال الغربية) فى فترة ما بعد الاستقلال 
مباشرة (1950-1949): كان هناك 272 طالباً جامعياً مقابل كل مئة ألف 
هر السكان: وهى نسبة تريدخمسش فراتعلى وسط شمال الهند: 
وكان الدور الذي تضطلع به هذه الأقليات الضئيلة العدد هائلاً. ولم 
يكن من المستغرب أن يصبح الثمانية والثلاثون ألفا من البارسيين 
(23551) فى رئاسة بومباي [مومباي]» وهى أحد التفتهات:» الادازية 
الإتبينة فى الهده االريطابة نف تهارة القون التانع مقتوه والديق كان 
ربعهم ملما باللغة الإنجليزية. هم نخبة التجار والصناعيين والممولين 
في جميع أرجاء شبه القارة. وكان من المحامين المئة في المحكمة 
العليا في بومباي [مومباي]. الذين قبلوا ما بين عامي 1890 و1900 
اتافانمق الرعمك الوطبين: البارزين قفن المنك 'السفلة 'رعهاا:" تهتدامن 
كارامشاند غاندي» وفالابهاي باتيل (293]61 [هط1721126)) ومؤسس دولة 
الياكستان في ما بعد: محمد على جناح 13 ,884 .م ,1968 ,[مء5) 
(328 .م ,1961. ويمكن أن تتبين الوظيفة المتعددة الأهداف لمثل هذه 
التيفية المتققة عونا مز مخلول أسرة عتندية نز مغارق هذا المؤلفت: 


(2) حسب البيانات الخاصة بمن كانوا على مقاعد الدراسة الثانوية وفق النظام الغربى 
.(21-22 .مم ,1971 بلدعد اتمة) 
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إذ إن الأب. في هذه الأسرة: مالك الأراضي والمحامي الناجح 
والشخصية الاجتماعية تحت الحكم البريطاني» أصبح دبلوماسياء ثم 
انتهى به المطاف إلى أن يصبح حاكم ولاية بعد عام 1947. وكانت 
الأم أول امرأة تحتل منصب وزير في الحكومات الإقليمية لحزب 
«المؤتمر الهندي» عام 1937. ومن الأولاد الأربعة (وجميعهم تعلموا 
في بريطانيا) التحق ثلاثة بالحزب الشيوعي» وأصبح أحدهم رئيسا 
للأركان في الجيش الهندي, والآخر عضوا في الجمعية العامة. 
والثالث ‏ بعد تقلبات سياسية متفاوتة ‏ وزيرا فى حكومة السيدة 
لإنديرا] غاندي» فيما شق الرابع طريقه في مجال الأعمال التجارية. 


بنذ أن ذلك لا يعن أ3 التفب» المعنوينة فك قلت بالضزورة 
كل القيم.وكل النقاقات لدلك الذول- الع“ اعتيروها اتمودجاً الهم إذ 
تتراوح وجهات نظرهم بين الاستيعاب الكامل من جهةء وعدم الثقة 
الشديد بالغرب من جهة أخرىء مع القناعة بأن تبني مبتكرات 
الغرب هو وحده الذي سيمكن من المحافظة على قيم الحضارة 
السحلية د إحياؤها. ولم يكن الهدف الصادق والناجح لمشروع 
«تحديث) اليابان.» منذ «تحديد ميحى) (1زأء71 5601:2000ع2)11) هو 
غرشتياء تن .حمل البابان التقليدية: قابلة للم والحياة وبالطريقة 
ذاتهاء فإن ما قرأه نشطاء العالم الثالث في الأيديولوجيات والبرامج 
التي تبنوها لم يكن في الظاهر مطابقاً للمعنى الباطني لنصوصها. من 
غتاء:فإن الاشتزاكية (أى التنيحة 'الشتوعية السوفيائية) فى قدرة 
الاسعقةن اعدديت: الشكوماك' السععيرة اننا (١‏ 1 1 يفاده 
الإمبريالية كانت ذائما ذات«-ضلة باليسان الدولئ فقط» ين لأنها 
راك في الاتخاف السوفتاتن التموذع. لتجاوز المخلف: من طريق 
التصنيع المخطط. وكانت هذه المسألة بالنسبة إليهم أكثر إلحاحا من 
تحرير كل ما يمكن أن يسمى في بلدانهم ب «البروليتاريا» (انظر 
الفصلين الثانئى عشرء والثالث عشر). وبالمثلء فإن الحرب 
لكوع البراريلى ».الذي لبر تكد ينات مطلقا ذل افر امه الما رقي 
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اعتبر نمطا معيناً من القومية التنموية «مكوناً جوهرياً» في سياسة 
الحزب منذ بداية الثلاثينيات» حتى وإن تعارض ذلك مع مصالح 
العمال إذا نظر إليها بمعزل عن العناصر الأخرى كمنامة8/1) 
(437 .م ,ؤعناع 10021 . ومع ذلكقغ. فمها كاتف الأهدافب الواعية أو 
غير الواعية لمن صاغوا تاريخ العالم المتخلف. فإن الحداثة. أي 
تقليد النماذج المأخوذة عن الغرب» كانت ضرورية ولا يمكن 
الاستغناء عنها لتحقيق تلك الأهداف. 

لقد اتضح ذلك كل الوضوح منذ أن أخذت منظورات تخب 
العالم الثالث تختلف اختلافاً جوهرياً عن منظورات جمهرة السكان» 
إلا فى الحالات التى أوجدت فيها العنصرية البيضاء (الشمال أطلسية) 
راك طرف ونه الكرافية ممكد أن يعت الددفيينا الدوراضات 
والكناسون. وحتى فى تلك الحالات» فإن هذه المشاعر كانت أقل 
قله اكاى اتردا ل انما قي صو شاط برهتي النياء اللواتن 
اعتدن على مراتب متدنية داخل أي مجتمع» بغض النظر عن لون 
بشرة أصحابها. وخارج إطار العالم الإسلامي. كانت الحالة التي 
يقدم فيها الدين المشترك مثل هذه الرابطة ‏ وهي في هذه الحالة 
الاستعلاء الدائم على الكفار ‏ أمرا غير عادي. 


11 


في «عصر الإمبراطورية»؛ اخترق الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
م المعمورة كافة». وأخرق فيها التحولات.». حدى وإن توقف 
مرا بعل ثورة 6 عند حدود الاتحاد اولاني 4 كان 
اقتصاد الدول». وثرواتهاء وثقافاتها وأنظمتها السياسية قبل أن تصبح 
في متناول الأخطبوط الشمال ‏ أطلسي» فقد امتصتها السوق العالمية. 
كانه عفن .ذلك الحين خارج دائرة الاهتمام لرعوال: الأعفان 
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والتكرياك الذرمنة» حلن االرض نين مال تعهان: وناديةا لبر ل 
الفتحارئ الكترى المزسشة قل اكتشاف» الفط بوالقار الطييغ.. لنيد 
كاك فيا بالميية إلى نوق الجالسة تكمن فى كونها مصدرا 
لتزويد المنتجات الأولية ‏ المواد الخام للصناعة والطاقة ومنتجات 
الواعة قروو" المزو افك متا ستيار الرانتوالي الو افده 
الشمال» وبخاصة في مجال القروض الحكومية ومشروعات البنى 
التحتية من مواصلات واتصاللات ومدن». والتي يمكنة من دونها 
استغلال موارد البلدان التوابع على نحو فعال. في عام 1913 كان ما 
يزيد على ثلاث أرباع احلقها رابك ما وواء لحان لويملا 0 اتيف * 
في صورة رؤوس أموال حكومية» وسكك حديدء وموانئ» وسفن 
(153 .م ,1963 ,81038)» وقد صدرت بريطانيا من لسن الهالة اكثر 
مما صدرته. بقية بلدان. العالم 'مجتمعة. 


لم يكن تصنيع العالم التابع وارداً آنذاك في مخطط أي طرف. 
حتى في بلدان مثل بلدان المخروط الجنوبي لأميركا اللاتينية» حيث 
كان المنطق يقتضي تصنيع المواد الغذائية المنتجة محلياًء كاللحوم 
بطرق تجعل نقلها أكثر سهولة؛ مثل تعليب لحم البقر المملح. 
والواقع أن تعليب السردين وتعبئة النبيذ في زجاجات لم يجعلا من 
البرتغال دولة صناعية» كما إن ذلك لم يكن من جملة الأهداف 
المقصودة. إن النمط الذي انصب عليه تفكير المقاولين والحكومات 
الشمالية في حقيقة الأمر هو أن يدفع العالم التابع ثمن وارداته من 
مصنوعاتهم من طريق بيعهم مواده الأولية الأساسية. وكانت تلك هي 
القاعدة الأساسية للاقتصاد العالمي الذي كانت تهيمن عليه بريطانيا 
في فترة ما قبل عام 1914 (عصر الإمبراطورية» الفصل الثاني)» مع 
أن العالم التابع» باستثناء البلدان المسماة «الرأسمالية المستوطنة» لم 
يكن سوقاً مربحة للصادرات بالنسبة إلى المصنّعين. وكان الفقر البالغ 
قد أرغم الثلاثمئة مليون نسمة في شبه القارة الهندية والأربعمئة مليون 
صيني على إنتاج أكثر احتياجاتهم اليومية محليا ليستغنوا عن شراء 
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الكثير من أي طرف آخر. ومن خسن حظ البريطانيين في عصر 
هيمنتهم الاقتصادية أن النزر اليسير بين أيدي هؤلاء الملايين السبعمئة 
كان كافياً لتشغيل صناعة القطن في لانكشاير. وكانت مصالح 
بريطانياء شأنها شأن محل المُنتجين الشماليين» إبقاء السوق التابعة 
على ما هي عليه» تابعة كلياً لإنتاجهاء أي زَرْعَنة اقتصادها. 


وسواء كان هذا هو هدفهم أم لم يكنء فإنهم لم ينجحوا. 
ويعود ذلك» فى جانب منهء إلى أن الأسواق المحلية التى نجمت 
عن استيعاب الافتصادانث فى مجتمع السوق العالمي 6 وهو 
مجتمع البيع والشراءء قد حفزت إنتاج البضائع الاستهلاكية المحلية 
التي كان تصنيعها محليا أقل كلفة» كما يعود أيضا إلى أن الكثير من 
الاقتصادات فى المناطق التابعة» وبخاصة فى اسياء كانت على درجة 
عالية من البنى المركبة ذات التاريخ الطويل في مجال التصنيع» 
ودراية متقدمة» وموارد وطاقات بشرية وتقنية مؤثرة. وعلى هذا 
الأساسء» فإن مدن المرافئء التجارية الضخمة التى أضحت هى 
الووايظ: االوعميوة العى ‏ نصا.بىالشمال :و العالم الخابع مين سولسن 
أيرس وسدني إلى بومباي [مومباي] وشنغهاي وسايغون ‏ قد طورت 
صناعة محلية تستظل بحماية مؤقتة من المستوردات» حتى وإن لم 
بتكزاددالك وارداً في أذهان حكامها. ولم يكن من الصعب دفع 
المنتتجين المحليين للنسيج في أحمد أباد أو شنغهاي» سواء كانوا من 
السيكان: التجليين أوبوكلاء لبففن: الشركات الاحنية :إل تروية 
الاعواق اليتدية أو الضبينية: القرنية: بالمشححات القطنية"التى كانت 
عرد معد : للم قدي نهد اللا نكا فين "الناقنة اك انها لما دوه 
ما جرى» في واقع الأمرء في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
وأسفر عن تدمير صناعة القطن البريطانية. 


ومع ذلك.» فعندما نتذكر أن ماركس لم يجانب الصواب عندما 
تنبأ بالانتشار النهائي للثورة الصناعية في بقية العالم» فإننا سندهش 
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من أن الصناعة لم تبتعد كثيراً خارج عالم الرأسمالية المتطورة قبل 
نهاية عصر الإمبراطوريات» وقبل السبعينيات على وجه التأكيد. إذ إنه 
في أواخر الثلاثينيات» كان التبدل الكبير الوحيد في خريطة التصنيع 
العالمية يعود إلى خطط السنوات الخمس السوفياتية (انظر الفصل 
الثاني). وفي نهاية الستينيات» كانت معاقل التصنيع القديمة في قلب 
أوروبا الغربية وأميركا الشمالية تنتج ما يزيد على 70 بالمائة من 
مجمل الإنتاج العالمي. ونحو 80 بالمائة من «(القيمة المضافة الى 
التصنيع» في العالم» أي المخرجات الصناعية الكلية ,1987 ,215:ة1]) 
(102-103 .مم. وأما التحول الحقيقي المثير عن الغرب القديم ‏ بما 
فيه النهوض الكبير للصناعة اليابانية التي كانت تنتج عام 1960 ما 
يقارب 4 بالمائة فقط من الإنتاج الصناعي العالمي - فقد حصل في 
الثلث الأخير من القرن. ولم يبدأ الاقتصاديون بتأليف الكتب حول 
«التقسيم الدولى الجديد للعمل»)» حتى حقبة السبعينيات؛ أئ عند 
بداية انتقال التصنيع من معاقله القديمة. 


من الواضح أن الإمبريالية الاستعمارية» أي «التقسيم الدولي 
القديم للعمل». كانت تنزع نزوعا أضيلذ لتغرية الاجتكاد 0 
لدول المركز القديم. وعند هذا الحدء فإن الماركسيين في فترة ما 

بين الحربين» الذين انضم إليهم في ما بعد لوطو التبعية) من شتى 
ا طرحوا بعد عام 1945 مبررات واضحة لحملاتهم على 
الإمبريالية بوصفها من أنماط تكريس التخلف المستمر للدول 
المتخلفة. ومن المفارقات أن عدم النضج النسبي لنمو اقتصاد العالم 
الرأسمالي» أو بدقة أكبرء لتقانة النقل والاتصالات» هي التي جعلت 
الصناعة تواصل إقامتها في موطنها الأصلي. ولم يكن ثمة ما يغير في 
منطق تحقيق الربح أو تراكم رأس المال من خلال مواصلة تصنيع 
الفولاذ في بنسلفانيا أو حوض نهر الرور إلى الأبدء مع أنه لم يكن 
من المفاجيئء أن تبذل حكومات الدول الصناعية ولاسيّما إذا كانت 
ذات نزعة حمائية أو إمبراطوريات استعمارية واسعة» قصارى جهدها 
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للحيلولة دون قيام المنافسين المحتملين من إلحاق الضرر بصناعة 
الوطن الأم. ولكن حتى الحكومات الإمبريالية كان لديها من الأسباب 
ما يجعلها تصئع مستعمراتهاء ومع ذلك» فإن الحالة الوحيدة لقيام 
هذه الحكومات بذلك بصورة منهجية هي اليابان» التي طورت 
صناعات ثقيلة في كوريا (التىي ضمت إليها عام 1911)» وفي منشوريا 
وتايوان» بعد عام 1931. لأن هذه المستعمرات الغنية بالموارد كانت 
قريبة بدرجة كافية إلى الوطن الأم المعروف بشحٌ موارده الخامء 
لخدمة التصنيع الوطني الياباني مباشرة. ومع ذلكء» فإن الاكتشاف بأن 
أعظم المستعمرات». وهي الهندء لم تكن أثناء الحرب العالمية 
الأولى في وضع يمكنها من تصنيع ما يكفي للكفاية الصناعية الذاتية 
والدفاع العسكريء» قد أدى إلى سياسة حماية حكومية ومشاركة 
مياشرة فى التنمية الصناعية للبلاد (256 ,239 .مم ,1961 ,8415:8). وإذا 
كاتع لحري قن ال ريه التفراك :و ايوب قن المتاقات: القاميرة فى 
الستتعدزاع وأوضيهها تحن اللميوية الاميوبالبية-فان الانهيان ني 
عامي 1929 و1933». قد وضع هؤلاء تحت وطأة الأزمة المالية. ومع 
تهون العائدات: الرواعيةء أصبح دخل الحكومات الاستعمارية يحتاج 
إلى الدعم من طريق فرض الضرائب على المواد المصنعة» بما فيها 
تلك المصنعة في البلدان الأم نفسهاء بريطانيا أو فرنسا أو هولندا. 
ولأول مرة؛ يصبح لدذق الشر كات الالمانيتف التي كانت تستتورد 
بحري حتى الان. حافز قوي لوضع تسهيلات إنتاج محلية في هذه 
الأسواق الهامشية (13 .م ,1985 ,11011880). ولكن حتى عند التغاضي 
عن آثار الحرب والانهيار» فإن العالم التابع في النصف الأول من 
القرن العشرين الوجيز ظل يغلب عليه الطابع الزراعي والريفي 
بالدرجة الأولى. ولهذا فإن «الوثبة الكبرى إلى الأمام» للاقتصاد 
العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين أثبتت أنها نقطة انعطاف 
مثيرة في تحديد مسارها. 
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عملياء كانت جميع أجزاء آسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية/ 
الكاريبية تشعر بأنها تابعة لما كان يجري في دول قليلة من دول 
نصف الكرة الشمالي» وتعتبر نفسها كذلك. ولكن معظمها (خارج 
الأميركيتين) كانت مملوكة أو خاضعة للإدارة أو السيطرة أو التوجيه 
قن عخانت “تلك الذول:: ويضدق ذلك أيضا على تلك الدول الى تل 
بها تدس الامو لسحلطاتها التعلية لد تسميات: أن إما راك ): بوكاك 
مفهوماً تماماً أن «نصيحة» الممثل البريطاني أو الفرنسي مُلزِمة ولا ثُردّ 
في بلاط الأمير المحلي أو البيك,. أو الراجاء أو الملكء أو 
السلطان. وكان ذلك صحيحا حتى فى دول كانت مستقلة سابقاء 
كالصين. حيث كان الأجانب يتمتعون بحقوق استثنائية» وبالإشراف 
على بعض الوظائف المركزية للدول المستقلة» كجمع العائدات. وفي 
تلك المناطق كان لابد أن تبرز قضية التخلص من الحكم الأجنبي. 
ولم يكن الأمر كذلك في أميركا الوسطى والجنوبية؛ حيث كانت 
جميع الدول مستقلة في الأغلب. ومع ذلك. فإن الولايات المتحدة - 
وحدها ‏ كانت تميل إلى معاملة دول أميركا الوسطى الصغيرة 
كمحميات فعلية» وبخاصة في الثلثين الأول والأخير من القرن. 

تحول العالم المستّعمّر بصورة كاملة إلى مجموعة من الدول 
ذات السيادة» اسميأاء منذ عام 1945. ويبدو عند استحضار الماضي 
أن ذلك لم يكن أمراً حتمياً فحسبء, بل هو ما أرادته الشعوب 
المستعمّرة على الدوام. ويصدق ذلك بالتأكيد على البلدان التي كانت 
عبر التاريخ الطويل كيانات سياسية» كالإمبراطوريات الاسيوية الكبرى 
- الصين» وفارسء والعثمانيين - وربما فى واحد أو اثنين من البلدان 
كل مضي :ونيف ةفلك القن لفريث حول فين الدوقة؛ 
(5:3859011) مثل السو فى هد ابعر نيان 1 ان كال ميدي 
بالإسلام على المذهب الشيعي بوصفه الدين الوطني الفعلي لإيران. 
وفي هذه البلدان. كان من السهل تسييس العاطفة المناهضة 
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للأجانب. ولم يكن من قبيل المصادفة أن الصين وتركيا وإيران كانت 
جميعها مسرح ثورات مهمة قام بها أهل البلاد الأصليون. غير أن 
تقل هده الحالات كانت أمرا استنائيا. وفن أغلك» التخالات» فإن 
منهوع الكيان السياتى. الاقليمي"الذائم المددة دلاوو اثالنة تفعيله 
عن غيره من الكيانات.» وتحكمه جهيرا سلطة دائمة واحدة؛» 5 
فكرة الدولة السحفلة ذات السيادة العى, تعتيرها: امرا سلما يفع :"كانت 
لمعن لها جالسية إلى الشعي) (حكن: فى المناطق ذات الررافة 
الدائمة الثابتة) أوء على الأقلء لما يتجاوز مفهوم القرية. والواقع أنه 
حتى عندما يوجد «شعب» يعرّف نفسه أو يُعترف به على أنه شعب. 
وهو ما كان الأوروبيون يميلون إلى تسميته ب «القبيلة»: فقد كان من 
الصعب القبول بفكرة الفصل الجغرافي بينه وبين شعب آخر يتعايش 
معهء ويختلط. ويتقاسم الوظائف. لأنه لم يكن لذلك أي معنى على 
الاطلاق؛ فى .مفل هذه التمناطقه كان الأساين الوحيد لمثل هده 
الدول الفسكلة ودىالتمفك النائة فى القرن المشترين تفو :الا راض 
التي تقاسمها الغزو والتنافس الإمبرياليان.» من دون الرجوع في العادة 
إلى البنى المحلية. وعلى هذا الأساس. قَسّمِ عالم ما بعد الاستعمار 
بأكمله وفق الحدود التي رسمتها الإمبريالية. 


يضاف إلى ذلك أن سكان العالم الثالث الذين يكرهون الغربيين 
(بوصفهم كفاراًء أو لأنهم هم الذين جلبوا جميع أشكال البدع 
الحديثة الملحدة أو التي تبث الفرقة بين الجماعات» أو لسبب بسبط 
هو مقاومتهم لأي تغيير في طرائق حياة الناس العادية» وهو ما كانوا 
يفترضون. بحسب تبريراتهم» أنه سيفضي إلى الأسوأ)ء كانوا 
يغارضون 4 القدقز نفسة + :قذاعة ١‏ النشيه. المتورة 'بأن التحدانة أمر “لا 
يمكن الاستغناء عنه. وذلك هو ما جعل قيام جبهة مشتركة ضد 
الإمتريالية شسالة :فضعة حتفن البلدان"المستعمرة القن كان فنها 
عبيع؟ مرا العف ومسكلول ١‏ تور سات كا حي زد 
الاستعماريين للأجناس البشرية الدونيّة. 
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كانت المهمة الكبرى لحركات الطبقة الوسطى القومية في هذه 
البلدان هي كيفية اكتساب دعم الجماهير التقليدية المناهضة للتحديث 
دون الممجازفة بمشروع التحديث الخاص بتلك الحركات. وكان الداعية 
النشط بال غانغادار تيلاك 1112[1 027قطعمة©0 821)  1856(‏ 1920) فى 
الأيام الأولى للحركة القومية الهندية» على حق في اعتقاده بأن الطريقة 
المثلى لكسب دعم الجماهير» حتى في أوساط الطبقات الدنيا الوسطى 
- وليس فقط في موطنه في غربي الهند ‏ هي في الدفاع عن قدسية 
الأبقار والزواج من الفتيات القاصرات في سن العاشرةء وتأكيد التفوق 
الروحى للهندوس القدامى أو الحضارة «الارية» وديانتها على الحضارة 
«الغربية» الحديثة والمعجبين بها من أهل البلاد الأصليين. واستهدت 
المرحلة المهمة الأولى من النضال القومى الهندي» من 1905 إلى 
0 أساساًء بهذه الروح التي تعطي مصالح أهل البلاد الأصليين 
الأولوية على مصالح الغرباء حتى في أوساط الإرهابيين الشباب في 
البنغال. وفي ما بعد. نجح مهنداس كارامشاند غاندي في تجييش 
عشرات الملايين في القرى والأسواق في الهند بالدعوة ذاتها إلى 
القومية بوصفها روحانية هندوسية؛. مع الحرص على عدم الإخلال 
بتماسك الجبهة المشتركة مع دعاة التحديث (وكان» في واقع الام 
واحداً منهم. انظر عصر الإمبراطورية» الفصل الثالث عشر)؛ لكي 
يتحاشى الخصومة مع مسلمي الهند. وهي التي كانت على الدوام من 
العناصر الكامنة في التوجه النضالي الهندوسي القومي. لقد اخترع 
السياسي بوصفه قديساء وحض على الثورة بالعمل الجماعي السلبي 
(اللاعنف واللاتعاون). ودعا حتى إلى التحديث الاجتماعى». مثل 
رفض النظام الطبقي المتحجر (الكاشت) (6250) عند الهندوس» من 
طريق التجتلال الطاقة الاصلاحؤة الكاسة :فق التغيرات والالياسات 
الشائلة الاكتحدرذة التى تكتتك الهقدوسية المقطورة وفنا تسب قن 
ذلك نجاحاً فاق كل التوقعات (أو المخاوف). ومع ذلك» كما أقر هو 
نفسه في أواخر أيامه. وقبل اغتياله على يد ناشط هندوسيء من أتباع 
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تيلاك» قد أخفق فى مسعاه الأساسى. لقد كان من المستحيل أن يوفق 
فقن" الجادق انعد يوه نما بعت لك اعد سين ونا ان ني قله .ا إن :ليد 
الحزة كان لكين إن يمفكميا لخر لام اولعف «الدية 5 يكونوا يتوقون 
إلى إحياء الهند القديمة التى كانت في الأيام الخوالي» أولئك الذين لم 
يتعاطفوا معها أو يفهموها.. وتطلعوا إلى الغرب» وكانوا مأخوذين 
كثيراً بالتقدم الغربي» (23-24 .0م ,1936 ,ناتط6ل2). ومع ذلك» فإن 
تقاليد تيلاك المناهضة للحداثة كانت حتى أواسط التسعينيات من القرن 
العشرين هي البؤرة الأساسية للمعارضة الشعبية» الممثلة بحزب باراتيا 
حاناتا (197:ه20 2212و[ 813121592) . ثم أضحت؛ كما هي الآن. القوة 
المفرّقة الأساسية في الهندء لا على صعيد الجماهير فحسبء. بل في 
أوشاط النشتفد كد زاك برقو ذ هه دييكا رن لووانها اقلا افير" 
لبلورة هندوسية شعبوية وتقدمية أدراج الرياح. 


| ظهر نمط ممائل في العالم الإسلامى. مع أن جميع دعاة 
التحديث هناك كان عليهم. على الدوام . إلا بعل الثورات الناححةء 
أن يقدموا فروض الولاء إلى الرموز الدينية السائدة مهما كانت 
تحديثية في الإسلام. لم تكن تستهدف تحريك الجماهير.» كما كان 
الخال في اليدك» وله تفغل ذلكه ولوريكن أتباع جمال الدين 
الافغانى (1897-1839) فى إيران ومصر وتركياء ومنهم الشيخ محمد 
عبده (1849- 1905) في مصرء وعبد الحميد بن باديس في الجزائر 
(1940-1889) منتشرين فى القرى» بل فى المدارس والمعاهد.» حيث 
كانت رسالة مقاومة القوى الأوروبية تجد في جميع الحالات آذانا 
صاغية”*. ومع ذلك فإن الثوريين الحقيقيين في العالم الإسلامي 
وأولتك الذين وضلوا إلى القمة :هناك كانواء: كما'راينا (فئ: الفضل 


(3) في أفريقيا الشمالية الفرنسية» كان التدين في الأرياف يخضع لسيطرة الصوفيين 
(المرابطين) الذي استهدفتهم . بصورة خاصة. حملاات التتدرك من جانب المصلحين. 
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الخامس)ء من دعاة التحديث العلمائيية اللاإسلا ميجن : من أمغال 
كمال أتاتورك الذي استعاض بالقبعة المستديرة عن الطربوش التركى 
لوخ :كن مككرات لفون الطاب كف )+ واسعيدل الأخرقه العرب: 
المفعمة بروح الإسلام بالأحرف اللاتينية» وحطمء في الواقع. 
الروابط بين الإسلام والدولة والقانون. ومع ذلك؛ وكما يثبت التاريخ 
الحنيقة فقد كان من الأسهل تحقيق التعبئة الجماهيرية على أساس 
من الإيمان الجماهيري المناهض للحداثة (عبر الأصولية الإسلامية). 
وبعبارة موجزة. فإن صراعاً عميقاً قد أقام حدأ فاصلا بين دعاة 
التحديث الذين كانوا قوميين أيضاً (أي يحملون مفهوماً غير تقليدي 
على الإطلاق) وعامة الناس في العالم الثالث. 


فخ نا كاتت”"العركات المتاوئة للامريالية والمتاهفة 
للاستعمار قبل عام 1914 أقل بروزا مما يعتقد في ضوء التصفية 
الشاملة تقريبا للإمبراطوريات الاستعمارية اليابانية والغربية فى غضون 
نصف قرن من اندلاع الحرب العالمية الأولى. وحتى في أميركا 
اللاتينية» فإن العداء للتبعية الاقتصادية بصورة عامة»ء وبخاصة 
للولانات التمحةة». وهى الدولة: الوجبيدة الى أصترت على :مود 
مكزع ان الستطفاه : لم ,كن مدو ره مهها الى البواينة لجل 
والإمبراطورية الوحيدة التي واجهت مشكلات خطيرة في بعض 
المناطق؛ أي مشكلات لا يمكن معالجتها بعمليات تقوم بها قوات 
الشرطةء هي الإمبراطورية البريطانية» إذ بحلول عام 1914 كانت 
بريطانيا قد منحت حكما ذاتيا داخليا للمستعمرات التي يقيم فيها 
المستوطنئون البيض أساساء وعرفت منذ عام 1907 باسم «الدومينيون» 
2102 أطزه12) (وهي كنذا وأسترالنا نيوز يليد وتوت أفريقيا). وفي 
الوخن مهي كان نوزرك لرافح أن المصالح الإمبريالية والمطالب 
المحلية للحكم الذاتي» وحتى الاستقلال» تتطلب حلولاً سياسية. 
وكان من الممكن بعد عام 5 أن يتحدث المرء عن عناصر الدعم 
الجماهيري للحركة الوطنية في الهند ومصر. 
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بيد أن الحرب العالمية الأولى كانت فاتحة لسلسلة الأحداث 
الى اهدقف هن بعظيرة"فن كنة الاستهفان الكولونيالئ'العالمي 
وتقمك 16 للق دهان إميز انوا هرق[ للا لمان والعتماف ١‏ اللقوق تبعت 
ممتلكاتهما السابقة بين البريطانيين والفرنسيين)» ووجهت. مؤقتأء 
ضربة صاعقة إلى إمبراطورية ثالثة.» هي روسيا (التي استعادت 
الأقاليم الآسيوية التابعة لها في سنوات قليلة). وقد تولدت القلاقل 
جراء ضغوط الحرب على الأقاليم التابعة» التي كانت بريطانيا بحاجة 
الى مف ها خدها هن عوارف'كهنا إن تاتس نورة كقفوي :والاا بار 
الشامل للأنظمة القديمة وما تلاه من استقلال فعلىَ لست وعشرين 
مقاطعة جنوبية في أيرلندا (1921)» قد جعل الأساطوويات ال كد 
فلو الخ :لكر اج على 3 يعرف تقار يرك توا الخ ريدو وات 
حزب الوفد المصري بزعامة سعد زغلول. بإيحاء من نبرة الرئيس 
ولسون البليغة حول هذا الموضوع. بالاستقلال الناجز للمرة الأولى. 
وقد أرغمت ثلاث سئوات من النضال (1922-1919) البريطانيين على 
تحويل محميتهم المصرية إلى دولة شبه مستقلة تحت السيطرة 
البريطانية» وهي صيغة وجدتها بريطانيا مريحة لإدارة جميع المناطق 
الاسيوية التي انتزعتها من الإمبراطورية التركية؛ كالعراق وشرق 
الأرذن (تاتتساف فلسطية الف كانك تديرها انو تحاولة هنا 
التوفيق بين الوعود التي قطعتها لليهود الصهاينة في أثناء الحرب» 
مقابل دعمهم لها ضد ألمانياء والوعود التى قطعتها للعرب مقابل 
دعمهم لها ضد الأتراك). 


لم يكن من السهل على بريطانيا أن تجد صيغة بسيطة للإبقاء 
على سيطرتها على أكبر مستعمراتها قاطبة» وهي الهندء حيث أصبح 
شعار «الحكم الذاتي» (سواراج) ((522) شعارا تبناه حزب المؤتمر 
الوطني الهندي لأول مرة عام 1906» وتنامى الآن على نحو مطرد 
باتجاه الاستقلال التام. وقد حولت السنوات الثورية للفترة 1922-1918 
السياسة القومية الجماهيرية في شبة القارة. ويعود ذلك في جانب 
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منهء إلى تحول المسلمين ضد بريطانياء وإلى الخلل الهستيري لقائد 
عسكري بريطاني متعطش للدماء» قام في عام الشغب. 1919. 
بمذبحة ضد جمهور أعزل في حصار لا مخرج منهء وقتل بضع 
مئات (فى مذبحة أمريتسار :42115]8). كما يعود بشكل أساسىء» إلى 
تضافر موجة الإضرابات العمالية مع العصيان المدني الجماهيري 
ذوعا انح قادوى -وحددين اتوت الذي نماث لان عقر 
وامكالبة ا يوقة متطرر كان عركة اعون ابعص :الو تسن موعت 
غامرة من التفاؤل؛ فقد أعلن غاندي أن الحكم الذاتي (سواراج) 
سيكون قد تحقق في نهاية عام 1921. «ولم تعمل الحكومة بأي 
شكل على التخفيف من القلق العظيم الذي تسبب به الوضع». لأن 
الشلل أصاب المدن بسيب رفض التعاونء وشاع الاضطراب في 
الأزياف فى مناطق واسعة من شمال الهندء واليئغالء وافتوسياهء 
وابنام او اخيعاحيى ملاعو المر ازة اوالفشني تيه كييرة من السكان 
المسلمين فى أرجاء البلاد» (13 .م ,1922 ,1586 ,20©). ومنذ ذلك 
الناريك:وعلى' كرات لتقطية :غذا حك الهند أفرا عدر اء. وردنا كان 
ما أنقذ الحكم (الراج) البريطاني في الهند. يعود إلى تردد معظم 
زعماء «المؤتمراء بمن فيهم غانديء في إغراف بلادهم فى معمعة 
عصيان مسلح جماهيري غير منضبطء وافتقارهم إلى الثقةء واعتقاد 
أغلتث الزعماء. القوفيية + الميقز ' إلى حدما «+ولكية مازال مؤثر ايان 
البريطانيين كانوا ملتزمين حقا بإصلاح الهند. وحيث إن غاندي دعا 
إلى إيقاف حملة العصيان المدني في بداية عام 1922» لأنها أدت إلى 
مذبحة لرجال الشرطة في إحدى القرى» فإنه يمكن القول إن الحكم 
البريطانى فى الهند كان يعتمد على اعتدال غاندي أكثر مما كان 
يجين على الخرظة أو السين: 


كان تنه القتحاقة مهنا برها قفيما كانه ننه تواعة إمبريالية 


متشددة في بريطانياء يمثلها ويتحدث باسمها ونستون تشرشلء فإن 
وجهة النظر الغالبة في أوساط الطبقة الحاكمة في بريطانيا بعد عام 
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9 كانت ترى أن شكلاً من أشكال الحكم الذاتي في الهند مشابها 
لوضع «الدومينيون» بات أمرأ لا يمكن تجنبه نهائياً» وأن مستقبل 
بريطانيا في الهند بات يعتمد على الاتفاق مع النخبة الهندية» بمن 
فيها القوميون. ومن هناء غدت مسألة نهاية الحكم البريطاني الأحادي 
فن الهدد مسالة وكته«ولما كانت الهنند .هي قلح الاميراطوزية 
البريطانية: فإن مستقبل هذه الإمبراطورية بأكملها قد أخذت تكتنفه 
الشكوك الآنء إلا في أفريقيا والجزر المبعثرة في البحر الكاريبي 
والمحيط الهادئ. حيث كانت الطريقة الأبوية التي تحكم بها البلاد 
لا تواجه أي تيحديات حتى ذلك الحية: ولم تكرخ نريطاني»: عسر 
تاريخهاء تمارس سيطرتها الرسمية أو غير الرسمية» على رقعة أوسع 
من تلك الى “كانتت لها فى فترة ما بين الخريية العالميعين .غير أن 
ثقة حكام بريطانيا بقدرتهم على المحافظة على تفوقهم الإمبريالي 
العريق لم تكن أكثر هشاشة مما كانت عليه آنذاك. وكان هذاء على 
العموم؛ هو السبب الرئيس الذي دفع البريطانيين» بعد ضعضعة 
موقفهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية» إلى عدم معارضة المطالبة 
بإتعاء السيظرة الامععمارنة :وزيها كان ذللق هو اليه أيشنا فى أن 
إمبراطوزيات أخرى»+ ولاسَيّمًا الفرنسية - وكذلك الألمانية - قد. فاتلت 
بالسلاح للمحافظة على مواقعها الاستعمارية بعد عام 1945. ولم 
تكن تلك الإمبراطوريات قد اهتزت بسبب الحرب العالمية الأولى. 
وكانت المشكلة الرئيسة للفرنسيين أنهم لم يكونوا قد أنجزوا غزوهم 
لمراكش حتى ذلك الحين. ولكن رجال قبائل البربر المقاتلين في 
جبال الأطلس كانواء في الأساس». مشكلة عسكرية لا مشكلة 
سياسية» وفي الواقع مشكلة أكبر للمستعمرة الإسبانية في مراكش» 
حيث أعلن مثقف محلي من الجبال» هو عبد الكريم [الخطابي]. 
اجمهورية الريف» عام 1923. وقد هزم عبد الكريمء بمساعدة 
فرنسية» عام 1926. على الرغم من المساندة الحماسية التي قدمها له 
الشيوعيون الفرنسيون وغيرهم من اليساريين. ومن ثم عاد البربر 


2054 


الجبليون إلى ما درجوا عليه من القتال في صفوف الجيوش الفرنسية 
والإسبانية الاستعمارية» مع مقاومة أي نوع من الحكم المركزي في 
البلاد. وباستثناء بوادر بسيطة في تونسء. لم تتطور الحركة الحديثة 
لمقاوفة الابسعنار تفن الممكيمر انك الفرتسية الابدلافة رقي اليس 
الصينية الفرنسية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. ْ 


17 


هزت سنوات الثورة» بالدرجة الأولى. الإمبراطورية البريطانية» 
غير أن «الانهيار الكبير»؟ بين عامي 1929 و1933 هز العالم التابع بأكمله. 
ذلك أن فترة الإمبريالية كلها كانت» عملياء مرحلة نمو مستمر لم 
تقطعْه حتى الحرب العالمية» لأن معظم الدول التوابع كان خارجها. 
وبطبيعة الحال» لم يكن أكثر سكانها قد انغمسوا كثيرا بعد في 
الاقتصاد العالمي الآخذ بالتوسع» أو لم يشغلوا أنفسهم بأي مجالات 
غير مألوفة. هل كان يهم الفقراء من الرجال والنساء الذين درجواء منذ 
عهود سحيقة». على أعمال الحفر وحمل الأثقال أن يعرفوا السياق 
العالمي الذي يمارسون عملهم فيه؟ ومع ذلك» فقد أحدث الاقتصاد 
الأميزيالئ تغيرات) أساسية فى عفياة: الناسس العاديين »و لاستما فى مناطق 
الإنتاج الأولي المُعد للتصدير. وظهرت هذه التبدلات في يعض 
الأحيان في السياسات التي سنّها حكام محليون أو أجانب. وفيما كانت 
الضياع والعزّب في البيرو (الهاسيينداس) (630165035) تتحول بين 
عامي 1900 و1930 إلى مصانع للسكر على السواحل» وإلى مزارع 
جبلية تجارية للماشية» وفيما تعاظم تدفق العمال الهنود المهاجرين إلى 
السواحل والمدن» تزايد تغلغل الأفكار الجديدة في المناطق التقليدية 
الوسطى فى البلاد. وبحلول أوائل الثلائينيات» كانت جماعة 
«الهواسيكانشا» (652مهه:5هن1]) النائية التي تقطن على ارتفاع 3700 متر 
فى أعالى متحدراث تجبال الأنديو الغصنية » تعناقش حول أى من 
الحزيين الووظعية 'الرافيك لديو سيوف معالهها بصوزة انفد ا 11زة) 
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(175 .2 .655 ,1989. ومع ذلك» فلم يكن أحد عدا السكان المحليين 
يعرف أو يهتم». في الأغلب» بتلك التغيرات. 


بالنسبة إلى الاقتصادات التي تكاد لا تستخدم النقدء أو 
استخدمته فى أغراض محدودة, ما الذي كان يعنيه» على سبيل 
المغال» الانتقال إلى اقتصاد تستخدم فيه الوسائل العالمية للتبادل» 
كما حدث فى مناطق المحيطين الهندي والهادئ؟ لقد تحول معنى 
السلم والتعدنات والعقدات بين الداني». وليه بالعالي لنت 
الأخلاقية للمجتمع. بل أشكال التوزيع الاجتماعي فيه. في المجتمع 
الأمومى الذي يعتمد على زراعة الأرز فى نيغري سيمبيلان 1عه1<) 
(5ة1زطتسة5: (ماليزيا)؛ كانت أرض الأجداد التي تزرعها النساء 
بالدرجة الأولى تتوارث من طريق النساء فحسب - ولكن قطع الأرض 
الجديدة التى مهدها الرجال وسط الأدغال وزرعت فيها محاصيل 
سينا كال كدرو الخفيا ون : كاقحين المسكن ذوفن دامر إن 
الرجال. ولكن مع نمو المطاط. وهو محصول يدر ريعاً أكبر بكثير 
من ريع الأرزء فإن التوازن بين الجنسين قد تبدل بعد أن بات 
التوارث الذكوري يقوم على سين واقعية. وأدى ذلك» بدوره» إلى 
تعغزيز :موقن الزعامات الديتية التقليدية الإسلامية المتشددة فى. توعتها 
البطريركية الأبوية التي كانت في جميع لخن ا رن 
تقاليدها المتعارف عليها على العادات والأعراف المحلية» بالإضافة 
إلى زيادة نفوذ الحاكم المحلي في نطاق عشيرته»؛ مما كان» بحد 
ذاته) يشكر جزيرة من التوريث الأبوىق وسط تتحيرة مخ التوريث 
الأمومي (1954 ,11:15). وقد حفل العالم التابع بمثل هذه المتغيرات ‏ 
وربما كان الاتصال في مثل هذه الحالة يتم عبر التاجر الصيني الذي 
كان هو نفسه في معظم الأحوال فلاحاً في الأصل أو حرفياً مهاجراً 
من فوكيين (162آنا2)» عوّدتّة ثقافته على بذل الجهد الدؤوب» 
والأهم من ذلك. على البراعة في قضايا المال. لكنه كان في غير 
ذلك بعيدا عن عالم هنري فورد وجنرال موتورز (1959 ,مقصلءء:8). 
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ومع ذلك» فقد بدا الاقتصاد العالمي نائياً وبعيدا عن عالم 
البلدان التابعة» لأن تأثيره الفوري الذي يمكن إدراكه ربما لم يكن 
استقطانا غدنا الأ فى : الشعيات الصتاعية التسلقة الرشيصة الحيالة 
والتمارعة الحمن اق مقاط ابقل الهم بو لصن وجيت" العين الدراة 
العمالي» بل والتنظيم العمالي» وفقاً للنماذج الغربية بدءاً من عام 
7+ وفي الموانئ العملاقة والمدن الصناعية التي اتصل عبرها 
العالم التابع بالاقتصاد العالمي الذي حدد مساراتها: بومباي 
[مومباي]. وشنغهاي (التي تزايد عدد سكانها من 0 ألف نسمة في 
أواسط القرن التاسع عشر إلى 3,5 مليون نسمة في الثلاثينيات). 
ونيولمى انرس أو الى عت ادق 8 اللدان النيفياة الكى "كان عله 
كانه تومت إلى 230 ال سيم “عقن ا :تملك كم ناد ديك 
قبل ذلك بثلاثين سنة (525 ,517 .مم ,1985 ,طءمئنة8). 


لقد غير «الانهيار الكبير» هذا الوضع بأكمله. فلأول مره 
تصطدم مصالح الاقتصادات التابعة والعالمية على نحو واضح للعيان» 
لأن أسعار المواد الأولية التي كان يعتمد عليها العالم الثالث» على 
الأقل» اهارت بنضورة ضارحة أكثر يكثير من انهيار أسغار المواد 
المصنعة التى كانت تشتريها من الغرب (الفصل الثالث). ولآول مرة 
كذلك تيج الكواوتيان: وال غير فقيو امع نتن بالشيطة إلى 
أولقك الذيد كانو ا ع ذتاف العين يوون مدينا وقد ثار 
الطلاب في القاهرة» ورانغون وجاكارتا (باتافيا). لا لأنهم شعروا أن 
العتتقيل المشرق قل هذا يعي المتالة بل لآن الكساد قل أطاح فجأة 
بالدعائم التي جعلت من الكولونيالية أمرا مقبولا لدى جيل أبائهم) 
(12 .م ,1985 ,0صه1اه181). يضاف إلى ذلك أن حياة الناس العاديين». 
ولأول عر وهنا اعرف فى انان الوح قن امنا هيا زلارك 
ادك سن قهل اللميعةه ركانت فيعرمي الالستجاء لا الدع 
والاأشهاله زف تزاقرتك: القاغدة الجعاغيرية للتفيفة السياسية يشكل 
خاص في المواقع التي كان الفلاحون قد انخرطوا فيها بشكل مكثف 
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في اقتصاد المحصول مقابل النقد. في السوق العالمية» كما كان 
الحال في ساحل غرب أفريقياء وجنوب شرق أسيا. وفي الوقت 
0000 «الانهيار» زعزع امتتزاق السياسائة الوظية .والدوا.: للعالم 
التابع على حد سواء. 


من هناء كانت فترة الثلاثينيات عقداً حاسماً بالنسبة إلى العالم 
العالقيدو لآ يعوة ذلك إلى أن« الأاقيا “قن اسفن هنيزو رز دز اديكالية 
سبافنية: ل لأنهبالأحزق فد اوصد ضلة تين الافلياحة المسيسة 
والناس العاديين في بلادهم. وكان ذلك هو الحال حتى في بلدان 
مثل الهندء حيث كانت الحركة القومية قد حشدت المسائلة 
الجماهيرية. وتضافرت موجة ثانية من امتناع الجماهير عن التعاون في 
بداية الثلاثينيات. ودستور الحل الوسط الجديد الذي منحه 
البريطانيون» ثم الانتخابات الإقليمية الأولى على مستوى البلاد في 
عام 1937. لتظهر الدعم الشامل على مستوى الأمة لحزب 
«(المؤتمر»)؛ حيث زاد عدد أعضائه فى المناطق الواقعة فى حوض نهر 
الغانج (081865) في وسط البلاد 5 لمح ساني ألفا عام 5 إلى 
مليون ونصف المليون عضو فى نهاية الثلاثينيات ,1976 ,508هتامره1) 
(86 .م. وبدا ذلك أكثر وضوحاً فى البلدان التى كانت أقل احتشادا 
حتى ذلك الحين» فقد أخذت الملامح العريضة لسياسة الجماهير في 
المستقبل بالتبلور على نحو واضح أو ضبابي: وفيها النزعة الشعوبية 
المستندة إلى زعماء متسلطين يسعون إلى دعم عمال المدن في أميركا 
اللأثينية ؛:+والاسشفار البساب مه جاني زعماء الاتتحادات العسالية 
الذين. كدر لون إلى رعاء اعون فى : السيقف ع كما فاه الماك 
في المنطقة البريطانية من الكاريبي؛ والحركة الثورية ذات القاعدة 
اذاي ابيا العمال الع ريد إلين فرنجنا والعائدين منهاء كما 
فى الخراكنة: والتقاوشة«الوطتية دات القاعدة الشبوعية والارصاطات 
اموي نالماة تحيين 4 كنا في فييتنام. وفي انس الجن لاك كما في 
فالمزياء أدت بكر ايك الكيباة لين 5 العلاقة نين السلطات 
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وتتحلول أواخر:الثلابات6» كانتت أآزفة الكولوثيالية قد افتدت 
إلى إمبراطوريات أخرى. مع أن اثنتين منها: الإيطالية (التي كانت قد 
أنهت غزو أثيوبيا) واليابانية (التي كانت تحاول أن تغزو الصين) كانتا 
في طور التوسع؛ مع أن ذلك لم يستمر طويلا. وفي الهند ظهر 
(الدستور» الجديد عام 5. وهو تسوية مبتسرة مع القوى الصاعدة 
للقومية الهندية. وكان بمثابة تنازل كبير لصالح حزب «المؤتمر» بعد 
انتصاره الانتخابي الشامل على مستوى البلاد. وفي أفريقيا الشمالية 
الفرنسية» ظهرت حركات سياسية خطيرة لأول مرة في تونس وفي 
الجزائر:- مثلما كانت“ هتاك. بعضن التحركات فى مراكتشن د نينما غعدت 
الأماعة النعي قرغا السوعييق» اللقليدين أن لمشيو راقع 
جوهرياً لأول مرة في الهند الصينية الفرنسية. واستطاع الهولنديون أن 
يحافظوا على سيطرتهم على إندونيسياء وهي منطقة "لاا تشعر 
بالتحركات الجارية فى الشرق كما تفعل قلة قليلة من الدول الأخرى'" 
(1939 ,اءوطدة مه لا لأنها كانت هادئة» بل بالدرجة الأولى لأن 
فوى المعارضة ‏ الإسلامية» والشيوعية والقومية العلمانية ‏ كانت 
منقسمة في ما بينها ومعادية بعضها لبعض. وحتى في منطقة الكاريبي 
التى كانت وزارات المستعمرات تعتبرها منطقة نائمة» قامت سلسلة 
من الإضرابات في حقول النفط في ترينيداد وفي مزارع ومدن 
جامايكا فى الفترة بين عامى 1935 و1938. وتحولت إلى أعمال 
فخت بواعطناناتك قن ممقوى العزنرة اميا ود وكتشفد نا القع 
سخط جماهيري لم يكن ظاهراً حتى ذلك الحين. 

كانت أفريقيا جنوب الصحراء لاتزال أقرب إلى الاستكانة. ومع 
للقيو“ فقن سابك تورات الأفعان اول إضتراناف عيالية إن تلك 
المنطقة بعد عام 1935» بدءاً من «حزام النحاس» في وسط أفريقيا. 
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وأخذت لندن تحث الحكومات الكولونيالية على إيجاد دوائر للشؤون 
العمالية» واتخاذ خطوات لتحسين ظروف العمال وتحقيق الاستقرار 
لأوضاع القوى العاملة. بعد أن أدركت أن نظام هجرة الريفيين من 
القرى إلى المناجم من شأنه أن يزعزع الاستقرار سياسياً واجتماعيا. 
وعمت موجة الإضرابات التى قامت في الفترة بين عامي 1935 و1940 
جميع أفريقياء ولكنها لم تكن آنذاك إضرابات سياسية بمعنى العداء 
الاسكعتما نه اذأ إذا اععريا أن ثمة تعدا ساسا لاعنان اتدعاة 
والكنانين ‏ الآفريقية' الى شعيوفه تخدي:ة التوف: كذلك الحفات 
الرافضة للحكومات اليو مثل حركة ووتش تاور (0765]طع11/8) 
(الوافدة من أميركا) في «حزام النحاس». ولأول مرة»ء بدأت 
الحكومات الكولونيالية تفكر ملياً في تأثير التغيير الاقتصادي المزعزع 
للاستقرار في المجتمع الأفريقي الريفي ‏ الذي كان يشهد بالفعل 
حقبة مشهودة من الرخاء كاحت تشجع علماء الاكرووولوجيا 
الاجتماعية على إجراء الأبحاث حول هذا الموضوع. 

غير أن الخطر كان يبدو بعيداً من الناحية السياسية» ففي 
الريق كان ذلك يمئلالععس الذهبي للمديزين البيقن »مخ اامشرف 
عمل» مطيع أ ىام 'ذونةة: وهو شهدت كان: يستحدث: أحيانا لهذا 
الغرض عندما تكون الإدارة الاستعمارية «غير مباشرة». وفي المدن. 
كانت طبقة ساخطة من المتعلمين الأفارقة الحضريين على درجة كافية 
من الاتساع في أواسط الثلاثينيات بحيث إنشأت سياسية مزدهرة. 
مثل صحيفة أفريكان مورننغ بوست (1دوم ع74071 :نمع ةرك ) في 
ساحل الذهب (غانا)» وويست أفريكان بايلوت (10غ2 «بمءامر4 )وه”17) 
فى نيجيرياء وإيكلارور دو لا كوت ديفوار 0016© هل عل «لاء1ه[ء:2) 
(47:01 في ساحل العاج (وقد شنت حملة على الرؤساء الكبار 
والشرطة. وطالبت بإجراءات لإعادة البناء الاجتماعى. ودافعت عن 
نلف ناكا و عر ا لعلما. والود نشي 1ل فاه اذيك ترا يسنت 
الآأمة الاقتصادية (32 .م ,1961 ,هكاع8100). وكان زعماء الحركة 
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القومية السياسية المحلية قد أخذوا بالظهور تحت تأثير أفكار «الحركة 
السوداء» فى الولايات المتحدةء. و«الجبهة الشعبية» فى فرنساء 
والأفكار الرائجة فى «اتحاد طلاب غرب أفريقيا» فى قدنب وحتى 
أفكان الشركة الور ع1 وقد برز على مسرح حداف حفن د 
تولوا منصب الرئاسة في الجمهوريات الأفريقية التي قامت في ما 
بعد. مثل جومو كنياتا (212/إمع؟1 0دد10) فى كينيا (1978-1889), 
ود. نامدي أزيكيوي (4211181 المتولة) الذي صار فى ما بعد رئيساً 
لجمهورية نيجيريا. على أن أي من هؤلاء لم يسبب قلقاً لدى وزارات 
المستعمر انك ذ وؤونة. 


ترق هل كانت التهاية الشاهلة للإفبراظوويات الاستعيازية.: 
وقد كانت محتملة ‏ تبدو وشيكة بالفعل في عام 1939؟ إذا لم تخني 
الذاكرة. كتعلميذ شيوغي فئ امدرسة» لأبناء موظفي وزارة 
المستعمرات البريطانية» فإن الإجابة عن هذا السؤال ستكون بالنفى. 
تقد كان بوسع أي امرئئ انذاك أن يبحمل آثالا أعرضن :من يلك الع 
نم اف الفوين لتنا الطاركسين المنامايج الاملين التمحسدية. 
إن ما أحدث التحول في الوضع كان الحرب العالمية الثانية» فقد 
كانثك "نئل زيك“تعربا بين “القوئ الاميزياليةء وحتى عام 1943. كانت 
الأعير اكتوورانك : لاسععها ره الكيزى في الطرنت: النفا سر لفك الهارنك 
قر يها رط ةا غين: جنتونا به ونه ١‏ الملانن قي اليتق انفد ا لكاهة لين 
بإِذنِ من قوى المحور. واكتسح اليابانيون ما كان يعرف بالمستعمرات 
البريطانية والهولندية والمستعمرات الغربية الأخرى في جنوب شرق 
آسيا وغرب المخيط الهادئء بل إن الألمان احتلوا في شمال أفريقيا 
ما يستطيعون السيطرة عليه من الأرض على بعد بضع عشرات من 
الأميال غربي الإسكندرية. وفي وقت من الأوقات». فكر البريطانيون 


(4) ومع ذلك» فإن أيا من الشخصيات الأفريقية البارزة لم يكن أو يظلٌ» شيوعياً. 
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جديا بالانسحاب من مصر. ولم يبْقَ تحت السيطرة الغربية القوية إلا 
المستعمرات الأفريقية جنوب الصحراء. ومن المؤكد أن البريطانيين 
قد نجحواء بقليل من الجهدء في تصفية الإمبراطورية الإيطالية في 
القرن الأفريقي. ْ 

إن ما أَضِرَّ بقدامى المستعمرين كان هو الحقيقة الماثلة للعيان بأن 
البيض ودولهم قد تعرضوا لهزيمة مُخزية غير مشرفة» وأن القوى 
الكولونيالية القديمة» حتى بعد الحرب الظافرة» كانت أضعف من أن 
تستعيد مكانتها السابقة. إن المحنة التي تعرض لها الراج [الحكم 
البريطاني في الهند] لم تتمثل في الانتفاضة الكبيرة التي نظمها حزب 
«المؤتمر» تحت شعار «اتركوا الهنداء لأنه تمكن من قمعها من دون 
صعوبة جدية» بل تمثلت في لجوء نحو خمسة وخمسين ألف جندي 
هددى إلى تشكل #«السنين الوظفى' اليكدى اابقياةة زعب السنا- 
اليساري فى حزب المؤتمرء سوبهاس تشاندرا بوس 516585) 
(805 52 الذي قوق السقن الطلمه تاد اليابانيين لاستقلال الهند 
(20-21 .مم ,1988 هومية5 :10 .م ,1988 ,11 طهمنة /وامعتقط8) . وقد 
استغلت السياسة اليابانية» ربما تحت تأثير سلاح البحرية الأكثر حصافة 
من الجيشء. لون بشرة الناس لتدعي لنفسها الحق بتحرير 
المستعمرات.» وحققت درجة كبيرة من النجاح (باستثناء المستعمرات 
الصينية عبر البحار وفييتنام التي أبقت فيها على الإدارة الفرنسية)» بل 
إن مجلساً دعي «الجمعية الكبرى للأمم الآسيوية الشرقية»”* قد نظم 
مؤتمرا فى طوكيو عام 1943 ضم رؤساء الجمهورياتء. أو رؤساء 
الحكومات فى الدول الخاضعة للنفوذ اليابانى كالصين والهند وتايلاند 
ونؤارها موري (ولم يضم إندونيسيا التي منحتها اليابان «الاستقلال»: 
ولكن بعد أن خسرت الحرب». وكان القوميون في هذه البلدان أكثر 


62 أصبح مصطلح «أسيوي) (25زو4) قيد التداول بعد الحرب العالمية الثانية» لأسباب 
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واقعية من أن يكونوا موالين لليابان. مع أنهم رحبوا بتلقي الدعم منهاء 
ولاسيّما عندما كان ذلك أمرا جوهريا كما كان الحال فى إندونيسيا. 
وعندما أضحى اليابانيون على وشك الخسارة اتقلبوا عليهم» ولكنهم 
لم ينسوا أبداً إلى أي مدى كانت الإمبراطوريات الغربية العتيقة ضعيفة 
كل الضعف. ولم يفْنّهِم أن القوتين اللتين هزمتا المحور عملياء أميركا 
ووزفلة والاتحاة السوفيائى فى صضمة مالي كاننا تعاديخية 
للكولونيالية القديمة» لأسباب مختلفة» مع أن مناهضة أميركا للشيوعية 
جعلت من واشنطن مدافعا عن الاتجاه المحافظ في العالم الثالث. 
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لم يكن من المفاجئ أن تتحطم أول الأمر الأنظمة الاستعمارية 
العتيقة في اسياء فسوريا ولبنان «التابعتان لفرنسا سابقا) استقلتا عام 
5+» واستقلت الهند وباكستان عام 21947 وبورماء وسيلان 
(سريلانكا) وفلسطين (إسرائيل) والهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا) 
عام 1948. وفي عام 1946 منحت الولايات المتحدة صفة الاستقلال 
الرسمي للفيليبين التي كانت تحتلها مند عام 1898. أما الإمبراطورية 
اليابانية فقد انقرضت. بالطبع. عام 1945. وكان شمال أفريقيا 
الإسلامي يترنح. ولكنه ظل قائما: كوا ل البحانتة لكر سد مسترت 
الصحراء الأفريقية وجزر الكاريبي والهادئ هادئا نسبيا. ولم تجر 
مقاومة جدية لعملية إزالة الاستعمار السياسي هذه إلا في بعض أجزاء 
جنوب شرق اسياء وبخاصة في الهند الصينية الفرنسية (فييتنام حاليا 
وكمبوديا ولاوس)» حيث أعلنت المقاومة الشيوعية الاستقلال بعد 
التحرر تحت قيادة النبيل هو شي منه (طهذ30 01 111). وقد قام 
الفرنسيون» بمساندة من البريطانيين ثم من الولايات المتحدة في ما 
بعد. بحرب يائسة في المؤخرة لإعادة غزو البلاد وانتزاعها من الثورة 
الظافرة .-ولكتهم مُرموا وأرغموا على الانسحات عام 1954 خير أن 
الولايات المتحدة حالت دون اتحاد البلاد.» وأبقت على نظام يدور 


2313 


في فلكها في الجزء الجنوبي من فييتنام المقسمة. وبعد ذلك شنت 
الؤلايات المتعحدة :الى نندت ندووها :علئن وشك الانهبار» : تخرنا 
فرويا كيرت عقر ستاك في تام انس ).إلى أن خررمت ادر 
الأمر واضطرت للانسحاب عام 21975 بعد أن ألقت من المتفجرات 
الشديدة على ذلك البلد البائس كميات أضخم مما استُخدم في 
الحرب العالمية الثانية بأكملها. 

كانت المقاومة فى بقية جنوب شرق أآسيا أقل صلابة. إن 
الهولتديئن (الذين اتبين انهم كانوا أفضل إلى .خف ها من البريظانبين فى 
نزع الطابع جد 4 عن إمبراطوريتهم الهندية من دون تقسيمها) 
كانو] أفعيهة م أن“سغتطيعوا الآرقاء: على كزة عسكرية مداسية فين 
الأرسينالادرسي الياكن الال كاقت يبيط الحووق و نميياة نان 
لامشقاء الهو لكتييرة: لمواجهة سيطزة"الملارية الشمية والخبية فخ 
سكان جاوا. وقد .سلموا بالآمر عندما اكتشقوا أن الولايات المتحدة لم 
كر سس اندو يسا مثلما اعتبرت فييتنام» حوية توك ا لشيوعة 
العالمية. والواقع أن القوميين الاندو يي الجدفة وهم أبعد ما 
م القيادة الشيوغية:: كانوا قد احتهدوا النقاضة 
قام بها الحزب الشيوعي المحلي عام 1948 . وقد أقنع هذا الولايات 
المتحدة أن من الأفضل استخدام قوة الهولنديين في أوروبا ضد تهديد 
سوفياتي مفترض بدلاً من المحافظة على إمبراطوريتهم» فسلّم 
المولتديون الام واحتفظوا فقط بموطئ قدم استعماري في النصف 
الغريئ م جزيرة 'غويانا الججديدة الميلانيزية الفحيمة :إلى أن خولتك 
هده أيضا إلى إندوئيسيا فى السشيكاك. روفل وه المريط تبون فقن 
الملايو أنفسهم بين شِقَئْ رحى: السلاطين التقليدين الذين استفادوا 
كثيراً من وجودهم في نطاق الإمبراطورية؛ وفكتين من السكان 
مختلفتين تتبادلان الشك». وهما الملايوويون والصينيون» وقد اتخذت 
الفنتان مواقف متطرفة : 'وبطريقة مختلقة وحذا الضيتيوت حذو النحدت 
اللدوطن النذف كبدييه الكددر بيو اديرد يرصيق سحيوعة القاود 
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الوتحيدة ضك الباباييى. وخالما نشيت الحرت الياردة» لم يكن ثمة 
شك في أن الشيوعيين» وبخاصة الصينيون منهم» لن يُسمح لهم بتولي 
مناصب فى السلطة أو المكاتب الحكومية فى المستعمرة السابقة.» لكن 
البريطاتوح احتاجواه مسن اعام 948[ إلى النقى مكدر زلة وخيسين 
ألف مقاتل» وستين ألفأ من رجال الشرطة» ومئتي ألف شخص من 
قوات الأمن المحلية ليهزموا ثورة وحرب عصابات خاضها الصينيون 
أساسأ. وقد يتساءل المرء عما إذا كان البريطانيون مستعدين لدفع كلفة 
هذه العمليات بمثل ذاك الحماس لو لم يكن قصدير الملايو ومطاطها 
شكلذة عتيما اندو ناراك مك اعرد عله لعيفان اكه زان ادن 
الاسترليني. وكان نزع الصفة الاستعمارية عن الملايو في كل الأحوال 
عملية معقدة على نحو ماء ولم يتحقق ذلك بصورة ثرضي المحافظين 
فم سكان الماذيو والاتوياء الصينيين إلا عام 1957. وفي عام 21965 
لغفك هين ة"سكتافورة» :ذات الاغلية" الضيدية). واعلتف نفسها اخراة- 
مدينة) مستقلة وغنية. 


خلافاً لفرنسا وهولنداء تعلمت بريطانيا من تجربتها الطويلة في 
الهند أنه عندما تظهر حركة قومية جدية فإن الطريقة الوحيدة للمحافظة 
على كانس الأمبراطورثة هي المشلى هن" السلظة النظامية + ققد 
انسحب البريطانيون من شبه القارة الهندية عام 1947 قبل أن يتضح 
عجزهم عن السيطرة عليها. ومن دون أدنى مقاومة. كما مُنحت كل من 
سيلان (أعيد تسميتها ب «سريلانكا» عام 1962) وبورما استقلالهماء 
وفوجئت الأولى بذلك ورحبت به» وترددت الثانية في قبوله لأن 
الكومييق انور مبيع كانوا ولتهاونوا هع البانايي مم اله كارا فحت 
قيادة «(عصبة حرية الشعب» المعادية للفاشية. وقد بلغ عداؤهم لبريطانيا 
حداً دفع بورما وحدهاء بين جميع المستعمرات البريطانية المتحررة» 
إلى أن ترفض على الفور الانضمام إلى «رابطة الشعوب البريطانية» 
(الكومنولث): وهى الرابطة غير الملزمة التى حاولت لنذن من خلالها 
أن تتكافظ :صا لاد مدعلو دك نالسر طروي البريظا في وسمقت 
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بورما بذلك أيرلندا التي أعلنت نفسها جمهورية خارج «الكومنولث» في 
السنة ذاتها. ومع أن انسحاب بريطانيا السريع والسلمي من أكبر كتلة 
بشرية أخضعها وحكمها غاز أجنبي» كان من مآثر الحكومة العمالية 
البريطانية التي جاءت إلى السلطة في نهاية الحرب العالمية الثانية» إلا أنه 
لم يكن تيجاحاً خالا ع الخواتي فقن عان ساني نشيو اليد 
الملطخ بالدماء. إلى باكستان المسلمة؛ والهند غير الطائفية التي يسيطر 
عليها الهندوس. في عملية ريما ذبح فيها مئنات الآلاف من البشر على 
يد خصومهم الدتسةه وطرد بضعة ملايين آخرين منهم من بيوت 
أجدادهم في ما أصبح الآن بلدا أجنبياً. ولم يكن ذلك جزءا من 
مخططات القومية الهندية أو الحركات الإسلامية أو الحكام الإمبرياليين. 


أما كيف تبلور مفهوم «باكستان» التي استنبط اسمها ومفهومها 
بعض الطلاب فى الفترة بيت عامى 1932 و1933» وغدا حقيقة واقعية فى 
عام 41987 فإنه سوال لازال يحهل تال الدارسين والتدالمين حول 
سيناريوهات «ماذا لو» في التاريخ. ولما كان تقسيم الهند على أسس 
ار ا ست الى حا يي اراك امير قد أوجد 
سابقة لا تبشر بالخير بالنسبة إلى مستقبل العالم» فإنه يحتاج إلى بعض 
اي ل بمعنى من المعاني» لم يكن خطأ ارتكبه طرف واحد أو 
عدة أطراف» فمي الانتخابات التي جرت بموجب دستور 2.1935 نجح 
حزب «المؤتمر؛ء حتى في معظم المناطق الإسلامية» في حين أن 
الحزت الوطدن الذئ كان يدعئ تمثيل جتماعة الأقلية؛ وهو حرت 
«الرابطة الإسلامية). كان فعيت الأداقيا إن دهويهن تخديه :لسر 
الوطني الهندي» العَلّماني اللاطائفي. قد أثار بالطبع مخاوف الكثير من 
المسلمين. امععييم (مثل معظم الهندوس) من غير المشاركين في 
التضووت:: لآن اغلب رغنماء «الندز ته في بلد غالبيته من الهندوس». 
كانواء كما هو متوقع. مِقْ الهتدومن. ونلا مر آلا قرا هام لكاو 
وإعطاء المسلمين تمثيلاً خاصأاء فقد بدا أن الانتخابات عززت مزاعم 
«المؤتمر» بأنه الحزب الوطني الوحيد الذي يمثل الهندوس والمسلمين 
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محمد علي جناح إلى الابتعاد عن «حزب المؤتمر» ليشق الطريق إلى 
الانفصال المحتمل. غير أن جناح لم يتخل. عن معارضته لفكرة دولة 


إن الحرب هي التي قسمت الهند إلى قسمين. وكانت» بمعنى 
من المعاني» هي الانتصار العظيم الأخير للحكم البريطاني في الهند. 
مثلما كانت» فى الوقت نفسه» تجسد اللحظات التى كان فيها يلفظ 
اقابية لكيه لد حشد حكم «الراج». حر ران ادك 
واقتصادها من أجل حرب بريطانية» بحجم أكبر مما حدث في حرب 
1185-4 . وحدث ذلك هذه المرة فى غمرة معارضة جماهيرية 
تقف وراء حزب تحرير وطني». - وخلافاً للحرب العالمية الأولى ‏ 
فنتة عو عمسكري وتنك عن .حاتت اليابان: وكان للك انجارا 
مذهلاًء ولكن الثمن كان فاذحاء فقد. وضعت معارضة 7المؤتمرا 
العرب زعهاء: اللواب ارك لهل القبائهة #روكان مصيوفم الجن 
بعد عام 1942. كما إن ضغوط اقتصاد الحرب قد نفرت شخصياتٍ 
مهمة في الأوساط المسلمة من مؤيدي الحكم البريطاني في الهند. 
وبخاصة في البنجاب» ودفعتهم بذلك إلى «الرابطة الإسلامية» التي 
أصبحت الآن قوة جماهيرية» في الوقت الذي كانت فيه حكومة 
دلهي» التي تتوجس خيفة من قدرة حزب المؤتمر على تخريب 
المجهود الحربي. تستغل. عن عمد وبشكل منظمء الخصومة 
الهندوسية ‏ الإسلامية من أجل شل الحركة الوطنية. ويمكن أن يُقال 
بحق هذه المرة إن بريطانيا اتبعت سياسة «فرّق تَسَّذَا. إن الحكم 
البريطاني في الهندء في جهده اليائس لكسب الحرب لم يدمر نفسه 
فحسبء بل دمر كذلك شرعيته الأخلاقية؛ فقد أخفق في الحفاظ 
على شبه قارة هندية موحدة تتعايش فيها شتى الفئات في أمان نسبي 
تحت مظلة إدارة وقانون موحدين. وعندما انتهت الحربء. لم يَعْد 
ما الممكة إغادة:«مشرك: السافيات التماعاتة إلى الوراء, 
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بحلول عام 1950 اكتملت عملية التخلص من الاستعمار في 
آسياء باستثناء الهند الصينية. وفي تلك الأثناء» تعرضت منطقة الإسلام 
الغربي» من فارس (إيران) إلى مراكش» لتحولات جرت عبر سلسلة 
من الحركات الشعبية والانقلابات الثورية والانتفاضات» بدءاً من تأميم 
شركات النفط الغربية في إيران (عام 1951) وتوجه ذلك البلد نحو 
الشعبوية بزعامة د. محمد مصدق (1967-1880) الذي أيده حزب توده 
(الشيوعي) القوي آنذاك. (لم يكن من المستغرب أن تحظى الأحزاب 
الشيوعية في الشرق الأوسط ببعض النفوذ في أعقاب الانتصار 
السوفياتي الكبير). وقد أطيح بمصدق في انقلاب دبرته المخابرات 
الأنجلو-أميركية عام 1953. وجاءت بعد ذلك ثورة «الضباط الأحرار) 
في مصر (1952) بقيادة جمال عبد الناصر  1918(‏ 1970)» وتواصلت 
بعدها عمليات الإطاحة بأنظمة الحكم الموالية للغرب في العراق 
(1958)» وفي سورية» مع أن البريطانيين والفرنسيين» بالتحالف مع 
دولة إسرائيل الجديدة المعادية للعرب. بذلوا كل ما فى وسعهم 
للإطاحة بعبد الناصر”*' في حرب السويس عام 1956 (انظر 356 ص 
من هذا الكتاب). غير أن الفرنسيين قاوموا بمرارة» الانتفاضة لنيل 
الاستقلال الوطني في الجزائر (1962-1954)» وهي واحدة من تلك 
المناطق» مثل جنوب أفريقيا و - بطريقة مختلفة ‏ إسرائيل» حيث إن 
الععايث رين أهل البلذة الاصلييق وكعلة كيرة سخ المسعرطدوين 
الأوروبيين قد جعل التخلص من الاستعمار قضية مستعصية بصورة 
خاصة. ومن هناء اتسمت حرب الجزائر بصراع وحشي فريد ساعد 
على مأسسة التعذيب في أوساط الجيوش والشرطة وقوات الأمن في 


() يستخدم المؤلف هنا الرتبة العسكرية «الكولونيل/ البكباشي» لوصف جمال عبد 
الناصر الذي كان قد تخلى عن رتبته العسكرية بعد إلغاء مجلس قيادة الثورة ثم انتخابه رئيسا 
للجمهورية المصرية في (حزيران/ يونيو 2»)1956 أي قبل تأميم قناة السويس (26 تموز/ يوليو 
6) والعدوان الثلاثى (29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956). 
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بلدان تدذعي» ظاهرياً لنفسهاء التحضر. كما أنه أشاع التعذيب الشنيع 
الذي أصبح واسع الانتشار في ما بعد بالصدمات الكهربائية على 
اللسان واتحلمات والأعضاء التتاسلية : وأدق' ال الاطاحة بالجمهورية 
الرابعة (1958)» وكاد أن يطيح بالخامسة (1961)» قبل أن تحصل 
الجزائر على استقلالها الذي اعتبره الجنرال ديغول منذ أمد بعيد أمراً 
عنما ولن قضون ذللق» :كاك الحكوهة الفرننبية تقاوض مدوء 
لإعطاء الحكم الذاتي (1956) والاستقلال للمحميتين الأخريين في 
شمال أفريقيا: تونس (التي أصبحت جمهورية) والمغرب (التي ظلت 
الكية)ب دوقي البدة نفيها + تخل يريطاننا عن «السودان » الذي أضيت 
من الصعب الاحتفاظ به بعد أن فقدت بريطانيا سيطرتها على مصر. 
وليس من الواضح متى أدركت الإمبراطوريات القديمة أن عصر 
الإمبراطورية قد ولى إلى غير رجعة. 

غير أن من المؤكد. عند استحضار الماضى» أن محاولة بريطانيا 
تنزنها إغاده داكيام, موقفيها البايق كتويج: عدر سين عا الخيمين في 
مغامرة السويس عام 6 كاتف تدز :مقفيا غلنها تالياء اكد فيا 
بدت لحكومتي لندن وباريس اللتين خططتاء بالتعاون مع إسرائيل» 
لعملية عسكرية تطيح بالحكومة المصرية الثورية بقيادة عبد الناصر. 


لقد كان الحدث إحفاقاً كارثيأ (إلا من وجهة نظر إسرائيل). 
وزاد من سخرية الموقف أن صفات التلكؤ في اتخاذ القرار. 
والتروةة والخداع غير المقنع قل تضافوث واد تعيك رئيس الوزراء 
العويطاتيئ أنطونى إيدن (معءل8 لإمطغامة) فى حيص بيص. وما إن 
بدأت العملية حتى أوقفت بضغط من الولايات المتحدة» ودّفعت 
ضر باتهاء الاتبعاد السونيات 6 زانهيت: الل الأرك اما كان مسى اد 
الحظة بريطانيا في الشرق الأوسط»؛ وهي حقبة الهيمنة البريطانية من 
دون منازع على المنطقة منذ عام 1918. 


وفي جميع الحالات» غدا واضحاً للإمبراطوريات القديمة الباقية 
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في نهاية الخمسينيات أنه ينبغي تصفية الاستعمار الكولونيالي الرسمي. 
ولغ سكفن: فى معازؤنة تفع إلا البزتغال + لأ اقتصادها الهاتشي 
المتخلف المعزول سياسياً لم يكن بوسعه أن يواكب الاستعمار 
الجديد (النيو-كولونيالي)» فقد كانت تحتاج إلى استغلال مواردها 
الأفريقية» ولم تكن لتتمكن من ذلك إلا من خلال الهيمنة المباشرة. 
لأن اقتصادها لم يكن قادراً على المنافسة. كما إن جنوب أفريقياء 
وزوذمنيا اللحتوية #بوالدول: الأنزيقية :ذات الاكليات البتضاء الاسابية 
(بإمناء كينا ) بونفيتك أن تند منيا سات مز شدانها] ان اتودئ ندا 
إلى أنظمة يسيطر عليها الأفارقة» بل إن روديسيا الجنوبية أعلنت 
استقلال الأقلية البيضاء عن بريطانيا (1965) لتتجنب مثل هذا المصير. 
ولكن باريس ولندن وبروكسل (الكونغو البلجيكي) وجدت أن الملح 
الطوعي للاستقلال الرسمي مع الإبقاء على تبعية اقتصادية وثقافية هو 
أفضل من الصراعات الطويلة التى يحتمل أن تنتهى إلى الاستقلال فى 
ل أنظلحة ياوه ول تفذق إلذافى كنا وسدها الفافة شع 
مهمة وحرب عصابات» وإن كانت مقتصرة على فروع من شعب 
محلي واحد هو الكيكويو (نانإدهاة؟1) (أو الحركة التي عرفت باسم 
الماو ماو (5421 34311) فى الفترة بين عامى 1952 و1956). وفى 
أناكن اخرى العف ميان :روفاك لاتيية للمداف .عن لبمار 
إلا في الكونغو البلجيكية التي سرعان ما سادتها الفوضى والحرب 
الأفلة ون ماك القوى المسمنه وق أتريقها زيطا نت رين 
ساعن الذهب انا اتوم ) :"الح كاك تحنم ب رم سينا فيز 
بزعامة سياسي أفريقي موهوب ومثقف مؤمن بالوحدة الأفريقية» هو 
كوامي 21 (طقسمعاتم 6 23). الاستقلال عام 1957. وفي 
أفريقيا الفرنسية» أرغمت غينيا على القبول باستقلال فج يكتنفه الفقر 
عام 1958» عندما رفض زعيمهاء سيكو توريه (كتناه1 نامعاء5)» أن 
ينضم إلى «الرابطة الفرنسية» التي عرضها عليه ديغول وربطت الحكم 
الذاتي بتبعية شديدة للاقتصاد الفرنسيء فاختارء بالتالى» أن يكون 
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أول الزعماء الأفارقة السود الذين الور إلى طلب العون من 
وواسكويةقياة ا خلى عا الفمنميزاك الادروقية الادة حيصي شرن 
من بريطانية وفرنسية وبلجيكية في الفمترة ا 10 و21962. 
و ا ير ولم تقأوم هذا التيار إلا 
البرتغال ودول المستوطيية المستقلة. 


أما المستعمرات البريطانية الأكبر مساحة في البحر الكاريبي. 
فقذ خررت بهدوء فى الستينيات: وخررت الجرر الأصغر.على 
فترات بين ذلك التاريخ وعام 1981. وجزر المحيط الهندي والمحيط 
الهادئ في أواخر الستينيات والسبعينيات. وبحلول عام 1970» لم يعذ 
هناك في الواقع مناطق ذات مساحة واسعة تحت الإدارة المباشرة من 
قبل القوى الاستعمارية السابقة أو إدارة أنظمتها الاستيطانية إلا فى 
ومط و جدري انريف :وتطيفة لحان فى افمسام] لتويك بالخرات: 
لقد وصل العصر الإمبريالي إلى نهايته. وقبل أقل من ثلاثة أرباع 
القن كان هذا العصو ' يبدو غير: تايل للقناءءكوقي] . تلاندق اغيدة 
فحسب » ل ل ل ا ل إنه جانب من 
الماضي الذي لا يعود. وقد أضحى جزءاً من الذكريات الأدبية 
والسينمائية العاطفية للدول الإمبريالية السابقة» فيما بدأ جيل جديد 
من الكتاب الأصيلين في البلدان المُستَعمرة سابقاً بإنتاج أدب بدأت 
بوادره بالظهور مع عصر الاستقلال. 
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القسم الثاني 


الحصر الذهبي 


الفصل الثاءن) 
الحرب الباردة 


امع أن روسيا السوفياتية تعتزم نشر نفوذها بجميع الوسائل الممكنة» 
فإن الثورة العالمية لم تعذ جزءاً من برنامجهاء وليس في الأوضاع 
الداخلية في «الاتحاد؛ ما يمكن أن يشجع على الغودة إلى التقاليد 
الثورية القديمة. ينبغي لأي مقارنة بين التهديد الألمان قبل الخرب 
والتهديد السوفياتي اليوم. .. أن تراعي فروقا أساسية.... ولهذاء 
فإن خطر كارثة مفاجئة من جانب الروس أقل بما لا يقاس من 

كارثة تأي من جانب الألمان1. 
فرانك روبرتسء السفارة البريطانية» موسكوء تقرير إلى وزارة الداخلية 
البريطاتية. لندن. 1946 (56 .م ,1991 ,معقمعل). 


ايقدم اقتصاد الحرب فرصاً مريحة لعشرات الآلاف من البيروقراطيين 
ممن يرتدون أو لا يرتدون الزي العسكري ويذهبون إلى مكاتبهم كل 
يوم لبناء أسلحة نووية أو تخطيط حرب نووية» وللايين العمال تمن 
تعتمد أعمالهم على نظام الإرهاب النووي» ولعلماء ومهندسين 
استُخدموا ليبحثوا عن «اختراق تقنى! حاسم يمكن أن يوفر الأمن 
الشامل»: ومقاولين لا يرغبون في التخلي عن أرباح سسقطلةء 
ومفكرين محاربين يبيعون التهديدات ويباركون الحروب". 


ريتشارد بارنيت (/0716 70هع81) (1981: ص 7). 
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1 
لا تشكل السنون الخمس والأربعون الممتدة بين إسقاط القنابل 


الذرية وحتى نهاية الاتحاد السوفياتي فترة متجانسة واحدة في تاريخ 
العالم» فهي تنقسمء كما سنرى في الفصول القادمة. إلى نصفين». 
تتوسطهما أوائل السبعينيات كحد فاصل (انظر الفصلين التاسع والرابع 
عشر). ومع ذلك فإن تاريخ الفترة بأكملها قد التحم في قالب واحد 
من طريق الوضع الدولي المتميز الذي غلب عليه حتى سقوط 
الاتحاد السوفياتى؛ أي المواجهة الدائمة بين القوتين العظميين التى 
دوهن السرب: الدالدية الكانية واطرى عليها لشي "الحرب 
الباردة» . 

تنك الشرث العالسة:القائنة ارق علي الاهياء عدن 
انغمست البشرية في ما يمكن أن يعتبرء لأسباب معقولة «حربا عالمية 
“الكنا ون حائف. سا فرشتن نوفيا ذلك إن السريية كين 
لاحظ الفيلسوف الكبير توماس هوبز (1105065 18025035) «لا تتألف 
من خوض المعارك فحسبء. أو من ممارسة القتال» بل من الفترة 
الزمنية التي تكون فيها إرادة التخاصم من طريق العراك معروفة 
بصورة كافية)» (13 5عاهطن) ر5ءط18106). ومن المؤكد أن «الحرب 
الباردة»» بين معسكري الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى» التى 
بعك قهانا على المتبرع الدزلك "فى التفيات الناتن فين «االقيرن 
العشرين الوجيز)» كانت هي الفترة الزمنية المشار إليها. لقد شبت 
جنال كاليالة و عدريك دخان الميعار لك" الفورونة الع كان تعتقن بعلن 
نطاق واسع أنها قد تنشب في أي لحظة وتدمر البشرية» بل إن 
أولئك الذين لم يعتقدوا بأن أيأ من الطرفين يعتزم مهاجمة الآخر كان 
يغلب عليهم التشاؤم. حيث يشكل «قانون ميرفي» (19قآ و*لإطم 1 نك3) 
أقوى التعميمات حول مصائر البشر : (إذا كان من الممكن أن يحدث 
خطأ فإنه سيقع عاجلا أو آجلا). ومع مرور الوقت» حدثت أشياء 
كثيرة كان من شأنها أن تدفع الأمور في الاتجاه الخاطئ. سياسياً أو 
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تقنياً. أي نحو مجابهة نووية دائمة قائمة على الافتراض أن الخوف 
وحده من «الدمار المتبادل المؤكد) (100اءنتاأوعل 2550150 :2117 1اأخاطط) 
(الذي تلخصه الأحرف الأولى (3641) سيمنع هذا الطرف أو ذاك من 
إعطاء الإشارة الجاهزة للانتحار المخطط للمدنية. ولم يحدث ذلك» 
ولكنه بدا طوال أربعين عاماً احتمالاً قائماً كل يوم. 


إن وجه الغرابة في الحرب الباردة أنها. موضوعياًء لم تكن 
خطراً وشيكاً بقيام حرب عالمية. والأكثر من هذاء أنه على الرغم من 
التصريحات الطنانة التي تؤذن بقيام الساعة لدى كل الطرفين» 
ونتخامية تدقف العاتك: الأميركن :نفك ارتفية سدكويكا القوتمة 
العظميين كلتاهما التوزيع العالمي للقوة في نهاية الحرب العالمية 
الثانية» والذي انتهى إلى توازن غير متعادل للقوى ولكنه. في 
جوم ع قائل للتعدى ».انق فيط الاتتجاد السو باتو أي :فازينن 
قوذ يا في جزء من العالم؛ وهو المنطقة التى احتلها الجيش 
الأحمر و/أو القوات الشيوعية المسلحة الأخرى في نهاية الحرب. 
ولم يحاول أن يوسع مدى نفوذه أبعد من ذلك بواسطة القوة 
العسكرية. ومارست الولايات المتحدة سيطرتها وهيمنتها على بقية 
العالم الرأسمالي وعلى نصف الكرة الغربي والمحيطات» وورثت ما 
تبقى من الإمبريالية القديمة للقوى الاستعمارية السابقة. ومقابل ذلك». 
لم تتدخل في منطقة الهيمنة السوفياتية المتفق عليها. 

وفي أوروباء رسمت الخطوط الفاصلة في الفترة بين عامي 
3 و1945. وذلك بالاتفافق في عذة الداعت فمه جمعت بين 
روزفلت وتشرشل وستالينء» وبالإقرار بأن الجيش الأحمر فقط هو 
الذي كات نوضشعة: أن يهزم ألمانيا بالفعل. وكان هناك التباسات قليلة. 
ولاسيّما حول الهانا والتمساء ولكتها دل باقتسام ألهاتنا وفقا 
للخطوط التي رابطت فيها قوات الاحتلال الشرقية والغربية»ء 
وبالنتخات”"الأطراتك الشتقائلة البذابنةعميعها ف اليمشاء واضتمت 
الأخيرة اشبية تفتلويسر | ناضة 6 أي دولة صغيرة ملتزمة بالحياد. 
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محسودة على ازدهارها المستمر»ء مما جعلها توصف (بحق) بالدولة 
«المثيرة للضجر». ووافق الاتحاد السوفياتي»؛ على مضض. أن تكون 
دلق الكرية تحب عرب تداضل الآرافين الالماية لأنه لع يكن 
مستعداً أن يقاتل من أجل هذه القضية. 

لم يكن الوضع بمثل هذا الوضوح خارج أوروباء باستثناء 
النانان .حي ترضت: الولآنات المتهدة همل البدابة اعتعلذلا أحاديا 
تماماً لم يستبعد الاتحاد السوفياتي فحسبء بل استبعد كذلك جميع 
المحاربين الاخرين. والمشكلة أن نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة كانت متوقعة» بل وشيكة في عام 1945 في القارة الآسيوية. 
ولكن التوجه المستقبلي للدول الجديدة لمرحلة بعد الاستعمار لم يكن 
وَاضنحا بأى شكل من الأشكال: :وكمااسترى فى الممره القالف) كانت 
تلاك كفي الجمفلةة إلدى امرك ليها الفوتان العظلميا 0 مزه خلذل 
العرت التاودة فى المتافسة مق اعحل:الامسعان والتعو والقوة: 
وكانت بالتالى هى النقطة الأساسية للتماس والاحتكاك بينهماء حيث 
كان نشوب النزاع المسلح هو الأرجح» بل لقد نشب بالفعل. وخلافاً 
لأوروباء لم يكن من الممكن التنبؤ بحدود المنطقة التي ستصبح في 
المستقبل تحت السيطرة الشيوعية» أو حتى الاتفاق عليها من طريق 
المفاوضاتء مهما كان ذلك الاتفاق مؤقتاً أو غامضاً. وهكذاء فإن 
الاتحاد السوفياتي لم يكن راغبا كثيراً في أن يتولى الشيوعيون السلطة 
في الصين"''» ولكن ذلك هو ما تم على كل حال. 


(!) هناك إغفال مذهل فى الإشارة ‏ فى أي سياق ‏ إلى الصين فى تقرير جدانوف 
(2082019) حول الوضع الدولي الذي افتتح به مؤتمر مكتب الإعلام الشيوعي » الكومنفورم 
(0:ههندم20) في أيلول/ سبتمبر من عام 241947 مع أن إندونيسيا وفييتنام صَنْفْتَا كدول 
اامنضمة إل المعسكر المعادي للإمبريالية». كما صّئفت الهند ومصر وسورية كدول اامتعاطمة 
مع هذا المعسكرا (286 .م ,1983 ,1350,م5). وفي نباية نيسان/ أبريل م عندما محل 
شيان كاي تشيك عن عاصمته نانكين» كان السفير السوفياي وحده من بين أعضاء الهيئة 
الدبلوماسية الذين انضموا إليه فى تراجعه إلى كانتون. وبعد ستة أشهر أعلن ماو وحده عن 
قيام الجحمهورية الشعبية )63 1 1993 بدعع18/511) . 
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ولكن ظروف الاستقرار الدولي بدأت بالظهور في غضون 
سنوات قليلة» حتى في العالم الذي سرعان ما أصبح يسمى «العالم 
العالك»» بعد أن بات من الواضح أن معظم الدول الجديدة في 
مرحلة ما بعد الاستعمار.ء على الرغم من عدم تعاطفها مع الولايات 
المتحدة ومعسكرهاء كانت غير شيوعية؛ بل إن معظمها كانت تكافح 
الشيوعية في سياستها الداخلية» و«غير منحازة» (أي خارج الكتلة 
العسكرية السوفياتية) فى الشؤون الدولية. وباختصار»ء فإن «المعسكر 
الشيوعي») لم يظهر أي علامة من علامات التوسع في الفترة الممتدة 
بين الثورة الصينية والسبعينيات» وهي فترة خرجت خلالها الصين 
الشيوعية من هذا المعسكر (انظر الفصل السادس عشر). 


لقد أضحى الوضع الدولي مستقرا بالفعل إلى درجة معقولة بعد 
الحرب مباشرة» وبقى كذلك حتى أواسط السبعينيات عندما دخل 
النظام العالمي» بالعناصر المكونة لهء في حقبة أخرى من الأزمات 
الاقتصادية والسياسية الطويلة. وحتى ذلك الوقت» كانت كل من 
القوتين العظميين قد تقبلت الاقتسام غير المتوازن للعالم. وبذلت كل 
جهد ممكن لتسوية النزاعات المتعلقة برسم الحدود من دون صدام 
مكتتوقدينة فوانيا المسلشة وقوات القوة الأحرىع :هما كان 
سيفضي إلى اندلاع الحرب بينهما. كما عملت كل منهماء خلافا 
لبلاغيات الأيديولوجيات والحرب الباردة» وفقاً للفرضية القائلة بأن 
التعايش السلمي طويل الأمد بينهما أمر ممكن. والواقع أنه عندما 
كانت الأمور تصل إلى نقطة الحسمء فإن كلا منهما كان يثق باعتدال 
الآخر حتى عندما يكونان رسمياً على شفا الحرب أو حتى متورطين 
فيها. ومن هناء فخلال الحرب الكورية في الفترة بين عامي 1950 
و1953 :النن "كان" الأميركون» خلافا للروس :صورطين قنها رسماء 
فإن واشنطن كانت تعلم على اليقين أن هناك نحو 150 طائرة صينية 
هي في الواقع طائرات سوفياتية يقودها طيارون سوفيات ,12ع118211) 
(75-77 .هم ,1993. وجرى التعتيم على هذه المعلومة. لآن الافتراض 
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- الصحيح - القائم آنذاك هو أن الحرب هي آخر ما يمكن أن يفكر به 
الاتحاد السوفياتي. وخلال أزمة الصواريخ في كوبا عام 1962. كان 
الاهتمام الرئيس لكلا الجانبين» كما أصبح معلوما لنا اليوم» هو 
كيفية"الخيلولة .دون إشاءة تمسير العلميعات تنه الحرنية على أنها 
تحركات فعلية نحو الحرب (1993 :1992 ,8211). 


ظلت هذه الاتفاقية الضمنية في التعامل مع الحرب الباردة على 
أنها «سلام ناوه ازية المفعول 'عتى السعنات» وقن أدرك الاتحاد 
السوفياتي (أوء بالأحرىء. تعلم) في وقت مبكر يعود إلى عام 1953 أن 
اللاعوااك الأمير كنة إلى اوسن الكيوعية كانت فعره تلبات هرا 
إذاعية» وذلك عندما سمح للدبابات السوفياتية أن تقوم بهدوء بإعادة 
إحكام السيطرة الشيوعية ضد انتفاضة عمالية خطيرة في ألمانيا الشرقية. 
ومنذ ذلك الحين» وكما أكدت الثورة في هنغاريا عام 1956. حافظ 
الغرب على بقائه خارج منطقة السيطرة السوفياتية. ولم تكن الحرب 
الباردة التي حاولت بالفعل إحياء البلاغيات الخاصة بالصراع من أجل 
العفوق أو الإنادة اهن القن كانت تحن فى: شباقها قرازات اساسية من 
جا السكرعافي بن عالت :تقول فى الجدافيية الحلية بين أجهرة 
مخابراتها السرية المعروفة وغير المعروفة التي أفرزت في الغرب أكثر 
نتاجات التوتر الدولى تميزاء وهى قصص الجاسوسية والاغتيال 
السري. وفي هذا النوع 95 الأدس أظهي البريطانيون تفوقا تمر ا 5 
خلال أبطال إيان فليمينغ (11612128 132) جيمس بونك 181265) 
(لهه8)ء وجون لوكاريه (1.6)002116 2ط30) وشخصياته الروائية المتقلبة 
المزاج» وكلاهما خدم في المخابرات البريطانية ‏ معوّضين بذلك عن 
تخلف بلادهم في عالم القوة الدولية الفعلية. غير أن عمليات 
المخابرات السوفياتية 1268 والأميركية 014 وما شابها لم يكن لها 
قيمة تذكر بمقاييس سياسة القوة الحقيقية» إذا استثنينا بعض العمليات 
في أضعف بلدان العالم الثالثء على الرغم من طابعها الدرامي. 

ترى» هل كان ثمة خطر حقيقي في ظل هذه الظروف من نشوب 
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حرب عالمية في أي وقت خلال تلك الحقبة الطويلة من التوتر ‏ إلا 
بطبيعة الحال» من طريق الصدفة التي ستؤدي لا محالة إلى تهديد مَن 
يتزلجون على الجليد الناعم. من الصعب أن نقطع بذلك. ولعل الفترة 
الأكفن اتفعفارا فى :تلك القعرة الوافعة يي الأقلان الرسمى عر الفنداً 
ترومان) 5505 01101 في آذار/ مارس عام 10017 («أععققة اه 
ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة تأييد الشعوب الحرة التي تقاوم 
محاولات الإخضاع من جانب الأقليات المسلحة أو الضغوط 
الخارجية»))»2 وبين نيسان/ أبريل 1951 عندما طرد هذا الرئيس الأميركى 
نفسه الجنرال دوغالاس ماك أرثر (تناطاءة ع712 5داعناه12). قائد القوات 
الأميركية في الحرب الكورية (1953-1950) الذي دفع بالطموح العسكري 
إلى حدوده القصوى. في تلك الفترة» لم ذكن المسناوت لاحر رضن 
حدوث تفكك اجتماعي أو ثورة داخل الأجزاء ء عو السيرفائة مق اوراننا 
مخاوف وهمية؛ ذلك أن الشيوعيين استطاعوا ذ فى النهاية أن يهعمتوا عل 
الصين. وفى الاتجاه المعاكس» وجد الاتحاد السوقان نمم دن لواحي 
مع الولايات المتحدة التي كانت تنعم باحتكار الأسلحة النووية وضاعفت 
من إطلاق التهديدات المعادية للشيوعية» في الوقت الذي ظهر فيه أول 
صدع في تضامن المعسكر السوفياتي عندما أعلن تيتو الانفصال عنه (عام 
8.. يضاف إلى ذلك أن الصين كانت منذ عام 1949 تحت سيطرة 
حكومة لم تقتصر على الانخراط في حرب رئيسة في كورياء بل كانت 
خلافا اه أخرى. راغبة في مواجهة قتال حقيقي. مع النجاة من 
00010 ”". لقد كان من الممكن أن يحدث أي شيء. 

عندما حصل الاتحاد السوفياتي على الأسلحة النووية ‏ بعد أربع 
سنوات على قصف هيروشيما بالنسبة إلى القنبلة الذرية (أي في عام 


(2) يقال إن ماو قال للزعيم الإيطالي توغلياتي : «من قال لك إن إيطاليا ينبغي أن تنجو؟ 
سيبقى ثلاثمئة مليون صيني على قيد الحياة» وهذا كافٍ لكي يستمر الجنس البشري». إن إعلان 
ماو عن استعداده للقبول بحتمية حرب نووية وإمكان استخدامها كوسيلة لدحر الرأسمالية 
بصورة نبائية قد أذهل رفاقه في البلدان الأخرى في عام 1957 (126 .م ,1993 ,98/9117 . 
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9)- ونعد تسعة أقنيس سن ححيازة الولاياث الممبعهدة: للققيلة 
الهيدروجينية (أي عام  )1953‏ تخلت القوتان العظميان عن الحرب 
كأداة من أدوات السياسة يستخدمها أحد الطرفين ضد الآخرء لأنها 
كانت تعني الانتحار. ولايزال من غير الواضح تماماً ما إذا كان أي 
منهما قد فكر بعمل نووي ضد أطراف ثالثة ‏ الولايات المتحدة ضد 
كوريا في عام 21951 ولإنقاذ فرنسا في فييتنام عام 21954 أو الاتحاد 
السوفياتي ضد الصين عام 1969 ولكن هذه الأسلحة لم تستخدم 
غلى. ان حال:.وإذا كانت كلنا الدولتين العظميين كد مارست التهيديل 
التووق + قفن المؤكد انها فيلت ذلك :دون العة فى تتفيدة» ققد 
ليدات الول اش المنيعةةه على سني ؟المعا نه إلى التوسونة الكوروق 
للتعجيل في عملية المفاوضات في كوريا وفييتنام (في عامي 1953 
و21954»: ولجأ إليه الاتحاد السوفياتي لإرغام بريطانيا وفرنسا على 
الانسحاب من السويس عام 1956. ولسوء الحظء فإن الاستحالة 
الأكيدة لنية إحدى القوتين العظميين في الضغط فعلا على الزر 
النووي قد أغرت كلتيهما على استخدام التلميحات النووية لأغراض 
المفاوضات أو لأغراض السياسة الداخلية (كما فى الولايات 
كيلعا و ديد كنا قر نيما إن الطرف الأو ”بريه الحرت ها 
وكان لهذه الثقة ما يبررهاء ولكن على حساب إرهاق أعصاب أجيال 
من البشرهء فأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وهي تجربة لا 
ضرورة لها من هذا النوع؛ كادت. على مدى بضعة أيام» أن تغرق 
العالم في حرب لا ضرورة لها كذلك» وقد أفزعت بالفعل حتى كبار 
صناع القرار لفترة من الوقت”” إلى أن عادوا إلى رشدهم. 


(3) قرر الزعيم السوفياقي ن. س. خروتشوف أن ينصب الصواريخ السوفياتية في كوبا 
لمواجهة الصواريخ الأميركية التي كانت قد نصبت على الحدود السوفياتية مع تركيا 
(1992 ,لإكاةغ81018). وقد أرغمته الولايات المتحدة على سحب صواريخه من طريق التهديد 
بالدرربه ولكنها ببعينةا بالقابز مر از همق تركياء ومدلها أبلغ أنذاك» فإن العبواريت 
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الى لقاع إذانه الل اتشيي قدرة الأرضية عنام هن :ما ديا هتفه 
امد نولاق :اذاكها. هرد الافثر ان عدر المعدن» المع لا أساض 
له. بأن العالم كان على درجة من عدم الاستقرار بحيث يمكن أن 
تنشب حرب عالمية في أي لحظة. وأن هذا العالم لا يمكن درء 
المخاطر عنه إلا من طريق الردع المتبادل المستمر؟ للوهلة الأولى. 
كانت «الحرب الباردة» تقوم على قناعة غربية» تبدو عبثية الآن إذا ما 
انتحصرنا أحذاك الماضنى» «ولكتها كانت قتاعة طبيعية :فئ: أعقات 
الخويب العاليية بالقانيةه نيأ ناعضي الكار 2ه لو يكار طلقا علي 
نهايته؛ وبأن مستقبل العالم الرأسمالي والمجتمع الحر كان أبعد ما 
يكون عن الأمان. وتوقع معظم المراقبين أزمة اقتصادية خطيرة بعد 
الحربس. حتى فى الولايات المتحدة»؛ على نحو مشابه لما حدث بعد 
الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1943: تحدَّث اقتصادي حاز على 
جائزة نوبل في ما بعد عن احتمال ظهور «فترة من البطالة 
والاضظرات الصداضى هن الاضيكه ف الولايات المتحدة والاشد نما 
واجهه أي اقتصاد من قبل» (51 .م ,1943 ,8وؤاءناتمة5). والواقع أن 
خطط الحكومات الأميركية لفترة ما بعد الحرب كانت مهتمة إلى حد 
بعيد بالحيلولة دون وقوع «انهيار كبير» آخر أكثر من اهتمامها 
بالحيلولة دون حرب أخرىء وهي مسألة لم تعرها واشنطن إلا 
اهتماما مؤقتأ ومتقطعاأ قبل انتصارها (244-246 .مم ,1969 ,مكلاه؟1). 


وإذا كانت واشنطن قد توقعت «متاعب كبرى بعد الحرب» من 
قانها أن اتتسفه: (الاتشتهران + الاحتوافى:والسانى: والاقتضادئ .فى 


السوفياتية لم تكن تخل بالتوازن الاستراتيجي» وإن كانت مهمة بالنسبة إلى الرئيس على صعيد 


العلاقات .(1988 ,18/2111 :18 .م ,1992 ,8211) وقد وصفت الصواريخ الأمتركية المستيحونة 
بأنها «عتيقة بالية». 
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العالم» (485 .م ,1969 ,ماما صذ لماك ,دمموعطعءة صدءع2)12» فما ذلك 
الأالآن الملدان” الممسا زم عا سصداء: الو لاداك امعد ند قصيف 
في نهاية الحرب أطلالاً تسكنهاء كما بدا للأميركيين» شعوب 
حاتف 4 :ونافينة ورا بعل اقلا مسف 3 اسهد اف [اكضفاء ل 
دعوة الثورة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية التي لا تتفق مع النظام 
الدولى للمشروعات الحرة والتجارة الحرة والاستثمار الذي يمكن به 
إنقاذ الولايات المتحدة والعالم. يضاف إلى ذلك أن النظام الدولي لما 
قبل الحرب قد تهاوى. وترك الولايات المتحدة تواجه الاتحاد 
السوفياتى الشيوعى الذي يزداد قوة بشكل هائل عبر امتدادات شاسعة 
بخ أذرونا وامندادات اوضع فى العنانم غين الأوروتن:الدى يدا 
فيتتفئلة الساضى بغي موكد تماماء فقبلا عق أنه فى هذا العاله 
الحفس وغين المسفر يكن لا رشي أن يضعب قلا من الر أسمالية 
والولايات المتحدة» ويعزز الزخم الذي دخل المسرح العالمي جراء 
الثورة ولصالحها. 


أخذت الأوضاع التي تلت الحرب مباشرة في كثير من البلدان 
المحررة والمحتلة تهدد بنسف مواقع السنياسييزة المعتدلية*الديزه. كانوا 
يمتفرون إلى الدعم القن تعانيث الحلفاء الغرهي » ويحاصرهم» 
داخل حكوماتهم وخارجهاء الشيوعيون الذين برزوا من الحرب في 
كل مكان أقوى بكثير مما كانوا غلية فى أي وقت منضى: وكانوا 
أحياناً أقوى الأحزاب والقوى الانتخابية في بلدانهم. وقد هرع رئيس 
وزواء قرننها: (الإشعراف )!إلى تمظن تعد من أنه إذا لم يتلق 
دعنما اقتضاذياء» فإنه كد سملي للسبوعيين: بوكان المنوستم الزراعن 
الممزع عام 90696 الذي تلا اله الرهيب» لعام 006 قد 


فى أظل :هده الظطروت »الم يكين مين المماجي أن يتداعى 
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الالت الذق كان قانما فى «ثمق الخزت بين القرتين المطمهية > 
ال اسماتتة والاشعرافة. السو يلقن ارج النقوة الآنبوذناك هرو 
الحال فى التحالفات المتغايرة الأهداف الأقل شأنا والتى غالبا ما 
وي عد نيانة "(الحرويه على أن رتلف لا يكتي: كتير الأنبينات 
التى .وفيت الو لأنانك المسع ىمر كان فاه وا شعن و اعوائها »اننا 
باستثناء بريطانياء أقل حماساً لذلك ‏ إلى الانطلاق» في التصريحات 
العلنية على الأقل» من سيناريو كابوسيّ عن دولة موسكوفية عظمى 
تنهيأ للغزو الفوري للعالم» وتعذ «مؤامرة شيوعية عالمية» ملحدة 
للإطاحة بصروح الحرية. كما إن ذلك لا يفسر حملة البلاغيات 
الطنانة التي قام بها ج. ف. كنيدي (609هم .1 .1) عام 1960 في 
وقت كان رئيس وزراء بريطانيا هارولد ماكميلان 1122011) 
(هةالنسعة34 يقول فيه: «لا يعمل أن يقال إن مجتمعنا الحر 
الحديث؛ وهو الشكل الجديد لل رأسمالية» .م ,11 .701 ,1989 ,رعمه]8) 


(4283 لأ يواه أ متا عنس فووية 7 . 


لماذا يمك أن توضف النظرة الاستشرافية «التى يعرضتها عخبراء 
وزارة الخارجية الأميركية المحترفون بأنها «موقف ينذر بيوم الحساب 
والخراب»؟ (28 .م ,1969 ,3عط2118). لماذا بعث الدبلوماسي 
البريطاني الوقورء الذي كان يرفض أي مقارنة بين الاتحاد السوفياتي 
وألمانيا النازية» بتقرير من موسكو يقول فيه إن العالم بات يواجه 
الآن ما يماثل خطر حروب دينية حديثة مشابهة لحروب القرن 
السادس عشرء تكافح فيها الشيوعية السوفياتية ضد الديمقراطية 
الاجتماعية الغربية والشكل الأميركي من الرأسمالية من أجل السيطرة 

(4) «العدو هو النظام الشيوعي نفسه . الحقودء. الجشع الذي لا يوقفه شيء عن مسعاه 
للسيطرة على العالم... إنه ليس صراعاً من أجل تفوق الأسلحة وحدهء بل هو كذلك صراع 


من أجل التفوق بين أيديولوجيتين متنازعتين: حرية يرعاها الله ضد طغيان كافر شرس» 
(132 .م ,1993 ,رمعلاه 18ا) . 
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على العالم»؟ (1991 ,وأمءطه0ه :53-54 ,41 .مم ,1991 ,معومء1). وقد 
أصبح واضحاً الآنء وكان أمراً محتملاً إلى حد كبير حتى في الفترة 
الممتدة بين عامي 1945 و1947» بأن الاتحاد السوفياتي لم يكن 
توسيعاً ‏ وأقل عدوانية - ولا يطمح إلى أي توسيع للتقدم الشيوعي 
خارج ما يفترض أنه تم الاتفاق عليه في مؤتمرات القمة بين عامي 
3 و1945. والواقع أنه حيثما كانت موسكو تسيطر على الأنظمة 
والحركات الشيوعية الموالية لهاء فإن هذه كانت ملتزمة على نحو ما 
بأن لا تعمل على بناء دول على النمط السوفياتى. بل دول ذات 
النفياذ اك مخقلطة .قن اط ديمفر اياك بزلماننة متحدةة الأجدات: 
ومتميزة نوعيا عن «دكتاتورية البروليتاريا» ومخايرة -. أكثر ره للك 
لنظام الحزب الأوحد. وقد وصفت هذه في وثائق الحزب الداخلية 
بأنها «غير مفيدة ولا ضرورية) (256 .م ,1983 ,0ه13م5). (والأنظمة 
الشيوعية الوحيدة التى رفضت سلوك هذا السبيل هي التي أفلتت 
وراتهاء بسبب تثبيط ستالين» من قبضة موسكوء مثل يوغوسلافيا). 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتي قلص من حجم قواته - وهي 
رضيده العشكري الأكبرب بالوتيرة ذاتها الكي اتبعتها الولابات 
المتحدة»: وهو ما لم يتنبة إليه كثيرون». خيث انخفض تعذاد الجيش 
الأحمر من ذروة قوته عندما كان يضم نحو 12 مليون جندي عام 
5.. إلى ثلاثة ملايين في نهاية عام 1948 (نيويورك تايمز «©/2) 
(و1176 عسم1ء 24/ 10/ 1946 - 24/ 10/ 1948). 


لم يكن الاتحاد السوفياتي» وفق أي تقييم عقلاني» يمثل خطراً 
مباشرأ على أي طرف خارج متناول قوات الجيش الأحمر المحتلة. 
لعن سرع من دمار الحرب منهكاً مستنزفاً» وتمزق اقتصاده في زمن 
السلم إرباء وحكومته تشك بثقة شعب لا يميل معظمه. خارج نطاق 
روسيا الكبرى» وبصورة واضحة ومفهومة. إلى موالاة النظام. وكان 
لايزال يقاسي من المتاعب عند أطرافه الغربية مع الأوكرانيين ورجال 
حرب العصابات القوميين الآخرين» وهو ما استمر لبضع سنين. وكان 
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يحكمه دكتاتور هو ج. ف. ستالين (انظر الفصل الثالث عشر)ء يبدي 
كراهية للمخاطرة خارج نطاق الأراضي التي يحكمها مباشرة» بقدر ما 
يبدي القسوة داخلها؛ لقد كان الاتحاد السوفياتي بحاجة إلى جميع 
المساعدات الاقتصادية التي يمكنه الحصول عليهاء ومن هناء لم 
يكن له مصلحة على المدى القصير في استعداء القوة الوحيدة التي 
تمكن أن تمشحة إناها .وه الولآياق المتحدة: ولا شك أن ستالبة» 
الابوغيه :كان يمقديان الشيوعة كانف محل محل ار ماله 
بصورة حتمية» وإلى أن يحين ذلك» فإن أي تعايش بين النظامين لن 
يكون دائماً. ويبدو أن المخططين السوفيات لم يروا أن الرأسمالية 
كانت في وضع متأزم في نهاية الحرب العالمية الثانية. ولم يخامرهم 
أوتن: شلك فى" انها شمر #طوياة تت غيمنة الو لآياف :المعهدة المن 
كانت قوتها وثروتها المتزايدتان على نحو هائل» أمرا واضحاً كل 
الوضوح (36-37 .مم ,1988 ,8]ه.1). وكان ذلك. في واقع الأمرء هو 
ما كان يتوجس منه الاتحاد السوفياتي رمعلا اس هنا كا 
موقفه الأساسي بعد الحرب موقفا دفاعيا ل عدذوانا: 


غير أن سياسة المجابهة لدى كلا الجانبين إنما كانت تنطلق من 
الوضع الخاص لكل منهماء فالاتحاد السوفياتي» الذي كان يعي 
الخطورة وانعدام الأمن في وضعهء كان يواجه قوة الولايات المتحدة 
العالمية الواعية لخطورة الوضع وانعدام الأمن في وسط أوروبا 
وغربهاء والمستقبل المتأرجح لمعظم آسيا. وربما كانت المواجهة 
ستتطور حتى من دون بعدها الأيديولوجي. إن جورج كينان +6»05:8) 
(35همهع1» الدبلوماسي الأميركي الذي صاغ في أوائل عام 1946 
سياسة «الاحتواء» التي تبنتها واشنطن بحرارة» لم يكن يؤمن أن 


(5) ويه كانوا اشيكونوق اكز توضها لو علهوا اندهيكة الأركان الاميركبة المتتركة قد 
وضعت خطة لقصف 20 مدينة رئيسة فى الاتحاد السوفياتي بالقنابل الذرية فى غضون عشرة 
أسابيع من نباية الحرب (26-27 .مم ,1993 ,2ع198/211) . 
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روسيا تخوض حملة صليبية عنيفة من أجل الشيوعية. وقد أظهرت 
سيرته في ما بعد أنه كان بعيداً كل البعد عن أن يكون الصليبي 
الأيديولوجي (إذا استثنينا موقفه من السياسات الديمقراطية» التي كان 
ينظر إليها باستخفاف). لقد كان مجرد خبير متمرس بالشؤون الروسية 
من المدرسة العتيقة لسياسة القوة الدبلوماسية ‏ وكان هناك الكثيرون 
من أمثاله فى وزارات الخارجية الأوروبية - ممن رأوا فى روسياء 
التقيونة” إلى اكتف معنمها مقافا وروا يحكيهرعناء يح ركهم 
«شعور روسيا الغريزي والتقليدي بالافتقار إلى الأمن»» روسيا التي 
تعول الفنسها دوه عن العالم الخارجيء الواقعة دوماً تحت حكم 
حكام مستبدين» والساعية أبدأ إلى «الأمن» عبر صراع صبور ومميت 
من أجل التدمير الشامل للدولة المعادية» وليس مُطلقاً عبر اتفاقات أو 
تسوياتء. وبالتالي فإنها كانت. على الدوام». لاا تستجب إلا ل 
«منطق القوة». لا لمنطق العقل على الإطلاق. وبطبيعة الحالء فإن 
الشيوعية» بحسب رأيه» قد جعلت روسيا القديمة أعظم خطرأ من 
خلال تعزيز أكثر القوى العظمى وحشية بأشد النزعات اليوتوبية 
شراسة. أي بالأيديولوجيات العازمة على غزو العالم. وكان فحوى 
هذا الطرح أن على «الدولة الخصم» الوحيدة لروسياء وهي أميركاء 
أن «تحتوي» ضغوطها عبر مقاومة لا هوادة فيهاء حتى ولو لم تكن 


0 


شيو عية. 


وفى الاتجاه المعاكس. فإن الاستراتيجية المعقولة الوحيدة» من 
وجهة نظر موسكوء للدفاع عن الوضع الجديد الهسن والمتسع للقوة 
الدولية واستغلال إمكاناته هى الاستراتيجية ذاتها: اللامساومة. وكان 
ستالين يعرف حق المعرفة أن يده كانت مغلولة في مجال المناورة. 
وتشرشل عندما كان الجهد السوفياتي جوهرياً لإلحاق الهزيمة بهتلرء 
ركان قن المعفقة انضا أنه فير روف لحر الباياته وكا كان الاتحاد 
السوفياتي مستعدا للتراجع عن أي موقع مكشوف وراء حدود ما تم 
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تثبيته في ما اعتقد أنه تم الاتفاق عليه في اجتماعات القمة بين عامي 
3 و1945. وبشكل خاص في يالطا ‏ مثل ما يتعلق بالحدود مع 
إيران أو تركيا مثلاً في عامي 1945 و1946 ولكن أي محاولة لإعادة 
فتح ملف يالطا كانت ستواجه بالرفض. والواقع أن كلمة «كلا» التي 
كان يرددها مولوتوف (05غ11010) وزير خارجية ستالية» فى م 
اللقاءات الدولية بعد يالطا قد أضحت ذائعة الصيت. لقد كان لدى 
الاسركية القوة ولكنها كانت محدودة ومشروطة. وحبى شهر كانون 
الأول/ ديسمبر من عام 1947 لم تكن ثمة طائرات لنقل القنابل 
الذرية الاثنتئ عشزة المتوافرة أو الخبراء العسكريين القادرين على 
تجميعها (78-79 .مم ,1981 ,840151). ولم يكن لدى الاتحاد السوفياتي 
بوسع موسكو تحديدا أن تقدم مثل هذه التنازلات. حتى مقابل 
المساعدة الاقتصادية التي كانت في أمس الحاجة إليهاء والتي لم 
يكن الأميركيون راغبين على أي حال في تقديمهاء زاعمين أنهم 
«أضاعوا» طلبا سوفياتياً قدّم قبل مؤتمر يالطا للحصول على قرض 
بعد الحرب. 


وباختصارء كانت الولايات المتحدة قلقة من خطر تفوق 
سوفياتى عالمى محتمل فى وقت ما فى المستقبل» فيما كانت 
موسكو قلقة من الهيمنة الأميركية الفعلية الراهنة على جميع أجزاء 
الكرة الآرضبية غير الشاضفيعة لاخحتلال الحيفن الأحنن:. وقد الا 
يستغرق الأمر وقتاأ طويلا لإعادة الاتحاد السوفياتي المنهك والمعدم 
إلى منطقة تابعة أخرى للاقتصاد الأميركي الذي أصبح الان أقوى من 
الأميركيون خديعة موسكو بمثلها. 


ومع ذلك» فإن سياسة العناد المتبادل» حتى بالنسبة إلى الصراع 
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لقد كان موظفو بريطانيا الدبلوماسيون في القرن التاسع عشرء الذين 
اعتبروا أنه ينبغي احتواء الحوافز التوسعية لروسيا القيصرية باستمرار 
على طريقة كينان. يعرفون حق المعرفة أن لحظات المجابهة 
المككونة كاتك نادزة»: وان أزمات الحرت كانت" أكدن تدرة: توظل 
العناد المتبادل ينطوي على شيء من سياسة صراع الموق أو الحياة: 
أو الحرب المقدسة. غير أن عاملين فى هذا الموقف ساعدا على نقل 
المواجهة من عالم العقل إلى عالم العاطفة. إن الولايات المتحدة» 
شأنها شأن الاتحاد السوفياتى. كانت دولة تمثل أيديولوجيا آمن بها 
دعنك الأمر كين يوعنقها المرذها يجتد رمه العاني ولكدها ىن لان 
الاتجاد السوفياتق : كانك"ديعقراطية: ونتفنى أن يقال إن المقولة 
القاية زوين قادص لنيوك البشظ و هى الماتر لكالا خط 


إن الحكومة السوفياتية» التي أسبغت صفة شيطانية على خصمها 
العائين »الم يكن سارها القلى :من كني يرانك الكو خودي ار 
الفوز في انتخاب الرئاسة أو الكونغرس» في حين كانت الولايات 
المتحدة تواجه مثل ذلك القلق. وبالنسبة إلى هذين الغرضينء. كان 
الموقف الاستهوالي إزاء الشيوعية مفيدا وبالتالي؛. مغريا لها. بل إن 
رجلة مثل 00 فورستال (41]وع01] 0[ (2)1949-1882. وزير 
البحرية فى عهد إدارة ترومان» وصل إلى درجة من الجنونء 
شورياء إلى كن أنه قوم على الالعسان رادا ريم أن ارود اق 
بدأوا بمداهمته من نافذته فى المستشفى. لقد كان وجود عدو خارجى 
يهدد الولايات المتحدة أمراً مريحاً للحكومات الأميركية التي لم 
تجانب الصواب عندما خلصت إلى أن الولايات المتحدة» التى 
أفحخت الان دوه غاليية عي أكير ذرة عالمية اناك كانت لاتزال 
ترى فى «الانعزالية» أو الحمائية الدفاعية العقبة الداخلية الكبرى. وإذا 
لم تكن أميركا تتننها آمنة فلا يمكنها عندتل الى عن المسؤوليات 
- والمغانم ‏ التي تنطوي عليها زعامة العالم. كما حدث بعد الحرب 
العالمية الأولى. وبصورة أكثر عيانية» سهلت الهيستيريا الجماهيرية 
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على الرؤساء الأميركيين أن يرفعوا المبالغ الضخمة المطلوبة للسياسة 
الأميركية من المواطنين المعروفين بكراهيتهم لدفع الضرائب. وكانت 
مناهضة الشيوعية تحظى بشعبية حقيقية عميقة الجذور في بلد بنيّ 
غلى النرعة الفرذانية والمبادرة البقاضة »حرق عرذ قثت الاسة ننسها 
حصراً بمصطلح أيديولوجي هو «الْأَمْرَكَة التي يمكن أن تُحدد 
بالفعل بوصفها القطب الآخر على الطيف الأيديولوجى. (وعلينا ألا 
ننسى أصوات المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية ذات الطابع 
السوفياتي). ولم تكن الحكومة الأميركية هي التي أطلقت تلك 
الموجة المجئونة الشنيعة ضد الحمر فى ما يشيه مطاردة الساحرات» 
اه عقي الات ع اقيق القافيدد ح فين نان سنت كد الكو الك تون جور ررقت 
ماكارثي (إطاممع710 دامهوه1)» الذي لم كوسمنافقا القيرعة يشكز 
خاضى د :ولكتة كان ممم اكتشفوا الطافة النياسية للشتجيه الشامز 
العدوى فى المعسيد الواه 7 

كان ج. إدغار هوفر 8009 جمع80 .1)  1895(‏ 2,)1972 
رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية (781) الذي لم يكن من الممكن 
فعلا إزاحته» قد اكتشف منذ زمن بعيد الطاقة التى ينطوي عليها هذا 
الخبار لسن ليد اندها ابدجاء ا يه لامي :1د تمدة لغوت 
الباردة ب هجوم البدائيين» (462 .7 ,1970 ,دووعطء4) قد سهل سياسة 
واشنطن وأثقل عليها العبء على السواء بدفعها نحو التطرف» 
ولاسيّما في السنوات التي أعقبت انتصار الشيوعيين في الصين» وهو 
ما دفع بالطبع إلى توجيه اللوم إلى موسكو على أساسه. 

وفي الوقت نفسهء فإن المطلب الفصامي الساعمية: العساسية 
للأضوات الانتخابية يتبنى سياسة تصذد .مد «العدوان الشوعىة 


مطاردة الساحرات هو ريتشارد نيكسونء أتعس الرؤساء الأميركيين بعد الحرب (1968- 
2)4). 
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وتوافر المال» وتقلل من التدخل إلى أدنى حد ممكن معأ في ما 
يتعلق براحة الأميركيين» لم يلزْمْ واشنطن» ومعها باقي الحلفاء. 
بالاقتصار على وضع كذلك استراتيجية نووية تعتمد على القنابل أكثر 
مما تعتمد على الرجال» بل ألزمها باستراتيجية «الانتقام الشامل) 
المشؤومة التي أعلنت عام 1954. وكان لابد من تهديد المعتدي 
المحتمل بالأسلحة النووية حتى في حالة هجوم تقليدي محدود. لقد 
وجدت الولايات المتحدة نفسهاء باختصارء مقيدة بموقف عدواني. 
مع هامش ضئيل من المرونة التكتيكية. 


وهكذا وجد كل من الطرفين نفسه مقيداً بسباق مجنون للتسلح 
يق أجل العدمير المنتادل: وتموقق القادة العمسكريين النؤويين 
والمفكرين النوويين الذين دفعتهم نزعتهم الاحترافية إلى التغاضي عن 
هذ] الحثون. روحت كل من الطوقين: تفيتة كذلك ملرما بما يفليه 
«المجتمع الصناعي ‏ العسكري»» على حد تعبير الرئيس الأميركي 
أت هاوق (181156801867)» وهو عسكري معتدل من المدرسة القديمة 
وجد نفسهء قبيل تقاعده. يحكم البلاد خلال هذا الانحدار نحو 
الجنون دون أن يتأئر به؛ ويعني هذا المصطلح التكتل الضخم 
المتعاظم للرجال والموارد الذي يعيش على الاستعداد للحرب. كان 
ذلك اهتماما راشيخا أقوى هما كان فى أى زقتث<متضن فى: أوقات 
الجلانا المسكمر نوق الذرله وقينا كان مترقعا :فإن المع عي 
الصناعي والعسكري معا كانا يلاقيان التشجيع من جانب الحكومات 
المعنية لاستخدام ما فيهما من قدرات متزايدة لجذب الحلفاء والزبائن 
وتسليحهمء والفوز بأسواق التصدير المربحة» مع استئثار الطرف 
المصدّر بأحدث العتاد العسكري». واحتفاظه بالأسلحة النووية بطبيعة 
الال وكانة القوى العظوى عاتن عفلبا» بالاختكاز البؤورى؟ 
فقد حاز البريطانيون على القنابل (النووية) الخاصة بهم عام 1952 
ومن دواعي السخرية» أنهم فعلوا ذلك للتخفيف من تبعيتهم 
للولايات المتحدة ‏ وحصل الفرنسيون (الذين كانت ترسانتهم النووية 
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مستقلة فعلاً عن الولايات المتحدة)» والصينيون» على أسلحتهم 
الدووو تف الماع بولووير ذ :عن عولاء سم كران البخرت 
الباردة. وفيى غضون السبعينيات والثمانينيات» اكتسبت دول أخرى 
القدرة على صنع أسلحة نووية» وعلى رأسها إسرائيل» وجنوب 
أفريقياء وربما الهندء ولكن مثل هذا الانتشار النووي لم يصبح 
مشكلة دولية خطيرة حتى ما بعد نهاية الاستقطاب الثنائي للعالم في 
عام 9 . 


من هوء إذآء المسؤول عن الحرب الباردة؟ لقد كان الجدل 
الاك فول هله الضيالة فند رضن :طويل. اديه جلعية الححين 
الأيديولوجية بين من أنحوا باللائمة حصراً على الاتحاد السوفياتي 
(وينبغي أن يقال إنهم الأميركيون بالدرجة الأولى)» وبين المنشقين 
الذيرة 'قالوا إنة خط الولايات المتهدة أساساء :ومن المغرىئ أن ياحد 
المرء برأي المؤرخين الوسطيين الذين يُرجعون المسألة إلى الخوف 
المتبادل المتعاظم من المجابهة إلى أن «بدأ المعسكران بالحشد تحت 
رايتين متعارضتين) (55 .م ,1993 ,1ع178311). ومن الواضح أن ذلك 
صحيح ء لكنه ليس الحقيقة كلها. فهو يفسر ما دُعي ب «تجميد) 
الجبهات في الفترة الممتدة بين عامي 1947 و1949؟ وتقسيم ألمانياء 
خطوة بعد خطوة» وبدءا من 1947 حتى بناء «جدار برلين» عام 
1ه وإخفاق المناهضين للشيوعية في المعسكر الغربي» باستثناء 
الجنرال ديغول في فرنساء في تحاشي التورط الكامل في الحلف 
العسكري الذي تسيطر عليه أميركاء وإخفاق الأطراف فى المعسكر 
الشرقي على الجانب الآخر من الخط الفاصل في تجنب الخضوع 
الكامن لمويكو (بامكاء المارشاك تعن فى نوغوستلافيا )فين آنه لا 
يقس الغيرة المغلارة:بالقدوم الخرفي» البازدة »كلك الغبرة ادك ومن 
أميركا. لقد كانت جميع الحكومات الأوؤؤنية: الفرسة ابل اميتتناء 
سواء منها ما كان لديها أحزاب شيوعية كبيرة أم لا»ء مناهضة 
للشيوعية قلباً وقالباً وعازمة على حماية نفسها ضد أي هجوم 
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عسكري سوفياتي محتمل. ولم تكن أي واحدة منهاء بما فيها تلك 
الشكوواتف الت كانه ما لان تاراتفا أن مرحي المثار ضاكقن 
تكترود: فى 1 كاذ مواقمها )15 نااك ريك بين إل لأياكه القع بن يوان 
اللموفياتي :ومع اذللكة» "قاف نومره العاله الشيوعي لمكن سكل 
خانبا مخطين الشآن قن السافنة الداخلية لآى من تلك الدول الى 
تذعي أنها تمارس الدس ا : السياسية» وعلى الأقل في التجرات 
الى تلبت النعات اتير ةسه إنبنة العلدانالديمقراطية كانتت 
لتر لكات المتحدة وحدها هى البلد الذي ينتخب فيه رؤساء 
الجمهورية (مثل جون ف. 5 عام 1960) لمواجهة الشيوعية. 
وهىء في سياق السياسة الداخلية الأميركية» قضية ضئيلة الأهمية. 
شأنها شأن اليوذية :فى يلد مدل أبرلهدا؟ وإذا كان لية طرف ادحل 
العامل الصليبي في السياسة الواقعية داخل حلية المواجهة بين القوى 
الدولية» وأبقى عليه» فهو واشنطن. والواقع أن المسألة» كما جاء في 
بلاغيات القائمين على حملة جون كنيدي الانتخابية يتبين على نحو 
بالغ الوضوح أن القضية لم تكن التهديد النظري الذي تمثله سيطرة 
الشيوعية العالمية» بل الإبقاء على تفوق أميركي حقيقي"'. غير أن 
غلينا أن تضيف: أن حكومات خلف. شفال الأطلسي (ناتو 1410). 
مع عدم رضاها عن السياسة الأميركية» كانت مستعدة للقبول بالتفوق 
الأميركي ثمنا للحماية ضد القوة العسكرية لنظام سياسي معادء طالما 
حافظ هذا النظام على وجوده. وهيء. مثل واشنطن. لم تكن مهيأة 
للثقة بالاتحاد السوفياتى. وباختصارء فإن سياسة «الاحتواءا. لا 
القضاء على الشبوعة: كانت هي سياسة الأطراف كافة. 


(7) «سنبنى قوتنا ونحتل المرتبة الأولى مرة أخرى. لا المرتبة الآولى المشروطة» بل المرتبة 
الأولى بصورة قاطعة. لا أريد أن يتساءل العالم ماذا يفعل السيد خروتشوف. بل أريده أن 
يتساءل ماذا تفعل الولايات المتحدة» (28 .م ,1991 ر5وه[طءوء8) . 
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على الرغم من أن الوجه الأوضح للحرب الباردة كان يتجسد 
في المجابهة العسكرية وسباق السلاح النووي المتصاعد الزخم في 
الغرب. فإن الاثار الرئيسة التي ترتبت عليها لم تكن تمثل هذا 
الوضوح.ء فالأسلحة النووية لم تستخدمٌُ قط. وقد اشتبكت القوى 
النووية في ثلاثة حروب كبرى (ولكن لم يخضها أي منها ضد 
الآخر). إن الولايات المتحدة وحلفاءهاء وقد اهتزوا من جراء 
الانتصار الشيوعي في الصين, قاموا (تحت ستار الأمم المتحدة) 
بالتدخل في كوريا عام 1950 لمنع النظام الشيوعي في شمال ذلك 
البلد المقسم من الانتشار إلى الجنوبء وباءوا آخر الأمر بالخسران. 
وفعلوا الشيء نفسه وللهدف ذاته في فييتنام» وخسروا. وانسحب 
الاتحاد السوفياتي عام 1988 بعد ثمانى سنوات من تزويد الحكومة 
الصديقة في أفغانستان بالدعم العسكري ضد رجال حرب العصابات 
الذي كانت تساندهم الولايات المتحدة وباكستان ؤتمدهم بالعتاد. 
باختصارء أثبت العتاد باهظ الثمن ذو التقنية العالية» أنه غير حاسم 
في ميدان التنافس بين القوى العظمى. وأفرز التهديد الدائم بالحرب 
حركات سلام دولية استهدفت أساسأء الأسلحة النووية» وكانت 
تتحول من وقت إلى آخر إلى حركات جماهيرية في بعض أنحاء 
أوروباء واعتبرها صليبيو الحرب البازدة يهنابة اسلصة سرية بيد 
الشيوعيين. بيد أن حركات نزع السلاح النووي لم تكن حاسمة» مع 
أن الشركة التوعية المعادية للخرت فى أوساط الثمات الأميركسة 
المعارضين للتجنيد الإلزامي في حرب فييتنام (1975-1965) أثبتت أنها 
أكثر فعالية. وفى نهاية الحرب الباردة» خلفت هذه الحركات تذكارا 
معدن الققدانا الأتجابةة وعظى الآنان التعافية الللاففة ميش العباد 
الفكري المناهض للحرب النووية في الثقافات بعد عام 1968, 
والتحيز المتاصل بين أنصار البيئة ضذ أي شكل من أشكال الطاقة 
النووية. 
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كانت النتائج السياسية للحرب الباردة أكثر جلاء من غيرها. فقد 
استقطبت» على نحو فوري تقريباء العالم الذي تسيطر عليه القوى 
العظمى في «معسكرين» منقسمين انقساماً حاداً. كما انقسمت 
حكومات الوحدة الوظنية المناهضة للفاشية التى. قادت: أورويا كلها 
حك اشرب (باشفكناء الدول المتحاوية الرئيسة” الفاكثف الاتعاد 
السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا) إلى أنظمة متجانسة موالية أو 
مناهضة للشيوعية فى الفترة بين عامى 1947 و1948. وفى الغرب» 
توارى الشيوعيون عن الحكومات ليصبحوا منبودين سياسيين دائمين. 
وكانت الولايات المتحدة قد خططت للتدخل العسكري إذا ما فازوا 
فى انتخابات عام 1948 في إيطاليا. وحذا الاتحاد السوفياتي حذوها 
«الديمقراطيات الشعبية»» التى أعيد تصنيفها منذ ذلك الحين بوصفها 
تفقل “لو كفا قورزية النروو ليقاريا» آىئ ‏ الاأحرات الشيوعنة. والشعك أمعية 
شيوعيه اوم العم كر («الكومنفورم) أو «مكتب المعلومات 
الشيوعي») لمجابهة الولايات المتكئلة: ولكنها سرعان ما 000 عام 
6 عئلما النخفضت حرارة الأجواء الدولية. ونيلاد الاتحاد 
السوفياتي قبضته بصورة مباشرة على شرق أوروبا بكامله باستثناء 
فنلندا التي كانت» في مفارقة لافتة» تحت رحمة السوفيات» مع أنها 
م ايودي 0 عام 1948., مراك 
فى فلكه هناك. وربما ثناه عن ذلك الاحتمال القوي بعودة الفنلنديين 
إلى حمل السلاح (وهو ما فعلوه بين عامي 1939 و1940) وبين عامي 
1941 و1944 لأنه لم يكن بالتأكيد يريد المخاطرة بحرب قد تخرج 
ا 00 وقل لع ان 00 ال 0 
14 دون د الحم إلى السك م 


انق ني بزة" الكدلة: اشير عه قر افيه قلي "لك كن العفزلة 
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بهء على الرغم من أن هشاشة هذا التراص باتت واضحة بصورة 
متزايدة بعد عام 1956 (انظر الفصل السادس عشر). وكانت سياسة 
دول أوروبا الحليفة للولايات المتحدة أقل التزاما بموالاة معسكر 
واحد دون غيرهء لأن جميع الأحزاب المحلية تقريبأء عدا 
الشيوعيين» كانت متحدة فعلاً في كراهيتها للسوفيات. ولم تكن 
توجهات الحزب الحاكم ذات أهمية بالنسبة إلى السياسة الخارجية. 
وقد .نشطت: الولاياف: المتحدة" الآمور :فى تلذين كان معافبية: لها 
ينانا دهي الى بانتمو انما ناه بن يفاد ها .مانا :.نظانا داقن دوت 
الواحد. وفي طوكيو. شجعت على تأسيس «الحزب الليبرالي 
الديمقراطي» (عام 1955)؛ وفي إيطالياء أسلمت البلاد إلى «الحزب 
الديمقراطي المسيحي»؛ من طريق الإصرار على الإقصاء الكامل عن 
السليلة لحري لحار قظة الطهري» لذ كان يمحل نز الك لخر 
الفيوعي مع ميناكد؟ الحرزب الحاكي ,عقنت يقتي التمان» 
بمجموعة من الأحزاب الصغيرة كالليبراليين والجمهوريين وغيرهم. 
ومنذ بداية الستيئيات» كان الحزب الوحيد المهم الذي انضم إلى 
الائتلاف الحكومي هو حزب الاشتراكيين» بعد أن فكوا ارتباطهم 
مع التحالف الطويل مع الشيوعيين بعد عام 1956. وكانت النتيجة 
في كلا هذين البلدين تثبيت الشيوعيين (الاشتراكيين في اليابان) 
بصفة حزب المعارضة الأكبرء وإقامة نظام حكم قائم على الفساد 
الموؤشسئى تدزجة كانت:من الضخامة يخحيث صدمت» الإيطاليين 
واليابانيين أنفسهم عندما كشف النقاب عنها في عامي 1993 و1992. 
وسجكذا: نوات الم كوومة الها رفحة ماني فيك سا2 
وأصيبتا بالشلل» مع انهيار توازن القوى العظمى الذي يؤمّن لهما 
اسان 


ومع أن الولايات المتحدة سارعت إلى نقض سياسات الإصلاح 
ألمانيا المحتلة واليابان» فإن الحرب قد أزالت» لحسن الحظء 
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ولطمانة حلفا أضور كاة: #اللاشتراكية- الوطبةة).والفاشسية > والقومية 
اليابانية المغالية» وجانباً كبيراً من القطاع اليميني والقومي في الطيف 
السياسي في العناصر المقبولة في المسرح العام. ومن ثم كان من 
المستحيل حتى الآن تعبئة هذه العناصر المناهضة للشيوعية والفاعلة 
بصورة لا شك فيهاء لنضال «العالم الحر» ضد التوتالية» كما كان 
العال فى شراكات الأعنال: الالهانية العسفية ومؤسينات عاة-1م2 
الا ناكد لقص أعيك فزي نا عست العامة اليا 
اجكوماك لجرب الباردة الخريية بين اتسبازا نيا قبل الحرت 
اللاجتماعى : الديمقراطى» وايمين» ما قبل الحرت المعتدل غير 
الفوقئ» رو ضع الاتهرانب» القن ريطف بالكديينة لكاتو كيد فايكتها 
هنا بشكل خاص لأن مناهضة الشيوعية لدى الكنيسة وفقا لمواقفها 
السابقة المحافظة كان لها موقع الصدارة» ولكن أحزابها «المسيحية ‏ 
الديمقراطية» (انظر الفصل الرابع) لديها سجل راسخ في مناوأة 
الفاشية وبرنامج اجتماعي (غير اشتراكي). ومن هنا أدت هذه 
الأحزاب دورا مفصلياً في السياسات الغربية بعد عام 1945» بصورة 
مؤقتة في فرنساء وبصفة أكثر ديمومة في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا 
والنمسا (انظرء كذلكء الفصل التاسع). . 


غ أن تان العر البانوة على ١‏ الساسات: الدولية لأورويا كان 
أشد بروزاً مما كان على سياسة القارة الداخلية» فقد أفضت إلى قيام 
«المجموعة الأوؤووضة) (001111211© 32ءم1110) بكل مشكلاتها؛ 
وهي شكل غير مسيوق .على الأطلاق هبق : اشيكال التعظيع: السوامى: 
أئ: ترتيت :دانم (او سكمير لامك :طويل على الأقل) للتكامل 
الاقتصادي. وكذلك لتكامل الأنظمة القانونية إلى حد ما بين عدد من 
الذول ىت القوقية المستفلة: :وتكونف هذه السجمورغة اول الآمر :(957]) 


(8) استخدمت أجهزة المخابرات الفاشيين السابقين على نحو منتظم منذ البداية كما 
سخرتهم في مهمات أخرى خفية. 
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من ست دول (فرنساء وجمهورية ألمانيا الاتحادية» وإيطالياء 
وهولنداء وبلجيكاء ولوكسمبورغ). وفي أواخر «القرن العشرين 
الوجيزاء عندما أحذ النظام بالتعثره شأنه شأن كل ما أفرزته الحرب 
الجازةة اتفيه اله ميت :دول اخرى (هى بريطانياء وأيرلنداء 
واشساناة. والعرق ف و اللدتمارقه اومن نر قان امن الماح 
النظرية» ملتزما بتكامل سياسى واقتصادي واثق. وكان من شأن ذلك 
أن يؤدي إلى اتحاد فدرالي أو كونفدرالي دائم في أورويا. 


انشعت: (المتجهوعة ا آسوة كتين هن الميادراضه الأخرى :قو 
أووونا “تك 41949 نإبعال” مخ 'الولآبات المعصيدة وقبدها فعا إني 
تصور فوة أمير كا وغموضها مثلما تصور فصورها. كما تجسدء في 
الوقت نفسه. عمق المخاوف التى جمعت أركان التحالف المعادي 
للسوفيات. غير أنها لم تكن مخاوف من الاتحاد السوفياتي فقط. 
وبالنفنة إلى قرسا :ظلت: العانيا هئ الخطر الوكيسن »+ وشاركتها فن 
مخاوفها من إعادة إحياء قوة عملاقة فى وسط أوروباء بدرجة أقل. 
وكدزية نينا :سينا الرأن وقل أغلق عليها الرتاج داخل حلف 
«الناتو؛. مع الولايات المتحدة. ومع ألمانيا التي أعيد إنعاشها 
الاقتصادي. وتسليحها مع ايان لحسن الحظط. قد خضعت للتجرية. 
وكاب هنالك بالطبع مخاوف من الوللايات الوختسل 3 الحليف الذي 
شبهة لأنه لا يمكن الركون إليه. ولم يكن من المستغرب أن يكون 
من أسباب ذلك ميل الولايات المتحدة إلى وضع مصالح التفوق 
العالمي لأميركا فوق كل ما عداه» بما في ذلك مصالح حلفاء أميركا. 
وينبغي ألا ننسى أنه في جميع الحسابات حول عالم ما بعد الحرب. 
وفي جميع القرازات المعخذة انذالة (كانت البدهية المسلم بها لدى 
جميع واضعي البسسامعات هي التفوق الاقتصادي الاميركي) 01311 ) 
(125 .م ,1987. 
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لحسن حظ حلفاء أميركاء بدا وضع أوروبا الغربية في الفترة 
1947-6: شديد التوتر إلى حد شعرت معه واشنطن بأن تطوير 
اقتتصاد أوروبى قويء» وفى ما بعد اقتصاد يابانى قويء. له الأولوية 
الملحة بالدرجة الأولى؛ وبالتالي أطلق في حزيران/ يونيو عام 1947 
مشروع مارشال (92ا2 54356811). وهو خطة ضخمة لإعادة العافية 
الى اوووياء وخلافا للمساعدة السابقة التي كانت على نحو واضح 
جزءا من دبلوماسية اقتصادية نشطة. فإن هذه الخطة كان لها صفة 
المنح أكثر من صفة القروض. ولحسن حظ الأوروبيين» مرة أخرى. 
فإن الخطة الأميركية الأصلية الخاصة بالاقتصاد العالمى للتجارة الحرة 
بعد الحرب. وحرية التحويل (النقدي) وخرية الأسواق 8 فحت 
سيطرة أميركاء أثبتت افتقارها إلى الواقعية؛ وذلكء. على الأقل. 
بسبب الصعوبات الشديدة في المدفوعات بالنسبة إلى كل من أوروبا 
واليابان المتعطشتين للدولارات المتزايدة الندرة التي تفتقران إليهاء 
وهو ما كان يعني عدم توافر فرصة فورية لتحرير التجارة 
والمدفوعات. ولم تكن الولايات المتحدة نفسها في وضع يمكنها من 
أن تفرض على الدول الأوروبية نموذجها حول خطة أوروبية واحدة 
يفضل أن تفضي إلى إقامة أوروبا واحدة يصار إلى تشكيلها على 
غزاق امد كا فى تكوينها السياسى». وكذلك فى اقتصاد مزدهر يعتمد 
على د ال ولم واف تمه المقطة إدرالة لكا قي ميطانتاء 
العى كاطع لاتزال كرف فينها قزة عالوية 1 ولا لفررتينا الع كانت 
لد ككل رد ردنا ادررةو بو لجا ماحد بومقديفة. آنا بالسسيلة ل 
الآمير كبين» فقن كانوا يوون أن إخياء أوزويا على تجو تعال :فى 
عات تبحا لقناة عب كرف ميها د للنمو قانع تكمل 4 بطق ٠:‏ لكمظة با كيال 
- أي في إطار «منظمة معاهدة شمال الأطلسي» (الناتو) لعام 1949 
لابد أن يعتمد واقغيا على :القوة الافتضادنة “الأتناتية التعرزة تإفاد:ة 
تسليح ألمانيا. وكان أفضل ما بوسع الفرنسيين أن يفعلوه هو أن 
يشبكوا القضايا الفرنسية والألمانية بعضها ببعض إلى حد يستحيل معه 
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نشوب أي نزاع بين الخصمين القديمين. وعلى هذا الأساس» اقترح 
الفرنسيون تصورهم الخاص لاتحاد أوروبي: «المجموعة الأوروبية 
للفحم والفولاذ» (1950) التي تطورت في ما بعد إلى «المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية» أو «السوق المشتركة» (1957) والتى باتت تعرف 
في ما بعد باسم "«المجموعة الأوروبية» 2هءمهمس8) (0آ:5) 
(لااتمتتتصحدهت) ثم «الاتحاد الأو روبي» (102هنآ مدوءموىناظ) اعتبارا من 
عام 1993. وكان مقر قيادة هذه المجموعة في بروكسل» غير أن 
الوحدة الفرنسية ‏ الألمانية كانت محورها الآساسي. وقد تأسست 
المتجبيوعة الأوزوية فيلا مم البقطلة الاميزكية للتكامل الأوروات.: 
ولكن» مرة أخرى» كان لابدّ لنهاية الحرب الباردة أن تقوض 
الأساس الذي قامت عليه «المجموعة الأوروبية» والشراكة الفرنسية- 
الألمانية» نظراً إلى اختلال التوازن الذي أصاب المجموعة والشراكة 
كلتيهما جراء إعادة توحيد ألمانيا عام 21990 والمتاعب الاقتصادية 
التي ترتبت على ذلك. 


ولكن حتى لو عجزت الولايات المتحدة عن إملاء خططها 
السياسية - الاقتصادية على الأوروبيين بالتفصيل» فإنها كانت على 
درجة كافية من القوة لتسيطر على سلوكهم الدولي. لقد كانت سياسة 
التحالف ضد الاتحاد السوفياتي سياسة أميركية» وكذلك كانت 
مخططاته العسكرية» فألمانيا قد أعيد تسليحهاء كما قمعت» بقوة» 
النزعة إلى الحياد الأوروبى» والمحاولة الوحيدة من جانب القوى 
الغربية لالاقييها ل دن دياب دولية بصورة مستقلة عن الولايات 
المععيةه ردي بريه الوم لاحل اقوليزي ةقب لضي عه 
6 قد أجهضت بضغط من أميركا. وأقصى ما كان بوسع حليف 
أوروبي أو دولة أوروبية شريكة أن تفعله هو أن ترفض التكامل التام 
فى الحلف العسكري دون أن تتخلى عنه فعلياء (وهذا ما فعله 
الجنرال ديغول). 
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ومع ذلك. ظهرت على امتداد حقبة الحرب الباردة فجوة 
متعاظمة بين سيطرة واشنطن العسكرية الكاسحة. وبالتالى السيطرة 
الياكة عاق الحلف» ومو :الفراجع 'التدرييعى, للسيظرة الاقتصاد.ة 
الأميركية. لقد تحول الثقل الاقتصادي للاقتصاد العالمى الآن من 
اولاق ليده ا الاقف ات الا روي و لصاف لادان وي 
الاقتصادات التى كانت الولايات المتحدة تشعر أنها هى التى أنقذتها 
وأغاؤت بعاءها (انظن الفضل الناشع):والذولار الذئ كان شتديد 
الندرة عام 1947. تدفق خارج الولايات المتحدة بصورة متنامية» 
وتسارع ذلك وبشكل خاص في الستينيات ‏ بسبب الولع الأميركي 
الشديد بتمويل العجر المالى من طريق. تغطية: التكاليفت الباهظة 
لانفت ايبر ها المسكونة فى العام وو أنه حجري تبيعياء ند 
1 .» بالإضافة إلى تكاليف برنامج الرفاهية الاجتماعية الأكثر 
طموحاً في تاريخ الولايات المتحدة. وهكذا بدأ الدولارء وهو 
الحجر الأساس للاقتصاد العالمي المخطط المضمون من جانب 
الولايات المتحدة فى فترة ما بعد الحرب. يزداد ضعفا. وقد كان من 
الناحية النظرية 217 بسباتك خزائن «فورت نوكس) (<20! 1*011) 
التي كانت تحتوي على نحو ثلاثة أرباع احتياطي الذهب في العالم. 
أما من الناحية العملية» فكان يتألف من فيض متزايد من الأوراق أو 
الآدعالاكه الحسافة اللفالة ولكن: لم كان امفقر ار الدولان م 
من طريق ارتباطه بمقدار معين من الذهب. فإن الأوروبيين 
الحذرين» بسيطرة التفكير الفرنسي الشديد الحرص والالتزام بمبداً 
السبائك» فضلوا تبادل الأوراق النقدية التى يُحتمل تخفيض قيمتها 
مقابل السبائك الذهبية. وهكذا تدفق الذهب من «فورت نوكس». 
وأصبح ارتفاع سعره منوطاً بزيادة الطلب عليه. وطوال فترة 
الستينيات» لم يعد استقرار الدولارء ومعه استقرار نظام المدفوعات 
العالمي؛ يستند إلى احتياطيات الولايات المتحدة» بل إلى رغبة 
المصارف المركزية الأوروبية - تحت الضغط الأميركي ‏ في عدم 
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امتعيدان دولاراتها بالذهب»ء وفي الانضمام | المجمع الذهب» 
(1امن2] 0010 ) من أجل المحافظة على استقرار سعره في الأسواق. 
غير أن ذلك لم يستمر طويلا. فقد حل «مبتجمع الذهب» بعد أن 
ةا وانتهئ لحيل بقابلية معرين 0 وفى أنت/ 
المذفوعات الدولئ6 .وطن منطرة الؤلايات المتحدة» أو اقتضاد 
وطنى بمفرده» عليه. 


عندما انتهت الحرب الباردة» لم يكن قد بقي من الهيمنة 
الأميركية إلا :أفل القليل تيل لوبعد من الحمكن تمويل المبهدة 
العسكرية من موارد البلاد نفسها. إذ إن الأطراف التي مولت حرب 
الخليح ضد العراق عام 1991» وهي عملية عسكرية أميركية أساساء 
كانت وول الخرق نندت بزاتيدط : طوها ا وكاقضه تلك 
الحرب واحدة من الحروب النادرة التي 7 تحقق منها الأرباح دولة 
0 0 المعنية» باستثناء سكان العراق 
التعساءء أنها انتهت في غضون أيام قليلة 
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فى بوقك .ماه ونانة' اكفاك نا أن الجريت: الباردة تخيى له 

بشع خطوات تمهيدية نيحو التق » افق لضت متعوانك خط الت 
امتدت من عام 1947 وحتى الأحداث الدرامية للحرب الكورية 
(1953-1950) من دون حدوث انفجار عالمى. وكان ذلك هو الحال 
بالنسبة إلى الفورة الزلزالية التي هزت الكتلة السوفياتية بعد وفاة 
معاون رددقا و :لاي فرظ ميات اولان 
أووزوا العرية وال كانه بماى عن بمراجهة أزمات اجتماعة)» تقعر 
انها كع الشف خضرا من الرخاء العام غير المتوقع» (وهو ما 
سنناقشه بصورة أكمل في الفصل القادم). وأصبح انحسار التوتر يدعى 
ب «الانفراج» (0616216) بلغة الدبلوماسيين القدامى التقليدية؛ وهو 
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مصطلح نات مالوفا نقتا في هذه الايام. 


تجن ذذك اللجفيزة اللرنض فى الممتر اك الاح دهن 
الخمسينيات» عندما رسّخ خروتشوف سلطته في الاتحاد 0 
بعد الضجيجح والتشتت اللذين أعقبا مرحلة ما بعد ستالين -1964) 
(1958. لقد استطاع هذا الجوهرة غير المصقولة المثيرة للإعجاب». 
الله فير بالوصلاح والقغعايشس السلمي. الذي أفرغ . تالمتاسديةة 
معسكرات الاعتقال الستالينية من نزلائهاء أن يسيطر على المسرح 
الدولي في السنوات القليلة اللاحقة. وربما كان هو ابن الفلاح الوحيد 
الى حك :قؤلة كبر غير أنه كان :فين على ذلك اضرع أول 
الأمر أن ينجو مما بدا موجة من التوتر غير العادي فى المواجهات 
بين نزعة خروتشوف للمخادعة وقراراته المندفعة». والسائية الإيمائية 
التي انتهجها جون ف. كنيدي (1963-1960) الذي بولغ في تقديره 
اكثر :مق اى ركنن اميركى آخر فى الفرن العشرين: :زهكذا وعدت 
كل من القوتين العظميين نفسها منقادة لرئيس قادر على المخاطرة. 
ريخو ينا الا تين أن العرت الرأسمالي كان يشعر أنذاك بأنه قد بدأ 
يخسر مواقعه أمام الاقتصادات الشيوعية التي كانت في الخمسينيات 
تنمو بوتيرة أسرع من اقتصاداته. ألم تظهر هذه الاقتصادات تفوقاً ا 
(قصير الأجل) على الولايات المتحدة من خلال انتصار الاتحاد 
السوفياتي المثير في مجال الأآقمار الصناعية وريادة الفضاء؟ وفوق 
ذلك ١‏ ألم قفن السيوعة على نعو أمعكل السمية 4 التعتار فن 
كوباء التي تقع على بُعد عشرات الأميال من فلوريدا؟ (انظر الفصل 
الا من ير 

فى الاتجاة المفاكنن» كان القلق يساوو الاتحاذ السوفيات » 'لا 
معدي النااقي نع الكهلا بره لمهي المسالية 4 لعنداةره عر رر ا مرف ان 
فحسبء بل بسبب انقطاع العلاقات مع الصين» التي باتت تتهم 
موسكو الآن بالتساهل مع الرأسمالية» وبذلك ترغم خروتشوف 
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يستلكة الكمائمة شل اتنا بعر ركنن عرية مع ل لها و السو واف 
الوقت نفسهء بدا التسارع المفاجئ في التخلص من الاستعمار وفي 
الثورة في العالم الثالث يميل إلى صالح السوفيات. وهكذا بدأت 
المواجهة بين الولايات المتحدة العصبية والواثقة بنفسها والاتحاد 
السوفياتي الوائق بنفسه. والعصبي كذلك. في برلين» والكونغوء 
وكوريا. 


والواقع أن النتيجة الخالصة لهذه المرحلة من التهديدات المتبادلة 
وسياسة «شفير الهاوية». كانت نظاما دوليا مستقرا نسبيا واتفاقا ضمنيا بين 
القوتين العظميين على عدم إرعاب إحداهما للأخرى وللعالم» وهو ما 
تجلى» رمزياء في تركيب هاتف «الخط الساخن" الذي أصبح منذ عام 
3ه يصل البيت الأبيض بالكرملين. وكان «جدار برلين» 1961 قد 
أغلق آخر الحدود غير المرسومة بين الشرق والغرب في أوروبا. ووافقت 
الولايات المتحدة على بقاء كوبا الشيوعية على أعتابها. ولم تتحول 
المشاغل الصغيرة للتحرر وحرب العصابات التى أضاءتها الصورة الكوبية 
في أميركا اللاتينية» وموجة التحرر من الاستعمار في أفريقيا إلى حرائق 
غابات» بل بدت تتبدد وتتلاشى (انظر الفصل الخامس عشر). وفي عام 
3 اغتيل كنيدي ؛ ثم عزل خروتشوف من مناصبه عام 1964 من جانب 
المؤسسة السوفياتية التي فضلت انتهاج سياسة أقل اندفاعا. وشهدت 
الستيتياتة وأوائل الشبعيئيات بالفعل يعفن الخطلوانك الميية لضيط 
الأسلحة النووية والحد منها؛ وكان من بينها معاهدات حظر التجارب 
النووية» ومحاولات وقف التفجيرات النووية (التى كانت مقبولة من 
جانب من لديهم أسلحة نووية أو من الأطراف التي لا تتوقع ذلك: 
ولكنها لم تكن مقبولة من جانب الأطراف التي كانت تعمل على بناء 
ترسانتها النووية الجديدة مثل الصين» وفرنساء وإسرائيل)» ومعاهدة 
الحد من التسلح الأاست: اتيجي 112117 2102 المطتارآ ممهة عزعع )ون 5) 
((5841-1) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» كما شهدت بعض 
الاتفاق حول ما يملكه كل من الطرفين من الصواريخ المضادة للصواريخ 
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((41881/5) دعلزهون]/8 عتاكتالة8-نامى). والأهم من ذلك أن التجارة بين 
البللايق :التق كتم الطرقان أنفاشها:سياسياء فند رمن يعيك» قد.بدات 
تنتعسشس مع فترة الانتقال من اليستيات إلى السوفيفاة: وبدت الافافق 
مشرقة انذاك. 


العالم ف الحقبة القن دعيت ب (الحرب الباردة الثانية») (انظر الفصل 
الخامس عدين). وتزامدت هذه مع عدن هائل في اللاقتصاد العالمي. 
في فترة الأزمة الطويلة التي ميزت عقدين من الزمن بدءأ من عام 
939 وضبلت: إلى ذروتها فى بداية الثمانينيات (الفصل الرابع 
عشر). 


غير أن اللاعبين الفاعلين في لعبة القوى العظمى لم يلاحظوا 
التغير الذي طرأ على المناخ الاقتصادي أول الأمرء باستثناء القفزة 
المفاجئة في أسعار الطاقة التي جاءت نتيجة الانقلاب الناجح الذي 
قامت به منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك) ]0ه 0هنةئتصهع:0) 
(0011211165-02100) 0115م لنتناع[هاء2. وكان ذلك و يدا من 
عدة تطورات توحي. في ما يبدو» بضعف الهيمنة الدولية للولايات 
المتحدة. كانت كلتا القوتين العظميين راضيتين بدرجة معقولة عن 
فخانة: اقتضادنهين : كنا "إن الر لآياك:الحهيدة كانت اقل تاثرا يشكل 
واضح من أوروبا جراء التباطؤ الاقتصادي. أما الاتحاد السوفياتي. 
فقد كان يشعر بأن كل شيء يسير على ما يرام. وكان لدى ليونيد 
بريجينيف. خليفة خروتشوفء. الذي تولى رئاسة البلاد فترة تزيد 
غلن ققبروة شام عن القترة الس :وضانها النه تهون المدو عات 
باعصر الركود»؛ بعض الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل» من بينهاء 
على الأقل» أزمة النفط عام 1973» وتضاعف قيمة السوق الدولية 
أربع مرات؛. للمدخرات الجديدة الهائلة من النفط والغاز التي 
اكتشفت في الاتحاد السوفياتي منذ أواسط الستينيات. 
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إذا ما وضعنا الاقتصاد جانباء فسنلاحظ هنا تطورين متشابكين 
أسهّما في قلب موازين القوى العظمى. أولهما ما بدا أنه أقرب إلى 
الماية أو انضوفة الاسسفر ال فى الو كانت المعيدة ديعن أن رع 
أميركا بنفسها في رت كيرف لكل حملت حرب فييتنام معنويات 
الأمة وقسّمتهاء. وسط المشاهد المتلفزة لأعمال الشغب والمظاهرات 
التفادية الحرت * و ايقتظية .ركيسا أميركيا و امفيرف ضيه عد نمه 
توقعها العالم بأسره. وإلى الانسحاب بعد عشر سنوات  1965(‏ 
25©» والأهم من ذلك أنها أظهرت عزلة الولايات المتحدة. ذلك 
أن أن من حلفاء أميركا الأوروبيين لم يرسل ولو قوات رمزية طاركئة 
:العقاتل. إلن مقانت"القواث: الاموركية. ؤقه سبال سانل ا لهاذا دك 
الولايات المتحدة نفسها إلى حرب مقضي عليها بالهلاك؛ بعد أن 
حدوها ع لم اغا :و الال اقه المسايدة: مها :ل مطلاريها «زنها اق 
الاتحاد السوفياتي””'؟ يكاد يكون من المستحيل أن نفهم ذلك إلا إذا 
تفحصنا الأجواء الضبابية الكثيفة من قصور الفهمء والارتباك. 
والهوس التي كان اللاعبون الرئيسون في الحرب الباردة يتخبطون 
فيها. 


وإذا لم تكن حرب فييتنام كافية لتظهر عزلة أميركاء فإن حرب 
«يوم الغفران» عام 1973 بين إسرائيل. التى سمحت لها الولايات 
المتحدة بأن تكون أوثق حليف لها في الشرق الأوسط» ومصر 
وعوزية المرودشن بالدعم السوقياتى . اقد بعلت ذه العزلة أكثر 
جلاء.. وعندما ناشدت إشرائيل» التى.:ضاقت بها السبل ‏ والمفتفرة 
إلى الطائرات والذخيرة» الولايات المتحدة كي تهرع إلى تزويدها 


(9) «اذهبوا وقاتلوا في أدغال فييتنام إذا شئتم. لقد قاتل الفرنسيون هناك سبع 
سئوات» واضطروا ال التخلي عن ذلك آخر د وقد يستطيع الأميز كيون الصمود فثرة 
أطول. ولكنهم في النهاية سيضطرون إلى التخلي عنها أيضاً». من حديث خروتشوف إلى دين 
راسك (51نه1 صوء) عام 1961 (649 .م ,1991 ,5وه1طاءوء8) . 
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بالمعدات. فإن الحلفاء الآوروبيين» باستثناء دولة واحدة كانت آخر 
معقل لفاشية ما قبل الحرب. وهي البرتغال» رفضوا حتى مجرد 
السماح للطائرات الأميركية باستخدام القواعد الجوية الأميركية في 
أراضيهم لهذا الغرض. (وقد وصلت الإمدادات الأميركية إلى إسرائيل 
عبر جزر الآزور). لقد كانت أميركا تعتقد ‏ لسبب غير مفهوم ‏ أن 
مصالحها الحيوية في خطر. والواقع أن وزير الخارجية الأميركي» 
هنري كيسنجر (الذي كان رئيسه ريتشارد نيكسون (مه«الظ 0تقطء1) 
 1968(‏ 1974) متورطأً فى محاولة غير مجدية لأن يدرأ عن نفسه 
تبوةة اللمشاوعة ]عد والسسل: اول دان تروف امرك م ارق 
الصواريخ في كوباء وهو تصرف يتسم بالفظاظة التحكمية من جانب 
ذلك السياسي القدير. ولم يأبَهُ لهذه الخطوة حلفاء أميركا الذي كان 
اهتمامهم بما يأتيهم من إمدادات نفطية من الشرق الأوسط أكبر بكثير 
من تأييد مناورة أميركية إقليمية تزعم واشنطن على نحو غير مقنع أنها 
جوهرية بالنسبة إلى الصراع العالمي ضد الشيوعية. ومن خلال منظمة 
الأوبك: فعلت دول الشرق الأوسط العربية ما فى وسعها لإعاقة 
تقديم الدعم إلى إسرائيل» من طريق قطع إمدادات النفط والتهديد 
بالحظر النفطى. ومن خلال قيامها بذلك اكتشفت تلك الدول قدرتها 
على,مضشاغفة السعر التالعى للنفظ..ولم يقتا وززاة-خارحية العاله 
أن يلاحظوا أنه لم يكن هناك ما تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله, 
أو تستطيع أن تفعله على الفورء إزاء ذلك. 

أدت تداعيات فيعناة والشرق الأوسط إلى إضعاف الولايات 
المتحدة». مع ان ذلك لم يشكل تهديدا للتوازن العالمي للقوى 
العظمى» أو لطبيعة المجابهة في مختلف المسارح الإقليمية للحرب 
الباردة. ولكن خلال الفترة بين عامى 1974 و1979.: هبت موجة 
جديدة من الثورات عبر بقاع واسعة من الكرة الأرضية (انظر الفصل 
الام نر ونداان هذه الجولة. وهي الثالثة من هذه السلسلة 
من الفورات في «القرن العشرين الوجيز»» يمكن أن تدفع الولايات 
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المتعحدة يعيدا غة:فوانين القوئ يذ الذول العظننى +« لآن'عددا فده 
الآنظمة فى أفريقيا وآسياء بل حتى فى القارة الأميركية نفسهاء قد 
اجات السو السانك البسوفياتى» .و ادق كنض الانساف الشيو قبا + 
بصورة عيانية» قواعد عسكرية» ولاسيّما القواعد البحرية» خارج 
نطاق معدووه المقلقة م وترايتت هله المجمرغة القالقة من الكورة 
العالمية مع لحظات الإخفاق والهزيمة الأميركية العلنية التي أدت إلى 
«الحرب الباردة الثانية». وتزامنت تلك كذلكء وازدادت تأكيداء» مع 
تفاول الاتحاه السوفيات قن.عين بوتحيتييه :ورفياه:غره نفسه فى 
اللمعناته وا سويت ى ١:‏ درت هده المرتحلة من الدزاء ملفا مه 
الحروب المحلية مارستهاء بصورة غير مباشرة في العالم الثالث. 
التي باتت تتحاشى الآن أخطاء فييتنام باستخدام قواتها الخاصة. كما 
أسهم فيها التسارع غير العادي لسباق التسلح النووي. 


وحيث إن الوضع في أوروبا قد ساده الاستقرار منذ زمن طويل 
- لم تغير منه ثورة البرتغال عام 21974 ولا نهاية نظام فرانكو في 
اتنا ناحتما ان الخطوط كانت قد رُسمت على نحو بالغ الوضوح. 
فقن تقلت كلها الدولتبة العظميية ساعة المتافيية الفعلية ينها الئن 
العالم الثالث. وقد أتاح الانفراج في أوروبا للولايات المتحدة بزعامة 
نيكسون وكيسنجر الفرصة لإحراز نجاحين كبيرين: طرد السوفيات 
من مصرء والأهم من ذلك بكثير» تجنيد الصين بصورة غير رسمية 
فى التحالف المعادي اوور شاقه من أن المافة الممديدة هن 
العور القن :الع ودرف سديهه ا سامقية الارظية الميحافظة العى "نيت 
الواذناس البححعوة نميه منانها عالت مهاه متهت الأقيياء 
السوفياتي الفرصة ليستعيد زمام المبادرة. ومع سقوط الإمبراطورية 
الأفريقية البرتغالية (أنغولاء وموزمبيق» وغينيا ‏ الرأس الأخضر) في 
أحضان الحكم الشيوعي؛ وتحول الثورة التي أطاحت بإمبراطور 
أثيوبيا نحو الكتلة الشرقية؛ ومع التنامي السريع للتجربة السوفياتية 
التي حصلت على قواعد ضخمة جديدة في الجانب الآخر من 
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المحيط الهندي؛ ومع سقوط شاه إيران» اكتسح حلبات النقاش 
الأميركية مزاج يقرب من الهستيرياء إذ كيف لنا (إلا بالرجوع. 
جونيا ؛. إلى الجها: الأميركي المذهل بتضاريس أسيا)ء أن نفسر وجهة 
النظر الأميركة المن درجت يفير ال الك كفا ل 
القوات السوفياتية إلى أفغانستان يعتبر الخطوة الأولى للتقدم السوفياتي 
الذي سرعان ما سيمتد إلى المحيط الهندي والخليج الور 8 
[العرى]”*؟ (انظن الفصن السنادين :صقر ): 
إن رضا السوفيات غير المبرّر عن أنفسهم قد شجع على مثل 
هذه النظرة القاتمة. فقبل أن يشرح الدعائيون الأميركيون بعد ذلك 
بوقت طويل كيف شرعت الولايات المتحدة بكسب الحرب الباردة 
من طريق دفع خصومها إلى الإفلاس» كان نظام بريجينيف قد دفع 
نفسه إلى الإفلاس بالتورط في برنامج للتسلح زاد من الإنفاق 
الدفاعي بمعدل سنوي تراوح بين 4 إلى 5 بالماتة (بالأرقام الحقيقية) 
ولمدة 20 سنة بعد عام 1964. وكان سباق التسلح عبئياًء مع أنه منح 
الاتحاد السوفياتي الشعور بالرضا لأنه أصبح قادراً على الإدعاء بأنه 
أصبح على قدم المساواة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بمنصات 
إطلاق الصواريخ عام 1971. والتفوق عليها بنسبة 25 بالمائة عام 
6 (ولكن ظلت الفجوة كبيرة بينه وبين الولايات المتحدة في عدد 
الرؤوس الحربية). والواقع أن ترسانة السوفيات النووية الضئيلة تلك 
كانت كافية لردع الولايات المتحدة في أثناء أزمة كوباء وكان الطرفان 
قادرين طوال فترة طويلة على أن يحول أحدهما الآخر إلى أكوام من 


(10) شهدنا عينة مماثلة في وجهة اللراوااة يه م لالع را 
جلبت مخاطر التهديد العسكري ووضعته على بُعد مسيرة أيام قليلة من السفو بشاخنة تقل عل 
مدرية مر جدود تكساف م وذللة مال وخر عن ات التخطيط الحيو - سياسي 
بأطلس الجغرافيا المستخدم في المدارس . 

() يستخدم المؤلف مصطلحي «العربي" و«الفارسي» على التوالي وفي مواضع شتى من 
الكتاب. وفي الحالة الثانية» أضفنا مصطلح [العربي] بين معقوفتين للإيضاح . 
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الأطلال والأنقاض. ولم يكن من الحكيم جد أن يبذل السوفيات 
جهودهم المنهجية الرامية إلى بناء سلاح بحرية عالمي فعال فوق 
المحيطات - أو بالأحرى تحتهاء لأن القوة الأساسية لهذه البحرية 
كانت تعتمد على الغواصات النووية. ولكنه كان»ءعلى الأقل» مفهوما 
كإيماءة سياسية من جانب دولة عالمية عظمىء تدعى لنفسها الحق 
برفع علمها خفاقاً أمام العالم. غير أن عدم قبول الاتحاد السوفياتي 
بعزلته الإقليمية قد صدم دعاة الحرب الباردة الأميركيين الذين اعتبروا 
طريق استعراض للقوة. وتأكد موقف هؤلاء بالثقة المتزايدة التى 
القضايا الدولية. 


بطبيعة الحال» ٠‏ لم تكن الهستيريا في واشنطن تستند إلى مبرر 
واقعي. على أرض الواقع» كانت قوة الولايات المتحدة» بعيداً عن 
المباهاة الأميركية» أعظم على الدوام» وبصورة حاسمة» من القوة 
السووفياتية» أما بالنسية: إلى القتضادات المفسكوين.وقدراتهها النقنية؛ 
فإن التفوق الغربي (والياباني) كان قد تجاوز كل الحسابات. وربما 
استطاع السوفيات» على ما كانوا عليه من فجاجة وتصلبء أن 
يلجحوا بعد جهود جبارة فى بناء اقتصاد يضاهى فى جودته ما كان 
عليه الاقتضاد فى تسعيديات القرن العافيع قسن فى أى مكان اف 
العالم (78 .م ,1991 ,1016). ومما ساعد الاتحاد السوفياتي أنه 
أنتج» في أواسط الثمانينيات» 80 بالماتة من الفولاذ أكثر من 
الولايات المتحدة» وضعف إنتاجها من حديد السكب». وما يزيد 
على خمسة أضعاف إنتاجها من الجرارات» بينما أخفق في التكيف 
مع اقتصاد يعتمد على رقائق السيليكون والبرمجيات الحاسوبية 
(©506]8315) (انظر الفصل السادس عشر). لم يكن ثمة دليل أو إمكانية 
علن ‏ الأطلاق أن الاتحاد السوفاق نيك الحرب (ريما اسعاء تحرس 
ضد الصين)» ناهيك بأنه لم يكن يخطط لشن هجوم عسكري على 
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الغرب. وكانت سيناريوهات الهجوم النووي المحمومة التي روج لها 
دعاة الحرب الباردة والإعلام الحكومي الغربي المشحون في أوائل 
الكمانيات دض «الخعلاف.. غيد أن «السينا زنو عاك كان: ليا تأتنرها 
الفعلي قي إقناع السوفيات بأن ضربة نووية استباقية من جانب الغرب 
على الاتحاد السوفياتي أمر ممكن. بل وشيك الوقوع» كما تبين في 
لحظات معينة من عام (11 6]م 0183 ,1993 ,7ع11/21). كما كان لها 
تأثيرها في شروعهم بإطلاق أكبر حملة أوروبية جماهيرية مناهضة 
للتسلح النووي من جانب حركة السلام خلال الحرب الباردة. وهي 
الحملة ضد نشر منظومة جديدة من القذائف الصاروخية في ناويا 


إن مؤرخي القرن الحادي والعشرينء البعيدين عن الذكريات 
البح اوعدا كدو القمانيات بدي القررق العقرين + معيو لامي الح 
في تفسير الجنون الواضح لانفجار هذه الحمى العسكرية. 
والبلاغيات الطنانة حول نهاية العالم» والسلوك الدولي المستهجن في 
اغلف: الاحيان للحكومالت: الأميركية . والاسيما فن السغزات الأولى 
من ولاية الرئيس ريغان (صهعهء2 214ه20)  1980(‏ 1988) وسيكون 
عليهم أن يقيموا عمق الصدمات النفسية الذاتية» والعجزء والخزي 
العل» العن شابت الموسسة السياسية الأميركية فى السيعيديات: 
وغدت أشد إيلاماً خلال التخبط الواضح للرئاسة الأميركية أثناء 
سنوات ولاية ريتشارد نيكسون عندما اضطر للاستقالة بسبب فضيحة 
كبائنة؛ بوكلقة النان من الروساة العدييةه اعمال وملفف ذروتي 
بالواقعة المهينة للدبلوماسيين الأميركيين الذين أخذوا رهائن من 
جانب الثورة الإيرانية» وبالثورة الحمراء في اثنتين أو ثلاث من دول 
اميركا الوسطىه وبازفمة. النقفط الدولنة"الثالية جلها بقعت متطوة 
«أوبك» أسعارها ثانية إلى مستويات غير مسبوقة. 


16 اعفن نينا معاون السصو السك القجوي الدل بن جل 


112 


إظهار منعة أميركا وتفوقها غير القابل للتحديء بالتلويح بالقوة 
العسكرية إذا لزم الأمر ضد أهداف ساكنة. مثل غزو جزيرة غرينادا 
الكاريبية الصغيرة (1983)» والهجوم الكاسح. بحرأ وجوّاء على ليبيا 
(1986)» وغزو بنما العبثي الأضخم حجما (1989). لقد فهم ريغانء 
ربما لأنه كان ممثلا عاديا في هوليوودء مزاج شعبه وعمق الجراح 
التي أصابت اعتزازه بنفسه. وفي آخر المطاف» لم يكتمل التعافي من 
الصدمة إلا بالانهيار النهائي ع غير المتوقع وغير المحسوب للخصم 
الكتزورع.:ننها لخد الولايات النتحدة حى القرة الجالوية الوسيلة. 
وحتى في تلك المرحلة» نستطيع أن نستقصي في حرب الخليج ضد 
العراق (عام 1) تعويضا متأخرأ عن اللحظات العصيبة لعامي 1973 
و1979 عندما لم تجد أكبر قوة على وجه الأرض ما ترد به على 
تجمع كونسورتيوم من دول ضعيفة في العالم الثالث هددت بوقف 
إمداداتها التنفطية. 


وهكذا فإن الحملة ضد «إمبراطورية الشر)». التى كرست حكومة 
الرئيس ويقان لها :ظافائها داغليا على الأقل د إتما صحعت لتكرن 
عَلاخا للولاياف الننيقةة نقنها أككر هنما كانت محا رلة ميال 1 لإعاذة 
توازن القوى العالمي على أسس جديدة. وقد تم ذلك بالفعل بصورة 
هادئة في نهاية السبعينيات عندما بدأ الناتو ‏ في ظل رئيس أميركي 
ديمقراطي وحكومتين ديمقراطيتين عماليتين في ألمانيا وبريطانيا ‏ 
بإعادة تسليح نفسه» ووضعت الحكومات اليسارية الجديدة في أفريقيا 
قيد المراقبة من جانب الحكومات أو الحركات التي تساندها الولايات 
المتحدة» وعلى نحو ناجح كينايا في أفريقيا الوسطى والجنوبية» 
حيك كانت الولايات المتحدة تتعام مع نظام جنيو ريه مكدر ل 
أفريقيا العرقي العنصري الشرسء» وبدرجة أقل في القرن الأفريقي 
(وفي كلتا المنطقتين» حظي الروس بمساعدة عظيمة القيمة من 0 
فوات استطلاعية كوبية كانت بمثابة شهادة على التزام فيدل كاسترو 
(0825150 11061) بثورة العالم الثالث وعلى تحالفه مع الاتحاد 
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السوفياتي). غير أن إسهام ريغان في الحرب الباردة كان من نمط 


إنه لم يكن إسهاماً عملياً بقدر ما كان أيديولوجياً - وجزءاً من 
رد الفعل الغربي على المشكلات في عصر المصاعب والقلاقل التي 
بدت تكتنف العالم بعد نهاية «العصر الذهبي» (انظر الفصل الرابع 
عشر). لقد ولت الفترة الطويلة من الحكم الوَّسَطي والاجتماعي 
امكف امل الفعتدازية ررديف الفوياتية: الافتفناد. ون لاسبافية ‏ العمير 
الدهجى رن المت الى الاستناني يجارت د تراك ايده 
الأنديوا يي الوقرمة يحفظ ناريت رمن الأدانية "ليما ررة تار ادع 
يعمل) (21:6]-1.215562). إلى السلطة فى عدة بلدان نحو عام 0 . 
وكان من أبرزها حكومة ريغان. وحكومة المسز تاتشر المخيفة الوائثقة 
بنفسها فى بريطانيا (1990-1979). وبالنسبة إلى أنصار هذا «اليمين» 
السريد نفانار أنتوالية اراسي الن كنيف تيفاها لقو فى 
الشوشيقاف و كاسم ونم بعاد عد رخا قحاس اتاد رونك عاه 
9 كانيف تبدو:ذوما أشعه بز اد فين الكتويعاتك: الفرطية اف 
الاتشراكية (7الطريق :إلى القتايةة كها دعاها الاقتضادئ والنتظر 
الأيديو لوعن .فون هايلك): وقد رأى.هؤلاء أن الاتتحاد: السوفياتي. هو 
بعمادها: اللمطقي : فالسري' اليا ردك" لووقا بنة ل تكن قرحي عي 
ا(إمبراطورية الشرا في الخارج فحسبء. بل ضد ذكرى فرانكلين د. 
رورفلت تن الداخل؛ أي ضد دولة الرفاهية ‏ (5]86 عنه,اء )18‏ 
وكذلك ضد أي دولة ذات طابع تدخلي. لقد كانت الليبرالية في نظر 
(اليمين» عدوة بقدر ما كانت الشيوعيةء (واستخدم حرف "«اللام» (.1آ) 
الذال عَليهًا بصورة قاغلة فى“ الحيلات: الاشخابية الرتاة): 


وحيث إن سقوط الاتحاد السوفياتى جاء مباشرة بعد انتهاء ولاية 
ريغان» كان من الطبيعي أن يزعم الدعائيون الأميركيون أن ما أطاح 
بالافحاف العو داقن اننا" كان التحودلة التحيظة لدعتي التنكيده 
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وتدميره. وأضاف هؤلاء أن الولايات المتحدة قد شنت الحرب الباردة 
تررقو كميفوا/ و عاشيض عووره] ساس باحق يعو ونا لز تاد 
هذه النسخة الصليبية للثمانينيات مأخذ الجد. فليس ثمة ما يشير إلى 
أن "الحدوية الاميركة نوميت ان اتصووت» اقوط الوشتة: ديعا 
السوفياتي أو كانت مستعدة بأي شكل من الأشكال لهذا الحدث. 
وبنتما كانت تام بالتاكيد فى تهارشة الضبغط على الاقتضاد 
السرفد نى ف نشكا ور انها لديا ملعكها بتري لما اهنا 
الاقتصاد كان في حالة جيدة وقادراً على مواصلة سباق التسلح مع 
الولايات المتحدة. وفي بداية الثمانيئنيات كان الاتحاد السوفياتي 
لايزال يبدو (بطريق الخطأ كذلك) منهمكا في هجوم عالمي واثق. 
والواقع أن الرئيس ريغان نفسه.» بصرف النظر عن البلاغيات الطنانة 
في الخطب التي يضعها له كتاب خطبه به» وعلى الرغم من شرود ذهنه 
الذي لو يكن ضافياً غلى الذواةء: كان يؤمن 'فعلا بالتعايكن نيه 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» ولكنه التعايش الذي لا ينبغي 
أن يقوم على أساس التوازن البغيض المتبادل للرعب النووي. وما 
كان يحلم به هو عالم خالٍ تماماً من الأسلحة النووية. وذلك هو ما 
كان يحلم به الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي ميخائيل 
سير غيفيتش غورباتشوف (لاعطع6012 طونأياعلاءع 562 القط2)3411» كما 
بدا واضحاً في اجتماع القمة الغريب والمثير بينهما في جزيرة أيسلندا 
شبه القطبية في خريف عام 1986. 


انتهت الحرب الباردة عندما أقرت إحدى القوتين العظميين أو 
كلتاهما بالعبثية الخرقاء لسباق التسلح النووي» وعندما قبلت أحداهما 
أو كلتاهما بصدق نية الأخرى لإنهائها. وربما كان طرح هذه المبادرة 
أسهل على زعيم سوفياتي مما هو على زعيم أميركي؛ لأن الحرب 
الباردة لم تكن في نظر موسكو تحمل الدلالات الصليبية الشائعة في 
واشنطن» ربما بسبب عدم وجود رأي عام مستثار ينبغي أخذه 
بالاعتبار. ومن ناحية ثانية» كان من الصعب على زعيم سوفياتي. 
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لهذا الست تنه إل يقنع الغرب بأنه جادٌ في ما يقول. ولهذاء 
فإن العالم مَدِينٌ بفضل كبير يميخائيل غورباتشوف» الذي لم يتخ 
هذه المبادرة فحسب.». بل نجح كلك مم ريدم في إقناع الحكومة 
الأميركية والآخرين فى الغرب أنه كان يعنى ما يقوله. ولكن علينا أن 
لا تقلل »من إشهاه الرقتس بويقان اندع انعنم يذلاك وعد أن اتحتوق 
بمثاليته الساذجة الحجاب الكثيف الذي فرضه حوله الأيديولوجيون. 
والمتعصبون. والموظفون المهنيونء والمتهورونء. والمحاريون 
المحترفون. لقد انتهت الحرب الباردة لأغراض عملية في قمتى 
ريكيافيك ل عدلنانزع2) (1989), وواشنطن (ماع ستطكة/18) (1987) . 


ترى» هل كانت نهاية الحرب الباردة تستلزم» بالضرورة» نهاية 
النظام السوفياتي؟ إن هاتين الظاهرتين منفصلتان تاريخياء مع أنهما 
مترابطتان بشكل واضح. لقد زعم النمط الاشتراكي السوفياتي أنه 
سيكون بديلاً عالمياً عن النظام الرأسمالي العالمي. وبما أن الرأسمالية 
لم يكن مصيرها الانهيارء ولم يكن يبدو أنها توشك على الانهيارء 
فإن آفاق الاشتراكية» كبديل عالمي» كانت تعتمد على قدرتها على 
المنافسة مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي 3576 بعك «الاتقباد 
الكبير) والحرب العالمية الثانية» والذي تحول بالثورة «بعد الصناعية) 
في ميدان الاتصالات وتقانة المعلومات في الستعتيات: (وقل::كبناء ل 
المرء قي هذا المقام : ما الذي كان سهدة: لق أن جميع المقترضين 
من الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث توحدوا 7 0 81 معاً 
وتخلفوا في وقت واحل عَنْ سداد ديونهم للغرس؟). ٠‏ غير سات 
الام در كحض الجر د الكنانة مسعد كدعا عن كان 
واضحاً كل الوضوح بعد عام 1960. فهي لم تعد قادرة على 
المنافسة. ولأن هذه المنافسة اتخذت طابع المجابهة بين قوتين 
عظميين أيديولوجياء وعسكرياء وسياسياء فإن ذاك التخلف الدوني 
كانه للذمات ْ 
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لقد أجهدت كلتا القوتين العظميين اقتصادها وسُوّهَنْهُ بسبب 
سباق التسلح التنافسي شديد الوطأة وباهظ الكلفة» ولكن النظام 
الرأسمالي العالمي استطاع أن يمتص ثلاثة بلايين دولار من الديون ‏ 
ذهب تعغطلفيا إلى الانفاق العن عت العن ضر قنع فيهناالؤلايات 
المسعادة لانن لواقم وف : ال كانق بن .ذلك الهو أكدر قر 
دائنة في العالم. ولم يكن ثمة طرفء» في الداخل أو الخارجء قادر 
على أن يتحمل ما يقارب هذا العبء للإنفاق السوفياتى» الذي كان 
في جميع الأحوال» يمثل نسبة من الإنتاج السوفياتي - ربما الربع - 
أقر كبر مه السينة فى الولازاف المتتحدة: يحيث: رلعثف شيعة. بالمائة 
من إجمالي الناتج المحلي (625) الأميركي الهائل» وكُرّست للإنفاق 
العربي ف أراسيظ: الكهاليكابكع. :وقد رات الولايات المتحدة» بمزيج 
من حُسن الطالع التاريخي والسياسة» أن الدول التابعة لها قد تحولت 
نحو اقتصادات بالغة الازدهار.ء وباتت تتطاول على الاقتصاد 
امير قو فقن يانه اتيت يق كان اتقما د المععييوفة: الور رضية 
واليانان كاذ عع تراس مد قن فيه اياف من الانتفناء 
الأميركى. ومن ناحية ثانية» كانت الدول الحليفة للاتحاد السوفياتى 
والنيعة هيو قاور ] رذ على أن منت فلن أتدافوا ورقيقه الها 
إلى الاتحاد السوفياتي بالوعة هائلة ودائمة تستنزف كل سنة عشرات 
البلآييخ من الدولارات:. نوي :الو عدهقية الحرافية ,والديموغر_ افيه :فإن 
بلدان العالم المتخلفة» التي كانت حشودها الثورية» كما كانت تأمل 
موجكن :كليل با راخرطك الكفة داك ورم على سظرة زر امال 
تمثل ثمانين بالمائة من العالم» ولكنها كانت هامشية بلغة الاقتصاد. 
وعلى صعيد التكنولوجياء حيث كان التفوق الغربي ينمو بمعدلات 
خارقة الى يكو اثقة محال للمتاضنة: وباحتضاز». إن التحرب الباردة 
كانت» منذ البداية» حربا تدور بين طرفين غير متكافئين. 


غير أن ما قوّض أركان الاشتراكية لم يكن المجابهة العدوانية 
مع الرأسمالية والقوى العظمى التي تمثلهاء بل كانء على الأرجح. 
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تضافرَ نواحي القصور الاقتصادي المهلكة المتزايدة فيهاء على نحو 
واضحء مع سيطرة الاقتصاد العالمي الرأسمالي» وغزوه المتسارع 
الأكثر دينامية وتطورا بما لا يقاس. واقتحامه للاقتصاد الاشتراكى. 
ومكلين كانانتال فى سل فدات اتحوويت البازذة إن الراجمات: 
والاتعراكة اق «العالم الحر» و«الحكم التوتالي». يقفان على شفا 
جرف هار لا يمكن تجسيرهء وهما يرفضان أي محاولة للجمع بين 
0 فإن بوسع المرء أن يقول إن عدم حدوث الانتحار 
المتبادل بالحرب النووية قد أنقذ حياة المتنافس الأضعف. إذ من 
خلال تَمَنْرس الاتحاد السوفياتى وراء الستار الحديدي» كان حتى 
الاقتصاد غير الكفؤ المتباطئ المُسيّر مركزياً قابلاً للاستمرار. وربما 
كان يشفكك بطءء:ولكق ليشن تطريقة تودق. إلى تذاقيه 'فن رقت 
قصير2". إن تفاعل الاقتصادات السوفياتية الطابع مع الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى منذ الستينيات وما بعدها هو ما جعل الاشتراكية 
صريطة العلب. وضتنها إختار الرضماء الاتكراكيون الى االممغيييانت 
استغلال الموارد المتوافرة لهم حديثا في السوق العالمية (مثل أسعار 
النفطء والقروض السهلة وغيرها) بدلا من مواجهة المشكلة الصعبة 
المتمثلة في إصلاح نظامهم الاقتصادي. فإنما كانوا يحفرون قبورهم 
بأيديهم (انظر الفصل السادس عشر). ومن مفارقات الحر ته البارذ: 
أن ما أوقع الخلل في صفوف الاتحاد السوفياتي ثم أجهز عليه لم 
يكن المجابهة» بل الانفراج. 

ومع ذلك» فإن دعاة الحرب الباردة المغالين في واشنطن. 


(11) وفق مصطلح «الفلندنة» (012808هداهز) الذي استخدمه الأميركيون أساساً 
للدلالة على الاستهزاء والاستهانة. 

(12) لنأخذ حالة متطرفة هى الجمهورية الجبلية الشيوعية الصغيرة» ألبانياء التى كانت 
فقيرة ومتخلفة» ولكنها ظلت على قيد الحياة ثلاثين عاماً أو نحوها عزلت فيها نفسها تماماً عن 
العالم. وقد تباوت وتحول اقتصادها إلى كومة من الأنقاض عندما انبارت الأسوار التي كانت 
تحميها من الاقتصاد العالمي. 
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بمعنى ماء لم يجانبوا الصواب تماماً. إن الحرب الباردة الحقيقية» 
كما نستطيع أن نرى عند استحضارنا للماضي» قد انتهت في قمة 
واشنطن عام 1987ء ولكن لم يكن من الممكن الإقرار بذلك عالمياً 
إلى 1 أتتهى دور الاتحاد 0 بضضورة نجلية كقرة علي أو 
ارده عقارب ام 0 والشك» ومن 
زدع أسنان التنانين العسكرية الصناعية وحصدها. فقد أخذت عجلات 
خدمات آلة الحرب تدور فى كلا الجانبين» فيما دأبت أجهزة 
المخابرات المهووسة مهنياً على الشك في كل خطوة من جانب 
الطرف الاخرء وتعتبرها خدعة ماكرة لتضليل العدو. وقد تؤدي إلى 
إلحاق الهزيمة به. 0006 سقوط الإمبراطورية السوفياتية عام 09 
وتفكك الاتحاد السوفياتي نفسه واتحجلاله ب بين عامي 189 و21991 
غدا من المستحيل الادعاء. ناهيك بالاعتقاد. أفاشيا لح يقتير 
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ولك ما الذي تغير على وجه الدقة؟ لقد اعندقت الحرب 
الباردة تحوّلات في المسرح الدولي في ثلاثة مجالات. أولها أنها 
ألغت تماماء أو عنّمت على جميع الخصومات والنزاعات التي 
كلف السنافة الذولية قد لجرب القاتمية الكاننا رافك مقرم 
بعضها مع اندثار إمبراطوريات العصر الإمبريالي. وتلاشت معها 
المذاحهات مين القورئ' الكر لومالية عر ل التاطق: الف كات خاضهة 
لسيطرتها. وتلاشت أخرى لأن جميع «القوى الحلمي ا عدا القوه 
قد تراجعت عن مواقعها وحلت في مرتبة ثانية أو ثالثة في ساحة 
السياسة الدوليةء ولم تعد علاقاتها بعضها ببعض تقوم على مبدأ 
الاستقلال الذاتي. أو أنهنا أفنحت ذات طابع محلي فحسب. لقد 
ذفنت فرنسا وألمانيا (الغربية) الأحقاد القديمة بعد عام 7 لا لأن 


النزاع الفرنكو ‏ ألماني لم يعد وارداًء ‏ فالحكومات الفرنسية كانت 
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تضعه نصب عينيها على الدوام ‏ بل لآن عضويتهما المشتركة في 
المعسكر الأميركي وهيمنة الولايات المتحدة على أوروبا الغربية لم 
تكن لتسمح لألمانيا بأن تتجاوز حدودها. ومع ذلك. فإن من 
التسكون :أن انقهال الدول الاسامئ دهان ها الحيي: واحدب عد 
نشبا لجعروريه الكيرى» قسن الاك اكاك جا وق بر ا دو ده 
خطط الخاسرين لاسترجاع مكانتهم» وخطط الخاسرين للتغلب على 
هزيمتهم. ولم تنشغل غير قلة قليلة من دول الغرب جديا بالتفكير 
بالعودة الدرامية إلى وضع الدول العظمى لكل من ألمانيا الغربية 
واليابان بعد إعادة تسليحهماء مع أن تسليحهما لم يكن نووياء طالما 
أن كلتيهما كانتا عضوين تابعين» فعلياًء للحلف الأميركي. وحتى 
الاتساد التور بات بوتدلة وه الذي كاقرا كدؤوة ,خط الالسانى قن 
خلال تجربتهم المريرة معه. إنما كانوا يفعلون ذلك اغراف معاي 
أكثر مما كانوا ينطلقون في ذلك من خوف حقيقي منه. ولم تكن 
موسكو تخشى القوات المسلحة الألمانية» بل صواريخ الناتو ا 
الألمانية. ولكن نوعا آخر من صراع القوى قد يظهر بعد الحرب 
الباردة. 


ويتمثل ثانى تلك المجالات فى أن الحرب الباردة قد جمدت 
الوشنم الدولي» وصيلك بالعالي على استقرار ما كان حالة مؤقتة 
أساسا وغير ثابتة مق القضاياء .ويمكن اغغان الماتيا 'مثالا واضبحا ف 
ذا السنان اد ظلت وان انوع ومفية قانا فشيمة هيدا 6ل 
(10ع13 إن لم 0 قانونيا (10 عل) ‏ إلى ان فطاعات: الغربي 
الذي أصبح الجمهورية الفدرالية عام 21949 والأوسط الذي أصبح 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 21954 والشرقي» خلف خط أودر- 
نيسه (0065-7/61556)» الذي طرد منه معظم مواطنيه الألمان وأصبح 
ءامص يوديناا والاأعحاة السوقاف يرقل أغناذ" إكونات التعرنتي» المارة: 
وتفكك الاتحاد السوفياتي وحدة القطاعين الغربيين» واقتطعت أجزاء 
تروشها الشترقية المغرولة والمتعالة الك طمك إلى الاتيحاد 
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السوفياتي. وأصبحت تفصلها عن بقية روسيا الان دولة مستقلة هي 
عاقيا عقف دهده العطووناك لي لتدمون ورا العانية بالقوول 
بحدود 1945 التي لم تعد تجلب لهم الاطمئنان. ولم يكن الاستقرار 
يعني السلام. وباستثناء ما جرى في أوروباء لم تكن الحرب الباردة 
بالحقبة التي تسدل فيها ستائر النسيان على اقتتال الماضي. إذ لم تكن 
تمضي سنة واحدة طوال الفترة بين عامي 1948 و1989 من دون نزاع 
مسلح خطير إلى حد ما في مكان ما من العالم. ومع ذلكء. فإن 
النزاعات بقيت تحت السيطرة» أو قمعت بسبب الخوف من احتمال 
إثارتها لحرب مكشوفة ‏ وربما نووية - بين القوى العظمى. إن مزاعم 
العراق بشأن الكويت - الممعحمية البريطانية الصغيرة الغنية ا 
قمة الخليج الفارسي [العربي]. والمستقلة منذ عام 1961 هي 
ادعاءات قديمة أعيد تأكيدها باستمرار. ولكنها لم تؤدٍ إلى حرب إلا 
عندما توقف الخليح عن أن يكون نقطة الاشتعال التلقائية للمجابهة 
بين القوى العظمى. وقبل عام 1989. كان من المؤكد أن الاتحاد 
السوفياتي» مزؤد السلاح الأول للعراق» سيّثني بغداد عن المغامرة 
في تلك المنطقة. 


بطبيعة الحال» لم يتجمد تطور السياسات الداخلية للدول 
تالطزيقة ذاتهاء آلآ عندها كاقة.هذة العغيراف سشهر ل أو تبدو 
ذكانها تسر نولا رلك ما جعيتا هو الدولة العظلوي المي علبها: 
ولم تكن الولايات المتحدة ميّالة إلى التسامح مع الشيوعيين أو 
أنصارهم ممن يتولون المناصب الحكومية في إيطاليا أو تشيلي أو 
غواتيمالا أكثر مما كان الاتحاد السوفياتي في عدم تخليه عن حقه في 
إرسال قواته إلى الدول الشقيقة ذات الحكومات المنشقة عنه؛ء مثل 
هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. صحيح أن الاتحاد السوفياتي قد تسامح 
بدرجة أقل بكثير مع الأنظمة الصديقة والدائرة في فلكهء ولكن 
قدراته» من جهة ثانية» على إثبات نفسه إزاءها كانت أكثر ضالة. 
وحتى قبل عام 1970» كان قد فقد تماماً أي سيطرة على ألبانيا 
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ويوغوسلافيا والصين» وكان مضطراً أن يصفح عن بعض التصرفات 
الفردية عدا فن جانيه زعيمئ كوبا :ورومانياء أما بالئشية إلى بلدان 
العالم الثالث التي كان يمدها بالسلاحء والتي شاركته عداءه 
للإمبريالية الأميركية» فلم يكن له سلطة عليها مطلقاء بل إن أيأ منها 
لم يكن يتقبل الوجود الشرعي للأحزاب الشيوعية المحلية فيها. ومع 
للقي ان تفقاقر عتاسير القرة نكرو الفوة الساسعي» «الركيوة يتطق 
تنانية الامستط ا وفعاة اذ الا مانن ول تعلدث الأسفي اند شين ان 
باخر على انقسامات العالم. وباستثناء الصين» لم تبدل دولة مهمة 
فخالفاتها لاقن طرق قورة واتكلية .ذلك كنا اكقممهما: الو لايات 
المتحدة في السبعينيات» ما لم تستطع القوى العظمى أن تحدثه أو 
تحول دون وقوعه. وحتى تلك الذول الخليقة لأميركا التى وجدت 
يداني وقد توق تر حل رو الانسيوة. عدر ا الصا لني كا جد كو ونايفة 
الألمانية بعد عام 1969 في مسألة السياسة الشرقية (1نائاهم]ة0)» لم 
تسكن م ذلك" التخالث الحافلن بالمتاعب. وقد ظلت باقية على 
خاليا» إلى حك ها الكيانات السباسية"العاجرة » غير المتهفرة 
سياسيأء وغير القادرة على الدفاع عن نفسهاء وغير القادرة على 
البقاء فى دغل دولى حقيقى ‏ وحفلت بأمثال هذه الكيانات المنطقة 
المتكد: بين المع اعم بوالسريم الناربين :[العردي بولاف آذ 
الضباب الذري لم يضمن بقاء الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا 
الغربية فحسبء. بل بقاء أنظمة مثل العربية السعودية والكويت. 
وكانت الحرب الباردة أفضل فترة تعيش فيها دولة صغيرة» وبعدها 
اتضح الفرق بين المشكلات المحلولة والمشكلات الموضوعة على 
الرف. 

كان ثالث هذه المجالات أن الحرب الباردة قد ملأت العالم 
بالأسلحة إلى حد يفوق التصور. وكان ذلك نتيجة طبيعية لأربعين 
سَنةَ كانت الدولة الضتاعية الكبوى "تتدافين فيه 'باستور ار على تسلبمم 
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القوى العظمى على كسب الأصدقاءء والتأثير في الشعوب من طريق 
نل الملاح فن: قل اجام العائك »<تاهيت كر ها ريعي سيط مز 
الحرب الدائمة «المنخفضة الحدة»». مع تفجر نزاعات كبيرة بين الفينة 
والفينة. ومع وجود مجمعات صناعية - عسكرية ضخمة وذات نفوذ. 
جرت على نطاق واسع عسكرة الاقتصادات التي كانت لها مصلحة 
اقتصادية في بيع منتجاتها في الخارج. لإرضاء حكوماتها على 
الأقل» بتقديم الدليل على أنها لا تقتصر فقط على ابتلاع الميزانيات 
الشسكرية الفلكية»: :غير المتتحة اقتضياديا الى تضم لها الدهومة 
وفعي ززم و اجر ارق ونه للا نالع شير المسييي نذا فين اقنن 
الحكومات العسكرية سوقا حفيّة لا تتغذى بالهبات السخية من جانب 
القوض: العظطمى. يوي كد للف :الها ننااق "اليكابة الف تعبا يت 
ذل لووة أشعان النفط ب نيما يوق خبال السلاطين الأراتل والشيوخ 
في العالم الثالث (انظر الفصل الثاني عشر). وغدا كل طرف مصدرا 
للسلاح. وفي ما عدا السلاح». لم يكن لدى الاقتصادات الاشتراكية 
وبعض الدول الرأسمالية المتقهقرة مثل بريطانيا ما يصلح للتصدير 
التنافسي في الأسواق العالمية. ولم تكن تجارة الموت تتناول كميات 
ضخمة من المعدات والعتاد الذي تستطيع الحكومات وحدها أن 
تستخدمه. وقد خلقت حرب العصابات. والإرهاب أيضاء حاجة 
كتير" إلى الاعية القتاكة ,والمنعةة السفينة والسعيولةه- فنا ودررت 
العوالم السفلية للمدن في أواخر القرن العشرين سوقاً مدنية أخرى 
لمثل هذه المنتجات. وفى مثل هذه الأوساط. أضحى رشاش عوزي 
(2) «(الإسرائيلى) عدف كلاشنيكوف (00انصطوة1>21) (الروسية) 
وشادة سييوتكين مم5 ) المتفخرة (التشيكية) قف الأستماء المالوقة 


وعلى هذا النحو. أذافيك اليعرت الباردة نفسهاء وتواصلت 
الحروبف الصغيرة التي كات تطلق بعضص وكلاء إاحدى القوتية 
العظميين ضد وكلاء القوة العظمى الأخرى بعد أن انتهى النزاع 
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القديم في الساحة المحلية» وغدت تقاوم من أطلقها وأصبح يريد 
الآن أن ينهيها. وقد ظل ثوار «يونيتا» (711114]) فى أنغولا فى 
الميدانا يسا ررق الحكرب ومع أن الكرميين والأفازفة التستونيين فد 
انسحبوا من ذلك البلد البائس» وتنصّلت الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة منهم واعترفتا بالجانب الآخرء مع أنهم لم يعدموا السلاح. 
أما الصومالء» الذي تسلح أولا من جانب الروس عندما كان 
إمبراطور أثيوبيا في الصف الأميركي» ثم من جانب الولايات 
المتحدة عندما تحولت أثيوبيا الثورية إلى موسكوء. فقد دخل مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة كمنطقة ضريبتها المجاعة فيما كانت تندلع فيها 
حرب قبلية فوضوية» وتفتقر إلى كل شيء ما عدا إمدادات غير 
محدودة من المدافع. والذخيرة» والألغام فالعا كل النقل العسكري. 
وقد بذلت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قصارى الجهد 
لجلب الطعام والسلام إلى هذا البلد.» ولكن ذلك كان أصعب من 
إغراق البلد بالمدافع. وفي أفغانستان» وزّعت الولايات المتحدة 
صواريخ استينغر» (:500086) المحمولة باليد والمضادة للطائرات 
ومنصات إطلاق الصواريخ بالجملة على رجال حرب العصابات 
القبلية المعادية للشيوعية» ولم تجانب الصواب في حساباتها بأن هذه 
الوسائل قادرة على التصدي للسيطرة الجوية للسوفيات. وعندما 
انسحب الروس» استمرت الحرب كما لو أن شيئا لم يتغير» باستثناء 
غياب الطيران؛ ذلك أن رجال القبائل يستطيعون هم أنفسهم الآن أن 
تعلو الطلب الكرائة على ضوارت سعيض الى :رائخوا بسيعونها 
بطريقة مريحة في أسواق السلاح الدولية. وسعت الولايات المتحدة 
بشتى الوسائل لاستعادتها مقابل مئة ألف دولار للقطعة الواحدة» 
ولكنها مني بفشل ذريع في هذا الميدان :6/4/94 ,مءناطلامء2 ) 
(5/7/93 ,24 .م ,علاط 1 4أهء8 ل[14ه11ه111. وعلى حد تعبير 
الساحر الغنّ فى مسرحية غوته [فاوست]: «لقد انقلب السحر على 
الساحر ) (2وم] ا ام ع1 دل 6ط ,ناكل 0 016 [16” و1 1(16») . 
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لقد قوضت نهاية الحرب الباردة» على نحو مفاجى. الدعائم 
اعون كاف قحا نفك قد قمادلة' العقاة اموي 1 وهر كه كذلاف 
ركادرالانظية اماس الدرخلية قن مامه يدرجة لتر وذو ننيزها 
ثعاما متلق عالها يعات الةدهن الفتيو تن و الا نيجار الععر ل 
نظراً إلى عدم وجود دعائم بديلة. والفكرة التى كانت تراوة الناطقين 
الرسميين الأميركيين بأن نظام الاستقطاب الثنائي القديم يمكن أن 
يحل محله «نظام عالمي جديد» يستند إلى القوة الوحيدة الباقية التي 
نات لني" السييه: ا فواق ثة أي وقه مضي > سرزغان ها انبعت 
افتقارها إلى الواقعية. من المستحيل العودة إلى عالم ما قبل الحرب 
العاردة 6 فقق تغترقة امون كخدرة والكعفتف: امور كثيزة اخرى» كنا 
ائحت المعالم والقسمات» وغدت جميع الخرائط بحاجة إلى 
التعدين» زبالف سن العيعيه فز التمدر» على لديف عردو 
على نمط واحد من العالم تقدير طبيعة المشكلات لعالم آخر. وفي 
عام 41947 اعترفت الولايات المتحدة بالحاجة إلى مشروع فوري 
وجبار لإعادة بناء اقتصادات أوروبا الغربية» لأنه كان من السهل 
تحدوة السخاط.. العند في على تلاك الاتكمناداض عو التسوعة 
الشيو فقا قئة كانت لعز اقنث: الاففعن في و لاسي لاقي ل الها 
السوفياتي وأوروبا الشرقية أكثر إثارة وأعمق وقعا من القلاقل في 
أووويا الغرمية: وكان من «الممكة التكوين نينة العوافب ويل كاك 
ملموسة إلى حد معقول ‏ في أواخر الثمانينيات» ولكن أيأ من 
الاقتصادات الرأسمالية الغنية لم يتعامل مع هذه الأزمة الوشيكة كحالة 
طارئة عالمية تستدعي عملا مُلحأء وضخماء لأنه لم يكن من السهل 
امقشزانو:غوافنها الستاكية :راذا انقينا المانيا الكرية فلن فيا 
الاحتمال» فإنها قد تعاملت معها ببلادة» بل إن الألمان أساءوا تماما 
فهِمْ طبيعة المشكلة وتقديرهاء وتكشّف ذلك في ما واجهوه من 
صعوبات عند ضمهم إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. 


ربما كان مقدراً لنتائج نهاية الحرب الباردة أن تكون هائلة في 
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جميع الأحوال» حتى ولو لم تتزامن مع أزمة كبرى في الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى» والآزمة النهائية للاتحاد السوفياتى ونظامه. وحيث 
إن غالم :المؤر :هو غالب ها يحدثف بالفعل لآ عالم ما قد يدث لو 
كاتكه الاقناء مستعلفة أت فرها لسكا نمفاحة إلى أن ناخد بالاأعضسار: 
سيناريوهات أخرى محتملة» إذ أثبتت نهاية الحرب الباردة أنها ليست 
نهاية نزاع دولي» بل نهاية عصر بأكمله. لا بالنسبة إلى «الشرق» 
فحسبء. بل بالنسبة إلى العالم كله. وثمة لحظات تاريخية يمكن 
تمييزهاء حتى من جانب المعاصرين» باعتبارها تمثل خاتمة لعصر 
ما. لقد كانت السنوات التى تدور حول عام 1990» بصورة جلية» 
هي نقطة التحول النادرة تاريخياً. ولكن بينما يستطيع أي امرئ أن 
يرى نهاية القديم. فإن الغموض الكامل يكتنف طبيعة الجديد وافاقه. 


وفى غمرة ذاك الغموض»ء كان ثمة أمر واحد مؤكد لا يمكن 
افق إلى الو راط اقة الخد لأ نع لكو شري عي الكزادرة برضي المسورقة 
الى تشيده الاقتفيان العالسى > وبالعالن المتوعاك: الجر » فى 
الفدرة الى .يذات مع ببداية الحرت"البارد:. :وسيكوة ليله العبدلاث» 
أو ينبغي أن يكون لهاء حيز في كتب التاريخ في الألفية الثالثة أكبر 
مما كان للحرب الكورية» أو لأزمتي برلين وكوباء أو لصواريخ 
كروز. وهذه التحولات هي ما سئلتفت إليه الآن. 
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الفصل (التاسع 


الأعوام الذهبية 


الى تشهد مدينة «مودينا» قفزة كبيرة بالفعل إلا في السنين الأربعين 
المنصرمة. إن الحقبة الممتدة من الوحدة الإيطالية حتى ذلك الحين 
كانت عصراً طويلاً من الانتظار أو من التغييرات البطيئة المتقطعةء 
وبعدها تسارع التحول بسرعة الضوء. ويتمتع الناس الآن بمستوى 
من العيش كان مقتضرا فى الماضى عل .نخبة ضكيلة». 

ج. موزيولي (ناهندد38 .6) (1993: صن 323). 
لا يمكن إقناع رجل جائع ولكته فتعفف بإثنفاق آخر دولار يملكه 
في غير الطعام. ولكن الإنسان الشبعان؛ الحسن الهندام» المرتاح في 
سكتاه وحياته يمكن أن يخيّر متلا بين آلة الخلاقة الكهربائية وفرشاة 
الأستان الكتهربائية: تقذ أصبحصتك حاجة السقيلاك» إلى جاقت 
الأسعار والتكاليف. مسألة تتطلب حُسن الإدارة». 

ج ك. غالبرايت (طانهءط|ة0 .12 .[): الدولة الصناعية الخديدة مهلا 176) 
(©3101 اماماكيهه! (1967. ص 24). 


1 
يفعل معظم البشر ما يفعله المؤرخون: إنهم يتعرفون على 
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الخمسينيات» تنبه كثير من الناس» وخصوصاً فى البلدان «المتطورة» 
متزايدة الرخاء. أن الأوضاع فل حتت 5 مشهودة» ولاسيّما 
إذا ما عادوا بذاكرتهم إلى سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية. لقد 
كافح رئيس وزراء بريطاني محافظ وكسب الانتخابات العامة عام 
9 تحت شعار (إنك لم تعرف مثل هذه النعمة من قبل). وهي 
عبارة كانت صحخيحة من دون شك. ومع ذلك» فإن المراقبين 
ولاسيّما الاقتصاديين» لم يدركواء حتى ما بعد انتهاء طفرة الازدهار 
الكبرى في السبعينيات المضطربة» وبانتظار الثمانينيات الموجعة» أن 
العام + حالهالرامياتة المعطورة على وبع التصير في قلا 
تحر خلة اسان للق ناتجين ا رمف :عونا" انلك برضل لوو 
وأخذوا يبحثون عن النعوت المناسبة لوصفها مثل : «الأعوام الثلاثون 
المجيدة») (10216115©5ع 16معم] 5ع16) للفرنسيين» و«العصر الذهبى الذي 
امتد ربع قرن» للأنجلو ‏ أميركيين (1990 ب7مطء5 فصه متلع:ة81). 
وصار الذهب أكثر بريقاً مقابل الخلفية البليدة أو المظلمة للعقود التى 
تلت الأزمة. ْ 


ثمَة أسبات: مختلفة للتاشر فى إدراك الطبيعة الاسغبائية لتلك 
الفترة. إنها لم تكن ثورية إلى هذا الحد بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
القى سيعهه علي الاقتصاز الغالفى .يعد القرف» العالمية" الثانية اد 
درف سير انف الخريه الى كنك كما ريناند كليل الوه عليين 
بصورة لا مثيل لها. إنها لم تتكبد أي أضرار»ء ورفعت ناتجها القومي 
الاعسجالق: (ل028) بمقدار الثلثين (30 .م ,1987 ,ءه7لا ععل مه17), 
وأنهت الحرب وهي تنتج نحو ثلثي الإنتاج الصناعي للعالم. يضاف 
إلى ذلك أن أداء الولايات المتحدة الفعلى بسبب حجم اقتصادها 
وتقدمه في أثناء «الأعوام الذهبية» لم يكن مؤثرا بقدر معدل النمو 
لدى الدول الأخرى التي انطلقت من قاعدة أصغر بكثير» إذ حطم 
«العصر الذهبي' جميع الأرقام القياسية السابقة فى جميع البلدان 
الصناعية الأخرى» بما فيها بريطانيا بطيئة الحركة 1987 ,ه11200150) 
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(428650 أما بالضبية :إلى الولاباة المتحدة تقد كانتك: تلك الفترة: 
اقتضياذيا: وتقنيا : فيزة تراجع تبي اكثن ما كاك اقدرة تقدة كنا 
تقلصت إنتاجية الفرد في الساعة لديها بالمقارنة مع الدول الأخرى. 
وإذا كانت في عام 0 تتمتع بنصيب للفرد من الناتج الإجمالى 
على حصة الفرد في اليابان وأكثر من نصف مثيله في بريطانياء فإن 
الول الا خرى سترعان نا لمعك ياه :وامتعمروت نن “ذلك دلول 
اللسمعنانةة و التوا نت امه القون ‏ العسووة: 


كانت المعافاة من آثار الحرب هى الأولوية الغالبة بالنسبة إلى 
دول أوروبا واليابان. وفي السنوات الأولى بعد عام 1945: كانت هذه 
الدول تقيس نجاحها بمقدار اقترابها من هدف مرسومء بالمقارنة مع 
الماضى لا اليستقبل:وكانت المقافاة بالسبة إلى الداول غير الشيوفية: 
تعني أن تتخلى عن مخاوفها من الثورة الاجتماعية والتقدم الشيوعي. 
وهما إرث الحرب والمقاومة. وفيما استطاعت معظم الدول (خلافاً 
لألمانيا واليابان) أن تعود في عام 1950 إلى المستويات التي كانت 
عليها قبل الحربء. فإن الحرب الباردة المبكرة والمثابرة التى أبدتها 
الأحزاب الشيوعية القوية في فرنسا وإيطاليا قد ثبطت من عزيمة 
القورة الحيابية وعى أى كاله كانك اكات المافية الشيو 
تحتاج إلى بعض الوقت لتصبح آثارها بادية للعيان. وهي لم تصبح 
كذلك في بريظائيا" ل في اواشيمل اللشعينيتياة: ولم يستطع 5 
سياسي قبل ذلك أن يكسب الانتخابات بشعان هارولد ماكميلان. 
وحتى فى منطقة مزدهرة بشكل ملحوظ مثل إيميليا رومانا 118ن) 
(008803 14 في إيطالياء فإن فوائد (مجتمع الرخاء» لم تَعمُم حت 
الستينيات (327-329 .زم ,1984 ,140221011 ,قأعمة:2). وعلاوة على 
ذلكء فإن السلاح السري للرخاء الشعبي» ونعني به العمالة الكاملة. 
لم يتعمم حتى الستينيات عندما توقف معدل البطالة في غرب أوروبا 
عند 1,5 بالمثة.:وفئ الخمسينيات» كانت نسبة البطالة فى إيطاليا 
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لاتزال في حدود 8 بالماتة تقريباً. وبكلمة موجزة» فإن أوروبا لم 
تعتبر رخاءها غير العادي أمرأ مفروغا منه إلا فى الستينيات» بل إن 
المراقبين الضليعين بدأوا يفترضون أن الأقضاك معطي فلي وصعداً 
دوماً إلى الأبد. وجاء في تقرير للأمم المتحدة عام 1972: ١لا‏ يوجد 
عدبي يحاض "للشك فى أن الاتعمافات الأساشية التمق فى بنذاية 
السعيتنانك وار الها فهر بالقوة لعن كاك علييا فى النسنات: 
رتسنوم فى الأفى ع حفاصي يكن ايفين اند العطارهة 
للاقحتصاذات الأوروشة بصورة جذرية). در الوقت في 
الميشسنياتة» قام نادي الاقتصادات الصناعية از ابجمالية المتطورة - 
-(05801 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) بمراجعة تنبؤاته بالنسبة 
إلى انمو العماعدف اللسشقيلن.. وفى جلانة الستعنات ”كان سن 
المتوقع (على المدى المتوسط) أن د نسبة النمو على 5 بالمائة 


(39 .م ,1990 برطعط51 رجاعام1آ ,كعطع نط ,ماي ) . 


يتضح الآن أن العصر الذهبي كان بالدرجة الأولى يخص الدول 
الرأسمالية المتطورة التي كانت طيلة تلك العقود تمثل ثلاثة أرباع 
إنتاج العالم» وما يزيد على 80 بالمائة من صادراته المصنعة ,086017) 
(18-19 .هم ,1979 ,أعقم1. ومن الأسباب الأخرى للاعتراف البطىء 
منسوضية لمعي تللق 1ن تور لانقفياد ا ل ١‏ مدي ات 
عالمية الأبعاد تماماً ومستقلة عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية. والواقع 
أنه قد بدا أول الآأمر أن ذلك الجزء الاشتراكي المتسع من العالم كان 
له فهمين ‏ السبدو: اد:ان معدل" التمو لد الاتحاد السوفيات فن 
لعفاف كان أمرع تمزه لق أ هرك رياه كانت 0 
أوروبا الشرقية تنمو بالسرعة ذاتها تقريباً؛ أي بدرجة أسرع في الدول 
التى كانت متخلفة حتعئ ذلك الحيقء وندرجة أبظأ فى الدول 
الصناغية ممايفا أو الفتشاعية حرفا جد أذ الهناتنا الشيرقنة القنيوعة 
كاذك تلفغ الهانيا الاتحادية غير الشيوعية. ومع أن الكتلة 
الشرقية في أوروبا خسرت السباق في الستينيات» فإن معدل الإنتاج 
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العام للفرد الواحد لديها طوال فترة العصر الذهبى كان ينمو بدرجة 
أسرع قليلا (أو بدرجة أقل بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي) من نظيره 
فى الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى لإتقاعصده]7 [همه ته معام1) 
(65 .م ,1990 ,((12311) لضناط. ومع دلعلة: :قفن كتان: وفيت أن 
الراسمالية في الستينيات كانت تتقدم بتسارع اكتهرة الااشتزاكية: 


على الرغم من ذلك». ظل العصر الذهبي ظاهرة تشمل أرجاء 
المعمورة بأسرهاء مع أن الرخاء العام لم يكن في متناول غالبية 
سكان العالم الذين كانوا يقطنون بلداناً حاول خبراء الأمم المتحدة أن 
يجدوا نعوتا دبلوماسية ملطفة لوصف ما فيها من فقر وتخلف. ومع 
أن سكان العالم الثالث كانوا يتنامون بمعدلات مشهودة. فإن عدد 
الأفارفة وسكان شرق اشيا وحتويها قن زاد على العف فى غصون 
خمسة وثلاثين عاماً بعد عام 1950» وزاد عدد الأميركيين اللاتينيين 
على نحو أسرع (11 .م ,1986 روعء]ناموع12 178770211). كما شهدت فترة 
السبعينيات والثمانينيات المجاعات الجماعية بشكلها الكلاسيكي الذي 
يتجلى في صورة طفل جائع غريب القسمات على جميع شاشات 
التلفزيون الغربية بعد العشاء. ولكن لم يكن ثمة مجاعات جماعية 
خلال العقود الذهبية إلا تلك التي كانت نتاج الحروب والجنون 
السياسى؛. كما حدث فى الصين (انظر ص 466 467 من هذا 
الكتاب). والواقع أنه مع تضاعف عناف السكان» فإ العهن المكرقم 
قد امتد بمعدل سبع سئوات» أو حتى سبع عشرة سنة» عند مقارنة 
نهاية الثلاثينيات بنهاية الستينيات (48 .م ,1977 ,2ا810187:6). وهذا 
يعني أن إنتاج الغذاء قد نما بصورة أسرع التزايد السكاني» وذلك ما 
حدث في الدول المتطورة وفي كل بقعة رئيسة من العالم غير 
الصناعي. لقد ارتفع إنتاج الغذاء في الخمسينيات بما يزيد على واحد 
بالمائة في السنة للفرد الواحد في كل منطقة من مناطق «العالم 
الثام له ماسيتقفاء: أهن كاة| لايس ديف كاتف نفد الريادة أكثر 
تواقعا بوالبحيى انعو يذلاك عات العذارافى النشدات في العام 
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غير الصناعى بدرجة ضثيلة (ومرة أخرى باستثناء أميركا اللاتينية التى 
إن الإنتاج الكلي للغذاء في العالم الفقير فى عقدي الخمسينيات 
والستينيات قد نما بصورة أسرع مما جرى في العالم المتطور. 


إن وجوه التفاوت بين مختلف أنحاء العالم الفقير تجعل مثل 
هذه الأرقام العالمية عديمة القيمة في السبعينيات. وحتى تلك الفترة. 
كانت بعض المناطق مثل الشرق الأقتصى وأميركا اللآتينية تقددد 
أمورها بشكل معقول في ما يتعلق بالتوسع السكاني» في حين 
تخلفت أفريقيا في إنتاج الغذاء بمقدار يزيد على واحد بالمائة في 
البسئة: وفي التمانيتنات» لم تشهد نموا لمعل لات إنتاج الغذاء للفرد 
الواحد إطلاقا خارج منطقة جنوب اسيا وشرقهاء بل إن معدل إنتاج 
يعضن "الدول: مثل تتغلاديئن وسشزيلانكا والفيلينية :ف الغذاء” للفرد 
الواحة كان آقل مو معدل السعناضة..و امشورية في .عفن الميناطق 
معدلاات إنتاج كل عرد <متتركات السستا كه ان نهنا استمرت في 
التراجع. ولاسيّما في أفريقياء وأميركا الوسطى» والشرق الأدنى في 
أسيا ,1989 ,71000 /0 ©5141 76 ,شط :106 .م ,1987 ,عع/لا بعل 1700) 
(113-115 .مم ,2 1314 ,ءاتعمصمى . 


في غضون ذلك. كانت مشكلة العالم المتطور تتمثل في أنه 
ينتج فائضاً كبيرا من الغذاء لم يكن يعرف ماذا يفعل به. فقرر في 
العمانيقات: أن ينتج من العذاء -مقاديو أقل بصورة جوهرية» أو (كما 
حدث فى دول المجموعة الأوروبية) أن يُغرق الأسواق ب «جبال من 
الزبدة» و«بحيرات من الحليب» من إنتاجه بأقل من سعر التكلفة 
لمنافسة أسعار المنتجين في البلدان الفقيرة. وأصبح سعر الجبن 
الهولندي في جزر الكاريبي ارخص من سعره في هولندا ذاتها. 
والغركنيه أن التناقض بين فائض إنتاج الغذاء في جانب؛ وأوضاع 
الجياع في جانب آخر - وهو الذي انان حفيظة العالم في اد فترة 
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(الكساد الكبير» في الثلاثينيات ‏ لم يثِرْ إلا القليل من الانتباه في 
أواخر القرن العشرين. وكان ذلك واحداً من مظاهر التباين المتعاظم 
بين العالم الغني والعالم الفقير. وغدا ذلك واضحاً للعيان على نحو 
متذ انك مدل الستننادت: 


وهكذاء كان عالم الصناعة يتوسع بطبيعة الحال في كل مكان: 
فى العالحين الرأسمالي والاشتراكي» وفي «العالم الثالث». وكانت 
هناك نماذج صارخة على الثورة الصناعية في الغرب القديم» كما في 
إسبانيا وفنلندا. واكتسبت بلدان زراعية صرف في عالم «الاشتراكية 
الحقيقية القائمة» (انظر الفصل الثالث عشر). مثل بلغاريا ورومانياء 
قطاعات صناعية واسعة. وفي «العالم الثالث»» حدث التطور الأهم 
في (التدول اديوه التصنيع ) - 115 نا عصأد لهك 5ناتكص1] راوع ل]) 
©7110 بعد العصر الذهبى» ولكن عدد الدول التى تعتمد بالدرجة 
الأرلى فلي الرراعة انهو دن واردانهاتفق يقية العاله على الأفريود أخر 
بالتناقص الحاد فى كل مكان. وفى نهاية الثمانينيات» تمكنت خمس 
عشرة دولة 52586 02 جه نصف وارداتها أو اكثر من 
صادراتها الزراعية. وتقع معظم هذه الدول (باستثناء نيوزيلندا) في 
أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية (تقرير ©7480 السابق» ص 
9 151). 


من هناء كان اقتصاد العالم ينمو بوتيرة متفجرة. في الستينيات 
كان من الواضح أنه يسير على أفضل ما يرام» إذ تضاعف الإنتاج 
العالمي من المواد المصنعة أربع مرات بين أوائل الخمسينيات وأوائل 
السعيتات:» والعتفير الأعفق وقعاءنة :دللقتهق أن تجارة الميواد 
المصنعة العالمية زادت بمقدار عشرة أمثال. كما شهد الإنتاج الزراعي 
العالمي ارتفاعاً حادا وإن لم يكن مشهودا إلى حد كبير. ولم يحدث 
ذلك (كما جرى غالبا في الماضي) من طريق استصلاح أراض 
جديدة» بل من طريق زيادة إنتاجية الأرض» إذ تضاعف إنتاج 
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الهكتار من الحبوب تقريباً فى الفترة بين عامى 1950 و1952 وعامى 
رو كا نكل رفافة أكقر نين الحرسقي قت أطي كا الها به : 
وأؤونا الخرنتة.وفرق اميد كذلك طاعت عبد لشاف فى تارف 
الفترة ثلاث فر الت قبل أن يعود القهقرى ,1986 ,وعع1ناموع1]8 000 
(142 ,47 .مم. 


تمخض هذا الانفجار الاستثنائي عن نتيجة جانبية لم تكن ظاهرة 
للعيان» مع أنها عند استحضارنا للماضي كانت تنذر بالخطرء وهي 
التلوث والتدهور البيئي. في خلال حقبة «العصر الذهبي» لم تلفت 
هده الظاهوة إلا كلبلا عن الأقناد الاتقة جاتب أنضان الحياة اليررة 
وجماة النؤزة اليكيرية والطببعية» لآن الايو لوتجيا التطور ١‏ الميمنة 
التفرك ين المسلفاكه أتاسطة الاشستات: السام فلن الليفعة قن 
العقاين الأرحد النقلام النقترية : ولهذا السية» عام ساضة لنت 
في البلدان الاشتراكية عن العواقب البيئية لإقامة شبكة كثيفة وشبه 
فوضوية ني المتشاتةالفناعية العقيقة القائئة عل الحدية والدكان. 
وحتى في الغرب» كان شعار رجال أعمال القرن التاسع عشر القدامى 
- «حيثئما توجد القمامة يوجد النحاس» ‏ (أي إن التلوث يعني المال) 
لآم القع اوييكا فينة لدف كاف الر قرو الوميها نين لت غناك 
«التعمير» والعقارات الذي أعادوا اكتشاف الأرباح الفلكية التي يمكن 
تحقيقها فى حقبة من الطفرة النادرة جراء المضاربة التى لا يمكن أن 
تخسر. وكل ما كان على المرء أن يفعله هو أن ينتظر ارتفاع قيمة 
موقع البناء المناسب ليحلق في الأعالي. وبوسع بناء وحيد في الموقع 
الأفضل أن يجعل المرء من أصحاب الجكا بير هن :دول أئ كلفة. 
طالما أنه يستطيع أن يقترض على ضمان بنائه المستقبلي» ويقترض 
المزيد طالما أن قيمته (مبنياً أو غير مبني» مشغولا أو خالياً) تواصل 
الارتفاع. وفي آخر الأمرء يكون هناك انهيار مفاجئ كالعادة. وينتهي 
العفير الذعى “كما اندييت الطفرات المبكرة فى العقارات والمضارف: 
ولكن أبعان مراك الهدة» جغيرة كانت أمكييرة» كادف انذاك تراه 
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شططأًء وهي «تتطور» في العالم ميهف قلسي فى اطلزيقهاءة دنا 
حافلة بالصروح الكنسبة القروسطية مثل ورشستر في بريطانياء أو 
العواصم الكولويالية الاسبانية مكل ١لهماا‏ فى البيرز: ولها كانت 
السلطات > ستواة كن «الشرق أن الخرية» قد ا فسنت ايف أنه يمكن 
استخدام أسلوب أشبه بأسلوب بناء المصانع لبناء المساكن الشعبية 
بطريقة سريعة ورخيصة, لتملاً بذلك ضواحي المدن بكتل المباني 
السكنية غير المستكملة الشاهقة والمهددة بالخطرء فإن الستينيات قد 
تعتبر العقدَ الكارثي في تاريخ الزحف الحضري البشري. 


وبعيداً عن القلق حول البيئة» كان هناك في الواقع ما يبرر 
الزفنا عن النفنن» لآن ١‏ العلونع في القرن الفاشع :عشر :فك سملم 
لعفالة القرة العشرية:وسقدفيات الضعيو البيثى» الو يسفر. الحظر 
البسيط على محارق الفحم في لندن من عام 1953» بضربة واحدة. 
عن تبديد الضباب الكثيف الذي كان يكتنف المدينة بين الفينة والفينة 
كما عرفناه في روايات تشارلز ديكنز (5مععلء1[ دع اتهطك)؟ ألم تسبح 
أسماك السلمون» بعد ذلك بعدة سنوات» فى نهر التيمس (065ة12) 
الذي كان ميتاً ذات يوم؟ لقد تنائرت مصانع أصغر وألطف وأهداً 
حول الريف بدلا من المصانع الضخمة النافثة للدخان التي ميزت 
«الصناعة» من قبل» وحلت المطارات مكان محطات القطار كأبنية 
باذخة تمثل تقدم حركة النقل. ومع فراغ الريف من سكانه» بات أهل 
الطبقة المتوسطة الذين انتقلوا إلى القرى المهجورة والمزارع يشعرون 
بأنهم غدوا أقرب إلى الطبيعة من أي وقت مضى. 


على الرغم من ذلك» فإن تأثير الأنشطة البشرية في الطبيعة. 
الحضرية والصناعية بالدرجة الأولى» وكذلك الزراعية كما تكشف في 
ما بعدء قد تعاظم ولا شك مضبورة تخادة يكذ أواستط القرن. وقوه 
ذلك في المقام الأول إلى الزيادة الهائلة في استخدام مواد الوقود 
الأحقورية (الفحمء والنفطء. والغاز الطبيعي. وغيرها) التي أقلق 
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نضوبها المحتمل المراقبين الأوائل الذين حاولوا استشفاف المستقبل 
كك أواستط القرن التاسع عشر وما بعده. لقد كانت المصادر الجديدة 
تكمقف بأسرع هما مكو أن تستحهم: ولكن :فك القفرة .فى 
الاستهلاك الكامل للطاقة ‏ الذي تضاعف فعلا ثلاث مرات فى 
الولايات المتحدة بين عامى 1950 و1973 :256 .م ,1978 ,88ه1وه) 
(58 .م ,111 1616 لم يكن مفاجتاً على الإطلاق. ومن الأسباب التي 
جعلت «العصر الذهبى» ذهبياً أن سعر برميل النفط السعودي كان. 
على المعدل» أقل من دولارين طوال الفترة الممتدة بين عامي 1950 
و1973» مما جعل الطاقة رخيصة إلى حد يدعو إلى التندر» وكانت 
تزداد رخصاً طوال الوقت. ومن دواعى السخرية أن كارتل الدول 
المتقية مقطا راكد قم عورم احيرا فزني لهي وستائل 
المواصلات والنقل أقصى ما تستطيع أن تتحمله» وهو ما تنبه إلى 
خطورته مراقبو البيئة بسبب آثار الانفجار الناجم عن وسائل النقل 
الع تين بتانو قوداء الشى كانق تكدي عدزاءها: الستماة قوق الميذن 
الكبرف فى الاجراء القى تعتمان على العط كاك من العالي توبعاض: 
في أميركا. وهكذا أصبح دخان العوادم هو مصدر القلق المباشر. 
والآسيات مفهونة: لقو كانتت انعاثات ناتى اوكسية: الكريون تضاعنين 
من سخونة الجو ثلاث مرات تقريباً بين عام 1950 و1973 أي إن 
تركيز هذا الغاز فى الجو كان يزداد بما يقل قليلاً عن واحد بالمائة 
2 العالم 8 :319 .م ,11.4 :318 .م ,11.1 عاطهة1 ,وعععناهوع 1 110ه1717) 
(2 .ا ,4 .م ,1990 ,انصه5. كما ارتفع بصورة شاقولية تقريباً إنتاج 
الكلوروفلور كربون والكيمياويات التي كانت تؤثر في طبقة الأوزون. 
وقلما كانت مثل هذه المواد مستخدمة فى نهاية الحرب.». ولكن» فى 
عام 21974 كان ما يزيد على 300 ألف طن من أحد العناصر وما 
يزيد على 400 ألف طن من مركب آخر تنطلق في الجو كل عام 
(319 .م ,11.3 غ121 ,وعم :ناموع8 1702104). ومن الطبيعى أن الدول 
الغربية الغنية قد أفرزت حصة الأسد من هذا التلوث» مع أن التصنيع 
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القذر على نحو غير عادي في الاتحاد السوفياتي قد أفرز من غاز 
ثانى أوكسيد الكربون ما يعادل ما أفرزته الولايات المتحدة» وبما 
يزيد خمس مرات عام 1985 عما كان عليه عام 1950 (لكن المعدل 
للفرد الواحد يضع الولايات المتحدة في موقع الصدارة). واستطاعت 
بريطانيا وحدها أن خفض حجم الكمية المنبعثة بالنسبة إلى كل فرد 
من السكان طوال تلك الفترة (14 .م ,1 عآطة1 ,1990 ,اتصدة) . 


11 

بدا هذا الانفجار المذهل للاقتصادء أول الأمرء» مجرد صورة 
عملاقة لما حدث من قبل» إذا جاز التعبيرء أي عولمة الدولة بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة لفترة ما قبل عام 1945 هذا إذا اعتبرنا تلك 
الذوات كما للمجتمع الضتاعى الرأسمالن» لقن كانت كذلك إلى 
حد ماء إذ وصل عصر السيارات إلى أميركا قبل ذلك بوقت طويل. 
ووصل إلى أوروبا بعد الحربء. وبعد ذلك أصبحت السيارات». 
بصورة أكثر تواضعاًء في متناول الطبقات الوسطى في العالم 
الاشتراكي وأميركا اللاتينية» فيما أدى الوقود الرخيص إلى نشر 
الشاحناك واللحافلات وجغلها وسائل النقل الأساسية في معظم أرجاء 
المعمورة. وإذا كان نهوض المجتمع الغربي الغني يقاس بتضاعف 
أعندذاد السنارات الخاضة مين :750 القع سييارة عام 1938 إلى 15 
مليون سيارة عام 1975 في إيطاليا نآ ,212 .م ,1978 ,056018 18) 
(960 .م ,175 ع1طة1 ,1982 ,عأههطعوعلا 530501091 فإن التطور 
الاقتصادي لكثير من دول العالم الثالث يمكن أن يقاس بمقدار زيادة 

عنة الشاعيئاتت: 
وهكذاء فإن جانباً كبيراً من الطفرة العالمية الكبرى كان محاولة 
افمتدزاكية لميواكية اللكريو وف الولانات الجتجحية اهارا 
لاتجاهات اقديمة .وافلا اشر وذح هدري فووة' للتتاع: الشامل عبر 
المحيطات بالنسبة إلى صناعات السيارات الجديدة فيما اتسع تسن 
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هذا المبدأ في الولايات المتحدة ليشمل أنواعاً جديدة من الإنتاج» 
من بناء العمارات إلى أطعمة لحوم البقر (وكان افتتاح ماكدونالد 
دهن 11) 25006 للنجاح بعد الحرب). 52 البضائع 
والخدمات التي كانت تقتصر في السابق على الآقليات تنتج وتقدم 
للأسواق العامةء كما هو الحال بالنسبة إلى الرحلات الجماعية إلى 
الشتواطي» المشفسة :فقيل الحيت: لو يكن عدة الاميركين: التتمالبين 
الديق كانوا يسافرول" الى أميركا الوسطى والكاريبي في أي عام من 
الأعوام يزيد على 150 ألفاء ولكن في الفترة بين عام 1950 و1970 
ارتفع عددهم من 300 ألف إلى سبعة ملايين شخص 81156060081 115) 
(403 .م ,]آ ,وعنا51)29)5. ولا عجب في أن تكون الأرقام الأووونية 
أعلى من ذلك بما لا يقاس. إن إسبانياء التي لم تكن في الواقع 
رفك السياحة العجاعة حت نهارة التميديداضن: عويت. نهد ذا 
يزيد على أربعة وخمسين مليوناً من الأجانب في السنة في أواخر 
الكما بع انيع اورفو وني يقل فلبلا عفن عدمووان إيطالناا الالة مخمية 
وخمسين مليونا (262 .م ,1990,عناط1ط12 .5686). وما كان يعتبر ترفا 
ذات يوم أضحى معياراً متوقعاً للراحة في جميع الأحوال في البلدان 
الغنية: الثلاجة» والغسالة الآلية الخاصة». والهاتف. وفي عام 1971., 
كان هناك ما يزيد على 270 مليون جهاز هاتف في العالم» معظمها 
عن أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. وظل انتشارها في تسارع؛ 
وتضاعف عددها تقريبا بعد عشر سئوات. وفى اقتصادات السوق 
المتطورة »كان نالك اكقن مرو ساتفد انهل لكر انس ابو السبكات 
(63 .م ,19 عاطه1 ,1985 ,همتأهلنز5 1701104 8[1ن])» وبكلمة موجزة. 
أصبح بوسع المواطن العادي في تلك البلدان الآن أن يعيش كأي 
ثري عاش في أيام والديه» مع أن المَكدَئّة بالطبع قد حلت الآن محل 
الخدم. 


غثر أن ما دهشنا فى تلك الفعرة عو هدئ الدون الذى أدته 
الثورة التقنية في الطفرة الاقتصادية. إنها لم تقتصر على مضاعفة 
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المنتتجات المحسنة من الأصناف القديمة» بل أوجدت أصنفاً لم تكن 
مكرود قن تيل كع لا ا ا 
الخرفنه لفك طروت المنتجات الثورية» كالمواد التوليفية المعروفة 
باسم «البلاستيك» في هايم العخويي ‏ اوسنو تن اتا عمها اما وا مكل 
النايلون (2)1935 يه والولعيب اما المعحات الكحري 0 
العلفا دروف بك سيقي الممقطط :كافك لاق اله فدات عل 
الخروج من مرحلة التجريب. وقد هيأت الحرب» بما تتطلبه من 
مستويات التقانة العالية» عدداً من السيرورات الثورية التي سُستخدم 
في ما بعد في المجال المدني» وطبق أكثرها في بريطانيا (ثم انتقلت 
إلى أميركا) أكثر مما طبقت من جانب الألمان المولعين بالعلوم. 
وكات مره ستعينا الراذان والميح رك الدقاة»: بالافيافة إلى 'تقتيانت 
وأفكار عديدة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات مهدت السبيل 
بع البكر تي وكين هذه التقاناك:والانكان كان هد الهو كن أن تار 
ظهور الترانزستور (الذي اخترع عام 1947) والحواسيب الرقمية 
المدنية الآولى (عام 1946). ولعل من حُسن الحظ أن الطاقة النووية. 
التي حورت اول الأمر في أثناء العخرك لاغراضن الهاو ظلبت: إلى 
حد بعيد خارج الاقتصاد المدني» باستثناء مساهمتها الهامشية (حتى 
ذلك الحين) في توليد الطاقة الكهربائية في العالم» بنسبة تقارب 
خمسة بالمائة عام 1975. وليس من المهم في هذا المقام أن تكون 
هذة المتكرات قر اسعندت إلى علوه.فعرة الحرب اوها بعد 
الحرب» أو إلى تقنية فترة الحرب أو حتى الريادة التجارية» أو إلى 
زخم ما بعد عام 1945» وكان منها تطوير الدائرة المتكاملة في 
الخمسينيات» وأشعة ليزر في الستينيات» وما تفرع عن تقانة الفضاء. 
تسعد فق ذلك كله آم واعنب إن العضي الذهين العند اكش من الى 
حت ياقة إلون الاأبجسايف" العلتمرة لقانم كتفي انها لا يلق لقن يز 
المختصين ودخول الآلات مجال التطبيق العملى في غضون سنوات 
قليلة. وتحركت الصناعة. وحتى الزراعة. لأول مرة وعلى نحو 
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حاسمء إلى ما هو أبعد من تكنولوجيا القرن التاسع عشر (انظر 
الفصل الثالث عشر). 

ثمة ثلاثة أمور تدهش المراقب حول هذا الزلزال التقنى. أولها 
ألا كول بضيورة كانة» العناة البوسة فى العاله الخس > ومن 
بدرجة أقل» في العالم الفقيرء حيث يمكن للمذياع اليوم أن يصل 
إلى أبعد القرى بفضل الترانزستور والبطاريات البالغة الصغر والطويلة 
الأجل» فيما حولت الثورة الخضراء زراعة الأرز والقمح» واكتست 
الأقدام العارية بالأحذية البلاستيكية. ويستطيع كل مراقب أوروبي أن 
يتأكد من ذلك إذا ما قام بجرد سريع لممتلكاته الشخصية. إن معظم 
المحتويات في الثلاجات والجمادات (التي لم نكن أي منها متوافرا 
في البيوت عام 1945) جديد مبتكرء كالطعام المجمد المجفف. 
ومنتجات المزارع من الدواجن» واللحوم المعالجة بالإنزيمات 
والمواد الكيميائية المختلفة لتغيير طعمها أو لإعطائها «مذاق شرائح 
اللحم البضة الشهية» (1 1164 .مم ,1982 ,2)002510156). فضلا عن 
المنتجات المستوردة طازجة من طريق الجو من مختلف بقاع العالم, 
وهو ما كان مستحيلا انذاك. 

وبالمقارنة مع عام 1950. تقلصت حصة المواد الطبيعية والتقليدية 
- الخشبء» والمعدن المصنوع بحسب الطراز القديم والأنسجة 
والتكتواخالطبيغية :وحفي الحرف . في مظابهنا وأثائما المدرلي 
وملابسنا الشخصية بصورة مثيرة» مع أن الترويج الكثيف» الذي يحيط 
بكل شيء تنتجه صناعة مستلزمات الصحة الفتخضية أو التحمسلة قل 
حجب (بالمبالغة المنتظمة) درجة الجدة فى منتجاتها المتنوعة المتزايدة 
بصورة هائلة. لقد دخلت الثورة التقنية رن المستهلك حتى غدت 
الجدّة هي عنصر الجاذبية الأساسي لبيع كل سلعة؛ من المنظفات 
المتاعية (الى أظيرية فى السوييتيات) "الى الكواسويةه الفي: 
الحجم (لاب 5 3 وهغم12). وكان من المفترض أن «الجديد» لا 
يعني الأفضل فحسب. بل «المُتَوْرنَ) تماما. 
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أها المشتحات الى تمكن الاشكار العققى يشكال نطوو فاإن 
قائمتها لا حصر لهاء ولا تحتاج إلى تعليق: التلفاز» والأسطوانات 
المصنوعة من الفيئيل (واستحدثت الألبومات عام 1948) وتلتها 
الأشرطة (وقد ظهرت أشرطة الكاسيت فى الستينيات)» والأسطوانات 
المتتعة» وا جيرة الكراد يحون الفسي ةي ف المكفور اناه ١‏ كن م ا 
أول جهاز ترانزستور كهدية من صديق ياباني في أواخر الخمسينيات ‏ 
والساعات الرقمية» وآلات الجيب الحاسبة» والبطاريات ثم 
البطاريات الشمسيةء وأخيراً بقية الإلكترونيات المنزلية من أجهزة 
التضنوين والفيديق: وزتغادل: ذلك ف الأهمية عملبات: التصغير: المتتالية 
التي جعلت هذه المنتجات محمولة باليد» مما وسّع آفاقها وأسواقها 
باستمران غير أن الغورة التعية ريما انتمحدتت كذلك مفتحات: لا سيدق 
عليها التغير عما كانت عليه» ظاهرياء ولكنهاء منذ الحرب العالمية 
الثانية قد تبدلت بصورة جذرية» ومنها الزوارق الشراعية التي تغيرت 
صواريها وهياكلها وأشرعتها وقلوعها ومعداتها الملاحية» حتى لم 
تعد اتشابة: المراكب: المعروفة في فتزة .ما بين الحربين إلا فى الشكل 
العام والوظيفة. 


والأمر الثاني أنه كلما تعقدت التكنولوجياء أصبح الطريق بين 
ابتكارها أو اكتشافها وإنتاجها أكثر تعقيداأًء» وأضحت عملية تجاوزها 
اكد احكانا وكلنت واضييك برامج «البحث والتطوير) اءعنةءوع8) 
(م1لغظ] - أمعطامه1ء10»7 20 عناصر اشيا جيه للنمو الاقتصادي. ولهذا 
السبب». تفوق التقدم الهائل الذي حققته «اقتصادات السوق المتطورة» 
على 5 هاعنداف (وهد الآيدكان النقىى كما سدرك فى الفضل 
الساذسن.عنب) لم يزدهر في الاقتضناداث ال 4 وكا لذ 
«الدولة المتطورة» النموذجية ما يزيد على ألف عالم ومهندس لكل 
ولووة شمية عن الحكان فى "الالسحفا قوفن سين كان لدي البوا ريا 
0 عانجا وسينوناء زلدى اليعن 130؛نقط ع والباكيعاة تحن 60 
ونيجيريا وكينيا نحو 30 (5.18 هاطه1 ,1985 ,17118500). يضاف إلى 


ها يفا مد 
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ذلك أن عملية الابتكار أصبحت من الديمومة بحيث تعاظمت كلفة 
تطوير منتجات جديدة وغدت جزءاً لا غنى عنه من كلفة الإنتاج. 
وفي الحالات المتطرفة في مجال الصناعات العسكريةء التي لا يعني 
الحال فيهنا :الخدوية الكثيرء فإنةا ها إن كدو الأجهدة الجدوزة لات 
للانستخداء العملي» بحن تعطب ويبدا لعفل على إتتاخ 'مغدات 
خَدِيَدَة أكثر تطورا:(ويظييعة الحال أكتر كلنة -يضنورة بهائلة) زهو ها 
تحفق مكاس فالية كبيرة 'للشركات المفكية: أفاافى نا تعلق 
بالصناعات الموجهة للسوق الجماهيرية» مثل الكيماويات الصيدلانية: 
فإن أي دواء جديد تحتاج إليه السوق بالفعل ولاسيّما عندما يكون 
محميا من المنافسة بموجب حقوق براءة الاختراع» يحقق ثروات 
جمّةء وهو ما كان يعتبره منتجوه أمرا ضروريا تماما لتمويل المزيد 
من الببحخت. وكان على الميتكريقن الذيق يتمتهون بيحماية أفقل: أن 
يصرّفوا منتجاتهم بسرعة أكبر؛ لأن دخول منتجات جديدة أخرى إلى 
السوق سرعان ما يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار المنتجات القديمة. 


والأمر الثالث اللافت أن التقنيات الجديدة كانت تستلزم» في 
أغلب الأحيانء كثافة فى رأس المال وتقتيرأً فى العمالة (باستثناء 
العلا والعتبيق من ذوري المهازة الغالية) أر حدق الماح الهم انها 
والميزة الكبرى ل «العصر الذهبي» أنه كان يحتاج إلى استثمارات 
كبيرة ودائمة.» على نحو متزايدء ولم يكن بحاجة إلى الناس إلا 
كمستهلكين. بيد أن زخم الطفرة الاقتصادية وسرعتها ظلا غير 
واضحين على مدى جيل كامل. وعلى العكس من ذلكء». كان 
الاقتصاد ينمو بسرعة حتى في الدول الصناعية بحيث حافظت الطبقة 
العاملة الصناعية على حصتها من جملة السكان العاملين أو زادت 
منها. وفي جميع البلدان المتطورة» باستثناء الولايات المتحدة» 
نضيئتة تراناك: العمالة التى كانت شلاى: فى أنكاء الكنناد اللاق سيق 
االحريدو :و ميري بقة الشربيي عرق امتعيامن اال راقن البجاد دفن 
الأبدى الغاملة الوافنة ممق الأريافت» :مق البعت اق اللعي: وويفلت 
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المتزوجات. اللواتي بقين حتى ذلك الحين خارج سوق العمالة» إلى 
هذه السوق بأعداد متزايدة. ومع ذلك ظل الهدف المثالي الذي كان 
يطمح إليه العصر الذهبي هو الإنتاح» أو حتى الخدمة التي لا لزوم 
فيها للبشر: تجميع السيارات من طريق الإنسان الالي - الروبوت - 
(20501)» وفجوات صامتة مليئة بمصفوفات من الحواسيب تشرف 
على إنتاج الطاقة» وقطارات من دون سائقين. كان البشر ضروريين 
لمثل هذا الاقتصاد لاعتبار واحد فحسب؛ وهو أن يكونوا مشترين 
للبضائع والخدمات. وهنا تكمن مشكلته الجوهرية» إذ في العصر 
الذهبى كان الاقتصاد مازال يبدو غير واقعى ونائيا مثل تضاؤل الكون 
ع الكلاقى :فن التسعقين الدى كان علناء العمير' الفكفورى 
جاوزل السفن الكتر ف د 


إن ما حدث كان على العكس من ذلك. إن جميع المشكلات 
التي تكالبت على الرأسمالية في «عصر الكارثة» بدت في طريقها إلى 
الحل والانتهاء. فالدورة الحتمية المرعية للطفرة والركود. التون كا 
فتاكة في فترة ما بين الحربين». تحولت إلى سلسلة من التقلبات 
الخفيفة بفضل الإدارة الذكية للاقتصاد الكلى (22650) أو هذا ما كان 
الأكعفن ديو ن الكستدونون»: الذمف هافو الا ن«يقةمون: اللمشوور: 
الجماعية؟ هل سنجدها في العالم المتطور في الستينيات عندما كان 
معدل البطالة فى أوروبا لا يزيد على 1,5 بالمئة» وفى اليابان على 
3 بالمئة؟ (77 .م ,1987 ,ء18/6 062 8ه7). غير أنها كانت قائمة فى 
أميركا الشمالية وحدها. وماذا عن الفقر؟ لقد ظل معظم البشر فقراء 
بطبيعة الحال» ولكن في صميم الطبقة العاملة الصناعية ماذا كانت 
تعنى كلمات «الأممية) : 0 أيها الجوعى من لحرا بالسيه 
وتخا إجازاتهم 00 الو لاخر جذان لواف إسيانيا؟ وبحت 
لو تعرضوا 8 عسيرة ة ألن تمذهم «دولة الرفاهية») السنافلة السخية 
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بالحماية» التي لم يكونوا يحلمون بها من قبل» ضد مخاطر المرض 
والعوز بل الشيخوخة المرعبة؟ كانت دخولهم تزداد سنة بعد أخرى 
بور تلقاقية اتقويا هل سكوق: فول عن الويجاة :إلى الأبد؟ إن 
تشكيلة البضائع والخدمات التي يقدمها ويبذلها لهم النظام الإنتاجي 
قد جعلت الترف القائم جزءا من الاستهلاك اليومي. وكان هذا الترف 
يزداد عاماً بعد عامء فماذا تريد البشرية» بالمعنى المادي» أكثر من 
ذلك. إلا أن تتعاظم المكاسب التي تتمتع بها الشعوب المتميزة في 
بعض البلدان» لتصل إلى مناطق العالم التى لايزال سكانها يشكلون 
غالبية الجنس البشري ولما يدخلوا عام «التطور» و«التحديث)؟ 


سياسي بريطاني بارز وشديد الذكاء يقول : 


«تقليدياًء كان الفكر الاشتراكي يرزح تحت هيمنة المشكلات 
الاقتصادية التي تفرضها عليه الرأسمالية» والفقرء والبطالة الجماعية» 
والعتناد سياس 6 عله "امقر وين ل عقن إمكانية انهسا د النفتاء 
كلمووتن اخلسيث: ال اماك نفسها بصورة لا تدع مجالا للشك. 
وعلى الرغم من فترات ركود صغيرة مؤقتة وأزمات لميزان 
المدفوعات» فقد كان من المتوقع استمرار التشغيل الكامل للعمالة» 
رفير كرجه حفدوه مره الاستقرارء كما يمكن أن نتوقع أن تستمر 
الأْمَنَةَ في حل المشكلات المتبقية لنقص الإنتاج. وفي تطلعنا إلى 
المعنقل ٠‏ :فإن معدن الخالن من الحو سيوفن لنا ثاتجا قوميا يريد 
ثلاث مرات في غضون 50 سئة) (517 .م ,1957 ,20هةأوه©0) . 
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حوب يددن لاس هد الاج رك وغير 0 
ا ا 
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الاقتصادي والرفاهية» التى جاءت فى أعقاب فترة مماثلة من المتاعب 
والقلاقل الاقتصادية الأخرى. إن تتابع «الموجات الطويلة» التي تمتد 
قرابة نصف قرن قد شكل الإيقاع الأساسي لتاريخ الرأسمالية 
الاقتصادية منذ القرن التاسع عدن و كها راكنا (في الفصل الثاني). 
فإن «عصر الكارثة» قد جذب الانتباه إلى هذا النظام من التقلبات التي 
تحدث مرة كل قرن» والذي ظلت طبيعته غامضة. وهذه التقلبات 
معروفة على العموم باسم الاقتصادي الروسي كوندراتييف 
(0020121160)). وفى المنظور البعيد المدى» كان العصر الذهبى مجرد 
طفرة أخرى وفق مفهوم كوندراتييف» شأنه شأن الطفرة الفكتورية 
الكبرى للفترة بين عامى 1850 و1873 ومن المفارقات أن تواريخها 
ا ل 02 ]| 
(عناوممغ غ11[ءع8) لعي الفكتوري الإدواردى المقاس: ومثلما حدث من 
قبل» فإن هذه القفزات سبقت» ثم أعقبتها افترات انكماش». وليس 
هذا هو ما يحتاج إلى تفسير» بل الدرجة والعمق غير العاديين لهذه 
الطفرة المئوية» وهي من القرائن المرافقة للدرجة والعمق غير 
الغاقرية المركلة لينارف كن ل راك ومو كه اينات 


ليس هناك في الواقع تفسيرات مُرضية للحجم الهائل لهذه 
«الوثبة الكبرى إلى الأمام» التي قام بها الاقتصاد الرأسمالي العالمي» 
وبالتالى لنتاتكهها الاجتنافية قبن الميتيوقة» لفو كان لد عضن 
البلدان بالطبع مجال واسع للحاق بالاقتصاد النموذجي للمجتمع 
الصناعي في بداية القرن العشرين» وهو الولايات المتحدة التي لم 
تعرف الدمار جراء الحرب» ولا الهزيمة ولا النصرء ومع ذلك» فقد 
اهتزت لفق ة قصيرة بعراء“7الاتهيان الكبين»: :ويعاولت كول اخرئ 
بشكل منظم بالفعل محاكاة الولايات المتحدة» وهي عملية عججلت 
بالتطور الاقتصادي لأن تبنى تقانة قائمة أسهل دائما من استنباط تقانة 
خِنَدَيدَة: إد :يمك للش أن 0 فى مابعدء. كما أظهر مثال 
البابان. غير أن من الواضح أن هناك ما هو أكثر من ذلك بالنسبة إلى 
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«الوثبة الكبرق)؟ إد استلزم الأمر إعادة هيكلة وعملية إصلاح الجواية 
للرأسمالية» وإحراز تقدم مشهود في عولمة الاقتصاد وتدويله. 


وقدذ تف خضت الأولى. وهصى إعادة التيكلة عن ولادة 
«الاقتصاد المختلط» الذي جعل من الأسهل بالنسبة إلى الدول أن 
تخطط للتحديث الاقتصادي وإدارته ا كها زاد من الطلب بصورة 
هائلة. إن قصص النجاح الاقتصادي العظيمة لفترة ما بعد الحربء. ما 
عذا استثياءات نادرة مثل هونغ كونغء هى فصص التصنيع الذي 
تساندله الحكومات وتشرف عليه وتحفزهء وأخنانا تخطط له وتديره» 
وسنغافوره. وكوريا الجنوبية. وفى الوفت نفسه ٠١‏ فإن الالتزام السبياسين 
للحكومات بالتشغيل الكامل للعمالة ‏ وبدرجة أدنى - بالتخفيف من 
اللامساواة الاقتصادية» أي الالتزام بتأمين خدمات الرعاية والضمان 
الاحتماع قد اوسن لآول مرة سوقا استهلاكية جماهيرية للبضائع 
الفاخرة التي غنات الآن مقبولة بوصفها من الضروريات: وكلما ازداد 
الناس فقراء زاد إنفاقهم على الحاجات الأساسية التى لا سكن 
الاستغناء عنها. مثل الغذاء (وهذه ملاحظة سديدة تعرف باسم «قانون 
إنجلز»). وفى الثلاثينيات كان حوالى ثلث النفقات المنزلية» حتى فى 
الولايات اانوتعوئنة الْعْنِْيةٌء يذهب إلى الطعام. ولك هذه الكسشد: 
انخفضت فى بداية الثمانينيات إلى 13 بالمائة فقطء ويصرف ما تبقى 
على النفقات الأخرى. لقد أشاع «العصر الذهبي» الديمقراطية في 
السوق. 


أما الثانية» وهى عولمة الاقتصاد.ء فقد ضاعفت من الطاقة 
الإنتاجية للاقتصاد العالمي بإفساح المجال لتقسيم دولي متطور وأكثر 
إحكاماً للعمل. واقتصر ذلك أول الأمر على المجموعة التي سميت 
(اقتصادات السوق المتطورة»» أي الدول الواقعة فى معسكر الولايات 
المتحدة. وكان الجزء الاشتراكي من العالم آنذاك 00 إن ايل 
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الدينامية النامية فى العالم الكاليث التصنيع المخطط والمنعزل فى 
الخعسشات مه طريق اشتبدال: المتضتوعات المستوزدة 'نمتتحاتها 
عالم ما وراء البحار» وبصوره مربحة 00 أن شروط التجارة كانت 
فى صالحها؛ حيث كان بوسعها أن تستورد المواد الخام والمواد 
الغذائية بكلفة أقل. بيد أن ما تفجر في الواقع هو الانّجار بالمنتجات 
الفاعية + ولاستياننة- الول اليداضية"الوتحوريةة اذ تضاعقة 
التجارة العالمية فى المواد المصنعة عشر مرات فى السنين العشرين 
التي تلت عام 38 وقفرات نشية المتتكية الصضتافيي: :للمواد 
المضتعة التئى كانت: تشكل :مساهمة دائمة إلى جل يها فى التتجارة 
العالمية منذ القرن التاسع عشرء بعال اد عن اللصحب إبى ا 
يزيد على 60 بالمائة (1981 ,#15اع.1 .ح ./118). وظلت اركان «العصر 
الذهبى» ثابتة فى اقتصادات الدول الرأسمالية المحورية حتى من 
الناحية الكمية. فى عام 1975 كانت الدول الرأسمالية السبع الكبرى 
ركنداء :عوالولأيات «المنتحدة: :والبانان وفرسيا» .والجانا الاتحادية» 
وإيطالياء وبريطانيا) تمتلك ثلاثة أرباع عربات الركاب في العالم 
ونسبة مماثلة من أجهزة الهاتف . ,1982 ,عإموطممءآ7 أمء اذ 1ه:51 لؤال1) 
19 1018 ,15 955 .م. ومع ذلكء. فإن الثورة الصناعية الجديدة لم 
تقتصر على منطقة واحلة بعيلها. 


كانت إعادة هيكلة الرأسمالية والتقدم في العولمة الاقتصادية 
عمليتيرة فر كزنتيق» ولبسن هد الواضح تماما ما إذا كانت الثورة التقنية 
تفشر #العضر الذهني» على الرعم من 'توافر قذر كتين منهاء إن 
الكثير من التصنيع الجديد في هذه العقود. كما تبين بعد ذلك. كان 
كياد للتصنيع القديم القائم على تقنيات قديمة في بلدان جديلة ؟؛ 
مثل انتشار تصنيع الفحم والحديد والفولاذء كما كان شائعاً في القرن 
التاسع عشرء في الدول الاشتراكية الزراعية» وانتشار صناعات القرن 
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المشرين الأسركية للتفط ومحركات الاحتراق الداحلى فى البلدان 
الأووومةة. وزويما الك ييتحاظع تأثنى الثقانة القائمة في الأبحاث المتقدمة 
في مجال الصناعة المدنية حتى «عقود الأزمات» بعد عام 2.1973 
عنذما سرت الاختراق: فى تكنوالوجيا الجعلو فاكه :و الوكسة الحيعة. 
ويصدق ذلك على عدد ا القفزات في عالم المجهول. وريما 
كانت المبتكرات الرئيسة التي بدأت تحؤوّل وجه العالم بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها مباشرة هي المبتكرات الكيميائية 
والطسجدلاكية» إد كان 'تانيرها فورياً (انظر الفصيل القاتي صقر على 
ديموغرافية العالم الثالث. لقد تأخرث تأثيراتها الثقافية بعض الشيءء 
ولكن غيذا العاحن لد يدم طويلاء فالثورة الجنسية الغربية في 
النكتيات والسيعيتيات: أصبحت» فمكتة بمضيل المضاذات الحيوية 
- التي لم تكن معروفة قبل الحرب العالمية الثانية - حيث بدا أنها 
ستحول دون المخاطر الجسيمة للإباحية الجنسية من طريق جعل 
الأمراض التناسلية سهلة الشفاء» ومن طريق حبوب منع الحمل التي 
أصبحت متوفرة على نطاق واسع في الستينيات (وقد عادت المخاطر 
إلى الجنس في الثمانينيات مع ظهور مرض الأيدز 81125). 


هما يكن نف أمر::فإك التكار :التقدة الحاللة سوغان ما أضحى 
جزءأ لا بتعددا من الطفرة الخيرفق التي ينبعو أن تشما ا 5 


كانت رأسمالية ما بعد الحرب بلا شك نظاماً «أصلح نفسه 
ان على حد تعبير كروسلاند» أو هي طبعة «جديدة» من النظام 
القديم كما وصفها رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان. ذلك أن 
ما حدث كان أبعد بكثير من مجرد عدول النظام عن بعض «الأخطاء» 
التي وقعت في أثناء الحرب وكان من الممكن تحاشيهاء وعودته إلى 
سيرته «الطبيعية» التي تتضمن «المحافظة على مستوى عالٍ من 
التشغيل.. والتمتع بمعدل لا بأس به من النمو الاقتصادي معاً) 
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(6 .م ,1972 ,5012طط10 .8.0). لقد كانت في هد 0 وها 5 
التزاوج ؛ بين الليبرالية الاقتصادية والديمقراطية الاجتماعية (أو هو 
بالتعبير 2 سياسة الصفقة الجديدة الروزفلتية)» مع اقتباسات 
جوهرية من الاتحاد السوفياتي الذي كان من رواد التخطيط 
الاقتصادي. ومن هناء كان رد الفعل ضدها من جانب اضيا السوق 
الحرة المتزمتين عنيفاً كل العنف في السبعينيات والثمانينيات عندما لم 
يعد النجاح الاقتصادي يحمي تلك السياسات القائمة على هذا 
التزاوج. إن اد من أمفال الاقتصادي النمساوي فريدريك فون 
هايك لم يكونوا براغماتيين على الإطلاق» أو مستعدين للاقتناع (ولو 
على مضض) بأن الأنشطة الاقتصادية التي تتضارب مع سياسة «دعه 
يعمل» هي أنشطة ناجحة عملي مع أنهم أنكروا بالطبع» بحجج 
بارعة» أنها قد تكون كذلك. كانوا مؤمنين بمعادلة مؤداها: «السوق 
الحرة - حرية الفرده» وبالتالي» فإنهم شجبوا أي تخلّ عنها لأن 
ذلك كانء كما يقول عنوان كتابه الصادر عام 1944 بمثابة «الطريق 
إلى العبودية». واستمروا فى شجب السياسات التى جعلت من 
«العضر الذهبي» ذهبياء لأن العالم قذابات أكفر ثرا وانتعقنت 
الراستمالية (وفعها الليبرالية السياسية) مرة أخرئ :غلئ قاغدة الأسواق 
المختلطة والحكومات. ولكن في الفترة الممتدة بين الأربعينيات 
والسبعينيات». لم يكن هناك من يصغي إلى مثل هؤلاء «(المؤمنين 
القدامى» . 


ونا كي فنك كذتلة: فى أن الر أسمالية :فت اصدلحت: بطريية 
مذبرة». وبالدرجة الأولى من جانب رجال كانوا في موفع يؤهلهم 
ميم بذلك في الولايات المتحدلة وبريطانيا فى سنوات الخرت 
الأخيرة: ومن اليقطلا أن نفترض أن الشعب لا يتعلم أبدا من التاريخ. 
إن تجربة ما بين الحربين» و«الانهيار الكبير) بشكل خاص» كانت 
كارثية بحيث لم يكن أحد يحلمء كما فعل كثيرون في الحياة العامة 
ذه لسرب السادية اراي ليوف راسين ميعن ليها واد 
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ارتفاع أصوات صفارات الإنذار عند وقوع الغارات. إن جميع الرجال 
(ولم تكن النساء قد حظينَ بالقبول في الصفوف الأولى من الحياة 
العامة) الذين وضعوا ما أملوا فى أن يكون مبادئ ما بعد الحرت 
فترة «(الانهيار الكييرة: وبعض هؤلاء. مثل ج. م كيئز كانوا من 
شخصيات الحياة العامة منذ ما قبل عام 1914. وإذا كانت الذاكرة 
الرأسمالية» فإن المخاطر السياسية المهلكة لعدم القيام بذلك كانت 
واضحة لكل من حابوا ألمانيا الهتلرية» وليدة «الانهيار الكبير). 
ووجدوا أنفسهم يواجهون الشيوعية المقبلة والقوة السوفياتية المتقدمة 
قربا غير عتراكن الاقتضادانت: الرأسمالية "الحاجرة: 


ثمة أربعة أمور بدت واضحة لصنَاع القرار هؤلاء. إن كارثة ما 
بين الحربين التي ينبغي ألا يسمح بتكرارها بأي شكل من الأشكال. 
إنما كانت تعودء بالدرجة الأولى» إلى انهيار التجارة العالمية والنظام 
المالي وما أعقبهما من تجزئة العالم في المستقبل إلى اقتصادات 
وطنية أو إمبراطوريات تسلطية. وكان النظام العالمي ذات يوم مستقرا 
عندما خضع لهيمنة» أو على الأقل للسلطة المركزية» للاقتصاد 
البريطاني وعملته الجنية الاسترليني. وفي فترة ما بين الحربين» لم 
تعد بريطانيا وعملتها الاسترلينية على درجة كافية من القوة لحمل هذا 
العبء الذي أصبحت الولايات المتحدة والدولار وحدهما قادرين 
على حمله. (ومن الطبيعي أن هذا الاستنتاج قد أثار المزيد من 
الحماسة الحقيقية فى واشنطن أكثر من أي مكان آخر). والأمر الثالث 
أن «الأنيوان الكون تدمست. بقراء إسنان التوق لمر غير المقيلة 
ومن ثم كان لابد من توجيه السوق أو تأطيرها في نطاق التخطيط 
العام والإدارة الاقتصادية. وأخيراًء لابدّ من الحيلولة دون عودة 
البطالة الجماعية» لأسباب اجتماعية وسياسية. 
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لم يكن بوسع صناع القرار خارج إطار البلدان الأنجلو-سكسونية 
أذ تعلو شيا لإعادة بناء التجارة العالمية والنظام المالي» لكنهم 
ارتضوا مرفضن ليتزالية السشوق الحرة القديمة. ولم د كن احرعيم 
الحكومى أو التخطيط الحكومى فى الشؤون الاقتصادية أمرأ جديداً 
ف كج وين لدان وين فرها إلى الجادان» يل (ندلكية" الوه 
وإدارتها للصناعات كانت أمرأ مألوفاً بدرجة كافية» وقد توسعت إلى 
حد كبير في الدول الغربية بعد عام 1945. ولم يكن ذلك بأي معنى 
فضية خاصة مطروحة بين الاشتراكيين وغير الاشتراكيين» على الرغم 
من أن النزعة اليسارية لسياسة «المقاومة» زمن الحرب قد أضفت على 
هذه المسألة اهتماماً أكثر مما كانت تحظى به قبل الحرب» وهو ما 
تجلى فى دستورّي إيطاليا وفرنسا فى الفترة بين عامى 1946 و1947. 
وهكذاء أصبح لدى النرويج. عام 1960 بع 5 ايا من الحكم 
الاشتراكي» قطاع عام أصغر نسبياً مما لدى. ألمانيا الغربية التى لم 
تكن دولة معنية بالتأميم قط 


أما بالنسبة إلى الأحزات الاشتراكية والحركات العمالية التى 
برزت في أوروبا بعد الحرب» فقد تكيفت بسهولة مع الرأستخالية 
الإصلاحية لأنهاء من الناحية العملية» لم تكن تملك سياسة اقتصادية 
خاصة بهاء باستثناء الشيوعيين الذين كانت سياستهم تقوم على 
اككنبيتات: الستلولة تر إنباء: لمودع الاتتساد السدر فماتريه ركرك 
الاسكندنافيون البراغماتيون القطاع الخاص في بلدانهم على ما كان 
عليه دون تغيير. ولم تفعل الحكومة العمالية البريطانية عام 1945 شيئا 
على الإطلاق لإصلاح الرأسمالية» وأظهرت عزوفا مدهشا عن 
الاهتمام بالتخطيط.ء وخصوصا بالمقارنة مع التحديث المخطط 
الجمامى ‏ للحكويات الفرقية البعاضرة (غثر الاتشراكية) الشركة 
١اليسار»»‏ فعلياًء على تحسين أوضاع دوائره الانتخابية العمالية وعلى 
الإصلاحات الاجتماعية من أجل هذا الغرض. وحيث إنهم كانوا 
يفتقرون إلى حلول بديلة» باستثناء الدعوة إلى الإطاحة بالرأسمالية» 
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التي لم تعرف أي حكومة اجتماعية ‏ ديمقراطية» أو تحاول الإطاحة 
بهاء فقد كان عليهم أن يعتمدوا على اقتصاد رأسمالي قوي مولد 
للثروات لتمويل أهدافهم. وكانت الرأسمالية الإصلاحية التي اعترفت 
بأهمية المطامح العمالية والاجتماعية ‏ الديمقراطية تناسبهم تماما. 


وعدارة موحة :كان العاسيون الرمويواه بوعكي الكل ون بر 
رجال الأعمال في الغرب في فترة ما بعد الحرب. مقتنعين» لجملة 
من الأسباب» بأن العودة إلى شعار «دعه يعمل» وإلى السوق الحرة 
التي لم يُعَد بناؤها من جديد كانت مسألة غير مطروحة للنقاش. إن 
ثمة أهداف سياسية معينة ‏ مثل التشغيل الكامل للأيدي العاملة» 
واحتواء الشيوعية» وتحديث الاقتصادات المتعثرة أو المتقهقرة أو 
المدمرة ‏ كان لها الأولوية المطلقة» وتستدعي حضوراً حكومياً قويا 
كز الخوفومون :الا كلمة "الى كريدم تسيا لير النة التسانيية 
والاتشعو اديه علانت: الخ قاين ١‏ أن شيط 1 اللن إدارة لافنا داقين 
بطرق سبق أن رفضت من قبل لأنها «اشتراكية»). وقد تبين آخر الأمر 
أن بريطانياء وحتى الولايات المتحدة» قد أدارتا اقتصاد الحرب على 
تلك الأسس. وكان المستقبل يكمن فى «الاقتصاد المختلط». وعلى 
الرغم من مرون أوقات كان يحسب فيها الخسات لسياسات الاستقامة 
المالية التقليدية القديمة؛ والعملات المستقرة» فإنها جميعاً لم تعد 
قادرة على حسم الموقف مطلقا. منذ عام 1933 لم تعد فراعات 
التضخم والعجز المالي تبعد الطيور عن حقول الاقتصادي. ومع 
ذلك ققد ظن المحصول عام علن ما دق 


لم تكن هذه تغيرات ثانوية. فقد دفعت رجل الدولة الأميركي - 
أفريل هاريمان (مقصسنمة11 [اءر»ة) ‏ الذي يحمل أوراق اعتماد 
رأسمالية متشددة ‏ إلى أن يقول لمواطنيه عام 1946: «لم يعد الناس 
فى هذا البلد يفزعون من كلمات مثل «التخطيط) «... لقد قبل 


يما 


الناس بأن تلجأ الحكومةء. وكذلك الأفراد. إلى التخطيط فى هذا 
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البلد). 1292 .م ,1987 ,:84216). كما جعلت من الطبيعي لبطل 
الليبرالية الاقتصادية المعجب بالاقتصاد الأميركى. جان مونَيه 2ه1) 
(6هه3840: (1979-1888) أن يصبح مؤيداً متحمساً للتخطيط 
الاقتصادي الفرنسى. وحؤل (اللورد) ليونيل روبنز ا56مز1.آ) 
(و20665: اقتصادي السوق الحرة الذي كان يدافع من قبل عن 
السياسات التقليدية في مواجهة كينز وأجرى حلقة بحث بالاشتراك 
مع هايك في «جامعة لندن للاقتصاد) ]0 506001 هه00هه.1) 
(0105ههصمعء8» إلى مدير لاقتصاد الحرب البريطانى شبه الاشتراكى. 
وعلى مدى ثلاثين سنة أو نحوهاء كان ثمة إجماع بين المفكرين 
(الغربيين» وصناع القرارء ولاسيّما في الولايات المتحدة. حول ما 
تستطيع عمله الدول الأخرى في الجانب غير الشيوعي» أو بالأحرى 
ما لا تستطيع عمله. وكانوا جميعاً يريدون عالما متزايد الإنتاج. 
وتجارة خارجية متنامية» وعمالة كاملة» علاوة على التصنيع 
والتحديث. وكان الجميع مستعدين لتحقيق ذلك» عند الضرورة» من 
خلال إشراف حكومي منتظم» وإدارة منهجية لاقتصادات مختلطة. 
وبالتعاون مع حركات عمالية منظمة طالما أنها غير شيوعية. كان 
«(العصر الذهبي» للرأسمالية مستحيلاً من دون هذا الإجماع. على أن 
اقتصاد المبادرة الخاصة (والتسمية المفضلة هى «المبادرة الحرة») 
يحتاج إلى من ينقذه من شه كني له النقاد + 


مع أن الرأسمالية أصلحت نفسها بالتأكيد» فإن عليئا أن نفرق 


(1) جرت العادة على تحاشي استخدام كلمة «الرأسمالية» وكذلك «الإمبريالية» في 
الخطاب العام ا لهما من دلالات سلبية في أذهان الجمهور. وقبل السبعينيات ندر أن نجد 
سياسيين أو دعائيين يصفون أنفسهم بفخر بلقب «رأسمالي». وسبقتهم إلى ذلك» اعتبارا من 
عام 5. مجلة الأعمال التجارية فوربس (:707856) التي استخدمت» بصورة معكوسة» 
اصطلاحاً درج على استعماله الشيوعيون الأميركيون عندما بدأت تسمي نفسها «أداة 
رأسمالية» . 
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الك م سس مذللك الفضيه و والتهالية اتقيفة الوعفات الحددة 
الجديدة التي كان يبتكرها كبار الطباخين في المطاعم الاقتصادية 
الجديةة: وق الصحس: الإذلاء مشكم فين هذا السجحال: إن 
الاقتصاديين» شأنهم شأن السياسيين» يميلون على الدوام إلى إرجاع 
النجاح إلى سداد سياساتهم. وفي أثناء «العصر الذهبي»» عندما 
كانت عتى .الاقتصتادات الشنفيفة» من الاأقتضاه البريطات + تتمق 
وتزذهر» ذا وكأن هناك 0 كا للورضا ف اللفيو: ومع ذللكة 
فإن السياسة المتبصرة قد أحرزت ولا شك بعض النجاح المشهود في 
القتعرة ا نية هات :1946:1943 وقد لكات فرتيياء على سيبل 
المثانه :يرغي ثام :تعب القخطيطظ الالتطااى (تسديتك الأقدضاد 
الضناغت .. وهذا التطبيق المغدل- لأفكار:-سوفيائية فن اقتصناذ: و أسيمالى 
نمطا كاذ ليدع الأنه مفيدة ل تهنا و الع الف درت 
العقرا اف الفخلف الاقتضادف قبن 13ل قن حقفه) دق «الفهرة بيرق 
عامي 0 و1979 نجاحاً أكثر من أي بلد صناعي 200 ف ذلك 
الولايات المتحدة» بل أكثر من ألمانيا (46 .م ,1982 ,812001508). 
وعلى الرغم من ذلكء فإن علينا أن نترك للاقتصاديين» وهم قوم 
مشهود لهم باللّجاجة أن يناقشوا المزايا والمثالب وكذلك مدى كفاءة 
السياسات المختلفة لمختلف الحكومات (ولاسيّما تلك المرتبطة باسم 
ج. م. كينيز الذي توفي عام 1946). 
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إن الفرق بين النوايا العريضة والتطبيقات التفصيلية واضح كل 
الوضوح في إعادة بناء الاقتصاد العالمي. في هذا المجال» تُرجمت 
«الدروس المستفادة» من الانهيار الكبير (وتظهر هذه الكلمة باستمرار 
في خطاب الأربعينيات) جزثياً على الأقل في ترتيبات مؤسسية 
ملموسة. وقد كان توق الولايات المتحدة» بالطبع» حقيقة واقعة. 


ومن ثم جاء الضغط السياسي من أجل التحرك من جانب واشنطن» 
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حتى وإن كان الكثير من الأفكار والمبادرات قد جاء من جاتب 
هاري ان حول «صندوق النقد الدولي» له ع م]1) 
1201 - لصباط تإرواعم310» الجديد. كانت الغلبة لوجهة النظر 
الأميركية. ومع ذلك. فإن الخطة الأصلية للنظام العالمي الاقتصادي 
اللكيرالى الضليد قد صورته كجزء من نظام سياسي عالمى جديد 
جرى التخطيط له في أثناء السنوات الأخيرة من الحرب هو منظمة 
الأمم المتحدة. أما المؤسستان الدوليتان اللتان أقيمتا عملي بموجب 
اتفاقيات بريتون وودز ١0005(‏ <مغ]ع:8) عام 4 .» وهما البنك 
الدولى (8221 727011) (البنك الدولى للإنشاء والتعمير)» وصندوق 
النفف الدولن ونا نالا بامظلفه عض الال تحفعان قعل) المياسة 
الأميركية بعد أن تداعى النموذج الأصلي للأمم المتحدة في الحرب 
الأجل والمحافظة على استقرار التبادل» وكذلك للتعامل مع 
مشكلات موازين المدفوعات. ولم تسفر البنود الأخرى في البرنامج 
الدولي عن إيجاد مؤسسات خاصة يو لو على سبيل المثال) ضبط 
ايعاو السلع الأولية ووضع المقاييس الدولية للمحافظة على التشغيل 
الكامل للأيدي العالمة)» أو أنها لم تنفذ بكاملها. وانتهت «منظمة 
التجارة الدولية») (22000نصدع:0 17206 622210221م1) المقترحة إلى 
هيئة أشد تواضعاً هى «الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة» 58[1عمء©) 
(ع1520 320 121115 ذه امعمرععروى (المعروفة باسم «غات) _ 
الو ) 7" وهمى إطار لتخفيض القيود التجارية غير مساومات دورية. 


وباختصارء. فإن محاولات المخططين لإقامة عالم جديد شجاع 
(2) من دواعي السخرية أن وايت كان من ضحايا حملة المطاردات في الولايات المتحدة 
بدعوى أنه من المتعاطفين سراً مع الحزب الشيوعي . 
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قد باءت بالفشل. إن العالم لم ينبثق من الحرب على هيئة نظام دولي 
عامل للمدفوعات والتجارة الحرة المتعددة الأطراف. وقد منيت 
العو كات الاميو كيد لإقامة مثل هذا النظام بالفشل بعد سنتين من 
التضدو: ومع ذلك. فإن النظام الدولي للتجارة والمدفوعات» خلافا 
لات المدة, كان فعالاً في عمله وإن لم يكن ذلك بالطريقة 
المتوقعة أو المقصودة أصلا. لقد كان «العصر الذهبي». عملياء عصر 
التجارة الحرة): والعتحركات الحرة لراس المال. والعملات المستفرة؛ 
وذلك هو ما كان في أذهان المخططين زمن البعر ولأ نلك ان 
هذا كان يعود بالدرجة الأولى إلى الهيمنة الاقتصادية الكاسحة 
للولايات المتحدة ولعملتها الدولار. الذي كان يعمل على أفضل ما 
يرام كعامل توازن لأنه كان يرتبط بكمية محددة من الذهب.ء إلى أن 
انهار نظام الذهب في الستينيات وبداية السبعينيات. وعلى المرء أن 
يتذكر.ذائما أن الؤلايات التحدة كانك6 :فى العحسينيات» تسادر 
وحدها بنحو 60 بالمائة من رؤوس أموال الشركات في جميع الدول 
الرأسمالية المتقدمةء وتنتج نحو 60 بالمائة من الإنتاج الإجمالي لتلك 
الدول جميعها. وحتى في أوج (العصر الذهبي) (1970). كانت 
لاتزال تستحوذ على 50 بالماتة من إجمالي رؤوس الأموال لجميع 
تلك البلدان وتنتج نصف مجموع إنتاجها ,8لز[0 ,8همعأقصة) 
(151 .م ,1991 ,21211502 . 


كان ذللةة يعو أنها إلى الخو ف فخ الشنيوضية» إذ إن العقية 
الأساسية أمام اقتصاد التجارة الحرة الرأسمالي الدولي لم تكن. 
خلافا لقتاغات الأميركبية: التزعات: الخهائية لق الأجانب» بل 
كانت تضافر التعريفة الأميركية التقليدية العالية داخلياً وسعى الولايات 
المتحدة إلى التوسيع الهائل لصادراتهاء وهو ما اعتبره مخططو فترة 
الحرب في واشنطن «أمرأ جوهرياً للوصول إلى تشغيل كامل وفعال 
للآأيدي العاملة في البلاد» (13 .م ,160110,1969). لقد كان التوسع 
النشط واضحاً في أذهان واضعي السياسة الأميركيين فور انتهاء 
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الحرب. وكانت الحرب الباردة هي التي شجعتهم على اتخاذ وجهة 
نظر أبعد» تحثهم على مساعدة منافسيهم في المستقبل ليتطوروا 
بأسرع وقت ممكن باعتبار ذلك أمرا ملحأ من الوجهة السياسية. وقد 
كل ف عند ا اليناف إزاة العوت: الباودة كانت هلاسر لك الي 
اليه العالمية الكبرى (1993 ,2ع787211). وريما كان فى ذلك بعض 
القوالعة» تولكن الليتفاء لوال" الم ريوع مع تاها افيا ا( انظن بدن 240 
241 م هذا الكنات) ق شباغن بالباكيد عان: تحدية. الدول القن 
تلفضي] او ارالك بعكو امهنا لجزلهة القارة د كينا ملح كا من التيببا 
وفرنسا على نحو منتظم ‏ كما إن المساعدة الأميركية كانت حاسمة 
في التعجيل بالتحول في كل من ألمانيا الغربية واليابان. ولا شك في 
أن هذين البلدين كانا سيصبحان قوتين اقتصاديتين عظميين في كل 
الأتعوا دي بو قد الدعت: كاناهها )ورم هيما دو اتن هر وشة ن من ألهها 
لم تكونا تملكان القرار في ما يتصل بالسياسة الخارجية»ء لأن ذلك 
ال :دو3 الاندلاق الى هدر نا لديهها هن موازه» إلا فى فهرة 
الإنفاق العسكري العقيمة في انق التعدوف رونك كنا ل ارما مع 
ذلك: ماذا كان سيحدث للاقتصادي الألمانى لو أن استعادته لعافيته 
ذم كن تسمه عل الأ دوين الدين كانىا قفون" افيه رونا 
سرعة استعادة الاقتصاد الياباني لعافيته لو لم تجد الولايات المتحدة 
نفسها تبني اليابان كقاعدة صناعية من أجل الحرب الكورية ثم بعد 
ذلك حرب فييتنام بعد عام 1965؟ لقد موّلت أميركا ارتفاع إنتاج 
اليابان الصناعي إلى الضعف بين عامي 1949 و1953, ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن الفترة بين عام 1966 و1970 كانت سنوات الذروة 
في التنمية اليابانية»؛ بمعدل نمو لا يقل عن 14.6 بالمائة سنويا. ولا 
ينبغي»ء على هذا الأساس. التقليل من دور الحرب الباردة» حتى ولو 
ترتب الضرر على الآثر الاقتصادي طويل الأجل لتحويل الدور الهائل 
للموارد نحو التنافس في التسلح. وربما كان هذا التحويل قاتلا في 
حده الأقصى بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. ولكن حتى الولايات 
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المتحدة قايضت القوة العسكرية مقابل الضعف الاقتصادي المتزايد. 


هكذا تمحور اقتصاد العالم الرأسمالي حول الولايات المتحدة. 
وقد أثار مشكلات أقل أمام الحركات الدولية لعوامل لها صلة 
بالإنتاج أكثر من أي عامل آخر منذ أواسط العصر الفكتوري» 
باستثناء بيعل واحد: إن الهجرة الدولية كانت بطيئة فى استعادتها 
لعافيتها من اختناق كرة ماءفين الحربية: وكان ذلك. في جانب منه » 
أقرب إلى «خداع البصر)؛ إذ إن طفرة «العصر الذهبي» الكبرى لم 
او ا ١‏ العاملة لني كانت و البطالة 
إلى الحدية ذفن المزارع 0 فوع ا الب وَسَرخ 0 
الفقيرة إلى الغنية. وهكذا تدفق الإيطاليون اللجتوييون: على اواج 
لومباردي وبيدمونبت» وهصجر أرتفكة ألف فلاح مَرَا بع أملاكهم في 
عضون 0 سسنة. لا لشرقية أفناقا عيلنة 
الداخل كاتواء ‏ 00 لي 0 7 جاءوا اماد إلى 
445 . 


ونلاحظ مع ذلك أن الحكومات قاومت الهجرات الحرة فى 
عصر النمو الاقتصادى الوتشهود ذاكء على الرغم من التنافض 
المتزايد للأيدي العاملة» في عالم غربي مُكرس للحركات الحرة في 
الاقتصاد. وحيثئما وجدت نفسها تسمح بها واقعياً (كما هو الحال 
بالنسبة إلى السكان الكاريبيين والآخرين فى الكومنولت البريطانىء 
00 حق الإقامة يا بريطانيون من الناحية القانونية)» فإنها 
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ورا بالإقامة بصورة مشروطة فا مؤقتة» بحيث يتسنى إبعادهم 
عدة دول مصدرة للهجرات (إيطالياء وإسبانياء والبرتغال. واليونان) 
قد جعل هذا الأمر أكثر صعوبة. ومع ذلك هاجر إلى البلدان 
الاووومة المتطورة نحت دان السعودا كه لحن 75 ملدن فهاخد 
(146-147 .مم ,1990 ,5045). وقد كانت مسألة الهجرة قضية حساسة 
حتى فى «العضن الذهبى)....وادث في العقود الصعبة بعد عام 1973 
إلى ارتفاع حدة الكراهية العامة للأجانب في أوروبا. 


على أن الاقتصاد العالمي في العصر الذهبي ظَل دوليا أكثر مما 
هو عابر للحدود الوطئية (232582680522[1]). وقد كانت الدول تتبادل 
التجارة في ما بينها بشكل متزايد الاتساع. بل إن الولايات المتحدة. 
القن كانت مكتقية ذاتيا إلى سكل اكبدر فيل الدرته الخالمية الثانية 
ضاعفت صادراتها أربع مرات إلى بقية العالم في الفترة ما بين عامي 
0 و1970» ولكنها غدت تستورد كميات ضخمة من البضائع 
الاستهلاكية بذءا من نهاية الخمسيتيات وصضاغذا. وفئ تهاية 
الستينيات» أخذت تستورد السيارات (145 .م ,1977 ,ك81001). ومع أن 
الاقتصادات الصناعية راحت تتبادل منتجاتها فى ما بينها من طريق 
النمع :والشراء على تضق متراية 4 -قإن لحي الأكير لاشطدهن 
الاقتصادية ظل متمركزا محليا. وفى ذروة «العصر الذهبى». كانت 
الو اناف فحص نع وهنا يقل عد نوا لبوافة لق يه سينا 
المخل: والادعى إلى الدهشة: أن التانانة: .رهن الدولة ذات: الخواسة 
التصديري» لم تكن تصدر إلا ما هو أكثر قليلاً من ذلك مناعة381) 
(2.2 عاطة1 ,43 .م بتمطعد 2210 . 


مع ذلك» فإن اقتصاداً عابرا للحدود الوطنية بدأ يظهر على نحو 
مغر ارك بوابي تاودن السع انع ساعد ؟: وهر تسق “نر الامقبطة 
الاقتصادية التي لا تكون فيه أراضي الدولة وحدودها هي الإطار 
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الأساسي». بل تشكل مجموعة من العوامل المعقدة. وفي الحالة 
القضوى + :يتبلون «الاقتضاد العالمئ» إلى :ها ذؤون أن يكون لدية فى 
الواقع حدود أو قاعدة جغرافية ام به» وهو اقتصاد يحدد أو يضع 
قيودا تستطيع وضعها حتى اقتصادات الدول الكبيرة البالغة القوة. وفي 
وقت ما من بداية السبعينيات». أصبح مثل هذا الاقتصاد العابر 
للحدود الوطنية قوة عالمية مؤثرة» وواصل نموه بأسرع مما كان في 
أي وقت مضى خلال «عقود الأزمات» بعد 1973» بل إن ظهوره هو 
الذي خلق المشكلات خلال تلك العقود ولكنه سار بالطبع جنباً إلى 
جنب مع عولمة متزايدة» إذ تضاعفت في الفترة بين عامي 1965 
و1990 نسبة الإنتاج العالمي المخصص للتصدير 17/0:14) 
(235 .م ,1992 وأمعططممه1ء9ع10. 


في هذه العولمة. كانت ثمة ثلاثة جوانب واضحة كل الوضوح 
في عملية التدويل تلك: الشركات العابرة للحدود الوطنية (التي 
تعرف غالبا باسم الشركات «متعددة الجنسيات»)» والتقسيم الدولي 
الجديد للعمل. ونمو التمويل عن بعد (عء6ههماط ع08505). وهذا 
الجانب الأخير ليس مجرد واحد من الأشكال المتطورة للعولمة» 
ولكنه أيضاً الشكل الذي يُبِيّن على نحو بالغ الحيوية الطريقة التي 
استطاع بها الاقتصاد الرأسمالي أن يفر من السيطرة الوطنية أو أي 
ضوابط أخرى. 


دخل مصطلح «(التعامل عن بعد) (أفشور) -01151016- قاموس 
الحياة المدنية العامة في وقت ما من الستينيات ليصف ممارسة 
تسجيل موقع قانوني للعمل التجاري في بعض الأماكن. التي تكون 
في أغلب الأحيان دولة صغيرة وسخية مالياء وتسمح للمبادرين 
بالعمل التجاري مع تجنب الضرائب والقيود الأخرى المفروضة 
عليهم من جانب بلدانهم الأصلية. ذلك أن كل دولة أو منطقة جادة. 
مهما كان التزامها بحرية تحقيق الربح. كانت قد أوجدت عند 
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متعضفت القن ضتوائط زقبودا مغينة غلى إذارة الأعجال العيجارءة 
القانونية من أجل مصالح شعوبها. إن تجمعاً ملائماً وتضافراً صريحا 
للثغرات القانونية في قوانين العمل والشراكة في المناطق الجغرافية 
الصغيرة ‏ مثل كوراساو (0018980)» وفيرجن أيلاندز ماعءزما) 
(1518209» وإمارة ليختينشتاين (05هأقم16ط )1.160‏ يمكن أن يُحدث 
العجائب فى ميزانية شركة ما. ذلك أن جوهر (الأفشور) يكمن فى 
تحور شد بعاد عق المحاقد إلى «ولية كرفي كا ضبن متنظلية ولكتها 
قابلة للنمو(83 .م ,1972 ,دووع200 مه ععدط2 ,1235) . ولأسضات 
واضحة» غدت تجارة (الأفشور) مناسبة للصفقات المالية على الرغم 
فين اذايهما وتكرنا كاها تقلاماق المساعداسه الفالية إلى السنياشجية 
فيهما من دخل تسجيل السفن التجارية للدول الأخرى التي وجد 
مالكوها أن إجراءات السلامة والعمل المحلية مرهقة للغاية. 


في وقت ما من الستينيات. أمكن بقليل من البراعة تحويل 
الدر قو المالي الدولي القديم. وهو مدينة لندن» إلى مركز «أفشور 
عالمي هائل بابتكار ما عرف باسم (العملة الأوروبية)4 خضوصضا 
«اليورودولار»ا. لقد أصبحت الدولارات المودعة فى مصارف غير 
أميركية» ولا تعاد إلى وطنها تجنباً لقيود القانون المصرفي الأميركي 
بالديعة الأزتي 151 ايازم التمالية يفده لذو اراك الجر 
التعويم» المتراكمة بكميات هائلة بفضل الاستثمارات الأميركية 
المتنامية في الخارج» والنفقات الباهظة السياسية والعسكرية للحكومة 
الأميركية» أصبيخت هى الأسامن لسوق عالمية منفلتة كل الانقلاات» 
ويوخاضة كن مدان" السروضى: فغيدرة الا جل ركان شاه متيرا 
تعاماة. :| 3 ار شفع عرووق العيناة لا د رويب فين لعن 111 انون رالا انين 
عام 1946 إلى نحو 160 بليوناً في 7 وها قري من 500 ليون 
دولا ن يعد ذلك بحسن سدوات» عندما أضكحه: هذه السؤق هئ 
الآلية الأساسية لإعادة تدوير الفورة المحمومة في أرباح النفط التي 
حيرت دول «الأوبك» فجأة في كيفية إنفاقها واستثمارها. وكانت 
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الولايات المتحدة أول دولة تجد نفسها تحت رحمة هذه التدفقات 
الهاتلة المتضاعفة من رؤوس الأموال الطليقة التي كانت تجوب العالم 
من عملة إلى عملةء سعياً إلى الأرباح السريعة. وفي آخر الأمر 
أضحت جميع الحكومات من ضحاياهاء لأنها فقدت السيطرة على 
امنعار تتادل العياكت :والعدفق العتدوف العالمو .وى اوافل 
لجسا قي رذ نوكر العم االمقعر ليزم حاتت المصارفه القر كرد 
الرائدة عاجزاً عن فعل شيء. 

كان من الطبيعي أن تقوم الشركات القائمة في بلد ماء والعاملة 
فئ نلدان عديدة اخرئء بتوسيع انشطتها : كينا إن "هذه الشتركات 
«المتعددة الجنسية» لم تكن جدينة:. إذ إن الشركات الاميركية هن 
هذا النوع زادت من أعداد الفروع الخارجية المنتسبة لها من سبعة 
آلاف وخمسمئة فرع عام 1950 إلى ما يزيد على ثلاثة وعشرين ألف 
فرع عام 21966 وكان معظمها في أوروبا الغربية ونصف الكرة الغربي 
(92 .م ,1977 ,0نعم8). وتبعتها شركات الدول الأخرى على نحو 
متزايد. فقد أنشأت شركة «هويشت» الكيميائية الألمانية على سبيل 
تقال أو ارتطية: :117 امتضعا فى -035يئندا موسر ذلك كله 
باتتعخةام شيعم فالات عد عام 050 رولل11 رقطء 1 ضماعط ,اعطقع"1) 
(281 .م ,1114 +121 ,1986. والجديد فى هذه الكيانات العابرة 
للجنسيات هو النطاق الواسع لعملياتها. في بداية الثمانينيات» صدرت 
الشركات الأميركية العابرة للجنسيات ما يزيد على ثلاثة أرباع 
صادرات الولايات المتحدة وما يقارب نصف وارداتهاء وكانت مثل 
هذه الشركات (البريطانية والأجنبية معا) مسؤولة عن 80 بالمائة من 
صادرات بريطانيا (90 .م ,1988 ,1232522610291 ل نا) . 

بمعنى من المعاني» لم يكن لهذه الأرقام علاقة بالموضوع. 
لأن المهمة الرئيسة لمثل هذه الشركات كانت ا#توطين الأسواق عبر 
الحدود الوطنية» أي أن تغدو الأسواق مستقلة عن الدولة وأراضيها. 
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جذة) أن الواردات أو الصادرات هي في الواقع تجارة داخلية ضمن 
كثان عابر للخفسييات: هخ ععنرالهوتوون التى تفهل فى :40 بلدا وقد 
عر نعف القدرة على العو عله الظررية امير الو الماك إلى التركية 
بطبيعة الحال» وهو ما كان معروفا منذ كارل ماركس. وفي عام 1960 
كانت التقديرات تشير إلى أن مبيعات أكبر مئتيى شركة في العالم (غير 
الاشتراكي) كانت تعادل 17 بالمائة من إجمالي الناتج القومي لذلك 
القطاع من العالم» ويقدر أنه ارتفع في عام 1984 إلى 26 بالمئة”. 
ومعظم هذه الشركات فوق القومية قد تأسست في البلدان «المتطورة» 
أساساً. والواقع أن 85 بالمائة من الشركات «المئتين الكبرى» كانت 
قائمة في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانياء وتقاسمت 
البقية :شركاث من 11 بلدا اخن. ولك جتن لؤ :توتئقت”: غلاقات: هيذة 
الشركات العملاقة بحكوماتهاء فإنه كان من المشكوك فيه فى نهاية 
«العصر الذهبى» أن توصف أي واكهكيتها» ١‏ ايحتناء الشرقاتك 
اليابانية وبعض الشركات العسكرية أساساء بأنها مكرسة حصرياً 
لخدمة مصالح حكوماتها أو أمتها. ولم تعد الأمور واضحة وضوح 
شعار واحد من أساطين ديترويت الذي دخل الحكومة الأميركية حيث 
قال: ١ما‏ هو مفيد لجنرال موتورز مفيد للولايات المتحدة»). وكيف 
يمكن ذلك عندما تكون عمليات مثل هذه الشركات فى أرض. الوطن 
متفرذ سوق والحدة مين بين عتقة سيق" تابقزة لقدركة موبيل اويل 
(ز0 لأطه384) مثلاء أو 170 بو تنشط فيها ديملر ينز -0165:نة10) 
(8652؟ إن منطق التجارة سيرغم شركة نفط دولية على أن تخطط 
انتراتبجيتها وسيانتها إزاء بلدها الذي تشمي: إليه بالطريقة :ذانهنا التي 
تان سيان اعرد نار ان 'قزوياة ‏ بواافقف فى نا عار 
بالنسبة إلى شروط الربح والخسارة من جهة. والقوة المقارنة لكل من 


(3) ينبغي استخدام مثل هذه التقدترات بحذر. ويفضل اعتبارها جرد مؤشر إلى 


ضخامة الحجم. 
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الحكومة والشركة من جهة أخرى. 


إناقنيل: المعاملذت التجارية وشركات الاعمال :القن : ل تمتصير 
بالطبع على عشرات الشركات العملاقة ‏ إلى تحرير نفسها من سلطان 
الدولة التقليدي» قد أضحى أكثر وضوحاً لأن الإنتاج الصناعي قد 
بدأء ببطء في البداية ثم تحرك بسرعة متزايدة خارج نطاق الدول 
الأوروبية والأميركية الشمالية التي كانت رائدة التصنيع والتنمية 
الرأسفالية: هده الول “ظلك.هر كز لغوليقة الطاقة: والنسية: ال التمق فين 
«العقير التق يفن : أوامطظ "التسسيرييانف» تافث :الدوك القبماعية : 
مضه إلى عدي كن الخدت ججاورائية التععدةه بوارتاقيت د 
هذة المتتحات المتبادلة في نذانة السسبعيتياظة: إلى ثلاثة أرباع 
الصادرات. غير أن الأحوال بدأت تتغين يعد ذلك إذ :إل العام 
المتطور بذا:تصدز تيرة أغلن الى .عمد ما فوة متادراتة: إلى بفية 
العالم. والأهم من ذلك أن العالم الثالث بدأ يصدر مواد مصنعة إلى 
الدول الصناعية المتطورة بمعدلات مهمة. ومع تراجع الصادرات 
الأساسية التقليدية مخ المتاطق. المتتخلفة (باسعناء مضادر الوقوة :يعد 
ثورة الأوبك) بدأت هذه الدول بتصنيع نفسها بسرعة ولكن بصورة 
متعثرة. وارتفعت حصة العالم الثالث من الصادرات الصناعية العالمية 
بين عامي 1970 و1983, التي كانت حتى ذلك التاريخ 5 بالمئة» إلى 
أكثر من الضعف (200 .م ,1986 ,[.81 غه] آءطقع) . 


من هناء بدأ تقسيم جديد للعمل بنسف التقسيم القديم» فشركة 
تولكين افاغد الالماتية اشاضت يعن ماقصفه السويانت أساساء 
مصانع في الاوسخاتية والبرازيل (3 مصانع) وكنداء والإكوادورء 
ومصرء والمكسيكء. ونيجيرياء والبيرو» وجنوب أفريقياء 
ويوغوسلافياء ولم تزود صناعات العالم الثالث الجديدة الأسواق 
المحلية الأخذة بالاتساع فحسب. بل زودت كذلك السوق العالمية. 
واستطاعيت أن تفغ وللم عدخ ..طريق تضنين مشحات فحيت: باكهلها 
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من البلدان القديمة إلى البلدان «النامية؛) ومن طريق تحولها إلى جزء 


كان ذلك هو الابتكار الحاسم للعصر الذهبي» وإن لم يأخذ 
مكانته الكاملة إلا فى وقت لاحق. وما كان ذاك الابتكار ليحصل لولا 
الغورة فى عدا المو اعناكت و الاتمالاية الكى عجفت من الحمكن 
والمخدى, اتعصاديا نسي الخاع برد ميا بين لوسك رن 
وسنغافورة» وتايلاند» على سبيل المثال» وشحن الإنتاج المنجز 
جزتبا :من طريق الكو نين هذه المراكة القلاثة: .وإدارة العملية كاملة 
مركزياً بواسطة تكنولوجيا المعلومات. وقد بدأت كبرى الشركات 
الإلكترونية «تعولم» نفسها منذ أواسط الستينيات. ولم يعد خط 
الإنتاج اليوم يتحرك عبر حظائر عملاقة في موقع واحدء بل عبر 
العالم كله. وقد تركز بعضها في مواقع استثنائية تدعى «مناطق الإنتاج 
الحرة» أو مصانع «الأفشور» التي بدأت تنتشر الآن» وبصورة خاصة 
في الدول الفقيرة» حيث تتوافر العمالة الرخيصة» ولاسيّما العمالة 
النسائية» وهي وسيلة أخرى للتهرب من سيطرة دولة بعينها. وكانت 
مدينة ماناوس (2)84828115» فى أعماق أدغال الأمازون» واحدة من 
أولى المدن التى تشج التسيجء والألعاب» والورق» والإلكترونياث» 
والساعات الرقمية لحساب شركات أميركية ويابانية. 


أحنيف كل ذلك تجدلا معتافضا فى البتية السياسية: لاقتصياد 
العالم» إذ فيما كانت الكرة الأرضية تتحول إلى وحدة إنتاج فعلية» 
وجدت الاقتصادات الوطنية للدول الكبيرة نفسها تتراجع أمام مراكز 
«أفشور» كهذه. أنشئ معظمها في دول صغيرة أو بالغة الصغرء 
وتضاعف عددها بسهولة فى غمرة تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة. وفي نهاية «القرن العشرين الوجيزاء كان العالم يضمء 
بحسب بيانات الغلك الدولى. واحدا وسبعين اقتصادا يمل عدد 
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السكان فيها عن 2,5 مليون نسمة (منها 18 اقتصاداً يقل عدد سكانها 
عق مك الفا نمتجة) أ تمس تفيع الوعنداته السئاسية التن 
تستكمية6 ويا على أخهنا «اقتصادات) ,امع درم ماعنء12 0001 
(1992. وكانت مثل هذه الوحدات حش الخنك العالفية الكانية تعمد 
ذعابات اقتصادية لا ولا حقيقة على الاطلاق7. وفك كانت 
ومازالت+ غير قادرة بالتأكيد على الدفاع عن استقلالها الاسمي في 
الغابة الدولية» ولكن اتضح في «العصر الذهبي» أنها تستطيع أن 
تزدهر وأن تكون أفضل أحيانا من الاقتصادات الوطنية الكبيرة فى 
تكديم الحوناته مناشة إلى الانتضاة العالمي». ومن معاه دان كمر 
الدول ‏ المدن (هونغ كونغ. سنغافورة) ‏ وهي من أشكال الدول 
التي ازدهرت ذات يوم في العصور الوسطى. حول حفنة من بقاع 
الخليج الفارسي [العربي] الصحراوية (مثل الكويت) إلى لاعبين كبار 
في سوق الاستثمار العالمي وإلى ملجأ لكثير من مراكز «الأفشورا 
الهاربة من قوانين الدولة الأم. 


الى ةرضم إلى الززويقة الدز قاف الافيةا ليهات الترمة 
في أواخر القرن العشرين بحجج غير مقنعة حول قابلية جزر مثل 
كورشيكا أن الكتارئى للحياة ككيانات تستقلة.»“وهى غير مقنعة: لأن 
الاستقلال الوحيد الذي تحقق إنما كان بالانتعان عن الدولة الأء 
الت كاقة) مرقيطةتنها فى البنائق :وه التناحية الانتضاذرة » :فإن 
الأمهناك: الااحد اها بعين ننه عو كر لا انا كران انك 
تتحكم بمثل هذه الأمور على نحو متزايد. وكان العالم الأنسب لهذه 
الشركات العملاقة متعددة الجنسيات هو العالم الذي تقطنه دول قزمية 
أو لا توجد فيه دول على الإطلاق. 


(4) لم تعامل دويلات أوروبا القديمة . أندوراء وليختنشتاين» وموناكوء وسان مارينو . 
بصفهة أعشيناء محتملين في الأمم المتحدة حتى بداية السكنعات» 
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كان من الطبيعي أن تتحول الصناعة من مواقع العمالة المُكلفة 
إلى مواقع العمالة الرخيصة كلما أمكن ذلك من الناحية الفنية ومن 
حيث جدوى التكلفة» وعندما يتبين (بصورة غير مفاجئة) أن توافر 
بعض القوى العاملة غير البيضاء الى لا تقل:مهارة وتعليها عن 
العمال البيض كان ميزة إضافية فى الضناعات التى تتطلت تقتية عالية: 
وعد ذلك كان تجا سيب مندع تلك بخاص اشير الابفات التو 
دفعت طفرة «العصر الذهبى» إلى التحول عن الدول الأساسية 
النصفع القديين وهذا السب قن الأرباط «الكتدرىاغين المالرق 
بين النمو الاقتصادي في اقتصاد رأسمالي قائم على الاستهلاك 
الجماهيري من جهة. وقوى عاملة تتمتع» بصورة متزايدة» بالحماية 
والاجرة المتاشت: 


هذا الارتباط. كما رأيناء مفهوم سياسي. وهو يستند إلى إجماع 
سياسي فعال بين «اليمين» و«اليسار» في معظم البلدان «الغربية»)» بعد 
أن قضي على اليمين القومي ‏ الفاشي المتطرف تماما من المشهد 
الساضى :فى الندريي: الغالية الفافة 4 :وزاله التمار الشيوكى المع فك 
ف البحري المارده. وو تمعد ايكيا إلن: جما لعفت ار بلحي مين 
أرباب العمل والتنظيمات العمالية لإبقاء مطالب العمال ضمن حدود 
لا تلتهم الأرباح» وتترك آفاقا مستقبلية للأرباح بدرجة كافية لتبرير 
اليس زاك الميفيةة الع لو لها نما عدت الارنقاء الولحوظ انين 
إنتاجية العمل في «العضر الذهبي»: والواقع أن معدل. نمو الاستثمار 
السقوف فى عه عات يق الافتعادااف الأكدن تمعيقا فى اران 
الاستثمار كان 5 بالمئة» أي وان ساؤنة اضعاتت عن معدل ال 
فى الفترة بين عامى 1870 و1913. غير أن هذا المعدل كان أقل فى 
اما الششاليةءع 0 أدى إلى خفض المعدل العام 220000 
(8:96ج3:1عزمة] ,21983 :وكان هذا العرصيي»: بالفعل» ثتلاثئ 
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الأبعاد» إذ تشرف الحكومات» رسمياً أو بصورة غير رسمية» على 
المفاوؤضنات: المفاسسة بيرة واس المال والقوى العاملة: الع كرت 
العتاوة "الل فى العمنا نهنا على الأقان 6 عددى بوسفهنا بن ١‏ السركاء 
الاجتماعيين»- ولكن بعد نهاية العصر الذهبي تعرضت هذه الترتيبات 
لهجوم شرس من جانب دعاة السوق الحرة الصاعدين تحت اسم 
(التشاركية» (013)1512م008) [بين العمال وأرياب العمل]ء وهى كلمة 
شه هنسسية :ولا غلاقة لها إطلاقاً بالجمعيات القاشية الى ظهرت. نين 
الحربين. 


كانت تلك صفقة مقبولة من جميع الأطراف» إذ إن أرباب 
العمل الذين أذعنواء على مضض لدفع الأجور العالية في أثناء الطفرة 
الطويلة التي تميزت بأرباح عالية» رحبوا بالقدرة على التنبؤ التي 
نعنوت التخطيطظ: الفسسق :و كانت القزي العاميلة كتقاضي اخورا 
متصاعدة ومكاسب جانبية بصورة منتظمة. وتلعم بخدمات دولة 
الرفاهية الاجتماعية السخية المستمرة. وتمتعت الحكومة بالاستقرار 
السياسي وبوجود أحزاب شيوعية ضعيفة (باستثناء إيطاليا) وأوضاع 
يمكن التنبؤ بها بالنسبة إلى الإدارة الاقتصادية الكلية التى تمارسها 
الآن جميع البلدان. وقد حققت اقتصادات الدول الرأسمالية الصناعية 
إنجازات مشهودة؛. فلأول مرة (خارج امبر كا التهالية وويها 
أسكرنا لأسا )2 يقوم اقتصاد الاستهلاك الجماهيري على أفسامن من 
التشغيل الكامل للعمالة» مع دخول حقائق متزايدة بصورة منتظمة. 
معززة بالضمان الاجتماعي الذي يدفع له بعائدات عامة متعاظمة. 
والواقع أن بعض الحكومات الجسورة وصل بها الأمر في فورة 
الستينيات إلى حد جعلها تضمن للمتعطلين ‏ وكانوا قلة آتذاك ‏ 80 
بالمائة من أجورهم السابقة. 


وعق اوانشراالسعيقفات :«ظلت سياسانة العهير الذهيى: تعمكس 
هذه الأوضاع. لقد جاءت بعد الحرب في كل مكان حكومات 
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إصلاحية قوية؛ حكومات روزفلتية فى الولايات المتحدة» وحكومات 
التدراكية أو عكر ضيه ١‏ اجكودا عه في جميع دول أوروبا الغربية 
المحاربة سابقاء باستثناء ألمانيا الغربية المحتلة (التىي ظلت حتى عام 
89 هن .دون مؤسسنات: «سسحكفلة أو اتفحاباك )أجل إن' الشسوعيين 
شاركوا في الحكومات حتى عام 1947. وأثرت راديكالية سنوات 
المقاومة حتى على الأحزاب المحافظة الوليدة ‏ كان «الديمقراطيون 
النسحيوة1 الآلمان: يفتقدون أن الراسمالة ضارة: بالمانيا وظلوا علن 
هذا الاعتقاد حتى أواخر عام 1949 أو جعلت من الصعب على 
الآقل السباحة ضد التيار. أما حزب المحافظين البريطانى فقد ادعى 
لنفسه شرف الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العمالية عام 1945. 


مما تيتس الدهكة الى دنا أن النوغة الاعرلانهيه سبرزعان با 
تراجعت مع أن الإجماع عليها لم يتراجع. لقد كانت طفرة 
الخمسينيات الكبيرة تتم تحت إشراف حكومات تتألف من محافظين 
معتدلين فى كل مكان تقريبا. فى الولايات المتحدة (بدءا من 1952) 
وترمكلانيا :رو 1951) توق نينا خلال قعر ابس قضييز ةبون الانيالاق) 
وألمانيا الغربية» وإيطالياء واليابان. كان «اليسار»ه خارج السلطة كلياء 
زإنظلت: البلنان الانتكسدنافية ديمة اطنةاى اعسماعة وشاركت 
الأحزاب الاشتراكية فى ائتلافات حكومية فى بعض البلدان الصغيرة 
الالذروي "لقنن كان "نه الجدار فى لقو اسار :وله ركو اللته بسي 
خهارة تحمييمة للنابيد من قبل الاشتراكيين آى .ست الشيوعيين: في 
فرنسا وإيطاليا حيث كانواء في كل من البلدين» يمثلون حزب الطبقة 
العاملة الكينن' "ولع يك يعو كذلك إلى اللدرت: الباودة رين 


(5) يبدو» على أي حالء أن جميع أحزاب اليسار كانت أقليات انتخابية» حتى وإن 
كانت كبيرة. وكانت أعلى نسبة تصويت لحزب كهذا 48,8 بالماتة لحزب العمال البريطاني عام 
1 في انتخابات كان من المفارقات أن يفوز فيها المحافظون بفارق أصوات قليلة بفضل 
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نانكتيك لمانا حيث لم يكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي ((521) 
قد استقر على رأي حول الوحدة الألمانية» وفي إيطالياء حيث ظل 
الالففراكيون جداناء السو عد لقن كان المعيي را ناة ادير غنيك 
مناهضا للروس بصورة مؤكدة. وكان مزاج عقد الطفرة ذاك مناوئا 


تحول مركز ثقل الإجماع في الستينيات باتجاه «اليسار؟ء وربما 
كان جانب من ذلك يعود إلى التراجع المتزايد لليبرالية الاقتصادية 
أمام الإدارة الكينزية» حتى في الحصون المناهضة للتعاونية مثل 
بلحيكنا والمانيا"الفونية “كما إن بعضن ذلك قد يعود إلين أن 
الجنتلمانات المتقدمين في السنء الذين أشرفوا على استقرار النظام 
الرأسمالي وإنقاذه قد رحلوا عن المسرح» مثل دوايت أيزنهاور 
(المولود عام 1890) الذي رحل في سنة 1960. وكونراد أديناور 
(المولود عام 1876) الذي رحل عام 1965. وهارولد ماكميلان 
(المولود عام 1894) الذي رحل عام 1964. وبعدها رحل الجنرال 
العظيم ديغول (المولود عام 1890) عام 1969. وانتعشت السياسة 
بجرعة من تجدد الشباب. وبدت سئوات الذروة للعصر الذهبي 
ملائمة في الواقع لليسار المعتدل الذي تولى السلطة ثانية في العديد 
من البلدان الأوروبية» بينما لم تكن فترة الخمسينيات مواتية له. وكان 
هذا النزوع إلى اليسار يعود جزئياً إلى التحولات الانتخابية» على 
نحو ما جرى في ألمانيا الغربية والنمسا والسويدء وقد مهدت هذه 
التغيرات اعيصن بات ا حدة في السبعينيات والثمانينيات» عندما 
وضل الاشتراكيون" الفرنسيون:والكيوغيون الايطاليون: إلى اعلى دوه 
وصلوها في حياتهم. ولكن الأنظمة الانتخابية ظلت مستقرة بصورة 
أساسية. وعملت هذه الأنظمة نسبيا على تضخيم آثار التحولاات 
الصغيرة. 


نين أن ته تر دنا رواافبيها دري العدوك ال الوسان ءالطو رانك 
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العامة الأكثر أهمية خلال ذلك العقد. أي ظهور دول الرفاهية 
بالمعنى الحرفى للكلمة. أي الدول التى تشكل فيها نفقات الرعاية 
الاكتاعيةام مذ خيمانة لوخ » بوالر سارف ولمعي يننا ل 
الجانب الأكبر من الإنفاق الإجمالي العام. ويمثّل فيها الأفراد الذين 
يتمتعون بأنشطة الرعاية القسم الأكبر من التشغيل العام بأكمله.» وهو 

ما وصل إلى 40 بالماثة في بريطانيا في السعتنات و47 والمائة في 
السويد (1983 ,م:هوط,ءط1). وظهرت دول الرفاهية. بهذا المعنى. 
لول مرة فى حدود عام 0 . وبطبيعة الحال» ورفع انحسار 
الإنفاق العسكري» في سكوات الانفراج. من حصة الإنفاق على 
البقوة الاحروى تلناتباء ولك :متاك الولاياك المشهدة طهر ورد 
تبدل حقيقي. في عام 1970 عندما كانت حرب فييتنام في ذروتهاء 
كانت أعداد موظفى المدارس فى الولايات المتحدة لأول مرة أكبر 
بكثير :مي علد موظفي الدفاع 2-6 والمدنيين 5]620156631) 
(1141 ,1104 ,1102 .مم ,11 ,1976 ,ئ9ه:ؤ81. وفى أواخر السبعينيات 
غدت جميع الدول المتطورة في عداد «دول الرفاهية» تلكء. منها 
ست دول تنفق أكثر من 60 بالمائة من مجموع الإنفاق العام على 
خلمات: الرعاية الاجتفاعية (وقتي امع اليا وبليحيكا وفرنشا والمانيا 
الشرنية. و إنظالا وش ند )يوقت امع ذلك إل عونق كرس سالجود 
بعد نهاية العصر الذهبي. 


فى غضنون دلق 6 نت سنامية «افتضادات<الشوقئ المتطورة) 
فادفة» هذا إذا لم تكن مكاتياة: وهل كان كمه ماحيفير الالقعان عبد 
الشيوعية» ومخاطر الحرب النووية» أو الأزمة المستوردة الوافدة من 
الأنشطة الإمبريالية في الخارج» مثل مغامرة السويس في بريطانيا عام 
6ه والحرب الجزائرية في فرنسا (عام 1961-1954)» وكذلك. 
بعد عام 1965. حرب الولايات المتحدة في فييتنام؟ وكان ذلك هو 
السبب الذي جعل الانتفاضات الطلابية المفاجئة والمنتشرة في أرجاء 
العالم تقريباً في وقت ما من عام 1968 تصيب السياسيين والمفكرين 
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المعمرين بكثير من الدهشة. 


كانتت: هذه الاتنافنات عوكترا إلى أن :استعرزار «الحصن الذهي! 
تن يدؤة «طوياة»القد كان ذلك الاسشعرار يعتمت اقتصادياً على التنسيق 
بين نمو الإنتاج والمكاسب» وهو ما أضفى طابع الاستقرار على 
الأرباح. ومن شأن أي إخلال في النمو المستمر للإنتاج مع نمو غير 
متناسب في الأجور أن يفضي إلى عدم الاستقرار. لقد كان يعتمد 
على ها كان غانا بضور : امارطة نمام انل قره ما مره ارين رفن 
الغوازنا ضيه تمدو الإكاض وقدرة الحسسه كين على شراء المحعات 
وكان لاب من ارتفاع الأجور بسرعة كافية لإبقاء السوق منتعشاء على 
ألا تصل هذه السرعة إلى حد تقليص الأرباح. ولكن كيف يمكن 
ضبط الأجور في عصر نقص العمالة أوء بصورة أعمء ضبط الأسعار 
في زمن الطلب المتصاعد بصورة استثنائية؟ وبعبارة أخرى» كيف 
يمكن ضبط التضخم أو إبقاؤه ضمن حدود معينة على الأقل؟ 
وأخيراء فإن «العصر الذهبى» اعتمد على السيطرة الاقتصادية 
والساسية الكاحة تار لأناك المكتسةة الدى ملف مودو أن 
تقصد ذلك أحياناً - كعامل استقرار وضمان للاقتصاد العالمي. 


فى -فغبوة السنيتياكهه: أظطيدرت هذه نيعا اغراض ‏ الانياك 
والومَنء إذ تقلصت هيمنة الولايات المتحدة» ومع انزلاقها انهار 
نظام النقد العالمي القائم على الذهب والدولار. وكانت هناك 
مؤشرات على وجود تباطؤ في إنتاجية العمل في عدة بلدان. 
زمرك اعد موكية إلى أدجكرون العمالة الفنك الناجه عق الجر 
الداخلية الذي كان يغذي الطفرة الصناعية قد قارب النضوب. وبعد 
عشرين عاماًء دخل الجيل الجديد طور البلوغ. وبالنسبة إليه» كانت 
تجرية نا بون الحريينة:: اليظالة الشاملة + فقدان" الأموة! الأسعار 
المستقرة أو الهابطة ‏ مجرد تاريخ وليست جزءا من التجربة الحياتية. 
وقد كيّفوا توقعاتهم مع التجربة الوحيدة لممُجايليهمء أي العمالة 
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الكاملة والتضخم المستمر (11 .2 ,1968 ,12821600812). ومهما كان 
الوضع الخاص الذي أشعل شرارة «انفجار الأجور العالمي» في نهاية 
الستينيات» فإن نقص العمالة والجهود المتنامية من جانب أرباب 
العمل لتخفيض الأجور الحقيقة» أو الانتفاضات الطلابية الكبرى». 
كما حدث فى فرنسا وإيطالياء قامت جميعها عندما اكتشف جيل من 
العمال الذين اعتادوا على العمل أو توفر لهم العمل بأن الانتفاضات 
المنتظمة والمستحبة التي كانت موضع مفاوضات مطولة قامت بها 
نقاباتهم كانت» بالفعل» أقل بكثير مما يمكن استخلاصه من السوق. 
وسواء كنا نستشف عودة إلى صراع الطبقات من خلال هذا الاعتراف 
بحقائق السوق (كما كان يعتقد كثيرون من جماعة «اليسار الجديد» 
بعد عام 1968) أم غير ذلك» فما من شك في أن تبدلاً مذهلاً طرأ 
على المزاج في الفترة الممتدة بين الشروع في المفاوضات المعتدلة 
الهادئة بشأن الأجور قبل عام 1968 والسنوات الأخيرة للعصر الذهبي. 


وحيث إن التحول في مزاج العمال كان ذا صلة مباشرة بالطريقة 
التي كان يعمل بها الاقتصادء فإنه كان أهم بكثير من الانفجار الكبير 
للفورات الطلابية خلال عام 1968 ونحوهء على الرغم من أن 
الطلاب قد زودوا وسائل الإعلام بمادة أكثر إثارة وقدموا للمعلقين 
وجبة أكثر إثارة للشهية. وقد كانت الثورة الطلابية ظاهرة خارجة عن 
نطاق الاقتصاد والسياسة. فقد حشدت قطاعاً صغيراً متميزاً يمثل أقلية 
من السكان لم يعترف بها إلا بالكاد كجماعة خاصة في الحياة العامة 
- لآن معظم أفرادها مازالوا على مقاعد الدراسة ‏ وكانت تقع خارج 
الاقتصاد إلى حد كبيرء إذا استثنينا أنهم يبتاعون أسطوانات الروك : 
إنهم فئة من الشباب (المنتمين إلى الطبقة الوسطى). وكانت أهميتها 
الثقافية أبعد بكثير من أهميتها السياسية سريعة الزوال» خلافا 
للحركات المماثلة في العالم الثالث والبلدان الدكتاتورية (انظر الفصل 
الحادي عشر). ومع ذلك» فقد كانت بمثابة تحذير أو ضربا من النعي 
لجيل أوشك على الإيمان بأنه قد نجح في حل مشكلات المجتمع 
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الغربي. وتجلت النصوص الإصلاحية الأساسية في «العصر الذهبي» 
فى منظومة من المؤلفات مثل كتاب أنتونى كروسلاند /02ط]ضه) 
لماكو" مستقبل الاشتراكية (:50016/15:1. 0 6 ©176). وكتاب 
اج ك. غالبرايث (طاتةءطاة© .>1 .[) : مجتمع الرخاء 471:1 ©:17) 
(ةء1ع560» وكتاب غونار ميردال: ما وراء دولة الرفاهية 176 © «ممبرء8) 
(©51»416 3:6/اء1177. وكتاب دانيال بل (أع86 إعنصة12): نهاية 
الأيديولوجيا. وانطلقت تلك المؤلفات» التي وضعت في الفترة بين 
عامي 1956 و1960. من افتراض مفاده أن استمرار نمو التناسق 
الداخلي للمجتمع أصبح الآن مُرضياً بشكل أساسيء, بل قابلا 
للتحسن» مما يعني الثقة في اقتصاد الإجماع الاجتماعي المنظم. غير 
أن هذا الإجماع قد تبدد في الستينيات. 


عي ناه فإن عام 1968 لم يكن بداية كما لم يكن نهاية, 1 
كان مجرد إشارة. وعلى عكس ثورة الأجورء وانهيار نظام بريتون 
وودز المالي الدولي عام 71 وطفرة ازدهار السلع في الفكرة تمر 
عامي 21973-1972 وأزمة أوبك النفطية عام 21973 فإن عام 1968 لم 
يؤخذ بالاعتبار فى دراسات المؤرخين الاقتصاديين حول نهاية «العصر 
الذهبي». إن تهايعة لم تكن غير عتربفة قمائناء ذلك أن توسع 
الاقتضاد فن. بدانة الستعيفات: قفن تصاغلد رصزرة تحتمومة بعد أن 
عجل به التضخم المتعاظم. والزيادات الكثيفة في الإمدادات النقدية 
العالمية» وعجز الموازنة الهائل في أميركا. وبلغة الاقتصاديين» فقد 
اارتفعت حرارة» النظام. إذ إنه في الأشهر الاثني عشر التي بدأت 
بشهر تموز/ يوليو 1972, ارتفع الناتج الإجمالي المحلي في دول 
امنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بمعدل 7,5 بالمئة» والإنتاج 
الصناعي الفعلي بمعدل (1 بالمئة. وربما تساءل المؤرخون ‏ الذين لم 
يشسوا الطريقة القن انفيت: إلبها الطفرة الكبرئ فى أواشط العضر 
الفكتورى ضهنا إذا كان النظاء ايلا إلى السقوط اتذالك بوويينا كانرا 
على حقء مع أنني أعتقد أن أحداً لم يتنبأ بالسقوط الذي حدث عام 
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4,. ولم يأخذهء كما ينبغي. مأخذ الجدء لأنه على الرغم من 
الهبوط الحاد في الناتج القومي الإجمالي للدول الصناعية المتطورة - 
وهو أمر لم يحدث منذ الحرب - فقد ظل الناس يعتقدون أنها أزمة 
اقتصادية على شاكلة ما حدث عام 9.» وأنه ليس هناك ما ينذر 
بوقوع كارثة. وكما هي العادة. كان رد الفعل المباشر للمعاصرين 7 
أعقاب الصدمة هو البحث عن أسباب خاصة لانهيار الطفرة القديمة: 
«اتراكم غير عادي لاضطرابات مؤسفة ليس من المرجح أن تتكرر 
بالحجم نفسه. وتفاقم تأثيرها بوقوع بعض الأخطاء التي كان من 
الممكن تحاشيها) على حد تعبير «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 
(14 .م ,1977 بمععاعةتتء]37). وأرجع السذّج ل لحن جشع 
شيوخ النفط في منظمة الأوبك. ويتعين على أي مؤرخ يعزو التبدلات 
اللحسيمةفن: شيك : الاقتضاة الغالسن: إلى نتوء التعظل وحواديف يمكق 
تسائتجها: الا رك نان لدو قان دلى تكلال صر اولع يسنم 
الاقتصاد العالمي إيقاعه القديم بعد الانهيار. وكانت حقبة كاملة 
تقترب من نهاياتهاء مثلما كانت العقود التي تلت عام 1973» مجدداء 
تمثل عصر أزمة أخرى. 

لقد أضاع «العصر الذهبي» طلاءه الذهبي. ومع ذلك». فقد 
انطلق إلى الأمام. بل إنه أنجزء إلى حد بعيدء الثورة الأكثر حذة 
وسبورعة اوعيقا فى 'السيتعالات: التارييفية لاحو ال النفيي .وذلك معنا 
سنتحول إلى مناقشته الآن. 
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(لفصل العاشر 


الثورة الاجتماعية: 1945 - 1990 


لاع جدي تحكى لنا أشياء عن «الكسادا. تستطيع أن تقرأ عن 
ذلك أيضا. 
روي: إغبم يخبروننا دائما أن علينا أن نكون سعداء لأننا نجد ما 
نأكلهء لأنهم اعتادوا أن يقولوا إن الناس فى الثلائينيات كانوا 
يتضوروت جوغا ولا يجدون عملا وما أشية ذلك. 
باكي : أنا لى أعرف الكساد قط. ولذلك فإنه لا يزعجني. 
روى: ما تسمعه يجعلك تكره أن تكون قد عشت فى ذلك الزمان. 
باكي : حسناء أنا لم أعشٌ في ذلك الزمان. 

ستودس تيركيل (اءا12 5لن5)»: أوقات صعبة (1165 81574) (1970.: ص 

.)23 -2 

عند تولى (الجنرال ديغول) الحكم كان هناك مليون جهاز تلفزيون في 
فرنسا. .. وعندما غادر السلطة كان هناك عشرة ملايين جهاز. .. 
والأوضاع دائماً هي قضية استعراضات فنية. ولكن أوضاع دولة - 
القائمة اليوم. 


رنجيس ديبرية الإةقئطء7 ذأع1) (1994: ص 34). 
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عندما يواجه الناس ما لم يكونوا مستعدين له في ماضيهم. 
فإنهم يجهدون في البحث عن الكلمات لتسمية ذلك المجهول حتى 
عنما لا يستطيغون تخديده أو فهمه. ويوسعنا أن تشهد هذه الغملية 
في وقت ما من الربع الثالث من القرن العشرين في أوساط المثقفين 
في الغرب. إن الكلمة الأساسية التي درج استخدامها على العموم هي 
كلمة «بَعْد) بمعناها اللاتينى ]2205 كأداة سابقة لأي من المصطلحات 
العذوةة اليد لعي : الاجاق؟ الولالة صن سلب1 لعا 1ك 
القرن. لقد أصبح العالم» أو الجوانب المتصلة بهء هو عالم ما بعد 
الصناعة». وما بعد الإمبريالية»). و«ما بعد الحداثة». و(ما بعد 
البنيوية»» وما بعد الماركسية». وما بعد غوتنبرغ» أو ما شابه ذلك. 
هده الشارفات: الغافة 'ثيانها :شان الحناز اك احديث اعترافا وستهنا 
بالموت دون أن تتضمن أي إجماع أو حتى يقين حول طبيعة الحياة 
بعد الموت. وبهذه الطريقة. دخل أعظم تحول اجتماعي كوني وأكثر 
إثارة وسرعة فى وعى العقول المتبصرة التى عاشته. وهذا التحول هو 
موضوعنا في هذا الفصل. 1 

يكمن عنصر الجدّة في هذا التحول في سرعته غير العادية وفي 
كرشه على البيواء: .والواقع :آنالبكام المتطورة مق الخال أي 
عملياء البقاع الوسطى والغربية من أوروبا وأميركا الشمالية» بالإضافة 
إلى شريحة رقيقة من الحواضر الغنية والقادرة فى أجزاء أخرى. قد 
عاشت في عالم من التغير الدائم» والتحول التكتولوجي والتجديد 
الثقافي. وكانت ثورة المجتمع العالمي بالنسبة إليهم تعني التسارع في 
تكثيف الحركة التي اعتادوا عليها أول الأمر. لقد تطلع النيويوركيون 
منذ منتصف الثلاثينيات إلى ناطحات السحاس» و«الإمبايرستيت») 
(1934) التي لم يَعْل عليها بناء آخر حتى السبعينيات» وبزيادة 
متواضعة لا تزيد على نحو ثلاثين مترأ. وقد مرت حقبة من الزمن 


3208 


لنلاحظ - وفترة أطول لنقيس - تحول النمو المادي الكمى إلى 
للوواهه توطة وى الغاةة حت فى تلاق لجرا مق العالوى ولك 
التبدلات في معظم أرجاء المعمورة كانت مفاجئة ومزلزلة في آن. لقد 
انتهت العصور الوسطى بالنسبة إلى ثمانين بالمائة من البشرية على 
نحو مفاجئ في الخمسينيات» وربما كان من الأفضل القول إنهم 
شعروا انها ديق ت في الستينيات. 

ومن الملاحظء فى أكثر من ناحية» أن من عاشوا خلال هذه 
الغيزات» فى مواقعها ةلم مستوفيرها بكامل أبعادهاء لأتب 
جرمزها تضيززة تدريضة متدرحة > أو نوهفيا تخنزاق حياة الآف انه 
ولم يفهموهاء على ما فيها من عناصر الإثارة» كثورات دائمة. ما هي 
المالات الى كانت 0 ف بال الجال والتساء البريطانسين 
والالهان العافيية فلن لقنا مير التعرييره العا ليفية عندف ا تتروون 
القت عرق ادوضة اكه فى الجديدة غوي! لاقفيعام إلى القوات 
المسواكة أو أحد القطاعات المرتبطة باقتصاد الحرب؟ إنهم لم 
يقصدوا تغيير أسلوب حياتهم بصورة دائمة» حتى وإن انتهوا إلى 
ذلك ارمع والذين يرونهم من الخارج» ويعودون بين الفينة والفينة 
إلى زيارة مسرح تلك التحولات» هم الذين يلاحظون الأبعاد العميقة 
اقلق النقيراك, سلسو هتغل ميل القاق الفرق, الجارح بين 
فالنسيا كما أصبحت فى أوائل ثمانينيات القرن وما كانت عليه هي 
والمنطقة في أوائل الخمسينيات عندما قام هذا لمرو للقت سريت دنه 
الأخيرة لإسبانيا. وسيدركون مدى الحيرة التي أصابت الفلاح الصقلي 
رب فان فينكل (ءاع1اه11آ مهلا م )1‏ وهو في الواقع واحد من قطاع 
الطرق أمضى عقدين من الزمان في السجن منذ أواسط الخمسينيات - 
عندما عاد إلى ضواحي باليرمو التي لم يكن من الممكن التعرف على 
ملامحها بعد ما شهدته من عمليات التعمير والعمران الحضري. وقد 
أبلغني وهو يهز رأسه بما يشبه الاستنكار أن «البقاع التي كانت تغطيها 
كروم العنب قد تحولت الآن إلى عمارات عملاقة»» بل إن التغير 
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كان من السرعة بحيث يمكن قياس الزمن التاريخي بفترات أقصر من 
ذلك بكثير. إن فترة تقل عن عشر سنوات (1971-1962) هى التى 
تفصل قرية «كوزو» التي كان الرجال الإيطاليون اسوك نبها:الناخيم ‏ 
التقليدية» وقرية «كوزو» التي غدا أكثرهم في ما بعد يرتدون الملابس 
الاورونة:.وفى أواغر السشعكات»- كان اصحات الاكناك فن سوق 
العواد العذاتبة فى ادر اقرية محرت كن برع امون عسات ربانتهيه 
باستخدام آلة جيب حاسبة يابانية لم تكن معروفة لديهم في مطلع 
ذلك العقد. 


ليس بوسع القراء الذين لم يتقدم بهم العمر ولم يتجولوا بقدر 
كافٍ في بلدان العالم أن يتوقعوا تكرار هذه التجارب بأي حال من 
الأخوال فيد حمسينات ومتينيات القرت > غندما اكتشفه خخيل: الشييات 
في الغرب أن السفر إلى بلدان العالم الثالث أصبح تجربة مجدية 
ومجزية» لم يكن على المرء إلا أن يفتح عينيه ليشهد ما يطرأ على 
بالصور الانطباعية ولا بالحكايات» على اهمكناء إد عليهم أن يكونوا 
أكثر دقة وتحديداً في حساباتهم وتقديراتهم. 


كان انقراض طبقة الفلاحين هو التحول الاجتماعى الأبعد أثرا 
والأغنن إنارزة "دن التصقه النات سن الفون: السلترن 1 وش الفيدل الف 
يتضلنا إلى الأسد عن غام الماضى ذلك أن أغليه النشن كانو ان ميد 
العصر الحجري» يعيشون على ما تنتجه الأرض وعلى المواشي 
والثروة البحرية. وباستثناء بريطانياء كان الفلاحون والمزارعون 
يشكلون الجانب الأكبر من السكان المقيمين حتى فى الدول الصناعية 
حتى وقت متقدم من القرن العشرين. وحتى في الثلاثينيات؛ عندما 
كنت طالبا. كان رفض الفلاحين للانقراض يستخدم حجة مخالفة 
لنبوءة كارل ماركس بأنهم سيفعلون ذلك. وعشية الحرب العالمية 
الثانية كان هناك على أي حال دولة صناعية واحدة فقطء بالإضافة 
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إلى بريطانياء يمتهن الزراعة وصيد السمك فيها أقل من 20 بالمائة 
من السكان. وهي بلجيكا. وحتى في ألمانيًا والولابات: المت : 
الاتكهداديين السد امي الع يي رك ع كان تيفو الزراة: 
يتناقصون باستمرارء كان هؤلاء يشكلون نحو ربع السكان. وفي 
فركيا :والسويد والتضها كاتا يتكلون :ما يتراوع من 35 :الوق درن 
بالمئة. وأما بالنسبة إلى البلدان الزراعية المتخلفة في أوروباء مثل 
بلغاريا أو رومانياء فإن نسبة الفلاحين كانت تصل 9 أربعة من كل 
ان 


لتامل فى نا حدت فى الريع الغالك ين القرذ.ريما لم يكن 
من المستغرت. أنه :فى :بداية الثمانيتيات»: كان هناك اقل من ثلاثة 
أفراد بين كل مئة بريطاني أو بلجيكي يعملون في الزراعة» بحيث إن 
البريطاني العادي قد يصادف في مجرى الحياة اليومية رجلا عمل في 
الفللاحة ذات يوم في الهكك أو بتغلاد سن أكثر مما شين ذف هيا 
بريطانياً عمل فعلاً فى الزراعة فى المملكة المتحدة. كما هبط عدد 
لكان العامليق فى الروافة "قن :الى لكات المفحدة بالسية ذانها ولك 
شيك إن هنا الالحدار بعري سان النودق الطويل ودقإن الك سكون 
أقل مدعاة للدهشة من أن هذه الشريحة الضئيلة من الأيدي العاملة 
كانت قادرة على إغراق الولايات المتحذة والعالم بكميات لا يمكن 
معرفتها من الغذاء. وفي الأربعينيات لم تتوقع إلا قلة قليلة بأنه» في 
بداية الثمانينيات» لن تكون ثمة دولة غرب «الستار الحديدي» يعمل 
أكثر من 10 بالمائة من سكانها في الزراعة. باستثناء الجمهورية 
الأدر لقدية :زان :زات 'الكسية الذييا: نلا عد لنلك) وقول فيه 
العتيزة يي . و الشف الع لا نزاة يها أن ما وريه على لضت 
السكان كان يعمل في الزراعة في عام 1950 في كل من إسبانيا 
والبرتغال». وانخفضت فيهما هذه النسبة في غضون ثلاثين سنة إلى 
145 بالتكاثة و17,6 بالبانة على العوالى: واتحففن عند الفلتخيند 
الاشيان الى الشف خلال قت وو سن ند غاء :1950 كلك خده 
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الفلاحين البرتغاليين بعد عام 1960 ,240 ,24 عاط12 ,11:0,1990) 
(1989. 


هذه أرقام مذهلة. في اليابان» على سبيل المثال» تناقص عدد 
المزارعين من 52,4 بالمائة من السكان عام 1947 إلى 9 بالمائة عام 
5 ؛ أي بين عودة جندي شاب من معارك الحرب العالمية الثانية 
وتقاعده من الخدمة المدنية اللاحقة. وفى فنلندا ‏ وأنا أتحدث هنا 
عن سيرة حياة حقيقية معروفة لدي امقطاعنيت فتاة ولدت لأس 
مزارع وأضحت زوجة مزارع تشاركه في عمله عند زواجها الأول. 
أن تشحول: قبل أن'تضل إلى أواسط العهر إلى مثقفة مخ سكان المدن 
وشخصية سياسية. ولكن في ذلك الحين» عندما توفي والدها في 
الخرب الشثوية ضد روسيا عام 41940 تاركاً الأم والطفلة في مُنزل 
الغائلة»- كان 57 بالماكةا من الفتلنديين مرارعية. وعاملية“فى. الغانات: 
وفكليها امسحكةا دن الما معنو ل عع شاقدى قله هزلدة إلى أن 
و10 جالميكة ردكره الأ الطعسن اشن ف ولك فى تل ده 
الظروف هو أن يبدأ الفنلنديون حياتهم في المزارع وينتهوا إلى أوضاع 
مختلفة كل الاختلاف. 


غير أن نبوءة ماركس بأن التصنيع سيقضي على طبقة الفلاحين 
قد تحققت آخر الأمر في الدول التي مضت قدما في التصنيع حتى 
نهناناتة الففعوئ::: إد تتفت النتحية الاستتدائية الحفيقية عل سات 
انحسار نسبة العاملين في الزراعة في بلدان تحاول الأمم المتحدة أن 
تصف عجزها الواضح عن التنمية بجملة من النعوت الملطفة بدلا من 
كلمات «التخلف» و«الفقر». وفى الوقت الذي كان فيه اليساريون 
الشباب الطامحون يستشهدون باستراتيجية ماو تسي تونغ حول انتصار 
الثورة من طريق حشد ملايين الريفيين الذين لاا حصر لهم ضد معاقل 
المدن المحاصرة التي تمثل الوضع القائم. فإن هذه الملايين كانت 
تهجر قراها وتنتقل هي نفسها إلى المدن. وفي أميركا اللاتينية: 
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حبرت اس لد حون إلى الس اح لوده بحر ين يعاو ني 
لررنهم (2)1973-1951 ا ا ا 3 للا تقرئنيا في 
جمهورية الدومينيكان (1981-1960)» وفنزويلا (1981-1961) وجامايكا 
(1981-1953). إن جميع هذه البلدان» باستثناء فنزويلاء كانت تمثل 
النصف أو الأغلبية المطلقة من سكان هذه البلدان العاملين عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية من الفلاحين. ولكن مع بداية السبعينيات لم 
يعد ثمة دولة 1 يتحول 0 فيها إلى أقلية في 0 اللاتيقية: 
وفي تونس من 68 بالماثة إلى 3 بالماثة حالس ريد قلا على 10 
غاما»»وتخشرفة مراكقن 6 يضؤؤة أقل سندة: الخالنية اللتلذحية فن أقار 
يعملون فى فلاحة الأرض فى منتصف الخمسينيات. وفى غضون 20 
عاما أو نحوهاء انخفض عدد الفلاحين في سوريا بمقدار النصف. 
5 بالمائة فى أواسط الخمسينيات إلى 29 بالمائة فى أواسط 
الكماتينات: 


في غضون ذلك» توقف فلاحو أوروبا الزراعية» بطبيعة الحال» 
عن فلاحة الأرض. وفي الثمانينيات لم يعد يعمل في الزراعة أكثر من 
تلك القوي العاملة .دن العا نار الفدينة الرواعة الفالاحية فى تيرق 
القارة وجنلوب شرقها (رومانياء وبولنداء ويوغوسلافياء واليونان)»؛ 
فلاحيّ واحد على تخوم نا والشرق الأوسطء هو تركياء ولكنهم 
كانو] لآن الون يشكلون الأغلبية المطلقة ف متتضيفت: القمانيفانت: 
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بقيت ثلاث مناطق في العالم تسيطر عليها أساسأاً القرى والحقول : 
أفريقيا الصحراوية» وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا المداري» والصين. 
وفي هذه المناطق وحدها كنا لانزال نستطيع أن نجد بلداناً لم تنكمش 
فيها أعداد الفلاحين» وظلت نسبة العاملين فى تنمية المحاصيل والعناية 
بالعبن هطو اك تللق الكقوة العاف قابية نه المكان :اذ يلنف أقثر 
من 90 بالمائة في نيبال» ونحو 70 بالمائة في ليبيريا»ء ونحو 60 بالمائة في 
غاناى 20 واليانة ا وهر ةلكسر تك مدعا دسفي لي الويسن لوال 
الخمس والعشرين سنة بعد الاستقلال» وأقل قليلاً (66,4 بالمئة) عام 
181 . وصحيح أن هذه المناطق التي يغلب عليها الطابع الفلاحي 
مازالت تمثل نصف الجنس البشري فى نهاية تلك الفترة» غير أنها كانت 
تتداعى على التخوم تحت وطأة التدمية الاقتصادية. لقد كانت الكثلة 
الفلاحية الصلبة فى الهند محاطة ببلدان يتاكل سكانها من الفلاحين 
ب اا مثل باكستان وبنغلاديش وسريلانكا. ولم 
يعد الفلاحون منذ زمن طويل يشكلون الأغلبية كما كانوا في الثمانينيات. 
في ماليزيا والفليبين وإندونيسياء وكذلك. بالطبع» الدول الصناعية 
الجديدة في شرق اسياء مثل تايوان وكوريا الجنوبية؛ حيث كانت نسبة 
الفلاحين أكثر من 60 بالمائة من السكان حتى عام 1961. يضاف إلى 
ذلك أن السيطرة الفلاحية في كثير من بلدان جنوب أفريقيا قد جعلتها 
أكيه اتمناطلن الككوولة على امسن اصتضيرية: إن الزواعة و التو لقو لذي 
التساء بالدرجة الأول وى الجآنب المتطوو من الاقتضاد الذي يحعيد 
أساساً على تحويلات الرجال المهاجرين الذين يعملون في مدن البيض 
ومناجمهم في الجنوب. 

الغريب في هذه الهجرة المكثفة والصامتة من الجانب الأعظم 
من اليابسة في العالم وحتى من الجرر”* أنها كانت تعودء في 


(1) نحو ثلاثة أحماس اليابسة من العالم بعد استثناء القارة القطبية (أنتاركتيكا) غير 
المأهولة. 
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جانب منها إلى التقدم الزراعي» ولاسيّما في المناطق الفلاحية 
القليية. تنواكا (انظر الفصل التاسع)ء فإن الدول الصناعية 
المتطورة»: باستشناء: واححذة .أو الشية + قد حولت ننسها إلى مشجحة 
وتيينة لكر انه االزاعية فى :الشيورف» العالسية 4 وتعاتقه ذلك فيما كان 
عدم قن سملون الزن عقداقع. بتاقصى, انظرف يد اسان :إلى ايا 
كيد ةب القعن بر النكان م وتعقن ذاه با مو لف ور 
استتتائية كئ: الإتناجية “ذات :رامن الحال: الشكنفيه لكل فزة مق 
االموا رهي و دقار جطا دنه المدط ووو السياقق قنانا “فى الكييات 
الكتيرة عن الا تناف الف | متيف تحرف ترف اله ارمع قن انول 
المتطورة والغنية» فحققت أحلام الرخاء للكثيرين من خلال 
الز راعة المُمَكئنة التي ألهمت عراة الصدور من سائقي الجرارات 

فى الصور الدعائية 5 الجمهوريات السوفياتية الفتية» وهو ما 
لحنت الزراعة السوفياتية إخفاقا يا في بلوغه. وكانت الجوانب 
الأقل ظهوراً للعلن» ولكنها لا تقل أهمية» هي الإنجازات المؤثرة 
والصاعدة للكيمياء الزراعية في ميدان الاستنبات الانتقائي بالتلقيح 
والتقنية الحيوية. وفيى ظل هذه الأوضاع. لم تعد الزراعة ببساطة 
تحتاج إلى ذلك العدد من الأيدي والمعدات التي لم يكن من 
الممكن الحصاد من دونها في أيام ما قبل التقانة» ولا إلى ذلك 
العدد من أسر المزارعين وخدمهم الدائمين. وحتى عندما تدعو 
الحاجة إليهم. فإن وسائل النقل الحديثة جعلت من غير الضروري 
بقاءهم في الريف. وهكذا وجد مريو الأغنام فى بيرئشاير 
(ع1تطقطمء8) (اسكتلندا) في الفشطانت أن من المجديى استيراد 
اختصاصيين خبراء في جر الأصواف من نيوزيلندا فى موسم الجر 
المحلي (القصير) الذي لا يتزامن ن بالطبع مع الموسم في نصف 
الكرة الجنوبي. 


لم تكن الثورة الزراعية غائبة عن المناطق الفقيرة من العالم. 
وإن كانت متفاوتة الأثر. والواقع أنه لولا تلك الثورة فى مجال الري 


5315 


اه 3 2 5 222 5 2 
وإسهام العلم في ما سُمي بالثورة الخضراء”". على الرغم من أن 
نتائجها على المدى البعيد كانت خلافية» لما كان بوسع أجزاء واسعة 
فخ خدت آسيا وحتوب. شزفهنا أن تطعم الشكان الذيق كانت 
أعدادهم تتضاعف بسرعة. م ذلك» 0-6 القول بصورة عامة إن 
بلدان العالم الثالث وأجزاء من العالم الثاني التي كانت أو ظلت 
اشتراكية. لم تعل قادرة على إطعام نفسقنا : تاهيك بإنتاج المائض 
الغذائى الضخم للتهملير الذي كان حكن توقعه من بلدان زراعية. 
تصديرية متخصصة في أسواق العالم المتطورء فيما ظل فلاحوهاء 
عيددها لا يشكرون المواكضن: الكاسةة من الصادزات الغدائية ميخم 
«الشمال»» لا يجدون أمامهم إلا العزق والفلاحة بالطريقة القديمة 
ذات العمالة الكثيفة. ولم تكن هناك أسباب وجيهة تجعلهم يهجرون 
الزراعة التي كانت تحتاج إلى جهدهم. ما عدا الانفجار السكاني 
لزعل الآرفن :أكثر ددر غين أن المقاطق: النن كان يتلافق متها 
الميناكرونه ومنها اميركا اللآنينية» كانت :قميز بالاستيطان الحفينة 
وتميل إلى أن تكون حدودا مفتوحة تلجأ إليها نسبة ضئيلة من 
الريفيين من المستوطنين أو واضعي اليد على الأراضي المشاع. كما 
في كولومبيا والبيروء فهيأوا بذلك القاعدة السياسية لحركات حرب 
العضباراك المعلية فلن القن موتدلكة: فإن المقاطى الاسووية: 
التي صمد فيها الفلاحون» ربما كانت الأكثر كثافة سكانية في العالم 
(بينها كان معدل الكثافة فى أميركا الجتونية 41,5 تسدمة): 


عندما تفرغ الآرفن تيه المدن: :وقد أصبح عالم النصف 
الثاني من القرن العشرين حضريا على نحو لم يعرفه العالم من قبل. 


(2) تمثلت تلك الثورة في الإدخال المنظم لأنواع من المحاصيل عالية الإنتاجية في بقاع 
من العالم الثالث بأساليب معينة تلائم متطلباتهاء ومنذ الستينيات بالدرجة الأولى. 
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فى أواسط الثمائينيات» كان 42 بالمائة من سكانه من الحضرء ولولا 
الوزق المتكاي الياتن لفتحن : لينو ادن الذين يقترن دلا 
أرباع فلاحي آسياء لكان سكان المدن يشكلون الأغلبية بدهنادادمهم) 
(214 .م ,1984. ولكن» حتى في أعماق الريف». تحول الناس من 
القرية إلى المدينة» وبصورة خاصة المدينة الكبيرة. وقد تضاعف عدد 
السكان الحضر في كينيا في الفترة بين 1960 و2»1980 مع أن نسبتهم 
لم تزد على 14,2 بالمائة عام 1980, إلا أن ستة من كل 10 من 
سكان المدن يعيشون اليوم في نيروبي» في حين كانت النسبة قبل 20 
سنة أربعة من كل عشرة. وفى أسياء غالبا ما تكون المدينة المتعددة 
الملايين والمتكائرة كالفطر هي العاصمة. فقد تراوح عدد سكان 
سيؤول» وطهران وكراتشي وجاكرتا ومانيلا ونيودلهي وبانكوك بين 
نحو 5 ملايين و8,5 مليون نسمة عام 21980 وعام 2000 بين 10 
و13,5 مليون نسمة. أما في عام 1950 فلم يصل عدد السكان في أي 
واتعذةا تللن لسن الوابفقد حي كر اال السليوق :وهف المليون 
نسمة (1986 ,ؤعدتناهوع8 018/0:14). والواقع أن التجمع الحضري 
الهائل في نهاية الثمانينيات كان يتمركز في العالم الثالث : القاهرة, 
ومكسيكو سيتي» وسان باولوء وشنغهاي» وهي المدن التي يعد 
سكانها بثمانية أرقام. ومن المفارقات أنه فيما ظل العالم المتقدم أميل 
إلى التمركز الحضري من العالم الفقير (باستثناء بعض أجزاء أميركا 
اللاتينية والمنطقة الإسلامية) فإن مدنه العملاقة كانت آخذة بالتفكك. 
وقد وصلت ذروتها في بداية القرن العشرين قيل الهروب إلى 
الضواحي والانتشار السريع للتجمعات الثانوية خارج المدن. 
والعيف هراك العردت القدممة مقن ليلذ وفك ان كادوها العشتان 
والمتبضعون والباحثون عن المتعة عائدين إلى بيوتهم. وفيما تضاعف 
سكان مكسيكو سيتي نحو خمس مرات في غضون السنين الثلاثين 
التي أعقبت عام 1950» تراجعت نيويورك ولندن وباريس أو وصلدت 
إلى الحافة الدنيا من فئة المدن الكبرى. 
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عد أن العالمَين القديم والجديد كليهما قد تلاقياء وعلى نحو 
غريب. ذلك أن «المدينة الكبرى» النموذجية في العالم المتقدم غدت 
منطقة للمستوطنات الحضرية المترابطة» التي كانت» على العموم, 
تصب في بقعة أو بقاع مخصصة بالأعمال التجارية والإدارة يمكن 
تيتها مره الجى على هينة ملسلة تخيلية هن المناق الشاهقة وتاطجات 
السحاب» إلا في المواقع التي يُحظر فيها ذلك (كما كانت الحال في 
000 وقد تجلت ده التنقل في ما بيتها» أ بالأحرى 
تنظيمات حركة المرور للعربات الخاصةء منذ سكييات الفرن 4 كين ؛: 
الثورة التي شهدها قطاع النقل العام جراء الضغوط التي فرضتها 0 
السيارات بصورة متعاظمة. ولم يحدث قطء منذ إقامة أولى شيكات 
السكة الحديد ل «الترامواي» و«الْأنْدَرْغراونذ / المترو» في أواخر 
القرن التاسع عشرء أن انتشرت إقامة شبكات النقل السريعة في 
الضواحي وتحت الأرض بذلك العدد الضخم من المواقع» من فيينا 
إلى سان فرانسيسكوء ومن سيؤول إلى مكسيكو. وفي الوقت نفسه»ء 
اتسع التنظيم اللامركزي حيث أخذت الجماعات التكوينية ومجمعات 
الضواحي تقيم مرافق التسوق والترفيه الخاصة بهاء ولاسيّما المراكز 
التجارية (الأميركية الأصل) في أطراف المدن وأطلق عليها اسم 
امنشات التبضع ) (142115 ع صامممط5) . 


من ناحية أخرىء. فإن المدينة في العالم الثالث» على الرغم من 
أن أجزاءها مترابطة بعضها مع بعض عبر شبكة للنقل العام (متقادمة 
وجالئة فى العادة)» «وتشاكواة مدن الحا فالات اللخاضةة الوسالكة 
و«التاكسيات الجماعية»» لم يكن مقدراً لها إلا أن يسودها التشرذم 


(3) كان من النادر جدا إقامة هذه المراكز الشامحة. وهي من اللتارم. الطبيعية ارمع 
بتعا الأراضي في تلك المناطق» ال . وكانت نيويورك تدحا فريداً تقريباً في 
هذا المجال. وقد شاعت هذه المبانٍ اعتباوا مز سكينناتك القرن»ء حتى فى ما يسمى «وسط 
الوئنةة فى رطدة متخقضة العمار اكد واقيدة عل مساحة اضف 'مثل اومن اتجلوس: 
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والتفكك» لعدة أسباب منهاء على الأقل» أن المدن التي يقيم فيها 
و عظد ره ماين بوحتروه مون لد مشكر هلكها اذ بكره 
كذلك؛ ولاسيها إذا كانت أغلبية 'مواطن الاستيطان المكوئة: لها قد 
نشأت كبلدات من الأكواخ الرثة الواطئة» هذا إذا لم تكن قد ولدت 
كتجمعات عشوائية أو مراكز للمقرفصين المستعدين لاستيطان أي 
مساحات غير مستعملة أو مأهولة. وقد يقضى قاطنو هذه المدن عدة 
ساعات في اليوم للوصول إلى مواقع عملهم والعودة منها (لأن العمل 
المنتظم يستحق بذل قصارى الجهد)ء. وقد يرغبون في القيام برحلة 
حج طويلة بالمقدار نفسه لمواقع يؤدون فيها الشعائر العامة مثل استاد 
ماكارانا (843681222) فى ريو دى جانيرو (وفيه مئتا ألف مقعد) حيث 
تسح الجنافدن ان انحان القاها لمقافذة قهوم كر الفدو قبي أن 
الحواضر الكبرى في العالمَين القديم والجديد كانت. بصورة مطردة. 
تشمعات: لجداعات «متتقلة "سنا يل 'رشميا فى “الكت على الأفل؟ 
مع أنها ”كانت :في رلدان الكرت العنة .وني الضوان 'بغبورة حاف 
تشتمل على مساحات خضراء أوسع بما لا يقاس مما كان في مدن 
الشرق والجنوب الفقيرة المكتظة بالسكان. وفيما كان البشر فى 
الأحياء: الفقيرة ومدن الأكراع بتعا تشوة:هم بشتراشة التجرذان 
والصراصيرء فإن الأرض الحرام التي امتدت بين المدينة والريف. 
وأحاطت بما تبقى من «المدن الداخلية» في العالم المتطور. قد 
استوطتتها الحيوانات البرية من أمثال ابن عرسء والتعلب» والراكون. 


11 
كان انكماش الطبقة الفلاحية حادأ ومثيراً. وكذلك كان. على 
نطاق عالمي أوسع» نهوض المهن التي تتطلب تعليماً ثانويا وعاليا. 
وكان التعليم الابتدائي العام» أي الإلمام الأساسي بالقراءة والكتابة» 
هو ما تطمح إليه جميع الحكومات بالفعل» بل إن الدول الأكثر 
نزاهة» أو عجزاء اعترفت في أواخر الثمانينيات أن ما يقارب نصف 


5319 


سكاتها كانوا من الأميين. وباستثناء أفغاتستان والبلدان الأفريقية» 
كانت هناك عشر دول فقط مستعدة للإقرار بأن أقل من 20 بالمائة من 
سكانها فحسب يستطيعون القراءة والكتابة. وقد حقق تعلم القراءة 
والكقارة تنوه ايها لأانفي البلذان" الخوررية قفن" نظرد: الكلة شبوعية 
فحسبء إذ كان انجازها في هذا المجال مذهلاً حقاًء بل كذلك في 
البلدان الأخرى» حتى وإن كانت المزاعم حول «استئصال» الأمية في 
فترة زمنية. قصيرة على نتجو غير معقول مفرطة: فئ. التفاؤل أحيانا. 
وسواء كان تعليم القراءة والكتابة قاتاة أم غير زللك 4 :فان الطلب 
على الأماكن في التعليم الثانوي» وبخاصة التعليم العالي» قد 
تضاعف بمعدل غير عادي. وكذلك كان عدد الناس الذين اجتازوا 
هذه المرحلة أو كانوا سيجتازونها. 


هذا الانفجار في ا كان مؤثرا على نحو خاص في العام 
الجامعي الذي كان تح “ذلك الحية تعييها إلئن ذرجة لا تذكر من 
الواجهة ا إلافى الولايات العدة :وقبل ل 
العالمية الثانية» كانت حتى ألمانيا وفرنسا وبريطانياء وهي ثلاثة من 
أكق «الشول قطووا راقم لتها تويضا عد كانه سمالي الى 501 
مليون نسمةء لا تضم أكثر من 150 ألف طالب جامعيء أو ما يعادل 
واحدأً بالماتة من سكانها مجتمعين. ولكن في أواخر الستينيات كان 
تعداد الطلاب بالملايين في فرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وإسبانيا 
والاتحاد السوفياتى (إذا اقتصرنا على أوروبا) فضلا عن البرازيل 
واليكك و المكسياك و الغابمية» وتطليافة الاق » الولاياض المحدة لين 
كاقت رافدة فى مجال الععلبي الصاتعئ الجماميرق:وفن ذلك 
الوقت. شكل الطلاب فى البلدان الطامحة تعليمياً ما نسبة 2,5 بالمائة 
من اإجعماتى السكان» من رجالونساه واطفانة دون إن بسكي 
وصلت في حالات استثنائية إلى 3 بالمئة. ولم يكن من غير المألوف 
أن يكون 20 بالمائة من الشباب بين سن العشرين والرابعة والعشرين 
على مقاعد الدراسة النظامية. وحتى في الدول الأكثر محافظة من 
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الناحية الأكاديمية - وهي بريطانيا وسويسرا ‏ ارتفعت النسبة إلى 1,5 
بالمئة. يضاف إلى ذلك أن بعض التجمعات الطلابية الضخمة نسبيا 
كانت تنتشر في مواقع لم تكن أوضاعها الاقتصادية تضاهي أوضاع 
الدول: المتقدمة : الإكوادون (2,3:والمكة )0 الفليبية (27بنالمقة) أو 
اللوووق :37 ليك ): 


لم يكن كل هذا جديداً فحسبء. بل كان مفاجئاً تماماً. 
«والحقيقة الأكثر إثارة عند دراستنا لأوضاع طلاب الجامعات في 
امير كا اللؤاقيقة 5-5 أواسط الستفنيات هي أنهم كانوا قليلي العدد») 
(35 .م ,1972 ,1ع182©) ,#عللة/الآ ,مقحمطء]1). وذلك ما ذكره الدارسون 
الأميركيون لذلك العقد. مع التأكيد بأن هذه الحقيقة تعكس النموذج 
الأوروبي النخبوي للتعليم العالي جنوب نهر ربو غراندي» مع أن 
أعداد هؤلاء الطلاب كانت تتزايد بنسبة 8 بالمائة سنوياً. والواقع أن 
الطلاب لم يكن لهم حضور مميز حتى الستينيات عندما أصبحواء 
اجتماعياً وسياسياًء قوة مهمة أكثر من أي وقت مضىء وغدا صوت 
الانتتفاضات الطلابية الراديكالية التي انتشرت في العالم عام 1968 
أعلى من أي بيانات إحصائية. غير أنه لا يمكن التغاضى عن هذه 
ادعمانات نكن قاض 1080-و1980تتجاعي: هدة اااي نين 
ثلانة مراك إلى اربع فى معل اللدان» بانتعناء المانيا ساد 
وأيرلندا واليونان»ء حيث تضاعف من أربع إلى خمس مرات» ومن 
خمس إلى سبع مرات في فنلندا وأيسلندا والسويد وإيطالياء ومن 
سبع ال تسع مرات في إسبانيا والنرويجح 1983 ,معوع2 ]ا ,لالم أسدد8) 
(62-63 .م2م. ويبدو غريبا من الوهلة الأولى أن الاندفاع العام نحو 
الجامعات كان أقل بروزاً في الدول الاشتراكية» على الرغم من 
زهوها بالتعليم الجماهيري» وعلى الرغم من أن الصين في عهد ماو 
تظل حالة شاذة» إذ إن «ربان السفينة العظيم» قد محى كل أشكال 
التعليم العالي أثناء «الثورة الثقافية»  1966(‏ 1976). وقد تراجعت 
الأنظمة الاشتراكية في هذا المجال بالمقارنة مع الغرب مع تزايد 
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المتاعب في السبعينيات والتمانيشات: وفي هنغاريا وتشبكوسلوفاكيا 
كانت نسدة اليتكان النية يتلقون التعليم العالى. قسلباء أذنن مما 
كان فنبافن. الدون الأووودة: 


قل, ونلدى اتلك ضوييا نك العظرة الثانية ؟ ريا كان اللجرات 
باللفئ» إن الننيو الامتتقباتق لليعلتم العالى الذي افرز فى يدان 
الكمانينيات: نرفى شبعة بلدان غلى الأقل ما يبد على بمئة ألفب 
درس فلن المسترى العا فتكي 6 كان بود الى العيفظ الا معيو 
زهو مالم تكن الأنظفلة الاشتراكية مهياة للسجاوت معه بوكان من 
الواضح للمخططين والحكومات أن الاقتصاد الحديث كان يتطلب 
عدد من الإداريين والأساتذة والخبراء الفنيين أكبر بكثير مما كان فى 
الماضي ‏ ممن كانوا يتلقون تدريبهم في مكان آخرء وأن التعافعات 
أو المعاهد المشابهة للتعليم العالى كانت». وفق التقاليد القديمة. 
كينا الى كك كوو قير اكنة اريت اللكيفة العامة والجيين 
الاختصاصية. ولكن فيما كان ذلك. كمؤشر إلى نزعة ديمقراطية 
عامة. يبرر توسعاً جذرياً في التعليم العالي» فإن درجة الانفجار 
الطلابي فاقت كثيراً ما يستلزمه التخطيط العقلاني. 


والواقع أن العائلات» حيثما أتيح لها الخيار والفرصة» قد 
دفعت بأبنائها نحو التعليم العالي لأنه كان أفضل طريقة تضمن لهم 
دخلاً أفضلء. وفوق ذلك مركزاً اجتماعياً أرفع. ويتبين من المقابلات 
التي قام بها باحثون أميركيون مع الطلاب في أميركا اللاتينية في 
ميتطنك الستيتيات: فى :عندة تدان أن:نا نير 95-79 جالماقة من 
الطلبة كانوا قانعين بأن الدراسة ستضعهم في طبقة اجتماعية أعلى في 
غضون عشر سنوات. وكان ما يتراوح بين 21 و83 بالمائة فقط يرون 
أن الدراسة ستمنحهم مركزاً اقتصادياً أفضل من مركز عائلاتهم 
(1972 ,مع0122 ,مععطلة71 ,مقصطءز.1). وكانت بالطبع تمنحهم دحاد 
أعلى بالتأكيد من دخل غير الخريجينء بالإضافة إلى أنهاء في 


20 


البلدان ذات التعليم المحدودء يمكن أن تكون مفتاح الثروة الحقيقية 
حيث تضمن شهادة التخرج مكانا فى جهاز الدولة» وبالتالي السلطة 
والنفوذ والابتزاز المالي. وكان معظم الطلاب بالطبع يتحدرون من 
أسر ميسورة أكثر من غيرها ‏ وإلا فكيف كان يتأنّى لها أن تدفع 
تققاك الدزاشية لعذة سدوات للشنيات إلى أن يبلقرا سيره مداولة 
العمل؟ ‏ ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أنها غنية» إذ كان الأهل 
تتتحرن تفنع محتيينى أغلني الأعداةه ورقال 0 الصمد: 
التعليمية الكورية قامث على :بيع ذبائح البقر من جاتب ضغار 
المزارعين ليتسنى لهم أن يدفعوا بأولادهم إلى مراتب العلماء 
المتميدة المعشرفة: (فى غضون 8 سكوات دين عا 1983:1975 
ارتقع عد الطلاتع الكوريين من 0,8 بالجانة إلى تسو 3 باتماثة من 
السكان). ولم يكن من الصعب فهم هذه البواعث على كل من قدر 
له أن يكون أول فرد في العائلة يلتحق بالجامعة بدوام كامل. لقد 
جعلت الطفرة العالمية الكبرى من الممكن بالنسبة إلى أسر متواضعة 
لا حصر لها فى الغرب ‏ من موظفى الدولة والمؤسسات» وأصحاب 
الاجر وسكا يجان ل شان واكك أبعي ان نوعتن اعفان لني 
الميسورين - أن توفر دراسة بدوام كامل لأبنائها. كما إن دولة الرعاية 
الاجتماعية فى الخرف »+ الت بدات بالمساعدات الآميركية. لطلات: ما 
بعد الخدمة العسكرية بعد عام 1945» وفرت مساعدة طلابية أساسية 
بطريقة أو بأخرى» مع أن معظم الطلاب كانوا يتوقعون حياة غير 
مرفهة. وفي بعض الدول الديمقراطية المساواتية ارتضى بعض هؤلاء 
نما عق المعد فيره .طن «المذازين الكانوية فن: الاتفال: إلى موانت 
كيين افيه ان : سرون الا قفاتق فى ربقلا فى )جدفع: حابساضة القولة 
يعفر أمر ا مستسيلا مره اناك - ال عاء 1 . ولم تكن ثمة 
حقوق مثل تلك في البلدان الاشتراكية ومع اندفاع الشباب والفتيات 
نحو التعليم العالي ‏ علماً بأن الجامعات خارج أميركا واليابان وبلدان 
أخرى قليلة تعتبر مؤسسات عامة لا معاهد خاصة في الأغلب ‏ 
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ضاعفت الحكومات من المؤسسات التعليمية الجديدة لاحتوائهم. 
ولاسيّما في السبعينيات عندما زاد عدد الجامعات في العاله” بما 
يزيد على الضعف. وبطبيعة الحال» أصرت المستعمرات السابقة 
المسعقلة مقدفا«القى تطاعيك تن فدرة الععاك على أكون 
لها معاهدها الخاصة بالتعليم العالي بوصفها رمزاً للاستقلال» مثلّها 
مكل العَلَمء أو.شركة الطيران أو الحيش: 

ومع أن هذه الحشود من الفتيان والفتيات والمدرسين الذين 
يُحصون بالملايين أو بمئات الألوف على الأقل» إلا في بعض 
الملقات »لحم ا الس ب ا ب ل ل له لين 
مب رانك اسحمة معورلة لبون لا عليه اد أن "لاسن عدا سافان 
تانكم يغاي دود قن فال النقافة بو السنايةة لقن كانوا مو غارف 
اذوه القوفة :قوق ووو اضلوة بال فكان. اليك زات عن الكدرة 
بسهولة وسرعةء وربما بطريقة أسهل وأسرع من اتصال الحكومات 
نكل ها اوتيت مين أثقنية الاتضنالات» فى ها مينهاء: توكيا طيرفت 
حقبة الستينيات» لم يكونوا متفجرين وراديكاليين سياسياً فحسب»ء 
بل كانوا على نحو فريد فاعلين في التعبير» وطنياء وحتى دولياء 
فق السيضط السواشيى .و الالتع صن :رفي اتدول:ذات الادطية 
الدكعاة ريع :عادر ته انيدو لكين الوحيدة القادرة هل اعد 
السياسي الجماعي. ومن المهم أن نلاحظ أنه فيما كان عددهم 
يتزايد بالنسبة إلى عدد السكان في أميركا اللاتينية» فإنه تناقص في 
تشيلي من 1,5 إلى 1,1 بالمائة من مجموع السكان بعد عام 1973 
في ظل الحكم العسكري للدكتاتور بينوشيه. وإذا كان ثمة لحظة 
واحدة في السنوات الذهبية التي تلت 1945 تطابق وتتزامن مع 
الجَيّشان العالمي الذي كان يحلم به الثوريون بعد عام 21917 فإنها 
بالتاكين سنة 1968» عندما ثار الطلاب من أميركا والمكسيك في 


(4) تعرض العالم الاشتراكيء هنا أيضأء لضغوط أقل. 
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الغرب إلى البلدان الاشتراكية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغوسلافيا. وقد حفزتهم إلى حد بعيد الانتفاضة غير العادية في 
أيار/ مايو 1968 في باريس» وهي المركز القاري للثورة الطلابية. 
وق كانت انعينة م أن اتكوة: ثور نالا أنهاء كانت .قينا أكر ,ركتير 
فة "ادزام سيكولوجية» أو «مسرح الشارع» كما وصفها بعض كبار 
المراقبين غير المتعاطفين من أمثال ريمون آرون 0«مصرؤوةع) 
(هتث. وقد أطاحت آخر الأمر بالجنرال ديغول في فرنسا سنة 
8ه وبحقبة الزعماء الديمقراطيين في أميركاء وبالامال المعقودة 
على شيوعية ليبرالية في وسط أوروبا الشيوعية» وكانت (من خلال 
الاثار الصامتة التالية لمذبحة تلاتيلولكو (0ع113610) الطلابية) بداية 
عصر جديد في السياسة المكسيكية. أما السبب الذي جعل عام 
8 (بامتداده إلى عامى 1969 و1970) لا يدخل فى باب الثورات 
ولا ينظر إليه باعتباره سيكون كذلك» فهو أن الطلاب» مهما بلغ 
تعدادهم وقدرتهم على الحشدء. لا يستطيعون القيام بها وحدهم. 
وكانت فعاليتهم السياسية تستند إلى قدرتهم على العمل كإشارة أو 
فتيل تفجير لمجموعات أكبر وأقل قابلية للاشتعال. وقد نجح 
الطلاب أحياناً في القيام بذلك منذ الستينيات» إذ أطلقوا الشرارة 
لموجات إضراب عمالية ضخمة في فرنسا وإيطاليا عام 21968 
ولكن بعد عشرين سنة من التحسن غير المسبوق بالنسبة إلى 
العاملية ياجر :فى اقتصنادات السشميف بالتشفيا . الكامل الديدى 
العاملة ١‏ كان الدووة كانيك اح نهنا دوو فى ادهان: مسي فيد 
البروليتارية. ولم يحدث إلا في اجات القرن - وفي بلدان غير 
ديمقراطية شتى مثل الصين» وكوريا الجنوبية» وتشيكوسلوفاكيا - أن 
ظهرت الفورات الطلابية بمظهر الانتفاضة التى تحقق طاقتها الكامنة 
لإشعالا الغورة أو بعلن الأقل» الإرغاة السكوفيات على القع ان 
معها بوصفها خطرا جديا عاما من طريق مذابح جماعية كما حدث 
في ميدان تيانانمين (11858:260) في بكين. وبعد إخفاق الأحلام 
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الكبير عام 1968. حاول بعض الطلبة الراديكاليين القيام بثورتهم 
الخاصة من طريق تكوين جماعات إرهابية صغيرة» ولكن مع أن 
هذه الحركات لقيت قدرا كبيرا من التغطية الإعلامية (وحققت بذلك 
وانجدا فين أهلافها 'علن الأفل )4 قإنها قله خلفنت تاثيرا سبانييا ذا 
بال. وحيثما كانت تهدد بإحداث مثل هذا التأثير» فإنها كانت تقمع 
بسرعة عندما تقرر السلطات العمل: وذلك ما حدث فى السيعينيات 
بوحشية لا تضاهى وحملات تعذيب مبرمجة فى (الب وت القذرة» 
فى أميركا الجتوبية» :وبالرشوة والمفاوؤضات: الكواليسية في إيظاليا: 
رالساحوق امسر الرضدوة من مف هده السادراك دن اعفد 
الأخير من ذاك القررن عم أعضاء منظمة «الباسك» (6ناووة8) القومية 
الإرهابية «إيتا» (814) ومنظمة حرب العصابات الفلاحية الشيوعية». 
نظرياء سيندرو لومينوسو: (الطريق المضيء) (112211050آ 2020ع5) 
في البيروء وهي الهدية غير المرغوبة من جانب الموظفين والطلاب 
في جامعة (أياكو شير ) (0طعناعة5ز4) إلى مواطنيهم. 


بيد أن ذلك يطرح أمامنا في جميع الأحوال كيدا ١‏ تخد ا هرد 
بين الفاعلين الاجتماعيين الجدد والقدامى فى العصر الذهبى» لماذا 
اختارت هذه الحركات راديكالية اليسار رودا وحتى الحركات 
الطلانية القومية (إذا:تركنا انا العائرين :صل الأنظمة الشيوعية) كاذك 
تميل إلى وضع العلامة الحمراء لماركس أو لينين أو ماو في مكان ما 


لا مناص من أن يقودنا ذلك. على أكثر من وجهء إلى تجاوز 
نطاق التراتب الطبقى الاجتماعى. لقد كانت الهيئة الطلابية الجديدة» 
بحكم التعريف» فئة عمرية من الشباب كذلك» أي وقفة تريّثِ مؤقتة 
في مسار الحياة البشرية» كما كانت تضم شريحة متسارعة النمو 
وواسعة على نحو لا تناسب فيه من النساء اللواتي تتأرجح مصائرهن 
بين تقلبات السن وديمومة الجنوسة الأنثوية. وسنتطرق في وقت 
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لاحن إلى تطوز الثقاقات الشتابية الخاضةة القن :ريطت الشبات 
بمجايليهم الآخرين» وإلى تطور الوعي النسائي الذي امتد واتسع 
خارج نطاق الجامعات. إن فئات الكناتي6 الذين لم يستقر بهم المقام 
في مرحلة البلوغ بعدء يمثلون نقطة الانطلاق التقليدية للطموحات» 
ولأعمال الشغب. والقلاقل»ء وذلك ما أدركه عمداء الجامعات حتى 
ف "القرون: الوسمظن 2 كينا إن التشاعر الفووية كوت اكت نوها فى 
سن الثامنة عشرة مما هي في الخامسة والنادنية 62 ودلك :ها علمة 
أجيال من الاباء والأمهات البورجوازيين في أوروبا لآجيال من 
أبنائهم . وفي وقت لاحق. من بناتهم المتشككين. وقد تجذر هذا 
الاعتقاد في واقع الأمر في الثقافات الغربية إلى حد دفع «المؤسسة» 
في عدة بلدان ‏ وربما كان أكثرها من الدول اللاتينية على جانبي 
المخيظ الأطلسن 'ء إلى أن هعد تهاما وتحوة تهات تشالة :وح 
الميل إلى كفاح حرب العصابات المسلح. في أوساط جيل الشباب. 
وإدا ظهرت مشل هذه النزعات.». فإنها كاي ستعتبر مؤّشرا إلى 
العنفوان لا إلى البلادة فى شخصية الشاب. بل إن طلاب جامعة 
آنذاك «كانوا يقضون فترة خدمتهم الثورية» في إحدى الخلايا الماويّة 
المتطرفة قبل أن يستقر بهم المقام في واحدة من المهن الثابتة غير 
المسيّسة من مهن الطبقة الوسطىء بيلما تواصل الحياة مجراها 
الطبيعى فى ذلك البلد البائس (1990 ,طءصلنآ). وسرعان ما تعلم 
الطلااب المكسيكيون أمري : أولهما أن أجهزة الحزب والدولة توظف 
كوادرها من الجامعات في المقام الأول» والثاني أنه كلما ارتفعت 
درجة الروح الثورية لديهم أيام الدراسة الجامعية» ارتفعت على 
الأرجح مرتبة الوظيفة التي ستعرض عليهم عند التخرج. ولكننا 
نلاحظ أن حصول الماويين السابقين على وظائف مرموقة في أجهزة 
اللدولة صن فى رتنا المتعرية :فد هذا أهرا مالرنا وفاتهاء فنى 
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غير :أت تللق لذ سير الاتهدانتة الى الراديكالية السياسية من 
جانب مجموعات من الطلاب الشباب الذين كان من الواضح أنهم 
يسعون إلى مستقبل أفضل بكثير مما كان لابائهم؛ أو أفضل من غير 
الظطلاب على أى حال 4 باساءانت» قليلة'"'...وؤويها لو تكن سية غالية 
منهم كذلكء. لأنها فضلت التركيز على الحصول على الدرجات 
العلمية التي تضمن مستقبلهم» مع أن عددهم أقل من الفئة القليلة ‏ 
التي تظل كبيرة نسبيا - من النشطين سياسياء وبشكل خاص عندما 
سيطر هؤلاء على الجوانب المنظورة من الحياة الجامعية بوسائل 
التظاهر العام التي تتراوح بين الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات 
واللقاءات والمسيرات والاعتصامات. ولكن حتى هذه الراديكالية 
اليسارية كانت جديدة في البلدان المتطورة» وإن لم تكن كذلك في 
البلدان التابعة والمتخلفة», إذ قبل الحرب العالمية الثانية» كانت 
الغالبية العظمى من الطلاب في وسط وغرب أوروبا وفي أميركا 
الشمالية إما غير نك أ يديه الانجاد. ْ 


إن الانفجار الواسع في أعداد الطلاب يوحي بإجابة ممكنة. لقد 
كان عدد الطلاب الفرنسيين عند نهاية الحرب العالمية الثانية أقل من 
فق الفية: وفي عام 0 وصل إلى ما يزيد على مئتي ألف». وتضاعف 
في ختضبون العقبد' الكالئ ثلاقه هرات لمهيل إلى :651 الفه:طالت 
(4 .م ,1990 ,عضا دده :582 .م ,81028). (فى تلك السنوات العشر 
لش عله قن لمللؤفي فى الباق اد حيافة تو تلذيق مانت رسن 
المرة» وفي كليات العلوم الاجتماعية أربع مرات). وكانت الحصيلة 
المباشرة والفورية لذلك هي تصاعد التوتر الحتمي بين هذه الجماهير 


(5) كانت روسيا من هذه الاستكناءات: فخلافاً لا كان عليه الحال فى الدول الشيوعية 
الأخرى في أوروبا الشرقية والصينء لم يكن الطلاب فيها بارزين ولا نافذين في سنوات 
اندلاع الثورة الشيوعية. وقد وصفت الحركة الديمقراطية في روسيا بأنها «شورة رجال 
الأربعين" التي وقف الشباب منها موقف المتفرج الفاتر الهمة غير المسيّس (1991 يهه81050). 
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من طلاب الجيل الأول أساساً الذين أخذوا الآن يتدفقون فجأة على 
الجامعات من جهة» والمعاهد والمؤسسات التي لم تكن مهيأة من 
يضاف إلى ذلك أنه» مع تزايد نسبة الفئة العمرية التي أتيحت لها فرصة 
الدراسة ‏ وكانت في فرنسا 4 بالمائة عام 1950» و15,5 بالمائة عام 
0 - فإن الالتحاق بالجامعة لم يعد امتيازاً استثنائياً. كما تزايد 
البخظ م الفصوط التى 'قرضقها الشامكة علي :الباقعين الشجات 
والبالغين (المعدمين عموماً). واتسع نطاق الاستياء من السلطة الجامعية 
ليشمل السلطة بأشكالها كافة. ومن هنا مال الطلاب (فى الغرب) نحو 
انار اه ولم يكن من المفاحء إطلاقا أن تصبح السيننات هي عقد 
الانتفاضة الطلابية بامتياز. وثمة أسباب خاصة عززت هذا السخط فى 
هذا البلد أو ذاك ‏ مثل مناهضة حرب فييتنام (أي الخدمة العسكرية) 
فى الولايات المتحدة والاستياء العنصري فى البيرو .752 ,1990 ,طءهلانآ) 
(32-37. ولكن تلك الظاهرة كانت من العمومية بحيث لم تكن تحتاج 
إلى تفسيرات خاصة لكل حالة على حدة. 


وعلى الرغم من ذلك. فإن جمهرة الطلاب الجديدة تلك 
كانت» بصورة عامة وغير محددة تماماء تمثل زاوية ناشزة في بقية 
القديمة الراسخة الأخرىء لم يكن لهؤلاء الطلاب موقع ثابت أو 
نمط محدد من العلاقات مع الجسم الاجتماعي - فكيف يمكن مقارنة 
هذه مه 4 الجديدة كدت بالهيئات 0 1 ا 
امات عام و193): وكانت في الطور الأول من عبورها إلى ا 
الطبقة الوسطى؟ لقد كان مجرد وجود هذه الجماهير يطرح . فر كر 
من ناحية» تساؤلات حول المجتمع الذي ولدت في أحضانه؛ ولا 
يفصل التساؤل عن النقد غير خطوة واحدة. كيف كان لها أن تتلاءم 
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الأولى؟ وكان مما زاد من درجة الإلحاح في السؤال. ومن حدة 
الموقف النقدي الذي اتخذه أولعك الطلاب» طابعٌ الفتوّة والعنفوان 
في نفوسهم. واتساع الفجوة التي تفصل بين أبناء عالم ما بعد 
الخرتئ والاآباء الذيق انوا على العذكان. والمقارنة: ذللك: أن يو اقنث 
السخط لدى الشباب لم يغلب عليها إدراكهم للتحسن المذهل لنوعية 
الحياة ولأيام كانت أفضل بما لا يقاس مما كان يتوقعه آباؤهم. إن 
هؤلاء الفتيان والفتيات الذين التحقوا بالجامعات لم يعرفوا إلا هذا 
الزمان الجديد. وعلى العكس من ذلك,. فإنهم شعروا أن من الممكن 
أن تختلف الأحوال وتتحول إلى الأفضل» حتى وإن لم يعرفوا كيف 
سيتم ذلك. ولم يكن المتقدمون في السن من أقاربهم ومعارفهم ممن 
عانواء أو كانوا يستحضرونء أيام الضيق والبطالة» يتوقعون استنفارا 
جماهيريا راديكاليا فى الوقت الذي كانت فيه الحوافز الاقتصادية فى 
الذؤل المتقدمة بالتأكية أقل. بالنسية البهم "مما كانت عليه في الماضى. 
غير أن انفجار القلاقل الطلابية قد حدث في أوج فورة الازدهار 
العالمى» لأنه كان موجهاء وإن بصورة مبهمة وعمياء» ضد من 
اعتبرهم الطلاب رموزاً نموذجية لهذا المجتمع؛ لا ضد الاحتمال 
القائم بأن المجتمع القديم ربما لم يتحسن بصورة كافية. ومن 
المفارقات أن زخم الراديكالية الجديدة في أوساط فئات لم يكن قد 
شملها السخط الاقتصادي قد حفز حتى الجماعات التى احتشدت 
على أساسى القصادى واكسققيف. عن ذللف أنه كان بوسعها: أن :تطلت 
من المجتمع الجديد أكثر بكثير مما كانت تتصور. ومن ثم كانت 
المحصلة المباشرة لحركات التمرد الطلابية موجة من الإضرابات التى 
تمتها القلئة العادلة مظاابة احور أغلى بوشؤوط غمل نقد * 
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لم تعانٍ الطبقات العاملة الصناعيةء خلافاً لسكان الريف 
وطلاب الجامعات. من هزات ديموغرافية» إلى أن أحذاك تتراجع 
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على تحصو تلخرظ تناما ف التماتكنات,,وذللة :متعاة للذهشة: ذا 
أحدّنا بالاعتاز ما كان يتردد حتى منذ الخمسينيات عن (المجتمع ما 
بعل الصناعي». وعن مدى الثورية في التحولات التقنية في الإنتاحء 
التي كانت في معظمها ذات طابع تقشفي يستهدف تقليص العمالة 
البشرية» أو تحاشيها أو إزالتها كلياً؛ وإذا أخذنا بالاعتبار كذلك كيف 
كاذك الأعراتنبوالسر كاتف السائقة الفى ‏ اعتميت أنانها على الطيف 
العاملة» تعاني أزمة واضحة بعد عام 1970 أو نحوه. ومع ذلك» فإن 
الانطباع الشائع على نطاق واسع بأن الطبقة العاملة الصناعية القديمة 
كانت. بشكل أو بآخرء آخذة بالانقراض كان خاطئأ من الناحية 
الإحصائية» وعلى المستوى العالمي على الأقل. 

ثمة استثناء ركنسن والحن هو الولايات المتحدة» إذ ألحدت: نسبة 
المستخدمين في التصنيع بالتناقص منذ عام 21965 وعلى نحو أوضح 
بعد عام 0 . لقد ظلت الطبقات العاملة الصناعية مستقرة تماما 
طؤزال البسوات: الدهية :مض :فى الذو ل العطاعة القديية وديما عاد 
ثلث السكان العاملين تقريبا. والواقع أن ثمانية بلدان من دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإحدى والعشرين ‏ وهى نادي 
الدول الأكثر تطوراً - استمرت في التقدم بين عامي 1960 و1980. 
وكان في الطبيعي أن يتحقق التقدم في الآجزاء المصنعة حديثا من 
أوروبا (غير الشيوعية) ثم أن تبقى مستقرة حتى عام 1980» بينما 
تطورت على نحخو مثير فى اليائان: وظلت: مستقرة فى السبعيئيات 
والقمانييات. .وقن أوزونا الشترقية ».حيث كان التصديع السريع قاقما 
على قدم وساق» تضاعفت الطبقة العاملة بأسرع من أي وقت مضى. 
وذلك ما شهدته بقاع العالم الثالث التي دخلت مرحلة تصنيعها 
الخاص مثل البرازيل والمكسيك والهند وكوريا وغيرها. وباختصار. 
كان في نهاية السنوات الذهبية بالتأكيد مزيد من العمال في العالم 
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بلغة الأرقام المطلقة» ونسبة من المستخدمين الصناعيين من سكان 
العالم أعلى بالتأكيد مما كانت في أي وقت مضى. وربما كان العمال 
يشكلون في عام 1970 نسبة من مجموع السكان العاملين أعلى مما 
كانت عليه في تسعينيات القرن التاسع عشر في جميع البلدان» 
باستثناءات قليلة هي بريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة» حيث 
ظهرت الأحزاب الاشتراكية الجماهيرية الضخمة فجأة في نهاية ذلك 
القرن بعد تبلور الوعي البروليتاري. ولا نتلمس الدلائل على قدر كبير 
من الانكماش في الطبقة العاملة إلا في الثمانينيات والتسعينيات من 
الفرن العشرين 


يعود التوهم بانهيار الطبقة العاملة إلى ما طرأ من تحولات 
داخلية عليها وعلى عملية الإنتاج» أكثر مما يعود إلى نزيف 
ديموغرافي. لقد تراجعت الصناعات التي ظهرت ص المرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. ومقابل ظهورها البارز في الماضي» 
كرمز ل «الصناعة». بمجملهاء كان تراجعها مثيرا على نحو خاص. 
وغدا عمال مناجم الفحمء الذين كان يعدون بمئات الألوفء بل 
بالعااين فى بريطانيك: ادل التشارا من خريجي الجامعات. وباتت 
صناعة الفولاذ الأميركية اليوم تستخدم عل أقل عددياً من عمال 
مطاعم مكدونالد التي تقدم وجبة الهامبرغر السريعة. وحتى عندما 
حافظت هذه الصناعات التقليدية على نفسهاء فإنها تحولت من 
البلدان الصناعية القديمة إلى البلدان الصناعية الحديثة. لقد هاجرت 
صناعات النسيج والملابس والأحذية على نطاق واسع. وانخفض 
عدد العاملين في صناعة النسيج والملابس في ألمانيا الاتحادية بأكثر 
من النصف في الفترة بين عامي 1960 و1984. ولكن في بداية 
الثمانينيات» كانت صناعة الملابس الألمانية تستخدم 34 عاملا في 
الخارج مقابل كل 100 عامل ألماني» في حين أن عددهم عام 
6 كان لا يزيد على ثلاثة عمال. كما اختفت فعلاً صناعات 
القولاة والحديده زبقاء المتفق اتن :وال المضتيع:السكره ,ولكتها 
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ظهرت في البرازيل وكورياء وفي إسبانيا وبولندا ورومانيا. وتحولت 
المناطق الصناعية القديمة إلى «أحزمة صدأ» ‏ وهي عبارة ابتُكرت 
في الولايات المتحدة في السسيتياض ىن نا دولا بكاملها عرفت 
بمرحلة مبكرة من التصنيع» مثل بريطانيا العظمىء فككت الكثير 
من الصناعات. محولة إياها إلى متاحف حية أو ميتة لماض 
مندثرء وهو ما استغله بعض المقاولين كوسيلة جذب سياحية 
وحققوا فيه بعض النجاح. ومع زوال آخر مناجم الفحم في ساوث 
ويلز (18/8165 طاباه5). حيث كان أكثر من 130 ألف عامل يكسبون 
رزقهم كعمال مناجم عند بداية الحرب العالمية الثانية» فإن المسنين 
الذين ظلوا على قيد الحياة كانوا ينزلون في حفر مهجورة ليمثلوا 
أمام المجموعات السياحية ما كانوا يفعلونه ذات مرة في الظلام 
الم 


وحتى عندما حلت صناعات جديدة مكان القديمة. فإنها لم 
تكن الصناعات ذاتهاء وليس في الموقع نفسه في الأغلب» وذات 
بنية مختلفة على الأرجح. وكان المصطلح المتداول في الثمانينيات 
فى معرض الحديث عن ما بعد الفوردية» (2056-1"0:01500)) يوحى 
بدلا لك 1 وتمثل ذلك في مصانع الإنتاج الجماعي الفائلة 
التي بنيت حول الحزام الناقل» في مدينة أو منطقة تسيطر عليها 
صناعة مفردةء مثل ديترويت أو تورين المتخصصتين بصناعة 
السيارات. وقد توحدت وتلاحمت الطبقة العاملة المحلية جراء العزلة 
في مكان الإقامة والعمل على الرغم من تعدد الأهداف؛ وأصبحت 
كل هذه الخصائص من سمات عصر الصناعة الكلاسيكية. وكانت 
صورة غير واقعية» ولكنها مثلث ما هوّ أكثر من واقع رمزي. وحيثما 


(7) ظهرت هذه العبارة في سياق محاولات إعادة التفكير في التحليل اليساري 
للمجتمع الصناعى. وقد أشاعها الان ليبيتز (16]2نآ منهاة) الذي أخذ مصطلح «الفوردية» 
(منوتلئه2) من المفكر الماركسي الويطالي غرامشي. 
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ازدهرت البنى الصناعية القديمة في نهاية القرن العشرين» كما في 
بلدان العالم الثالث المصنعة حديثاً أو في الاقتصادات الصناعية 
الاشتراكية» التى التزمت (عن قصد) بالقاعدة الزمئية الفورديةء فإن 
التفتابه كان ؤاصصاً مع اظرروف ما بين التحرنينء ابل بكلووف. ما قبل 
عام 1914» وحتى بروز تنظيمات عمالية قوية في المراكز الصناعية 
الكبرى في مصانع السيارات الكبيرة (كما في سان باولو) أو أحواض 
الشمن (كوا تن غدانييك). بوهكذا ولت اتنحاة اعمال التصارات 
الموحد؛ واتحاد «عمال الفولاذ؛ من إضرابات عام 1937 في المناطق 
التي غدت اليوم هي حزام الصدأ في الغرب الأميركي الأوسط. ومن 
المفارقات أن شركات الإنتاج بالجملة الهائلة الإنتاج والمصانع 
الضخمة واصلت عملها في التسعينيات» مع ما طرأ عليهما من أَتْمَئَة 
وتعديل. غير أن الصناعات الجديدة كانت مختلفة كل الاختلاف» إذ 
إن المناطق الصناعية «ما بعد الفوردية» الكلاسيكية ‏ مثل فينيتوء 
وإيميليا رومانا وتوسكاني في شمال إيطاليا ووسطها ‏ كانت تفتقر إلى 
المذن الصناعية الكبرىء والشركات المهيمئة والمصانع الضخمة. وقد 
كاف أشية لقوق الفسيفناء: أو كات فخ اليذه سكاف داعف 
بين الورشة الصغيرة والمصنع المتواضع (ولكن عالي التقنية). 
وانتشرت في المناطق الحضرية والريفية. ولم تكن مدن مثل بولونا 
فى إيطاليا تريد ذلك. وقد طلبت واحدة من أكبر الشركات الأوروبية 
ود عهذة المدينة الققر :اد تضاتهها: إلى غناك ولك اللي 
رفض الاقتراح بأدب. إن مدينته ومنطقته» المزدهرتين» المتطورتين» 
والشيوعيتين كذلك» تعرفان كل المعرفة كيفية التعامل مع الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي تميز الاقتصاد الصناعي 5 الزراعي : ولتقم 
تورينو وميلانو بمعالجة مشكلات المدن الصناعية التي تنتمي إليها. 


وفيى وقفت لاحق ‏ وعلى نحو واضح هناها في التشفانتيانة بت 
(8) أبلغني ذلك بنفسه. 
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أضحت الطبقات العاملة بطبيعة الحال هى الضحية الأبرز للتقنيات 
الجدودة :و كاقف التقاف ]عدر تعبور اه اعمال عدر امه اذ 
اناف المهرة عن زرعتاك والنناء كن خوط الإنقاج الشامل مدن كان 
من السهل استبدالهم بمعدات آلية. ومع انحسار عقود الطفرة العالمية 
الكبرق فى التفسيتياكت والستيتيات وتراجعها امام عمي مق 
الصعوبات الاقتصادية الدولية في السبعينيات والثمانينيات» لم تعد 
الصناعة تتوسع بالمعدلات القديمة التي كانت تبتلع القوى العاملة» 
ولاسيّما وأن الإنتاج أضحى أكثر ميلا إلى تقليص اليد العاملة. وقد 
أعادت الأزمة الاقتصادية فى بداية الثمانينيات إحياء البطالة الجماعية 
لأول مرة خلال أربعين سنة في جميع الأحوال في أوروبا. 


فى الدول ذات الخبرة المتواضعةء أفرزت الأزمة موجة من 
الكو ايت الفنياعية مدقيف :| هوي لتحي سو يوي نا 25 الهانة هرد 
صناعتها السلعية فى الفترة 1984-1980. وفى غضون الفترة الممتدة 
بين عام 1973 ونهاية الثمانينيات» هبط العدد الكلي للعاملين في 
الصناعة في دول أوروبا الصناعية الست القديمة بمقدار سبعة ملايين 
عامل» أي نحو ربع القوى العاملة» وتلاشى نصفهم في الفترة بين 
عامي 1979 و1983. وفي نهاية الثمانينيات» ومع تآكل القوى العاملة 
فى الصناعة فى البلدان الصناعية القديمة ونهوض بلدان جديدة» 
انخفضت القوى العاملة في الصناعة لتعادل الربع من إجمالي العاملين 
المدنيين في جميع المناطق الغربية المتطورة» باستثناء الولايات 
المتحدة التي كان معدل الهبوط فيها آنذاك أقل من 20 بالمائة 
(1988 ,831506). وكانت هذه الأوضاع بعيدة كل البعد عن الحلم 
الماركسي القديم حول ابَرْتلة) (1118122015ومم) السكان بالتدريج من 
طريق تطور الصناعة إلى أن يصبح معظم الناس عمالا (يدويين). 
وباستثناء حالات نادرة» أبرزها بريطانياء فإن الطبقة العاملة كانت 
تشكل على الدوام أقلية بين السكان العاملين. ومع ذلك» فإن الأزمة 
الظاهرة للطبقة العاملة وحركاتهاء ولاسيّما في العالم الصناعي 
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القديم. كانت واضحة قبل أن تطرح. على الصعيد العالمى» أي 
تكهنات حول انخفاض خطير في | لمست فا . 


لم تكن الأزمة أزمة طبقة» بل أزمة وعي تلك الطبقة. في نهاية 
القرن التأسع عشر (انظر عصر الإمبراطورية. الفصل الخامس). 
تعلمت الجماهين المشاينة الأصضول الغيدة كل البعد عن التجانسشس: 
والتيى كانت تكسب قوتهاء في البلدان المتطورة من طريق بيع عملها 
اليدوي مقابل الأجورء أن ترى نفسها كطبقة عاملة منفردة وأن تعتبر 
هذه السمة هي» إلى حد بعيد» العنصر الأهم في كينونتها الإنسانية 
في المجتمع. وربما كانت شرائح منهاء على الأقل» قد توصلت إلى 
هذا الاستنتاج ودفعت الأحزاب والحركات إلى مخاطبة أفرادها 
بوصفهم عمالا في المقام الأول. وذلك ما تشير إليه بعض التسميات 
مثل: حزب العمال. حزب العمل (010915161 ناقوط لاقو ناه1.260) 
يوحدوا صفوفهم. بالطبع» للقضايا المتصلة بالأجور وبيئة العمل 
فحسب. لقد كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى الفقراء وغير الآمنين 
اقتصادياً. وعلى الرغم من أن أركان الحركات العمالية الأساسيين 
كانوا بمنأى عن الفاقة والعوزء فإن ما كانوا يتوقعونه ويحصلون عليه 
من الحباة كان متواضعاً وأقل بكثير مما تتوقعه الطبقات الوسطى. 
والواقع أن اقتصاد البضائع الاستهلاكية للجماهير قد تجاوزهم في كل 
مكان قبل عام 1914» وفي كل مكان عدا أميركا الشمالية وأسترالاسيا 
ل فترة ما'يين الحررين: وقد أرسل أحد مسؤولي التنظيم في الحزب 
الشيوعي البريطاني إلى مصنع للأسلحة في كوفنتري أثناء الحرب» 
وعاد فاغراً فاه ليقول لأصدقائه في لندن. وكنت من بينهم: «هل 
تعرفون أن الرفاق هناك لديهم سيارات؟2. 


لقد كانوا متضامنين كذلك جراء الفرز الاجتماعى الهائل» ونمط 
حياتهم المختلف أو حتى ملابسهم» وضيق فَررضٌ الحياة امامهم»ء 


5336 


وذلك ما كان يميزهم عن طبقات الياقة البيضاء الأكثر حراكاً اجتماعياً 
منهمء وإن كانوا هم أيضاً من المعسرين اقتصادياً. ولم يكن أطفال 
العمال يتوقعون الذهاب إلى الجامعة» ونادراً ما فعلوا. ولم يكن 
معظمهم يتوقع حتى الذهاب إلى المدرسة بعد الحد الأدنى لسِنّ ترك 
المدرسة (وهو 14 عام فى العادة). فى هولنداء كان 4 بالمائة فقط 
فن الناتعين الذين كتراربس أعما رهم بين لكوتو العامة عدر 
يذهبون إلن. المدارسن بعد ذلك السين: قبل الخرك» :وكانت النسية اقل 
فخ «اللكد فى" السوود :و اللانيزار لكي بو فق اكات اللعيال بع د عو 
مختلفة عن الآخرين» وينظرون نظرة مختلفة إلى الحياة» ويسكنون 
في مناطق تختلف عن مناطق غيرهم. وذات يوم» كتب واحد من 
أواكل أبنائهم من خريجي الجامعات (البريطانية) عام 1950» عندما 
كان الفرز لايزال واضحا تماما يقول: «مثل هؤلاء الناس لديهم بيوت 
ذات نمط متميز.. فبيوتهم في العادة مستأجرة لا مملوكة) ,أتهع8108]) 
(8 .م 201958 , 

وعزز من وحدتهمء آخر الأمرء العنصر المحوري في حياتهم. 
وهو الروح الجماعية «النَحُنُوية» (00116007169). وهو غلبة «النحن» 
على «الأنا؛» وما أضفى على الحركات والأحزاب العمالية قوتها 
الأصلية هو إيمان العمال المبرّر بأن الناس من أمثالهم لن يكون 
بمقدورهم أن يتحستوا أوضاعهم من خلال العمل الفردي؛ بل من 
خاذل, لخم الشدافر د جيذ لو كان انكف إطان تس وى تسا 
كان ذلك عبر العون المتبادل» أو الإضراب» أو الاقتراع؛ وبصورة 
تمكن جمهرة العمال اليدويين العاملين مقابل الأجر من أن يتحكموا 
بأوضاعهم. وعندما أتيحت للعمال الفرصة للتخلص بوسائل خاصة 


(9) انظر كذلك : «تميل هيمنة الصناعة. فى فصلها الحاد بين العمال والإدارة» إلى 
تشجيع الطبقات المختلفة على أن تعيش منفصلة بعضها عن بعض». بحيث تصبح منطقة معينة 


من المدينة أشبة بالمحميّة أو الغيتو) (32-33 .مم ,1968 ,1165ه) . 
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من قيودهم الطبقية» كما هي الحال في الولايات المتحدة. فإن 
وعيهم الطبقي. الذي لا يغيب على الإطلاق» قد يبهت إلى حد لا 
ينقن دن كينا من الغعتناضر المميرة التي تحذد هويتهم. يي أن 
«النحن» تغلب على «الأنا» لا لأغراض عملية فحسب» بل لآن من 
المحتم أن تجري حياة الطبقة العاملة في المجال العام بالدرجة 
الأولى» لأن المجال الخاص لا يعود مناسبا تماما ‏ مع استثناء رئيس 
هن مكالة :ينات السيويت" الس وحات :نيه :الليقة العاملة الت تكسنها 
أجواء فاجعة فى أغلت الأحيان» عندما يقضين العمر 0 فون 
انوعة جارانةه عين اأنايريه اجيف :ان ركه فى الها العانةه الى 
الصر قي أ الشارع , أو المتنزه العام في الحي الذي تعيش فيه» وكان 
على الأطفال أن يلعبوا في الشارع أو في المتئزه» مثلما كان على 
الشباب والصبايا أن يرقصوا ويتعارفوا في الخارج. وقد تفاعل الرجال 
بعضهم مع بعض في «المنتديات العامة»)» وحتى اختراع المذياع. 
الذي أحدثء. في عدد من البلدان المحظوظة» تغييرا كبيرا في حياة 
المرأة رهينة البيت فى أوساط الطبقة العاملة بين الحربين. فقد كانت 
جميع أنواع الترفيه» باستثناء الحفلات الخاصة» تجري بصورة علنية 
في الخارج» بل إن الناس في البلدان الفقيرة كانوا يشاهدون التلفاز. 
في أطواره الأولى» في الأماكن العامة. ومن مباريات كرة القدم 
وكن التتجمعاك السياسية أو النرهات: فى الاغيادةوالمتاسياتك» كانت 
العبافاك روما افعيا تمه مبطازاف الإعاء والم زاتمت على يجنا 
دشر كة: 

لقد وصل تلاحم الطبقة العاملة الواعي ذروته في الدول 
المتطورة القديمة» عند نهاية الحرب العالمية الثانية. وخلال العقود 
الذهبية» فُوّضت جميع عناصر هذا التماسك تقريباً» إذ تضافرت 
الطفرة المتحدرة من جيل إلى جيل» مع التشغيل الكامل للأيدي 
العاملة» مع مجتمع استهلاكي جماعي حقيقي»؛ فحولت تماما حياة 
الطبقة العاملة واستمرت في تحويلها. إن جماهير هذه الطبقة. 
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بمقارنتهم مع مستوى أبائهمء أو بالعودة إلى ذاكرتهم إذا كانوا 
متقدمين نوعاً ما في السن» لم يعودوا فقراء. والحياة التي أصبحت 
أكثر رخاء بما لا يقاس وبما لم يكن يتوقعه غير الأميركيين وغير 
الأستراليين» بات لها طابع الخصوصية من طريق تكنولوجيا المال 
ومنطق السوق معا.“لقك أغنانا التلفا تع الذفاتة إلى حضون ازا 
لكرة القدم. مثلما فعل التلفاز والفيديو بإبعادنا عن دور السينماء 
وأغنتنا أجهزة الهاتف عن الدردشة مع الأصدقاء في الساحات 
والأسواق. والنقابيون أو أعضاء الحزب الذين كانوا يتوجهون إلى 
اجتماعات الفروع أو المناسبات السياسية العامة» ويعتقدون أنهاء من 
مزل" الماع اع وله [لتفدانة :و المععة أبعي افيد | تن هرون 
الآن أن يفكروا في طرق أكثر جاذبية لإزجاء أوقات الفراغ. إلا إذا 
كانوا مكرسين للنضال. ومن هناء فإن الرخاء والخصوصية حطمتا ما 
كان يجمعه الفقر والروح الجماعية سويأ في المكان العام. 


لا يعود الأمن إل أن العمال لم يعد بالإمكان تحديد ملامحهم 
د وذلك كما :ستر + مندعاة لليحنب ب لآن الثقافة القبافة المنستةاة 
الجديدة أخذت توجهاتها الحديثة في الملابس والموسيقى منذ نهاية 
اسيناف ين نيية الظفة العامة (انظر القصدر, السادق حدر ): 
تغرف السمنة 4 بالأخرينة إلى نكاما هن الرعاء: فنا ضهن الان 
في متناول معظم الناس. وأن الفرق بين مالك سيارة فولكس فاغن 
الخنفساء ومالك المرسيدس أقل بكثير من الفارق بين مالك أي سيارة 
تنخ لآ ممللك اى:سيارة وزلاستها إذا كانت السيازات رامظة التمن 
متاحة (نظرياً) بأقساط شهرية. وأصبح بوسع العمال الآنء وفي 
السنوات الأخيرة من مرحلة الشباب بشكل خاص» قبل أن تتحكم 
نفقات الزواج والمنزل بالميزانية» أن يصرفوا بسخاء. وقد تجاوبت 
مع ذلك صناعات الملابس النسائية وأدوات التجميل على الفور منذ 
الستينيات فصاعداً. ولم يعد الفارق كبيراً بين القمة والقاع في أسواق 
منتجات التقنية العالية الفخمة؛ أي إن الفارق بين آلة التصوير المكلفة 
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من نوع هاسلبلاد (1135561120) وأرخص آلة تصوير من نوع 
اولبسوين 0/0 أ يد يه ف 00 في 0 
حتى الآن كدزفات خاصة 50 الملا بين > مثل التلفاز فى بداياته 
الأرليي» اقست موحكزنةة كن أكشر هرت الجلويين: ترافيها 
وبكلمة موجزة» فإن التشغيل الكامل للأيدي العاملة والمجتمع 
الاستهلاكي الهادف إلى خلق سوق جماعية حقيقية قد وضع معظم 
الطبقة العاملة في البلدان المتطورة القديمة» أو جانباً من حياتهم على 
الأقلء في موضع أعلى بكثير من العتبة التي وصل إليها آباؤهمء أو 
عاشوها هم أنفسهم عندما كان دخلهم يصرف بالدرجة الأولى على 
الاحعاحات الضرورية الاساسية:. 


يضاف إلى ذلك أن عدة تطورات مهمة قد وسعت الصدوع بين 
شتى الفئات في أوساط الطبقات العاملة» مع أن ذلك لم يتضح حتى 
نهاية مرحلة العمالة الكاملة أثناء الأزمات الاقتصادية فى فترتى 
الس عو انه ا نعي عقن و القنكي لبد اليك امعد با اين 
سياسات تقديم المساعدات الاجتماعية. وقد وفرت الأنظمة التشاركية 
الحافة «العانات الصدافية هلدا أساها المجموفاك الأضفف هزد 
العمال. كما تمكنت الطبقة العاملة ‏ الماهرة والإشرافية ‏ التي تتربع 
على القمة من أن تتكيف بسهولة أكبر مع عصر إنتاج التقنية العالية 
الحدر 010 , ومحنيم رمعم مو الاستفادة فعلا من السوق الحرة 
حتن عدلما شير أقرا: نهم الأقل حظأ مواقعهم. وعندما نزعت [رئيسة 
الوزراء] مارغريت تاتشر الحماية الحكومية والنقابية في بريطانياء 
وف زا خداك وعالة معط رقي فحن خمين العمال مم شم قر 


(10) وهكذا تناقص عدد الحرفيين ورؤساء فرق العمل من 16 بالمائة من إجمالي مجموع 
السكان العاملين إلى 13 بالمائة فى الولايات المتحدة فى الفترة بين عامى 1950 و1990. فيما 
تناقص عدد «العمال» فى الفترة ذاتها من 31 بالمائة إلى 18 بالمئة. 
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الطبقة الدنيا في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه وضعهم قبل قرن من 
الزمن بالمقارنة مع باقي العمال. وفيما كان العمال الذين يمثلون 
العشوة بالماثة الخلياة'القى يزنن جلها الاجماك ثلذانة أفبعاف <غما 
كتاهاء العدرة بوالجانة الدياء جيكرة اكفيم على :ها لحت من 
تحسن في أوضاعهم.ء فإنهم كانواء بصورة مطردة». على الصعيد 
الوطني والمحلي» شريحة دافعي الضرائب الذين يوفرون الدعم للفئة 
القى ‏ اطلقت عايهاءتن الكفانوتيات عنفة "متخوسة هئ (الطيقة 
المستس يي ا القن 0 على مساعدات اجتماعية 2 كلك 
الكواله م الهم عادو وأزاوؤن :فى أن 5لا يفك روا | للى انيديا لا اق 
حالات الطوارئ. لقد أعيد إحياء التقسيم الفكتوري القديم بين الفقراء 
الفح ومين 1 والقتراف لاقي الست رهن 1 .وها بعر أكدر عله الا 
مدفوعات الرعاية الاجتماعية في الأيام المجيدة للطفرة العالمية» 
عندما بدا أن التشغيل الكامل للعمالة سيرعى معظم حاجات العمال 
المادية» قد ارتفعت إلى مستويات سخية بحيث بدت قادرة على 
تمكين جيش من غير «المحترمين» من العيش بصورة أفضل كثيرا 
على «الرعاية الاجتماعية» من الفقراء الفكتوريين القدامى» بل أفضل 
كثيرأء في رأي دافعي الضرائب الكادحين» مما يستحقون. 


وهكذا وجد العمال المهرة «المحترمون»», أنفسهمء ربما للمرة 
الأولى. داعمين مضمرين للمعسة ال 0 وراد مد ذلك أن 
التنظمنات العدالية والآهع اكه ظلع» ببطيعة التحال» ملكرمة باعادة 
توزيع الرفاهية الاجتماعية» ولاسيّما بعد تزايد أعداد المحتاجين إلى 
الحماية من القطاع العام. وقد اعتمد نجاح الحكومات البريطانية في 


(11) «تلقت اشتراكية إعادة التوزيع.. .. أو دولة الرفاه ضربة موجعة إبان الأزمة 
الاقتصادية فى السبعينيات. كما إن قطاعات مهمة من الطبقة الوسطى وقطاعات أخرى من 
العمال ذوي الدخل المرتفع قطعت ارتباطاتها ببدائل الاشتراكية الديمقراطية» ومنحت أصواتها 
لتشكيل: اغلييات جديدة في حكومات المحافظين» (1990 ,2000 ,2728همعه5) . 
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عهد تاتشرء بالدرجة الأولى» على الفصل بين العمال المهرة وحزب 
العمال. وأدى إنهاء عملية العزل». أو بالأحرى التحول في عملية 
العزل نفسهاء إلى المساهمة في انهيار الكتلة العمالية. وكان من نتائح 
ذلك أن العمال المهرة الطامحين خرجوا من أواسط المدن ‏ ولاسيّما 
بعد أن اتجهت الصناعات إلى الأطراف والأرياف». وتركوا خلفهم 
مناطق الطبقة العاملة القديمة الصلبة. أو «الأحزمة الحمراء». لتتحول 
إما إلى بقاع معزولة تشبه الغيتو أو مجمّعات راقية» بينما لم تشكل 
البلدات التابعة أو الصناعات الزراعية تجمعات حصرية بهذا الحجم 
لطبقة اجتماعية بعينها. وبالنسبة إلى النقاط المركزية داخل المدن. 
فإن مشروعات الإسكان العامة» التي بنيت ذات يوم لصالح القطاعات 
الصلبة من الطبقة العاملة» مع تحيز طبيعي لصالح من يستطيعون دفع 
إيجاراتهم بانتظام» تحولت الآن إلى مستوطنات يقيم فيها الأشخاص 
المغالوق: الذوم :يعتمدون على الشعونة الاجعياعية :والمومكتون 
والأشكاليون: العتهاضا. 


وفن الوقت نفسة» أتث' اليتهرة الجماعية رظاهزة اقتضرت يذ 
ذلك الحين» وعلى الأقل منذ نهاية إمبراطورية الهابسبرغ؛» على 
الولايات المتحدةء وبدرجة أقل على فرنسا: التنوع الإثني والعرقي 
فى أوساط الطبقة العاملة وما أعقّبه من صراعات داخلية فيها. ولا 
تكين المشكلة»: نابا + فى السييق الانى مع أن تمجرة أنامن من 
لون مختلف أو ممن يمكن أن يصنفوا كذلك (كما فى حالة الأفارقة 
اللتماليهة :فى درنينا) ع تق كفيك لتقام عو معي ةدر غيل 
الدوام حتى في بلدان كانت تعتبر محصنة ضدهاء مثل إيطاليا 
والتسوي وقد يق ذلك قرفت افر قاف الحدالية لامعا 
التقليدية» التى كانت» تعارض مثل هذا التميين شد فا دزت 
نذلاف عوجي كدقفي الاتستمافية والميزاننه المسيدة عد ناهر 
يفن ؤواتره الانمق يتب لكر ذا" وقيهها العتصوة السحضن 
جانباً» فإن الهجرة العمالية» تقليدياً - حتى في القرن التاسع عشر - 
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ناذرا فا أدنت إلى :منافسة فداشزة بين الفدات الإثية الميختلفة عن تو 
يثير الانشقاق داخل الطبقات العاملةء لأن كل مجموعة من 
المهاجرين قد حرصت على أن توجد لنفسها في الاقتصاد ركنا أو 
أركاناً مميزة احتلتها أو احتكرتها في ما بعد. وقد توجه المهاجرون 
الففترة فى تيعظع: الجلوان: الخر بد حبيافي] اتخر امناعة الماذ سن 
ولكنهم لم يهتموا مثلاً بصناعة السيارات. وفي حالة أخرى أكثر 
خصوصية؛ فإن موظفى المطاعم الهندية في كل من لندن ونيويورك, 
وحيثما وصل هذا النوع من الثقافة الآسيوية إلى خارج إطار شبه 
القارة الهندية» كانوا حتى فى التسعينيات من المهاجرين الوافدين من 
منطقة محددة في بنغلاديش (سيلهيت إءطاز5). وفى ما عدا ذلك» 
وجدت المجموعات المهاجرة الأخرى نفسها تتمركز في مناطق معينة 
أو في 00 أودوركن أو انختطة فرعية من صتاعة يعيفهاء تاركة 
لغيرها بقية الأنشطة. وفي مثل «سوق العمالة المجرأً» ذاك ‏ إذا أردنا 
000 لمعن ساك الفشعارت«عليها ي كان هو اليا ان تتميو 
وتستمر روح التضامن بين الفئات العرقية المختلفة من العمال لأن 
هده لقانت لاكعلا لقب د اندها سنسدا لا رف اذو نان 
التاوك قن أرفاقها"ل3 عرض إلى العف لح الزاكرة للنفات اشرق 
ض العمال(02, 


كاك البجرة لك دلروو اراز يمك انحر لسر رن 
عدة اعتبارات» منها تجاوب الدولة وحرصها على تلبية الحاجة 
الناجمة عن نقص العمالة. ومن هناء فقد دخل المهاجرون الجدد 
أسواق العمالة ذاتها التي يعمل فيها المواطنون» مع تمتعهم بالحقوق 
نفسهاء إلا عندما كان يفرزون عنهم رسميأ بوهم عمال مؤقتين 
ويعتبرون بالتالى من «العمال الضيوف). ومن درجة دلي وكان. .ذلك 


(12) تسق من :ذلك أبرلددا الشماليةء: حيف كان خرئ إقصباء الكائوليك ببصورة 
منظمة عن المهن الصناعية الماهرة التى حولت بصورة مطردة إلى احتكارات بروتستانتية . 
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يولد التوتر في كلتا الحالتين» إذ إن الرجال والنساء الذين كانت 
حقوقهم منقوصة رسمياء كانوا يرون أن مصالحهم لم تكن مماثلة 
لمصالح انمق بتمتعون تمكانة زفيعة. وعلن .التقيضن: من :ذلك كان 
العمال الفرنسيون أو البريطانيون» حتى عندما لا يبالون بالعمل ا 
إلى جنبء وبالشروط ذاتهاء مع المراكشيين» أو الوافدين من جزر 
السك الشوة م 1و البو تك اليم 2 انالا تراك ين عور عل 
الإطلاق أن ينال الأجانب درجات أعلى منهم» ولاسيّما أولئك الذين 
يعتبرون» جماعيأء دونيين بالنسبة إلى المواطن الأصلي. يضاف إلى 
ذلك انواكاقس عقا كرد اع لأسا شقاني .مين معنت قات 
المهاجرين» حتى عندما يجمع هؤلاء على الاستياء من معاملة 
المواطنين للغرباء. 

وباختصارء لم يعد الوضع». بصورة تلقائية». كما كان في 
الماضي. أي في فترة تشكيل الأحزاب والحركات العمالية المعهودة. 
التي كان بوسع فئات العمال جميعها (إلا إذا فرقت بينها حواجز دينية 
ا وطنية غير عادية لا يمكن 101000 تمتر صن أن “السياسات 
والاستراتيجيات والتغييرات المؤسسية نفسها ستفيد الجميع على 
السواء. وفي الوقت نفسه أخذت المعالم الرئيسة التي كانت واضحة 
ذات يوم ل «البروليتاريا»» تذوب وتمّحي نتيجة للتغيرات في أنماط 
الإنتاج» وظهور «ثلاثة أرباع المجتمع» (انظر الفصل الحادي عشر)»ء 
والتغير والضبابية المتزايدة في الخط الفاصل بين ما كان يدخل في 
باب العمل «اليدوي» و«(غير اليدوي) . 


17 


كان التعاظم المذهل للدور المهم الذي اضطلعت به النساء 
وبخاصة المتزوجات - وهذه ظاهرة جديدة وثورية - داخل الطبقة 
العاملة» من التبدلات الكبيرة التى أثرت فى تلك الطبقة» وكذلك فى 
معظم الفئات الأخرى في المجتمعات المتطورة. وكان التبدل مثيراً 


544 


بالفعل. في عام 1940 كانت نسبة النساء اللواتي يعشن مع أزواجهن 
ويعملن بأجرء أقل من 14 بالمائة من مجموع النساء في الولايات 
المتحدة. ووصل عددهن في عام 1980 إلى أكثر من النصف؛ أي إن 
النسبة تضاعفت تقريباً بين عامي 1950 و1970. ولم يكن ولوج المرأة 
سوق العمالة بأغداد متزايدة جديدا بالطبع» إذ منذ نهاية القرن التاسع 
عشر فصاعداء كان العمل المكتبى والعمل فى الحوانيت وبعض 
الراع الشومايعه ل بين المكانيات المائقة :ومين العد يد اعبار" 
نسائية بالدرجة الأولى. واتسعت هذه الأعمال المصنفة فى الفئة الثالثة 
والتلفت< الأشعال: فى السسيق الأول والتاقة اراق مجالى: الرراعة 
والعفاف شروو نسي فى اليدانة ومطلقة فى ليان )م والسى: انبهذ 
التقيو: فى القطاء:«الغادوق كان وعدا من أبرق)الأنجاهات فى القرن 
العشرين. فى الدول الصناعية القديمة» كانت الصناعات ذات العمالة 
الكثيفة. 50 تتركز النساء بصورة بالغة الكثافة. مثل صناعتي النسيج 
والملاشين»” احلهة بالتراجع. ان الصناعات في بلدان ومناطق 
أحزمة الصدأ الجديدة. كالصناعات الثقيلة والألية» كان يغلب عليها 
الطابع الذكوري» أو الرجوليء مثل المناجم والحديد والفولاذ وبناء 
السفن وصناعة السيارات والشاحنات. ومن جهة أخرى» ازدهرت فى 
لدان حفكة التجياركى اللعور طاف الانناجية “المحعافية فى اهنا 
الغالقة 'القتاعات: العطقة إلى العقل الساتن (الذى كان تقليدياء 
أفل اأخرا وأقل سول إلى التمرد هق اند العاملة :المد ك8 )وير ارالك 
ارتفعت حصة الأيدي العاملة النساتية فى قوة العمل» وبلغت فى 
وول موس عاط ذا كيلك درك الس هق اماق ان زا 
السسيحات الل عرد ين على 601ب الوناقة افق أو اتظ لكك تقانت وام 
ل ا ل ل 500 
الظريرت الفوحد: ٠‏ تومن الناضية العملية» الى كن السيور هين النبياة :فى 
الصناعة وقطاع الدرجة الثالثة كبيراً لأن معظمهن كان في مواقع 
ثانوية» في كلا القطاعين» وكان الكثير من مهن الخدمة النسائية 
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وبخاصة الخدمات الاجتماعية والعامة» داخلة فى النقابات. 


كما ولحت التبناء» .وباعداد معزايدة إلى عن مدهل :يدان 
التعليم العالي الذي أضحى الآن المدخل الأكثر وضوحاً 
للاختصاصات المهنية (الرفيعة). فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
فاخر ةو كلك لاد ها يتزاوع. مق 5ل[ ببالينانة و30 بالجائة تمن 
مجموع الوسط الطلابي في أكثر البلدان تطوراء باستثناء فنلندا - وهي 
رائدة تحرر المرأة - حيث وصلت النسبة إلى 43 بالمئة. وحتى عام 
0. لم تكن الإناث يشكلن نصف عدد الطلاب لا في أورويا ولا 
في أميركا الشمالية» إلا أنهن في بلغاريا ‏ وهي بلد آخر مناصر 
تلم 2 و كن يدوت اناري فرعو شن النعينع كانت انول 
الاشتراكية» عموماء أسرع في تشجيع تعليم المرأة. وقد بِذْثْ ألمانيا 
الديمقراطية جمهورية ألمانيا الاتحادية فى هذا المجالء إلا أن 
السجل النسائي في غير هذه الناحية كان متفاوتاً). ولكن في عام 
0» بات نصف عدد الطلاب أو أكثر من النصف من الإناث فى 
الولاناك «المسكة ةو كدن امك حوول امفراقية على _رانيها المانا 
الديمقراطية وبلغارياء وكانت النسبة أقل من 40 بالمائة في أربع دول 
أووونة ”تفط (اليوكان وسوييشرا وت كنا والسبلكة المتجعدة): وركلينة 
موجزة» أصبح التعليم العالي الآن شائعا بين الإناث بقدر ما هو 
شائع بين الذكور. 


مهّد هذا الدخول الجماعي للنساء المتزوجات إلى سوق العمالة 
- ومعظمهن من الأمهات ‏ والتوسع المذهل في التعليم العالي» في 
البلدان الغربية النموذجية المتطورة على الأقل. لإحياء الحركات 
النسائية على نحو مؤثرء بدءا من الستينيات فصاعداًء بل إن من غير 
الممكة تفسس طهون الشجركاق التساتية إلا فى سباق تلك التظورانق: 
ركنا اصيمق نيعاد فى اراد قير تن اورونا وأميرها العتمالنة 


الهدف العظيم بالحصول على حقى النصويت والمساواة في الحقوق 
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المدنية فى أغتات) الهرب العالتة الآولى :والثوزة الروسنية (انظر 
عقدن الأفبراطوزية نهدا القامين )انان "المدركانتك: المبافية افد 
خرجت من دائرة الضوء إلى الظل» .حتى عندما لم يعرضهن انتصار 
الفاشية والأنظمة الرجعية للأذى. وقد بقين في الظل على الرغم من 
اندحار الفاشية (في شرق أوروبا وأجزاء من شرق آسيا) وانتصار 
الثورة التي وسعت الحقوق المكتسبة بعد 1917 في معظم البلدان التي 
لما تكن قد تمتعت بهاء وأبرزها منح النساء حق التصويت في فرنسا 
وإيطاليا في أوروبا الغربية» وللنساء في جميع الدول الشيوعية 
الجديدة. وفي جميع المستعمرات القديمة تقرييا (في الشكوات: العشر 
الأولى بعد الحرب)». وفي أميركا اللاتينية. والواقع أن النساء» كن قد 
حصلن على حق التصويت في الستينيات حيثما كانت تجري 
الفقارانت» سسا قدا يفقين: البللة اك | اقفن .ورا تكت او سرد ات ذلك 
مدعاة للاستغراب. 


ومع ذلك فإن جميع هذه التبدلات لم تتحقق من طريق 
الضغوط النسائية» ولم يكن لها أي انعكاسات مباشرة ملحوظة على 
وضع النساء» حتى في البلدان القليلة نسبياً التي كان لحق التصويت 
فنها تأثرانك:سيامئة: عين أننا يكنا انتعاشا داهرا لحقواق الهرأة )ندا 
في الولايات المتحدة ثم انتشر سريعاً في البلدان الغربية الغنية وفي 
أوساط النخبة من النساء المثقفات في العالم التابع» ولكن ليس في 
قلب العالم الاشتراكي أول الأمر. وفيما كانت هذه الحركات تنتمي» 
امناهنا + إلى اوشناظ الطنقة: المكوسيطة الييتمفة و فقن انعفين فون 
الحداف» بودن الكرا قات «صيرن نامف كا دز تمصو 1د 
الوعي النسائي» امد وأيديولوجياً. عد حدا هين الفبطادي. ركان 
أوسع نطاقاً وبما لا يقاس مما تحقق في الموجة الأولى من الحركة 
السوية: (وهن! القن أخذ الدعاة الأبدي لوصيون تعن ذلك يصرون على 
تسميتها بالحركة الجنوسية أو «الجندرية»). 
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والواقع أن النساء»ء كمجموعة» غدون الآن قوة سياسية كبيرة 
غلن. تحر مسق تسيل من قبل والمثال الأول على هذا الوعي 
النسائي الجديدء ولعله الأكثر إثارة للانتباه» هو ثورة النساء المؤمنات 
تقليديا 'فن. .لدان الكفسة الكاتزليكية الرومانة فيك السادف المكروهة 
ل «الكنيسة» كما يتجلى في الاستفتاءات الإيطالية لصالح الطلاق 
(1974): ولصالح قوانين أكثر تحرراً حول الإجهاض (1981)؛ وفي 
انتخاب ماري روبنسون (150512508 '(3437) للرئاسة في ملكا 
البمحدينة»6 وهمى معحامية شديدة الارتباط بالدعوة ل التحرر من 
مجموعة المبادئ الأخلاقية الكاثوليكية (1990). وفي بداية 
الكمستناق -شهدنا هن :طريق اسستطلاعاث: الرائ نايا “ضارحا فين 
الآراء السياسية بين الجنسين في عدد من البلدان. ولا عجب أن يبدأ 
حيث أدى تراجع وعي الطبقة العاملة إلى حرمان الأحزاب من بعض 
ذوائرها الانقغابية القليمة: 


كان اتساع الوعى الجديد والمصالح الأنقوية 2-0 0 
فقاسيا لتفشين التغيراق قن .قور الهرأة الاقتسادق» إن ذا تغين إنان 
الثورة الاجتماعية لم يقتصر على طبيعة أنشطة المرأة في المجتمع. 
دل كجاوز علي كن تفال إلى الأدوان المي توديها التساءة از 
العتوقيات: حول نا دكن أن تكون: عليه تلك الأدوانة والاميينا 
الافتراضات حول دور المرأة في المجال العام وبروز إنجازاتهن أمام 
الملأ. وبينما كان من المتوقع أن تفي . التغرانك الاساسية ؛: تومته 
ملازمة أو لاحقة. فإن ذلك لم يحدث - وذلك ما شهدناه في الاتحاد 
السوفياتى حيث إن النساء المتزوجات (بعد تبدد التطلعات اليوتوبية 
الثورية الأولى في العشرييات) وجدن أنفسهن على العموم يتحملن 
عبئا مزدوجا يتمثل في تجشم المسؤوليات البيتية القديمة ومسؤوليات 
إدرار الدخل الجديدة» من دون حدوث أي تغييرات فى العلاقات 
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بين الجنسين في القطاعين العام والخاص. وفي جميع الحالات. فإن 
الأسباب التي دفعت النساء على العموم» ولاسيّما المتزوجات» إلى 
الانغماس في سوق العمل. لم يكن لهاء بالضرورة؛ علاقة بموقفهن 
من مسألة موقع المرأة وحقوقها في المجتمع. وربما كان ذلك يعود 
إلى الفقرء أو إلى تفضيل أرباب العمل لاستخدام النساء على الرجال 
لأنهن مطيعات ويرضين بأجور أقل. وزبما يعود ذلك» في جانب 
منهء إلى تزايد أعداد الأسر التي تتولى أمورها النساء.» وبخاصة في 
بلدان العالم التابع. وقد أدت هجرة الرجال الجماعية. من الأرياف 
إلى المدن في جنوب أفريقياء أو من أجزاء من أفريقيا وآسيا إلى 
الخليج الفارسي [العربي]ء بصورة حتمية إلى أن تتولى النساء رئاسة 
الاسيرة وتدفيق ندؤونه] الاتتصناكية فى اليل الاضل ويف أنالا 
شبن غدانات المتكان الموضفي د السوورة ييز الت الها 
اسمن كنل القيزاد ور كلع ينه لكان فين ازوسا يملعا 19439 
بمعدل خمس نساء مقابل كل ثلاثة رجال. 


غير أن ثمة موشرات مو كدة إلى العبدلاة المهمة ا التوريةء 
في توقعات النساء حول أنفسهن وتوقعات العالم حول مكانتهن في 
المجتمع. وقد أضحى البروز الجديد لبعض النساء في ميدان السياسة 
واضحاً للعيان» وإن كان لا يمكن استخدامه بأي حال من الأحول 
دليلا مباشراً على وضع المرأة بشكل عام في البلدان المعنية» إذ إن 
الشية المكوية للشاء فى : المعكالين النياية المنتحية قن 'أميركا اللأثيدة 
الذكوويية الفرمة وهزي 11 انمق ) كانتكه لخر الأمره امل شك 
ماقبو دن قن لقي وكيا | 3 فونه نسسة القماء قن الما لب 
الم الورك الما بالا قر عور لد فى الجلاهرر زمره خرف 
اال را 
مرةء يترأسن دولاً وحكومات في العالم التابع من طريق التوريث 
العائلى: إنديرا غاندي (نلصقط0 8:زلم1) (الهندء 1984-1966) 
وبينازير بوتو (0اأناط8 :321م86) (الباكستان 1988 1990. 1994 
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06) وأونغ سان سو كي 1210 نااك 532 ع نالخ ) التي كان ينبغي أن 
تكون زعيمة بورما لولا الفيتو من جانب الجيش» وكانت هذه النساء 
بنات حكام سابقين» فيما تولت نساء أرامل الحكم بعد موت 
أر اجهنء مثل سيريمافو باندرانايكا (ع1نهصة:822022 000 لسترزة) 
«(سريلانكاء 1960 1965. 1970 1977). كورازون أكينو 
(ودععلة مه2ة:ه؟]1) (الغفليبين» 1992-1986)» إيزابيل بيرون أ15066) 
(56565 (الأرجنتين 1976-1974). ولم يكن ذلك أكثر ثورية من اعتلاء 
ماريا تيريزا أو فكتوريا العرش في إمبراطورية الهابسبرغ والإمبراطورية 
البريطانية على التوالي قبل ذلك بسنوات طويلة. والواقع أن التناقض 
سن تولق:هاتيك الساء للحكه :فى بلدا مغل اليية:وباكمتان 
والفليبين وأوضاع قمع للنساء الاستثنائية في تلك المناطق من العالم 
إنما تؤكد الطابع الناشز لتلك الحالات. 


ومع ذلك» فإن تولي أي امرأة لقيادة دولة جمهورية في ظل أي 
ظروف كانت تعتبر أمرا لا يمكن التفكير فيه قبل الحرب العالمية 
الثانية. وبعد عام 1945: أصبح ذلك من الممكن سياسياً؛ فقد 
أصبحت سيريمافو باندرانايكا فى سريلانكا أول رئيسة وزراء في 
العالم عام 1960» وفي عام 1990 تولت نساء رئاسة حكومات في 16 
بلدآ (32 .م ,معدده78 18010:5). وفى التسعينياتء» كانت النساء 
اللواق وضتج إلى الققة كناف جد رفاك عتقيرا يفيولا > وإن 
كان ذلك غير عاتم وان المسيد الكلن» مدل رقيسة وؤزاء إنعرانيل 
(1969) وأيسلندا (1980) والنرويج (1981) وبريطانيا العظمى (1979) 
ولتوانيا (1980) وفرنسا (1991)» كما كانت دوي (1201) زعيمة مقبولة 
في حزب المعارضة (الاشتراكي) الرئيس في بلد بعيد كل البعد عن 
النزعة النسوية كاليابان. لقد كان العالم السياسي يتغير بسرعة بالفعل» 
على الرغم من أن الاعتراف العام بالنساء (ولو كمجموعة ضغط 
شناسية) لان ال«ياحذ شكلا رهد فى العادةا. حي ف كقرن من أكثن 
البلدان «تقدماً»» أو يتخذ شكل التمثيل الرمزي في الهيئات العامة. 
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سنجانب الصواب إذا لجأنا إلى الأحكام التعميمية حول دور 
النساء في مجال الحياة العامة على الصعيد العالميء بالمقارنة مع 
التطلعات العامة للحركات السييانمية النفائنة. وللك انه لآ يمحن 
المقارنة إلا بصورة هامشية بين العالم التابع» والعالم المتطور. 
والعالم الاشتراكي أو الاشتراكي سابقاً. في العالم الثالث» ظل أغلبية 
النساء في الطبقات الدنيا ذات المستوى التعليمي المتواضع خارج 
إطار الحياة العامة بالمعنى «الغربي» الحديث مثلما كان في روسيا 
القيصرية» مع أن بعض هذه البلدان قد طورت أو كان لديها طبقة 
صغيرة من النساء المتحررات و«المتطورات» بشكل استثنائى» 
ولاسيّما الزوجات والبنات وباقي أفراد الجدس النسائي معن بشمين 
إلى الطبقات العليا والبورجوازية الأصيلة الراسخةء الشبيهة بطبقة 
النساء المثقفات والناشطات فى روسيا القيصرية. وقد وجدت مثل 
هذه الطبقة في الإمبراطورية الهندية» حتى في عهود الاستعمار 
الكولونيالي. ويبذو أنها ظهرت أيضاً في عدد من البلدان الإسلامية 
الأقل تشدداء مثل مصر ولبنان والمغرب وإيران» وذلك حتى ظهور 
الأصولية الإسلامية التى دفعت بالنساءء ثانية» إلى الاحتجاب. وقد 
أتيحت لهذه الأقلياث المتحررة فرضة المشاركة في النشاط العام على 
أعلى المستويات الاجتماعية في بلدانها. حيث كان بوسعهن أن 
ينشطن ويثبتن حضورهن بالدرجة ذاتها التى تمارسها وتشعر بها تلك 
النسناء ار تلطه تهبن فى أرزونا تو انها 'الكمالية بنروإن كان من 
العمل أذ بكر أبطا قن العدلى شن التقالية التعتساتية والالتزافات 
الحاكلنة اسلو : لعتاكي بم انا اويا كي أوتفلن الال قهد 
الكاثوليكيات منهن””''. وفي هذه الناحية» كان وضع النساء 


(13) لم يكن من قبيل المصادفة أن معدلات الطلاق والزواج الثاني في إيطاليا وأيرلندا 
وإسبانيا والبرتغال كانت أقل بشكل ملحوظ فى الثمانينيات مما هى في بقية دول أوروبا 
الدرة وا كا الشيالة» إذ كاقت: مدزلات الطلا قفن لوغ الأرك 38 يلاله كن الب 
مق السكان تقايل 5ر3 وامائة في تسع دول ارروبية واشبركية (بلتجيكاء وفرتنا- وأاتيات 
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المتحررات في الدول التابعة «المتغربنة» أفضل كثيراً من وضع 
شقيقاتهن في مواقع من العالم مثل الشرق الأقصى غير الاشتراكي. 
حيث غلبت سطرة الأدوار والمعتقدات التقليدية الخانقة التى أرغمت 
علن: الأسالة لها حكن قياء طليقة العف 1ن الهراء التاباتية اوي الكوورة 
المتعلمة التي تمتعت بالانعتاق لبضع سنوات في الغرب كانت تخشى 
غالبا من العودة إلى حضارتها وإلى خضوع المرأة الذي لم تمسسه 
محاولات التحرر إلا بصورة هامشية زهيدة. 


وفي العالم الاشتراكي كان الوضع حافلاً بالمفارقات. من الناحية 
العملية» كانت جميع النساء تقريباً ضمن قطاع العاملين بأجر في 
وا الشرقية» وهو القطاع الذي ضم كذلك ما يصل إلى 90 بالمائة 
من الذكور على الأقل». وهي نسبة أعلى مما هي في أي مكان آخر 
في العالم. وكانت الشيوعية كأيديولوجيا ملتزمة بحماسها لمساواة 
لمر ا وريه فى كر نوا نا هوا فى ذللك ندل 4ن المي م 
على الرغم من كراهية لينين للعلاقات الجنسية العابرة. (كان كل من 
لينين وكروبسكايا من الثوريين» الذين قل نظيرهم.ء الذين نادوا 
بتقاسم الجنسين للأعمال المنزلية). يضاف إلى ذلك أن الحركة 
الثورية» من الشعبويين إلى الماركسيين» قد رحبت بالمرأة» وبخاصة 
دفن اط انتج حص ارق اقفن نيه والكت و اميك لبا هيفاد رعييا. 
وتجلى ذلك بوضوح في السبعينيات عندما تمثلت المرأة بصورة لا 
تناسب فيها في بعض الحركات الإرهابية اليسارية. ومع ذلك» فإن 


الانحادية» وهولنداء والسويد.ء وسويسراء وبريطانياء وكنداء والولايات المتحدة)» ونسبة 


الزواج الثاني 2,4 بالمائة مقابل 18,6 بالمائة في دول المجموعة الثاني . 

(14) من هناء فإن حق الإجهاضء الذي يحظره القانون المدني الألماني» كان من 
التداو رافق نامتاب يخاي الوطين "فى أوساط لوت العيوعي الألان ولهذا السيك م طق 
يا 0 ألمانيا الديمقراطية قانون أكثر 2 حول الأسياس نما كان سائداً فى حمهورية 
لمانيا الاتحادية (المتأئرة بمبادئ الحزب الديمقراطي المسيحي). وكان ذلك واحداً من أحد 
الإشكالات القانونية التي زادت تعقيد القضايا المتعلقة بتوحيد ألمانيا . 
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المرأة. عدا استثناءات نادرة (مثل روزا لوكسمبورغ». روث فيشر 
(#عطعواط طادك)ء أنا بوكر (2ء28101 وتصصة)ء لا باسيوناريا 18) 
(8351053113» فريدريكا مونتسيني (لامعكاده311 وععلءء1)) لم يكن لها 
دور بارز في الصفوف السياسية الأولى لأحزابها. وربما لم يكن لها 
أي دور على الإطلاق””''. كما لم يكن لها أدواراً قيادية في الحياة 
العامة» ومع ذلك» فإن الأوضاع العامة للمرأة في البلدان الشيوعية 
لم تكن تختلف بشكل ملحوظ عما كان في الدول الرأسمالية 
المتطورة. وإذا وجد الاختلاف فإنه لم يكن يجلب بالضرورة مكاسب 
معينة. وعندما تدخل المرأة اختصاصاً مهنيا فتح أمامهاء كما في 
الاتحاد السوفياتي» الذي أضحى الطابع النسائي فيه هو الغالب على 
اكرات الطيين نإن هذه الميطة تحدن سسدنبة السكانة والح 
وبالمقارنة مع الفبباء الغربيات. فإن معظم النساء السوفياتيات 
المتزوجات» ممن اعتدن طوال حياتهن على العمل المأجورء كن 
يحلمن برفاهية البقاء في المنزل والانشغال بعمل واحد فقط. 


والواقع أن الحلم الثوري الأصلي بإحداث تحول في العلاقات 
بين الحتسين ونتغيبر المؤسششات: والغعاذات التى تحسدت السيطرة 
الاكورينة العكيقة: فد قافن فى" الوشال: فى مدنا قان ولك ايد 
الجفابحة الحدية» :كينا محلات فى الستواف الأرلى افي الاتكداة 
السوفياتي وليس» على العمومء في الأنظمة الشيوعية الأوروبية 
الجديدة بعد عام 1944. وفي البلدان المتخلفة» وفي معظم الأنظمة 
الشيوعية التي أقيمت في مثل هذه البلدان» جوبهت إرادة التغيير بعدم 
التعاون السلبي من جانب السكان التقليديين الذين أصرواء في واقع 
الممارسة» وبصرف النظر عن رأي القانون» على أن النساء ينبغي أن 


(15) من بين ال 63 عضواً ومرشحاً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الألماني عام 
9+»؛ كان هناك 6 نساء فحسبء. وكان من بين ال 504 من الأعضاء الأبرز فى الحزب 
(1924 _ 1929) 7 بالمائة من النساء فقط . 
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نافلة عسل شوح أفزز سن الريسا للم تلن أن اديه الظواة امود 
النسائي لم تذهب عبثاً بطبيعة الحال. ذلك أن منح النساء حقوقا 
قانونية وسياسية متساوية. والإصرار على إعطائهن ما يتمتع به الرجال 
من حقوق في التعليم والعمل والمسؤوليات. وحتى رفع الحجاب 
عنهن والسماح لهن بالتحرك بحرية في الحياة العامة» لم تكن 
بالمكغيزانت الففيزرة ‏ ومتكلن لنااذلك عند امعان النطن في مهارق 
العاف فى تلن الاتسكهها أو عبد فيه افر فى ابول النيفة, يضاف 
إلى ذلك أنه حتى في البلدان الشيوعية التي تخلّف فيها واقع الإناث 
الفعلى كثيراً عما يفترض أن يكون عليه نظريا» فإن مجال الخيارات 
الشخصية المتاحة للمرأة في ظل النظام الجديد» بما في ذلك حرية 
الخيار في ما يتصل بالسلوك الجنسي كانء. بما لا يقاس» أوسع 
بكثير مما كانت ستحصل عليه قبل حلول النظام الجديد حتى عندما 
تفرض الحكومات عا يشية المتغعابير الأخلافية” الالاثورية الرامية إلن 
إعادة ترسيخ دور العائلة والمرأة وحصره في رعاية الأطفال في المقام 
الأول (كما حدث في الاتحاد السوفياتي في بالاستيانة) القون). ولم 
4 النحدوة الحقيقيه الت اتقندو قانونية اوستعلقة والتفاليلةه: بل كان 
قاذية 4 كل تقض الزيتائل' اللاقفة لفحلايه النمل وو احا اق أمر اين 
النساء. التي لم يوفر لها الاقتصاد الموجه إلا أقل القليل. 


على الرغم من ذلك» ومهما كانت إنجازات العالم الاشتراكي 
وإخفاقاته» فإنه لم يخلق حركات نسائية تحديدأء ولم يكن بوسعه أن 
يفعل ذلك قبل أواسط الثمانينيات» نظراً إلى الاستحالة الفعلية لأي 
مبادرات سياسية لا ترعاها الدولة والحزب. ومهما يكن من أمرء فلم 
يكن من المرجح أن تجد المسائل التي شغلت الحركات النسائية في 
الغرب كثيراً من الصدى في الدول الشيوعية قبل ذلك. 


كافت هذه المساكل فى القوية ةو لاشتما فى الولاياك الميينة 
الرائدة في مجال إحياء حقوق المرأة» تتركز أول الأمرء بصورة 
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ركسسة». غلن مشكلات :تسن نجاء الطيقة الوسطىء: أو على اشالمتف 
تأثرهن بها بالدرجة الأولى. ويتضح ذلك تماماً عندما ننظر إلى 
المجال المهني في أميركاء حيث بذلت الضغوط النسوية قصارى 
الجهد وحققت الاختراق الأكبر. في عام 1981» لم تقتصر النساء 
على إقضاء الرجال بعيداً من وظائف الياقات البيضاء المكتبية: 
وكانت في معظمها ثانوية مع أنها كانت محترمة» بل أصبحن يشغلن 
0 بالمائة من أعمال الوكلاء العقاريين والسماسرة» ونحو 40 بالمائة 
من وظائف المصارف والإدارة المالية. كما أصبح لهن حضور 
جوهريء وإن ظل غير كافٍء في المهن الفكرية» على الرغم من أنه 
لم يكن لهن إلا موطئ قدم متواضع في المهن التقليدية في مجالي 
المحاماة والطب. ولكن إذا كان 35 بالمائة من أساتذة الجامعة 
والكليات» وما يزيد على ربع اختصاصيي الحاسوبء و22 بالماتة 
ممن يعملون في العلوم الطبيعية قد أصبحوا الآن من النساءء فإن 
الاحتكار الذكوري للأعمال اليدوية ‏ الماهرة وغير الماهرة ‏ بقى» 
هلي كينا كان علته يولي تكن السام مدان رقيين: 29 بالبهانة ير 
سائقي الشاحناتء و1,6 بالمائة من اختصاصيي الكهرباءء و0,6 
بالمائة من ميكانيكيى السيارات. ذلك أن مقاومة الرجال العاملين فى 
هذه المجالات للتدفق النسائي لم تكن بالتأكيد أضعف من مقاومة 
الأطباء والمحامين الذين لم يتخلوا لهن إلا على ما نسبته 14 بالمائة 
من حيّز هاتين المهنتين» وربما يصح الافتراض بأن الضغط كان أقل 
لغزو هذين المعقلين من معاقل الحكر الذكوري. 

إن ا تجعر اها يها لقامية الوواد الأمبر كيين الدي ساتنوا 
الحركة النسوية في ستينيات القرن ستبرز لنا نظرة طبقية متميزة في 
تناول قضايا المرأة (1987 ,زهاعء2 ,1963 ,8ولء8). لقد كانوا معنيين 
بدرجة كبيرة بالسؤال الآتيى: «كيف تستطيع المرأة أن تجمع بين 
عملها أو مسارها الوظيفي من جهة والزواج والأسرة من جهة 
أخرى؟»»: وهو سؤال محوري مهم للنساء اللواتي أتيح لهن مثل هذا 
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الخيال» ولكنه لا ينطبق على أغلبية نساء العالم وعلى الفقيرات منهن 
بصورة خاصة. لقد كان هؤلاء الدعاة معنيين بتحقيق المساواة بين 
الرجال والنساء» ولديهم كامل المبررات. وقد أصبح ذلك المفهوم 
الأداة الرئيسة للارتقاء بمنزلة المرأة الغربية» قانونياً ومؤسسياً منذ أن 
أدخلت كلمة «الجنس» في قانون الحقوق المدنية الأميركي عام 
4 الذي كان المقصود منه فى الأصل حظر التمييز العنصري 
فرحا قر أن ممكا بحات: الفنا د قله 1 العامة على دل نيوا 
أو «تكافؤ الفرص»» تفترض جميعها عدم وجود فوارق مهمة. 
اجتماعية أو غير ذلك» بين الرجل والمرأة. وكان من الواضح أنه 
دالفنية إلى علي اء العات + ولاسيما الفقيواض) أن الدوية 
الاجتماعية للمرأة إنما كانت تعود إلى ما يميزهاء. جنسانياء عن 
الرل هما معازم فوا لنعة حطنانية :عد وداه أ على سينا 
المثال» اتخاذ إجراءات تحوّطية محددة حول قضايا الحمل والإنجاب 
والآأمومة» أو توفي حتهاية بخاضة للتساء ضك الاععداءات الك 
تعوضنة الياادة تعانيه الحنين الاهر الاكدر ا ا ياد 
وقد تباطأت الحركة النسوية الأميركية في التعامل مع تلك المصالح 
الحيوية لنساء الطبقة العاملة» ومنهاء على سبيل المثال؛ إجازة 
الأمومة. وفى مرحلة لاحقة من الحراك النسوي» تعلمت النساء 
والدعاة على السراف لصوا هلي النراوق اللادرنة على الاكسينانا: 
الجندرية في الوقت نفسه. مع أن استخدام الأيديولوجيا الليبرالية التي 
تلجأ إلى القروانية التعرونية وشيعار#الحقوق المصياوية» تمونعب 
القانون لم تكن آنذاك تتلاءم مع الإقرار بأن النساء لْسنّ» وينبغي أن 
: 0 بالضرورة» مثل الرجال». والعكس وي 1 527 


(16) على هذا الأساسء» فإن «العمل الإيابي) («متاعة عانلهمسة1م)ء أي منح جماعة 
فاعفافل تفضيلية للحصول عل بعضص الموارد أو الأنشطة الاجتماعية. يتوافق مع مفهوم 
المساواة فى الافتراض بَأغنا بحرد إجراء مؤقت سيوضع انا حالما تتحقق المساواة بحد ذاتها - 


[فزهزه 


ولاق ان اللمطالة فى الحوسينيه اضر والستيفيات دي الكرت العسوية 
بالخروج من النطاق المنزلي إلى سوق العمل المأجور اكتسب شحنة 
أيديولوجية فى أوساط نساء الطبقة الوسطى الميسورات المتعلمات - 
وذللفما لي عير لشواته اببائية أحرئ لآن الحوافن ف تدك 
الأوسياظ فلمنا كانت اقتصادية الطابع. في الأوساط الفقيرة» أو ذات 
الميزانية الشحيحة.ء خرجت الزوجات للعمل بعد عام 1945 لأن 
الأبناء» إذا أردنا استخدام تعبيرات فيها بعض الجلافة» لم يكونوا 
لمن فى دلق إهيمالة الاطفان كانت اقفن القوفيت» لقوييا فى 
الكريي يمينا ز اما لجان “طول القية الم قفن ديا العاهة إن 
منح الاطفال مستوى من التعليم يمكنهم من تحسين مستوى حياتهم 
المقبلة. مما تفز صن بذوره». اك تر 5 وافت مضى ١‏ أعباء مالية 
أكبد. على "الو الديق: وبغازة موعةة:: و كنا اسلفدا .+ كان غلى ‏ الأطفال 
أن يعملوا للإبقاء على أمهاتهم في البيت لممارسة مسؤولياتهن البيتية 
والإتفجابية: أمنا: الآن» .وعد أن عدت" الأشزة حنحاحة اإلن مريلك هك 
الدخل الإضافى» فقد اضطرت الأمهات إلى العمل بدلا من الأطفال» 
(219 .م ,1987 ,11ه111197/80). وكان من المستحيل تحقيق ذلك إلا 
بإنجاب عدد أقل من الأطفال. على الرغم من أن الأمور غدت أكثر 
مئؤلة: نظو إلى ما طرأ عن اتكاراك الله حففتت "نه أعناء الميسات 
البيتية الروتينية (ومن أبرزها الغسالات المنزلية) وشيوع وجبات الطعام 


فى الحصول عل الموارد؛ أي على الافتراض بأن المعاملة التفضيلية تعنى» تحديداء إزالة 
العوائق المجحفة التي تعترض سبيل المشاركين من الجنس/ النوع الاجتماعي نفسه. غير أننا 
سنجانب الصواب إذا طبقنا ذلك على الفوارق الدائمة. لا يعقل»؛ حتى من الوهلة الأولى؛ 
إعطاء الأولوية للرجال فى مسابقة للغناء لذوي البشرة غير البيضاء؛ أو الإصرار على أن من 
المستحسن» نظريأًء وعلى أساس ديموغرافي» أن يكون 50 بالمائة من الجنرالات في الجيش 
من النساء. ومن ناحية أخرىء فإن من المشروع تماماً أن تعطى الفرصة كاملة لكل رجل 
راغب ومؤهل ليغني في سياق طبيعي» ولكل امرأة راغبة ومؤهلة لتكون في موقع قيادي في 
اليش . 
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الجاهزة السريعة. وأما بالنسبة إلى الزوجات من الطبقة الوسطى. 
ممن كان أزواجهن يكسبون دخلا بكناسيتا مع مرتبتهم اللااجتماعية. 
فإن الخروج إلى العمل قلما كان يمثل إضافة مهمة لدخل الأسرة. 
لأسناك منياء: عل الاق أن الباء كن يعتاضيق أجرا أقل يكثير 
من دخل الرجال فى مجالات العمل المتاحة لهن أنذاك. كما إن 
دخلهن لم يكن يمثل مساهمة مهمة صافية في دخل الأسرة بعد أن 
تقتطع منه كلفة الخدمات المأجورة التي تستند إلى خدمة البيت 
والعناية بالأطفال (مثل عاملات النظافة» وفى أوروبا الخادمات مقابل 
الأكل والسكن)» لتمكين النساء من كسب دخل إضافي بالعمل خارج 
امكل 


إذا كان ثمة حافز يدفع بالنساء المتزوجات إلى الخروج خارج 
هذا لهنة :فى تللق المجالات»:فإنه: العطالة«والحرية والاستقلال 
الذاتك فلح يكور الحراة الخ وجا بس ذانها دسا عمد 
وبع ماضقة يزوضهنا أو أسرتهاء عضا تينظ إلبه العالي كفرد 
ولبسن كعضو في العسن التشرى (وية منتزل أو 3 فحسيب). ويأتيها 
الدخل لا لأنها تحتاج إليهء بل لأنه شيء تستطيع المرأة أن تنفقة أو 
تدخره فون أن كان الرجل أرلا. ومع ياو شين من الطبقة 
المتوسطة ذات الدخلين فقد أصبح من الطبيعي أن تحسب الميزانيات 
العائلية على نحو متزايد في صورة دَخلين. والواقع أنه مع انتشار 
التعليم العالي في أوساط أبناء الطبقة المتوسطة بصورة شاملة تقريباء 
واحتمال أن يقدم الوالدان المساهمة المالية للأبناء حتى سن العشرين 
أو بعد ذلكء» فإن العمل المأجور بالنسبة إلى السيدات المتزوجات 
من الطبقة الوسطى لم يعد عنواناً للاستقلال بالدرجة الأولى» بل 
بات كما كان الحال بالنسبة إلى الفقراء منذ أمد بعيد طريقة لمواجهة 
المتطلبات. ومع ذلك فإن عنصر التحرر الواعي فيه لم يحتف توافاء 
وتجلى ذلك في تزايد «الزيجات المكوكية». ذلك أن أعباء الزواج 
(ليس الأعباء المالية وحدها). بما فيها أن يكون عمل أحد الزوجين 


.رهد 


بعيداً من عمل الزوج الآخرء غدت ثقيلة» مع أن ثورة المواصلات 
والاتصالات قد سهلت شيوع ذلك في مهن كالمهن الأكاديمية منذ 
السبعينيات. وفى الماضى. كانت زوجات الطبقة الوسطى (ولكن 
1 الما عد 0 000 يلتحقن بأزواجهن بصورة تلقائية عندما 
تتغير مواقع أعمالهم. غير أن ذلك قد غدا أمرأ لا يمكن التفكير فيه 
في أوساط مثقفي الطبقة الوسطىء على الأقل. لآن الزوجة لن 
تتخلى عن مسارها الوظيفي ولا عن حقها في أن تقرر مكان عملها. 
وبداء آخر الأمرء أن الرجال والنساء باتوا يتعاملون سويأ كطرفين 
كاين فن هذا امال 177 


عيذ أن السرراكة الكبعونة للظطيقة الوسطنى ه أو ضفر كة: النساء 
التعلها نت ا المثقفات» قد اتسعت في بلدان العالم المتطورة 
وتحولت إلى مطالبة نوعية بأن الوقت لتحرر المرأة» أو على الأقل 
لتأكيد ذاتهاء قد حان. ويعود ذلك إلى أن المناصرة النوعية المبكرة 
لحقوق: تنناءة الطيقة الوسطى © :وإن:يذت: أحيانا يعد الغيلة المباشرة 
باهتمامات باقي النساء في الغرب» قد أثارت مسائل تهم الجميع؛ 
وعدت هده المتسافل قمر اشاس لأن: النووان الاجتماعى الذدئ 
ا ال 2 ]| 
أكثر من ناحية» ولع لا قير فى أناط السلوك الفرروىق والاحشياف: 
المتغار فت علبها..وكاة للمرأة دور يعاسم فى هذه الثورة الثقافية» 
لأنها 'تنحوررت ووجيلت تعبيرا لها'فى العشرافة القن ل انع على 
الأسرة والمنزل التقليديين حيث كانت هي في مركز الصدارة على 
الدوام. 0 

وذلك ما ينبغي أن نلتفت إليه الآن. 


017 الحالاات الخو كان يواجه فيها الزوج فيشكلة الالتحاق بمكان عمل زوحته 
الجحديد. أضحت بدورها شائعةء وإن بدرجة أقل. وبوسع أن أكاديمى أن يعذكر يذ 
تسعينيات القرن العشرين» بعض الأمثلة على ذلك في أوساط معارفه الشخصيين . 
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الفصل الحاو عشر 


الثورة الثقافية 


في الشريط السينمائي تؤديى كارمن مورا (1131053 معممة0)) دور 
رجل أجرى عملية تغيير الجنس» ونظرأ إلى سوء علاقته بوالده/ 
والدهاء فقد هجر الرجال ليرتبط بعلاقات سحاقية (كما أخمن) مع 
امرأة. أدى دورها شخص خنثى مشهور في مدريد. 

مراجعة فيلم صوت القرية (ععزه/ ععد|اثلا) ‏ بول بيرمان أنتهم) 
لمقصع8 (1987. صر 577). 

إن التظاهرات الناجحة ليست بالضرورة هي تلك التي تحشد أكبر 
عدد من الناس. بل تلك التي تجذب. الاهتمام الأكبر في أوساط 
الفحقيئن. ومكن القولء قليل اين البالعةة إن سين #نتضا 
ذكيا يستطيعون القيام ب احدث ناجح" يستغرق خمس «قائق على 
شاشة التلفزيون. يكون لهم تأثير سياسي كدَبِر يعادل نصف مليون 
متظاهر. 


بيأر بور ديو (ناء1ل5ناه8 عمرعزط) (1994). 


1 
إن أفضل مقاربة لهذه الثورة الثقافية هي عبر العائلة والأسرة. 
أي عبر بنية العلاقات بين الجنسين والأجيال. فى معظم المجتمعات 
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فواك مده الس يوووا امشهود قن لوخدل المنا حون وان 
كان هذا ل بعت أن من هذه الس كانت ساك يفناك :إل ذلك أن 
الأنماط كانت عالمية الطابع» أوء على الأقل» متشابهة في جوهرها 
في أرجاء واسعة للغاية» على الرغم من الدلائل التي تشير إلى عكس 
ذلك. وهناك من يرى أن ثمة فارقاً هائلآء على أساس اجتماعي - 
سياسي وتقنيء بين أوراسيا (بما فيها الجانبان العلوي والسفلي من 
حوض البحر الأبيض المتوسط) من جهة. وباقي دول أفريقيا من 
جهة ثانية (7<9/11 ,1990 ,600403). ومن هناء فإن تعدد الزوجات 
الذى كان غانا كماما فن. أوراسياة. أو أضيعن كذلك» بالستساء فكات 
فكميزة فى الخالنى العرهى ا زفهر فى رك باون بز ويه هده 
الممارسة في 5 من ربع الزيجات (379 .م ,1990 ,لا0000) . 


وحم ذلك» وعلى الرغم من وجوه التفاوت جميعهاء فإن 
الأغلية الغالبة هن اشر قتا" شتركت في عدد من الخصائص» مثل 
رد زواج وامسوبي ميم علاقات جنسية ذات امتياز للزوجين ركان 
«الزنا؛ يعتبر إثمأ على صعيد العالم كله). وتفوق الأزواج الرجال 
على زوجاتهم (المجتمع الأبوي/ البطريركي)» والاباء على أبنائهم. 
وكذلك الأجيال الأكبر على الأجيال الأصغرء ووجود أسرة مؤلفة من 
عدة أفراد في منزل العائلة» وما أشبه ذلك. ومهما كان اتساع شبكة 
القربى وتشابكهاء والحقوق والالتزامات المتبادلة داخلهاء فإن الأسرة 
النووية ‏ أي الزوجين والأولاد - كانت قائمة بصورة عامة. كما إن 
الفكرة القائلة بآن الأسرة النووية التي أضحت النموذج القياسي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين في المجتمع الغربي قد نشات على 
لحو ها هن أسن "أو «وحدات قرابة غاكلية: اكب يكثين: كحرم هن لهو 
البورجوازية أو أي اتجاهات فردانية أخرى. تستند إلى سوء فهم 
روي على اد بالنيعية إلى طبيعة لاك 00 ومبرراته 
واه أو العائلة المشتركة الشائعة 98 أوسناط مايه في 
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البلقان» فإن «كل امرأة تعمل لصالح عائلتها بالمعنى الضيق للكلمة» 
ولكنهاء عندما يحين دورهاء تعمل كذلك لصالح الأفراد غير 
المتووجيون 3 للآيتام في المجتمع) (58 .م ,1977 ,لطةغ5/اء0نت0) . 
ووجود مثل هذه العائلة أو النواة الأسرية لا يعني بالطبع أن 
مجموعات القرابة أو الجماعات القائمة فى نطاقها متشابهة فى 
الميجالاات الأخرئى: ْ ْ 


ننه أنهده العزتتنات: الأساعة الى امعد لويلا فل أحدت 
بالتغير بسرعة فائقة في النصف الثاني من القرن العشرين على جميع 
المستويات في البلدان الغربية «المتطورة»). وإن بدرجات متفاوتة حتى 
داخل هذه المناطق. ففي بريطانيا وويلز في عام 1938 وهو مثال 
مكبر طن دق لا ايوكن الكارة د كان عاك حاوف واد ند كد 51 
زيجة (30-32 .هم ,1975 ,[أعطه341)» ولكن فى منتصف الثمانينيات 
كان هناك طلاق واحد بين كل 2,2 زيجة حدينة بعأممطممء 7 087ا) 
(1987. يضاف إلى ذلك أن بوسعنا أن نرى تسارع هذا الاتجاه في 
الفعيتنات العتفلعة فين القيود: وفئ: تهابة السيعيتينات© .زاذت نسبة 
الطلاق في بريطانيا وويلز بمقدار 5 مرات عما كانت عليه عام 961! 
أي عشر حالات طلاق لكل ألف زيجة (84 .م ,1980 ,كلمعء1 500181) . 


لم يقتصر هذا الاتجاه على بريطانيا وحدها بالطبع. ويتضح 
التبدل البارزء أكثر ما يتضح. في البلدان التي تفرض بقوة 
الآأخلاقيات التقليدية» مثل الأخلاقيات الكاثوليكية. في بلجيكا 
وفرنسا وهولنداء تضاعفت نسبة الطلاق البسيطة (الرقم السنوي 
لحالات الطلاق بين كل ألف من السكان) بمقدار ثلاث مرات تقريبا 
بين عامي 1970 و1985. ولكن حتى في البلدان ذات التقاليد 
المتحررة في هذه المسائل» مثل الدنمارك والنرويجح» تضاعفت هذه 
النسبة مرتين أو نحو ذلك في الفترة ذاتها. ومن الواضح أن شيئا ما 
غير عادي كان يحدث بالنسبة إلى حالات الزواج في الغرب, إذ 
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هدك اعداء النساء اللواتي كن يدخلن عيادات التوليد في كاليفورنيا 
في السبعينيات اتناقصا جوهرياً في حالات الزواج الرسمي». وعزوفا 
عن إنجاب الأطفال. وتحولاً في الموقف من القبول بالتكيف ثنائى 
الجنس) (67 .م ,1990 ,مهلوو8) . ومن كين البرريح أن يكن رد فعل 
كهذا من شريحة من النساء قد سجل في أي مكان في العالم» حتى 

في كاليفورنيا نفسها. ٠‏ قبل ذلك بعقد من الزمن. 


كذلك بدأ عدد الناس الذين يعيشون وحدهم (أي لا يعيشون 
ممع فرفن آخر أو أسن:ة أكبر) يرتفع بشسشّدة. وفي بريطانيا 0 عددهم 
معتف را “عد المسقوق أذاته ف الفلكة» الأو له :ذلك االقوت للق تحر 
6 بالمائة من مجموع الأسر. وتحول إلى الأعلى ببطء بعد ذلك. إلا 
أن التيصية تضاعفت تقويما: بين عام 1]60 و1980.» إد ارتفعت من 12 
بالمائة إلى 22 بالمائة من مجموع لاسن وفى عام 091] ارتفع الرقم 
إلى أكثر 06 الربع ,1993 ,كلمع 1 50121 ,ونع لطننوك شضهن) ,ركطتة طم ) 
(26 .2. وفى العديد من المدن الغربية الكبيرة : وصلت اعداد من 
ذلك كانت “نسية' الغائلة الخربية ‏ الكلاسيكية 4 أ الفرشين التو جين 
مع أولادء 5 تراجع واضح. فى الو لاائات المتكدلة هبط الحجم 
الإجمالى لمثل هذه العائللات من 44 بالماتة إلى 29 بالمائة فى الفترة 
بين عامى 1]060 و1980 . وفى الستويك» حيثث يعود نصف مخعر0 
الولاادات في منتصف الثمانينيات إلى نساء غير متزوجات 1770210*5) 
(16 .م ,2عتطه17/0» هبطت النسبة من 37 بالماثة إلى 25 بالمئة. وحتى 
فى البلدان المتطورة.» حيث كانت هذه الفئة تشكل النصف أو أكثر 
من النصف في عام 0 (كنداء وألمانيا الاتحادية. وهولتنداء 
وبريطانيا)» اضبحة الفاكلة النووية الآن أقلية متميزة. 


في بعض الحالات الخاصة؛ لم يعد ذلك هو النموذج المعتاد. 
حتى من الناحية الاسمية. ففي عام 1991. كان 58 بالمائة من مجموع 
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الغائلاة"السوداء :فى امير كا برتاشنة افر أة عدباء» و70 تالماثة فق 
مجموع الأطفال 000 لياش عار يالك وفي 0 فقطء كانت 
النسبة :11,3 تالمانة لد العائلات 'غين البيضاء: القى تديوها أحياتة 
اناف قير قلقي كانك 4 قا الت نه نظ كفن لمان 
3710 .م ,1957 ,تعاعوءط متاعلصةء1). وحتى في عام 00 كان الرقم 
لايزال 5 حدود 33 بالمائة (5/10/1992 ,15 عآرم7 سع37) . 


رقهلف زينة العاكلة» لاعف ابن يشزة كماما فى" الكعاني الكافة 
التق تسكن السالولة التعقببي»: و الخشار كه ولا تحاص كانت هد: 
المدغير انك وسهنة وعنى» زعي على حل فيو ادن مقلها ‏ فان التيدل 
الأساسي في كليهما موثقاً في السجلات ويتوافق مع فترتي الستينيات 
والسستافىدوين المائعية الرسو ‏ كا وي نان تين قاف ا فق 
العهور فى العلؤقاف الحسيةتييه اللكوي و الأنانة (ولاهما والنفية 
إلى النساء اللواتي كن يتمتعن بنصيب أقل من الحرية مقارنة بالرجال) 
رودن العاكتات: لحي النكدة :ركو الت تون لكان الشتو رعس .د 
الثقاقى الألخرف »وف بريطانيا لم تعف سعط جوالات: الحتسية البداية 
تحزيمة فى التصفية الثات “فق السكنيات6 وكانك قد شيفتها. إلى "ذلك 
بدواف فليلة»: الرلا ات البعيودة القن كاك إن دول حمر لشت 
المثلية أمرأ روا (ولاية إلينوي) فى عام 1961 /108225502) 
(1349 ,304 .م ,لمروط. وفي مقر البابوية» في إيطالياء أصبح الطلاق 
مشروعاً عام 1970. وهو حق تأكد في استفتاء جرى عام 1974. كما 
أبيح بيع موانع الحمل ونشر المعلومات حول تحديد النسل عام 
71 . وفي عام 1975. استبدل قانون الأسرة الأساسي المعمول به 
منذ العهد الفاشي بقانون جديد. وأخيراً أصبح الإجهاض مشروعا عام 
8ه وتأكد في استفتاء جرى عام 1981. 


ولا مراء 58 أن هذه القوانين المتينا فد قل يسرت ارتكاب 
الأعمنال المستوعة :.وشاغادت على" العقطنة الاعلاية' هيد القفيايا. 
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ذلك أن القانون قد أقرء أكثر مما خلقء المناخ الجديد للإباحة 
الجنسية. وصحيح أن واحدا بالمائة فقط من نساء بريطانيا في 
الخمسينيات» كانت قبل الزواج تعاشرء جنسياء من سيصبح زوجها 
في المستقبل» ولكن ذلك لا يعود إلى التشريع. كما لا يعود إلى 
التشريع أيضاً أن هذه النسبة قد ارتفعت في بداية الثمانينيات إلى 21 
بالماثئة (307 بم ,1985 ,15ااة6). والممارسات التى كانت محظورة 
وأقصف يتاعة الآنا لك تصيء كذلكه بالقانونة والدين يل حك 
الأخلاق المعتادة أيضاً والتقاليد ورأي الجوار. 


بطبيعة الحال. لم تؤثر مثل هذه النزعات في جميع بقاع 
المعمورة. إذ في حين زادت حالات الطلاق في جميع البلدان التي 
يتاح فيها ذلك (على افتراض أن الفسخ الرسمي للزواج من طريق 
إجراء رسمي له المعنى ذاته في جميع الحالات) فإن الزواج غدا أقل 
اسققة ذا ف سعضيها :وان لثما لتشاكيي كان اكقر و يروف فى وتان 
الكدسية الكاتر لبكية الروماقة (غبر الشيوغية) .وكات الطلاق اقل 
انتشاراً في شبه الجزيرة الأيبيرية وإيطالياء ونادراً في أميركا اللاتينية, 
وحتى في البلدان التي تفخر بما حققته من تقدم: حالة طلاق واحدة 
قن كل 0تاريجة فى المكيية وك :33 وييعة افو البرانيا 4ر2 
بالمائة في كوبا. وبقيت كوريا الجنوبية محافظة على نحو غير عادي 
بالنسبة إلى بلد متسارع النمو (حالة طلاق لكل 11 زيجة). وفي بداية 
الثمانينيات ظل معدل الطلاق في اليابان أقل من ربع معدل الطلاق 
في فرنساء ودون نسبة الطلاق بكثير في كل من بريطانيا وأميركا 
اللتين تتميزان بمعدل مرتفع. وكان هناك تفاوت في المعدلات في ما 
كان يسمى العالم الاشتراكي». وإن ظلت معدلات الطلاق فيه أدنى 
من نظيرتها في العالم الرأسمالي» باستثناء الاتحاد السوفياتي الذي 
جاء بعد الولايات المتحدة في استعداد مواطنيه لفسخ حياتهم الزوجية 
(36 .م ,1989 ,5161211002 [12ءه5 70104 1[11). وهذه التباينات لا تثير 
الدهشة. فما يثير الاهتمام بالفعل» بدرجة أو بأخرى. أن التحولات 
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ذاتها يمكن متابعتها عبر العالم «المحدّث» كله. وهي أكثر ما يلفت 
الانتباه فى ميدان الثقافة الشعبيةء أو تحديداً فى ثقافة الشبات. 


11 

إذا كان الطلذق والولادات غير الشترصية: .وتزايذ الآأسن ذات 
الأب الأعزب (وغالباً الأم العزباء» تشير إلى أزمة في العلاقة بين 
الجنسين» فإن بروز ثقافة شبابية قوية خاصة وغير عادية يشير إلى 
ندل مين :فق _العلاقة ريرة الاجبال» إن الشبات» كفقة بواعية: للانها 
يكن ردي 00 النارة ذوعن عا حيدق فى اليلذاة الوخطورة بكر 
ببضع سنوات من الأحيال السابقة ‏ (153 .م ,1962 ,تعصصهة1) حتى 
أواسط العشرينيات» أصبحوا الآن عاملا اجتماعيا مستقلا. إذ إن 
التطورات السياسية» التي حدثت بصورة خاصة في الستينيات 
والشيعتاتة- كانت :فى الصوافة" الأكثر: حدة فى استتفار فنة عمرية 
جلبت الثروة لصناعة الأسطوانات» التي بيع ما بين 70 بالمائة و80 
بالمائة من إنتاجهاء وبخاصة موسيقى الروك (8061)»: إلى زبائن 
تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والخامسة والعشرين ,83ةطوطه]8) 
(911-19 .مم ,1993.. إن راديكالية الستينيات السياسية». التي 
مهدت لها مجموعة صغيرة من المنشقين الثقافيين والطلاب تحت 
شعارات مختلفة» كانت تنتمي إلى هؤلاء الشباب الذين رفضوا منزلة 
الطفولة أو حتى المراهقة» وجردوا الجيل الذي تجاوز الثلاثين من 
العمر من إنسانيته» إلا في المناسبات التي يعتبرونهم فيها من الدعاة 
المرشدين. وكان هؤلاء الاصطلاحيون الشباب تحت قيادة مجموعة 

من أقرانهم (هذا إذا رضوا بالانقياد أساسا). 
لم يكن ذلك هو ما حدث في الصين» حيث حشد ماو العتيق 
طاقات الشباب على أسوأ وجه (انظر الفصل السادس عشر). ويصدق 
ذلك على الحركات الطلابية في أرجاء العالم» ولكن حيثما اندلعت 
انتفاضات عمالية جماهيرية» كما في فرنسا وإيطاليا في المترة بين 
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عامي 1968 و1969» فإن المبادرة كانت تجيء من العمال الشباب 
كذلك» لون وبي أ تايس ودر يننة أن من الخبرة لقيود 
الحياة الحقيقية. أي الشخص البالغ. أن يرفع شعارات واثقة ولكن 
شديدة الحماقة كشعارات أيار/ مايو 1968 في باريسء. أو شعارات 
«الخريف الساخن» في إيطاليا عام 1969. التي تقول «نريد كل شيء. 
ونريده الآن» (م)لطناى ء مغابة) .مم ,عطللطء0 بالتسطءول01© ,وتعطام) 
(184 ,59. 


تيك هذا "الامنتقلال الذات 0 الجديه للشسماف»: كشبرييحة 
احتماعة تتفضيلة ١‏ فى ظاهرة للع شود :ما ايضاهيهاء. بهذا احج 
منذ العصر الرومانسي في بداية القرن التاسع عشرء وهي ظاهرة 
البطل الذي تنتهى حياته وشبابه معا. هذه الشخصية.ء التى مهد لها 
في الكسيشاظ ظهور نجم الشمتما كتمسن دده (هء] ).2 
كانت شائعة: بل ربما نموذجية - مثالية في ما أصبح يمثل التعبير 
الثقافي المتميز للشباب وهو موسيقي الروك. إن النجوم من أمثال 
بودي هولى ((110119 '810003)». وجانيس جوبلن (صنتاطه[ قنصةل). 
ونرزيان 50 (10265 811352) من فرقة رولينغ ستونز (08نلاهخ]1 
69 ؛ وبوب مارلى (إ243116 805) وجيمى هيندريكس [1110202) 
(<2862011 وعدد من معبزدق الجماهير الأحيي: سقطوا 0500ظ1 
ضَعخَايا تمظ: الحياة الي لم يكن :مقدرا لها إلا المويقة السكرب زيما 
أضفى على مثل هذه الميتات طابعها الرمزي أن جذوة الشباب التي 
كانوا يمثلونها كانت عابرة قصيرة العمر. وقد يكون التمثيل مهنة تدوم 
العمين كلة؛: لك ذلك لا تصدق »على ذور «الفتئن الآأول) عصدعز) 


. 211016 1( 


ومع أن أنماط الانتساب إلى فئة الشباب متغيرة على الدوام ‏ 
ففترة الانتماء إلى «جيل» الطلاب. قد لاا تمتد أكثر من ثلاث سئنوات 
أو أربع - فإن تدفق الداخلين إن هذه الفعة والخارجين منها مسثمر 
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دائماً. وقد تزايد الإقرار والاعتراف الحماسى بظهور «المراهق» كفاعل 
اجتماعي واع لذاته من جانب مصنعي البضائع الاستهلاكية» وأحياناء 
بصورة أقل من جانب آباء المراهقين وأمهاتهمء. لأن المصنعين 
وجدوا أن الشقة قد أخذت بالاتساع بين من يقبلون بلقب «طفل"» 
ومن يرون علن لقف «بالغ)., بل إن حركة بادن باول معل83) 
(1اع؟اوط» وهى حركة الكشافة الإنجليزية للأولاد اضطرت لإسقاط 
صفة الأولاد من اسمها في أواسط الستينيات انسجاماً مع مزاج 
المرحلة. واستعاضت عن قبعة «السومبريرو) بطاقية «البيريه») ,011115) 
(197 .م ,1974. 


إن الفئات الغنفرلة امكف ليها ديل ”قن المس ماك وحتى فى 
التحظيا رذ المووهوا ريه حفن قرم الشركة ود !الب الرضفون ندا 
ولكنهم مازالوا قيد النمو البدني والعقلي. ويفتقرون إلى خيبرة الحياة 
الرافيكةة: كانت موضع اعتراف. ولم يتغير الوضع بحد ذاته عندما 
أخذت هذه الفئة تدخل مرحلة البلوغ ويزداد امتداد قامات أفرادها في 
سن أبكر (1990 ,[.21 ]6] 11014). إن ما ترتب على ذلك كان ازدياد 
التوتر بين الشباب من جهة»ء وابائهم ومدرسيهم الذين يصرون على 
معاملتهم على انهم أقل نضجا مما يعتقدون هم انفسهم من جهة 
أخرى. لقد توقع الوسط البورجوازي أن يمر الشباب - خلافا للشابات 
المتميزات عنهم ‏ بفترة من التمرد والفوران قبل أن يقر لهم قرار. 
وكانت بدعة ثقافة الشباب السجديدة ثلاثية الأبعاد. 


أولها أن «الشباب» لم يكن يعتبر مرحلة تحضيرية للرشد بمعنى 
ماء بل بوصفه المرحلة الأخيرة للنمو البشري الكامل. إذ كما هو 
الغال فى الزياضة» يف :متتل الشيات ؤروة الشناط: الشترى » الن 
تحدد الآن طموحات مزيك: من البشو أككر مر ا وفت مضىء فإن 
الحياة بعد الثلاثين تسير في خط منحن. وهي. في أفضل الأحوال لا 
تحظى بعد تلك السن بالقدر نفسه من الاهتمام. وبما أن ذلك» في 
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الحقيقة» لا يطابق الواقع الاجتماعي الذي يفيد بأن القوة والنفوذ 
والإنجاز وكذلك الثروة (ما عدا الرياضة وبعض أشكال الترفيه وربما 
الرياضيات) تتنامى مع العمرء فقد كان ذلك برهاناً آخر على الطريقة 
غير المرضية التي نظم بها العالم. وحتى سبعينيات القرن» كان يحكم 
عالم ما بعد الحرب إلى حد كبير رجال ومسنون أكثر من أي فترة 
سابقة» وهم رجال (قبل أن تدخل النساء الساحة) كانوا راشدين عند 
نهاية الحرب العالمية الأولى أو حتى في بدايتها. ويصدق ذلك على 
كلذ الجالجين : الر انيمالتي ( ادناور وديفو له حوقر نكو دوقيل ) 
والشيوعي (ستالين» وخروتشوف,. وماوء وهو تشي منهء وتيتو). 
وكذلك على الدول المستقلة الكبيرة (غاندي». ونهروء وسوكارنو). 
وكان وجود قائد دون سن الأربعين حالة نادرة حتى فى الأنظمة 
الغررة الى افكقيت شن الناكاك عكر ورهن تحط مي التخيير 
المرائي: كائذتكوة يلاف العادة فيا معان السين: تسسا لاهن لان 
يخسروا ما قد يخسره الضباط الأقدم من ذوي الرتب العالية. من هنا 
عاك الكثير :هن العائير الدولى لتتخضية فيذل كاستون الذئ اعسات 
بزمام السلطة عندما كان في الثانية والثلاثين. 


ومع ذلكء فإن الامتيازات الصامتة» وربما غير الواعية دائماء 
لجيل الشباب في المجتمع قد تمت على يد مؤسسات أقدم عهداء 
ولآسينا الصتاغات المنزوهرة لنواة التعجمي .:والعتابة:بالشعر والعدة 
الشخصية التي استفادت بصورة متفاوتة من تراكم الثروة لدى قلة من 
الدول: المكظار زه !أ روك تهارة البق قرطي وان الى اله قي اسن 
الاقتراع إلى الثامنة عشرةء في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 


(1) في ما يتعلق بالسوق العالمية» كان 43 بالمائة من «منتجات الاستخدام الشخصي» 
عام 0 في اوقا غير الشيوعية» و30 بالمائة في مركا الشماليةء» و19 بالمائة في اليابان. 
وتوزععت نسبة 17-16 بالمائة بين 85 بالمائة من بقية سكان العالم» ٠‏ وبخاصة البلدان (الأغنى) 
(11/4/1991 ,كعد 1 امتعاجه1]) . 
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وفرنسا على سبيل المثال» وكذلك بعض المؤشرات إلى تخفيض سن 
التراضي بالنسبة إلى الجماع (مع الجنس الآخر). ومن المفارقات» 
أنه مع ازدياد طول العمر المتوقع زاذث لسيية المسحية: وكا خلنيك 
مظاهر الشيخوخة. وفى أوساط الطبقات المتوسطة العليا المفضلة 
على الأفل اضيو الوضيولك الى سق الققافد ابرع يسما كان فى 
الماضي. وفي الأوضاع الصعبة» أصبحت الإحالة المبكرة إلى 
المعاش. هي الأسلوب المفضل للإقلال من كلفة الأيدي العاملة. 
وغدا من العسير بالنسبة إلى مديري الأعمال التنفيذيين من هم فوق 
الأربعين الذين فقدوا أعمالهم أن يجدوا أعمالاً جديدة شأنهم شأن 
العمال اليدويين وذوي الياقات البيض. 


العنصر الجديد الثاني في ثقافة الشباب رهن بالأول: لقد 
أضحى سائدا فى «اقتصادات السوق المتطورة» كتلة مركزة من القوة 
الشرائية» لأن كل جيل جديد من البالغين» من جانب آخرء قد تأهل 
اجتماقنا يوفنقه جرءا من ثقافة الشباي الواعية«وحيل أنازات هذه 
القيزة6 “وشيب السزعة اليائلة '[المقخير ايت التقبة الت أغطتة الشببانت 
بالفعل ميزة قياسية بالنسبة إلى المحافظينء أو على الأقل ذوي 
الأعمار غير المتكيفة مع واقعها. ومهما كان التركيب العمري لإدارة 
شركة أي بي أم (1834) أو هيتاشي (111:861). فإن الحواسيب 
الجديدة قد صممتء. وذاكرات اليرمجيات قد استنبطت من جانب 
شباب في العشرينيات من العمر. وعندما تثبت هذه الآلات والبرامج 
سهولة تشغيلها حتى للمبتدئين» فإن الجيل الذي لم يتعايش معها عند 
ولادتها يدرك كل الإدراك تخلمها بالنسبة إلى الجيل الذي عاش 
عليها. لقد أصبح ما يستطيع الأولاد أن يتعلموه من آبائهم وأمهاتهم 
أقل وضوحاً مما يجهله الآباء ويعرفه الأبناء. لقد انعكس دور 
الأجيال: إن الجينز الأزرق (16055 عد81)ء وهو اللباس الشائع الذي 
انتشر فى أوساط طلاب المعاهد والكليات فى أميركا ممن تمنعوا عن 
ازقذاء ملاس ثيه ماذسن من هم اكش ملت متام نايدا لطر على 
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إنه 00 في صفوف عع البح فبيق الممقت مين ٠‏ ىد في 


قع العمل. 


لدي : لز «ققادة الشناب الحديةة فى "السميهاف الشضوة 
كيو : السيير الممقط الفاتع: فى اتباع يا الكتهل .عر :احدفيد 
ل ا 2 5 
«المودرن» (00068)» وفئة الأقلية التي تعتزم أن تكون أكثرية في 
كل بلد كان أفرادها يعاملون فيه بتسامح رسمياأء أو في بلدانء 
كالاتحاد السوفياتي. لم يكونوا يعاملون فيها على هذا النحو منذ 
الستينيات (13 10 12 1655م02) ,1990 ,51822). ولم يكن ثمة حاجة 
إلى ترععية تسبوضى الروك الكنانة هن الاتدوزية ,و كان ذللكة يسكس 
الهيمنة الثقافية الأميركية الطاغية على الثقافة الجماهيرية وأنماط 
الحياة» مع أن :هلها أذ داهن بالاعتيان أن "مراقر: العقافة الشيابية 
الغربية نفسها كانت نقيض الشوفينية الثقافية؛ وبالنسبة إلى الذوق 
الموسيقي على نحو خاص. وقد رحبت بالأنماط المستوردة من 
الكاريبي وأميركا اللاتينية» وعلى نحو متزايد من أفريقيا منذ 
الكمايتات» 


لم تكن هذه الهيمنة الثقافية جديدة. ولكن ما تغير هو طريقة 
عملها (6:2201م0 1200115)» إذ كان وسيطها الا معداسى تن فترة مأ 
الحربين هو صناعة الفيلم الأميركي» وهو الوحيد الذي كان يحظى 
بتوريع جماهيري عالمي. ويشاهده جمهور من مئات العلانين من 
البشرء ووصل إلى ذروته في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة. 
6 ظهور التلفاز» وعلو ان صناعة : السينما في 2 ؛ ونهاية 0 
و الانعا ع حتى مع عدم احتساب إنتاج 
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الهند واليابان (1961 ,إمهط7مء7 /»:151)ه)3 017). مع أنها استعادت 
كثيراً من هيمنتها في ما بعد. ولم تتمكن الولايات المتحدة إطلاقاً من 
قرفن شنظرة :قبدائله غلن: اسواق العلقار: الهائلة المعتواعة لعوياء لقد 
كان نمط حياة شبابها ينتشر مباشرة أو من طريق تكبير وتعظيم 
منتجاتها عبر وسيطها البريطاني» أو نوع من التمازج والتنافذ غير 
النظافى الذي كان بصن عن الاسطواتات ثم الأشرطة الت كان 
المذياع القديم الطرازء ولايزال. الوسيلة الرئيسة لذيوعها. وكانت 
تنتشر عبر التوزيع العالمي للصورء وعبر الاتصالات الشخصية 
للسياحة الشبابية الدولية التي نثئرت مجموعات صغيرة. ولكنها متنامية 
ومؤثرة من الشيان:والقثانات بلباس الجينز في جميع أرمحاء العالم. 
وعبر الشبكة الدولية من الجامعات». التى اتضحت قدرتها فى مجال 
الاتصالات الدولية السريعة فى البعويات: كها :انلها انلتشرت عم 
تفلتدات لاوا الع ختاعته الآن نكما ميري لي التحنة الالينياؤكن: 
وساعدت على انتشارها الضغوط المتعاظمة داخل جماعات الأقران 
والزملاء. لقد أصبحت ثقافة الشباب العالمية حقيقة ماثلة. 


ترى» هل كان لهذه الثقافة أن تظهر قبل ذلك؟ من المؤكد أن 
الاجابة اشدكوق بالق ذلك أن كمهورها سيكوان اتذاكع. على الوه 
الى والمظلن اقل بكقير؟ “ققد وسيم من عازه وصور ة بحادة 
امتداد فترة التعليم على أساس التفرغ». ولاسيّما ميلاد جماهير غفيرة 
فخ الشدان والشابات: يغيشون معا كفنة غمرية واحدة فى 'التمامعات. 
راقن نكم دكاتت لدف عانعن الذي وار شرن 
العمالة الكاملة فى سن مغادرة المدرسة (بين سن الرابعة عشرة 
والسادسة حعشرة فى البلد «المتطور» المثالى) قوة إنفاق مستقلة أكبر 
من أسلافهمء وذلك بفضل الرخاء والتشغيل الكامل اللذين تحققا في 
«"العصر الذهبي»» وبفضل البحبوحة في أوضاع أهلهم الذين كانوا 
أقل احتياجاً إلى مساهمة أولادهم في ميزانية الأسرة. وكان اكتشاف 
هذا السوق الشبابي في منتصف الخمسينيات هو الذي أحدث ثورة 
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في عالم تجارة موسيقى البوب (208). ونهاية السوق الجماهيرية 
لصناعة «الموضة» في أوروبا. إن «طفرة المراهقة» في بريطانياء التي 
بذات فى ذللق الو مكن: قاتيق على العركيو التجحيري للصيايا 
العاملات بأجر جيد نسبياً في المكاتب والحوانيت الآخذة بالاتساع . 
ممن كان لديهن وفرة مالية للإنفاق أكثر مما كان للشبانء وكنّ أقل 
العزاما بالأتفاط التقليدية للانفاق > غقد الذكوو ذن مجاللاض مق شرب 
الجعة وتدحين السجائر. وقد «كشفت الطفرة عن قوتها أول الأمر في 
مجالاات كانت مشتريات الفتيات بارزة فيهاء مثل القمصان والتنائير 
وأدوات التجميل وأسطوانات موسيقى البوب» -62 .مم ,1968 ,مولاه) 
(63 اعسات نجوا لاش وسقي 'المرث حبية 5 الأعدر يمغوررا 
والأعلى ةنا بين جماهير الحاضرين. ويمكن لنا أن نقيس القدرة 
النقدية لدف الشباب من خلال مبيعات الأاسطواتات فى الولايات 
المتحدة» التى ارتفعت. .من 277 مليون ذولار عام 1955 عندما ظهرت 
موسيقى الروك إلى 600 مليون دولار عام ادا اع بليوني دولار 
عام 1973 (<ل*< .م ,1993 ,دننةط11065). وكان كل فرد من أفراد هذه 
الفئة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسيعة عشرزة"فى الو لآيانت 
المتحدة ينفق على الأسطوانات في عام 0 خمسة أضعاف على 
الأقل مما كان ينفقه عام 1955. وتتعاظم تجارة الأسطوانات مع تزايد 
الثراء في كل بلد؛ فقد كان الواحد من الشباب في كل من الولايات 
المتحدة والسويد وألمانيا الغربية وهولندا وبريطانيا ينفق ما بين سبع 
زات إلى.غشر هرات أكثر هما ينققة الشات "فقن لدان أفقره ولكد 
تيويفة التطوق مكل إنسانيا وإيطاليا: ْ 


لقا برسم اكه قو ليتوف المسكقلة بقلي الشيات: اكتنا كأ انر فوا 
المناضة والكقاقية الموكة وديا وه وق ا تذلك الور كلك 
الفجوة التاريخية الهائلة التي كانت تفصل بين الأجيال المولودة قبل 
عام 5ه مثلاء وتلك المولودة بعد عام 0. إنها فجوة ا 
بكثير من الشقّة التي كانت قائمة بين الآباء والأبناء في الماضي. وقد 
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أدرك معظم الآباء كل الإدراك هذه الفجوة بينهم وبين أولادهم في 
سن المراهقة في فترة الستينيات وما بعدها. 

لقد عاش الشباب في مجتمعات تحذرت إليهم من ماضيهم. 
سؤاء متها تلك الت طظرات عليه المتحو لأت خراء القورة): كما ف 
الصين» أو يوغوسلافياء أو مصرء أو جراء الغزو والاحتلال؛ كما 
في ألمانيا واليابان» أو نتيجة للتحرر من الاستعمار الكولونيالي. وهم 
لايعذكرون ما عدت قبن عهد الطوفان: وزيجا إذا اتسينا المعاناة 
المشتركة التي عاشوها في حرب وطنية عظمى» كتلك التي ربطت 
بين الجيلين القديم والخجديد لبعض الوقت في روسيا انريطا تنا فإنه 
لم يكن بوسعهم أن يتفهموا ما كان أسلافهم قد جربوه وأحسوا به 
حتى عندما كان هؤلاء مستعدين للحديث عن الماضى» وذلك ما 
كان للدم طن مقتفني» افلبيه الجات لا اميى والثر مس زات 
لشاب هندي» كان حزب المؤتمر يمثل له الحكومة والأداة السياسية» 
أن يفهم موقف شاب آخر كان الماضي بالنسبة إليه رمزأ لأمة تناضل 
من أجل الحرية؟ بل كيف يتأتى للاقتصاديين الهنود الشباب اللامعين 
الذين اكتسحوا دوائر الجامعات العالمية أن يستوعبوا تجربة أساتذتهم 
الذين كانت طموحاتهم خلال الفترة الكولونيالية تتمثل في أن يقتدوا 
71 «النماذج المثلى) في حواضر الدول الاستعمارية القديمة؟ 

لقد وسّع العصر الذهبي من هذه الفجوة حتى السبعينيات على 
الأقل. إذ كيف بوسع صبيان وبنات ترعرعوا في عصر التشغيل 
الكامل للعمالة» أن يفهموا تجربة الثلاثينيات» أو كيف يستطيع الجيل 
الأكبرء بالمقابل» أن يفهم الشاب الذي لم يكن العمل هو ملاذه 
الآمن بعد بحار عاصفة (وخاصة الشخص الامن الذي يتمتع بحقوق 
تقاعدية) 4 بل كان شيئا يتمكنة التضول: عليه فى أى وقته ونبذه فى 
بو لبقم دو مكل الى نرق لز نرتقي لقنا دسف ف الدهدن فى لال ؟ 
هذه الفهزة بين الأتيال ل تكو متتصيرة فلن الننوك الضخاصة»< لآن 
الاتتعدان العير لدف فائقة تاهيه" انيف كينا معانلا ني الاحياك 
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الريفية والريفية سابقاًء وبين الأجيال التي تعمل باليد والأخرى التي 
تعمل بالآلة. لقد اكتشف أساتذة التاريخ الفرنسيون الذين نشأوا في 
فرنساء حيث كان كل طفل قد جاء من المزرعة أو كان يقضي عطلته 
فيهاء أن عليهم أن يشرحوا لطلابهم في السبعينيات ما كانت تفعله 
الحلابات ويوضحوا شكل فناء الحظيرة الذي يحتوي على أكوام 
الروث. إضافة إلى ذلك» فإن هذه الفجوة بين الأجيال قد أثرت حتى 
في أغلبية سكان العالم الذين مرت عليهم الأحداث السياسية الجسيمة 
عدا عن كونها قد أثرت في حياتهم الخاصة. 


ولكن سواء كانوا قد عايشوا هذه الأحداث أم لا يأبهوا بهاء 
فإن غالبية سكان العالم قد أضحت الآن أكثر فتوة من أي وقت 
مضى. وعلى امتداد القسم الأعظم من العالم الثالث» حيث لم 
يحدث انتقال ديموغرافى من معدلات الولادة العليا إلى الدنياء كان 
ما يتراوح بين الخمسين والنصف من السكان في أي وقت من أوقات 
فى الضف القانى مم القرن العمشريرة :دزت سو الرايعة عشرة: وفهها 
كانت الروابط الأسرية قوية لدى هؤلاء» ومهما كانت شبكة التقاليد 
التي تقيدهم تتقيدة التحاتتك + فلديد من وجود فجوة هائلة بين 
فهمهم للحياة وخبراتهم وتوقعاتهمء وتلك التي كانت للأجيال التي 
متيب لقن كان لد السنيية: السياسيون الحدوية: انريقبين: الدين 
عادوا إلى بلادهم في بداية التسعينيات فهم لما يعنيه النضال من أجل 
المؤتمر الوطني الأفريقي يختلف عن فهم «الرفاق» الشباب الذين 
كانوا يرفعون الشعار ذاته فى المدن الأفريقية. وفى الاتجاه المعاكس» 
كينا يكن الاعنية ”فى سولكو» رمن بولدوا نه وخر لسرن 
مانديلا (18ع71320 0و1 1) السجن. أن يدن مكة أ قفر هدر 8 
أيقونة؟ في مثل هذه البلدان كانت الفجوة بين الأجيال أوسع مما 
كانيم عله عفقى نن االقروتي "تفلف عله الموسينانك: الداقمة 
والاستمرارية الكياسا الا والصغار معاً. 
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لقد أصبحت ثقافة الشباب بمثابة الرحم للثورة الثقافية» بالمعنى 
الأوسع للثورة» في الأخلاق والعادات» وفي أشكال إزجاء وقت 
الفراغ وفي الفنون التجارية التي كونت على نحو متزايد الشبان 
والشابات. وتجدر الإشارة إلى اثنتين من الخصائص التى ميزت تلك 
الأجواء. من ناحية السلوك الشخصي بصورة خاصة». كانت بسيطة 
ومفارقة فى آن. إذ كان كل «يغنى على ليلاه» وبأقل حد ممكن من 
القيود الخارجية» مع أن «الموضة» وضغوط الأقران فرضت» في 
واقع الممارسة الفعلية» قدراً من الانسجام والامتثال مماثلا لما كان 
سائداً من قبل». وداخل جماعات الأقران والثقافات الفرعية على 
الأقل. 


لم يكن من قبيل البدع أن تستلهم الشرائح الراقية في الطبقة 
الغليا ما وجدته فئ أوشاط «الشعت»: وإذا وضعنا خجانبا المشهد 
الذي كان يصون ماري انظوائيك وكن'دلعى مع الخلاناف إن 
الرومنطيقيين لم يخفوا ولعهم بالجوانب الفولكلورية في مجالات 
الثقافة» والموسيقى والرقصء كما إن المثقفين المتحررين بينهم 
(ومنهم بودلير (©8811061815)) كان يخامرهم الحنين إلى الدرك الأسفل 
(أو بواليع المدينة). وكان الكثيرون من العصر الفكتوري يستمتعون 
على نحو غير عادي بممارسة الجنس (ذكورا وإناثا) مع الشرائح 
الاجتماعية الدنيا. (ولم تكن هذه المشاعر غائبة في أواخر القرن 
العشرين). وفي عصر الإمبراطوريةء أخذت المؤثرات الثقافية تتحرك. 
بصورة منظمة» إلى الأعلى (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل التاسع) 
عبر عدة سبل منها تأثيرات الفنون الشعبية الاخذة بالتوسع. 
والسينماء وهي سوق الترفيه الجماهيرية بامتياز. غير أن أكثر وسائل 
الترفية الشعبية والتجارية في فترة ما بين الحربين بقيت. على أكثر من 
حو يدت يري اليف لطن اء تست مط دهان كانت كباعة 
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الأفلام العريقة في هوليوود آنذاك صناعة محترمة؛ ذلك أن النموذج 
الاجتماعى الذىق كانت تحاول: تحسيدة: إتما كان يتمثل فى السحة 
52 اقيم العائلة»» وأيديولوجيا الانتماء الوطني المشيعة 
بالبلاغة الخطابية. 


وفي غمرة مساعيها لتحقيق النجاح التجاري لدى شباك التذاكر 
كانت هوليوود تخد بزمام الياةرة كلما اكتشفت عتصيرا جديدة لا 
ينسجم مع الفضاءات الأخلاقية التي تعبر عنها سلسلة الأفلام الخمسة 
عشر المسماة «اندي هاردي» (:إ12:0 (00ى) (التي امف بين عامي 
1947-7). وحصلت على جوائز الأوسكار لدورها فى «الإعلاء 
من شأن أسلوب الحياة الأميركية» (321 .م ,1988 ,[اء:«نااة81). وذلك 
ما حدث». على سبيل المثال. عند إنتاج بواكير أفلام العصابات التي 
كادت تمجد المنحرفين والجانحين» عندما سارعت إلى إعادة توكيد 
العرف الأخلاقي. هذا إذا لم تكن تلك الأفلام خاضعة لقانون 
هوليوود للونتاج السينمائي الذي بقي ساري المفعول بين عامي 1937 
و1960. وقد حدد ذلك القانون المدة المسموح بها للقبلة على 
الشاشة: (يشفعية :مضموهشة) يما لا يريك على: ثلانين: ثانية: وكانتك 
انتتصارات هوليوود العظمى. مثل ذهب مع الريح 17117 006 0) 
(17714» تقوم على 0 صممت لتروق لقرائها من الطبقة الوسطى 
المتوسطة الثقافة» وتنتمي إلى الفضاء الثقافي الذي تتصدره روايات 
و ليام نا 0 ي (لإعاعقط]1' 2001100 مثل عالم البهرجة نه تراتمه”71)ء 
أو أعمال إدمون روستان (2051820 50:00820) مثل سيرانو دو 
بيرجراك (عمجعورءظ8 عل 210060 ) . 

ولم تتصدّ لمقاومة أذواق سراة القوم» ولو إلى حين» غير 
صئوف الاداب والفنون الفوضوية والشعبية مثل «الفودفيل) 
(1703111) والأفلام الكوميدية التي نشأت في السيرك» مع أنها 
تراجعت في ثلاثينيات القرن في مواجهة نوع لامع من فنون الشارع. 
هو «الكوميديا المجنونة» الوافدة من هوليوود. 
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ومرة أخرى» فإن: 7الايهوزافات الموسيقية» القن نقات فى 
مسارح برودواي في فترة ما بين الحربين» والألحان والأغاني الراقصة 
التي تخللتهاء كانت من صنوف الفن البورجوازي» مع أن من 
المستحيل تصورها بغير موسيقى الجاز. لقد وضعت لترضي أذواق 
جمهور الطبقة الوسطى في نيويورك. واشتملت على أوبريتات 
ونصوص أغان وألحان تخاطب جمهوراً من البالغين الذين اعتبروا 
أنفسهم من الشرائح الحضرية المتحررة المرهفة الذوق. ويمكن 
اكتشاف ذلك عند مقارنة أغاني كول بورتر (:20516 0016©) مع أغاني 
ال ارولنغ ستونز». إن «عصر بروادواي الذهبي»؛ شأنه شأن «عصر 
هوليوود الذهبي». كان يقوم على التمازج والتعايش بين «الشعبي») 
و«المحترم»» غير أن طابعه لم يكن عاميا ذا سوق. 


تكمن بدعة الخمسينيات في أن شبيبة الطبقتين العليا والمتوسطة 
أخذت» على الأقل في العالم الأنجلو - سكسوني الذي فرض صبغة 
عالمية» تتقبل موسيقى الطبقات الأدنى فى المدن» وملابسها ولغتهاء 
أوجنا "اكد نم ذنفا ليا و كانت اميت لز تال سنارستا ات 
ذه العية د السانك صل تجن مناعية فى أرامط الستتسفات 
من موسيقى ال «العرق) (266©) أو «الويقاع اللو لطة منطاتوتطع) 
(65نا[8 في منتجات شركات التسجيل» الموجهة إلى زنوج أميركا 
الفقراء» لتصبح اللحن العالمي للشباب وخاصة الشبيبة البيضاء. لقد 
كانت تقليعات الطبقة العاملة الفتية في الماضي تستلهم أحياناً أساليبها 
من الموضة الرفيعة لدى الطبقات الاجتماعية العلياء أو من الثقافات 
الثانوية للطبقة المتوسطة» مثل الرسم على زجاج بوهيميا. أما الآن 
ققد يدات عتملية معاكشسة غربية إذ أكدت: اسواق الموهية الشاضنة 
بالشيات:مخة.غامة الشعتي: اشتقلالها واحذت تفرضن :طابغها على 
الأذواق الراقية. وانتشر «الجينز الأزرق» (لكلا الجنسين)» فيما 
تراجعت أزياء باريس الراقية (156لاأنا0» 031116) أو بالأحرى ارتضت 
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السوق الجماعية» مباشرة أو من خلال الترخيص. وبالمناسبة» كان 
عام 1965 أول عام تنتج فيه صناعة الملابس النسائية في فرنسا من 
السراويل أكثر مما تنتج من التنانير (6 .2 ,9/611108). وأخذت الشبيبة 
الأرستقراطية تغير من لهجتهاء التي كانت» في بريطانياء تميز تلك 
الطيقة لععلرو على شيجو 0 اقخطقة الأذنان. ريه كن القرري عرد 
لهجة الطبقة العاملة في لندن”. وأخذ الشباب المحترمون. وكذلك 
الشابات» يقلدون ما كان يعتبر ذات يوم أنماط تعبير رجالية غير 
محترمة في أوساط العمال اليدويين» والجنود وما شابههم.» وهي 
الاستخدام العفوي للتعبيرات الفاحشة في أحاديثهم. وسلك الأدب 
السبول نفسهء إذ استخدم ناقد مسرحي لامع كلمة «فَك) في أحاديثه 
الإذاعية. ولأول مرة في تاريخ الحكايات الخيالية تصبح سندريللا هي 
حسناء الحفلة الراقصة دون أن ترتدي الملابس الساحرة. 


هذا العحوك الشعبى العام فى اذواق«الشييية فى اوساط 
الطبقتين العليا والوسطى في العالم الغربي» والذي كان له ما توازيه 
في العالم الثالث في إعلاء المثقفين البرازيليين من شأن «السامبا»””'. 
قد تكون له صلة.ء أو قد لا يكونء. في اندفاع طلاب الطبقة 
المتوسطة نحو الأيديولوجيا والسياسة الثوريتين بعد سنوات قليلة 
لاحقة. إذ إن للموضة سمة تنبؤية لا يعرف كنهها أحد. وقد تعززت 
على نحو مؤكد تقريباً في أوساط الشباب الذكور من طريق الظهور 
العلني. وفي 6ه التحرر الجديد. لثقافة جنسية مثلية فرعية فريدة 
أدت دوراً مهما في توجيه تعارات جديدة فى مجالات الارفاء 


(2) راح شباب [جامعة] إيتون يفعلون ذلك في نهاية الخمسينياتء» وفقاً لما ذكره نائب 
زتعن تلك الدافعة التكيوية: 

(3) كان النجم الأبرز في موسيقى البوب البرازيلية» تشيكو بواركي دو هولندا معنط2©) 
(11013202 ع0 عنومدنا8 , هو ابن المؤرخ التقدمي المرموق الذي كان الشخصية المحورية في 
النهضة الفكرية ‏ الثقافية التي شهدتها تلك البلاد في ثلاثينيات القرن العشرين. 
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والفقوقة وقول تدعق الشترورة إل الاترافتي بيآن: الشط ١‏ التكين كان 
طريقة مريحة لرفض قيم أجيال الآباء» أو بعبارة أدق. أنه كان اللغة 
التي يستطيع الشاب بواسطتها أن يتلمس طرق التعامل مع العالم 
الذي لم تعد قواعد الكبار المتقدمين في العمر وقيمهم تبدو ملائمة. 


في ثقافة الشباب الجديدة تجلى التحرر الأساسي من الالتزامات 
على نحو واضح في اللحظات التي ارتفعت فيها الشعارات الفكرية 
المعبّرة عنهاء كما في إعلانات الحائط المشهورة في أيام أيار/ مايو 
في باريس عام 1986: «الحظر محظور»ء أو في شعارات الراديكالي 
الامير قي جيري روبئز (كصاط10 '16729). التى تقول إن على المرء ألا 
يثق في أي شخص لم يقض وقتاً (في السجن) .م ,1984 ,بعم»181) 
(204. وخلافاً لما يبدو من الوهلة الأولى». فإن هذه العبارات لم 
تكن بيانات سياسية بالمعنى التقليدي» أو حتى بالمعنى الضيق 
الهادف إلى إزالة القوانين القمعية. ولم يكن ذلك هدفهم. لقد كانت 
بمثابة إعلانات عامة عن مشاعرهم ورغباتهم الخاصة؛» أو كما جاء 
فى شتعان أبار/ هايو :21968 7أعقير :زقناتق :راقع لآنتن أزفن أن 
الواقع هو رغباتي) (101 .م ,1987 00000 وحتى دنا كانت 
هذه الرغبات تلتقي مع تظاهرات أو مجموعات أو حركات عامة» أو 
حتى مع ما قد يبدو كذلك أو ما يخلف أحيانا آثار فورة جماهيرية» 
فإن الذاتية كانت هى المحور. وقد أضحت عبارة «الشخصى هو 
حاضيا شها را عونا للح ا القورة الكديةةه وريم كادي الحية 
الأعكر تيوق لتستوانت الخطر فت الرادكالن, :رقيو تست هلا هو اك د 
أن للالترام السياتي بواعته: ششخضية ٠‏ أو أنه يرم إلى تتحقيق:خغايات 
شخصية» وأن النجاح السياسي يقاس بمدى تأثيره في الناس. لقد 
كان.ء لدى بعضهم. يعني ببساطة اسادغو كل شيء يزعجني أمرا 
سياه اه كينا خاءافى كاب صنق قن السعيداتة تر ان الستمتة مسألة 
نسوية (1978 ,طءعةط:0) . ْ 
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إن شعار أيار/ مايو 1968 القائل: «عندما أفكر بالثورة أريد أن 
أمارس الحب» لم يكن سيحيّر لينين فحسب,. بل كان سيحيّر كذلك 
روث فيشرء المناضلة الكيوغية الثانة ف افيتان العن بده لينين 
بدعوتها إلى الإباحية الجنسية 1 28 .مم ,1968 ,منكطاء2)2 ولكن» من 
ناحية أخرى» لم يكن يعقل حتى بالنسبة إلى الماركسيين اللينينيين 
العادييز «الواعية سباسيا فى السشعات: والستعتيات أن يتصرف المرةه 
كما يفعل عميل الكومنترن في أحد أعمال بريخت. الذي كان. 
كالبائع المتجول» «(يمارس الحب مكنا تستحوذ على اهتمامه أمور 
أخر ىا (122 .م .11 ,1976 رخطععط8 -«دمااطعه طءة عناوءازم 1186 «1267») . 
لم يكن من المهم بالنسبة إليهم ما يأمل الثوريون في تحقيقه من طريق 
العمل» ولكن ما يفعلونه وما يشعرون به أثناء القيام بذلك. ومن 
الواضح أن ممارسة الحب والقيام بالثورة أمران لا يمكن فصل أحدهما 
عن الآخر. 


15:10 اشرو اللتشخصي :بوالسعرى :ا لامسواضن سيران فا 
الى سحفية ركان الحس: والعسدر اك مها اوضع الطرق عوشي 
سطوة الروابط مع الدولة والآباء والجيران» والقانون والتقاليد المتبعة. 
وكان الأول» بأشكاله المتعددة» بحاجة إلى اكتشاف. ولم تكن عبارة 
الشاعر المحافظ السوداوي بأن «المضاجعة الجنسية بدأت عام 1963) 
167 .م ,1988 ,هأعاتقآ) تعني أن هذا النشاط لم يكن شائعاً قبل 
الستينيات أو أنه لم يمارسه من قبل» بل تعني أن هَذة الممارسة فل 
غيرت من هيئتها الظاهرة العامة» على حد تعبيره» مع محاكمة رواية 
د. ه. لورنس (137161766 .11 .(1) عشيق الليدي تشاترلى 1203آ) 
10177 195مع لم0 . وإنتاج أول أسطو انة لفرقة الخنافس (وع1غهء8). 
وكانك مقن :هذه "التحركات ضيد: الأساليي القديمة أكثر يبرا عند 
كان هذا النشاط محظوراً فى الماضى. وعندما كانت مثل هذه 
التحركات تقابل بالتساهل في الماضيء بصورة رسمية أو غير 
رسميةء كما كانت الحال بالنسبة إلى العلاقات السحاقيةء فقد كان 


5302 


من الواجب تأكيد ذلك التحرك وإقراره آنذاك بصورة محددة. ومن 

هناء أصبح من المهم إظهار الالتزام العلني بما كان حتى ذلك الحين 
افير | "سقط ور | او شا ركها عيوا اعت كنار ننه علبي آنا لتر انق 
باستثناء الكحول والتبغ. فقد كانت مقتصرة حتى هذا التاريخ على 
ثقافات فرعية صغيرة في المجتمع الراقي والمتدني والهامشي ولم 
تنتفع بتشريعات تسمح بممارستها. وهي لم تنتشر كعلامة من علامات 
التمردء لأن جاذبيتها كانت تكمن في المشاعر القوية التي أثارتها 
ومع ذلك فإن تعاطي المخدرات كان بحكم التعرياتك هتقاط 
مخالفا 0 وربما كانت الماريجواناء وهي أكثر أنواع المخدرات 
شيوعاً بين شباب الغرب. أقل ضرراً من الكحول أو التبغ» غير أن 
سيا 0 اجتماعي ال لا 
التحديء بل وسيلة للتفوق على مانعيها. وفي الشواطئ الأميركية 
الموحشة في الستينيات» حيث كان يلتقي هواة الروك والطلاب 
الراديكاليونء كان الخط الفاصل بين القتل رجماً بالحجارة وبناء 
المتارسن يبدو قنانا في عه الأحيان. 


إن الاتساع في نطاق الأنماط السلوكية المقبولة علنأء بما فيها 
الممارسات الجنسية» ربما زاد من الشيوع والتجريب في سلوك كان 
يعثمر تحدى الآن تحر فا أو غير مشبول::وزاد بالتاكين من روه 
العياني. ومن هنا فإن الممارسة العلنية للمثلية الجنسية في الولايات 
المتحدةء حتى في مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكوء اللتين أثرت 
إحداهما في الأخرى». لم تحدث حتى وقت متقدم في الستينيات. 
وت روطي وعانيا كجياء صبط باصي حي السوتينيات 
(460 .م ,1989 ,[.21 أة] ةمعط 201) . على أذ الأعمية الكدوض لهذه 
القجذلات: تحت في رفضهاء فعهنا أو صراحةء النظام الراسخ 
والتاريخي للعلاقات الإنسانية في المجتمع الذي كانت تعبر عنه 
التقاليد والمحظورات الاجتماعية وتجسده وتفرض عليه العقوبات. 
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والأهم من ذلك أن هذا الرفض لم يكن باسم نظام مجتمع 
آخرء مع أن التحرر الجديد قد مُنح تبريرا أيديولوجيا من جانب 
أولئنك الذين شعروا أنه يحتاج إلى مثل هذا التصنيف» ولكن باسم 
الاستقلال الذاتى غير المحدود للرغبة الفردية. لقد افترض هذا 
الففضى عالياه: : القرة به الميعنة بذانها والمافوفةرالن عدووها 
القصوى. ومن المفارقات أن المتمردين على التقاليد والقيود قد تبنوا 
الافتراضات التي قام عليها المجتمع الاستهلاكي» أو شاركواء على 
الأقل» في البواعث النفسية التي أدرك فعاليتها من يبيعون لهم تلك 
الخدمات والبضائع الاستهلاكية. 


لقد أصبح العالم اليوم» كما يفترض ضمناء يضم عدة بلايين 
من البشر الذين يصنفون حسب مساعيهم لتلبية رغباتهم الفردية» بما 
فيها الرغبات التي ظلت حتى ذلك الحين محظورة أو مستهجنة. 
ولككها يمقر الآن مسمويا رياه ل أنه دحوت كدولة اخلذفيا ل 
لآنها تراود العديد من الآفراد. وهكذاء فإن التحرر الرسمى ظل حتى 
السعتاهر هيدا عرد إناحة الميقورات فادوياء.وبانيت معطو 
بدرجات متفاوتة من الحزم وبدرجة عالية من عدم الفعالية. ومنذ 
أواخر الستينيات»ء تنامت سوق هائلة للكوكايين» بسرعة مذهلة» وفى 
أوساط الطبقات الوسطى الميسورة في أميركا الشمالية في المقام 
الأول» وبعد ذلك بقليل في أوروبا الغربية. وكان من نتائج هذا 
النموء ونظيره فى سوق الهيروين الذي بدأء على نحو ماء بصورة 
أبكر وأكثر انتشاراً في الأوساط المدينية (وبخاصة في أميركا الشمالية 


(4) وعلى الرغم من ذلكء فإننا لم نشهد انتعاشاً للأيديولوجيا الوحيدة التي آمنت بأن 
العمل التحرري التلقائي» غير المنظم والمضاد للسلطة». سيفضي إلى مجتمع جديد عادل لا 
دولة فيه» وتلك هى الفوضوية التى نادى مها باكونين (92166 هناك ة8) وكروبوتكين 
(ع)تصتكلامم1>20) ) ب أن ذلك كان 2 للأفكار الفعلية التي طرحها أغلب الطلاب 
المتمردين في الستينيات والسبعينيات من الماركسية الرائجة آنذاك. 
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كذلك)» أن الجريمة قد أصيفيت لأول مرة» تجارة ضخحخمة بالمعل 
(208 ,215 .مم ,1983 برتطععهاعة) . 
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على هذا الأساس. فإن أفضل فهم للثورة الثقافية التي حدثت 
في أواخر القرن العشرين هو في اعتبارها انتصاراً للفرد على 
المجتمع» بل تقطيعاً للوشائج التي اكتبنفت البشر في الماضي 
ودمجتهم في النسيجح الاجتماعى. ذلك أن النسيج الاجتماعي لم يكن 
يتكون من العلاقات الفعلية القائمة بين البشر وأشكال التنظيم التي 
هذه العلاقات» وإلى أنماط السلوك الإنساني المتوقعة من الناس بعضهم 
تجاه بعض ؟ حيث إن أدوارهم كانت مححددة ومرسومة». وان لم تكن 
مكتوبة. ومن هناء فإن معاناة الإحساس بانعدام الأمن إنما تنشأ عند 
انقلاب مواصفات السلوك القديمة أو فقدانها لمبررات استمرارهاء أو 
عند شيوع الالتباس وعدم الفهم بين من يشعرون بضياعها ومن لم 

يعرفوا في يفاعتهم غير مجتمع لامعياري تبددت فيه المقاييس. 
يصف أحد الأنثروبولوجيين البرازيليين فى تمانينيات القرن 
العشرين التوتر الذي استولى على رجل من الطبقة الوسطى ترعرع في 
ثقافة بلاده المتوسطية التي تتمحور حول مفهوم الشرت والعار. حين 
يواجه أحد المواقف الطارتة المتزايدة الانتشار عندما خيّرته جماعة 
للاغتصاب. في مثل هذه الظروف» يتوقع من الرجل الشريف إما أن 
يدافع عن المرأة ويحميهاء أو أن يحافظ على مالهء حتى وإن كلفه 
ذلك حياته؛ فانتهاك عرض المرأة» كما تقول الأعراف السائدة» أمرٌّ 
«اأسوأ من الموت»». غير أن من غير المرجحء في أوضاع المدن 
الكبيرة فى أواخر القرن العشرين» إنقاذ «شرف» المرأة أو المال على 
السواء. وفى مثل هذه الظروف فإن السياسة العقلانية تملى على المرء 
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الاستسلام والانصياع» لمنع المعتدي من أن يفقد أعصابه ويلحق 
الضرر بالطرف الآخر أو يرديه قتيلاء أما بالنسبة إلى شرف الأنثى» 
الذي يُعرّف تقليدياً بعذريتها قبل الزواج والوفاء الزوجي الكامل 
بعدهء فإن السؤال المطروح هو: ما الذي يجري الدفاع عنه وحمايته 
فى ضوء الافتراضات القائمة حول السلوك الجنسىء» وواقعه الفعلى» 
سافن فى اوس قل لليف [لوسيظطى نيت الراك لقي ل« المع مين 
المتحررين على حد سواء في الثمانينيات؟ ومع ذلك» وكما أشارت 
تساؤلات الباحث الأنثروبولوجي» فليس من المستغرب أن ذلك لا 
يخفف من وطأة المأزق. إن الأوضاع الأقل تطرفاً قد تولد مستويات 
مماثلة من انعدام الآمن والمعاناة النفسية ‏ ومن بينهاء على سبيل 
المثال؛ اللقاءات الجنسية. والبديل للأعراف القديمة» مهما كانت 
منافية للمنطق. وقد لا يسفر ذلك عن ولادة أعراف أو أنماط سلوكية 
عقلانية جديدة» بل قد يفضي إلى غياب كامل للقواعد والآصول. 
أو» على الأقل» إلى غياب الإجماع حول ما يجب عمله. 

في أغلب بقاع العالم. ظل النسيج الاجتماعي والأعراف 
الدارجة» حتى بعد أن زعزع أركانها ربع قرن من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة» معرضة للضغوط والقيود. 
ولكنها لما تتفكك. وكان ذلك من حُسن الطالع بالنسبة إلى البشرء 
وبخاصة الفقراءء لأن شبكات القربى» والجماعة» والجوار كانت 
عنصراً جوهرياً للاستدامة الاقتصادية» ولتحقيق النجاح في عالم متغير 
بصورة خاصة. وقد أدت دورها في أغلب مناطق العالم الثالث كحزمة 
جمعت بين الخدمات الإعلامية». وتبادل القوى العاملةء وقاعدة 
للعمالة ورأس المال» والية للادخارء ونظام للضمان الاجتماعي» بل 
إن من الصعبء بغير التماسك والتكافل العائلي» تفسير النجاح 
الاقتصادي في بعض بقاع العالم ‏ كالشرق الأقصى على سبيل المثال. 

وفي المجتمعات التي يغلب عليها الطابع التقليدي» تتكشف لنا 
تلك الضغوط والقيود عندما يؤدي نجاح الاقتصاد التجاري إلى 
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تقويض شرعية النسق الاجتماعي القائم على التفاوت واللامساواة 
الذي كان مقبولاً حتى ذلك الحين» لأن التطلعات غدت أكثر تشدداً 
في نزعتها المساواتية من جهة. ولأن المبررات الوظيفية لأوضاع 
اللامساواة القائمة كانت قد أخذت بالتآكل. ومن هناء فإن ما كانت 
تتمتع به طبقة «الراجا» الهندية من ثروة وإسراف باذخ (ويمائلها 
الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به ثروات العائلة المالكة البريطانية 
إلى أن ووجهت بالتحديات في تسعينيات القرن) لم يكن يستدعي 
الحسد أو السخط من جانب الرعاياء وذلك ما قد يفعله جيران هذه 
الفقة.فى العاذة» إذ كاتف تلك الظبعات: تشبية: أو تضصفبه» علن 
اشناقن الذور الخاص الذي تؤديه في النظام الاجتماعي. وربما حتى 
الكونى. الذي كان من المعتقدء على نحو ماء أنه يتمثل فى 
المحافكلة على مجالها الخاص. وترسيخ أركانهء وبالتأكيد. رك 
هويته ومكانته. وفى سياق مختلف نوعا ماء كانت الامتيازات 
وعناضر الترق الملموسة التق يتمقع بها أساطيق الفعالبات العجازية 
في اليابان تقابل بدرجة أقل من الرفض طالما أنها لم تكن تعد ثروة 
اكتسبت بصورة فردية» بل اعتبرت» في المقام الأول» من مستلزمات 
وضعهم الرسمي في الاقتصاد ‏ ومنها عربات الليموزين» والمساكن 
الرسمية وما إليها - والتي كانت تسحب في غضون ساعات قليلة بعد 
تخلى مستخدميها عن المناصب التي خولتهم باستعمالها. وكان 
التوزيع الفعلى للدخول في اليابان» كما نعلم» أقل تفاوتا وإجحافا 
مما هو في الأوساط التجارية الغربية. غير أن من يراقب الأوضاع في 
اليابان في الثمانينيات» ولو من بعيدء لابدٌ أن يتكون لديه الانطباع 
بأن تراكم الثروة الشخصية وعرضها في المجال العام خلال عقد 
الازدهار ذاك كان يبرز بمزيد من الوضوح المفارقة بين الأوضاع التي 
يعيشها اليابانيون العاديون داخل بيوتهم ‏ وهي أكثر تواضعاً بما لا 
يقاس من أوضاع نظرائهم الغربيين ‏ والأوضاع المعيشية لليابانيين 
الاثويات :وونها كان هرد ذلك أنهي للميرة الأولى» الم يخودوا 
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يتمتعون بقدر كافٍ من الحماية من طريق ما يعتبر امتيازات مشروعة 
لقاء ما يقدذمو نه من خدمات للدولة والمجتمع. 
ذلك تكتي, وتتضح الحدود القصوى لذاك الانهيار غَلَئْ نحو ل لبن 
فيه في الخطاب الأيديولوجي العام حول «نهاية القرن»» وبخاصة في 
التصريحات العامة التي صيغتء. مع افتقارها إلى التحليل المعمق». 
بعبارات تنسجم مع المعتقدات السائدة على نطاق واسع. ويتأمل المرء 
ف الحجج الع كانت تطرح ذات يوم فى الاوساط النسوية بوجوب 
احتساب الأعمال المنزلية التي تتولاها النساء (مع إعطائهن الأجر عليها 
عند الضرورة) وفما للأسعار السائدة ذ فى السوقء أو في برير إصلاح 
القواتب. المتجميلة بالكعيافن :ااانا من حق الاختيار المجرد 
اللامحدود الذي ب مد يتمتع به الفرد (المرأة))” . وتعززت هذه الدعوات 
الخطابية الطئانة جراء 9 نفوذ النزعة الاقتصادية الني وكلاسيكية التى 
حلت. شي المجتمعات العلمانية الغربية. محل الدعوات اللاهوتية. 
وكانت (من خلال الهيمنة الثقافية للولايات المتحدة) من نتائج غلبة 
التشريعات الأميركية المغالية فى نزعتها الفردانية. وقد وجدت أصداءها 
السياسية في الشعار الذي رفعته رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت 
تاتشر: الينين :هناك مجتمع ١‏ بل أفراد فحسب)»). 

ون مهما كابيت درجة المغالاة ة كسد فإن ا 
سبعينيات القرن» نجح الإصلاحيون ل فى البلدان ا 


(5) ينبغي وضع تمايز واضح بين شرعية أي مطلب والحجج المطروحة لتبريره. إن 
العلاقة بين الزوج» والزوجة. والأطفال في الإطار الأسري» لا تشبه من قريب أو بعيدء 
حتى على المستوى المفهومي. العلاقة بين المشترين والبائعين في السوق. كما إن القرار بإنجاب 
الأطفال دمت حك برق اعد بسكل العاد ف لمان انال تخصورة قدصن الطرف الل 
يتخذ ذاك القرار. وهذه المقولة البدمبية تنسجم كل الانسجام مع الرغبة في تعديل الدور الذي 
تتولاه النساء في نطاق الأسرة أو مع تحبيذ الحق في الإجهاض. 
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- سكسونية بعد أن صدمتهم بالفعل (مثلما صدمت باحثين آخرين بين 
فينة وأخرى)» آثار وضع المعتّلين عقلياً أو المعوقين في مراكز 
للتأهيل» في إخلاء سبيل أكبر عدد منهم ليكونوا «تحت رعاية 
المجتمع المحلي)». غير أنه لم تعد ثمة مجتمعات محلية لتعتني بهم 
في مدن الغرب. ولم تكن ثمة شبكة من علاقات القربى. ولم يبقّ 
هناك إلا شوارع مدن مثل نيويورك المكتظة بالمشردين دون مأوى 
والمتسولين الذين يحملون أكياسا بلاستيكية ويومئون ويتحدثون مع 
أنفسهم. وإذا كانوا محظوظين» أو غير محظوظين (فذلك يعتمد على 
وجهة النظر). فإنهم ينتقلون آخر الأمر من المصحات التي طردوا 
منها إلى السجون التى أصبحت» فى الولايات المتحدة» هى المستقر 
الرفسن للمشكاقك الاجحباعية فى المشعيع: الاميركي» زلاستها 
قطاعات البكان الشوه:قيف إن 15 يالمانة مره ممتلون أكنز السية هد 
نزلاء السجون في العالم ‏ أي 426 سجيئاً من كل مئة ألف سجين - 
في عام 1991 كانواء كما تؤكد التقاريرء من المعتلين عقليا ,9/1162) 
(2.10 .ع1 ,32 .م ,1991 بأمعطامماء7ء10آ مقمستط :1991 . 


كانة الفوسسنات الأكثر عضورا فيه التدعة الاخلذقية المرداتية 
النجديناة هئ العائلة التقلية نز والكتاتين: التقليدية المتقلية فى الغرسة 
وعن اللو تمانقت رسيوو م رفن تلكو درة لخدو لقن 151ل :يسرع 
مدحقةء اللحدة ال كات تقل رن الجماعاك الكاثر لركنة وتعافظ عال 
كنانكيا وى عقون التكيانة» نقيت ننس المختار كين لى ميت 
القداين في عياف (كشا) من ثمانين بالمانة إلى عشريق بالمكة بواتنبية 
الووالينا الغالبة تقليديا بين السكان الكعدس - التو سوق إلى نا دون 
المعدل الكندي العام (0,1986إ161/8011مه8) . وأسفر تحرر النساء أو. 
بعبارة أكثر دقة» تحديد النسل» بما فيه الإجهاض وحق الطلاق» عما قد 
يكون الفجوة الأعمق بين الكنيسة وجمهرة المؤمنين الذين كانوا عمادها 
الرئيس في القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). وتجلى ذلك 
نضورة فنطرذة اف النلداث العى التعهرف الها امهنا المققنةه لكاتو ليكية 
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مثل أيرلنداء وإيطاليا مهد البابوية» وحتى في بولندا بعد سقوط الشيوعية. 
وهبطت أعداد الكهنة العاملين فى سلك الكهنوت وأشكال الحياة الدينية 
الأخرى هبوطاً حاداً مثلها مثل الاستعداد للالتزام بحياة العزوبة الحقيقية 
أو الرسمية. وبعبارة موجزة» فإن السلطة المعنوية والمادية التي مارستها 
الكسية كنا وتاتلا “عل مجديرة المزمتين فد اسه فى النقين 
الأسود الذي انفتح بين مبادئ الحياة والأخلاق التي سنتها الكنيسة من 
جهةء والسلوك الواقعي في أواخر القرن العشرين من جهة أخرى. وقد 
تراجعت. على نحو أسرع» الكنائس الغربية التي لم تكن مسيطرة كل 
السيطرة غلى الأعفناء المتتسيين اليهاء بها فيها عضن الطواكت 
البروتستانتية الأقدم عهداً. 

ربما كانت المحصلة المادية لتراخي الوشائج العائلية التقليدية 
أكثر خطراً. إن العائلة» كما رأيناء لم تكن ما كانت عليه على الدوام 
فحسبء أي جهازا يعيد إنتاج نفسه بنفسهء بل كانت كذلك الية 
للتعاوة الاحنياف .ريي ل العيفةة (كاتتية العائلة متسر ا جوه ران 
العقاط دعلى الاتتسادين: اللوراعى بوالسعاضن اليكر كليما» وعدن 
الضعيديق المعلى والعالمى» ويعوة 8015 فى عاتب منهه إلى أنه ل 
تتبلور بيئة لاشخصية ملائمة للعمل التجاري الرأسمالى قبل تركز 
رابى الخال نوكي ”تيد لش وكانقة 'السمكارية الكمرق لفن أو اشر 
القرة العاسع : محرو بإفراز"اللتبركاث المتجازية البخليكة برهي« اليد 
المرئية») (1977 ,:022016©) التى ستكون رديفا ل «اليد الخفية» للسوق 
الع تحدث عنها آدم سميث (طانته5 تمةلخ)©. غير أن السبب 


(6) إن النموذج العملياتي للمشروعات الضخمة بالفعل لم تكن» قبل عهد الرأسمالية 
التشاركية (1168[1552م8© 01216م001)» مستمذة من نتجرية القطاع التجاري الخاص». بل من 
جهاز الدولة البيروقراطي أو من البيروقراطية العسكرية . واتضح ذلك. على سبيل المثال» في 
الزي الرسمي الذي كان يرتديه موظفو السكة الحديد. وغالباً ما كان يتعين عليها أن تصبح. 
أو أن تكون بالفعل» تحت إدارة مباشرة من جانب الدولة أو أي هيئات رسمية غير ربحية 
أخرى. مثل خدمات البريد» وأكثر خدمات البرق والهاتف. 
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الأقوى كان يتمثل في أن السوق لا يمكنهاء بمفردهاء أن تؤمن 
العنصر المحوري في أي نظام يقوم على السعي لتحقيق الربح. ألا 
وهو الثقة؛ أو معادلها القانونى. وهو أداء العقود والاتفاقيات. وكان 
ذلك :وستللني رما تذلطلة االسرنة (ولان انا كان بع ف ميلشروا 
السياسية في القرن السابع عشر). أو روابط القربى والجماعة. 
ويتجلى ذلك في المؤسسات التي حققت النجاح الأكبر في مجالات 
التجارة العالمية» والبنوك والتمويل» وفي الميادين التي كانت» من 
الوجهة المادية» نائية بعيدة» مع أنها كانت تنطوي على فوائد جمة 
ومخاطر كبيرة في آن» إذ أسست تلك المؤسسات الناجحة وإدارتها 
هيئات تربط بين من بادروا بإطلاقها وشائج القربى» ويستحسن لو 
كانت تجمع بينهم كذلك روح التضامن الديني» مثل اليهود. 
والكويكرزء أو الهوغنوت. ولم يكن من الممكن الاستغناء عن هذه 
الروابط في عالم الجريمة الذي لم يكن يعمل ضد القانون فحسب» 
بل ينشط خارج نطاق القانون. وفي الأوضاع التي لم يضمن فيها أي 
طرف اخر تنفيذ الالتزامات التعاقدية. فإن روابط القربى والتهديد 
بالقتل هى التى تتكفل بذلك. ومن هناء فإن أكثر عصابات المافيا 
(022688) فون كالاتونا كامت: يتكون هخ تلسنمفنات الأخوة" الأشقاء 
(361-362 .مم 2 ,6اهه©). غير أن الخلخلة أصابت حتى تلك 
الروابط الجماعية والتضامنات غير الاقتصادية» مثلما أصابت كذلك 
الأنساق الأخلاقية التي لازمتها. وكانت تلك أقدم عهداً في المجتمع 
النورجوازق: الصنافئ التديك إلا انها عدلة وتكيفة بيت 
تشرلك الى عو جر مير معنن الككرواف الفامونية الاعوى: 
القديمة مثل الحقوق والواجبات» والالتزامات المتبادلة» والخطيئة» 
والفضيلة. والتضحية» والضميرء والثواب والعقاب. لم يعد من 
الممكن ترجمتها بلغة جديدة تحقق الاكتفاء المطلوب. وحالما لم 
تعد تلك الممارسات والمؤسسات تحظى بالقبول كجرزء من أسلوبت 
التنظيم المجتمعي يشد عرى التكافل بين الناس ويكفل تحقيق التعاون 
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وإعادة الإنتاج الاجتماعي» فإن الجانب الأكبر من قدرتها على بناء 
الحياة الإنسانية الاجتماعية قد تلاشى» بل إنها انتقصت وتقلصت 
فى تحولت إلى قعدره تعييزات عما تجتعيتنه الانراف: ومطاليات 
نأن تفي القوائية: يتفوق تللق الافغبلبات على عيره""". القن كانت 
الحيرة والتخبط يقفان بالمرصاد. وفقد مؤشر البوصلة اتجاهه مثلما 
فقدت الخرائط دلالاتها. واتضح ذلك بصورة متزايدة في أغلب 
البلدان المتطورة منذ الستينيات فصاعداً. ووجد التعبير الأيديولوجي 
عنه في جملة من شتى النظريات التي تراوحت بين ليبرالية السوق 
الحرة المتطرفة وما بعد الحداثة» وما شاكلهاء وحاولت كلها أن 
تتحاشى قضايا الأحكام والقيم على حد سواءء أو بالأحرى أن 
تختزلها في مؤشر وحيد هو الحرية الفردية التي لا تحدها حدود. 


وبطبيعة الحال. بدا أن الفوائد التي ينطوي عليها التحرر 
الاجتماعى الشامل ستكون هائلة الحجم وزهيدة الكلفة بالنسية الو 
الجميع . باستثناء من تغلغلت الرجعية في نفوسهم حتى العظم؛ كما 
أنها لم تكن تستلزم التحرر الاقتصادي. وبدا أن مد الازدهار الذي 
سيغمر سكان المناطق المحظوظة في العالم. الذي ترفده أنظمة 
الضمان الاجتماعي الشاملة السخية على نحو مطرد. ستكتسح الركام 
الذي خلفه التفكك الاجتماعي. لقد كانت ادر الغى..يتولى أمركن 
معيل واحد (أي المرأة في الأغلبية الساحمقة حمه من الحالاات).» هى 
الموطن الو تين لحياة الفقر والعوز. ولكنها في دول الرفاه ا 
الاجتماعية الحديثة كانت تضمن الحد الآدنى من توفر مصادر الرزف 
والتحادوف :فك تو ليت السوتيات العث اصديةع وتدماف البعاية 


(0) يتجلى هنا الفرق بين لغة «الحقوق» (بالمعنى القانوني أو الدستوري)؛ التى غدت 
ا 0 ا الود و 
00 
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الاجتماعية» وأخيراً مأوى العجزة؛ العناية بالمسنين المعزولين» الذين 
لم تكن لدى أبنائهم الثروة أو الإحساس بالالتزام برعاية والديهم بعد 
تقدمهم في السن. وبدا من الطبيعي معالجة التطورات الطارئة الأخرى 
التي كانت من عناصر النظام العائلي بالطريقة نفسهاء ومنهاء على 
سبيل المثال» تحويل عبء العناية بالأطفال الرضع من الأمهات إلى 
دور الحضانة التى طالما نادى بها الاشتراكيون الحريصون على تلبية 
الساجحاتك النبياء العاملاكه اجر 


كانت الحساباك العقاونية والتطور انف الكازييفه تيتشتو الو عدا 
التوجه نفسهء وشاركتها فى ذلك مختلف الأيديولوجيات التقدمية. 
بما فيها جميع من كانوا يوجهون النقد للعائلة التقليدية لأنها أسهمت 
في استمرار إخضاع النساء أو الأطفال والمراهقين» أو ينحون عليها 
باللائمة انطلاقاً من اعتبارات تحررية عريضة أخرى. ومن الوجهة 
المادية» كانت الخدمات العامة المتاحة متفوقة بصورة واضحة على 
ما كانت العائلات قادرة على تدبيره بمفردهاء إما بسبب الفقر أو 
لأسباب أخرى. ومما يثبت ذلك أن الأطفال فى البلدان الديمقراطية 
خرجوا من الحربين العالميتين في أوضاع صحية وغذائية أفضل مما 
كانوا عليه فى السابق. كما يؤكد ذلك أن أنظمة خدمات الرعاية 
الاجتماعية والرفاهية ظلت قائمة في نهاية القرن العشرين» على الرغم 
من الهجمات المنظمة التى تعرضت لها من جانب حكومات 
وادنيولوعياتك السون الله ركان إلى <لكاننا عر مورت للق 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا من أن دور صلات القربى. على 
العموم» يتضاءل مع تعاظم دور المؤسسات الحكومية. ومن ناحية 
أخرى». وبصرف النظر عما آل إليه ذلك إيجاباً أو سلباء فإن هذا 
الدور قد تقلص كذلك مع تنامي النزعة الاقتصادية والاجتماعية 
الفردانية فى المجتمعات الصناعية (402-403 .مم ,1968 ,لإ6000) . 
وكما أشارت التكهنات منذ زمن بعيدهء فإن «الجماعة» 
(أل#طءوسصأعصع). باختصار» قد تحولت إلى «مجتمع مكون من 
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أفر اد) (اكقطءوااء»»06) تجمعهم. فى الغالب». روابط مُعْمْلة. 


لا يمكن إنكار المنافع المادية المؤكدة التي كان. ولايزال, 
ينطوي عليها العيش في عالم انحسر فيه نفوذ الجماعة والعائلة. وما 
لم يدركه إلا القليلون هو مدى اعتماد جانب كبير من المجتمع 
الصناعي الحديث» حتى أواسط القرن العشرين» على التمازج 
والتعايش بين قيم الجماعة والعائلة القديمة والمجتمع الجديد. 
وبالتالي ضخامة الاثار التي ترتبت على التفكك السريع الصارخ الذي 
أصاب هذين الطرفين. وقد اتضح ذلك في عهود الأيديولوجيا 
الليبرالية الجديدة» عندما دخل مصطلح «الطبقة السفلى» المفزع. أو 
عاود الدخولء إلى القاموس السياسي - الاجتماعي عام 1980 أو 
نحوه”*". وكانت تلك الفئة تضم أولئك الذين لم يكن بمقدورهم. أو 
في نيتهمء بعد تسريحهم من عملهم. أن يدبروا أمورهم أو يؤمنوا 
لآنفسهم ولعائلاتهم سُّبل العيش في إطار اقتصاد السوق (الذي يعززه 
نظام الضمان الاجتماعي). وكان هذا الترتيب يعمل بصورة فاعلة 
لصالح الثلثين لأغلب السكان في تلك البلدان» في جميع الحالات» 
حتى تسعينيات القرن العشرين (ومن هنا جاء مصطلح «مجتمع 
النلفين» الذي استحدثه فى أثناء. ذاك العقد السياسى الديمقراطى 
الاجتماعي الألماني بيتر غلوتز (61012 :6اه8). وتعبير «الطبقة 
السفلى» شأنه شأن «العالم السفلي»؛ يدل على معنى الاستبعاد 
والإقصاء من المجتمع «العادي». وقد اعتمدت هذه «الطبقات 
السفلى» في المقام الأول على خدمات الإسكان والرفاهية 
الاجتماعية» حتى وإن عززتها الدخول التى يحققها المنتفعون من 
خلال مزاولتهم لأنشطة أخرى في مجالات الاقتصاد الأسود أو 
الرمادي» أو فى ميدان «الجريمة»ء أي فى نواحى الاقتصاد التى لا 
تطالها الأنظئية المالية الحكومية .:وبحيث إنهنا كانت :تكتمل الشرائيم 


(5) كان المصطلح المعادل لذاك في أواخر القرن التاسع عشر هو «المعوزون». 
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التون تداعى وانهار فيها التماسك العائلى ال حد كبيرء فإن انخراطها 
في الاقتصاد غير التطابي. المشروع وغير المشروعء كان هامشياً أو 

فعشاء:وكها ان نبتتا تجربة العالم الكالكت والهجرات الجماعية التي 
انطلقت منه إلى بلدان الشمالء» كان حتى الاقتصاد غير الرسمى 8 
قرى الأكواخ وفي أوساط المهاجرين غير الشرعيين يعمل بكفاءة عبر 
شبكات القربى وحدها. 


أصبح القطاع الفقين ره السكان الرنوج الحضر المولودين في 
الولايات المتحدة» أي علدت الزنوج” 5 هو النموذج التمثل له 
(الطبقة السفلى». وهم فئة المواطنين الذين جرى إقصاؤهم تقريبا من 
المجتمع الرسمي» ولا يشكلون عنصرا حقيقيا من عناصره ‏ ولا من 
سوق العمل بالنسبة إلى الذكور الشباب. والواقع أن" كثيرين متهم 
ولاهها ار كانوا يعتبرون أنفسهم خارجين على القانون أو فئة 
ضد المجتمع تة دري ولم تقتصر هذه الظاهرة على ذوي البشرة 
المحددة اللون. ومع تراجع الصناعات المستوعبة للآيدي العاملة» ثم 
انهيارها (في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)» بدأت هذه 
(الطبقات السفلى» بالظهور في عدد من البلدان. ولكن لم يكن ثمة 
اجماعة) مساندة» بل قدر ضئيل من المعونة المتبادلة بصورة منتظمة 
بين ذوي القربى» في المشووعات» السكية التي أقامتها الهيئات العامة 
المسؤولة اجتماعياً لجميع من لم يكن بمقدورهم تحمل إيجارات 
المنازل أو ابتياعهاء والتي أقامت فيها «الطبقة السفلى»». بل إن روح 
«الجوار»/ «الجيرة»» وهي آخر ما بقى من مفهوم «الجماعة») أوشكت 


(9) الوصف الرسمي المفضل في أيامنا هذه هو «الأفرو-أميركيون»؛ غير أن هذه 
الس اننع هه ا لكشي القند - وقد تقلبت خلال حياة هذا المؤلف عدة مرات 
(«الملونون». «الزنوج», «السود)) ‏ وسيطرا عليها المزيد من التبدل في المستقبل. واستخدم 
هنا المصطلح الذي ظل ربما قيد التداول لفترات أطول من غيره من جانب من يريدون إبداء 
احترامهم للمتحدرين من نسل العبيد الأفريقيين في الأميركيتين. 
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على الانقراض في وجه الخوف المتعاظم المتمثل» على العموم. في 
عصابات من المراهقين الذكور الهمج. المسلحين بصورة متزايدة 
الآن “نكن ذأنوا على القتطواف فى تلك" الأدغال العن يعرف عدا 
الفيلسوف هوبز. 


لم يستمر إلى حد ما مفهوم الجماعة إلا في بقاع قليلة في 
العالم لم تدخل دائرة الكائنات البشرية التى تعيش جنبا إلى جنب» 
ولكنها لم تعد كائنات اجتماعية» حتى وإن كانت في أغلبها تعاني 
الفقر. من يجرؤ على الحديث عن «طبقة سفلى» في بلد مثل البرازيل 
كانت انه الغشرية الماتة العليا: مرج سكاته ييعلكرن فى الخهانينيات 
ثمانين بالمائة من الدخل الوطني في بلادهم» بينما يقتصر نصيب 
الأربعين بالمائة من السكان على ما يعادل عشرة بالمائة من إجمالى 
الدخل أو ما هو دون ذلك؟ .م ,1984 ,مهن غهسزة لدأعه5 14ئه/18 010]) 
(84. لقد كانت الحياة على العموم تتسم بالتفاوت في المراتب 
الاجتناعة وفى الشل على تعد سواء: غير أن الجاتب الأكين منها 
لم يكن يعاني انعدام الأمن الذي شاع في الحياة الحضرية في 
المجتمعات «المتقدمة» بعد أن تفككت معايير السلوك الاسترشادية 
وحل مكانها الفراغ المبهم. وتتمثل المفارقة المحزنة في نهاية القرن 
العشرين في أنهء على الرغم من توفر المعايير التي يمكن قياسها 
للرفاهية الاجتماعية والاستقرارء فإن العيش فى أيرلندا الشمالية. 
كنكل ة: ولعي المستففلة قا جديا ييتلاقي | الاحكدا عي ولت عوك 
فيها البطالة» وبعد عشرين سنة متواصلة من الحرب الأهلية» كان 
أفضل وأكثر أماناً بالفعل من العيش في أغلبية المدن الكبرى في 
المملكة المتحدة. ْ 1 


إن مسلسل انهيار التقاليد والقيم لم يكن يتمثل في بروز 
المساوئ المادية الناجمة عن غياب الخدمات الاجتماعية والشخصية 
التى كانت تقدمها العائلة والجماعة. فقد كان من الممكن استبدال 
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هذه المساعدات في دول الرفاهية المتقدمة» ولكن ليس في بقاع 
العالم الفقيرة حيث لم يكن لأغلبية البشر ما يعتمدون عليه غير 
روابط القربى» والمؤازرة والدعم المتبادل (انظر الفصلين الثالث عشر 
والسادس عشر حول الأوضاع في قطاع البلدان الاشتراكية). لقد كان 
ذلك الانهيار يتجسد في تبعثر منظومات القيم والعادات والأعراف 
التي كانت تفرض الضوابط على السلوك الإنساني. وقد شعر بغيابها 
الحعية. بوالم كيس ذلك قن ها أصيم يمرن اسراهاف المرية 
(ولاأستماة هزة أحرىق» فى الولايات المتهرة حيت لوحطظت هده 
الظافرة كن قات القرن الحقترين اناو دونك على الحدريه 
الجوانب الإثنية/ الوطنية» أو الدينية» كما تجلى ذلك في الحركات 
الكفاحية 0 (©7210512181) الرامية إلى استعادة ماض افتراضي غير 
إشكالي ينعم بالنظام والأقا ةيو كانت تالالس كارك تن لالت اعفان 
ام مما كانت دعوة لبرامج عمل محددة - فهي دعوة إلى «جماعة» 
ينتسب إليها الناس في عالم ضاعت فيه المعايير؛ إلى عائلة ينتمي 
إليها المرء في مجتمع من الجزر المنعزلة؛ إلى ملاذ يلجأ إليه 
الإنسان في غابة الحياة. وفي واقع الأمرء أدرك كل المراقبين 
الواقعيين» مثلما أدركت الستكريات” أن إعدام المجرمين أو ردعهم 
تعتويات جزائية طويلة لم يؤدٌ إلى الإقلال من الجريمة أو حتى 
السيطرة عليها. غير أن جميع السياسيين كانوا يدركون كذلك سطوة 
المطالة العتماهيرية المقتخونة عاطظ نا سنواغ كانت غقلاية أن عير 
ذلك؛ من جانب المواطنين العاديين» بإنزال العقوية بالممارسات 
المناوئة للروح الاجتماعية. وكانت تلك هي المخاطر السياسية التي 
ينطوي عليها تآكل النسيج الاجتماعي وتقويض المنظومات القيمية. 
غير أنه اتضح بصورة مطردة. في كناف الجسفانت وفي ظل سيادة 
منطق السوق الكاملة» أنها هي الخطر الذي يتهدد الاقتصاد الرأسمالي 
الظافر. 


ذلك أن النظام الرأسمالي» حتى عندما يكون قوامه عمليات 
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الونو قي ما كان عد 0 عدد من النزعات التي لا تدخل في 
مصعم المساعي الرامية إلى تحقيق تحقيق منافع شخصية. وكانت» على حد 

تعبير آدم سميث». هي التي تزود محرّكات النظام الرأسمالي بالوقود. 
وقد اعتمدت على «عادة العمل»» التي افترض آدم سميث أنها أحد 
جوافن السدلوك اليشتوض »4 وعلى استتعداذ'الكاتنات” العيوية الأريفاء 
الاكتفاء المباشر إلى فترة زمنية أطول؛ أي للادخار والاستثمار من 
أجل الفوز ببعض المكاسب فى المستقبل ؛ كما تعتمد على الشعور 
بالاععوار بالأتجاة» وعلى الاعكناد على الققة المتشاذلة :وغل 
توجهات أخرى لم تكن واردة في الحسابات العقلانية لتعظيم المنافع 
لصالح أي طرف من الأطراف. وكانت العائلة قد أصيبحت جزءا له 
يكجرا هخ يواكيو الى أسمالية لانها زودت ذلك النظام بعدد من تلك 
الحوافز. وذلك ما فعلته كذلك «عادة العمل»). وعادات الطاعة 
والولاء. بما فيها ولاء المديرين التنفيذيين لشركاتهم وأشكال أخرى 
من البتلولة الع لم تكن من التسشكن وهنا في نظوية الخبار 
العقلاني القائمة على مبدأ تعظيم المنفعة. ولم يكن بوسع الرأسمالية 
الور ا لت المامين ولكن عندما فعلتء. فإن ذلك قد 
حدث عند انتشار تقليعة «الاستيلاءات») التي فازيتهنا الشرقات 
التجارية الضخمة 55 المقارية المالبة الى اكتست أسواق 
المال:قى: اليتدان: المعطوفة ف إنماتها بالأسواق: الحرة مثا الو اياف 
الحد: بوبويكا قا واف تواناكه القون الفنترني + وكات من احائجها 
بتر العلاقة بين السعي لتحقيق الربح من جهة» والاقتصاد بوصفه 
عه | للإنتاج من جهة أخرى. ولهذا السبب» فإن البلدان الرأسمالية 
التي تعلم حق العلم أن النمو لا يمكن أن يتحقق من طريق تعظيم 
الفاتدة فحسب (كما هى حال ألمانياء واليابان» وفرنسا)ء قد جعل 
قذة الغا انف ال سس مدن فرعقة أن د : 


لقد بين كارل بولانيى (1/إ20122 16311) فى استعراضه لحطام 
حضارة القرن التاسع عشر خلال الحرب العالمية الثانية كم كانت 
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الافتراضات التى قامت عليها خارقة للعادة وغير مسبوقة؛ فقد قامت 
على الاعتقاد بأن للأسواق قدرة مستدامة على تنظيم نفسها بنفسها. 
وهو يرى أنها تحديف عد آدم سميث من أن النزوع إلى المقايضة. 
وإلى معاوضة ومبادلة سلعة بأخرى» قد تمخض عن ولادة «نظام 
طيناغي كان غمليا ونظريا بعتي أن الجتين البشرى ليك 
يحدوه غير تلك النزعة الوحيدة بعينهاء فى شتى أنشطته الاقتصاديةء 
إن لم يكن كذلك في جهوده انانب :4 والكريةاو والروعية 
(50-51 .مم ,1945 ,تزهةآه2). غير أن بولانيي بالغ في تفسير منطق 
الرأسمالية في الحرب الثانية» مثلما بالغ آدم سميث في التأكيد أن 
سعي الناس لتحقيق المنفعة الاقتصادية» بحد ذاتهاء سيفضيء تلقائيا 
إلى تعظيم ثروة الأمم. 


ومثلما نعتبر الهواء الذي نتنفسه ونستمد منه القدرة على القيام 
بالأنشطة كافة أمرأ بديهياً مفروغاً منه» فإن الرأسمالية كذلك اعتيرت 
البيئة التي عملت فيها وورثتها من الماضي أمرأ مفروغاً منه» ولم 
تكتشف ضرورتها إلا بعد أن أخذ الهواء بالنفاد. وبعبارة أخرىء فإن 
الرأسمالية نجحت لأنها لم تكن رأسمالية فحسب. لقد كان التكديس 
والتراكم شرطين ضروريين ولكن غير كافيين لنجاحها. والثورة الثقافية 
في الثلث الأخير من القرن العشرين هي التي بدأت تنهش الأصول 
الاقتضادية التارييخية المووؤثة للر أسمالية وتكمف البقاب :عه 
المكناعت فق تطاق عولياتها::والمتارفة العاووفية الكافنة فين 
الدبو لبي اليه انامض فر السيع كناب و اليا تيليا نت ور اعرف ار 
ورك القامى الي الحكم الشيوعية هي التي رفعت راية النصر 
في اللحظة التى لم تعد فيها خلابة ومعقولة فى ظاهرها كما كانت 
تبدو ذات: يوم. وقد زعمت السوق لنفسها التصر في وقت لم يعد 
ممكناً فيه حجب عريها وعورتها عن الأنظار. 


بطبيعة الحال» كان وقع النفوذ الرئيس للثورة الثقافية على أشذه 
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في «اقتصادات السوق الصناعية» في المراكز الحضرية في قلب النظام 
الرأسمالي القديم. بيد أن القوى الاقتصادية والاجتماعية الخارقة 
للعادة التى انطلقت فى أواخر القرن العشرين كانت» كما سترى» 
تفعل نفلها وتخلق التحوللات في ما أصبح يسمى «العالم الثالث» . 
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الفصل) الثاني عشر 


العالم الثالث 


«[أشرت إلى أنه] من دون كتب تُقرأ فإن الحياة في الأمسيات في 
عَرهم الريفية [الضرية] لبذ ان تكون لقيلة) :وان كرسيا درا وكنبا 
جيداً في شرفة باردة قد يجعلان الحياة مقبولة أكثر. قال صديقي على 
الفور: دألذ تقد أذ :ساحب العزرية قن 'تللك النظفة افد تُطلى ضليه 
إضار ذ تحني ون : لقب نا معن لعن ناوا شود المنانه انان 
رأسه؟» ربما خامرتني تلك الفكرة» . 


| لحن توماس] راسل باشا (22988 اءوون12) [ حكمنار بوليس القاهرة 
وقتها]. 1949 


«عندما تتجه أحاديث القرية إلى موضوع المساعدة المشتركة وتقديم 
القروض كجزء من هذه المساعدة للفلاحين» فإنا لابد أن تتطرق 
إلى التفجع على انحسار التعاون بين أهل الريف. .. وقد صاحبت 
مثل هذه الأقوال دائماً الإشارة إلى أن الناس في القرية باتوا يجرون 
حساباتهم في تعاملهم مع المسائل المادية. وكان القرويون يتوقون على 
الدوام إلى «الأيام الخوالي» عندما كان الناس يبرعون إلى المساعدة» . 


م. ب. عبدال رحيم (لنطة8 اتلطهة .8 .34). 1973 
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كان من نتائج التحرر من الاستعمار والثورة أن الخريطة 
السياسية للعالم تحولت على نحو مثير. لقد تضاعف عدد الدول 
المعترف باستقلالها دولياً خمس مرات في آسيا. وفي أفريقياء التي لم 
يكن فيها إلا دولة مستقلة واحدة عام 1939» أصبح عدد البلدان 
المستقلة 50 دولة. وحختى فئ أميركا اللاتينية. حيث ترك التحرر من 
الاتععيةا عاك فى أوائن القره عابيو عتقيو مفريق وول أر تعر 
ذلك من الجمهوريات اللاتينية المستقلة» ثم أضيفت إليها اثنتا عشرة 
دولة أخرى. على أن الأمر المهم بالنسبة إلى هذه الدول لم يكن في 
عددهاء بل فى وزنها الديموغرافى الهائل المتزايد والضغط الذي 
كنك كاه مح ١‏ 


كان ذلك نتيجة انفجار ديموغرافي مذهل في العالم التابع بعد 
الحرب العالمية الثانية» بدذل ولايزال يبدل التوازن السكاني في العالم. 
نئل الكوزة الستاعية الآولى» :وويها مذ القرن الساذين حشر كان 
هذا التوازن يسير لصالح العالم «المتطوراء أي لصالح سكان أوروبا 
أو المتحدرين منها. فازداد هؤلاء. الذين كانوا يمثلون أقل من 20 
بالمائة من سكان العالم في عام 1750 ليشكلوا عام 1990 ثلث 
البشرية. وقد جمد «عصر الكارثة» الوضع. ولكن منذ منتصف القرن 
العشرين» زاد سكان العالم بمعدل لم يسبق له مثيل. وتحقق معظم 
هذه الزيادة فى مناطق كانت قد حكمتهاء أو أوشكت أن تغزوها 
عن عرد افير اظوويا يوذ |! ميزنا اللاول الا عقاف فى معطي 
التعاون والتدمية الاقتصادية» ممثلةً ل «العالم المتطور» لوجدنا أن 
مجموع سكانها لم يمثلوا في نهاية 1980 إلا 15 بالمائة من البشرء 
مما يعني حتماً حصة متراجعة (لولا الهجرة)ء لآن عدة بلدان 
«متطورة» شهدت تراجعاً في معدل الولادات إلى مستويات لم تعد 
تمكنها من إعادة إنتاج نفسها. 
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هذا الانفجار الديموغرافي في بلدان العالم الفقيرة» الذي سبب 
أول الأمر قلقاأ دوليا جديا عند نهاية «العصر الذهبى»». قد يكون 
المتغير الأساسي الأهم في «القرن العشرين الوجيز)ءء حتى لو افترضنا 
أن سكان العاله سيستقرون آخز الآمر على عشرة بلآيين نسمة (أو 
يها كانت العخميتنات الرافية) فى :وقت :مع الآوقات من القترن 
الحادي والعشرين”''". وليس ثمة سابقة تاريخية لتلك الظاهرة المتمثلة 
في تضاعف عدد سكان العالم في أربعين سنة منذ عام 21950 أو 
سكان قارة كأفريقيا التي نتوقع أن يتضاعف عدد سكانها في أقل من 
لاتق سنةه كما أننا لا تلفضى مقيلا للمشكلات العملة المترتية على 
هذه الظاهرة. وما علينا إلا أن نتأمل في الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي لبلد تقل أعمال 60 بالمائة من سكانه عن خمسة عشر 
عاما. 


كان الانفجار السكاني في العالم الفقير صارخاً إلى هذا الحد 
آذ فية المو اليك الأسامية فى كلك البلوان كانت أعلى: يكثين فد 
معدلات الفترة التاريخية المياتة فى البلدان «المتطورة». كما 
اتكتفيك ننعة الؤنداف العالية ال كاذ عن نبانها تابه عه 
السكان اسراف قاد دن الا مشاه معدل أربع أو خمس مرات 
من الانخفاض المماثل في أوروبا في القرن التاسع عشر ,إااءك) 
(168 .م ,1988. وكان على هذا الانحدار فى معدلات الوفيات فى 
أووقيا. امعان المسيين الددويكى: قن تمتو اكه المعيشة بو الجن 4 ايد 
أن التقانة الحديثة اكتسحت عالم الدول الفقيرة كالإعصار في «العصر 


(1) إذا استمر التسارع المشهود في النمو الذي شهدناه في القرن العشرين» فإن الكارثة 
تبدو أمرأ لا يمكن تجنبه. لقد وصل تعداد البشر إلى البليون الأول قبل نحو مئتى سنة 
واستغرق البليون الثاني 120 سنة» والثالث 35 سنة» والرابع 15 حاماء وفى نباية الثمانيتيات 
من القرن العشرين توقف تعداد البشرية عند بليونين ونصف البليون» وكان من المتوقع أن 
يرتفع هذا الرقم إلى ستة بلايين نسمة في عام 2000. 
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الذهبي». على هيئة أدوية حديثة وثورة في مجال المواصلات. ومنذ 
الأرعحات فصاغننا » اختفيك المتتكراف الضبدلاتية والطينة قادزة 
ل مرة على إنقاد حيأة الاين على نطاق واسع (باستخدام مادة دي. 
دي. تي والمضادات الحيوية على سبيل المثال)» وهو ما لم يكن 
متاحاً من قبل» إلا ربما بالنسبة إلى الجدري. ومع بقاء نسبة المواليد 
عالية» بل ارتفاعها قليلاً فى أوقات الرخاءء تدنت معدلات الوفيات - 
وتذانة: فى المكنيك مثلا يما يزيد على التصفه فى خمن وعشرين 
الاقتصاد والمؤسسات لم تتغير كثيرا بالضرورة. وكان من بين النتائج 
الطارئة كذلك اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة» المتقدمة 
والمتخلفة.» حتى عندما كانت اقتصادات المنطقتين على السواء تنمو 
الخال على دف تللات ون هانا فى علد انعفر انيه معدل النن 
السكاني من جهة.ء وتوزيعه. من جهة أخرى» بين سكان (كسكان 
المكسيك) تضاعف عددهم في ثلاثين عاماً. 


من المهم أن نستهل أي إيضاح حول العالم الثالث بنظرة سريعة 
إلى الجانب الديموغرافى» لآن الانفجار السكانى هو الحقيقة 
الحر كزية لويعودي دلت أن نارية الحا قبي فى النلذاك المتطورةة يتين اله 
أنه سيشهد. عاجلا أم آجلاء ما أسماه الخبراء «التحول الديموغرافي») 
شت اليكان على اتن موة “قية مواليد متشففة وفعدل #رفنات 
منخفض؛ أي بالتوقف عن إنجاب أكثر من ولد واحد أو ولدين. 
ولكن في حين توفر دليل واضح على أن «التحول الديموغرافي» كان 
يفعل فعله فى كثير من الدول» ولاسيّما فى شرق اسياء في نهاية 
«القرن العكيري الوجيز». فإن أغلبية الدول المقيزة أخفقت ا 
تقدم يذكر في هذا الاتجاهء باستثناء الكثلة السوفياتية السابقة. وكان 
ذلك واحداً من أسباب استمرار الفقر فيها. وفي العديد من الحالات 
واجهت البلدان ذات التعداد السكاني الهائل كثيرا من المتاعب مع 
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عشرات الملايين من الأفواه الإضافية التي تطلب الطعام في كل عامء 
مما كان يضطر حكوماتها من وقت إلى اخر إلى التورط في إجراءات 
قسرية قاسية على مواطنيها لفرض تحديد للنسل أو أي شكل آخر من 
أشكال تقليص الأسرة (ومن أهمها حملة التعقيم في الهند في 
السبعينيات» وسياسة «الولد الواحد» في الصين). ومن غير المرجح 
أن تحل المشكلة السكانية في أي بلد بمثل هذه الوسائل. 
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غير أن تلك المشكلات التي برزت في عالم ما بعد الحرب 

وبعدكد التحرر من الاستعمار لم تكن موضع الاهتمام الأول لدول 
العالم الفقير. وكان السؤال المطروح أمام هذه البلدان هو: ما هو 
العيان الذى يتعين ليها أن تسلكه؟ ولورركق سكدريا أن« هذه 
الول انظمة سياسية فاكرذة عن أسياقها الامسوبالبين القذامن. أو عد 
أولئك الذين قاموا بغزوها وإخضاعها. والدول القليلة التى انبثقت عن 
ثورة اجتماعية أو حروب تحرير طويلة كان يغلب عليها اتخاذ نموذج 
الثورة السوفياتية. ولهذا كان العالم يحفل على نحو متزايد» نظرياء 
بما يوحي بقيام جمهوريات برلمانية تجري فيها انتخابات تنافسية. 
بالإضافة إلى أقلية من أنظمة الحكم الديمقراطية «الشعبية» تحت 
حكم حزن قائد واحد. (من هناء فإنها كانت نظرياء ديمقراطية 

(2) 


على أن تكون «شعبية» أو «ديمقراطية» فى تسميتها الرسمية) ‏ . 


(2) قبل انبيار الشيوعيةء كانت البلدان التالية تضيف إلى تسمياتها الرسمية مصطلحات 
مثل «الشعب»., أو «الشعبية»» أو «الديمقراطية»» أو «الاشتراكية»: ألبانياء أنغولاء الجزائر» 
بنغلاديش ١‏ بئينء بورماء بلغارياء كمبودياء الصين » الكونغو. تشيكوسلوفاكياء مدغشقر » 
منغوليا؛ موزمبيق. بولنداء رومانياء الصومال». سريلانكاء حمهوريات الا تحاد السوفياي 
الاشتراكية» فييتنام» جمهورية ألمانيا الديمقراطية» اليمن» ويوغوسلافيا. وأعلنت غويانا أنها 
الجمهورية تعاونية». 
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كن نواقم الممارينة: كات تهده العسسيات بالشنينة إلى الدول 
الجديدة تشير أساساً إلى الموقع الذي تريد أن تضع نفسها فيه على 
الضفية الذو لوصو كا نف بصورة عامةة غير نواقعةت اللاساتيي الصف ة 
الججيورناف: امور ا لايك رقف قن | علنن لحان إلى تروط 
لفيا ةو و الغنادية اللذوفة :اوكا يغنة] ذاهر ا اللغارة لوق الول ديد 
ذات الطابع الشيوعي. على الرغم من أن تكوينها التسلطي عابتا : 
وجهاز «الحزب القائد» الواحد جعلاها أقل انسجاما مع مفهوم الدولة 
فى الجمهوريات الليبرالية التي لم تكن لها خلفية غربية. ومن هناء 
كان من بين المبادئ السياسية القليلة الثابتة التى لا تتزحزح سيطرة 
الحزب (المدني) على العسكريين. ومع ذلكء فمي التقائينيات. كانت 
دول مثل الجزائرء وبنين» وبورماء وجمهورية الكونغوء وأثيوبياء 
ومدغشقرء والصومال ذات الأنظمة الثورية ‏ بالإضافة إلى ليبيا غريبة 
الأطوار نوعاً ما تحت حكم العسكر ممن وصلوا إلى السلطة من 
طريق الانقلاب» في حين كانت تحكم كلا من سوريا والعراق 
حكومتان سيان إلى عرب البعت: الاشتراكى »إن كاننا تسلكان 


والواقع أن طغيان الأنظمة العسكرية»ء أو التوجه نحو الارتداد 
إليها. قد وحد دول العالم الثالث بصرف النظر عن الاختلافات 
الدستورية والسياسية. وإذا استثنينا الجانب الأساسي من أنظمة العالم 
القالكه القيوعية (كوريا الكبيالمةة بوالضيية 2 بوعتهنووياف: اليد 
الصينية. وكوبا)ء والنظام القديم الراسخ الذي انبثق عن الثورة 
المكسيكية» فمن الصعب أن نجد جمهورية لم تشهدء لفترات على 
الأقل. أنظمة عسكرية منذ 1945. وبدا أن بعض الأنظمة الملكية 
القليلة» باستثناء تايلاند» قد تحاشت ذلك. أما الهندء فتظل بالطبع 
هي المثال الأوضح إلى حد بعيد لدولة من العالم الثالث حافظت 
على“ الشيادة الملانة .وتغافيتك فبهنا الشكومات .طرف التينانات 
شعبية منتظمة ونزيهة نسبياً معأ. مع أن المبررات لوصفها ب «أعظم 


006 


ديمقراطية فى العالم) يعتمد على درجة الدقة التى نحدد فيها مقولة 
لينكولن («امعمنآ) حول احكم الشعب للشعب وبالشعب). 


لقد اعتدنا على الانقلابات والأنظمة العسكرية في العالم ‏ 
وحتى في أوروبا ‏ إلى حد يجدر بنا معه أن نتذكر أنهاء بحجمها 
الحالي» ظاهرة جديدة على نحو متميز. في عام 1914 لم يكن ثمة 
دولة واحدة ذات سيادة دولياً خاضعة لحكم عسكريء, باستثناء أميركا 
اللاقة:« شية: كانتث الا تفلاباتة العسيكرنة مخزء ادف العقاليد 
العانوزة؛ بولك بعت فى “تلك المتطقة ٠:‏ كانت اللجمهورية الوصيدة 
الكبيرة غير الخافيعة سكو هدئني انذاك هي المكسيك» الى كانت 
تعيش أجواء الثورة والحرب الأهلية. لقد كانت هناك كثير من الدول 
ذات النزعة العسكرية» ودول اضطلع فيها العسكريون بدور أكبر من 
وزنهم السياسي» وعدة دول لم يكن فيها الجانب الأكبر من الضباط 
متفقين مع حكوماتهم. وكات فونسنا مثالا واضحاً في هذه الناحية. 
ومع ذلك. فإن غريزة العسكر وعاداتهم. في الدول التي تتميز 
بالإدارة السليمة والنظام المستقرء هي الطاعة والابتعاد عن م 
أو على وجه أدق» المشاركة فى السياسة فى ظل جماعة أخرى من 
ااسيقعا ع كي 1ه رسيا ان نمك الطه الساكمةة امسن وواء 
الكوالكين. أن ننه خلال المؤامزاض»: 


من أجل ذلك» كانت سياسة الانقلاب العسكري محصلة 
للحقبة الجديدة من الحكم الملتبس أو غير الشرعي. وقد أصدر 
الصحفى الإيطالى كورزيو مالابارتى (21313287]6 01210) أول مناقشة 
جادة لهذا الموضوع باستحضار ترات مكيافللي (841301216111) في 
كتاب بعنوان الانقلاب (0”6121 م01 ©) عام 1 أي في منتصف 
نوات الكارتة, بوفن الصف الكاق فنرة القرن::.وفيها بدا أن موازن 
نشوك العكلع ةنا نك دود ا لقتكك لطم بتري قر 
أصبح انخراط العسكر في السياسة أكثر انتشارأء لاسيّما أن العالم 
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اي ا با كل إلى مدي ار معظمها دول جديدة» 
ووالقالن تشقن إلى اف سرعية لقليد يه »وقول التفلظلة انها أبظية 
سياسية تفرز حكومات عاجزة غير فاعلة. وفي مثل هذه الأوضاعء 
كاتف القوات الساعة قن الستويسة الوتحيدة :القادرة علق القع 
الشياصي أو أي قعل اجو على مسقوئ الدولة: .يضاف إلى ذلك أنه 
لما كانت الحرب الباردة الدولية بين القوتين العظميين تدار أساسأً من 
خلال القوات المسلحة لدول عميلة أو حليقة» فإن هذه القوات 
كانت تتلقى الدعم والتسليح من القوة العظمى المعنية» وفي بعض 
البنا انك تداررب الفوتان الحطمان فى للف عه كان الكدال بال 
إلى الصومال. وغدا دور العسكريين , المرابطين على ظهور دباباتهم في 
اللشناط السيانتى أكتر.شيوعا ينا كان في أي :وقت .مض 


ف البتداق البوعية المحووية:كلن العسكريوق: تجيت: السيطرة 
قاد إللى سيطرة الحدسين :على العرية على الزعي من أناماد 
تسي تونغ في سنواته الجنونية الأخيرة أوشك على التخلي عن 
الحزب في بعض الأحيان. أما في الدول المحورية في التحالف 
الغربي , فقد ظلت ممارسة العسكريين للسياسة تدور في نطاق ضيق 
نظراً إلى الاستقرار السياسي أو الآليات الفعالة لإبقائهم تحت 
السيظرةء وقلى هذا الأسناس:» نه الانقاله إلى الكيققراطية اللبيزالنة: 
بأسلوب تفاوضى فاعل بعد وفاة الجنرال فرانكو فى إسبانياء تحت 
زفاية الملك الحدينهم و اديفيف سمترغة اليكناوله القن قاميف نهنا 
مجموعة من الضباط الفرانكويين المتشددين عام 1981 بسبب رفض 
الملك لها. وفى إيطالياء حيث أعدت الولايات المتحدة العدة 
لالقات عشكري فى محال اعمال مشتاركة الخري الشيوطن الجغلي 
الكبير في الحكمء ظلت الغلبة للحكم المدني» على الرغم من أن 
فقرة الشفييات أفردزذت عواصف لاتزال غير مفهومة حتى الآن من 
العمل فى" الحق”العاففى: للسوالف القن لمعك ريق والمخاير ات 
والجماعات الإرهابية. وكان الضباط الغربيون مستعدين للقيام 
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بانقلابات عسكرية فى حالة واحدة فحسب.» عندما لا يعودون قادرين 
على 'تجمان دناه العتر رمن الاسععنانت ان البويفة اقل يد 
المتمردين على الحكم الكولونياليى - » كما حدث في فرنسا أثناء 
الكفاح الخاسر لوبقاء الهند الصينية والجزائر في قبضتها في 
الخمسينيات» وفي البرتغال (تحت تأثير التوجه السياسي اليساري) مع 
انهيار إمبراطوريتها الأفريقية في السبعينيات. وسرعان ما أخضعت 


الانقلاب العسكري الوحيد الذي ساندته الولايات المتحدة فعلاً فى 
أوروبا عام 1967 (ربما بمبادرة محلية) على يد جماعة خرقاء من 
غلاة الضباط اليمينيين اليونانيين في بلاد خلفت الحرب الأهلية فيها 
حي النسو عسي وخصومهم (1949-1944) ذكريات قتزيرة :لق كله 
الجانبين. وبعد سبع سنوات» سقط هذا النظام الذي كان يستمرىء 
عاييم موده كا رن ويح وكير تحن وظا: انه لحاس 
كانت الظروف الممهدة لتدخل العسكريين أكثر إغراء في العالم 
الثالث» وبشكل خاص فى الدول الجديدة الضعيفة والصغيرة فى 
أغلب الأحيان» حيث تستطيع حفنة من بضع مئات من المسلحين؛ 
يعززها أو يحل محلها الأجانب أحياناء أن يكون لها وزن حاسم؛ 
وحيث تفرز الحكومات. غير الكفؤة أو المفتقرة إلى الخبرة» أوضاعا 
متواترة تتجسد فيها الفوضى والفساد والارتباك. والحاكم العسكري 
النموذجي في معظم الدول الأفريقية ليس دكتاتورا طموحاء بل هو 
شخص يحاول مخلصاً أن يحرر بلاده من تلك المفاسدء ويأمل ‏ 
عبثا في أغلب الأحيان ‏ في أن يعود الحكم المدني ثانية بسرعة. 
وغاليا ما يفشل فى كلا المسعيينة» وذلكما يفسر استعمرار: تحضن 
الحكام العسكريين طويلاً جداً في السلطة. وفي جميع الأحوال» فإن 
أبسط إشارة إلى أن الحكم المحلي يمكن أن يسقط في أيدي 
الشيوعيين كانت كافية بالفعل لضمان الدعم الأميركي للانقلابيين. 
تالختمار "كانع«سماشات العسكر» شانها شان الاستجارات 
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العسكرية» تميل إلى ملء الفراغ الذي خلفه غياب السياسات 
والمخابرات التقليدية. ولم تشكل ضرباً متميزأ من النشاط السياسي. 
بل كانت محصلة لأجواء عدم الاستقرار وانعدام الأمة التق اكسسفتها: 
00 حر ضر وان العام الداليك لأن جميع بقاع 
العالم تقريباء التي كانت خاضعة أو تابعة للسيطرة الكولونيالية 
القرسة: الآن :شكل أو باحر سباناة #تطلبتجدند ا وجوه 
ا بين و رد اران لا يو 
البلدان التي التزمت بتحقيق الاستقلال الاقتصادي و«التنمية». وفي 
ل 000 
والتحرر من الاستعمار على الصعيد العالمي. بدا أن لا مستقبل 
لبرنامج الازدهار القديم بوصفه مصدر التصنيع الأول للمنتجات 
التصديرية للأسواق العالمية في الدول الإمبريالية: وهو البرنامج الذي 
طبّقه أصحاب العزب (205مكءطة]15) في الاي والأروغواي. 
وتعشم بعض الزعماء مثل بورفيريو دياز في المكسيك وليغويا في 
الجبروق حيرا عندما حذوا حذوه. وعلى أي حالء. فإن ذلك البرنامج 
لم يعد يبدو مجدياً منذ «الكساد الكبير» يضاف إلى ذلك أن القومية 
ومناهضة الإمبريالية كانتا تناديان بسياسة أقل تبعية للإمبراطوريات 
القديمة» وكان البديل الذي طرحه الاتحاد السوفياتي يشكل بديلا 
نموذجيا لعملية «التنمية»). وتعاظمت جاذبية ذاك النموذج على نحو 
غير مسبوق في السنوات التي تلت عام 1945. 


دعت 00 1 الثالث د ظيوغا إلى 0 0 للتخلف 
و ميديو مويو ا د 
أ اتيم م شا تسواردها الوطنية وتطورها بنفسها. وكان النفط ينتج 
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تقليدياً من طريق شركات غربيةء وثيقة الصلة في العادة بالقوى 
الإفبزيالية: :وقد أقدمت الدول التى, حذت حدى المكسيف عام 1938 
على تأميم تلك الشركات وتشغيلها كمؤسسات حكومية. أما الدول 
التي امتنعت عن التأميم (ولاسيّما بعد عام 0 عندما قدذمت أرامكو 
للعربية السعودية صفقة لا يمكن تخيلها آنذاك بإعطائها عائداً منفصلا 
مقداره 50 بالمائة لكل منهما)ء فقد اكتشفت أن الامتلاك المادي 
للنفط والغاز قد جعل لها اليد العليا في المفاوضات مع الشركات 
الأجنبية الكبرى. وتعاظم في الواقع نفوذ «منظمة البلدان المصدرة 
للنفط» (أوبك). التي فرضت في ما بعد هيبتها على العالم في 
السبعينيات»ء لأن ملكية النفط العالمى انتقلت من الشركات إلى حفنة 
فلرلة مدا :مود السكوماتك الس . ويهار « متتميرة د إن سك راق 
الدول المتحررة من الاستعمار أو التابعة» التى كانت سعيدة بالاعتماد 
على ال اممالبين القدائى إن التجده زان (الاتتعمار الجقيناة له 
اليسار المعاصر) قد فعلت ذلك الآنء ولكن فى إطار اقتصاد تشرف 
عله الفولةى ورنها كان المسعفرة الفرنينة الباق تناخل العام عن 
النموذج الأنجح في هذا الميدان. ولعل البلدان الأقل نجاحاً في هذا 
الصدد هي الدول الجديدة التي لم تقدر قيود التخلف حق قدرهاء 
ومنها نقص الخبراء والإداريين والكوادر الاقتصادية الماهرة الخبيرة. 
والأمية» والجهل أو العزوف عن برامج التحديث الاقتصادي. 
وبشكل خاص عندما تضع حكوماتها لنفسها أهدافا يصعب تنفيذها 
حتى على الدول المتطورة» مثل التصنيع المخطط مركزيا من جانب 
الدول. ذلك أن غانا التي كانت مع السودان من أوائل دول جنوب 
الصحراء الأفريقية التى حصلت على الاستقلال» قد بددت بعد 
الامتقاذة عاط اك هدي اندو مها كان ادل انذاله سنس ليون 
جنية اسيت ليتق تراكهت لذيهنا بهنل أرتقاع أسعان الكاكاق وعائدات 
زمن الحرب ‏ وهو رقم يزيد على رصيد الاسترليني في ذلك الوقت 
لدى دولة مستقلة كالهند ‏ في محاولة لبناء اقتصاد صناعي تحت 
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اكتواف:الدولة» تاشاك«بغطط كواني اتكرونا لتحقيق الرهنة 
الأفريقية. وكانت النتائج كارثية» وتفاقمت مع تدهور أسعار الكاكاو 
في الستينيات. وفي عام 1972 أخفقت المشروعات الكبرى» ولم 
تستطع الصناعات المحلية أن تبقى على قيد الحياة إلا في ظل 
التعريمة الحمائة ا وسراقية الأشعان» :و اذاف الانشقي اد الامشيارة 
التى أدت إلى ازدهار السوق السوداء وانتشار الفساد الذي غدا اجتثاثه 
من المستحيلات. وكان ثلاثة أرباع العاملين بأجر يعملون في القطاع 
العام في حين أن الزراعة» التي تشكل قوام الحياة» قوبلت 
بالإهمال (كما هو الحال فى كثير من البلدان الأفريقية). وبعد أن 
أطيح بنكروما في واحد من الانقلابات العسكرية المعهودة (1966): 
استمرت البلاد في طريقها المتحرر من الوهم مع تعاقب حكومات 
عسكرية محبطة في العادة وحكومات مدنية أحيانا. 


ينبغي ألا يدفعنا السجل القاتم لدول جنوب الصحراء الأفريقية 
الجديدة إلى الانتقاص من الإنجازات المرموقة التى حققتها دول تابعة 
أ سكعي اساها انض وقيها لاون طرق المحطيظ البجكرين: از 
التدمية الاقتصادية تحت إشراف الدولة. والدول التي اصطلح على 
تسميتهاء وفق المصطلح الدولي مند السبعينيات» ب «الدول المصنعة 
حديثا) : 81100 - 001011165) 108تنلة0115]11م1 179:وءع[2)» كانت جميعهاء 
باستثناء المدينة-الدولة هونغ كونغ» قد تبنت مثل هذه السياسات. 
وبوسع الملمين بأحوال البرازيل والمكسيك أن يشيروا إلى أن العملية 
أفرزت البيروقراطية والفساد الصارخ والكثير من الهدرء ولكنها أسفرت 
كذلك عن معدل نمو سنوي مقداره 7 بالماتة فى كلا البلدين لعدة عقود. 
وبعبارة موجزة» حقق البلدان التحول المطلوب نحو الاقتصاد الصناعي 
الحديث؛ بل إن البرازيل كانت ذات يوم ثامن أكبر دولة صناعية في 
العالم غير الشيوعي. وكان الحجم السكاني الضخم في البلدين يكفي 
لتوفير سوق داخلية أساسية. ومن هناء فإن الاستعاضة عن الاستيراد 


بالتصنيع كانت عملية مجدية» ولفترة طويلة من الزمن على الأقل. كما 
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إن الأنشطة والإنفاق العام أوجدا طلباً عاليا على الصعيد المحلي. وفي 
وقت من الأوقات» كان القطاع العام البرازيلي يتعامل مع نحو نصف 
إجمالي الإنتاج المحلي» ويمثل تسعة عشر من أصل الشركات العشرين 
الأكبر في البلاد» في حين أن القطاع العام في المكسيك وفر فرص 
العمل لخمس القوى العاملة الإجمالية ودفع خمسي فاتورة الأجور 
الوطنية (84-85 .هم ,1987 ,118:15). أما التخطيط على مستوى الدولة 
في الشرق الأقصى فلم يعتمد على المؤسسات العامة مباشرةًء بل ركز 
بدرجة أكبر على مجموعات العمل المفضلة الواقعة تحت الإشراف 
الحكوي تر تطرون الاععماذاكو الاستتوار وس لك بين القعمية 
الانتسيادرة لالدو ذه كزليى كتين ع يرو ةليط بوالجنادرة السكريس 
هما عنوان اللعبة في كل مكان من العالم في اللخمسينيات والستينيات»: 
وفى الذول:السفعة: عورا بدي الستع يشاك أماها ليقي قن يت 
التنمية الاقنضادية تلك من نتائن مرضية أو مخيبة للآمال؛ فإنه كان رهتاً 
بالظروف المحلية والأخطاء البشرية. 
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لم تكن التنمية» سواء كانت بإشراف الدولة أو غير ذلك». 
موضع اهتمام مباشر من جانب الغالبية العظمى من السكان في العالم 
الثالث ممن كانوا يعيشون على إنتاج احتياجاتهم من المواد الغذائية 
بأنفسهم. إذ إن العائدات الحكومية العامة» حتى في البلدان أو 
المستعمرات التي كانت تعتمدك على الدخل من محصول تصديري 
رتسي وائعة او 'اثقية عاكالية ان الفيورن أو الكاكاو ى كانية نت كر ماده 
في مناطق قليلة محددة. وفي البقاع الواقعة فى جنوب الصحراء 
الأفريقية ومعظم أرجاء جنوب وجنوب شرق آسياء وكذلك الصين» 
للك :غالبية النائن تعيكن -علن: الززاعة. أما :فق تضفتة الكزة الغرين؛ 
وفي البقاع الجافة من المنطقة الإسلامية الغربية فقد نزح الريف إلى 
المَدن الععلاقة » وحوّل المتجتمعات الريفية:. وبضدورة مقيرة» إلى 
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مجتمعات حضرية في غضون عقدين من الزمن (انظر الفصل 
العاشر). وفي المناطق الخصبة غير كثيفة السكان. مثل أكثر البقاع في 
أفريقيا السوداء» كانت أوضاع أغلبية الناس على ما يرام لو تركوا 
ليتدبروا أمورهم بأنفسهم. ولم يكن معظم السكان في تلك المناطق 
بحاجة إلى حكوماتهم التي كانت في العادة أضعف من أن تلحق بهم 
أي ضررء وإذا ما أثارت أي متاعب» فإن بوسعهم تحاشيها بالانكفاء 
إلى الاكتفاء الذاتي في قراهم. وقد بدأت بعض القارات عصر 
الامعثلال: تمكاسين” أكثر نولكتها سرغاة ها :ضاعت تهياء:: ركان أكثر 
الفلاحين الآسيويين والمسلمين أشد فقرأء أو أسوأ تغذية. فيما كانت 
الضغوط التى يمارسها الرجال والنساء على طاقة الأرض المحدودة 
أكثر حدةً. ومع ذلك. فقد بدا أن الحل الأفضل لمشكلات تلك 
الدول هو أن لا تأخذ بمشورة من ينصحونها بأن التنمية الاقتصادية 
ستجلب لها ثراء ورخاء خياليين» بل تبقيهم بعيداً عنهاء إذ علمت 
التجربة سكان تلك البلاد» كما علمت أسلافهم» أن لا خير يأتي من 
الغرباء» كما علمتهم الحسابات الصامتة التي امتدت على عدة أجيال 
أن تقليل المخاطر أفضل من تضخيم المكاسب. ولم يدفعهم ذلك 
تماما خارج مدار الثورة الاقتصادية العالمية التي وصلت حتى إلى 
أكثر الأماكن عزلة على هيئة صنادل بلاستيكية وصفائح بترول 
وشاختات:قديفة. بالأضافة إلى :مكاكي: شكومية 'تعلوها قصاضاتك 
ورقية» ولكنها قسمت البشر في تلك المناطق قسمين هما: قسم 
يعمل في عالم الكتابة والمكاتب وآخر لا يعمل. وكان ثمة تمييز 
واضح في ريف العالم الكالك بيذ لالستاحا )و (الداخ| ) أوبين 
«المدينة» و«المناطق غير الم 


(3) شهدنا تقسيمات مماثلة فى بعض المناطق المتخلفة فى الدول الاشتراكية» مثل 
كازاخستان السوفياتية» حيث لم يبد السكان الأصليون اهتماماً بالتخلي عن الزراعة وتربية 
الماشية» فتركوا التصنيع وبناء المدن لقطاعات واسعة نسبياً من المهاجرين (الروس). 
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ويكمن هنا لب المشكلة؛ فحيث إن الحداثة والحكم يسيران 
جنبا إلى جنب. فإن «الداخل» كان محكوما من «الساحل». وكانت 
«المناطق النائية» محكومة من المدينة» وكان الأمي محكوماً من 
جانب المتعلم. وفي البدء كانت الكلمة. إن مجلس الشعب في دولة 
غانا التي استقلت حديثا كان يضم بين أعضائه ال 104 ثمانية وستين 
عضواأً ممن أنهوا تعليمهم الابتدائي. أما أعضاء «المجلس التشريعي» 
ال 106 لولاية تيليغانا (هههعء161) (جنوب الهند) فكان بينهم 79 
عضوا ممن أنهوا مرحلة التعليم الثانوي أو العالي؛ وبينهم 50 
خريجاً. وفى كلتا هاتين المنطقتين كانت الأغلبية الغالبة من السكان 
آتذاك من الأميين (135 .م ,1970 ,لإة.3 :29 .م ,1961 ,ملع له1]) . 
والأهم من ذلك. أن على كل من يريد أن يكون فاعلا في الحكومة 
الوطنية في دول العالم الثالث أن يكون متعلما لا باللغة الشائعة في 
المنطقة فحسب (التي ليست بالضرورة لغة المجتمع الأصلية)» بل 
بواحدة من مجموعة قليلة من اللغات الدولية (الإنجليزية» الفرنسية. 
الإسبانية» العربية» والماندارين الصينية) أو باللغة الإقليمية المشتركة 
التي تميل الحكومات الجديدة إلى تطويرها إلى لغات «وطنية» مكتوبة 
السو اد 3ه الناهاسا .املع )جر كان الاستناء الوعين قروا يرك 
اللآتبنية > حيث تطاررت اللتنان الرسنميتان المكتوتان (الاسبانة؛ 
البرتغالية) مع اللغة المحكية لأغلب السكان. وللتدليل على أهمية 
اللغة العالمية الأخرى» نشير إلى أن من بين المرشحين الأربعة 
والثلاثين في الانتخابات العامة التى جرت عام 1967 في حيدر أباد 
(في الهند) ثلاثة فقط لم يكونوا يتكلمون الإنجليزية ,8:م)قممء8) 


(146 .م ,1970 . 
وحتى الشعوب النائية والمتخلفة كانت تعرف على نحو متزايد 
مزايا التعليم الراقى» حتى وإن لم تتمتع بهاء وريما لا تستطيع ذلك 


بصورة خاصة. لقد كانت المعرفة. بالمعنى الحرفى» تعنى القوة. 
ولاسيّما في البلدان التي تبدو الدولة فيها في أنظار أتباعها بمثابة آلة 
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تمتص مواردهم ثم تعود فتوزع هذه الموارد على موظفيها. إن التعليم 
كان يعنى الوظيفةء أي منصباً مضموئاً غالبا" فى جهاز الخدمة 
العامة» مع مهنة تمكن الموظفين» حين يحالفهم الحظ» من ابتزاز 
الرشاوى والعمولات وتؤمن فرص العمل للعائلة والأصدقاء. وإذا ما 
تمكنت إحدى القرى في أفريقيا الوسطى» مثلاء من مواصلة تعليم 
واحد من شبابهاء فإنها تأمل في استرجاع ذلك الاستثمار من طريق 
توفير دخل لسكان القرية كلها وحمايتها من طريق المنصب الحكومي 
الذي يضمنه التعليم. وفي كل الأحوال. كان الموظف المدني الناجح 
يتقاضى أفضل أجر بين سائر السكان. في بلد مثل أوغندا في 
المشسانةة: كا نهذ الموطات: بن فب متر نا ا( قيضي ) يعاد 12 
ضعفاً من معدل دخل الفرد الواحد من مواطنيه (مقابل معدل 10 إلى 
واحد فى بريطانيا العظمى مغلا) بهههد51 لدكه5 14:ه7 1[31) 
(66 .[ 1970 


وحيثما بدا أن فقراء الريف يمكن أن يستمتعوا هم أنفسهم 
بمكاسب التعليم» أو يقدموها إلى أولادهم (كما هو الحال في أميركا 
اللاتينية» وهي بقعة من العالم الثالث أقرب إلى الحداثة وأبعد عن 
الاستعمار). كانت الرغبة في التعليم شاملة تقريبا. وقد ذكر لي داعية 
شيوعي من الهنود المابوش في تشيلي عام 1962 أن: اجميعهم 
يريدون أن يتعلموا شيئا. أنا لست مثقفأء ولا أستطيع أن أعلمهم 
علوم المدرسةء ولذلك فأنا أعلمهم كيف يلعبون كرة القدم». هذا 
التعطش إلى المعرفة يفسر إلى حد كبير الهجرة الجماعية المذهلة من 
القرية إلى المدينة التي أفرغت المناطق الريفية في قارة أميركا الجنوبية 
منذ الخمسينيات فصاعدا. وتتفق جميع الدراسات الاستقصائية على 
أن إغراء المدينة لا يكمن في تقديم فرص أفضل لتعليم الأطفال 


(4) هذا ما كان عليه الال حتى أواسط الثمانينيات فى بنين والكونغو والصومال 
والسودان ومالي ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى (49 .م ,1989 ,:ناه1.2 98/0114) . 
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وتدريبهم فحسبء» فهناك «يستطيعون أن يصبحوا شيئاً آخر). ومن 
الطبيعي أن التمدرس يفتح أفضل الآفاق» ولكن حتى في المناطق 
الريفية المتخلفة. فإن مهارة بسيطة مثل قيادة عربة ذات محرك قد 
تكون مفتاحاً لحياة أفضل. وذلك ما علّمه مهاجر من قرية كويشوا فى 
عبال: لأس لاو لاه عدر عدر ناه أخية الدوض رفوا من القرية 
وانضموا إليه في المدينة» على أمل أن يشقّوا طريقهم في العالم 
الحديث. ألم يكن عمله سائقاً لسيارة إسعاف هو الأساس لنجاح 
أسرته؟ (1992 ,18ل1). 


ربما لم يبدأ التفكير المنهجي بالحداثة في أوساط الريفيين 
القادمين من أرجاء مختلفة من أميركا اللاتينية» بوصفها بشيرا لا 
نذيرأء إلا في الستينيات أو بعد ذلك. ومع ذلك» كان من المتوقع 
أن يستهويهم جانب واحد في سياسة التنمية الاقتصادية» وهو 
الإصلاح الزراعي» لأنه كان يؤثر بصورة مباشرة على ثلاثة أخماس 
الناين: أو تأكثن :فم كانوا يعشون ”علي الزواعة؟ 'فهذ| الشفان السيامي 
العام في البلدان الزراعية كان من الممكن أن يشمل أي شية» بدءاً 
من اقتطاع ملكيات ضخمة وإعادة توزيعها على الفلاحين والعمال 
الذين يفتقرون إلى الآأرض» ومرورا بإلغاء الاسترقاق الإقطاعي 
والسخرة. وتخفيض أجرة الأرض وتصحيح شروط الإيجار 
المختلفة» وصولاً إلى التأميم الغثوري للأراضي وتحقيق الملكية 
الجماعة. 


لم يكن ليحدث شيء من هذا القبيل إلا في العقد الذي أعقب 
نهاية الحرب العالمية الثانية» حين تبلورت ممارسته بالتوافق مع 
ممثلي الطيف السياسي بأكمله. وفي الفترة الممتدة بين عام 1945 
و1950. وجد نصف البشر أنفسهم يعيشون في بلدان 1000 هذا 
النمط أو ذالك من الإصلاح الزراعي؛ على غرار النموذج الشيوعي 
في أوروبا الشرقية: 01 الصين بعد عام 1949. نتيجة تحرر 
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إمبراطورية الهند البريطانية من الحكم الكولونيالي» أو نتيجة هزيمة 
النايان»: أ بالا جوع جداء.سبايية الاشخلال الاميركية: فن البابان 
وكادر انو كوونا رتركةت أصيذاء قور 18537 فى صن فى اليب 
الإسلامي الغربي؛ حيث حذت كل من سوريا والعراق والجزائر حذو 
القاهرة. ووسعت الثورة البوليفية عام 1952 نطاق تلك العجرية في 
أميركا الجنوبية» مع أن المكسيك قد نادت بالإصلاح الزراعي 
(3813115800) ملل ثورة عام 0 أو تين ار دقة» منذ 
الثلاثينيات. على أن أميركا اللاتينية لم تحقق الكثير في هذا المجال» 
على الرغم من تدفق التصريحات السياسية والبيانات الإحصائية» إلى 
أن جاءت ثورة فيدل كاسترو الكوبية لتضع المسألة في جدول أعمالها 
السياسي (عند تطبيق الإصلاح الزراعي في تلك الجزيرة). 


بالنسبة إلى دعاة الحداثة» كانت قضية الإصلاح الزراعي قضية 
سباسية (كست تأييد الفلاحخين: للأنظمة الثورية أو لعن يستطيعغون 
استباق الثورة أو ما أشبه ذلك وأيديولوجيا «إعادة الأرض إلى 
الكادحين» وما إلى ذلك» وأحياناً اقتصادية» مع أن معظم الثوريين أو 
الإصلاحيين لم يكونوا يتوقعون الكثير من مجرد توزيع الأرض على 
فلاحين تقليديين أو على من لا أرض لهم. والواقع أن الإنتاج 
الزراعى قد هبط بصورة حادة فى بوليفيا والعراق بعد الإصلاحات 
الزراعية التي قام بها هذان البلدان مباشرة وعلى التوالي في عامي 
32 و1958» مع أن علينا أن نضيفء من قبيل الإنصافء أن 
الإصلاح. حيثما توفرت مهارات الفلاحة والإنتاجية العالية» استطاع 
أن فزن يسرغة الطاقة الآتناجة الاختاطية الكافة لدي المزوسة 
المشككين» كما حدث في مصرء واليابان»ء وعلى نحو مذهل في 
تايوان (570-575 .مم ,1968 ,2610110 لدق1). إن المطالبة بالحفاظ 
على طبقة عريضة من الفلاحين كانت وستظل قضية غير اقتصادية. 
ذلك أن النمو الهائل في الإنتاج الزراعي في تاريخ العالم المعاصر قد 
صاحبه انحسار مماثل وملحوظ في أعداد الزراعيين ونسبتهمء وهو 
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ما ظهر على نحو أكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية. إن بوسع 
الإصلاح الزراعي أن يبين أن الزراعة الفلاحية» ولاسيّما إذا تولاها 
مزارعون من ذوي العقلية التحديثية المنفتحة وفي مزارع أوسع. قد 
تكون على المستوى نفسه من الكفاءة والمرونة» وريما على مستوىقى 
أعلى مما هو فى الملكيات: الزراعية التقليدية» أو العزت الإامبريالية؛ 
أو في المشروعات الزراعية الواسعة النطاق التي كانت في الواقع 
محاولات حديثة عقيمة للادارة الزراعية على أسس شبه صناعية: 
البريطانية لإنتاج الفول السوداني في تنجانيقا (تنزانيا في الوقت 
الحاضر) بعل عام 5 . ولم تعل مجزية كذلك محاصيل مثل القهوة 
أو حتى الشسكر والمطاظ»: التى كانت تعتبر فى الأساس منتجات 
زراعية. الحتى وإد كانت 0 0 0 مزايا واضحة ا 
هذاء فإن الخطوات المتقدمة 2 0 فين العالم القاليكة فيل 
الحرب» وهي «الثورة الخضراء») فى المحاصيل المنتقاة لفيا 0000 
قد تحققت على يد مزارعين من ذوي العقلية التجارية» كما حدث 
في البنجاب. 


غير أن الدعوة الاقتصادية الأقوى للإصلاح الزراعي لم تكن 
تتعلق بالإنتاجية, بل بالمساواة» إذ اتجهت التنمية الاقتصادية» بشكل 
عام نحو زيادة اللامساواة في توريع الدخل القومي ثم إلى تقليصها 
على المدى البعيدء على الرغم من أن التراجع الاقتصادي والاعتقاد 
الديني في السوق الحرة قد بدأ مؤخراً بتغيير ذلك هنا أو هناك. 
وكانت المساواة فى نهاية «العصر الذهبى» فى الدول الغربية المتطورة 
أكبر بكثير مما هي عليه في العالم الثالث. وفيما بلغ عدم التكافؤ في 
الدخل ذروته في أميركا اللاتينية» تليها أفريقياء فإنه كان ضميلاً جد 
فى عدد من الدول الاسيوية. حيث فرض إصلاح زراعى زاديكالئ 
إلى أقصى الحدود تحت الرعاية الأميركية أو من جانب القوات 
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الأميركية المحتلة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان» وإن لم تصل 
درجة المساواة فى أي منها لتعادل المستوى فى الدول الاشتراكية فى 
أوروبا الشرقية آنذاك» أو فى أستراليا (1980 ,نصة/1). وقد درس 
مراقبو الانتصارات التي حققها التصنيع كيف أسهمت تلك المكاسب 
الاجتماعية والاقتصادية في هذه الأوضاع بطبيعة الحال» مثلما تساءل 
هؤلاء عن العقبات التي اعترردضت تعدم الاقتصاد البرازيلي المتشنج 
الذي أوشك أن يرتقي بتلك البلاد إلى مرتبة الولايات المتحدة في 
نصف الكرة الجنوبي. واكتشفوا دور اللامساواة الصارخة في توزيع 
الدخل ‏ مما أدى» بصورة حتمية» إلى تقليص السوق المحلية أمام 
التوسع الصناعي. والواقع أنه لم يكن من الممكن فصل اللامساواة 
الاجتماعية الصارخة في أميركا اللاتينية عن الغياب المماثل الصارخ 
للإصلاح الزراعي المنتظم في كثير من بلدانها. 


كان الإصلاح الزراعي. بلا شك. موضع ترحاب من جانب 
النلاحين فى العالو التالث::وذلك »على الآفل» إلى أن رق 
تحويله إلى زراعة جماعية أو إنتاج تعاوني» كما حدث في البلدان 
الشيوعية في أغلب الأحيان. غير أن ما رآه دعاة التحديث في حركة 
الإصلاح تلك لم يكن هو ما رآه الفلاحونء الذين لم يكونوا معنيين 
بقضايا الاقتصاد الكلى» بل كانوا ينظرون إلى السياسات الوطنية من 
منظزر مكلف عي كاندور ان المع اهو لي السنةة» وله تكن 
مطالبتهم بالأرض تنطلق من اعتبارات عامة» بل من مصالح محلددة. 
ومن هناء فإن الإصلاح الزراعي الراديكالي الذي شرعت بتنفيذه 
حكومة الجنرالاات الإصلاحيين في البيرو عام 1969. ودّمّرت على 
أسامةة بضربة واحدة» نظامَ الإقطاعيات الواسعة في البلاد» قد مني 
بالفشل لهذه الأسباب. وبالنسبة إلى جماعات الهنود في المناطق 
المرتفعة» الذين كانوا يعيشون في حالة تعايش غير مستقر مع مزارع 
الماشية الواسعة فى منطقة الأنديزء التى درجوا على تزويدها بالأيدي 
العاملة» فإن الإصلاح كان» ببساطة» يعني تحقيق الإنصاف وتلبية 
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مطالبهم بالعودة إلى «الجماعات الأصلية» التي عاشوا ذات يوم في 
أراضييها ومراعيها المّشاع التي حرمهم منها ملاك الأرض ‏ وهي 
الأراضي التي ظلوا يذكرون حدودها على مدى قرون عديدة. ولم 
يقبلوا مصادرتها منهم على الإطلاق (1974 ,580ة6و1106). ومن هناء 
لم يكن يهمهم الحفاظ على التجمعات القديمة بوصفها وحدات 
إنتاجية (تحولت الان إلى قرى/ ضياع (0010112109065)) مما تبقى من 
الأيدي العاملة السابقة)» فى محاولة تعاونية تجريبية» أو شكل آخر 
من أشكال الإصلاح الزراعي غير نظام المعونة المتبادلة التقليدي في 
مجتمع محلي بعيد كل البعك:غرة ندا المساواة.: وسرغان ها اخدت 
الجماعات» بعد بدء الإصلاح. ب «غزو» واكتساح أراضي المزارع 
التعاونية (التي غدوا الآن من المشاركين في ملكيتها). وكأن شيئا لم 
يتغير في النزاع الذي كان قائماً بين الإقطاعيات من جهة. 
والجماعات من جهة أخرى (بل بين الجماعات نفسها حول تملك 
الآر اضي (242-255 .مم ,تعناع 2001 62 6). ولم يتغير شيء في 
النواحي التي تهمهمء غير أن الإصلاح الزراعي الأقرب إلى الوضع 
المثالي الذي يطمح إليه الفلاحون ربما كان النموذج المكسيكي في 
لاثينيات القرن العشرين» الذي منح الأراضي المّشاع بصورة قاطعة 
ودائمة للجماعات القروية لتنظيمها على النحو الذي تريده (1005ز©). 
على افتراض أن الفلاحين سينخرطون فى الزراعة القائمة على 
لكان نا خشكا 03 خط ونه شيعا بها ويا لي ولك د 
الناحية الاقتصادية. لم تخلف آثاراً ملموسة على التنمية الزراعية 
اللاحقة فى المكسيك. 
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لا ععقن قفن أن تعضامية عشترات الدول المسسعيلة حدينا تعد 
الحرب العالمية الثانية» بالإضافة إلى معظم دول أميركا اللاتينية التي 
كانت تابعة بدورها للمناطق الخاضعة للعالم الصناعي والإمبريالي 
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القديم» لتمثل» مجتمعةء «العالم الثالث» ‏ وهو مفهوم قيل إنه 
تبلور عام 1952 (18 .م ,1987  )818115,‏ في مواجهة «العالم الأول). 
وهو عالم الذول: الراستمالية المتقدمة. و«العالم الثاني». وهو عالم 
الدول الشيوعية. وعلى الرغم من السخف الواضح في معاملة كل من 
مصر والغابون» أو الهند وبابوا - غينيا الجديدة بوصفها مجتمعات من 
نوع واحدء فإن ذلك لم يكن أمرأً مستهجنا تماماء لأن الفقر يجمعها 
جميعاً (بالمقارنة مع «العالم المتطور»””"'. كما أنها كانت جميعها من 
اليلدان التوايع. تديرها حكومات تريد «التنمية»), مع عدم إيمانها. 
فى أعقاب «الانهيار الكبير» والحرب العالمية الثانية» بأن السوق 
الرانهالية العامة ازا مهدا الافتمنادسو ل الجيرة التسبية) أن 
المؤسسة التجارية الخاصة الطوعبة فى تلك البلاد قادرة على تحقيق 
ذلك الهدف. يضاف إلى ذلك أنه مع إطباق شبكة الحرب الباردة 
الحديدية على العالم. فإنَ جميع من كانت لديهم أي درجة من 
درجات حرية العمل كانوا يريدون تجنب الانضمام إلى أي من نَسََيْ 
التحالف ذاك؛ أي كانوا يريدون البقاء بعيدا عن الحرب العالمية 
الثالثة التي كان يخشاها الجميع. 


وَهذا لا يعتى أن البلدان «غير المتحازة» كانت متساوية فى 
معارضتها للجانبين كليهما في الحرب الباردة. إن أبطال حركة عدم 
الانحياز (التي دعيت كذلك بعد مؤتمرها الأول في باندونغ - 
إندونيسيا عام 1955) وملهموهاء كانوا من الثوار الراديكاليين 
المناهضين للاستعمار: جواهر لال نهرو من الهندء وسوكارنو من 
إندونيسياء والبكباشي جمال عبد الناصر من مصرء والشيوعي 
المعدو »لقي تبكر ع دوغويااتناء لقه كان سيم مولا ار 


(5) ثمة استثناءات نادرة» وعلى رأسها الأرجنتين التي لم تستطعء على الرغم من 
ثرائهاء أن تستعيد عافيتها بعد اهيار وسقوط الإمبراطورية البريطانية. وذلك هو ما دفعها إلى 
أن تصبح مصدرة للمواد الغذائية حتى عام 1929. 
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اذعواء شأنهم شأن كثير من الأنظمة التي كانت خاضعة للاستعمار 
سابقأء أنهم اشتراكيون» ولكن على طريقتهم الخاصة (أي غير 
السوفياتية)» بمن فيهم اشتراكيو كمبوديا المَلكيّة البوذية. وقد أبدت 
جميع هذه البلدان بعض التعاطف مع الاتحاد السوفياتي أو كانت 
مستعدة على الأقل لقبول مساعدة اقتصادية وعسكرية منه؛ ولم يكن 
ذلك بمنغاةاللدهكة لآن الولااك المتحدة كانت ند تحلت عه 
تقاليدها القديمة المناهضة للاستعمار بعد أن انقسم العالم» وأخذت 
تميل على نحو ملحوظ إلى تأييد العناصر الأكثر رجعية في بلدان 
العالم الثالث: كالعراق (قبل ثورة 1958) وتركياء وباكستان» وإيران 
الشاه - التى شكلت «منظمة المعاهدة المركزية» (السنتو:  )0112110‏ 
وكا كسا نوالا يي وتايلاند» التى شكلت «منظمة معاهدة جنوب 
شرق آسيا) (584870) (وقد آلت كلتاهما الو روال) وقد لشفت كلا 
الرظتفية لاستكدال الشكة المسكرية المعافية: البيونياتة: التن كان 
حلف «الناتو» عمودها الفقري. وعندما أصبحت المجموعة الأذرق:. 
آسيوية غير المنحازة ثلاثية القارات بعد الثورة الكوبية عام 1959» لم 
يكن من المفاجيءع أن يكون أعضاؤها من أميركا اللاتينية فى 
جمهوريات نصف الكرة الغربي أقل تعاطفاً مع «الأخ الأكبر) في 
الكيونال: ومع ذلك فان دول باندونغ عدن الشيوعية::- خلافا 
للمتعاطفين مع الولايات المتحدة في العالم الثالث الذين كانوا 
مستعدين إلى الانضمام إلى منظومة تحالفيّة غربية» لم يكن لديها 
النية للانخراط فى المجابهة الكونية للدول العظمى» لأنها تمثل 
الجبهة المحتملة الدائمة لمثل هذا النزاع» وذلك ما أثبتته حرب كوريا 
وفييتنام وأزمة الصواريخ في كوبا. وبقدر ما كان خط الحدود 
(الأوروبية) الدائم مستقرا بين المعسكرين» تعاظم احتمال تساقط 
قذائف المدافع أو القنابل على بعض الجبال الاسيوية» أو الغابات 
الأفريقية. 


مع أن المواجهة بين القوى العظمى سيطرت على العلاقات بين 
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الدول في جميع أرجاء العالم وأسهمت في استقرارها إلى حد ماء 
فإنها لم تضبطها تماماء إذ كانت هناك منطقتان أفرَرَت فيهما التوتراتٌ 
الأصيلة الكامنة في العالم الثالث. وغير المرتبطة أساسأا بالحرب 
الباردة» ظروفاً دائمة للنزاع أفضت من وقت إلى آخر إلى نشوب 
الحرب: الشرق الأوسطء والقسم الشمالي من شبة القارة الهندية. 
(ولم يكن من قبيل المصادفة أن كلتا المنطقتين قد ورثتا مخططات 
التقسيم الإمبريالية). ومن السهل فصل منطقة النزاع الثانية عن الحرب 
الباردة الكونية» على الرغم من محاولات باكستان توريط الأميركيين» 
التي منيت بالفشل حتى «الحرب الأفغانية» في الثماتينيات: (انظر 
الفصلين الثامن والسادس عشر). ولهذاء فإن الغرب لم يسمع إلا 
القليل ولا يتذكر إلا الأقل عن الحروب الإقليمية الثلاث: الحرب 
الصينية ‏ الهندية عام 02». حول حدود غير محلدة المعالم 5-2 
البلدين؛ التي ربحتها الصين: والحرب الهندية ‏ الباكستانية عام 1965 
(التي ربحتها الهند بسهولة)» والنزاع الهندي ‏ الباكستاني الثاني عام 
1 الذي نشب جراء انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) وساندته 
الهند. وقد اتخذت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
موقف الحياد والوساطة وحسن النية. على أن الوضع في الشرق 
الأوسط لم يكن من السهل فصله عن الحرب الباردة على هذا 
النحوء لأن عدة أطراف من حلفاء أميركا فى المنطقة كانت متورطة 
مباشرة مثل إسرائيل وتركيا وإيران الشاه. يضاف إلى ذلك أن 
المنطقة»؛ كما أظهر تعاقب الثئورات المحلية» العسكرية والمدنية - من 
مصر عام 2» عبر العراق وسوريا في اللفوسيتيات» .و الشعيتيا تك 
إلى جنوب الجزيرة العربية في الستينيات والسبعينيات» إلى إيران 
نفسها عام 1979 لم تكن مسف اجتماعيأء ولاتزال كذلك. 

لم يكن لهذه النزاعات الإقليمية علاقة جوهرية بالحرب الباردة ؛ 
فالاتحاد السوفياتى كان من أوائتل الدول التى اعترفت بدولة إسرائيل 
الفتيووي الى حيلت انها فى 16 زعك انها الرفسن للولاداث 
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المتحدة. وكانت الدول العربية أو الإسلامية الأخرى». يمينية كانت أو 
يسارية» متفقة على قمع الشيوعية داخل حدودها. غير أن إسرائيل 
كاننف القوة الرقييية القن 'أشاغيف الاضط:الحيقديتى' المستوطيون 
النؤوة وواتتيهودية أكبر مها كان متصررا بموعيتث التتسيع البريطالى 
(وطردوا سبعمئة ألف فلسطيني غير يهودي» وهو رقم ربما كان أكبر 
من تعذاد اليهود عام 1948) (215 .م ,1989 ,ز55ع0819001)» وشنوا 
الحروب مرة كل عشر سنوات لهذه الغاية (عام 1948. 1956. 
7 1973. 1982). وفي سياق هذه الحروب» التي يمكن عم 
ملك اتن تنه الملاف: البروسى افيد ريلك الناقى فون 'القررق الغامرع شر 
لينال الاعتراف بملكيته لسيليسيا التى اعتهيها: من جارته النمساء 
جعلت إسرائيل من نفسها أيضاً أعظم قوة عسكرية في المنطقة 
وحصلت على الأسلحة النووية» ولكنها أخفقت فى إيجاد أساس 
مكين للعلاقات مع الدول المجاورة» ولا مع الفلسطينيين المشبعين 
بالمرارة بصورة دائمة داخل حدودها المتوسعة أو فى منافى الشتات 
فى الشرق الأوستط وقد أزاغ انيوار الاتحاد السوفياتي الشرق 
الأوسط من خط المواجهة للحرب الباردة» ولكنه ظل منطقة متفجرة 
مثلما كان فى السابق. 


أسهمت ثلاثة مراكز للنزاع أقل شأناً على إبقاء الشرق الأوسط 
حاول الأكراد عبثاً أن لد الاستقلال الوطني الذي ليم رين 
الاميركئن ولسونء. بصورة متهورة. على المطالبة به 0 8 . 
وياسيت عجزهم عن إيجاد سند دائم لهم بين القوى العظمى. فقد 
زعزع الأكراد العلاقات بين جميع جيرانهم» الذين حاربوهم بجميع 
الوسائل المتاحة. بما فى ذلك استعمال الغاز السام فى [عراق] 
الثمانينيات» فيما قاومهم مقاتلو حرب العصابات الأكراد المعروفون 
بمهارتهم المعهودة في مثل هذه الحروب الجبلية. وظل شرق 
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المتوسط هادثاً نسبياً لأن كلا من اليونان وتركيا عضوان في حلف 
«الناتو). حم دللتة فإل النزاع بينهما أدى إلى عزو جزيرة فبرص 
التي قسمت عام 1974. ومن ناحية أخرى» أفضت المنافسة التي 
دبّت بين القوى الغربية وبين العراق وإيران على مواقع في الخليج 
(21980 وبين الوللايات المتحدة وحلفائهاء من جهةه والعراق من جهةه 
ثأنية بعل انتهاء الحرب الباردة. عام 11 . 


بقيت بقعة واحدة من بقاع العالم الثالث نسبياً بمنأى عن 
النزاعات الدولية والمحلية» وهي أميركا اللاتينية. وباستثناء مواقع 
صغيرة على اليابسة (مثل غوياناء وبيليز التي عرفت في ما بعد باسم 
هندوراس البريطانية والجزر الصغرى في الكاريبي) كانت هذه القارة 
قد تحررت من الاستعمار منذ أمد بعيد. وكان سكانها ينتمون ثقافيا 
ولغوياً إلى الغرب» بينما ينتمي السواد الأعظم من سكانها الفقراء إلى 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وفيما ورثت المنطقة نظاما تراتبيا 
عنصرياً محكماً عن غزاتها الأيبيريين (الإسبان)» فإنها ورئت كذلك 
تركة من توالد الأعراق المختلفة واختلاطها. ولم يكن ثمة إلا قلة من 
السكان البيض الأصلاء»ء باستثناء مخروط أميركا الجنوبية 
(الأرجنتين» والأروغواي» وجنوب البرازيل)» الذين جاؤوا من طريق 
الجر اكه اللجماعية الأوروفة:«ععية كاقة هناك قلة قليلة مد 
المنواطنتة: الأضلينة.وق كلما الجالفية.غلته الاتجاز والسكانة 
الاسياع فلى الأعنك الع تانبو نقيت | المكسيك شنا( وفك 
أصيلاء هو بينيتو خواريزء رئيساً لها فى وقت مبكر عام 1861. وفي 
تسعينيات القرن العشرين» كان للأرجنتين رئيس مسلم [كارلوس منعم 
تسعمء]8 5ه1موك] من أصل لبنانى [سوري]ء وللبيرو رئيس مهاجر من 
اليابان [ألبرتو فوخيموري 3:هتطتازنا 4166::0]. وكان مثل هذين 
الخيارين [حتى انتخاب باراك أوباما 068028 83731] بعيد الاحتمال 
في الولايات المتحدة. ولاتزال أميركا اللاتينية حتى اليوم خارج إطار 
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الذائرة الخبيكة للسياسات الغرقية والقومية الى عائت فساداً في 
القارات الأخرى. 


يضاف إلى ذلك أن معظم بلدان القارة قد اعترفت بالتبعية لما 
بعرت له يد ا ود لوز ل «التساييف اك لانو ارقم الا في 
واحدةء فيما كانت الولايات المتحدة من الواقعية بحيث لم ترسل 
سفنها الحربية وجنود البحرية إلى دول القارة الكبيرة ‏ ولكنها لم 
تتردد فى إرسالها إلى الدول الصغيرة - وكانت الحكومات الأميركية 
اللاتنية فى المنطقة المسحدة ييل ريو غراندق: وكين هوون» تدرف 
فاه إن الحكتية قفن الرقر ته إلى شعا نيع واقيظ زد كماد إن نقلي 
الدول الأميركية» (045 - 4]65غ5 صدءعصدة 6ه دونه تممع:0) التى 
تامدك غام 61948 :مقن قبادتها فى :وانغطوي كادف تدين بالولاء 
للولاياتت المتحدة: وغكدفا قات كوا كورتيا: أقدية:هذة المظمة 
على طردها من صفوفها. 
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في اللحظة التي وصل فيها العالم الثالث والأيديولوجيات التي 
تمحورت حوله إلى الذروة» بدأ المفهوم بالتداعي. في السبعينيات» 
بات من الواضح على نحو متزايد أنه لا يوجد اسم واحد أو عنوان 
واحد يمكن أن ينطبق بشكل مناسب على مجموعة من الدول 
المتزايدة الاختلاف. ومع ذلك. ظل اللقب ملائماً لتمييز الدول 
الفقيرة في العالم عن الدول الغنية» وتزايدت مبررات هذا التمايز مع 
اتساع الفجوة المتعاظمة الصارخة القائمة بين المنطقتين» اللتين صارتا 
تسميان فى أغلب الأحيان الآن ب «الشمال» و«الحنوب». إذ إن 
اللججرة بين فيد الفترك مين الى الناكير القوضي فى العالة 
«المتطور» ونظيرتها في العالم المتخلف (أي بين اقتصادات دول 
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و«الاقتصادات الضعيفة 
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والعمقوسطة)" اسكمرت:فى7الاتساع : وكانت عتضنة الفرد فى 
المجموعة الأولى 'تزيد مفعدل 14:5 -ضعفا غل: حنضة المسجوعة 
الثانية عام 1970» وارتفعت إلى 24 ضعفاً عام 1990 ,دءاطظه7 14ه”17) 
(1 عا18 ,1991. بيد أن «العالم الثالث» لم يعد على نحو ظاهر كياناً 
واأعمدا. 

كان العامل الذي قام على أساسه هذا التمايز هو التنمية 
الاقتصادية في المقام الأول: إن انتصار دول «الأوبك» عام 3 أفرز 
لول مرة مجموعة من دول العالم الال يتميز أغلبهاء بكل 
بالبلا بين على العستوف العالمى. وبصورة خاصة عندما تقوم على 
رقعة صغيرة من الرمال أو الغابات يكتنف سكانها الفقر ويحكمها 
شيخ أو سلطان (مسلم في العاذة). كان من الواضح أن دولة 
كالإمارات العربية المتحدة مثلاء كانت حصة الفرد من سكائتها البالغ 
عددهم نصف مليون نسمة (عام 075) من إجمالى الناتج القومى. 
نظرياء تزيد على 13 الك دولار ‏ أي ضعف حصة الفرد من هذا 
الناتج في الولايات المتحدة آنذاك ,596 .هم ,1991 ,ؤعاطة1 10:ه/8) 
(604 - نقول إن هذه الدولة كان يستحيل تصنيمها ف الفئة داتها مع 
دولة مثل الباكسكان» على سبيل المثال.» كانت حصة الفرد من 
إجمالي الناتج القومي فيها لا تتعدى 130 دولاراً. ولم يكن ذلك حال 
الدول النفطية كثيفة السكان. ومع ذلك» فقد كان من الواضح أن 
الدول المعتمدة على تصدير سلعة أولية واحدة يمكن أن تصبح. 
مهما كانت نواحى النقص فى مجالات أخرى» فاحشة الثراء» حتى 


(6) تضم «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الدول الرأسمالية التالية: بلجيكاء 
والدنمارك» والمانيا الاتحادية» وفرنساء وبريطانياء وأيرلنداء وأيسلنداء وإيطالياء 
ولوكسمبورغ. وهولنداء والنرويج» والسويدء وسويسراء وكنداء والولايات المتحدةء 
والباناة والعسيناء كما إن هذه الملججوعةة الى شعت إنآن. ارشع الناكة لأستاب ساينية 
ضمت آيضاً + البرتغال 2 واليوتان + وإسباتيا+"وتركيا. 
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وإن أغرتها هذه الأموال السهلة بتبديد ثرواتها كيفما اتفق. وفي بداية 
د .»(7) 
مذينة . 


ومن ناحية ثانية. كان جانب من دول العالم الثالث يتحول 
بسرعة إلى التصنيع والالتحاق ب «العالم الأول» وإن ظل أفقر منه 
بكثير. إن كوريا الجنوبية تطرح نموذجاً باهر على قصة نجاح لا مثيل 
لها في التاريخ . اد كانت خصة الفرد من إجمالي الناتج القومي فيها 
(1989) أعلى من نظيرتها في دولة كالبرتغال» وهي أفقر الدول 
الأعضاء فى المجموعة الأوروبية (7 .م ,1990 ,135]ه علصه8 104:ه/18). 
ومرة أخرى فإن كوريا الجنوبية» إذا ما وضعنا الفروق النوعية جانباًء 
لم يعد بالإمكان مقارنتها بدولة مثل بابوا-غويانا الجديدة» على الرغم 
من أن حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي في كلا البلدين كانت 
واحدة عام 9.» وظلت على مستوى واحد من الارتفاع حتى 
أواسط السعيتيات :وهئ الآن أكبر بنحو خمسة أضعاف 11/0:114) 
(456 ,352 .م ,1991 ,165ط713. وكما رأيناء فإن فئة جديدةء» هى 
(البلدان الحديثة التصنيع». قد دخلت القاموس الدولي. ولا يوجد 
تحذيد دفيق لهاء ولكن جميع القوائم ف بات عجلنا: يمور 
المحيط الهادئ» الأربعة (هونغ كونغ. وسنغافورة» تايوان» وكوريا 
وكولومبيا وباكستان وتايلاند ودول أخرى في هذه القوائم. ومن 
الناحية الفعلية فإن فئة من دول التصنيع المتسارع الجديدة تعبر جدود 
العوالم الثلاثة لأنها ينبغي». تحديداء أن تتضمن «اقتصادات السوق 


(7) وهذه ليست ظاهرة تخص العام الثالث. ويقال بأن سياسياً فرنسياً لا يعجبه العجب 
قالء في ما يشبه النبوءة» عندما أبلغوه بمدى الثروة التى تنطوي عليها حقول النفط في بحر 
الشهال: (أغهم سيبددون هذه الثروة ويواجهون الأزمات». 
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المصنعة» تلك (أي البلدان الرأسمالية) مثل إسبانيا وفنلندا ومعظم 
الدول الاشكراكية سابقا فن: أوووجا الشرفية: فقئلا عن الصين 
اللتعوظة فنله نه التعيرات. 

والواقع أن مراقبي السبعينيات بدأوا يلفتون إلى «تقسيم دولي 
جديد للعمل». أي إلى انعطاف ضخم من إنتاج الصناعات للسوق 
العالمية من الجيل الأول للاقتصادات الصناعية» الذي كان يحتكرها 
في السابق» إلى بقاع أخرى في العالم. وكان هذا يعود. في جانب 
منه» إلى التحويل المعتمك من ايت الشركات من العالم الصناعي 
القديم» كلياً أو جزئياء لإنتاجها أو إمداداتها إلى العالمين الثاني 
والثالث» وأعقبته في وقت لاحق تحويلات أخرى حتى لبعض 
العمايات بالقة السقيت كن معاطات: التقلية العالية كالعمف :والنطوي . 
كما إن ثورة المواصلات والاتصالات الحديئة جعلت الإنتاج. على 
الصعيد العالمى أمراً ممكناً واقتصادياً فى آن. ويعود ذلك أيضاً إلى 
الجهود الدؤوبة لحكومات العالم الثالث لمواصلة التصنيع من طريق 
غزو أسواق التصدير إذا لزم الأمرء (وحبذا لو لم يكن ذلك) على 
حساب الحماية القديمة للأسواق المحلية. 

هذه العولمة الاقتصادية» التي يمكن أن يتحقق منها المرء بتتبع 
لك عقا للمنتجات التي تباع في مخازن البيع في أميركا الشمالية» 
تتافت بطء'فن المكنات ونارصف عاى نعو مدهل آنناء عفوة 
الاضطرابات الاقتصادية في العالم بعد عام 1973» أما مدى السرعة 
في ذلك التقدم فيمكن أن نتبينه مرة أخرى» في مثال كوريا الجنوبية. 
حيث ظل 80 بالمائة من سكانها حتى نهاية الخمسينيات يعملون فى 
الزراعة التي كانت تدر ثلاثة أرباع دخل البلاد الوطني تقريباً ,8206) 
(742-743 ,740 .مم ,1962. وقد دشنت خطتها الخمسية الأولى للتنمية 
عام 1962. وفي نهاية الثمانينيات» كانت تحصل على 10 بالمائة 
فحسب من إجمالى ناتجها المحلى من الزراعة» واحتل اقتصادها 
المرتبة الثامنة بين أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم غير الشيوعي. 
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ومن ناحية ثالثة. برزت (أو بالأحرى توارت) عدة دول فى 
أسفل سلم الإحصاءات الدولية التي يصعب على التوصيف الدولي 
الملطف أن يصفها ب «النامية» لأنها كانت تجمع بين الفقر والتخلف. 
ونشأت مجموعات فرعية من الدول النامية ذات الدخل المنخفض 
تضم نحو ثلاثة بلايين نسمة. وكانت حصة الفرد فيها من إجمالي 
الناتج القومي نحو 330 دولاراً في عام 21989 وتتميز عن مجموعة 
ال 500 مليون الأكثر حظأ فى الدول الأقل عِوَزَاَء» مثل الدومينيكان 
والإكوادور وغواتيمالا. ل تصل حصة الفرد من إجمالي الناتج 
القومئ فيها إلئ ثلاثة أضعاف المجموغة الأولى. كما تتميز عن 
محبيرعة :انرون ال مشروواة :1 انير ندري وماق ا ونه كييك :ينا 
إليها) حيث تزيد حصة الفرد فيها عن ذلك بما معدله ثمانية أضعاف 
(ويتمتع ال 800 مليون نسمة أو ما يقارب ذلك في المجموعة الأكثر 
رخاء بحصة للفرد من إجمالي الناتج القومي تصل إلى 280:18 
دولاراً أو ما يعادل 55 ضعفا من حصة ثلاثة أخماس البشرية التى 
تعيش فى الفئة الدنيا (10 .م ,1990 ,46125 علصه8 1770111). وفيما كان 
الاقتضاد العالعى 'يتمقوك إلى العولجة بالفعل »زيحت مقو المقطقة 
السوفياكة “تضنور #شخاضة» اكدثتي: الكيوون «واضحات التشروعات 
التجارية والرأسماليون وذوو العقلية التجارية أن جوانب كبيرة من 
العولمة لم تكن مربحة بالنسبة إليهم» إلا إذا استطاعواء ربماء رشوة 
السياسيين وموظفي الخدمة المدنية بإغرائهم بهدر الأموال التي 
انتزعوها من مواطنيهم عاثري الحظء وإنفاقها في شراء السلاح أو 
قاد مترووعات الرفاهة الي 


(8) كقاعدة عامة» تستطيع نسبة خمسة بالمائة من كل 200,000 ولار أن تستميل وتطوّع 
موظفا كبيرأ مسؤولا في المنصب الذي يلي الزعامة العليا في البلاد. وتصدق النسبة نفسها في 
صفقة تعادل مليوني دولار عندما تتعامل مع نائب الرئيس أو الأمين العام للمؤسسة أو الوزارة. 
وعندما تطرح مبلغ عشرين مليون دولارء تكون قد اشتريت الوزير وكبار المسؤولين حوله» بينما 
يكون مبلغ مئتي مليون دولار «مبرراً وحافزاً لاستمالة رأس الدولة نفسه» (1993 يصهساه1]) . 
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كان لابدٌ أن يتوفر عدد كبير نسبياً من هذه الدول في قارة 
أفريقيا التعيسة. وقد حرمت نهاية الحرب الباردة مثل تلك البلدان من 
المساعدة الاقتصادية (العسكرية إلى حد كبير) التي حولت بعضا 
منهاء كالصومال»ء ع معسكرات هده وساحات حرب في ما بعذ. 


تضاف إلن ذلك أن العولمةء مع تزايد الفروق بين الدول 
الفقيرة» قد دفعت أمواجا ‏ من الكائنات البشرية بطبيعة الحال ‏ إلى 
اختراق خطوط التقسيم بين المناطق والتصنيفات. وتدفق السواح من 
الدول الغنية إلى العالم الثالث على نحو غير مسبوق. في الثمانينيات 
(1985)» إذا أخذنا بعض الدول الإسلامية على سبيل المثالء كان 
مسلمو ماليزيا الستة عشر مليوناً يستقبلون ثلاثة ملايين سائح في 
السنة» وتستقبل تونس بملايينها السبعة مليوني سائح» والأردن 
بملايينه الثلاثة مليوني سائح (545 .م ,1989 ,اط)» وفي قالخا 
تحولت سيول الهجرة العمالية من البلدان الفقيرة إلى الغنية إلى 
تيارات طوفانية دافقة إلا إذا اعترضتها الحواجز السياسية. ففي عام 
8ه شكل المهاجرون من المغرب (من الجزائر أولا ثم من تونس 
ومراكش) ما يقارب الربع من جميع الأجانب المقيمين في فرنسا 
(وفي عام 1975 هاجر من الجزائر ما نسبته 5,5 بالمائة من مجموع 
السكان)» فيما شكل المهاجرون إلى الولايات المتحدة من أميركا 
اللاتينية» وبشكل خاص من أمير كا الوشطى »: نشية:: الثلث من جميع 
المهاجرين إليها (150 ,146 ,145 .مم ,1990 ,5غ)20) . ولم تتوجه تلك 
الهجرة نحو الدول الصناعية القديمة فحسب. فقد قفز عدد العاملين 
الأجاتت فى الذول المنتجة للنفط فى الشرق الأوسط. وليبيا من 1,8 
مانو الى 5 لليوة تمحيين الى قرو شمن زات ققط (1975 
0 (109 .م ,1984 ,26008انام50). ووفد معظم هؤلاء المهاجرين 
من تلك المنطقة» ولكن جانباً كبيراً منهم جاء من جنوب آسيا ومن 
مناطق أبعد من ذلك. ومن سوء الطالع في فترة العقدين القاتمة في 
السبعينيات والثمانينيات» أنه بات من الصعب بصورة متزايدة التمييز 
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بين تيارات الهجرات العمالية من رجال ونساء وأطفال هربواء أو 
اقتلعوا بسبب المجاعة أو الاضطهاد السياسى أو بسبب الاثنين» أو 
العوت: أن السمرفي: ا عاد اليو سور لدان العالم الأول الملتزمة 
(نظريا) بمساعدة اللاجئين» (وعمليا) بمنع الهجرة من الدول الفقيرة 
الخافلة بالمشكلات السياسية والقائوئة والاخلافية العسيزة::وبامسكاء 
الولايات المتحدة» وبدرجة أقل كندا وأستراليا التى شجعت أو 
سيمة بوجرة تجفاعنة من العالم الغالت + انارت :دول العاله: الأول 
أن ثبقي هذه الهجرات خارج حدودهاء في غمرة الرُهاب المتزايد 
تجاه الأجانب في أوساط مواطنيها. 


7/1 


لم تقتصر «الوثبة العظيمة» المذهلة والعولمة المتعاظمة اللتين 
حققهما الاقتصاد العالمي (الرأسمالي) على تجزئة وتشتيت مفهوم 
العالم الثالث فحسبء بل استدرجتا جميع سكان المعمورة تقريباً 
وبصورة واعية» إلى دخول العالم الحديث. ولم يَرْق ذلك لجميع 
هؤلاء البشر بالضرورة. والواقع أن كثيراً من «الأصوليين» والحركات 
التقليدية اسمياً التي أخذت تمد جذورها في بلدان العالم الثالث» 
ولامتعاتق : الجقطقة الامتبحفنة إنها كاتحاء تجتهرا + نوو فيد 
الحداثة» مع أن من المؤكد أن ذلك لا يصدق على جميع الحركات 
التي تندرج في هذا التصنيف غير الدقيق”". غير أن هؤلاء جميعا 
كانوا يدركون أنهم جزء من عالم يختلف عن ذاك الذي عرفه 
أسلافهم. وقد أطل عليهم هذا العالم على هيئة حافلات وشاحنات 


(9) من هناء فإن التحول إلى الطوائف البروتستانتية «الأصولية» الشائعة في أميركا 
اللاقية هوء.ء من حملة أمور أخرى» رد فعل «تحديئي) ضد الوضع القائم القديم الذي مثله 
الكاثوليكية المحلية. أما «الأصوليات» الأخرى فإغا ممائلة للقومية «الإثنية» التى برزت» على 
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مغبّرة على طرق ترابية؛ ومحطات لضخ البترول» وأجهزة راديو 
الترانزستور العاملة بالبطارية التي جلبت العالم الجديد إليهم. وحتى 
للأميين منهمء وبلغتهم ولهجتهم العامية غير المكتوبة» مع أن ذلك 
ربما كان لمنفعة المهاجرين الحضر. ولكن جميع الناس تقريبا كانواء 
أو كان لهم أقرباءء يعملون في المدنء. في عالم كان فيه سكان 
الأرياف يهاجرون إلى المدن بالملايين» وحتى فى البلدان الريفية 
الأفريقية التي أصبح نحو ثلث سكانها من الحضرء مثل نيجيرياء 
وزائيرء وتنزانياء والسنغال. وساحل العاج. وتشاد. وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. والغابون». وبنين» وزامبياء والكونغو. والصومال. 
وليبيريا. وعلى هذا الآساس» تمازجت وتلاحمت القرى والمدن» بل 
إن الأهالي : في المواقع النائية غدوا يعيشون في عالم من صفائح 
البلاشفيك» اجات الكوكا كولاء. والساعات اليدوية الرقمية 
الرخيصة والألياف الاصطناعية. وفي مفارقة انقلب فيها التاريخ رأسا 
على عقب. راحت بلدان الصفوف الخلفية في العالم الثالث تتاجر 
بمهاراتها في العالم الأول. في زوايا الشوارع الأوروبية» انتشرت 
جماعات من الهنود الجوالين الوافدين من منطقة جبال الأنديز فى 
أميركا اللاتينية الذين يعزفون على آلة «الفلوت» ألحانهم التخرندة : 
وأصبح الباعة المتجولون السود القادمون من غرب أفريقيا يبيعون 
الحليّ للمارة على أرصفة الشوارع في نيويورك وباريس وروما مثلما 
كان أسلافهم يفعلون في جولاتهم التجارية في القارة السوداء. 


كانت المدينة» على نحو شبه مؤكدء هي البوتقة التي انبئق 
التغيّر 1 كانت». على الأقل» حديثة بحكم التعريف. ومثلما كان 
مهاجر ن: نشط وطموح من الأنديز يحكي لأطفاله. «هناك. في ليماء 
1 ا للتقدم. وحوافز أكثر بكثير مما لدينا الآن» (عم» 45مم) 
(1992 ,0108ا3). بيد أن أكثر المهاجرين استخدموا الأدوات والمعدات 
الشائعة في المجتمع التقليدي لبناء كيانهم الحضريء فأقاموا وشكلوا 
بلداتهم الكوخية الجديدة على شاكلة تلك التي ميزت الجماعات 
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الريفية القديمة» لأن كثيراً من العناصر والخصائص في المدينة كان 
بالنسبة إليهم أمرأ مستجداً وغير مسبوق» ولأن كثيراً من المعايير 
والأعراف فيها كان مخالفاً لما عهدوه في الأيام الخوالي. ولم يكن 
ثمة ما هو أكثر إثارة من السلوك المتوقع من امرأة شابة ظل التنديد 
بمخالفتها للتقاليد يلاحقها من أفريقيا إلى البيرو. ففي إحدى الأغاني 
التقليدية في ليما «هتالإةتتط»» («مع071 14») يجأر أحد الأولاد 
المهاجرين بالشكوى : 

«عندما وفدت من موطنك اا 

لم تكوني أكثر من صبية ريفية. 

أما الآنء في ليماء فأنتِ تمشطين شعرك كما يفعلون في 

المدينة 

بل إنكِ تقولين: انتظرء «أرجوك»؛ إنني سأرقص 

رقصة الدوران وهز البطن. .. 

إياك والغرور ... وحذار من الكبرياء 

فليس هناك من فرق» بين شعري وشعرك» 

(31-32 .مم ,1970 ,سنعصة )90 . 

غير أن وغن البعدانة امكن “من العدينة وانتير فى الارياك 

(وحتى في المناطق التي لم يطرأ فيها التحول على الحياة الريفية 
جراء استحداث محاصيل جديدة» وتقانة جديدة» وأشكال جديدة 
للتنظيم والتسويق). وارتكز هذا الانتشار على «الثورة الخضراء» التي 
شهدتها زراعة محاصيل الحبوب في أجزاء من أسياء من طريق 


(10) ونلاحظ ذلك أيضاً في نيجيريا فى صنف جديد من البنات الأفريقيات في آداب 
السوق في "أونيتشا»: «فلم تعد البنتء بالنسبة إلى أهلهاء هي اللعبة والدمية التقليدية الهادئة 
المتواضعة. فالفتيات يكتبن الآن رسائل الحب. ويتظاهرن بالخجلء» ويطلبن الهدايا من 
أصدقائهن الشباب ومن ضحاياهن» بل إنهن يخدعن الرجال. ولم يعدن المخلوقات البليدة 
الغبية التي يستطيع أهلها أن يمنحوها لمن يشاؤون (178-179 .مم ,1965 هعمنل) . 
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تتؤوعاك تضية فلفا مند تضاف القوث العشرية تشاعدا. أو: عفد 
ذلك بقليل» بتطوير محاصيل تصديرية تستهدف الأسواق العالمية. 
ويسر ذلك تطور وسائل النقل الجوي بالجملة للمواد القابلة للتلف 
(مثل الفواكه الاستواتية والزهور) ورواج المواد الجديدة التي تتطلبها 
أذواق جانب من المستهلكين في العالم «المتطور» (مثل الكوكايين). 
ولاسفى الأفلان ون الأنار الت مخلفنيا قلف العشيزاكت الريفيق "ققد 
تورك اعتفن» المقناذما نك الريا علية الهيا شت يكت الطراقق لدي 
والحديئة عند الحدود الأمازونية لدولة مثل كولومبياء التى غدت فى 
استعيتيات قري العتلدانع: 101 دسافة الكر كا مويير عفنا( السيرو 
وغدت هي موقع المختبرات التي تُصَنَّع فيها تلك المادة وتكرّر إلى 
كوكايين. وحدث ذلك خلال سنوات قليلة بعد أن استقر فيها 
وامستوطتها فلاعو الصساطق الحدذوذية الهازيون من الذولة ونم الملذك 
الإقطاعيين» وناصرهم في ذلك من تبنوا الدفاع عن أسلوب الحياة 
الفلاحية» وهم رجال حرب العصابات (الشيوعيون) في القوات 
الثورية الكولومبية المسلحة (581860). في تلك المنطقة.» اصطدمت 
السوق. في أكثر حالاتها ضراوةً»ء مع الفلاحين الذين يعيشون عيش 
الكفات اغتماذا محلن ها وررعونه.وما يختصضلونه بالاستغانة بندفية: 
وكلب» وشبكة لصيد السمك. فكيف لحزمة من اليّكة أو الموز أن 
تكون على القدر نفسه من الجاذبية مثل زراعة محصول يجلب أسعارأ 
خلابة» حتى وإن كانت متقلبة» ومثل الحياة وفق الأساليب القديمة» 
مقابل العيش فى المستوطنات الشاسعة الزاخرة بمصنعى المخدرات 
ومهربيهاء ويا فاقين المسلحين» والمقاصف الاير ,01810) 
(1988. وكانت الأرياف آخذة بالتحول بالفعل. غير أن التحولات 
التي اكتنفتها كانت تعتمدء في المقام الأول. على مدنية المدينة 
وصناعاتهاء لأن عماد اقتصادها كان» فى أغلب الأحيان» يتمثل فى 
نا محققه الجنها جتور كان رع وذخ فى جا قائة وستمى للد السودة 
عنصري النزعة في جنوب أفريقياء الذي كان يدر للأهالي ما يتراوح 


6036 


بين 10 و15/ من الدخل فحسبء» بينما كانت بقية الدخل تأتي مما 
يحصله العمال المهاجرون فى المناطق البيضاء 2880 مععام11) 
(196 .م ,1978 ,65صلاء/18. ومن المفارقات أن المدينة في العالم 
الثالث وفي أجزاء من العالم الأول كذلك:» فد :تودق دون المتقد 
لاقتصاد ريفي ربما كان المنخرطون فيه سيهجرونه لولا ما حققه لهم 
من مكاسب». وأدركوا من خلال تجربة الهجرة التى عرفوها ‏ هم أو 
جيرانهم ‏ أن بوسع الرجال والنساء أن يعثروا على مجالات بديلة. 
كما اكتشفوا أنه ليس من المحتم عليهم أن يمضوا طيلة العمر تحت 
نير الاستعباد والكدح لتأمين سبل العيش الهزيل البائس بانتزاع اللقمة 
من برائن قطعة أرض نائية هامشية متآكلة وصخرية» مثلما فعل 
أسلافهم من قبل» إذ منذ الستينيات وما بعدهاء غدت مستوطنات 
ريفية كثيرة في جميع أنحاء العالم. في مناطق طبيعية رومانسية. 
وبالتالي هامشية من الوجهة الزراعية» مهجورة بعد أن غادرها 
اللتميع » باستثناء المتقدمين في العمر. إلا أن المهاجرين من المجتمع 
المتكل : الخولى اكستفو .يناعمل 61 زاوية فى "انتضاة الريدفة سارسوا 
فبهاج دن :هده القالةته بيع القواكه:-ويتيارة ٠‏ أد قم ابو الخ زولة اف 
ليماء مما مكنهم من الحفاظ على طابعها الرعوي أو إنعاشه بالانتقال 
من الدخل الزراعي إلى الدخل غير الزراعي عبر العمل في شبكة 
معقدة من التعايش والمنفعة المتبادلة بين الأسر المهاجرة والمقيمة 
(4 .8© ,1989 ,طائص5). وربما كان من المهم أن تللاحظ أن 
المهاجرين» فى هذه الحالة الخاصة التى أشبعت دراسة وبحثاء قلما 
تحولوا إلى عمال. لقد اختار هؤلاء الاندماج كتجار صغار جوالين في 
شبكة «الاقتصاد غير النظامي» الواسعة في العالم الثالث. ذلك أن 
التغير الاجتماعي الرئيس في العالم الثالث ربما كان محصلة لما 
حملته معها الطبقات الوسطى والشرائح الدنيا المتعاظمة فيها من 
المهاجرين الذين سلكوا سبيلاً واحداء أو على الأرجح عدة سُبلء 
لتأمين مصادر الرزق» وكان الشكل الأساسي لحياتها الاقتصادية. 
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ولاشكما :فن البلدان الأكدن كقرا زهو الاقتصناد غيو النظافى :الى لا 
تطالة الاحتصضافات الرسسة. 


وهكذاء فإن الهوّة الواسعة التي كانت تفصل عالم التحديث 
الصغير أو الأقليات المُتغربنة الحاكمة في العالم الثالث عن جماهير 
نعرف حتى الآن متى وكيف حدث ذلك,. أو الأشكال التي اتخذها 
الوضى ,الجديك غلك الهو لايك لآن: أغلينة كلك البلدان كانت تفتقر 
حتى إلى خدمات الإحصاء الحكومية اللازمة أو إلى مراكز العلوم 
الاجتماعية الأكاديمية التي يواصل فيها الطلاب والدارسون أبحاثهم. 
الاجتماعية البعيدة الغور حتى في البلدان التي بلغ فيها التوثيق مرحلة 
متقدمة» إلا عند حدوثه. ومن هناء فإن من المتعذر التكهن بالمراحل 
التمهيدية المبكرة للتيارات الاجتماعية والثقافية الجديدة في أوساط 
الشباب» أو التحقق من حدوثهاء أو حتى التعرف إليها في أغلب 
الأحيان. حتى من جانب من يعتاشون من ممارسة تلك العمليات, 
والأسلاف. غير أن من الواضح أن مدن العالم الثالث كانت تتمخض 
عن شيء ما تحت ستار الوعي النخبوي» حتى في بلد يبدو عليه 
الركود التام ظاهريا مثل الكونغو البلجيحية التي سميت زائير في ما 
بعد)ء وإلا فكيف لنا بغير ذلك أن نفسر أن نوع الموسيقى الشعبية 
لون طوّرت هناك فئن خمسينيات المرن العشتردوة الهامدة قل غدت هى 
الأوسع نفوذاً في أفريقيا في الستيينات ويف د 1988 ,أعناضة384) 
(97-101 ,86 .زم وفى هذه الناحية. كيف لنا أن نفسر تبلور الوعى 
السياسي الذي دفع البلجيكيين إل 0 الكونغو الاستقلال عام 10 
بسرعة خاطفة ودونما إشعار تقريباء مع أن ذاك البلد الخاضع 
للاستعمار. الذي كان حتى ذلك الحين يكن العداء الشديد للتعليم 
المتحلي الأصلي وللتشاط السنياشى الشحلئ»: كان في نظن أكثر. 
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المراقبين ااسيتقوقع وينكفىء ويعزل نفسه عن بقية العالم مثلما فعلت 
اليابان قبل حركة «ميحى الإصلاحية»» .م ,1989 ,أؤوع1مع08190) 
377 


وبصرف النظر عن طبيعة الأنشطة التى سادت فى خمسينيات 
القن :فإندلأكل القسول: الاجتماعى الكبير كانت وافنجة كن 
الوضوح في الستينيات والسبعينيات في نصف الكرة الغربي» كما أنها 
لم تعد خافية على العيان في العالم الإسلامي والبلدان الرئيسة في 
حنورت؛ وعكوبة شترق” امنيا ومن المتارفات أن دلائل التحول تلك 
ربما كانت خافتة وباهتة في أجزاء العالم الاشتراكي التي كانت تماثل 
العالم الثالث» أي أواسط آسيا السوفياتية والقوقاز. وقد يفوتنا في 
أككن الأحيان أن تللاحظ: أن القوزة التسبوعية كانيع فاكينة داك ددعة 
محافظة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى إحداث التحول في عدد 
محدد من جوانب الحياة ‏ كالدولة. والسلطة. وعلاقات الملكية» 
والبنية الاقتصادية» فإنها جمّدت جوانب أخرى وأبقتها على ما كانت 
عليه بأشكالها قبل الثورية» أو أنهاء على الأقل» وفرت لها الحماية 
فين تقلبات التغير :الشاملة السحيرةاق. المتمعات الرامتمالية. وفين 
جميع الأحوال» فإن سلاحها الأقوى» وهو سلطة الدولة المجردة؛ 
كان آل فاقلية فن تعديل أنماط السلرك التشرق من كن ها تهرت 
غنه البلاغيات الإيجابية الطنانة حول «الإنسان الاشتراكى الجديد» أى 
الشعارات السلبية الطنانة حول «الدولة الكليانية الاستبدادية». إن 
الأوزبكيّون والطاجيك الذين كانوا يعيشون إلى الشمال من الحدود 
السوفياتية الأفغانية كانواء بالتأكيد. أكثر علمانية» وأفضل تحصيلا 
علمياً: وأيسر حالاً ممن كانوا يعيشون جنوب الحدودء غير أنهم. 
شمالا وجنوباء لم يكونوا يختلفون عن بعض من ناحية التقاليد 
والأعراقة بالقدر الذى قد يتوقعه المرع بعه سبعين مننة من 
الاتنتراكية #وزيتها لم يكن الغان من الهموم الكبرى التي شغلت 
السلطات في القوقاز منذ ثلاثينيات القرن (مع أن مصرع أحد الرجال 
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جراء حادث تعرضت له درّاسة حنطة في كولخوز زراعي أثناء عملية 
التمليك الجماعي القسري قد أسفر عن نزاع ثأري دموي أصبح من 
المعالم المشهودة في حوليات النظام القضائي السوفياتي)» إلا أن 
المراقبين حذروا في أوائل التسعينيات من «مخاطر الإبادة الوطنية - 
فل الكف ان لان أغلت الناتاقت لمتحا نيه قله محرت إلى معمفة 
ا ون الشأر ية) (1993 ,103283598 /15051007). وستكون 
المحصلة الثقافية لهذا التحول الاجتماعي بيخ أندق الومورحيق 
لدراستهاء وليس بوسعنا النظر فيها الآن» على أن من الواضح أن 
شبكة الالتزامات المتبادلة والعادات قد بدأت تتعرض لضغوط 
متزايدة» حتى في المجتمعات التقليدية. وكما يرى أحد المراقبين 
(67 .م ,1990 ,81:462). فإن «العائلة الممتدة في غانا وجميع بقاع 
أفريقياء تعمل في ظل ضغوط هائلة. إنها كالجسر الذي أخذ ينوء 
تحت وطأة حركة المرور المتسارعة المتعاظمة فوقه إلى أن أخذت 
أركانه بالتصدع . .. وقد غدت تفصل بين المسنين الريفيين والحضر 
الشباب مئات الأميال من الطرق الوعرة» وقرون من التنمية». 


من البوفيدة سينا سنا تقييم هذه الحصيلة المتنافرة العناصر» إد 
مع دخول جمهرة السكان» وعلى الأقل الشباب وأهل المدن» إلى 
العالم الحديث؛ فإن الاحتكار الذي مارسته النخب المُتَغُربنة التي 
رسمت مسار الجيل الأول من التاريخ بعد الكولونيالي الاستعماري 
قد أخذ يواجه التحديات. كما إن التحديات تصدت كذلك للبرامج» 
والأيديولوجيات» والمفردات المستخدمة في الخطاب العام؛ وهي 
الركاقة الفن»اعتحدت غليها الدول الحديذدة:.ذلك: أن الجماهير 
الجديدة الحضرية التي أدركها التحضرء وحتى جماهير الطبقات 
الوسطى مهما كان مستوى تحصيلها العلمي. لم تكن. بل لم 
تستطع. بحكم الحجم العددي. أن تحل محل النخب القديمة التى 
كان بوسع أفرادها أن يحافظوا على علاقات طيبة مع سلطات الحكم 
الاستعماري الكولونيالي أو مع زملائهم في الجامعات الأوروبية 
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والأميركية. وكما تجلى بصورة واضحه 8 جئوب ادا فإن النخب 
الحدردة كانف تعش فظا م القديفة::وابا كان التحال + :فإن سامير 
الفقراء لم تكن تشارك في الاعتقاد بأن القرن التاسع عشر في الغرب 
كان سيحقق مطامح البشر في التقدم العلماني. أما في بلدان العالم 
والديمقراطية الجماهيرية الجديدة قد تجلى على نحو واضح ومتفجر. 
فق الجرائر إلى تركياء كانت القين التي ارقيط كفي بلدان اللببرالة 
الغربية بالحكومة الدستورية» وبحكم القانون» وبحقوق المرأة على 
سبيل المثال» تتمتع بالحماية ‏ هذا لوبت - ضد الليعتراض : 
من جائنب الْمَوة العسكرية التي يمثلها أولئكك الذين حققواء. هم أو 
ورثتهم. التحرر لشعوبهم. 


لم يقتصر النزاع على البلدان الإسلامية» كما لم يقتصر رد 
الفعل تجاه قيم التقدم القديمة على جماهير الفقراء. إن السياسة 
الهندوسية الإقصائية التي انتهجها حزب جاناتا في الهند كانت تتمتع 
بدعم قوي في أوساط الطبقة التجارية الوسطى. والنزعة القومية 
المشبوبة القائمة على أسسس إثنية وديتية متمجية :» والعى حولت 
سرتكا السنانية فى الكمانسيات إلى ساحة للميجازن لا تفافها إل 
السلفادورء إنما نورت بصورة غير متوقعة». في بلد بوذي مزدهر. 
وكانت ليا جدرو عمش الرردقى التي هيالولا كد الاحتداف ” 
أزمة الهُوية العميقة في القرى التي تقطعت أوصال النظام الاجتماعي 
فيها إربا إرباء ثم صعود شريحة جماهيرية من الشباب ذوي التحصيل 
العلمي المتقدم. وكان من المحتم: أن يساور القلق الجماعات القروية 
التى زعزعت أركانها موجات الهجرة الداخلة والخارجة» وزرعت 
بذوو الشقاق:فبها عاضر القاوت المقزايةة رين الأغفاء والققزاء قعل 
ما جرّه عليها الاقتصاد النقدي» وأبهظها عدم الاستقرار المتمثل في 
إجحاف نظام الحراك الاجتماعي القائم على أساس المستوى 
التعليمي» وامّحاء المعالم والخصائص الجسمية واللغوية التي تحدد 
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0 المغلقة وفواصل المكانة ا يت 
هذا 0 انا" شوو 505086 ظهور رمور وشعائر 
مستحجدة تعكسشس - الجماعة ‏ وهي ظاهرة مستجدة كذلك»ء مثل 
الظهور المفاجئء لأشكال الاحتشاد الجماعي في طقوس العبادة 
البوذية فى سبعينيات القرن» لتحل محل ممارسات التعبد القديمة 
البيتية الخاصة؛ أو تخصيص أيام للألعاب الرياضية في المدارس 
تُسْتَهل بأداء النشيد الوطني على أنغام أشرطة كاسيت مستعارة. 


كانت ' تلك هي السياسات في عالم متغير وقابل للاشتعال. وزاد 
ند مبعوية الفنية رعلك السناتنات أن الساساف على معيد البلد 
الواتحت ولمعي الذى اتعجدت:وانعقن فن الغرنه يد الوزة 
الفرنسية لم تكن قد وجدت قطء أ زات كن سمح لها انا تفط في 
كثير من بلدان العالم الثالث. وحيثما وجدت تقاليد سياسية عريقة 
متجذرة في أوساط الجماهيرء أو حتى قبول واسع النطاق بين 
المواطنين السلبيين لشرعية «الطبقات السياسية» التي تتولى أمورهم. 
فإن من الممكن الحفاظ على درجة من الاستمرارية. لقد ظل 
الكولوميوة .كما بعر ف من قروا أعمال الووائ غارهيا فاركيز: 
يولدون لأكثر من قرن من الزمان إما السب اليد عنارا أو محافظين 
صغاراًء مع أنهم قد يغيرون عبوة الزجاجات التي تحمل هذا 
التعريف. إن حزب المؤتمر الوطني [الهندي] الذي تعاقبت عليه 
الأتففا قات والا مساك قا اندض نمك قرن دك الانشفالال» عبر 
أنه ظل» مع استثناءات خاطفة حتى الانتخابات العامة الهندية في 
التسعيتيات هو احور الذى "اشعقطي ولاء المؤفتيق يأهدافه 
وتقاليده التاريخية. وعلى الرغم من أن الشيوعية قد أصابها التفكك 
فى كل مكان اخرء فإن التقاليد اليسارية المتجذرة فى البنغال 
(الخجبية)" الوكشرية ينو كذلك. الإداره القر :ع الاوك كه نا تررك 
الشيوعي (الماركسي) من البقاء في سدة الحكم بصورة دائمة تقريباً 
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في ولاية لم يكن فيها النضال الوطني ضد بريطانيا منحازاً إلى 
غاندي؛ ولا حتى إلى نهروء بل إلى الإرهابيين والزعيم سوبهاس 
واس 


يضاف إلى ذلك أن التغيّر البنيوي قد يدفع النشاط السياسي 
كذلك إلى اتجاهات مألوفة في تاريخ العالم الأول. وقد تبرز في 
«البلدان الآخذة حديثاً بالتصنيع» طبقات عاملة صناعية تطالب بحقوق 
العمال وبتشكيل النقابات؛. كما يتضح في حالة البرازيل وكوريا 
الجنوبية» وكذلك أوروبا الشرقية. ولم يكن من الضروري في تلك 
الاجتماعية الديمقراطية التي ظهرت في أوروبا قبل عام 1914» إلا أنه 
تجدر الإشارة إلى أن البرازيل شهدت في ثمانينيات القرن العشرين 
قفيام حزب وطني ناجح هو «حزب الشغيلة» (22109 15ه7/0:1) (غير 
أن تقاليد الحركات العمالية في قاعدتها الأساسية» وهي مواقع صناعة 
السناواكه فر قتان ولو الكى كاكف تقب خليط] من المط لكين 
اشييية: مساندتهم لها في نر سيح مواقفيي”1. ومرة أخرى. كان 
التوسع الصناعي السريع يميل إلى إفراز طبقات مهنية ومتعلمة 
وعريضة لابد أنهاء مع نزعتها غير الانقلابية» كانت ترحب كل 


(11) ثمة تشابه صارخ»؛ على أكثر من وجهء بين «حزب الشغيلة» البرازيلي وحركة 
«التضامن» البولندية المعاصرة ‏ هذا إذا استثنينا التوجهات الاشتراكية لدى الحزب 
والأيديولوجيا المناهضة للاشتراكية لدى الحركة: فقد برز في كليهما زعيم بروليتاري مخلص . 
عامل ماهر في مصنع للسيارات في الأول» وفني كهربائي في حوض لبناء وصيانة السفن في 
الثاني؛ ومساندة مؤثرة من جانب مجموعة من المفكرين والمثقفين ومن الكنيسة. وتزداد أوجه 
الشبه عندما نتذكر أن «حزب الشغيلة» قد سعى إلى أن يحل محل التنظيم الشيوعي الذي وقف 


ميه موقف المعارضة. 
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الترحاب بإشاعة الحريات المدنية في أنظمة الحكم التسلطية العاكفة 
التمانتابة6 في سياقات ممختلفة . مع تفاوت النتائج . سواء في أمير كا 
اللاتينية أو في بلدان الشرق الأقصى حديثة التصنيع (مثل كوريا 
الجنوبية وتايوان)» وكذلك داخل المنظومة السوفياتية. 

على الرغم من ذلك كلهء كانت هناك مناطق واسعة في العالم 
الثالث يستحيل فيهاء في واقع الأمرء التكهن بالنتائج السياسية 
للتحولات الااجتماعية. والأمر الهو كد الوحيد هو استمرار عدم 
الاستقرار وقابلية الاشتعال في عالم القرن العشرين» وذلك هو ما 
نستشفه فى ما شهدناه من تطورات خلال نصف قرن من الزمان منذ 
الغهاء الحر به الحالمنة”الثاننة: 

سنتحول الآن إلى ذلك الجانب من العالم الذي بداء بالنسبة 
إلى أغلعية البلداك التى "تغروتمق الاستعنان الكولوتيالي : .وكاته 
يطرح نموذجاأ مناسباً ومشجعاً أكثر مما يقدمه الغرب لتحقيق التقدم. 
إنه «العالم الثاني» الذي سادته أنظمة اشتراكية أقيمت على غرار 
النموذج القائم آنذاك في الاتحاد السوفياتي. 
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(الفصل الثالكت عشر 


«الاشترا احكية الحقة 


ام تخلق «ثورة أكتوبر» انقساماً تاريخياً عالمياً فحسبء. بإقامة أول 
دولة ومجتمع بعد رأسمالي» ولكنها قسمت أيضا الماركسية 
والسياسات الاشتراكية. .. فقد أخذت الاستراتيجيات والمنلظورات 
الاشتراكية بعد «ثورة أكتوبر» تقوم على نموذج سياسي بدلا من أن 
نبنق عل خليلات الل أسمالية): 

غوران ثيربورن («أوطيعط] موءةت) (1985. ص 227). 
«يدرك الاقتصاديون اليوم أكثير بكثير مما كانوا في الماضي التمايز بين 
الأنماط الحقيقية والرسمية لعمل الاقتصاد. وهم يعرفون «الاقتصاد 
الثاني». وربما الاقتصاد الثالث أيضاء ويعرفون تقلب الممارسات 
غير الرسمية والواسعة الانتشار التي لا يمكن من دونها أن يتحقق 
أي شيء1. 


موشيه لوين («ذلاعآ عطوه84)» فى كيربلاي (193طئم1)) (1983. ص لنت). 


1 
عندما هدأ غبار معارك الحرب وانتهت الحرب الأهلية فى بداية 
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4 يدعى بالإمبراطورية القيصرية الروسية الأورثوذكسية ظل سليماً 
ككيان إمبراطوري» ولكنه غدا الآن تحت حكم البلاشفة ومكرساً 
لبناء العالم الاشتراكي. ومن بين الإمبراطوريات الدينية الوراثية 
القديمة» كانت هي الإمبراطورية الوحيدة التي نجت من الحرب 
العالمية الأولى التى مرّقت كلا من الإمبراطورية العثمانية» التى كان 
سلطانها خليفة لجميع المسلمين المؤمنين» وإمبراطورية الهابسبرغ 
التي كانت على صلة خاصة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وقد 
انهارت كلتاهما تحت وطأة الهزيمة. ومن المؤكد أن روسيا لم تلح 
ككيان موحد متعدد القوميات يمتد من الحدود البولندية فى الغرب 
إلى الحدود اليابانية في الشرق إلا بفضل «ثورة أكتوبرا. ذلك أن 
التوترات التي أطاحت في وقت مبكر بالإمبراطوريات في أماكن 
أخرى قد ظهرت أو عادت إلى الظهور فى الاتحاد السوفياتى فى 
نهاية الثمانينيات» عندما تنحّى النظام الشيوعي الذي كان يحافظ على 
لخجة الاتحاة ملل 1917 .وبضر ف انظ هما كان عله المسش + 
فإن ما ظهر قي بداية العتئوينيات كان دولة واحدة متخلفة وفقيرة على 
نون نعو إلى النافى دو اكت ليا سقى مق ونيا القتصرية ب 
ولكنها دولة هائلة الاتساع: ااسدس اليابسة»». كما كان يحلو 
للشيوعيين أن يتفاخروا في فترة ما بين الحربين» كرست نفسها لبناء 


فى عام 1945 اتسعت. بصورة مثيرة» حدود المنطقة التي 
انفصلت عن العالم الرأسمالي. في أوروبا» أصبحت تلك المنطقة 
تضم الآن كامل المنطقة الواقعة شرق الخط الممتد على وجه 
التقريب من نهر «إلبي» في ألمانيا إلى البحر الأدرياتيكي» وشبه 
عرو اللقان: تكاهلها ما عدا" الجوناق و السو السخير فين تر كنا لذ 
تفن تاها للفارة وانتقلت: الآن كل عه نولفدا وسمكويا رفاك 
وفنيغا ريا اوور فوينالافيا زورون نا والتانيا إلى اعطاق الاكسراكن: 
وكذلك الحرء الذي اأععله الجودن الحو فو الماقا بعة النورت 
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وتحول عام 1954 إلى «جمهورية ألمانيا الديمقراطية». وبين عام 
9 و1945. عادت أو أعيدت إلى الاتحاد السوفياتي معظم 
الأراضي التى خسرتها روسيا في أعقاب الحرب والثورة بعد عام 
7 وكذلك رقعة من الأرض أو رقعتان كانتا تابعتين لإمبراطورية 
الهابسبرغ. وفي ذلك الوقت شهدنا امتداداً هائلا آخر للمنطقة 
الاشتراكية في الشرق الأقصى مع تحول السلطة إلى الأنظمة الشيوعية 
بالهند الصيكية الفرنسية (فييتنام . ولااوس. وكمبوديا) خلال حخربت 
الثلاثين عاماً (1975-1945). وكانت ثمة بعض الامتدادات الأخرى 
للمنطقة الشيوعية في ما بعد» في نصف الكرة الغربي: كويا (1959) 
وفى أفريقيا فى السبعينيات» ولكن القطاع الاشتراكى من العالم كان 
قد اتخذ حدوده بشكل أساسي في عام 1950. وبفضل التعداد الهائل 
للسكان فى الصين أصبح هذا القطاع يضم ثلث سكان المعمورة» مع 
أن المعدل الوسطي لحجم الدول الاشتراكية السكاني» عدا الصين 


كان ذلك هو الجزء من العالم الذي وُصفت أنظمته الاجتماعية 
فق توقة ماامن المعتيات» فقن فافوس : الأبديو لوحا السوفيائية انها 
نلدات «الاشتراكية القائمة تخماأاء وهى غبارة مبهنفة: كانت تعترح او 
توي أنه يمكن أن يكوة هناك أشبكال أفضل -من الاشتراكية » بولكن 
هذه كانت» من الناحية العملية» هي النوع الوحيد العامل فعلا. 
وكانت تلك كذلك هي الجزء من العالم الذي انهارت أنساقه 
الاجتماعية والسياسية؛ وكذلك أنظمته السياسية» كلياً في أوروبا في 
أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. أما في الشرق» فقد حافظت 
الأنظمة السياسية على وجودها حتى الوقت الحاضرء مع أن إعادة 
هيكلة الاقتصاد الذي قامت به بدرجات مختلفة قد وصل إلى تصفية 
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الاشتراكية كما كانت تفهمها تلك الأنظمة حتى ذلك التاريخ» 
وبخاصة الصين. أما الأنظمة المبعثرة التى كانت فى أماكن أخرى 
تحاكي أو تستلهم «الاشتراكية القائمة حقا»). فإنها انهارت أو لم يكن 
مقدرا لها أن تعمر طويلا. 


أول ما تجدر ملاحظته بشأن المنطقة الاشتراكية من العالم أنها 
كانت في الجانب الأكبر من فترة وجودها تشكل كيان فرعياً منفصلا 
كفي داق مره الوجهدين الافتصادية والسيافيك وكات دقفي نيقي 
الاقتصاد العالمى. الرأسمالى أو الذي تسيطر عليه الدول الرأسمالية 
لسري قط إلى فرك ته إلى الدهقة بوص قري د ووةة العلدرة 
العظيمة فى التجارة الدولية أثناء سنوات «العصر الذهبى» كانت نسبة 
تادر ارك امقس اكات الوق المطل زه لعفي إل فالا كته يدانت 
المخططة مركزيا» لا تزيد على 4 بالمئة. وفي الثمانينيات» لم تكن 
حصة صادرات العالم الثالث الذاهبة إلى تلك البلدان تزيد على تلك 
النسبة:.وقد؛ أرسلت الدول الاششراكية خضة أكبر.مة ذلك قليلا مرخ 
صادراتها المتواضعة إلى بقية أرجاء العالم. ومع ذلك». فإن ثلثي 
تجارتها الدولية في الستينيات (1965) ظل محصورا في إطار تلك 
الدول (1046 .م ,1 .701 ,1983 ,عل112 اهمه أ همعخم1 27)10131. 


لأسباب مفهومة» لم تكن هناك غير حركة ضثئيلة للأفراد بين 
العالم «الأول» والعالم «الثاني»» مع أن دول أوروبا الشرقية بدأت 
تشجع السياحة الجماعية بدءأ من الستينيات. وكانت الهجرة إلى 
الدول غير الاشتراكية» وكذلك السفر المؤقت٠‏ من الأمور الخاضغة 
للرقابة المشددة» بل المستحيلة تمامأ فى بعض الأحيان. وكانت 
الأنظمة السياسية للعالم الاشتراكق» التي وضعت على غراز النظاة 


(10) تغطى هذه الحانات» بصورة حصرية » الاتحاد السوفياق والبلدان المرتبطة نة .6 وهى 
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الستوفياتة: أمباساء أنظمة لا شبيه لها في العالم» إذ كانت قائمة على 
أو يضع نفسه موضع الدولة أحياناً - ويدير اقتصاداً مخططاً مركزيا 
ويفرض (نظرياً على الأقل) أيديولوجيا ماركسية - لينينية وصائية على 
مواطني البلاد. وانهار العزل أو العزل الذاتي المفروض على 
«المعسكر الاشتراكي» (كما أصبح يسمى في مفردات القاموس 
السوفياتي في أواخر الأربعينيات) تدريجياً في السبعينيات 
والثمانينيات. ومع ذلك» فإن المقدار الحبين من عدم الإدراك والجهل 
المتنادلين اللذيق شاذا العلآقات بيق العالمين كان أمرا اسكتايا تماماء 
وبشكل خاطن غندننا قذكر أن تلك' الفترة تهيزات كوزنة السفن:وتادل 
يسمح بخروج القليل جدأً من المعلومات من هذه البلدان وبدخول 
القليل جدا من المعلومات عن أجزاء العالم الأخرى. وبالمقابل» 
الاول أنهم لا يستطيعون أن يتفهموا شيئا مما يرون ويسمعون فى 
بلدان يختلفف ماضيها وحاضرها كل الاختلاف عن ماضيهم 
وحاضرهمء كما إن لغاتها كانت, بالنسبة إليهم» بعيدة المنال. 


لا مراء في أن السبب الجوهري لانفصال «المعسكرين» كان 
ساسا وكا عراينا». فإن زوصيا السوفياتية بعك تور أكتوين: مرت 
الرأسمالية العالمية هى العدو الذي ينبغى الإطاحة به حيثما أمكن 
ذلك من طريق الثورة العالمية. ولكن الثورة لم تحدث. بل إن روسيا 
السوفياتية عزلت وحوصرت من جانب عالم رأسمالي اعتزم كثير من 
حكوماته القوية أن تحول دون قيام مركز التخريب العالمي ذاك» وأن 
غير القانوني للاتحاد السوفياتي أول الأمر أنه لم يحصل على 
حتى عام 1933. 
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نضاك: إلى اذلف أنه حي غندما كان لبعيق» الواقين داتماك 
فستفهدا س 05ٍآظص كل الحرص على تقديم أقصى التنازلات 
المستمردة الأجانب لقاء دعمهم للتنمية الاقتصادية في روسياء لم 
يجد. عملياء من يقدم له يد المساعدة. وهكذا كان الاتحاد 
السوفياتي الناشئ مضطرا بالضرورة إلى انتهاج سياسة تنموية ذاتية في 
عزلة تامة عن الاقتصاد العالمى. ومن المفارقات أن هذه التنمية الذاتية 
انها امدته انوي حكك اندنولوضية الدنه | هذا حفن قد 
الكساد الاقتصادي الهائل الذي دمر الاقتصاد الرأسمالى بعد انهيار 
وول ستريت عام 1929. ْ 


اسوفية الشاشة 6 هورة احورئ» .فى :عل الاقهاة السبونياتق قن 
الثلائينيات: وفي عزل المجال السوفياتي المتسع بعد عام 1945 
بصورة أكثر إثارة. فقد جمدت الحرب الباردة العلاقات الاقتصادية 
والسياسية معأ بين الجانبين. وكان على جميع العلاقات الاقتصادية 
تهنا أن تمر لاغراضى«عسلية ,تعر فرزاقبة الدولة"ى كل الحاييق 
باستثناء بعض العلاقات الطفيفة (أو غير المعلنة). وكانت التجارة بين 
الكتلتين مرهونة بالعلاقات السياسية. ولم تظهر أمارات التكامل بين 
عالم «المعسكر الاشتراكي» الاقتصادي المنفصل والاقتصاد العالمي 
الأوسع إلا في السبعينيات والثمانينيات. وبوسعنا عند استحضار 
الماضي أن نتلمس هنا بداية النهاية ل «الاشتراكية القائمة حقا». ومع 
ذلك لا يوجد سبب نظري يفسر لماذا لم يستطع الاقتصاد 
السوفياتي» وقد بزغ من ثورة وحرب أهلية» أن يطور علاقات أوثق 
مع بقية أركان الاقتصاد العالمي. إن الاقتصاد مركزي التخطيط 
والاقتصاد غربي الطابع يمكن أن يكونا على. اتصال وثيق: كما تدل 
على ذلك حالة فنلندا التي كانت» في فترة ما (1983)» تستورد ربع 
وارداتها من الاتحاد السوفياتى وتصدر إليه نسبة ممائلة من صادراتها. 
عد أذ #المعكر الاشستراك ١‏ اللي يعبر الورك هو ماد زر ع 
ولين ما يمكرة أن يكون: 
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تتمثل الحقيقة المحورية لروسيا السوفياتية أن حكامها الجدد. 
البلاشفة . لم يكونوا يتوقعون قط أن تعيش بلادهم في عزلة. فضلا 
عن أن تصبح نواة اقتصاد جماعي مستقل بذاته («اشتراكية في بلد 
واحد)). ولم يتوفر أي من الشروط التي اعتبرها ماركس أو أي من 
مريديه آنذاك أساسية لإقامة اقتصاد اشتراكي في بقعة هائلة من 
الأرض كانت بالفعل رمزأ للتخلف الاقتصادي والاجتماعى فى 
أوروبا. لقد افترض وافيغى الماركنية ان رزظينة الكورة لضن هي 
مجرد إشعال فتيل الانفجار الثوري في البلدان الصناعية الأكثر تطوراً 
حيث توفرت الشروط الأولية لبناء الاشتراكية. وكما رأيناء فقد بدا 
وكأن ذلك هو ما كان يحدث بالضبط في الفترة بين عامي 1917 
و1918 ويد كذلف ادريون قرا لسني:: السني للجدل قمافات 
الماركسيين على الأقل - بإطلاق يد البلاشفة الروس من أجل تحقيق 
السلطة السوفياتية والاشتراكية. وكان لينين يعتقد أن موسكو هي 
مجرد مقر قيادة مؤقت للاشتراكية إلى أن تستطيع الانتقال إلى 
عاصمتها الدائمة برلين لين. ولم يكن من قبيل الصدفة أن اللغة الرسمية ل 
الأممية الشيوعية»ء التى كانت بمثابة قيادة الأركان العامة للثورة 
العالمية عام 1919 كانت» وظلتء هي الألمانية لا الروسية. 


وعندما أصبح من الواضح أن روسيا السوفياتية كان عليهاء في 
الوقت الحاضنة: وهو:وفية: من المؤكد: أنه غير قضير الاجل:. أن 
تصبح الدولة الوحيدة التي انتصرت فيها الثورة البروليتارية» كانت 
السياسة المنطقية» بل السياسة المقئعة الوحيدة بالنسبة إلى البلاشفة 
هي أن يحولوا روسيا من بلد ذي اقتصاد ومجتمع متخلفين إلى بلد 
متقدم في أسرع وقت ممكن. وكان الطريق المعروف الأوضح لذللق 
هو شن هجوم كاسح ضد التخلف الثقافي للجماهير الجاهلة الأمية 
الغارقة فى الظلمة والمؤمنة بالخرافات» من طريق حملة شاملة 
الحديك القي والقورة السبافية: ولزلف: اميعف: الكبوفية داك 
الوط السوفبا' فى توهرها برتافيجا لتتعويل' الدول المتيكلفة إلى 
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دول متقدمة. ولم يكن هذا التركيز فائق السرعة على النمو الاقتصادي 
يخلو من الجاذبية حتى في العالم الرأسمالي المتطور فى عصر 
الكارثة الذي كان يسعى يائساً لاستعادة ديناميته الاقتصادية. كما أنه 
كان وثيق الصلة مباشرة بمشكلات العالم» خارج أوروبا الغربية 
وأميركا الشمالية» الذي كان بوسع معظمه أن يتعرف على صورته من 
خلال الندلفم الوراغى "دقاف السو قات .ومنت الوعوفة البسيوفياتة 
للتنمية الاقتصادية ‏ أي التخطيط الاقتصادي الحكومى المركزي لبناء 
السعاعات الأساشية نسرعة قانقه ‏ وكدلكق إكامة اهناتسف 
الضرورية لمجتمع صناعي حديث ‏ مصممة من أجلها. ولم تبد 
فوسك أكثر عقاذنية من :ديعزريك و هالكسكر فقفل لانها تقف .د 
الإمبريالية» بل لأنها بدت أيضاً النموذج الملائم؛ ولاسيّما لأقطار 
تفتقر إلى كل من رأس المال الخاص والحجم الواسع من الصناعة 
الخاصة التي تستهدف الربح. وبعد الحرب العالمية الثانية» كانت 
(الاشتراكية»» بهذا المعنى» بمثابة مصدر الإلهام لعدد من البلدان 
المتكفلة يفا والستفية ينارناء ومن ال كادف حكوياتيا قد 
رفضت النظام السياسي الشيوعي. ولما كانت البلدان التي تبنت ذلك 
النظام متخلفة أيضا وزراعية» باستثناء تشيكوسلوفاكياء وجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية في ما بعد. وهنغاريا بدرجة أقل. فإن الوصفة 
الاتيفنافة السوقاتت كك اذكه لفاء .ع انطلق لامي اعد 21 
مهمة الإعمار الاقتصادي بحماسة حقيقية. يضاف إلى ذلك أن الوط 
هرت قعالينها» إذ إثهافى الفدرة الشمعدة بين الحربين»: وتخصوها 
في الثلاثينيات: تفوقت معدلات التقدم في الاقتصاد السوفياتي على 
مثيلاتها في جميع البلدان باستثناء اليابان» كما تطورت اقتصادات 
«(المعسكر الاشتراكى) فى الخمسن عشرة سنة التى تلت الحرت 
العالمية الثانية 3 سرع كقيوا من اقتصادات لسرت 66 أن 
بعض الزعماء السوفيات» مثل نيكيتا خروتشوف,» اعتقدوا بالفعل أنه 
إذا ما استمر الخط البياني لنمو بلادهم في صعوده بالمعدل ذاته. فإن 
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الاشتراكية سِتَبذٌ الرأسمالية في الإنتاج في المستقبل المنظورء وهذا ما 
رام كذلكف :رتس وزراء بزيطاتنيا هارولد 'ماكميلان: وتساءل أكثر مه 
مراقب اقتصادي فى الخمسينيات عما إذا كان ممكن الحدوث. 


من المستغرب أن كتابات ماركس وإنجلز لم تناقش بصورة 
كافية مسألة «التخطيط»» الذي كان المعيار المركزي للاشتراكية» ولا 
التصنيع السريع مع إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة» مع أن التخطيط 
واحد من محاور الاقتصاد الاشتراكي. ولكن الاشبثراككت:ه من 
ماركسيين وعيرهمء كانوا مشغوليةء فبل عام 7» بمجابهة 
الرأسمالية بحيث لم يُنَحْ لهم التفكير في طبيعة الاقتصاد الذي سيحل 
محلهاء وبعد تشسّرين الأول/ اكتوير: لم يحاول لكيه وقد وضع 
إحدى قدميه فى المياه العميقة للاشتراكية» على حد تعبيرهء أن 
يغوص فى المجهول. وعقاعنت ارهد الحرب الأهلية بالخطوة 
الحاسمة» وأدت إلى تأميم جميع الصناعات في منتصف عام 1918 
وإلى «شيوعية الحرب»». بمعنى أن تنظيم الدولة البلشفية المحاربة 
تحول ل نضال حياة أو فوت :ضك الثوزة المضادة والتدخل 
الأجنبي. وحشدت كل الموارد لتحقيق هذه الغاية. كانت جميع 
اقتصادات الحربء. بما فى ذلك اقتصادات الدول الرأسمالية» قد 
تبنت التخطيط وفرضت رقابة الدولة. والواقع أن اقتصاد الحرب 
الألماني لفترة 1918-1914 (الذي ربما لم يكن» كما رأيناء من هذا 
النوع فئ تلك الفترة) كان هو بالتحديد» المصدر الذي استوحى منئه 
لينين أفكاره حول التخطيط. ومن الطبيعي أن تنزع اقتصادات الحرب 
الشيوعية» من حيث المبدأء إلى إحلال الملكية والإدارة العامة مكان 
الملكية والإدارة الخاصة» وأن تصرف النظر عن السوق وآلية 
أمثال نيكولاي بوخارين (0تتقطكان8 تهاه2111)» يرون فى الحرب 
الأهلية فرصة لإقامة البنى الرئيسة ل «اليوتوبيا الشيوعية»» ويرون في 
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اقتصاد الأزمة المدلهمة. والنقص الشامل الدائم في الاحتياجات 
الأساسية» وفى المخصصات غير النقدية من الجراية لحاجات الناس 
الضرورية ‏ مثل الخبز والملابس وبطاقات ركوب الحافلات ‏ بادرة 
إسبرطية تقشفية لإقامة النموذج الاشتراكي. والواقع أنه مع انتصار 
النظام السوفياتئ: فى صراعات الفترة بين عامى 8 و1920. فقكد 
كان من الواضح أن «شيوعية الحرب»؛ مهما كانت ضرورية لذلك 
أن الفلاحين قد يثورون ضد استحواذ العسكريين على محاصيل 
الحبوب التي كانت ضرورية لهم. والعمال قل يثورولن ضك ظروفهم 
الطيافة لأن تلك الشيوعية لم تقدم وسيلة فاعلة لإصلاح الاقتصاد 
الذي أصابه الدمار المع إذ هبط إنتاج الفولاذ من 4,2 مليون طن 
عام 1913 إلى مئتى ألف طن عام 1920 . 


في عام 1921. طرح لينين بواقعيته المعهودة «السياسة 
الاقتصادية الحديدة)» (نيب) (282 - تإعناه عندمممء8 2169) التى 
أعادت». عمليا. طرح مفهوم السوق. وتراجعت». على ل عير 
لينين نفسهء عن «شيوعية الحرب» إلى «رأسمالية الدولة». ومع 
ذلك. ففى تلك اللحظة بالذات» وعندما كان الاقتصاد الروسى 
المتراجع قد هبط بمقدار 10 بالمائة عما كان عليه قبل الحرب (انظر 
الفصل العاشر)ء كانت الحاجة إلى التصنيع الكثيف من طريق 
التخطيط الحكومي هي المهمة ذات الأولوية الواضحة بالنسبة إلى 
الخكومة التسوفناتية» وفيماً كاتف «الياية: الاقتضيافية العديدة1 كك 
أوصال «شيوعية الحرب». ظل الإشراف والإلزام الحكوميان هما 
النموذج المعروف الوحيد للاقتصاد الاشتراكي من حيث الملكية 
والإدارة. وكان من الطبيعى أن تستهدف أول مؤسسة تخطيطية» وهى 
مفوضية الدولة لكهربة روسياء تحديث التقنية في عام 0+ ولكن 
«مفوضية الدولة للتخطيط» (غوسبلان طقام5ه6) التي انيف عام 
1 كاتف :ذات؟ اهداق اعنم .وفك استمرتك ‏ فائحة .بهذا العدوان 
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حنق تهاية الاتحاد السوفياتي 6 وظلت: هئ السله الأكتير الدق 
التلينيعة جميع الموؤسشات :الحكوية المكلمةالتخطيط» أو حتى 
بممارسة الإشراف الاقتصادي طويل الأمد على اقتصادات دول القرن 
العشويرة: 


ظلت «نيب» موضع سجال حاد في روسيا في العشرينيات». 


وعاد السجال إلى الظهور مجدداً في السنوات الأولى لحكم 
غورباتشوف في الثمانينيات» ولكن لأسباب مغايرة» إذ كانت في 
العشرينيات اعترافاً واضحاً بالهزيمة للشيوعية» أو على الأقل تحولاً 
في مسار الطوابير المتطلعة إلى الاشتراكية» من الطريق الرئيس إلى 
مسالك خلفية. وطالب الراديكاليون من أنصار تروتسكي بالابتعاد عن 
الها بأمنو ما يمكن وبالسي الحلية من التسيى ورهن السناسة 
الى اعتفدف اخن الامود فى يتن سعاليرة . آنا المععدلون» :لعل 
رأسهم بوخارين» الذي وضع راديكالية «شيوعية الحرب؟ المتطرفة 
وراء ظهره» فقد كانوا واعين تماماً للضغوط السياسية والاقتصادية 
التي كانت الحكومة البلشفية تنوء تحتها في بلد غدت تهيمن عليه 
الزراعة الفلاحية أكثر مما كانت قبل الثورة. لقد كانوا يفضلون 
التحول التدريجي. وكان من الصعب التعبير عن أفكار لينين على نحو 
فلات بعك أن أصايه الختلل عام (1922ا.ولم ,يست مهمعد وافاته فى 
أوائل عام 1924 ولكن.» في الفترة التي كان يستطيع فيها أن يعبّر 
عن نفسهء كان يبدو أنه يفضل التدرج. ومن ناحية ثانية كانت 
مداولات الثمانينيات بحثا استرجاعيا عن بديل اشتراكى تاريخى 
للمدالينية الع أعقيك «السناسة الجديدة في يواقم الآمر: أى من 
طريق للاشتراكية مختلف عما رسمه بلاشفة اليمين واليسار في 
العشرينيات. ويمكنناء بنظرة استرجاعية» اعتبار بوخارين نموذجاً 
جنينياً أولياً لغورباتشوف. 


أصبحت هذه المجادلات من نافلة القول» إذ عندما ننظر إلى 
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الخلف نستطيع أن نتبين أن المبرر الأساسي لقرار إنشاء سلطة 
اشتراكية فى روسيا قد انتفى فور إخفاق «الثورة البروليتارية» في 
العام اليناماء والأتدوا اميق ذلك أن :ووييا القن مه من البعرت 
الأعلية كانك'تعاتق كهارا وتنا أشمل مكثير شما عونم فى لل 
القيصرية. وصحيح أن القيصر والنبلاء والأرستقراطية والبورجوازية قد 
ولواا ال تقض وعة:. فين أن مليوني شخص اختاروا سبيل الهجرة. 
واقتطعؤا فخ الذولة السوفياتية مانا كبيرا شق كوادرها المتعلمة. 
وكذلك كان الحال بالنسبة إلى التطور الصناعي في عهد القياصرة 
وتعككه التجال المتاعيين الذين كاتوا يدون الماغيدة الساتية 
والاجتماعية للحزب البلشفي. وجاءت الثورة والحرب الأهلية لتقتلهم 
أو تشتتهم أو تنقلهم من المصانع إلى مكاتب الدولة والحزب. وما 
تبقى بعد ذلك كان دولة روسية أكثر انكفاءً وانغلاقا على الماضى. 
وكتلة جامدة غير قابلة للتحول من جماهير الفلاحين في المجتمعات 
القروية الذين أعطتهم الثورة الأرض (خلافاً لآراء ماركس المبكرة) أو 
بالأحرى قبلت باحتلالهم للأرض وتقاسمها بينهم في الفترة بين عامي 
7 و1918. كثمن لابد منه للانتصار والبقاء. وكانت «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» عصراً ذهبياً قصيراً لفلاحى روسيا. أما الحزب 
البلشفي» الذي أصبح مظلة معلقة فوق هذه الكتلة البشرية» فلم يعد 
يمثل أحداً أو طرفاً محدداً. وكما أدرك لينين ببصيرته المعهودة. فإن 
ما حققه الحزب انذاك هو أنه كان وسيظل - هو نظام الحكم 
المقبول المسقر:فن البلاة) :ولا شويع آحر غير ذلك .بيد آن-من' كان 
يحكم البلاد في واقع الأمر إنما كان حفنة من البيروقراطيين الصغار 
والكبار أقل تعليماً وتأهيلا في المتوسط من ذي قبل. 


ترى » ما هي الخيارات أمام ولك 0 الذي كان.ء فوق ذلك». 
عرولا وتقاط مو جعا قي لحك رمات احفر ودر أسلها لمق ينف أن 
أَقدَمَت القزروة على معنادزة الأول الاتقهناوية و الايعتمارات 
الروسية؟ لقد كانت السياسة الاقتصادية الجديدة ناجحة كل النجاح 
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في إعادة إحياء الاقتصاد الروسي وانتشاله من خراب عام 1920. في 
عام 1926 استعاد الإنتاج الصناعي الروسي» بدرجة أو بأخرى. 
المستوى الذي كان عليه قبل الحرب» مع أن ذلك لم يكن مدعاة 
للفخر. وقد ظل الطابع الزراعي هو الغالب على الاقتصاد السوفياتي 
كما كان عام 1913 (أي عندما كان 82 بالمائة من السكان في 
الحالتين من الفلاحين) (,ع7210:6 :100 .م ,1983 ,عستاع.آ /سمدوععء8) 
9ه ولم يكن يعمل خارج إطار الزراعة فعلاً سوى 7,5 بالمئة. أما 
ما حدد الملامح الحاسمة لمستقبل روسيا الاقتصادي فقد كان يتمثل 
فى ما كانت هذه الكتلة الضخمة من الفلاحين تريد أن تبيعه فى 
المدك؛ وما كانت تريد أن تشتريه منها؛ وكم من دخلها كانت د 
أن تدّخر؛ وكم مليوناً من هذه الملايين العديدة» التي اختارت أن 
تطعم نفسها في القرى بدلا من أن تواجه فقر المدينة» أرادت أن 
تهجر مزارعها. وباستثناء ريع الدولة من الضرائب» لم يكن للبلاد 
مصدر آخر للاستثمار والعمل. وإذا وضعنا جانباً جميع الاعتبارات 
الستاسجة + فإناسقمران«الشياية الهديدة1 معدلة أو عو دون 
تعديل 2 كان تن كانه فى أنصيل الأخوال أن يعطن مقدلا معراضيعا 
فخ التصطيدى يضاف إلى دلق آنه لم يكن الل الفلا ين نا وترون 
في المدينة ويغريهم ببيع فائض إنتاجهم بدلا من أن يأكلوه ويشربوه 
في قراهم إلا إذا تحقق مستوى عالٍ من التنمية الصناعية. وكانت هذه 
الظاهرة» (التي سميت أزمة «المقص') بمثابة الأنشوطة التي خنقت 
السياسة الجديدة «نيب» آخر الأمر. وبعد ستين عامأء أطاح مقص 
مشابه». ولكنه مقص بروليتاري» ببيريسترويكا (ه1زمماوعمرءط) 
غورباتشوف. وقد كان العمال السوفيات يتساءلون لماذا ينبغي عليهم 
أن يزيدوا إنتاجيتهم ويكسبوا أجوراً أعلى إذا لم يكن الاقتصاد ينتج 
بضائع استهلاكية يشترونها بهذه الأجور العالية؟ ولكن كيف كان 
بالإمكان إنتاج مثل هذه البضائع إذا لم يرفع العمال السوفيات من 
إنتاجيتهم؟. 
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لهذا لم يكن من المرجح إطلاقاً أن تبت «نيب» ‏ أي النمو 
الاقتصادي المتوازن القائم على اقتصاد السوق الفلاحي الموجّه من 
قبل الدولة التى تسيطر على مفاتيحه ‏ أنها استراتيجية مستدامة. ذلك 
أن منظومة من الحجج السياسية الكاسحة كانت ستواجه أي نظام 
ملتزم بالاشتراكية. وهل ستعيد الاشتراكية إحياء الرأسمالية التي 
أطاحت بها إذا وضعت هذه القوى الصغيرة تحت رحمة إنتاج سلعي 
ثانوي ومؤسسات خاصة ثانوية؟ ومع ذلكء. فإن ما جعل الحزب 
البلشفى يتردد فى موقفه هو الكلفة المنظورة للبديل» إذ كان ذلك 
يعني تصنيعاً بالقوة» أي ثورة ثانية» ولكنها لا تتنامى من القاعدة هذه 
المرة» بل تفرض بقوة الدولة من عل. 


كان ستالين. الذي حكم الاتحاد السوفياتي في فترة العصر 
الحديدي اللذهقة : :رتجلة سيسدا ‏ وغلن “درجة استثتاتية ٠‏ كما ترق 
بعضهمء من القسوة والشراسة وانعدام الضوابط الأخلاقية. وما من 
شك قئ: أن مغاناة الشغوت السوفياتية كانت ينتكون أخت وطأة 
وعندةالشبيحايا أقل لو سكو :التلاه: زعم اشر من الحري البلشفن: 
ومع ذلك» فإن أي سياسة للتحديث السريع في الاتحاد السوفياتي» 
في ظل ظروف تلك الفترة» كان لابدّ أن ترتبط بالقسوة وأن تكون 
قسرية» لأنها مفروضة على أغلبية الناس وترغمهم على تقديم 
تضحيات جسيمة. وكان من المحتمء بالقدر نفسهء أن الإدارة 
الاقتصادية المركزية التى سيّرت تطبيق تلك الخططء. كانت أقرب ما 
تكون إلى العمليات العسكرية منها إلى المشروع الاقتصادي. ومن 
ناحية ثانية» فإن التصنيع المحفوف بالمخاطر وفق منظومة الخطط 
الخمسية الأولى (1941-1929)» شأنه شأن المهمات العسكرية ذات 
المشروعية الأخلاقية والشعبية الحقيقية» قد 7 الحماس عبر «الدم 
والعناء والدموع والعرق». أي المتطلبات نفسها التي فرضها على 
الشعث: ويعلما أدرك تشرشل» فإن التضحية بحد ذاتها قادرة على 
خلق الحوافز. وحتى هذا النظام الستاليني» الذي حول الفلاحين» 
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مرة أخرى» إلى عبيد مرتبطين بالأرض» وجعل أجزاء مهمة من 
الاقتصاد تعتمد على قوة عمل سجينة تتراوح بين أربعة ملايين وثلاثة 
عشر مليو ن إنسان في «الغو لاغ" (ع1312)) (1993 ,معلمصنآ عل م75ك). 
كان مهما بذا ذلك غسيرا على التصديق: يتمتم بتاريد كبير. .وه 
الواضح أن ذلك كان في غير أوساط الفلاحين (1994 ,لء)هم1)2) . 


لقد كان «الاقتصاد المخطط» وفقأ للخطط الخمسية» الذي حل 
محل السياسة الاقتصادية الجديدة «نيب» عام 1928., أداة فظة 
بالضرورة» وأشد فظاظة من الحسابات المعقدة للاقتصاديين فى 
«مفوضية الدولة للتخطيط» (غوسبلان) في فترة العشرينيات» التي 
كالفكه ودووها كن نظاهة وكير بن درام السكها كيز الماع 
للحكومات: والشركات الكبيرة:فن- أواحر القن العشريؤ وقد كانت 
مويه نالجام خرن يه عالت هنيد ل نكرل انارقياة 
واختارض إعهداه أولوية “قررية للقيتاعاتك الققيلة الأسابيية وتولية 
الطاقة» التي كانت قاعدة لأي اقتصاد صناعي ضخم: الفحم 
والعويه والفر أن و الكهوياء بو الفط نويا إلى باللقى وفك عملت تراز 
الاتحاد السوفياتي الاستثنائية من المواد الخام المناسبة هذا الخيار 
منطقيا ومريحا. وكما هى الحال فى اقتصاد الحرب ‏ والاقتصاد 
السوفياتي المخطط كان ضرباً من اقتصاد الحرب ‏ يمكن» بل يجب 
في أغلب الأحيان» تحديد أهداف الإنتاج» من دون اعتبار للكلفة أو 
دوق الكلفة يزتكدون الغترة "فل :فنا ذا" اق سالامكان الوصيوك :لبها 
والمدة! القن ميسكترفيا ذلك :وكما يحت فى ,تل عارك الحناة أز 
الموت تلك» فإن الأسلوس الأكثر فاعلية لتحقيق الأهداف فى إطار 
المواعيد النهائية المرسومة إنما يكون في إعطاء الأوامر الملحة التي 
تؤدي إلى إطلاق الزخم الشامل. وقد اختّزلت إدارة الاقتتصاد 
السوفياتي إلى مجموعة من الروتينية المتكررة التي تتهشم عندما 
تداهمها «جهود الصدمة» استجابة لأوامر تصدر من عَل. وقد حاول 
نيكيتا خروتشوف يائساً في ما بعد أن يبحث من طريقة أخرى لعمل 
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النظام غير الاستجابة ل «الصّر اخ) (18 .م ,1990 بلاعطءعتصطع1). وأما 
ستالين. فقد حاول قبل ذلك استغلال «إثارة العواصف» من طريق 
وضع متعمد لأهداف غير واقعية تشجع على بذل الجهود التي تفوق 
قنرة المشن 

يضاف إلى ذلك أن الأهداف المرسومة ينبغي أن تفهم وتنفذ. 
حتى في أبعد نقطة إنتاج في أعماق آسياء من جانب مديرين وإداريين 
وبين وخمال كاتراء. فى الجيل الآول:على الأقل :+ يفتقرون إلى 
الخيرة والتعليع واغتافوا على استخدام 'المخاريت التهبية بدلاً من 
الاللات. (وقد رسم رسام الكاريكاتير دايفد لو (1.07آ 1039710)» عند 
زيارته للاتحاد السوفياتى فى الثلاثينيات صورة لفتاة شاردة الذهن فى 
ترط سيا عي اتقا ون ١:‏ المتسحاة تر ا ادنوه انها ارال لكر معنا ضعو 
الابتكار فى أوساط الإدارة» باستثناء القمة التى أخذت على عاتقها 
طون مكدر قاملة ع بدك ومفلما كان ل زليو ددنو ورتين أرقا لفددات 
يوم يعوضان عن النقائص الفنية لدى الماريشالات» وهم انها 
ضباط غير مدربين جرت ترقيتهم من الصفوف الدنياء كذلك كانت 
جميع القرارات تتخذ في قمة هرم النظام السوفياتي. وقد عوضت 
المركزية المفرطة في «غوسبلان» نقص المديرين. وكان من عيوب 
هذا :الانجراء شيوع البيزوقراظية الهائلة:فى الأجهرة الاقتضادية: 
وكذلك في جميع جوانب النظام”. 

حقق هذا النظام الجاهز الفج. الذي أعد في الثلاثينيات.» بعض 
النجاح في تصريف الأمور عندما كان اقتصاد شبه الكفاف ذاك 
يستهدف وضع الأسس لصناعة حديثة. غير أن تحديد مجموعة من 
الأهداف لا يعني بالضرورة الوصول إلى الطريقة المباشرة لوضع 


(2) كان «المركز؛ ينوء تحت وطأة العمل الهائلة لأن التعليمات الواضحة على نحو كافٍ 
كان ينبغي أن توجه إلى كل مجموعة إنتاجية كبيرة» وإلى كل وحدة إنتاجية» مع غياب 
التخطيط المتعدد المستويات (9 .م ,1985 ,1عءانا0[) . 
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أهداف أخرى كما يحصل فى المتاهات المعقدة لاقتصاد حديث. 
والواقع أن عملية إدارة التصنيعء في بلد متخلف وبدائي معزول عن 
المساعدة الخارجية» كانت تعمل بشكل مؤثرء على الرغم من الهدر 
والعجز. إذ حولت الاتحاد السوفياتي إلى اقتصاد صناعي كبير في 
سو دكزاف قلول:, :ويخاذنا: لها كان مني اليفان دي سنا 
القيصرية» فإنها منحته القدرة على النجاة وكسب الحرب ضد ألمانياء 
على الؤغم' من الخشاكر المؤاقدة لمناطق تضم ثلث 50 
المصانع في الكثير من الصناعات. وينبغي الإشارة إلى أن قلة من 
انان نسي كان بوسع شعوبها أن حس ‏ الشيدات التي لا نظير 
لها لهذا المجهود الحربى (92-97 .مم ,1979 ,84115310)»: 1979 أو 
في الواقع» تضحيات سنوات الثلاثينيات. وإذا كان النظام مع ذلك قد 
حافظ على احتياجات السكان الاستهلاكية فى حدها الأدنى ‏ وقد 
أنتج الاقتصاد عام 1940 ما يزيد قليلاً على زوج من الجوارب لكل 
فرد من السكان في البلاد ‏ فإنه ضمن لهم هذا الحد الاجتماعي 
0 وقد أمَّن لهم العمل والطعام والسكن بأسعار تخضع للمراقبة 
(وتتمتع بالدعم)؛ كما ضمن الإيجارات. والتقاعد» والرعاية الصحية 
مبناواة تقريضة الى أن اثيارت»تعك :وفاة ستالير » الضوابعل عدن 
نظام المكافآت والامتيازات الممنوحة للنخب. كذلك وفر النظام 
فرص التعليم بسخاء بالغ. وكان تحويل بلد أمي إلى حد كبير إلى 
الاتحاد السوفياتى الحديث إنجازاً فائقاً بكل المعايير. وأما بالنسبة إلى 
الملايين من سكان القرى الذين كانت التنمية السوفياتية تعني بالنسبة 
إليهم» حتى في أحلك الأوقات» فتح آفاق جديدة» والهروب من 
الظلام والجهل إلى المدينة والضوء والتقدم؛ ناهيك بالتقدم الشخصي 
والمهني» فإن الدعوة لإقامة المجتمع الحديدة كانت متعة كيام 
لأنهم؛ على أي حالء لم يعرفوا أو يجربوا بديلا آخر. 


على أن قصة النجاح هذه لم تشمل الزراعة ومن يعتاشون منهاء 
لأن التصنيع قام على أكتاف الفلاحين الخاضعين للاستغلال. ولا 
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يمكن قول الكثير لصالح السياسة الفلاحية والزراعية السوفياتية إلا إذا 
استثنينا أن الفلاحين لم يكونوا وحدهم الذين تحملوا عبء «التراكم 

شتراكي البدائي» (وهي عبارة للأحد أتباع كن "باللا حبذ 
0-6 وقلة تحمل العمال: أيضاحانا من عتة تولية الموارد من 
أجل الاستثمار المستقبلي. 


لم يكن الفلاحون ‏ وهم أغلبية السكان ‏ في مرتبة أدنى قانونياً 
وسياسياً فحسبء. على الأقل حتى صدور دستور 1936 (الذي لم 
يُعمل به مطلقا). ولم يكونوا يدفعون ضرائب أعلى مقابل أمن أقل 
فقطء. بل إن السياسة الزراعية الأساسية التى حلت محل «نيب»؛ أي 
الحمعانية (17158002اء00116) القسرية 5 المزارع القفاونية أو 
التحكومية كتانق وظلة + :نناشة كارثية: وكان العاثير الهناش' لها 
انخفاض محصول الحبوب وانخفاض الإنتاج الحيواني بمقدار النصيف 
تقريباً» مما أدى إلى مجاعة كبرى فى الفترة بين عامى 1932 و1933. 
وافضيك الملك اسيناف الاردى إلى كفاع ان الاقادية ابعل 
أصلاً في الزراعة الروسية» التي لم تستعد مستويات «نيب» ثانية حتى 
عام 01940 أوء إذا أخذنا بالاعتبار الكوارث الإضافية التي حدثت في 
الحرب العالمية الثانية» حتى عام 0 1022 .2 ,1965 ,508ن1) . كمأ 
إن المكتئة الشاملة الكى. حاولة أن تغوضن هذا النقض كانت عاجزة 
قامعا ودوظلانم فلاف بووعد فترة واعدة في أعقاب الحربء عندما 
تتفت الرواعة البو فياتة فائضا متواضعاً فو الحيوات للتصدير - مع 
أن الاتحاد السوفياتي لم يُظهر قط أنه سيصبح مُصَدّرا رئيسا كما كان 
في عهد روسيا القيصرية ‏ فإن هذه الزراعة فقدت القدرة على إطعام 
سكان البلذةد مكل السيعيتيات قضاعدا + يات 'تعفيد على اسواق 


(3) وفقاً لمصطلحات ماركس» فإن «التراكم البدائي» من طريق المصادرة والنهب». 
ضروري لتمكين الرأسمالية من اكتساب رأس المال الأصلي الذي تولى في وقت لاحق توليد 
تزاكمة الذاق الاأصيل: 
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الغلال العالمية لتأمين ما يصل إلى ربع احتياجاتها أحياناً. ولولا 
التراخي البسيط في نظام الملكية الجماعية» الذي سمح للفلاحين أن 
يطرحوا في السوق بعض منتجاتهم من مساحات زراعية خاصة 
وصغيرة ‏ كانت تغطي 4 بالمائة من المساحة المزروعة عام 1938 
فإن المستهلك السوفياتي لم يكن ليأكل غير الخبز الأسود. وبعبارة 
موجزة» استبدل الاتحاد السوفياتى زراعة فلاحية عاجزة بزراعة 
جماعية عاجزة أخرى» وبكلفة باهظة. 


يعكس هذا الوضعء في أغلب الأحيان» الظروف الاجتماعية 
والسياسية لروسيا السوفياتية» أكثر مما يعكس الطبيعة الذاتية الصميمة 
للمشروع البلشفي. ذلك أن من الممكن أن يتحقق النجاح للتعاونية 
والملكية الجماعية إذا اندمجاء بدرجة أو بأخرى مع الفلاحة الخاصة 
أو ٠‏ كما هي الحال في الكيبوتزات (2ةدا1656) الإسرائيلية» مع 
أنسافق :أده شيرع شيا عن :فى الاتحاد السوفياتي دافن ين "أن 
الزراعة الفلاحية الخالصة كانت» في أغلب الأحيان» أبرع في 
اقتناص المساعدات من الحكومات مما هي في تحقيق الأرباح من 
طرق العمتن الرراضى "غيع أن اكيياسة الدراعية فى الاتضاد 
البوفياتى كان قاقلة. مون قاف :وقد امعنيففيا الانطلية الاشعراكة 
اللاحقة» وبصورة خاصة في المراحل التمهيدية. 

كان الجانب الآخر من عيوب التنمية السوفياتية هو البيروقراطية 
الهائلة الخاملة التي أوجدتها الإدارة الحكومية المركزية» ولم يستطع 


(4) وذلك ما حققته هنغاريا التي كانت تعتمد بالدرجة الأولل عل الزراعة الجماعية» 
عندما تجاوزت صادراتها من المنتجات الزراعية صادرات فرنسا في النصف الأول من 
الثمانينيات» من رقعة زراعية تزيد قليلاً على ربع رقعة فرنسا الزراعية» وضعف (قيمة) ما 
صدرته بولندا ذات الرقعة الزراعية التي تزيد ثلاث مرات على حجم الرقعة الهنغارية» علما 
بأن الزراعة في فرنسا وبولندا كلتيهما لم تكن جماعية 540 ,1986 ,لمناء50010 140) 
(1986 ,40 .01 رع1130 . 
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حتى ستالين أن يتعامل معهاء بل إن أحد الدارسين الجادين يرى أن 
(الرفية الكبينا لفعرة أواتدر الغلانيديات إتيمنا كان ميقل فى أسلوت 
تال النافين لعيها ور البرقاهة البعوو قر ال ومسار لانها البارعة لتقادق 
معظم أعمال المراقبة أو الأوامر الحكومية (17 .م ,1991 ,ضأاكاعآ)» أو 
لمنعها على الأقل من أن تتولى الأمور كطبقة حاكمة متحجرة» كما 
حدث آخر الأمر في حكم بريجينيف. وكانت كل محاولة لتطويع الإدارة 
وتفعيلها تزيدها فاه و تفييتها وتجعل من المتعذر الاستغناء عنها إذ 
إنها فى الستوات: الآخيرة من الثلاثينيات» تحت بمقذان مرتين ونضغن 
المرة زيادة عن معدلات التشغيل والاستخدام بصورة عامة. ومع اقتراب 
الحربء كان هناك أكثر من مدير واحد لكل عاملين من ذوي الياقات 
الزرق (512,1991ا1.6). وكانت الطبقة العليا من هذه الكوادر القيادية في 
ظل حكم ستالين توصف بأنها ١عبيد‏ أقوياء على نحو غير معهود يقفون 
دوما على شفا الكارثة. وكانت قوتهم وامتيازاتهم تستظل بشبح التذكير 
الدائم بالموت : (1710151 506106210). وبعد ستالين» أو بالأحرى بعد 
إزاحة آخر «الزعماء الكباراء نيكيتا خروتشوف» عام 1964., لم يعد ثمة 
شيء في النظام يحول ذون اشكهوان الر كرف 


أما النقيصة الثالثة للنظامء التى أدت إلى إغراقه في نهاية المطاف. 
فكانت افتقاره إلى المرونة. لقد أَعِدَ هذا النظام لتحقيق التزايد المستمر 
في إنتاج البضائع التي كانت خصائصها ونوعيتها مقررة مُسبقا. ولكنها 
كانة تفتقز إلى اليه ذاتية اللتمينة ينة الكمية (بانتناء رفعها إلى الاغعلى) 
والترع اراد كا ليها اح حكن في لواف لحرت ما ليختي ادها ال 
كان سان الس الفمتاعي ال ها عالقهية إن 


(5) كان الثلث فقط من جميع الابتكارات يجد تطبيقاته في ميدان الاقتصادء بل إن 
انتشارها كان نأذرا حتى فى هذه الحالات (7 .م ,1989 ,لامعلتهر»7) ويبدو أن هذه البيانات 
تشير إلى عام 1966. 
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المستهلكين» فلم يكن يقدم لهم شيئا من طريق السوق حيث ينبغي أن 
يجدوا ما يفضلونه.» ولم يجدواء. كما سنرى » محاباة من جانب النظام 
الاجتماعى» أو السياسى. وعلى العكس من ذلك» فإن آلة التخطيط قد 
جددت الانحياز نحو الإنتاج الأقصى للبضائع الرأسمالية. وكل ما يمكن 
قوله هنا أن الاقتصادء على الرغم من تناميه» كان يقدم مزيداً من 
البضائع الاستهلاكية حتى عندما بقيت البنية الصناعية تفضل إنتاج 
البضائع الرأسمالية. ومع ذلك, فإن نظام التوزيع كان بالغ السوء. وتفاقم 
الوضع مع الغياب الكامل لشبكة تنظيم الخدمات» حتى أن مستوى 
المعيشة المتصاعد فى الاتحاد السوفياتى ‏ وكان التحسن الذي طرأ بين 
بمساعدة؛ أو من طريقء» اقتصاد «أسود)» أو «ثان» مكئّف كان ينمو 
بسرعة » وبشكل خاص مند نهاية الستشات. ولما كانت الاقتصادات غير 
الرسمية » بحكم التعريف. تهرت من التوثيق الرسمن» فليس أمامنا إلا 
أن سكان المدن السوفيات أنفقوا 20 بليون روبل على الخدمات القانونية 
والطبية والاستهلاكية الخاصة فى أواخر السبعينيات» بالإضافة إلى سبعة 
بااايية أخرى على شكل «إكراميات») لجامعة تلك الخدمات ,لاءع56ء41) 
(1990. وكان هذا المبلغ يعادل مجموع مستوردات البلاد فى تلك 
الفترة. 


باختصارء كان النظام السوفياتي قد صَممٌ ليحقق التصنيع. 
بأسرع ما يمكن. في بلد شديد التخلف وعديم التطور على 
افتراض أن شعبه سيقنع بمجكوى* قين ١الحياة‏ يضه البجد: الادنى 
الاجتماعي ومستوى حياة مادية يزيد إلى حد ما عن الكفاف. أما 
حجم ذلك الفائض فيعتمدل على الزيادة الناحمة عن النمو العام 
يتسم بالقصور والإسراف في الإنفاق» إلا أنه استطاع تحقيق تلك 
الأهداف. في عام 1913. كانت الإمبراطورية القيصريةء بسكانها 


6065 


الذين كانوا أنذاك يشكلون 9,4 بالمائة من سكان العالم» تنتح 6 
بالمائة من إجمالي «الدخول الوطنية» و3,6 بالمائة من الإنتاج 
الصناعي في العالم. وفي عام 1986» كان الاتحاد السوفياتي» 
بتعداد سكانه الذي يقل عن 6 بالمائة من مجموع سكان العالم. 
ينتح 14 بالمائة من دخول العالم الوطنية» و14,6 بالمائة من إنتاجه 
الصناعى (152 - 148 .مم ,1987 ,80108). لقد تحولت روسيا إلى 
دولة صناعية كبيرة» ومن المؤكد أنها حافظت على وضعها كقوة 
عظمى قرابة نصف قرنء اعتماداً على ذلك النجاح. ولكن محرك 
التنمية الاقتصادية السوفياتية» خلافا لتوقعات الشيوعيين» كان قد 
صمم بحيث يتباطأ ‏ لا أن يتسارع ‏ عندما تتقدم المركبة مسافة 
معينة ويدوس السائق على جهاز التسريع. وقد كانت دينامية ذاك 
الاقتصاد تحتوي غلين. الية تستنزف نفسها. وذلك هو النسق الذي 
أصبح» بعد عام 1944. نموذجا للاقتصادات التي عاش في ظلها 
ثلث الجس البشري. 


بيك 01 لقوردة: التنيو قناتنة «طويرنيك كلك تطاها سافنا كاف عدا . 
إن حركات «اليسار» الشعبية الأوروبية» بما فيها الحركات الاشتراكية 
والعمالية الماركسية التي ينتمي إليها الحزب البلشفي» سلكت مسارين 
بسساتتيير #للتدييق " بالعقاليكالاتسكادرة وسكي الكش راطية العاقيرة 
أحيانأء والجهود الثورية الموجهة مركزياً والموروثة عن مرحلة 
اليعاقبة إبان «الثورة الفرنسية». كما إن الحركات الاشتراكية والعمالية 
الجماهيرية التي ظهرت في كل مكان تقريباً في أوروبا في نهاية القرن 
التافنع عش سنواء على شكل أحزات»: أو اتحاداك عمالية» أو 
تعاونيات أو مزيج من كل هذه»ء كانت ديمقراطية بالفعل في تركيبها 
الداخلى ومطامحها السياسية. وحيث إن الدساتير القائمة على حق 
الانقرزاء امل لكاء كو نه فرلرريت فإن هذه الشترق ارييس فى 
الح كانت تضغط من أجل إيجادها. وكان الماركسيونء خلافا 
للفوضويين» ملتزمين بصورة جوهرية بالعمل السياسي. على أن النظام 
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ريا الذي تحول في ذا انعد إن لالم الا دراتية كان يتنافى 
حافك 0 التزام لعي به من الناحية النظرر 3 و إنه تجاوز 
معدا إرث البعافية» الذى لمكن يعد الدكعائورية القردية عل 
هى الآمرة الناهية. 


يعكس هذا التطور. فى جانب منهء تاريخ الحزب البلشفي. 
والأزمات والأولويات الملحة للنظام السوفياتي الفتيّء وكذلك المزاج 
القويي:"الآطوان الظالية: الوقينة السنابق» 'السكين»ة اده الاسكافق مرخ 
جورجناء الذي أضبح التحاكمع الأوتوقراطي الاستيدادي 026 
السوفياتي» واختار لنفسه لقب «الرجل الفولاذي»». أي جوزيف 
ستالين. إن نموذج «الحزب الطليعي» الذي صاغه لينين» وض كادراً 
فريك مق الكرويه اندر نين الأكقاء المنضبطين الذين كلفتهم القيادة 
المركزية بتنفيذ المهمات المنوطة بهم كانء ضمنياء ذا طابع تسلّطي» 
وذلك ما أوضحه منذ البداية العديد ممن كانوا على المستوى نفسه 
من الثورية في أوساط الما ركشييق الرومنء» وَفين كانت لديه القدرة 
على إيقاف عملية «الاستعاضة» بالحزب عن الجماهير التي يدعي هنا 
الحزب أنه هو الذي سيقودها؟ ومن سيقف فى وجه يانه (المنتخية) 
من جائب أعضائه. أو بالأخرئى من. جاتب المؤتمرات المنعظمة الى 


(6) على هذا الأساسء حافظت التسلطية المركزية التى تميزت بها الأحزاب الشيوعية 
6 كانء على الورق» دستوراً ديمقراطياً نموذجيا. وم تكن تلك الخطوة عمليةً تجميلية» 
لأن من وضع الجانب الأكبر من مسوّدة الدستور كان نيكولاي بوخارين؛ الماركسي الثوري. 
القديم قبل عام ١1917‏ الذي كان يعتقد أن هذا النوع من الدساتير يناسب المجتمع 
الاشتراكي. 
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تعبر عن آرائهم؟ ومن سيعارض الخطوات العملية التي تتخذها القيادة 
في اللجنة المركزية وسيتخذها في ما بعد الزعيم المتفرد (المنتخب 
نظريا) الذي حل في واقع الممارسة محل هذه الأطراف جميعها؟ 
وكما تكشفت الأمور في ما بعد. فإن الخطر لم يكن يتمثل في أن 
لينين لم يكن راغباً ولا قادراً على أن يكون زعيما دكتاتورياً فحسب». 
أو في أن الحزب البلشفي» مثله مثل جميع التنظيمات الأيديولوجية 
اليسارية» قد غلب عليه سلوك الضباط العسكريين وابتعد عن أجواء 
الغلدوات النقافيية القى: لأ“أول لها ولأ احووو فقن هذا أكنه حسما بعد 
وزة اكتوير مدنا سكول" لجالا له من رفير الافدي الأ عقا دن 
جماعاك غين شرعيةا إلى كرت اهبرق يفم لات الآلا ديل 
العاديية فى "ما بعل حم التشتر فين فى معالات التحقك» والادارة 
والفقين» وال نان 0 ادي ترفو نول :عرق 161 الساتخفيقة العداتي؟ 
واشتراكيي ما قبل عام 1917 الآخرين الذين انضموا إليهم» مثل ليون 
تروتسكي. ولم يكن لدى البلاشفة الجدد شيء من عناصر الثقافة 
السياسية التي كانت لدى اليسار القديم. وكل ما كانوا يعرفونه هو أن 
الحزب كان على حقء» وأنه ينبغى تنفيذ القرارات التى يتخذها أولو 
الأمر في مقامات السلطة العليا إذا ما أريد إنقاذ الثورة. 


مهما كان موقف البلاشفة إزاء الديمقراطية قبل الثورة» داخل 
الحزب وخارجه» وإزاء حرية الكلام» والحريات المدنية والتسامح. 
فإن ظروف الفترة بين عام 1917 و1921 قد فرضت على نحو مطرد 
نموذجاً لحكومة سلطوية على (ومع) حزب كان يلتزم بأي عمل كان 
(أو بدا له) ضروريا للمحافظة على سلطة سوفياتية هشة ومثقلة. وهي 
لم تبدأ فعلاً كحكومة حزب واحدء أو لمعارضة واحدة رافضة. 
ولكنها ربحت الحرب الأهلية بوصفها دكتاتورية الحزب الواحدء 
وبدعم جهاز أمتي قوي» وباستخدام الإرهاب ضد أعداء الثورة. وفي 
الوقت ذاته» فإن الحزب نفسه قد تخلى عن الديمقراطية لأن المناقشة 
الجماعية للسياسات البديلة قد حظرت (في عام 1921). و«المركزية 
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الديمقراطية» التي كا يس شه نه (نظرا) أضوت مضرة مرك ل 
في كما ترنت العدن مسعرر الدرن سيف رمد ايحت 
الأجماعات السوية لمؤتهرات النغورت آقر. اتعظاماً إلن أن عدت كن 
عيك تلد تققد فى اللمعاسيارف ير لذ يكن العني بعر عند ها رودويت 
سئوات السياسة الاقتصادية الجديدة «نيب») لتشيع الاسترخاء فى 
الأجواء غير السياسية» ولكنها لم تخفف من الشعور بأن الحزب كان 
أقلبة محاصرة قد يكون التاريخ في صنعهاء ولكنها كانت لا تلائم 
مزاج الجماهيز: الروسية والحاضر الروسي. وقد ألزم القرار الفوقي 
بإطلاق الثورة الصناعية النظام تلقائيا بفرض السطوة التسلطية» ربما 
يق أككر كتراشة ين سنوات الهرئ الأهلية» لأن: أجهزة مهارسة 
القوة قد أخذت تتعاظم باستمرار. وعند ذلك تلاشت العناصر الأخيرة 
لفصل السلطات والحفاظ على المساحة المتواضعة الآخذة بالانكماش 
في هامش المناورة أمام الحكومة السوفياتية في تميزها عن الحزب. 
وعكفت القيادة السياسية المنفردة للحزب الآن بتركيز السلطة المطلقة 
في يدها وإخضاع الأطراف الأخرى كافة لسطوتها. 
عند هذه اللحظة؛ أصبح النظام حكماً فردياً مطلقأ تحت زعامة 
ستالين الذي فرض سيطرة كاملة على جميع جوانب حياة مواطنيه 
وأفكارهم. وعلى وجودهم وكيانهم كلياًء قدر المستطاعء وأخضعهم 
لإنجاز أهداف النظام كما حددتها وفصّلتها السلطة العليا. وهذا ما لم 
يتصوره ماركس وإنجلز بالتأكيد. ولم يتبلور في الأممية (الماركسية) 
الثانية ومعظم أحزابها. ومن هناء فإن كارل ليبكنخت» الذي تولى مع 
روزا لوكسمبورغ». زعامة الشيوعيين الألمان. واغتيلا معأ عام 1919 
على يد الضباط الرجعيين» لم يحاول حتى الادعاء بأنه ماركسي» 
على الرغم من أنه كان ابن مؤسس الحزب الاجتماعي - الديمقراطي 
الألماني. ولم يترك الماركسيون النمساويون» الملتزمون بالماركسية 
كما يدل اسمهمء مجالاً للشك في أنهم سيتخذون طرقاً مختلفة 
خاصة بهم. وحتى عندما يوصم أحدهم رسمياً بالهرطقة» كما اتهم 
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إدوارد بيرنشتاين (862254©12 1801030) بسبب نزعته «التحريفية»» فقد 
كان من المفروغ منه أنه اجتماعي ‏ ديمقراطي حقيقي. والواقع أنه 
بتكن فى اغطله يوضفة المحون الرسمى لاغمال فاركين وإتخلر إن 
فكرة قيام الدولة الاشتراكية بإرغام كل مواطن على أن يفكر بالطريقة 
ذاتهاء ناهيك بمنح زعمائهاء بصورة جماعية» نوعا من العصمة 
البابوية عن الخطأ (وهو أمر لا يخطر فى البال أن يمارسه امرؤ قط)ء 
لم تخامر عقل أي اشتراكي قيادي عام 7 


وأقصى ما يستطيع المرء أن يذغيه هنا أن الاشتراكية الماركسية 
كانث» فى نظر معتنقيهاء التزاماً شخصياً عاطفياء ومنظومة من الأمل 
والإيمان فيها بعض خصائص دين علماني (مع أنها لم تكن في ذلك 
أكثر مغالاةً من أيديولوجيا المجموعات الصليبية غير الاشتراكية). 
ويمكن القولء» بعبارة أدق» إنها ما إن أصبحت حركة جماهيرية, 
عدن تعولت النظوية الشيفقيقة .فى أحست: خالاتهاة إلى كنات 
تعليمات» وفي أسوأ الحالات إلى رمز للهوية والولاء» كالعلّم الذي 
لابدٌ من تحيته. وكانت مثل هذه الحركات الجماهيرية» كما لاحظ 
اشتراكيو أوروبا الوسطى الحصيفون منذ أمد بعيدء تنزع إلى 
الإعجاب بالزعماءء بل إلى عبادتهم» مع أنه ينبغي القول إن الميل 
المعروف إلى المجادلة والمنافسة داخل الأحزاب اليسارية قد حذت 
من تلك النزعة. ولم يكن بناء ضريح لينين في الساحة الحمراء. 
حيث ظل الجسد المحنط للزعيم العظيم دائماً على مرأى من 
المؤمنين به» نابعا من تقليد ثوري روسي على الإطلاقء بل كان 
محاولة واضحة لاستحضار مهابة القديسين ورجال الدين المسيحيين 
أمام شعب متخلف من الفلاحين لمصلحة النظام السوفياتي. ويمكن 
أن يزعم المرء أن نزعة التعنت والاتباعية في الحزب البلشفي الذي 
أنشأه لينين لم تنزرع» إلى حد ما كمنظومة قيمية بحد ذاتهاء بل 
أدرحتة؛ لأغراضن عملية. وكان لينين ‏ وهو مخطط للعمليات من 
الطراز الأول مثل أي جنرال عسكري» ا مناقشات في 
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صفوف الحزب من شأنها أن تعرقل الأداء العملي. ويضاف إلى ذلك 
أنه كان كأي عبقري عملي. ٠‏ مقتنعاً بأنه يعرف أفضل من الجميع 
وأثه الآ ترقت لدية 0 عن أراء اخرقة وكان منظرا نار كيدا 
متشدداً بل أضيو لبا ؛ انه كان من الواضح بالعة اليه أن أي تلاعب 
بنص النظرية التي كانت الثورة جوهرها من شأنه أن يشجع 
المساومين والإصلاحيين. وأما من الناحية العملية» فإنه عدّل من دون 
تردد من آراء ماركس وأضاف إليها بحرّيّة؛ مدافعاً على الدوام عن 
ولائه الحرفيَّ للمعلم. وحيث إنه كان في أكثر السئوات التي سبقت 
عام 1917 قد تزعم. ومَثَلَء أقلية مهيأة للنزال في أوساط اليسار 
الروسي. وحتى في صفوف الديمقراطيين الاجتماعيين الروس». فقد 
عهد عنه عدم التسامح تجاه محاولات الانشقاق. غير أنه. مع ذلك. 
لم يكن يتردد في الترحيب بخصومه بعد أن تتغير المواقف. مثلما لم 
يكن يتردد في التنديد بهم» بل إنهء حتى بعد أكتوبرء لم يعتمد 
إطلاقا على سلطته داخل الحزب. بل على قوة الحجة دائما. كما إن 
المواقف التى اتخذها كانت تواجه المعارضة. ومما لا شك فيه أن 
لنتين 8 لو عاين طويلة»: لاشقمر في العتديد تخصيومة :وواصل>. كما 
فعل في الحرب الأهلية» تشدده العملي الذي لا يعرف الحدود. ومع 
ذلك؛ فليس ثمة دليل على أنه تصورء أو كان سيتساهل مع ذلك 
التفط العلمانى هر الديانة الشاملة الملةمة للفرة والدولة الثى تثاميت 
بعد وفاته. وربما لم يكن ستالين قد خلق ذلك عن قصدء بل انجرف 
مع ما كانء في نظرهء هو التيار الأساسي لروسيا الفلاحية المتخلفة 
بتقاليدها الاستبدادية المتشددة. ولكن من غير المرجح أنها كانت 
ستتنامى من دونه. ومن المؤكد أن الآنظمة الاشتراكية لم تكن تفرضها 
أو تحاكيها من دونه. 


ومن الضروري الإشارة إلى ناحية أخرى. إن إمكانية نشوء 
امسن ا ا 1 قوام -- ا وحيد لا 
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مركزي تراتبيَ مثل بلاشفة لينين» إذ كان عنصر الديمومة هو التسمية 
الأخرى لإيمان البلاشفة الراسخ بأن الثورة لا يمكن أن ترتد أو 
تنكفئ على أعقابهاء وأن مصيرها مرهون بما يفعلونه هم لا بما 
يفعله أي طرف آخر غيرهم. وقد رأى البلاشفة أن بوسع نظام حكم 
بورجوازي أن يحتمل» وهو امن مطمئن» هزيمة إدارة أو حكومة 
محافظة ليحل محلها حكم ليبرالي» لأن ذلك لن يغير الطابع 
البورجوازي للمجتمع» ولكنه لن يتساهل أو يقبل بقيام نظام شيوعي. 
وبهذا المنطق نفسهء لن يتساهل نظام شيوعي مع أي قوة تحاول 
الإطاحة به ليحل محله نظام قديم. والثوريون» بمن فيهم الثوريون 
الامنتراكيون: لشسنوا ويمقراطيين بالمفنن الانتحان»: يضرف النظر ع 
مدى الصدق في اعتقادهم بأنهم يعملون لصالح (الشعب). ومع 
ذلك. فإن الافتراض بأن الحزب كان حكرا سياسيا ينطوي على "دور 
طليعي»» سيجعل قيام نظام ديمقراطي سوفياتي بعك اله من قيام 
كئيسة كاثوليكية ديمقراطية» والحده الا يعني نيام بلقا تر موصي . 
يق إن جوزيف ستالين هو الذي حول الأنظمة الشيوعية إلى أنظمة 
ل كر 


إن ستالين» الذي كان رجلاً ضئيل الجسو”*'؛ حذراًء لا يؤتمن 
جانبه» قاسياًء يعمل في الظلام» ولا حدٌ لشكوكه في الآخرين» كان 
يبدو من عذة وجوه كواحد من الشخصيات فى كنات [المؤرخ 
إلى وماني سويتونيوس (5106]0011005)] حياة القياصرة 0/176 5©«اة.1) 


(7) يتجلى التشابه مع النظام الملكي في ميل بعض تلك الدول الفعلي إلى توريث 
الحكم. وهي خطوة لم يكن من الممكن تصور تفاهتها في أذهان الاشتراكيين والشيوعيين 
الأوائل. وكانت كوريا الشمالية ورومانيا تمئلان حالتين بارزتين في هذا المجال. 

(8) يتذكر هذا المؤرخ الصدمة التي أصيب بها عام 1957 عندما شاهد جثمان ستالين 
المحنط في ضريحه في الميدان الأحمرء قبل نقله منه» ورأى رجلا في غاية الضآلة ولكن في 
غاية الجبروت. ومن المهم أن نلاحظ أن جميع الأفلام والصور كانت تخفي حقيقة أن طول 
قامته لم يكن يتجاوز خمسة أقدام وثلاث بوصات. 
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(066547 أكثر مما ينتمي إلى عالم السياسة الحديثة. إنه «الغشاوة 
الرمادية» كما وصفه مراقب معاصر (سوخانوف 12207ن51) عام 
7. وهذا الرجل الذي يفتقر ظاهرياً إلى القدرة على التأثيرء كان 
يتنازل ويناور عندما يضطر إلى ذلك. إلى أن وصل إلى القمة» ولكن 
مواهبه الفائقة بالطبع قد جعلته قريباً من القمة قبل الثورة. وقد أصبح 
عضواً في الحكومة الأولى التي تلت الحكومة الثورية في منصب 
ترسهان التوساضنووعكنها أصيت آخر الامو الرعيه الل لا نازع 
منازع للحزب والدولة (فعليا). فإنه كان يفتقر إلى الإحساس البديهي 
بالمصمى التد فى اوا ار" اللتتتففض :2 الفيادية بوالففة بالتفدىة اوهو 
الققات التى جدلم مكار الموسين :والييق المطاع لجرب القارى: 
وجعلت بطانته تقدم له أمارات الولاء والطاعة. لقد قاد ستالين حزبه. 
كأي شيء يقع تحت سلطته الشخصية» بالرعب والخوف. 


ومع اتخاذه مظهر القبهكي: الدنيوي». المدافع عن الإيمان 
الأرثوذوكسي الذي تحول جسد مؤسسه إلى قديس دنيوي ينتظر 
الحجاج خارج الكرملين» أظهر ستالين إحساسا قويا بالعلاقات 
العامة. وقد كانت تلك هي الطريقة الأنجع لتأسيس شرعية النظام 
الجديد أمام جماعات من الفلاحين ورعاة القطعان الذين يعيشون 
عقليا فى مستوى يعادل. بالمقاييس الغربية» القرن الحادي عشر. كما 
إن الكثين التعليهية البشسيطظة الفمعة الكن الحترلت» فينهنا المار كنعة 
اللحيية : كانك أسلويا مثالا" لتكقيفية. نو : وسلو ا الردلة الأو لين يد 


مفو الأمنة "رتولا يمكرة اعقباز النزعة الأرهاية فى ضيه جرد 
تأكيد لسطوة شخصية لا حدود لها. ولا شك في أنه كان يتمتع بتلك 
السطوة. وبالخوف الذي يوحي به .6 والقدرة على منح الحياة أو 


الموت» كما لم يكن ثمة شك في أنه لم يكن يأبه بالفوائد المادية 


(9) لم يقتصر الأمر على ذلك. فإن التاريخ الموجز للحزب الشيوعي السوفياتي» الصادر 
عام 1939: على الرغم مما تضمنه من أكاذيب وسقطات فكرية» يظل كتاباً تعليمياً متميزاً. 
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التي يمكن لشخص في مركزه أن يطمع في وضع يده عليها. ومهما 
كانت الالتواءات النفسية فى شخصية ستالينء فإن الإرهاب» نظرياء 
إن نالفي إلبه :كفك كقلكنا 4 يقلي كام دناره عنما رتفد النسطرة 
وكان كلاهما يستئدان في الواقع إلى مبدأ تجنب المخاطر الذي كان 
يعكس بدوره الافتقار الشديد إلى الثقة في قدرته على تقييم المواقف 
(أو «القيام بتحليل ماركسي» بالتعبير البلشفي) وهي القدرة التي كانت 
تميز لينين. ولم يكن لسجله المهني المرعب أي معنى إلا المتابعة 
العنيدة والمستمرة لذلك الهدف اليوتوبي للمجتمع الشيوعي الذي 
كرس لإعادة تأكيده في آخر مطبوعاتهء وقبل بضعة أشهر من وفاته 
(1952 مصتلةا5). ْ 


كانت السلطة في الاتحاد السوفياتي هي كل ما اكتسبه البلاشفة 
من خلال ثورة أكتوبر» والأداة الوحيدة التى يمكنهم استخدامها 
لتغيير المجتمع. واكتنفت هذه المحاولة على الدوام» وبطريقة أو 
بأخرى» مصاعب متجددة باستمرار. (وهذا هو معنى فرضية ستالين 
السفيهة التي تقول في سياق آخر إن الصراع الطبقي سيصبح أكثر 
احتداما بعد عقود من (إمساك البروليتاريا بزمام السلطة»). وكان 
التصميم على استخدام القوة بإصرار وقسوة هو وحده الكفيل بالقضاء 
على جميع العقبات الممكنة وضمان النجاح النهائي لهذه العملية. 
وقد تضافرت ثلاثة عوامل لدفع السياسة القائمة على هذا الافتراض 
إلى حماقة قاتلة. 


إن أول هذه العناصر قناعة ستالين بأنه» فى التحليل الأخيرء 
عو ريده الذي يعوقة الطرق: إلى لاطا بوكان معييها ماب على 
السير فيه إلى النهارةويشات كديرا من السياسيية والقادة العمشكريية 
مثل هذا الشعور بعدم إمكانية الاستغناء عنهم. ولكن من يتمتعون 
بسلطة مطلقة هم وحدهم القادرون على إرغام الآخرين على 
مشاركتهم رأيهم. ومن هناء فإن حملات التطهير والتصفية الكبرى 
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لعف العاف ترقاعة القن كاتف عدون للاشكالالأولى مين اعمال 
الارجان ا وميه دن السسرية شيفة ورفند لاقن يقبو ناص بد 
بذاك عد أن وعد كثير:ننن البلاقيفة الصاملاين 6 يمن فبيع. أرلتك 
الذين ساندوه ضد مختلف أشكال المعارضة فى فترة العشرينيات» 
وأظهروا دعماً حقيقياً ل «القفزة الكبرى إلى الأمام لتطبيق الملكية 
الجماعية وخطة السنوات الخمس». أن القسوة التى لا تعرف الهوادة 
في تلك الفترة والتضحيات التي فرضتهاء كانت أكثر مما يمكن أن 
تسلو اه طواعية: ولا شك في أن كثيرين منهم كانوا يتذكرون رفض 
لجع مطاتدة سكالين لركون طليني مسيم تنه ١‏ المسرفة). وند 
عكس المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي السوفياتي معارضة 
جوهرية له. ولن نعرف أبدا ما إذا كان المعتقلون يشكلون تهديدا 
لسلطتهء إذ إنه في الفترة بين عامي 1934 و1939 اعتقل ما يتراوح بين 
4و ايه عقيو نن ا العريي ‏ :وشتهيات وشفية لاسنانت سياسية: 
متهم أريعبعة أو حمسية آلف أعدفوا مين دون 'محاكمة. وقد ضتم 
المؤتمر التالى (مؤتمر الحزب الثامن عشر الذي عقد في ربيع 1939) 
سبعة وثلاثين فقط ممن نجوا وظلوا على قيد الحياة» من أصل 1827 
مندوباً كانوا قد حضروا مؤتمر الحزب السابع عشر عام 1934 
(245 .م ,1983 ,لا12ط]ع ]]1) . 


ومما أضفى على هذا الإرهاب طابعا وحشياً غير مسبوق أنه لم 
يكن يعترف نا أعراف أو “تقاليك أو جدود او ولا يعود ذلك». 
أساساًء إلى الاعتقاد بأن الغاية العظمى تبرر جميع الوسائل الضرورية 
لتحقيقها (مع أن ذلك قد يصدق على ما فعله ماو تسي تونغ)» أو 
إلى الاعتقاد بأن التضحيات المفروضة على الجيل الراهن؛ مهما 
كانت جسيمةء لا تعتبر شيئاً بالقياس إلى الفوائد التي ستجنيها أجيال 
اميف «القفافة إلى الا ثهانة لمك كان قطنا تخيدا لحرت 
الشاملة في جميع العصور. وكانت اللينينية» ربما بسبب النزعة 
الإرادية العارمة التي جعلت الماركسيين الآخرين يتوجسون من لينين 
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بوصعه «بلانكيًً)» (8122011151). 3 العقويا! (أطمع13)» تفكر انين نا 
بلغة الحرب. كما يشير إلى ذلك إعجابه ب [الخبير والمؤرخ 
العسكري الجنرال] كلاوزيفيتس (0019156112)» على الرغم من عدم 
وجود أي دليل على ذلك في مفردات السياسة البلشفية جميعها. وكان 
معان لبنقة اماس امن يغلب من؟» وهو صراع غلن. أشامن لعية 
المحصلة ‏ الصفر التي يفوز فيها لواب بكل شيء ويفقد الخاسر كل 
وق واقنة قمت ننس : الدول: اللبوالة :كنا دناه حفرفنة: فالموين 
بهذه الروح. ولم تعترف على الإطلاق بأي حدود للمعاناة التي كانت 
مستعدة لفرضها على شعوب «العدو). بل وعلى قواتها المسلحة 
ذاتها كما فعلت فى الحرف. الغالمية الأولق+ بل إن التضحية بفئات 
كاملة من البشر. 00057 وتعريفهم بصورة مسبقة» قد أصبحت 
خخ اعم المقرى مواق شهينانا دزللك تناع المكرن: العاليية النانة يدها 
فرض الحجر على جميع المواطنين الأميركيين من أصل ياباني» أو 
على جميع المقيمين الألمان والنمساويين في بريطانياء بحجة أنهم 
نفكة أن اي ء محتملين للعدو. وكه ذلك تجرء| فو انتكاسة 
التقدم المدني الذي شهده القرن التاسع عشر وتحوله إلى نزعة بربرية 
ستلقي بظلالها السوداء على جميع المراحل التي نستعرضها في هذا 
الكتانت: 


ولحسن الحظء فإن ثمة قوى تحافظ على التوازن فى الدول 
الدستورية والديمقراطية التي يسود فيها حكم القانون وتتمتع بصحافة 
حرة. وأما في الأنظمة ذات السلطة المطلقة» فلا وجود لمثل هذه 
القوى. ومع ذلك» فإن تقاليد الحد من استخدام السلطة يمكن أن 
تتطور في النهاية من أجل المحافظة على النظام على الأقل. لأن 
استخدام السلطة المطلقة يمكن أن يجهض المساعي لبلوغ الأهداف 
الميظاوة دوق الفظلمة ني النعسحة الخطف ة الاللت2 ' إذ مين وت 
ستالين» جرى تفاهم ضمني بين خلفائه لوضع نهاية للعصر الدموي. 
مع أن مهمة تقدير الكلفة الإنسانية الكاملة لعقود ستالين قد تُركت - 
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حتى بداية عهد غورباتشوف ‏ للمنشقين في الداخل» وللباحثين 
وخبراء الدعاية في الخارج. وعد ذللف الجون بات السياسيون 
السوفيات يموتون في أسِرّتهم . انا في سن متقدمة. ومع عه 
«الغولاغ») في أواخر الخمسينيات». ظل الاتحاد السوفياتي محتيع ا 
يعامل :في الهو سود بطريقة سيئة بالمقاييس الغربية». ولكنه لم يعد 
المجتمع الذي يعتقل المواطنون فيه ويقتلون بمعدلات مرتفعة غير 
مسبوقة. والواقع ان“يية السمقناء لين باقي السكان قد تضاءلت 
بحلول الثمانينيات على نحو متميزء حيث غدت نسبتهم (وهي 268 
سجيئاً لكل مئة ألف من السكان) أقل من نسبة السجناء فى الولايات 
المتحدة (426 سجيناً لكل مئة ألف من السكان) (1991 ,,ععالة18). 
فاته إلى 'ذلك» أن الاتساف السشوفيات: فى السعناتض والسغيتات قد 
أضحى بالفعل مجتمعاً قد يتعرض فيه المواطن العادي لخطر أقل 
جرّاء جريمة قتل متعمدة. أو نزاع مدني» أو من طريق الدولة» مما 
هو الحال في عدد كبير من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا 
والالتوا عو كله فت مم للك نوولة ورابيدة ويفها ابعداديا 
ومجتمعاً غير حر بأي مقاييس واقعية» إذ لم يكن يتوفر للمواطن إلا 
المعلومات المسموح بها رسمياً. وظل أي شكل آخر من أشكال 
المعلومات عرضة للعقوبة» فنياً على الأقل» من جانب القانون» إلى 
أن جاء غورباتشوف بسياسة «الغلاسنوست» [الانفتاح ]. كما إن حرية 
السفر والإقامة التي تعتمد على موافقة رسمية كانت محصورة على 
نحو مطرد داخل الاتحاد السوفياتي» ولكن الحدود كانت تفتح أخيانا 
على بلد «اشتراكي') اخر صديق. وظل الاتحاد السوفياتي في جميع 
هذه الجوانب» وعلى نحو واضح. يحتل مرتبة متدنية بالمقارنة مع 
روسيا القيصرية. ويضاف إلى ذلك أنه حتى عندما كان القانون يأخذ 
وكراه بالنينبة إلى البجاتيه الاقين مق شؤون الحياة الموفية».:فإن 
السطوة الإدارية» التعسفية» بالسجن أو النفي الداخليى. ظلت سارية 
الممطول: 
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نما كان من المسححيل تقدين الكلفة الإنبتائية الباظة لعقود 
زوسيا العدودية علن “تجو :مناننب لآنه» بحن لو و جات أو لديف 
الفرصة لتقديم إحصاءات رسمية عن الإعدامات وسكان الغولاغ فإنها 
لن تغطي جميع المفقودين. وتختلف التقديرات إلى حد هائل اعتماداً 
على افتراضات المقدرين. وقد قيل (إن من المفارقات المحزنة أننا 
نعرف عن خسائر الماشية فى الاتحاد السوفياتى فى تلك الفترة أكثر 
مما نعرف عن عذدد مناوئي النظام الدذين لقوا مصرعهم) و11ط2ع14) 
(26 .م ,1983. كما إن مجرد التستر على تعداد السكان لعام 117 
يخلق عقبات كأداء نكاد لا نستطيع تذليلها. ٠‏ ومع ذلك». فإن أعداد 
الضحاياء بصورة مباشرة وغير مباشرة» أيأ كات الققدين 0 
تحسب بثمانية أرقام أكثر مما تحسب بسبعة. وفي هذه 0 
يهم كثيراً ما إذا كنا نختار : تقديراً «متحفظأ» أقرب إلى أن يكون عشرة 
والهد كه إلن إن كوت مقرو ليرا أو هنا أعلى: من ذللفة فأي 
رقم لا يمكن إلا أن يكون أمراً مخجلا لا يقبل أي عذر أو تبرير. 
وأضيف هناء من دون تعليق» أن مجموع سكان الاتحاد السوفياتي 
قد بلغ حسب بعض التقارير 164 مليوناً عام 1937» أو أقل 16,7 
ليون يمنا ورف فى العنيواته الاوخوغ افية اللخظة الحخمسة الكانية 
(201938-1933 0000 


لم يكن النظام السوفياتي» على الرغم من وحشيته ودكتاتوريته. 
نظاماً «: توافالي؟ 0 وهو مصطلح شاع في أوساط منتقدي 
الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية» وكانت الفاشية الإيطالية قد 
ابتكرته لوصف أهدافها. ومنذ ذلك الحين» استخدم هذا النعت على 
وجه الحصر : لقره في نقد الفاشية ونقد «الاشتراكية الوطنية الألمانية») 
على المتوائ وكان بعتي النظاء المتزكرف الحدايسل اند لآ درفي 


(210 للاطلاع على الالتباس الذي يشوب تلك التقديرات» انظر : ,1987 ,اكلأقهاوهم >1 
151-12 .مم 
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إشرافاً محسوساً شاملا على سكانه فحسبء ولكنه ينجح عملياً. من 
خلال احتكاره للدعاية السياسية والتعليم. في جعلهم يتبنون منظومته 
القيمية من تلقاء أنفسهم. وقد أعطى جورج أورويل (لاء0 ععروعء0) 
في روايته المسماة 4 التي نشرت عام 1948. الصيغة الأقوى 
لهذا التصور الغربي للمجتمع الكلياني: مجتمع من الجماهير مغسولة 
الدماغ تخضع لرقابة «الأخ الأكبر» التي لا يخرج عنها فرد واحد إلا 
بالمصادفة المحض. وذلك»: بالتأكيدء هؤها راد سقالبوة تحقيقه» مع 
أن ذلك كان سيعضب لبي والبااعفة” القدامق + ذاهيكه يمار كسن: 
ولما كان ذلك يهدف إلى التأليه الحقيقي للزعيم (وهو ما دعي. 
باستحياء» في ما بعد ب «عبادة الفرد») أو جعله. على الأقل. مَجْمّع 
الفضائل» فقد تحقق بعض النجاح. الذي عرض أورويل صورة 
ساخرة عنه. ومن المفارقات أن مَرَدَ هذه الصفة لم يكن سلطة ستالين 
المطلقة» إذ إن المناضلين الشيوعيين خارج البلدان «الاشتراكية. 
الذين ذرفوا دموعا سخية عندما علموا بوفاته عام 1953. وهم 
كثيرون» كانوا معتنقين طوعيين للحركة التي اعتقدوا بأنه يجسدها 
ويوحي بها. وخلافاً لمعظم الأجانب؛ كان جميع الروس يعرفون 
جيدا كم كان نصيبهم من المعاناة التي نقيت سير ب ذلك, فإن 
ستالين كان». بمعنى ماء ولمجرد كونه حاكما شرعيا وقويا للآرض 
الروسية ومحدثا لتلك البقاع» يمثل واحداً من عناصر شخصيتهم : 
لقد كان في الآونة الأخيرة قائدهم في حرب هي» بالنسبة إلى 
الروس العظام على الأقلء نضال وطني حقيقي. 


ومع ذلك». فإن النظام» في كل مجال آخرء لم يكن (كُليانياً)» 
وهذه الحقيقة تلقى ظلالا كثيفة من الشك على جدوى هذا 
المصطلح. إن ذلك النظام لم يمارس «توجيه الأفكار»؛ على نحو 
فاعل» ناهيك بضمان «تحول الأفكار». ولكنهء في الواقع. حال 
دون تسكن المواطيية برجة متهلة» إذ إن الهياذ ع الوسهسة 
الما ركس اللبنيبة الى انين نعياة المراطتين تعليا» انها إلى تكن 


6009 


ذات جدوى بالنسبة إليهم» إلا إذا كانوا معنيين بعناصر في حياتهم 
العملية ذات صلة بهذه المعرفة المقتصرة على الخاصة. وبعد أربعين 
سنة من التعليم في بلد ملتزم بالماركسية كل الالتزام وُجَْه للسابلة في 
«ميدان ماركس» في بودابست سؤال عن هوية كارل ماركس. وكان 
الجواب : 1 


اهو فيلسوف سوفياتي» وكان إنجلز صديقه. حسنا. .. ماذا 
أستطيع أن أقول لكم عنه أيضا؟ إنه توفي بعد أن عمر طويلاً (صوت 
آخر): بالطبع كان سياسياً. وكانء كما تعرفون» دعوني أتذكر 
العقةه ون نيه د أعفال لكوم عن عفيا دبى اهو ييا الى اليشغارة» 
(261 .م ,1990 رطكى 2212100 ) . 


بالمينة إلى أغلن الحو للدي الديوكناضام رريذا الم تكن الننانات 
والتصريحات العلنية حول السياسة والآيديولوجيا الفوقية مفهومة 
بصورة واعية على الإطلاق إلا إذا كانت تتعلق مباشرة بمشكلاتهم 
اليومية. ونادرا ما كانت كذلك. وكان ار فقط هم الذي 
اضطروا إلى أخذها على محمل الجد في مجتمع أقيم على 
أيديولوجيا تذعي أنها عقلانية و«اعلمية». ومع ذلك». فإن من 
المفارقات أن حاجة مثل هذه الأنظمة إلى المثقفين» مع منح من لا 
يخالفونها الرأي امتيازات ومكاسب حقيقية» قد خلقت فضاءً اجتماعيا 
خارجا عن نطاق سيطرة الدولة. ولم يكن بالإمكان إسكات المفكرين 

غير "الرسمسين :تتاما الا .ارات :لا عرف اليوادة على طريقة :الي : 
ولقية هات عرولا ال الظهوو جنالها زد العحاه بالؤو شاك بوذويان 
الثلوج (تتقط1 عط1)) هو عنوان الرواية المؤثرة الهادفة التي وضعها 
(عام 1954) الروائي الموهوب إيليا إهرنبورغ (عتناطمععط8 هنزا1) 
 1891(‏ 1967) - ف اللكحسنات :نونى السكدوثات:والسغينيات: 
يميق الشقاق توا فى 'الضيكة الشيهية اللنقولة »على بمضضن مر 
جانب الإصلاحيين الشيوعيين» أو في صيغة الانشقاق الثقافي 


بالك 


والسياسي والفكري الشامل في الساحة السوفياتية» مع أن البلاد 
ظلت. رسمياء. وحسب التعبير البلشفى المفضل + «موخّدة الرأي». 
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باستثناء الاتحاد السوفياتي» خضعت جميع البلدان الشيوعية 
التى .وللات بشة:الجرت: العالفة الثائية لأحوات! شوفية: شكات عل 
غران العسق السوفياتي. أي النموذج الستاليني. ويصدق ذلك إلى حد 
ما على الحزب الشيوعي الصيني. الذي حقق استقلاللا ذاتياً ع 
عن موسكو في الثلاثينيات بزعامة ماو تسي تونغ. وربما كان ذلك 
أقل: انطبافا غلى اتدول التق العنميت فى ما بعد إلى (المتعسكر 
الاشتراكي) من الغناكم الثالث» مثل كوبا فيدل كاسترو وعدد من 
الأنظمة قصيرة الأجل في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية التي ظهرت 
فى المعساض»ة وقالت بدورها إلى الانتداء رسيا بالنخط السرفان: 
ونجد فيها جميعاً أنظمة سياسية ذات حزب واحدء مع بُنى سلطوية 
شديدة التمركزء ومعايير ثقافية وفكرية تحددها السلطة السياسية 
وتقرلى' تكترها وسساء و اقهباد اع موقزية تخططيها الدولة: كما تجلن 
فيها الأثر الواضح كل الوضوح للإرث الستاليني». وللتمجيد المتعاظم 
للزعماء الكبار. والواقع أن الحكومات المحلية في البلدان التي 
خضعت للاحتلال المباشر من جانب الجيش السوفياتي». بما في ذلك 
أجهة الخدفات الاستشكباية والامشة السوفاشة )“قد ارقفيت على 
انام التتودع :السودياقى على سبي المفال يق ؛طريق كرفي 
محاكمات صورية وحملات تطهير للشيوعيين المحليين على الطريقة 
الستالينية» وهي مسألة لم تُبِدٍ الأحزاب الشيوعية الوطنية حماسة 
طوعية إزاءهاء بل إنها استطاعت في بولندا وألمانيا الشرقية أن 
تتجنب مثل هذه الصور الكاريكاتورية في المحاكمات القضائية كلياء 
ولم يقد أي شيوعي فيادي أو عله إلى المخابرات السوفياتية. . ومع 


للك 


ذلك اعد :فى أعتات النطعه هم قيقر رعماة متحليوة نا رزوك: فين 
بلغاريا (تريشو كوستوف 12056007 هوطعنة15) وهنغاريا (لازلو رايك 
عازة1 135210)» كما جرت في السنة الأخيرة من حكم ستالين خمس 
محاكمات جماعية مريبة ذات نزعة لاساميّة واضحة» لشيوعيين 
تشيكيية باززية + وأطاحخخة بالقيادة القديمة للحرت المتحعلى:ولسن 
هد الو رونا | كان لين اللودا ف مدل سرك سسالهة 
الوسواسي المتزايد عندما أصابه الانحطاط جسدياً وعقلياء وأخذ 
يخطط للقضاء حتى على أكثر أنصاره ولاءً. 


كانت أنظمة الأربعينيات الجديدة» التي لم تصل جميعها إلى 
سدة» الحكم في أوروبا إلا بفضل انتصار الجيش الأحمرء وفرضت 
في أربع حالات فقط بسطوة ذلك الجيش حصريا: في بولنداء وفي 
المفره" الحسة :من العا قاوحووومانا (حيك حولت شر كه السيوعيين 
المحلية بضع مئات من الأشخاص كان معظمهم من أصول إثنية غير 
رومانية)» وكذلك من الناحية الفعلية في هنغاريا. وأما في يوغوسلافيا 
وألبانيا فقد تنامت الحركة الشيوعية داخليا. وفي تشيكوسلوفاكياء 
عكسنة تنه 40:1 بالفانة تمن الأصوات العى سمال كلنها اصرف 
الشبوغي غاة 1947 قوة تحقيفية آنذاك: بترن التقود الشيوغى في 
بلغاريا بانتشار التعاطف مع روسيا في تلك البلاد. أما الأنظمة 
الشبوغية :فى الضين. وكورياء. :والهتك: الصبية الفرنسية سابقاء أو قن 
الأجزاء الشمالية من تلك البلدان بعد نزاع الحرب الباردة - فلم تكن 
مَديئة بالفضل للجيش السوفياتي» وإن كانت الأنظمة الشيوعية 
الأصغر قد استفادت بعد عام 21949 لفترة من الوقت. من الدعم 
الصينى. وكانت الإضافات اللاحقة إلى «المعسكر الاشتراكى)» بذءا 
قن كي قل اشقك: ننه ابشيدها مم "أن بحرت الععتارات اغوي 
المكافحة في أفريقيا كانت تراهن على دعم جدي من جانب الكتلة 
السوفياتية. 
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ومع ذلك فقد تمتع النظام الجديد» حتى في الدول التي جرى 
فيها فرض السلطة من طريق الجيش الأحمر وحده. بشرعية مؤقتة 
أول الأمرء وبتأييد حقيقي أحياناً لفترة من الوقت. وكما رأينا (انظر 
الفغتل الكافين )4 كانت فكرة قاة.عال ديه قرم على أنقاضن 
العالم القديم الظاهرة للعيان تستهوي الكثير من الشباب والمثقفين. 
وبصرف النظر عن مدى شعبية الحزب والحكومة» فقد حظيت الطاقة 
والعزيمة اللتين بذلتا في عملية الإعمار بعد الحرب بقبول واسع. 
وإن على مضض. ومن الصعب في الواقع إنكار نجاح الأنظمة 
الجديدة في تلك المهمة. وفي الدول الزراعية الأكثر تخلفاء كانت 
أصداء الالتزام الشيوعي بالتصنيع, أي بالتقدم والحداثة» كما رأيناء 
تتجاوز كثيراً صفوف الحزب. ومن كان يشك في أن بلداناً مثل 
بلغاريا ويوغوسلافيا كانت ستتقدم بسرعة أكبر مما بدا متوقعاً أو 
ممكنا قبل الحرب؟ ولم تكن المحصلة سلبية تماما إلا في المناطق 
التى احتلها الاتحاد السوفياتى البدائى» والهمجىء والمناطق الأقل 
قخلنا النن ا#دمها والقوة فى الثقوة مزيرة عابت 19801:0939ه فى 
المنطقة ارا من ألمانيا (الني أصبيخت 7 عام 1945 ا 
ألمانيا الديمقراطية»» التى ظل الاتحاد السوفياتى ينهب خيراتها لفترة 
من الوقت بعد عام 145 لأغراض التعمير في أراشنية): 


نداك الدول الشيوغية : ذات الأنطية الفولرةة محليا أن 
المفروظنة: تتشكيل كله واخدة مناسا نفاية الاتكاف البتونيات: 
فق أساتن 'بقاتزه سناد للعرعيه سانده النظام مرضي" الدى: فر من 
سيطرته الكاملة على الصين عام 21949 مع أن النفوذ السوفياتي على 
الخري الكيوقي الضيى كان 'واهيا ند أن أصيح فاو لسى تولم 
الزعيم الذي لا ينازعه منازع في أواسط الثلاثينيات. لقد سار ماو في 
طريقه الخاص مع إظهار الولاء للاتحاد السوفياتي» وكان ستالين» 
كرجل واقعي. حريصاً على عدم قطع العلاقات مع الحزب الشقيق 
الشرقي العملاق المستقل فعلياً. وعندما أقدم نيكيتا خروتشوف على 
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تأزيم هذه العلاقات في نهاية الخمسينيات» أفضى الوضع إلى تصدع 
حاد بين الجانبين» نظراً إلى تحدي الصين للزعامة السوفياتية 
وللحركة الشيوعية الأممية» مع أن هذا التحدي لم يكن ناجحاً تماماً. 
على أن موقف ستالين من الدول والأحزاب الشيوعية في الأجزاء 
الأوروبية التى احتلتها الجيوش السوفياتية كان أقل مهادنة. ويعود 
اللقن فى عاتم متي الى انا سي نيه كا نك لا د ل وح دن افو 
أوروبا الشرقية» وكذلك إلى اعتقاده بأنه يستطيع الاعتماد على ولاء 
شيوعي محلي حقيقي لموسكو وله شخصياً. ويكاد يكون من المؤكد 
أنه فوجئ تماماً في عام 1948 عندما أقدمت القيادة الشيوعية 
اليوغوسلافية» على إظهار مقاومتها للتوجيهات السوفياتية إلى درجة 
القطيعة المكشوفة ‏ وكانت يوغوسلافيا من الولاء بحيث جعلت من 
بلغراد» قبل بضعة أشهرء مقرأ لقيادة الأممية الشيوعية التى أعيد 
إحياؤها في فترة الحرب الباردة («مكتب المعلومات الشيوعي» أو 
الكومنفورم) - وفوجئ كذلك عندما لم تجد مساعي موسكو لاستمالة 
الشيوعيين «الصالحين» من وراء ظهر تيتو تجاوبا جديا في 
يوغوسلافيا. وكان رد الفعل المعهود من جانب ستالين توسيع أعمال 
التطهير والمحاكمات الصورية لمن تبقى من القيادات الشيوعية الدائرة 
في الفلك السوفياتي. 

مع ذلك. فإن انفصال يوغوسلافيا لم يؤثر في بقية الحركة 
الشيوعية. وبداً الانهيار السياسي للكتلة السوفياتية مع وفاة ستالين عام 
3 وبصورة خاصة مع الهجوم الرسمي على العصر الستاليني 
بصورة عامةء وعلى ستالين نفسه بصورة أكثر حذراء فى المؤتمر 
العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي عام 1956. ومع أن المؤتمر كان 
متتكير ا قار تهون محدود من المستمعين السوفيات ‏ حيث استبعد 
الشيوعيون الأجانب من الاستماع إلى خظاب خروتشوف: السري ‏ 
فسرعان ما تسربت الأنباء عن تصدع البنيان السوفياتي. وكانت الاثار 
فورية في المنطقة الخاضعة لسيطرة السوفيات في أوروبا. وفيى غضون 
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أشهر قليلة» رضيت موسكو (ربما بنصيحة من الصينيين) بقيادة 
شيوعية إصلاحية جديدة في بولنداء وانفجرت الثورة في هنغاريا. 
وهنا أعلنت الحكومة الددة بزعامة إصلاحي موعن اخ هو 
إيمري ناغي 51387 ع1221)ء» نهاية حكم الحزب الواحد.ء وهو ما كان 
من الممكن أن يتسامح به السوفيات - كانت الآراء منقسمة في ما 
بينهم ‏ ولكنهم لم يتغاضوا عن انسحاب هنغاريا من حلف وارسو 
وإعلانها الحياد في وقت لاحق. فسارع الجيش الروسي إلى قمع 
الثورة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1956. 

لقد كان عدم استغلال هذه الأزمة الكبيرة داخل الكتلة 
السعوفياتية مين جاتب التحالف الغويى: (باستقناء الأغراطن الدغاتية) 
دلياذ على امققر ا اعالافات: السرويي الفريوء اذ فتن كلد العايي : 
فَيويدا > تسعدوة اطق النفوة لكر متهشاءوطوال :نكرة الخسييقيات 
والستينيات لم تطرأ أي تبدلات ثورية طبيعية في العالم لزعزعة هذا 
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لا يمكن وضع خط فاصل واضح بين التطورات الاقتصادية 
والسياسية فى الانطنة العنكانة» السسياسة هون الت تمارمن 'فينها 
اليسيطرة: وهكذا فإن الحكومات 8 بولندا وهنغاريا لم يكن بوسعهاأ 
الشيوعية. وفي بولنداء ألغيت الملكية الجماعية في الزراعة» مع أن 
هذا الإجراء لم يزد من كفاءتها بصورة ملحوظة. والأكثر دلالة من 
ذلك أنه تم الإقرار والاعتراف. ضمنياء بالقوة السياسية للطبقة 
العاملة التي تعززت كثيراً منذئذٍ جرّاء الاندفاع نحو التصنيع الثقيل. 

(11) خلافاً لمخاوف الغرب» لم تبدل الثورات في الشرق الأوسط في الخمسينيات» 
فى مصر (1952) والعراق (1958) من هذا التوازن ‏ على الرغم من أنها أفسحت المجال 


لإنجاح الدبلوماسية السوفياتية ‏ لاسيّما أن الأنظمة المحلية قضتء من دون رحمة»؛ عللى 
الشيوعيين في البلدان التي كان لهم نفوذ فيهاء كما حدث في سوريا والعراق. 
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والأهم من ذلك أن حركة صناعية في بوزنان (2502888) هي التي 
تمخضت عن أحداث عام 1956. ومنذ ذلك الحين» وحتى انتصار 
حركة «التضامن» فى نهاية الثمانينيات» كانت السياسة والاقتصاد فى 
بولندا محكومين بالمجابهة بين كتلة لا يمكن مقاومتها هي النظام. 
وكيان راسخ هو الطبقة العاملة التي كانت تفتقر إلى التنظيم أول الأمر 
ثم انتظمت في النهاية في حركة عمالية كلاسيكية» بعد أن تحالفت» 
كالعادة» مع المثقفين» وشكلت أخيرا حركة سياسية تماما مثلما كان 
يتوقع ماركس» ولكن مع فارق واحد هو أن أيديولوجيا هذه الحركة. 
كما لاحظ الماركسيون باكتئاب» لم تكن معادية للرأسمالية» بل 
معادية للاشتراكية. وقد انبئقت هذه المجابهات عن محاولات دورية 
من جانب الحكومات البولندية لتقليص المعونات الكثيفة لتكاليف 
المعيشة الأساسية من طريق رفع الأسعار. وأدت تلك» في حينهاء 
إلى إضرابات أعقبهاء كالعادة» (وبعد أزمة حكومية) تراجع من 
جانب الحكومة. وفى هنغارياء كانت الحكومة التى فرضها السوفيات 
بعد هزيمة الثورة عام 1956 أكثر ميلاً إلى الإصلاح وأكثر فاعلية في 
وافع الأمر. وعكفت. بزعامة يانوس كادار (182081 05م13) -1989) 
(1912 (ربما بتأييد ضمنى من دوائر نافذة فى الاتحاد السوفياتى) على 
لَبْرلة النظام بصورة منهجية» والمصالحة مع المعارضة» وتحقيق 
أهداف عام 1956. عملياء ضمن الحدود التي يعتبرها الاتحاد 
السوفياتى مقبولة. وفى هذا المجال». كانت ناجحة على نحو ملحوظ 
حتى الثمانينيات. ْ 


لم تكن هذه حال تشيكوسلوفاكيا التي ظلت هامدة سياسياً منذ 
أعمال التطهير السياسي الوحشية في بداية الخمسينيات» ولكنها 
أخذت تخطو خطوات تمهيدية حذرة للتحرر من الستالينية. وتسارعت 
هذه العملية وتعاظمت في الستينيات لسببين. إن السلوفاك (بمن فيهم 
العنصر السلوفاكي داخل الحزب الشيوعي) الذين لم يكونوا مرتاحين 
للعسدن في دولة ثنائية القومية». قد ساندوا المعارضة الكامنة في 
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الحزب. ولم يكن من قبيل الصدفة أن الرجل الذي اختير للأمانة 
العامة في انقلاب داخل الحزب عام 1968 كان سلوفاكياً.ء هو 
الكسيلق دوبشيك (اءءطن0آ معلمدعع1ة) . 


وفي تطور مستقلء لم يعد من الممكن مقاومة الضغوط 
لوصلاح الاقتصاد وإضفاء بعض الترشيد والمرونة على نظام السيطرة 
الإدارية السوفياتي الطابع. وكانت هذه الدعوة» كما سنرى» قد 
انتشرت داخل الكتلة الشيوعية. ولم تكن قضية إلغاء المركزية 
الاقتصادية» بحد ذاتهاء قضية متفجرة سياسيأء ولكنها أصبحت 
كذلك عندما اقترنت بالمطالبة بالتحرر الفكري». بل السياسي. وفي 
تشبكوسازناكيا 'كاتع هذه اللتطاللة أقوئ مما كانت عليه فى اق يلد 
اخ ولا بعرة ذلك الى ان المقائيقرة كاك قرس رودل امد 
بشكل خاص فحسب. بل يعود كذلك إلى أن العديد من الشيوعيين 
فيهاء وبشكل خاص من المثقفين الذي ترعرعوا في حزب يتمتع 
بتأييد شعبي (حقيقي قبل الاحتلال النازي وبعده)» قد صدموا صدمة 
عميقة جراء التناقض والمفارقة بين الآمال الشيوعية التي كانت تعتمل 
في نفوسهم من جهة وواقع النظام من جهة أخرى. وكما كان يحدث 
في أغلب الأحيان في أوروبا الخاضعة للاحتلال النازي» حيث 
امسن البكونه كننو الدواة .لجرك المنقاوم :+ فاته ادن الما ليد 
اللقبات :تمن كان التزامي انذاك ونزا ودلبلا غلن»إكان الذاشه.ماذا 
يستطيع أحدهم أن يتوقع» كما أبلغني صديق انضم إلى الحزب في 
براغ عام 1941. غير الأمل وإمكانية التعذيب والموت؟ 


وكما هى العادة ‏ وذلك أمر حتمى إذا أخذنا بالاعتبار بنية 
الدولة الشيوعية - كان الإصلاح يأتي بأسلوب فوقيّ» أي من داخل 
الحزب. إن «ربيع براغ» عام 1968 قد سبقه ورافقه مخاض وجَيّشان 
سياسي - ثقافي تزامن مع انفجار الراديكالية الطلابية العالمية التي 
تعرضنا لها في موقع آخر (انظر الفصل العاشر)ء وهي واحدة من 
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الحركات: العادرة الت خزيرت: الوحتطات. وعد فك حدوة الأنظفة 
الاجتماعية وأفرزت حركات اجتماعية متزامنة» طلابية الطابع غالباء 
امتدت من كاليفورنيا والمكسيك إلى بولندا ويوغوسلافيا. وربما راق 
«ابرنامج عمل» الحزب الشيوعي التشيكي» أو لم يرق للسوفيات» 
لأنه عمل على تحويل دكتاتورية الحزب الواحدء على نحو خطرء 
إلى ديمقراطية تعددية. وكما أظهر «ربيع براغ»» فقد كان تماسك 
الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية» بل وجودها كله. محفوفا 
بالمخاطر. وقد ساهم في زيادة الصدوع بين صفوفها. من جهة. 
كانت الأنطمة المشددة والمنتفرزة إلى تاقد قفيي: مق بولند 
وأنمنانا الكترفيت: حتت نقدان الاتتدو و الداتخلى بتي التمردح 
التشكى م :الا راتخت تقد بمترازق :وفن تحية :ثانية»- كان التشيكيون 
يحظون بدعم حماسي من جانب معظم الأحزاب الشيوعية الأوروبية 
ومن جانب الإصلاحيين الهنغاريين» ومن جانب الأنظمة الشيوعية 
المستقلة خارج الكتلة كنظام تيتو يوغوسلافياء وكذلك رومانيا التي 
بدأت منذ عام 1965 تنأى بنفسها عن موسكو على أساس قومي 
بزعامة قائد جديد هو نيكولاي تشاوتشيسكو (لا©0691565) 8/16201326) 
(1989-1918) (لم يكن تشاوتشيسكو على الصعيد الداخلي مصلحا 
شيوعياً على الإطلاق). وزار كل من تيتئو وتشاوتشيسكو براغ 
واستقبلتهما الجماهير استقبال الأبطال. وهنا قررت موسكوء وإن جاء 
ذلك بعد تردد وانقساماتء. أن تطيح بنظام براغ من طريق استخدام 
القة العسكرية .وكاة:: ذلك يبكاية 'القهاية 'الفغلية: للتفركة الشيوعة 
القولتة: الع قر غيتيا ترسك وهو "الجر كه ال :كانت قن تعدرفت 
من قبل بسبب: أزمة عام 1956. وقد أعاد ذلك التدخل تماسك الكثلة 
السوفياتية لعشرية شنة احرص »..ولكن هذا الحماسك أضعقى :ميد :ذلك 
البعيرخ قائما “مخ لزيق: التيدين.بالتدخل الشكرى السوفات: جوقيت: في 
الشنين العتيريرة الالاحقة أن الكقلة: السوفيائية» نا -صقى قياداثت 
الأحزاب الشيوعية» قد فقدت أي قناعة حقيقية بما تفعله. 
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في غضون ذلك» وبصورة مستقلة تماما عن السياسة» كانت 
الحاجة إلى إصلاح أو تغيير النظام الاقتصادي للتخطيط المركزي 
على النمط السوفياتي تبدوء بصورة مطردة» أكثر إلحاحا. من جهة. 
كانت الاقتصادات المتطورة غير الشيوعية تشهد نموا وازدهارا لا مثيل 
لهما من قبل» وهو ما أدى إلى توسيع الهوة الكبيرة القائمة بين 
النظامين. واتضح ذلك بشكل خاص في العاننا : «حيث: كان التظلامان 
يتعايشان في جزأين مختلفين من الوطن نفسه. ومن جهة ثانية» فإن 
معدل النمو فى الاقتصادات الاشتراكية» الذي تفوق على المعدل فى 
الاكتهادات: التريية ين ارالك ا حسمي انه اتقدد رن :بر اسن ا 
نحو ملحوظ. إن الناتج القومي الإجمالي في الاتحاد السوفياتي. 
الذق: كان: يتفمو يوخدل 37 بالمانة فى السنة فى قثرة اتويات 
اق عا رقاري: المع و انهاة لت اكبيد دوا اقفر المطواى النس كو 
الأولى من التصنيع 4104021958 الشفمن إلى ترقا نمائة 5 
المعينيات» كي إلى 7و3 بالماتة “فى النضت: الأول في إلى 2/6 بالهاثة 
فى لقف الغاتى نين مايا نمه الى ايان الى النيتوات 
الخمس الأخيرة قبل مجىء غورباتشوف (1778 .م ,1987 ,012). 
كان سس أدوونا المترققة مفانها ذلك وق فرك فى الشفاة 
محاولات لجعل النظام أكثر مرونة» من طريق إلغاء ا سافنا 
في كل بلد من بلدان الكتلة السوفياتية تقريباء ولاسيّما في الاتحاد 
السوفياتي في عهد رئيس الوزراء كوسيغين (1205(817) في الستينيات. 
وإذا استفنينا الإصلاحات الهنغارية» فإن تلك المتحاولات لم تكن 
ناجحة بشكل ملحوظهء كما أنهاء في كثير من الحالات». لم تقلع 
على الإطلاق (كما حدث في تشيكوسلوفاكيا) أو لم يسمح لها 
بالإقلاع لأسباب سياسية. ولم تكن يوغوسلافياء العضو المنحرف 
إلى نحد تنا عن الأنظمة الاشتراكية» أفضل تخالا عندفا اسقيدلت» 
بسبب عدائها للستالينية» اقتصاد الدولة القائم على التخطيط المركزي 
بنظام المؤسسات التعاونية المستقلة ذاتيا. ومع دخول الاقتصاد 
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العالمي مرحلة جديدة من التخبط في السبعينيات» لم يعد أحد يتوقع 
في الشرق أو الغرب أن تتفوق الاقتصادات الاشتراكية أو تتجاوزء أو 
حتى أن تواكبء الاقتصادات غير الاشتراكية. ومع ذلكء» فإن 
ممنتقبلها :وإن بات أكثر إشكالية :مما كان قبل ذلك لم يكن انذاك 
مدعاة للقلق. ولكن سرعان ما تغير ذلك الوضع. 
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القسم (لثالت 
الانهيار 


الفصل الرابع عشر 
عقود الأزمة 


«سئلت في اليوم التالي عن القدرة التنافسية للولايات المتحدةء 
فأجبت بأنني لا أفكر فيها مطلقاً. فنحن في شركة إن. سي. آر. 
7208 نعتبر أنفسنا شركة منافسة عالمية اتفق أن يكون مقر قيادتها فى 
الولايات المتحدة») 1 
جوناثان شيل (ااعطء5 صقط)هه10)» صحيفة نيويورك نيوزداي 2023 
(ره4وسرء ا 1993. 


«في معرض الحديث عن الآلام العصبية بصورة خاصة؛ قد تفضي 
البطالة الجماعية إلى اغتراب متعاظم عن باقي المجتمع من جانب 
الشباب الذين مازالواء كما تفيد مسوح معاصرة» يطمحون إلى عمل 
ماء مهما كانت صعوبات الحصول عليه ويأملون في مزاولة مهن 
المجتمع في العقد القادم إلى مجتمع يتباعد فيه» بصورة مطردة ال (نحن» 
عن ال (هم) فحسبء (حيث تمثل «نحن» الآيدي العاملة» فى حين 
تمثل اهما أرباب العمل والإدارة)» بل تنقسم فيه فئات الأغلبية على 
تعزو ميظطرةنين فاك الشناب :عير الكتكولية باظماية تسيا :«الذوه 
ينشب النزاع بينهم» وبين القوى العاملة الأكثر خبرة والأفضل حماية". 
الأمين العام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (15 .م ,1983 ,عصتاوعنام]) . 
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إن تاريخ الأعوام العشرين التي تلت عام 1973 هو تاريخ عالم 
فقدَ وُجهتّه وانزلق نحو عدم الاستقرار والأزمة. ومع ذلكء» فلم يكن 
من الواضح حتى الثمانينيات كيف انهارت ركائز العصر الذهبي انهيارا 
لما تقم له قائمة. ولم تعرف الطبيعة الكونية للأزمة إلا بعد الانهيار 
الكامل لجزء من العالم؛ هو الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية التي 
طبقت «الاشتراكية الحقة». كما لم يُعترف بها إلا آنذاك في المناطق 
المعطورة عير« الكتيوفية: :وطلق الجعاضب الاتعضادية "مي ذلك 
ولسنوات عديدة» مجرد فترات «ركود». ذلك أن الخطر الذي ساد 
نصف قرن على استخدام كلمة «كساد» أو «انهيار» التي تذكر 
ب «عصر الكارثة» لما يكن قد رفع كليا. إن مجرد استخدام الكلمة قد 
بعد هذا الآمر إلى الذاكرة بحسن .ولق كانيع اففزات» الركوةة فين 
التمانيتبات فى «الأكثر خطورة خلال حمسي فندة 1" وهى عبار 
تجنبت بعناية توصيف الفترة الفعلية في الثلاثينيات. ولم يجر 
الأعتزاف كنا فى فتلقذا لا د للا فى «وفك شكر مرخ التشعيتيات 
بأن المتاعب الاقتصادية في الوقت الحاضر كانت أسوأ أثراً من تلك 
التي حدثت في الثلاثينيات. 


لقد كانت تلك ظاهرة محيرة من عدة وجوه. لماذا ينبغى على 
الكتتساة ] لعالى أن يكون فا اليكترارا بستكا قم 1ك لد 
كنف الغناضر الغاملة عل امتتواز الاققصناة البو كين لالمظ 
الاقتصاديون. أقوى من السابق بالفعل. على الرغم من محاولات 
حكومات متمسكة بالسوق الحرة» مثل إدارتي ريغان وبوش في 
الولايات المتحدة» وحكومتي تاتشر وخلفها في بريطانيا» إضعاف 
بعض هذه العناصر (10-11 .م ,1989 ,لإء51025 عتدمهمء8 1870:11). إن 
ضبط موجودات السلع المحوسبء. والاتصالات الأفضل. 
والمواصلات الأسرع قللت من أهمية «دورة موجودات السلع» 
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المتقلبة لونتاج الكم الواسع. التي كانت تنتج بضائع هائلة عند بروز 
الحاجة إليها في أوقات التوسع ثم تتوقف تماماء فيما تكون البضائع 
قد بيعت فى أوقات الانكماش. والأسلوب الجديد الذي كان 
اللاناليوة عنم رواده بو ضكري المكه ميل دالت النيتععاق 
حمل موجودات سلعية أصغر بكثير» وإنتاج ما يكفي لتزويد الزبائن 
«في الوقت المناسب» وبطاقةٍ أكبر بكثير في جميع الأحوال لتنويع 
الإنتاج في وقت قصير لمواجهة الحاجات المتبدلة. إنه عصر بينيتون 
(860602) وليس عصر هنري فورد. وفى الوقت نفسهء. فإن الوزن 
اطق :"لاستعيناتك كوف ند فوعاك تبجو ل ان الفبياك 
الالجتماعي وخدمات الرغاية الاجتماعية) كان يعمل على استفرار 
الاقتتصاد. وقد وصلت في ما بينها إلى حوالى ثلث إجمالي الناتج 
القومي. ومع استمرار فترة الأزمة في نهاية «القرن العشرين الوجيز). 
فإن علينا الانتظار بضع نوات قبل أن :يكن الاقتضاديون من 
استخدام ادح المؤرخين المطلق» وهو إدراك طبيعة الحادثة بعد 
وقوعها لإيجاد تفسير مقنع. 


بطبيعة الحال» فإن المقارنة بين المتاعب الاقتصادية فى الفترة 
المبحدة بدن السعة كدي السعضاف نور بجهة .وقللك الك كا كن 
فترة ما بين الحربين من جهة أخرىء مقارنة مغلوطة. مع أن الخوف 
من «انهيار كبير» آخر قد انتاب تلك العقود. «هل يمكن أن يحدث 
ذلك ثانية؟) سؤال ردده كثيرون» وبخاصة بعد انهيار مثير جديد داهم 
البورصة الأميركية (والعالمية) عام 1987 وبعد أزمة تبادل مالي دولية 
ضخمة عام 1992 (99 .م ,1993 ,قتصع1). ولم تكن «عقود الأزمات» 
بعد 1973 أكثر من «كساد كبير» بمفهوم الثلاثينيات» مقارنة بكساد 
العقود التي تلت عام 1873 وأخذت ذلك الاسم أينضا: ولم يتعرض 
الاقتصاد العالمي للانهيارء حتى لفترة وجيزة» مع أن «العصر 
الذهبى» قد انتهى فى الفترة بين عامى 1973 و1975 بما يشبه الانهيار 
الدوري الكلاسيكي إلى عند بعيد» :وهو ما أفضى إلى اتخقاض 
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الإنتاج الصناعي في «اقتصادات السوق المتطورة» بنسبة 10 بالمائة في 
سنة واحدة»ء وانخفاض التجارة العالمية ينسبة 13 بالماثة 
(225 .م ,1991 ,هلإ1© ,قصمءاوصسعة). واستمر النمو الاقتصادي. وإن 
كان ذلك بصورة أبطأ مما كان عليه في «العصر الذهبي» في العالم 
الرأسمالى المتطورء باستثناء بعض «الدول المصنعة حديثا» (الاسيوية 
أسابا)ء الى لم قدا النووة لداعي ليها ل" في الستيياك (انظر 
الفصل الثاني عشر). وتخلل النمو في إجمالي الناتج المحلي 
الجماعي للاقتصادات المتقدمة حتى عام 91 فترات قصيرة من 
الجمود في سكوات التراجع في المتوقين عن :1973 الى ”61973 ومين 
1[ إلى 1983 (18-19 .مم ,1993 ,08012). واستمرت التجارة 
الدولية بالسلع الصناعية» وهي محرك النمو العالمي». بل إنها 
تسارعت فى سئوات الطفرة فى الثمائينيات بمعدل يمكن مقارنته 
بمعدلاات العصر الذهيئ 1 1 نهاية #القرن العشرين الوجيز»» 
ايخ الطالم ال سمال المتظور يله أكتن كاي وداج سينا كان 
عليه في كذانة السبيعينيات». كما أصبح الااقتصاد العالمي. الذي يشكل 
هذا العالم الرأسماليى محوره الأساسيء أكثر دينامية. 


من جهة ثانية» كان الوضع في أماكن محددة من العالم أقل 
إشتراقا بدرجة كبيرة. فى أفريقياء وغربف أعنيا وأميركا اللاتينية توقف 
تو مخض القرد من الدخل القومي. وأصبح الناس أشد فقراً مما كانوا 
عليه في الثمانينيات» وتراجع ا في معظم سئوات العقد في 
المنطقتين الأوليين» وفي بعض سنوات العقد بالنسبة إلى المنطقة 
الغالثة (18-19 .مم ,1989 ,لزنا عأمتمدهء8 1/014 1013). ولا يشك 
أحد جديا بأن فترة الثمانينيات بالنسبة إلى تلك الأجزاء من العالم 
كانت حقبة كسادٍ قاس. وأما بالنسبة إلى المنطقة السابقة من دول 
أورونا الاشتراكية؛ فإن اقتصاداتهاء. التي واصلت نموها المتواضع 
خلال فترة الثمانينيات»؛ قد انهارت كلياً بعد عام 1989. والمقارنة بين 
الأزمة في هذه المنطقة بعد عام 1989 و«الانهيار الكبير» مناسبة 
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تماماء مع أنها تقلل من شأن الكارثة في بداية التسعينيات فقد هبط 
إجمالي الناتج المحلي فى روسيا بنسبة 17 بالمائة في الفترة بين عامي 
0 و1993. ومع أن بعض الاستقرار قد بدا يتحقق. ففي الفترة 
بع عافن :109991988 متي يق ير ده كحي مين :21 والمة: 
وتشيكوسلوفاكيا نحو 20 بالمئة» ورومانيا وبلغاريا 30 بالماتة أو أكثر 
من ناتجها المحلي. وفي منتصف عام 1992» كان إنتاجها الصناعي 
يتراوح بين نصف وثلثي ما كان عليه عام 1989 ,11165 امنءتره:ة/) 
(10 .م ,1992 معط موعنتو اط ,ورعمة2 8118 :24/2/1994 . 


لم يكن هذا هو الحال في الشرق. لقد كان التناقض صارحخاً بين 
تفكك اقتصادات المنطقة السوفياتية والتوسع المشهود للاقتصاد 
لصيني في الفترة ذاتها. في الصينء وفي معظم جنوب شرق آسياء 
وهما المنطقتان اللتان برزتا في السبعينيات بوصفهما المتطمتين الأكثر 
جيوية6 التضناد ياه في الاقتصاد العالميء. لم يكن لمفهوم ا 
أي معنى» إلا في اليابان التي قازعه المعدرت انا تشيد نوغ يق 
الركود في بداية التسعينيات. ومع أن الاقتصاد الرأسمالي العالمي قد 
ازدهر كذلك. إلا أنه لم يكن يحس بالاطمئنان. إن المشكلات التي 
استأئرت باهتمام ثُقّاد الرأسمالية قبل الحرب» ومحاها «العصر 
الذهبى» إلى حد كبير لفترة جيل واحد - مثل «الفقرء والبطالة 
الجماعية» والعوز وعدم الاستقرار» (انظر الفصل التاسعء  )111‏ قد 
عادت إلى الظهور بعد عام 1973. وقد تعثر النموء مرة أخرى. 
جرّاء نوبات من الهبوط الحاد الذي يختلف عن فترات «الركود 
البسيط) كما فى 1975-1974. و1982-1980» ونهاية الثمانينيات. 
وارتفع معدل البطالة في أوروبا الغربية من 1,5 بالمائة في الستينيات 
إلى 4,2 بالمائة في السبعينيات (77 .م رعء17١ا‏ ععل مهة7) ارشع في 
ذروة الازدهار الاقتصادي في «الجماعة الأوروبية» 56 أواخر 
الثمانينيات إلى 9,2 بالمئة» وإلى 11 بالمائة عام 1993. وكان نصف 


المتعطلين (1987-1986) خارج العمل لفترة تزيد على سنة» وثلثهم 
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لفترة تزيد على سنتين (184 .م ,1991 ,ا7عتامه1ء10697 مقصنة1). ولما 

كانت الفئة القادرة على العمل من السكان لا تتعرض للتضخمء كما 

الح 6 ولها كاتك مدلاتالبظالة عق الشباتب» سواء ف أوقات 

الضيق أو في أوقات الفرج» أعلى منها بين العاملين القدامى» فإن 

بوسع المرء أن يتوقع تقلص البطالة الدائمة» هذا إذا وجدت على 
(1) 

الإطلاق . 


أما بالنسبة إلى الفقر والعوزء فإن أغنى الدول وأكثرها تطوراً قد 
وحدذك لقننها كفن التمانشاك ودهرة لحر تعناد على المشية البوف 
المسسونية فى الطر ناض والمعاهد المتوعة ‏ لاميشسرنين الذي 
يلتجئون إلى البوابات ويعيشون داخل صناديق كرتونية في المعابر عند 
مداخل المباني لثئلا ترغمهم الشرطة على الاختباء والتخفي. وكنت 
تجد في كل ليلة في نيويورك عام 1993 ثلاثة وعشرين ألفا من 
الرجال والنساء ينامون على قارعة الطريق أو في الملاجىء العامة 
وهم جزء صغير من 3 بالمائة من سكان المدينة ممن لم يكن 
ثمة سقف فوق رؤوسهم في السئوات الخمس التي سبقت 
ذلك (6/11/1993 ,11165 مآ م«ه3). وفى المملكة المتحدة صئف 
0 ألف شخص بصورة رسمية (عام 1989) بصفة «متشرد) /انآ) 
(31 .م ,1992 والعطامه1ء067آ1 مقصصنا . ترى» من كان يتوقع ولت في 


(1) في الفترة بين عامي 1960 و1975» زادت أعداد الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها 
بين 15 و24 سنة نحو تسعة وعشرين مليون نسمة في «اقتصادات السوق المتطورة». ولكنها 
زادت بنحو ستة ملايين فقط بين عامي 1970 و1990. وبالمناسبة؛ فقد ارتفعت نسبة البطالة 
في أوساط الشباب في أوروبا في الثمانينيات بمعدلات صارخة, إلا في السويد وألماتيا 
الغربية اللتين تولت فيهما الحكم أحزاب اجتماعية ديمقراطية. في الفترة بين عامي 1982 
و1988 تراوحت المعدلات المرتفعة بين ما يزيد على 20 بالمائة في بريطانيا إلى ما ينوف على 40 
بالمائة في إسبائنيا و46 بالمائة في النرويج (15-16 .صم ,1989 ,لإع ناك 170111 ازن1ا) . 
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التعسيقاك أو لكر ف بلانة السيفيات؟ 


كانت قوذة تلهوور التقراء: الستيردون وانهذا مي جوانن 
اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية المتنامية في الحقبة الجديدة. ولم 
تكن «اقتصادات السوق المتطور» الغنية تعتبرء حتى الآن على الأقل» 
مجحفة بشكل خاص في توزيع دخولها. وبدت ظاهرة اللامساواة 
أكثر وضوحاً في دول مثل: أسترالياء نيوزيلنداء الولايات المتحدة» 
وسويسراء حيث كانت نسبة العشرين بالماثة من الأسر الأغنى تتمتع 
بدخل يزيد في المتوسط ثماني إلى عشر مرات على دخل خمس 
السكان ممن هم في الدرك الأسفل. وكان العشرة بالمائة الذين 
يمثلون الذروة يتمتعون بما يتراوح بين 20 و25 بالمائة من الدخل 
الإجمالي لبلادهم . في حين كانت طيقة الذروة في كل من سويسرا 
ونيوزيلندا وأغنياء سنغافورة وهونغ كونغ يتمتعون بنسبة أعلى من 
الدخل. ولا يمكن مقارنة ذلك الوضع باللامساواة في بلدان مثل 
الفليبين وماليزيا والبيرو وجامايكا وفنزويلاء حيث كانت الطبقة العليا 
تتمتع بثلث الدخل الإجمالي للبلاد أو ما يزيد على ذلك» ناهيك 
بغواتيمالا والمكسيك وسريلانكا وبوتسواناء»ء حيث كانت تلك الفئة 
تتمتع بأكثر من 40 بالمائة من دخل البلاد الإجمالي» وناهيك كذلك 
بالبرازي ".الى تتصدو-تائمة البلدان ذائعة الضيت حيبت اللأمسنازاة 
الاقتص اد وفي صرح الإجحاف الاجتماعي ذاك» كانت فئة ال 20 
بالمائة الدنيا من السكان تقتسم 2,5 بالمائة من الدخل الإجمالي 
لبلادها في ما بينهاء بينما كانت فئة ال 20 بالمائة الأعلى من السكان 


(2) كانت البلدان الصغيرة جداء التى تحتل مكان الصدارة بالفعل» فى الأميركيتين 
كذلك. هي التي كان «معامل جيني» (006111016021) 0101) فيها يتجاوز 0,6. ويقيس «معامل 
جيئلى)!») وهو معيار مناسب لللامساواة» معدلاات اللامساواة على ساعن متدرج يبدأ من نقطة 
الصفر» التي تعني المساواة في توزيع الدخل. وينتهى بعدد صحيح هو(1)), الذي يدل على 
اللامساواة في حدها الأقصى. وكان هذا العامل بالنسبة إلى هندوراس بين عامي 1967 و1985 
هو 20,06 ولحمايكا 0,66 (158-159 .مم ,1990 ,امعصرم ماع10 مقصحنرة] [13ا) . 
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تنعم بثلثي ذلك الدخل تقريبا. وكانت فتة ال 10 بالمائة العليا تستحوذ 
على نصف الدخل فت 5 1992 ,تع تتتطهاع/027آ] لقتنن 1 الأل1) 
(186 ,152-153 .صم ,1991 بأمعصتمماعبوء12 ا 


ومع ذلك». فقد زاد الظلم أثناء «عقود الأزمات» بلا ريب لدى 
«اقتصادات السوق المتطورة». وارتفعت وتيرة هذا الظلم منذ أن وصل 
الارتفاع التلقائي تقريبا في الدخول الفعلية؛ وهو ما اعتادت عليه الطبقات 
العاملة في العصر الذهبيء إلى نهايته. وقد ازدادت حدود النهايات 
القصوى للفقر والغنى ؛ وكذلك مدى توزيع الدخل بينهما. في الفترة بين 
عامي 1967 و1990.» زاد عدد الزنوج الأميركيين الذين يكسبون أقل من 5 
آلاف دولار (1990) وعدد أولئك الذين يكسبون أكثر من 50 ألف دولار 
على حساب متوسط الدخول (25/9/1992 ,71:65 /07آ «اء37) . وحيث إن 
البلدان الرأسمالية الغنية غدت اليوم أكثر ثراءً مما كانت عليه بكثيرء 
وأصبحت شعوبهاء على العموم. محميّة بأنظمة رعاية وضمان اجتماعي 
تَبَيخية تحدرت إليها من «العصر الذهبي» (انظر الفصل التاسع» 9). فإن 
القلق الاجتماعى كان أخف مما كان متوقعاء ولكن الميزانيات الحكومية 
وجاددك نجه تع كتوق رطأ مفو عانق الها الاسعي يه الشنقمة الت 
تصاعدت بسرعة أكبر من عائدات الذولة فى ظل اقتصادات تخير تصورة 
أبطأ مما كانت عليه قبل عام 1973. وعلى الرغم من الجهود الحقيقية التي 
بذلت في هذا المضمار» فلم يكن بوسع أي حكومة وطنية في الدول الغنية 
والديمقراطية بالدرجة الأولى ‏ تقليص الحصة الضخمة من الإنفاق على 
تلك الأغراض» أو حتى فرض الضوابط عليها”. 


(3) لا تتوفر إحصائيات مقارنة لبعض البلدان التي يشيع فيها الإجحاف في أقسى 
مظاهره. ولابدٌ أن تلك القائمة ستضم بالتأكيد بلداناً أفريقية وأميركية لاتينية أخرى» وكذلك 
نيبال وتركيا في اسيا. 

(4) أنفقت نحو 13 دولة من هذه الدول عام 1972 ما يعادل 48 بالمائة من إنفاقها 
الحكومي الأساسي على الإسكان والضمان الاجتماعي» والرعاية» والصحة. وفي عام 1992 
باتت تنفق ما يعادل 51 بالمئة. والدول المقصودة هنا هي : أستراليا» ونيوزيلنداء والولايات- 
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في عام 201970 لم يكن أحد يتوقع؛ أو يسعى إلى» حدوث كل 
ذلك. في بداية التسعينيات». بدأت تخيم حالة من عدم الاطمئنان 
والسخط في معظم الدول الغنية. وساهم ذلك» كما سنرى» في 
تصدع الأنماط السياسية التقليدية فيها. وخلال الفترة بين عامي 1990 
و1993» لم تجر إلا محاولات قليلة لتبديد الفكرة القائلة بأن العالم 
الرأسمالي المتطور نفسه كان في حالة كساد. ولم يزعم أحد بصورة 
جدية أنه يعرف ما يمكن فعله إزاء ذلك. إلا أن يأمل بانقضاء تلك 
المرحلة. ومع هذاء فإن الحقيقة المحورية بالنسبة إلى «عقود 
الأزمات» لا تقوم على أن الرأسمالية لم تعد تعمل بالكفاءة التي 
عملت بها في «العصر الذهبي»» بل على أن عملياتها لم تعد قابلة 
للضبط والتحكم. ولم يكن أحد يعرف كيف يتصرف إزاء تقلبات 
الاقتصاد العالمى أو كانت لديه الأدوات لمعالجتها. إن الأداة الرئيسة 
لكيام دلق فى الخصر الح وبوين الاين الممكوية مدان 
وطنياً أو دولياًء لم تعد صالحة. غير أن عقود الأزمات كانت فترة 
فقدت فيها الدول الوطنية سيطرتها الاقتصادية. 


لوايكن هذا وافيها عدن المون لأ معط السياسبية: 
والاقتضادنين وؤجال الأعمال أحفقواء» كالعادة» فين الاقزان يديمومة 
الاتعطاف نحو الأزمة الاقتضصاذية, لق كانت سياسات معظ 
الحكومات ىق العوعوفيا ف والض كاك الساسية لمعظم الدول» 
تفترض أن متاعب السبعينيات هي مجرد مصاعب مؤقتة. وكانت تظن 
أذ فقن نينة او مضه سكو كاقة للعودة إلى الريساع اميا قو الجهد 
القديم. ولم تكن ثمة حاجة إلى تبديل تلك السياسات التي أظهرت 
نجاعتها طوال جيل كامل. وقصة ذلك العقد كانت» في أساسهاء 


المتتحدة) وكبدا». والتمسا» وبلجيكاء وبريطانياء والدنمارك. وفتلندا. وألمائيا (الاتحادية), 


وإيطالياء وهولنداء والنرويج. والسويد (بناء على حسابات ,1هع2ممم1اء7ع10 177010 الآ 
1 عاطة1 ,1992). 
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ننه تسكوياس تشترى الوقص وعاففبالضية إلى العالم الكالت 
والذول الافتراقة تعب ؟ الاغراق فى ما ترهيتة دين قصيير الاجا:د 
وتستلزم تطبيق الوصفات الكينزية القديمة للإدارة الاقتصادية. وكانت 
الحكومات الاجتماعية ‏ الديمقراطية هي التي تمارس الحكم في 
معظم البلدان الرأسمالية المتطورة في معظم حقبة السبعينيات» إذ إنها 
عادت إلى السلطة بعد فترات فاصلة من حكم محافظ فاشل (كما في 
بريطانيا عام 1974 والولايات المتحدة عام 1976). ولم يكن يتوقع من 
مثل هذه الحكومات أن تتخلى عن سياسات «العصر الذهبي». 


كان البديل الوحيد هو الذي طرحته الأقلية التى تمثل غلاة 
اللاهوتيين الاقتصاديين الليبراليين وحتى قبل أن يحدث الصدام. كانت 
هذه الأقلية التي طالت عزلتها من المؤمنين بالسوق الحرة غير 
العقيكة رن وبي انك ونيا عار سكي 1 لككز فين الم انعد 
الآخرين عن الاقتصاد المختلط والعمالة الكاملة. وقد تعززت 
الحماسة الأيديولوجية لدعاة الفردانية القدامى الآن يسبب العجز 
الظاهر للسياسات التقليدية واخفاقهاء وبخاصة بعد عام 1973. 
وجاءت جائزة نوبل للاقتصاد التي استحدئت عام 1969 لتعزز التيار 
الليبرالي الجديد بعد عام 1974» بعد أن مُنحت في تلك السنة 
للاقتصادي فريدريك فون هايك (لع:ز219 700 طءنتمل716) (انظر 
الفصل التاسع 111)» ومُنحت بعد ذلك بسنتين لمنافح آخر عن 
التصسوالية الأقعضنادئة الشديدة :عو سولعون: فووو مان © من 1انقة) 
(مقصلعم*1. وبعد عام 4 انتقل دعاة السوق الحرة إلى الهجوم 
مع أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على السياسات الحكومية حتى 
الثمانينيات» باستثناء تشيلي» حيث سمحت دكتاتورية عسكرية إرهابية 


يها 
8 


للمستشارين الأمي زر كييرة أن يؤسسوا اقتصاد سوق حرة غير مقيدة بعل 


(5) استحدثت الجائزة عام 1969» ولم تمنح قبل عام 1974 إلا لرجال لم يرتبطوا مطلقا 
باقتصاديات «دعه يعمل». 
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الإطاحة بحكومة شعبية عام 1973» مشيرة بذلك». عرضاًء إلى عدم 
وجود ارتباط جوهري بين السوق الحرة. بعد الإطاحة بحكومة 
شعبية» وبين الديمقراطية السياسية. (ويقتضي الإنصاف التأكيد على 
أذ" المووق يصون عا رلك تب يقني وجوه مغل هذ الارتياط عدن ينا 
روّج له دعائيّو الحرب الباردة في الغرب). 


لم تكن المعركة بين «الكينزيين» و«الليبراليين الحدد» مجابهة 
تقنية محضة بين اقتصاديين محترفين» ولا بحثا عن طرق لمعالجة 
المتكلات: الانتضادةة السفعد الفقرة لعلو :رمن مهدو عن 
سكل الاقالع كن دل تبه الأرقياف قير المع مع نين الر كود 
الاقتصادي وارتفاع الأسعار السريع» الذي ابتكرت من أجله عبارة 
«(الركود التضخمى) (5:8882802) فى السبعينيات؟). لقد كانت حرب 
قير لوعياف: ١‏ نكن العرسين عا لفن حكن قلة الجاددين 
المجادلات الاقتصادية الأولوية في قائمة اهتماماته. وادعى الكينزيون 
أن الأجور العالية والعمالة الكاملة ودولة الرفاهية قد أوجدت طلبا 
استهلاكياً عد التوسع . وأن د ضخ المزيد : من الطلب في الاقتصاد هو 
أفضل طريقة للتعامل مع 0 الاقتصادي. وجادل الليبراليون الجدد 
بَأن اقتصاديات «العصر الذهبى» وسياساته قد حالت دون مكافحة 
انهه وتعنيقن التكاليف فى الأعوال السكومية والخاضة مما 
سمح للأرباح . وهي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي الرأسمالي. 
بالارتفاع. وكانواء في جميع الأحوال. يعتقدون أن «اليد الخفية» 
التى تحدث عنها ادم سميث المتعلقة بالسوق الحرة كانت» لا محالة 
ستفضي إلى التوسع الأعظم في «ثروة الأمم» وإلى التوزيع المستمر 
الأفضل للثروة والدخل فى إطار ذلك الاقتصاد. وهو ادعاء رفضه 
الكينزيون. على أن الأنشطة الاقتصادية في كلتا الحالثين أسهمت في 
عقلنة وترفين. الالترام الأبديويوسى: التقسل اف .رصنهة النظى المسيية: 
حول المجتمع السشترق: وكان الليبراليون الجدد لا يثقون ولا يقبلون 
بنموذج السويد الاجتماعي ‏ الديمقراطي ولا يميلون إليه بوصفه قصة 
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نجاح اقتصادي مشهود في القرن العشرين» لا لأن هذا النموذج قد 
غاتى المتاغت: فق اعقود الأزماك ان شانة شان اتشاط احخرى مد 
الافتهناد. يل " كان ميتيا على «النموذج الافقتصادي السويدي 
المشهور بقيمة الجماعية حول المساواة والتضامن) ,117165 أمنع:ه1]) 
(11/11/1990. وعلى النقيض من ذلك». لم تكن حكومة السيدة تاتشر 
في بريطانيا محبوبة لدى «اليسار» لأنها كانت قائمة على النزعة 
الأنانية اللااجتماعية» بل المعادية للمجتمع. 


نم تكن اتلك المواققف قابلة للكقائن. افترضن »مل أن من 
الممكن البرهان على أن أفضل السُبل للحصول على الدم للأغراض 
الطبية هي من طريق شرائه من أي راغب في بيع مكيال من دمه 
الدم من المتبرعين طوعياً من دون أجرء وهو النظام الذي دافع عنه 
بقوة وفصاحة ر. م. تيتموس (11110105 .81 .خ1) في كتابه هدية القربى 
(منط(كدمةاماء 11 1/1 © 786)» (1970 ,55نامطاة1) قد أظهر أن الطريقة 
امرك فى إل الدم عن" كن فعالية وسلامة من الطريقة 
ال 0 وعلد تشأبه اوور فإن مجتمعاً يتطوع مواطئوه ه بتعهديم 
كن خيرية؛ ا لى اا ع اكات 
ثورة اه 25206 الخدم : لا لآن لمر الإيطاليين 
كانو'تعانون فغلة من دللهوريها كان كتيوون مهم بل ربما 
أغلبيتهم» يستفيدون منه ‏ ولكن لأنهم يعارضون الفساد انطلاقاً من 
اعتبارات أخلاقية. والأحزاب السياسية الوحيدة التي لم يكتسحها ذلك 


(6) تأكد ذلك في بداية التسعينيات عندما اكتشفت إدارات نقل الدم في بعض البلاد 
ولبسن في بريطانياء أن المرضى قد أ صيبوا بفيروس الإيدز (/11179) جراء نقل الدم الملوث 
الذي يتم الحصول عليه بالطرق التجارية. 
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التيار الأخلاقي هي التي كانت خارج النظام. كما إن المنافحين عن 
الحرية الفردية المطلقة لم تثر حفيظِتَهم المظالم الاجتماعية الصارخة 
لرأسمالية السوق غير المقيدة» حتى عندما لم تسفر عن أي نمو 
اقتصادي (كما جرى في البرازيل في معظم فترة الثمانينيات). وفي 
الأكهاو' المعاكدى د ربعن العرهر ذا المياداة والعدالة | لاحفاعة زم 
أمثالي) بالفرصة للإدلاء بحجج مفادها أن النجاح الاقتصادي 
الرأسمالي يمكن أن يقوم بصورة أكثر رسوحخاً على توزيع عادل نسبياً 
للدخل» كما يحدث في اليابان””' (انظر الفصل الثاني عشرء 111). 


لم يكن من الأمور المهمة أن يقوم كل طرف بترجمة معتقداته 
الأساسية فى مجادلات عملية حول ما إذا كان الحل الأمثل يتمثل فى 
تحخصيص الموارد على سام رجور السوق الحرة» ولك كان على 
كلا الطرفين بالطبع أن يطرح السياسات الضرورية لمعالجة التباطؤ 
الاقتصادي. 


يحقق أنصار اقتصاديات «العصر الذهبي» نجاحاً كبيراً في 
هذا الصدد. ويعود ذلك. في جانب منهء إلى أنهم كانوا واقعين 
تحت ضغط التزامهم الأيديولوجي والسياسي بالعمالة الكاملة» وبدولة 
الرعاية الأجتماعية لجميع المواطنين» وبسياسة الإجماع». في فترة ما 
بعد الحرب» بل إنهم ربما وقعوا بين مطالب رأس المال من جهة. 
ومطالب العمال من جهة ثانية» عندما لم يعد نمو «العصر الذهبي» 
يسمح لكل من الأرباح والدخول الآنية من غير العمل التجاري أن 


(7) في الثمانينيات» كان أغنى 20 بالمائة من السكان يحصلون على دخل إجمالي يزيد 
بمقدار 43 مرة على دخل ال 20 بالمائة الأفقر في البلاد؛ وهذه نسبة تقل عن باقي الدول 
الصناعية (الرأسمالية) بما فيها السويد. وقد كان المعدل الوسطي لمعظم دول الأسرة الأوروبية 
هو 6 مرات» ولأميركا 8,9 مرات (36-37 .مم ,1991 ,1210508/56831). ومن جهة أخرى» 
كان لدى الولايات المتحدة 93 بليونيراً عام 1990؛ ولدى الأسرة الأوروبية 59 منهم. أما 
اليابان» فكان لديها 9 فقط من أصحاب البلايين. 
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يزدهرا دون أن نعحرض أحدهها طريق ل وكنى الفجرة ين 
الديمقراطية الأولى في العالم بامتيازء أن تحافظ على العمالة الكاملة 
وتوسيع العمالة العامة والحكومية بصورة حادة» مما مكنها من تحقيق 
نظام رعاية واسع تنام ومع ذلك» فلم يكن من الممكن المحافظة 
على مثل هذه السياسة إلا بتجميد المستويات المعيشية للعمال 
نواحى العجر الفادح 2 الميزانيات: وكانت هذه الخطوات». 56 
غياب العودة إلى أيام «القفزة الكبرى إلى الأمام»» مجرد إجراءات 
مؤقتة بدأت تتراجع منذ منتصف الثمانينيات. وفي نهاية «القرن 
العشرين الوجيز»ء كان «النموذج السويدي» قد أخذ بالانحسار» حتى 
فى عقر داره. 


وكان مما أسهم في تقويض هذا النموذج كذلك». وربما بصورة 
أكثر وقعا بعد عام 1970. عولمة الاقتصاد. التي وضعت حكومات 
جميع الدول ‏ ربما باستثناء الولايات المتحدة ذات الاقتصاد الهائل - 
تحت رحمة «سوق عالمية» لا يمكن السيطرة عليها. (يضاف إلى 
ذللك! أن الوق كاتك را ووه تنو جسن الحكوماف البسارية 
أكثر من الحكومات المحافظة). وفي بداية الثمانينيات» وجدت دولة 
كبر بو غفية ونيا وكا لتق عقوت" محيك, إداوة امك اكيني اده 
المستحيل عليها أن تنشط اقتصادها بصورة انفرادية. وفى غضون 
معيو بو حكي الرتييى عير ان 5/1650 المسمس نن 
الانتخابات» واجهت فرنسا أزمة ميزان مدفوعات». وكانت مضطرة 
إلى تخفيض عملتها وإلى الاستعاضة عن حافز الطلب الكينزي 
بسياسة «تقشفية إنسانية الوجه» . 


مخ جية 'نإنيةعه كان اللناليون: الكدة فك وقعوا اف »عضر تضق 
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كذلك. كما اتضح في نهاية الثمانينيات. ولم يواجهوا الكثير من 
المتاعب في مهاجمة نواحي الجمود وعدم الكفاءة والهدر الاقتصادي 
التي كانت في أغلب الأحيان تتستر بالسياسات الحكومية التى سادت 
تلك المرحلة ولكن لم يعد من الممكن التهاون فيها مع رخاء العصر 
الذهبي المتعاظم وتنشيط العمالة والعائدات الحكومية. وكان هناك 
مجال واسع لإجراء عمليات تنظيف وتجميل ل «الاقتصاد المختلط» 
مع تحقيق نتائج إيجابية» بل إن اليسار البريطاني اعترف في وقت 
لاحق بأن بعض الأوصاف والعبارات النابية التى وجهتها السيدة تاتشر 
للاقتصاد البريطانى ريما كانت ضرورية. لقد كانت ثمة مبررات كافية 
لتبديد الأوهام المتعلقة بالصناعات والمرافق العامة التي خضعت 
لإدارة الدولة في الثمانينيات. 


ومع ذلكء. فإن مجرد الاعتقاد بأن العمل يسير على خير ما 
يرام ولكن الحكومة سيئة («الحكومة ليست الحل» بل هي المشكلة») 
على حد تعبير الرئيس ريغان) لم يكن يمثل سياسة اقتصادية بديلة. 
ولم يكن لهذا البديل أن يتحقق بالفعل في عالم وصل فيه الإنفاق 
الحكومي المركزي» حتى بالنسبة إلى أميركا الريغانية» إلى ما يعادل 
ربع الناتج القومي الإجمالي وإلى ما يزيد على 40 بالمائة في دول 
الحماعة الاو روبية المتطورة .م ,1992 ,اتاعططمماعناء10 77010 011)) 
(239. لقد كان من الممكن إدارة تلك القطاعات الهائلة من الاقتصاد 
بأساليب تجارية عملية مع مقارنة دقيقة بين الأكلاف والفوائد (ولم 
تكن هذه هي الأساليب المتبعة دائماً)» ولكن تلك القطاعات لم تكن 
تعمل» وما كان بوسعها أن تعمل. بمنطق السوق. حتى وإن دفعها 
الدعاة الأيديولوجيون إلى التظاهر بذلك. وكانت معظم الحكومات 
الليبرالية الجديدة مضطرة في جميع الأحوال إلى إدارة اقتصاداتها 
وتحفيزها في الوقت الذي تدعي فيه أنها تقوم بتشجيع قوى السوق 
فحسب. وإضافة إلى ذلك لم يكن هناك وسيلة لتقليص أجهزة 
الدولة» إذ بعد 14 عاماً مم مزاولة السلطة» كانت أكثر الأنظمة 
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أيديولوجية بالنسبة إلى السوق الحرة» ونعني بها بريطانيا التاتشرية, 
تفرض الضرائب على مواطنيها بطريقة أاشد وطأة من أي حكومة 
عفالية 


لم يكن هناك في واقع الأمر سياسة اقتصادية نيوليبرالية واحدة أو 
محددة» إلا بعد عام 1989 في الدول الاشتراكية السابقة التابعة للمنطقة 
السوفياتية» حيث جرت بعض المحاولات الكارثية المتوقعة» بنصيحة 
من بعض الاقتصاديين الغربيين اللامعين. بتحويل عمليات الاقتصاد 
إلى السوق الحرة بين عشية وضحاها. واستخدمت أعظم أنظمة 
الليبرالية الجديدة» وهي أميركا الريغانية» وإن كانت ملتزمة ب النزعة 
الالئة! البيننا ففلة لزأ المي نااك المت ازانة)لء وطقلوسة يمرن وماق 
المتزمتة» أساليب كينزية في الواقع للتخلص من الكساد في فترة بين 
عامي 1979 و1982 من طريق معالجة العجز الهائل والارتباط ببرنامج 
للتسليح لا يقل ضخامة. وعادت واشنطن». التي اقاننت عدن اذلف 
الحين تعارض السماح للعمليات المالية النقدية وللسوق بتحديد قيمة 
الدولار. عادت بعد عام 4 إلى الإدارة المفصلة من خلال الضغط 
الديلوماسى (88-94 .مم ,1991 ,#عص]))إن1). وكما كانت الحال» فإن 
الأنطينة مرحي يفي ناكف فياك دوق يعفل اكاك أحيانا قرم 
ومتشددة بصورة ضمنية ومتوجسة من العالم الخارجيء. مثلما كانت 
أميركا ريغان وبريطانيا تاتشر. ولا يستطيع المؤرخ إلا أن يلاحظ أن 
الموقفين كانا متناقضيق: غير أن التضان النيولبيزالية غلى أ حال لم 
ينقذها من الانتكاسات الاقتصادية العالية في بداية التسعينيات»؛ كما لم 
ينقذها الاكتشاف غير المتوقع بأن الاقتصاد الأكثر دينامية والأسرع نموا 
على وجه البسيطة بعد انهيار الشيوعية السوفياتية إنما كان اقتصاد 
الصين الشيوعية. وقد دفع ذلك المحاضرين في كليات المدارس 
الاقتصاد الغربية البارزة» ومؤلفي الكتب في علم الإدارة» وهو فن 
مزدهر من المعرفةء أن يتعمقوا في دراسة تعاليم كونفوشيوس 
(5ناأعباكمه200) جنا عد أسراة النجاح الاقتصادي. 
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ومما جعل المشكلات الاقتصادية ل «عقود الأزمات» مدعاة 
للقلق على نحو غير عادي وذات أثر سلبي من الوجهة الاجتماعية 
تزامن التقلبات الحرجة مع الانقلابات البنيوية. والاقتصاد العالمي 
الذي واجه مشكلات السبعينيات والثمانينيات لم يكن اقتصاد «العصر 
الذهبي»» مع أنه كان النتاج المتوقع. كما رأيناء لتلك الحقبة. لقد 
تحول نظام إنتاجه من طريق الثورة التقنية» وتعولمَ أو «تجاوز الحدود 
القومية» إلى درجة كبيرة وبنتائج مثيرة. وإلى ذلك فقد أضحى من 
المستحيل في السيعوناب التغاضي عن نتائج العصر الذهبي الثقافية 
والاجتماعية الثورية التى ناقشناها فى فصول سابقة» ولا عن عواقبه 
البيكية. الحتصهر ة: 1 ْ 


إن الوشهئلة الاقف ليان :ذلك نهى التمعة فى دراشة فشبيد 
العمل والبطالة. لقد كان التوجه العام للتصنيع يستهدف الاستعاضة 
فر المها ١‏ :#القدونة بيار الالاككم» :واسعدال الطافة “التشردة بالقرق 
الميكانيكية؛» مع إلقاء الناس خارج ميدان العمل. وكان من 
المفترض» بحقء أن النمو الاقتصادي الضخم الذي أصبح ممكنا من 
طريق هذه الثورة الصناعية الدائمة سيولد» بصورة تلقائية» فرص 
عمل جديدة أكثر من كافية لتحل محل الفرص القديمة الضائعة» على 
الرغم من اختلاف الآراء حول حجم المتعطلين عن العمل الضروري 
لتشغيل مثل هذا الاقتصاد بصورة فاعلة. وقد أكد «العصر الذهبى» 
هذا التفاؤل بشكل واضح. وكما رأينا (انظر الفصل العاشر)» كان 
نمو الصناعة من الضخامة بحيث إن عدد العمال الصناعيين أو نسبتهم 
ذو تنقضن. تطير رن كب ع اقل أكتر' الذول: تضيمنا .نين ناغود 
الأزمات» :عملة علن "تقليضن الغنالة”ستعدلات: مترهوةة ع عت فى 
الصناعات الآخذة بالتوسع. وفي الفترة بين عامي 1950 و1970 هبط 
عدد العاملين في هواتف المسافات الطويلة في الولايات المتحدة 
شع 12 الي نب معي كرا عن تعرز لمكا نوناك الياتفية بها بعال 
5 مرات؛ ولكن في الفترة بين عامي 1970 و1980 هبط عدد العاملين 
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قن محال الهاتفا ننمبة 40 بالمائة فيما تضاعقثة المكالنات ثلاث 
مرات (328 .م ,1986 ,نرعهاههطاءة1). لقد كان عدد العمال يتقلص 
بصورة نسبية ومطلقة» وسريعة في جميع الأحوال. ولم تكن البطالة 
المتنامية في تلك العقود مجرد بطالة دورية. بل بطالة بنيوية. 
والاعسان التى تيع في الأوقاية العصيية إلى كعوه عفدها سر 
الظروف: بل إنها لن تعود أبدا. 

لوسيكن سيسه ذلك أذ" التقفسيهم الدولى العديد العمل قله تقل 
الصناعات من الدول والقارات الإقليمية القديمة إلى دول وقارات 
جديدة فحسب. مع تحويل المراكز القديمة للصناعة إلى «أحزمة 
صدأ) أوء بطرق أخرى» إلى مشهد عصري شجي أزيلت منه أي آثار 
لففاعة تدم و ينا معي عنينات جما الوعور لنت نن أذ 
تيوه رذن قافن عسديةة أبي مندش .وقن :رايط القماسات 
استهلكت سبع من هذه الدول في العالم الثالث وحده 24 بالمائة 
من فولاذ العالم» وأنتجت 15 بالمائة منه؛ وهذا مؤشر إلى مدى 
التصنيع. والأكثر من ذلك. في عالم من التدفقات الاقتصادية الحرة 
عبر الحدود ‏ باستثناء تدفق المهاجرين الباحثين عن عمل - فإن 
الصناعات التى تتطلب عمالة كثيفة كانت تهاجر بصورة طبيعية من 
البلدان التي تدفع أجوراً عالية إلى بلدان الأجور المتدنية» أي من 
الدول الرأسمالية الغنية الأساسية» مثل الولايات المتحدة» إلى دول 
الأطراف. وكان كل عامل يستخدم في شركة إل باسو (8250 (8) 
بالأجور السائدة فى تكساس هو بمثابة رفاهية اقتصادية حتى وإن كان 
متدني الكفاءة» لأن العامل الذي يتاح له العمل في الجانب الثاني 
عبر النهر في خواريز المكسيكية كان يتقاضى غشر هذا الأجر. 

ومع ذلك. فإن الدول ما قبل الصناعية أو الصناعية حديثاً كانت 


(8) هي الصينء. وكوريا الجنوبية» والهندء وفنزويلاء والبرازيل» والأرجنتين ,اءذط) 
(286-289 .مم ,1992 
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محكومة بالمنطق الحديدي للمكنئنة» التي تجعل من أرخص كاك 
بشري عاجلا أم آجلاً سلعة أثمن من الآلة القادرة على القيام بعمله 
وبمنطق حديدي مشابه لروح المنافسة التجارية المفتوحة الحقيقية 
المنتشرة في العالم. وقد واجهت صناعة السيارات في سان باولو في 
البرازيل» حيث العمالة رخيصة بالمقارنة مع ديترويت وولفسبورغ. 
مشكلات فائض العمالة المتزايدة من طريق المكننة. وكذلك كان 
الحال في ميشيغان وساكسوني السفلى. خسبن: قا أبلغه زعهاء 
النقابات في تلك المجالات للمؤلّف عام 1992. إن أداء الآلات 
وافاجيتها يمكع :أن يرتقها بابتدران لأغراضن عفلية وبصدورة غير 
محدودة مع التقدم التقني. كما إن كلفتها يمكن أن تخفض بصورة 
كبيرة» خلافا للوضع بالنسبة إلى الإنسان. ويظهر ذلك عند مقارنتها 
بجوانب التحسن في سرعة عمليات النقل الجوي وكذلك بالأرقام 
القئاسية العالمية لسباق المنة متر. وفي جمبع الحالات فإن كلفة 
العامل الشرق»- لأىفترة ف الزهن: لا يمكن أن تقل عن كلفة بقاء 
الإنسان على فون ةله با لهت الادقن اند معصير مقرلا في 
ميستفعةة أو با مستوى في واقع الآهي اث الكاتدات النشوية ليست 
مصممة بكفاءة للعمل في إطار النظام الرأسمالي. وكلما ارتقى مستوى 
التقنية» ارتفعت كلفة العنصر البشري في عملية الإنتاج» مقارنة 
بالعتضن الآالى: 

تكمن المأساة التاريخية لعقود الأزمات في أن الإنتاج الآن قد 
اختزل أعداد البشر بأسرع من قدرة اقتصاد السوق على توليد فرص 
عمل جديدة لهم. يضاف إلى ذلك أن هذه العملية قد تسارعت بفعل 
المنافسة العولمية» والإجهاد المالي على الحكومات التي كانت» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» هي رب العمل والمُسْتَحَْدِم الأول 
والأكريوديو كذتلك ن معد القيا نواه عل الأقل. بفعل لاهوت السوق 
الحرة السائد آنذاك» الذي شدد من المطالبة بتحويل العمالة إلى أنواع 
من المشاريع التجارية تحقق أرباحا أعظمء ولاسيّما منها الشركات 
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الخاصة التي لم تكن. حكماًء تأبه إلا بمصالحها وأرباحها المالية 
الخاصة. وكان ذلك يعنى» من جملة أمور أخرىء أن الحكومات 
والهيئات العامة اللأخرى 5 تعد هي «رب العمل الأخير» كما كانت 
لسعم ذات يوم (48 .م ,1989 ,1نا0ط13آ 17870210). وقد عججّل بهذه 
العملية الحسان تفوذ النقابات: العمالية: الع اشعف» شبوكتها الكساد 
الافتضادي والمو قتع العنانن من ساني االدكريا شد الدوامر الي لان 
كوا الوظائف كانكه فون الحينات الى لذ ويكدي انان عنهاه اد 
كان الاقتصاد العالمي آخذاً بالتوسع» غير أن الآلية التلقائية التي كان 
ذلك التوسع قادراً بواسطتها على خلق الوظائف للرجال والنساء 
الذين دخلوا سوق العمل دون أن تكون لديهم المؤهلات الواضحة 
لذلك». كانت» بصورة ظاهرة للعيان قد بدأت بالتداعي. 


ويتضح ذلك من المثال التالي. إن الفلاحين الذين يشكلون 
غاليه الحسي اشر نطول لجار الويدون د ديم الور 
اللإرافية فاتضين عن اليا جةع: ولكى ارين النمن: لعز بعك اله 
حاجة إلى الأراضي في الماضي كان من الممكن امتصاصهم في 
مجالات حرفية كثيفة العمالة في أماكن أخرى. ولا تتطلب إلا رغبة 
في العمل» والتكيف مع مهارات البلدء كالحفر أو البناء» أو القدرة 
على التعلم في موقع العمل. ولكن ماذا سيكون مصير هؤلاء العمال 
الى تلك الجر اكع سلا دسسحو ارا ورقم حب ار سو شدي لز 
أمكن إعادة تأهيل بعضهم لأعمال أرفع مرتبة في عصر المعلومات 
الميحين قن العرييع :وكا عليه للف تقليما غالبا )هلك كي 
هناك سن مث هذه الاعشال ما يكفى (للععويض غين ذلك 
(335 ,7-9 .مم ,1986 ,نرع7867::010). وماذا سيحدث فى هذا المجال 
لفلاحي العالم الثالث الذين لايزالون يتدفقون من قراهم؟. 


لقد قامت في الدول الرأسمالية الغنية اليوم أنظمة رعاية 
اجتماعية تعين العمال العاطلين عن العملء. إلا أن من يعتمدون 
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بصورة دائمة على إعانات الرعاية هم موضع كراهية وازدراء من 
جانب أولئك الذين يعتقدون أنهم يكسبون معيشتهم من طريق العمل. 
أما في البلدان الفقيرة» فإنهم يلتحقون بأعمال الاقتصاد «الموازي» أو 
«غير النظامى) الواسعة والغامضة» التى يعيش ضمنها الرجال والنساء 
والأطفاك» لا معرف اخبد كيك يجمعرة مزع دريع عن الاضيال 
اللسنيظة والخدماتة والستلبك والبيض والعتراء والاسعلام والتمليي: 
وفى الدول الغنية» بدأ أمثال هؤلاء يشكلون أو يعيدون تشكيل «طبقة 
ود للاسقضلة ومع لذ كانك مشكاو نا عن النائف النقليقه عن قايلة 
للحلء بات كانت ثانويةء لأنما كانت 0 أقلية دائمة فحسب. 
لقد أصبح مجتمع الغيتو للمواطنين الزنوج في الولايات المتحدة9) 

ا ا لمجتمع هذا العالم المقان: ولا يعني ذلك أن 
«الاقتصاد الأسود؛ كان غاتباً في العالم الأول. وقد دهش الباحثون 
لدى اكتشافهم في بداية التسعينيات أن اثنين وعشرين مليون أسرة في 
بريطانيا كانت تملك في ما بينها ما يزيد على 10 ملايين جنيه 
امقر لي القذا» أى اتي 4801 عيها لكل أسرة ».وهو يرقم فين إنه 
غال ,ضير لآن «الاققضاة الأسوة يغام 4 بالدرسجة الأول بالتقد» 
(18/10/1993 ,دع 117 لمت تنه ]) . 
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أدى تضافر الكسادء والاقتصاد الذي أعيدت هيكلته على نطاق 
واسع والمخطط بقصد طرد العمالة البشرية» إلى خلق توتر حادٍ 
اخترق سياسة «عقود الأزمات». لقد اعتاد ذلك الجيل على العمالة 
الكاملة أو على «الثقة» بأن نوع العمل الذي يريده المرء متاح بالتأكيد 


(9) كان المهاجرون السود الوافدون إلى الولايات المتحدة من الكاريبي وأميركا الإسيانية 
يتصرفون. اماما مثلما نتصرف جماعات الملهاجرين الأشرف» وم يسمحوا لأنفسهم 
بالإقضاء والانعزال.غن :سوق العمل سعيا وراء أئ حال بديل آخر. 
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ف بتكان ينا واف يوقي ربعا لوق مني تهنا اانه ار العما ناح 
قد أعاد عدم الشعور بالأمن ثانية إلى حياة العاملين في الصناعة» فإن 
قطاعات عريضة من أصحاب الياقات البيض والطبقات المهنية فى 
بلدان مثل بريطانيا لم تشعر إلا عند وقوع «انهيار» بداية ا 
أن انعدام الأمن قد أخذ يهدد أعمالها ومستقبلها على السواء. لقد 
وجد نحو نصف العاملين في أكثر مجالات البلاد رخاء أنهم قد 
يفقدون أعمالهم. وفي تلك الأيام: توقع الناس أن يفقدوا توازنهم 
بعك أل فوقضة أركان حياتهم القديمة التي كاف افناة معرضة 
للا كل: (انظر الفصلين العاشر والحادي عشر). هل كان من قبيل 
المصادفة أن 8 من أصل أشنع 10 جرائم جماعية في تاريخ أميركا. 
منذ مطلع الثمانينيات» قد اقترفها رجال في أواسط العمر من البيض 
فى التلاتسنيات ,أن الازتعكيات قن العسو» معد فعرة طوئله هد 
اوضق ممن كانوا يشعرون بالإحباط والسخط» ويتوجسون شرا في 
الغالب من كارثة قد تصيبهمء مثل فقدان وظائفهم أو الطلاق 010 
وهل كان من قبيل المصادفة «أن ثقافة الكراهية المتنامية» التي ربما 
شجعتهمء قد نشأت في الولايات المتحدة؟ (1991 ,4ا86ع]]ن8) . 
هذه الك اهنية ياتت بالتاكين مسموعة فى كلمات الأغانى الشعبية فى 
الكائيدا كه رو كانت باهي فى النسية المكفوقة لجع نلمة الى 
الأفاكم: السيتنائة والبرامخ التلفريرئلة. ْ 


بنيوية مهمة في سياسة الدول المتطورة حتى قبل أن تدمر نهاية 
الحرب الباردة التوازن الدولي الذي كان يفوم عليه استقرار العديد من 
الديمقراطيات البرلمانية الغربية. لقد كان من عادة الناخبين فى أوقات 


(10) «يصدق ذلك. بصورة خاصة... على فئة من ملايين الناس الذين تداركوا الأمر 
وارتحلوا إلى موقع آخر. ومطون الرحال هناك. وإذا ما فقدوا وظائفهم هناك فلن يجدوا من 
يمد لهم يد العون». 
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الشدائد الاقتصادية أن ينزعوا إلى إلقاء اللوم على أي حزب أو نظام 
كان فى السلطة» ولكن الجديد فى «عقود الأزمات» أن رد الفعل 
ضد الحكومات لم يكن بالضرورة في صالح قوى المعارضة القائمة. 
وكان الخاسرون الرئيسون هم الأحزاب الاجتماعية ‏ الديمقراطية أو 
الأحزاب العمالية التى كانت أداتها الأساسية إرضاء مؤيديها - بالعمل 
الاقتصادي والاجتباءن من طريق حكومات وطنية. وقد فقدت هذه 
الأخراب قرتهاة فى حين تخرذمت الكئلة الأساضية لأتضارهاء :زعب 
الطبقة العاملة (انظر الفصل العاشر). وفى هذا الاقتصاد الجديد العابر 
العيوة' القررفية ‏ تعر عييك الأجوو: الميحلة لقافتية أحنية سال على 
نحو لم يسبق له مثيل من قبل» في حين تضاءلت إلى حد كبير قدرة 
الحكومات على تأمين الحماية لهم. وفي الوقت نفسه. توزعت 
مصالح فئات الناخبين الاجتماعيين ‏ الديمقراطيين التقليديين المختلفة 
في أوقات الكساد بين: أولئك الذين كانت أعمالهم مضمونة 
(نسبياً)؛ وأولئك الذين لا يشعرون بالأمن؛ وأولئك الذين يعملون 
في المناطق والصناعات المغطاة نقابياً» وأولئك العاملين في صناعات 
جديدة أقل تعرضاً للخطر فى مناطق جديدة لا تغطيها النقابات؛ 
بالاضسافة الح اليو قت سفيين: اناف اسمن بسر ايد الل رفك 
الصعبة فغاصوا إلى «الدرك الأسفل» يضاف إلى ذلك تخلى عدد من 
مؤيدي الأحزاب الرئيسة لليسار (ومعظمهم. من الشبات أو متوسطي 
العمر) منذ السبعينيات عن تلك الأحزاب» وتحولهم إلى حركات 
قطلبية افر مهنا . وغلى رأسها «#حركات البيئة» أو الحركات 
التيائية أو مسف #الشركات الاجشناعية الجسويدة اهما اد إلى 
إضعافها. ولم تعد الحكومات العمالية والاجتماعية - الديمقراطية في 
المعتاف تياف كي كاتق افق اللحويكيات د 'لآن الحكوهابك الدن 
كان سن اهنا الاق كن توا تن عذاات عو سباماتها اقيق 
طوعاً أو كرها. 

كانت القوى السياسية الجديدة التي تقدمت لملء هذا الفراغ 
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تشكيلة مختلطة» تراوحت بين الأحزاب العنصرية التي تكره الأجانب 
فق التمدز هرورا بالاخرات: الانتصالية (الشى لم تعر غلين 
ادحوات الإثنية/ القومية), ا إلى مختلف أحزاب «الخضر» 
وأحزاب (الحركات الاجتماعية الجديدة» التى اتخذت لنفسها موقعا 
في صفوفة البسنار«وكان لكنين من هيذة الأحزاب حضور مهم في 
سياسة بلادهاء وسيطرة إقليمية أحياناً؛ مع أن أيأ منها لم يحل في 
نهاية «القرن الوجيزا محل المؤسسات السياسية القديمة. وكان الدعم 
من جانب الأطراف الأخرى سريع التقلب. إن معظم الأحزاب النافذة 
منها كان يرفض شمولية السياسة الديمقراطية» فشارك بالتالي في 
العذاء: لتكجمرة الها سكو لتترراك بر ل ينافال الل 
اقفرم القالية الخورية الاير كنا الدوقييية. سف كن انين فنا بعد 
بروز «سياسات الهوية» الجديلة. ومع ذلك كلهء فإن ل تلك 
الحركات لم تكن تقتصر على مضمونها الإيجابي فحسبء. الذي 
يتضمن رفضها ل «السياسات القديمة». إن العديد من أكثر هذه 
الحركات نفوذاً إنما كان يرتكز إلى مطالبات سلبية منهاء على سبيل 
المثال.» دعوات «الرابطة الشمالية» الانفصالية فى إيطالياء» وتصويت 
0 بالمائة من المقترعين الأميركيين لدعم حيلة الاستعاباك "الرقاس 
لصالح سياسي مستفرد ثري من تكساس عام 2. أو في هذا 
السياق» إقدام الناخبين في البرازيل والبيرو فعلاً بانتخاب شخصين 
2 م اي ا اسن الرئاسة عاميى 1989و1990 بدعوى 
أنهها سستعتان التق أما في بريطانياء فإن النظام الانتخابي المنظم 
وغير التمثيلي هو وحذه الذي حال دون قيام حزب ثالث كبير الحجم 
اكثر شودمن ولك السسغيوات عددةا كه مودي الاجر اوة «شتردا | 
بالتحالف أو بعد الاندماج مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي المنشق 
عن حزب الأحرار» من الفوز بدعم يعادل ‏ إن لم يتفوق على ما 
ثالة جد الحريين الاحرين الركسير:: ومتد الثلاثيشات 6 وهى فثرة 
فتاه اخري ل يحدف قط انوا لمت فى الفعنانده الاتان ركان 
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ما حدث في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات للحزبين الرئيسين 
بعد فترة طويلة في سدة الحكم ‏ الحزب الاشتراكي في فرنسا 
(1990)» وحزب المحافظين فى كندا (1993). والأحزاب الحكومية 
فى إنظاك!(1395م وتعارة تضرع يداك اللتى السامنة الدة:: 
عن الانتفى الدون الراسعال:ة الدييق أطي تعوارق كن امقر 
الأرماك تس لاعن ولك أذ القرش: انير اناه" لخ اا الح ا 
قزر ةتقائلة على القن كان فى الى حفيينك بين قوفاتة ا لدغوة أن 
ما فيه الصالح العام» والزعامة الشخصية الواضحة. وكراهية 
الأحائية وين انو كان لدى التاعيين فى ككرة نا'بيق المحربيين 
مبررات كافية للشعور بالإحباط. 
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مرة أخرى» لم تكن الصورة واضحة تماماً عند حوالى 
السبعينيات» فقد فات الكثيرين أن يلاحظوا أنه منذ عام 1970 أو 
نحوهء بدأت أزمة مشابهة تقوّض أركان «العالم الثاني» صاحب 
«الاقتصادات المخططة مركزياً». وقد استترت أول الأمرء وتأكدت فى 
ا حنده يه طاان عفدي الأنظلية ١‏ السنامية الكللك: الانس فاك 
بحيث اتخذ التغيير» عند حدوثه» طابع المفاجأة. وهذا ما حدث في 
أواخر السبعينيات بعد وفاة ماو في الصين» وفي الفترة بين عامي 
1985-3 بعد وفاة بريجينيف في الاتحاد السوفياتي (انظر الفصل 
النادسن عضر ): ومند اواسشط السعدياك كان من الراضع: من 
الناحية الاقتصادية» أن اشتراكية الدولة ذات التخطيط المركزي كانت 
بحاجة ماسة إلى الإصلاح. ومنذ السبعينيات فصاعداً كانت هناك 
علامات قوية على التراجع الفعلي. وكانت تلك هي اللحظة التي 
تعرضت فيها هذه الاقتصادات ‏ وإن بدرجات متماوتة ‏ للتحركات 
المنفلتة والتقلبات غير المتوقعة للاقتضاد العالمى العابر للحدود. 
وأوقتع بوخول: الأفحاد وتياك الككايس الموف الحيوت الدراني: 
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وتأثير أزمة النفط فى السبعينيات نهاية مؤثرة ل «المعسكر الاشتراكى» 
العالمى (انظر الفصل الثالث عشرء 1). 


لم تكن الرابطة المستغربة بين الشرق والغرب هي الاقتصاد 
العابر للقوميات الذي لم يستطع كلاهما السيطرة عليه فحسب» بل 
كان كذلك طابع الاعتماد المتبادل الغريب الذي اتسم به توازن 
القوتين خلال الحرب الباردة. لقد عمل ذلك» كما رأينا (انظر الفصل 
الثامن) على استقرار كلتا القوتين العظميين» وألقى بهما معأ فى 
ذوافة الح #عندها انهار هذا "لظام مولت كن السحظ سانيا 
فحسبء بل كان اقتصادياً كذلك. ومع الانهيار المفاجئ للنظام 
السياسي السوفياتي» انهار أيضا التقسيم الإقليمي للعمل وشبكة 
الاعتماد المتبادل التي كانت قد تطورت في النطاق السوفياتي» مما 
دفع بدول ومناطق اعتادت عليهما إلى أن تواجه بمفردها شروط 
السوق الحرة التي لم تكن مهنبأة ليا ولكه. الغرست»+ حقى لو أراد 
ذلكء لم يكن مهيئا أيضاً للاندماج مع ما تبقى من «النظام الشيوعي 
العالمي الموازي» القديم في سوته العالمي». وذلك ما لم تكن تريده 
الوجموعة الأروووية "ل لقف اصحمفه تدد ل ترهيى :عد تقطن 
النجاح الاقتصادي الملحوظة في أوروبا ما بعد الحرب» بانهيار حاد 
بعد سقوط الاقتصاد السوفياتي. أما ألمانياء أعظم قوة اقتصادية في 
أوروباء فقد فرضت قيوداً هائلة على اقتصادهاء وعلى أوروبا 
وتدماهاء لمجرة إن حكومتها (خلافا رايخ مديري البنوك فى البلاد) 
ا لك ان اللو اصع بات سه فت قفي ان لماه 


(11) أذكر صيحة الألم الممِض التي أطلقها بلغاري في مناقشة دولية عام 1993: «ماذا 
تريدون منا أن نفعل؟ خسرنا أسواقنا في الدول الاشتراكية السابقة. والأسرة الأوروبية لا تريد 
أن تستورد صادراتنا. وبوصفنا أعضاء مخلصين في الأمم المتحدة» فنحن لا نستطيع حتى أن 
نبيع منتجاتنا إلى صربيا الآن بسبب الحصار على البوسنة. أين نذهب؟21. 


16 


الاشتراكى وتكاليفه» أي اقتصاد جمهورية ألمانيا الديمقراطية القوية 
ناذيهها النكة هنر وتلك كانت عوانن لأ يمكم اليو ييا اهيار 
السوفياتي الذي لم يتوقعه أحد بالفعل حتى وقوعه. 

ومع ذلك. وكما حدث في الغرب في تلك الأثناء. فإن 
الأفكار التي لم يكن من الممكن طرحها من قبل أضحت مطروحة 
في الشرق» كما غدت المشكلات غير المنظورة بادية للعيان. وهكذا 
أصبح الدفاع عن البيئة في كل من الشرق والغرب مسألة مهمة تنظم 
تون أجلها الحدلاة فى السيعيتيانة» سيراء كانت القفية تمدن 
بالدفاع عن الحيتان أو المحافظة على بحيرة بايكال في سيبيريا. ونظراً 
إلى القيود المفروضة على المداولات العامة فإننا لا نستطيع أن نتابع 
تطورات الأفكار النقدية في تلك المجتمعات. ولكن بحلول عام 
23 كانت عجمهرة مين الاقتصاديية البارزين الذوة -كاروا كيو عيين 
إصلاحيين داخل النظام» مثل يانوس كورنايٌ (101281 18205) في 
هنغارياء تنشر تحليلات سلبية واضحة عن الأنظمة الاقتصادية 
الاشتراكية. وكانت التحقيقات الاستقصائية القاسية حول نقائص النظام 
الاجتماعى السوفياتى» التى أصبحت معروفة فى منتصف الثمانينيات» 
مقدارلة مانا اف مقاط الأكاة تميق فى نونو اس ولك وامافة 
أخرى. ومن الصعب تحديد الوقت الذي تخلى فيه شيوعيون قياديون 
فعلاً عن الإيمان بالاشتراكية» ففي الفترة التي تلت عامي 1989 
و1991. كان لهؤلاء مصلحة في وضع تاريخ 0 لتحولهم عن 
الاشتراكية. وما كان يصح في الاقتصاد على أي حال كان يصح على 
نحو أوضح في السياسة في البلدان الاشتراكية الغربية» كما أظهرت 
نبريسترويكا غوزياتقيو كم بولا: نوا فى أن الكثير يق الشيوميين 
الإصلاحيين» على الرغم من إعجابهم التاريخي ب لينين والتعلق به. 
كانوا بالفعل يريدون التخلي عن كثير من الإرث السياسي للينينية» مع 
أن قلة قليلة منهم (خارج نطاق الحزب الشيوعي الإيطالي الذي 
استهوى الإصلاحيين في الشرق) كانت مستعدة للإقدام على ذلك. 
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إن ما أراده معظم الإصلاحيين في العالم الاشتراكي هو تحويل 
الشيوعية إلى شيء يشبه الديمقراطية الاجتماعية الغربية. وكانت 
ستوكهولم قدوة لهم أكثر:من لوسن: الجلنين» وليسن: ثمة ها يشير إلى أن 
هايك وفريدمان كان لهما كثير من المعجبين سرأ في موسكو أو 
بودابست. لقد كان من سوء حظهم أن أزمة الأنظمة الاشتراكية تزامنت 
مع أزمة رأسمالية العصر الذهبي» التي كانت بدورها أنقة أنظية 
ديمقراطية اجتماعية. وزاد من سوء هذا الطالع أن الانهيار المفاجىئ 
للشيوعية جعل برنامجاً للتحول التدريجي أمرأً غير مرغوب فيه وغير 
عمل :د وأنة عو عددها انك الراديكالية المكعيئلة لديو لرشيات 
الود الحرة منتصرة (لهترة وجيزة) في الغرب الرأسمالي. 

ومع أن الأزمتين في الشرق والغرب تحركتاء من عدة وجوه. 
فى مسارين متوازيين» وكانتا مترابطتين فى أزمة عالمية واحدة فى 
فجالى السناشة والاقتصافة: إلا أديمنا كانم امكداتعيق فى هبدانين 
أساسيين. وبالنسبة إلى النظام الشيوعي» وفي النطاق السوفياتي على 
الأقل. الذي يتسم بالتصلب والقصورء كانت هذه الأزمة مسألة حياة 
أو موت لم يستطع تجاوزها. أما نجاة النظام الاقتصادي فلم تكن أبدا 
مسألة مطروحة في بلدان الرأسمالية المتطورة. وعلى الرغم من تقهقر 
اكلضها الاش ٠‏ كان ظرنها على (الانكمراو لم تكن موقم قناف: 
وهذا ما يفسرء. وإن كان لا يبررء الادعاء غير القابل للتصديق لكاتب 
أميركي رأى أنه مع نهاية الشيوعية فإن مستقبل تاريخ البشرية هو 
الديمقراطية الليبرالية. ولم تكن المخاطر تتهدد هذه الأنظمة إلا من 
ناحية حيوية واحدة: فاستمرار وجودها كمنظومة إقليمية من البلدان 
في المستقبل لم يعد مضموناً منذ ذلك الحين. ولكنناء حتى في 
أوائل التسعينيات. لم نشهد مظاهر التفكك ولو في دولة واحدة من 
الدول - القومية الغربية المهددة بالحركات الانفصالية. 

اثثاءة" اغصير 'الكازنةااؤعدات "كهابة “الراسجالية قات فوضيية أن 
أدنى» ف «الانهيار الكبير» يمكن أن يوصف» كعنوان كتاب معاصرء 
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ب «الآزمة الأخيرة» (1935 ,11046). وكانت هناك قلة قليلة ممن تكهنوا 
تفنوزة حدية بتهاية العالم.عتف استشرافهم للمتستقبل: المنظور 
للرأسمالية المتطورة؛ مع أن مؤرخاً فرنسيا يعمل. في الوقت نفسه. 
في ميدان الفن» قد تنبأ بآن نهاية الحضارة الغربية ستكون في عام 
1101111116 العاين اعتقاد راسخ نَأ زخم الاقتصاد مركن اد 
دفع بقية العالم الرأسمالي قدماأ إلى الأمام قد نضب الآن وتبدد 
(1992 ,اءمسة©). وتوقع لذلك بأن «يستمر الكساد الحالي فترة لا 
بأس بها في الألفية المقبلة». ويقتضي الإنصاف أن نضيف أن من 
نظروا نظرة قائفة إلى ميستقيل الاتضاة السوفياتي كاتواء: تح أواينط 


الثمانينيات أو حتى أواخرهاء قلة قليلة كذلك. 


ند أن الشروخ التي اضنادة النسيج الاجتماعي للمجتمعات 
الغرية كانت اعسق واكد يكتين هما أضنات الميحتيعاف: الاشدراكة. 
وبعوة :دلق على وه الدقة إلى الديتامية الأك بو الاكي النعاها 
للاقتضاد الرأشمالى؟ :وابالتالى > كانت الآزمة فئ. الغرت فى هذا 
الفيداة أفند تسورة, إن انيع الاجدماعى للاقعاة. السرفاتن بو ازوونا 
الشرقية قد تمزق نتيجة لانهيار النظام وليس شرطا مسبقا له. وحيثما 
كانك المقاز ناك ممكية + مير الماتيا الخترقية و الماتيا القريية مثلا1-يذا 
أن الحفاظ على قيم ألمانيا التقليدية وعاداتها كان أكثر تشدداً تحت 
غطاء الشيوعية منه فى المنطقة الغربية ذات المعجزات الاقتصادية. 
لعن الس المعو اجون كود رانو عر الانساة وتاك ل 
ارال :تقاليك الموسيقن الكل اسيكة هناك لأنيع دشان يلد لأتررال 
إقامة الحفلات الموسيقية فيه جزءاً طبيعياً من السلوك الثقافي. ولم 
يتناقص جمهور مثل هذه الحفلات عمليا إلى فئة ضثئيلة من متوسطي 
العمر بالدرجة الأولى أو المتقدمين في امد سك 


(12) في نيويورك. وهي المركز الرئيس الثاني للموسيقى في العالم» قيل إن نسبة 
الجمهور الذي يحضر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين- 
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موسكو ووارسو أقل قلقاً إزاء ما كان يقلق قاطني نيويورك ولندن» 
مثل ارتفاع معدلات الجريمة» وفقدان الأمن العام. والعنف 0 ا 
لحر سين جاب لجاب عم كبوا ما جين لمارا ومن 
الواضح أنه لم يكن ثمة تبجح علني ظاهر بأنماط المدلو كك التي أثارت 
حفيظة التقليدنمة والمحافظين ماغنا حنى في الغرسف» مر در وا 
في هذا السلوك دوذ على تداع الحضارة. وصورة مكفهرة ه عن 
الظروف التى مهدت لانهيار جمهورية «فايمار . 


من الصعب أن نتأكد ما إذا كان الفرق بين الشرق والغرب يعود 
إلى الثروة الأكبر للمجتمعات الغربية» وإلى السيطرة المشددة التي 
تفارضها الذولة فى الشوقم برف فقن الححالاة: كان الكرق والعرف 
ينظوران في الأتجاه ذاته.:وفى كلبهماء أضعى حجع الأسرة أضغرء 
وكانت عرى الزواج تنفصم في كليهما بحرية أكبر من أي مكان 
آخرء وفيهما تكاثر السكان في المناطق الأكثر تحضراً وتصنيعاً على 
الآقن د بالمعدلات نفنيتها ددهدا إذا كان ثمة ددايك الى تنينة المؤاليد 
على الإطلاق. وفي كليهما - إلى الحد الذي تستطيع استشقاقة - 
تراخت قبضة الأديان التقليدية في الغرب إلى درجة كبيرة» على 
الرغلم تلن مزاعم بحضن الباحتين الديديين عن إحياء الأيمان الديني. - 
ولي المشاركة قن المراسه الككسية -افى روسيا يعد المبرحلة 
السوفياتية. وكما أظهرت الأحداث بعد عام 1989. عارضت النساء 
البولنديات السماح للكنيسة الكاثوليكية بالتحكم في عادات التزاوج 
الخاصة بهنء» كالنساء الإيطاليات» مع أن البولنديين كانوا في 
المرحلة الشيوعية يظهرون ارتباطأاً عاطفيا بالكنيسة على أساس قومي 
ومعادٍ للسوفيات. ومن الواضح أن الأنظمة الشيوعية لم تفسح لمان 
الاجتماعي للثقافات الدنيا والثقافات المعادية» والعوالم السفلية من 


2 كانت تعادل عشرين ' أو ثلاثين لقب شخص من أصل سكان المدينة الذي يبلغ ددهم عشرة 
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أي نوعء كما أنها قمعت الانشقاق. ويضاف إلى ذلك أن الناس 
الذين عانوا فترات الرعب الحقيقي الشامل في تاريخ معظم تلك 
البلدان كانوا قد اعتادوا على الانصياع» حتى عندما أضحت ممارسة 
القوة أقل ضراوة. ومع ذلكء. فإن الوداعة النسبية للحياة الاشتراكية 
لم تكن تعود إلى الخوف. فقد عزل النظام مواطنيه عن التأثير الكامل 
للتحولات الاجتماعية في الغرب لأنه عزلهم عن التأثير الكامل 
للرأسمالية الغربية. وكانت جميع التغييرات تجري بإيعاز من الدولة أو 
من خلال الاستجابة لمبادرات من جانب لدولة. وما لم تكن تريد 
الدولة له أن يتغير كان يظل على ما كان عليه. لقد كانت المفارقة فى 
الشبوعية» وهنى: فى السلطة» اتكمق فى أنها كافك اقرة محافظة 2 
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من الصعوبة أن نعمم أحكامنا على المناطق الشاسعة للعالم 
الثالث (بما فيها المناطق حديثة التصنيع). لقد تعرضنا (في الفصلين 
السابع والثاني عشر) لمشكلات العالم الثالث بصورة عامة» ورأينا 
كيف تركت «عقود الأزمات» آثارها في مناطق هذا العالم بطرق 
مختلفة جداً. إذ كيف يسعنا أن نقارن بين كوريا الجنوبية» حيث 
ارتفع اقتناء أجهزة التلفاز من 6,4 بالمائة من تعداد السكان إلى 99,1 
بالمائة في الأعوام الخمسة عشر الممتدة من 1970 وحتى 1985 ,308) 
(1993» وبلد مثل بيرو حيث يعيش أكثر من نصف سكان البلاد دون 
خط الفقر ‏ أي مستوى أدنى مما كان عليه عام 1972 وحيث كان 
الاستهلاك الفردي اخذا بالتناقص (1989 ,42118510)». ناهيك بالبلدان 
المنهوبة في جنوب الصحراء الأفريقية؟ لقد كانت التوترات السائدة 
في شبه قارة مثل الهند من النوع المرتبط باقتصاد ينمو ومجتمع 
تجري فيه التحولات على قدم وساق. وأما تلك التى شهدتها بلدان 
مثل الصومال وأنغولا وليبيريا فكانت توترات بلدان تتحلل وتتفكك 
في قارة ذات مستقبل لا يوحي يكقين .فو إليها ولد 
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ل على الجميع: فمنذ عام 1970» كانت 
جميع الدول : تقريباً في تلك المناطق قد غاصت عميقاً في الديون. 
ومنذ عام 1990. تراوحت المديونية (وهي بين 60 110 بليون 
دولار) لق عمالقة المندكين الثلانة فين العاله دوهي البزازيل 
والمكفيك والارستتية توياقى :اللاول“الفماتن والفكتوين > المدينة 
مدان يزيد على 10 تليون دولان لكان معيها “نزولا إلى الدول 
الضف انا" المدئة ليون اق ولعو دوو وود اروة اليفك ادو لين 
(مع بيان الأسباب) سبعة بلدان فقط من بين الدول التسع والستين 
ذات الاقتصادات «المنخفضة» و«المتوسطة الدخل» الملتزمة بديون 
خاوجة تا "كفترا عق بليوة وولان امك سونو وتشادى وح ده 
كانت ديونها أكبر عدة مرات مما كانت عليه قبل 20 سنة. وفي عام 
0 كانت هناك اثنتا عشرة دولة فقط مدينة بما يزيد على بليون 
دولارء ولم تكن هناك أي دولة مدينة بأكثر من 10 بلايين. وبصورة 
أكثر واقعيةء كان هناك عام 1980 ست دول عليها ديون فعلية تعادل 
أو تزيد عن مجمل ناتجها القومي الإجمالي. وفي عام 1990 كان ثمة 
4 دولة مدينة بأكثر مما تنتج» بما في ذلكء إذا ما أخذ الإقليم 
ككلء. جميع البلدان جنوب الصحراء الإفريقية. ولم يكن من 
الستدرت: أن تحلدنييف الول الذكتن ستوواية نميا فى ابريقيا دمل 
موزامبيق» وتنزانياء والصومال» وزامبياء والكونغوء وساحل العاج) 
لدان تفر هاعرت و هده نيان سفار سناد اكوان نامك اقفر 
نفسهء عدد البلدان التى كان عليها أن تتحمل الكلفة الباهظة لخدمة 
ديونها الثقيلة. التي تعادل ربع إجمالي نادو النته اليالاف أو تزيد. ومع 
أن جنوب الصحراء الأفريقية كانية 6 في الواقع. فى رديه أذنئ هر 
ذلك بين مناطق العالم» فإنها كانت أفضل حالاً من دول جنوب 
آسياء وأميركا اللاتينية ومنطقتي الكاريبي والشرق الأوسط. 


عشلناء لموجيكن ا من هذه اللأمبو ال قاربلا للعسكدين على 
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6 بالمائة عام 1982  )1120141(‏ فإنها لم تكن تبالي بعدم 
السداد. وجاءت لحظة الفزع الحقيقي في بداية الثمانينيات عندما لم 
تعد دول أفير كا اللاتيتية + وفئ مقدمتها المكسيك» أكير ذولة هدينة: 
قادرة على الدفع. وكان النظام المصرفي في الوقت نفسه على حافة 
الاتهنان لآن عددا مز أكتن البنوك قانيت قد أفراضية أموالهابسيفاء 
ف" الست ارك عخوها كات لتق :وذو الة ززانت توف در انحقة لوه د 
الامققوار انف )ند ككفي | متدميف لذن مالس عم و كانا رن يه 
حظ اقتصاد الدول الغنية أن الدول المدينة الكبرى الثلاث في أميركا 
اللاتينية أخفقت فى العمل معاء واتخذت ترتيبات منفصلة لإعادة 
جدولة الديون. وكا ل الستوله بدعم من حكوماتها ومن 
الوكالاك الدولية ونوك كانه لكقنطت تدريهيا + أجولينا التهالية 
الضبائعة ١‏ وتحافظ؛ على سيولتها التقدية فنبا. وظلت أزمة الديون 
قائمةء ولكنها لم تعد قاتلة. وربما كانت تلك الفترة هي الأخطر 
بالنسبة إلى اقتصاد العالم الرأسمالي منذ 1929. غير أن قصتها الكاملة 
2 


فى الوقت الذي كانت تتصاعد فيه ديون الدول الفقيرة» كانت 
اضولق الفالية أن سوا السمعفيلة ساك 11 تروه .كك قرم 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي». الذي يحتكم حصراً لمنطق الربح أو 
احتمال الربح» أن يوقف التعامل مع جزء كبير من العالم الثالث 
فى «عقود الأزمات». فمن بين «الاقتصادات منخفضة الدخل». 
وعلاذها 43 :غام :1970 فإن 19 متهن ميسناي أي اعتمارات 
أجنبية على الإطلاق. وفي عام 21990 لم يُبِدِ المستثمرون الأجانب 
أي اهتمام بست وعشرين دولة منها. وفي واقع الآمي) كانث: هباك 
استثمارات أساسية (تزيد على 500 مليون دولار) فى 14 بلدا فقط 
فق البلدان المقة ذات الخو سمقدنية أو المتوسطظه بقارس أوروياء 
واستتفارات أوسع (في حدود بليون دولار فما فوق) فى ثمان من 
هذه الدول فقطء. منها أربع في شرق أسيا وجنوب شرقها (وهي 
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الغنيف» :ونا زلانك 4 وماليزيا :و إندز تهيا) وتلات: دول 'فن أاميركا 
اللاقسة (الارسهوي والمك ساف والبواتيا 18 رلا أن اماه 
العالمي العابر للحدود القومية والآخذ بالاندماج والتكامل بصورة 
مطردة لم يُغفل المناطق المنبوذة كلياً. إن الدول الأصغر التي تتمتع 
بمناظر طبيعية جذابة كان لديها الاستعداد لتكون فردوساً للسياح 
لتحا لليارمو ده المراقبة اللشكومية: كينا إن اكعافه مواد 
مناسبة في أراض لم تكن حتى ذلك الحين تحظى بالاهتمام قد 
ادق كذلك: إلى نيدل الأوضاع. ولكن. بصورة عامة. كان جانب 
كبين .مق" العالم بيتساقط :تعد عن فلك الاقتضاد الغالفي. وكذلك 
كان شأن المنطقة الواقعة ما بين تريستا وفلاديفوستوك بعد انهيار 
الككلة اوقا قد فى :دول العيكر الانشراكن الاق كانت 
الدولتان: الوخيتتان اللنان اجنديكا اسعمازات: أجثبية تخالضة :عام 
0 هما بولندا وتشيكوسلوفاكيا ,]2ع0امم1ءباء10 1770110 [2[]) 
(24 ,23 ,21 و1815 ,1992. وفى نطاق المساحات الشاسعة للاتحاد 
التيوفيائى التقارق: كان من لوصوم أن هناك سمهورد هد ان قاط 
غية بالعوازة تجديف: اتعيارات: كدير وان هناك قتاطق: اخرى 
تُركت تواجه أحوالها البائسة. لقد أصبح معظم «العالم الثاني» 
انانف مدرهاء بطريقة أو بأخرى. في قائمة بلدان «العالم 
الثالث) . 

غلن هنا الأسناس + كان العائير الأكبر ك«تعقتوة: الآزفات» 
هو توسيع الشقّة بين البلدان الغنية والفقيرة. وقد انخفضت حصة 


الفرة من إجمالي الناتجح المحلي في بلدان جنوبس الصحراء الأفريقية 
من 14 بالمائة من حصة الفرد فى الدول الصناعية إلى 8 بالمائة فى 


.و 


الفترة بين عامى 1960 و1987غ» كما انخفضت هذه الحصة لدى الدول 
«الأقل نمواً» (والتي تضم بلدانا أفريقية وغير أفريقية) من 9 بالمائة 


(13) من المستخرس لوعاً ما أن الدولة الاخرى الأكثر اجتذاباً للاستثمارات هى مصر. 
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إلى 5 بالماتة على التوالى ,1991 ,اتعدمماءنء12 مس18 لزن]) 
(14) : 
(6 عاطوع 140 , 
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قوّض الاقتصاد العابر للحدود القومية» بعد أن أحكم قبضته 
على العالم» مؤسسة كبيرةً شاملة كانت راسخة الأركان منذ عام 
5 وهي الدولة القومية القطرية» لآن مثل هذه الدولة لم تعد 
قادرة على السيطرة إلا على جزء يسير متناقص من شؤونها. وفي 
حين خسرت المنظمات التى يرتيط مجال عملها على نحو فعال 
بحدود بلدانهاء مثل النقابات» والمجالس النيابية» وشبكات الإذاعة 
الوطنية العامة» مكانتها على هذا الأساس. وتعززت مكانة المنظمات 
غير المرتبطة برقعة بلدانهاء مثل الشركات متعدية الحدودء وأسواق 
تبادل العملات الدولية المعولمة ووسائل الإعلام والاتصالات التابعة 
لعصر الأقمار الصناعية. ومما عزز هذا الاتجاه غياب القوى العظمى 
التي كانت قادرة على أي حال على السيطرة على الدول الدائرة في 
فلكها. وحتى الوظيفة التي لا يمكن أن يحل محلها شيء. والتي 
طورتها الدولة القومية على مدار القرن» ونعني بها إعادة توزيع 
دخولها بين سكانها من خلال «المدفوعات التحويلية» للإعانات 
الاجتماعية والخدمات التربوية والصحية والمخصصات الأخرى» لم 
تعد قابلة للاحتواءء نظرياء في نطاقها الإقليمي إلا في الكيانات 
العملاقة مدل المسشوعة الأورويية أو الاتحاة الأوزوني: .وفيما كان 


(14) عبارة «الدول الأقل نمواً» هي تصنيف وضعته الأمم المتحدة» ويضم الدول التي 

يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 300 دولار من إجمالي الناتج القومي. وحصة الفرد الحقيقية 

بن لحان الحاقت امحل هر ار زود رخن ا الرفم بو 10 بم تدرو ووندة اجهه 

محلياء بدلا من قيمته في سعر الصرف الرسمي» وذلك وفقاً لسلم «تكافؤ القوى الشرائية 
الدولى». 
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لاهوتيّو السوق الحرة يطرحون تنظيراتهم» أسهم في تقويض أركان 
الدولة إلغاء النشاطات: الت كانت تديرها' ختى ذلك الحية قئات 
عامة أول الأمرء قبل أن تحولها إلى «السوق». 


وبغنا كان “مة المفازقات» غير المتتهرية > آن: إضعافة: الدولة 
القومية قد لازمه تيار جديد يتمثل في تقسيم رقعة الدولة القومية 
القديمة إلى بقاع تزعم أنها كيانات جديدة (أصغر)ء تقوم في الأساس 
مثل هذه الحركات الانمصالية أو الاستقلالية اول الأمرء بعل عام 
00 كظاهرة غربية أساساً تجلت فين بريطانياء واشناتنا »و كدنداء 
وبلجيكاء وحتى 9 سويسراء. والدتمان كك وبعدهاء مِنَذ آواتل 
اللسغينيات 1 فى الدولة الالكراقة الس كانم تعدين اذى ورجات 
الآدازة الفركزية ):«:وهى,يوغوسلافياء ونكتركينا ازمة الشيوعية شيرقاء 
حيثث نات بالظهور دول جديدة قومية. احا : بعك عام 1 199 
بأعذاف ين على .نا نهد الفررن العشرون تاكمله وق : السعودات: 
لم تكن آثارها قد تجلت في نصف الكرة الغربي إلى الجنوب من 
الحدود الكندية. أما في المناطق التى شهدنا فيهاء في الثمانينيات 
والتسعينيات» انهيار الدول القومية وتفككهاء مثل أفغانستان وأجزاء 
من أفريقياء فإن البديل عن الدولة القديمة لم يكن تجزثئة الدولة إلى 
دؤيللاث: نجديدة :بقذر ما كان الفوضى "الثئ :ضربنت أطنابها. وانطوت 
هذه التطورات على تناقض محيرهء لأنه كان من الواضح تماماً أن 
الدويلات القومية الجديدة كانت تعانى العوائق نفسها التى واجهتها 
الدول القديمة» ولك بصورة كر عدَدة | إلى صغر حجمها. ولم 
يكن الأمر مفاجئا بالصورة التي يبدو فيها من الوهلة الأولى؛ لآن 
نموذج الدولة الفعلي الوحيد المتاح في أواخر القرن العشرين إنما 
كان يتمثل فى دولة محددة الأرض والحدود وذات مؤسسات مستقلة 
تابعة لها أي. باختصارء نموذج الدولة القومية في عصر الثورة. 
يضاف إلى ذلك أن أنظمة الحكم كافة قد التزمت. منذ عام 1918. 
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بمبدأ «تقرير المصير الوطني»؛ الذي جرى تعريفه بصورة متزايدة 
انطلاقاً من اعتبارات إثنية لغوية» وفى هذه الناحيةء تطابقت وجهات 
التطويمة: لضن والركييين ولسيون»«فكلا من اوزؤنا نا نعك. انقافية 
الصلح والسلام في فرسايء» والكيان الذي أصبح يسمئى الاتحاد 
السوفياتى قد أصبحا يعتبران تجمعين لمثل هذه الدول القومية. فى 
ما بعد)ى كان 0 من هاتين المنطومكية اتمحادأ تعن دول قات من 
الوعدينة لفق ري( السولدة ج تخي حل ليخاتيا با تمن 13 وعدن 
تفكك هذا الاتحادء فإنه تجرّأ بطبيعة الحال وفق الشروخ التي كانت 


كانت ظاهرة الانفصال القومى الجديدة التى تجلت فى «عقود 
الأزمات» مختلفة تماما عن ظهور الدولة القومية في القرن التاسع 
عسّر وبدايات القرن العشوند:. وكانيت6 فى الواقع. محصلة لارتباط 
القونا نيابت مع محاولاات أعضاء «المجموعة الأوروبية» أو أعضائها 
المحتملين »من ذوقئ الأمرجة التياسية الميحتلفة أحياناء مثل النرويج 
وبريطانيا السيدة تاتشرء المحافظة على استقلالها الذاتي الإقليمي 
ضمن النمذجة القياسية الاوروبية في مسائل يعتبرونها مهمة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن المحاولة التقليدية الرئيسة لدفاع الدولة القومية عن 
نفسهاء أي من خلال النزعة الحمائية» كانت أضعف بما لا يقاس 
في «اعقود الأزمات» منها في «عصر الكارثة». ذلك أن التجارة 
العامة الغرة لت عى:' العدوة الوقالية: كما للك إلى مه 
مدهش 2 هى الواقع الواهة؟ فح أن عذة دول قل طورت أشاليت غير 


(15) اختلفت». في هذه الناحية» عن الولايات الأميركية التي لم يكن لهاء ريما 
باستثناء تكساس. حق الانفصال منذ نهاية الحرب الأهلية الأميركية عام 1865. 
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مألوفة لحماية نفسها من المنافسة الأجنبية. ويقال إن اليابانيين 
والفرنسيين كانوا خبراء في هذا المجال. ولكن نجاح الإيطاليين في 
المحافظة على حصة الأسد من أسواقهم المحلية للسيارات في أيدٍ 
إيطالية (فيات (5120) على سبيل المثال) ربما كان النجاح الأكثر إثارة 
للدهشة. ومع ذلك. فقد كانت تلك إجراءاتٍ دفاعية جَسورةً على 
نحو مطرد وناجحة أحياناً. ولم تكن المسألة» ببساطة» قضية 
اقتصاديةء بل كانت تتعلق بالهوية الثقافية. لقد قاتل الفرنسيون. 
وكذلك الألمان بدرجة أقل؛. من أجل المحافظة على المساعدات 
الضخمة المقدمة إلى فلاحي هذين البلدين» لا لأن هؤلاء يتمتعون 
بأصوات ذات أهمية حيوية فحسب, بل لأنهم كانوا يشعرون بالفعل 
أن تدمير الزراعة الفلاحية» مهما كانت غير كفؤة أو غير قادرة على 
المنافسة. سيعنى دمار المشاهد الطبيعية الأصلية» ودمار منظومة من 
اللكالية تعفر جرع من لاحضية الاأمة و وتقاوس الم سوقة: نتؤند هيم فى 
ذلك الأوروسؤق: الأخروك»* مطالبة الولايات المتهدة تهرية العتجارة 
في ميدان الأفلام والمنتجات السمعية ‏ البصرية. ولا يعود هذا إلى 
أن ذلك سيغرق شاشاتهم العامة والخاصة بالمنتجات الأميركية لأن 
صناعة التسلية القائمة في أميركا قد خلقت احتكارا عالميا بفضل 
سطوة هوليوود العريقة» بل لأن الفرنسيين شعروا أيضاًء وكانوا على 
حق 2 إنأنه منغير المقيول أن تؤدي التحسابات الضافية للتكاليت 
والأرباح النسبية إلى القضاء على الإنتاج السينمائي الناطق بالفرنسية. 
ومهما كانت الحجج الاقتصادية» فإن ثمة أموراً في الحياة لابد من 
حمايتها. فهل يمكن لأي حكومة أن تفكر جديا في هدم «كاتدرائية 
شارتر» أو اتاج محل» إذا تبين أن بناء فندق فخمء ومركز تجاري 
وقاعة مؤتمرات في ذلك الموقع (على افتراض أنه قد بيع للقطاع 
الخاص)» قد يعود على البلاد بموارد إضافية من الدخل القومى أكثر 
مها تحتف الذيار رمز اكع 1" إن" لحار ين دن لا «الساز لا خا : 
في اللحظة التي يطرح فيها. 
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أما الظاهرة الثانية» فإن أفضل نعت لها هو الأنانية الجماعية 
للثروة» التى تعكس التفاوت الاقتصادي المطرد بين القارات والدول 
والأتالبوى؟ د حكرساتك الدولة القومية الغتايمة «الطر ارو هبق كوه كانت 
أم اتحادية. وكذلك الكيانات الوطنية العملاقة مثل «المجموعة 
الأوروبية» قد أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير أراضيها بكاملهاء 
مع الموازنة بين الأعباء والمكاسب في طول البلاد وعرضها. وكان 
ذلك يعني دعم المناطق الأآفقر والأكثر تخلفا (من خلال الية توزيع 
مركي )مره حاتت اللمتاطق الافس والاعشر تقوناء أى إعطاءه 
الأفضلية فى الاستثمار من أجل تقليص درجة التخلف فيها. وكانت 
(المحيوقة الأوروبية» على درجة كافية من الواقعية بحيث لم تقبل 
في عضويتها إلا الدول التي لم يكن تخلفها أو فقرها يشكل عبئاً 
كبيراً على بقية الأعضاءء وهى سمة واقعية كانت مفقودة تماما فى 
مجموعة «منطقة أميركا الشمالية للتجارة الحرة» (41714]ا<) لعام 
3 النن جمغعت: بين الولايات المتحدة وكندا (حيث تضل. خصة 
الفرة.من الجمالى الناتج القومن ننحو:20 الت دولار) والمكييلتة الت 
تبلغ فيها حصة الفرد من هذا الناتج ثمن ذلك المبلغ في البلدين 
الأولين'". وكان عزوف المناطق الغنية عن دعم المناطق الفقيرة أمراً 
مألوفاً في أوساط الباحثين الذين درسوا الحكم المحلي. وبخاصة في 
الولايات المتحدة. وكانت مشكلة «المدينة الداخلية» التى يقطنها 
زاكر او اقفن روات الى | فيلس التفايفى الضوي تعره أجاليا 
إلى هذه الاعتبارات» فمن يريد أن يدفع للفقراء؟ وقد انفصلت 
الضواحي الفخمة في لوس أنجلوسء مثل سانتا مونيكا وماليبو» عن 
المدينة. وفى بداية التسعينيات صوتت «جزيرة ستاتين» مطالية 
الالجاقت عن لتريو اك للنسس دان 


(16) كان إجمالي الناتج القومى للبرتغالء وهى أفقر أعضاء «الاتحاد الأوروبي» يمثل 
ثلث متوسط هذا الناتج فى الاتحاد. 
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لقد غذت هذه الأنانية الجماعية» على نحو واضحء. بعض 
الترعات: القؤومية الانفهيالية الفى ظهرت فن اعقيزة الآرمات): 
وتعاظمت الضخوط التقس يوقوسلانا من عخانت نلوفيتيا وكرواتيا 
«الأوروبيتين»» ولتجزئة تشيكوسلوفاكيا من جانب جمهورية التشيك 
(العريية)"اللجوحة :. وكذلك: كان إفليها كاثالوتيا والياسلك الجر اين 
الأعتى بو الاقف تطورا فى البعنانياة :وقى انيرقا الالانيكية جرت 
مو كاه لكوم الاتفضالتة ان الوولارة الا عفرن االبزن زايا 1 لاقو ريق 
غراندي دو سول. والمثال الأوضح لهذه الظاهرة هو الظهور المفاجئ 
ل «عصبة لومبارديا» (التي عرفت في ما بعد باسم «العصبة الشمالية») 
التي عملت على انسلاخ إقليم ميلانو «العاصمة الاقتصادية» لإيطالياء 
عن روما «العاصمة السياسية». وكانت الشعارات الخطابية للعصبة» 
بالضافان رات كران سافن اوساردن لعن القروان الوسمن 
راض اللبكة اللوسائف الحم 2 لتى سيراك الكقداشية انوي 
المعيوةة .وك :السيي الستينى ورا ء ولاك هو أن لمعف “العم 
قات 33 الكسنافا بمواروها لقسها: 


زونها كان العتهي القالقه بالدوعحة الأولى: ابنتحاءة :ل النورة 
الثقافية 81 :فى 'التصفه الغانى مع القرن العمشريةق» أى التجدا غير 
العادي من المراعق الالجقناعة التتليكية هومن الأنسجة والقيي» :وهو 
ما جلت اليثم والحرمان إلن الكتيزيخ: من :سكان العالم المتطور:. ولم 
تستخدم كلمة «الجماعة»/ «(المجتمع المحلي» (10(9هناتصدم00) على 
نحو اعتباطي ومفرغ من المعنى مطلقا كما استخدمت في العقود التي 
تبلورت فيها «الجماعات» بالمعنى السوسيولوجي للكلمة في الحياة 
الواقعية» فشاع استعمالها في معرض الحديث عن أوساط معينة مثل 
(جماعة المخابرات» و«جماعة العلاقات العامة» و«جماعة المثليين». 
ويعود ظهور «١مجموعات‏ الهُوية": وهي تجمعات بشرية يمكن للمرء 
أن ينتسب إليها صراحة ودونما إيهام أو لبن إلى أواعر السنتينيات 
على يد كتاب أميركيين في تلك البلاد شديدة الملاحظة. وقد دعا 
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هؤلاىء لالت واضحة». امن إدنية مشتركة. ممع أ الميجموعات 
الأجرق المطالة «الاشقفيالة الجفاعية اديت المضظلحات القوفية 
ذاتها (كاستخدام النشطاء اللواطيين لعبارة «الأمة الشاذة»). 


يوحي برور هذه الظاهرة في الدول ذا المسكويات الأثنية 
المتعددة وبهذا الشكل المنهجي المنتظم أن الأنشطة السياسية 
لمجموعات الهوية لم 0 ذات صلة فودمدونية بعيحقى ((تغرير الحمضبير: 
الوطني», 5 بالرغبة في إقامة دولة على أرض محددة الحدود يقطنها 
ااشعب) معين ١‏ وَدلك هو جوهر القومية. ولم يكن الانفصال يعلى 
شيئاً بالنسبة إلى الزنوج أو الإيطاليين في الولايات المتحدة» كما أنه 
لم يكن يمثل جزءا من سياساتهم الإثنية. والسياسات الأوكرانية في 
كيدا لم اتكن أوكرانية كتيل كتدية "ب والواقم آنة وهر السيانيات 
الإثنية أو ما يماثلها في المجتمعات الحضرية». وهي» بحكم 
الأآخرى لنيل حصة في موارد الدولة غير الإثنية» باستخدام الولاء 
للجماعة آداة للضغط الساشى: :وف الانتحاباثك البلدية فى لبويور 2ك 
تااعنية المتاسيون المتعفيون ماصواك المتترعين لناميو قي ع 
فطدةة لناوئ الأضول, اللاققة :««وتلشر فبين )دو للكلبيق سياء؟ لانم 
كانوا تيويقون: كسين أعل الامواق عن قفي التويورك كلها هد 
أجزاء قليلة منها. 

إن الضفة المشتركة بين السياسات الإثنية الخاصة بالهوية 


(17) لم يكن بوسع المهاجرين المحليين. في أحسن الحالات» أن يطوروا إلا ما أصبح 
يعرف ب «قومية المدى الطويل» نيابة عن أوطاهم الأصلية أو المختارة» التي تمثل؛ على 
العموم» النهايات المتطرفة القصوى في السياسات القومية في تلك البلدان. والأيرلنديون 
واليهود في أميركا الشمالية هم الرواد الأصليون في هذا الميدان» غير أن الشتات الناجم عن 
موجات الهجرة قد ضاعف من أعداد تلك التنظيمات» في أوساط المهاجرين السيخ على 
سبيل المثال. وقد أخذت «قومية المدى الطويل» تلك بالتبلور مع انبيار العالم الاشتراكي . 
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والقومية الإثنية في نهاية القرن تكمن في الإصرار على أن هُوية 
اللجيناعة الت يوتحم النعينا الميروة اإنما تالاه من متطوينة مين 
الخصائض الشخصية الوتعوذية الاصيلة الكابنة»- وبالعالى: المشعدابنة: 
التي يشترك فيها مع الأعضاء الآخرين في تلك الجماعة بصورة 
حصرية. وهذه الصفة الحصرية هي العنصر الجوهريء لأن الفروق 
الفعلية التي تميز الجماعات البشرية بعضها عن بعض هي التي تضفي 
عليها طابعها الخاص. وقد راح اليهود الأميركيون الشباب يتقضون 
«جذورهم) عندما لم تعد الخصائص التي تمنحهم صفة اليهود تفعل 
فعلها لتحديد ملامح شخصيتهم اليهودية» بما فيها العزلة والتفرقة 
اللتين فُرضتا عليهم سنين عديدة قبل الحرب العالمية الثانية. ومع أن 
حركة إقليم كيبيك في كندا أصرت على الانفصال لأنها زعمت أنها 
تمثل «مجتمعا متميزا»» فإنها برزت كقوة مؤثرة بالفعل في اللحظة 
التى لم تعد فيها كيبيك هي «المجتمع المتميز» الذي عاك دل 
بصورة جلية لا تخطئها العين حتى الستينيات .مم ,1993 ,22)1611مع1) 
(115-117» 1993. إن الصفة الهلامية للإثنية قد جعلت اختيارها 
كمؤشر وحيد إلى شخصية الجماعة معياراً اعتباطياً مصطنعاً. وإذا 
استثنينا السود» والإسبان» وذوي الأصول الإنجليزية والألمانية في 
الزلا ايك اتجعوده نان مقن الحاثة عدن الأقل امي التساء اهدر لودات 
في أميركا من جميع الأصول الإثنية قد تزوجن خارج جماعاتهن 
الإثنية (173 .م ,1988 ,721655 ,1.165661502). وغدت بلورة الهوية 
تقوم؛ بصورة متزايدة» على التركيز على ١لاهُوية»‏ الآخرين. وبغير 
ذلك» كيف يستطيع العنصريون النازيون الجدد في ألمانياء بأزيائهم 
وتسريحاتهم المميزة وأذواقهم الموسيقية وثقافتهم الشبابية الفرعية. 
أن يؤكدوا جوهرهم الجرماني الصرفء إلا بأن يذيقوا الأمرّين 
للآنراك والآليان: المتحليين ؟ ويغير القفناء على هن الأ يعمون» إلى 
الجماعة نفسهاء كيف يمكن إثبات الشخصية الكرواتية أو الصربية 
«الجوهرية» في منطقة تعايشت وتجاورت فيها تشكيلة واسعة من 
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الإثنيات والديانات على مدى تاريخ طويل؟ 


تكد ساماة سياسة البوية” الابوتعن اكه" يواوه روات" سكي نك إقامة 
دول مستقلة أم غير ذلك» في أنها غير قابلة للتنفيذ. إنها تدعي ذلك 
فحسب. إن الأميركيين الإيطاليين في بروكلين الذين يصرون على 
إيطاليتهم. ويتحدثون في ما بينهم بالإيطالية. يبررون ذلك بافتقارهم 
إلى الطلاقة بالحديث بما افترضوا أنها لغتهم الوطنية”*!' - يعملون في 
اقتصاد أميركى لا علاقة لمثل هذه «الطليّنة» به بوصفها مدخلا إلى 
سوق ضيقة متواضعة نسبياً. والادعاء بوجود حقيقة زنجية أو هندوسية 
أو روسية أو أنثوية يتعذر فهمهاء وبالتالي يتعذر إيصالها إلى من هم 
خارج الجماعة» لا يمكن له أن يتحقق إلا داخل المؤسسات التي 
تنحصر مهمتها في ترويج مثل هذه الآراء. والأصوليون الإسلاميون 
الذزين يدرسون الفيزياء لاا يدرسون فيزياء إسلامية» والمهندسون 
اليهود لا يتعلمون هندسة تلمودية. وقد تعلم أشد أصحاب النزعة 
القومية الثقافية من الفرنسيين والألمان أن العمل فى القرية الكونية 
العلعاة و الكيراء النفون” اليم ممهيييورة تن اين شور ن العالم يطلب 
التواصل بلغة كونية واحدة تماثل لغة القرون الوسطى اللاتينية المشتقة 
من الإنجليزية»؛ بل إن العالم الذي انقسم إلى منطقتين اثنتين 
متجانستين نظريا يسبب الإبادة الجماعية» والطرد الجماعي. 
و«التطهير العرقي) قد أخذ بالتمازج والتنوع بصورة حتمية مرة 5 
من طريق التحركات الجماعية للبشرية (من عمال وسياح؛ ورجال 
اعمال وتقنيين ):«وزمرة: طريق تغير الأشداليك» وامتداذات الاقتضياد 
العالمى. وذلك هو ما حدث فى آخر الآمر لدول وسط أوروبا التى 
مروف ع شاه اندي ترم العالعية القانية ويا يمقهان وذ للك سريها 


(18) استمعت. بالصدفة, إلى مثل هذه الأحاديث فى أحد المحلات التجارية فى 
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سيحدث ثانية» بصورة حتمية» في عالم آخذ بالتحضر المطرد. 


وهكذا فإن سياسات الهوية والقومية في نهاية القرن لم تكن 
برامج للتعامل مع مشكلات نهاية القرن العشرين» ولا برامج فاعلة 
لتحقيق تلك الغاية» بقدر ما كانت ردود فعل عاطفية إزاء هذه 
المتبكلات: ومع دلله ومع الكراات المقرن من نهايتهء فإن غياب 
المؤسسات والآليات القادرة فعلا على التعامل مع هذه المشكلات قد 
تجلى على نحو متزايد. إذ إن الدولة ‏ الأمة لم تعد قادرة على 
التعامل معها. ترى» مَن وأي طرف كان قادراً على ذلك؟ 


ابتذكرت أدوات شن :لهذا العرضن ند 2 الأمم المتحدة عام 
5 انطلاقاً من افتراضء سرعان ما تبين أنه مخيب الآمال» مفاده 
أذ الولامات: المعو ة توالا عاد السو اتن سعسعهر ان قن اتحاد 
القوا راك اتدولية كاه لعن فقيل ها كن نينا لعن هده 
المنظمة أنهاء خلافاً لسابقتهاء أي ١عصبة‏ الأمم». ظلت قائمة طوال 
النصف الثاني من القرن» وأنها أضحت بالفعل ناديا باتنت عضويته 
تعنى قبول الدولة العضو رسميا على الصعيد الدولى كدولة ذات 
ماده اولي اتكق المتظلمة الجديناة: يطبيعة” تكوينهنا + تملك سلظة أن 
موارد مستقلة عن تلك المخصصة لها من الدول الأعضاء»ء وبالتالى 
لم تكن تملك صلاحيات العمل المستقل. 1 

أدت الحاجة إلى التنسيق العالمى إلى مضاعفة عدد المنظمات 
الفؤلية بأسرع من أى يوقت مف في عقوة الأرمات: فى أواسظط 
الثمانينيات كان هناك 365 منظمة حكومية دولية وما لا يقل عن 4615 
منظمة غير حكومية» أي ما يزيد مرتين على ما كان قائماً في بداية 


إيما 


السبعينيات (15 .م ,1988 ,11614). يضاف إلى ذلك أن النشاط الدولى 
عون كناك هذن. الميحافظلة عل اليعة بجعي عورا واكم عي 100ل 
ومسلماً بها باطراد. ولكن الإجراءات الرسمية الوحيدة لتحقيق ذلك» 
أي المعاهدات الدولية والموقعة من جانب الدول ذات السيادة 
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كانت» لسوء الحظ. بطيئة ومتعثرة وغير ملائمة كما تدل الجهود 
المبذولة للمحافظة على القارة القطبية (أنتاركتيكا) ولفرض الحظر 
الدائم على صيد الحيتان. كما إن قيام حكومة العراق بإهلاك الآلاف 
من مواطنيها في الثمانينيات بالغاز السام منتهكة بذلك واحدأ من 
الأعراف الدولية القليلة ذات الصبغة العالمية الفعلية» وهو ميثاق 
جنيف لعام 1925 ضد استخدام الأسلحة الكيماوية» قد أكد ضعف 
الآأدوات: الدولية المتاحة: 


وعلى الرغم من ذلك» فقد غززت» بصورة أساسية» طريقتان 
لعوفِين الآمنم الدولئى قن لاغعقوه الأزماتان. وتمفلت اإحداهما فن 
التنازل الطوعي عن السلطة الوطنية لصالح سلطات فوق وطنية من 
جانب دول متوسطة الحجم لم تعد تشعر بأنها على درجة كافية من 
القوة بحيث تقف على قدميها في هذا العالم. إن الدول الأعضاء في 
المتموعة الاقتفنافية الأوروية” (القى اعيدت تنميفها "فى التمانيييات 
اتصك [التعموغة الأرووى لك لي الاعاد: الأ وروي قل لاه 
تضاعمت في السععيتيات» واستعدت لمزيل نه التوسع في 
التسعينيات» في الوقت الذي كانت فيه المجموعة تعزز من سلطتها 
على شؤون الدول الأعضاء. ولم يكن هذا التوسع المزدوج موضع 
نزاع» مع أنه أثار مقاومة محلية كبيرة من جانب الحكومات 
الأعضاء. ومن جانب الرأي العام في بلدانها على السواء. لقد كانت 
قوة المجموغة/ الاتحاة 'تكمن. فى أن«سلطتها المركزية :غير المتسية 
ذو تروكيل كانت ادرف كساهدة شف رانك ويحطية لفك 
م ع ساق سر ا للني ةر اليد | لاا و ير ب ايا 
من خلال اللقاءات الدورية لممئلى الحكومات الأغضاء (المتتشبين) 
ومفاوضاتهم. وقد مكنها هذا الوضع من أن تعمل كسلطة فاعلة فوق 
قومية لا تخضع إلا لحقوق النقض الخاصة «الفيتو). 


أما الأداة الثانية من أدوات العمل الدولي فكانت تتمتع بالقدر 
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نفسه أو حتى بدرجة أكبر من الحماية ضد الدول والديمقراطيات. 
وتمثلت في سلطة الهيئات المالية الدولية التي شرعت تعمل في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية» وفى مقدمتها «صندوق النقد الدولى» 
و«البنك الدولي» (انظر الفصل التاسعء» 17). وأضحت هذه 
المؤسسات. بدعم من هيئة الدول الرأسمالية الكبرى» في نطاق 
تصنيف ملتبس هو «جماعة السبعة»؛ راسخة القدم باطراد اعتباراً من 
التيعنثيانة: :واتتحوذية على هدلاعبات مغزايدة "اننا اأعفود 
الآرفات ا بيه نقلدات: المتادلات التبولية غير الشافيعة للسحطر ة» 
وأزمة ديون العالم الثالث». وانهيار اقتصادات الكتلة السوفياتية» بعد 
عام 21989 التى جعلت عدداً متزايداً من الدول رهن لمشيئة العالم 
الغني من أجل أن تضمن لنفسها القروض. وباتت هذه القروض 
مشروطة على نحو مطرد بانتهاج الحكومات المحلية سياسات 
الها ذنة :مقير له البرزكلانت انهو فيه الدولنة اتسيف انتفناذ' اهوت 
الليبرالية الحديدة (منؤئلة:ءوط1.1-م06), عمليا. فى سياسات خصخصة 
مسدب ور اسه ف دراك عر د اينف قاد حم كون اف 8ا نظن 
مقاومتهاء سواء كانت تناسب مشكلاتها الاقتصادية أم غير ذلك (كما 
حدث في روسيا بعد المرحلة السوفياتية). وريما كان من الطريف. 
والذكان حي لخد نا شمن ا كا را ةر لم رن 
مينارد كينزء [والاقتصادي الأميركى] هاري ديكستر وايت '118119]) 
(عانط/آ ع<ء12 تجاه هذا التحول فى هاتين المؤسستين اللتين عملا 
عزني إلا غوف اهدر الى امد الع لخر كان سر د كا تفده 
العمالة الكاملة في بلديهما. 


غير أن تلك المؤسسات كانت» في جميع الأحوال. هيئات 
دولية فاعلة» لإملاء سياسات الدول الغنية على الدول الفقيرة. ولابد 
ف الانتظار حت نهاية القون العشريج لحية عواقي هلم الجباسات 
وآثارها على التنمية العالمية. 


138 


وسيجري اختبار هذه السياسات فى منطقتين شاسعتين فى 
العالم؛ إحداهما الاتحاد السوفياتي والاقتصادات الأوروبية والآسيوية 
التابعة له» التى تحولت الآن إلى أطلال بعد سقوط الأنظمة الشيوعية 
الغربية. أما الثانية فهي مخزن المتفجرات الاجتماعية الذي يضم 
الجانب الأكبر من بلدان «العالم الثالث»» وقد غداء منذ خمسينيات 
القرن العشرين» كما سنرى في الفصل القادم. هو العنصر الأساسي 
لعدم الاستقرار السياسي في العالم. 
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الفصل الماس عشر 


العالم الثالث والثورة 


«في كانون الثاني/ يناير عام 1974. توقف الجنرال بيليتا أبيبيه 
(40656 هاءاء8) عند كنات «غود» في طريقه للقيام بمهمة 
تفتيشية. .. في اليوم التالي وصل إلى «القصر» تقرير لا يصدق مفاده 
أن الجنرال قد اعتقله الجنود الذين أرغموه على تناول الطعام الذي 
يأكلون منه. كان من الواضح تماماً أن الطعام فاسد إلى درجة أن 
بعضهم تخوفوا من أن الجنرال سيداهمه المرض والموت». فأرسل 
إمبراطور [أثيوبيا] وحدة محمولة جواً من حرسه لتحرير الجنرال 
وتقله إلى المستشفى »2 


ريسزارد كابوشنسكى (501511نام2؟1 2)13522:0 (الإمبراطور 
(7ممءص ةط 77:6). 1983 ص 2)0). 


«قضينا على كل ما يمكن القضاء عليه من قطعان الماشية [التابعة 
مزرعة الجامعة التجريبية]. وفيما كنا نقضى عليها كانت الفلاحات 
0 00 
وعندما شرعن في البكاءء توقفناء ولكننا كنا قد قضينا على ربعهاء 
أو نحو ثمانين رأسأً منها. كنا نريد أن نقضي على الباقي ولكننا 1 
نستطع بسبب شروع الفلاحات بالنواح» . 
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«وفيما بقينا هناك فترة من الوقت». توجه سيد يمتطي صهوة جواد 
عند بلدة أياكوشو لإعلامهم بما حدث. وهكذا وصل الخبر في 
اليوم التالى إلى محطة لافوز (702 13) الإذاعية. في ذلك الوقت كنا 
فى طريق العودة» وكان لدى بعض رفاقنا تلك الراديوهات 
اكير ة: وهكذا استمعنا إلى الخبرء وكنا سعداء لذلك». أليس ذلك 
من دواعي السعادة؟» 


عضو شاب في جماعة سينديرو لومينوزوء تيمبوس ,11050/ل1دآ 5606«0) 
(وممسرع7 (1990 ص 8 . 


1 


مهما حاولنا تفسير التبدلات في العالم الثالث وتفككها وتشرذمها 
الغدر سبي فإنها تختلف جميعاً عما كان يجري في العالم الأول في 
جانب جوهري واحد. واامادود اوسيي ا 0 
في أرجاء العالم كله» سواء تحققت هذه الثورة» أم كانت اك 
محتملة. أما «العالم الأول» فقد كان على العموم عالماً 0 
التاتمقيره السياسية والاجكفاطية عندما بذات الحوت البارذة الكوية::واما 
في «العالم الثاني» فكان كل ما يغلي تحت السطح معرضاً للقمع تحت 
غطاء :سلطة الحرب والتدحل العسكرى السوفياتى المختهل : من جية 
ثائية »لم تشتهد. غير قلة تليلة من دول الغالم العالية» مكل فغرة 
الخهسينيات (أو:يد تاسيمها)ة ثؤرة أو انقلابات: عسكرية تقمعهاء أو 
ثورة تحول دونها أو تدفعهاء أو بعض النزاعات الداخلية المسلحة. 
والاستثناءات الرئيسة في هذا الصدد حتى تسعينيات القرن هي الهند. 
وبضع مستعمرات حكمها حكام متنفذون ومعمرون على الطريقة 
الأبوية». مثل د. باندا (83248) فى ملاوي (المستعمرة السابقة 
نياسالا ند) ٠»‏ وم. فيليكس هوفويه بو 5 (18301827-أعنامطم 01 ع<تاء"1 .830) 
حاكم ساحل العاج (حتى 1994). هذا الاضطراب الاجتماعي والسياسي 
المستمر كان يشكل القاسم المشترك في «العالم الثالث) . 
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كان هذا الامطرات وافييها سن عة موناقالة للد الو لانات 
المتحذدة. حامية الوضع القائم في العالم. التي حددت مصلره 
بالشتيوعنة: السوفياتتة 4 أو اعتيرتة: على الآق حاط عفنا 'ودائما 
في الجانب الآخر من الصراع العالمي الواسع من أجل التفوق. 
ومند بداية الحرب الباردة اا شرعت الولايات المتحدة فى 
محاربة هذا الخطر بكل الوسائل» انطلاقاً من المساعدة الاقتصادية 
والدعاية الأيديولوجية» مروراً بأعمال التخريب العسكرية الرسمية 
وغسر الرششية وح الحرت: الشاملة: فنضلة أن يكون. ذلك 
بالتحالف مع نظام محلىٌ صديق أو مرتهن 2 أو من دون دعم محلي 
إذا اقتضى الأمر. وهذا ما جعل العالم الثالث منطقة حربء فيما 
أخلد العالمان الأول والثاني إلى أطول عهد من السلام منذ القرن 
سقوط نحو تسعة عشر ‏ وربما عشرين - مليون قتيل في ما يزيد 
على مئة من «الحروب الكبيرة والأعمال والنزاعات العسكرية» فى 
الفترة بين عامي 1945 و1983. ودار معظمها فعلاً في «العالم 
الثالث»؛ ومنهم ما يزيد على تسعة ملايين إنسان في شرق أآسياء 
وثلاثة ملايين ونصف المليون في أفريقياء ومليونان ونصف المليون 
فى غرب امنا واكك من نصف مليون فى السبرق الأوسطء من 
دون أن تتعضي "التعرئة الأنيك: اخراما نين هله الخروتةة::ونعتن بها 
الصراع العراقي - الإيراني بين عامي 1980 و1988 الذي بدأ في تلك 
الفترة» بالإضافة إلى أعداد أقل من الضحايا فى أميركا اللاتينية 
(14 .م ,1985 ,51613608 5021 7870:101 1[137)» أما الحرب الكورية 
بين عامي 1950 و1953. التي يقدر عدد ضحاياها بما يتراوح بين 
ثلاثة ملايين وأربعة ملايين (فى بلد تعداده 30 مليونا) /م11:08ة11) 
(200-201 .مم ,1988 ,0101283 وحروب فييتنام التي امتندت ثلاثين 
عاماً (1975-1945) فكانت الأوسع بين هذه الحروب التي تورطت 
فيها القوات المسلحة الأميركية نفسها مباشرة وعلى نطاق واسع. 
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وقتل في كل واحدة منهما قرابة خمسين ألف أميركي. ومن الصعب 
تقدير خسائر الفييتناميين وشعوب الهند الصينية الأخرى» ولكن أكثر 
التقدور اق اععةالة عدر هده التات ممليوت يم كانت ع 
الحروب التي جرت ضد الشيوعيين» وخاصة في أفريقياء على 
دروحة موادا نين الوسس حي ا اريك النتون انه إل اله تور 
مليون ونصف المليون نسمة لقوا حتفهم في الفترة بين 1980 و1988 
فى الحروب ضد حكومتى موزمبيق وأنغولا (اللتين لا يزيد تعداد 
سكانهما على 23 مليوناً)» إضافة إلى اثني عشر مليوناً شردوا من 
أوطانهم أو أصبحوا فريسة للجوع (6 .م ,1989 5162 ,/13). 


كانت الطاقة الثورية المضمرة للعالم الثالث واضحة بدرجة 
ممائلة لدئ الأنظمة" الشبوعية.. لآن:.زعماء الور من الاستعمار كانوا 
على الأقل يميلون كما رأينا إلى اعتبار أنفسهم اشتراكيين ومرتبطين 
بمشروع للتحرر والتقدم والتحديث مماثل لما يضطلع به الاتحاد 
السوفياتي. ووفق التوجهات نفسها. وقد تلقى هؤلاء الزعماء ثقافة 
غربية» وكانوا يرون أنهم يستلهمون أفكار لينين وماركس. مع أن 
وجود أحزاب شيوعية قوية لم يكن أمرا شائعا في العالم الثالث. ولم 
يكن أي منها (خارج منغوليا والصين وفييتنام) قوة رئيسة فى حركات 
التحرر الوطنى. فد أن عدا 55 الأنظية الجديدة بوحيت بالاشعفادة 
بخ النياط لحري اللفض دوأ كنا خديفله أف )عضا ركه لتنمريا كنا قعل 
صن يات سن (81-568/آ 110 ) في العبب: :جمد عام 0. وقد 
هُمُسْت بعض الأحزاب الشيوعية التي حازت على قوة أو نفوذ خاص 
أو قضي عليها (كما جرى في إيران والعراق في الخمسينيات)» في 
ما يشبه المذابح» كما جرى في إندونيسيا عام 1965 حيث أبيد نحو 
نصف مليون شيوعي أو من يفترض أنهم شيوعيون في أعقاب ما 
وضفة يانه القلات عسكرئ: ميال للشيوعيين .ويفا كانت للك أكبر 
مجزرة سياسية في التاريخ. 
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ظل الاتحاد السوفياتى طوال عدة عقود يتخذ موقفاً براغماتياً فى 
المقام الأول في علاقاته مع الحركات التحررية والإصلاحية والثورية 
في العالم الثالث» لأنه لم يرغب أو يتوقع أن يوسع منطقة الحكم 
الشيوعي خارج نطاق الاحتلال السوفياتي في الغرب» أو منطقة 
التدخل الصيني في الشرق. ولم يتغير هذا الموقف حتى في عهد 
شر عورف عدن ويه تورات نضيلية النسيا: الى السلطة 
بمجهوداتها الخاصة. ولم يكن للأحزاب الشيوعية فيها دور مهم. 
ولاستيا فى كوبا" (1959) وال ائو19622): كما جلي الوكرر عن 
الميتعدان فى افريقيا أيقما رعهاء وطييق إلى السيطة مركن 
يسعدهم شيء أكثر من لقب معادٍ للإمبريالية» أو اشتراكي». أو صديق 
للاتحاد السوفياتي» وبخاصة إذا كان الأخير يقدم المساعدة التقنية 
والمعونات الأخرى التي لا يشوبها فساد الاستعمار القديم. ومن 
هؤلاء الزعماء: كوامي نكروما في غاناء وسيكوتوري في غينياء 
وموديبو كيتا في ماليء: وفي الكونغو البلجيكي باتريس لومومباء 
الذي جعل مصرعه منه شهيداً ورمزأ للعالم الثالث. (أطلق الاتحاد 
السوفياتي اسم «جامعة لومومبا» على «جامعة الصداقة بين الشعوب)». 
التي أسسها من أجل طلاب العالم الثالث عام 1960). وتعاطفت 
موسكو مع مثل هذه الأنظمة الجديدة وساعدتهاء ولكنها سرعان ما 
تخلق عن التقاول الزائن.وفأن: الدول الآفريقية الجديدة وقدىت 
المساندة العسكرية لجماعة لومومبا في الكونغو البلجيكي سابقاً ضد 
عملاء ودمى الولايات المتحدة والبلجيكيين في الحرب الأهلية (مع 
تدخل القوة العسكرية للآمم المتحدة» وهو ما لم ترغب فيه كلتا 
القوتين العظميين) التي أعقبت منح الاستقلال المتسرع لتلك 
المستعمرة الضخمة. وكانت النتائج مخيبة للآمال'!". وعندما أعلن 


(1) قدم صحفي بولندي لامع» من إقليم لومومبا (نظرياً)» وصفاً حياً للفوضى 
الفاجعة التى سادت الكونغو (1990 ,للتا2ؤنام 2 ؟1) . 
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أحد هذه الأنظمة الجديدة نفسه رسمياً نظام شيوعياء وهو نظام فيدل 
كافهرو: أمام دهشة الجميع» احتضنه الاتحاد السوفياتي» ولكن دون 
أن يخاطر بإفساد علاقاته بالولايات المتحدة بصورة دائمة. ومع ذلك». 
فليس ثمة دليل فعلي على أنه خطط لدفع حدود الشيوعية إلى الأمام 
من طريق الثورة حتى منتصف السبعينيات. وحتى في ذلك الحين كان 
الدليل يشير إلى أن الاتيحاد :الصو فياتى “كان :يتماول الاستفاكة من عغالة 
حرجة مناسبة له لم يشرع هو في إيجادها. ولعل المراقبين المتقدمين 
في العمر يتذكرون أن خروتشوف كان يأمل في أن تدفن الرأسمالية 
من طريق التفوق الاقتصادي للاشتراكية. 


والواقع أنه عندما تحدّت الصين القيادةً السوفياتية للحركة 
الشيوعية الدولية عام 0 نافيك عضن المتشفية: الهار كشيية باسم 
الثورة» فإن أحزاب موسكو في العالم الثالث آثرت خيار سياسة 
الاعتدال المدروس. لم تكن الرأسمالية هي العدو في تلك البلدان» 
(الأميركية) التي تدعمها. ولم يكن النضال المسلح هو الطريق إلى 
الأمام» بل الجبهة الوطنية الشعبية العريضة التي تتحالف معها 
البورجوازية «الوطنية» أو البورجوازية الصغيرة. لقد كانت استراتيجية 
موسكو إزاء «العالم الثالث»» ببساطة» استمراراً لخط الكومنترن في 
| وات وبدت تلك الاستراتيجية» التي أثارت حفيظة أولئك الذين 
كانوا يفضلون أسلوب السلاح» رابحة في بعض الأحيان كما في 
البرازيل والهند الصينية في بداية الستينيات» وفي تشيلي في عام 
0. وربما لم يكن من المفاجئ أنها عندما وصلت إلى هذه النقطة 
أجهضت بانقلابات عسكرية أعقبها الإرهاب» كما حدث فى البرازيل 
بعد 21964 وفي الهند الصينية عام 1965» وتشيلي عام 1973. 


ومع ذلكء» فإن العالم الثالث أضحى الآن هو العماد الأساسي 
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للأه] : والاآ بان عتك اولعف الذي لاوزالون يؤزمعون والخورزة 
الاجتماعية» إذ كان يمثل الغالبية العظمى للبشرية. وبدا كأنه بركان 
كوني ينتظر الانفجارء أو حقل اهتزاز أرضي ندر افترازاتهو لال 
خطيرة قادمة» بل إن المحللين الذين تحدثوا عن «نهاية الأيديولوجيا) 
فى الغرب الرأسمالى الليبرالى المستقر»ء فى «العصر الذهبى» ,1ا»86) 
(1960 قة متدرا بن العضير لالت السعية و الا مل القروق لنتنا 
يخود و للك العالمج ,ونم كن العالب اللالتكدمهما اللتورريين القدامن 
من أصحاب تقاليد «أكتوبر» فقط. لقد كان اليسار كلهء بما فى ذلك 
اللببراليوة الأسانيوة: والدينة اطيون الاجسماعيوة اعد لوقه يظالتت 
بما هو أكثر من تشريع للضمان الاجتماعي ورفع الأجور الحقيقية. 
لقد استطاع العالم الثالث أن يحافظ على مُثْلهء وكانت الأحزاب الع 
تنتمي إلى تقليد «التنوير» العظيم تحتاج إلى المثل بقدر ما تحتاج إلى 
سياسات عملية. إذ إنها لا تستطيع أن تحيا من دونها. وكيف لنا بغير 
ذلك أن نفسر الحماس الحقيقي لتقديم المعونات لبلدان العالم الثالث 
في معاقل التقدم غير الثوري القوية مثل الدول الاسكندنافية وهولنداء 
ومجلس الكنائس العالمى (البروتستانتى) الذي كان فى أواخر القرن 
العقتريق اتات الكهوة اند السيشيرة في القرة التانيد عقر 
وكان قد دفع الليبراليين الأوروبيين في أواخر القرن العشرين إلى 
مساندة الثوريين والثورات في العالم الثالث. 
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إن ما أذهل معارضى الثورة والثوريين على السواء أن الشكل 
الأساسي للنضال الثوري في العالم الثالث» بعد عام 1954» قد اتخذ 
الاتشك حورت العصاناف: إذ اواضيل: تعداة عدوي العمنادات 
الكيوئ الع صغرت :قن أواشظ التتسنات: الل 32 هويا مدل ذيانة 
الحرب العالمية الثانية. وجرت جميع هذه الحروب» باستثناء ثلاثة 
منها (الحرب الأهلية اليونانية في نهاية الأربعينيات». ونضال قبرص 
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فدرريطات في الحدينداق» ورت إنلي الذكر المتعير ةمد 
9) خارج أوروبا وأميركا الشمالية (442 .م ,1977 ,تناءناوه]). 
ردك لويد جاده العاتيه بسهولة لتشمل مزيداً من الحروب. فصورة 
الثورة كما انبئقت حصرا وسط الجبال لم تكن دقيقة» إذ قللت من 
شأن"قور الانقلذراض" المشكرية البهازية "الك يدث مشتضيلة تياما فى 
أووونا إلى أن دف المعاك الدواتى: ليذ التمظ فى التركه ال عام 
74 وهو ما كان شائعا إلى حد كبير في العالم الإسلامي» وغير 
مستبعد في أميركا اللاتينية. إن الثورة البوليفية عام 1952 قامت بها 
حفنة من عمال المناجم والوور دين العسحرييرة. والإصلاح المجتمعي 
الأكثر راديكالية في بيرو جاء على يد حكم عسكري في أواخر 
اليفيتيات والشيعينياقه كنا إن هذه الضوزة: أشاءت تقدير طافة 
الجماهين الحغيوية الكورية المضبمرة التقليدية؟ .وهو نا تحلى فين 
الثورة الإبرانية .عام 1979+ :وما مخدث :تخد ذلك في أؤروبا الشرقية. 
لقد كانت عبيون الجميع معلقة على رجال حرب العصابات في الربع 
الثالث من القرن. وشاعت تكتيكاتها بقوة على يد أيديولوجيات اليسار 
الراديكالي المنفذ للسياسة السوفياتية. وكان ماو تسي تونغ (بعد 
الانشقاق عن الاتحاد السوفياتي) وفيدل كاسترو بعد عام 21959 أو 
بالأحرى رفيقه الوسيم المتجول نشي غيفارا (1061212 © ع0©) (1928 - 
7 قدَوة لرتجال: حرت العضانات» آنا الشيوقيون: الفستحاميون 
الأكدر قدرة ونهاضا ف مفارسة استراسيحية رب العضانات والدية 
نالوا إعجاب العالم. في إلحاقهم الهزيمة بقرنسا والولايات المتيحدة 
القوية» فإنهم لم يشجعوا المعجبين بهم على اتخاذ هذا الموقف أو 
ذاك فى الخصومات الأيديولوجية المضنية داخل «اليسار) . 


حلت قترة االحمسييات: كروت العفنابات التقنالية اف «العالد 
الثالث»)» ووقعت جميعها عمليا فى تلك البلدان المستعمّرة التى 
ليث الملطاف ا لالتسهارية» السييه ال لأخره تر اليم 
الاستعمارية عنها سلمياء وهي الملايو. كينيا (حركة الماو ماو) 
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وقبرص» في الإمبراطورية البريطانية المتفككة؛ والحروب الأخطر في 
الجزائر وفييتنام في الإميزاطورية الفرشيية المعداعنة .رامق المسدربي 
أنها كانت حركة صغيرة نسبياً - وأصغر بالتأكيد من حركة العصيان في 
الملايو (1040 .م ,1971 ,2835ه1). كما كانت غير نمطية كفي 
ناجحة» وبالتالي وضعت استراتيجية حرب العصابات على صفحات 
صحف العالم الأولى: إنها الثورة التي اجتاحت الجزيرة الكوبية في 
الكازيس "فى الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1959. كان فيدل 
كايترز تستهية من التوغ المعهود فى العالم السياضي 'لاميركا 
اللاتينية: شابا قويا ذا شخصية كاريزمية ينتسب إلى عائلة معروفة من 
فاذلك: لاوا قفوو القن كلتك يزيا يككة افا ةجر لكقة كان عتمنيهها عل 
إبداء شجاعة شخصية وعلى أن يكون بطلاً لقضية الحرية ضد الظلم 
مهما كان الثمن: بل إن شعاره «الوطن أو الموت» - وهو فى 
الاسناتينالتهون أو الموت) أو امحسعفي» د كان نتفي إن 0 
سابق من التحرر.ء ومن جملة الشعارات التي تثير الإعجاب» ولكنها 
نشين إلى الدستيار كان كا سكريه رعق قر 2 فحنا روسك عضو نات 
حملة المسدسات فى أوساط السياسة الطلابية فى جامعة هافانا قد 
اختار طريق الثورة 00 حكومة الجنرال فالجيشيو راتما متعمعع 111) 
(8801568» (وهو شخصية ملتوية معروفة فى السياسة الكوبية منذ 
زوق عام :1933 افي بحركة القلابية عسكرية غرق: لبها انذاك بياس 
السارجنت باتيستاء ووصل إلى السلطة ثانية عام 1952 وألغى 
الدستور. وكان منهج فيدل كاسترو يتسم بالحركة والنشاط؛ فقد 
هاجم ثكنات الجيش عام 1953. وسجن.ء وثُفيء وقام بعد ذلك 
بغزو كوبا بقوة من رجال العصابات التى أوجدت لنفسها فى 
المحاولة الثانية موطئ قدم في الجبال في إقليم ناء. ولكن المغامرة 
سيئة الإعداد أخفقت. إذ كان التحدي من وجهة نظر عسكرية 
متواضعاً. وشرع تشي غيفاراء الطبيب الأرجنتيني والقائد المغواري 
الموهوب» في غزو ما تبقى من الجزيرة ب 148 رجلا ارتفع عددهم 
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في ما بعد إلى 300 رجل. كما استطاع مغاوير كاسترو أن يستولوا 
على المدينة الأولى بسكانها الألف في كانون الثاني / ديسمبر من عام 
98 فقط (1024 ,1020 ,997 .هم ,1971 ,ققدهط1). وجل ما استطاع 
أن يظهره كاسترو عام 1958» ولم يكن بالشيء اليسيرء أنه استطاع 
بقوة غير نظامية أن يسيطر على «منطقة محررة» واسعة ويدافع عنها 
في وجه هجوم لجيش فاقد لروحه المعنوية تماماً. لقد ربح فيدل لأن 
نظام باتيستا كان هشأء يفتقر تماماً إلى تأييد حقيقي» ولا تسيّره غير 
الأنانية والمصلحة الشخصية» يقوده شخص كسول ترعرع طويلا في 
أجواء الفساد. وسرعان ما سقط عندما توحدت جميع الطبقات 
السعاسنية في البلاد ضدهء. من البورجوازية الديمقراطية إلى 
الشيوعيين » ؛ وأدرك عملاء الدكتاتور وجنوده وشرطته وجلادوه أن 
زمانه قد ولى. وأثبت فيدل نجاحه» ا أن ترث قواته 
الحكم. وهكذا أطيح بنظام سيء تسانده قلة من الناس. واحتفى 
معظم الكوبيين بالفعل بانتصار الجيش الثائر بوصفه لحظة التحرر 
والوعد الذي لا حدود له مجسداً في قائده الشاس. ولعله لا يوجد 
زعيم في تاريخ «القرن العشرين الوجيز»» وهو عصر كان مليئا 
بالشخصيات الكاريزمية التى تقف فى الشرفات وراء مكسرابت 
القنوك: عرناته الجعامير أكثر من .هذا الرجل الضيتم الملفك فين 
بزته العسكرية الميدانية المخططة. يتحدث غير مكترث بالوقت 
مسا فاك طوولة ونتوية ا وك التنافين التقير الفطافطة والمعيفرة يهنا ننه 
هذا المؤلف - أفكاره المبتسرة. لقد شعر الناس لمرة واحدة أن الثورة 
أشبه بشهر عسل جماعي. إلى أين ستقودهم؟ لابِدّ أنها ستقودهم إلى 
مكان أفضل. 

وجد ثوار أميركا اللاتينية أنفسهم في الخمسينيات منقادين حتميا 
لا إلى بلاغيات المحررين التاريخيين» من بوليفار (86011782) إلى 
الكوبى خوسيه مارتى (848111 1056) فحسبء» بل إلى التقليد 
الاجعباعي ب القورى: والجعادي” للاميريالة لتسانجما بعد 17ولى: كاتوا 
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جميعاً مع «الإصلاح الزراعي» بصرف النظر عما كان يعني ذلك 
(انطر الففيل: الكانى :عشيره: 117): ومعاديرخ ». ضمقيا على الآقن 
للولابات: الشحره .رحاف لن" امير كا رطب القير م نمك كان 
بعيدين جداً عن الله وقريبين جداً من أميركا على حد تعبير العجوز 
المكسيكي المقوى بورفيرو دياز (1(182 201810). ومع أن فيدل. كان 
وريأء إلا أنه لم يكن هو أو أحد من رفاقه شيوعياًء ولا ادعى أي 
تعاطف مع الماركسية من أي نوع. والواقع أن الحزب الشيوعي 
الكوبي هو الحزب الشيوعي الجماهيري الوحيد في أميركا اللاتينية. 
غذا تشيليء الذي لم يكن متغاطفاً مع على نحو ملحوظ إلى أن 
انضمت إليه شرائح من الحزب في أواخر حملته. وكانت العلاقات 
بينهما تتميز بالفتور. وكان الدبلوماسيون والمستشارون السياسيون 
الأميركيون يتناقشون حول ما إذا كان كاسترو موالياً للشيوعية أم لم 
يكن ولو كان كذلكء» فإن المخابرات المركزية (014) التى كانت 
قد أطاحت بحكومة إصلاحية في غواتيمالا عام 1954» كانت تعرف 
ما ينبغي عليها أن تفعله ‏ ولكنهم خلصوا إلى استنتاج واضح هو أنه 
لم يكن كذلك. 


بيد أن كل شيء كان يدفع بحركة كاسترو باتجاه الشيوعية» بدءا 
من الأيديولوجيا الاجتماعية ‏ الثورية العامة لأولئك الذين يحتمل أن 
قوهرا بأعمال: القفرد العذائية السسلهة :إلى مشاعر العداء البعاد 
للشيوعبة "فئ.الولايات المتحدة فى فترة الستاتون ماكارتئ »> الى 
فحت بالثوار الام كين اللاتيقيق العادوى للؤنيويالة إلى السناطف 
تلقائيا مع الماركسية. وتكفلت الحرب الباردة الكونية بالباقي. لو أن 
النظام الجديد أراد أن يعادي الولايات المتحدة» وهو ما كان سيفعله 
بالتاكيوة مع طرق تهديد الامعتهارات الأميركنة على الأقزب لكان 
قد اعتمد على تعاطف وتأييد مضمونين من جانب خصوم أميركا 
الكبار. يضاف إلى ذلك أن طريقة فيدل في الحكم من طريق الخطب 
الطويلة غير الرسمية أمام الملايين لم تكن طريقة للحكم حتى في بلد 
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صغير أو ثورة لأي فترة من الوقت». فحتى الشعبوية تحتاج إلى 
تنظيم. وكان الحزب الشيوعي هو المؤسسة الوحيدة في الجانب 
النوري: التي تستطيع أنثمنه بهذا التدظيم- كان كل من الطرفين 
يحتاج إلى الآخر فتلاقيا على هذا الأساس. بيد أن الولايات المتحدة 
الأميركية كانت قد عزمتء في آذار/ مارس 21960 أي في وقت 
نكن كثر اهعم اكتشا كاسترو انعفلى كوا الا كرون امتراكية وقيل 
أن يصبح هو نفسه شيوعياً. على أن تعامله على أنه شيوعي. 
وأعطيت الجكائرات المركرية المصدهاحية العمل :على الأطاحة ن: 
(271 .م ,1971 ,ققطتامط1). وحاولت في عام 1 غزو الجزيرة عند 
خليج الخنازير من طريق لاقي الكوبيين وفشلت. ونجت كوبا 
الششيع عبة غلق تيعد :70 مدلا قن“ كقى :يسحت (1قه/171 89 )1) علي 
الشو اسن الأمير كنم .وهر ننه الولاياك المتعحد بو رين التعضان: 
فصارت بالتالي أكثر اعتمادا على الاتحاد السوفياتي على نحو مطرد. 


لم يكن ثمة ثورة مهيأة بمثل هذا القدر لاستهواء «اليسار» في 
نصف الكرة الغربي والأقطار المتطورة عند نهاية عقد من التوجه 
المحافظ العالمي» كما لم يكن ثمة ثورة أعطت استراتيجية حرب 
العشنا بات فسيفياا كي تعلت: القورة الكوية : وقن عضيليت هده التورة 
معها كل شيء: الرومانسية» والبطولة في الجبال» وزعماء طلابيون 
سابقون بحماس شبابهم الثرّ الكريم الذي لا يعرف الأنانية - ويكاد 
أكبرهم لا يتجاوز الثلاثين - وشعب مقبل على الحياة في فردوس 
سياحي مداري نابض بإيقاع الرومبا. وكانت. فوق هذا وذاك؛ موضعا 
للترحاب من جانب جميع الثوريين اليساريين. 

واقوائع انها اتويات ضاتى الأرججه «العطتارة بين معدي 
موسكوء الحانقين منذ زمن طويل على إعطاء موسكو الأولوية 
للتعايش السلمي مع الرأسمالية. لقد كان نموذج كاسترو مصدر وحي 
لجميع المثقفين المناضلين في كل مكان في أميركا اللاتينية» القارة 
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الجاهزة لإوشعال الشرارة والاحساس وانبعاث 3 الجسارة التي لا 
تعرف الآنانية» وبخاصة المواقف البطولية. وبعد فترة من الوقت. 
بدأت كوبا تشجع على التمردء يحثها على ذلك غيفاراء بطل الثورة 
في أميركا اللاتينية كلهاء من أجل خلق «تجربة أخرى أو تجربتين أو 
أكثر من التجارب الفييتنامية الأخرى». وقدم يساري فرنسي لامع 
أنديو لوا مناسبة رسم فيها فكرة مفادها أنه» في قارة متعطشة 
للثورة. فإن كل ما يحتاج إليه الأمر هو استحضار مجموعات صغيرة 
(5ه©0)) لنضال التحرر الوطنى (1965 ,لا1060:8) . 


التفلويتة مجموعات متحمسة من الرجال في جميع أرجاء أميركا 
اللاتينية ف كرون العصابات تحت راية فيدل» اق درط تسكن أو ماو 
القور :إلا فن: اميرك الوسيطئى كفي كانت 'تتههم بتاريد الملا حي + 
تاركه وراءها فيالق تشي غيفارا في بوليفيا والكاهن الثائر الوسيم 
الكاريزمي الشخصية مثل غيفاراء الأب كاميلو توريس وانتطة0)) 
(101165 فى كولومبيا. لقن أسَء فهم هذه الاستراتيجية على نحو 
واضح وملحوظ. ويعود ذلك إلى الاعتقاد بأن حركات حرب 
العصابات المجدية والمستمرة في عديد من هذه البلدان ممكنة كما 
أظهرت حركة «القوات المسلحة للثورة الكولومبية» (فارك ©241) 
(الشعوفية الرسعية) فن كولوهيينا هنك 1969 سفت الآذه وكضر كه 
(«الطريق المضىء) (الماوية) فى البيرو فى الثمانينيات. 


وباستثناء حركة فارك الكولومبية كظاهرة فذة» فإن حرب 
العصابات كحركة فلاحية كانت ظاهرة نادرة» حتى عندما سلك 
الفلاحون هذا السبيل. وقد انساق هؤلاء في أرياف العالم الثالث 
تضورة كاشكة وراء ععبدا عانف م اللمتقنيق «التتيانهه اللوق تحدروا 
أصلا من الطبقات الوسطى في بلدانهم» ثم قويت شوكتهم في ما 
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بعد بجيل جديد من الأبناء (ومن البنات إلى حذ ضثيل) الذين 
ترعرعوا فى أوساط البورجوازية الصغيرة الريفية الصاعدة. ويصدق 
ذلك عندما'انعتلت: تكمكات خريه العضيانات فين أعماف المقاطن 
الريفية فى البلاد إلى المدن الكبيرة» وذلك ما فعلته بعض الأجنحة 
الثورية من يسار العالم الثالث في أواخر الستينيات من القرن العشرين 
(في الأرجنتين والبرازيل» والأروغواي. وفي أوووعا عاد مببيه ا 
المثال)” 0 وفي واكع الحال. فإن عمليات حرب العصابات في 
المراكز 00 9 6 مما هي في 07 ألريفية. لا 7 لا 
مجهولية المنفاء د 58 000 0 وكذلك على القوة 
الشرائية للمال» وعلى حد أدنى من التعاطف ‏ من جانب الطبقة 
الحضرية» أو «الإرهابيين» تلك أن ما هو أسهل عليها من ثورّنة البلاد 
إنما يتمثل فى تحقيق تغطية إعلامية مثيرة» واغتيالات مشهودة (مثل 
مصرع الأدميرال كاريرو بلانكو (560ة81 02:620): الذي كان من 
المتوقع ان يخلف فرانكو. على يد منظمة إيتا الباسكية. ٠‏ عام 713 
ورئيس الوزراء الإيطالي ألدو مورو (74070 4100) على يد الآلوية 
الحمراء (81182065 160) الإيطالية عام 1978). إضافة إلى غزوات 
سرقة الأموال. 


وحت فق أميوقا اللاتيية + فإن فو العغيير الشبانتن. الرئسة 
كانت تتمثل في السياسيين المدنيين - وكذلك في العسكر. ولم تكن 


(2) الاستثناء الرئيس هم الناشطون في ما يمكن أن نطلق عليه «غيثّر» (10أعطع) 
حركات حرب العصابات؛ مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت (184) في ألسترء 
وحركة «الفهود السود) التي لم تعمر طويلا في الولايات المتحدة؛ والفدائيين الفلسطينين » 
وأبناء.الشتات. وغيمات اللاحتين: وقد يكون جل هؤلاء أو كلّهم ممن أمضوا جانباً من حنياتهم 
في في الشوارع وليس في المدارس » وبخاصة عندما لا يضم «الغيتو) طبقة وسطى ذات شأن: 
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تتجاوب أول الأمر مع التمردات المسلحة أفواج الأنظمة العسكرية 
اليمينية التي أخذت تداهم بقاعاً واسعة من أميركا اللاتينية منذ 
ستينيات القرن ‏ فالحكومات العسكرية لم تتخل قط عن تقاليدها 
المعهودة في أميركا الوسطى» باستثناء المكسيك الثورية وكوستاريكا 
الضغيرة» التي ألغت جيشها بعد ثورة وقعت عام 1948, إذ أطاح 
العسكريون في الأرجنتين بالرئيس الشعبوي خوان دومينغو بيرون 
الذي كانت قوته تكمن فى المنظمات العمالية وتعتمد على حشد 
الفقراء (1955). ومن ثم وجدوا أنفسهم بعد ذلك يستأنفون سيطرتهم 
على مقاليد الحكم. بصورة متقطعة. منذ أن أثبتت الحركة البيرونية 
الجماهيرية قدرتها على الاستمرار والديمومة» مع غياب الفرصة لقيام 
بديل مدني مستقر بهذه المهمة. وعندما عاد بيرون من المنفى عام 
3ه وسانده القطاع الأكبر من اليسار هذه المرة في إعادة هيمنة 
أنصاره على الوضع.ء عاد العسكر إلى الاستيلاء على السلطة مرة 
أخرى» بالدم» والتعذيب» وبالشعارات الوطنية البلاغية الطنانة» إلى 
أن أطيح بهم في أعقاب هزيمة قواتهم المسلحة في الحرب الأنجلو ‏ 
أرجنتينية "الوجيزة الخرقاء والحاسمة عام 1982. 


في البرازيل» استولت القوات المسلحة على السلطة عام 1964 
وانتزعتها من يد خصم ممائل هو ورثة الزعيم البرازيلي الشعبوي الكبير 
غيتيليو فارغاس  1883(‏ 1954)» وتحولت إلى اليسار السياسي في 
أوائل الستينيات وطرحت شعارات الدمقرطة والإصلاح الزراعي 
والتشكلك بسياسات الولايات المحدة: ول تكن مبعاولاث خرب 
العصابات الصغيرة في أواخر الستينيات» التي تذرع بها النظام لاتخاذ 
الإجراءات القمعية الشرسة» تحدياً حقيقياً بأى صورة من الصور على 
الإطلاق؛ غير أن النظام بدا بعد أوائل السبعينيات بالانفراج وأعاد البلاد 
إلى الحكم المدني بحلول عام 1985. وأما في تشيليء, فكان الخصم 
يتمثل فى جبهة يسارية متحدة تضم الاشتراكيين» والشيوعيين 
والتقدميين الآخرين ‏ وهي ما عرف في التقاليد الأوروبية (وتشيلية من 
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هذه الناحية) ب «الجبهة الشعبية» (انظر الفصل الخامس). وكانت هذه 
الجبهة قد فازت في الانتخابات في تشيلي في ثلاثينيات القرد» يوم 
كانت أعصاب واشنطن أقل تهيجا وكانت تشيلي نموذجا للحكم المدني 
الدستوري. وفي عام 41970 انتخب زعيم تلك الجبهة سلفادور ألليندي 
(©0معالة :531200) رئيساً للبلادء غير أن حكومته ظلت مزعزعة 
الأركان إلى أن أطاح بها وبه انقلاب عسكري ساندته كل المساندة ‏ 
وربما نظمته ‏ الولايات المتحدة عام 1973. وأضفى هذا الانقلاب على 
تشيلي الخصائص المعهودة التي تميز أنظمة الحكم العسكرية في 
السبعينيات: التعذيب المُمنهج للسجناءء والنفي الجماعي للخصوم 
السياسيين. وبقي الرئيس العسكري الجنرال بينوشيه في سدة الحكم 
عم عند كيذ ورد اخلالها على عدن ساب اقتصادية لير اله 
متطرفة» وأثبت بذلك». من جملة أمور أخرى. أن الليبرالية السياسية 
والديمقراطية ليسا شريكين طبيعيين لليبرالية الاقتصادية. 


ربما كان استيلاء العسكريين على الحكم في بوليفيا الثورية بعد 
عام 1964 مرتبطأً بالتخوف الأميركي من النفوذ الكوبي في ذلك 
البلدغ حيث لقى تشي غيفارا مصرعه في محاولة مبتشرة لإشعال تورة 
من طريق حرب عصابات. غير أن بوليفيا ليست البلد الذي يمكن فيه 
لآ سق العسكريية 'الميغلين: ينها" كانس شر ابتعه» أن سيط عليه 
بسهولة لأي فترة زمنية» وقد انتهت المرحلة العسكرية بعد خمس 
عتد يع حنافلة مسلييلة مقتارعة “متابنة ديه اليفتر الالق الطامعين: 
بصورة مطردة بما تدرّه تجارة المخدرات من منافع. ومع أن 
العسكريين فى الأروغواي اتخذوا من «حرب العصابات الحضرية» 
التزكنة بوالفخانة االماصير: ذريية الممارة عياض دمصي هيه 
وتعذيبهم. فإن قيام جبهة شعبية من «اليسار العريض»" تنافس نظام 
الحزبين التقليدين ربما يفسر استيلاء العسكر على الحكم عام 972! 
في البلد الأميركي اللاتيني الوحيد الذي يمكن اعتباره ديمقراطية 
حقيقية مستمرة. وقد حافظ مواطنو أروغواي على ما يكفي من 
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تقاليدهم ليسقطوا في ما بعد الدستور المكبّل الذي عرضه عليهم 
الحكام العسكريون» ويستعيدوا الحكم المدين عام 5 ]. 


مع أن طريق حرب العصابات إلى الثورة قد حقق بعض النجاح 
وكان يُتوقع له أن يحقق نجاحات درامية أكبر في أميركا اللاتينية 
وأسيا وأفريقياء إلا أنه لم يكن ذا شأن كبير في الدول النامية. بيد أنه 
لم يكن من دواعي الدهشة أن العالم الثالث» برموزه التي تمثل 
حرب العصابات من أبناء المدن والأرياف» قد مهد لظهور عدد من 
التوان الشباسية او المعارضين المثقفين في العالم الأول. وكان متابعر 
موسيقى الوروك تهون الجماهير اليافعة في مهرجان وودستوك 
الهنو سيقن (عام 9) نب اجيش من رجال العضابات: المسالمين» 
(144 .م ,1977 ,0301210 220 عاممقط0). وكان الطلاب المتظاهرون 
يحملون صورة غيفارا كالأيقونات في باريس وطوكيوء وكانت ملامح 
وجهه الملتحي بقبعته» وبما توحيه من رجولة ظاهرة تجتذب حتى 
من لا شأن لهم بالسياسة في الثقافة المضادة. ولم يتردد اسم كاسمه 
(باستثناء اسم الفيلسوف ماركوز) كما أظهر مسح معمق حول «اليسار 
العالمي» عام 1968 (987! ,1215188685)» مع أن اسم الزعيم 
(هو ‏ هو هو شي منه) كثيرا في المظاهرات عند يساريي العالم 
الأول. وكان تأييد رجال حرب العصابات في العالم الثالث» ومقاومة 
163 عن .كبر كبخ «العهان اكش هن أى شي » أخوه باستخداء 
محاربة الأسلحة النووية. كما أصبح كتاب مُعذيُّو الأرض الذي كتبه 
[فرائز فانون (832011آ 132 ) ] العالم التفمنا نوج الكاريى الذى شارك 
في حرب التحرير الجزائرية» مرجعاً ذا تأثير بالغ في أوساط النشطاء 
المثقفين الذين كان يتولاهم الحماس عندما يشيد هذا المؤلف بالعنف 
كوسيلة للتحرر الروحي للمقهورين. 
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كانت صورة مقاتلي حرب العصابات ببشرتهم الملونة وسط 
خضرة الطبيعة المدارية» بإيجاز» عنصراً أساسياء بل ربما منبع 
الإلهام الأول لراديكالية العالم الأول في الستينيات. وقد استحوذت 
على المفكرين النظريين ليسار العالم الأول فكرة «العالمثالثية». أي 
الاعتقاد بأن العالم سيتحرر من طريق تحرر «أطرافه» الزراعية البائسة» 
الجع لاو المقووعةا ىن «العهيةه اذى كر الاسناسمة فى اباتع سه 
الأدبيات المتنامية ب «النظام العالمي». فإذا كانت جذور الاضطرابات 
في العالم لا تكمن. كما يفترض ضمنا منظرو «النظام العالمي». في 
نهوض الرأسمالية الصناعية الحديثة» بل في غزو الاستعماريين 
الأوروبيين للعالم الثالث في القرن السادس عشرء فإن نقض هذه 
العملية التاريخية في القرن العشرين قد قدم للثوريين العاجزين في 
العالم الأول فخرجا للتخلص من عجزهم. ولم بكرن هرد دواعي 
الدهشة أن يطرح أقوى الحجج التي تدور حول المعنى نفسه 
ماركسيون أميركيون يستبعدون انتصار الاشتراكية على يد قوى تنتمي 
أصلاً إلى الولايات المتحدة. ْ 
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لم يعد أحد في دول الرأسمالية الصناعية المزدهرة يحمل النظرة 
الكاكضف ةسوله الكورة الاسعماعية هن دري القورة والتملن 
الجماهيري على محمل الجد. ومع ذلك» ففي ذروة الرخاء الغربي» 
وفي صميم المجتمع الرأسمالي» وجدت الحكومات نفسها فجأة. 
وعلى نحو غير متوقع» أو يمكن تعليله. تواجه شيئاً لا يشبه الثورة 
ذات النمط القديم فحسب». بل يكشف أيضاً ضعف الأنظمة التي 
تبدو راسخة في ظاهرها. في الفترة بين عامي 1968 و1969. 
اكتسحت العوالم الغللاثة تحميعا » أو اجا كاسع متها » قوة مره 
الثورات اضطلعت بها أساسا القوة الاجتماعية الجديدة المؤلفة من 
الطلاب الذين أصبح تعدادهم الآن يحصى بمئات الألوف حتى في 
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الدول الغربية ذات الحجم المتوسط. وسرعان ما باتت تعد بالملايين 
(انظر الفصل العاشر). يضاف إلى ذلك أن أعدادها تعززت بثلاث 
خصائص سياسية ضاعفت من فعاليتها على الصعيد السياسي. وكان 
من السهل حشدهم في مصانع المعرفة التي تحتويهم في الوقت الذي 
تترك لهم وقتأ حرا أكبر بكثير مما هو متاح للعمال في مصانعهم 
الضخمة. وكان لهم حضور مكثف في العادة في المدن الرئيسة. 
تحت أنظار السياسيين وآلات التصوير ووسائل الإعلام. ولما كانوا 
ينتمون إلى الطبقات المتعلمة» لأنهم في الغالب من أبناء الطبقة 
المتوسطة القائمة ‏ وهذه ظاهرة شائعة» ولكنها أشد خصوصية فى 
الكالى الخانق اد اق يمون إلى الجهاد الى تترمرع :فيه الفنت 
الحاكمة في مجتمعاتهم. فلم يكن من السهل إطلاق النار عليهم 
بإيعاز من مراتب السلطة الدنيا. وفي أوروباء شرقا وغرباء لم تقع 
خسائر جسيمة» حتى في أعمال الشغب الواسعة وقتال الشوارع الذي 
جرى فى باريس فى أيار/ مايو 1968. وكانت السلطات حريصة على 
قدم وفرع #شهداء)د ,وسينها حدكك مذام: كتير كا عدت فى 
مكسيكو سيتى عام 1968 - تشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع 28 
قتيلا ومئتى جريح عندما فرق الجيش اجتماعا شعبيا 00028162) 
(564 .م ,2 .701 ,1975 ,035880798 - تغير المشهد التالى للسياسة 


من هناء كانت الثورات الطلابية فعّالة بصورة لا تناسب فيهاء 
وبخاصة عندما صاحبتها موجات واسعة من الإضرابات العمالية التى 
شلت مؤقتاً اقتصاد بلدان برمتهاء كما حدث في فرنسا عام 1968 
وفي «(الخريف الساخن» في إيطاليا عام 1969. ومع هذاء فإنها لم 
تكن بالطبع ثورات حقيقية. كما لم يكن يتوقع لها أن تتطور إلى 
ذلك. أما بالنسبة إلى العمال» حيثما شاركوا فيهاء فقد كانت مجرد 
نوين التكتشدوا كوة المسارهة السناعينة القن يودلكرتها كوف أن 
بااحقتوا فلك طوال الشمواف الستجوون المامتية الى يكن الطنة 
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توزيون :قمن النادن أن يعتى طلبة: العالم الأول يعثل هذه المسائل 
التافهة كالإطاحة بالحكومات أو وضع اليد على السلطة» مع أن 
الفرنسيين في الواقع اقتربوا كثيراً من إسقاط الجنرال ديغول في أيار 
عام 06ظ0] وقصروا بالفعل فترة ولايته (استقال بعد سنة). كما إن 
حركة الاحتجاج الطلابية الأميركية ضد الحرب قد أسقطت الرئيس 
جونسون في العام نفسه. (أما طلاب العالم الثالث فقد كانوا أقرب 
بالضرورة عنها). وقد غلب على الثورة الطلابية في الغرب الطابع 
الثقافى. أي طابع الرفض لكل ما تمثله القيم الأبوية ل «الطبقة 
المتوسطة» في المجتمع (وهو ما استعر ضناه في الفصلين العاشر 
والحادي عشر). 


ومع هذاء فقد ساعد التمرد الطلابيى على تسييس عدد كبير 
من الأجيال الطلابية الثورية التى التفتت بشكل طبيعى نحو الدعاة 
المقبولين للثورة الراديكالية والتحول الاجتماعي الشامل» ونعني بهم 
فاركسن 6 والرموة :غير المتالضة لثورة :أكتوير » -وماو: ولاو مرة منذ 
الحقبة المعادية للفاشية تجتذب الماركسية» التي لم تعد حكراً على 
أورثوذكسية موسكوء أعدادا كبيرة من مثقفي الغرب الشباب (علما 
بأنها لم تتوقف عن اجتذابهم في العالم الثالث). لقد كانت ماركسية 
متميزة أشبه بالمنتدى مع تنوع يختلف عن الأنماط الأكاديمية 
السائدة» ومتضافرة أحياناً مع أيديولوجيات أخرى» قومية أو دينية. 
لأنها جاءت من غرف الدراسة لا من خبرة الحياة العملية. والواقع 
الها كافك عار كمه 0 يله لاا الولو 21 الميابسى «الخواى” لشفو ادن 
ماركس الجدد. الذين كانوا ينادون عادة بنوع 0 النضال الراديكالي 
الذي لا يحتاج إلى تحليل. وعندما تبخرت التوقعات اليوتوبية للثورة 
الأصلية» عاد كثيرون أو توجهوا نحو أحزاب «اليسار» القديمة (مثل 
الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي أعيد تنظيمه في تلك الفترةء أو 
الحزب الشيوعي الإيطالي) التي انتعشت جزئيا بفضل تشرّب حماسة 
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الشبات.«ولها كانت“ الحركة. تمركة متقفي: بالدوحجة الآولئ». فقن 
انخرط الكثيرون مهم في ع2 أكاديمية. ورأى بعضهم أنفسهم 
ثوريين وفق تقليد أكتوبرء وانضموا أو أعادوا تشكيل منظمات 
«طليعية» منظمة سرية تماماً ذات كوادر لينينية الطابع» وذلك من 
أجل أن تتسرب إلى التنظيمات الجماهيرية أو لأغراض إرهابية. هنا 
كان الغرب يلتقي مع العالم الثالث الذي كان مشبعاً أيضاً بمنظمات 
ذات مقاتلين غير شرعيين يأملون في أن يعوضوا الهزيمة الشاملة من 
طريق مجموعات عنف صغيرة. ولعل «الألوية الحمراء» المتعددة 
التي ظهرت في إيطاليا في السبعينيات كانت الأكثر أهمية من بين 
المجموعات الأوروبية ذات الأصل البلشفي. لقد ظهر عالم سري 
غارنتي :مين التامر ارتطلكافية مجموعات: العهل الهباشر ذات 
الأيديولوجيا الثورية الاجتماعية والقومية بشبكة دولية تتألف من عدة 
الو نو ينادان فشيرة ذا فى العادةان روسن امد فد 
فلميظ يمف وباسك». والجيش الجمهوري ملعي وغيرهاء 
تتشابك مع شبكات مشبوهة أخرى ومخترقة من قبل أجهزة 
مخابرات تحميها أو تساعدها إذا لزم الأمر بعض الدول العربية أو 
الشرقية. 


كان ذلك العالم بيئة مناسبة تماماً لكتاب القصص البوليسية 
وقصص الرعب والمغامرات المخابراتية التي كانت فترة التتعيديات 
هى العصر الذهبى لها. وكانت أيضا حقبة سوداء قاتمة للتعذيب 
والعنف المضاد في تاريخ الغرب. كانت الفترة الأحلك ظلاماً حتى 
الان في تاريخ التعذيب المعاصرء وشاعت فيها «فرق الموت» التي 
لا يمكن التعرف عليها تحديداء أو عصابات الخطف والقتل فى 
بدازات متهولة الهو الخد السانن .من الوسدود» روبع ف الحييه 
بأنها تابعة لجيش أو شركة ماء وأجهزة مسلحة من الشرطة 
والمخابرات وهيئات أمنية جعلت نفسها مستقلة تماما عن الحكومة 
فضلاً عن المراقبة الديمقراطية» و«الحروب القذرة» التي يعجز عنها 
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الوضيت ".و كان هذا أمرا تلوط حفن فى يلد غويق فى تقاليدة 
الخاهة جالقا تون روا لاغ رارضا ليكوو مك ترريظا نان عددفا ديت 
السنوات الأولى من النزاع في أيرلندا الشمالية إلى بعض الإساءات 
اطي الت لمات متظمة: لعفن القولية قن كترم ققرت التقاست 
(01933. رورعيا تلقف يقر .هده الظواهن أرعدينا فى أميركا الاونضة: 
وتأثرت كذلك البلدان الاشتراكية بمثل هذه التقليعات الشريرة» وإن 
لم تظهر للعيان. إن هذه الدول كانت قد ودعت سئوات الرعب» ولم 
يكن ثمة حركات إرهابية داخل حدودهاء. بل كان فيها جماعات 
صغيرة من المعارضين فحسب ممن كانوا يعرفون أن القلم» في 
ظروف مثل ظروفهم. أشد مضاء من السيف. أو أن الآلة الكاتبة 
(مضافاً إليها احتجاج الرأي العام الغربي) أشد بأسا من القنبلة. 


كانت الغورة الطلذيية فى أواخو النعتيات اخر ءفك للكودة 
العالمية القديمة. كانت ثورية بالمعنى اليوتوبي القديم في سعيها نحو 
قلب القيم الدائم وإيجاد مجتمع جديد وكامل» وبالمعنى العملي في 
سعيها لتحقيق هدفها من طريق العمل في الشوارع والمتاريس» ومن 
طرق القتئلة: والكميية السبلىبعا. لقة كانت عالسة: لا لآن 
أمسوالقكا التقاليو: القوو اق 1ط :01917 كافك كرلية وقول 
فحسب ‏ حتى أن منظمة الباسك الانفصالية «إيتا؛ ذات الطابع القومي 
حصراً كانت تدّعي» وهي نتاح الستينيات النموذجي» أنها ماركسية 
بمعنى ما بل لأن العالم» أو على الأقل العالم الذي عاشت فيه 
الأيديولوجيات الطلابية على الأقل. كان لأول مرة عالما كونيا 
بالفعل. وكانت الكتب نفسها تظهرء في وقت واحد تقريباًء في 
المكتبات الطلابية في بيونس أيريس». وروماء وهامبورغ (وتضم كتب 
هربرت ماركوز بالتأكيد عام 1968). وعبر سواح الثورة أنفسهم ‏ ( 


(3) أفضل تقدير لعدد الأشخاص الذين «اختفوا» أو قتلوا في «الحرب القذرة» في 
الأرجنتين فى الفترة 1976 1982 هو نحو 10 الاف شخص (33 .م ,1988 ,1585© 1.385آ) . 
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ولم يجد أول جيل بشري يحظى باتصالات وأسفار سريعة ورخيصة. 
الحدث نفسه في القرية الكو نية (1/11128 010681) نفسها التى نعيش 
فيها على حد تعبير الخبير المعلوماتي الكندي مارشال ماكلوهان 
(سقطناراء30 3435521) (وهو اسم آخر أصاب شهرة في الستينيات). 


وعلى الرغم من ذلك. فإنها لم تكن الثورة العالمية كما فهمها 
جيل 1917. بل كانت الحلم بشيء ما لم يعد موجودا: لقد توهموا 
أن مجرد إقامة المتاريس ستمدهم بشحنة سحرية عاطفية تمهد 
للانبعاث. بل إن المفكر الحصيف المحافظ ريمون ارون 18338:00080) 
(ه:ة وصف «أحداث أيار 21968 فى باريس وصفا لا يبتعد كثيراً 
عن الدقة حين قال إنها أشبه “0 الشارع أو ضرب من ضروب 
الدراما النفسية (0232302 مطعلاوم) . 


لم يعد أحد يتوقع ثورة اجتماعية في العالم الغربي. ولم يعد 
معظم الثوريين يرون في الطبقة العاملة الصناعية» التي اعتبرها 
ماركس «حفارة قبر الرأسمالية» طبقة ثورية أساساء إلا بالولاء للعقيدة 
الأصلية المتعارف عليهاء بل إن «البروليتاريا» القديمة.» فى نصف 
الكو القوى قن انشع كدو أنضيك: انا ضفو أغلدوة للراديك الب : 
سواء فى الأوساط الملكافة 'نظرياً بالناق المتظرف: فى أميركا اللخية 
أو اه الطلاب الثوريين غير النظريين فى أمير كا الشمالية بوصمها 
أرستقراطية عمالية مُفضّلة أو نصيرة وطنية لحرب فييتنام. وكان 
مستقبل الثورة في العالم الثالث في أيدي فلاحي الأراضي الداخلية 
(التي يتسارع التناقص في أعداد سكانها جراء الهجرة)» ولكن خذلان 
هؤلاء لدعاة الثورة المسلحين القادمين من بعيد من أمثال كاسترو 
وغيفاراء قد أضعف القناعة القديمة بأن الحتمية التاريخية ستضمن 
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قدرة «معذبي الأرض» التي تغنت بها «الأممية» على تحطيم أغلالهم 
بمفردهم. ظ 


ولكن» هل كانت الثورة شاملة بالفعل على الصعيد العالمى 
حتى عندما كانت حقيقة واقعة أو محتملة؟ إن الحركات التى كان 
ترونو الممداح يعلظوة بعايها اتانوس الى ذكق اقبائلة جاع يل 
كانت تنيضن دللقى؛ إن الفيكتايق». و الالتطيشيق»: :والكركات 
المختلفة لحرب العصابات من أجل التحرر من الاستعمار كانت 
معنية بشؤونها الوطنية فحسب. ولم تكن مرتبطة بالعالم الأعرض إلا 
تمقداز نا تداق من حاني: الشبوعيين الذين: كانت لديهم مثل هذه 
الالتزامات الأوسعء أو لأن تركيبة الاستقطاب الثنائي لنظام الحرب 
الباردة العالمي قد جعلتهم أصدقاء لعدو عدوهم. أما المحفلية 
الشركزية القديقة فقن تعلى اسان اهتيا في “دلوك الصبوة 
الفموعية االقى كاتكي على ليقي رمن الشعارنات التلاقة الطدانه 
حول الثورة العالمية» تنهج سياسة وطنية تمحورت حول مصالحها 
القافة؛» :ونقعه ويال' نن السعيياف. والكدانساف 4 الى التشفالت 
مع الولايات المتتجدة ضد الاتتحاد السوفياتي الشيوعي» وإلى نزاع 
مسلح فعلي مع كل من الاتحاد السوفياتي وفييتنام الشيوعية. ولم 
يكتب البقاء للثورة المتطلعة إلى ما وراء الحدود الوطنية إلا في 
الصيغة المخففة لحركات الوحدة الأفريقية أو الوحدة العربيةء 
ولخركات:وحدة أميركا اللاثنية. على الأخض. :وكانت هذه الحركات 
تتمتع بشيء من الواقعية» وعلى الأقل بالنسبة إلى المناضلين 
المثقفين الذين كانوا يتحدثون بلغة واحذة (الإسبانية» العربية) 
ويتحركون بحرية من بلد إلى آخر كلاجئين أو مخططين للثورة. 
ويمكن للمرء أن يزعم أن بعضها ‏ وبخاصة ما كان منها على 
النمط الكاستروي - كانت تضم بعض العناصر العالمية بالفعل. وقد 
قاتل تشي غيفارا فترة من الوقت في الكونغوء فيما أرسلت كويا 
قواتها لتساعد الأنظمة الثورية في القرن الأفريقي وأنغولا في 
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بل اللاواقعية" النبياشيةة «التن تنم بها الغوزات قوق القومية». فى 
انهيار الجمهورية العربية المتحدة القصيرة العمرء التي ضمت مصر 
معمعة المناكفات الدائمة بين نظامّي الحكم البعثيّين الاشتراكيّين» 
والقوميّين بالقدر نفسهء في سوريا والعراق؟ 


زمه تلن الوثفان: ادر مجاه عل ديول "الور الها سنن 
تفكك الحركة الدولية المكرسة لهاء إذ بعد عام 01956 فقد الاتحاد 
السوفياتي والحركة الدولية التي تستظل بزعامته احتكارهما للدعوة 
الثورية وللنظرية والأيديولوجيا التي توحدها. وقد م لدينا الآن 
عذة االكا نتن انها كتدييق والكني فين الهار كسمن > اللمتفيف: 
وصنفان أو ثلاثة أصناف مختلفة منهاء بينها تلك الأحزات الخسوقة 
القليلة التي ظلت ترفع رايات ستالين (كالحزب الشيوعي الصيني 
والألباني»: والحزب الشيوعي «الماركسي» الذي انشق عن الحزب 
الفبرعى اليد الا 70 1 


وفي الفترة بين عام 1956 و21968. طرأ التفكك على ما تبقى من 
الفدركة الشوفية الدردره الع كرعمها افو مكو حي عقت لصي 
عصا الطاعة عن الاتحاد السوفياتى بين عامى 1958 و1960» ودعت». 
ون أن اتسين تجاه مير . الى نمال اندو لمفية لكان 
السوفياتية» وتشكيل أحزاب شيوعية منافسة» بينما أخذت الأحزاب 
الشيوعية (وبخاصة الغربية) بزعامة إيطاليا تنأى بنفسها بشكل صريح 
عن موسكو. وكان «المعسكر الاشتراكي» في صورته الأصلية التي 
كانت قائمة عام 1947 قد انشق الآن إلى دول شتى» بدرجات متفاوتة 

من الولاء للاتحاد السوفياتي» تتراوح بين الالتزام الكامل مثل 
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شا ري" والابتقلال الكاه من بوه ويالافنا: واصيرا جاه الهوو 
السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا عام 1968» لاستبدال سياسية شيوعية بأخرى, 
ليضع المسمار الأخير في نعش «الأممية البروليتارية». ومنذ ذلك الحين» 
أصبح من الطبيعي حتى بالنسبة إلى الأحزاب الشيوعية الموالية لخط 
موسكو أن تنتقد الاتحاد السوفياتي بصورة علنية وتتبنى سياسة مغايرة 
لسياسات موسكو (الشيوعية الأوروبية). وكانت نهاية الحركة الشيوعية 
الدولية نهاية لأي نوع من أنواع الأممية الاشتراكية أو الاجتماعية ‏ الثورية 
أيضاًء لأن القوى المنشقة عن موسكو أو المناهضة لها لم تستطع أن 
تطور تنظيمات دولية فاعلة» وظلت مجرهد تجمعات منشقة منافسة. 
والهنبقة الوسيذة الى نقيت تعبت إلى الأذهان» نضصوزة بافعة + تقاليك 
التحرر المحفلى هى «الاشتراكية الدولية» (1951) القديمة أو التى أعيد 
الغا رساه رؤناقت تمد الآن التحكوواقروالكهوان احرف ومعطيها 
غربية» التي تخلت رسمياً عن الثورة» عالمية كانت أو غير عالمية» بل 
تخلت» في معظم الأحوال» حتى عن اعتناق الأفكار الماركسية. 
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ومع ذلك» فإذا كانت تقاليد الثورة الاجتماعية وفق صيغة 
أكتوبر 1917 أو حتى الصيغة الأم على طريقة اليعاقبة الفرنسيين عام 
3+ كما يرى بعضهم ‏ قد استنفدت» فإن عدم الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي الذي كان يولد الثورات ظل باقياًء ولم يكف 
البركان عن الثوران. ومع نهاية «العصر الذهبي» للرأسمالية العالمية 
في بداية السبعينيات» اكتسحت موجة جديدة من الثورات بقاعا 
واسعة من العالمء وتلتها في الثمانينيات أزمة الأنظمة الشيوعية الغربية 
التي أدت إلى انهيارها عام 1989 . 


(4) يبدو أن بلغاريا طلبت فعلا الانضمام إلى الاتحاد السوفياقي كجمهورية سوفياتية. 
ولكن طلبها ووجه بالرفض لأسباب تتعلق بالدبلوماسية الدولية. 
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ومع أن معظم هذه الثورات قد حدث في العالم الثالث» فإن 
ثورات السبعينيات شكلت مجموعة غير متجانسة سياسيا وجغرافيا. 
ومن المفاجئ أنها بدأت في أوروبا بالإطاحة بالنظام البرتغالي. 
أطول حكم لليمين في القارة» في نيسان/ أبريل عام 21974 
وجاءت فى أعقابها بعد ذلك بوقت قصير الإطاحة بالدكتاتورية 
اليمينية المتطرفة التي لم تُعمر طويلاً في اليونان. وبعد وفاة الجنرال 
فرانكو التى طال انتظارها في إسبانيا عام 1975. اكتمل الانتقال 
السلمي للبلاد من الحكم الاستبدادي إلى الحكم البرلماني بالعودة 
إلى الديمقراطية الدستورية فى جنوب أوروبا. ويمكن اعتبار هذه 
الكولاك"تصهية الحركة الففيفية امن الفاقية الأ وروم راسد 
العامة القانة: 


أذ انقلاته الصسباط الراديكالييئة الذى تؤرن اليرتغال: إلى 
فى مستعمرات البرتغال الأفريقية. وقد بدأها الجيش البرتغالى منذ 
بداية الستينيات» من دون متاعب كبيرة» إلا فى مستعمرة غينيا 
بيساو الصغيرة حيثث قاتله أقدر زعماء التحرر الأفارقة» أميلكار 
كابرال 86122© عة[نسهم)ء إلى أن توقفف فى نهاية الستينيات. 
وتكاثرت حركات حرب العصابات في الستينيات في أعقاب نزاع 
الكونغوء وتفاقم سياسة التفرقة العنصرية (303:08610) في جنوب 
أفريقيا (التى تمثلت فى إيجاد «مُواطن» للسودء فى مذبحة شاربفيل 
(11الاعم1قط0))) ولكنها لم تصب عاعا معطا وتراجعت يسبب 
النزاعات القبلية الداخلية والتنافس الصينى - السوفياتى. وعادت هذه 
الحركات فالتعشت في بدآية السبعينيات بعضل فتباقدة سوفياتيه 
معرايتة فسا" اتشكلت الضيق: الذاك توية اللتتتحات الخريية ...أ 
«الثورة الثقافية العظمى» التى أطلقها ماو ولكن الثورة البرتغالية هى 
المي يكنك المستعورات في النهاية من نيل استقلالها عام 1975 
(وسرعان ما غرقت موزمبيق وأنغولا في حرب أهلية فتاكة ثانية 
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جراء التدخل الستيترك من جانب الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا). 


مع انهيار الإمبراطورية البرتغالية» نشبت ثورة كبرى في أقدم 
دولة أفريقية مستقلة. هى الحوينا المبتلاة بالمجاعة. حيث أطيح 
بالآميراطون :(1974) ولت مله طهمة .عسكرية وارية متحازة بقورة 
إلى الاتحاد السوفياتي الذي تحول لهذا عن تأييده في تلك المنطقة 
لذكتاتورية سياد برئ: فى الضومال (4)1991-1969 .على الرغم:من 
حماس الأخير للينين وماركس. وقد واجه النظام الجديد في أثيوبيا 
كثيرأ من التحديات» إلى أن أطيح به آخر الأمر عام 1991 من طريق 
حركات تحرر إقليمية أو انفصالية ماركسية النزعة. 


أطلقت هذه المتغيرات موجة من أنظمة الحكم التي كرست 
نفسهاء شكلياً على الأقل» لقضية الاشتراكية؛ إذ أعلنت داهومي 
نفسها جمهورية شعبية في ظل الحكم العسكري المعتاد وغيرت 
اهمها الى فقيق ‏ قبا أعلدة: نحويرة مدعتتقر: (وبالاعاست ) العرامهنا 
بالاشتراكية عام 1975» بعد واحد من الانقلابات العسكرية المعهودة. 
وأكدت الكونغو (وهي غير جارتها العملاقة». الكونغو البلجيكية 
سابقاً» التي أصبح اسمها الآن زائير تحت قيادة موبوتوء الدكتاتور 
الجشع الموالي لأميركا) طابعها كجمهورية شعبية» في ظل حكم 
عسكري أيضاً. وأما روديسيا الجنوبية (زيمبابوي» فإن المحاولة التي 
افقلاث. | عد عدو هذه قات بكرن موتك سكعنا البيفن متت 
بالإخفاق عام 1976 تحت وطأة الضغط المتزايد من جانب حركتين 
من حركات حرب العصابات منقسمتين في ما بينهما بسبب الهوية 
القبلية والتوجه السياسي (الروسي والصيني). وفي عام 1980 استقلت 
زيمبابوي بقيادة أحد زعماء حرب العصابات. 
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لحرثوم معدي ينزٌ خيوطا كروماتينية وادي لابنغ» غويزهوء الصين. 
من نواة خلية. 


6 العالم الذي انتهى بعد 8000 سنة: فلاح صيني يقوم بالفلاحة. 


/069 


8 المهاجرون: مهاجرون من جزر الند الغربية أثناء وصوهم إلى لندن وكلهم أمل» في 
خمسيثياا ت القن العشرين . 


00 


1 


0 الحياة فى المدينة : الحياة القديمة ‏ مدينة أحمد أباد القديعة (الهند) . 


و 
يما 
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1 الحياة في المدينة: شيكاغو الجديدة. 


2 الحياة في المدينة ‏ المترو: ساعة الازدحام في شنجوكوء في طوكيو. 
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اه 
6 


4- نظام المواصلات: انتصار ماكنة الاحتراق الداخلى في 43 نظام المواصلات: سكة الحديدء إرث 
القون الفشر يو طب لق تزيفة للسارابتة القرن التاسع عشر - أوغسيرغ» ألمانيا. 
اراك ر باذك تيوس ولاه اتبا: 
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6 الناس في حالة الإنتاج: معمل للتعليب في ثلاثينيات القرن العشرين» أماريلوء ولاية 
يا ن: 


7 - الإنتاج بلا بشر: محطة الطاقة النووية في دندجيئس. 


1/14 


8 حيث سبق أن أنتج البشر: إلغاء التصنيع في شمال إنجلترا (ميدلزبرو) 


تبدّل الحياة اليومية 


9 - ثورة في المطبخ: البرّاد. 
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2 محوّل وقت الفراغ: التصغير وقابلية 1 تحوّل التسوق: السوبرماركت. 
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تبدّل الحكام 


5 النظام العدع ء العسكه الدية: 


4 النظام القديم ‏ نسخة بالزي 
الرجمي: لويس (فرانسيس 
الوويت فكتور نيقولاس). 
ماونتباتن» إيرل أول بورما 
(1900- 1979). وأخر 
مندوب سام في اطند. 


0 


3 


56 النظام الجديد ‏ الزعيم اتوي غاندي كان مغادرته مستعمرة انحنت إند» ف عام 


00 


دجوغا شفيل 1879 1953). 


8 عرض عسكري بمناسبة عيد ميلاد هتلرء 1939. 
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9 «الرئيس ماو) رئيس 
(1893 1976) كما " 


يراه أندي وورهول. 


0 آية الله الخمينى  1900(‏ 1989) قائد الثورة الإيرانية. 


/00 


681 


00-07 


002 :ل ناك أل 


ن العشرين - اليروليتاريا: عمال السفن الريطانيون د رون إل عدن 


1 
3 
1 


_ 
5 
1 
1 ل 
1 
3 
. 
1 


لي 


انانف : 


4 ا 


5 


الك 


3 - ستينيّات القرن العشرين - الطللاب: تظاهرات ضد حرب فيتنام» باركلي» كاليفورنيا. 


4 - بهاية القرن: مزاعم حول احتلال العالم! 


182 


6 بعد السوق الحرة: الخردوة: 


03 


ِ 


1: 
0 
0 


0 


0 


3 


0 


0-0 
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وقتها “كانت هده السر كاك تحمى ...على الورق د الح ايد 
57 الغووية 'القتيمة ف فانهنا كانت في واقع الام اليس الى 
اتتكال سخقلفة ب :وكان: لايد من ذلك بالقظر الى الموارفقتدة 
المجتمعات التى كانت قد حددت ملامحها تحليلات ماركس 
والقرن وناك المحتفييدا نهر لاخر رق لصب اوراد كن مله نا بعد 
الامتتعنان: واليلف"الافريقن ي الوحيد الذي كانت تنطبق عليه بعض 
شروط هذا التحليل 5 جئنوبف أفريقيا المتطورة اقتصاديا ذات 
الراسهالية” الاتيقيطاتية: المضيتعة #حتخيظه الطللقتة: تحركة تكونير شعدة 
حقيقية تجاوزت الحدود العرقية والقبلية» هي «المؤتمر الوطني 
الأفريقي» بمساعدة تنظيم نقابى جماهيري حقيقي وحزب شيوعي 
فعال. وبعد نهاية الحرب الباردة» اضطر حتى النظام العنصري إلى 
التراجع أمام هذه الحركة. ولكن قوة تلك الحركةء» حتى في هذه 
الحالة» لم تكن على درجة واحدة من التناسب لدى بعض القبائل 
الأفريقية» وبخاصة الضعيفة منها (مثل الزولو). وهو الوضع الذي 
استغله النظام العنصري بشيء من النجاح. إن التجمعات «الوطنية» 
والحشود الأخرى فى كل مكانء» باستثناء بعض الكوادر المثقفة 
الصغيرة والضئيلة أحيانا وذات التوجه الغربى من سكان المدن. 
كانت تقوم اننات االو لاضع اق التسنائقات القبلية» وهو وضع 
وك الا سر الوه قن حدقي القداقاء :لخر هدق لأنظمة" الجديدة: 
كما قهدنا فى انقو لاد بوكانق: العبلة الوعيرة الى :قربط هده البلدان 
اهار تعد :نينت 3 نوكه السك الى موسي مقلم : 
وراك الاك | 

عزز الانسحاب الأميركي من الهند الصينية تقدم الشيوعية. لقد 
أصبحت فييتنام كلها الآن تحت قيادة شيوعية لا ينافسها أحدء. كما 
تولت الحكم الآن أنظمة مشابهة في لاوس وكمبودياء حيث سيطر 


على الأخيرة حزب (الخُمير الحمرا (:ءعصط؟! 10). وهو عصبة 
فتاكة تضم ماويى مقاهى باريس بزعامة بول بوت (206 801) (1925 - 
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8 وفلاحي المناطق الغابيّة» الذين اعتزموا تدمير حضارة المدن 
المتفسخة. وأقدم النظام الجديد على قتل مواطنين بأعداد هائلة حتى 
ممقاطين عتفيزنا هنا لا يقل عن :20 بالماثة “مين السكان :إلى أن 
أطاح به غزو فييتنامي أعاد حكومة إنسانية إلى السلطة عام 1978. 
وبعدك ذلك اشعهرت كتلنا الصيق ‏ والو لآنات: المتحدة كلتاهجا د فن 
واحد من أكثر فصول الدبلوماسية قتامة وإحباطاً - في تأييد فلول نظام 


تنولكية اأوانكن الميتتسناش تموسفة نز القورات"تقوك «زداذهنا 
وباك ة فون "اللولا نابض المعهد 6عيييف كاقته. امير 8" ومسل 
والكاريبي ‏ منطقة النفوذ الأميركي بلا منازع ‏ نتجه نحو «اليسار). 
فلا ثورة نيكارغوا عام 21979 التي أطاحت بأسرة سوموزاء وهي 
حجر الزاوية في الهيمنة الأميركية على الجمهوريات الصغيرة في 
المتطنة و زح روي العفنا اك القف افير دن "ال قر د" 
التجتزرال المشتاكس ترز كوس :(09 2و0 لمك بزمام الأمون هي 
قناة بنماء نقول إن هذه التطورات لم تضعف الهيمنة الأميركية على 
نحو جدي كما فعلت الثورة الكوبية من قبل؛ أوء إلى حد أقل. 
التووة الأقل شاناء فى عريرة غرينادا الضخيزة الى شيك الرتيسن. بزنيفان 
كل قدراته العسكرية ضدها عام 1983. ومع أن هذه الحركات: 
بالمقابل» قد منيت بالفشل على نحو مذهل في الستينيات» فإنها 
أنارك ناكا رمه انق المي واتقن روااقسيطة أقناة و لأ اريس 
ريغان (1988-1980). ولكنها تظل ‏ دون شك مع ذلك ظواهر 
توويةة على :غوان التمظ اهرك 'اللذتي الهالو فت لز إن العتصيتن 
الحده النهى واليشر' ١‏ فجابة اللقاليك الستازنة القدية فهر كانوا 
البتائييا انها قتي ووو مشمي المنلاك تيوط اك قو :طانهنو :دكا وفة 
ما كسييةك كانولياك أفليواء بل شاركوا في الانتفاضات وتزعموها. 
وقد برز هذا الاتجاه الذي اكتسب الشرعية من «لاهوت التحريرا. 
ومساندة من مؤتمر أسقفي عقد في كولومبيا (1968) بعد الثورة 
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الكوبية”'. ولقي دعماً فكرياً قوياً في معظم الدوائر غير المتوقعة. 
مثل الجيزويت» ومعارضة أقل من جانب الفاتيكان. 


وفي حين يرى المؤرخ أن ثورات السبعينيات كانت بعيدة عن 
ثورة أكتوير تللق -عتتى وإن ادعنت الانتسات إلبهاة: :فإن: اليحكؤومات 
الأميركية كانت تعتبرها بصورة حتمية جزءا من العدوان العالمى الذي 
تقينه القوة الشموعية العظمى فى المقام الأول وصعوة ذلك فى 
جانب منه. إلى القاعدة المفترضة للحرب الباردة فى لعبة «(إن لم 
تربح كل شيء تخسر كل شيءا (عتطقع دهن2620-5). إن خسارة لااعب 
تعني أن يربح اللاعب الآخر. ولما كانت الولايات المتحدة قد 
سخرت جهودها للوقوف في القوى المحافظة في معظم أرجاء العالم 
الثالث» ولاسيّما في السبعينيات. فقد وجدت نفسها الجانب الخاسر 
نعي هده الكوراسن قنافه إلى ذللك" انر اقطان كانت تعفد أن 
لديها مبرراً للاهتياج إزاء تقدم التسلح النووي السوفياتي. بيد أن 
(العصر الذهبى» للرأسمالية العالمية» ومركزية الدولار داخلهاء كانا 
قذ أوشكا على الأفول في جميع الأحوال. لقد تراجع موقع الولاياتث 
المتجد كنوه مس على جر مركت سي ار لوزي ل تامام 
عالمياًء حيث اضطرت أعتى قوة عسكرية على وجه الأرض إل 
الانسحاب آخر الأمر عام 1975. ولم يشهد التاريخ "انار كيذ كد 
أن« شقط غونات بمقلاع داوود. هل من قبيل 0 أن تففوضنء 
وبخاصة في ضوء حرب الخليج ضد العراق عام 1991» أن الولايات 
العتحدةة لو كانت أكثر ثقة سيا سيكون: انك :نقاومة لازقلكتب 
الأوبك عام 1973؟ فهل كانت منظمة الأوبك غير مجموعة من الدول 
لا يتمتع معظمها بوزن سياسي» إذا وضعنا ثرواتها النفطية جانبا» ولم 


(5) يتذكر هذا المؤلف أنه سمع فيدل كاسترو نفسهء. في واحد من خطاباته العامة 
المطولة فى هافاناء وهو يعبر عن دهشته إزاء هذا التطور. ويحخض مستمعيه على الكرتجيت 
بالحلفاء الحدد الذين برزوا على حين غرة. 
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تكن إنذاك فك سلجت حتى العظم بفضل أسعار النفط العالمية التي 
باتت تستطيع أن تنعحلصيا الان؟ 


من المؤكد أن الولايات المتحدة كانت تجد فى أي ضعف فى 
تتونهنا العالعى عدوا الياا وغااة نف غلؤياك تعمس" الدونيات 
لديف العالم تمر عدا 3ن اراك سيراك نفيك لوي ما معن 
«الحرب الباردة الثانية» (1983 ,لا11211103) التى جرت بين الجانبين» 
كالغادة 6 بالوكالة ‏ وبخاصة فى أفريقيا ‏ ثم فى أفغانستان» ححيث تورط 
الجيش السوفياتي نفسه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية خارج 
حدود بلاده. ومع ذلكء» فإننا لا نستطيع أن نستبعد تأكيد أن الاتحاد 
السرفياتى ننه قلقم أن «التوواك: الحديدة قن سيف له ان يحول 
العوازن العالكى: تلد تملست أن دامدوضن هدي لا ل مضوررة 
اك ون عن تمق الشينان :اانا رهاس اللجعضمة الف بها قن د 
في السبعينيات بسبب تراجع مواقعه في الصين ومصر اللتين نجحت 
واتقتلع فل فق الهاتفها :عنس لقث القعد الأنها د المنوفاق ع 
لاطي تيقبو واكم ةتون ف اماق الخركيي لاسا امن ادر قياء 
بدرجة أكبر كثيراً من ذي قبل. وحقق قدراً من النجاح. وربما نجد 
دليلا كافيا على ذلك في سماح الاتحاد السوفياتي أو تشجيعه لكوبا 
الكاستروية على إرسال قوات لمساعدة أثيوبيا ضد الصومال» عميل 
أميركا الجديد (عام 1977)» وإلى أنغولا ضد ثوار حركة «يونيتا» 
(011114) الع تعباندها الولا ناف الحشيهدة :وفك اناكم الاتحاذ 
التسوقاتن جدنع حزن "الول دالت الموسه لاقي فى ادنلا قياف لين 
لون السووظية دوه الضة ب راركت ا قرلا اوها و كار قرا 
والنفية الحتويية» وأفغاتيفان في جنازة بريجينيف عام 2.1882 
فالا تحاد السوفياتي لم يكن هو الذي صنع هذه التورات: ولم يفرضن 
سيطرته عليهاء ولكن من الواضح أنه رحب بها كل الترحاب. 


بيد أن توالى سقوط الأنظمة أو الإطاحة بها يشير إلى أنه لا 
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المطامح السوفياتية ولا «المؤامرة الشيوعية الدولية» يمكن أن تكون 

مسؤولة عن مثل هذه الفورات» وذلك على الأقل لآن النظام السوفياتي 
نفسه. منذ عام 1980 فصاعداء قد بدأ يتضعضعء وانتهى به الأمر في 

نهاية العقد إلى التفكك. وأما سقوط «الاشتراكية الحقّة». وما إذا كان 

من الممكن التعامل معه باعتباره ثورة فسيكون موضع : نقاش في موضع 

9 غير أن الشورة الكبرى 00 0 اقرف كانت 
ا الات 3 حر لها أي . اوه 2 انار 


تمثلت هذه الثورة بالإطاحة بشاه إيران عام 21979» وهي أعظم 
ثورات السبعينيات إلى حد بعيدء وستدخل التاريخ بوصفها واحدة 
مره أخطر التورات الاحتماعية فى القن التشرين. لفن كانت امححاء: 
الرنافع العدرنة اللسورة و العم :(نفياد عن اللسلي ) الل تعيذه 
الشاه على أساس من الدعم الراسخ من جانب الولايات المتحدة 
ودول النفط الغنية» وتعاظم شأنه بعد عام 1973 مع ثورة الأسعار 
الفى قاين يهنا اأوية ا ولا قات فى أن الشاة.مخصن القطر عه 
أماراك«عتنون الفظية الشادة لد الحكام الستعدين الدين يملكون 
شرطة سرية مرعبة وهائلة الحجمء. كان يأمل أن يصبح قوة مسيطرة 
في غرب سيا وكانت الضدادة يي ادضاد ح الزراعي بالطريقة التي 
رآها به الشاهء والتيى حولت أعداداً غفيرة من جامعي المحاصيل 
المخا صصتينة: مد الكبيها خرنة 5-2 أعداد غميرة من حاملي الأسهم 
الصغيرة أو العمال المتعطلين الذين هاجروا إلى المدينة. وازداد تعداد 
سكان طهران من 1,8 مليون نسمة (عام 1960) إلى ستة ملايين. 
وأوتجننات: الاغعطال:و المشروعنات: الزراغية ذات:التقانة: الغالية وراسن 
المال الكثيف التى كانت تحبذها الحكومة مزيداً من فائض العمالة. 
ولكنها لم تساعد على زيادة حصة الفرد من الناتح الزراعي. الذي 
تراجع في الستينيات والسبعينيات. وفي أواخر السبعينيات» كانت 
إيران تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. 
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اععمك: الثيات لهذا السياةهء وعلى نحو مطردء على تصنيع 
مموّل بالنفط. لعجزه عن المنافسة الخارجية» ويجري ترويجه 
وحمايته في الداخل. ونجم التضخم عن تضناف: عذة عوامل نينهنا 
تراجع الزراعة. وعجز الضتاغةءع وتزايدك الواردات الكبيرة من 
الخارج - وفي طليعتها السلاح ‏ وطفرة النفط. ومن المحتمل أن 
المستوى المعاشي لمعظم ال ناسين الذي لم ينخرطوا مباشرة 2 
القطاع الحدئنتة: [لاتتضاف»: أو يتنمجوا بالطيفات:«الين اتنتغلت 
بالأعمال التجارية المزدهرة فى المدنء قد هبط بشدة فى السنوات 
العو سبقت الثورة. 


كما أن التحديث الثقافى النشط الذي أحدثه الشاه انقلب عليهء 
ارق اتانيه رونا بيد" الأعبزاوررة) ليقي لين روفضم اللساء نه 
يكن يتوقع له أن يحظى بالشعبية في بلد إسلامي» وذلك ما اكتشفه 
التديو عيورت أنفنا فى انها فاق كزلرك موف الحواضة المشاداة 
للتعليم على زيادة جماهير المتعلمين (مع أن نصف السكان ظلوا من 
الأميين) وإفراز تربة خصبة من الطلاب والمثقفين. كما عزز التصنيع 
من الموقف الاستراتيجي للطبقة العاملة» وبخاصة في مجال صناعة 
النفط. 


ولما كان الشاه قد أعيد إلى عرشه عام 1953 من طريق انقلاب 
ذيرته:وكالة المخابراك المركزية (014) فيك حركة شتغبية واسعة © فقد 
كان قشر إلى ,وضيد كين هن الو لآم والشرعية متنك عله عاك عد 
أن أسرته الحاكمة نفسهاء آل بهلويء تعود إلى انقلاب أعله 
نفسه اللقب الإمبراطوري عام 1925. وبالإضافة إلى ذلك» قامت 
الشرطة السرية في الستينيات والسبعينيات بقمع الشيوعيين القدامى 
والمعارضة الوطنية وكذلك الحركات الإقليمية والعرقية» وحركات 
حرب العصابات اليسارية من ماركسية تقليدية أو إسلامية. ولم يكن 
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بوسع هذه أن تشكل شرارة الانفجار التي كانت في أساسها ‏ وعلى 
نشيو وتععته والتقاليك القديمة للكوراش>» من بازيين: 1789 إلنن 
بتروغراد عام 1917» حركاتٍ جماهيرية في المدن. وأما الريف فقد 
التزم الصمت. 


انطلقت الشرزازة هرد الخصوصية المميزة للمشهيك اد يراضي» وهصى 
فئة رجال الدين الإسلامي المنظمة الفعالة سياسياء التي كانت تتمتع 
بمكانة شعبية لا نظير لها بالفعل في أي مكان من العالم الإسلامي. 
أ عتتى فقن إطار السدهي» الشيعنى تفن وقل شكل عولاء فى 
الماضي مع تجار البازار والحرفيين العنصر الأكثر فعالية في السياسة 
الإيرانية. وباتوا الآن يحشدون أهل المدن الجددء وهم قطاع واسع 


كان زعيمهم. الخميني. الرجل العجوز البارز المتطلع إلى 
الانتقام» يقيم في المتفى منذ أواسط الستيتيات» منذ أن قاد 
مظاهرات ضد استفتاء مقترح حول إصلاح الآراضي وضد قمع 
الشرطة لأنشطة رجال الدين في مدينة قم المقدسة. ومن ذلك 
المكان» دان الخميني المَلّكيةء بوصفها معادية للإسلام. ومنذ بداية 
السبعينيات» راح يبشر بحكومة إسلامية شاملة» ويوجب على رجال 
النية التموذز على البولطاضوعيازة اخرئ 4 لاسعتلؤة على الميلظلة 
مجلا بر واختفان» كان ينادف: بالقوزة:الاتلانة. بوكان ذلك أمرا 
جديدا بصورة جذرية حتى بالنسبة إلى رجال الدين الشيعة النشطين 
لماه وكانك ده الوداع تل دن ريق استوظة لكا تق لون 
الجماهير التى تصغي إليها. وقام الطلاب المتدينون الشباب بالتظاهر 
عام 1978 في المدينة المقدسة ضد اغتيال قامت به الشرطة السرية. 
فأطلقت عليهم النار. ونُظمت» حزناً على الشهداءء تظاهرات أخرى 
كانت تتكرر كل 40 يوماء وظلت تدمو حتى بلغت ذروتها في نهاية 
السنة بخروج الملايين إلى الشوارع في تظاهرات ضد النظام. وعاد 
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رجال حرب العصابات إلى العمل ثانية. وأغلق عمال النفط الآبار في 
إضراب حاسمء فيما أغلق تجار البازار حوانيتهم. وأصبحت البلاد 
في حالة شلل تامء وأخفق الجيش أو رفض أن يقمع الانتفاضة. وفي 
السادس عشر من كانون الثاني/ يناير عام 1979» غادر الشاه البلاد 
ا المنمى ٠»‏ وانتصرت الثورة الريراية: 


إن العنصر الجديد فى هذه الثورة هو طابعها الأيديولوجى. ذلك 
أن جميع الظواهر ذات الطبيعة الثورية المعهودة حتى ذلك التاريخ 
كانت قد درجت على محاكاة الثورة الغربية منل 1789 وأيديولوجيتها 
ومنو ]انها مفعورة شنا مه وهو اكقو ا دقليانا لبي 1 حاف كاد ده 
اشكان لجسا الكلجناتى ووتفاصنة: الاقرا كن او المسوع كان 
اليسار التقليدي حاضراً بالفعل ولليطا في اران : ولع يكن :دووة فئ 
الأطاحة بالشاهء. .من :طريق الاضنزانات العمالية فثلاء. .دور قليل الشأن 
على الإطلاق. إلا أنه سرعان ما استبعد على يد النظام الجديد. 
وكانت الثورة الإيرانية أول ثورة تقوم وتنتصر تحت راية الأصولية 
الديئية التق حلت مخل التظام 'القديع غير حكم ديت شعبى كان 
برنامجه المعلن يتمثل في العودة إلى القرن السابع بعد الميلاد أو 
ربماء في السياق الإسلامي. إل الوضع الذي كان سائدا بعد الهجرة 
ونزول القرآن الكريم. وبالنسبة إلى الثوريين من النمط القديم كانت 
هذه الثورة تطوراً مستغرباً كما لو أن البابا بيوس التاسع هو الذي 
تزعم ثورة روما عام 8 . 


ولا:يعتق :ذلك أن الحركات الدينة شى_ الف ستغدئ: التوراث 
فين الآن :تفبعدا على الرغم مذ أن ده البح قال في العالم 
الاشلاى افحت نيد السعيتيات::ونا عدساا قر ة تجياهيرية سياس 
فو دون تبك في أوساط الطبقات المتوسطة والمثقفين داخل جماهير 
بلادها المتعاظمة» واتخذت منحى العصيان المسلح تحت تآثير الثورة 
الإيرانية. وقد قام الأصوليون الإسلاميون بحركة تمرد في سوريا 
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المكية و مجع ١‏ يضوزة وسقي :و انارو احاملفة فز الأماقن:المعدهة 
فى التبعودية المقديدة» بوأقدموا (تقيادة ميندسن كهرياء) على اعديال 
الرئيس المصري. وجرت جميع هذه الحركات في الفترة بين عامي 
9 و1982©. ولم تأت عقيدة ثورية واحدة لتحل محل التقليد 
التووض القدمو الذي كان ساتدا :بين عامن 9 و1917» كما لم يأتِ 
أي مشروع متميز لتغيير العالم بغير الإطاحة بالنظام القديم. 


وهذا لا يعني كذلك أن التقاليد القديمة قد اختفت من المسرح 
السياسي» أو فقدت كل قدرتها على الإطاحة بالأنظمة» مع أن انهيار 
الشيوعية السوفياتية قد أزالها من بقعة واسعة على سطح الأرض. إن 
الأيديولوجيات القديمة لاتزال تحافظ على نفوذ حقيقى فى أميركا 
الللاتسة» عوثة رنيت 0 الماوية 1ك الانشقاضات١‏ المتيلحة 
ل ولع هذه ع ا والهند. عاك اي للك 
أن من ترعرعوا في ظل الحرب الباردة. تولتهم الدهشة لآن الأحزانب 
الاتحاد السوفياتي» وبخاصة في البلدان المتخلفة وفي العالم الثالث. 
وقذ ربحت الانتشابات النزيهة فى جنوب البلقان» وأظهرت فى 
كوباء ونيكاراغواء وأنغولاء وفي كابول حتى بعد انسحاب الجيش 
السوفياتي» أنها كانت أكثر من مجرد عميلة لموسكو. ولكن التقاليد 
القديمة كانت تتأكل حتى فى هذه المناطق»: ويجري تدميرها من 
الداخل. كما حدث فى صريبياء حيث حول الحزب الشيوعى نفسه 


(6) إن الحركات الأخرى الدينية ظاهرياًء التي تبنت العنف السياسي. وحققت بعض 
المكاسب في تلك الفترة» كانت تفتقر إلى البُعد العالمي الشمولي» ابل تتفمق امكغادهة عاميك 
وقد يكون الوصف الأفضل لها أنها تنويعات فرعية لحركات الحشد والاستنفار الإثنية ومنها. 
على سبيل المثال» البوذية العسكرية النزعة في أوساط السنهاليين في سريلانكاء وحركة السيخ 
الهندوسية المتطرفة في الهند. 
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إلى حزب شوفيني يطالب بإقامة «صربيا الكبرى». أو فى الحركة 
الفلسطينية حيث عمل نهوض الأصولية الإسلامية على تقويض نفوذ 
فيادة «اليسار» العلمانى على نحو مطرد. 


7غ 
نشكم اقول عل 1 ااام » :ان ور اكه القر نالعتتوية 


لضع وسفن كميقر ا« قسون التقاليه الراسكة الثورة اول اقم 
انتعاش الجماهير ثانياً. وكما رأينا (انظر الفصل الثاني) فإنه لم يحدث 
في الواقع إلا القليل من الثورات منذ عامي 1917 و1918. وقامت 
بمعظمها أقليات نشطة لفئات ملتزمة ومنظمة. أو ا 
كما في الانقلابات أو الغزوات العسكرية» وهذا لا ب 000 
تكن. عند توفر الورك الجر مالسل ريف لك 
تستطيع أل نَع أمورها بغير ذلك. إلا إذا كان مجيئها إلى السلطة 
من طريق غزاة أجانب. ومع ذلك. فإن «الجماهير) في نهاية القرن 
الفكيرن علدت إلى المسرج لتضطلع يدون رتسن ١‏ يدور مسايد 
فحسسبف. واستمر نشاط الأقليات» في صورة حروب عصابات حضرية 
أو ريفية» أو حركات إرهاب» واستوطنت على نحو وبائي بالفعل في 
العالم المتطور وفي بقاع مهمة من جنوب آسيا والعالم الإسلامي. 
وتزايدت حوادث الإرهاب الدولى. كما أحصتها وزارة الخارجية 
الأميركية» على نحو مطرد تقريباء من 125 حادثاً عام 1968 إلى 831 
حادثاً عام 1987. كما ارتفع عدد ضحاياها من 241 إلى 2905 /1[2]) 
(165 .م ,1989 ,ماع11 1[أهاه50 1/010 . 

كذلك اتسعت قائمة الاغتيالات السياسية. ولم يكن اغتيال 
الرؤساء أنور السادات فى مصر (1981)» وإنديرا غاندي (2)1984. 
وشيب غاكفق فى اليد 011ل إل ميدي ون تبشن اف مده 
التاحامونفكي القيطة الحعيتى اللسعورى: بلقاي فى لمعك 
المتحدة ومنظمة (إيتا» الباسكية في إسبانيا متميزة في هذا النمط من 
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متف الجماغانة الصغيرة» حيث إن بمقدورها تنفيذ عملياتها ببضع 
مئات أو حتى ببضع عشرات من النشطاء بفضل المتفجرات والأسلحة 
البالغة الفعالية اليب وسهولة الحو لني ازدهرت عار 
توليد العنف وفقدان 00 0 تعوّد عليها 
سكان المدن فى أواخر الألفية الثانية. 


لم يكن الأمر كذلك» كما أظهرت الثورة الإيرانية» بالنسبة إلى 
استعداد الشعب للخروج إلى الشوارع بالملايين» أو كما كان قرار 
الشكانة نكن الواتها: التدر فيه تاذلل تعشر :ستوارقة <وا ليمت 5 
بصورة طوعية وغير منظمة وبمساعدة حاسمة من الحكومة الهنغارية 
التي فتحت في وجههم حدودها ‏ مصوتين بذلك ضد نظامهم» من 
خلال الانتقال إلى ألمانيا الغربية مشياً على الأقدام أو في سياراتهم. 
وفى غضون شهرين قام نحو 130 ألف مواطن بذلك» قبل أن يسقط 
جدار برلين (7-10 .مم ,1990 ,طهنا:ط0[])». أو كما حدث فى رومانياء 
حيث النقط العلفريوةة الأول فيرة لبحظة الغوزة "فى .وه الدكعاتور 
ادك عندما دعا النظام الناس إلى التجمع في الميدان العام فراحوا 
يطلقون أصوات الاستهجان بدلا من الاستحسان., أو في الأجزاء 
المحتلة من فلسطين عندما أعلنت جماهير الانتفاضة» التي يدان عام 
7. أن ما أطال مدة بقاء الاحتلال الإسرائيلي إنما كان القمع 
الشديون 'وحدة» ولبس الشليقة أو القبول الضمني. ومهما كان الدافع 
الذي حرض الشعوب الهامدة على التحرك والعمل. فإن وسائل 
الاتصالات الحديثة كالتلفاز وأشرطة التسجيل جعلت من الصعب 
عزل الناس في أقصى أقاصي المعمورة عن الشؤون الدولية. لقد كان 
اجتعداة الج قير للخروج والتحرك هو الذي يحسم الأمور. 


هذه التحركات الجماهيرية لم تطح وما كان بوسعها أن تطيح . 
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والأططخمو نقام سينا و جا نوو الجمك نر انها رفير اهدر 
والسلاح كما حدث للحشود المتجمهرة من أجل الديمقراطية في 
الصين» عام 21989 في مذبحة ساحة تيانانمين في بكين (وهذه 
الحركة الطلابية الحضرية كانت. على ضخامتهاء تمثل أقلية متواضعة 
فى الصمرء ومع ذللكاء فقن كادك مد الشي ار يميت اصيانف النظام 
نالا تداك وما نجحت مثل هذه الحشود الجماهيرية فى تحقيقه هو 
إظهار فقدان النظام للسبوعية. وفي إدزاق». كها في اد عام 
7. طهر نقدان الشرعية فئ أجلن ٠ضنوره‏ التقليدية المبغهوذة فى 
رفض الجيش والشرطة إطاعة الأوامر. كبا ماع "عورد اذينيك 
الآنظلية القديمة المتفار: تعدونا في اونا الشرقية + بعد رفض 
السوفيات تقديم لجنا 3ه بان زهاني قمعو وان ذلك قممينا 
لواحد من مبادئ لينين المعروفة بأن تصويت المواطنين بأقدامهم قد 
يكون أنجح من التصويت في الانتخابات. غير أن هرولة المواطنين 
المتجمهرين لا تستطيع بالطبع أن تصنع الثورات. ولم يكن هؤلاء 
و بل كانوا جموعاء أو ار إحصائية من الآفراد. وكانوا 
بحاجة إلى زعماءء وإلى يُنى سياسية أو استراتيجيات تكفل لهم 
الفعالية. وكان ما حشدهم في إيران حملة سياسية قام بها خصوم 
النظام؛ ولكن ما حول هذه الحملة إلى ثورة هو استعداد الملايين 
للانضمام إليها. وثمة أمثلة مبكرة عديدة على مثل هذا التدخل 
الجماهيري المباشر المتجاوب مع دعوة سياسية من أعلى» مثل دعوة 
«المؤتمر الوطني) الهندي للجماهير بالامتناع عن التعاون مع 
البريطانيين فئ: العشريتيات: والثلاثينيات (انظن الفضل السابع)؛ أو 
دعوة أنضار انين عون تقاف امد بطلهم المعتقل في ايوم الولاء») 
المشهور 3 ساحة دي مايو (1129/0 ع0 21222) فى بيونس 5 
(1945). يضاف على ذلك أن الأرقام المطلقة لم تكن هي ما يُعنّد 

به. بل أعداد العاملين في أوضاع تمنحهم الفعالية العملية. 
لا نعرف حتى الآن الأسباب التي جعلت "الاقتراع بالأقدام» 
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والعزوف عن التصويت في الانتخابات عنصراً متزايد الأهمية في 
الفشاظ الس اسن الى الاي تمد لشن لحتس دك جر ان اف + 
اللكه إلى تالو اللحدوة لال تلك العادرة رجي الجا كميى و لتك ويه 
في كل مكان. مع أن ذلك لم يؤدٌ على الأرجح إلى ثورة أو انقطاع 
كافل للتواسل بين الطرديق :فى الدول القى زمرت الآالياف اللازيه 
لاكتشاف ما يفكر فيه مواطنوها أو الوسائل الضرورية للتعبير عن 
تفضيلاتهم السياسية بين فينة وأخرى. وان المحتمل ان ليت 
التظاهرات المعبرة ة عن عدم الثقة اللاجماعية 5 في نظي الحكم 
التي فقدت أو (كما هي الحال في إسرائيل في الأراضي المحتلة) لم 

ابعر بالشرعية على الاظالاق هو لايتيا إذا كلك مده ال نظي تعر 
على اك ومع ذلك. فقد انتشرت التظاهرات الضخمة المعبرة 
عن رفض النظام السياسي أو الحزبي القائم حتى في أنظمة الحكم 
البرلعاقةات المسقراطية الرافييفة السيفقرة. وان اللف فى الارية 
السياسية الإيطالية عام 1993/1992» وفي بروز قوى انتخابية جديدة 
وعريضة في بلدان عديدة؛ وكان القاسم المشترك في هذه التيارات 
أنها لم تكن تنضوي إلى لواء أي من الأحزاب القديمة. 

ومع ذلك. كان ثمة سبب آخر ار سام 
الجماهير ؛ ألا تكد لعفي امهمو وبعخاصهة العالم ا 5 ففي 
جنية: التوزات الكلاسيكية المتدة بين عافى 1789:و411917: تمك 
الإطاحة دانكلية الحكم الشليفة ,فى المدن الكدر ف عير أن القورات 
الجديدة كانت تختمر وتنضج وتندلع ف الأرياف الى وكام بعد 
ذلك الحين قادرة على الإفصاح عن مواقفها في استفتاءات عامة. وكان 
العتضير : العنين فى تراط ها بشن التلااييئ يع ني القوك اتوي انها 
ليهات ريات وان عقف النصي حمسن دوك إلى السدن 


(7) قبل أربعة أشهر من انبيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية». أسفرت الانتخابات المحلية 
في تلك الدولة عن فوز الحزب الحاكم بنسبة 98,85 بالماتة من أصوات الناخبين. 
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وإذا امعقنونا عفن القطوزات التحالفة للحالوف» نإن القورات فى 
أوايش القوة العشرون مدقي نقيزة ارك ونين لهند ناه مم 1 
العالم الثالث. وكان لابدّ من أن يحدث ذلك لسببين» أولهما أن أغلبية 
السكان في أي دولة كبيرة الحجم كانت تعيش في المدنء أو هكذا 
يبدو فى ظاهر الأمرء والثانى أن المدينة الكبيرة» أو العاصمة ومركز 
الحكم قادرة على البقاء والدفاع عن نفسها ضد أي تحديات وافدة من 
المناطق الريفية» بفضل التقانة الحديثة المتوفرة لديها على الأقل. 
طالما أن سلطاتها لم تفقد ولاء السكان. وقد كشفت الحرب [الأولى] 
في أفغانستان  1979(‏ 1988) عن أن نظام الحكم المتمركز في المدينة 
الذي يتمتع بالمساندة والتمويل والتجهيز بالأسلحة الحديثة المتقدمة 
تكنولوجيا قد يستطيع الدفاع عن نفسه في بلد تدور فيه حرب عصابات 
تقليدية» وتعتمل فيه انتفاضات ريفية» حتى بعد انسحاب القوة 
العسكرية الأجنبية التي كان يعتمد عليها. وقد فوجئ الجميع بأن 
حكومة الرئيس نجيب الله ظلت قائمة لعدة سنوات بعد انسحاب 
الجيش السوفياتي؛ ولم يكن سقوطها ناجم عن أن كابول لم تعد 
قادرة على مقاومة الجحافل الريفية» بل لآن فريقا من المحاربين 
المحترفين قرروا التحول من صف الحكومة إلى الجانب الآخر. وقد 
بقى حكم صدام حسين قائماً في العراق بعد حرب الخليج عام 21991 
وواجه انتفاضات رئيسة ضده في شمال البلاد وجنوبها على الرغم من 
ضعف موقفه عسكرياًء لأن بغداد ظلت تحت سيطرته في المقام 
الأول. لقد غدا من المحتم على الثورات في أواخر القرن العشرين أن 
تكون حضرية إذا ما أريد لها النصر. 

تر ستتوالى الثورات على هذا الأسناسن؟ هل شععقيب 


مويحات” التوررات: التق “اتدلعت فى القرن: العشرية على مدىئ الفيرات 


الممتدة بين 1920-1917 1962-1944. 1978-1974 و1989 وما بعدهاء 
فترات أخرى من الانهيارات والانقلابات التي تطيح بأنظمة الحكم؟ 
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من الول" القافمة 'الآن وقانا لا لحل :دول ولدت افوقيث على فيد 
الحياة إلا تلك التي كينت نيزة أو ثوازة ميادة او القلة) عسكر ا أن 
راغا اعلا اليه 15 كيدا إن اتفد ا درا ع كا اناك لعسيو المي 
الدستوري ستكون له الغلبة الشاملة في العالم ‏ وذلك ما بشر به 
الدعاة المتفائلون المؤمنون بالديمقراطية الليبرالية عام 1989. والعالم 
الذي سيدخل الألفية الثالثة ليس عالم الدول المستقرة أو المجتمعات 
الكستمرة: 


من المؤكد أن العالمء أو جانباً كبيراً منه على الأقل» سيكون 
بالفعن عافد بالقيل لاق الكيقة ميت ان ليغ هذه اعد لات نا زال 
يشوبها الغموض. العالم في نهاية «القرن العشرين الوجيز» في حالة 
انهيار اجتماعي أكثر مما هو في حالة تأزم ثوري. ومع أنه يضم 
أقطاراً مثل إيران فى السبعينيات» فإن الظروف مهيأة للإطاحة 
لشي المكرويدة الح لعوه الوفا عن ار ان مالف تعد 
خف اقباةة :فوع عملت" العزم حلن. أن نعل ميعلياة: كما سدتنن 
الجزائر في التسعينيات» أو في جنوب أفريقيا قبل التخلي عن نظام 
الأبارتايد. (ولا يستلزم ذلك أن تفضي الأوضاع الثورية المضمرة أو 
الفعلية إلى ثورات ناجحة). ومع ذلك. فإن هذا النوع من السخط 
المركز على الوضع القائم هو أقل شيوعاً اليوم من الرفض غير 


(8) إذا استثنينا الدويلات التى يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمةء فإن الدول 
«الدستورية» الدائمة الآن هي الولايات المتحدة» وأسترالياء» وكنداء ونيوزيلنداء وأيرلنداء 
والسويد. وسويسراء وبريطانيا العظمى (ما عدا أيرلندا الشمالية). ولا تصنف الدول التي 
خضعت للاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها في عداد الدول المتمتعة بالحكم 
الدستوري بصورة غير منقطعة. ولكنناء في عجالة» قد ندخل في عداد الدول «غير الثورية» 
ددا قلبلاً من البلذان المستعمرة مبارق] ! النائية التي لم تعرف الانقلابات العسكرية أو 
التحديات الداخلية المسلحة - ومنهاء على سبيل المثال» غوياناء وبوتان» واتحاد الإمارات 
العربية. 
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المركز للوضع الحاضرء أو الغياب أو عدم الثقة بالتنظيم السياسي. 
أو تتدوةة فبولية : سكاف كناو لدسباتناكت: الذوك" المتحلية الغا لمي 
التكيّف معها قدر المستطاع. 

إنه كذلك عالم مليء بالعنف ‏ عنفبٍ أشدّ مما كان في الماضي 
ومدججء ربما بالقدر نفسه» بالسلاح. وقد كان من الصعب أن 
نتخيل في السئوات التي سبقت مجيء هتلر إلى الحكم في ألمانيا 
والنمساء بكل ما حملته تلك الفترة من كراهيات وتوترات عنصرية 
حادة» أن يقوم غلمان من النازيين الجدد بحرق بيت يقطنه مهاجرون 
فيقتلون ستة أفراد من عائلة تركية. ومع ذلك» فإن مثل هذه الواقعة 
عام 1993 قد تصيبنا بالصدمة». ولكنها لم تعد تثير الدهشة عندما تقع 
فى قلي ألمانيا الهادئة» وتحديداء فى مدينة سولينغن (50112862) 
ذاثت التقالية: الاشتزاكية الأغرقفن أوساط الظنقة الخاملة “فى . البلاه: 


نفتات' الئ :ذللكم أن 'الوضبول إلى الاسلحة والوتشحرات: تنديدة 
التدمير قد غدا اليوم قريب المنال بحيث لم يعد احتكار دولة ما 
للتسلح في المجتمعات المتقدمة أمرأ مضموناً أو مسلما به. إذ في 
غمرة فوضى الفقر والجشع التى حلت في الكتلة السوفياتية السابقة . 
لم يعد من المستبعد أن تنتقل الأسلحة النووية أو وسائل صنعها إلى 
أيدي أطراف لا صلة لها بالحكومات. 

ومن هناء فإن عالم الألفية الثالثة سيكون بالتأكيد عالماً حافلاً 
بالسياساتك: العشفة والمتغيراك السياضية الحادة: والشيع الوحيدغي: 
المؤكد:هو المال الذاق ,فضي إليه: 1 
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الفصل الساوس) عشر 


نهاية الاشتراكية 


إن سلامة [روسيا الثورية] رهن بشرط لازم واحدء هو أن لا تنشأ 
فيها سوق سوداء للسلطة (كما حدث ذات يوم حتى في النظام 
الكنسي). وإذا ما قدر للترابط المعهود فى أوروبا بين المال والسلطة. 
أفيسيل إل ووستا أيقباء:افإن الأمن لبن يعنصر عل يام البلذة 
وحدها أو حتى الحزب وحدهء بل الشيوعية فى روسيا برمتها». 


فالتر بنيامين (منصةزمء8 ععغ18/1) (1979. ص 195 196). 


«لم يعد من الصحيح مطلقاً القول إن وجود أيديولوجيا رسمية 
واحدة هو الدليل العملى الوحيد للعمل. إن أكثر من أيديولوجيا 
واحدة. بل مزيج من أنماط التفكير وأطر من المراجع» يمكن أن 
تتعايش. لا داخل المجتمع على إطلاقه فحسب. بل داخل الحزب 
أيضاء وداخل القيادة. .. إن ماركسية - لينينية صارمة ومنضبطة لا 
يسعها أن تستجيب لحاجات النظام الحقيقية إلا في ميدان البلاغيات 
الرسمية الطئانة) . 


م. ليوين (سصتوعآ .34) (3عع ,1983 ,لاقاطرع) . 


«يتمثل مفتاح تحقيق الحداثة في تطور العلم والتقانة. .. أما الكلام 
الفارغ فسيؤدي ببرنامجنا الحدائي إلى لامكان؛ ينبغي أن تكون لدينا 
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المعترفة والكاون الدويهه ::» ويبدق الآنأأن اتفينن حم هل عه 
الدول المتطورة في العلم والثقافة والتربية عشرين سنة كاملة . .. 
وفي وقت مبكر كانت حركة الإحياء» «الميجي». تياراً تزعمته 
البورجوازية اليابانية الصاعدة كقوة حدائثية دافعة» وتعهدها اليابانيون 
وساندوها بجهود حثيثة في ميدان العلم والتقانة والتربية. أما نحن» 
معشر البروليتاريين فينبغي» ونستطيع» أن نكون» ونستطيع أن نفعل 
اكت م ذللف ان 
دينغ زياوبنغ (1028م 3130 عدء12) - (احترام المعرفة . 
احترام الكوادر المدربة»» 1977. 
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كانت إخدة: الدول الاشفراكية فى السسعيفات قلنة تصضورة 
خاصة بسبب تخلفها الاقتصادي. وعلى الأقل لأن جارتهاء اليابان» 
كانت اكقو. النول الراسجالية تحاحا على عو مشهيود. “ولا يكن 
اعتبار الشيوعية الصينية تنويعاً للشيوعية السوفياتية» كما أنها لم تكن 
تدور فى الفلك السوفياتى. إذ إنهاء من ناحية» انتصرت فى بلد 
تخد امسكانه أكبر بكب من تعدا سكان الاتجاة الشوفياتى 6 وجمية 
البلدان اللشرى» إنزاحدا عم 5[ تحمنينة من اشر عون على رضن 
الصبيرخ (وقتاك: ايضاعدد كير مق مجاضرئ الشناته الضتييق فن شرق 
وجنوب شرق آسيا). وإضافة إلى ذلك. فإن الصين» من ناحية التنوع 
القومي». لم تكن أكثر تجانسا من معظم البلدان في العالم فحسب». 
لأن 94 بالمائة من سكانها من صينيى الهان. بل إنها شكلت وحدة 
ماس راكد 6 متقاظعة أحياناء لما لا لفل عه الفى سنة: :والأهدى هرد 
ذلك كله أن الإمبراطورية الصينية كانت هي ومعظم سكانها ممن كان 
لهم رأي في مثل هذه المسائل خلال الجانب الأكبر من القرون 
العشرين الماضية» تعتبر نفسها المركز والنموذج للحضارة العالمية. 
كما إن جميع الدول الأخرى ذات النظام الشيوعي» باستثناءات 
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قلبلة» فين الاتهاف الموفياتق قهناعدا كانت واعسيوت: تفنيها: 
متخلفة وهامشية ثقافياً بالمقارنة مع بعض مراكز الحضارة النموذجية 
المتقدمة. وكان من أعراض هذا الشعور بالدونية إصرار الاتحاد 
السوفياتي» في عهد ستالين» على ما فيه من أصالة» وعلى عدم 
تبعية البلاد أو اعتمادها على الغرب فكريا وتقنياًء» والتركيز على أنها 
هي المصدر الأصلي لجميع المبتكرات الرائدة من أجهزة الهاتف 


وحتى الطائر 00 


لوبيكن ذلك هو عمال الصين: الم راع شق أن عنضارنها 
الكلاسيكية» وفنونهاء ونظام القيم الاجتماعية المدون لديهاء تمثل 
مصدرا م ونمودجا معترفا به من الااخرين حتى فالتسية لون 
اليايان نفسها نفسها. ولم يكن لديها أي تتعوز مق أئ نوع بالدونية الفكرية 
والثقافية 6 صضواء علئ مستورى: البجماعة او القرة الصيني بالمقارنة مع 
أي شعب آخر. ولم يكن من العسير على الصين رد الغزاة البرابرة 
عن حدودهاء لعدم وجود دول مجاورة يمكن أن تهددها ولو بصورة 
طفيفة» وبفضل اعتمادها على الأسلحة النارية. وقد عزز ذلك 
إحساسها بالتفوق» حتى عندما كانت إمبراطوريتها غير مستعدة 
لمواجهة التوسع الغربي الإمبريالي. غير أن التخلف التقني للصين» 
الذي اتضح كل الوضوح في القرن التاسع عشرء وتُرجم إلى تخلف 
عسكريء. لم يكن يعود إلى عجز تقني أو تعليمي» بل إلى الشعور 
بالاكتفاء الذاتي والثقة بالحضارة الصينية التقليدية. وقد دفع بها ذلك 
إلى العزوف عما فعله اليابانيون بعد حركة الإحياءء «الميجي». عام 
8 : وهو الانغماس في «التحديث» من طريق تبني نماذج أوروبية 


(1) كانت المنجزات الفكرية والعلمية لروسيا بين عامي 1830 و1930 خارقة للعادة 
بالفعل. وقد ضمت مبتكرات تقنية مذهلة قلما سمح لها التخلف بأن تتطور اقتصادياً. على أن 
عبقرية الروس القلائل وأ#ميتهم العالمية تجعل من تخلف روسيا الواسع عن الغرب أكثر 
وضوحاً. 
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على نحو شامل. ولم يكن من المستطاع» أو الممكن» تحقيق ذلك 
في الصين إلا على أنقاض الإمبراطورية الصينية الموغلة في القدم» 
حارسة الحضارة العريقة» ومن خلال الثورة الاجتماعية». التي كانت 
في الوقت نفسه ثورة ثقافية ضد نظام كونفوشيوس. 

ولهذا كانت الشيوعية الصينية اجتماعية الطابع» وغني عن البيان 
أنها كانت وطنية فى الوقت نفسه. وكانت التفجرات الاجتماعية التى 
تملك القررة الشوعية تتفل فى الفقر.والقهر الشديدين اللذين 
خضع لهما الشعب الصيني» ولاسيّماء أول الأمرء جماهيره العمالية 
الكادحة 5 المدن الساحلية وفي مدن وسط الصين وجنئوبهاء حيث 
تشكلت جيوب من السيطرة الأجنبية الامبريالية ومن الضتاغات 
الحديثة أحياناً - شنغهاي. كانتون. هونغ كونغ ‏ ثم انتقلت بعد ذلك 
إلى الفلاحين الذين كانوا يشكلون 90 بالمائة من التعداد الهائل 
للبلاد. وكان وضع هؤلاء ب موه | ونين ون . سكان المدن الصينية. 
الذي كان 'متوميط: استهلاك الفرد منهم نيك موتية ونلضضية المرة عد 
معدل استيلاك الفرة شي طبقة الفلاحية:. لقند كان الفقر العطلق 
للضية: أمرا “تضعب فلن المرانميع القريية أن فيلوت وقد كان 
اده الصيني العادي. عند استلام الشبوعيين للسشلطة في البلاد» 

يعيش أساساً على نصف كيلو من الأرز أو الحبوب في اليوم (بيانات 
- 2ح تياك أقل من 0,08 كيلوغرام من الشاي يتونا: 
وكان: الفرد الصيني - ادن أو الأنثى - يحصل على زوحخ من الأحذية 
مرة كل خمس سنواتء» أو ما يقارب ذلك ,1989 ر,وهناة)ة)5 هصنطك) 
(15.5 ,15.2 ,3.1 وع1]1361 . 

عمل العنصر الوطني في الشيوعية الصينية من خلال شرائح 
المثقفين في كل من الطبقتين العليا والوسطىء الذين قدموا معظم 
قياذات الحركات"السياسية ‏ الضيتية :فين القرن العشرية 6 وم تخلال 
التعور» النض كان يدون شك وامع الاتشار اف الأرساط السماهيرية 
الصينية» بأن الأجانب البرابرة يضمرون الشر لمن يتعاملون معهم. 
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كل دولة احقية كان تستطيع الوصول إليهاء كما تعرضت للهزيمة 
والتجزئة واللاستغلال من جانب الدول الغازية فى القرن التاسع غشرح 
فإن هذه المرضكية لم تحن بعيلة عن الصحة. وكات الحركات 
الجماقيوية : المتاهضة للاضربالية ذات الأنديولوهنا التقليدية. مرا مالونا 
قل قا الأمبراطروية: الفعيية «ومر ا صل نيل لهذا انها تسن 
«انتفاضة الملاكمين' (6دزونظ ::ه80) عام 1900. ولا شك في أن 
مقاومة الغزو الياباني هي التي حولت الشيوعيين الصينيين من قوة 
منتصف الخلا كيتيات إل قادة وممثلين للشعت الفستين كله. وقد 
حدافيه دقر هم إلى المون االصدحيق من القكر» قنافة: لاوز 
لدى الفلاحين). 


فى هذا المعال» كان لي تصن انميق على #دا يهب قز 
حزب «الكومنتانغ» (الأقدم) الذي حاول إعادة بناء جمهورية صينية 
قوية واحدة من أجزاء الإمبراطورية الصينية المبعثرة بعد سقوطها عام 
1. ولم تبد الأهداف قصيرة المدى للحزبين متعارضة؛ فقد كانت 
القاعدة السياسية لكليهما في المدن الأكثر تطورأ في جنوب الصين 
(احيت اقافيف: انيري اصييقها 1ن كاك الفنافة فى كلديما قلف 
من نوعية متطابقة تماماً من النخبة المثقفة» مع شيء من الانحياز 
نحو رجال الأعمال بالنسبة إلى الحزب الأول» ونحو الفلاحين 
والعفالببالنية إلى الحوف: الناقىاوكان كاذهما» غلن سبيل المقال؟ 
نعي الفيية 1 تيسق الوعان لذين ستعدروة من الإتطاصيدة 
التقليديية وطيقة الأغبان المتقفيق أئ فعات النتحية فى الصين 
الإقبراطورية >-وإك كاك الشيوعيو يعتلون إلى أن “تقت صفرق 
القيادية مثقفين من ذوي الثقافة الغربية الرفيعة ,1966 ,2001 //طغ:هل<) 
(378-382 .هم. كما إن كلتا الحركتين انبئثقت من الحركة المناهضة 
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للإمبريالية في أوائل القرن» التي عززتها «حركة مايو». وهي حركة 
الانتقاضة الوطنية في أوساط الطلبة والمدرسين التي ظهرت في بكين 
بعد عام 1919. وكان صن يات سنء زعيم الكومنتانغ. وكيا 
راطا > اكدراقاء» اعتمد: فى :طلتية المشورة والتابية خلن (روسنا 
السوفياتية - وهى القوة الثورية الوحيدة المعادية للإمبريالية - ووجد أن 
النموذج البلشفي لدولة الحزب الواحد هو الأكثر ملاءمة لما يسعى 
إليه من النماذج الغربية. والواقع أن الشيوعيين أصبحوا فوة كبيرة من 
خلال بناء علاقة وثيقة' مع السوفيات سمحت لهم أن ينضموا 0 
الحركة الوطنية الرسمية» وأن يشاركوا بعد وفاة صن يات سن عام 
نفوذها على نصف الصين» وهو الجزء الذي لم يكن لها سيطرة 
عليه. ولم يستطع خليفة صن., الجنرال تشيانغ كاي تشيك عصهنط) 
(ماعطو-1ةع1  1897(‏ 1975) أن يفرض سيطرة كاملة على البلاد 

للا يم أنه قطع العللاقات 5-2 الروس عام 7 وفمع الشيوعيين 
الدين كانوا يستمدون الجانب الأعظم من التَابِيد الجماهيري من 
الطبقات العمالية الصغيرة فى المدن. 


اضطر الشيوعيون إلى التوجه بأنظارهم إلى الريف». وبدأوا بشن 
حرب عصابات ذات قاعدة فلاحية ضد «الكومنتانغ»» دون أن يحققوا 
نجاحاً يذكرء بسبب شيوع الفرقة والارتباك بينهم» وبُعد موسكو عن 

حقائق الواقع الصيني. وفي عام 1934. اك جيوشهم على التراجع 

إلى زاوية ثانية في شمال غرب البلاد عبر ما س سمي «المسيرة 0 
البطولية. وجعلت هذه التطورات من مأو 5 تونغ» الذي كان 
يفضل منذ زمن طويل الاستراتيجية الريفية» زعيما بلا منازع للحزب 
الشيوعي في منفاه في يينان (6385ل2» مع أن ذلك لم يحقق أي 
تقدم للشيوعيين» بل إن (الكومنتانغ)» على العكس من ذلكء أخذوا 
ترنكوق مسري على تعظم الصنين. إلى أن أندلت الانان على 
غزوها عام 1937. 
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على الرغم من ذلكء فإن افتقار أتباع الكومنتانغ إلى القدرة 
على جذب جماهير الضكتية: وتخليهم عن المشروع الثوريء الذي 
و ل للع ل 
02 أن يصيجح أتاتوزك» أي كن ا وقائد ثورة 2 
وزعيماً مناهضا للإمبريالية وجد نفسه يقيم صدافات مع الجمهورية 
الووقياتية الفقدة» مستكدما التووعيين المتعلية: لأغزافة الخاضة فل 
أن يتحول بعيداً عنهم. وإن كان ذلك بصورة أقل فظاظة مما فعل 
تشيانغ. لقد كان لددىق تشيانغ , مثل أتاتورك. جيش )2 ولكنه لم يكن 
جيشا ذا ولاء وطني. ٠‏ فضلا عن الروح المعنوية 0 
الموجودة عند جيوش الشيوعيم : كان جيشه قوة من المجندين من 
الرجال الليخ كانت البزة العسكرية واليندشة بالنسية إليهم. فى أوقات 
الشدة والانهيار الاجتماعي» أفضل وسيلة للخلاصء» يقودهم ضباط 
كانوا يعرفون ‏ كما يعرف ماو تسي تونغ نفسه أنه في مثل تلك 
الأيام العصيبة فإن «السلطة تنبئق من فوّهة البندقية»» وكذلك تنشأ 
المكاسب والثروة. وكان لديه نسبة جيدة من التأييد من جانب الطبقة 
المتوسطة فى المدن» وربما تأييد أكبر من جانب الأثرياء الصينيين فى 
ما وراء البحار. غير أن 90 بالمائة من الصينيين». ومعظم أراضي 
البلادة كانوا خارج نطاق المدن. وكان هؤلاء نحت السيطرة المطلقة 
تقراينا للوجهاء المحليين ودذوي السلطة من سادة الحروب برجالهم 
المسلحين إلى العائلاات الوجيهة وبقايا البنى الإمبراطورية التي تصالح 
للمدن الساحلية» حيث كانت تكمن قوتها الحقيقة. وفي ما تبقى من 
أرض الصين. و صبح أتباع الكومنتانغ» كما كانوا داكمأء ٠‏ نظام حكم 
إقطاعى فاسد 586 يقاوم البانافيق هذ اذا انق دتتينا هوق الحقائامة 
على الإطلاق» بطريقة غير فاعلة. وفى غضون ذلكء كان الشيوعيون 


8507 


يحققون النجاح في حشد المقاومة الجماهيرية ضد اليابانيين في 
المناطق المحتلة. وعندما سيطروا على الصين عام 1949» بعد أن 
أطاحوا بالكومنتانغ بصورة مزرية في حرب أهلية قصيرة» أصبحواء 
باستثناء الفلول الشاردة من قوات الكومنتانغ» هم الحكومة الشرعية 
للصين» والخلفاء الحقيقيين لسلالات الإمبراطورية الحاكمة بعد 
أربعين سنة من فترة حكم انتقالية. وقد حظوا بالقبول على هذا النحو 
بصورة متزايدة لأنهم كانوا قادرين» من خلال خبراتهم كحزب 
ماركسن ‏ ليت على أن «يخلفوا هكة ميظية على فستوئ: البلاد 
ترق تومل زازه اف الفقكرمة مع المر قو إل انعد الفرف قن 
ذلك البلد العملاق» كما يتبغي أن تكون عليه في نظر معظم 
الصينيين» أي إمبراطورية متمكنة. لقد كان التنظيم أكثر مما كانت 
العقيدة» هو الإسهام الرئيس للبلشفية اللينينية في تغيير العالم. 


ومع ذلكء. فقد كانوا أكثر من مجرد إمبراطورية يجري 
إحياؤهاء مع أنهم استفادوا دون شك من التواصل الواسع للتاريخ 
الصيني» الذي برهن على أن الصيني العادي يتوقع أن يرتبط بأي 
حكومة نتمتع 7 ااوصاية سماوية) من جهة 0 ويتوقع ممن يتولون إدارة 
البلاد أن يفكروا في مهماتهم من جهةء وكيف يتوقع من يتولون 
إدارة البلاد أن يفكروا في مهماتهم من جهة أخرى. ولن نجد بلدا 
آخر جرت المساجلات السياسية في أوساط النظام الشيوعي فيه 
بالرجوع إلى ما قاله أحد أفراد النخبة المصطفاة «الماندرين» 
(225ة0ه13) لإمبر اطور سلالة مينغ (384108) تشيا تشينغ هنطك) 
(قنط ف القرن السادس عفر وذللف»منا كان يرهن“ إليه ماقت 


(2) نجد ذلك» أساساء في مقالة بعنوان «هاي توي يؤنب الإمبراطور؛ فى صحيفة 
رازه 6”5اموء2 عام 1959. وفي عام 1960 وضع كاتب المقالة نفسه (وو هان)+ أوبريتا 
مستمدة من أوبرا بكين الكلاسيكية» «طرد هاي توي». وأصبحت» بعد بضع سئنوات» هى 
الشرارة التى أطلقت «الثورة الثقافية» فى الصين (34 ,30 .صم ,1977 ,ؤلوع.آ) . 
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متابع لشؤون الصين ‏ هو مراسل صحيفة التايمز اللندنية - في 
الخمسينيات عندما زعمء وشبب الضدمة لكتيرين منهم هذا المؤلف». 
آنه لن يكون ثمة نظام شيو عي في القن الحادي والعشرين الا في 
الصين. حيث ستكون الشيوعية هي الأيديولوجيا الوطنية. لقد كانت 
الكورة فق نظرمتعظم -الضينيين فى + :في اللمقام الأول إغادة إحياء 
للنظام والسلام. وللرعاية الاجتماعية. ولنظام حكم يجد فيه موظفوه 
أنفسهم منجذبين إلى عهود سابقة تعود إلى سلالة «تانغ» الحاكمة؛ 
أي إلى عظمة إمبراطورية وحضارة شامختين. 


كان ذلك هو ما بدا للصينيين فى السنوات القليلة الأولى أنهم 
حصلوا عليه. وقد رفع الفللاحون إنتاجهم ف الحيوس ا اكه من 70 
بالمائة فى الفترة بين عامى 1949 و1956 .م ,1989 ,51815005 هصتطك) 
(163 موسا انهم الم كرتو قد حرفيو للقديس ل المترطو قينا 
أشاع تدخل الصين في الحرب الكورية (1952-1950) ذعرا حقيقياء 
فإن قدرة الجيش الشيوعي الصيني على إلحاق الهزيمة أولاء ثم 
التصدي للولايات المتحدة الجبارة» قد أعطت انطباعاً مؤثراً. وقد بدأ 
التخطيط للتنمية الصناعية والتربوية فى وقت مبكر من الخمسينيات» 
اخ ذلك. فإن الجمهورية الشعبية الجديدة» تحت قيادة ماوء الذي 
أصبح الآن بلا منافس أو منازع . سرعاد ما بدأت تدخل في عقدين 

من الكوارث العشوائية التي تعود اننا إلى من يتولون دفة الحكم. 
وقد أدى تدهور العلاقات بسرعة منذ 1956 مع الاتحاد السوفياتي. 
ثم انتهت القطيعة الصاخبة بين القوتين الشيوعيتين عام 1960 إلى 
انقطاع المساغدات التقشة والمساعداجة المادية المهفة اللخرى مده 
جانب موسكو. ويبدو أن ذلك قد عقد الأمورء ولم يخفف معاناة 
الشعب الصيني. ومرت مسيرة المعاناة تلك بثلاث محطات رئيسة : 
السرعة المفرطة:فن"التعفول: إلى الملكتية الجماعية فى الزراعة: فن 
الفترة بين عامي 1957-6. و«الوثبة الكبرى إلى الأمام) في الداع 
عام 1958. تلتها المجاعة الكبرى التي استمرت من 1959 حتى 
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1 وربما كانت أكبر مجاعة في القرن العشرين”". ثم السنوات 
العشر ل «الثورة الثقافية» التى انتهت بوفاة ماو عام 1976. 

كان السبب وراء هذه الكوارث الزلزالية» كما هو متفق عليه 
عمومأء هوء في المقام الأول» ماو نفسهء الذي كثيراً ما كانت 
سياساته تلقى الرفض فى قيادة الحزب». بل المعارضة الصريحة أحيانا 
دوفن .ما يالاحظ يشكل بخاص تالميية إلى سياسة «الوقية الكتو. إلى 
الأمام» ‏ التي كان يتجاوزها من طريق إطلاق «الثورة الثقافية» 
فحسب. ومع ذلك. فإن مثل هذه الجوائح لا يمكن أن تفهم إلا 
بالتعرف على خصائص الشيوعية الصينية التى جعل ماو نفسه ناطقا 
باسمها + والشيوقية' الضينة ).بخلافا الشوغية ‏ الروسية لم تكن :القع 
ذانك غيلة ساقكرة" يما دكين .والجاركيتة القد كاتف خركة: لمرتخلة "ف 
بعد أكتوبر تنتسب إلى ماركس من طريق لينين» أو أنهاء بعبارة أدق» 
كانت شيوعية ١ماركسية ‏ لينينية» ستالينية الطابع. ومعرفة ماو بالنظرية 
الماركسية تبدو مقتبسة بصورة كلية تقريبا عن تاريخ الحزب الشيوعي 
(0) 05510©: المسيرة القصيرة لعام 1939 الذي وضع بإشراف ستالين. 
لقد كانت ثمة «نزعة يوتوبية صينية» خالصة تحت الداء الماركسي 
اللينيني في حالة ماو الذي لم يسافر على الإطلاق خارج الصين إلى 
أن أصبح رئيسا للدولة» وكان تكوينه الفكري محلي الطابع تماما. 
ويشير هذاء بطبيعة الحال» إلى نقاط اتصال مع الماركسية» إذ إن 
جميع التوتواسشيه الاجتماعيي دن التوويمة كان لديهم نقاط التقاء 
مشتركة مع الماركسيةء وقد أمسك ماوء بإخلاص تام من دون 
شك. بتلك الجوانب من ماركس ولينين التى كانت تلائم رؤيته 


(3) وفقاً لإحصاءات صينية رسمية» كان تعداد السكان في البلاد عام 1959: 672,07 
مليون نسمة. وإذا أخذنا معدل النمو الطبيعي للسنوات السبع السابقة الذي كان 20 لكل ألف 
نسمة سنوياً (أي 21,7 لكل ألف عملياً) يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون تعداد سكان الصين 
9 مليوناً عام 1961. ولكنه كان في الواقع 658,59 مليون نسمةء أو بما يقل بمقدار 40 
مليو نا عما هو متوقع (3.2 1 200 3.1 1 12165 ,1989 ,قعنا5 512 مصلطت) . 
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واستخدمها لتبرير تلك الرؤية. بيد أن تصوره لمجتمع مثالي يوحده 
الإجماع الكامل ويكون فيهء كما يقالء» إنكار الفرد لذاته وتفانيه 
وانغماسه الكامل في الجمعانية الكلية هو سدرة المنتهى. .. أي نوع 
من «الصوفية الجمعانية»» كان يتعارض مع الماركسية الكلاسيكية التي 
كانت ترمي» نظرياً على الأقل» إلى التحرير والتحقق الكامل للفرد 
1960 ,2اءة#طه5). وقد ذهب التركيز المعهود على قدرة التحول 
الروحي على تحقيق ذلك بإعادة قولبة الإنسان. وهي التي ارتكودت 
على إيمان لينين» ومن بعده ستالين» بالوعي وبالروح الطوعية 
الاختيارية» إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. ذلك أن لينين» مع إيمانه 
بدور الفعل والقرار السياسي» لم يغفل ‏ ولم يكن بوسعه أن يغفل ‏ 
عن أن الظروف والشروط العملية إنما تفرض قيوداً مشددة على 
فعالية ذلك لفون نل[ اسالية تقنية أدرك أن ثفة حدودا لنتطوته: 
غير أن من غير الممكن تصور أوجه الجنون في «الوثبة الكبرى إلى 
الأمام» إلا إذا أخذنا بالحسبان ذلك الاعتقاد بأن «القوى الذاتية» هي 
من الاقتدار والجبروت بحيث يستطيع البشرء إن شاءواء أن يخرقوا 
الأرضن .وان ملكا الحالطولابوند. ععدنات الظر اد هما يمك هزه 
وما لا يمكن فعله. غير أن الحماسة الثورية وحدها لا تستطيع تذليل 
جميع العراقيل المادية» كما إن العقل لا يستطيع تطويع المادة. ومن 
هناء فإن كون المرء «أحمر» اللون لم يكن أكثر أهمية من أن يكون 
خبيراء بل كان هو البديل. وربما كانت فورة إجماعية من الحماس 
قادرة على تصنيع الصين على الفور عام 21958 وعلى القفز عبر 
العصور وصولا إلى مستقبل تكون فيه الشيوعية قيد التنفيذ على 
الفورء وعلى نحو كامل غير منقوص. وتمثل جانب واحد من هذا 
التحول فى مجموعة لا حصر لها من الأفران الخلفية هابطة النوعية 
التي تمكنت الصين من خلالها من مضاعفة إنتاجها من الفولاذ خلال 
سنة واحدة ‏ بل إنها زادته إلى أكثر من ثلاثة أضعاف عام 1960., 
قبل أن يتراجع بحلول عام 1962 إلى مستوى أدنى مما كان عليه قبل 
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[الوقة الكبوى) قي فيفل الأدة وعشرون الناهة اكوسونات 
الشعب» من المزارعين» التي أقيمت خلال شهرين اثنين فحسب عام 
8 انا اخر .مهد التحول» لقد كات :تلك الكوويونات؛ شيوعية 
بكل معنى الكلمة» لا في جميع وجوه الحياة الفلاحية المُجَمْعَنَة 
بما فيها الحياة العائلية» وحضانات الأطفال وقاعات الطعام الجماعية 
التي حررت النساء من المشاغل البيتية ورعاية الأطفال مع إرسالهن 
زرافات إلى الحقول ‏ غير أن تقديم ست خدمات أساسية مجانية قد 
حل محل الأجور والدخل النقدي. وضمت هذه الخدمات الست: 
الطعام. والعناية الطبية» والجنائزء وقص الشعرهء والسينما. ومن 
الواضح أن هذه التجربة مُنيت بإخفاق ذريع إذ فى غضون أشهر قليلة 
فحسب» جرى التخلي عن الجوانب المتطرفة في تلك العملية» بعد 
أن واجهتها مقاومة سلبية» مع أنها (مثل عملية الجمعنة أيام ستالين) 
تضافرت قبل ذلك مع العوامل الطبيعية كالمجاعة التي اجتاحت 
الصين بين عامي 1960 و1961. 


على نحو ماء كان هذا الإيمان بقدرة التحول الإرادي يكمن فى 
قناعة ماويّة محددة ب «الشعب» المهيّأ للتحول» ومن ثم للمشاركة في 
المسيرة الكبرى إلى الأمام» بصورة إبداعية وبكل خصائص الالمعية 
والذكاء' العنينية التفليدية: لعت'كاتت فى" أمنانتها نظرة ووهالعية ده 
جانب فنان» مع أنه لم يكن فناناً مُجيداً وفق ما يقوله القادرون على 
تقييم ما كان ينظمه من شعر ويرسمه من خطوط (لم يكن ما يفعله 
يضاهي رسوم هتلر رداءة. ولا لوحات تشرشل جودة» على حد تعبير 
المستشرق البريطانى ارثر ويلى (لإء17131 #داط):4)ء هذا إذا استخدمنا 
الرفيه مواضقة استعارة فتجازية الشيعر)نوقذ أفضى :يولك هد عغاؤنا لها 
نصحه به الزعماء الشيوعيون الأخرون المتشككون الأكثر واقعية» إلى 
أن يدعو مثقفي النخبة القديمة إلى أن يسهموا بحرية» بما تجود به 
قرائحهم ومواهبهم في حملة «المئة زهرة» بين عامي 1956 و1957: على 
افتراض أن الثورة» وربما هو نفسه قد أفلح في تحويلها من حال إلى 
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تحال ((ذع مئة زهرة تتفتح. دع مئة مدرسة فكرية تتنافس»)) وعندما لم 
تُظهر هذه الفورة من التيارات الفكرية الحرة حماساً إجماعياً للنظام 
الجديد.:ؤذلك:فا تكهن :نه الزفاق الأكثر تبضرا تاكدت شكوكة ماو 
المتأصلة تجاه المثقفين» وتجلى التعبير عنهاء بصورة مشهودة» في 
سنوات الثورة الثقافية الكبرى العشرء عندما أصيب التعليم العالي بما 
يشبه الشلل التام» وأعيد توليد مثقفي تلك الأيام أو تجديدهم بإرسالهم 
جماعياً وإرغامهم على مزاولة أعمال عضلية ويدوية شاقة في 
ال ومع ذلكء لم تترتب آثار مهمة لإيمان ماو بقدرة الفلاحين. 
الذين طولبوا بصورة حثيثة بحل جميع مشكلات الإنتاج خلال فترة 
«الوثبة الكبرى» انطلاقاً من مبدأ «دع مئة مدرسة [من مدارس الخبرات 
المتجلية] تتداقين 0 :ذلك أن ماق كان 4 بهيورة أسافية مزه بأععية 
النضال والصراع وتصعيد التوترء لا باعتبارها عنصراً جوهرياً في الحياة 
فحسب. بل بوصفها كذلك رادعا يحول دون الانتكاس والعودة إلى 
مواطن الضعف في المجتمع الصيني القديم التي تمثلت في الإصرار 
على طابع الثبات والديمومة والتناغم ‏ وأدت بدورها إلى تفاقم الضعف 
فيه. ولا يمكن إنقاذ الثورة» والشيوعية نفسهاء من التآكل والانطفاء إلا 
بالنضال المتجدد على الدوام. والثورة لا تنتهي أبدا. 

إن وجه الغرابة فى سياسة ماو أنها كانت «فى آنء شكلا متطرفاً 
مو الكائنة بوضودة تعدحة إلى الابماط” القذريةة الى افونت يها 
سياسته بالفعل إلى حد كبيرء لأن الإمبراطورية الصينية القديمة في 


(4) في عام 1970. بلغ عدد الطلاب في «معاهد التعليم العالي» في جميع أنحاء الصين 
0؛؟ وفى المدارس التقنية (1969) 23,000. وفى كليات تدريب المعلمين (1969) 15,000 
وَيَدَل عباتت أي بيانات عر الدراسات الجامعية العليا على أنها لم تكن ناشطة على الإطلاق. 
وفي عام 1970 بدأ ما مجموعة الإجمالي 4260 شابا بدراسة العلوم الطبيعية في مؤسسات 
التعليم العالي» وما مجموعة تسعون شابا بدراسة العلوم الاجتماعية. وكان ذلك هو الوضع في 
بلد بلغ عدد سكانته اتذاك 830 مليون نسمة 200 17.8 '1 ,17.4 '1 وعأطة1] ,وع 51215 2متطع) 
(117.10. 
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الفترات التي كانت فيها سلطة الإمبراطور قوية ومضمونة؛ وبالتالي 
شترغية: ترف بالحك المطلق للحاكي وبطاعة"الأباع بوإذعانهف 
(241 .م ,1966 ,1111). ويتجلى ذلك بوضوح في قبول 84 بالمائة من 
الأسر الفلاحية الصينية ظاهريا بالتحول الهادئ إلى الملكية الجماعية 
فى غضون سنة واحدة (1956)» من دون أي من العواقب التى 
تمخضت عنها هذه العملية في الاتحاد السوفياتي. وأما التصنيع الثقيل 
المُعدّل عن النموذج السوفياتي فقد كانت له الأولوية المطلقة. وكانت 
النزوانة: القاتلة :الى “الطلقة: على أساشها :«الونية الكترق) تعودة اساسا 
إلى الققاعة» الت امطرك :ننيا ساماد الصيي :والسر قات يان 
الرراغة 'يسيتي أن تمل التضمم "وآن تكفن "نفسها كتفسها من .دون 
تحويل الموارد من الاستثمار الصناعى إلى الاستثمار الزراعي. وكان 
ذلك يعني في المقام الأول ادناه الحوافز «المادية» بالحوافر 
«(المعنوية»» أي» من الوجهة العملية» استبدال الطاقة العضلية البشرية 
المتوفرة في البلاد بلا حدود تقريباً بالتقانة التي لم تكن متوفرة. وفي 
الوقت نفسه. ظل الريف هو القاعدة الأساسية لنظام ماوء كما كان 
الحال منذ عهد حرب العصابات. كما إن «الوثبة الكبرى»» خلافا لما 
كان عليه الحال في الاتحاد السوفياتي». جعلت الريف هو الموقع 
المفضل للصناعة أيضاً. ولم تشهد الصين» خلافاً للاتحاد السوفياتي 
كذلك» هجرة جماعية نحو المدن في ظل حكم ماو. كما إن نسبة 
سكان الريف لم تهبط إلى أقل من 80 بالماتة إلا بحلول الثمانينيات. 


ومهما كانت درجة الصدمة التي قد نحسٌ بها إزاء سجل الأعوام 
العشرين من حكم ماوء وهو سجل يجمع بين القسوة الجماعية 
والتجهيل والحماقات السوريالية والمزاعم التي تطلق باسم الأفكار 
المقدسة للزعيم» فينبغي ألا ننسى أن الشعب الصيني كان في وضع 
جيد بمقاييس الفقر المذهل في العالم الثالث» إذ في نهاية الحقبة 
الماوية» كان معدل استهلاك الفرد الصينى (بالسعرات الحرارية) يزيد 
على متوسط جميع الدول. ومرس على تعرسط 14 بلدا في 
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الأميركيتين. و38 بلدا في أفريقياء وفي موقع متفوق بالنسبة إلى 
البلدان الأسيوية» حيبت يرد كثيرأ عن جميع دول جنوب آسيا وجنوب 
شرقهاء باستثناء ماليزيا وسنغافورة (4.4 ع1آطهة1 ,1983 ,عءنله[/عمانزه1) . 
وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 35 سنة عام 1949 إلى 68 
عاما فى 1982. ويعود ذلك بالدرجة الآولى إلى التراجع المثير 
والمستمر في معدلاات الوفيات» باستثناء سئوات المجاعة ج856 ,111آ) 
(323-324 .مم. وحيث إن تعداد سكان الصينء على الرغم من 
مليونا في المترة بين عام 1949 والسيحة الفى توافن'فيقما عاو فمن 
الواضح أن الاقتصاد استطاع أن يطعمهم» كما حسّن بصورة طفيفة من 
مقدار ما يحصلون عليه من ملابس (15.1 '1 غ121 ,5125015 هملطن) . 
وعانى التعليم» حتى على المستوى الابتدائي» من آثار المجاعة التي 
وكذلك من آثار الثورة الثقافية» التي خفضت عددهم بخمسة عشر 
بالمدارسن الابتذائية قد زاد بمقدان عنته أمتال فى عسة :وفاة مائ'غها كان 
عليه عند توليه السلطة؛ أي 96 بالمائة من سن التسجيل» بالمقارنة مع 
أقل من 50 بالمائة حتى في عام 1952. ومما لا يمكن إنكاره أن أكثر 
من ربع السكان ممن هم فوق سن الثانية عشرة ظلوا حتى في عام 
17 من الأميين أو ااشبة الأميين»). وكانت هذه النسية اغلين بين الماع 
حيث وصلت إلى 38 بالمئة. ولكن ينبغي ألا ننسى أن تعلم الصينية أمر 
صعب بدرجة غير عادية» وأن نسبة ضئيلة قفحسب مما يقارب 34 
بالمائة من السكان الذين ولدوا قبل 1949 يمكن أن يكونوا قد تمكنوا 
منها انا (695 ,70-72 ,69 .هم ,513015]123 عوعم1اطنت). وباختصارء فإن 
منجزات الفترة الماؤية التي قد تبدو غير مؤثرة في نظر المراقبين 
الخرستهن المتشككين: كان تبذدو مؤثرة لغيرهم. مثل الهنود 4 
الإندونيسيين» وقد لا تبدو على الخصوص مخيبة للآمال بالنسبة إلى 
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0 بالماتة من سكان الريف الصينيين» المعزولين عن العالم الذين لم 
تكن توقعاتهم تتجاوز توقعات أسلافهم. 

والأاجراء :فى انالبي عقن ل نوف ووليا حيل الكو صتصيورها 
ذا اوضق ا ندر :تاراظن : الشدره ا أذ كان معان التي 
الاقتصادي للفرد الواحد ‏ وإن كان رائعاً في سنيّ حكم ماو -1975) 
(1960 - أقل من نظيره في كل من اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة 
وكوريا الجنوبية وتايوان؛ وهي دول شرق أسيا التي يتطلع إليها 
المراقبون الصينيون بالتأكيد. ومع أن إجمالي الناتج القومي للصين 
كان بالغ الضخامة, إلا أنه كان في مستوى نظيره في كندا تقريباء 
وأقل من نظيره في إيطالياء وربع نظيره فقط في اليابان /12152) 
(3.6 ,3.5 1015 ,عه16ل100 . ولم معم: المسنار: الكارثي المتعرج الذي 
حفزه «قائد السفينة العظيم» منذ أواسط الخمسينيات إلا بسبب ماو 
الذي أطلق» عام 1965» بمساندة العسكريين» حركة فوضوية طلابية 
بالدرجة الأولى» هى حركة «الحرس الأحمر» الفتىّ ضد قيادة الحزب 
الى كانه فك توح 1 ب ترس وجع اسع ونين وو 
نجاف وكانت تللق هى #القورة الثقافية الكبرى» الثن اليحقت الخرات 
بالصين لفترة من الوقت» إلى أن استدعى: ماو الجيش: لإعادة النظاةء 
بعد أن وجد نفسه مضطرا إلى إعادة شيء من السيطرة إلى الحزب. 
وحيث إنه كان في أيامه الأخيرة» ولم تكن الماوية تحظى من دونه 
بدعم كبيرء فإنها لم تعمر بعده عند وفاته عام 1976. ولم تحل دون 
الاعتقال الفوري ل «عصابة الأربعة» التي تضم غلاة الماويين» وعلى 
رأسهم ارش جيانغ كوينغ (0011128 31328). وسرعان ما بدأ نهج 
جديد في ظل قيادة البراغماتي دينغ زياوبنغ. 
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كان توجه دينغ الجديد في الصين هو الاعتراف العلني الأكثر 
صراحة بالحاجة إلى تغييرات درامية فى بنية «الاشتراكية الحقة». 
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ولكن مع الانتقال من عقد السبعينيات إلى عقد الثمانينيات أضحى 
من الواضح على نحو مطرد أن ثمة خطأ جسيما في داخل جميع 
الأنظمة الاشتراكية التي كانت تزعم أنها باقية ومستمرة. وقد كان 
تباطو الاقتصاد السوفياتي واضحا للعيان؛ وكانت جميع معدلات 
النمو لما تم إحصاؤه أو لما كان يمكن إحصاؤه تتراجع باطراد من 
خطة خمسية إلى أخرى بعد عام 1970. ومنها إجمالي الناتج المحلي 
والإنتاج الصناعيء والزراعي» والاستثمارات الرأسمالية» وإنتاجية 
العمال. والدخل الحقيقي للفرد. وعندما لم يكن هنذا الاقتضاهد في 
حالة من الانحسار الفعلي» فإنه كان يتقدم بخطى ثور خائر منهك. 
يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفياتي؛ الذي كان بعيداً جداً عن أن 
يصبح واحدأ من البلدان الصناعية العملاقة في ميدان التجارة 
العالمية» قد بدا في مظهر الدولة المنتكسة دوليا. وفي حين كانت 
صادراته الرئيسة عام 1960 تتألف من الآلات والأجهزة ووسائل النقل 
والمعادن والأدوات المعدنية» فإنها عام 1985 كانت تعتمد بالدرجة 
الأولى (53 بالمئة) على الطاقة (كالنفط والغاز). وعلى النقيض من 
ذلك كان 60 بالماثة ميخ :وازداته تفقوا يتألف :من الآلات.والمعادن 
وما إلى ذلك» والمعدات الصناعية الاستهلاكية .مم ,1987 ,55516) 
(32-33 ,15-17. وأصبح أشبه بمستعمرة منتجة للطاقة لصالح 
اققضادات ستاغية اكد تطوول أى ع صمليا ‏ للذوق الأووؤيية الت 
تدور في فلك وبماب مسيكوريدلوت كنا تحييورية انان 
الديمقراطية اللتين كانت صناعاتهما تستطيع أن تعتمد على سوق 
الاتحاد السوفياتى غير المحدودة التى لا مطالب محددة لهاء من دون 
أن تقوم بالكثير لإصلاح ما فيها من نقائض”. 


(5) ختَ لواضعن السياسة الافتضادية فى للك الوقت أن الشوق الستوفياقة كانخه غير 
قابلة للاستنفاد.ء وأن الاتحاد السوفياق يستطيع أن يؤمن الكمية الضرورية من الطاقة والمواد 
الخام م أجل نمو اقتصادي مطرد ومستمر (10 .2 ,1989 ,اء14125 .1 220 105311 .(1) . 
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وقد اتضح في السبعينيات أن النمو الاقتصادي لم يكن هو 
وحده الذي أصابه التعثر في الواقعء بل إن ذلك شمل حتى 
المؤشزات الاحتماغفة الأسافية هفكنل مخدل الوفيات التي توقفيف 
عن اللحسن: بوروينا ادق للق الى روفن » النقق را لاق قر :أكدر .هرد 
أئْ عامل آخر. ذلك أن قدرتها على تحسين حياة الناس العاديين من 
خلال عدالة اجتماعية أكبر لم تعتمد أساسا على قدرتها على توليد 
المزيد من الثروة. وقد كان جمود معدل العمر المتوقع في كل من 
الاتحاد السوفياتى وبولندا وهنغاريا طوال العشرين سنة الأخيرة قبل 
انهيار الشيوعية ‏ بل وانخفاضه بالفعل من وقت إلى آخر ‏ مدعاةً 
لقلق جديء لأن هذا المعدل كان يرتفع باطراد في معظم الدول 
الأخرع دما فى أذللق»: كنا تهدو' الأشارة» كويا:والدول' التتيوعية 
الآسيوية التى تتوفر لدينا بيانات عنها). في عام 1969» بلغ متوسط 
العمر المتوقع لدى النمساويين والفنلنديين والبولنديين: 70.1 سنةء 
ولكنه كان في عام 1989 أقل بأربع سنوات مما هو لدى نظرائهم 
اللعلتويي: :والخميا وني و ند كو الت سوتر ا تعلن السفوف 
الصحي. حيث يموت الناس في الدول الاشتراكية في سن أبكر من 
الدول الرأسمالية (1991 ,9ه831). ولم يفت الإصلاحيين في الاتحاد 
السوفياتى وفى غيره أن يلاحظوا هذه الاتجاهات بقلق متزايد 08/0110 
(متوقهم ,1991 ,1215 7102104 20ت ,6-9 .مم ,1990 رمم[اث علمصدظ . 


فى ذلك الوقت» انعكس عَرَض آخر من الأعراض الواضحة 
لالجداد الاتحاد السوفياتي في شيوع مصطلح «نومنكلاتورا) 
(6158 112 معمدمم) (الذي يبدو أنه وصل إلى الغرب من طريق. كتابات 
المتيقية ]3 حين ذلك الحو كان التجهاز الوظيفو لكوادز 
الحوب: الدى يزلق الشكة القيافية للدول الليية مر مع إعجات قن 
الخارجء وإن على مضض. على الرغم من أن المعارضين المهزومين 
فى الداخل مثل التروتسكيين». ومثل ميلوفان دجيلاس 81110782) 
(8ةانزط (5هلازط؛  )1957‏ في يوغوسلافيا ‏ يشيرون إلى تفككه 
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البيروقراطي وفساده الشخصي. وفي الخمسينيات. وحتى في 
الستينيات. كانت النبرة العامة فى الغربف. وبخاصة فى الولايات 
المحعةةه الويهى: بنك هذا "التحيات د يهنن الشركة" القيكا يي ارا جات 
اليوط ودر فياك الكواون الليعتناتية العف افيه لوست رده 
الحزب بولاء (وحتى بوحشية) - يمثل سر التقدم الشيوعي العالمي 
(,1962 ,لأقطاجء817 :197/72 ,1ع0119718آ :1956 ,00وطلتةط) . 


من ناحية ثانية» برز مصطلح «نومنكلاتورا»» الذي لم يكن 
معروفا عمليا قبل عام 1980 إلا بوصفه جزءا من المفردات الإدارية 
الخاصة بالحزب الشيوعي السوفياتي» ليعطي على وجه الدقة معنى 
ضعف بيروقراطية الحزب في عهد بريجينيف: وهو مزيج من عدم 
الكفاءة والفساد. وأضحى واضحاً بشكل مطرد بالفعل أن الاتحاد 
السوفياتي نفسه كان يعمل بالدرجة الأولى عبر جهاز للوصاية 
والمحسوبية والرشاوى. 


بق الوتدية العقلية» ترقت واعمات تعمع البتغارلات ادن 
لإصلاح الاقتتصادات الاشتراكية في أوروباء باستثناء هنغارياء بعد 
ربيع براغ. وأما بالنسبة إلى المحاولات العرضية بالعودة إلى 
الاقتصادات ذات الإدارة البالية على الطريقة الستالينية (كما فعل 
تشاوتشيسكو في رومانيا) أو على الطريقة الماوية التي حلت محل 
الآرافة و المعماية المعدوية ١‏ السغووفة فى إلا تضاف رهما قعرة فجلال 
كاجنرو )ف زنانيا ل كسيد قر الأعمال: وقد اطلك الام لسرن شان 
عهد بريجينيف اسم ١حقبه‏ الجمودا؛ ويعود ذلك أساساً إلى أن 
النظام قد توقف عن محاولة اتخاذ أي خطوة جدية بشأن الاقتصاد 
المتقهقر بشكل واضح. وقد كان شراء القمح من الأسواق العالمية 
أسهل من محاولة معالجة عجز الزراعة السوفياتية الظاهر المتعاظم 
عن إطعام الشغعت السوفياتي. كما كان تشحيم محرك الاقتصاد 
الصدئ بنظام شامل وواسع الانتشار في كل مكان من الرشوة والفساد 
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أسهل من تنظيفه وإعادة تشغيلهء ناهيك باستبداله. ومن كان يعرف ما 
مي ا اعدف الطويل ؟ ذا أن الاكق اطمية: علن العدئ 
القضين): استروضياء الم يلكي أو على الآقل احتواء شعورهم 
بالسخط. وربما كان معظم المواطنين السوفيات في النصف الأول من 
السبعينيات يشعرون لهذا السبب بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه 
في أي وفت مضى. 

كانت مشكلة «الاشتراكية الحقة» في اويا" انما تاكن للذساة 
السوفياتي الذي كان في فترة ما بين الحربين خارج الاقتصاد العالمي 
وكان بالتالى محصنا ضد «الانهيار الكبير»» باتت الان منخرطة فى 
ال تماق واتشوق فى نان حكن عنادما كك المسيع نا ضح بويت ريه 
التاريخ أن التصادات ارين والاتحاد وتاي «الاشتراكية الحقة», 
وكذلك اقتصادات أجزاء من العالم الثالث.» أضحت هي الضحية 
الحقيقية لأزمة ما بعد «العصر الذهبى» للاقتصاد الرأسمالى العالمى» 
حك امتطاعف «اتتضادات السوى المعطررةا حي الرضم من 
اهتزازهاء أن تشق طريقها عبر السنوات الصعبة من دون اضطرايات 
كسيفة .عدو بداناته المسعيتياة:علئن أقل نقلي تحت :ذلك 
الحين» كانت دول مثل ألمانيا واليابان تتعثر حقاً في مسيرتها إلى 
الأمام. وأما «الاشتراكية الحقة»» فقد باتت لا تواجه مشكلاتها 
المنتظمة وغير القابلة للحل على نحو مطرد فحسبء بل تواجه 
كذلك.مشكلات: اقتصاد:غالمى ‏ متغير وإشكالق .غدت» غلئ تخو 
كنف عدر | لكي ا "ملق وقمكن أن لتسيون ادق فول الال 
الملتسق لأزمة النفط الدولية التي حولت اتجاه سوق الطاقة العالمي. 
وكان ملتبسأ لأن يرانك تللكه الارية كايف: جبلية وإيجابية في أن. 
وفتح ضغط كارتل منتجي النفط العالمي» وهو منظمة الأوبك. 
تضاعف سعر النفط المتدنى والمائل إلى الانحدار فعلا منذ الحرب. 
أربع مرات تقريباً عام 1973» كما تضاعف ثلاث مرات ثانية في نهاية 
السبعينيات في أعقاب الثورة الإيرانية. والواقع أن المدى الفعلي 
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القعليافق كان ضارغا بصورة اكقن ميخ ذلك فى عام 00 كان 
النفط يباع بسعر وسطي مقداره دولاران هما امول ولكنه 
ارتفع نهاية عام 1980 إلى 41 دولارا. 


كان لأزمة النفط نتيجتان إيجابيتان ظاهرتان. بالنسبة إلى منتجى 
النفط الذي تصادف أن يكون الاتحاد السوفياتي واحداً من أبرزهمء 
فإن الارمة حولت السائل الأسوة: إلى ذهبي كان ذلك أشية بورقة 
زافكة فتضفؤنة “فى الباتضيب الاأسسيوعن:«وقن كانت التلانيع 'تتدافق 
من دون عناء» مع إرجاء الحاجة إلى إصلاح اقتصادي». وتمكين 
الاتحاد السوفياتيى © بالهتاسية» هن تسنديدك: قنمة مستورداته المتزاندة 
دن لخر ]در جعالى زنن طورق تسردو الطانةة نوا عق ددنت 
السوفياتية بين عامى 1970 و1980 إلى «اقتصادات السوق المتطورة)» 
بما يقل قليلاً عن 19 بالمائة إلى 32 بالمائة من مجموع الصادرات 
(32 .م ,1987 ,خ5551). ويقال إن هذا المنجم من الثروة الهائلة وغير 
المتوقعة هو ما أغرى نظام بريجينيف بانتهاجح سياسة دولية أكثر فعالية 
تن ختافية الولايات المتحدة فل اواسط السيعييات» فيها كانت 
القلاقل الثورية تعصف من جديد بالعالم الثالث (انظر الفصل 
الخامس عشر)ء وهو الذي أغراه كذلك بانتهاج المسلك الانتحاري 
في مزاحمة التفوق السلاح الأميركي في مجال التسلح 
(1991 ,معلصعم:11كعاج81) . 


كانت التعيخة السعيدة الأخوى لآزمة التفط تدفق طؤفان 
الذولازاتبالبلاييق فين دول الأونك: مغيلة السكان: فى "الغالت: 
فأخذت شبكة المصارف العالمية توزعها الآن فى صورة قروض لكل 
من يريد الاقتراض. ولم تستطع الدول النامية مقاومة الإغراء باغتراف 
الملايين في جيوبهاء مما أدى إلى تفاقم أزمة الدين العالمي في بداية 
الكماتتتات::وآما الدول الاشتراكية الع تخضعة لهذا الاقراة.: 
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تجمع ) في وقفت واحد» بين تمويل الاستثمار في النمو المتسارع 
ورفع المستوى المعيشي لشعوبها. 


لقد أفضى ذلك كله إلى تصاعد الحدة فى أزمة الثمانينيات لأن 
الاقتصادات الاشتراكية ‏ وبخاصة الاقتصاد البولندي الذي ينفق من 
دون حدود كانت من التصلب بحيث لم تستطع الاستفادة من تدذفق 
الموارد على نحو منتج. ونجد دليلاً على ذلك في انخفاض استهلاك 
النفط فى أوروبا الغربية (بين عامى 1973 و1985) بمقدار 40 بالمائة 
كرد فعل على ارتفاع الأسعار بينما انخفض في الاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الشرقية بنحو 20 بالمائة (39 .م ,1990 ,15اة1). وازدادت 
تكاليف إنتاج النفط السوفياتي بصورة حادة فيما كانت آبار النفط 
الرومانية آخذة بالنضوبء مما جعل الإخفاق فى ترشيد الطاقة أمرأ 
مثيراً للذهول. وأدى هذا بدوره إلى نقص المواد الغذائية والبضائع 
المصنعة (إلا في المجالاات التي تغرق البلاد في مزيد من الديون»ء 
كما كان الحال في هنغارياء مما عججل بالتضخم وانخفاض الأجور 
الحقيقية). وكان ذلك هو الوضع الذي اتصفت به «الاشتراكية الحقة» 
فعلاً في أوروباء وتبين في ما بعد أنه يمثل العقد الأخير في عمرها. 
وكانت الطريقة الناجعة الفورية الوحيدة للتعامل مع مثل هذه الأزمة 
هي النهج الستاليني التقليدي بحصر الأوامر والقيود المركزية في 
المواقع التي لايزال التخطيط المركزي فيها ساري المفعول على 
الأقل (وهو ما لم يكن واردا في هنغاريا وبولندا). وجرى ذلك في 
الفترة بين عامي [98] و1984. وهبطت الديون نتعنية تتراوح بين 35 
و70 بالمائة (إلا في هذين البلدين). وشجع ذلك على إحياء امال 
وهمية بالعودة إلى النمو الاقتصادي الدينامنَ من دون إصلاحات 
جذرية «فأسفر ذلك عن وثبة كبرى إلى الوراء في أزمة الديون وأدى 
إلى تآكل المنظورات الاقتصادية» (41 .م ,18اة»1). وكانت تلك هى 
اللحظة التي أصبح فيها ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف زعيما 
للاتحاد السوفياتى. 


2ظ 


11 


نتبغئى عند هذه النقطة أن نعحول: هر" اقتضاد «الاستراكية 
الواقعية» إلين: عتباشتها» تحيظه إن الببياسة .: العليا والدنيا هلان السوراءء 
هي التق آدت إلى الانهيان الأوروين .- السوفياتي في الفترة بين عامي 
9 و1991. 


كانت أوروبا الشرقية هي كعب أخيل النظام السوفياتي» وكانت 
بولندا (وهنغاريا بدرجة أقل) أضعف نقاط هذا النظام» إذ بعد (ربيع 
براغ». غدا من الواضح» كما رأيناء أن الأنظمة الشيوعية الدائرة في 
الفلك السوفياتي قد فقدت شرعيتها في معظم تلك المنطقة"©. 


سياسيأء استمرت هذه الأنظمة في الحكم بفعل القسر الرسمي 
من جانب الدولة» المعرّز بتهديد التدخل السوفياتي أو» في أفضل 
الأحوال ‏ كما في هنغارياء من طريق توفير ظروف مادية للمواطنين 
وحرية نسبية أعلى بكثير مما هو متاح في أوروبا الشرقية» غير أن 
الأزمة الاقتصادية حالت دون استمرارها. ولم يكن من الممكن 
تحقيق أي شكل من المعارضة السياسية المنظمة أو المعارضة المعلنة 
تانسكاة حال و ايده تبلورتك دك هةة الإتكاقة فى جو ددا نضا 
تضافر ثلاثة عوامل. لقد كان الرأي العام في البلاد موحداً بصورة 
كاسحة لا بسبب كراهية النظام فحسبء بل بمشاعر العداء للروس 
(واليهود)؛ وبفضل النزعة الكاثوليكية الرومانية والقومية البولندية. 
يك إن الكنيسة اكتشيت: تنظيما مسقلا واضع المناق شتمل: البلاد 
بأسرها. كما إن الطبقة العاملة أظهرت قوتها السياسية من خلال 


(6) ربما كانت ثمة استثناءات فى الأجزاء الأقل تطوراً من شبه جزيرة البلقان - ألبانياء 
وجنوب يوغوسلافياء وبلغاريا ‏ نظرأ إلى أن الشيوعيين كانوا يكسبون فى الانتخابات متعددة 
الأحزاب التى كانت تجري بعد 1989. بيد أن ضعف هذه الأنظمة سرعان ما تكشف هنا 
أدفا: 
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إضرابات شاملة بين فترة وأخرى منذ أواسط الخمسينيات. وكان 
النظام قد وطد العزم على إبداء نوع من التسامح الضمني» أو حتى 
التراجع» كما حدث عندما أجبرت مظاهرات عام 1970 زعيم الحزب 
الشيوعي آنذاك على التنحي» طالما ظلت المعارضة غير منظمة» مع 
أن هامش المناورة لديها كان قد انكمش بصورة خطيرة. ولكن منذ 
أواسط السبعينيات كان على النظام أن يواجه حركة عمالية منظمة 
سياسياً تدعمها منظومة من المفكرين الألمعيين والمثقفين المنشقين 
سياسياًء ومعظمهم من الماركسيين السابقين» وكان عليه أن يواجه 
كذلك كنيسة معادية تعزز موقفها عام 1978 بانتخاب أول بابا بولندي 
في التاريخ هو كارول وويتيلا (7870(0912 1>301) (يوحنا بولس الثاني). 


كان انتصار حركة «التضامن» النقابية عام 1980. بوصفهاء 
فليا حركة معارضة وطنية عامة معزرة بسلاح الإضراب العام 
مؤشرا إلى أمرين: أولهما أن نظام الحزب الشيوعي في بولندا كان 
يلفظ أنفاسه الأخيرة» والثاني أنه لم يكن من الممكن الإطاحة به من 
والدولة بهدوء على استباق خطر تدخل سوفياتي مسلح (كان متوقعا 
بصورة جدية) بفرض الأحكام العرفية لبضع سنوات بقيادة القوات 
المتلضة” العى كان وسفها امغاء"التسوعة والقدرفية الوطية فعا 
التعيش :«ولكن: الحكوينة الساهرة عرولا خنع فواقية “المتكيلات 
الاقتصادية.» كعهدها دائماء لم يكن بوسعها أن تفعل شيئا إزاء 
معارضة ظلت صامدة كتعبير منظم عن الوائ العام في البلاد. وكان 
على الروس إما أن يتدخلواء أو أن يتخلى النظام في وقت 0 
موقعه المتقدم في إطار الأنظمة الشيوعية» وعن نظام الحزب الواحد 
والدور القائد لحزب الدولة» أي أن يتنحى عن السلطة. ولكن لما 
كانت باقى الحكومات الدائرة فى الفلك السوفياتى تراقب بعصبية 
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السوفيات لم يعودوا مستعدين للتدخل. 


في عام 1985» جاء إلى السلطة مصلح متحمس هو ميخائيل 
غورباتشوف. الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي. ولم يكن 
مجيئه من قبيل المصادفة» إذ لولا وفاة الأمين العام والرئيس السابق 
لجهاز الأمن يوري أندروبوف (007ممعلضة نعنم)  1914(‏ 1984) 
الذي كان شديد المرض» وهو الذي أحدث انقطاعا حاسم فى عصر 
بريجينيف عام 01983 لكان عصر التغيير قد بدأ قبل ذلك بسنتين. 
وكان من الواضح كل الوضوح لجميع الحكومات الشيوعية الأخرى, 
خارج الفلك السوفياتي وداخله» أن ثمة تحولات كبرى وشيكة». وإن 
لم تكن واضحة المعالم» حتى بالنسبة إلى الأمين العام الجديد. 


كان «عهد الجمود» (235]01) الذي أدانه غورباتشوف في الواقع 
هو عهد المخاض السياسي والثقافي الحاد في أوساط النخبة 
السوفياتية. ولم تقتصر هذه النخبة على المجموعة الصغيرة المنغلقة 
على نفسها من زعماء الحزب الشيوعى فى قمة السلطة الاتحادية» 
وهمى المكان الوحيد الذي تتخذ فيه القرارات العامة الحقيقية» بل 
كانت تضم أيضاً مجموعة ضخمة نسبياً من المثقفين والمدربين تقنياً 
من الطبقة المتوسطة ومن الحدوروين الاقتصاديين الذين كانواء عملياء» 
تمشكون يزفام الأمون؟ ١‏ اق :من الأكاه يفييع والاتليختينيا الفنية 
والخبراء والمديرين التنفيذيين على مختلف أشكالهم. وكان 
غورباتشوف نفسة 6 من بعضص الوجوه. يمثل هذا الجيل المتعلم 
الجديد من الكوادر. فهو قد درس الفانون: .يتما كان الطريئ 
الدهشة) يتمثل في الارتقاء من مستوى المصنع عبر درجة ختدسية أو 
زراعية إلى الجهاز. ولم يكن عمق هذا المخاض يقاس بحجم 
المجموعة الفعلية من المعارضين علناء التي اتضح الان انها لا 
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تتجاوز بضع مئات على الأكثر. وفي الوسط الثقافي في الاتحاد 
السوفياتي في عهد بريجينيف. بما في ذلك قطاعات مهمة داخل 
الحزب والدولة. ويخاصة في الأجهزة الامنة والخارجية. عم ل 
والنقد الذاتى المحظوران اف كيه المسموح بهما من خلال رؤساء 
(3415 810339) المتشددة. وهذا هو التفسير الوحيد للتجاوب الهائل 
والمفاجئع م دعوة غورباتشوف إل سياسة «الغلاسنوست)») (الانمتاح 
أو الشفافية). 


ولا ينبغي مع ذلك أن نعتبر تجاوب الفئات المثقفة والسياسية 
تجاوبا من جماهير الشعوب السوفياتية. لقد كان النظام السوفياتي 
بالتيتية :لمن رو خلافا لشعوب معظم البلذان الشيوعية الأ وروفة 
نظاماً شرعياً ومقبولاً تماماً لأنه» على الأقلء كان النظام الوحيد 
الذي عرفوه أو يمكن أن يعرفوه (إذا استثنينا فترة الاحتلال الألماني 
بين عامى 1941 و1944 التى لا يمكن أن تكون جذابة بأي حال من 
الأخوال). ذللق أن أي هنغاري تجاوز الستين عام 0 لابد أنه 
كانت لديه فى سد "البفاغة أن القنيات د كرواتث عن ين ها فيل 
الفبرطة قير انمواطا تييزقانا دوك الكاضة بو التماية ل كن أن 
تكون لديه مثل هذه التجربة المباشرة. وإذا كانت حكومات الدولة 
السوفياتية لديها استمرارية غير متقطعة تعود إلى نهاية الحرب 
الأهلية» فإن البلاد نفسها كان لديها استمرارية موصولة فعلا تعود إلى 
فكرة اعد باشعنناء المناطى البعاحمة للحدود: الغربية الى :صنت أن 
أعيد ضمها في الفترة بين عامى 1939 و1940. لقد كانت 
الإمبراطورية القيصرية القديمة نفسها في ثوب إدارة جديدة. ولهذا 
السمنتة 6 بالمناسية 6 لم تكن ثمة علامات انفصالية في أي مكان في 
أواخر الثمانينيات إلا في بلدان البلطيق (التي كانت دولا مستفلة من 
8 حختئى: 1940):ونفى أوكراتيا الخربية (البعى كانت خزءا عن 
[فمزاطووية الهابسيرغ وليقن الإقبراطووية الووشية» قبل :401918 ريما 
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في باسارابيا (مولدافيا) التي كانت جزءاً من رومانيا في الفترة بين 
عامي 1918 و1940. ولم تكن حركة الانشقاق العلنية» حتى في دول 
البلطيق نفسهاء أكبر كثيرا مما كان يجري فى روسيا ,62لاوذ.آ) 
(1993. ْ 

يغنافه» إلى ذلك أن النظام السوفياكى لم يكن محرد تسق 
مستنبّت مُتَجَذْر مُدَجَّن محلياً. فمع مرور الوقت» أخذ الحزب ‏ الذي 
كان أول الأمز أقوى تكثير فى أوساط جتماهير روسيا الكبرئ مما كان 
ف أرصماظ "الأقناني الكر قن اطاط لنيز هه لنتمين لكان قن 
الجمهوريات الواقعة شرقي القوقاز وفي أوروبا. غير أن أفراد الشعب 
قَؤْلبوا أنفسهم داخل إطار النظام» بطرق يصعب تحديدهاء مثلما 
تكيّف النظام نفسه ليتلاءم معهم. وعلى حد تعبير المنشق الساخر 
زينوفييف (7212071697)» فقد كان ثمة (إنسان سوفياتى جديد» بالفعل 
حت ولوال يكن (أو فكن في التعالات التادرة الع كصنقفه فيها 
المرأة فى فئة الإنسان) مطابقا للصورة الرسمية للناس ولكل شىء فى 
الاتصاد المبوقتاتقى لقي اكات الرتجال)/ التشاء معموة بالارنيام داقع 
ذلك النظام (1979 ,00167م21)» فقد وفر لهم سبل العيش المضمونة 
ويخدفات: الضحمان الاجعماغى القباملة القن كانت فعواضغة .ولكدها 
حقيقية» كما قدم لهم مجتمعاً يتسم بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية 
وواحداً على الأقل من مطامح الاشتراكية التقليدية الذي أسماه بول 
لافارغ (©1.218180 1ندهط) (1883) «حق التبطل والكسل». وعلاوة على 
ذلك. فإن عهد بريجينيفه. في نظر معظم السوفيات. يمثل 
«الركود» بل هو أفضل العهود التى شهدوها هم وآباؤهم. وريما 
أجدادهم . على الإطلاق. 

ولا عجب إذاً أن يجد المصلحون الراديكاليون أنفسهم في 
مواجهة النزعة الإنسانية السوفياتية والبيروقراطية السوفياتية على حد 
سواء. وقد كتنب أحد الإضلاحيين الذين أثارت حفيظتهم النزعة 
النخبوية المناوئة لعامة الناس يقول : 
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«لقد خلق نظامنا فئة من الأفراد الذين يساندهم المجتمع. 
إلا راخدا من 1 السعاسة 0 7 ٠‏ التي اكتييفيت ب 
يعررود ار لقا ومن ار يي إنما يمثل 1 لكو 
الأساسية التي تكبل مسيرة مجتمعنا التنموية. إن الإنسان السوفياتي 
(5لاء1ا5071 110210)». هو المرسأة والكابح 262 آن. إنه» من جهة. 
يقاوم الإصلاح. ومن جهة اخرى يكون دعائم النظام القائم'» 
(13-14 .مم ,1991 ,لاع[ومقصق41) . 


كان معظم الاتحاد السوفياتي مجتمعاً مستقراً اجتماعياً وسياسيا. 
ولا شك في أن ذلك يعودء في جانب منهء إلى الجهل بالبلدان 
الأحرف عدراء:شيطرة السلطة والرفابة-ولكة منيته الاستفران ل يعوده 
إلى ذلك وحده بالتأكيد. هل كان من قبيل المصادفة ألا يحدث في 
الاتحاد السوفياتي ما يشبه الثورة الطلابية عام 1968. خلافا لما جرى 
في بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا؟ ولماذا لم تستنمر حركة 
غورباتشوف الإصلاحية الشباب إلى أي مدى ملموس (خارج نطاق 
بعض المناطق القومية الغربية)؟ هل كانت الحركة» كما يقال» «ثورة 
جيل الال فى سن الغلاتينياهه والاريعييات »+ أى :الجيل 'المولوه 
عد لحري ولكن قل الشبات: المريع لسعزانه حك رينت 
ومهما كان مصدر الضغط الذي أدى إلوع التغيشن :فى الاتعجاد 
ا ْ 


والواقع أنه جاءء فعلاء من القمة. ولايزال من غير الواضح 
على وجه الدقة كيف أمكن لإصلاحي ا 
بشكل واضح.ء أن يكون خليفة لستالين في زعامة الحزب الشيوعي 
السوفياتي في الخامس عشر من آذار/ مارس عام 1985. وسيظل 
كلالت الي أن يصبح التاريخ م السوفياتي في العقود الأخيرة مادة 
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للتاريخ أكثر مما يكون مادة للاتهام وتبرئة الذات. وما يهمنا في 
جميع الأحوال ليس مداخل السياسة في الكرملين ومخارجهاء بل 
الشرطان اللذان اناه ترج مغل “فور يشوك أنحا إلى السلطة. 
ولق كاك اولي انتقيناه تنادة الند رع ا لتيو في لمن ابو التاق 
العاف راط ىتأت صريف ور رسو سن قن تارك لمشي لو اين 
الحزب كانت لاتزال تؤمن بأيديولوجيته بطريقة ملتوية على نحو ما. 
إن حزبا شيوعيا متفسخا لا يوجهه زعماء اشتراكيون حقيقيون يكون 
أشية: نكنيسة كاثر ليكرة عراوك مطاونة بوكرادلة مسعفييه حفنيية: 
لآن كليهما يقوم على أسس حقيقية من الإيمان. ويكمن السبب الثاني 
فى أن الطبقات المنافسة من المتعلمين والفنيين الذين كانوا يديرون 
عجدلة امام الموفافى. عو كانت تحن قافا دين دون شير 
جوهري وجذريء فإنه لابدّ من انهيار حتمي؛ عاجلاً أو آجلاً. لا 
بسبب عجز النظام المتأصل ا بل لأن مواطن ضعفه 
فد تفاقمت جراء تعاظم احتياجات قوة عسكرية عظمى لا يستطيع 
اقتصاد متراجع أن يلبي متطلباتها. والواقع أن الضغط العسكري على 
الاقتصاد كان يزداد على نحو ينذر بالخطر منذ عام 0.» عندما 
وسنت القواكه المسلحة السوناقة لفيا اول ع "من ستو كان 
متورطة فى حرب مباشرة. لقد أرسلت قوة إلى أفغانستان لإقامة شكل 
من أشكان الامحتران فى دلنك البلاد :التق كان يتكمها من بغاء 
8 (الحزب الديمقراطي» الشيوعي المحلي الذي انقسم إلى 
تضيرلين عفدا فين استعدئى كن منهيما رفواءالحرب المكايية 
ورجال الدين المسلمين والمؤمنين الآخرين في النظام القائم؛ بسبب 
أنشطة كل من الفصيلين المُلحدين في مجال الإصلاح الزراعي 
وحقوق المرأة. لقد استكانت تلك البلاد في ظل النفوذ السوفياتي منذ 
نذاياك الخمميتات تون أن قير ذلك الغرف علن نصحو ظاهي ولكد 
الولآنات المقحدة الخازوت أو تقهدت أثا تعشر اليخطوة اليبو فاقة 
هجوماً عسكرياً كبيراً موجها ضد «العالم الحر؛. فراحت تصب 
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تدللقي اويا والسلاح المتقدم (عدن ياكيتان) من دون حدود في 
أيدي مقاتلي الجبال من الإسلاميين الأصوليين. وكما هو متوقع» لم 
تجد الحكومة الأفغانية» بمساندة السوفيات» عناءً كبيرا في المحافظة 
على المدن الكبرى فى البلاد» ولكن الثمن الذي دفعه السوفيات كان 
نادجا تلشانة. فهر نت انسانمهاني كما أرردها بالك كنك مهن 
المسؤولين في واشنطن - إلى فييتنام الاتحاد السوفياتي. 

ولكن ماذا كان بوسع الزعيم السوفياتي الجديد أن يفعل ليغير 
الوضع في الاتحاد السوفياتي إلا أن يضع حدأء بأسرع وقت ممكن. 
للمجابهة في «الحرب الباردة الثانية» التي كانت تستنزف الاقتصاد مع 
الؤلآنات: المشعحدة؟ لقب كان ذلك بالتاكيد عو هلف غورباتةترف 
الفوري» ونجاحه الأكبر؛ إذ استطاع في غضون فترة وجيزة تدعو 
إلى الدهشة أن يقنع حتى الحكومات الغربية المتشككة أن هذا هو 
الهدف السوفياتي بالفعل. وأكسبه ذلك شعبية ضخمة ومستمرة في 
الغرب تعارضت بصورة صارخة مع الفتور المتعاظم تجاهه في بلاده 
وكان آخر الأمر من ضحاياه عام 1991. وإذا كان ثمة شخص واحد 
أنهى نحو 40 عاماً من حرب كونية باردة» فإنه غورباتشوف. 

كانت اعدافف الوه جين الانتضناديية التتيوطيين ديل 
الخمسينيات أن يجعلوا الاقتصاد المخطط مركزياً أكثر عقلانية ومرونة 
بتطبيق أسعار السوق وحسابات الأرباح والخسائر في المشروعات 
التجارية. ومضى المصلحون الهنغاريون قدما في هذا الاتجاه بعض 
الشيء» وربما كان المصلحون التشيكيون سيذهبون إلى ما هو أبعد 
من ذلك لولا الاحتلال السوفياتي عام 1968. وكان كلا الفريقين 
يأمل في أن ثيسّر هذه الإصلاحات لبْرلّة النظام السياسي وجعله أكثر 
ديمقراطية. وكذلك كان موقف غورباتشوف" الذي اعتبره بالطبع 


(7) حدد غورباتشوف موقفه علناء حتى قبل انتخابه رسمياء بأنه يمائل موقف الحزب 
الشيوعى الإيطالي » «العريض جدأ» والاجتماعى_الديمقراطى تقريبا (85.م ,1989 ,نصع08/10818) . 


الكل 


السبيل لإصلاح الاشتراكية أو لإرساء اشتراكية أفضل من «الاشتراكية 
الحقةاا وزهما كان من السمكنة ولك من السسعل تجاما + أن 
يكون أي مصلح متنفذ في الاتحاد السوفياتي قد راودته فكرة التخلي 
عن الاتدراكة لآن هذه الفكرة + عن :الأفن: كانت تيلو غير عملية 
من الناحية السياسيةء مع أن بعض الاقتصاديين المتمرسين في مواقع 
خرف حمسن رعو بالإصلاح قد أخذوا يستنتجون أن النظام الذي 
خرى عطيل يرنه بطريقة منهجية علنا من الداخلء في الثمانينيات» 
لم يكن ممكناً إصلاحه من الداخل كذلك © 
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شعارين هما : ارم و أ إعادة 0 (على د 
الاقتصادي والسياسي فغا) والغلاسنوست أو حريه الإعلام”". 


وقد برز بين هذا وذاك ما تحول إلى نزاع لا حل له. فالعنصر 
الوحيد الذي كان يفعْل النظام السوفياتي ويستطيع تحويله هو البنية 
القيادية للحزب والدولة الموروثة من أيام ستالين. وكان ذلك وضعا 
مألوفاً في تاريخ روسياء حتى في أيام القياصرة. إن الإصلاح كان 
يأتي من عل. ولكن بنية الحزب/ الدولة كانت في الوقت نفسه هي 
العائق الرئيس في وجه تحويل نظام خلقته هي نفسهاء كشع 
متطلباته وكان لها مصلحة ذاتية كبيرة فيه» وكان من الصعب عليها أن 


(8) النصوص الحاسمة هنا هى للهغناري يانوس كورنايٌ (1208281 18208)» وبخاصة 
في كتابه اقتصاديات العحز 1 07 كع 1«تمررمعع ع7 ) (1980 بسملىع]وتتة) . 

(9) من اللافت أن أفكار المصلحين الرسميين والمنشقين كانت تتقاطع وتتداخل في 
سنوات حكم بريجينيف؛ فقد كانت «الغلاسنوست» هي ما دعا إليه الكاتب ألكسندر 
سولنزينستين (8لا50125862115 66ع416320) فى رسالته المفتوحة إلى «مؤتمّر اتاد الكتّاب 
السوفيات» عام 1967 قبل أن يُطرد من الاتحاد السوفياتي. 
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تتصور بديلا له. ولكنها لم تكن العائق الوحيد. ويميل الإصلاحيون. 
في روسيا وغيرهاء إلى إلقاء اللوم دائما على «البيروقراطية» عند 
إخفاق بلادهم وشعبهم في التجاوب مع فبادراني ”7 ومما لا يمكن 
إنكاره أن أجزاء واسعة من أجهزة الحزب/ الدولة كانت تستقبل أي 
إصلاح كبير بفتور يُبْطن الكراهية. وكانت الغاية من الغلاسنوست هي 
حشد التأييد داخل الجهاز وخارجه ضد مثل هذه المقاومة. ولكن 
نتيجتها المنطقية هى تفويض القوة الوحيدة القادرة على العمل. لقد 
كاقت بكية النظام الصوقياض ورطريقة عتمله: كهنا. أسلفداء عساكرية 
أساسا. وإشاعة الديمقراطية في الجيوش لا تحسن من كفاءتها. وإذا 
كان النظام العسكري» من ناحية ثانية» غير مرغوب فيه» فينبغي التنبه 
إلى ضرورة وجود نظام مدني بديل قبل تدميره» وإلا فإن الإصلاح 
سيؤدي إلى الانهيار لا إلى إعادة البناء. وقد سقط الاتحاد السوفياتى 
في عهد غورباتشوف في المت المسييعة ننه :الفلا سترسيت 
والبيريسترويكا. 


ومما فاقم الوضع أن الغلاسنوست كانت في أذهان المصلحين 
برنامجاً متميزأ بصورة أكبر بكثير من البيريسترويكا. لقد كانت تعني 
استحداث أو استعادة دولة ديمقراطية دستورية تقوم على حكم القانون 
والتمتع بالحريات المدنية كما يعرفها الجميع. وكان ذلك يستوجب 
فصل الحزب عن الدولة» وانتقال بؤرة الحكم الفعلى من الحزب إلى 
الدولة (خلافاً لجميع التطورات منذ ظهور ستالين). وكان ذلك بدوره 
يستوجب نهاية نظام الحزب الواحد و«الدور الرائد» للحزب. كما كان 
يعني» بوضوح. إعادة إحياء السوفياتات على جميع الأصعدة في 

(10) في غمرة عملية «إعادة هيكلة مماثلة»» أبلغ أحد البيروقراطيين الشيوعيين 
الصينيين هذا المؤلف عام 1984: (إننا نعيد استحداث بعض عناصر الرأسمالية في نظامناء 


ولكن أنى لنا أن نعرف ما ستؤول إليه أوضاعنا؟ منذ عام 1949. لم يعد في الصين من له أي 
خبرة أو معرفة بالرأسمالية» ربما باستثناء بعض الرجال المتقدمين فى العمر فى شنغهاي». 
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مجالس تمثيلية منتخبة بصورة حقيقية» تتصاعد حتى تصل إلى 
مجلس «سوفيات أعلى» يكون جمعية تشريعية مستقلة حقيقية تفوض 
الحكم لسلطة تنفيذية قوية» ولكنها تكون قادرة على مراقبتها. وكان 
ذلك. على الأقل» هو النموذج النظري. 


والواقع أن النظام الدستوري الجديد قد استحدث آخر الأمر 
بالفعل. غير أن المعالم الرئيسة لنظام البيريسترويكا الاقتصادي الجديد 
لم تبرز إلا على نحو هزيل بين عامى 1987 و1988 بإسباغ شرعية 
فاترة على المشروعات التجارية الخاصة الصغيرة (التعاونيات) ‏ أي 
مؤسسات «الاقتصاد الثاني» - وبقرار مبدئي بالسماح لمؤسسات الدولة 
الخاسرة على نحو دائم بإشهار الإفلاس. ومن هنا كانت الفجوة بين 
البلاغيات الخطابية حول الإصلاح اللاقتصادي وواقع الافتصاد 
المتردي بصورة واضحة تتسع يوماً بعد يوم. 


كان ذلك أمراً خطيراً على نحو يدعو إلى اليأس. إن الإصلاح 
الدسعوزفاقتصير على إذاحة مرظودة من الآلباك السياسية واسعداني 
بمنظومة أخرى» كما ترك الباب مفتوحاً حول الدور الذي ستؤديه 
المؤسسات الجديدة» مع أن عملية اتخاذ القرار ربما تكون أكثر 
تباطؤا في بيئة ديمقراطية منها فى ظل نظام قيادة عسكرية. وكان 
الفرق لدى معظم الناس ينحصر بين أن يمارسوا خيارا انتخابيا حقيقيا 
بين فترة وأخرى من جهةء وأن يكون لديهم الخيار في تلك الأثناء 
للاستماع إلى سياسيي المعارضة وهم ينتقدون الحكومة من جهة 
ثانية. ومن ناحية أخرى» فإن معيار البيريسترويكا كان. أو ينبغي أن 
كرون الأكعاد عو كينئة ردازة الاقتصاد هن نحيك الميدذ أ 4 والعر كير 
على أدائه اليومى بطرق يمكن تحديدها وقياسها. ولا يمكن ذلك إلا 
بالاحكام إلى لحان تيت وما ب «فعظه التواطتيق السوفيات هو 
ما سيحدث لدخولهم الحقيقية» والجهد المطلوب لكسبهاء وكمية 
السلع والخدمات التي يمكن أن يحصلوا عليهاء والسهولة التي يمكن 
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انمتشفقبنها ذلك إن تنا غارضة المضلحون الاقتضاديوت ‏ ورغيو ا فى 
إزالته كان واضحاً كل الوضوح. غير أن بديلهم الإيجابي. وهو 
(اقفضناة. سوق اشتراكى .رتالف هر -مؤسببات: اقتضادية ذاتية وقائلة 
الي ف تقض ددا :هاف رحا عي ونها وند ةن تصووة اليك ا 
في «مركز صنع القرار الاقتصادي». لم نكر اكتر هيد شعار أجوف. 
لقد كان ذلك يعتى أن الإصلاحيين كانوا يتطلعون إلى مكاسب 
الر كنالب توون أن قشرو ا مكاسي لأست اكب رو يكن الى عد 
أدنى فكرة عن كيفية التحول. عملياء» من اقتصاد مركزي تديره الدولة 
إلى النظام الجديد»ء وما إذا كان سيبقى حتمأ اقتصاداً خاضعاً للدولة 
أو غير خاضع لها في المستقبل المنظور. لقد كان إغراء أيديولوجيا 
السوق الحرة التاتشرية أو الريغانية المغالية فى الراديكالية بالنسبة إلى 
الإصلاحيين المثقفين الشباب أنها وعدت 5 حل جذري» ولكنه 
فوري وتلقائي أيضاً لهذه المشكلات (وكما تبين في ما بعد فإنها لم 
تقدم مثل هذا الحل). 


ربما كان المثال الأقرب لنموذج التحول لدى إصلاحيي 
الجديدة (نيب) التى سادت فى الفترة بين عامى 1921 و1928. لقد 
أعطت تلك السياسة آخر الأمر «نتائجح مذهلة بإعادة إحياء الزراعة. 
والتجارة. والصناعة» والمال لبضع سئنوات بعل عام 2221 وأعادت 
إحياء اقتصاد منهار لأنها الاعتمدت على قوى السوق» ,لام [لم2ء17) 
(1989:8213 يقناف إلى :ذلك أن "سياسة مشانية تماما لمحرير 
الوق والتخلصن مو المركزية كانت كد أعغطت + بعد نياية الماوية 
نتائج مؤثرة في الصيةة لك وصل فيها نمو إجمالي الناتج المومي 
في التمانينات لخ حلود 10 بالمائة سئوياء وهو معدل لم تتجاوزه 
إلا كوريا الجنوبية (1990 ,40185 علهة8 1/0:14). ومع ذلك». فلا وجه 
للمقارنة بين روسيا الزراعية في العشرينيات» والاتحاد السوفياتي 
الذي كان التحضر والتصنيع قد بلغا فيه درجة عالية في الثمانينيات. 
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وكان أكثر قطاعاته الصناعية تقدمأء وهو المجمّع العسكري ‏ 
الاحوال على سوق لنمط واحد من الزبائن. وربما يصح القول إن 
البيرويسترويكا كانت ستكون أفضل حالا لو أن روسيا عام 1980 
ظلت كالصين آنذاك» بلدا لا تتجاوز فيه أحلام الثراء لدى 80 بالمائة 
من شكانة العريويينة حدود الحصول على جهاز تلفزيون (حتى في 
أواكل السبعينيات» كان نحو 70 بالمائة من السوفيات يشاهدون 
التلفزيون بمعدل ساعة ونصف الشاعة فى اليوم -140 1 ,1ع >1 ) 
(141. 


ومع ذلكء فإن المفارقة الجلية بين البيرويستريكا السوفياتية 
ونظيرتها الصينية لا يمكن شرحها تماماً بالرجوع إلى مثل هذا 
التخلف الزمني» ولا حتى بالرجوع إلى مؤشر حقيقي آخر هو أن 
الصينيين كانوا من الحيطة بحيث حافظوا على فعالية نظام القيادة 
الويركدية : أمناتدى: اسنفادة الصيعيي: هن التقاليد الثقافية للشترف 
الأقصىء. التي تحولت لصالح التنمية الاقتصادية بغض النظر عن 
الأنظمة الاجتماعية» فهو مسألة متروكة لمؤرخي القرن الحادي 
والعشرين للتحقق منها. 


هل كان أحد يفترض جدياً عام ]1 أنة عل مدع نوات لد 
ستختفي كذلك جميع الأنظمة الشيوعية الأخرى في أوروبا؟ ولكي 
نحكم على الافتقار الكامل لاستعداد الحكومات الغربية للانهيار 
المفاجئ لفترة 1991-1989» فما علينا إلا أن نتذكر أن التنبؤات حول 
الوفاة الوشيكة للعد الأيديولوجي للغرب لم تكن أكثر من تبدل 
طفيف في الشعارات البلاغية الطنانة. إن ما دفع الاتحاد السوفياتي 
بسرعة متزايدة نحو الهاوية هو تضافر (الغلاسنوست)» الذي وصل ال 
حد تفكك السلطة. مع «البيرويستريكا» التي وصلت إلى حد تدمير 
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الالنانك القتيية التي كانت هي التي تشغل الاقتصاد. من دون تقديم 
أي بديل» وهو ما أدى بالتالي إلى الانهيار المأسوي المطرد لمستوى 
معو المروا طنيو: لقب كاف الداقط خض يدو اسه انا كد عادر 
فق الرقق تحني الى كانق :تقر لق بقعة إلوى: قرافي «التضنادية 4و لا ول 
مرة :مدة كبن بروسيا النفهوء التخطيط»: لوبيعة لذيينا عام 1989.ما 
كان يسمى «الخطة الخمسية» (5 100 .م ,1992 ,مع.1آ 1(1) لقد كان هذا 
التزاظ مين الخلا سترشيك» :و البينو تسعريكاالمذهرا 'لآنه فورض اسمن 
الوافنة:لورعدة الاتساد: التيوافاتق ‏ الاقتضادية :والساسة: 


لقد درج الاتحاد السوفياتي على انتهاج سياسة لامركزية بنيوية 
أمسكت بعناصرها بالدرجة الأولى مؤسسات «عموم الاتحاد» التابعة 
للحزب والجيش وأجهزة الأمن والخطة المركزية. وقد أخذت تلك 
العناصر كلها بالتراخي في سنوات حكم بريجينيف الطويلة. ولكن ما 
كان يحكم معظم الاتحاد السوفياتى عمليا هو نظام إقطاعيات ذات 
استقلال ذاتي. وما كان يجمع أمراء هذا النظام المحليين ‏ وهم 
الأماء العامون للحزب 562 الجمهوريات مع الزعماء الافلبشيية 
التابعين لهم. ومديري الوحدات الإنتاجية الكبرى والأدنى منهاء 
ارتباطهم بالحاجة إلى «تنفيذ الخطة» المرسومة في موسكو. وفي إطار 
هذه الحدود الواسعةء كان للزعماء المحليين يفا ل وأسع. ولم 
يكن الاقتصاد ليعمل مطلقا من أجل التنمية في واقع الأمر إلا بجهود 
أولئك الذين كان عليهم أن يديروا مؤسسات ذات مهمات حقيقية. 
وشبكة من العلاقات الجانبية المستقلة عن المركز. وكان هذا النظام 
من الصفقات وترتيبات المقايضة وتبادل الخدمات مع الكوادر 
الأخرى في المواقع المتشابهة شكلا آخر من «الاقتصاد الثاني» ضمن 
الاقتصاد المخطط كليا. وبوسعنا أن نضيف أنه مع تحول الاتحاد 
الستوفياتق إل مجتمع صناعى وحضري أكثر تعقيداء فإن الكوادر 
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المسؤولة عن الإنتاج الفعلي والتوزيع والرعاية العامة لشؤون 
القواطيية كافك كهير الور كاف التيتهيياف امعد« المت 
والوزراء الذين كانوا يتولون الإشراف عليهم» مع أن مهمات هؤلاء 
لم تعد محددة وواضحة غير تعظيم مكاسبهم. وذلك ما كان يفعله 
معسييم فى لبد ات وبشكل صارخ غالبا. لقد كان هذا 
الاشمئزاز من الفساد التاريخي المتعاظم باطراد من جانب فئة 
النومنكلاتورا هو الشرارة الأولى لعملية الإصلاح. وكان لدى 
غورباتشوف سند مكين في سياسة البيريسترويكا من جانب الكوادر 
الاقتصادية» وبخاصة من أولئك الذين ينتمون إلى المجتمع الصناعي 
- العسكري الذي كان يرغب بالفعل فى تحسين إدارة الاقتصاد 
الكاسة» أو بالتقين الغلمى «والفى» الاقتضاة الكسيع ‏ ولي يكن جز 
مثل هؤلاء يعرف مدى تفاقم الأوضاع في الواقع. كما أنهم لم يريدوا 
من الحزب أن يمارس أنشطتهم. إذ قد تختفي بيروقراطية الحزب 
وتنقرضء أما هم فباقونء ولا يمكن الاستغناء عنهم.ء خلافا لقيادة 
الحزب البيروقراطية. والواقع أنهم كانوا موجودين بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتى» بعد أن انتظموا فى شكل جماعة ضاغطة داخل «الاتحاد 
التاعى تن العتتبى) اللجديد (1990) بوقهنا انا وهم ء ينك قييابة 
الشيوعية» ليكونوا هم المالكون الشرعيون (المضمرون) للمؤسسات 


التي كانوا يديرونها من قبل من دون حقوق ملكية قانونية. 


ومع هذاء فإن نظام القيادة الحزبية الفاسد. العاجزء والطفيلي 
إلى حد كبير يظل» كما هو معهود فيهء عنصراً أساسياً في اقتصاد 
يوجّه بالأوامر. ولم يكن البديل للسلطة الحزبية سلطة دستورية 
وديمقراطية» بل كان. على المدى القصيرء انعدام السلطة. وذلك هو 
بادك بالمعر. .إن غووياشر تنه كاله قان: تلكفسة يلعسين 
(متئناء /), حول مو كز قوائه مرت" الحر نت إلى الدولة. وقام» بوصفه 
رسيا ومتووواة وتحيي : السسلطاك نانونيا ليحكم باسم القانون. 
وكانت صلاحياته في بعض المجالات أعظم نظرياً من أي صلاحيات 
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تمتع بها رسمياً أي زعيم سوفياتي سابق» حتى ستالين نفسه 01) 
(111 .ص ,1992 ,وعآ. ولم يلعفت اند إلى ذلك خارج إطار المجالس 
اليمقراطية+ أو الدشعورية العامة الثى: أنشقت خديكا مكل «ولين 
الشعب» و«مجلس السوفيات الأعلى» (1989). ولم يعد أحد يحكمء 
أو بالأحرى يطاع. في الاتحاد السوفياتي. 


ومثل ناقلة عملاقة كسيحة تتجه نحو الصخور بعد أن فقدت 
السيطرة غلى ‏ الدقة "اناق الاتياد. السو نياتن إلى التفكلف» وكادت 
الخطوط' الع سير عليه عفان النتفف مرسوفة من تل قينا 
من جهة» نظام السلطة الذاتية الإقليمي الذي تجسد إلى حد كبير في 
البنية الاتحادية للدولة؛ وهناك. من جهة ثانية» المجمعات الاقتصادية 
ذات الاستقلال الذاتي. ولما كانت النظرية الرسمية التي قام عليها 
«الاتحادا هي نظرية الحكم الإقليمي الذاتي الج للجماعات 
الوطنية. سواء في جمهوريات الاتحاد الخمس عشرة 3 في الأقاليم 
والمناطق ذات الحكم الذاتي داخل 0 
فإن الانقسام القومي كان كامناً داخل النظام. على الرغم من أن 
الانفصال لم يكن مطروحا ‏ إذا استثنينا جمهوريات البلطيق الصغيرة - 
قبل عام 1988 عندما تشكلت أولى «الجبهات» القومية أو الحمللات 
المنظمة استجابة للغلاسنوست (في إستونيا ولاتفياء ولتوانيا وأرمينيا). 
ولكنهاء في هذه المرحلة». لم تكن. حتى في دول البلطيق». موجهة 
فك اله كر بالدرجة الأولى يقدر ها كانت موتهينة ضيد الآأخر أن 
الشيوعية المحلية ذات الطابع الغورباتشوفي العاجز. أو ضد الجوار 
كما كان الحال بالنسبة إلى أرمينيا وعلاقتها بجارتها أذربيجان. ولم 


(11) إضافة إلى «الاتحاد الروسى» (251518) وهو الأكبر من حيث المساحة والسكان» 
كانت هناك : ارمينياء وهات وروضن البيضاءء وإستونياء وجورجياء وكازاخستان». 
وقرغزيشعان» ولاتفياء ولعواتياء ومولدافياء وعطاجكستان» وتركمستان» وأوكرانياء 
وأوزبكستان. 
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يكن الهدف. حتى ذلك الحين» هو الاستقلال» على الرغم من أن 
النزعة القومية راحت تكتسب الطابع الراديكالي بسرعة في الفترة بين 
عامي 1989 و1990 تحت تأثير الاندفاع نحو السياسة الانتخابية» 
والصراع بين الإصلاحيين الراديكاليين والمقاومة المنظمة للمؤسسة 
العزيية "القديمة فى" المحالين اللعديدة + وكدلك المباج كات بي 
غورباتشوف وضحيته الناقم» المنافس والخليفة في نهاية المطاف: 
بوريس يلتسن. 


تطلع الإصلاحيون الراديكاليون» مبدئيأء إلى كسب تأييد 
القوميين في الجمهوريات ضد التراتبية الهرمية للقيادات الحزبية 
المتخندقة. وبذلك تعزز موقف هؤلاء القوميين. في روسيا نفسهاء 
كاذ العرض عدن التصاله الروضية قار مصبالت التمهورا 
الطرّفية ؛ التي كانت تدعمها روسيا وتشعر على نحو مطرد أنها أفضل 
الا من رونها نفسها ادها قَوَياً في نضال الراديكاليين لاقتلاع 
بيروقراطية الحزب المتحصنة في جهاز الدولة المركزي. وبالنسبة إلى 
نوويس بلتسين ه الزعيم الحزبي القديم من داخل مجتمع القيادة» 
الذي كان يجمع بين مواهب القدرة على ممارسة السياسة القديمة 
(الجلافة والدهاء») ومواهب السياسة الجديدة (التي تجمع بين 
الغوغائية والبشاشة وتفهم ما يريده الإعلام)» فقد كان طريقه إلى 
القمة يكمن في الإمساك بزمام الأمور في «الاتحاد الروسي». وأتاح 
له ذلك أن يتجاوز مؤسسات «اتحاد» غورباتشوف. ومن هناء لم يكن 
ثمة تمييز كبير بين «الاتحاد» وبين عنصره الأساسي. وهو جمهورية 
الها ء كروي 1د وبعسريا روسن الو عبت يوري يتن 
العتموورياكء' كان ويه تفل عملا الاننكاك عن «الاتهادة: الدى 
ستصبح روسياء في ظل سيطرته»؛ هي البديل العملي له. وهذا ما 
حدث بالفعل عام 1991. 


شاعه التفكك 'الاقتضادئ على أآن: يعضين: التفكك السيايق ندم 
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ويترعرع في أحضانه كذلك. فمع نهاية «الخطة» وأوامر الحزب 
المركزية» لم يعد ثمة اقتصاد وطني فعال» بل إننا شهدنا اندفاعا من 
جانب الجماعة أو المناطق أو أي وحدات أخرى تتولى شؤون 
الاقتصاد نحو الحماية الذاتية والاكتفاء الذاتي» أو المبادلات الثنائية. 
وَلجَا القائهوون غلي شوون شركات المدن الككرة ف المحانظات» فين 
كتير ين الاخيات الى مدل كله اهناك ووقايفة المتحدات الساء : 
بالمواد الغذائية مع رؤساء المزارع الجماعية الإقليمية. وفي مثال 
صارخ من هذا النوع. جرى ذللة عنين الهناتكف جع فيكاسيو ف 
(001085009)» رئيس الحزب فى لينينغراد الذي كانت مدينته تعانى من 
نقص حاد في الحبوب» 57 نزارياييف (183/67 512221) . زعيم 
الحوري فى كار ايعان الذق اسل له القلال تايل الأحجدية 
والفولاذ (1990 01017137 نلا). ولكن هذا النوع مخ الضفقاتة ني 
اثنين في أعلى مراتب الهرم الحزبي القديم كان يتجاهل النظام 
الوطني للتوزيع في البلاد. ومن هناء «ارتذت أشكال الاستخصاص 
والحكم الاستبدادي إلى ممارسات بدائية بدت وكأنها النتائج الفعلية 
للقوانين التي حررت قوى الاقتصاد المحلي) ([101 .مبمع]آ 1([). 


وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة في النصف الثاني من عام 
9. أي بعد قرنين من انفجار «الثورة الفرنسية»» وهو ما كان 
المؤرخون الفرنسيون «التحريفيون» آنذاك يحاولون الإشارة إليه في 
معرض حديثهم عن عدم ملاءمتها لسياسات القرن العشرين. جاء 
الانهبار الشيافق (كما عر ىقن فرستا القن الثاىة: شر ) ف: اعقاشت 
دعوة المجالس الديمقراطية الجديدة فى صيف ذلك العام. وجاء 
الانهيار الاقتصادي الذي لا رجعه فيه فى سياق الشهور الحاسمة 
الواقعة .نين اتتترون الأول أكفرين :1989و أنارار ضنانو 11990 بيد أن 
أنظار العالم في ذلك الوقت كانت تتجه إلى ظاهرة ثانوية مرتبطة 
بالأولى؛ وهي التداعي المفاجئ وغير المتوقع للأنظمة الشيوعية 
الأوروبية الدائرة في الفلك السوفياتي. في الفترة الواقعة بين آب/ 
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أغسطس 1989 ونهاية ذلك العام تنحت الحكومات الشيوعية أو 
تنازلت عن السلطة في كل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا 
ورومانيا وبلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية» دون أن تطلق 
رصاصةٌ واحدة إلا في رومانيا. وبعد ذلك بوقت قصيرء لم يعد ثمة 
نظام شيوعي في كل من يوغوسلافيا وألبانياء ولم تكن كلتاهما من 
الدول الداترة فى الفلك: السيوفباتنى:.وسيزغان ها البموى معديو 
لمانا الدوتر طبه باتيانيا الشرمة»يرتفيف النذرت الاهنية تن 
يوغوسلافيا. ولم تكن هذه الأحداث تجري تحت أنظار لكر كن 
شاشات التلفزيون فحسب» بل تحت أنظار الأنظمة الشيوعية فى 
الول الأخرى الت راحك: تقابعها بكثين مق الاعتماء. وفع أن هذه 
الأنظمة الشيوعية المتبقية كانت تتراوح بين النمط الإصلاحي 
الراديكالي (في الشؤون الاقتصادية على الأقل) كما في الصين» 
والنمط المركزي القديم كما في كوبا (انظر الفصل الخامس عشر). 
فمن المحتمل أنها جميعا كان لديها شكوك حول التورط السوفياتي 
فى سياسة الغلاسئنوست غير المحددة بدقة وحول ضعف السلطة. 
وعتلاما العقلككبررات التخرو والديجةزالة مين الاتساة السوفناتن :ال 
الصين. عزمت حكومة بكين في منتصف 2.1989 بعد تردد واضح 
وانقسامات داخلية فى الرأي» على أن تعيد إرساء سلطتها بطريقة 
مألوقة للقارة» :وهي"الطريقة التن :وعاها تايليوق4 اللا امستخدم بدوزه 
الجيش لقمع اضطرابات جماهيرية أثناء الثورة الفرنسية: «نفثة 
عنقودية». لقد أخلت القوات تظاهرة طلابية جماهيرية من ساحة 
العاصمة الرئيسة. بكلفة باهظة من الأرواح ربما وصلت إلى بضع 
مئات» وإن لم تتوفر معلومات دقيقة حول هذا في ذلك الوقت. وقد 
أثارت مذبحة «تيانانمين» رعب الرأي العام في الغرب» وأفقدت 
الحزب الشيوعي الصينى من دون شك معظم ما تبقى له من شرعية 
ضئيلة فى أوساط الأجيال الشابة من المثقفين الصينيين» بما فى ذلك 
أعضاء الحزب. ولكنها تركت للنظام الشيوعي عونة مزاية نواد 
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التحرر الاقتصادي الناجحة من دون مشكلات سياسية مباشرة. واقتصر 
الانهيار الشيوعي في عام 1989 على الاتحاد السوفياتي والدول الدائرة 
كن فلكة امهنا فى ذلك فهو لها ' االفاريسية اله قانع قد انشرلة 
الحماة المرفائة على اللتضوم لين هد الخريوي الدا لمكن انداوأن 
الأنظية الشيوسية "الأسيوية الخلانة النن ”تحت زعي العييةة وكوزنا 
الشمالية» وفييتنام) وكذلك كوبا النائية المعزولةء فلم تتأثر مباشرة بما 
جرى. 
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بدا من الطبيعي» وبخاصة بعد مرور مئتى سنة على عام 21789 
أن توصف تبدلات عامى 1990-1989 بثورات أوروبا الشرقية» وأن 
ترفشه الأحداف الف دروف الى + الإلاكسة الكاملة با هيه انه 
اتووة نه وس كلم ماس ولكها وقلل ذلك إن انا مو الا لي 
في أوروبا الشرقية لم تجر الإطاحة به. إذ لم يوجد في أي منهاء 
باستثناء بولنداء أي قوة داخلية» منظمة أو غير منظمة» تشكل تهديدا 
جدياً لها. لقد كان وجود معارضة سياسية قوية في بولندا دليلا مؤكداً 
على أن النظام لم يدَمَْر بين عشية وضحاهاء بل جرى استبداله عبر 
عملية تسوية وإصلاح متفاوض عليهاء بطريقة لا تختلف عن الطريقة 
التي تحولت فيها إسبانيا إلى الديمقراطية بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 
5. غير أن التهديد الفوري المباشر لتلك الأنظمة الدائرة في فلك 
موسكو جاء من موسكو نفسها التي أوضحت أنها لن تستردها بالقوة 
من طريق التدخل العسكري بعد اليوم كما فعلت في عامي 1956 
و1968. لأن انتهاء الحرب الباردة على الأقل قد جعل تلك الأنظمة 
أقل ضرورة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي. 
وفى نظر موسكو. فإن هذه الأنظمة ستحسن 0 إذا أرادت أن 
تنقذ نفسهاء بانتهاج خط التحرر والإصلاح والمرونة الذي سلكه 
الشيوعيون البولنديون والهنغاريون. ولكن موسكوء في الوقت نفسه. 
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لن ترغم المتشددين في برلين وبراغ. لقد تركت لهم حرية التصرف. 

كاك اتصحات الاتحاه السو فياتى يخك ذاتة تاكيدا لافلاسن تلك 
الأنظمة. لقد بقيت في الحكم جراء الفراغ الذي خلقته حول نفسها 
ولم رد امام المواطنين بديلا للوضع القائم إلا الهجرة ( حيثئما أمكن 
وكانت أغلبية المواطنين راضية عن الأمور كما هيء لأنه لم يكن 
لديها البديل» وكان أصحاب الموهبة والطاقة والطموح يضطرون إلى 
العمل داخل النظامء لأن أي موقع يتطلب مثل هذه الخصائص» وأي 
تعبير عام عن الموهبة بالتأكيد. كان داخل النظام أو بإذن منه» حتى 
فن المحالات» التن لا تمت الى السياسة تصلة كرياضة القَمن العالى 
بالعصا أو الشطرنج. ويصدق ذلك حتى على المعارضة المأذونة. 
التي سمح لهاء خصوصا في مجال الفنون. أن تتطور مع تراجع 
الأنظمة» مثلها مثل المعارضين من الكتاب الذين اختاروا ألا 
يهاجرواء واكتشفوا بعد سقوط الشيوعية أنهم كانوا يعاملون 
10 ولم يكن من المَسَتغتب أن يحتار معظم الكاسن الحياة 
الهادئة التي تتضمن التلودحاه الرسيفية: والتاريك لنظام لا يؤمن به إلا 
طلاب المدارس الابتدائية» مثل حق الاقتراع أو التظاهرء حتى عندما 
اضعفة عقوبات المعارفرة لذ تتدييه اجداء ويتجلى هنا واحد من 
الأسباب التي دعت إلى التنديد بمثل هذه الضراوة بالنظام القديم بعد 
سقوطه. ولاسيما 2 البلدان التتيدةه مثل تشيكوسلوفاكيا وجمهورية 
لمانا اللاسق اطة نايف 

«القد توجهت الأغلبية الساحقة إلى صناديق الاقتراع في 
الاتتخابات المزيفة لتتحاشى العواقب السيئة التي لم تكن جسيمة جدأ 


(12) إن الكاتت الروسى ألكسندر سولزنيتسين (هلزة)نهعط2اه50 7ع41»820) المعارض 
المتحمس قو عدائه للشيوعية» على سبيل المثال) قل رسخت مكانته الأدبية داخل النظام. 
الذي سمح له وشجع على طبع رواياته الأولى لأغراض إصلاحية. 
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وكانوا غانا. ما برائقرة على الخدمة فى هذا المجال بعد 5-8 
ضغوط خفيفة وناعمة عليهم) (55-56 .مم ,1992 رتكلوبكهط1ة1201) . 


لم يكن ثمة من يؤمن بالنظام أو يشعر بالولاء له حتى أولئك 
الذين كانوا يسيّرونه. ولا شك في أنهم دهشوا عندما تخلت الجماهير 
آخر الامن غذ شنلييهها رايت تتظاهر معبرة عن معارضتها. وهي لم 
تدهتن مكيب المعارضة :بل :تس العغبير عنها:«وتجلت لحظة 
الاندهاش تلك فى شريط الفيديو الذي يصور الرئيس تشاوتشيسكوء 
فى كالرن الول سمس 039 ودر ع اح مور وى كاش لتيل 
5 بعبارات السخط بدلا فر .فتافات الولاء: ولم تفاجته 
الانشقاقات. بل الأفعال. وفي تلك اللحظة من لحظات الحقيقة لم 
تأمر أي حكومة أوروبية شرقية قواتها بإطلاق النار» بل تنحخت 
جميعها عن السلطة بهدوءء. عذا رومانيا» وكانت مقاومتها قصيرة 
الأجل. وربما لم يكن بوسعها أن تستعيد السيطرة على الوضع. غير 
أنها لم تحاول ذلك إطلاقاً. ولم يكن أي من غلاة الشيوعيين مستعدا 
للموت فى الغرف المحصنة من أجل عقيدته» أو من أجل السجل 
غير المشرف لأربعين سنة من الحكم الشيوعي في عدد من تلك 
البلدان. فَعَمَّ يدافعون؟ عن التخلف الواضح للعيان في أنظمتهم 
الاقتصادية بالمقارنة مع ما لدى جيرانهم الغرشية أم عن أنظمتهم 
التي كانت مستمرة في التقهقر ولا سبيل إلى إصلاحهاء حتى لو 
بذلت جهود جدية وذكية لتحقيق ذلك؟ إنها أنظمة فقدت على نحو 
واضح المنون: الذي أبقن.علئ: الكوادر الشيوعية في الماضي» لاسيّما 
وأن الاشتراكية كانت متفوقة على الرأسمالية ومقدراً لها أن تحل 
محلها. من يستطيع بعد هذا أن يؤمن بتلك الأنظمة التي لم يكن يبدو 
عليها القصور في الأربعينيات أو حتى في الخمسينيات؟ وبما أن 
الذون اللتتيوعية لو عا موعيدة الكنقوف» ين كانه تقاين يحاننها 
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بعضاً أحياناً (كما فعلت الصين وفييتنام في بداية الثمانينيات)» فلم 
يعد بوسع أحد أن يتحدث عن «معسكر اشتراكي» موحد. وكل ما 
بقى من الآمال القديمة هو أن الاتحاد السوفياتي» بلد ثورة أكتوبر» 
كان قر هاا عنقين ‏ اشني التركرية اللطهي ونه عا نرق دن قو الول 
السجورعة نويه بانستدء السدي د كذ لك ككرى ينين اا حر ان لوال 
أو الحركات الشيوعية في العالم الثالث» تعرف جيداً كم هي مَدينة 
إلى وجود هذه القوة التى واجهت سيطرة الجانب الاخر الاقتصادية 
والاستراتيجية. ولكن الاتحاد السوفياتي كان يرزح على نحو واضح 
تحت عو ساني عكر الو يعد بويع احسالةة ديل إن القاول 
الشيوعية التي لم تكن بحال من الأحوال تابعة لموسكو (مثل 
يوغوسلافيا وألبانيا) لم يكن بوسعها إلا أن تدرك أن زواله سيجلب 
غليها كه العنعت. 


ومهما يكن من أمرء فإن الشيوعيين الذين انساقوا ذات يوم 
وراء قناعاتهم القديمة في أوروبا كما في الاتحاد السوفياتي» أضحوا 
اليوم جيلا ينتمي إلى الماضي. ففي عام 1989 لم تكن ثمة غير فئة 
قليلة ممن هم دون سن الستين قد جربت الربط بين الشيوعية 
والوطنية فى عدد من البلدان» أي خاضت تجربة «الحرب العالمية 
الثانية») ولاالمقاومةة: كما إن قلة قليلة ممن هم دون الخمسين كانت 
تحتفظ بذكريات بسيطة عن تلك الحقبة. وكان المبداً الذي قامت 
عليه شرعية الدول بالنسبة إلى جميع الشعوب هو البلاغيات الخطابية 
الس او "اليفكا را الى ترويها الغو اطووة اميفو "عضن إن أعضناء 
الحزب في الأوساط غير المتقدمة في السن كانوا غير شيوعيين 
بالمعنى القديم للشيوعية» ولكنهم كانوا من الرجال (ومن عدد ضئيل 


(13) من الواضح أن ذلك لا يصدق على دول العام الثالث الشيوعية مثل فييتنام حيث 
استمرت حروب التحرير النضالية حتى أواسط الجعيتات 0 غيو أن النزاعات المدنية الج 
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من النساء هذه المرة) الذين أمضوا حياتهم في بلدان اتفق أنها كانت 
تحت الحكم الشيوعي. وعندما تغيرت الأزمنة» أو سمح لهم بذلك. 
كانوا على أهبة الاستعداد لتبديل معاطفهم. وبعبارة موجزة» فإن من 
عاشوا في ظل أنظمة تدور في الفلك السوفياتي فقدوا إيمانهم 
بأنظمتهم» أو لم يؤمنوا بها أصلا. لقد تعايشوا مع هذه الأنظمة طالما 
كانت عجلتها تدور. وعندما تبين بوضوح أن الاتحاد السوفياتي نفسه 
قد تركهم ليتدبروا أمورهم» حاول الإصلاحيون (كما في بولندا 
وهنغاريا) أن يتفاوضوا من أجل تحول سِلميء فيما حاول 
الكتشيكدورةة زر كما فى نل كووسدل فاكيا و الجادا الحيمتر اط ) الهيمود دن 
مواقعهب إلى أن اتح أن المواطنيق: سيكفون عضا الطاعة متي .إن 
بقى الجيش والشرطة إلى جانب النظام. وفي كلتا الحالتين» تصرفت 
هذه الأتكلية سهيدوء :عقدها ناكد لها أن“رماتها قن ولى :ويلك 
انتقمت» بطريقة غير واعية» مما كان يقوله أرباب الدعاية السياسية 
في الغرب الذين كان يؤكدون أن الأنظمة «الفردية» لن تقدم على هذه 
الخطوة أبدا بأي صورة من الصور. 


وسرعان ما حل محلهم رجال (وفي حالات نادرة نساء) كانوا 
يمثلون الانشقاق أو المعارضة ممن نظمواء أو لعلهم نجحوا في 
التحريض على قيام تظاهرات جماهيرية كانت بمثابة إشارة للآنظمة 
القديمة ‏ لكتازل فيد السلطة مهيا : وتزللانا البو لما سيف كانت 
الكنيسة والنقابات هي العمود الفقري للمعارضة» فقد كانت المعارضة 
في باقي دول أوروبا الشرقية تتكون من قلة من المثقفين الشجعان 
فالباً» وثلة من قادة الرأي وجدوا أنفسهم في الصدارة» على غرار 
المؤرخين والأكاديميين من عالم الفنون والاداب في ثورات عام 
8 . وفي فترة من الفترات كان الفلاسفة المنشقون (في تخا نا )اد 
المؤرخون المختصون بالقرون الوسطى (في بولندا) يعتبرون أشبه 
برؤساء كله أو وزساء كرون دو كان المسر سي التق كن فافالات 
هافل (ا112 5واعة) الذي أصبح بالفعل يا 000 
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يي ار ار ل 
بين موسيقيّ الروك الأميركي المحب للفضائح وسليل أسرة هابسبورغ 
الارسعتراطية (الأمير شفارنزنبرغ (3126518/تاط5)). وانطلقت موجة 
كاسحة من الحديث عن «المجتمع المدني). وعودة مبادئ الثورات 
قبل أن تشوهها البلشفية”*''. ولكن. كما حدث للأسف عام 1848, 
فإن لحظة الحرية والحقيقة لم تدم طويلاء فالسياسة وأولئك الذين 
يديرون شؤون الدولة تحولوا إلى ما هو معهود في من يحتلون تلك 
المتاضب: و «الجبينات» أو «الخركات المندتية» التى قامنت لهذا 
ارق »* ارشجا لا سرعان فاناللز ره بالتورعة تداا الى بر يها 


ةقان لكان تن : التتيات تددر تراك لقنن إتهنان لمان 
والقولة ريطو ا وقاطنة بن أن اخيطين اوقل القد كان بحقات 
البيريسترويكا ورفض المواطنين بعد ذلك لغورباتشوف واضحين على 
تنو مطر فول يكن ؤلله فدغاة للدرحيي فى العرب يق ظلت 
شعبية غورباتشوف مرتفعة على نحو له ما يبرره. لقد أرغم زعيم 
الأتنات السورفياتى خاي ٠‏ الوه إلى سلشلة مي الكنا قر انق الكو السمدة 
والتخالقات المتعدة مم المجموعات الشاسية وجباعابع التتلطة: النى 
انبثقت عن التحولات البرلمانية في السياسة السوفياتية» مما جعله 
ترضنا ‏ الماكوسن عاقب الامافحي:: الذيق النقرا جر له ارك الامو 
فانكتكدمهع بالفعل كقوة لتغيير الدولةن وفلول التحرت المتشرؤمة 
التي كان قد حطم قوتها. لقد دخل التاريخ» وسيظل كذلك. شخصية 


(10) يذكر المؤلف إحدى تلك المناقشات التى جرت في مؤتمر واشنطن عام 1991 
وعقب عليها سفير إسبانيا في الولايات المتحدة عندما تذكر الطلاب الشباب (الذين كانوا في 
ذلك" الوقت من الشيوعيين اللببرالين) والطلاتب الدابقين الذين: أحسوا بالشعوز ذاته بعد 
موت الجنرال فرانكو عام 1975. وكان تما قاله أن «المجتمع المدني» إنما كان يعني أن 
الأيديولوجيين الشباب الذين وجدوا أنفسهم لبعض الوقت يتحدثون باسم الشعب كله قد 
توهموا أن هذا سيكون هو الوضع الدائم. 
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مأسوية» بوصمه (القيصر ‏ المحرر) الشيوعي » كل الكوهور الثاني 
(1881-1855) الذي حطم ما أراد إصلاحه وحطم تفيية فى انفاء 
١ ١ 15‏ 

للك : 


وفتق المفارقاك: أن.غووراتقوف الشاحي المخلضن» الذكىن 
الذئ يعفوه تضون الى :مياد الشتيوغية الى أغطبهنا الفساة مدد 
فود سال + لوريكن الوجل «القادر على إدارة التدميطة الساسة 
الديمقراطية التي أثارهاء ولم يكن قادرا على اتخاذ القرارات الحاسمة 
لأنه درج على العمل من خلال اللجان. كان بعيدا جدا عن تجارب 
روسيا الحضرية والصناعية» التي لم ينخرط في إدارتها قط. مما 
جعله يفتقر إلى حسٌ زعيم حزب متمرس بالتعامل مع الوقائع. ولم 
تكن مشكلته أنه كان يفتقر إلى استراتيجية فاعلة لإصلاح الاقتصادء» ‏ 
ولم يكن لأحد مثل هذه الاستراتيجية بعد سقوطه ‏ بقدر ما كانت 
مشكلته أنه كان بعيدا عن خبرة الحياة اليومية فى بلاده. 


إن التناقض بين غورباتشوف وشخص 00 
القياديين من جيل ما بعد الحرب في الخمسينيات من العمر أمر له 
دلالته. إن سلطان نزارباييفء» الذي تولى مسؤولية الحكم في 
جمهورية كازاخستان الآسيوية عام 1984 في سياق عملية الإصلاح. 
قد تفرغ للككناة العامة كانه كان كتيراي هر الما يية السوفيات 
الآخرين» وقدِم من المصنع. وتحول من الحزب إلى الدولة وأصبح 
وميا لجمهوريتهء ودفع بالإصلاحات المطلويبة تلفا بما في ذلك 
موضوع السوق والتخلص من المركزيةء» وواصل الحكم حتى بعد 
سقوط غورباتشوف والحزب والاتحاد ‏ وهي أمور لم يكن يرحب 
بها. وكان في ذلك يختلف عن غورباتشوف أوء من الناحية العملية» 


(15) حرر ألكسندر الثاني (1881-1855) الرقيق والتزم بعدد من الإصلاحات الأخرى» 
ولكنه اغتيل على يد عدد من أعضاء الحركة الثورية التى أصبحت فى عهله قوة مؤثرة للمرة 
الأوك: 
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أيْ رجل دولة في الدول غير الاشتراكية. وبعد السقوط» بقي واتخنا 
من أقوى الرجال فى «مجموعة الدول المستقلة» القابعة فى الظل. 
ولكن نزارباييفف». البرغماتي على الدوام. انتهج على نحو منتظم 
درجات الحيطة لئلا تؤدي إصلاحات السوق إلى خلل اجتماعى. 
وكانت سياسته: «بلى للأسواق»». «كلا حاسمة لارتفاع الأسعار غير 
المنضبط). وكانت استراتيجيته المفضلة هى الصفقات التجارية الثنائية 
مع الجمهوريات السوفياتية (أو السوفياتية سابقاً) - مثلما كان يفضل 
رأس المال الأجنبي. ولم يكن لديه اعتراض على الاقتصاديين 
الراديكاليةء الذين احضر بعضهم من روسياء كما لم يعترض على 
الاقتصاديين غير الشيوعيين» لأنه استقدم بعض الأدمغة من صانعى 
المعجزة الاقتصادية فى كوريا الجنوبية التى أعطت صورة واقعية حول 
كيفية عمل الاقتصادات الرأسمالية الناجحة في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. لقد كان الطريق إلى النجاة» وربما إلى النجاح» معبدا 
بحصى الواقع القاسي أكثر مما هو مُعبد بالنوايا الحسنة. 


كانت السنوات الأخيرة في عمر الاتحاد السوفياتي كارثة بطيئة 
الحركة. وكان سقوط الدول الأوروبية التوابع 1989» وموافقة موسكو 
المترودةةعان إغادة توعيد. المانياء إشنارة إلى اتهيان الاتتحاد: السيوفياتى 
كقوة ذؤلية وكقوة اعظميى. على السواف .ومها أكند ذلك أيفيا عتهده 
الكامل عن الاضطلاع بأي دور في أزمة الخليج الفارسي [العربي] عام 
1991-0. وعلى الصعيد الدولى. كان الاتحاد السوفياتى أشبه 
بدولة مهزومة تماما بعد حرب كبرى ولكن من دول حرب. ومع 
ذلك» فقدل ظل يحتفظ بقواته المسلحة وبالمجمع العسكري ‏ 
الصناعي للقوة العظمى السابقة» وهو وضع فرض قيوداً مشددة على 
الجمهوريات. التي كان الشعور القومي قويا فيهاء وبخاصة في دول 
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البلطسق وجورجيا - وكانت لحوابيا قل جحربت ذلك عندها أعلنت » 
نضنورة انكقازية 1 استقاذنيها الكامل :فى آذار/: شارين 9"]990'ظيز 
أن تفكك الاتحاد لم يك «ستيته القوى: القوهية. 


كان التفكك يعودء في المقام الأول. إلى انهيار السلطة 
المركزية» وهو ما دفع كل منطقة أو وحدة فرعية في البلاد إلى 
الاهتمام بشؤونهاء بل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنقاض الاقتصاد 
الذي كان ينزلق نحو الفوضى. وكان الجوع ونقص المواد هما القوة 
المحركة لكل شيء جرى في السنتين الأخيرتين هه حهن: الاتحاد 
السوفياتي. واندفع الإصلاحيون القانطون» وفي مقدمتهم الأكاديميون 
الذين انتفعوا أكثر من غيرهم من سياسة الغلاسنوست, لاتخاذ 
مواقف نذيرية متطرفة مفادها أنه لا يمكن القيام بأي شيء إلا بعد 
القضاء على النظام القديم وما لف لفه قضاء مبرماً. وبلغة الاقتصاد. 
كان ذلك يعني السحق الكامل للنظام من طريق الخصخصة الكاملة 
وفتح سوق حرة مطلقة على الفور مهما كان الثمن. واقترحت خطط 
مثيرة للقيام بذلك في غضون أسابيع أو أشهر (وكان هناك برنامج 
«الخمسمتة يوم"). ولم نكن سده الشواسنانت يتن إلى اع نقرانة 
بشؤون الأسواق الحرة أو الاقتصادات الرأسمالية» مع أنها كانت 
محور التوصيات القومية من جانب اقتصاديين وخبراء ماليين أميركيين 
وبريطانيين زائرين كانت أراؤهم» بدورهاء لا ترتكز إلى أي معرفة 
بما كان يجري فعلا داخل الاقتصاد السوفياتى. وكان كلاهما على 
صواب في الافتراض بأنه في ظل النظام القائم» أو طالما هو قائم؛ 
فإن الاقتصاد المسيّر مركزياً كان أدنى بكثير من الاقتصادات القائمة 
اساضا علر: الملكية الخاضة والمقرو عات التجارية الخاضةة..وان 


(16) على الرغم من أن القومية الأرمنية قد أسهمت في انبهيار الاتحاد عندما انتزعت 
منطقة جبل كاراباخ من أذربيجان وضمتها إليهاء فإنها لم تكن من الجنون بحيث ترغب في 
انقراض الا تحاد السوفياتي» الذي لم تكن لتقوم لأرقينا قائمة من دونه. 
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فقد اخفق كلاهما فى مواجهة المشكلة الحقيقية. وهى كيف يمكن 
لاقتصاد مخطط مركزيا له الدور القيادي أن يتحول إلى شكل آخر من 
أشكال الأخضاة القى ير كيا اليوق. روبدلا فق تعن الشكلة: ظطلوا 
يكررون ما تعلموه في السنة الجامعية الأولى من المبادئ النظرية لعلم 
الاقتصاد حول اقتصاد السنوات الخمس وفضائل السوق. وراحوا 
مكتزول .يان هن :شان هذا الوق أن تكدلا رفرف المخارن: تلقاتياء 
بالبضائع التي كان يحتجزها المنتجون» ولكنهم سيطرحونها الآن 
بأسعار معقولة حالما يُسمح لمبدا العرصضو والطلب أن وال دورته 
الحرة الكاملة. وكان معظم مواطني الاتحاد السوفياتي الذين عانوا 
أزمة الاقتصاد لفثرة قصيرة ب «صدمة تحرير السوق». يضاف إلى 
ذلك أن أيأ من المراقبين الجديبن في البلاد لم يكن يخامره أي شك 
في أن اقتصاد الدولة والقطاع العام سيظل هو الاقتصاد الأساسي في 
عام 2000. وقد شجب أنصار فريدريك هايك وميلتون فريدمان مثل 
هذا الاقتصاد المختلط. ولم يقدموا أي مشورة حول كيفية تشغيله أو 


ومع ذلك» فإن الأزمة. عندما جاءت». لم تكن أزمة اقتصادية 
بل سياسية. ذلك أن المؤسسة السوفياتية بكاملهاء من الحزب إلى 
المخططين والعلماء والدولة والقوات المسلحة وأجهزة الأمن 
والإدارات الرياضية» لم تكن تتقبل فكرة الانهيار الكامل للاتحاد 
السوفياتي. ولا نستطيع القول ما إذا كانت مرغوبة من جانب كتلة 
واسعة من المواطنين السوفيات خارج نطاق دول البلطيق» حتى بعد 
عام 1989. ولكن هذا لم يكن أمرا محتملاء بصرف النظر عن 
التحفظات على نسبة 76 بالمائة ممن صوتوا على استفتاء آذار/ مارس 
31 بالإبقاء على الاتحاد السوفياتي. أي على «اتحاد مجدد 
لجمهوريات مستقلة متكافئة تحظى فيه حرية وحقوق كل فرد مهما 
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كانت 000 بالحماية الكاميه 0 000 0 ذلك. فقد 
الذي لمع نجمه فيما كان نجم غورباتشوف اخذا 0 وغدا 
الاتحاد الآن أشبه بالظل» والجمهوريات هى حقيقته الوحيدة. وفى 
نهاية نيسان/ أبريل» تفاوض غورباتشوف» بدعم من الجمهوريات 
التسع الكبرى” حول «معاهدة اتحاد» تشبه التسوية النمساوية ‏ 
الهنغارية عام 1867» للمحافظة على سلطة اتحادية مركزية (مع رئيس 
اتحادي وتقحى: اشير ة)" والتشية إلى "القواات المسلحة» والسمياسية 
العالم. وكان من المتوقع أن تصبح المعاهدة سارية المفعول في 

بالنسبة إلى غالبية الحزب القديم والمؤسسة السوفياتية» كانت 
اي ولهذا فقد توووم بمثابة شاهدة 31 00 الاتحاد. وقبل 
0 فى الأتناء من وزراء لاه 5 ورئيس 0 
الاستق با رانك 033 )1:ونانمه: اللرتويق مسن :زرر ام الاتجاد 
المتو فيا لوه واغوةة الحرييت: أن الجنة طوارئ» ستتولى السلطة فى 
غنامية الر تست والأمين العام (المعتقل في بيته أثناء قضائه الإجازة). 
ولم يكن هذا انقلابا بالمعنى الكامل للكلمة؛ إذا لم يعتقل أحد في 
أشبه بالإعلان عن أن آلة السلطة استانفت عملهاء مع الثقة الكاملة 
7 المواطنين سير حبول» 0 يدون بهذدوء على الأقل. عودة 


(217 أىْ مم الجمهوريات عدا دول البلطيق. ومولدافيا» وجورجيا» وكذلك» لسك 
غامض ٠‏ قرغزيستان. 
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النظام والحكومة. ولم تتصّدٌ لها أي ثورة أو انتفاضة جماهيرية» لأن 
كان موسكو ظلوا هادئين. ولم تلى الدعوة ثلا ضدرانن ضريتك 
السوفياتي» كان ما جرى أشبه بمسرحية قامت بها ثلة صغيرة من 


لكن الآمن لوريكن كذلك تماماء إذ قبل فلاتين سنة » أ :تحتن 
أعربوا عن قبولهم الضمني؛ إن 48 بالمائة من الناس (وفقا لأحد 
الاستطلاعات) و70 بالمائة من لجان الحزب ‏ وهو أمر أقل مدعاة 
للدهشة ‏ أيدوا الانقلاب (141-143 .مم ,1992 ,ع1 01). وفى السياق 
ذاته» توقعت كثرة من الحكومات في الخارج نجاح هذا التحرك. 
حتى وإن لم تصرح بذلك ينا غير ا تاكيك سلطة السرين/ 
يعد ثمة قوة مركزية ولا طاعة مطلقة. وكان من الممكن لأي انقلاب 
حقيقي أن ينجح في معظم الأراضي وفي أوساط معظم السكان في 
الاتحاد السوفياتى. لو وجدت ‏ مهما كانت الانقسامات والخفايا 
دالحل؛ القوات المشلحة “وأجهرة الآمزة اقرراك يعتمق:»علدينا لعتفيد 
عصيان مسلح ناجح في العاصمة. ولكن إعادة التأكيد الرمزي على 
البيريسترويكا «قد ألحقت الهزيمة بالمتآمرين على تبديل المجتمع". 

(18) في اليوم الأول ل «الانقلاب»؛ نشرت وكالة الأبناء الفنلندية الرسمية خبراً موجزاً 
عن اعتقال الرئيس غورباتشوف» دون تعليق» في منتصف الصفحة الثالثة من نشرة الأخبار 


المؤلفة من أربع صفحات. ولم تنشر أي آراء عن الموضوع إلا بعد أن تأكد إخفاق المحاولة. 
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لا يمكن إلحاق الهزيمة بانقلاب رمزي إلا بمقاومة رمزية» لأن 
أخر شي كان المتامروق ممتعدين له آى يريدوثة هو الخزات الأهلية: 
والواقع أن تحركاتهم كانت ترمي إلى الحيلولة دون ما كان يخشاه 
معظم الناس» وهو الانزلاق نحو نزاع من هذا النوع. ومن هناء ففيما 
كاتف الووسيياك الرهدة العامة لادتهاة السوفياتن تقلت الى حافت 
لجنا فوا 4 ان ف تيساك لاقن ارقف افر سجهورية بووسنا إبقراد: 
بوريس يلتسن» الذي :كان قد عشي قبلها بوقك قصيير رئيس لها 
بأغلبية كاسحة من الأصواتء. لم تكن إلى جانبهم. ولم يكن بوسع 
المتآمرين إلا أن يعترفوا بعجزهم بعد أن أقدم يلتسن» مُحاطا بآلاف 
المؤيدين الذين جاءوا للدفاع عن مقر قيادته» على تحدي الدبابات 
المتجمهرة حول هذا المقر أمام عدسات شبكات التلفزيون العالمية 
بشكل صارخ. وبكل جرأة واطمئنان» فإن يلتسن» الذي كانت مواهبه 
السياسية وقدرته على اتخاذ القرار تتناقض مع أسلوب غورباتشوف. 
اغتنم تلك الفرصة على الفور لحل الحزب الشيوعي وتجريده من 
أملاكه والاستيلاء على ما تبقى من الاتحاد السوفياتي» الذي كان قد 
انتهى سينا قبل بضعة شهورء لصالح الجمهورية الروسية». ودفع 
غووباتشتوف نفس إلى شيامت النسيان: وتقبل العاله :الذئ: كان 
مستعدا للقبول بالانقلاب» انقلاب يلتسن المضاد الأكثر فعالية» وبات 
يعامل روسيا بوصفها الخلف الطبيعي للاتحاد السوفياتي الميت في 
الأمم المتحدة وغيرها. لقد عجلت محاولة إنقاذ بنية الاتحاد السوفياتي 
بنهايته على نحو مفاجئ ونهائي بصورة لم يكن يتوقعها أحد. 


فيد أن ذلك لو يفم خلا لآأى من تشكلات الاقتضياد 
والدولة. وبمعنى من المعاني» فإن ما حدث قد دفع الأمورء إلى 
الآسيوا؛ ذلك أن الجحهيؤزيات الأشرئ باتنت تخسن "الآن قن الشفقة 
الكبرى روسياء وهو ما لم يحدث من قبل في الاتحاد السوفياتي 
الذي لم يقم على أسس قوميةء ولاسيّما أن القومية الروسية كانت 
أفضل ورقة في يد يلتسن يستطيع أن يلعب بها لإرضاء القوات 
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المسلحة التي كان قوامها «الروس العظام» على الدوام. ولما كانت 
معظم الجمهوريات تضم أقليات كبيرة من ذوي الأصول الإثنية 
الروسية. فإن تلميح يلتسن إلى ضرورة التفاوض حول الحدود بين 
الجمهوريات قد سرع بالاندفاع نحو الانفصال؛ فأعلنت أوكرانيا 
النتقلالها على المور.:وللمرة الأولي: بوزت لدى التمتوب» الشن 
تعودت على القمع العشوائي من جانب السلطة المركزية تجاه الجميع 
بمن فيهم (الروس العظام) أبيات للخوف ف قمع موسكو لمصلحة 
أمة واحدة. وذلك. ة في الواقع .وها بنذد: الآمال في الحفاظ على 
شىء يشبه الاتحاد ؛ ذلك أن ا الدول المستقلة» شبه الوهمى 
الذي خَلّف الاتحاد السوفياتي سرعان ما فقد كل مصداقية» بل إن 
اخر ما تبقى من الاتحادء وهو الفريق الموحد (الناجح للغاية) الذي 
دخل حلبة 50 في الألعاب الأولمبية عام 1992 وهزم فريق 
الولاياف: المفحدة .يد غين فهيا للامكفزان طويلا :ومكذا كان دفار 
الاتحاد السوفياتي قد أعاد التاريخ الروسي 400 سنة إلى الوراء 
وأرجع البلاد إلى مرتبة ومكانة دولية شبيهه بما كانت عليه قبل عهد 
بطرس الأكبر (1725-1672). ولما كانت روسياء سواء في ظل حكم 
القياصرة أو الاتحاد السوفياتي» قوة عظمى منذ أواسط القرن الثامن 
عشننة “فإن تفكك الاتحاد أوحد فراغا دوليا نيرهة تبويسنا 
وفلاديفوستوك. وهو ما لم يكن موجوداً من قبل في تاريخ العالم 
الحديث إلا لفترة قصيرة أثناء الحرب الأهلية 1920-1918؛ وانتشر 
ذلك فى منطقة شاسعة حافلة بالقلاقل والنزاعات والكوارث 
المحكيد و وكات نلف كدو حدر ناد ماك بالكيضة إلني الل لوق اتسين 
والعسكريين في العالم في أواخر الآلفية الثانية. 
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بمكن استخلااص مالاحظتين من هذا المسح. الأولى تتعلق 
بضحالة الهيمنة الخو مارستها الشيوعية على المساخة الهائلة الحو 


003 


غزتها بسرعة أكبر بكثير من أي أيديولوجية أخرى منذ الإسلام في 
قرنه الأول. وعلى الرغم من أن صيغة بسيطة من الماركسية ‏ اللينينية 
500 هى العقيدة الدغمائية ركلوا لجميع المواطنين بين 
نهر الإلبا وبحار الصين ح فإنها تلاشت بين عشية وقكاها مين اليد 
الأنظمة السياسية التي فرضتها. ويمكن طرح تفسيرين لهذه الظاهرة 
المذهلة تاريخيا. إن الشيوعية لم تكن قائمة على إقناع واقتناع 
جماهيري» بل على إيمان كوادر أو «طلائع» (على حد تعبير لينين). 
بل إن عبارة ماو الشهيرة حول تحرك رجال العصابات الناجح في 
أوساط الفلاحين كحركة السمك فى الماء تتضمن معنى التفريق بين 
العمالية والاشتراكية غير الرسمية (بما فيها بعض الأحزاب الشيوعية 
الجماهيرية) متماثلة في الامتداد مع مجتمعاتها أو مناطق نفوذها في 
فرى مناجم الفحم. والمللاحظة اكات سي أن 0-82 ا 
الشيوعية الحاكمة كانت» بالاختيار أو بحكم التعريف» أقلية نخبوية. 
وكان قبول الجماهير بالشيوعية «لا يستند إلى قناعاتها الأيديولوجية أو 
غيرهاء بل إلى الطريقة التى تحكم بها على ما يمكن أن تقدمه الحياة 
لهم في ظل الأنظمة الشيوعية» وبالمقارنة بين أوضاعهم وأوضاع 
الاخرين». وعندما يتعذر عزل الجماهير عن الاتصال بالبلدان 
الخرفقة 3 الاطلاع على أحوالهاء فإن هذه الأحكام تصبح مدعأة 
للقكة لفن كاك السيوعنة مرة حوري عفدا آدانيا فى تموهرةة 
حيث تتحدد قيمة الحاضر بوصفه أداة للوصول لحن مستقبل غير 
معحدد. وتاستتناء ل ب نادرة - كالحروب الوطئية» على سبيل 
المثال» حيث يبرر النصر التضحيات الراهنة ‏ فإن هذه المنظومة من 
المعتقدات تناسب الطوائف والنخب بصورة أفضل مما تلائم الكنائس 
الحياة اليومية للحياة البشرية مهما كانت وعودها بالخلااص 
الأحروف لان كواذد الصرون التموفى نوراف ترك على" الترفييات 
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الاعتيادية للحياة عندما انتقل هدف السعادة الأزلية من الخلود على 
الأرض - وهو ما كرست له هذه الكوادر حياتها ‏ إلى مستقبل مُبهم. 
شن تلك الكوادر فى سلوكها. لمد كانت الشيوعية 6 باختصار» 
ولم يكن لديها احتياطات ضد الفشل. 

ولكن لماذا أخفقتء. أو بالأحرى انهارت؟ إن من مفارقات 
الاتحاد السوفياتي المتناقضة أنه. بانهياره» قدم واحدة من أقوى 
الحجج لدعم تحليل كارل ماركس» الذي زعم البيعوقيات أنهم 
يمثلونه. لقد كتب ماركس عام 1859 يقول : 

اينخرط البشر خلال الإنتاج الاجتماعي لوسائل عيشهم في 
عللافات محلدة وضرورية مستقلة عن إرادتهم. عللاقات إنتاجية 
تستجيب لمرحلة معحذدده في تطور فوى الونتاج لديهم . 5 وفي مرحلة 
معينة من تطويرهم لموى الإنتاج المادي في المجتمع . يقعول في 
تناقض مع العلاقات الإنتاجية القائمة» أو مع التعبير القانوني عنها 
جميعاًء أي مع علاقات الملكية التي تحركوا ضمنها من قبل. 
وتتحول هذه العلاقات من أشكال لتطور قوى الإنتاج إلى أغلالٍ 
تكبّلها. وعندئذ ندخل عصر الثورة الاجتماعية» . 


قلما نجد مثالا أوضح من حديث ماركس عن قوى الإنتاج التي 
تقع في نزاع مع البنية الفوقية الاجتماعية والمؤسساتية والأيديولوجية 
التى حولت الاقتصادات الزراعية المتخلفة إلى اقتصادات صناعية 
متقدمة؛ أي إلى النقطة التي تحولت فيها من قوى للإنتاج إلى قيود 
على الإنتاح: اومن هناء كانك: التبيجة الأولق ك اعمس الثوزة 
الاجتماعية») هي تفكك النظام القديم. 


ولكن ما الذي سيحل محله؟ إننا لا نستطيع هنا أن نشارك 
ماركس تفاؤله في القرن التاسع عشر عندما رأى أن الإطاحة بالنظام 
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القديم ستسفر عن قيام نظام أفضل «لأن البشر يطرحون على أنفسهم 
داتمنا تلك المتشكلات الى يكوتون فادوية: على خلها افتحهب) : 
والسش كاذف فى طيهينا «البغير 4 أو «الحرى الاذقق على 
أنفسهم عام 1917 لم تكن قابلة للحل في ظروف ذلك التاريخ 
ومكانهء أو أنها كانت قابلة للحل بصورة ناقصة تماما. ويحتاج المرء 
في أيامنا هذه إلى قدر كبير من الثقة ليتكهن بحل واضح في 
المشتقيل المتظون للمفكلات التاجية عق سفوط الشيوعية 
السوفياتية» أو ليعتقد بأن أي حل مقبل في غضون الجيل القادم 
سيفاجيء سكان الاتحاد السوفياتى السابق ودول البلقان الشيوعية 


مع انهيار الاتحاد السوفياتي. وصلت تجربة «الاشتراكية الحقة» 
القن تهايتهاء لقن دلت نين الانظية: الخيوضية القن نفك مم الالقبار 
ونجحتء كالصين» عن النموذج الأصلي للاقتصاد الواحد المخطط 
من قبل الدولة والخاضع للسيطرة المركزية في وله محمعةة 4 و 
اقتصاد تعاونى لا سوق له تقريبا. هل ستتجدد هذه التجربة على 
الإطلاق؟ من الواضح أنها لن تتجدد بالصورة التي جرت بها في 
الاتحاد السوفياتي» أو ربما بأي صورة أخرىء إلا فى ظروف ما 
يفيه اتتضاة النحرب الكاف نه أ وبعال طارنة مان 7 


ويعود ذلك إلى أن التجربة السوفياتية لم تصمم كبديل عالمي 
لز اشيهالية: بل كمنظومة محددة من الاستجابات لوضع معين في بلد 
متخلف على نحو ملحوظء في منعطف تاريخي خاص غير قابل 
للتكرار. ودعا إخفاق الثورة فى أماكن أخرئى الاتحاد السوفياتى إلى 
الالقزام بسنا الامشراكية بوححدة» :فى .يلد لم تك توق :قبه الظروف» 
بإجماع كامل من الماركسيين عام 1917» بمن فيهم الماركسيون 
الروس» لتحقيق ذلك. وقد أفرزت محاولة القيام بذلك انجازات 
ملحوظة ‏ لم يكن أقلها إلحاق الهزيمة بألمانيا في الحرب العالمية 
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القاقةب:ولكنم بكلفة .بشرية بافطة لا تشعمل + وعلن حنناب اقتضاذ 
وصل إلى طريق مسدودء ونظام سياسي تكشفء. في آخر المطاف». 
عما لا تحمد عقباه. (ألم مي جورج بليخانوف ع0601:8) 
(50قطعاءع!21: «أبو الماركسية الروسية»» أن ثورة أكتوبر يمكن أن 
تؤدي في النهاية» في أحسن الحالات» إلى قيام إمبراطورية صينية 
ذاث' لون أخمر ؟)::كما إن «الاشتراكية الحقة» الأشرئ الى ظهرات 
تيف جاع الاتتخاد السوفياتي فد عمللة فى ظل الظروك غير 
المواتية ذاتهاء وإن كان ذلك بدرجة أقل وبمعاناة إنسانية أقل بما لا 
يقاس بالمقارنة مع الاتحاد السوفياتي. إن إحياء هذا النمط من 
الاشتراكية أو إعادته أمر متعذر وغير مرغوب فيهء وغير ضروري 
كذللة د فق الو افترهيا وجوه ظروف كلاتمة له 


أما السؤال عن مدى ما يلقيه إخفاق التجربة السوفياتية من 
شكوك حول المشروع الكامل للاشتراكية التقليدية» أي على اقتصاد 
يقوم أساسا على الملكية الاجتماعية والإدارة المخططة لوسائل الإنتاج 
من الناحية الاقتصادية» وقد قبل به اقتصاديون منذ ما قبل الحرب 
العالفية الأول عون المستحري اد المظرية لم تكن مور وسيم 
اقتصاديين اشتراكيين . بل من وضع اقتصاديين عدن استراكيسن. ولا 
مراء ف فى'أنها واتعية:عقراك عملية» ولو بسبب البيروقراطية على 
الأقل. 00 أنه كان عليها أن تعمل . ولو جزثياء من خلال الأسعارع 
منواء. أستفان السوق أو «الأسعار الحسابية» الواقعية» فقد كان هذا أمرأ 
يا كينا إدا اريك سكن تراكية أن تراعي رغبات المستهلكين بدلا 
من أن تملى عليهم ما ينبغي عليهم أن يشتروه. والواقع 
الاقتصاديين الاهة شتراكيين في الغرب ممن فكروا في هذه 0 
الثلاثينيات» عندما كان هذا الموضوع محل جدل واسع 0 
الحال» قد افترضوا تضافر التخطيطء الذي يفضل أن يكون 
لامركزياًء مع الأسعار في آن. والإشارة إلى إمكانية عمل مثل هذا 
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اللاقتصاد الاشتراكي لا تعني بالطبع التنويه بتفوقه الضروري على نوع 
0 الاقتصاد المختلط الذق تعمى للعفن الذهييى :ع أو على ما 
محتحيكه: الناسى؟ القد يفي ١.‏ افورظ بع فيه 30 الاتشزاكية عدون ة عاية 
والقكربة المتعدذة لود الاتتاكية السنةان. إن إحناف الاشحاكية 
السوفياتية لا يتعكدن على قدرة أنماط احرئ :من الاشتراكية. والواقع 
أن مجرد عجز الاقتصاد المغلق من النمط السوفياتي المخطط مركزيا 
عن إصلاح نفسه على غرار «اشتراكية السوق». كما أرادء يشير إلى 
الفجوة بين نمطين من أنماط التطور. 

تكمن مأساة ثورة أكتوبرء تحديداء في أنها لم تستطع أن تفرز 
الآ التمط الخاضع نماي الانتزاكية القيرسة المتوحية الامرة: لفن 
عاد تاكن عرد كدر افيا يدن |81 كورن : تغننا فى "القالاتيا هه 
وهو أوسكار لانج (ءع28ة.آ عهءزة0) من الولايات المتحدة إلى وطنه 
بولدةا عبد الاتدو كا الى انقو فيان ١‏ الى لاضن يد يانه تددن 
جاءوا لزيارته - وكنت من بينهم. وما أسترجعه هنا هو ما قاله لنا: 

دلو اكمتتدفن رويباءفى القت سات لحنت مو السدمتيرة 
بالتدرج على طريقة بوخارين. ولو استّشرت بشأن التصنيع السوفياتي» 
لكنت أوصيت بمجموعة محدودة أكثر مرونة من الأهداف كما فعل 
استحضار الماضيء» مرة تلو مرة: هل كان ثمة بديل لذلك الاندفاع 
العشوائي الوحشي غير المخطط أساساً نحو الخطة الخمسية الأولى. 
تردق أن اقول إنه: كان ثمة تديل» ولكدسى لا أستطيع. لا أستطيع أن 


أعتك 'عقوارا: 
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موت الطلائع ‏ الفنون بعد عام 1950 


«إن الفن» بوصفه استثماراء مفهومٌ لا يمكن أن يعود إلى ما هو 

أبعد من أوائل الخمسينيات». 
اج ريتلينغر (7ء8صنااء8 .0)ء2 اقتصاد التذوق (510ه1 0 «رمدمءط :11) 
(1982.» ص 14). 


(إن السلع البيضاء الضخمة العظيمة التي نجعل اقتصادنا يعمل 
البرادات» والمدافىء» التي اعتدنا أن تكون من البورسلين وأن تكون 
بيضاءء قد أصبحت الآن ملونة. هذا شيء جديد. وهناك فن 
«البوب» الذي تزامن معها. شيء رائع. والساحر ماندراك [اللّقَاح/ 
بيض الجن] ينشق عنه الحائط عندما تفتح ثلاجتك لتأخذ عصير 
البرتقال) . 
ستودس تير كيل ([ع1651 5:01095) 
(217 .م.1967 ,معتمع تنكل نإعءم ]لل 011 1ثىا1821) . 
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من عادة المؤرحين - وأنا من ينهم - أن يعالجوا تطور الفنون» 
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تبدو منفصلة عن سياقها المعاصرء كفرع أو نمط من النشاط الإنساني 
يخضع لقواعده الخاصة» ويمكن بالتالي أن يُحكم عليه على هذا 
الأساس. ومع ذلك». ففي عصر التحولات الثورية الأعظم للحياة 
الإنسانية التي سجلت حتى الآن» يصبح حتى هذا المبدأ القديم 
والملائم لبناء مسح تاريخي غير وافعي على نحو مطرد. ولا يعود 
هذا فحسب إلى أن الحدود الفاصلة بين ما يمكن تصنيفه على أنه 
«فن" أو (إبداع) أى اافراعةة أو تخولاننة ذلك كيو او تتكيت غنات 
ذات النفوذ فى نهاية القرن وجدت أن من المستحيل وغير المناسب 
وغير الديمقراطي أن نقرر ما إذا كانت مسرحية شكسبير ماكبث 
(طاءطء3843) أفضل أو أسوأ من «الرجل الوطواط) (صهدة8). إنه 
يعود أيضاً إلى أن القوى التي تقرر ما حدث في نطاق الفنون» أو ما 
كان المراقبون من الطراز القديم يدعونه بهذا الاسمء كانت خارجية 
ا بصورة كاسحة. كما أنها ذات طابع تقني في المقام الأول. 
وهو ما كان متوقعاأ فى عصر الثورة التقنية ‏ العلمية الفائقة. 


لخدتت النقنة 'ثوزة فن ‏ الفيتون :ملت أكثر. هنا تخلت »فى 
حضورها فى كن كان 'لكد كلب المناء الاضوافب الكلهيات 
والموسيقى ‏ إلى معظم البيوت في العالم المتطور. واستمر في 
تغلغله في العالم المتخلف. ولكن الترانزستور المحمول» بحجمه 
الصغيرء هو ما جعله عالمي الشيوع. فضلاً عن أن بطارياته التي 
تخدم طويلا قد جعلته يستغني عن الشبكة الكهربائية الرسمية 
(وبخاصة فى المدن). أما الغراموفون الحاكى المسجل فقد أضحى 
قديماً. وعلى الرغم مما دخل عليه من تحسينات تقنية فقد ظل يفتقر 
إلن مهولة الجركة تسبي وأغقت الآسطواتاك: الطريلة (1948) الت 
انتشرت بسرعة فى الخمسينيات (193 .م ,1984 ,55همة) عشاق 
الجوسنةج الكاذ يد كية الى كان كنعي اعفظة مر لتاكيا اخلانا 
الموووني القيطيا ف اتن أسطر ان امن 3 إلى #الزقائن سروف 79 
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ذوازة فق الدقتقة:.ولكزوها شغ الموسيتى العن تاها المرع قابلة 
للنقل بالفعل هو شريط الكاسيت الذي يمكن تشغيله وسماعه على 
مسجلات متناهية فى الصغر وسهلة الحمل ومزودة بالبطاريات. وقد 
كفي العالى فى الستسناهاه و كان مق مز ياه القدوة الفرورنة على 
الامسباح تفن التماندياتانتشرت: الموسيق فى كل.مكان ملدزمة 
لكل نشاط ممكن من خلال سماعتين مربوطتين بأجهزة في حجم 
الجيب كان اليابانيون (كالعادة) هم الرواد فى صناعتهاء أو أذيعت 5 
أجهزة تضخيم الصوت قد قلص بنجاح). وكان لهذه الثورة التقنية 
نتائجها السياسية فضلاً عن نتائجها الثقافية. في عام 21961 أفلح 
الرقتس دوقو لق مناكتةة الميوفدين الفر شور اللو فونه قرى خم قادة 
الالقاذف العيدك وو لا انسرد كانو ا عير نس احور لانيو 
المحمولة التى في حوزتهم. وفي السبعينيات» كانت خطب أية الله 
الخميني» زعيم الثورة الإيرانية المقبل» والمنفي آنذاك». تنقل جاهزة 
إلى إيران وتنسخ وتوزع. 


لم يصبح التلفاز جهازاً محمولاً كالمذياع ‏ أو أنه. على الأقل. 
كان يفقد الكثير من مزاياه الفنية عند تصغير حجمه بالمقارنة مع 
أجهزة الصوت ‏ ولكنه نقل الصورة المتحركة إلى المنزل وجعلها من 
خصائص الحياة العائلية. والأكثر من ذلك أنه فيما كان جهاز التلفاز 
أغلى بكثير من المذياع وأثقل وزناء فإنه سرعان ما تحول ليصبح 
الدول المتخلفةء حيثما توجد بنية تحتية حضرية. فى الثمانينيات» 
كان نحو 80 بالماتة من سكان بلد كالبرازيل يقتنون أجهزة التلفاز. 
وكان هذا أكثر مدعاة للدهشة مما حدث فى الولايات المتحدة» 
حيث حل الجهاز الجديد محل المذياع والسينما معأ كوسيلة مثالية 
للمتعة الشعبية في الخمسينيات. وفي بريطانيا | المزدهرة في الستينيات», 
كآن الطلب. علن هذا الجهاز طاغياً. لقد غدا في البلدان المتقدمة (من 
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طريق جهاز الفيديو الذي ظل غالي الثمن نسبيا) وسيلة لعرض سلسلة 
كاملة من الأفلام السينمائية في المنزل. وفيما ظلت مجموعة العروض 
التي تقدم على الشاشة الكبيرة تعانيى عموما من عدم القدرة على 
تصغير أحجامهاء كان لدى جهاز الفيديو المنزلي (2901) القدرة على 
إعطاء المشاهد اختياراً غير معلاو لكريا لانو ينف رلها يرية ان 
يشاهد. ومع انتشار أجهزة الكومبيوتر/ الحواسيب المنزلية؛ بدا أن 
الشاشة الصغيرة ستكون هي الوسيلة الرئيسة لاتصال الفرد مع العالم 
الخارجى. 

بيد أن التقنية لم تعظم قدرة الفنون في كل مكان فحسبء. بل 
خوك مفاعنيها كذلك لقد قات أحيال حدندة ف عضر أصحعت 
نه الموشقى الفيكوثة اليا أئ الكترونا سى الوضيلة الضوتية الغالية 
للاستماع إلى أن يسجل موسيقى «البوب» الحية أو المسجلة. وغدا 
بوسع أي طفل أن يستعيد أو يعاود الاستماع إلى الأصوات ومشاهدة 
المقطوفات المهيورة كما لو كان يعيد قراءة تصبورصن: مكهوية: 
وتراجعت الحيل المسرحية أمام ما تستطيعه تقنيات الدعاية التجارية 
في التلفازء بما فيها بث حكاية درامية في ثلاثين ثانية. وأضحى من 
الممكن فى ثوانٍ معدودة. ومن خلال شبكة كاملة من القنوات 
التلفزيونية المناحة أن سعرسة تطلنتل' الأحدات وانسيات الجدركاتةة 
وكان ذلك يستغرق أياما طويلة بغير التقانة الحديثة. لقد حولت التقانة 
عالم الفنون» مع أن التحول في الفنون ووسائل التسلية الشعبية كان 
أبكر وأكثر اكتمالا من تحول «الفنون الرفيعة»» وبخاصة الفنون 
التقليدية العريقة. 


11 
ولكن ما الذي حدث لهذه الفنون الرفيعة؟ 
إن أكثر ما يسترعي الانتباه» للوهلة الأولى» حول تطور الفنون 
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الرفيعة في العالم بعد «عصر الكارثة» هو التحول الجغرافي الملحوظ 
عن المراكز التقليدية (الأوروبية) لثقافة النخبة - نظرا إلى عصر الرخاء 

العالمي غير المسبوق والزيادة الهائلة في الموارد المالية المتوادره 

لدتفماء :كل أن المعانيةالأكدوونة دن + :كما سترى أ جع 


أصبح من الشائع والمتعارف عليه أن أوروبا التي كانت لدى 
شعوب الغرب في الفترة بين عامي 1947 و1989 تعني «أوروبا 
الكل دلالي سور الجوطن الر من اللغيرة ال رفيعف زكانيت قوير ل 
فخورة بنفسها لأنها حلت محل باريس بوصفها مركز الفنون البصرية» 
5 سوق المنون أو المكان الذي أصبح فيه الفنانون الأحياء هم السلع 
الاعلن نا والأهم من ذلك أن هيئة الجمحلتية الخاصة بجائزة نوبل 
للآذات: التى تعتير: الدلالات: السيافية لخياراتيها أكثر أهوية 52 
الأخكام الأضياف يدات تفي آدبا فين ابوروي نلك اعبات 
فصاعداًء وكانت قبل ذلك تهملها كليأء باستثناء آداب أميركا الشمالية 
(التي كانت تحصل على الجوائز بانتظام منذ 1930 عندما أصبح 
ببيتكلير الويسن (وأنعنآ عتهاعمزة) أول من يفوز بها). ولم يكن بوسع 
أي قارئ جاد للرواية فى سبعينيات القرن أن يتغافل عن المدرسة 
الحالقة لكفات أبيركا اللاسية ولي ركو بوسع أى تتاف سحاد 
سجها 1 عجو ا عن ارس ا عد دك عسات د 
المخرجين السينمائيين اليابانيين العظام الذين غزوا المهرجانات 
التنتفائية الدولية: 5 1 من أكيرا كوروساوا (14115053188 41123) 
(1998-1910) في الخمسينيات» أ البنغالي ساتياجيت راي 521120[16) 
 1921( 831‏ 1992). ولم يكن من المفاجىء أن يفوز الأفريقي 
النيجيري وول سوينكا (2كامأنزه5 ع1ه/18) (ولد عام 1934) بجائزة ول 
عام 6 . 


كان التحول عن أوروبا أكثر جلاء فى الفن الأكثر تمثلاً للعيان» 
5 العنا نه 8 اسوك سكين لانن الصا كما ءرأينا + لم تمن 
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في الواقع إلا القليل جداً في فترة ما بين الحربين. وعندما استعادت 
عافيتها بعد الحرب شيّد «الأسلوب الدولي» صروحه الأضخم والأكثر 
عدوا :فن الولاباة المعحدة الع :طورة هذا المرن» كما إن اميرك 
عد 6 من الفنادق التي نشرقينا في العالم 58 ف السعفيكات 
تسا ضرا تتيكة العا كني اعد ريتك كاد اغبو فالون ين افضووز 
الأحلام لرجال الأعمال المسافرين والسواح المترفين. وكان من 
الممكن التعرف عليها بسهولة» فى أكثر أشكالها تميزاء من خلال ما 
يشبه صحن الكنيسة أو المراصد الفلكية العملاقة» مع أشجار داخلية 
زثباقات؛ ونوافدر فى الغادة 6 «ومضاعد«شفافة تسسات صتعودا وشيوطا 
داخل الجدران أن خارجهاء وحيث يستخدم الزجاج. وكذلك 
الإضاءة المسرحية» في كل مكان. وكانت هذه الفنادق بالنسبة إلى 
المجتمع البورجوازي في نهاية القرن العشرين بمثابة دور الأوبرا 
المعتادة بالنسبة إلى نظيرة في القرن التاسع عشر. كما أبدعت الحركة 
الحديثة صروحاً بارزة أيضاً في أماكن أخرى» فقد بنى لو كوربوزييه 
(5167ناط001 ع.]آ) (1887 - 1965) مديئة كبيرة كاملة فى الهند 
(تشانديغرا)» وبنى أوسكار نييمييه (26(:67ء1ل1 05)) (1907) 
الجالين» الأ فيو هن سدينة نا انلها اوري البز ايا و تووكنا كان الكل نعي ل" 
نين هذه المتتحات :العظيمة هو المتخف الوطين لعل الانسنان/ 
الأنئروبولوجيا الذي أنشئ عام 1964 في مكسيكو سيتي من جانب 
القطاع العامء لا بدعم من القطاع الخاص. 


لقد بدا واضحاً بالقدر نفسه أن مراكز الفن الأوروبية القديمة قد 
ليرت غليها أغعراضن الوهن»ء وفك تشكنئن مه ذلك ايعان سيف 
انطلقت من حركة التحرر الذاتى من الفاشية. لحن تزعمها الشيوعيون 
على الصعيد العالمي أساسا في أفلام «الواقعية الجديدة» الإيطالية. اما 
الفنون البصرية الفرنسية» فإنها لم تحافظ على الشهرة التي اكتسبتها 
ا(مدرسة باريس» في فترة ما بين الحربين». والتي لم تكن في حد 
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ذاتها أكثر من استمرار لشعاع الحقبة التى سبقت عام 1914. لقد 
كانت الشهرة الكبرى التي حققها كتّاب القصص الخيالية ذات طابع 
فكري أكثر مما هو أدبي» بوصفهم مبتكرين لبدع جديدة (مثل الرواية 
الجديدة 0288١‏ 201056311» فى الخمسينيات والستينيات)» أو أعمال 
كتانت غير خياليين (مثل جان بول سارتر (©53115 تلوط موع[)) ولق 
بسبب أعمالهم المنية. هل حقق أي روائي فرنسي «(جاد) بعد عام 
405 أي شهرة عالمية كهذه في السبعينيات؟ ربما كان الجواب 
بالنفي. أما المشهد الفني البريطاني فقد كان أكثر حيوية» وذلك على 
الأقل بسبب تحول لندن بعد عام 1950 إلى واحد من مراكز العالم 
الكبرى للعروض الموسيقية والمسرحية التي أفرزت أيضأ بضعة 
م ا ا ال ا ل ا 
طاح المخامرة ضير وابنيعة اف جارح - في باريمس أ تعر تجار يعبت 
اكثر هما اكتسيت من اشهرة في الداحل .ومع ذلك« فإنه إذا كانت 
بريطانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية قد احتلت مكانة أقل هامشية 
في فئون أوروبا الغربية مما كان لها في فترة ما بين الحربين» فإن 
سجلها في الميدان الذي كان لها فيه قصب السبق على الدوام» وهو 
الآدتة لم يكن مؤثرا بشكل خاص. وفي ميدان الشعرء ل 
أدباء أيرلندا الصغيرة ة في فترة ما بعد الحرب تسدنا نظراءهم في 
بريطانيا. وأما بالنسية إلى المانا الاتحادية» فإن التناقض كان مذهلاً 
بين موارد البلاد وإنجازاتهاء وبخاصة بين ماضي فايمار المجيد 
وحاضر بون. ولا يمكن تفسير ذلك تماما بالآثار المدمرة لأعوام 
حكم هتلر الاثني عشر وما تلاها. ومن المهم الإشارة إلى أنه في 
الأعوام الخمسين التى تلت الحرب كان كرون من أفضل أصحاب 
ا الناشطة في أدب المافنا الغربية من غير المواطنين» بل من 
المهاجرين من الشرق (من سيلان وغراس (017355©) وغيرهماء ومن 
القادمين من ألمانيا الديمقراطية). 


اكع 2 5 المانا برد عقامن 045] و1990. ويصور التنافضن فيزة 
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شطرئ المانا::احدهما ديمقراطى ‏ لبترالى متمدة متشيف بايمانة 
باقتصاد السوق» وغربي التوجهء والشطر الآخر يعد نسخه طبق الأصل 
من المركزية الشيوعية» جانباً غريباً من هجرة الثقافة الرفيعة» التي 
حلط عا زذف ان شدي كل قل لشي عع لمر اك معدا ولا نلق ذلك 
بالطيع على جسم القدونة ولا غلق الذولالفى انث ين تمر 
الدكتاتوريات الفتاكة بالفعل» مثل ستالين وماوء أو لحكام مصابين 
بدرجة أقل من جنئون العظمة» من أمثال تشاوتشيسكو في رومانيا 
([1989-1961) أو كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية (1994-1945). 


ولما كانت الفنون تعتمد حتى ذلك الحين على الجمهور. فإن 
الحكم المركزي» والوصاية والنزعة التفاخرية المتسلطة قد ضيقت 
اناق على .تيازات التفاني وب وكذلك هف الاصرزان اسمن لين 
نوع من الأسْطرة العاطفية المتفائلة التي عرفت باسم «الواقعية 
الاشتراكية». ومن المحتمل أن الفضاءات المكشوفة الزاخرة بالأبراج 
المشيدة على الطراز الفكتوري الجديد المميز للمعمار فى خمسينيات 
القرن»ء ومنها ميدان سمولنسك في موسكوء ستجد المعجبين بها 
تادوم ».غير أن تداك جد بها المحيان : بطل سردا 
بالمستقبل. ومن ناحية ثانية» يجب الإقرار بأنه حيثما لم تَصِر 
الحكومات الشيوعية على أن تملي على الفنانين ما ينبغي عليهم أن 
يفعلوه» فإن هؤلاء أسهموا في رفد النشاطات الثقافية (مع عجزهم. 
كما يقول النعضن::- عزن التفكير بالتراحي المالية). وام يكور ان اليل 
المصادفة أن يطلب الغرك : منتج الأوبرا الطليعي النموذجي في 
الثمانينيات من برلين الشرقية. 

تق الاتداة؛ السوفياتق فق سدات ثقافى + هد على الآف.إذا 
عقدنا المقارنة مع وضعه قبل أمجاد عام 1917 وحتى ثوران 
العكتر شاك دالا إذا اميا الشهر وهو الفرة الاقدر على : أن تمادسة 
مبدعوه بصورة فردية» وظلت تتغلغل فيه آثار التراث العظيم للقرن 
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العشرين بأجلى صورها بعد عام 1917: أخماتوفا (1996-1889) 
تسفيتايف (1960-1892) باسترناك (1960-1890) بلوك (1921-1890) 
ماياكوفسكى (1930-1893) برودسكى (1940) فوزنيسينسكى -2010) 
(1933 الفادوليها (1937-). وعانت الو الضيرية الع كل 
لخاص نة تقاف الكتندد الابي لوعن :والحفمالى :والنمنة سشسياتق 
والانعزال الكامل عن باقي العالم. أما النزعة القومية الثقافية المشبوبة 
التي بدأت بالظهور في بعض أجزاء الاتحاد السوفياتي في أثناء الحقبة 
البريجينيفية ‏ التقليدية والسلافية في روسياء ويمثلها ألكسندر 
سولزنيتسين (8لا50125621]5 م ) (2)2)2008-1918 والأسطورية 
القروسطية في أرمينيا (كما في أفلام سيرغي بارادجانوف 56786) 
(82019ز22:20  1924(‏ 1990). فإنها تعود إلى حد كبير إلى أن من 
رفضوا أي شيء يوصي به النظام والحزب» كما فعل كثير من 
المتقمية : لم بحن لديهم تقالية أحوق يصون على فكوالها موق 
التقاليد المحافظة. يضاف إلى ذلك أن المثقفين في الاتحاد السوفياتي 
لم يكونوا معزولين على نحو ملحوظ عن نظام الحكم فحسبء» بل 
كانوا مغزولين كذللك عع أغلبية المواطضخ: السوفيات: العادييق: الى 
قبلوا بشرعية النظام بطريقة ما وتكيفوا مع نمط الحياة الوحيد الذي 
عرفوه» والذي كان اخذا بالتحسن بالفعل فى الستينيات والسبعينيات. 
لعن كرة هولاء التفون لكام واحتدروا المجكر ميق مسن غندما 
جسدوا الروح الروسية (كما فعل أنصار السلافية ‏ الجديدة) في 
صورة فلاح روسي لم يَعْدُ له وجود. لم يكن المناخ فلذلما للمنان 
المبدع» ومن ن المفارقات أن تحلل جهاز القهر الفكري قد حول 
المواهب من الإبداع إلى الإهاجة الحماسية. أما ما سيتبقى من 
سولزنيتسين ككاتب كبير في القرن العشرين» فهو الذي كان يبشر 
ويعظ من خلال كتابة الروايات (يوم في حياة إيفان دينيزوفيتش ودائرة 
السرطان). لأنه كان يفتقر أنذاك إلى الحرية لكتابة المواعظ والإدانة 
الاويقة: 
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:ل الوضع في الضين الشيوعية نحتئ نهاية السبعينيات إيعاني 
قمعا لا هوادة فيهء تخللته فترة ارتخاء خاطفة (دع مئة زهرة تتفتح) 
استخدمت لتحديد ضحايا حملات التطهير السياسي القادمة. وقد 
وصل حكم ماو تسي تونغ إلى ذروته في «الثورة الثقافية» بين عامي 
6 و1976» وهي حملة ضد الثقافة والتعليم والفكر لا نظير لها في 
تاريخ القرن العشرين. وقد أخرت التعليم الثانوي والجامعي بالفعل 
عشر سنواتء» وأوقفت عزف وتدريس الموسيقى الكلاسيكية 
(الغربية) وأشكال الموسيقى الأخرى من طريق تحطيم أدواتها إذا لزم 
الأمرء واختصرت الأعمال والعروض الفنية المسرحية والسينمائية إلى 
ستة أعمال بعد مراقبتها سياسياً (من جانب زوجة «الربان العظيم) 
التي كانت في يوم من الأيام ممثلة سينمائية من الدرجة الثانية في 
مياق )0 رسيب هذه التجررةة 'والتراة العنى القدم اللاي يرصن 
المعايير التقليدية» (وهو ما جرى تعديله في حقبة ما بعد ماو ولكن 
لم يتم التخلي عنه)» فإن إشعاع الفنون المنطلق من الصين الشيوعية 
ظل معتماً. 


من جهة ثانية» ازدهر الإبداع في ظل الأنظمة الشيوعية في 
أوروبا الشرقية» وعلى الأقل بعد تخفيف حدة التقاليد المتزمتة» 
ليه على الستالينية. ال 0 
حافك العف العكن: كوت نكا على در ونه مد 
أواخر الخمسينيات فصاعداً وأضحت لفتراة تفرك: الو فيك واحدا من أهم 
المصادر المتميزة للسينما في أي مكان في العالم. وحتى سقوط 
الشيوعية» وانهيار آليات الإنتاج الثقافي في البلدان المعنية» لم 
يتوقف ازدهار السينما حتى عند إعادة إحياء القمع (بعد 1968 فى 
تشيكوسلوفاكياء وبعد 1980 في بولندا). على الرغم من إيقاف 
الانطلاقة الواغدة لضتاغة السينما ف المانيا الشترقية فى بدابة 
الخمسينيات من طريق السلطة السياسية. ولعل ازدهار فن شديد 
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الاعتماد على الاستثمار الكبير للدولة فنياً في ظل الأنظمة الشيوعية 
هو أكثر مدعاة للدهشة من ازدهار الأدب الإبداعى. ذلك أن الكتب» 
حنى فن..ظل_حكوهاة: متشدد:): سكة أ كعت امسا فى «أعماق 
الأدراج) أو توزع على «دوائر الأصدقاء"'". وعلى الرغم 03 
نطاق الجمهور الذي توجهت إليه هذه الكتابات فى الأصلء فقد 
على هذه كباب عات فالس فيك الف الالمناة اشر قمرة 
وواعيه أكثر تفن اهنا اتحةة المانا الاأتحادية المدهرة د كنا طن 
التشيكيون الذين وصل إنتاجهم إلى الغرب من طريق الهجرة الداخلية 
والخارجية بعد عام 1968» بإعجاب ممائل في الستينيات. 


ما يجمع بين كل هذه المواهب هو حاجة الجمهور لهم» وهي 
عنصر لم يتمتع به إلا قلة من الكتاب ومنتجي الأفلام» ولم يحلم به 
المهتمون بأمور المسرح في اقتصادات السوق المتطورة في الغرب 
ممن انجرفوا مع المواقف السياسية الراديكالية المعهودة التي تعود. 
في الولايات المتحدة وبريطانياء إلى الستينيات. والواقع أنه» في 
غياب السياسة الحقيقية والصحافة الحرة» كان ممارسو الفن هم 
الوحيدون الذين ينطقون باسم شعوبهم, أو على الأقل باسم 
المتعلمين منهم. ويعبرون عما يشعرون ويفكرون به. ولم تكن مثل 
هذه المشاعر وقفاً على الفنانين في الأنظمة الشيوعية» بل كانت 
فوضوذة فى الأنظمة الأحرىئ حيك كان المكقفون: يققوان موقت 
الخصومة مع النظام الاي القاتم. :وكان مو لذت على الرقم قن 
عدم امتلاكهم لحريتهم الكاملة» قادرين على أن يعبروا عن أنفسهم 
أمام الجمهور. وقد ألهمت سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتايد) في 
تخدوت أفريقيا لنى عتصوفيها ديا أرقن نما قري ديه القارة من 


(1) كانت عملية النسخ شاقة بالفعل لعدم توفر تقنية آنذاك سوى الآلة الكاتبة وورق 
الكربون. وكان شيوعيو ما قبل البيريسترويكا يحجمون لأسباب سياسية عن استخدام الات 
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قبل. والواقع أن معظم مثقفي أميركا اللاتينية جنوب المكسيك كانواء 
في الفترة بين الخمسينيات والتسعينيات» على وشك أن يصبحوا 
لاجئين سياسيين عند منعطف ما من منعطفات حياتهمء مما يؤكد 
فحكوة وطضلة لذللقة "تالا فحارات الثقافية الى تحققت :فى للك السرء 
من العم لكر لخر ىدو كل للف كان السال» اليف لوي ال ين 
الأتراك: ْ 


غير أن الازدهار الغامض لبعض الفنون فى أوروبا الشرقية كان 
يحئل ما عو أبعد من دور المعارضة التى تقابل ببعض التسامخ. ذلك 
أن أكثر الشباب الذين مارسوا هذه الفنون إنما كان يحدوهم الأمل 
بأن بلادهم ستدخل على نحو ما مرحلة جديدة بعد أهوال الحرب 
التي عاناها بعضهم مباشرة» وأن رياح اليوتوبيا المثالية هي التي 
ستاتى ها تشدهية: اليتفن + .وعلى _الأقل خلال الستوات القليلة الاولى 
بعيد الحرب. من هناء دأبت قلة منهم على استلهام الماضي القريب : 
إن إسماعيل قاداريه (120816 1نةدم15) (ولد عام 1930) الذي ربما كان 
أول روائي ألباني عرفه العالم» لم يمجد نظام أنور خوجا #ع«5) 
(1103 المتصلب» بقدر ما كان مراة لتطلعات بلد جبلى صغير وجد 
نكائد لحف الشبمين للمرة الأواق ضقي فنعلل لطاء وض لوق 
هاجر المؤلف عام 1990). واتجه أغلب الفنانين الآخرين» عاجلا أو 
أجلاء إلى صفوف المعارضة بدرجات متفاوتة» مع رفضهم في 
أغلب الأحيان البديل الوحيد المطروح أمامهم (سواء عبر الحدود 
الألمانية الغربية أو من خلال (إذاعة أوروبا الحرة»). في عالم من 
الثنائيات الحصرية المتعارضة. وحتى عندما كان رفضهم للنظام القائم 
كليا تماما (كما حدث فى بولندا)؛. فإن الشباب بصورة خاصة كانوا 
يعرفون من تاريخ بلادهم منذ عام 1945 ما يدفعهم إلى إدراك المنطقة 
الرمادية مثلما يدركون المناطق السوداء والبيضاء التى يتحدث عنها 
النفاوتون :ود تسو ها مضمفية تعدا ماجونا للأفلاء الع نولي 
إخراجها أندر يه فاجدا (782[02 42072) (ولد عام 1926). ويضفي 
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الغموض على أعمال منتجي الأفلام التشيك في ستينيات القرن» 
والكتاب في جمهورية الكانا الديمقراطية» ممن تحرروا من أوهامهم 
ولكنهم ظلوا م: متشبثين بأحلامهم . مثل كريستا وولف 1ه/لا هاوتط0) 
(ولدت عام و2و1) وهايئر موللر 811622 جعمه]2) (1995-1929). 


ومن المفارقات أن الفنانين والمثقفين في كل من العالم الثاني 
(الاشتراكي) وفي أجزاء مختلفة من العالم الثالث كانوا يتمتعون 
بمكانة اجتماعية وبرخاء وامتيازات نسبية» على الأقل فى الفترات 
التي تتخلل حملات الاضطهاد. ولعلهم كانوا أغنى المواطنين في 
العالم الاشتراكي ويتمتعون بأندر الحريات جميعا في مراكز الاعتقال 
الجماعي الجبرية الأشبه بالسجن». وهي حرية السفر إلى الخارج» أو 
حتى حرية الحصول على المطبوعات الاجنية :فى ظل الاشتراكية: 
كان نفوذهم السياسي سكوف 2 ولكن المثقف أو حت الفنان في 
مناطق مختلفة من العالم الثالث (وفي العالم السابق ل «الاشتراكية 
الحقة»)» كان ذخراً شعبياء وفي أميركا اللاتينية» كان بوسع الكتاب 
البارزين» بغض النظر إلى حد ما عن آرائهم السياسية» أن يتوقعوا 
مناصب دبلوماسية يفضل أن تكون في باريس» حيث أعطى موطن 
الأو قد كو لكر ادوهي الغويدة اللخفازورة نتوين المنو اطي 
بجوار مقاهى «الضفة اليسرى). وكان اسياتة: الجامعات يتوقعون 
التكلمه الع زيو نف الحكمية ويم نط تغرف إلى الورار فدات 
الطابع الاقتصاديء ولكن التقليعة الجديدة في أواخر الثمانينيات أن 
من لهم صلة بالفن غدوا مرشحين محتملين للرئاسة (كما فعل روائي 
فى البيرو) أو أن نصحو زوساء فخلين لللجمهورية (كما حدت قن 
امك وسار ناك نما ببعة ةشيوع ةوكر اجا وير كانت قن سراق لنالك 
في الأزمنة السابقة في دول جديدةء أوروبية وأفريقية. وقد كان من 
المتوقع أن تبرز تلك الفئة القليلة من مواطنيها المعروفين في 
الخارج. وبخاصة من عازفي البيانو» كما في بولندا عام 1918» أو 
الشعراء الفرنسيين كما في السنغال» أو الراقصين كما في غينيا. ومع 
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ذلك.» فإن الرواتيين والمسرحيين والشعراء والموسيقيين لم يخ لهم 
أمل سياسي بالنجاح في معظم البلدان الغربية المتطورة مهما كانت 
الطروف». حتى بالنسبة إلى ذوي العقول النيرة» إلا إذا استثنينا وزيري 
الثقافة (أندريه مالرو (2421:2102 016م4) فى فرنسا وخورخى سيمبرون 
(مثةممرءة5 عع102) فى إسبانيا). 


من المؤكد أن الموارد العامة والخاصة المخصصة للفنون كانت 
أعظم بكثير مما كانت في أي عصر مضى من عصور الرخاء التي لا 
سابق لها. وهكذا نجد أنه حتى الحكومة البريطانية التي لم تكن قط 
فى مقدمة الدول المهتمة بالرعاية العامة. قد أنفقت ما يتجاوز بليون 
ديف إن لتقن ,كاري الفزون فى أو اش العزاتواكه فى معدن أن ترف 
هذا الأثنان كان أقل من ود جنية في عام 0139| ل :81:114171) 
(426 .م ,1990 ,222 .هم ,1961 ,8747045007 اهأء046. أما الرعاية 
الخاصة فكانت أقل أهميةء باستثناء الولايات المتحدة» حيث كان 
أصحاب الباد ور تشجعهم في ذلك تيا نت مالية ملائمة» يدعمون 
التربية والتعليم والثقافة بمعدلات أكثر سخاء مما هي في أي مكان 
آخرء وهو ما يعود من جانب منه إلى إقبال حقيقي على المطالب 
الراقية في الحياة» وبخاصة في أوساط الجيل الأول من كبار رجال 
الأعمال والماله كنا بعوده في خانت آخر إلى أن الفور بلقت براح 
للفنون والآداب». في غياب المراتب الاجتماعية الرسميةء كان من 
أفضل الأشياء. ولم يكن كبار المنفقين يتبرعون على نحو مطرد 
بمجموعاتهم إلى المتاحف الوطنية أو متاحف المدينة فحسب (كما 
كآن الجال فى :الماضيى)ه من كانوا يضيروون على كأسيس تحت 
حاص وم تحدل' اسمائطيه إز أن كرق اليم فلن الأدره احص 
أو قطاعات من المتاحف خاصة بهم تعرض فيها مجموعاتهم الخاصة 
وتحمل أسماء المانحين والمالكين. 


814 


من الكماة» ميل التنسنيات: قضاعدا .> قددولن أو "كاذه إذ' اريت 
الأسعار ارتفاعاً هائلاً وبخاصة للوحات الانطباعيين الفرنسيين» وما 
بعد المرحلة الانطباعية الفرنسية» وكذلك لوحات أوائل فناني الحداثة 
البنا وين البازقييةة الي أن تتبيا فته السيواق الطاوايية: لفن فين 
المقاييس السائدة لعصر الإمبراطورية» وزادت عليها (من حيث القيمة 
الحقيقية) فى حقبة الثمانينيات. لقد تضاعف سعر لوحات الانطباعيين 
وما بعد الانطباعيين بمقدار 23 مرة فى الفترة بين عامى 1975 و1989 
(1992 ,لإطعط)ه80). ومن هناء فإن المقارنات تبدو مستحيلة مع فترات 
سابقة. وصحيح أن الأثرياء استمروا يجمعون اللوحات ‏ ويفضل ذوو 
الثراء الفاحش منهمء كالعادة» اقتناء أعمال كبار الفنانين القدامى» في 
ين يؤثن الأغنباء: المسعجدون كتراء الميتكراث: اليجديثة ولكن 
مشترى: المقفنيات الفسة ناتوا يشاعون هذه الاعمال القنية لدواعى 
الاستثمار على نحو متزايد مثلما كان الناس يشترون أسهم المضاربة 
في مناجم الذهب. ولا يعقل أن يكون الصندوق التقاعدي لموظفي 
السككة الدية البويطانية» الذى: كيدنه كغير ا مق الهال امن راء 
المشتريات الفنية» من محبى الفن. وقد أبرمت الصفقة النموذجية 
الصارخة في مجال التبادل التجاري في نهاية الثمانينيات عندما أقدم 
أحذ كبار المتمولية من غريق أسترالا على شراء إخذى لوحات: فان 
غوغ بنحو واحد وثلاثين مليون جنية استرليني» اقترض جانبا كبيرا 
منها من السماسرة. على أمل أن يحصلوا جميعا على أسعار أعلى 
فترتفع قيمة اللوحة وتزيد الأرباح. واتفق أن المقتني والسماسرة كلهم 
قد خاب فألهم ؛ فقد أفلس السيك :نونك هرم فيدة مرت الا مكزاليةء 
وتهاوت طفرة المضارية الفنية فى بداية التسعينيات. 


إن علاقة المال بالفن يشوبها الالتباس دائماً. وليس من الواضح 
إطلاقا ما إذا كانت هى المسؤولة عن الإنجازات التى حققتها الفنون 
فى التضيقيه الثانن مين القون: العشريق م سكنت من ذلك مجال 
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العمارة حيث شاعت على العموم مقولة مفادها أن الأضخم هو 
الأجمل أو أن الأضخم سيدخل سجلات الأرقام القياسية على أي 
حال. ومن ناحية أخرى» أسهم تطور اقتصادي اخر بلا شك في 
إحداث تأثير عميق في عالم الفنون؛ هو اندماجها في الحياة 
الأكاديمية» وفي مؤسسات التعليم العالي التي لاحظنا اتساعها 
وانتشارها في موضع اخر (انظر الفصل العاشر). وكان هذا التطور 
عامًا ومحددا فى آن. ومن الناحية العامة» فإن التطورات الحاسمة فى 
ثقافة القرن العشرين» ونهوض صنعة التسلية والترفيه الشعبية الثورية 
الكرج قميقييك الاسواف الها عور فق ادنت الى تقلينضنى الا شكال 
التقليدية للفن الرفيع وحصرها أساساً في فئات نخبوية كان أفرادهاء 
منذ منتصف القرن العشرين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية. كما إن 
جمهور المسرح والأوبراء وقراء آداب بلادهم الكلاسيكية وصفوف 
الشعر والنثر التى يأخذها النقاد مأخذ الجدء وزوار المتاحف 
والمعارض الفنية كانواء بأغلبية كاسحةء ينتمون إلى من أنهوا 
تعليمهم الثانوي ‏ إلا في العالم الاشتراكي حيث وضعت القيود على 
صناعة الترفية المتعاظمة الربح» إلى أن حخررت منها بعد سقوط تلك 
الانظعة وكانت الثقافة العامة فى جميع البلدان الحضرية في أواخر 
القرن العشرين تقوم على صناعة التسلية الجماهيرية الطابع - مثل 
السيتهنا: «والإذاغة: والتلفاز وموسيفى اليومه :القن شاركت فيها 
القحت: :وبالد ا كيق :د العصعاد 0 الروك» تفاع : وأعطاها 
المثقفون بركاتهم بلا شك ليجعلوها أكثر انسجاماً مع أذواق النخب. 
وفي ما عدا ذلكء فإن الانفصال كان كاملاء لأن الجانب الأعظم 
من الجمهور الذي استهدفته صناعات السوق الجماهيرية لم يتواصل» 
إلا في مناسبات عرضية عابرة» مع صنوف الثقافة الرفيعة التي يتشدق 
وها المتعدلقوة :رانلاك عا درف على ستل "المكاله ند ها رطا 
جاتب من إخدى ‏ أويرات: المورسيقار بوتشيني تمعن نظ) بصوت مغني 
الأوبرا لحو تتا هو بافاروتي ()ه0غة299 مجنوأعيا1) (2)2007-1935 
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بمباريات كأس العالم عام 1990. أو عندما تستخدم مقطوعات من 
موسيقى هاندل ([1128806]) أو باخ (88). على نحو مُعْمَْلء في 
اغلانات: التلماز. :ادا يكن يكن المراء راغياً في أوتيعمن إلى الطيقات 
الوستطى + فليسين اي ان يواظب على مشاهدة مر الت شكسنير: 
وفي الاتجاه المغايرء فليسن :علي الخرع اذا أزاة ذلكف الا أن يعاد 
الوسيلة الأأفرتت قال وهى اجتياز الامتحانات المطلوبة فى الدراسة 
الكاقورة الخرى ستكون تقتده المعتير لعا ته هقانا نه وف ليق لاق 
القصوىء التي تطرح بريطانيا المقسمة طبقياً نموذجاً منهاء فإن 
القسحتته التى تيشكيدفه المتطلمية وعين المععامئ غدل : الغوالى ' اما 
تخاطى» سا عالمين مكتلفين كز الاقلافت: 1 


وصور 1ك نيد : فإن اتساع نطاق التعليم العالي قد وسّع 
من مجالات العمالة على نحو مطردء وفتح افاقا جديدة في السوق 
أمام الرجال والنساء الذين لا يتمتعون بالجاذبية في ميادين العمل 
التجاري. وتجلى ذلك. بصورة صارخة. فى الساحة الأدبية. لقد 
اخذ النيعر ا كبا طون لسدوضن ال ها زمر افيه :الى الكليات 
على الأقل. وتداخلت فى بعض البلدان أنشطة الروائيين والأسائدذة 
الجامعيين إلى حد برز معه نوع أدبي جديد كل الجدّة وازدهر في 
عبات القون: لآن أعداذا فنمة مع "القراء التحتملية كانوا .عل 
غرفة “نتلك: الأواساط* ذلك أن 'الرؤايات الى تتناول ما يدور فى 
العرم' اللكامعن »عا نميل المقال» كانكه الا فناقة :إلى المادة 
القضصصية التعتادة: تتطرق إلى العلاقاث نيز الجحسين ‏ وتعناول 
موضوعات باطنية خفية يقتصر فهمها على فئة قليلة من المختصين. 
مثل المساجلات الأكاديمية» والندوات الدولية» والقيل والقال في 
الوسط الجامعي» وغرائب الطلبة. والأخطر من ذلك أن المتطلبات 
الأكاديمية شجعت على إنتاج كتابات إبداعية تصلح للدراسات 
النقدية المفصلة في حلقات دراسية» واستفادت بالتالي. من أجواء 
الععدن» وربما الإبهام؛ التي تكتنف تلك الأعمال؛ على نحو ما 
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حدث في حالة الروائي العظيم جيمس جويس (ععلإا10 21265[) 
(1941-1882)» الذي تساوى عدد المعلقين على أعماله الأخيرة مع 
عدد قرائها الحقيقيين. وكتب الشعراء ليقرأهم شعراء آخرونء أو 
طلاب يتوقع منهم أن يناقشوا أعمالهم. وكان الأمل يراود المشتغلين 
بالفنون الإبداعية غير التجارية» الذين تحميهم المرتبات الأكاديمية 
والمنح. وقوائم المراجع التي يتعين الرجوع إليهاء في أن يواصلوا 
العيش في أجواء مريحةء هذا إذا لم يحققوا المزيد من الازدهار 
بالضرورة. وكان من سوء الطالع بالنسبة إليهم أن واحدا من النتائج 
الجانبية لتنامى النشاط الأكاديمى قد عمل على تقويض ما حققوه 
من رمكانة». لآن الشراع: والمعقيين .والمسرين تحولوا إلى ةا معيقاة 
لا علاقة لها بموضوعاتهم. بدعوى أن النص هو ما يفهمه منه 
القارئ. ورأوا فى هذا المجال أن الناقد الذي يعكف على تفسير 
أغعمال فوننات تلزبير (1181156611 101513976 ©) إنما يكتب رواية مدام 
بوفاري (:ز7ه 820 41ه14) جديدة» شأنه شأن المؤلف الأصلى. بل 
ربما كان أكثر أصالة منهء. لأن الرواية لم تعمّر وتظل عل قيد 
الحياة إلا من خلال قراءة الأخرين لها مراراً وتكراراء» حتى 
لأغزاقن. أكادنسة ...وقد هلا المتتحوق"المسرضيون: الطليعيزة لونلا 
لهذه النظرية (وسبقهم إلى ذلك مديرو أعمال الممثلين وأساطين 
يتاع السوتينا الأوان )4 تجن اعضروا شكسييز أو فيودق 4 بدي 
الأسائن تعره ناذه بجام ونس وعة أمامهي المكاعر ةسيره 
وتأويلهاء ويفضل أن يتم ذلك بأسلوب يتوخى الإثارة. وعلى الرغم 
مما حققه هؤلاء من إنجازات» فإنهم أكدوا على أن ثمة أبعادا 
باطنية خفية في الفنون الرفيعة. لأنهم كانوا هم أنفسهم بمثابة 
المعلقين على التقييمات النقدية للتاويللات السابقة التي لم يفهمها 
تماما إلا الضليعون. وتغلغلت هذه التقليعة حتى في أوساط السينما 
الشعبوية التي راح المخرجون المتفذلكون يعلنون فيها عن حنكتهم 
وبراعتهم السينمائية أمام النخبة التي فهمت تلميحاتهم» فيما جلبوا 
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المتعة للجماهير (والنجاح التجاري المأمول) عبر أعمال تنضح 
ولسوا لح 


هل يمكننا أن نخمّن كيف ستقيّم سجلات التاريخ الثقافيى في 
القرن الحادي والعشرين المنجزات الفنية فى مجال الفنون الرفيعة فى 
التصنت الثاني من القرن الفشرين؟ من الواضح أن ولك من غير 
الممكن» ولكن المؤرخين سيلاحظون بلا شك مستوى الهبوط» في 
مناطق جغرافية معينة على الأقل. في فنون مميزة ازدهرت ازدهاراً 
عكلبها “في لقوق القاسة عشر بورقنيت للق فى التفيسه ا لارل من 
القن العشرنة ويج الأمكلة الف تاس إلى الدهن فن التحك: 
لاضبما أن التعيير الأول فق هذا الفن» ومين الخضعهن والصتروم 
العامة» قد اندثرت بالفعل بعد الحرب العالمية الأولى» إلا فى 
اللتلوان الو كعا روا مفية قدق الاراء على أن مستوى نوعيتها لا 
يتفق مع كميتها. ومن المستحيل أن نتحاشى الانطباع بأن فن الرسم 
لم يَعْدَ كما كان في فترة ما بين الحربين. ومن الصعب في جميع 
الأحوال أن نأخذ قائمة من الرسامين في الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1990 ممن يمكن قبولهم كرسامين بارزين (يستحقون أن 
يدرجوا في هذه القائمة بمقاييس تختلف عن مقاييس بلد الفنان) 
ونقارنهم بقائمة فنانين آخرين من فترة ما بين الحربين. ويجدر بنا أن 
نتذكر أن الفئة الأخيرة تضمء على الأقل أسماء مثل بيكاسو 
(3550ع1)  1881(‏ 1973) وماتيس (32121556) (1954-1869) وسوتين 
(عهنانه5) (1943-1894) وتشاغال (لهع83©)  1889(‏ 1985) وروول 


(2) من هناء فإن فيلم «المنب و ذون" (دءاطهاعلاه) :م0 711:6) الذي أخرجه بريان دو بالا 
(1987). وهو في ظاهره. فيلم مثير عن صراع الشرطة واللصوص في شيكاغو أيام آل كابوني 
(©02م108ى) (مع أنه في الواقع محاكاة للإنتاج الأصلي) يحتوي على مقتبسات منتزعة» حرفياء 
ف فيلم إيز نشتاين (لاأعاقمء1815) (المدمرة بوكين» (اع/تمءاه «نرزده!/8»11)» وهى فقرة غير 
مفهومة لمن لم يشاهد الطفل الجالس في عربة اليد وهي تنزلق نزولا على الدرجات في مديئة 
0 
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(101081011) (1871 - 1958) من «مدرسة باريس». وكلى (ع1216) 
(19801839):يالاقنافة إلى ااندييق أو قلؤانة من الألتمانواتزوس: 
وواحنك أو القية فيد اسان بو الي كيبي كوه كفت وك الفاكهة من 
ندا كياية القن المشدرية ان شان ووه بع لو تس ددا شن 
البارزين من «مدرسة نيويورك» التي تضم «التعبيريين التجريديين» من 
أمثال فرانسيس بايكون (00ع88 1532015) وعدد من الألمان؟ 


أما في الموسيقى الكلاسيكية فإن تراجع الأشكال القديمة قد 
حجبته وتسترت عليه الزيادة الهائلة في العروض. ولكنها كانت في 
معظلييا عروفا لأغييان سركي مقا ركم كان ده الأرتيرات 
الجديدة التي وضعت بعد عام 1950 وأثبتت جدارتها في المحافل 
القوليةة او عن :المتجلية : القى كالف تعمد ستحات همؤولمية 
موسيقيين ولد أصغرهم عام 10 ولم يكن ثمة إلا قلة قليلة من 
المؤلفين (المتوفتفييق الدى أندعوا اعمال وير كبينة .]لآ ذا "امنيا 
بعضهم في الهاننا وبريطانيا (من أمثال هينز 116276 وبريتن 8111168 
وائنين أو ثلاثة آخرين في أحسن الأحوال). أما الأميركيون فقد فضلوا 
الموستفيية الأقل شكلية في فلونهم (مثل ليونارد بيرنشتاين 1.602850]) 
(هأعأقممء8 (1990-1918»). وكم من المؤلفين الموسيقيين عذا 
المؤلفية الروس ظلوا يدعون الأغعمال السسعفونية الت "كائف تعتير 
7ع 0 
الموسيقية» التي واصلت الإنتاج بدرجة متميزة كميّاء نحو التخلي 
عن الصيغ التقليدية للتعبير.ء على الرغم من سيطرة هذه الصيغ 
المطلقة على سوق الفن الرفيع. 


000 كتب بر وكوفيف (1501017160) سبع سمفونيات وشوستاكوفتش (ء5505121011) 
5 سدمونة وكتب نترافتسكيى (لاكاقم521) ثلاثة أعمال سمموية ولكن جميع هؤلاء 
ينتمون إلى الربع الأول من هذا القرن» أو برزوا في تلك الفترة. 
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وتقلين: كذلك تواجعا ممائلا فى ف الرواية مفارنة يمنا كان عله 

في القرن التاسع عشر. اندو سيت كنال كرابن خسيفينة من الرؤاناك 
الع قبا تقر . وإذا ما نظرنا إلى الروايات العظيمة والروائيين العظام في 
النصف الثاني من هذا القرن فإن من اتخذوا منهم مجتمعاً بأسره أو حقبة 
تاريكفة نا مرضوعا لأعمالهم إنما كانوا خارج النطاق المركزي للثقافة 
الغربية» باستثناء روسيا مرة أخرى. حيث عادت الرواية تطفو على 
السطح على يد أعمال سولزنيتسين المبكرة بوصفها النمط الإبداعي 
الأول الذي تعامل مع التجربة الستالينية. ونستطيع أن نجد روايات ذات 
تقاليد عريقة فى صقلية (مثل رواية لامبيدوزا (53تدلعم1.3:2) الفهد 776) 
(070مه16) وفي يوغوسلافيا (إيفو أندرد يتش (82011 2)170» ومير وسللاف 
كرليزا (121629 5110519097)) وتركيا. كما نستطيع بالتأكيد أن نجدها في 
أميركا اللاتينية التي استحوذ على عالم الأدب من الخمسينيات فصاعدا 
الأدب القصصي الذي لم يكن معروفا حتى الآن خارج نطاق الدول 
المعدية.: إن الرواية الى سدرى الاعترافونيها من دون ادن تردة. وعلئ 
الفور بوصفها من الروائع في جميع أنحاء العالم هي التي وفدت إلينا من 
كولومبياء البلد الذي لم يكن أكثر الناس ثقافة في الدول المتطورة 
يعرفون موقعها على الخريطة قبل أن تشتهر بإنتاج الكوكايين» ونعني بها 
رواية غبريال غارسيا ماركيز (2عناو5ة11 021:12 ا03:16) مئة عام من 
العزلة. وربما كان النهوض المشهود للرواية اليهودية فى عدد من 
البلد 43 ومخاعنة فى الو لا راك اللسيحد كبو سرام[ :+ سكين الحددية تر 
العافية لشعيها فى طل سكم مدان والقى اتدفم الكتاات المقوة تصيورة 
مباشرة أو غير مباشرة» إلى التعامل معها. 

من الشوكة أن العساز الأسكال الكلاسيكية للف #والادت 
الرفيعين لم يكن بسبب نقص الموهبة. وحتى لو كنا لا نعرف إلا 
القليل عن توزع المواهب الاستثنائية بين البشر وتنوعها فمن الأسلم 


أن نفترض وجود متغيرات سريعة في 0 0 
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مما هو موجود فى مقدار الموهبة المتوافرة. وليس ثمة سبب وجيه 
للؤتعر اغوي رأث العوس كانيية اليوم هم أقل لوقه أدى ءا حفاما عقوا ليا دما 
فان جم تود «النهضة الفلورنسية». لقد نبذت الموهبة في 
الفتون الاسالبده القذبية فيح التغبير لان الاوتالنته اعدو نادت 
تون أو سعد نف أن د 60 دسم اذ :اناده فيك الكو يده 
الطليعيين الشباب من أمثال أوريك (20نا4) أو بريتن (871]60) قد 
أغرتهم كتابة الموسيقى التصويرية للأفلام» حتى في فترة ما 
الحربين» أكثر مما أغرتهم كتابة الرباعيات الوترية. واستعيض عن 
جانب كبير من الرسم والتلوين الروتيني بانتصار الكاميرا التي 
اتتحوذف :على سييل العفال» على عروضن الأزياء كقاماء كما إن 
الرواية المسلسلة. والتي كانت تحتضر أصلا في فترة ما 
العمرو د أخلع مكانها في عصر التلفاز للمسلسل الذي يعرض على 
الشاشة. أما الفيلم السينمائي» الذي سمح بمجال أعظم كثيرا. للحوهة 
الإبداعية الفردية بعد انهيار نظام إنتاج الاستوديو في هوليوود.ء وتوجه 
عدووو النيها سر البويك لمتتافدة الللقاروهد ذلف الفدابي» ققد 
حل محل كل من اترواية بالممرحة ومقابل كل واحد من محبي 
الثقافة يستطيع أن ينسب مسرحيتين الى أسعناء توي نوه عقا 
المسرحيات الأحياءء هناك 0 أن تسودوا أسساء 
جميع الأفلام البارزة أو أكثر لعشرات من المخرجين السينمائيين. 
وكان ذلك أمرا طبيعيا للغاية. ولم يكن ثمة ما يحول دون مزيد من 
التدهور السريع للفنون التقليدية سوى المركز الاجتماعي المقترن 
بالتقافة الرفيعة عورف 7 


كان ثمة عاملان مهمان آخران عملا الآن على تقويض الثقافة 


(4) حلل عالم الاجتماعي الفرنسي اللامع بيار بورديو (80111501611 ع121ع1ز) (1930 - 
2) استخدام الثقافة كصانعة للطبقات في كتاب له بعنوان التمايز (415/17101100 1.4) 
(1979). 
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الكلاسيكية الرفيعة؛ الأول هو الانتصار الكاسح الذي حققه مجتمع 
الاستهلاك الجماهيري. ومنذ الستينيات فصاعداء كانت الصورة التي 
رافقت الناس ١‏ في الغرب ‏ وكذلك في العالم الثالث الحضري على 
نحو مطرد ‏ من المهد إلى اللحدء هي التي تروج للاستهلاك أو 
0000 تخصص للتسلية الجماهيرية ذات الطابع التجاري. أما 
الألحان التي رافقت الحياة الحضرية» داخل البيوت وخارجهاء فهي 

ألحان موسيقى «البوب» التجارية. وبالمقارنة مع هذه وتلك. فإن تان 
«الفنون الرفيعة»)» حتى على أوسع الناس (ثقافة»» كان عرضيا في 
الحضيق الأخواله و لأستيا :وأ علة القبووت: :والصيوزة الفائمة فلن 
التقنية كانت قد فرضت ضغوطاً شديدة على الأداة الرئيسة لتجربة 
التقافة الوفيعة المستكيرة :وتعت 'نها الكلكة المطبيوعة.وماعندا 
أغرافن السلية الحقيقية ب وسخاضة ضفن الحو «تالسية إلى النساء 
وقصص الإثارة البوليسية المختلفة للرجال» وربما بعض أفلام الإثارة 
والممارسة الجنسية في عصر التحرر ‏ فإن من يقرأون الكتب 
لأغراضى. جدية »سار الأغراض المنهنية أو التعليمية أو المعالات 
المشابهة الأخرى. كانوا قلة ضئيلة. ومع أن الثورة التعليمية قد زادت 
من أعدادهم على نحو مطلق, فإن سهولة القراءة تراجعت في دول 
شاع فيها التعليم الشامل نظرياء حيث لم تعد الكلمة المطبوعة هي 
البوابة الرئيسة إلى العالم في ما وراء التواصل من طريق الفم والآأذن. 
وبعد الخمسينيات» لم يَعْدُ حتى أطفال الطبقات المثقفة في عالم 
الغرب الغني ويقبلون على القراءة الطوعية كما كان يفعل آباؤهم. 


ذى انك كازواك الكدي المقيوة لهاك عبر قات كنات 
العلمانيين. هى الكلمات الفاعلة فى المجتمعات الاستهلاكية الغربية. 
بل أسنماء. أصناف السلع التق 'يمكن ابتباعها. إنها ممظبوعة علق قمصان 
ال «تى شيرت»» وملصقة على الملابس الأخرى كأنها تعويذه سحرية 
بصو ماهير ا من علدا رتس ور يط البساء (الشياية: ايها )1 لدي 
ترمز إليه وتبشر به تلك الأسماء. والصور التى أضحت بمثابة أيقونات 
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تلاك لعتسمعات عضوو العا العياضة ولا عوك :لماعي 
نجوم وعلب. ولم يكن من المفاجئ أن تتنحى مدرسة الرسامين 
الرائدة في الخمسينيات» في وطن الديمقراطية الاستهلاكية» أمام 
صانعي الصور الأقوى كثيراً من الفن التقليدي القديم. وعكف أعلام 
«فن البوب» (]م مه0). ومنهم وارهول (11/3:201)». وليختنشتاين 
(ماعأعمعاط 1 ]) . وروشنبيرغ (عمء طمعطء5نة 12) وأو لدنبيرغ 
(علاطمعل01) على إعادة إنتاج الزخارف البصرية للنزعة التجارية 
الأميركية بدقة وحساسية متناهيتين: علب الحساءء والأعلام. 
وزجاجات الكوكا كولا. ومارلين مونرو (ع710220 8/1211100) . 


غير أن هذا التيار» على الرغم من تفاهة قيمته الفنية (وفق 
مقاييس القرن التاسع عشر)»ء أدرك أن انتصار السوق الجماهيري 
كان» في أكثر من ناحية مهمة»ء يقوم على تلبية احتياجات 
المتيلكينة. المغدوية والمادية على عمقل -شواء. وذلك ها كادكه» تعر ف 
بصورة غامضة وكالات الإعلان التجاري منذ زمن بعيد عندما ركزت 
فى حملاتها على ترويح وبيع (طشيش المقلاة لا شريحة اللحم). 
وحلم الجمال لا نوعية الصابون» وسعادة العائلة لا علب الحساء. 
واتضح بصورة متزايدة في الخمسينيات أن ذلك الاتجاه يتضمن 
كذلك ما يمكن تسميته بالبعد الجمالي» والإبداع النابع من المشاعر 
الفتشيدة الحافيط ة احيانا دوالوا دن الأغلي بودللق هو يفنا ”ديت 
المقا تيون سحي ادرويدى وقد دراك فوافين الميالقا الفح 
تللك«حصضصممو الشيارات: فى: ديتزويت» ف التقويد الك اعد عدد من 
النقاد الأذكياء باستقصاء ما قوبل بالإهمال والرفض القاطع في ما 
مضى بسبب طابعه «التجاري» أو لانعدام قيمته الجماعية» ألا وهو ما 
كان بالفعل يستهوي الرجال والنساء في الشارع (1971 ,3تقطهة8) . 
وراح قدامى المثقفين» الذين أصبحوا بصورة متزايدة يوصفون ب 
«النخبة» (وهو مصطلح تبناه الراديكاليون بحماس في الستينيات). 
يتظروة بازدراة إلى السشاغير الكى.راوا أنها» بزوحها الملبية: 
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ا ل ل ل ل غير إن «تممتات 
القرن أثبتت بصورة مثيرة أن الجماهير نفسها كانت تعرف. أوء على 
الأقلء تعترف بما ترغب فيهء وذلك من خلال انتصار «الروك أند 
رول»» وهو النعت الذي استمده المراهقون من ألحان «البلوز) 
الحضرية الع ولدكة في الغيتوات الخاضة بالبنوذ الاميركنين» ولي 
تكن صتاعة التسشخبلات العقة» العى حسعت: تروات ظائلة هد 
المطا :ةمه نات ١‏ البو انلقن اهن لعن الشكوركي ار تفلم ليد 
لموجة» بل أخذتها عمن كانوا أول من اكتشفها من الهواة وصغار 
العاملين فيها في زوايا الشوارع. ولا شك في أن موسيقى الروك قد 
تعرضت للتحريف والتشويه خلال تلك العملية. وكان «الفن» (إذا 
جاز التعبير) هو ما ينبع وينبثق من التربة» لا من الزهور الاستثنائية 
الى تنبت فيها. ويضاف إلى ذلكء وفقاً للنظرة الشعبوية التى ثبناها 
الحرق واتساوالزاد كالية المعادية لفحي على السواء: أن الآمر المي 
لا:يكدمن فى الديز بين الخيد والردئغ»" أو المعقد والبسيط» بل بيخ 
ما يتوق العده الأكير :والعدة الأقل من الناسن ١‏ وف هنا “تضاءلت 
الفرص والافاق أمام المفهوم التقليدي القديم للفنون. 


وثمة قوة كاسحة أخرى عملت على تقويض أركان الفنون 
الرفيعة؛ إنها اندثار «الحداثة» التي أباحت». منذ نهاية القرن التاسع 
عشرء استخدام الإبداع الفني غير النفعي» وقدمت بالتأكيد مسوغا 
الابتكار. وقد افترضت «الحداثة». قياسا على ما حدث في ميادين 
العدوم 0 أن لمن م -222 7 0 تقذمية» ار فإن 
فن الطليعة (307221-88:06)» وهو مصطلح دخل قاموس النقد فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وتبنته الأقليات التي كانت» نظرياء 
تتطلع إلى أن تمسك ذات يوم بزمام الأكثرية» ولكنها كانت سعيدة 
عملياً بأنها لم تفعل ذلك. 


8685 


وأياً كانت صيغة «الحداثة» المحددة» فإنها انطلقت من رفض 
القناعات البورجوازية - الليبرالية للقرن التاسع عشر حول المجتمع 

يقة ما مع القرن العشرين تقنيا واجتماعياء وذلك ما لم تعد فنون 
الملكة فكتوريا والإمبراطور وليام والرئيسس ثيوذور روزفلت ولا أنماط 
حياتهم تتلاءم معه على الإطلاق (انظر عصر الإمبراطورية. الفصل 
التاسع). سار الهدفان معاً على نحو نموذجي: لقد كانت التكعيبية. 
فى الوقت نفسه. رفضا وانتقادا لفن الرسم الذي يمثل العصر 
الفكتوري وبديلا منهء» مثلما كانت مجموعة «الأعمال الفنية» التابعة 
لفنانين تمثل هذا الاتجاه. وما كان الاتجاهان ليتوافقا كما بينت 
العدمية الفنية (المعتمدة) لكل من مبولة مارسيل دوشامب والدادائية 
فترة طويلة. ولم يكن في نية أصحاب هذه الأعمال أن تمثل أعمالهم 
أي شكل من أشكال الفن» بل كانت معادية للفن. ومرة أخرى» فإن 
القيم الاجتماعية التي تطلع الفنانون «الحداثيون» إليها فى القرن 
العشرين وطرق التعبير عنها بالكلمة والصوت والصورة والشكل ينبغي 
أن بذوت عفيها فى عضن كنا عدف المنة إلى العمازة الحديثة) 
لين كانت اهايا قط لبناء أحلام اجتماعية يوتوبية في إطار أشكال 
يمترضص انها. ملائمة له. ومرة اخرى» لم كن مترابطة منطقيا في ما 
بينها لا من الناحية العملية ولا الجوهر. ولماذا ينبغى أن تتألف مدينة 
المهندس المعماري لو كوربوزييه 67زوا00:0 1.6آ) المتألقة 16زم) 
(56ماء441+ من مبان شاهقة ذات أسطح مسطحة ذلا فك أن تكون 
مائلة. 


ومع ذلك. وكما رأينا في النصف الأول من القرنء فإن 
«الحداثة) شقت طريقهاء وظل ضعف أسسها النظرية خافياء ولم 
يخر تجاوز المسافة القصيرة الواصلة إلى حدود التطور الذي تسمح 
به أشكالها (أي موسيقى النغمة الاثنى عشرية أو الفن التجريدي). 
كما لم يتمزق نسيجها بالتناقضات الداخلية والانشقاقات الكامنة: 
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ولايزال الابتكار الطليعى الشكلى والأمل الاجتماعى ملتحمين معا 
بتعدل اتصورية «التشرب: العا لين و لاون العتانمية و العورة إلى لمي 
المحتملة لقن أجلت حقية متاهضية: الفاشنية اتعكاساتهنا غير أن 
الحداثة ظلت تنتمي إلى الطليعة والمعارضة. ولكنها بقيت خارج 
عالم المصممين الصناعيين ووكالات الإعلان. لقد خسرت المعركة. 


أسهمت الحداثة فى الانتصار على هتلر (إلا فى الأنظمة 
الأقتع41).. وامخطاعيع أن قرو الوياراك المسددة فى ف لاقي القد 
والعمار: ديق زات السعار دن ويكاته التتركات يقد امال 
«التعبيريين التجريديين»» وارتفعت فى المناطق التجارية فى المدن 
الأميركية رموز «النمط العالمي». كما في مبنى (سيغرام) الذي صممه 
مييس فان در روههء أو الصروح العالية مثل «المركز التجاري 
العالمى» (وكلاهما فى نيويورك). وفى القارة القديمة التى اتجهت 
الوحي: اذك كولاط انها إلى مصتديا» موواللت: الا نال :دري د 
الحداثة و«القيم الغربية»» أصبح التجريد في الفنون البصرية والحداثة 
فق العمارة عرءا لا :يتجراء يل التعدة الفاليت: أحبانا اقفن المشهد 
الثقافي القائم» بل إنه استعاد نشاطه في بلدان كان يبدو عليه الركود 
فيها مثل بريطانيا. 


منذ أواخر الستينيات. برزت ردود فعل جادة وواضحة بصورة 
ود اكذة فين التعرانة ,قدت فى : النها تقاف ضور | ارراقة ليد قهرت 
مظلة جديدة هى اما بعد الحداثة). ولم تكن تمثل «حركة) محلدة 


- 


المعالم تكدو حا كانت تكن إنكارا لجميع معايير الحكم والقيم 
الجاهزة السابقة في الفنونء بل لإمكانية إصدار مثل هذه الأحكام. 
وفى مجال العمارة» حيث تجلى رد الفعل ذاك للمرة الأولى وفى 
أوضح صورة» تفوقت على ناطحات السحاب بإقامة المباني الشاهقة 
العلو ذات القباب المُقَوْصّرة التى زاد من طابعها الاستفزازي أن 
المشرف: على تفينقها عبلييب 0 (مقصطه[ متلتطط) (1906 - 
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5) هو الذي أسهم في ابتكار مصطلح «الأسلوب العالمي». 
واكتشف النقاد الذين كانوا يرون في الصورة الظلية التلقائية لمباني 
مانهاتئن نموذجا مثالياً لمعالم المدينة الحديثة فضائل مدينة لوس 
أنجلوس المبعثرة في صحراء من التفاصيل غير المتماسكة» التي 
غدت بمثابة الفردوس (أو جهنم) لمن يريدون العيش أو العمل «على 
هواهم». وعلى الرغم مو الطابع عي العقلاني للقواعد الجمالية ‏ 
الأخلاقية فإنها هى التى انتظمت تطورات العمارة الحديثة. وكانت» 
فلل ذلك لحيو نقطة الانطلاق: لكل نا ععاء يعداها. 


كان إنجاز الحركة الحديثة في فن العمارة مؤثراء إذ منذ عام 
مصانعه ومكاتبه وأقامت المنشآت الحكومية العامة المطلوبة فى 
عواصم العالم الثالث» والمتاحف والجامعات والمسارح في العالم 
الأول« واكترفت: غلن أعفال إغادة البتاة: المكقفة للمدق ”فى السضينيات 
على الصعيد العالمى. حيث ترقت مبتكراتها التقنية في ميدان الإعمار 
السريع والرخيص بصماتها حتى على العمران في العالم الاشتراكي. 
وأندعت نم دون كبك عدذا مهما من انعبات راتعة الجمال» ا 
التحف المعمارية» على الرغم من أنها اع ايا عدداً من الميانى 
المع دريو لاق اح الس رد شل و ري اياعر د 
إنجازات فن الرسم والنئحت الحديث في فترة ما بعد الحرب كانت 
أقل وأدنى بصورة لا تقارن مع ما أنجزه السابقون في فترة ما ب 
الحربين» وهو ما تدل عليه بشكل فوري مقارنة الفن الباريسي في 
الحوسفتات: ينظيرة فى العشريباك. وقد تمتلت: المتتحات" اللجديدة 
أمناشا فى ستلعئلة مق الخميل الباقسنة الك تومدل ينها الفداتون الاعطاء 
00 حي لكان المور لأععالهم وكات 0 
أغرقت وخحلفت 00 المن القديم (وكان من عناصر ذلك العطوفان 

فن البوب. ونهج الرسام جان دوبوفيه (]ع1ناطن0آ1 صدع1) (1901 - 
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5 المسمى «الفن الخام» (8:00 4:6). وما أشبه ذلك). وكان من 
مظاهر الموجة الجديدة اللجوء إلى الخربشات العابثة والأساليب 
الأخرى» أو الحركات التي تحط من قيمة هذا النوع من الفن ومن 
مكانة حفن لجاعونة أمانيا لاغراضن الاسمادء كان يفيت الففان 
اسمه على كومة من الطوب أو التراب (وذلك هو الفن الاختزالى). 
أو بتقصير عمر الفقرة الفنية بحيث لا تتحول إلى سلعة دائمة (كما 
يحدث في الفنون الأدائية). 


انبعثت رائحة الموت الوشيك من هؤلاء الطلائعيين. ولم يَعْد 
المستقبل لهمء مع أن أحدا لم يكن يعرف لمن سيكون هذا 
المستقبل. لقد عرفوا هم أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أنهم باتوا 
عل اليامتن ولك ضحت الميتك ات الشكلية لبوشيهين: الامكوونة 
أشبه بألعاب الأطفالء إذا ما قورنت بالثورة الحقيقية في المفاهيم 
والوفة :القن تحقاقيت عب العقانة. كيف تشكة مقارنة متجاكاة 
كتين السرعة على ا نجاقة ةا لوث «التيرعة العقرة 3 و يعتون 
بسرعة تركيب آلة التصوير على عجلات متحركة؛ وهو ما يمكن أن 
يقوم به أي شخص؟ وكيف يمكن المقارنة بين تجارب الحفلات 
الموسيقية باستخدام الصوت الإلكتروني في المؤلفات الموسيقية 
الحديثة. وموسيقى الروك التي انتقلت. إلكترونيأء إلى أسماع 
الملايين. ألم يكن بوسع الطلائعيين» لو انعزلت جميع «الفنون 
الرفيعة» في «غيتوات»», أن يلاحظوا أن الأجزاء الخاصة بهم في هذا 
«الغيتو؛' هي أجزاء ضيقة توشك على الانقراض» وهو ما أكدته حركة 
المبيعات لأعمال شوبان (ماممطك) وشونبرع (ع نعط مقط5) ؟ ومع نهضة 
«فن البوب». فقد المتراس الرئيس للحداثة فى الفنون البصرية.» وهو 
افج ريه شط تهاي الوضع» واتععاة التصرين العقاق ملتروعتنه 


مره عر 
من هناء فإن (ما بعد الحداثة» قد هاجمت كلا من الثقة بالنمس 
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والأساليب المستنفدة على السواءء أو بالأحرى القيام بأنشطة ينبغي 
افعودرارساء «تطريقة أو بالشراى»< كالتناء. و الكشتفال” العامة او تلك الت 
يدكن الامعسدء عدا يحل ذاتهاه لقاع التدانين البعرافيين :من 
اللوحات المحمولة التي تباع بصورة فردية. ولا يصح بالتالي تحليلها 
في الأساس كاتجاه داخل الفنون» مثل التطور الطليعية من قبل. 
والواقع أننا نعرف أن مفهوم (ما بعد الحداثة» قد انتشر في جميع 
المجالات التى لا صلة لها بالفنون. وقد برز فى التسعينيات فلاسفة 
وظلينات. الجكيا عر 3و أ سروم سيوف زوق تون ار دووة اا عد 
الحداثة» وكذلك أصحاب اختصاصات لم يحاولوا استعارة عبارات 
من الفنون الطليعية» حتى ولو كانت ذات اتصال معها. وتبنى النقد 
الأدبي بالطبع هذا المصطلح بكثير من الحماسة. كما راجت تعليقات 
«ما بعد الحداثة» بأسماء مختلفة (مثل «التفكيكية» (دمناءنااقدمءه0) 
أو («ما بعد البنيوية) (2[159:0:نماءنا:]051-5). .. إلخ) بين المثقفين 
الناطقين بالفرنسية» وانتقلت منهم إلى الدوائر الأدبية في الولايات 
المتحدة ثم إلى بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


كان القاسم المشترك لجميع أشكال «ما بعد الحداثة» هو 
الموقفة اليكتتكاق إذاء وضود حفيقة "موضوفية 4.و/ أو إامفكانية 
الوصول إلى فهم متفق عليه بوسائل عقلانية. وحالت جميعها إلى 
نزعة نسبية راديكالية. ولهذاء فإنها جميعها تحذت جوهر العالم الذي 
قام على افتراضات معاكسة, أي العالم الذي تحول بفضل العلم 
والثقانة المسسدة اليه اندي لوهيا التقدم التي تعكسه. (وسنتعرض 
لهذا التناقض الغريب غير المفاجئ فى الفصل التالى). أما فى ميدان 
الفنون الرفيعة الأكثر تحديداً فإن التناقض لم يكن حاداًء لأن طليعة 
الحداثة كما رأينا (انظر عصر الإمبراطورية؛ الفصل التاسع) قد 
وسعت حدود ما يمكن أن يُدعى «فناأ» (أو المنتجات ذات العائد) 
إلى ما لا نهاية.. وما أفرزته (ما بعد الحداثة» كان أقرب إلى فجوة 
(أجيال» بالدرجة الأولى) بين من نفروا مما اعتبروه ابتذالاً عدمياً في 
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ار الإحديد ومن رأوا أن 8 0 على ل 2 الجد) هو 
المتدنية للحضارة : ا بالبلاستيك» التي أغضبت 5 
الاجتماعي يورغن هابرماس (1125650285 مء11078) وهو المعقل الاحي 
لمدرسة فراتكفورت (46 .م ,1988 ,وعطعن11) . 


على هذا الأساس. لم تكن (ما بعد الحداثة» مقصورة على 
التو ند وورنها كانكة ثقة أسوابة. وعفنية 'للاععماد ران العازة نهنا 
ظهرت لأول مرة في الوسط الفني. ذلك أن جوهر الحركة الطليعية 
كروي ع سرائو عير مكدر في العاصين وبخاصة في 
التعبير عن واقع القرن العشرين. وكان ذاك أحد فرعين من حلم القرن 


العظيم. 5 الآخر فهو الببحث عن تحويل راديكالي ذلك الواقع 
لقد كان كلاهما نوو بمعان مختلفة للكلمة. 0 


تعنيان العالم نفسنة: قل العقيا فى مسار واحد في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن التاسع عشرء ثم تلازما ثانية في الفترة الممتدة 
بين عام 1914 وهزيمة الفاشية» حيث كانت المواهب الخلاقة ثورية 
في الغالب» أو راديكالية على الأقل بكلا المعنيين» وعادة» وإن لم 
يكن دائماء في صف اليسار. وقد مُني كلاهما بالفشل» على الرغم 
من أنهما قد عدلا في الواقع من عالم عام 2000 بدرجة من العمق لا 
يمكن أن تنمحي بصماتهما. 


عند استرجاع 0 الماضي. يتضح أن مشروع ثورة الطليعة 

فى الفن كان محكوما عليه بالفشل منذ البداية جراء عاملين هما: 
اعشاكلن الفكري». وطبيعة نمط إنتاج الفنون الإبداعية الممثلة في 
المجتمع البورجوازي الليبرالي. كما إن معظم المظاهر المتعددة التي 
حاول من خلالها الفنانون الطليعيون أن يعلنوا عن مقاصدهم خلال 
الأعوام المئة الماضية تشير إلى انعدام التلاحم بين الوسائل 
والغايات» وبين الأهداف والأساليب التي تحققها. إن شكل الجدة 
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ليس بالضرورة نتيجة اختيار القديم أو رفضه. إن الموسيقى التي 
تتجنب عن عمد نعّمية السلم الموسيقي ليست بالضرورة موسيقى 
شوينبرغ المتسلسلة القائمة على تبدلات أساسية في الاثنتي عشرة نوتة 
للسلم اللو كما إن هذه ليسبك الأساين الوعين: للشوسيقن 
المتسلسلة :وميم كانه الكفسة جذارةة:افلنين لها أى: رين غفلئ 
لحري ولكيت > كانكا انون لا عر عنصن لاد لقي ادل وبر 
إن القرار بالتخلى عن الإجراءات والقواعد التقليدية والاستعاضة عنها 
بالخرفي ديه رجه كان إعقياطيا كدناسم. قا شان احكبار ينه 
أخرى مستجدة. إن معادل «الحداثة» في لعبة الشطرنج. أي المتكسيين 
إلى مدرسة اللاعبين «فوق الحداثيين» في عشرينيات القرن العشرين 
ا 6 010 5 يسعوا الي تغيير قواعد 
اللعبة» كما فعل غيرهم. بل اقتصروا على الرد على ما هو متعارف 
علجة (أي مدرسة تارّاش (ا13856) «الكلاسيكية») باستغلال 
المفارقاك-واحعان الاتاحيات غير التقليدية بعك 1 حوب 41 فن 
لشة عاو مضه "فى مراحلها اللعافية )+ دربورانية المركو لا بالعفااله. 
وَذلك اما :قعل أغلت: الكتابةء: وبالتاكد أغلت الشعراء - فقذ”واضلوا 
محاكاة الأساليب التقليدية» بتوخي الوزن والقافية في الشعر مثلاً 
بحسب مقتضى الحال» وخرجوا عما هو متعارف عليه في نواح 
أخرى. ولم يكن كافكا أقل حداثة من جويس لأن الأول كان أقل 
فوع إلى السعائرة فى كتاياتة: التقرية يقناف الى :ذلك أن الاملوت 
الحدائي» عندما دعي أن لمكيو | اتفسيريا نكري هذا "التسي عفاد عق 
الحقة التق شادت فيها الآلة والحاسوت (فى ما بعد)#'فإن الضلة 
و هذ] :رداك ف اهاري تنام ١‏ وى بيع الاخو اليد كان الفشل 
محتماً على المحاولات الرامية إلى «دمج العمل الفني واستيعابه في 
حقبة يمكن فيهاء فنياء إعادة إنتاجه) (1961 ,ملصصدزمء8). وفق 
النموذج القديم للفنان المبدع الفرد الذي لا يعترف إلا بطموحاته 
الشخصية. لقد غدا الفن الآن تعاونياً أكثر مما هو عمل فردي» وتقنياً 
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أكثر مما هو نشاط يدوي. وكان من السخف أن يطرح بعض النقاد 
البستويا نيا الف سنوي لقعا فى لمعيه بطري وداه إن 
الفيلم؛ بوصفه عملا فنياء من حفيو ا ادي ميد وحيدء هو 
المؤلف (كناءاندة)ء أي المخرج. وأندواة في هذا السياق. إعجابهم 
الشديد بأفلام هوليوود المحدودة الميزانية التي شاعت في الثلائينيات 
والأربعينيات» وتناسوا أن تقسيم العمل كانء. ومازال. هو الجوهر 
في انقتطة العتانية ‏ الدمرة يكرون: الامتسباتة جيلع والمؤانسة على 
السباسية في لت العافة :واشخاضة أو نتكون المسالسلات 
المعالية الاستيادك الفكري. كما هى الحال فى الصحف والمجلات. 
اواج الى اكعسيييت الععية' المينية مداع القرة المتمترين 0 
وكانت بالدرجة الأولى إنتاجاً أو إنتاجاً جانبياً للسوق الجماهيرية» لم 
تكن أذتى دق نتاحات: القرن التاسع عنس الكاؤسيكية "داك الحمظ 
البورجوازي؛ ولكنها لم تَعْدْ تتلاءم مع دور الفنان الكلاسيكي 
المنفرد. إن ارتباط الفنانين المباشر الوحيد بأسلافهم الكلاسيكيين كان 
من خلال ذلك القطاع المحدود ل «الفنون الكلاسيكية الرفيعة) التي 
غولف ووه من خلال المجموعات». 5 من خلال المسرح. ولو كان 
أكيرا كوروساوا (2058182نا16 78أعاش) (1998-1910) أو لوشيئو 
فيشكوانتن (تصمءؤزلا ممتععتهآ) (1976-1906) أو سيرغى إيزنشتاين 
(194821898)ك إذا: الفدرتا تلاقة مق كبان عظياء فناني القرن بل 
منازع» وجميعهم من أصحاب الخلفية المسرحية - قد أرادوا الوبداع 
على طريق فلوبير أو كوربيه أو حتى ديكنزء لكانوا قاب قوسين أ 
أدنى من هؤلاء. 

إن عصر (إمكانية إعادة الإنتاج التقني». كما لاحظ فالتر بنيامين 
(1940-1892). لم يحؤل الطريقة التي كان يتم بها الإبداع فحسب ‏ 
جاعلا بهذا من الفيلم السينمائي». ومن كل الفئون المشتقة منه 
(التلفاز والفيديو)» الفن المركزي لهذا القرن ‏ بل حول أيضا من 
الطريقة التي بات بها البشر يستوعبون الأعمال الإبداعية ويمارسونها. 
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إذ لم يَعْدُ هذا يتحقق من طريق أعمال العبادة والصلاة الدنيوية التي 
تقدمها المتاحفف وصالات العرض وقاعات الحفلات الموسيقية 
والمسارح العامة. وهو ما كان الطابع النموذجي لحضارة القرن 
التاسع عشر البورجوازية» للكنائس. لقد أضحى التعليم والسياحة. 
التي باتت تملأ هذه المؤسسات بالسواح الأجانب أكثر مما تمتلئ 
بالمواطنين» هما آخر معاقل هذا النوع من استهلاك الفن. 


وتطيعة الال ارتفعف أعداف موورهووا نهدة: الفهرية أكدر مي 
أي وقت مضىء ولكن أكثرهم.ء كانوا يتدافعون ويندسون بين 
الصفوف ليشاهدواء عن كثب لوحة ساندرو بوتيتشللى 53200) 
(الاءه1ه8 ١حكاية‏ الربيع» (7/612 قسنوط) ويقفوا أمامها ذاهلين 
صامتين في معرض أوفيزي في فلورنساء أو من غلبهم التأثر عندما 
قرأوا شكسبير كمادة مقررة في مناهج الامتحانات. غير أن هؤلاء 
عاشوا في العادة في عالم متعدد العناصر ومختلط المفاهيم 
والشيده كاضه .ورينها كاتف" الاتطنافاف البحفية . روعت الافكان: 
تصلهم في وقت واحد من مصادر عديدة ‏ من خلال العناوين 
الرفسة:والصوو..والاعلؤناكت ف "الخرانك + والأضوات» والشفاغات فيما 
هم يعاينون الصفحات. م خلال مقارنة الأصوات والكلمات 
المطبوعة. ويجري ذلك كله بصورة عرضيةء إلا إذا كان ثمة أمر 
يستدعي الانتباه المركز. وكانت تلك هي الوسيلة التي درج فيها أهل 
المدن منذ زمن بعيد على معرفة الشارع وطريقة عمل الملاهي 
الشتعبية والسيرك.وألفها الفئانون والنقاد-متد عهد الرؤماشتقيية: وكان 
العنصر الجديد فى ذلك هو أن التكنولوجيا قد أغرقت الحياة اليومية 
امه رو لحان عر النبواء باللساق ركنا مرق تمن فلن المرة أن 
يتحاشى التجربة الجمالية. وضاع «العمل الفني) في معمعة الكلمات. 
والأصوات» والصورء في البيئة الشاملة التي كانت تسمى فنا ذات 
يوم. 
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ترق هل مازال>من: الممك: أن 'تطلى ‏ عايها عل التسسة؟ 
بالنسية إلى من يمي الأمر ها مازال مسن المفكق العرفه على 
الأعمال العظيمة الباقية» مع أن الأعمال التي صنعها أفراد بعينهم 
حصرياً في بقاع العالم المتطورة ويُعرف بها هذا الفنان أو تلك الفنانة 
أضحت هامشية بصورة مطردة. وباستثناء العمارات. كانت تلك هى 
عالالأعيال :المح ارهد لابو اعنة الع الى تست سيط ماكر 
استنساخها أو إعادة إنتاجها. وهل يمكن الحكم عليها وتصنيفها وفق 
المعايير التي حكمت التقييم في هذا المجال في عهد الحضارة 
البورجوازية. إن الإجابة تتراوح بين الإيجاب والنفي. إن قياس 
الجدارة وفق التسلسل الزمني لم يكن على الإطلاق مناسبا لعالم 
الفن: ذلك أن الأعمال الإبداعية لم تكتسب مكانتها لأنها قديمة زمنيا 
كما كان يُعتقد في عصر النهضة الأوروبية» أو لأنها أحدث عهدا من 
أعمال أخرىء كما اعتقد الطليعيون:. لقد غدت معابير الفئة الأخيرة 
عبثية سخيفة في أواخر القرن العشرين عندما تداخلت واندمجت مع 
المصالح الاقتصادية للصناعات الاستهلاكية التي حققت أرباحها من 
وراء نوبات قصيرة الأجل في عالم الأزياء الرائجة» ومن وراء 
المبيعات الفورية بالجملة للسلع المتداولة بصورة مكثفة. وإن لفترات 
وجيرة. 


ور ناحية أخرى. كان من الممكن والضروري التفريق بين ما 
الا وما هو جيد وما هو سبيءء وبين ما ينتمي 
إلى الا جتوات وها يتيس 'الن الهواية في الفنون. بل أصبح ولك 
اللفروق اكد قوووف الآن عودا من الذط اق المي باكر كو هقر 
هذه الفروق على أساس أن المقياس الوحيد للجدارة هو حجم 
العاف ان :أن" تاجيا كان هوري او الوا فس كن تعلق نا 
بغنة اعفد 50ل ان لا قرو سرو كيو عي نايدا قاط نازوا الكل أن 
الأيديولوجيين والباعة وحدهم كانوا يعلنون مثل هذه الآراء السخيفة 
صراحة» ولكنهم كانوا في مجالسهم الخاصة يميزون بين ما هو 
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جيدء وما هو سيء. في عام 1991 أثار تاجر مجوهرات بريطاني 
ناجح في السوق العامة فضيحة مدوية عندما ذكر في مؤتمر لرجال 
الأعمال أن أرباحه جاءت من بيع أشياء تافهة لأشخاص يفتقرون إلى 
الذوق. لقد كان يعلم. خلافاً لمنظري ما بعد الحداثة». أن الحكم 
على الجودة هو جزء من الحياة. 

إذا كان إصدار مثل هذه الأحكام ممكناء فهل مازال واردأ في 
عالم أضحى من المتعذر لمعظم المواطنين الحَضّر التمييز فيه بين 
مجالات الحياة والفن» ومجالات العاطفة المتولدة منه أو من خارجه 
ومجالات العمل والمتعة؟ وبعبارة أخرى» هل مازالت واردة خارج 
إطار المحيط الاختصاصى المغلق للمدرسة أو الأوساط الأكاديمية 
التي تلوذ بها كثير من الفنون التقليدية؟ من الصعب الب في ذلك» 
لأ مسرن الأتهانة ردكا رلك عياض معان ها ١‏ لوال قد تعض 
اقلم زمه السيل كنانا كدي تارية الجقاز او مقاقفة الجارادء 
بشروط مشابهة تماماً لتلك التى تعامل .بها الموسيقى الكلاسيكية إذا 
أخذنا بالاعتبار الفارق الكبير في البيئة الاجتماعية والجمهور 
والاقتصاد لهذا الشكل من أشكال الفن. وليس من الواضح ما إذا كان 
مثل هذا الإجراء مجديا بالنسبة إلى موسيقى الروك» حتى ولو كانت 
مستمدة من موسيقى الأميركيين السود. إن إنجازات لويس أارمسترونغ 
(#028أقصعث كتنامآ) (1971-1901) أو تشارلى باركر (7ع21ة2 عا1لمتقط0) 
193510 وكذلات تقرقهينا: على فانييهنا :.واضحة أن كن أن 
تكون كذلك. ومن ناحية ثانية» فإن من الصعوية بمكان بالنسبة إلى 
شخص لم ينسجم مع نوع خاص من الأصوات الموسيقية في حياته 
أن يميز بين هذه الفرقة أو تلك من فرق موسيقى الروك وسط هذا 
الطوفان الهائل الذي اكتسح ميدان هذه الموسيقى في السنين الأربعين 
الماضية. إن بيللي هوليداي (5101:021 1116زه) (1958-1915) مازالت 
قادرة على التواصل مع جمهور المستمعين الذين ولدوا بعد وفاتها 
بسنوات عديدة. وهل يستطيع أحد لم يعاصر فرقة «رولنغ ستونز» أن 
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يستشعر الحماسة العاطفية التى كانت تثيرها هذه الفرقة فى أواسط 
المحات )"واتنعن نقد از السمنات » الضيوك أن صوزة ماه اد امقي” 
على هذا الارتباط: لا لآن الأغنية مثيرة للإعجاب». بل لأن «هذه 
الأغنية هي أغنيتنا»؟ لا نستطيع الإجابة عن هذا السؤال. إن الغموض 
سيظل يكتنف دور الفنون الحية فى القرن العشرين أو حتى بقاءَها 
وامعبراوقا إلن أن لكر على الحواتي بولكة. ذللك؛ لا وطق على قد 
العلوم. 
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5 ومُتمهنون العلومح الطبيعية 


اهل تعتقد أن ثمة مكاناً للفلسفة في عالم اليوم؟ 
بالطبعء ع شريطة أن يكون عمادها الوضع الراهن للمعرفة والإنجاز 
العلمي. ليس بوسع الفلاسفة أن يعزلوا أنفسهم عن العلم. إنه لم 
يوسع رؤيتنا للحياة والكون ويحولها بشكل هائل فحسب؛ بل 
أحدث كذلك ثورة فى القواعد التى يعمل بموجبها الفكرا . 
كلود ليفى ستراوس (1691-5)52055 علنده61) (1988) . 

«قال مؤلف البحث الأصلى حول دينامية الغاز» وقد قدمه للحصول 
على زمالة غوغنهايمء إن ما أملى عليه صيغة تلك الدراسة هو 
الاحتياجات الصناعية. وفي هذا الإطار جاء إثبات نظرية إينشتاين 
السيدية العامة كخطوة حاسمة في تجاه تحسين (دقة الصاروخ 
الباليستى بفضل تعليل نتائج الحاذبية ومؤثراتها الدقيقة». وقد 
شددت فيزياء ما بعد الحرب تركيزها على المجالات التى يعتقد أن 
لها تطبيقات عسكرية». 

مارغريت جاكوب (1205 043183266 (1993.: ص 66 - 67). 


1 
لم يشهد التاريخ حقبة اعتمدت على العلوم الطبيعية التي 
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اخترقتها وغلبت عليها كالقرن العشر يك ومع ذلك. لم تكن ثمة فترة 
أكثر انزعاجاً من تلك العلوم منذ ردّة غاليليو (11160ه6). وهذه هي 
المفارقة التي ينبغي أن يواجهها من يؤرخ لهذا القرن. ولكن قبل أن 
نفعل ذلك» لابدّ من التعرف على أبعاد هذه الظاهرة. 


وصل عدد الفيزيائيين والكيميائيين الألمان والبريطانيين جميعا 
عام 1910 إلى ما يقرب من ثمانية آلاف شخص. وفي أواخر 
الشانيداك: وهل عهدة العلماء ,والميتشى: المتعلين “فعليا بالأريعات 
مليون فى الولايات المتحدة الأميركية بطاقتها العلمية الرائدة» وما 
زية “فلبلا على ليون فى لكان تو ومع أن العلماء ظلوا 
شريحة ضئيلة من السكان. حتى في البلدان المتطورة» فإن أعدادهم 
انكيرة قن ضعوة الانق ينيف تاقفدت اتفريا ل عفرة 00اسنه 
بعد عام 61970 حتى في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة جدا. 
وفي نهاية الثمانينيات» كانوا بمثابة فيض من غيض غامر لما بات 
ندعى «القنوة البشرية "النقتية:.والعلمية الكافقة»النن_عكسة» أسابا 
بالمائة من سكان العالمء و5 بالمائة من سكان أميركا الشمالية 
(5.1 عاطة1 ,1991 ,0218500). وكان العلماء الحقيقيون يختارون 
من طريق «أطروحة الدكتوراه» التي أصبحت بمثابة بطاقة الدخول 
الين الاختصاص. وف التحانتيات بانت الدولة الغربية المتطورة 
القياسية تمنح ما يتراوح بين 30] و140 شهادة دكتوراه علمية في 
السنة لكل مليون من سكانها (1991 ,0856178:0156). وكانت مثل 
هذه الدول تفق يق" الضفاذيق. الرسمية: العافة أموالا بطافلة “علن قل 
هذه الأنشطة. والواقع أن الأشكال العالية الكلفة للنهوض العلمي 


(1) ربما لم يكن من الممكن مقارنة ذلك تماما بعدد العلماء الأكبر فى ما كان يعرف 
باسم الاتحاد السوفياتي (وهو نحو 1,5 مليون) (5.16 ,5.4 ,5.2 5ع1ط18 ,1991 ,18/8500]) . 
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كانت فوق طاقة أي بلد بمفرده. باستثناء الولايات المتحدة (حتى 


من أن 90 بالمائة من الأبحاث العلمية (التى كان عددها يتضاعف كل 
والالناتية)ة فإن عصر العلم ا 0 فى القن 
العشرينة .ذلك أن اعصر الكارثة» + والانتضان النوقت للنافية فلن 
وححهة الخصوص .» قل حولا عو كرد الثقل ليستقر في الولايات المتيحلة: 
في الفترة بين عامي 1900 و1933 فقطء حصد الأميركيون 77 جائزة. 
كما إن دول الاستيطان الأوروبي الأخرى مدا كنذا و امعد ليان 
وكذلك الأرجنتين التي ما 0 0 أغلب ا قت علو 
أو المسافة كانت م إلى الخارج 0 علماتها الكبار (مثل 
نيوزيلندا وجنوب أفريقيا). وفى الوقت نفسهء فإن نهضة العلماء غير 
الأوروبيين» وبخاصة من شرق آسيا وشبه القارة الهندية كانت مُذهلة. 
إذ قبل الحرب العالمية الثانية» لم يَمْرْ إلا عالم أسيوي واحد بجائزة 
20» ولكن منذ عام 1946 نال مثل هذه الجوائز أكثر من عشرة من 
العاملين فى حقول العلوم. وبخاصة من اليابان والصين والهند 
وباكستان» مما كان يعني الانتقاص من شأن نهضة العلم الآسيوي بقدر 
ما كان سجل ما قبل عام 1933 يعني الانتقاص من أهمية نهضة العلم 
الأميركي. وفي نهاية القرن لم تكن بعض الأجزاء من العالم قد أفرزت 
إلا عددا ضئيلا من العلماء بالمعنى المطلق للكلمةء أو حتى بالمعنى 
الع ومعظمها تقع في أفريقيا وأمتركا اللاكشة: 

ومع ذلك» فإن من الظواهر الصارخة أن ثلاثة بالمائة من 
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الأتيومية الفائزين بالجوائز لا يحملون جنسية بلادهم». بل الجنسية 
الأميركية (وكان 27 من الفائزين الأميركيين بالجوائز هم بالفعل من 
مهاجري الجيل الأول). في عالم يزداد عولمة باطرادء فإن كون 
العلوم الطبيعية تحيحلنك: لغة واحدة وتعمل وفق منهج واحد قك 
ساعدء بدرجة مدهشة» على تركيز هذه العلوم في مراكز قليلة نسبيا 
وذات موارد ملائمة لتطورها؛ أي في بلدان قليلة متطورة غنية جداء 
وعلى رأسها الولايات المتحدة. إن أدمغة العالم التي ارتحلت عن 
أوروبا في «عصر الكارثة» لأسباب سياسية باتت منذ عام 1945 تهاجر 
من البلدان الأفقر إلى البلدان الأغنى» لأسباب اقتصادية”©. وهذا أمر 
طبيعى» لأن: البلداث الر أسجالية: المتطورة كاتضه تتفق نقد السيعفياتت 
والثمانينيات نحو ثلاثة أرباع ما ينفقه العالم بأجمعه على البحث 
والتطوير في حين لم تكن الدول الفقيرة (النامية) تنفق أكثر من 2 3 
بالمائة على ذلك (103 .م ,1989 ,5160184102 2[1أءه50 7701 /102]) . 


ومع ذلك. خسر العلم تنوعه بالتدريجح حتى في العالم المتطور. 
ويعود ذلك». ل جانب منه ٠‏ إل كثافة العنصر البشري والموارد. 
لأسباب تتعلق بالكفاءة»؛ وفى جانب آخرء إلى أن النمو الهائل فى 
التعليم العالي قد أدى بصورة حتمية إلى خلق تراتبية هرمية أو 
أولتشاركة تي على المعافك والمزسسات فى الحيسيياة 
والستينيات» جاء نصف حملة الدكتوراه في الولايابة المتحدة من 
الجامعات الخمس عشرة الأكثر شهرة ومكانة» التى كان يتدفق عليها 
العلماء الشباب الأكثر قدرة. وفي عالم ديمقراطي شعبوي كان العلماء 
يُعتبرون من النخبةء ويتمركزون في مراكز قليلة نسبيا ومدعومة ماديا. 


(3) يمكن ملاحظة التدفق المؤقت والمحدود للهجرة من الولايات المتحدة خلال الحقبة 
الكارئية. كما حدئت هجرات أوسع من المنطقة السوفياتية (من هنغاريا عام 21956 ومن 
بولندا وتشيكوسلوفاكيا عام 38 والصين والاتحاد السوفياتي في نهاية الثمانينيات)» 
بالإضافة إلى نزيف الهجرة المستمر من جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية. 


29202 


وكانوا ينتظمون في مجموعات وفقأ لاختصاصاتهم. ولهذاء كان 
التواصل (والتفاعل) في ما بينهم أمراً جوهرياً بالنسبة إلى أنشطهم. 
ومع مضي الوقت» غدا هذا التواصل أكثر صعوبة على الفهم لغير 
العلماء. مع أن الناس العاديين بذلوا محاولات يائسة للفهم بمساعدة 
الانتشار الواسع لأدبيات الترويج الشعبي. التي كانت تكتب أحياناً 
بافلام افضل العلماء انفسهم. والواقم انه مع نمو الااختصاص بات 
العلماء بحاجة متنامية إلى نشر أبحاثهم في دوريات متخصصة كي 


وغني عن البيان أن القرن العشرين قد اعتمد على العلم. إن 
5 الحا أي ذلك اس من 0 التي 1 العكر 00 
الم على مدى عدرات طويلة. والكلار< ضعوداً ل تدذريب 
بعد التخرج في موضوعات تخصصية » نقول إن هذه المعرفة ظلت 
تون :فى مجال ضبق نيا عن التظبيقات: العملية ختى: نيانة القرن 
التاسع عشر. وقد تحكمت الفيزياء والرياضيات في القرن السابع عشر 
فى عمل المهددسين ؛ 'فى ين أن الاكتشانات الكيعيائية #زالكهريائية 
في أواخر القرن الثامن عغشرن :واوائل القرن العكترية كانت في أواسط 
العصر الفكتوري» ضرورية للصناعة والاتصاللات» كما إن مكتشفات 
الباحثين العلميين الاختصاصيين كانت تعتبر رأس الحربة الضرورية 
للتقدم التمون: وبعبارة موجزة. كانته التقانة المعتميدة على العلم هى 
محور العالم البورجوازي في القرن التاسع عشرء مع أن الناس 
العمليين لم يعرفوا ما سيفعلونه بانتصارات النظرية إلا بتحويلها في 
حالات مناسبة إلى أيديويولجياء كما 0 القرن الثامن عشر مع نيوتن 
شاسعة من الحياة الإنسانية 0 عن الخبرة» 
والتجربة. والمهارة. والسليقة الحاشكة عن القدرييةه الا نتشيارن 
المنتظم. في أحسن الأحوال. للمعرفة لأفضل الممارسات والتقنيات 
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المتاحة. وذلك هو ما كان عليه الحال على نحو واضح 6 ميادين 
الؤواعة والجناة:والطيةة وكذللف»: بالشاكيندة في مجال واسع من 
الأنشطة التى كانت تمد البشر باحتياجاتهم وأسباب رفاهيتهم. 


فن.وقتت مااعيرة العليت الأشين ين القرن العشريق: ظرا التفيز 
على ذلك الوضع. في «عصر الإمبراطورية»» لم تكن قد تجلت 
معالم التقنية الرفيعة الحديثة قحسب - وما علينا إلا أن نذكر 
السيارات» والطيران» والراديو والسينما - بل تبلورت كذلك نظريات 
علمية حديثة مثل النسبية. والكوانتوم. والجينات الوراثية. يضاف إلى 
ذلك أن معظم المكتشفات الثورية التخصصية الدقيقة في العلوم باتت 
ذات قدرة تقنية مباشرة»ء بدءا من البرق اللاسلكي إلى الاستخدام 
الطبئ: لاشعة إكنن. السفية + :وقد انعق كلذهها “مد مكشتاة: تسيعنيات 
القرن التاسع عشر. ومع ذلكء وفيما كان العلم الرفيع في «القرن 
العشرين الوجيز» أمرا ماثلا للعيان قبل عام 01914 وفيما كانت التقانة 
العالية لأواخر ذلك القرن من جملة مضامينه المضمرة» فإن العلم 
الرفيع لم يكن قد أصبح من المستلزمات التي لا تستقيم من دونها 
الحياة اليومية في كل ركن من أركان العالم. 


كان “ذلك هو الحا فبها كانت الألفية الكانية تشازف غلئ 
نهاياتها. وكما رأينا (انظر الفصل التاسع)» فإن التقنية القائمة على 
النظرية الغلهية والبيقق العلدىي المتقدمية فد حكميت الطفرة 
اللاقتصادية في النصف الثاني فق القززق العشرزيزن» ولم يحدث ذلك 
في العالم المتطور وحده. ومن دون تطور علم الجينات الوراثية لم 
يكن بوسع الهند وإندونيسيا أن ينتجا ما يكفي من الطعام لسكانهما 
الدنة يزداد تعدادهم بكثرة ولم يحن بوسع التقانة الحيوية في نهاية 
القرن أن تصبح عنصراً مهما في الزراعة والطب معأ. والعنصر المهم 
في هذه التقنيات أنها تقوم على اكتشافات ونظريات بعيدة جدا عن 
اهتمامات المواطن العادي. حتى في البلدان الأكثر تطورا وتقدما في 
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معارج العلوم؛ بحيث لم يكن ثمة إلا قلة قليلة لا تزيد على بضع 
عشرات أو مئات في أفضل الأحوال في العالم قادرة على أن تدرك. 
أول الأمرء أن لهذه التقنيات مضامين عملية. وعندما اكتشف عالم 
الفيزياء الألماني أوتو هان (8]132 08:0) الانشطار النووي في بداية عام 
9 كان ثمة من يشك. حتى فى أوساط العلماء الأكثر نشاطأ فى 
هذا المجال؛ من أمثال العالم الكبير نيلز بوهر (مطه8 5اءال) (1885 - 
2» بوجود استخدامات عملية على الإطلاق لمثل تلك 
الاكتشافات في السلم أو الحرب في المستقبل المنظور. ولو لم يقم 
الفيزيائيون الذين أدركوا أهمية هذا الاستكشاف الكامنة بإطلاع القادة 
العسكريين والسياسيين في بلادهم عليهاء لبقي هؤلاء بالتأكيد في 
جهالة كاملة لا يعرفون شيئاء إلا إذا كانوا هم أنفسهم من 
الفيزيائيين» وهو ما لم يكن متوقعاً إلى حد كبير. كذلك كان الأمر 
بالنسبة إلى البحث الشهير الذي قدمه الان تورينغ (8منهناة صداة) 
عام 1935 ووضع فيه الأساس لنظرية الحاسوب الحديثة» والذي كان 
معذا'فن الأضا كاكتنافت: افتراضى العلماء المتطن الرياضى ...وقد 
مده الع مين كن لكر ا حي ب النرنين ‏ اكركووة القكد زلن 
بدايات الممارسة بغرض فك الشيفرة» ولكن لم يقرأها عندما ظهرت 
غير قلة قليلة من الرياضيين» بل إن هؤلاء لم يُظهروا اهتماما بالبحث 
الذي قدمه تورينغ حتى عندما كان طالبا في الجامعة. وذلك الشاب 
العبقري». بمظهره الرث ووجهه الشاحب». لم يكن شخصا ألمعياً 
على الإطلاق. وكان مجرد زميل غرّ مأخوذ برياضة الجري. وأصبح 
بعد وفاته أشبه بالولىّ فى أوساط اللواطيين. وحتى عندما كان العلماء 
يحاولون الاهتمام بحل المشكلات ذات الأهمية الكبيرة على نحو بِيّن 
فإن ثلة قليلة من الأدمغة فحسب في زوايا معزولة كانت تعرف ما 
يواجهها. وأذكرء عندما كنت زميلا في كلية كامبردجء أن كريك 
وواتسون كانا يحضران اكتشافهما المشهود فى تركيب 12248 اللولب 
المضاعف («زناء11 6اطه12) الذي سرعان 5 جرى الاعتراف به 
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كزاحة هن الاكضانات: الشارقة :فى القرة: المشويوء ادك الت كدق 
لتقي كريك» اجتماعيا» 'فى تلك الآيام» غير أن "معظهنا لم يشبهوا 
إلى أن مثل هذه التطورات غير العادية كانت تجري على بُعد بضع 
ياردات من بوابة كليتنا فى مخابر كنا نمر بها دوماء» وفي حانات كنا 
توافت افيه و يقع اللوم علينا وحدنا فى عدم الاهتمام بمثل هذه 
المسائل. إن 5 الذين يتابعونها لم يكونوا يرون جدوى في 
إعلامنا بهاء إما لأننا لم نساهم في عملهمء أو لأننا لم نكن نفهم 
الصعوبات التي تنطوي عليها. 


ولكن مهما كان إدراك مبتكرات العلم صعب على العامة أو وقفاً 
على الخاصة, فإنها ما إن تظهر حتى تترجم فوراً إلى لغة المنتجات 
التقنية العملية. ومن هناء فإن الترانزستورات ظهرت كناتج جانبي 
للأبحاث فى فيزيائيات المادة الصلبة؛ أي الخصائص الكهرو ‏ 
مغناطيسية للكريستالات الناقصة قليلاً عام 1948 (وهي التي حصل 
مخترعوها على جوائز نوبل في غضون ثماني سنوات). وكذلك كان 
شأن أشعة الليزر (1960) التي لم تكن نتيجة دراسات بصرية» بل 
جاءت من العمل فى مجال اهتزاز الجزيئات عند الطنين فى حقل 
كهربائى (563 .م ,1967 ,86:281). وسرعان ما نال مكتشفوها جوائز 
نويل» 0 5006 في وفت تحر - لبيتر كابتسا (1>21158 مع]ء6) 
(1978) الفيزيائي السوفياتي العامل في كامبردج لجهوده في ميدان 
فيزياة: الحوارة المتخشة ٠»‏ القى أده إلى اكدكنافة ساكل التقل 
الكهربائى بالغة الحساسية (6405 همع ع منا5) . وأظهرت تجربة 
الأبحاث في زمن الحرب في الفترة 1945-1939 على الأقل بالنسبة 
إلى الامجلوع امير كي به أن القر كه القديد للموارد بفكة انيع 
أصعب المشكلات التقنية في زمن قصير لا يصدق”* '. وهذا ما شجع 


(4) من الواضح تماما الآن أن ألمانيا النازية لم تخفق في صنع القنبلة النووية بسبب جهل 
العلماء الألمان بكيفية صنعهاء أو لأمم لم يحاولوا ذلك» بدرجات متفاوتة من التلكؤء بل لأن- 
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على الريادة فى مجال التقانة بصرف النظر عن الكلفة» ولأغراض 
تتعلق بالحرب أو بالمكانة القومية (كما فى عملية اكتشاف الفضاء). 
وأفضى ذلك بدوره؛ إلى الإسراع في تحول العلوم المخبرية إلى 
تقانة أظهرت بعض فروعها انتشارا واسعأ فى استخدامات الحياة 
البوية. ووييا كانت امتخورانات: اللوون عاعدا على :صوطة الاشتثار 
تلك. إن الليزر الذي اكتشف في المختبر عام 1960 وصل إلى 
المسعيلاتة فّ.نيدابة الكمانتهفيات فن ضور اط اناه فته 
»5ل أعومصدمء)ء» بل إن التقانة الحيوية كانت أسرع فر وللكا فتقنيات 
إعادة 0-7 ال ل ا 0 81 - أي تقبات 0 ص 
مرة 0 10/3 وتيت نجعن 00 وبعد أقل . من عشرين عانا 
أضحت التقانة الحيوية (820108ه6]-610) حقلا للاستثمار الطبى 
والزراعي. 

يضاف إلى ذلك أن الثورة المذهلة فى مجال المعلومات» نظريا 
واتطيقناء :دقعت إلى ترتعمة الاكتشنانات العلجة السديلة ‏ سرغة 
وجيزة إلى تقانة لا تتطلب معرفة من أي نوع من جانب المستهلك. 
وكانت المحصلة النموذجية مجموعة من الأزرار أو المفاتيح سهلة 
التشغيل للغاية. ل تتطلي شورق الضغط على المكان الصحيح 
القرار بنفسه قدر المستطاع» مما يعني الاستغناء عن أي تدخلات من 
جانب الذكاء أو المهارات المحدودة أو غير الموثوقة للانسان العادي. 
والواقع أن الجهاز يمكن أن يبرمج أصولا بحيث يعمل من دون أي 
تدخل بشري على الإطلاق إلا عندما يحدث خلل ما. وقد كرست 


آلة الحرب الألمانية ل تكن راغبة أو قادرة على تخصيص الموارد الضرورية لذلك. لقد تخلوا عن 
ذلك الجهد وتحولوا إلى ما بدا لهم التركيز الأجدى من حيث الكلفة» وهو الصواريخ التي 
كانت تعد بنتائجح أسرع. 
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آلآأت التحاسية فقن أشواف السوير: ماركت عذا الاسشعاد للعام 
النشرق :فى السميات إنيا لأ يام من مكل الالة إلا أن يغير 
العملة الورقية والمعدنية المحلية ويضغط على ما بين الأصناف التي 
يبتاعها الزبون. وتقوم الشاشة أوتوماتيكيا بترجمة الرقم الرمزي للسلعة 
إلى سعرء وتجمع أسعار السلعء وتطرح المجموع من المبلغ الذي 
يقدمه الزبون وتبلغ المشغْل بما ينبغي عليه أن يُعيده من نقود. ولكي 
يؤدي الجهاز جميع هذه الوظائف بكفاءة. فإنه يقوم بعملية بالغة 
التعقيد تعتمد على تضافر العمل الحاسوبي المتقدم والبرمجة المفصلة 
المحكمة. ومع ذلك». وما لم يحدث خطأ ما في التشغيل» فإن 
أعاجيب التقانة التكنولوجية في أواخر القرن العشرين لا تحتاج من 
العاملين عليها إلا معرفة الأعداد الأصلية» وحذاً أدنى من الانتباف 
وقدرة عالية على تحمل الملل. إنه لا يحتاج حتى إلى الإلمام بالقراءة 
أو الكتابة. وكما هو الحال بالنسبة إلى معظم العاملين على هذه 
الأجهزة» فإن القوى التي تأمرهم بإعلام الزبون بدفع 2.15 جنيه 
وتطلب منهم أن يعيدوا إلى الزبون مبلغ 7.85 جنيه تتمة للجنيهات 
العشرة التي دفعها الزبون هي قوى غير مفهومة بالنسبة إليهم ولا 
تعنيهم. إذ لم يَعْدْ يشعر المتدرب المبتدئ المتمّهّن الذي يعمل عند 
المعلم الساحر بالقلق جراء افتقاره إلى المعرفة. 


في أواخر القرن العشرين» أصبح وضع العامل المشرف على 
حسابات السوبر ماركت» لأغراض عملية» ممثلا للنموذج البشري 
المعياري» أي الشخص القادر على تشغيل معجزات التقانة العلمية 
الرائدة التي لا نحتاج إلى فهمها أو إلى تعديلها حتى لو كنا نعرف». 
أو نظن أننا نعرف ما يجري. ذلك أن أحداً غيرنا يقوم عنا أو قام عنا 
نيلة الديعة . وى لو« انترفيا اننا تضيواء فى هذا الجاتيه اوداك 
أي ذلك النوع من الناس الذي يستطيع أن يصلح جهازاً ما إذا 

٠‏ أو يستطيع أن يصممه أو يصنع مثله ‏ فإننا في مواجهة 
منتجات العلم والتقانة اليومية الأخرى. جاهلون وعاجزون عن الفهم. 
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وحتى لو لم نكن كذلك» فإن فهمنا لما يجعل الشىء الذي نستخدمه 
يعمل». ومبادئ هذا التشغيل » هى معرفة لا تعئينا إلى حد كبير. 
تمامأ كلما أن العملية القنية لتصنيع أوزاق اللغعب لا تعتي شينا 
لاعن التوكن: (الغنويفك )4 إذ إن الانت الفاكيي + على فيل المتال» 
قد :صممنت ليستخدمها أنامن ليس لديهنم أئ: فكرة لماذا تعيد. اله :في 
لندن إنتاج نص يظهر في لوس أنجلوس. وهي لا تعمل بشكل أفضل 
عندما يشغلها أساتذة جامعيون مختصون فى الإلكترونيات. 


من هناء بات العلم. من خلال نسيح الحياة النشرية المشبع 
بالتقانة, يستع رض معجزاته في عالم نهاية القرن العشرين. لقد غدا 
عنصرا لازبا وحاضرا وقادرا كل القدرة فى كل مكان. فى أقصى 
ارضاء المحعوزة حاتت المتيوية تحرات العر الرسكوق :و الكتاية ال لكتزوية 
الاراء حول ارهد الذي استطاعت فيه هذه القدرة الناجمة عن بعضص 
الأنشطة البشرية أن تعطي نتائج فوق بشرية أضحت جزءا من الوعي 
العام فى المناطق الحضرية من المجتمعات الصناعية «المتطورة» 
على الأقل. غير أن من المؤكد أنها أصبحت كذلك بعد انفجار القنبلة 
النووية الأولى عام 1945. ولا شك في أن القرن العشرين كان هو 
القرن الذي خلق التحولات في العالم وفي معرفتنا بهذا العالم على 
حد سواء. 


كان علينا أن نتوقع أن تزهو أيديولوجيات القرن العشرين 
بانتصارات العلم التى تعتبر انتصارات للعقل البشري» مثلما فعلت 
الأيديولوجيات العلمانية في القرن التاسع عشر. كما كان علينا أن 
نتوقع بالفعل أن تضعف مقاومة الأيديولوجيات الدينية التقليدية»؛ وهي 
الحصون الكبرى لمقاومة العلم في القرن التاسع عشر. ولا يعود ذلك 
إلى أن قبضة الأديان التقليدية» كما سئرى» قد تراخت خلال الجانب 
الأكين امو ذا القون تحب بل يعود كذلك إلى أن الدين نفسة 
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أصبح يعتمد على التقانة القائمة على العلم» شأنه شأن أي نشاط 
إنساني آخر في العالم المتطور. وقد كان بوسع الفسنيين» أو الإمام أو 
رجل الدين في القرن التاسع عشر عند الضرورة أن يقوم بأنشطته كما 
لو أن ماي أو وتنم أ فاراداي (152205) أو لافوازييه 
(1219015162) لم يكونوا قطء 5 على أساسن تقانة القرن الخامس 
عشيرة كبا إن تقانة القزن التاسع :غشر تلك له تيز أى.فشكلات 
بشأن التوافق مع اللاهوت أو النصوص المقدسة. لقد أضحى من 
الصعوبة أن نتجاهل التناقض بين العلم والتعاليم المقدسة في عصر 
أصبح فيه الفاتيكان مضطراً إلى الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية 
(الساتالايت) للتحقق من صدق الروايات عن كفن «تورين» [الذي 
زُعم أنه كان كفن المسيح]ء وعن تاريخه الزمني باستخدام الكربون 
الْمِسْعٌ. وفي عصر كان اية الله الخميني ينشر فيه دعوته من الخارج 
إلى إيران من طريق أشرطة الكاسيت» وعن عصر أخذت فيه دول 
ملتزمة بتعاليم القرآن تبذل قصارى جهدها للحصول على الأسلحة 
النووية. لقد بات تفوق «العلم» بطريقة ما مقبولا بصورة رسمية. 
ووصل القبول الفعلي بالعلوم المعاصرة الأكثر تقدماء عبر التقانة التي 
تعتمد عليهاء حدا جعل ابتياع البضائع ذات التقانة الإلكترونية 
المتفوقة والفوتوغرافية في نيويورك في نهاية القرن وقفأ بصورة 
أساسية على التشاسيديين (088551015)» وهم طائفة من اليهودية 
الشترفية المنفظرية الني يعرف عن أفرانها نروعهم إلى تغليب 
الانجذاب الصوفي على الاستدلال العقليء» بالإضافة إلى نزعتهم 
الطقوسية المتطرفة وإصرارهم على ارتداء الزي الذي كان شائعاً في 
وليك “فى القت الثامن عغشتن كما التي الاحيوليون البوو نابت افر 
الرلايات المة لدبي كانو1 ترفميوة: بش ريا لفق ونيو ارقن 
توضقها عبر متزلة سن البماء:(لآن الكون قن تخلق عل ميورة: 
الراهنة في ستة أيام)» بأن تستبدّل نظرية داروين أو أن ُدحض على 
الأقل بتعاليم وصفوها بأنها ١علم‏ الخليقة». 
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ومع ذلك. فإن القرن العشرين لم يكن على وفاق تام مع العلم 
الذي كان أبررٌ منجزاته وركائزه. إن العلوم الطبيعية تقدمت على 
خلفية من الشك المتوقد والخوف المتعاظمء اللذين كثيراً ما كانا 
يتفجران لهبا من الكراهية ورفض العقل وإبداعاته كافة. وفى المساحة 
الملتبسة بين العلم ونقيضهء في أوساط الباحثين عن الحقيقة المطلقة 
من طريق ما هو عبئي» والمتنبئين بعالم يقوم حصراً على التخيل؛ 
فإننا نجد بصورة متزايدة «الخيال العلمي» الذي يُعتبر نِتاجا أنجلو 
أميركياً بالدرجة الأولى وكيوا للقرةة» ووناض: النصف الثاني منه. إن 
النوع الأدبي الذي مهّد له جول فيرن 6,260 5هانال) (1905-1828) قد 
داه ه. ج. ويلز (706115 .0 .11) (1946-1866) في أواخر القرن 
التناسع عشر. وفيما استمرت بواكيره الأولى وفق التقاليد القديمة 
للمغامرات الخيالية» باستخدام أدوات التقنية العالية» فإن الإسهامات 
التجادة فى هذا الأده فى البضفك القانى فين القتون حتحة تجو 
الكآبة» أو على الأقل نحو نظرة غامضة إلى الوضع الإنساني وآفاقه. 


لقد أذكت أربعة مشاعر نار الشك والخوف من العلم. وهي: 
أن العلم كان أمراً لا يمكن إدراكهء وأن نتائجه العملية و(الأخلاقية) 
فعا لآ ييكة: الضيق بها وويها تكؤن ذهوة دوانه: رمد فو الفرة 
ويقوّض السلطة. ولا يفوتنا في هذا المقام أن تدخل العلم بالنظام 
الطبيعي للأشياء كان خطيرا بالضرورة. ويشترك العلماء والبشر 
العاديون بالموقفين الأولين» فيما يقتصر الآخران على من هم خلاف 
ذلك. ويتمثل رد فعل الأفراد العاديين عند إحساسهم بالعجز في 
البنةا عه الاضياء «التي لا يستطيع العلم أن يفسرها» وفق التصور 
الذي ساقه لنا هاملت: (ثمة أمور عديدة فى السماء وفى الأرض. .. 
لك مما تحلم به فلسفتك». أو برفض العا أن مثل ذه الاشياء 
يمكن أن ثفسر من طريق «العلم البحت». أو التعطش إلى الاعتقاد 
بما لا يمكن تفسيره لأنه يبدو منافياً للعقل. وفي عالم مجهول وغير 
قابل للاكتناه» سيكون الجميع على درجة واحدة من العجز. وكلما 
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كانت انتصارات العلم ملموسة أكثرء كان التعطش إلى اكتناه 
المجهول أعظم. وبعد الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة وصلت 
ذروتها بتفجير القنبلة الذرية» بدأ (عام 1947) افتتان الأميركيين. 
وتلاهم في ذلك. كالعادة» البريطانيون الذين يحذون حذوهم في 
النواحي الثقافية» بفكرة «الأجسام الطائرة المجهولة» (01105)) المنبثقة 
عن وحى الخيال العلمى. وكان يعتقد على وجه التأكيد أن هذه 
الأجسام ادف مدن ضار اع خارخ مطار 'الأرض لمعاف مدن 
حضارتنا وتتفوق عليها. وزعم المراقبون الأكثر حماسة أن الوافدين 
ذوي الأشكال الغريبة شوهدوا وهم يخرجون من هذه «الأطباق 
الطائرة»» وزعم واحد أو أكثر أنه قد حظي بجولة معهم في مركبتهم. 
وسرعان ما أصبحت هذه ظاهرة عالمية» على الرغم من أن خريطة 
توزيع مناطق هبوط هذه المخلوقات غير الأرضية ومناطق دورانها هي 
فين الاعليع قف المتاطق الاجلوى سكسوية: أما الشكر كه يحول 
(الأجسام الظائرة المجهولة». فقد عزيت إلى غيرة علماء من ذوي 
العقول الضيقة غير القادرين على تفسير ظواهر تتجاوز آفاقهم 
الضيقة: أو" إلى 'تامن: أولتك الذيق” قيدوا' الأنسان الغادئ اضمين فيد 
ذهنى لإخفاء الحكمة العليا عنه. 


لم تكن تلك من جملة المعتقدات بالسحر والمعجزات التي 
تشيع في المجتمعات التقليدية التي كانت فيها تلك التدخلات في 
العالم الواقعى جزءا من حياة الناس المتعثرة. ولم تكن كذلك. على 
سبيل المثال» أدعى إلى العجب من مشاهدة طائرة أو تجربة الحديث 
على الهاتف. كما لم تكن جزءاً من افتتان البشر الشامل الدائم بكل 
ما هو مهول وخارق ومذهل مما روج له الأدب الشعبي منذ اختراع 
المطابع. وتراوحت تجلياته بين المنحوتات الخشبية والمجلاات التي 
يلتقطها المتسوقون عند خروجهم من السوبر ماركت. لقد كانت تمثل 
رفضاً لمزاعم العلم وقواعدهء وبصورة واعية أحياناً» مثلما حدث 
خين تمروت عراعات مسطافة على التمناوية الخاضة بإضافة 
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الكلورين إلى الماء عندما تبين أن تعاطي هذه المادة سيقلل بصورة 
حادة من تآكل الأسنان في أوساط سكان المناطق الحضرية الحديثة. 
لقد قامت المعارضة العارمة ضد هذه الممارسة (من جانب معارضيها 
المتطرفين) لا بوصفها دليلاً على حرية المرء في اختيار تسوس 
الأسنان» بل باعتبارها مؤامرة دينية لإضعاف الكائن البشري من طريق 
إرغامه على تجرّع السموم. وفي سياق رد الفعل ذاك. الذي يطالعنا 
في فيلم ستانلي كوبريك (1115111 '5)2216) المسمى «الدكتور 
سترينجلوف) (5]132861076 .102): فإن التشكك بالعلم. بهذا 
المعنىء قد عزز المخاوف من نتائجه العملية. 

مع انغماس الحياة بصورة مطردة في معمعة التقانة الحديثة» بما 
فيها التقانة الطبية وما انطوت عليه من مخاطرء أسهمت في نشر هذه 
المتخاوف نزعة الوسوشة المرضية الأضيلة الشائعة فين ثقافة امير كا 
العامة وييكضا رون هده الح وك ون تتنن ال مور كويد شين 
الطبيعي باللجوء إلى القضاء لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات 
(97-118 .مم ,1990 ,:ع1116) هل تؤدي مبيدات الحيوانات المنوية إلى 
تشويه المواليد؟ هل تتسبب أسلاك الطاقة الكهربائية في إلحاق الضرر 
والكالون ادس فنا وروي ١)‏ لفن تيت التعيرة ميد "لسرن الذي 
يطلقون أحكامهم وفق معايير معينة من جهةء والناس العاديين الذين 
تتراوح مشاعرهم بين الأمل والخوف», نتيجة فوارق بين التقسيمات 
الموضوعية التي قد ترى أن قدرا ضئيلا من المخاطرة هو الثمن الذي 
يجدر دفعه لقاء قدر أكبر من المنفعة من ناحية»ء والأفراد الذين 
يرغبون» كما هو مفهومء في تبديد هذه المخاوف تماما من ناحية 
أخرى (نظرياً على الأقل)”. 


(5) ثمة فرق هائل بين النظرية والتطبيق في هذه الناحية» لأن الناس المستعدين لتقبل 
خاطر كبيرة في عالم الممارسة (أثناء ركوبهم عربة على الطريق الرئيس أو قطار الأنفاق في 
نيويورك على سبيل المثال) قد يصرون على نحاشي تعاطي الأسبرين لأن له آثارا جانبية على 
الصحة في حالاات نادرة. 
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في واقع الأمرء كانت هذه المخاوف هي المخاوف من الأخطار 
باختلاف طبيعة نظرتهم إليهاء بل هي المخاوف المرتبطة بالمجتمع 
المعاصر (127-152 .مم ,1978 ,[ .21 غ»] #مططءوةع)”9 . 


بِيْد أن المخاطر الرئيسة للعلم» في النصف الأول من القرن» 
لم تأتِ من أولئك الذين شعروا بالتواضع بعد أن أدركوا قدراته غير 
المتحدوؤذة القى لا .يمكن السييطرة غليهاء غيل فق أولئك 7 الذين: ظنوا 
أنهم يستطيعون السيطرة عليها (وما عدا الاستثناءات النادرة آنذاك لمن 
تحولوا إلى الأصولية الدينية)؛ فإن النمطين الوحيدين للأنظمة 
السياسة التى تدخلف ف العقف" العلون ممه حعية" المودا 4 ملتزمان 
في آن بالتقدم التقني من دون حدودء وفي إحدى الحالات: 
أيديولوجياء وحددتاه ب «العلم»» ورحبتا بغزو العالم من طريق العقل 
والتجربة. ومع ذلك» فإن الستالينية والاشتراكية الوطنية الألمانية 
رفضتا العلم بطرق مختلفة حتى وإن استخدمتاه لأغراض تقنية. لقد 
كان الهدف بالنسبة إلى هذين الاتجاهين هو تحدي وجهات نظر 
العالم وقيّمه التي جرى التعبير عنها بحقائق قَبْليةَ لا تحتمل الشك. 


من هناء فإن أيأ من النظامين لم يشعر بالاطمئنان لفيزياء ما بعد 
إنتشتاين: لقد:رفضتها الثازية نوصضفها «يهودية)» ورقفضها 


(6) في استطلاع حول هذا الأمره قام المشاركون بتقييم المخاطر والمنافع لخمسة 
وعشرين جانبا من التطبيقات التقنية : الطاقة النووية» والثلاجات» وماكينات النسخ. موانع 
الحمل. وأشعة إكس التشخيصية» والأسلحة النووية» والحواسيب» واللقاحات» ومزج الماء 
بالفلورين» والمجمعات الشمسية على سطوح المنازل» وأشعة الليزرء والمهدئات» وصور 
البولارويد» والطاقة الكهربائية من المستحائات» والعربات المشغلة بمحركات» والمؤثرات 
الشيتمائية 6 والمبيداتء والمنوماتاء .ومواد تحفظ الاأغدية: وجراحة القلب المفتوح. والطيران 
التجاري» والهندسة الورائية. وطواحين الهواء (41-60 .مم ,1990 ,78510350513 150ه) . 
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الأيديولوجيون السوفيات بوصفها ليست على درجة كافية من 
«المادية» بالمعنى اللينينى للكلمة»ء. وإن كان هذان الاتجاهان قد 
تسامحا معها عملياً. لأن الدول الحديثة لا تستطيع أن تستغني عن 
الوطنيون أنفسهم من زهرة الموهبة الفيزيائية للقارة الأوروبية بدفعهم 
المعارضية الانديولوجيية والهوة إلى المنفيى + :فقضوا يذلك: على 
التفوق الغلميى الألماق :الى كان مسر كما فى بدانة القن العشريد: 
فى الفترة بين عامى 1900 و1933. حصل العلماء الألمان على 25 
جائزة نويل 5 الفيزياء والكيمياء من أصل ست وستين جائزة . ولكن 
منذ عام 1933 (حتى أوائل التسعينيات) لم يحصل الألمان إلا على 
عشر جوائز. كما لم يكن النظامان على وفاق مع العلوم البيولوجية. 
إن العنيامتات» العغتضيرية لألماتيا النازية: قن أفزعف علماء الهعات 
الجادين الذين شرعوا ‏ بسبب حماسة العنصريين العرقيين لعلم 
تحسين النسل (868165ناة) بالدرجة الأولى ‏ بعد الحرب العالمية 
الآولئ :ف الاشعاد عنخ سساسة" الاشعيان:الوراتن: البشرزئ: وانعفاء 
السلالات :«الدى كانث تتطنمن كتل اغين المناستب ندنيا)) »مع أن 
علينا الإقرار» مع الأسف. بوجود درجة عالية من التأييد للعنصرية 
الاشتراكية الوطنية في أوساط علماء الأحياء والطب الألمانيين 
(1988 ,:520610). أما النظام السوفياتي في عهد ستالين فقد كان 
معادياً لعلم المُورٌئات لأسباب أيديولوجية ولأسباب تتعلق بالتزام 
سراسة الدولة ايان تغبيرا ها كك يتصفق' إذا نما دلت جهود كافية 6 بينما 
كان العلم قد أشار في مجال التطور بصورة عامة ومجال الزراعة 
نضورة بخاضة: الى اذلك توفي فلروك خرن تك المعال: للشدواك 
والمختبرات العلمية لحل التناقض بين علماء الأحياء التطوريين من 
أتباع داروين (الذين كانت الوراثة عندهم جينية) وأتباع لامارك (الذين 
آمنوا بوراثة الخصائص المكتسبة والمجربة ف أثناء حياة الكائن 
الحي). والواقع أن هذا التناقض قد حُل في نظر معظم العلماء 
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لصالح داووينت لعدم وجود دليل كافك على ورائة الخصائص المكتفيية 
على الأقل. وفي عهد ستالين» اكتسب عالم أحياء متطرف في آراته. 
هو تروفيم دينيسوفيتش ليسينكو (هعلتعؤلاآ طه1اه50تمع2آ تناه 1) 
(1976-1898) تأييد السلطات السياسية بفرضيته القائلة إن إنتاج المزرعة 
حك أن متكا عم انق تطروق: إنع دارع صل طيفة الأمارك شير 
دوو الععليات العلعة نهنا قات لأضيلي ركذتف السلالات 
الحيوانية. وفي تلك الأيام كان من الخطأ معارضة السلطة. لقد توفي 
الأكاديمى السوفياتى شكولائ إيفانو فيتكن فافيلوف: (و1[ة80:14) 
(011097ة/آ طعتاممة1  1885(‏ 1943) » وهو أشهر علماء المورّثات 
شاركه فيه بقية علماء المُورّئات الجادين الآخرين). ولم يتحرر علم 
البيولوجيا السوفياتي ويلتزم رسميا بالرفض القسري لعلم المورّئات. 
كما يمهمه بقية العالم. إلا بعل الحرب العالمية الشانية ووفاة 
الدكتاتور. وكما كان متوقعاء فإن تأثير مثل هذه السياسات على العلم 
السوفياتي كان كارثا 


ا شتراكي الوطني والشيوعي 0 ا 
ا م أن يتقبلوا 0 الفعييجة) الي 
لآبد أن تصوغها السلطات الغلماتية التسياسية/ الابتدي و لوجية :ومن هنا 
كان الالتباس الغامض وأجواء القلق التي اكتنفت مفهوم العلمء التي 
تلك الفرول: ٠‏ خلانا لما كان عليه الحال فى الأنظمة السباسية التى كات 
(أدريا في ها تعلق با ورين ابه انو لها ترود ا 
الأنظمة التي سلكت النهج المتعارف عليه كان» كما رأيناء من النتائج 
الجانبية التي خلفها «عصر الكارثة»؛ ولم تدم طويلا (انظر الفصلين 
الرابع والثالث عشر). وفي جميع الأحوال» فإن محاولة تضييق الخناق 
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على العلم وحصره في إطار أيديولوجي كانت (وفق البيولوجيا 
السوفياتية) ذات مفعول عكسي عند ممارستها بصورة جدية» أو مثيرة 
اللنوكرية إذا "ترك التميال على تواها )سو لكا كيس على غلة العتعدر 
الأيديولوجي وحده (كما حدث في الفيزياء الألمانية والسوفياتية 
كلتيهما)”'. وفي زمن متأخر من القرن العشرين» تركت معايير النظرية 
العلمية لتحددها الأنظمة القائمة على المبادئ الأصولية الدينية. وعلى 
الرغم من ذلك» استمرت مظاهر القلق والانزعاج لأن العلم نفسه. على 
الأقل؛ أخذ يفتقر إلى المصداقية واليقين. غير أن ذلك لم يكن. حتى 
النصف الثاني من القرن العشرين» من جملة النتائج العملية للعلم. 

صحيح أن العلماء أنفسهم كانوا يعلمون بصورة أفضل وأسبق من 
عبره ما سحي عا التنافاتهم: ادنك أصميحف: أول فثلة ذوية واقها 

عمليا (2)1945 حذّر بعضهم رؤساءهم في الحكومة من القوى التدميرية 
الق يات العال لان يقاتكها فى لتمب روه افده » فإن فكرة تحول 
العلم إلى كارثة محتملة تعود أساسأ إلى النصف الثاني من القرن: في 
المرحلة الأولى ‏ التي خيم عليها كابوس الحرب النووية ‏ وتمثلت في 
عصر المجابهة بين القوتين مطحي لا اه 10007 د فى الجررعكت 
اللاحقة التئ اتخذت انها اد وحتى عصر الأزمة الذي بدأ في 
السيعيينات: نيد أن «عضس الكارثة) كان لآير ال:غصر الرضا العلمى عن 
اذا حفر ل قدرة الانما نهارن فيط قوس المسيفة ان ف سا 
الأحوال» حول قدرة الطبيعة على التكيف مع أسوأ ما يستطيع أن يفعله 
الإنسان”. ومن جهة ثانية» فإن ما أقلق العلماء هو عدم تيقنهم حول ما 
يمكن أن يفعلوه بشأن نظرياتهم ومكتشفاتهم. 


(7م اننا ؛ سمح للعالم فتن هايز نبرغ (ع نعط معواء1] معسرء177) فى ماقا العادية 
بتدريس النظرية «النسبية» شريطة أن لا يذكر اسم إينشتاين (44 .م ,1992 ,5616115) . 

(8) ابوسع المرء أن ينام مطمئناً عندما يدرك أن الخالق قد وضع بعض عناصر العصمة 
في ما صنع» وأن الإنسان عاجز عن أن يلحق بها أي ضرر كبير» روبرت ميليكان 8060:6) 
(34111185 من جامعة «كالتك» الأميركية (حائز على جائزة نوبل عام 1923) في عام 1930. 
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فى وقت ما من «عصر الإمبراطورية» انفصمت العلاقات بين 
مكتشفات العلماء والوقائع المنبثقة عنهاء أو المتخيلة بالتجربة 
الحسية» كما انفصمت بين العلم ونوع المنطق القائم عليه أو 
المتخيّل بالحس السليم. هذان الانقطاعان عزز أحدهما الآخر منذ 
أضحى تقدم العلوم الطبيعية يعتمد بصورة مطردة على أناس اكتفوا 
بوضع المعادلات (أي الجمل الرياضية) على دفاتر من الورق لا 
باختبارها في المختبرات. لقد كان القرن العشرون هو قرن المنظرين 
الذيرة ملغوان الممارسين ين بما ينبغي عليهم أن يبحثوا عنه ويجدوه في 
ضوء نظرياتهمء أو أنهء بعبارة أخرى» كان قرن علماء الرياضيات. 
أما علم الأحياء الجزيئى الذي ليس فية من النظريات: سوى النزر 
البسيوة “كفا قال لن أحد النقات :فكان: استقتاء فى ذللف القن ولا 
تعؤة ذللك: إلى أن المافحظة بوالنسر قه معنا امور كانونة ققد 
كانت التقانة» على العكس من ذلك» موضع تطور ثوري عميق أكثر 
من أي وقت مضى منذ القرن السابع عشرء بفضل أجهزة وتقنيات 
جديدة نال الكثير منها التقدير العلمي الأقصى بمنحها جوائز نوبل". 
ذفن الأمكلة على :ذلك العخلب على محدودية التكبير البضرى فين 
طريق المجهر (1937) والتلسكوب اللاسلكي (عام 1957) مع الوصول 
إلى إمكانية الاختراق الأعمق بالنظر إلى الجزيئات» بل التغلغل إلى 
عالّم الذرة من خلال التمعن في أبعاد الكون. وفي العقود الأخيرة 
أذت أُتَمَتَة روتين العمل والأشكال المطردة التعقيد للعمل المخبري 
والحساب من طريق الحواسيب إلى رفع طاقات القائمين بالاختبارات 
والملاحظة بصورة كبيرة» كما رفعت باطراد إمكانات منظري البناء 
النموذجي. وفي بعض المجالات» وبخاصة في مجال علم الفلك. 


(9) منذ الحرب العالمية الأولى» مُنحت أكثر من 20 جائزة نوبل فى الفيزياء والكيمياء. 
كليا أو جزئياًء لمناهج وأجهزة وتقنيات بحثية جديدة. 
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ادق "ذلك" بالمصنادفة 6 إلى :ظهور مكشفات اسفرت عن انتكارات 
نظرية فى ما بعد. وبسعدنك: العلات الحديث فى جوهره إلى نتيجة 
اكتشافين من هذا النوع : مللاحظة هابل عاآططنة] القائلة بوجوب 
اتساع الكون على أساس تحليل أطياف المجرات (1929)» واكتشاف 
بترياسن (272195مع1]2) وولسون للخلفية الفلكية للوشعاع (الضجة 
الإشعاعية) عام 1965. ومع ذلك. ظل النظريون في «القرن العشرين 
الوجيز» في مركز القيادة» بينما كان العلم يمثل» أو ينبغي أن يمثل» 


بالنسبة إلى العلماء أنفسهم.ء كان هذا الانقطاع عن الحس 
التجريبي والتفكير السليم يعني انقطاعاً عن الحقائق التقليدية المؤكدة 
لميدان اختصاصهم ومنهجه. ويمكن أذ كبية ثاتجة علق تر أكثر 
القرن» وهي الفيزياء؛ بل إن الفيزياء» بقدر ما كانت يفا لها 
معنيا بأدق عناصر المادة» حية أو ميتة ؛ ويشكوين وتركيب اكتن 
مجموعة من العناصر معاًء أي النظام الكوني. ظلت هي العماد 
الأساسي للعلوم الطبيعية حتى في نهاية القرن العشرين». على الرغم 
من تعرضها في النصف الثاني منه إلى منافسة متعاظمة من جانب 
العلوم الحياتية التى تطورت بعد الخمسينيات جراء ما تحقق من ثورة 
فى عله أحياء 'الجريقيات: 


لم يكن أي من ميادين العلوم أكثر ثباتاً وتماسكا ويقينية منهجية 
من قيزياء اقوضت: أركانها نظويات بلاناك: وإيعشتاين + وتخول النظطرية 
الذرية التى أعقبيت ذلك باكتشافه النشاط الإشعاعق فى الثمانئينيات: 
لقد كانت موضوعية» بمعنى أنه يمكن ملاحظتها على نحو مناسب 
إذا روعيت التحديدات التقنية في جهاز المراقبة (أي المجهر البصري 
أو التلسكوب). ولم تكن غامضة؛ فالموضوع أو الظاهرة إما أن 
تكون هذا الشيء أو ذاك تحديداء ويمكن التمييز بين هذه الأشياء 
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بكل وضوح. كما إن قوانينها كونية وبدرجة واحدة من الرسوخ على 
المستوى الفلكى أو الفلكى الدقيق (010:ومء72410:0). والالية التى 
تربط بين الظواهر مفهومة (أي قابلة للتعبير عنها «كسبب ونتيجة»). 
من هناء كان النظام برمته حتمياً من حيث المبدأء وكانت غاية 
التجربة المخبرية عرض هذه الحتمية من طريق إزالة التشويش المعقد 
للحياة العادية الذي يخفيها قدر المستطاع. وليس بوسع أحد سوى 
الأحمق أو الطفل الصغير أن يزعم أن طيران الطيور والفراشات ينفي 
قوانين الجاذبية. ويعرف العلماء حق المعرفة أن ثمة مقولات «غير 
علمية»)» ولكن هذه لاا تعنيهم كعلماء. 


كانت جميع هذه الخصائص مثاراً للتساؤل في الفترة بين عامي 
5 و1914. هل كان الضوء حركة موجة مستمرة أم بنّا لذرات 
حنة (فوتوناتك) كنا اكد إيدشتابو عد يلاتك ؟ كان من الس تحسين 
أخيانا عاملته] على هذا الوه .و اانا احرى هك الوه الاجر 
ولكن هل هي متصلة في ما بينها الآن؟ ما هو الضوء «في الحقيقة»؟ 
ومثلما أكد إينشتاين العظيم نفسه بعد عشرين سنة من طرحه لهذه 
الأحجية: «فإن لدينا الآن نظريتين حول الضوءء كلتاهما لا يمكن 
الاستغناء عنهاء ولكن ينبغي أن نقر الآن بعدم وجود رابط منطقي 
بينهماء على الرغم من عشرين سنة من الجهود الهائلة التي بذلها 
الفيزيائيون النظريون)» (10-17 .هم ,1970 ,05غ1101) ما الذي كان يحدث 
داخل الذرة (التي لم تعد الآن (كما يوحي اسمها اليوناني) أصغر 
وحدة مادية ممكنة وغير قابلة بالتاليى للانقسام» ولكنها نسق معقد 
يتألف من مجموعة من الجزيئات الأولية)؟ وبعد اكتشاف رذرفورد 
(65050ط21) الكبير حول النُوى الذرية عام 1911 في مانشستر ‏ 
وهو انتصار للخيال التجريبي ولتأسيس الفيزياء النووية الحديثة» التي 
أصبحت أخر الأمر 000 «العلم الكبدن ١‏ ددفإن الافتراضن الأول 
موق ان “تلك الالكقرونات: دون هن أفلاك حول هذه النوف على 
ذكل محيرطة افيس يجام في 'الميكر مويه د للك اناه عيدها ترف 


920 


التحقق من تكوين الذرات المفردة» وخاصة ذرات الهيدروجين من 
جانب نيلز بوهرء الذي تعرف على «كوانتا» ماكس بلانك في -1913 
مزقاع أطيرت العغائم سر الخرى تدافرا عسيما بدن ما قحلت 
إلكتروناته» و«المجموعة المذهلة من المفاهيم ‏ على حد وصفه ‏ 
التي صاغت بشكل صحيح النظرية الكلاسيكية للديناميكا الكهربائية» 
(1028 .م ,1970 ,8101608) وقد نجح نموذج بوهر؛ بمعنى أنه اكتسب 
قوة تفسيرية وتنبؤية ذكية باهرة» ولكنها كانت «غير معقولة وسخيفة 
تماماً» من وجهة نظر ميكانيكا نيوتن الكلاسيكية. لقد تنصلت» على 
أي حالء من أي فكرة حول ما كان يجري بالفعل داخل الذرة» كما 
لو أن الإلكترون قد «قفزا' أو خرج بطريقة ما من مدار إلى آخرء أو 
ما حدث بين اللحظة التي اكثشف فيها في مدار ماء وتلك التي ظهر 
فيها في مدار آخر. 


إن ما اتضح بالفعل لحقائق العلم اليقينية نفسها هو أن عملية 
ملاحظة الظواهر على الصعيد دون الذرّي» أي الجسيمات الأصغر 
ف الذرة»: كالبروتونات» والالكتروناتة هن التى تلسق :يها تغيرات 
عاج ولي" امس نات :العفروصن علق :قد كلتمن الللاقة: فى افر رك 
على نرق التدريفات توون الذ كانه تسريه فين الالسناس: فى درق 
سرعتها الحقيقية. ويٌقال في معرض الحديث عن الوسائل الكفيلة 
بتقديم الملاحظة التفصيلية لمعرفة الموقع «الحقيقي» للإلكترون: (إن 
معاينته تعنى تعطيله) (37 .2 ,1980 ,1م98»15510). وتلك هى المفارقة 
التي فصّلها عالم الفيزياء الشاب الألماني اللامع فيرئر هايزنبرغ عام 
7 فى معادلته الشهيرة المعروفة ب «مبداً اللايقين» الذي يحمل 
اسمه. ومن المهم أن نلاحظ أن «اللايقين»؛ هو العنصر المركزي في 
هذه المعادلة. لأن فى ذلك دليلا على مصدر القلق لدى مكتشفى 
الكون العلمى السسديفه ان مقلر عن يقيفات الكود اعد 
وخلفوه وراءهم. ولم يكن مردٌ ذلك أنهم لم يكونوا متيقنين مما 
وصلوا إليه أو أنهم خلصوا إلى نتائج مشكوك فيها. وعلى العكس من 
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ذلك» جرى التحقق من تنبؤاتهم النظرية» مهما كانت مستغربة وغير 
قابلة للتصديق» غبن سليلة من الولاخظاته والتحازي الرئيية دك 
الوقت الذي لقن كد افية 00 إينشتاين «النسبية العامة» (1915). 
وتحققت من صحتها حملة بريطانية لدراسة الكسوف عام 21919 
ووؤحك أن الضوع المتعث فى عضن الكو اكب الخائية يتخطف» هق 
الشعسن فثلها تكينت تلك النطرية ب و لاغراضن عملة» كانت القيرياء 
الجزتية 6 “ين يت انتظامها وقدرتها على العنيو»: تضاهن قيزياة 
نيوتن. وإن في نواح مختلفة. فيما ظلت نظريات نيوتن وغاليليو. 
على الصعيد فوق الذرّي» صحيحة وصالحة تماما في جميع 
الأحوال. غير أن ما أثار أعصاب هؤلاء العلماء هو عدم قدرتهم على 
الجمع بين القديم والجديد. 


في الفترة بين عامي 1924 و1927 تلاشت الصراعات التي أقلقت 
القيويانيية : في الربع الأون ون القون» أن مجعم عا ت] سيت 
الانقللاب المتيوة في الفيزياء الرياضيةء وبناء «ميكانيكا الكمّ) 
(وعتصمقطءء1 16 متناخصمن0©). التي استشيطت فى وقت واحد تقريباً في 
عدد من البلدان» إذ لم تعد «الحقيقة» الفعلية داخل الذرة وه أو 
جزيئاء بل «حالات من 0 غير قابلة للانقسام» يمكن أن تتجلى 
في أحد هذين الشكلين. أو كليهما. ولم يكن من المجدي اعتبارها 
حركة مستمرة أو غير مستمرة لأننا لا نستطيع؛ لا الآنرولا ف أي 
وقتء. أن نتتبع مسار الإلكترون خطوة خطوة. إن المفاهيم الفيزيائية 
الكلاسيكية» كالموقع» والسرعة» والزخمء لا تتجاوز في تطبيقها 
نقاطأً معينة حددها هايزنبرغ في «مبدأ اللايقين». بيد أن مفاهيم 
أخرى تنطبق بالطبع على ما وراء هذه النقاط التي تفرز نتائج بعيدة 
كل البُعد عن النتائجح غير اليقينية. وتأتى هذه من أنماط محددة ناجمة 
عه (فوجنات» أو ذنديات الالكعرووافات:(ذات الشحتة السلينة) 
الموجودة داخل الفراغ المحصور للذرة قرب النؤاة (الإيجابية). وتفرز 
«حالات الكوانتوم» المتتايعة ضمن هذا الحيّز المحصور أنماطا 
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محددة المعالم من الترددات المختلفة التى يمكن حسابهاء كما أظهر 
شرودينغر (25018865ط50) عام 1926 وكذلك الطاقة الواصلة إلى كل 
(ميكانيك الموجة). ولأنماط الإلكترون تلك قوة تفسيرية وتنبؤية 
مدهشة تماماً. ومن هناء فعندما أنتج البلوتونيوم بعد عدة أعوام في 
المفاعلات النووية في لوس ألاموسء. تمهيداً لبناء أول قنبلة نووية: 
كانف الكساك مرو الال معت 1 بك «واؤفطة حفن هيا قف 
خلال عدد الإلكترونات فى ذرة هذا العنصرء ومن أنماط هذه 
الالكترونات الأريقة والسعين ‏ المدا رسحة حول النراء» ولنسن من أى 
شيء آخرء تنبأ العلماء (وكانوا على حق) بأن البلوتونيوم سيتحول 
إل معدن بني اللون ذي كتلة تعادل عشرين غراما تقريبا في كل 
7 ويمتلك خاصية موصبل كهربائي وحراري معينة ومرنة. وتفسر 
ميكانيك الكوانتوم أيضا لماذا تبقى الذرات (والجزيئات والموصّلات 
العليا القائمة عليها) ثابتة» أو أنهاء بالأحرى» توضح الكمية الإضافية 
الضرورية من الطاقة يكون لتغييرها. وكان من جملة ما قيل في هذا 
المجال : 


«(إن ظاهرة الحياة نفسها ‏ أي أشكال الحامض النووي وقدرة 
النويدات المختلفة على مقاومة الحركة الحرارية فى درجات الحرارة 
العادية ‏ إنما تقوم على تلك الأنماط الأولية. كما إن تَبَرْعُم الزهرة 
نفسها كل ربيع يتوقفب غل: استهرارية اتماط التويدات نفسها» 
(35-38 .مم ,1980 ,1ممعاوواء/زلآ) . 


غير أن هذا التقدم العظيم المثمر إلى حد مذهل في اكتشاف 
الطبيعة إنما تحقق على أنقاض كل ما كان يُعتبر يقينياً وملائما فى 
النعازية العلفنة.ووقتا لتعليق. مدان لعلام التصيدديق: لم لقتضير لل اإثارة 
المتاعب للعلماء القدامى وحدهم. ولنتأمل في فكرة «اللاماذة» التي 
طرحها بول ديراك (عه1د[ د في كامبردج بعد أن اكتشف (عام 
8) أن معادلاته تقدم حلولا لحالات الإلكترون التي تكون فيها 
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الطاقة أقل من انعدام الطاقة في الفراغ الفضائي. إن مفهوم «اللامادة» 
الذي لا معنى له في المصطلحات المتداولة يوميا. قل تعرّض في ما 
بعد للتحريف والتلاعب من جانب علماء الفيزياء ,128ءطماء87آ معبرعاكة) 
(23-24 .مم ,1977. وكانت الكلمة بحد ذاتها تنطوي على رفض 
مقصود للسماح لتقدم الحسابات النظرية بالانحراف جراء أي 
تصورات مُسبقة للواقع: فمهما كانت طبيعة الواقع التي تتكشف لناء 
فإن عليها أن تنسجم مع المعادلات. ومع ذلك» لم يكن من السهل 
تقبل ذلك. حتى بالنسبة إلى العلماء الذين كانواء منذ زمن بعيد» قد 
خلفوا وراءهم نظرة رذرفورد العظيم بأنه لا خير في فيزياء لا يمكن 
تسيطها وشرحها لنادلة الحانة. 


وجد بعض رواد العلم الجديد أن من المستحيل القبول بنهاية 
الحقائق اليقينية القديمة» وكان منهم بعض مؤسسي هذا العلم 7 
أمثال ماكس بلانك» وألبرت إينشتاين الذي عبر عن شكه في القوانين 
الاحتمالية الخالضة أكثر من قواتين السببية الحتمية يعبارة مشهورة: 
«إن الله لا يلعب النرد». ولم يكن لديه حجج راسخةء ولكن «صوتا 
داخلياً يقول لي: إن ميكانيكا الكوانتوم ليست الحقيقة الفعلية» (عبارة 
استشهد بها م. جامر (1313012615. .3). 1966 ص 358). لقد حلم 
أكثر من واحد من ثوار الكوانتوم أنفسهم بإزالة التناقضات من طريق 
إلحاق جانب بالآخر. وكان شرودينغر يأمل فى أن تكون نظركة ا خول 
(ميكانيكا الموجة» قد حلت مشكلة «القفزات» المفترضة للإلكترونات 
من مدار ذرّي إلى مدار آخرء داخل العملية المستمرة لتبدل الطاقة. 
وأن يحافظ بذلك على الفراغ الكلاسيكي» والزمن» والسببية. وتنفس 
الثوريون الرواد الرافضون». وعلى رأسهم بلانك وإينشتاين» الصعداء 
تعد القواعد القديمة صالحة. 


هل يستطيع الفيزيائيون أن يتعايشوا مع تناقض دائم؟ كان نيلز 
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بوهر يعتقد أنهم يستطيعون ذلك» بل وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك. 
ولم يكن ثمة وسيلة للتعبير عن شمولية الطبيعة بوصف مفردء نظرأ 
إلى طبيعة اللغة البشرية. وليس ثمة نموذج واحد وشامل تماما. 
والطريقة الوحيدة للإمساك بالحقيقة هي بالإعلام عنها بطرق مختلفة 
ووضعها جميعاً معاً لتكمل إحداها الأخرى من خلال منظومة من 
الأوصاف المتنوعة المستوفية التى تجسد ما يبدو فى ظاهرة أفكارا 
متناقضة (1018 .م ,1970 ,1101608). وكان ذلك هو مبدأ بوهر فى 
(التكاملية»» وهو مفهوم ميتافيزيقي شبيه بالنسبية أخذه عن كتاب 
بعيدين تماما عن الفيزياء واعتبره قابلا للتطبيق الشامل. ولم تكن 
«تكاملية» بوهر ترمي إلى تقدم أبحاث علماء الذرة بقدر ما كانت 
تسعى إلى طمأنتهم بتبرير الأسباب التي دفعت بهم إلى الحيرة. ولكن 
جاذبيتها تقع خارج نطاق العقل. ذلك أننا نعرف جميعاأء وليس 
العلماء الأذكياء فحسبء, بأن ثمة طرقا مختلفة لفهم الواقع ذاته. 
بصورة لا يشبه بعضها بعضاً أحياناًء بل حتى بصورة متناقضة» وبأن 
كل ما نحتاج إليه هوء. أن نمسك بها في شموليتهاء وأننا ما زلنا لا 
نعرف كيف نجمع بينها. فتأثير إحدى سوناتات بتهوفن يمكن أن 
يحلل فيزيائياً وفيزيولوجياً ونفسياًء كما يمكن أن يتمثل أيضا 
بالإصغاء إليها: ولكن ما هي الروابط بين هذه الأنماط من الفهم؟ لا 
احد يعرف. 


غير أن الارتنالة طن قاتنا-فين الحية “كانت هناك توليقة الفيرياء 
الجديدة فى أواسط العشرينيات التى قدمت طريقة فاعلة إلى درجة 
غير غادية لكشفت الحجاب غنحنايا الطبيعة, :وكانت مفاهيم ثورة 
الكوانتوم قيد التطبيق في أواخر القرن العشرين. وإذا أخذنا بالرأي 
القائل أن العكليا غير الخطى: الذق رةه عمكابات الكاسوي مكل 
نقظة انطلاق جوهرية» افإناذلك .يعني أنه لع تكن المة اثورة فى عل 
الفيزياء منذ الفترة الممتدة بين عامي 1900 و1927». وأن ما حدث 
كان مجرد خطوات تطويرية متقدمة في الإطار المفهومي نفسه. ومن 
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ناحية أخرى, فإن المفاهيم نفسها قد شاع فيها التفكك وعدم 
التماسك بصورة عامة. وفي عام 1931 امتد عدم التماسك ذاك ليقتحم 
تغعافا اليقيق الاحيزةه :وهى الرياضيات: لقند اننة: كووت عودل 
(اعلة6 )2 وهو اد الماطةة الرياضيتة: التمساوييق آنه لا يمكنق 
على الإطلاق لنظام من البديهيات والحقائق المسبقة أن ينطلق من 
تلقاء نفسه من العدم. وإذا أريد له أن يتسم بالانسجام والتناسق. 
فلابد له أن يستخدم مقولات من خارج النظام. وفي ضوء «نظرية 
غودل» تلك. لا يمكن التفكير بعالم متناسق وغير متناقض داخليا. 


كاقت تلاق نشي :1ازعة االفيوياء الف أوفنهها كناب ينذا 
العنوان وضعه كريستوفر كودويل (([061ناة© #عطامهاكتمط) (1907 - 
7)» وهو مفكر عصامي ماركسي بريطاني قتل في إسبانيا. إنها لم 
تكن «أزمة في الأسس والأصول». كما وصفت في علم الرياضيات 
السائد بين عامى 1900 و1930 فحسبء» بل كانت كذلك أزمة فى 
تصور العلماء لهيئة العالم (انظر عصر الإمبراطورية» الفصل العاشر). 
والحق أن العلماء» الذين تعلموا كيف ينفضون أيديهم من المسائل 
الفلسفية وانغمسوا في الفضاءات الجديدة التي انفتحت أمامهم. قد 
اكتيخهوا النغانين الغاض تن الازعة الذقع كان دجما لا قاين أكثر 
عبدر اك إذفى التلؤتقيات :و الا ريعيتيانة فرع القرن السروو ا ا حاات 
بنية الذرة تزداد تعقيدا عاما بعد عام. لقد ولى إلى غير رجعة التصور 
الثنائي البسيط الذي قسم الذرة إلى نواة إيجابية وإلكترون أو 
إلكترونات سلبية. وغدت الذرة الآن حافلة وزاخرة بأنواع شتى من 
الجزيئات الأولية» وبعضها في غاية الغرابة بالفعل. وفي عام 1932 
اكتشف تشادويك (0530:161) في جامعة كامبردج واحدا منها ‏ وهو 
النيوترون المحايد كهربائياً ‏ مع أنه كان قد جرى التنبؤ نظريا 
بجزيئات أخرى مثل النيوترينو المحايد كهربائيا. وقد تضاعف عدد 
تلك الجزيئات تحت الذرية» وكلها تقريباً سريعة الزوال قصيرة 
العمر. ولاسيّما عندما تتعرض للقصف من جانب مسرّعات «العلم 
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روفن العلا قلا لعن الو القرنه سفن لمع ني لعا لدي لقانب يز كان 
لمة أكثر ضبق معة منها فى أواحن الحتسيعات»: وظل العدد فى ترزايد 
انعمو وفك أوائل' التلاتيداكة ازذادكة الضورة تعقيد! باكسافه فوتين 
مجهولتين غامضتين ناشطتين داخل الذرة بالإضافة الى القوتية 

الكهونا تبتيرة اللقية تربطان النواة والإلكترونات معا. إن ما يسمى 
«القوة الشديدة») تربط تبن. كل من الميوترون والبروتون المشحون 
اكعابها 0 الذرية؛ 00 الضعيفة») ١‏ في أنواع 


وسط الأنقاض المفهومية التي بنيت عليها علوم القرن العشرين», 
بقن افقراضن تمالن فى اشافته قائماً قا بل إنه غدا عنصراً 
ور متعاظم الأهفيةه بالنسية إلى العلماء4«تندما بتذك الشكراه 
جميع العناصر الأخرى. لقد آمن هؤلاء. على غرار الشاعر كيتس 
(مأدءع>1). أن «الجمال هو الحقيقة» والحقيقة هي الجمال)». مع أن 
معيار الجمال عندهم لم يكن معياره. إِن النظرية الجميلة» وهي بحد 
ذاتهاء تسليم بحقيقة ماء لابدّ أن تكون أنيقة» ومقتصدة» وعامة. 
وعليها أن توحّد وتبسّط». مثلما كانت تفعل الانتصارات العظمى فى 
الكارة العلجية حس اندز اعرد لقن تيه العرورة المليية الى 
حدثت أيام غاليليو ونيوتن أن القوانين نفسها هي التي تتحكم بالسماء 
والأوضن: :ونافت الثورة الكيمياتية باكترال اناك لا ححص الهاافة 
الأشكال التي تتجسد فيها المادة إلى اثنين وتسعين نوعاً من العناصر 
المترابطة في ما بينها بصورة منظمة. وكان انتصار فيزياء القرن التاسع 
عشر يتمثل في إثباتها أن الكهرباء» والمغناطيسية» والظواهر البصرية 
إنا تعره إلى جد ورءزاصول: واج 


بيد أن الثورة الجديدة في العلوم لم نفض إلى التبسيط» بل إلى 
التعقيد:: إذ. إن .نظرية إيتشتاون: التسبية الرائعة' التي :وضصفتث: الجادبية 
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بأنها من تجليات انحناء الزمن الفضائىء. قد أفرزت بالفعل ثنائية 
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محيرة في الطبيعة: «فمن جهة. هناك المسرحء وهو الزمن المفضائي 
المنحنيء. والجاذبية» ومن جهة ثانية هناك الممثلون. وهم 
الإلكترونات» والبروتونات والحقول الكهرومغناطيسية» ولا يوجد 
رابط بينهما» (43 .م ,1979 ,18ء5ماء7 م51686). وقد عمل إينشتاين» 
وقين نبوتن القرن العمشوين» :طوال: الارتعية مقة الأخيرة من حميانة 
علي صف الشررة ككل دوعر توعد اناك ويك الكو انه م 
الجاذبية» ولكنه أخفق» وأصبح لدينا الآن فئتان من القوة في الطبيعة 
غير مترابطتين ظاهريا مع علاقات غير مترابطة مع الكهرومغناطيسية 
والععاد مط ١ن‏ وكات : الحودنيا قا لحف الدزيةة ميبياة كا متيو ا 
يمكن إلا أن يكون حقيقة أولية ومؤقتة» إذ مهما بدت الذرة الجديدة 
عتلةانى كنا ميليام تلبس نيو تجفال لتر السزريسة ,وحشى 
الإرعتواتيون الساصي ف عطي كان يه العضار اارحية لفرضية يها 
يتمثل في نجاحها من الوجهة العملية» كانوا يحلمون في بعض 
الأوقات على الأقل ب «نظرية عن كل شىء)» تتميز بالجلال. 
والجمال» والشمول (على حد قول العالم الفيزيائي ستيفن هوكنغ 
(113151128آ معامء:5) من جامعة كامبردج). غير أن هذا الحلم قل 
انحسر وتناءى» مع أن علماء الفيزياء بدأوا» مرة أخرى» ومنذ 
النشتبات» بتلمين إمككانية الوضول إلى :مكل تلاك التوليقة+ ,كل لقند 
شاع الاعتقاد في أوساط الفيزيائيين على نطاق واسع في التسعينيات 
ياروم أرشكرا على الرضرن: إلى لت المشكلةبالفعن .وان من 
الممك: احتزال تعددية الجويقات الآأولة واختصازها فى مجموعات 
بسيطة ومتماسكة نسبياً. ْ 


وف الوقية تفي جداة؛ تظطييي: ار تعاوة الظهور تر ليمة 
جنينة باسم مضل إلى حد ما هو اتظرية الفوضى»: وق برزت في 
الحدود الضبابية الفاصلة بين موضوعات متباعدة كعلوم الأرصاد 
الجوية» والبيئة» والفيزياء غير النووية» والفلك» وديناميكا السوائل 
وفروع متعددة من الرياضيات كانت قد تقدمت بشكل مستقل في 
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الاتحاد السوفياتى (وبعد فترة قصيرة) فى الغرب. وساعد فى ذلك 
اللظوز شين العادى" الصو ييه كادوانت: تحلياقة بو انعا اق بش 
إن ما تعكسه ليس إلى حد كبير النتائج غير المتوقعة للإجراءات 
العلمية الحتمية تماماء بل الشمولية غير العادية التي لا ترتبط في ما 
يبدو بالظواهر"'". لقد ساعدت نظرية الفوضى على إضفاء زخم 
جديد على مبدأ السيبية القديم. وفد خطمبت الروائط نين السينية 
وإمكاتية التنيقء: لآن ع ع ادك اغرا 
فوعييا دا يقلن اساس أن الاتان الناسية م نياك معد ويا" ١‏ 
يمكن التنبؤ بها. 


كما عززت هذه النظرية تطوراً آخر استهله العلماء الباحثون فى 
معايش الإنسان القديم وعُنى به المؤرخون عناية خاصة؛ ويُستدل من 
ذلك على أن سلسلة التنامي التطوري متماسكة تماماً وقادرة على 
التفسير بعد وقوع الحدث. ولكن ليس من الممكن التنبؤ بنتائج 
المستقبل عند وقوع الحدث. لأنه إذا أعيدت الكرّة مرة أخرى» فإن 
التغيرات المبكرة» مهما كانت طفيفة طفيفة ولا قيمة لها في الظاهر آنذاك, 
(«فإن السيرورة التطورية ستتدفق 5 في فنوات مختلفة كل 
الاختلاف» (51 .م ,1989 ,4انه6). وقد تكون النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه المقاربة بعيدة الأثر. 


مدرسة «رومانسية» في بداية القرن التاسع عشر تركزت بالدرجة الأولى في ألمانيا هي 
(©11/مه50ه]::م:374) كرد فعل على التيار «الكلاسيكى) السائد فى فرنسا وبريطانيا. ومن 
اللافت أن اثنين من رواد الأبحاث الجديدة (هما فيغنبوم (81122معع161) وليبتشابر 
(6©2طقطءمن.1)) قد استوحيا بعض الأفكار بعد اطلاعهما على النظرية التي طرحها غوته حول 
الألوان وَوْة أفنها ذا فكينا على نظرية نيوتن بهذا الخصوص. وعل مولّفه حول تحوللات 
النبات (5/:تعاط 0 :7:/07:1107ه 77 176) الذي يمكن اعتباره استشرافاً لنظرية معارضة لنظرية 
داروين حول التطور (197 ,163 .هم ,16ه©616) (ولزيد من التفصيل حول «فلسفة الطبيعة», 
انظر: إريك هوبزباوم. عصر الثورة: أوروبا 9 1848. ثر حمة فايز الصيّاغ (يووت: 
المنظمة العربية للترحمة.» 2007)» الفصل الخامس عشر). 
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يضاف إلى ذلك العبثية الصارخة في جانب كبير من العالم الذي 
تصوره علماء الفيزياء» إذ طالما ظل هذا العالم محصوراً في داخل 
نطاق الذرة» فإنه لم يؤثر على نحو مباشر في الحياة العادية» التي 
يحياها حتى أولنك العلماء. ولكن برز خارج ذلك النطاق اكتشاف 
واحد على الأقل لم يكن من الممكن فرض الحَجر عليه. وتمثل 
ذلك فى حقيقة خارقة للعادة تنبأ بها بعض العلماء انطلاقا من النظرية 
التسيية ع لم لاحظها العالم الفلكي الأميركي إ. هابل (عاططباط8 .8): 
عام 01929 ومفادها أن الكون برمته في ما يبدو آخذ بالتوسع بسرعة 
مذهلة. ولم يستطع كثير من العلماء استيعاب هذا التوسع» بل إن 
بعضهم صاغوا نظريات بديلة عن «حالة مستديمة» في النظام الكوني» 
غير أن إثباته والتحقق منه جاء من خلال معطيات وبيانات فلكية 
أخرى في ستينيات القرن العشرين. وكان من المستحيل التكهن 
بالوجهة التي سيؤول إليها الكون (وكذلك نحن البشر) جراء هذا 
التوسع . وكيف ومتى بدأء كما يستحيل بالتالي التكهن حول تاريخ 
الكونء. ندءا من «الانفجار الأعظم) (ومد8 عن8) أول الامن: وأدى 
ذلك إلى ولادة وازدهار علم الكونتات (2)005520108»: الذي يبحث 
فى أصل الكون وبنيته العامة وعناصره ونواميسه»ء وقد حقق هذا 
الفرع من علوم القرن العشرين رواجاً كاسحاً. كما أنه زاد إلى حد 
هائل من عنصر التاريخ في العلوم الطبيعية التي كانت (باستثناء علم 
الجيولوجيا ومشتقاته) حتى ذلك الحين تتعالى عليه وتعزف عنهء كما 
قلل هذا الفرع الجديد من الخلط بين العلم «الصلى» والتجريب» 5 
إعادة إنتاج الظواهر الطبيعية. وكيف يمكن تكرار الأحداث التي 
يستحيلء بحكم التعريف. تكرارها؟ ولهذاء فإن العالم الآخذ 
بالاتساع أضاف جرعة جديدة إلى حيرة العلماء والناس العاديين على 
الوك 75 


لك أكية هذه الكفيرة إلين تاكيك موقف أولعك الذفة عاشوا 
ااأعصر الكارثة» وعرفوا تلك القضايا أذ فكروا بهاء ورسحكت 
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اعتقادهم بأن العالم القديم قد مضى وانقضى أو أنه كانء على 
الأقل. يُحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة» وأن ملامح العالم الجديد 
وتضاريسه لما تتكشف. ولم يكن ماكس بلانك العظيم يشك في أن 
ثمة علاقة بين الأزمة في العلوم والأزمة في الحياة خارجها : 


«إننا نعيش لحظة فريدة كل الفرادة في التاريخ؛ إنها لحظة 
الأزمة بالمعنى الحرفي للكلمة. ويبدو أننا قد وصلناء في كل فرع من 
حضارتنا الروحية والمادية» إلى منعطف خطير. ولا تتجلى هذه 
الروح في الأوضاع في المجال العام فحسبء. بل تتبدى كذلك في 
التوجهات العامة إزاء القيم الجوهرية في الحياة الخاصة 
والاجتماعية... لقد اقتحم محطمو الأصنام معبد العلم. ونادرا ما 
نجد بديهية علمية لم ينكرها شخص ما في أيامنا هذه. وفي الوقت 
نفسهء فإن من المؤكد تقريباً أن أي نظرية تافهة ستجد من يعتنقها 
ويؤمن بها فى هذا المكان أو ذاك» (64 .م ,1993 ,كاعمدام) . 


ليس ثمة ما هو طبيعي أكثر من حالة هذا الألماني المتحدر من 
الطبقة الوسطىء الذي ترعرع في كنف يقينيات القرن التاسع عشر 
وأخذ الآن يعبر عن مثل هذه المشاعر أيام الكساد العظيم وصعود 
هتلر إلى سدة الحكم والسلطة. 


ومع ذلك» كانت هذه النظرة القاتمة مغايرة لما شعر به أغلب 
العلماء. لقد وافقوا على ما أعلنه رذرفورد أمام الجمعية البريطانية 
(1923): (إننا نعيش العصر البطولى للفيزياء» .م ,1978 ,5غ2ة110]) 
(92. ذلك أن جميع الأعداد من المجلات العلمية المتخصصة» وكل 
ندوة - لأن أغلب العلماء يريدون أكثر من أي وقت مضى أن يجمعوا 
نين التغازان والمتافسة > إنما كانت تقدم تتخركا مثيرا وعميما إلى 
الأمام. لقد كانت الجماعة العلمية صغيرة الحجم. ولاسيّما في 
المشروعات الريادية في مجالات الفيزياء النووية وعلم البلوريات. 
ولم يكن بوسعها بالتالي أن ثُمَئي كل باحث شاب بدخول عالم 
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النجومية في المستقبل. لقد كان الباحث العالم موضعاً للحسد. ومن 
المؤكد أن من كانوا ما طلابا في كامبردج. وهي موئل العلم في 
بريطانيا آنذاك. وتخرّج منها أكثر الثلاثين بريطانياً الذين مُنحوا جائزة 
نوبل في النصف الأول من القرن العشرين» كانواء لأغراض عملية» 
يعرفون ما يرغبون في دراسته ‏ هذا إذا كان مستواهم في الرياضيات 
جبيدا. 

والواقع أن كل ما كانت تتطلع إليه العلوم الطبيعية هو إحراز 
النصر وتحقيق التقدم الفكري» مما شفع للنظرية الراهنة آنذاك على 
ها كان يكتوبيامين الرزكاكة. والقضور ع الار تحال لأنها كاتف عر 
مؤقتة وعابرة. فما الذي يدفع مَن نالوا جوائز نوبل لأعمال قاموا بها 
وهم في أواسط العشرينيات من العمر إلى عدم الثقة بالمستقبل؟017) 
ومع ذلك؛: كيف يمكن للرجال (وفى.حالات نادرة للنساء) الذين 
واصلوا محاولاتهم لإثبات واقعية فكرة «التقدم» المهزوزة في نطاق 
نشاطهم الإنساني» أن يتمتعوا بالحصانة في غمرة الآزمة والكارثة 
التي عايشوها؟ 

إنهم لم يتمتعوا ‏ ولم يكن بوسعهم أن يتمتعوا ‏ بتلك 
الحصانة. لقد كان «عصر الكارثة» من العصور النادرة نسبيا لوجود 
غلماء متمية ول بحوة :ذلك إلى :أن السسنة" الو اسعة لعلواء عدر 
مقبولين عرقياً أو أيديولوجياً من مناطق واسعة في أوروبا كانت تشير 
الوه أن الهاي ا سرون :ا خضو ا شا حك اذ دتعي ون 
مضمونة. في جميع الأحوال كان العالم البريطاني العادي في 
الثلاثينيات عضوا فى «المجموعة المعادية للحرب» ضمن علماء 
كامبردج الاي ء وكانت تتعزز ميوله الراديكالية من خلال 


(11) إن من قاموا بالثورة في علم الفيزياء في الفترة الممتدة بين عامى 1924 و1928 
ولذوا بيخ عامي 10 و1902 (هيز نبرع . وبولي . وفير مي » وجوليو) وكان شرودينغر » ودق 
يروغلى ء وماكس بورن. 5 الخد تيا ع 
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العاطن الظاهر مع من هم أعلى ان أعضاء «الجمعية الملكية» 
أو الحائزين على جوائز نوبل» من أمثال بيرنال ([8608) (علم 
البلوريات) وهالدين (1814806) (علم المورّثات)» ونيدهاه'2'" 
(متهطلعه21) (علم الأجنة الكيميائية) وبلاكيت 81301660) (الفيزياء) 
وَديعز اك ا 0 0 ه. هاردي 11 5 
المكانة» 1 ا الانترالق الحم رن دون 526 ) 
(مهصةة:8. وهما: لينين وإينشتاين. وكان من الأمور المتوقعة كثيراً 
أن يواجه الفيزيائي الأميركي الشاات في الثلاثينيات متاعب سياسية في 
سئوات ما بعد الحرب الباردة سبب ميوله في فترة ما قبل الحرب 5 
نزعته الراديكالية المستمرة» كما كان الحال بالنسبة إلى روبرت 
أو بنهايمر (7365[عطمعمم0 6:مءط180)  1904(‏ 1967) المهندس الأول 
للقنبلة الذريةء والكيميائي لينوس باولينغ (1188اة2 دنامنآ)  1901(‏ 
4) الذي حاز على جائزتي نوبل» إحداهما من أجل السلام. 
وكذلك على جائزة ليئين. أما العالم الفرنسي المألوف فهو متعاطف 
مع االجبهة الشعبية» في الثلاثينيات ومناصر فعال للمقاومة في أثناء 
الحرب. وكان من المألوف أن يكون العالم اللاجئ من وسط أوروبا 
معاديا للفاشية مهما كان ضئيل الاهتمام بالقضايا العامة. ولم يكن 
بوسع العلماء الذين بقوا أو منعوا من مغادرة الدول الفاشية أو 
الاتحاد السوفياتي أن يتجنبوا سياسات حكوماتهم»ء سواء تعاطفوا 
معها أم غير ذلك. لأن الإيماءات في الأماكن العامة كانت تفرض 
عليهم ذلك على الأقل» كتحية هتلر في ألمانياء التي كان الفيزيائي 
العظيم ماكس فون لو (06ا2.آ 1702 83) (1879- 1960) يتجنبها بأن 
يحمل أشياء بكلتا يديه عندما يخرج من البيت. وخلافا للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» فإن مثل هذا التسيّس كان أمرأ غير مألوف في 


(12) غدا في ما بعد مؤرخاً بارزاً للعلوم في الصين. 
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العلوم الطبيعية التي لا يتطلب موضوعها (إلا في أجزاء من علوم 
الحياة) أو يوعد بأفكار تتعلق بالقضايا الإنسانية» وإن كانت في أغلب 
الحالات أفكارا تتعلق بالله. 


إلا أن التسيّس المباشر للعلماء يعود إلى قناعتهم الراسخة بأن 
الناس العاديين» بمن فيهم السياسيون» ليس لديهم فكرة عن الطاقة 
العجيبة للعلم الحديث إذا ما استخدم أو وضع تحت تصرف 
المجتمع الإنساني. ويبدو أن انهيار الاقتصاد العالمي وبروز هتلر قد 
عززا مثل هذا التوجه بطرق مختلفة. (على النقيض من ذلكء» فإن 
اللتكووسى الرفعمن اذى استعةه الشار كسية اتاد السو اتن 
وأيديولوجيته على العلوم الطبيعية قد ضلل الكثيرين من علماء الغرب 
في ذلك الوقت الذين رأوا فيه النظام الملائم لتحقيق هذه الطاقة). 
وقد تلاقت التكنوقراطية مع الراديكالية في هذه الناحية لآن «اليسار» 
السياسي في تلك المرحلة» بالتزامه الأيديولوجي بالعلم والعقلانية 
والتقدم (وهو ما سخر منه المحافظون وأطلقوا عليه لقب العلمانيات 
(مصو )0137 هو الذي كان بالطبع يمثل الاعتراف الملائم 
والتأييد ل «الوظيفة الاجتماعية للعلم». إذا ما اقتبسنا عنوان الكتاب 
المشهور الذي وضعه انذاك فيزيائي ماركسي مناضل ولامع ,لهممءع8) 
(1939. 


وكاندية الطبيعى أن. تنقني:: حكومة البحبينة: الشغية الفرنسية 
(1939-1936) آنذاك للمرة الأولى أمانة عامة للبحث العلمى تولت 
رئاستها آيرين جوليو كوري 500ذ1ه1 ءمخآ1) (1956-1897) الفائزة 
بجائزة نوبل» كو مين الهيئة التي مازالت قائمة حتى الان لتمويل 
ودعم البحث العلمي. وهي «المجلس الوطني للبحث العلمي» 


(13) ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في فرنسا عام 1936 -93 .هم ,1951 ,136:ءن©) 
.94 
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(ع0ا10أرعاءة عطعععطءةء: 12 عل 22110221 عتامع). وقد اتضح 
بصورة متزايدة» وبخاصة للعلماء على الأقل» أن الدعم الرسمي 
ينبغي أن ترفده أبحاث يجري تنظيمها في المجال العام. لقد كانت 
الخدمات العلمية التابعة للحكومة البريطانية تستخدم ما مجموعه 
3 عالماً عام 1930» ولم يكن ذلك وافياً بالغرض. وبعد ذلك 
بثلاثين عاماء ارتعع عددهم إلى ما يزيد على سبعة الاف عالم. 
([93 .م ,1969 بلممععظ) . 


وصل عصر العلم المُسيّس ذروته في الحرب العالمية الثانية» 
وهي أول نزاع منذ عهد اليعاقبة إِبّان الثورة الفرنسية» عندما خشد 
العلماء بصورة منتظمة ومركزية للأغراض العسكرية» ربما بصورة 
أكثر فعالية لدى «الحلفاء» مما كانت لدى ألمانيا وإيطاليا واليابان» 
لأنهم لم يتوقعوا فوزاً سريعاً بالموارد والأساليب المتوافرة آنذاك 
(انظر الفصل الأول). ومن الفاجع أن الحرب النووية نفسها كانت 
وليدة مناهضة الفاشية. إن مجرد الحرب بين الدول القومية لم تك 
لتحفز طلائع الفيزيائيين النوويين» ومعظمهم لاجئون ومنفيون من 
الفاشية» على أن يحثوا الحكومتين البريطانية والأميركية على بناء 
قنبلة ذرية. وربما نجد دليلا على قوة المشاعر السياسية في الهلع 
الذي تولى هؤلاء العلماء وإزاء ما أنجزوه. وكفاحهم اليائس حتى 
اللحظة الأخيرة لمنع السياسيين والقادة العسكريين من الاستخدام 
الفعلي للقنبلة الذرية» ومعارضتهم في ما بعد لصنع القنبلة 
الهيدروجينية. والواقع أن الحملات المناهضة للقوة النووية» وكان لها 
وزنها بعد الحرب العالمية الثانية فى أوساط العلماء» إنما نظمها أبناء 
الأعاك: انيه الجكا في الفا 


فى الوقيف تفنو اقعت الضري الشكويات اخ الأمريان 
الالتزام بتتخصيص موارد تفوق الخيال آنذاك للبحث العلمي كان أمرأ 
عمليا وجوهريا معا في المستقبل. لم 5 بوسع 5 اقتصادء عدا 
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الاقتصاد الأميركى»؛ أن يخصص بليونى دولار (بقيمة فترة الحرب») 
لبناء القنبلة الذرية في أثناء الحرب؛ ولدة من الصحيح كذلك أنه لم 
يكن بوسع أي حكومة على الإطلاق قبل عام 21940 أن تحلم بإنفاق 
ولو جانب يسيرٍ من هذا المبلغ على مشروع مشكوك فيه قائم على 
حسابات غير مفهومة أجراها أكاديميون. وبعد الحرب تلاشت القيود» 
أو بالاأخرىق أصبح حجم الاقتصاد وحده هو المقياس» لميزانية 
المشروعات العلمية الحكومية المترتبة عليهاء إذ في السبعينيات» 
ولك الشكرية: لأوكية نلن بكالتك الأجانة الأساسة القى ‏ كانيت 
الداك قن سورد كيب كين إدولا .سوناف اللرلاناف المع 
وكات تستخدم ما يقرت من قليون عالة ومهددن ,1978 جقره0 :1و3 
(227-228 .مم . 
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هبطت الحرارة السياسية للعلم بعد الحرب العالمية الثانية. 
وتراجعت الراديكالية فى المختبرات بسرعة بين عامى 1947 و1949 
عندما أرغم غلهاة الانساد السوفياتي على تبني انفكا لع ضري ولا 
أساس لها في بلدان أخرى. ووجد حتى أكثر الشيوعيين ولاءً في 
ذلك الحين أن من المستحيل القبول باراء ليسنكو ومذهبه (انظر 
القسم الأول من هذا الفصل). كما أصبح من الجلي على نحو مطرد 
أن أنظمة الحكم التي اقتدت بالنظام السوفياتي كانت تفتقر إلى 
الجاذبية مادياً ومعنوياء بالنسبة إلى معظم العلماء على الأقل. ومن 
ناحية أخرى» فإن الحرب الباردة بين الغرب والكتلة السوفياتية» على 
الرغم من الدعاية الواسعة» لم تنتخ قط أي شيء يشبه المشاعر 
السياسية التي أثارتها الفاشية ذات يوم في أوساط العلماء. وربما يعود 
ذلكة إلئ 0 من التآألف التقليدي ب بين العقلانية الليبرالية والعقلانية 
الماوكيية؟ أن الآ الاتحاد السيد لي خلافاً لألمانيا النازية» لم يكن 
يظهر قط بمظهر الدولة التي تستعد لغزو الغرب» حتى لو كانت تريد 
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ذلك. لقد كان الاتحاد السوفياتى والدول السائرة فى فلكه والصين 
الشيوعيةء في نظر معظم العلماء الغربيين» دولا سيئة يستحق 
علماة ها الكنقة» اكد تيا كانه امدزاطوريائف ‏ تون هس الى كه 
حرب صليبية. 


بقيت العلوم الطبيعية في الغرب المتطور. على مدى جيل 
كامل» ساكنة سياسياً وأيديولوجياً ولكنها تتمتع بانتصاراتها الفكرية 
والموارد الهائلة المتعاظمة المتاحة الآن لمشروعاتها البحثية. والواقع 
أن الرعاية السخية للحكومات والشركات الكبيرة شجعت فئة من 
الباحثية الذيزة اعثيروا سياشات مموليهم هذا 1 وأثرنوا عدم 
التفكير في المضامين الأبعد لعملهم وبخاصة العسكرية منها. وفي 
أحسن الأحوال» لم يكن العلماء في مثل هذه القطاعات يحتجّون إلا 
على عدم السماح لهم بنشر نتائج أبحاثهم. والواقع أن معظم الأفراد 
في ما أصبح الآن جيشا كبيرا من حمّلة الدكتوراه العاملين في (إدارة 
الفضاء والملاحة الجوية» (01454)» التى تأسست لتواجه التحدي 
السوفياتي عام 21958 لم يكونوا معنيين بالتساؤل عن أهداف أنشطتهم 
أكثر من أي أفراد آخرين في أي جيش. وفي أواخر الأربعينيات» كان 
ثمة رجال ونساء لايزال يؤلمهم السؤال حول الانضمام إلى 
المؤمسيات السكؤويةة المشتضة فى الابحاف التحربية الر لوية 
ولعب 17 ولك تدوعت ولب :فلي أن كل .هذه المرسوات 
كانت تواجه في ما بعد أي متاعب في تجنيد موظفيها. 


وعلى نحو غير متوقع. أصبح العلم في المنطقة السوفياتية من 


العالم أكثر تسيْساً مع تقدم النضف الثاني من القرن. ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن الناطق الوطني (والدولي) باسم المعارضة في 


(14) أتذكر ارتباك عالم في الكيمياء الحيوية من أصدقائي (كان من أنصار السلام 
واللاعنف. وأصبح شيوعياً) لدى اتخاذه مثل هذا الموقف في المؤسسة البريطانية المعنية. 


037 


الاتحاد السوفياتى كان من العلماء. وهو أندريه زاخاروف أ42076) 
(521210597 (1921 1989) الفيزيائى الذي يعتبر المسؤول الأول عن 
صنع 0 اواو السوفياتية في أواخر الأربعينيات. لقد كان 
العلماء أفرادا متميزين بامتياز من ابناء الطبقة المتوسطة الجديدة 
والعريضة والمتعلمة والمدربة تقنياً على مستوى رفيع من الاحتراف» 
وهي الطبقة التي كانت الإنجاز الرئيس للنظام السوفياتي. ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه هى الطبقة الأكثر إدراكا لضعفها وللقيود 
المفروضة عليها. وكان هؤلاء العلماء ضروريين جداً للنظام السوفياتي 
أكثر مما كان نظراؤهم في الغرب لأنظمة الحكم هناك» لأنهم. هم 
وحدهمء قد مكنوا اقتصاداً متخلفا من مواجهة الولايات المتحدة 
كقوة عظمى. وأثبتو أنه لا يمكن الاستغناء عنهم من خلال تمكينهم 
لبلادهم من أن تتفوق على الغرب لفترة قصيرة في ميدان أعلى 
التقانات. وهي الفضاء الخارجي. إن أول قمر صناعي من صنع 
الإنسان (وهو سبوتنيك (انم)دام8)». 1957). وأول رحلة إلى الفضاء 
شارك فيها رجل وامرأة (1961. 1963)» وأول من قام بالسير في 
الفضاءء كانوا جميعاً من الروس. ولم يكن من المفاجئ أن تتولد 
تيارات نقدية فى سباق الأبخاث التى كانت مكانتها الاجتماعية أرقى 
هذا كان لاا ع ص مياق تم نبائن: ار كبا لي رك نمق عيدوت 
أن هؤلاء العلماء الضليعين الذين تركزت تجمعاتهم في المؤسسات ‏ 
البحثية و«المدن العلمية» قد تمتعواء بالضرورة» ببعض التساهل 
وبدرجة من الحرية في النظام الذي جاء بعد ستالين. 
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هل يمكن القول إن هذه التقلبات فى درجة الحرارة السياسية 
والأيديولوجية قد أثرت على تقدم العلوم الطبيعية؟ من الواضح أن 
التأثير كان أقل بكثير مما كان عليه الحال بالنسبة إلى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» ناهيك بالأيديولوجيات والفلسفات. فالعلوم 


038 


الطبيعية قد تعكس اراء العلماء الذين عاشوا في ذلك القرن في نطاق 
الأطر المقتصرة على المنهج التجريبي الذي أصبح بالضرورة هو 
المعيار في عصر اللايقين المعرفي: إنه عصر الفرضيات التي يمكن 
إثبات بها 5 دحضها على 0 تعبير كارل؛ عوفق 62م تز180 0 
 )1994-1902(‏ من طريق التجارب العملية. وقد فرض ذلك قيوداً 
على الأذلجة. أما علم الاقتصاد فقد ازدهرء على الرغم من خضوعه 
لمتطلبات المنطق والتواؤم» كما لو كان واحداً من أشكال اللاهوت ‏ 
وربما ازدهر في الغرب بوصفه الأكثر نفوذا بين فروع اللاهوت 
العَلمانى ‏ لأنه يمكن صوغه بعيذا عن السيطرة». وهو عادة كذلك.». 
خلكنا للفيزيات وإذًا كان السيل أن نتن أن المدائيى المعتاندة 
والطرز المتبدلة في الفكر الاقتصادي إنما تعكس بصورة مباشرة 
اقفو السعافية: :و لعب حلت الأدير اوج انان دمر بين كذرك 
بالنسبة إلى العلم الكوني/ الكوزمولوجيا. 


غير أن العلم كان بالفعل مرآة عصرهء مع أنه لا يمكن إنكار أن 
بعض الحركات المهمة في العلوم كانت محلية النشأة. وكان من 
المحتم تقريباً أن التكاثر الفوضوي للجزيئات تحت - ذرّية» وبخاصة 
بعد تسارع تلك العملية في الخمستتتات) سيدفع العلماء إلى تبسيط 
الأمور. وكان من نتائج ذلك أن التكوين الاعتباطي (أول الأمر) 
للجزيء «الأقصى) الذي تتألف منه» ا كما قيل انذاك. 
البروتونات والإلكترونات والنيوترونات وغيرهاء قد أطلق عليه الآن 
اسم «كؤُورك) (0112116)) . وهو أصغر قطعة مادية ممكنة تتكون منها 
0-5 الذرة  )1963(‏ وقد أخذت هذه التسمية من رواية جيمس 
بس يقظة فينيغان (77416 1777176807:5) . وسرعان ما قُسْم هذا 
ا إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء فرعية (ومعها «الكووركات 
المضادة»))» سميت بالكو كانت «العلوية»)» «السفلية». «الجانبية»)» أو 
«الغريبة»). ثم «الفاتنة»). ولكل منها خصيصة اظطلق 0 أسم 
«اللون». وليس لهذه المصطلحات ما يدل على دلالاتها الاصلية 
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المعتادة. وبدأت» كالعادة» تكهنات ناجحة على أساس هذه النظرية» 
دون أن يقوم أي لعل تجريبي حتى تسعينيات القرن على وجود هذه 
الكوور كا فعاف تكن و لامكال يفي أنهرك لبان 
مؤهلين بصورة مناسبة مهمة التأكد من أن هذه التطورات الجديدة 
تمذل تبسيظا للعر الكبانات اتحث الذرّية أو تضيفه المزيد من التعقيد 
لوذه العسالة: عنو أنميق الضرورئ تكس السراقبين العادفية 
اليمتشككيرة..وإن كانوا'من المتجية». أخيانا بالجهوة الذكية الخبارة 
اللامعة التي بُذلت في أواخر القرن التاسع عشر للمحافظة على 
الاعتقاد بوجود «الأثير» قبل أن نَجَبّ هذا المفهومً نظرياتُ بلانك 
وإينشتاين وثلقي بها في متحف النظريات المزيفة البائدة» ومعها 
مفهوم «الفلوجستون» (انظر عصر الإمبراطورية؛ الفصل العاشر). 


إن غياب التماس بين تلك الهياكل النظرية والوقائع التي تحاول 
تفشينها (إلة إذاكاتت فرفيات: قادلة للستفيدل) قنع ضنها لخد نات 
العالم الخارجي. ألم يكن من الطبيعي في قرن تهيمن عليه التقانة» أن 
تساعد المشابّهات الميكانيكية في تشكيلها مرة أخرىء مع أنهاء من 
خلال وسائل الاتصال والمراقبة في المجالين الحيواني والآلى» قد 
تمخضت منذ عام 1940 فصاعدا عن ولادة سلسلة من النظريات التي 
عرفت بأسماء شتى (مثل السيبرنطيقاء ونظرية الأنساق العامة» ونظرية 
المعلومات» وما إلى ذلك)؟ وقد تمتعت الحواسيب الإلكترونية» التى 
تطورت بسرعة مذهلة بعد الحرب العالمية الثانية» وبخاصة بعد 
اكتشاف الترانزستورء بطاقة هائلة على المحاكاة. مما جعل من 
السهولة تطوير نماذج آلية لما كان يعتبر حتى الآن عمليات فيزيائية 

(15) يعقب جون مادوكس (<248000 هط10) بأن ذلك يعتمد على ما يعنيه المرء بكلمة 
اتوجد/ وجود». من الممكن تبينٌ الآثار المحددة لهذه الكووركات» ولكنها لا توجد 


«فرادى»» بل في منظومات تضم الأو ثلاثة منها. وما يحير علماء الفيزياء ليس وجودها 
بحد ذاته. بل عدم كونها كيانات مفردة على الإطلاق. 
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وذشفية تحمب ننينا الكاكنات الصنة:يما 'فن ذلك الأنيتاة: وكان عضن 
العلماء في أواخر القرن العشرين يتحدثون عن الدماغ كما لو أنه شبكة 
إعداد مُحكمة للمعلومات» وكان من بين المناقشات الفلسفية المألوفة. 
أقه إذا كان الأمن كذتك»«فكيف يمكن العسيوز تين الذكاء البشرئ 
و«الذكاء الصناعى»» أي ما هو الشيء الموجود فى ذهن الإنسان» إن 
وُجِدَّء الذي لا يمكن برمجته نظرياً في الحاسوب؟ ومما لا شك في 
أن مثل هذه النماذج التقنية قد عملت على تقدم الأبحاث. فكيف 
بستكون لؤراشة الشيكة العضسة (أى التيضنات العصبية الكهربائية) من 
فون تلك الالكترونيات ؟ غير أن عدم التنا نياف اخعز اليه فى الأسامين 
ونه تنوك يوم فون الأياء كالوسظ اللى :ضاء فى القرن الثاين عش 
لحركة الإنسان بأنها «منظومة من الروافع». 

كانت هذه المشابهات مفيدة في صوغ نماذج محددة. وفي ما 
عدا ذلك» فإن التجربة الحياتية للعلماء لابد أن تؤثر فى الطريقة التى 
ينارو :بها إلى 'الطبيعة ب إن القرة العقترون الذق حايشناة» .على نخد 
تعبير أحد العلماء في تعليقه على ما قاله عالم آخرء «كان قرنا هيمن 
فيه على التجربة الإنسانية صراع بين النزعة التدرّجية والنزعة 
الكوارثية» (12 .م ,1992 ,10565 51696). ولا عجب أن يهيمن مثل 
هذا الصراع على العلم. 

في القرن التاسع عشرء عصر التطور والتقدم البورجوازيينء 
حكمت الاستمرارية والتدرّجية المنظوراتٍ الإرشادية للعلم. إذ لم 
يكن القفز مسموحا به مهما كانت طبيعة طرق التنقل. وكان التبدل 
الجيولوجي وتطور الحياة على الأرض يجريان من دون كوارث 
بتسارعات طفيفة» بل إن النهاية المتوقعة للكون في وقت ما من 
المستقبل البعيد ستكون تدريجية بصورة حتمية وغير معقولة من طريق 
تحول الطاقة إلى حرارة. لقد طور العلم في القرن العشرين صورة 
مختلفة تماماً عن العالم. 


ولك كو قينا قب 15 افليون شنة فزن تفتخا رماتل 6 :ووافقا التنيواث 
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الكونية اليوم فإنه قد يفنى بطريقة درامية ممائلة. وفي سياق ذلك» 
فإن تاريخ حياة النجوم» والكواكب التابع لهاء كان وسيظل» شأنه 
شأن الكون. حافلا بالكوارث: بما فيها من النجوم الساطعة والشديدة 
السطوع» والعمالقة الحمرء والأقزام» والثقوب السوداء وغير ذلك. 
وهي لم تكن معروفة أو في حدود الإدراك قبل عام 1920 إلا بوصفها 
ظواهر فلكية هامشية. واستبعد الجيولوجيون طويلا فكرة انزياحات 
جانبية كبيرة كتحول أو انتقال القارات في العالم كله في مجرى تاريخ 
الكرة الأرضية» مع أن الدليل على ذلك كان في واقع الأمر على 
درجة كبيرة من القوة. وكان موقفهم هذا يعود إلى حد كبير إلى 
أسباب أيديولوجية محكومة بمرارة الخلاف الشديد مع النصير الأول 
لفكرة «الانجراف القاري» ألفريد فيغينر (7عمععء1 41560). وفى 
عمو الأخوالي كن تلذة جع الالدواهات الخدم وخره اليه 
جيوفيزيائية لإحداث مثل هذه التحركات لم تكن مقنعة بصورة 
مسبقة» وذلك بسيب الدلائل التي عرضها اللورد كلفن (2ذ[ء1) في 
القرن التاسع عشر عن أن الإطار الزمني الذي طرحه الجيولوجيون 
آنذاك كان مغلوطأء لأن الفيزياء» كما كانت مفهومة فى تلك الفترة» 
جعلت: الآرطن اقفن كناب فنا #نطرية الفرورات الي مدل 
الستينيات أصبح ما لم يكن موضع تفكير من قبل مُعتقّدا يوميأ من 
معتقدات الجيولوجيا: لد انهدامات 
(أي انقسامات أرضية) هائلة متحولة كذلك16. 


| 
(16) كانت الدلائل الظاهرية تتجسدء أساساء فى: أ) «المطابقة» بين سواحل لواف 
المتباعدة . وبخاصة سواحل أفريقيا الغربية مع تعاض اعرف لأميركا الجنوبية؛ ب) تماثل 
الطبقات الجيولوجية في مثل هذه الحالات؛ وج) التوزيع الجغرافي لأنواع معينة من الحيوانات 
والنباتات على اليابسة. وأتذكر إحساسي بالدهشة عندما رفض أحد زملائي الجيوفيزيائيين 
رفضاً قاطعاً فى خمسينيات القرن» قبيل الاختراق الذي حققته نظرية «الانقسامات الأرضية». 
كن خرة الاعترافن بالدهذا الرشبوع شاع [ابعضن ريه 
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وربما نتفهم الوضع بصورة أكثر دقة إذا تحدثنا عن عودة النزعة 
الكوارثية منذ ستينيات القرن العشرين إلى مجالي الجيولوجيا والنظرية 
التطورية كلتيهما من خلال علم المستحاثات الذي يبحث في معاشات 
الإنسان فى الأزمنة القديمة. لقد كانت الدلائل الظاهرية مألوفة منذ 
أو سوق تحن :لا طقال رع درن شرق انق اك الذي ضدور الكت الى لياه 
العتصير: الطلتاشيتري: والاعتقاد الدازويتي بأن التطون لم يكن تقس 
كارثة ما (أو الخلق)» بل لتغيرات بطيئة وطفيفة فعلت فعلها على 
مدى التاريخ الجيولوجيء كان من القوة والرسوخ إلى حد لم يثِرْ 
معه ذاك الانقلاب الجائح أي انتباه. ولم يكن الزمن الجيولوجي 
يؤخذ بالاعتبار إلا بالقدر الذي يسمح بتغيرات جيولوجية ملحوظة. 
أليس من المفاجئ» في عصر حفل فيه التاريخ البشري بتحولات 
جائحة» أن تسترعي الانقطاعات التطورية الانتباه مرة أخرى؟ وبوسع 
التميرف أن دهي اوها تقو ابعل هن للقي إن" الالنة الأنيوة لدي 
الجيولوجيين والإحاثيين الكوارثيين في أيامنا هذه هي القصف من 
الفضاء الخارجيء أي اصطدام الأرض بواحد أو أكثر من النيازك 
الهائلة الحجم. ووفقاً لبعض الحسابات» فإن كُرَيْكباً كبير الحجم إلى 
حد يستطيع معه تدمير الحضارة» أي بحجم ثمانية ملايين هيروشيماء 
سيّداهم الأرضٌ مرة كل ثلاثمئة ألف سنة. إن هذه السيناريوهات 
كانت جزءاً من الحواشي في دراسة ما قبل التاريخ. ولكن هل كان 
أي عالم جادّ.ء قبل عصر الحرب النووية» سيفكر في ذلك 
الاحتمال؟ لقد ظلت نظريات التطور بوصفه عملية تغير بطيئة تتخللها 
بين الفينة والفينة تغيرات فجائتية نسبياً (تسمى «التوازن المتقطع») 
موفيوعا ختلاقا 'فن تبات القرث العمشريةي ولكدها غنات الآن 
واعندا من محاور النقاش داخل الوسط العلمي. وامرة أخرئ :لا يسع 
المراقب العادي إلا أن يلاحظء. داخل ميادين الفكر النائية البعيدة كل 
البعد عن الحياة الإنسانية الحقيقية» نظريتين رياضيتين فرعيتين» هما: 
«النظرية الكوارثية» (منذ الستينيات)» و«نظرية الفوضى) (منذ 
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التمانينات) (انظر ص 029 وما يليها من هذا الفصل). وقد نيعت 
الأولى» وهي تطوير لعلم التضاريس الطوبوغرافية نشأ في فرنسا في 
الستيثياضة » إلئ. استقضاء المواقع غددها تضمتت" التغيراث تشتحات 
مفاجئة ة أي م سلسلة الترابطات بين التغيرات الموصولة والمتقطعة)؛ 
لخر اويا ا رفرفة داح الفراشة) قد تفضي إلى 58 
محد فى لراميع أخرئ (مثل الأعاصير الطوفانية). . ومن السهل على 
قدا ني لعلو 0 ف "القرن العسورية أ يتفهموا الأسياف 


المكانقك. لمفيظ لهاك الفوف بالكو ركه 
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غير أن العالم الخارجي بدأء منذ السبعينيات فصاعداًء يخضع 
للدراسة فى المختبرات وحلقات البحث بصورة غير مباشرة» ولكن 
بقوة أشد من ذي قبل» من خلال اكتشاف التقنية القائمة على العلمء 
وتضاعفت قوة هذا الاتجاه بسبب الانفجار الاقتصادي العالمىء الذي 
اذا يوكانه رقزك قدلا عدوي اعوومية لا رعرع متها الى كر كن 
الأرض» أو على الأقل في الأرض بوصفها موئلا للمخلوقات الحية. 
وكان ذلك أكثر مدعاة للقلق من احتمال كارثة حرب نووية من صنع 
الإنسان» وغدا يشكل مصدرا للفزع ويلقي بظلاله على المُخيّلات 
والضمائر خلال فترة الحرب الباردة. لقد كان من الممكن تجنب 
حرب عالمية نوؤية سوفياتة ‏ أميركية: وهو ما : تم بالفعل كما تبين 
في ما بعد. اك يه سو حب ا ل 
الاقتصادي المرتبط بالعلم. في عام 3 اكتشفب _ اثنان .من علماء 
الكيمياء هما رولاند (71880ه1) ومولينا (8صئاه8). أن 
الفلوروكربونات (المستخدمة على نطاق واسع في التبريد والبخاخات 
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الحديثة الواسعة الانتشار) تتلف طبقة الأوزون في جو الأرض. وكان 
من الصعب ملاحظة ذلك من قبل.» لأن انبعاث هذه الكيمياويات 
(غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون) لم يكن قد وصل 
مجموعة بعد إلى أربعين ألف طن قبل بداية الخمسينيات. ولكن في 
الفترة بين عامي 1960 و1972 تغلغل في الغلاف الجوي ما يزيد على 
6 مليون طن من هذه الكيميا ونات” 0 ,15 70111 1011ا) 
(319 .م ,11.1 13616 ,1986. وفي بداية التسعينيات» أصبح الإنسان 
العادي يعرف بوجود «ثقوب الأوزون» في الجوء وكان السؤال 
الوحيد المطروح يدور حول سرعة تآكل طبقة الأوزون وين بضبج 
ذلك خارج نطاق قدرة الأرض على التعافي الطبيعي. وإذا أمكن 
التخلص من غازات أكوييد الكربون فلا شك فى أنها ستعاود الظهور. 
ومنل السعناكة أصبح ا «الدّفيئة/ يز أت) ع5 ا مطدعء:)) 
6180: أي ارتفاع حرارة الأرض بصورة لا يمكن السيطرة عليها من 
حاذل التخلسن .بي الغازاك التن مها الانسان + عن التضانا الحدية 
الى تتبدائر باهتمام كير سق جاني الاختضاطيين والببداسنيين ف 
الثمانينيات (1990 ,11ه58)؛ فقد كان الخطر حقيقياً.ء وإن كان هناك 
بعض المبالغة فيه أحياناً. 


وفي الوفت نفسه ترما اكتسب مصطلح «البيئة» (لإع10مع»ع) ,2 
الذي د 1 1|173 ليدل على فرع من 07 2 0 يتعامل 
المالوف الآن (1970 52 آنا 3 8 كلك من النتائج 


الطبيعية للطفرة الاقتصادية العالمية الكبرى (انظر الفصل التاسع). 


6 .9 بط ,11.1 عاطة1' ,1986 ,كءء سناموء2 لم82 الآ 

(18) «علم البيئة.. هو أيضاً النظام الفكري الرئيس والأداة التي تمكننا أن نأمل بإمكان 
تحول التطور البشري إلى بحرى جديد بحيث يتوقف الإنسان عن إفساد البيئة التي يتوقف 
عليها مستقبله). 
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وتكفي مثل هذه الهموم لتفسير الأسباب التي دفعت 
اشر وعد وليه ونير حر إلى ريق العترم لطانشيةلن 
السبعينيات. غير أن هذين التيارين قد اخترقا أجزاء من العلوم نفسها 
على هيئة مداولات حول الحاجة إلى قيود عملية وأخلاقية على 
الاستقصاء العلمي. 


لم يسبق أن أثيرت مطلقاً مثل هذه المسائل على هذا النحو من 
ظهورها من جانب من العلوم الطبيعية كان مرتبطأ على الدوام» أو 
والتطور. فى غضون عشر سنوات بعد الحرب العالمية الثانية» حدثت 
ثورة داخل علوم الحياة من طريق التقدم المذهل لعلم احياء 
الجزيئات الذي أماط اللثام عن الالية الشاملة للوراثة وهي «الشيفرة 
الوراثية» . 


لم تكن الثورة في علم أحياء الجزيئات أمرأ غير متوقع. وبعد 
عام 1914. أصبح من المسلّم به أن الحياة ينبغي أن تفسرء ويمكن 
متا ل جا حي لسراو رع ا 
الكائنات الحية”'". والواقع أن نماذج الكيمياء الحيوية للأصل 
الميمك: للضياة على الارضن مناء! من ضوء الشمين ::.وغاز: الميكانه 
والتشاذن والماء قذ:طرحت لآولهرة فى العشريقات: «(لقابات 
معادية للدين إلى حد كبير) فى روسيا العوقافة: وبريطانياء كما 
طرضيك نهد على عقدزل الأعنان: العلفن» ووالمداي ع "قث الخد ام 
للدين كان عاملاً مشجعاً للباحثين في هذا المجال؛ ويمكن اعتبار 
حالة كل من كريك (1>12101) ولينوس باولينغ شاهدا واضحا على ذلك 


(19) «كيف يمكن تفسير الأحداث التي تقع في الزمان والمكان في نطاق فضاءات 
المتعضيات الحية بالرجوع إلى مصطلحات الفيزياء والكيمياء؟» (2 .م ,1944 ,توصت وقعطه5 .8) . 


046 


(943 .م ,1970 ,لإ15©). لقد ظلت القوة الدافعة للأبحاث البيولوجية»؛ 
لعدة عقودء بيو - كيماويةء وفيزيائية على نحو متزايد» منذ أن تبيّن 
أن جزيئات البروتين يمكن أن تتبلورء وبالتالي أن تحلل بواسطة علم 
البلوريات. وكان من المعروف أن مادة عنعاعسصوطت بورمعك0) تا[ 
(2©10» وهى حمض نووي فى وق الخلاياء قد أدت قوز اسعافينا 
فق الؤوانة اد يض انها القرام :ا اأطافي للجوزنة (العرة )ا أى»وضية: 
التوريث. ومن جملة القضايا التي كانت موضع استقصاء جدي منذ 
أوافن الفااتناهه الكفية التن سد يها الموريك فين تكوية ييه 
أخرى مشابهة له سقف تست حتى التحولاات في داخل المورثة 
الأصلية». أي كيفية حدوث الوراثة (95 .م ,1951 ,:8410116). وبعد 
الحرب بات من الواضح «أن ثمة أشياء قد أضحت قريبة من متناول 
اليد؛ على حد تعبير كريك. ولا يقلل اقتراب عدد من العاملين من 
العيجة نذاتها فى .بذابة الخسكات من أهسة اكققاف: كريك وواتسيون 
البية القمية لبقا عه العييفن الرري: جور في اقل 
والطرييه الى لحي بها جع الحورةة انراج كنمائي ب فيكايقي 
ذكي. 

إن ثورة اكتشاف ال 2724 هو «الأعظم من نوعه في علم 
الأحياء». وقد هيمن على علوم الحياة في النصف الثاني من القرن 
العشزين: كانت تتعلق أساسا بالمتوزثات وبالتشوع والتطور. لآن 
دارويئية القرن العشرين كانت علماً ورائياً حصرياً يتعلق بالتطور'0. 
وكلا هذين الموضوعين حساسان للغاية» لأن النماذج العلمية فيهما 
كليهما قد تكون أيديولوجية في كثير من الأحيان ‏ ونذكر هنا التزام 

(20) كان يتعلق كذلك؛. في الأساس. بواحد من التنويعات الرياضية - الميكانيكية على 
العلوم التجريبية» وربما لم يستقبل على هذا الأساس بحماس بالغ في أوساط علوم الحياة 


التي تعتمد على قدر ضئيل من التجريب أو الحسابات الإحصائية الكمية» مثل علم الحيوان 


و علم المستحاثات (عوتنوط0) «رجمدم قاب [ولاظط كزه دتكمو8 عتأاعدعء 0 1/6 بمتخصم بع .] .0 .خ1) . 
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ذان حجن الأدبى معهددا مالتوس (1/131]1115) ,ع106512020/1/1001) 
18 عاطق 6ه او افيا .فى كس سن الألعيان هذى السباية 
(الداروينية الاجتماعية). 00 مفهوم «العِرّق» (1306) هذا التداخل. 
وبالنسبة إلى المفكرين الليبراليين (الذين يضمون معظم العلماء). 
رنهاا كانت ذكرياف السناية العرفية لحار هي ال ددعت إلى 
استنكار العمل وفق هذا المفهوم. بل إن كتيرين امتهيج فلا شككوا في 
شرعية البحث بصورة منتظمة في الفروق المحددة وراثيا بين 
المتحووضاك المقرور ه عدي ان تؤقفىءالتنا: ئج إلى تشجيع الاراء 
العنصرية. وبصورة أعمء فإن أيديولوجيا ما بعد الفاشية حول 
الديمقراطية والمساواة فى البلدان الغربية قد أحيت المناقشات القديمة 
حول الطيعة عفار القت ان الوواقة مقاب «الوسيظ السستن م فرق 
الواضح أن الفرد البشري قد تكوّن من خلال الوراثة والبيئة المحيطة: 
أي من خلال الموَّرّئات والثقافة على حد 0 . ومع ذلك. فإن 
المحافظين كانوا ميالين كثيراً إلى القبول بمجتمع لا يمكن زحزحته. 
أي بخصائص اللامساواة المقررة ا فى حين التزم «اليسار) 
بالمساواة» وأكد بصورة طبيعية على أن جميع الفوارق يمكن أن تزال 
من طريق الفعل الاجتماعي» لأنها فوارق بيئية في المقام الأول. 
والخلاف الذي اندلع حول مسألة الذكاء البشري (بسبب مضامينه 
المتعلقة بالتَمَدْرُس الشمولي أو الانتقائي) كان خلافا سياسيا إلى حد 
كبير. لقد أثار قضايا أبعد كثيراً من المسائل العرقية مع أنه تضمن مثل 
هذه المسائل أيضاً. وقد تجلى اتساعها مع إعادة 8 اللحركة التسؤية 
(انظر الفصل العاشر) التي كان كثير من مؤدلجيها يوشكون على 
الادعاء بأن جميع الفروق الذهنية بين الرجال والنساء هي فروق 
تحسمها الثقافة أساساًء أي فروق تتعلق بالبيئة والواقع أن الاستبدال 
الشائع لكلمة «جنس») (86020651) بكلمة «النوع الاجتماعي') (يمعنى 
الذكورة أو الأتوثة) فك كقنمة ‏ الأعمقاد سان #«الشزامة سيت فعة 
بيولوجية بقدر ما هي دور اجتماعي. وقد أدرك كل عالم حاول 
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استقصاء مثل هذه الموضوعات الحساسة أنه يجوس في حقل ألغام 
سياسي» بل إن العلماء الذين تعمدوا الولوج إلى هذا الميدان» مثل 
ا ولسون (1811508 .0 .8) (ولد عام 1929) من هارفردء زعيم 
اعلم الأحياء الاجتماعي». خجلوا من الإفصاح عن ذلك صراحة”1©. 


إن ما زاد من تفجر الوضع أن العلماء أنفسهم., ولاسيّما 
العاملين في المجالات الاجتماعية المرتبطة بعلوم الحياة ‏ مثل نظرية 
التطورء والبيئة» وسلوك الحيوانات في مواطنهاء والسلوك 
الالعياض السواناك وما إلى ذلكب كائرا ميلو إلى اسشيخداء 
استعارات مجازية تماثل ما يستخدم فى وصف البشرء ويخلصون إلى 
نتائج بشرية. وقد المح علماء البيولوجيا الاجتماعية» أو من روجوا 
لما توصلوا إليه من نتائج» إلى أن ما يهيمن على وجودنا الاجتماعي 
عن الآن هو الخضائضص (الذكوزية) الموروثة :حو الآفه التنين التن 
كان تم فيها التقاء الإنسان البدائي للتكيف» بوصفه صياداء مع وجود 
أكثر ميلا إلى الافتراس فى مواطنه الطبيعية المكشوفة ,ده15ة1) 
1977. ولم تقتصر هذه المقولة على إثارة استياء النساء وحدهن» بل 
عله الفرريقية كلتك لوجدن السسطروة الفط وروون الاجفاء 


(21) (إن انطباعي العام عن البيانات المتوافرة هي أن الإنسان العاقل (5ءامهكى م«ه/2) 
هو نوع حيواني نموذجي من حيث نوعية واتساع التنوع الجيني المؤثر في السلوك. وإذا 
صحّت المقارنة» فإن الوحدة النفسية للبشرية قد انتّقصت منزلتها وأنزلت من مستوى العقيدة 
الدغمائية إلى مستوى الفرضية القابلة للاختبار. وليس من المبيل التصريم بهذا الأمر في 
أجواء الولايات المتحدة السياسية الراهنة» بل إنه يعتبر هرطقة تستحق العقوبة في بعض 
القطاعات في الأوساط الأكاديمية. غير أن من الضروري التصدي لهذه الفكرة وجها لوجه 
إذا أريد للعلوم الاجتماعية أن تتحلى بالنزاهة... ومن الأفضل للعلماء أن يدرسوا قضية 
التنوع السلوكي الجيني بدلا من اللجوء إلى مؤامرة الصمت من قبيل إظهار النوايا الحسنة» 
(133 .م ,1977 «روععصعك5 لهنء50 لمع نإزع81010» ,موؤ1ة/لا). والمعنى الصريح لهذه العبارة 
الملتوية هو: ثمة أجناس وأصول عرقية؛ وهي. لأسباب جينية وراثية» وبصورة دائمة» غير 
متكافئة في مجحالات معينة محددة. ١‏ 
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الطبيعى» فى ضوء الثورة البيولوجية العظيمة» بوصفه صراعاً على 
السيف تكله 5 «المورث الأنانى ,قطلط7'ة10) 026 ادتراءك5 776 ) 
((1976» بل إن بعض المتعاطفين مع النسخة المتشددة من الداروينية 
تساءلوا عن الانعكاسات الحقيقية للانتقاء الجينى على المناقشات 
الذافرة جيل الدوعلة انان قدي اننا فسة ».و العاف ال مسار :وال شن 
النقاد الحصارء مرة أخرى» على العلمء مع أنه وهذا هو المهم ‏ 
لم يَعْدَ هدفا لإطلاق النار من جانب الدين التقليدي» ولا من جانب 
أقلية ضئيلة من الجماعات الأصولية. لقد تقبل رجال الدين الآن 
هيمنة النتائج المخبرية» واستمدوا قدر المستطاع العزاء اللاهوتي من 
الكوزمولوجيا الكونية العلمية التى كان بمقدور نظريات «الانفجار 
الأعظوةء بيصا عدة مق نتضاظ رمال أن «تعرون تنينها كيرهان 
على أن الله قد خلق العالم. ومن جهة أخرى. أسفرت الثورة الثقافية 
الغربية في الستينيات عن هجوم رومنطيقي ولاعقلاني عنيف على 
النظرة العلمية للعالم. وتراوح هذا الهجوم في تقلباته بين طرفين : 
أحدهما راديكالي. والاخر ر جعي . 


خلافأ للعلوم الحياتية التي كانت ترابط في خنادقها القصية» لم 
تعاثر القلعة الرئيسة للأبحاث الخالصة في العلوم «الصعبة» بمثل هذه 
الظروف, إلى أن اتضح في السبعينيات أن الأبحاث لا يمكن أن 
تنفصل عن النتائج الاجتماعية للتقنيات التي أوعدنهينا الآن تصودة 
فورية. لقد كانت آفاق «الهندسة الوراثية» ‏ المرتبطة منطقيا بالبشر 
وكذلك باشكال الضياة: الحو نعي الكى اثارت المسالة الول 
حول ما إذا كان ينبغي وضع قيود على البحث العلمي. إذ إنه لأول 
مرة أخذت تحردد .مثل هذه الآراء بين العلماء أنفسهم . وخاصة في 
السويذان العو لوجي لآن تعفن العتاصي: الأساسية للعقسات 
الفرالكتهافة لو تعد منتميله عن الأريسات العيث ولاحنة لها يز 
إنها أضحت - كما في مشروع جينوم (©0:همء6), أي الخطة الرامية 
إلى رسم جميع الموروثات في الوراثة البشرية - هي نفسها الأبحاث 
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الأساسية. وأطاحت هذه الانتقادات بما كان يعتبره جميع العلماء. 
وما ظَلل معظمهم يعتبر ونه .» المبدأ الأساسي للعلم حتى ذلك التاريخ. 
9 العلم يهدفاء مع تقديم تنازللات هامشية 0 الميج- 
الأخلاقية» إلى متابعة الحقيقة مهما كانت النتائج”. وهم غير 
مسؤولين عما يفعله غير العلماء بالنتائج التي توصلوا إليها. وقد 
وكما لاحظ أحد العلماء الأميركيين عام 1992. «ليس بين معارفي من 
علماء البيولوجيا الجزيئية البارزين من ليس له نصيب مالي من 
الأعمال التجارية المتعلقة بالبيوتكنولوجيا) ,37 .مم ,1992 ,لماع .آ) 
(31-40؛ أو كما قال عالِم آخر: «إن موضوع (الملكية) هو المحور 
الأساسي في كل ما نعمله» (المصدر نفسهء ص 38). 


لم يَعْذْ الموضوع الآن تقصي الحقيقة» بل بات استحالة فصلها 
المقاه الأول بين المتشاكمنين والمتفائلين ول فضي الحدين 
البشري. والافتراض الأساسى الذي طرحه من فرضوا كوابحاً أو قيودا 
ذاتية على الاستقصاء العلمي هو أن الإنسانية» كما هي في الوضع 
الحاضر. لم 0 قادرة على التعامل م المقوى الجبارة التي تملكهاء 
أو حتى إدراك المخاطر التى تواجهها. ذلك أن السحرة الذين رفضوا 
جميع القيود على أبحاثهم لم يكونوا يثقون بالمتدربين الأغرار 
العاملين لديهم. والمناقشات الدائرة حول الأبحاث غير المقيدة 
«تختص بالبحث العلمي الأساسي. لا بالتطبيقات التقنية للعلم. 
وينبغى تقييد بعضها) (1978 ,ع831)10201) . 


ومع ذلك فإن مثل هذه المناقشات ظلت على هامش الموضوع. 
ذلك أن جميع العلماء كانوا يعرفون أن البحث العلمي لم يكن حرأ 


(22) من أبرز الأمثلة على ذلك القيود المفروضة على إجراء تجارب على البشر. 
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طليقاً. وذلك على الأقل لأنه يتطلب موارد لم تكن متوافرة بكثرة. 
ولم تكن المسألة ما إذا كان ينبغي على أحدهم أن يُبلِعْ الباحثين بما 
يكت أن يفعلوة وفنا لآ يجن بل من يملي مثل هذه القيود 
والتوجيهات وبأي معايير. وإذا كان معظم العلماء يعملون في 
مؤسشات: تتلقى الأموال مباشرة أو تضورة غين فاقيزة من الضتاديق 
العامة. فإن الحكومات هى التى تعرضص القيود عليهم. ومهما كانت 
مخلصة في تكريمها لقيم البحث» فهذه معاييرها وليست معايير 
بلانك أو رذرفورد أو إينشتاين. 


إن أولويات هؤلاء لم تكن» بحكم التعريف. تصب في 
الأبحاث «البحت» ولاسيّما إذا كانت مثل هذه الأبحاث تنطوي على 
كلفة باهظة. ذلك أن الحكومات». حتى الغنية منهاء باتت مضطرة إلى 
أن تضبط ميزانيتهاء بعد انتهاء الطفرة العالمية الكبرى. حين لم تعد 
عائداتها تزيد على نفقاتها. كذلك لم تكن هذه الأولويات مقدمة 
للأبحاث «التطبيقية» التى توظف الغالبية الغالبة من العلماء؛ إذ إن 

هذه لم توضع وفقا لشروط «تقدم المعرفة» بصورة 30 (مع أن هذا 
قد يحصل).ء بل وفقا للحاجة إلى تحقيق نتائج عملية محددة. 
كالشقاء شن السرطان أن الايدز على سيل المثال:والعلماء فين هله 
الحقول لا يتابعون بالضرورة ما يهمهم. كل يتابعون نا اهو مقن 
اجتماعياً أو رابح اقتصادياًء أو يتابعون ما تتوافر له الاعتمادات المالية 
على الأقل. حتى عندما يأملون أن يعيدهم ذلك إلى طريق البحث 
الأساسي. وفي ظل هذه الظروف». يبدو من الفصاحة البلاغية فحسب 
المت ونان القيود المفروضة على الأححات ١‏ الحته|: لان لساك 
بطبيعته جنس يحتاج إلى (إرضاء فضولهء ويحتاج إلى الاستكشاف 
والتجريب) (44 .م ,ع82[11201 نمز مقصتمط1 وتبوع.]) أو أله يد من 
الوصول إلى قمم المعرفة» بلغة هواة صعود الجبالء. لأن هذه 
«القمم موجودة هناك)». 
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والحقيقة أن «العلم» (وهو ما يعني بالنسبة إلى معظم الناس 
العلوم الطبيعية «الدقيقة»). هو من السعةء والقدرة الهائلة» وحاجة 
المجتمع الماسة إليه بصورة عامة ولمن يمولونه بصورة خاصة. 
بحيث لا يمكن أن يُترك لوسائله الخاصة. والتناقض الماثل فيه أن 
مصدر الإلهام والتأثير الضخم لتقانة القرن العشرين» وللاقتصاد الذي 
يسَّر ذلك» كان في نهاية المطاف يعتمد باطراد على مجموعة ضثئيلة 
نسبياً من الناس بدت هذه النتائج الجبارة لأنشطتها ثانوية أو حتى 
طفيفة. وبالنسبة إلى هؤلاء. كانت قدرة الإنسان على السفر إلى 
القمرء أو مشاهدة لعبة كرة قدم برازيلية من خلال الستالايت على 
الشاشة فى دوسلدورف» أقل إثارة بكثير من اكتشاف بعض الضجة 
الخلفية الكونية المي اكتشفك. فى أثداء البعفثك عن الظوامين التي 
تشوش الاتضاللات ولكتها أنقتت ع ريه "هي مول أَقَي ول الكون. ومع 
هذا فإنيع كانوا» مقل الغالم الوياضي الييوناتي القتنم 
اعمس (41611126065)ء يعرفون أنهم يعيشون ويسهمون في صياغة 
عالم لا يستطيعون فهمه ولا يأبه بما يفعلونه. وكانت دعوتهم إلى 
حرية البحث أشبه بوقفة أرخميدس أمام الجنود الغزاة الذين استنبط 
محركات عسكرية لصدهم عن مدينته سيرقوسهء حين لم يعبأ بهم 
وهم يقتلونه. بل ناشدهم صارخا: «بحق الالهة. لا تدمروا رسومي 
البيانية». لقد كان ذلك مفهوما. ولكنه لم يكن يكن واقعيا. 


افكنا ولو لحان عدا و قله لللولييلة شين العاتون زر 
القوى الجبارة التي وضعوا أيديهم على مفاتيحها. ذلك أنهم . على ما 
يبدو » يعتمدون على سماحهم لنخبة متميزة وغير مفهومة بأن تمضي 
قذما كما نشاء وعئ اتينية ظلة: غير :مفهيوفة إلى «وقت متاح من 
القرن العشرين» حتى مع افتقارها النسبى للاهتمام بالمظاهر الخارجية 
للغروة والسلطة. وف القرن العتريق: كان لد الدول الى لم ابلك 
ولكى:السكرباك لك و سعد الويف لوطل انيل عند 
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العملية. وكانت» 2 أحسن الأحوال» تسجع الأبحاث «البحت» لآنها 
قد تؤدي في يوم من الأيام إلى ما هو مفيدء أو لأسباب تتعلق بالعزة 
الوطنية. ومن هناء فإن السعي للحصول على جوائز نوبل بيظل له 
مكان: الضندارة: و الاولوية زالمرتبة العلناء :قياشا على نيل الهيداليات 
الأولمبية. وكانت تلك هي الأسس التي قامت عليها مؤسسات 
الأضاف العاهية والقظزيات العلهنية):والكن سند كينها الفرن 
العشرون بوصفه عصر التقدم الإنساني» في المقام الأول؛ لا عصر 
الماستاة الانسانة. 
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الفصل التاسم عشر 


نحو الألفية الثالثة 


«نحن في بداية عصر جديد يتميز بقدر كبير من انعدام الأمن. 
وبالأزمات الدائمة وغياب أي شكل من أشكال الوضع الراهن. 
ينبغي أن ندرك تمام الإدراك أننا نواجه الآن واحدة من أزمات 
التاريخ العالمى التى وصفها جاكوب بوركهارت (5مع8[) 
(التقطاءن8 . إنها لا تقل أهمية عن تلك التى وقعت بعد 2.1945 
حتى وإن بدت الظروف الأولية للتغلب عليها أفضل فى أيامنا هذه. 
وليس ثمة قوى منتصرة وأخرى مهزومة اليوم» حتى ولا في أوروبا 
الشرقية» . 


م. ستورمر (5]1111161 .841) (( سر غدورف) (11م0ع28ء8) 21993 ص 59). 


امع أن النموذج الأعلى الدنيوي للاشتراكية ‏ الشيوعية قد انبار. 
فإن المشكلات التي اذعت حلها بقيت على حالها: الانتفاع الصفيق 
بالامتيازات الاجتماعية والسطوة الجامحة للمال» الذي وجه مسار 
الأحداث ذاتها في أغلب الأحيان. وإذا لم يكن الدرس العالمي للقرن 
العشرين بمثابة اللقاح الشافي» فإن الزوبعة الحمراء الهائلة قد تتكرر 
بصورة كاملة»). 

ألكسندر سولزنيتسين في النيويورك تايمز (1«65 .م7 مم/) 


1 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1993). 
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«إنة امتياز للكاتب أن يشهد نباية ثلاك :دول جمهوزية فايمان) 
والدولة الفاشيةء وجمهورية ألانيا الديمقراطية. ولا أعتقد أنني 
سأعيش طويلاً كي أشهد نهاية الجمهورية الفدرالية». 


هاينر موللر )140112 معمنعآع) (21992» ص 61 
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اقيق" 7القرن الحشزون: الوسيرة إلى مشكلات. ليفك جد 
لول ها إن يزعم أنه قادر على ذلك. ومع انتقال معاصري نهاية 
القرنء عبر الضباب العالمي الذي اكتنفهم» إلى عتبة الألفية الثالثة» 
فإن كل ما كانوا يعرفونه بصورة يقينية هو أن حقبة من التاريخ قد 
الفضت ل ولا يعرفوؤن غير .ذلف إلا القليل: 

وهكذاء لأول مرة خلال قرنين» يفتقر عالم التسعينيات تماماً 
إلى أي نظام أو بنيان دولي. إن ظهور بضع عشرات من الدول 
الجديدة بعد 1989» من دون أي آلية مستقلة لتقرير حدودها ‏ وحتى 
من دون طرف ثالث مقبول بصفة وسيط نزيه ‏ هو حقيقة صارخة 
تتحدث عن نفسها. م دهي يجيه الفوئ الفطوي الذي تشكل في 
وقت من الأوقاتء, أو كان يصادق شكليا على الحدود المتنازع 
عليها؟ أين المنتصرون في الحرب العالمية الأولى الذين أشرفوا على 
إعادة رسم خريطة ادو والعالم. وثبتوا خطوط الحدود هناء أو 
أصروا على استفتاء هناك؟ (أين حقا تلك المؤتمرات الدولية الفعالة 
المألوفة تماما بالنسبة إلى الدبلوماسيين في الماضي» التي تختلف كل 
الاختلاف عن مؤتمرات القمة القصيرة ذات طابع العلاقات العامة 
والتقاط الصورء والتى حلت محلها الآن؟). 


ترى»ء كيف كان حال القوى الدولية» القديمة» أو الجديدة». 
عفد نهاية الألفنة القانية؟ إن الدولة الوعيذة اليافية الع كان من 
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4 ٠ه‏ الولايالق المتحدة: وما يحقه ذلك عملا هو قنع عافن 
قافا إن بوواسيا ادل كين تضعلها ليها كانه ليه لاتق 
القرن السابع عشر. وهي لم تكن على هذه الدرجة من انخفاض 
المكانة منذ عصر بطرس الأكبر. وتناقصت مكانة كل من بريطانيا 
وفرنسا إلى مستوى إقليميى بحت. ولم يشفع لهما امتلاكهما لأسلحة 
نووية. وأصبحت ألمانيا واليابان «قوتين عظميين» اقتصادياً بالتأكيد. 
ولكن أيأ منهما لم تكن بحاجة إلى تعزيز مواردها الاقتصادية الضخمة 
بعضلات عسكرية» بالمعنى التقليدي؛ حتى عندما أصبحتا قادرتين 
على اتخاذ مثل هذا القرار بحرّية. ولا يعرف أحد ماذا تريدان أن 
تفعلا في المستقبل المجهولء ولا ما سيكون عليه الوضع السياسي 
الدولي للاتحاد الأوروبي الجديد. الذي يطمح إلى سياسة مشتركة» 
ولكنه برهن على نحو مشهود على عدم قدرته على مجرد الادعاء 
بذلك. خلافاً لما هو عليه الوضع بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية. 
ولمون مق الواضح أيضا ما إذا كانت جميع الدول» باستثناء قلة منهاء 
كبيرة كانت أو صغيرة» عريقة أو جديدة» ستستمر على حالها الراهن 
عندما يطل عليها الربع الأول من القرن القادم. 


إذا كانت طبيعة اللاعبين على المسرح الدولي غير واضحة. 
فكذلك كانت طبيعة المخاطر التي تواجه العالم. لقد كان القرن 
العشرون الوجير قرن خروس عالدية #«ساحتة أو ناردة ‏ آدارتها قوئ 
عظمى مع حلفائها في إطار سيناريوهات تفضي على نحو مطرد إلى 
الذمان الشامل + «وضولا إلى الكارثة النووية الى امكن تجديها مين 
القوى العظمى لحسن الحظ. وقد تلاشى هذا الخطر يشكل واضح. 
ولكن مهما كان المستقبل يحمل في طياتهء فإن اختفاء جميع 
الممثلين القدامى عدا واحداً منهم أو تحولهم في المسرح العالمي 
يعني أن قيام حرب عالمية ثالثة على النمط القديم للحرب هو من 
الأمور البعيدة الاحتمال في المستقبل. 
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ومن الواضح كل الوضوح أن ذلك لا يعني أن عصر الحروب 
قد ولى إلى غير رجعة. لقد بينت فترة الثمانينيات» من خلال الحرب 
البريطانية ‏ الأرجنتينية عام 1983 والحرب العراقية ‏ الإيرانية في الفترة 
بين عامى 1980 و1988», أن الحروب التى لا علاقة لها بالمواجهة 
الكونية بين القوى العظمى أمر ممكن. وشهدت الفترة بعد عام 1989 
من العمليات العسكرية ما لا يمكن حصره في مزيد من بقاع أوروبا 
وآسيا وأفريقيا مع أنه لا يمكن تصنيفها جميعا في فئة الحروب: في 
ليبيريا»ء وأنغولاء والسودان» والقرن الأفريقي» ويوغوسلافيا السابقة. 
ومولدوفاء وفي كثير من بلدان القوقاز»ء وحوض القوقازء» وفي 
الشرق الأوسط المتفجر على الدوامء وفي أآسيا الوسطى السوفياتية 
سابقأء وأفغانستان. وبما أنه لم يكن من الواضح من يقاتل من ولماذا 
ضمن أوضاع متذبذبة على نحو مطرد من الانهيار والتفكك القومي. 
فإن أيأ من هذه الأنشطة لا يمكن أن يندرج تحت التسمية الكلاسيكية 
لكلمة «حرب»» دولية كانت أو أهلية. ومع ذلك» فإن سكان المناطق 
المعنية قلما شعروا بالأمان» لاسيّما وأنهم كانوا» حتى عهد قريب». 
ينعمون بالعيش بسلام تام كما هو الحال في البوسنة أو طاجكستان 
وليبيريا. وبالإضافة إلى ذلك» فإن منطقة البلقان فى أوائل التسعينيات 
اليرت اندر" نوسن حفظ :فاضي .بدي الصر اعاف الاقليدة الميلكة 
والحرب وفق الطراز القديم المعهود التي يمكن أن يعودوا إليها مرة 
أخرى. وبعبارة موجزة» فإن خطر الحرب العالمية لم يتبدد» بل تبدل 
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ولا شك في أن سكان الدول المستقرة والقوية التي تتمتع 
بافشئلية (كدول: الاتهاة الأووؤن النعجدة عن مننطقة الاغنطرابات» 
والقول |الاسكتنتاقية المنتسلة عن شتواظي يدر ابل و فى ادا 
الفيوفيا تى: البنانى )ريا اوموق انيع بستدوة بالمتاقة عد اللمتارو 
والقلاقل التى تجري في الأجزاء التعيسة من العالم الثالث والعالم 
الاشتراكي السابق» ولكنهم سيخطئون إن فعلوا ذلك. إن نشوب أزمة 
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ما في أوضاع الدول الأمم التقليدية سبب كافٍ لتعريضها للمخاطر. 
وإذا استثنينا إمكانية حدوث انفصال أو انشقاق داخل بعض الدول. 
إن مامد مهدا يرز في النصفه القاتى من القرن العشريه قفن 
أضعفهاء ربما لأنه حرمها من احتكار القوة المؤثرة التي كانت معياراً 
لقوة الدول في - جميع بقاع الاستعمار الدائم. وهذا العامل هو تحول 
لإساقا, العدممن د أيدي الناس وشيوعهاء مما ولد انعطافاً في 
احتمالات العنف والخراب في المستقبل في كل مكان في العالم. 


لقد أصبح من الممكن الآن لمجموعات صغيرة تماماً من 
المنشقين السياسيين أو غيرهم إشاعة الفوضى والدمار في أي مكان. 
وذلك ما أظهرته في التسعينيات أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي 
في بريطانيا ومحاولة تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك (عام 
3. وحتى نهاية «القرن الوجيز)اء ظلت تكاليف مثل هذه الآنشطة 
متواضعة» إذا استثنينا أضرار شركات التأمين» لأن الإرهاب الذي لا 
يرتبط بالدولة» خلافاً للافتراضات الشائعة» كان أقل عشوائيةً من 
أعمال القصف الجوي فى الحروب الرسميةء لأن هدف مثل هذه 
الجماعاف زإن كان لها غات ) ,يجاني ١‏ عكري وى : تن 
العادة اميقم إلى عانبيه العيوات الداسة أسلحة تُحمل يليد 
وتستخدم لأغراض قتل محدود أكثر مما تستخدم لأغراض القتل 
الجماعي. بيد أنه لا يوجد سبب يحول دول استخدام جماعة صغيرة 
للأسلحة التووية. والمواد والخيرة اللازمة لتضنيعها» والمتوافرة غلى 
نطاق واسع ة في السوق العالمية. 


واضافة 0-8 ذلك. فإن شيوع رسائل 00 فد زاد من كلفة 
0 البريطانية. في 0 اف مقائلة ‏ حفيقية 2 تعدادها 
عن بضع مئات في أوساط الكاثوليك والبروتستانت شبه العسكرية في 
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لما يقارت 20 ألفأ من الجنود المدربين: و8 الاف “من قوات الشرطة 
المسلحة» بكلفة تصل إلى ثلاثة بلايين جنيه استرليني في السنة. وما 
كان يضح _بالنسية إلى التووات الضغيرة وأشكال العبت الداغلي 
الأخرى كان يصح تماماً بالنسبة إلى النزاعات الصغيرة خارج حدود 
الدولة. وهذا يعني أنه في كثير من الأوضاع الدولية المشابهة لم تكن 
حتى الدول الغنية تماماً مستعدة لأن تتحمل مثل هذه الأكلاف من 
دون حذود. 


في أعقاب الحرب الباردة مباشرة» أظهرت عدة أحداث مقدار 
هذا العجز غير المتوقع لقدرة الدولة على نحو دراميّ» وبخاصة في 
البوية والصوفال: كما العف الضوء على ما ندا أنه السبب الأول 
على الأرجح للتوتر الدولي في الألفية الجديدة» ونعني به العوامل 
التي ولدت تلك الفجوة المتزايدة الاتساع بين الأصقاع الغنية والفقيرة 
من العالم. ولم يكن ظهور الأصولية الإسلامية مجرد حركة مناهضة 
لأيديولوجيا التحديث على النمط الغربى» بل ضد «الغرب» نفسه. 
ولم يكن من قبيل التبضادفة أن هاون تضطاء مثل هذه الحركات 
الوصول إلى أهدافهم من طريق التعرض للسياح الغربيين بالأذى» 
كما فى مصرء أو بقتل المقيمين الغربيين في تلك البلدان بأعداد 
كنيرة كما فى الجزائري فى الاتتجاة المعاكسن: جد ان الزهات 
الشعبي بالغ التطرف والحدّ ضد الأجانب في البلاد الغنية كان موجهاً 
ضد الوافدين من العالم الثالث» وتمثل كذلك في إغلاق «الاتحاد 
الأوروبى» لحدوده فى وجه طوفان الفقراء الباحثين عن عمل من 
العالم الثالث. وبدأت» حتى داخل الولايات المتحدة» تظهر علامات 
المعارضة الجدية للتسامح الفعلي فى ذلك البلد إزاء الهجرة غير 
المحدودة. 


ومع ذلك؛. كان كل جانب» بالمعنى السياسي والعسكري» 
يكمن خارج نفوذ الآخر. وفي أي نزاع مكشوف بين دول «الشمال» 
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و«الجنوب». رجح دوق التقنى الكاسح وثراء الشمال ميزان القوة 
لصالح اي - كما أثبتت حرب الخليح عام 1991 بصورة حاسمة. 
بل إن اذك يعض درن |العالم الثالث لبضع صواريخ نووية ‏ إذا 
افترضنا أنها تملك أيضاً وسائل صيانتها وإطلاقها - لم يكن من 
المتوقع أن يكون رادعا نالك لآن الدول الغربية.؛ كما أظهر تحالف 
إسرائيل ودول الخليج في حرب العراق» كانت مستعدة وقادرة معأ 
على القيام بضربات استباقية ضد أعداء محتملين أضعف من أن 
يشكلوا أي تهديد. ومن وجهة نظر عسكرية» كان العالم الأول قادرا 
على معاملة العالم الثالث بوصفه «نمرأ من ورق» كما سماه ماو. 


ومع ذلك. فين أضوتي دن الراصت على مدن بعد وان 
النصف الثاني من «القرن العشرين الوجيزا أن «العالم الأول» يستطيع 
نيكست معارلة: ولكنه لا يستطيع أن يكسب حروباً ضد العالم 
التالقةه 5 إن تلك الحروب الرابحة» إن أمكن دللههة د تستطيع أن 
نفدو سيط مدقل سق كلف الليناط و لتك ولاثنى مهن القرة 
الأسناسئ للاميريالية» وتعتى نه الامتعداد لاستغمان الشعوب: التى. هنا 
ذا تور د حرس ممق تسد بن الأذارة عحلنة من المع لقد كان 
حكم البوسنة والهرسك أمرأ هين بالنسبة إلى إمبراطورية الهابسبرغ. 
ولكن جميع الحكومات تلقت النصيحة من جانب خيرائها العسكريين 
فى أوائل التسعينيات بأن تهدثة ذلك البلد التعيس الذي مزقته الحرب 
مطان وحرة هه نانف الالرنه عن ناشعو تعره عون ساد 
أي إلى خشد قوات كافية لخرب كبيرى: وكانت يلاد الضومال 
مستعمرة صعبة على الدوام» استلزمت ذات يوم تدخل قوة عسكرية 
بريطانية بقيادة جنرال. ومع ذلك» لم يخطر في بال الحكام في لندن 
روما أن محمد بن عبد الله؛ المعروف باسم «الملا المجنون» سيثير 
مشكلات دائمة لا يمكن تذليلها للحكومتين الاستعماريتين البريطانية 
والابطاللةة« وف بيدابة التسعييانة»: الشحينف القوات: الأمزيكية :وقوائق 
الأو المشتعده الأشرق المرابطة :في الفيومال والبالغة بضيع “عشراة 
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من الألوف بطريقة مخزية عندما انحصر الخيار البديل أمامها فى 
احتلال غير محدود الأجل ولا نهاية له. وحتى القوة العظيمة 
للولايات المتحدة قد أحجمت عن التدخل عندما جوبهت فى جارتها 
هاييتي - وفي بلد من التوابع يدور تقليدياً في فلك الولايات المتحدة 
الأميركية يرفض أن يسمح بعودة رئيس منتخب تسانده أميركا (على 
المتحدة احتلال هاييتى ثانية كما فعلت خلال الفترة الممتدة من عام 
5 حتى 1934» لا لأن الألف جندي أو ما يقارب ذلك فى جيش 
هاييتى يشكلون مشكلة عسكرية جدية» بل لأنهاء ببساطة» لم تعد 
تعرف كيف يمكن حل مشكلة هاييتي من طريق قوة خارجية. 

لقد انتهى القرن. باختصارء بفوضى عالمية ذات طبيعة غير 
واضحةء ومن دون آلية بيّنة لوضع حد لها أو لإخضاعها للسيطرة. 
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لا تكمن أسباب هذا العجز فى عُمق الأآزمة العالمية وتعقيدها 
الشديدين فحسبء بل تتمثل أيضاً في الإخفاق الواضح لجميع 
البرامج» قديمها وجديدهاء في إدارة تون اجنين الستدرف د 

كان القرن العشرون الوجيز حقبة من الحروب الدينية» مع أن 
الأكثر فعالية وتعطشا للدم بين هذا النوع من الحروب كانت هي 
الأيديولوجيات العَلمانية المعهودة المتحدرة من القرن التاسع عشرء 
مثل الاشتراكية والقومية التى أَلْهَتُ إما أفكاراً مجردة أو شخصيات 
امي مخدته ووففتها إل فرقية الالوسية درووسنا كافقة الحووة 
القصوى المتطرفة لهذا التوثين الدنيوي قد أوشكت على الزوال حتى 
قبل انتهاء الحرب الباردة» وتقلصت وتحولت من محافل كنسية 
شمولية على اتساع العالم إلى شرذمة من الطوائف المتنافسة. غير أن 


0062 


قوتها على أي حال لم تكن تكمن في قدرتها على حشد العواطف 
كما يفعل الدين التقليدي فحسب» بل كذلك فى الوعود التى تقدمها 
لإيجاد حلول دائمة للمشكلات في عالم متأزم. ولكنهاء كانت» مع 
نهايات القرنء قد فشلت فى تحقيق ذلك. 

لقد جذب انهيار الاتحاد السوفياتي؛ بصورة طبيعية» الأنظار 
بالدرجة الأولى إلى إخفاق الشيوعية السوفياتية» أي محاولة إقامة 
المركزي الشاملء من دون الرجوع بصورة فاعلة لالبات السوق أو 
الاشتراكي اقتصاداً يقوم على الملكية الاجتماعية لجميع وسائل 
الإنتاج» والتوزيع. والتبادل (حتى وإن لم يكن ذلك يعني بالضرورة 
ملكية الدولة المركزية). وإزالة المشروعات التجارية الخاصة وتوريع 
الثروة. فى سوق تنافسية. ومن هناء فإن هذا الإخفاق قد قوؤض 
طموخات: الاشتراكية غنم الشبوفية » سنواء كانت مار كسية أم غير 
ذلك. 0 أنه 00 يكن : مره انظيرة أو 0 اذّعت فعلا إقامة 
وهي المسوغ الفكري والإلهامي لكوع مسأل قابلة للجدل. ولو 
تفن لنازكين أن ويك كد دكي وهو أمر لا شك فيه فإن أي 
مق أشكال الجا كسية الحين تكونة هلد سعينيات القرن التاسع عشر 
كعقائد للعمل السياسي ومطامح للحركات الاشتراكية لم يكن ليبقى 
على صورته الأصلية. 
أظهرت إفلاسها هي الأخرى. وبعني بهذه اليوتوبيا ذلك الإيمان 
اللاهوتي باقتصاد توزّع موارده ابا رامن اريت 
وفى ظروف من المنافسة غير المحدودة. أي في وضع لا 
من السعادة» والنمط الوحيد من المنجتمعات الذي يستحق لقب 
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مجتمع «الحرية». مثل هذا النمط الخالص من مجتمع (دعه يعمل) 
لو يكن لوتوصوة قطه'ومخ خشين الخط انو خلانا للبوترييا 
السوفياتية» لم تر أي محاولة لإيجاد يوتوبيا ليبرالية فائقة قبل 
الثمانينيات. وذلك هو ما أنقذ القرن العشرين الوجيز في معظم فتراته 
من النقد جراء عجز اقتصاداته القائكمة ونمو سطوة الدولة 
والبيروقراطية. والمحاولة الأصلب للقيام بذلك في الغرب. وهي 
محاولة نظام السيدة تاتشر في بريطانياء التي كان إخفاقها الاقتصادي 
موضع إقرار شامل عند الإطاحة بهاء لم يكن بوسعها أن تعمل إلا 
بتدرج معين. وعندما جرت محاولات ليناء اقتصادات «دعه يعمل») 
هذه لتحل محل الاقتصادات الاشتراكية السوفياتية السابقة فى غضون 
فترة وجيزة من طريق «المعالجة بالصدمة» التي أوصى بها مستشارون 
غربيون» كانت النتائح مرعبة اقتصادياً وكارثية اجتماعيا وامداهياء وله 
يكن للنظريات التي وضع على أساسها المذهب الليبرالي الجديد إلا 
صلة واهية بالواقع.؛ على الرغم من جاذبيتها الظاهرة. 

عزز فشل النموذج السوفياتي اعتقاد مؤيدي الرأسمالية بأنه لا 
يوجد اقتصاد فعال من دون سوق للبورصة؛ كما إن فشل النموذج 
اللفيوالق ‏ الفائق اكف تداعا الاتتراكين 'المنيوف تبات الكتزوة الانينا نه 
مانا الداع الاقماكر اع كانتت أهر سن أن درك الجن بوعروت 
كذلك افتراض الاقتصاديين المتشككين بعدم وجود ارتباط منظور بين 
النجاح أو الإخفاق الاقتصادي لبلد ما من جهة. وتميز منظريها 
الافتماس: “و عية اشرق ..وقك نظن "الاجيال: القادمة :إلى السعنال 


(1) وقد يثبت أن ثمة علاقة عكسية بين الطرفين. إن النمسا لم تكن نموذجاً مثاليا 
للتقدم الاقتصادي في الفترة (قبل عام 1938) عندما كانت فيها واحدة من أبرز المدارس 
المرموقة للنظرية الاقتصادية ؛ ولكنها غدت كذلك بعد الحرب العالمية الثانية عندما لم يعد يقيم 
فيها أحد من علماء الاقتصاد المشهورين خارج بلادهم. وأما ألمانياء التي رفضت الاعتراف 
في جامعاتها حتى بالنظريات الاقتصادية المتعارف عليها عالياً» فلم تتأثر بافتقارها إلى المنظرين 
الاقتصاديين. وقد يسأل سائل: «كم اقتصادياً كورياً أو يابانياً يَرِدُ ذكرهم والاستشهاد- 
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ني الراسيفالية ”و الاشتراكية وزهفهها التطبين المتتائرين اللحصرية 
عاذي أنه أثر ماض من آثار حروب القرن العشرين الأيديولوجية 
الباردة. وربما يتحول في الألفية الثالثة إلى شيء لا أهمية له تفانا 
كالجدال بين الكاثوليك لمر المختلفين في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر حول ما ينبغي أن تكون عليه المسيحية الحقة في 
الفرتين الثامن عشر والتاسع عشر. 


كان العنصر الأكثر خطراً من الانهيار الواضح للقطبين 
المتعارضين هو ما يمكن أن تسميه التباس السياسات والبرامج 
المختلطة والوسيطة التي نادت معظم المعجزات الاقتصادية الباهرة 
فى القرن العشرية: لفك حفعت هذه بصورة عملية بين العام 
والخاصء. وبين السوق والتخطيط». وبين الحكومي والعمل الحرء 
حيثما اقتضت ذلك المناسبة والأيديولوجيا المحلية. ولم تكن 
المشكلة تتمثل في تطبيق نظرية جذابة فكرياً أو مؤثرة» سواء كان من 
الممكن تبريرها نظرياً أو غير ذلك» ذلك أن هذه البرامج كات 
نتحاخا عملا أكثر ها كانت منظومة مترايطة فكريا ومتطفيا. ,وقد 
أظهرت «عقود الأزمات» مدى القصور في سياسات «العصر 
الذهبي»» ولكن من دون أن تخلق حتى الان بدائل مقنعة. كما 
كشمت: النقات آأيقيا عن النتائج الثقافية والاجتماعية الدرامية غير 
المتوقعة لعصر الثورة العالمية الاقتصادية منذ العام 1945» وعن 
عواقبها البيئية الكارثية المحتملة كذلك. لقد كشفت» ببساطة» عن أن 
المؤسسات الجماعية الإنسانية فقدت السيطرة على النتائج الجماعية 


بأعمالهم فى أي عدد من مجلة أميريكان إيكونوميك ريفيو (صاءاناءغ1 ©210711مع1 اجمء م4 ) ؟ 


ومن ناحية أخرى. يجدر بنا في معرض الحديث عن الحجة المعاكسة لذلك أن نستشهد بالدول 
الاسكندنافيةء. الديمقراطية الاجتماعية المزدهرة التى برزت فيها جمهرة من المنظرين 
الاقتصاديين الثقات الذين يتمتعون بالاحترام على الصعيد العالمي منذ أواخر القرن التاسع 
ةن 
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للفعل البشري. والواقع أن أحد عوامل الجذب الفكرية التي تساعد 
على تفسير الرواج القصير الأجل لليوتوبيا الليبرالية الجديدة أنهاء 
بالتحديد» قد اعتزمت تجاوز القرارات الإنسانية الجماعية. لندغ كل 
فرد يسعى لتحقيق ما يرضيه من دون ضغط أو قيودء فمهما كانت 
النتيجة» فإنها تظل أفضل ما يمكن تحقيقه. وكانت الحجة الركيكة 
المطروحة آنذاك أن أي مسار بديل سيكون أسوأ من ذلك. 


إذا كانت الأيديولوجيات البرامجية التي انبئقت عن عصر الثورة 
والقرن التاسع عشر قد وجدت نفسها تواجه الضياع مع أواخر القرن 
العشرين» فإن الأسفار الإرشادية القويمة التى درجت على هداية 
الحائرين في هذا العالم» وهي الديانات التقليدية» لم تقدَمْ بديلاً 
معقرولا...وكاقت المذاعي" الخربية فته فى حلصن بلطن بح فقن 
البلدان القليلة التي يتصدرها البلد الخارج عن القياس» وهو الولايات 
المتيحةة القن كان فيهنا الآننمات: إلى الكديسة :وسيضور الطقوس 
الدينية من الممار حاف المعتادة (1993 ,22ةطتطءة.آ/0تتدده12). وقد 
تسارع انحسار الطوائف البروتستانتية المختلفة. وغدت الكنائس 
والمصليات التي بنيت في مطلع القرن خالية في أواخره» أو بيعت 
لستخدم في أغراض أخرى» حتى في بقاع مثل ويلز التي كانت قد 
أهمك فنها فق يلورة الهوية"الوطتنية. وميك الستينيات: فضاعد | أحد 
عاو لكين الكاتر يكرا كوا اناك وودانا دة ىفن الدلدان 
الشيوعية السابقة التي كانت تتمتع فيها الكنيسة بمكانة متميزة بوصفها 
رمزاً للمعارضة ومناهضة أنظمة الحكم التي كان النفور منها عميق 
الجذورء فإن الرعية في المرحلة ما بعد الشيوعية عزفت عن الراعي 
واتشت عن الحظيزة» شانها فن :ذلا شان نظائرها فى جميع بقاع 
العالم. واعتقد بعض المراقبين أنهم سيتلمسون عودة إلى الدين في 
موطن المسيحية الأرثوذوكسية في المرحلة بعد السوفياتية» غير أن 
الشواهد على هذا التطور غير المحتمل» ولكن غير المستحيل» لم 
تكن قوية في نهاية القرن. وأخذت أعداد الرجال والنساء الذين 
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يلتزمون بتعاليم تلك الطوائف الدينية المسيحية»ء أي كان لونهاء 
بالتناقص. 


غير إن انحسار الديانات التقليدية» ثم سقوطهاء في المجتمع 
الحضري في العالم المتقدم على الأقل. لم يجل محله تنامي النزعات 
الدينية الطائفية الكفاحية» أو بروز العبادات والجماعات التوثنية أوء 
إلى حد أقل من ذلك بكثير» رغبة واضحة من جانب الكثير من 
الرجال والنساء في الهروب من عالم لم يستطيعوا فهمه أو السيطرة 
عليه واللجوء إلى تشكيلة منوعة من العقائد التي كانت قوتها تكمن 
ااي فى طابعها اللاعقلانى. وينبغى أن لا ؤدى طهور هذه الطوائف 
أو 5 أو الجماعات ا ملدة على الملا إلى صرف الانتباه 
عن الضعف النسبي لما تلاقيه من مساندة. ولم يتتسب أكثر من ثلاثة أو 
متهن التهود ةراثيق على ان المقا ليد إلى أ قري الطواانقتع أو 
الجماعات اليهودية المغالية فى تطرفها الديني. وبالمثل» لم ينتسب 
أكثر من خمسة بالماثة من الأميركيين البالغين إلى الطوائف التبشيرية أو 
النشطة (15-16 .مم ,1993 ,بلمقصتطء 1 بمسنصدمع20)1 . 

كان الوضع مختلفاً كل الاختلاف في العالم الثالث وفي 
أطرافه» مع الاستثناء الدائم للتقاليد الكونفوشية التي حافظت منذ أمد 
بعيد على مناعتها إزاء الأديان الرسمية ولكن ليس إزاء الطوائف 
الفرعية الوثنية غير الرسمية. وقد يتوقع المرء هنا من التقاليد الدينية 
التي شكلت طرائق التفكير الشعبية حول العالم أن يكون لها دور 
على مسرح الحياة. وذلك هو ما حدث في العقود الأخيرة من القرن 


(2) أخذت بالاعتبار هنا جميع الطوائف بمسلمياتها المختلفة» ومن جملتها البنتوكوستال 
([286216005168) » تشي رتشيز أو ف كرايست (015150) 01 011110565))ء شهود عهوه 16501931) 
(78125565. الأدفنتست السبتيّون (وأقنامء له نزو طخمعع8)ء نجعي أوف غاد 
(000) 01 وء[اطدروءو5و4). هوليئيس تشيرتشيز (765ء:ناط0) ووعصناه11)ء بورن أغين 22ه8) 
(متوعة» وكاريزماتيك (ع20 ممداعمة20) . 
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العشرين عندما هُمُسْت الأقليات النخبوية العلمانية التحديثية التي 
دفعت يبلدانها لون مسرح العالم الحديث (انظر الفصل الخاني عد ). 
وقد عظّم من جاذبية الديانات المسيسة. ٠‏ بحكم التعريف تقرياء عداء 
الديانات القديمة للحضارة الغربية التى كانت من عوامل الااضطراب 
الأجتماع و وغنا ها لللداة العنية #الكافرة الى يدض أكدن من أي 
وقت مضىء عاكفة على استغلال فقر العالم الفقير. وعلى الصعيد 
المحلي. فإن استهداف هذه الحركات لفئة الأثرياء المتغربنين». 
بسياراتهم المرسيدس ونسائهم المتحورات :فى علن ‏ تحر كانها 
طابع الصراع الطبقي. وغدا من المألوف في الغرب أن يطلق عليهاء 
بصورة مغلوطة» اسم الحركات «الأصولانية». ومهما كانت التسمية 
الدارجة الرائجة». فإن تلك الحركات كانت» بحكم عار نيا تردق 
إلى عصر سالفٍ متخيّل أكثر بساطة واستقرارا وقابلية للفهم. وحيث 
إن على ال عدي الغردة إلى مكل ذلك العهوية وحييف إن ترك 
الأيديولوجيات لم يكن لديها ما تقوله حول مشكلات المجتمعات 
الفعلية المختلفة كل الاختلاف عن المجتمعات الرعوية المترحلة فى 
الشرق الأوسط القديم على سبيل المثال» فإن تلك الحركات لم تبيّن 
السبيل لمعالجة تلك المشكلات. لقد كانت أعراضا للعلة التى تشبه 
وصف الكاتب الظريف كارل كراوس (1328105 12311) من فييئا للتحليل 
النفسي: (إنه المرض الذي يتوهم المصابون به أنه هو الدواء؟. 


وكانت تلك هي حالة المَلْهَم الخليط من الشعارات والمشاعر ‏ 
مما لا يمكن أن يسمى أيديولوجيا ‏ التي ازدهرت على أنقاض 
المتؤسهات والانديرلوحياف"القديفة على نصو,ها امي الطحالت 
على أنقاض المدن الأوروبية بعد أن انهمرت عليها قنابل الحرب 
العالمية الثانية. لقد كانت تلك هى سياسات الرّهاب وأزمة الهوية. إن 
رفض الحاضر غير المقبول لف بالضرورة تحديد مشكلاته. 
ناهيك بطرح الحلول لها (انظر الفصل الرابع عشرء 971). والواقع أن 
المثال الأقرب لبرنامج سياسي يمثل هذه المقاربة» وهو المبدأ 
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الولسوني - اللينيني حول «حق تقرير المصير الوطني» الذي ينبغي أن 
فاريه دالات : الع ينعرشى أن عيرق انان كتنامية مجالئنة إقليا 
ولغوا قد اخترل إلى معادلة عيشة عبيعية فاجخفة على أعكات: الألفية 
الكالنة فى أوائل تسعينات القرن العختريقه.بوريما لثمرة الأولى هم أخد 
المراقبون العقلانيون.» بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية (باستثناء 
بعض المتعاطفين مع بعض الجماعات القومية النشطة) يطالبون علنا 
بالتخلي عن مبدأ «حق تقرير المصير»””. 


لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يؤدي فيها ارتباط الفراغ 
الفكري والمشاعر الشعبية الغامرة» بل اليائسة» إلى مثل هذا الزخم 
السياسي في أجواء الأزمات وانعدام الأمن ‏ وفي بقاع واسعة من 
العالم - في ظل تفكك الدول والمؤسسات. ومثلما حدث في فترة ما 
عن الحريين للحركات: الساحخطة» المئ اقزرت الخارية ): فإن 
الاحتجاجات الدينية ‏ السياسية في العالم الثالث» والتعطش إلى 
بلورة هوية مأمونة ونظام اجتماعي مضمون في عالم مشردم (ارتبطت 
فيه فى العادة دعوة المحافظة على روح «الجماعة» بالدعوة إلى 
احترام «القانون والنظام»). نقول إن هذه العوامل كلها قد شكلت 
هَذْه' القوئ. بأنظمة الحكم القديمة وتحل محلها. غير أنها في الألفية 


(3) يتجلى ذلك. أساساً في تنبؤات المفكر الروسي المنفي المعادي للشيوعية إيفان إليين 
(هذؤا1 سه1)  1882(‏ 1954) الذي تكهن بنتائج المحاولات المستحيلة لإقامة «كيانات إثنية 
متشددة على أرض الواقع» في روسيا ما بعد المرحلة البلشفية. إن أبسط الافتراضات يفيد بقيام 
عشرات من «الدول المستقلة». ليس لأي منها حدود متفق عليهاء ولا حكومة ذات سلطة 
محددة. ولا قوانين» ولا محاكم. ولا جيش»ء ولا كيان إثنى محدد إنها منظومة من الشعارات 
الحوفاء. وعلى مدى العقود الزمنية اللاحقة» ستتشكل هذه الدول» تدريجياء عبر عمليات 
انفصال وتفكك. وستخوض كل منها كفاحاً طويل الأمد ضد جاراتها حول قضايا الأرض 
والسكان. فى ما قد يفضى إلى سلسلة من الحروب الأهلية داخل روسيا (ورد ذلك فى 
كنات : (30-35 :34 يورم ,1993 بععمابرة) : 


0909 


الجديدة لن تكون أقدر على إيجاد حلول أفضل من تلك التي 
أوجدتها الفاشية بعد «عصر الكارثة» . ولم كر الواضح حتى في 
أواخر القرن العشرين القصير أنها قادرة على توليد حركات وطنية 
جماهيرية منظمة من النوع الذي مَنح لبعض أشكال الفاشية سطوة 
سياسية مهولة حتى قبل أن تتولى» بصورة حاسمة؛ مقاليد الحكم 
والسلطة. وربما كانت قوتها الأساسية ترتكز إلى ما تتمتع به من مناعة 
ضد العلوم الاقتصادية الأكاديمية والشعارات الليبرالية البلاغية الطنانة 
المعادية للدولة والمرتبطة بفلسفة السوق الحرة. وإذا كانت العوامل 
السياسية تستدعي إعادة تأميم صناعة ماء فلن تثنيها عن ذلك أي 
حجج أو ذرائع أخرى». وبخاصة إذا لم تكن الأطراف المعارضة 
قادرة على فهمها. ومع ذلكء فإنهاء إذا اعتزمت القيام بأمر ماء فلن 
تعرف ما يتعين عليها عمله. 
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وذلك ما لا يعرفه مؤلف هذا الكتاب كذلك. ومع ذلكء. فإن 
بعض النزعات كانت من الوضوحء على المدى الطويل» بحيث 
تسمح لنا باستعراض الملامح العريضة لكل من مشكلات العالم 

الآأساسية:.ؤبعضن الشروظ اللازمة لتذليلها: 
إن المشكلتين المحوريتين الحاسمتين على المدى الطويل هما 
المشكلة البيئية والمشكلة السكانية. لقد كان من المتوقع على العموم 
أن يستقر حجم سكان العالم» المتفجر منذ أواسط القرن العشرين» 
عند نحو عشرة بلايين نسمة في عام 2030 أو نحوهء أو ما يزيد 
خمسن مزات علن ‏ العدذ عام 0.» هذا إدا انخمفض » فى المقام 
الأولء معدل المواليد في العالم الثالث. فإذا ثبت خطأ هذه التنبؤات 
فإن جميع المراهنات على المستقبل متتكون تخاميرة : وححتن لو انبتك 
أنها قريبة من الواقع. فإنها ستزيد من حدة المشكلة التي لم تجابّة 
مطلقاً حتى الآن على مستوى عالمي». وهي كيفية العمل على استقرار 
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سكان العالم أو تقلب عددهم عند مستوى معين أو ارتفاع هذا العدد 
(أو انخفاضه) بصورة طفيفة. (إن أي تناقص كبير في عدد سكان 
العالم» وهو أمر غير محتمل ولكنه غير مستبعد»ء سيفضي بدوره إلى 
المزيد من التعقيدات). ومهما يكن من أمرء فإن الحركات المتوقعة 
لسكان العالم» سواء كان تعددهم مستقراً أو غير ذلك» من شأنها أن 
تزيد بالتأكيد من وضع اللاتوازن بين مناطقه المختلفة. وبصورة عامة. 
وكما هو الحال في القرن العشرين الوجيزهء فإن البلدان الغنية 
والنتقطؤزة "فى الدولك الى يننتفر غدد شكاتها قب[ عيزها. أو ثتوقفت 
عن التكائر كما فعلت عدة بلدان في التسعينيات. 


إن الدول التي تضم مواطنين متقدمين في السن وأطفالاً قليلين» 
وتحيط بها دول فقيرة تتزاحم فيها جيوش عريضة من الشباب 
المطالبين بأعمال متواضعة في العالم الغني» ولكنهم أغنياء بمقاييس 
بلدان مثل السلفادور أو المغرب. ستواجه خيار السماح بالهجرة 
الكثيفة إليها (مما سيؤدي إلى قلاقل سياسية في الداخل)» أو خيار 
تحصين نفسها ضد المهاجرين الذين تحتاج إليهم (وهو ما لن يكون 
أمرا عمليا على المدى الطويل) أو إيجاد صيغة أخرى. والاحتمال 
الأرجح هو السماح بقبول هجرات مؤقتة ومشروطة لا تمنح الوافدين 
الأجانب حقوق المواطنين الاجتماعية والسياسية» أي خلق مجتمعات 
الصريحة كما هو الحال في جنوب أفريقيا وإسرائيل (وهي مجتمعات 
آخذة بالتناقص في بعض أجزاء العالم ولكنها قائمة بالتأكيد في أجزاء 
مطالب لهم في البلد المُضيف لأنهم يعتبرونه مجرد مكان يكسبون 
منه رزقهم من وقت إلى آخرء فيما يحافظون على ارتباطهم العميق 
الجذور بأوطانهم. وقد تيسرت إمكانية هذه الإقامة المزدوجة أكثر من 
أي وقت مضىء جراء التقدم في المواصلات والاتصالات في أواخر 
القرن العككردا 0 وكذلك الفجوة الهائلة بين الدخول فى الدول الغنية 
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والفقيرة. أما إمكانية التخفيف من تفجر الاحتكاكات بين المواطنين 
والأجانب على المدى الطويل أو حتى المتوسط فستظل مسألة مثيرة 
للجدل بين المتفائلين الأبديين والمتشككين غير الواهمين. 

زهها لا تنك فيه أن مقن هذه الاحتكافاك ستكون: غافلا مهما 
فى حتوعية الشاساكة» على الصعيلية الفحلى أن الدولي :«فن العقرد 
القادمة. 1 0 

وعلى الرغم من أن المشكلات البيئية حاسمة على المدى 
الطويل» فإنها ليست قابلة للانفجار بصورة فورية. وهذا لاا يعني 
التقليل من شأنهاء مع أنها منذ دخلت في الوعي الجماهيري وفي 
المجادلات العامة في السبعينيات» قد أثيرت بصورة خاطئة باعتبارها 
نذيرا بنهاية العالم. وليس ثمة ما يدعو إلى الاستكانة والتراخي أمام 
التطهيتات:" الى تفيك بأن #تأثيرات+ الذفيكة/ الم فير ات ل تعمسيت 
في ارتفاع مسجو ف السكصت. عام 0 إلى درجة تغمر وتغرق كل 
بنغلاديش وهولنداء أو أن فقدان عدد غير معروف ني كاسن 
المخلوقات كل يوم ليس من الأمور التي لا سابق لها. ذلك أن معدل 
النمو الاقتصادي بالوتيرة التى شهدناها فى النصف الثانى من القرن 
السشرين اريف ذااطللت فون كتير عاتن :افقترافين تهنا امد 
محتمل)» سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها على البيئة 
الطبيعية في هذا الكوكبء بما في ذلك الجنس البشري الذي يعتير 
جزءاً منها. وهو لن يدمر الكون أو يجعله غير صالح للعيش على 
الإطلاق» بل سيغير بالتأكيد نظام الحياة في المحيط الحيوي ويجعله 
غير قابل لحياة النوع البشري كما نعرفه. ويضاف إلى ذلك أن المعدل 
الذئ: زاذت:قية التقنية: الحديثة نين قدرة النشر غلن تتحويل البيئة فد 
جعل الوقت المتاح للتعامل مع هذه المشكلة» إذا افترضنا أن الزمن 
لا يتسارعء يقاس بالعقود لا بالقرون. 
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بقدر معقول من اليقينء التفكير فى ثلاثة أمور. أولها أن تلك الأزمة 
ستكون بالتأكيد عالمية أكثر مما هي محلية» مع أننا نستطيع بوضوح 
أن: نكسي :وفنا اكبن إذا كان العتصدن الأكبر للفلوت فى العالم: 
ونعنى به نسبة الأربعة بالماتة من سكان المعمورة. الدوق يقطنون فى 
الولاياك: متمد سععواوة هرا وانقا شك الل وفيا كر 
والثانى أن هدق السياسة البيئية ينبغي أن يكون جذرياً وواقعياً في آن. 
كما إن حلول السوق. أي إدراج كلفة الأضرار البيئية في السعر الذي 
يذقع: الماستهيلكرن تمن لما يشدرونة كن سلء وخدمات» ليست 
جذرية ولا واقعية. ذلك أن أي محاولة بسيطة لزيادة ضريبة الطاقة. 
كما ندل شقان الولايات الج ةل 6 تدك أن تؤدي الي صعوبات 
سياسية لا يمكن تذليلها. ويثبت سجل أسعار النفط منذ 1973 أن 
الآثار المترتبة على مضاعفة كلفة الطاقة» في مجتمع السوق الحرة. 
ما يتراوض نيق 112 وكا غرة فى عضون سيت نوات ٠»‏ لى تكن لتقلل 
من استتخدام الطاقة بل ستجعلها أكدر كفاءة . فيما تشجع الاستثمار 
ا ل ا ا ا ل سر 
ثانية ويشجع على المزيد من الهدر. ومن ناحية أخرى» فإن اقتراحات 
مثل «عالم من دون نمواء ناهيك باقتراحات خيالية كالعودة إلى 
الإطلاق وإن بدت ذات صبغة راديكالية. إن اللانمو في ظل الظروف 
القائمة لعي تجميدك اللامساواة الحالية سين بلدان العالم. وهو وضع 
0 ل احادى في سويهين ال كود 4 
ا البيئية من جانب الدول الغنية ومن جانب الطبقات الغنية 
الأعمال الذين يأملون في كسب المال من طريق القيام بأنشطة 
تلويثية). وأما البلدان الفقيرة التى يتضاعف سكانها وتعانى من البطالة 
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فهي تريد مزيداً من «التنمية» وليسن :ما هو ذون ذلك: 

ومع ذلك» فإن أنصار البيئة» أغنياء كانوا أو فقراء» كانوا على 
حق. إن معدل التنمية ينبغي أن يُخفض إلى المستوى «المستدام» على 
المدى المتوسط ‏ وهى عبارة تبدو عديمة المعنى. أما على المدى 
لوي لان دقو تسق لعز اذ نكري التتزوه بو الوا زد (المتسدة) 
التي يستهلكونهاء وتأثير أنشطتهم على البيئة. ولا أحد يعرف كيف 
يمكن تحقيق ذلك» ولم تجرؤ غير قلة قليلة على التنبؤ بكيفية 
تحققهء وعلى أي مستوى من السكان والتقانة والاستهلاك يمكن أن 
يقوم هذا التوازن الدائم. ولا شك في أن الخبرة العلمية كفيلة بإيجاد 
ما ينبغي عمله لتجنب أزمة غير قابلة للحل» ولكن مشكلة إيجاد مثل 
هذا التوازن ليست علمية أو تقنية» بل سياسية واجتماعية. بيد أن ثمة 
أمرا واحدا لا يمك إنكارة:“ وهو أن العمية المتتكدامة لا يمكن أن 
تتواءم مع اقتصاد عالمي يرتكز على المتابعة غير المحدودة للربح من 
جانب المؤسسات الاقتصادية التي تكرس جهودهاء بحكم التعريف. 
لهذا الغرض وتتنافس في ما بينها في سوق عالمية حرة. ومن وجهة 
النظر البيئية» إذا قدر للإنسانية أن يكون لها مستقبل» فإن رأسمالية 
غقود الأزمات لا مستقبل لها: 
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كانت مشكلات الاقتصاد العالمى» إذا أخذت بمفردهاء أقل 

خطورة» مع استثناء واحد. إن الاقتصاد العالمي كان سيواصل النمو 
خض لو “تك ,وشانة؛:وإذا' كانت الذؤرات؟ الاقتضائية الى تحرف عنها 
كوندراتييف (12020211607) (انظر الفصل الثالث» ص 87) تعنى شيئاً 
فإن ذلك يعود إلى دخول العالم في حقبة أخرى من اسيم في 
الرخاء قبل نهاية الألفية الثانية» على الرغم مما قد يتعرض له من 
تعثر قصير جراء التداعيات الناجمة عن تفكك الاشتراكية السوفياتية» 
وانجراف بقاع من العالم إلى معمعة الحرب والفوضى» وربما بسبب 
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التكريس المتزايد للتجارة العالمية الحرةء وهو الأمر الذي يحمل 
الاقتصاديين على الإفراط فى التفاؤل أكثر من المؤرخين الاقتصاديين. ‏ 
ومع ذلكء. فإن مدى التوسع كان هائلاً. ذلك أن «العصر الذهبي». 
كما رأيناء كان أول الأمر قفزة كبرى إلى الأمام بالنسبة إلى 
«اقتصادات السوق المتطورة» التى تشمل نحو 20 بلدا يقطنها قرابة 
0 مليون من البشر (1960). وكان مقدراً للعولمة» وإعادة التوزيع 
الدولي للإنتاج» أن يستمرا في جَرَ معظم ما تبقى من بلايين العالم 
الستة من البشر إلى حظيرة الاقتصاد العالمي. وحتى المتشائمون 
بالفطرة لم يَسَعْهم إلا الإقرار بأن آفاق المستقبل ستجلب المزيد من 
الازدهار للأعمال التجارية. 


اهنا :الا عدن د الكماعا فيو اسكهيز ا الضعدة المتعاظفة الك لا 
نوكن رنها على كا ةق كد الذون لفق واللدول: انقيرف روكذ 
تسارعت تلك العملية وازدادت 550 بفعل العابيو الكارثى للثمانينيات 
في معظم بلدان العالم الثالث» وبسبب الإملاق الذي اسان الكقير 
من البلدان الاشتراكية فنا رقا 1 ان هذه الفجوة ستواصل الاتساع 
إلا إذا انخفضت. على نحو مشهود. معدلات النمو السكانى فى 
العالم الثالث. أما الاعتقاد القائل بأن التجارة الدولية غير المقيدة وفقاً 
لعلم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ستسمح للدول الأفقر أن تقترب 
أكثر من الدول الغنية» فيبدو مناقضا للخبرات التاريخية وللفهم 
النتلى '*" إن" اقتضاداً عالميا يتطور من طريق توليد هذه الأنواع من 
اللامساواة المتعاظمة من شانه أن يؤديى بصورة حتمية تقونا الع 


تراكم المصاعب في المستقبل. 


غير أن الأنشطة الاقتصادية لا يمكن أن تبرز في أي حال من 


(4) إن البلدان التي تتصدر قائمة المصدرين في العام الثالث ‏ وهي هونغ كونغ. 
وسنغافورة» وتايوان» وكوريا الجنوبية ‏ لا تمثل إلا أقل من 2 بالمائة من سكان العالم الثالث. 


0/15 


الأخوال ةل عه سباقها وتاتهيا: وكها أواينا» .فا ثلانة: خيراتب 
في اقتصاد أواخر القرن العشرين كانت تنذر بالخطر. وأولها استمرار 
التقانة في إفراغ إنتاج السلع والخدمات من العنصر البشري من دون 
ا ا ل ل ال ا لت اي لي ا 
جانباً أو ضمان معدل من النمو الاقتصادي يكفي لاستيعابهم. ولا 
تتوقع إلا قلة قليلة من المراقبين عودة جدية» ولو مؤقتة» إلى العمالة 
الكاملة التي شهدناها في «العصر الذهبي» في الغرب. والأمر الثاني 
أنه فيما ظل العمال هم العنصر الرئيس للإنتاج» فإن عولمة الاقتصاد 
قد حولت الصناعة من مراكزها القديمة في البلدان الغنية ذات الأجور 
المرتفعة إلى بلدان تتمتع بمزايا عديدة تتصدرهاء في ظروف ممائلة. 
الأجور الرخيصة للأيدي العاملة والخبرات. ويترتب على ذلك نتيجة 
واحدة أو اثنتان بالضرورة هما: تحول العمل من المناطق ذات 
الأجور العالية إلى المناطق ذات الأجور المنخفضة» وهبوط الأجور 
روفقا المعاةعة ابسن" العة )نف البق طق داف الاخون اليو تيه قدي 
يك قافن لالم ل | د حو رمديو مقا لان على يدون ةفر 
قديقة مكل بريطانيا أن تيعول لتدخا قن غنداد الاقتضادات :ذات 
الأجور المتخنصة للخسالة»وزن كان ذلك ينطو على تقاقم وقجرة 
اجتماعياء ومن المرجح أن لا تستطيع على هذا الأساس منافسة 
البلدان الحديثة التصنيع. وكانت مواجهة مثل هذه الضغوط تتم» 
تارنخياً» فخ طريق: الدولة + أى يتزقيبات خدائية: :وأما الخافل' المقلق 
الثالث فى الاقتصاد العالمى فى أواخر القرن فهو أن أيديولوجيا 
السوق الحرة الخالصة قد تولاها الضعف؛ أو أنها ربما أزالت معظم 
الآدوات اللإزمة لمغالجة الاثاز الاجتماغية للاضطرابات الاقتصادية. 
وقد أصبح الاقتصاد العالمي محركا دافعاً متعاظم القوة على نحو لا 
يمكة السنطرة عليه ترق “هن يمك معارسة ند عله السطرة؟ 


وإذا كان الأمر كذلك. فمن يقوم بها؟ 
لقد' أثان دلك«مشكلات اقتضياوية واجتماغية على هذ سواءة 
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وإن كانت خطورتها المباشرة في بعض البلدان (مثل بريطانيا) أكثر 
عد نوها نح ةذ ترس (متل ‏ كوويا: وين 

اعتمدت معجزات «العصر الذهبى» الاقتصادية على دخول 
حقيقية متنامية في «اقتصادات السوق المتطورة»». لأن اقتصادات 
الاستهلاك الجماهيري تحتاج إلى جمهرة من المستهلكين من ذوي 
الدخل الكافى لاستهلاك المنتجات غير القابلة للتلف العالية التقنية7 , 
وكارك ويك كاه لحرن نان من الاجور لي اسراف الجمالة غالة 
الأجور. وأصبحت تلك معرضة للخطر الآن مع أن جمهرة 
المستهلكين باتوا أكثر أهمية للاقتصاد من أي وقت مضى. واستقرت 
السوق الجماهيرية في البلدان الغنية بالطبع جرّاء تحول العمالة من 
الصناعة إلى مواقع ثانوية ذات عمالة أكثر استقرارا بصورة عامة. 
وجراء النمو الهائل في دخول التحويل (ومعظمها من الضمان 
الاجتماعى وخدمات الرفاهية). وكانت هذه تمثل نحو 30 بالمائة من 
اعهااى الفاتع الوطدي المتكترك دقن النون: الخرية» «المعطووة قن وار 
الككانييات : ينا كانيت في العشتوينات تقفث عند حدود ما يقل عن 
4 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني (174 .م ,1993 ,0011:ن8). ويفسر 
ذلك بشكل تام لماذا لم واد انقجان<تعو ف ال وراف المالية فى «وول 
ستريت» عام 1987». وهو الانهيار الأكبر من نوعه منذ 241929 إلى 
انهيار رأسمالي عالمي كالذي حدث في الثلاثينيات. 


غير أن عاملي التوازن هذين قد أصابهما العطب. إذ مع انتهاء 
الافتصضادية غلى أن: كلفة الضمان والرغارة الاجتماعية: أضبحت: ناهظة 


(5) لا يعرف الكثيرون على نطاق واسع أن جميع الدول المنطورة» عدا الولايات 
المتحدة» أرسلت عام 1990 من صادراتها إلى العالم الثالث أقل ما فعلت عام 1938. فقد 
أرسلت الدول الغربية (بما فيها الولايات المتحذة) أقل من خمس صادراتها عام 1990 
(75 .ص ,6.1 ذعاطه1 ,1993 ,طأعمعتو8) . 
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للغاية وينبغي تخفيضهاء كما شاع التخفيض الشامل للعمالة في 
القطاعات التى كانت مستقرة حتى الان فى القطاعات المهنية الثالثة 
انها العانة فى ارول سس سكس ب الفا رتعز عدا 
المكتبية الفائضة بعد استقدام التقانة». ولكن هذه التخفيضات لم 
تشكل خطرا مباشرأ على الاقتصاد العالمي لأن التوسع في باقي 
أرجاء العالم عوض عن الانخفاض النسبي في الأسواق القديمة فيما 
كانت أعداد ذوي الدخول الآخذة» عالمياء بالارتفاع تتنامى بأسرع 

ف الماقرم: ويمكن القول. بعبارة أكثر قسوة» إنه إذا كان الاقتصاد 
العالمي قادراً على نبذ قلة من الدول الفقيرة بوصفها غير مثيرة 
للاهتمام وغير مهمة اقتصادياء فإنه يستطيع أن يفعل يفعل ذلك مع الفقراء 
المعدمين داخل حدودهء. طالما أن أعداد المستهلكين الذين يحسب 
حسابهم كبيرة بما فيه الكفاية. وإذا نظرنا من الزوايا غير الشخصية 
الت تتفحهضن منها اقتصاديق الاأعفال وتحاسير اللتزكات اسهد 
الانظنا ره قن السوال: الذي بريظ كحم لمر في هو من امنفف اع إلى 
0 بالمائة من سكان الولايات المتحدة الذين تدنى دخلهم الحقيقي 
منذ عام 1979 عن كل ساعة عمل بنسبة تصل إلى 16 بالمئة؟ 

ومن خلال المنظور العالمي الذي يجسده النموذج الليبرالي 
كذلك. فإن جوانب اللامساواة والإجحاف في التنمية تبدو عديمة 
الأهمية إلا إذا ثبت أنها ستسفرء على الصعيد العالمي» عن نتائج 
سلية "أكثر مق تلك الاتحاة ©" ومس مقازنة الأكلدف» اترى وغي: 
0 اوسا من درفسادين قات دهن 
التراعيى كلا واستيراد احتياجاتها الغذائية من الخارج. أو لماذا لا 
يجري في نيومكسيكو إنتاج جميع البرامج التلفزيونية في العالم إذا 
تعذر ذلك من الوجهة 207 أو تن 5 الباهظة. غير أن من 
يتحركون في إطار الاقتصاد الوطني وفي نطاق الاقتصاد العالمي قد 


)6( يمكن ذ في الواقع إثنات ذلك في أغلب الحالاات. 
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لا يتبنون هذا الموقف دونما تحفظء. ونعني بهؤلاء جميع الحكومات 
الوطئية:وأكترية السكان فى تلك البلدان. ويعؤد ذلك إلى غدة أستبات 
ها على الأفل اننا لآ ميتطيع أن حجني الغواقي: الاجتفاعية 
والسياسية للمفورانات العالمية. 


ومهما كانت طبيعة هذه المشكلات». فإن اقتصاد السوق الحرة 
العالمي غير المقيد وغير المنضبط لا يستطيع أن يقدم حلولا لها. 
وإذا استطاع أن يفعل شيئا فإنه سيعمل على إحداث تطورات مثل 
زيادة البطالة الدائمة أو شبه البطالة. لآن الخيار العقلانى للأعمال 
التجارية المربحة يقتضي: أ) تخفيض عدد المستخدمين قدر الإمكان 
لآن البشو أكثر كلقةة شن المعراسشيف د نك) تحخقيضن منرزاقت الضيمان 
الاجتماعي (أو ما يشبهها) قدر الإمكان. وليس ثمة أي سبب معقول 
للافتراض بأن اقتصاد السوق الحرة العالمى سيعمل على حلهاء إذ 
حتى السيغينات :لهل الرأشمالية الوط والعالمية ف مدان هده 
الظروف على الإطلاق» وإن عملت فإنها لم تنتفع بالضرورة. 
وبالنسبة إلى القرن التاسع عشرء فليس من المؤكد على الأقل. 
«خلافا للنموذج الكلاسيكي) أن التجارة الحرة المتزامنة مع الكتياد 
والقافة الحماتة » الت ريما كانت الست الركي ليما فل تكون 
السبب الأول لتطور معظم بلدان العالم المتقدمة اليوم ,طءهئنة8) 
(164 .م ,1993. أما في القرن العشرين» فإن معجزاته الاقتصادية لم 
تتحقق من طريق «دعه يعمل». بل على العكس من ذلك. 


كان من المرجح. على هذا الامفافن: ألا تستمر طويلا تقليعة 
«لَبْوَ لهة) ممه نلوعرءعط:]1) الأقماة واسسَؤقنته) (122]1052اع20211)ء التي 
فنادتة في التفَائيقاتت 0 دروة 00 الايديولوجي ب بعذ 0 
وال خفاق اي امال هذه المعافانة عندما ا الدع بالصدمة» 
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إلى مراجعة آرائهم. لقد كان من المتوقع أن يقر المستشارون 
الاقتصاديون عام 3 : أن «ماركس ربما كان على حق آخر الأآمر»؟ 
بيد أن ثمة عقبتين نامدن كانتا تقفان فى وجه العودة إلى الواقعية. 
وكاتك الفقة الأول غنات هنيد شبابى حقيقى اللنظاء » كالشيوع: 
ا وجود الاتحاد السوفياتي. أو - بصورة مختلفة - الحكم النازي كما 
بدا في ألمانيا ذات يوم. إِنّ هذين الخطرين» كما حاولت أن أبين في 
هذا الكتاب» قد وفرا حافزاً للرأسمالية كي تصلح نفسها. ولكن انهيار 
الاتحاد السوفياتى». وتدنى مكانة الطبقة العاملة وتشتت حركاتهاء 
رازن التدور المستكرى اسان احالف فى أ صرريي مقالواتية: 
وتناقص الطبقة الفقيرة بالفعل إلى طبقة أقلية ١متدنية»؛‏ نقول إن 
جميع هذه العوامل قد حدذت من حوافز الإصلاح. ومع ذلك. فإن 
صعود حركات اليمين المتطرف. والانبعاث غير المتوقع لدعم ورثة 
النظام القديم في البلدان الشيوعية السابقة كانت تنذر بالخطرء وقد 
يدت «كذلك فى ذانة "العتسنتجانت: وكانته العقنة 'الغالية ‏ تكمين فون 
عملية العولمة نفسهاء المعززة بتجريد الآلبات. الوطنية لحماية صخايا 
الاقتصاد العالمي الحر من الأعباء الاجتماعية لما كان - حسب تعبير 
صحيفة الفاينانشال تايمز - يوصف بفخرء. ب «نظام خلق الثروة. 
الذئى بغتير اليوم النظام الأكفأ الذي اكتشفته الإنسانية حتى الان» 
(24/12/1993 ,17265 1 أهأ ه11 ) . 

وتضيف الصحيفة. في الافتتاحية نفسهاء أن العولمة: 

مازالت» على الرغم من كل ذلك. قوة قاصرة... إن نحو 
ثلثي سكان العالم لم يستفيدوا شيئا أو يحققوا مكاسب ا 
النمو الاقتصادي السريع. وفي العالم المتطورء شهد الربع الأدنى من 
أصحاب الدخول مزيداً من التضخم لا مزيداً 0 

مع اقتراب الألفية الثالثة» اتضح بصورة مطردة أن المهمة 
الأساسية اليوم لا تكمن في النكاية بجثة الشيوعية السوفياتية» بل في 
أن نتبصر مرة أخرى في العيوب البنيوية للرأسمالية. ما هي التغيرات 
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المطلوبة لإزالة هذه العيوب من النظام؟ وهل يبقى النظام على حاله 
بعد إزاحتها. وكما لاحظ جوزيف شومبيتر في معرض الحديث عن 
التقلبات الدورية للاقتصاد الرأسمالى فإن «هذه التقلبات ليس كلوزتى 
اللخلري< ا تكراك امتفصالة وسكي أن مالم بعر عق امتره ييل ع 
قيضة القلب» جوهو الكائن الحي الذي يقوم بها) ,1عاءم اناطع 5) 
,1 ,1939» 1939 . 


1 


كان رد الفعل المباشر من جانب المعلقين الغربيين على انهيار 
النظام السوفياتي هو أن هذا الانهيار إنما يؤكد الانتصار الدائم 
للرأسمالية والديمقراطية الليبرالية كليهماء وهما مفهومان كان مراقبو 
أميركا الشمالية العالميون يميلون إلى الخلط بينهما. ومع أن 
الرأسمالية لم تكن بالتأكيد في أفضل أحوالها عند نهاية القرن 
العشرين القصيرء فإن الشيوعية ذات النمط السوفياتى كانت بلا جدال 
جئة هامدةء لا يتوقع لها أن تعود إلى الحياة. ومن ناحية ثانية» لم 
يكن فى التسعينيات ثمة مراقب جديّ يمكن أن يكون على الدرجة 
انه عي لتفا وان اع اميه اسه للدي لبا تو لز سمال و كاد 
يمكن توقعه بشيء من الثقة هو أن معظم الدول عملياً (ربما باستثناء 
الأنظمة الأصولية ذات الاستلهام الإلهي) تستمر في الإعلان عن 
ارتباطها العميق بالديمقراطية» وفيى إجراء انتخابات من نوع ماء. مع 
شيء من التسامح اخدانا مع معارضة رمزيةء فيما تحتفظ بتفسيرها 


الخاص لهذا المصطلح"". , 


(7) كان دبلوماسي من سنغافورة يرى بأن الدول النامية يمكن أن تستفيد من «تأجيل» 
الديمقراطية» غير أنها ستكونء عندما يحين وقتهاء أقل تساهلاً من الديمقراطية ذات النمط 
الغربي؛ وأكثر تسلطاً بتأكيدها الصالح العام أكثر من تأكيدها حقوق الفرد؛ في إطار حزب 
واحد مهيمن غالباء وبيروقراطية مركزية و«دولة قوية». 
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والواقع أن الأمر الواضح كل الوضوح حول الوضع السياسي 
لدول العالم هو انعدام الاستقرار فيهاء إذ في معظم هذه الدول كانت 
فرص بقاء الأنظمة القائمة لفترة تزيد على عشر سنوات أو خمس 
عشرة سنة هي» في أكثر التقديرات تفاؤلاًء فرص غير طيبة. وحتى 
في البلدان ذات أنظمة الحكم التي يمكن التنبؤ بشأن مستقبلهاء مثل 
كندا أو بلجيكا أو إسبانياء على سبيل المثال» فإن بقاءها كدول 
شيكقلة اقائمة زذانها لعشو أو -تتممن :عش ة انمنة: قادية فديكوان أمرا 
غير مو كله وذلك ما ستكون عليه بالتالي طبيعة الأنظمة التي 
ستخلفهاء هذا إن جرى ذلك. وبعبارة موجزة» يمكن القول إن 
السياسة لم تعد ميداناً يشجع علم المستقبلية. 


ومع ذلك». فإن بعض ملامح المشهد السياسي العالمي لاتزال 
بافية:.وكان أوليام كما راءتاة كبعت الدولة"الامة :ورهن الموصسة 
المركزية للسياسة منذ «عصر الثورة»؛ سواء من حيث احتكارها 
للسلطة العامة والقانون. ولأنها كانت تشكل الميدان الفعال للعمل 
السياسي في معظم الأغراض. غير أن الدولة الأمة تآكلت بطريقتين 
فقد كانت تفقد بسرعة سطوتها ووظيفتها مقابل الكيانات فوق 
الوطنية» وأضحت. بالتالي. أضعف يز أن ا عن نفسها في 

عصر الفوضى الدولية» لآن تفكك الدول الكبيرة ة أسفر عن قيام عدد 
وافر هق 'الدول الضحيزة: .وكانت أنضا كما رابتا+ تفقد الشتكاره 
للساعا: القوية وللمزايا التاريخية ضمن إطار حدودهاء مع قيام 
مؤسسات الأمن أو الحماية الخاصة وبروز الخدمات الخاصة بنقل 
الرشائل والطروة لتقافين ‏ الخدمات الشابقة الف لت ع ذلك 
اعد دار قل كل كان ريا مع مدائنيةة وزاذة نايع لنذولة, 

هذه التطورات لم تجعل الدولة زائدة عن الحاجة أو عديمة 
الفعالية: يا إن قدوة الذولة علين: مراقنة ‏ شورون «مواطتتها والاشترات 
عليها قد تعززت بالفعل بفضل التقانة» لأن جميع معاملاتها المالية 
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والإدارية (عدا المدفوعات النقدية الصغيرة) باتت تسجل الآن بواسطة 
حواسيب صعيرة » وعدت جميع اتصالاتها (باسصتاء المخاطبات وجا 
لوجه في الأماكن المكشوفة) تستجمع الآن وتسجل. ولكن وضعها 
قد تغير على الرغم من ذلك. إذ مدل الفرن: الثامة :غعشر وخحتىئ 
النصف الثاني من القرن العشرين عملت الدولة ‏ الأمة على الدوام 
على توسيع مداها وسلطاتها ومهماتها. وكان ذلك مظهراً أساسياً من 
مظاهر «التحديث». وسواء تبنت هذا الاتجاه حكومات ليبرالية» أو 
محافظة» أو ديمقراطية اجتماعية» أو فاشية أو شيوعية» فإن مقياس 
حياأة المواطتية في الدولة «الحديثة» يتحذدد في الغالب (باسدئناء 
5 داخل 0 0 م ةن فيا الكنعلة تلك ا 
الاقتصادية العالمية كان 10 فوسسانها 
وساساتها الرسييية "7 :و سخلول نيانة القرن أصحعف الذولة اانه فى 
موقف 000 ضد اقتصاد عالمي لا تستطيع السيتطرة عليه وضد 
المؤسسات التى أوجدتها لمعالجة ضعفها الدولى» مثل «الاتحاد 
الأورويئ» وضد عنجرها المالى الظاهر عن الاستمرار فى أن تؤمن 
لمواطنيها الخدمات التى كانت قد تولت تقديمها بكل ثقة قبل بضعة 
عمود. وضد عجزها الفعلى عن تأمين ما كان يعتبرء وَفْقَاً لمعابيرها 
هيء مهمتها الأولى: أي حماية القانون والنظام العام. ومما ضاعف 
فق قدوة هذا العمعو أن الدذولة اثناة قي تهورضيها»: فنك 'ثو ليق 
وبر كزتك فن: ابدنها الكقير طم الميمات» ويتت لها تلك المعابير 
الطموحة للسيطرة والحفاظ على النظام العام. 

(8) يفيد بيروخ أن معدل الناتج القومي للفرد في سويسرا قد انخفض في الثلاثينيات 
بينما زاد في السويد على الرغم من أن الكساد الكبير كان أخف وطأة فى سويسرا. 'ويعود 


ذلك»ء أساساء إلى الإجراءات الاجتماعية الاقتصادية التى اتخذتبا الحكومة السويدية» وعجز 
السلطات السويسرية بالمقابل عن التدخل» (9 .م ,1993 ,طءمعتة8) . 
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ومع ذلك. كانت الحاجة إلى الدولة» أو أي شكل آخر من 
أشكال السلطة العمومية التى تمثل مصلحة عامة» ماسة أكثر من أي 
وفك مضي المضيدي الللترر نقحي نب والدييةا لاعضياة: السر قل 
حتى لو أريد للنظام الاقتصادي أن يعمل بصورة مُرضية كما بيّن 
إصلاح الرأسمالية في الأربعينيات» إذ من دون مخصصات الدولة 
وإعادة توزيع الدخل الوطني» ما الذي كان سيحدث .لشعوب البلدان 
المتطورة القديمة التي استقر اقتصادها على أساس من الدخول 
المتقلصة ووقع بين المطرقة والسندان: بين الأعداد المتزايدة من 
الناس الذين لا حاجة إليهم في سوق العمل بسبب الاقتصاد عالي 
التقانة» والنسبة المتعاظمة من كبار السن الذين لا دخل لهم؟ وكان 
فخ اليخت: الاعتقافة بآن الى« المتجموغة: الآوزية؟ الدية زادت 
عصدي فرج التددن الوطى: المستزك رسي 80 بالمانة: فى القتر انين 
عامي 1970 و1990 لا يستطيعون أن «يؤمنوا» عام 1990 مستوى 
الدخل والرفاهية الذي كان يعتبر مضمونا عام 1970 ,و1216 7170110) 
(8-9 .مم ,1991. ولم يكن ذلك: ليتحقق: لولا الدولة.. الفترضن: :هذا 
الشتاريو' لين شيال مانا أن الاتجافات الحالية الشفرات وادت 
إلى قيام اقتصادات يعمل فيها ربع السكان بشكل مربح» في حين أن 
وضع ثلاثة أرباع السكان الآخرين لم يكن كذلك» ولكن بعد عشرين 
سنة أعطى الاقتصاد دخلا وطنيا للفرد الواحد يزيد بمقدار الضعف 
عما سبق. من سيوفر ويستطيع أن يوفر الحد الأدنى من الدخل 
والرفاهية للجميع غير سلطة عامة؟ ومن يستطيع أن يتصدى للنزوع 
نحو الظلمء. وهو الأمر الذي كان بادياً للعيان في «عقود الأزمة»؟ 
لنحتكم إلى خبرة السبعينيات والثمانينيات وليس إلى السوق الحرة. 
اذا كان فيدة العقوى فو اتتعق فعا ناتينا ف أتخف أن المتيك: 
السياسية الكبرى للعالم» وللعالم المتطور بالتأكيد. لم تكن كيفية 
مضاعفة ثروة الأمم ولكن كيفية توزيعها لما يخدم مصلحة سكانها. 
وكان هذا هو الحال حتئن. في البلدان «النامية» الفقيرة التي كانت 
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تحتاج إلى نمو اقتصادي أكبر. ففي البرازيل» وهي المثال الخالد 
للإهمال الاجتماعيء. كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي 
تزيد نحو مرتين ونصف المرة على نصيب الفرد في سريلانكا عام 
9هءه ثم بمقدار ست مرات في نهاية الثمانينيات. وفي سويلانكاء 
التي كانت تدعم المواد الغذائية الأساسية وتوفر التعليم والعناية 
الصحية المجانيين حتى نهاية السبعينيات. كان العمر المتوقع للمواليد 
الجدد يزيد بضع سئوات عن المعذل الموجود في المرازيل + :ركان 
معدل الوفيات يصل إلى نصف هذا المعدل في البرازيل عام 1969. 
وثلثه عام 1989 (524-527 ,144-147 .هم ,ؤوعاطة1 180:14). أما الأمية. 
فكانت نسبتها في البرازيل عام 1989 تزيد بمقدار الضعف عن المعدل 
في تلك الجزيرة الآسيوية. 


إن التوزيع الاجتماعي. لا النموء هو ما سيهيمن على سياسة 
الألفية الجديدة. وقد بات تخصيض الهوارة التى لا غلاقة :لها 
بالسون». أن التعديد التعزميت الميخفيصضاك سرف عن الاق ارا 
أساسياً لمواجهة الأزمة البيئية الوشيكة. وسيعتمد مصير الإنسانية في 
الألفة ديد ارق إن شوق شي قاف نفلاك الام 0 5 


7/1 
نواجه. عند هذا الحد» مشكلة مضاعفة. فما هى طبيعة هذه 
السلطات صاحبة القرار وما هو مداها: هل هى سلطات فوق أممية. 
وطنيةء. دون وطنية. أم عالميةء. وهل هي يتلطات منمردة أم 
متضافرة؟ وكيف ستكون علاقتها بالناس الذين تتخذ بشأنهم هذه 
05 السوال الأول» بمعنى ماء سؤالا فنياًء لآن اللعلظات كانت 
موجودة من قبلء وكانت العلاقة فى ما بينها قائمة من حيث المبدأ 
وإن لم تكن كذلك من حيث الممارسة. وقد قدم «الاتحاد الآوروبي» 
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الآخذ بالتوسع الكثير من المادة الملائمة في هذا المجال» حتى وإن 
كان كل اقتراح نوعي لتقسيم العمل بين السلطات العالمية» أو فوق 
القومية» أو القومية أو دون القومية يواجه معارضة مريرة من جانب 
هذا الطرف أو ذاك. وكانت السلطات العالمية القائمة متخصصة جدا 
من دون شك في مهماتهاء مع أنها حاولت أن توسع مداها بفرض 
سياسات بيئية وسياسية على بلدان تحتاج إلى اقتراض الأموال. 
ووقف «الاتحاد الأوروبى» وحيدا. ولما كان وليد حالة تاريخية خاصة 
وربما غير قابلة للتكرار» فمن المتوقع أن يظل وحيداً» إلا إذا أعيد 
تشكيل مجموعة مشابهة له من بقايا الاتحاد السوفياتي السابق. ومن 
غير الممكن التنبؤ بدرجة الوتيرة التي سيسير فيها اتخاذ القرار فوق 
الأفهى: ومع ذلك. فإنها كانت تعمل من قبل من خلال مديري 
المسازف: :العالسيين لوقالات الاقراضق: الدؤلية الكيوف الم تسيل 
المواره المشتركة للقلة من الذول الأغنى في العالم» والتي تتضمن 
في العادة الدول الأقوى أيضا. ومع اتساع الفجوة بين الغني والفقيرء 
فإن مدى ممارسة مثل هذه السطوة العالمية يبدو آخذا في الاتساع. 
وكانت المشكلة أن اليكك: الذولى وصتدؤق البقد الدذولى فك سما 
مدلا« الع ات سيلاط ضمي الر لا ناك البح #اميانا عقا قيذا 
الوق الخ :و المتسيناتت الحاضة,والعهار: العالية السدرة بحدوة 
منهجية؛ وهو ما كان يلائم اقتصاد أميركا في نهاية القرن العشرين» 
كما كان يلائم الاقتصاد البريطاني في أواسط القرن التاسع عشرء 
ولكنه لم يكن يلائم العالم بالضرورة. وإذا ما أريد لصناعة القرار 
العالمن أن تحقق قدرتهاء :قلابد من تغبير مثل :هذه السياسات: وهذا 
فلا بارع فى ادق قروب 

أما المشكلة الثانية فلم تكن مشكلة فنية على الإطلاق. لقد 
انبثقت عن مأزق عالم التزم» في نهاية القرن» بنمط خاص من 
الديمقراطية السياسية» ولكنه واجه أيضا مشكلات تتصل بسياسة لم 
كن اتكخابه الوؤشاء: والمجالين متحدذة الأخرات اماما ليا » تحن 
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عندما لم تجعل حلها أكثر تعقيداً. وبصورة أكثر تعميمأء فإنه كان 
مأزق دور الشعب العادي في ما دُعي. بحقء بمعايير ما قبل التيار 
النسوي على الأقل. ب «حكومة الإنسان العادي». إنه مأزق عصر 
يمكن فيه للحكومة ‏ وبعضهم يقول إنه ينبغي عليها ‏ أن تكون من 
«الشعب» واللشعب»» ولكنها لا تستطيع ا طريقة عملية أن تكون 
ابواسطة الشعس»: أو حتى بواسطة المجالس التمثيلية المنتخبة وسط 
أولئك الذين تنافسوا من أجل الوصول إلى مقاعدها. ولم يكن هذا 
السارق: عدوا إن مبعونات النبانية” الديمتر اي (القى لوفشيت: ف 
ا ل ل ا 
ونقادها منذ أن أصبحت سياسة حق الاقتراع الشامل أمراً أكثر من 
مين ريني ناف تون بها لوالا راك | لبعد . 


لقد أضحى المأزق الديمقراطي أشد حدة الآنء لأن الرأي العام 
الذي ترصده استطلاعات الرأي» وتعرضه بصورة مضخمة وسائل 
الإعلام المنتشرة في كل مكانء قد غدا الآن أمرأً لا مفر منه على 
الدوام. ونه نالك ترس :على اللمسلطاظ: العامة أن اسفن هر يدا رد 
القرارات لا يكون للرأي العام يد فيها. وغالبا ما تواجه هذه القرارات 
معارضة الأغلبية من أصوات الناخبين» كما يعارضها كل ناخب لا 
يحبذ الأثر المتوقع لها في شؤونه الخاصة. مع أنه ربما يعتقد أنها قد 
تكون مرغوبة بالنسبة إلى الصالح العام. وهكذا توصل سياسيون عند 
نهاية القرن العشرين فى البلدان الديمقراطية إلى قناعة مفادها أن أي 
اقتراح لرفع الضرائب لأي غرض مين الأغراض يعني انتحاراً انتخابياً. 
فتحولت الانتخابات إلى مسابقات فى ميدان الوعود المالية الكاذبة. 
وق :الو تيع تسوه كان التاشيون و المزلها مرق عات النمزاء يواجهون 
على الدوام بقرارات حول مسائل لا يكون فيها من لا خبرة لديهم ‏ 
أي غالبية الناخبين والمنتخبين ‏ مؤهلين للإدلاء فيها برأي» كمسألة 
مستقبل الصناعة النووية على سبيل المثال. 
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كان الحال في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية. وكانت هناك 
أوضاع أخرى يستحيل معها وجود إجماع أساسي بم بين الخصوم 
السياسيينة ال كيتسي 6 فتركوا للحكومات مرة أخرى حرية متابعة 
الأغراض العامة لسياسة لا يوجد عليها اعتراض أساسي. واكانيت 
تلكء كما رأيناء هي الحال في عدد من الدول الغربية أثناء «العصر 
الذهبي) 7 اط شه 0 في ' أحيان 00 قادرة على الاعتماد 
الأمطاء ء عنهم 0 0 المتعلقة نعامة 0 إد 50 يتحدث 
العاديين يتلمسون طريقهم فى الظلام. مثلهم مثل هيئة المحلفين 
الذين يواجهون أخصائيين نفسانيين متنافسين استدعاهم كل من الدفاع 
والنيابة العامة » وليس لدى أي واحد منهم مبرر قوي للاقتناع. 


ند أن اعقوة الأرمة» كما راكان قد قوضت الاجتماع السياسي 
وقبلت بصورة عامة بالحقائق في المسائل الفكرية» وبخاصة في 
المجاللات ذات الصلة اا إن الشعوب الموحدة التي 0 
حكوماتها شؤونها بحزم كانت قليلة عملياً في التسعينيات. وصحيح 
أنه كاقت تعن لدان "عديدة رضي غواطنوها شكرة تدولة قوية بوفعالة 
و(مشوولة الحقداعا تفصق يعدن الحررة في العصرقه لآنه ققد 
الصالح العام. ولكن حكومات نهاية القرن الفعلية» لسوء الحظء نادرا 
فا كافك قدو عتالية على تعدا" النيعو. أما باليمة إل البلدان دان 
الحكومات المشبوهة» فهى التى اقتدت بالنمط الأميركى من الفوضى 
الفرو انك وساعيف: فنها المفرياكه الققات ى التحسو تا ركاذت 
الدولة من الضعف والفساد بحيث لم يتوقع منها مواطنوها 5 شيء 
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يفيد المصلحة العامة على الإطلاق. وكانت مثل هذه المظاهر شائعة 
في أجزاء من بلدان العالم الثالث» وربما في العالم الأول كذلك كما 
دللف: تجرية ‏ ايطالياة فن "الخو نييات» 


من هناء فإن أبعد صناع القرار عن المتاعب كانوا أولئك الذين 
تخنبواء السياسنات الديمفراطية. كلياء: كالشزكات: الخاضة والسلطات 
فوق الأممية» والأنظمة غير الديمقراطية بالطبع. وفي إطار الأنظمة 
الديمقراطية؛ لم يكن من السهل إحفاء عملية اتخاذ القرار عن 
السياسيين؛ على الرغم من أن البنوك المركزية قد أفلتت من قبضتهم 
في بعض البلدان» فاقتضت الحكمة التقليدية اتباع هذا النهح في 
أماكن أخرئى. ولكن الحكومات درجت على الالتفاف حول الناخبين 
ومجالسهم التمثيلية والتحايل عليهم» إذا أمكن» أو على الأقل اتخاذ 
القرارات أولاً ثم تحديهم بوضعهم أمام الأمر الواقع؛ معتمدة في 
ذلك على تقلب مزاج الرأي العام أو انقساماته أو عدم فاعليته. 
وافتضياك الوا نه غلى" كفو منظ زه فووا ته «القرزارعكد ران الب يت 
كانوا يخافون من إبلاغ الناخبين بما لا يريدون أن يسمعوه. وبعد 
نهاية الحرب الباردة» لم يَعْدُ من السهل التستر على الأعمال غير 
المبررة والمخفية وراء ستار حديدي بحجة «الأمن القومى». ويكاد 
كوان هن لمكن أن اسع ميد "لخن لفن رو العر اوه لس مر قن 
الأساع وعقى: فى البلدان الديمغراطيةم. سيا رك عد ست ابد من 
صناع القرار التملص من الرقابة الانتخابية» باستثناء حالة واحدة غير 
مباشرة هي أن تكون الحكومة التى عينت مثل هؤلاء هي نفسها 
حكومة قد انتخبت ذات يوم. وأكانت الحكومات ذات الطابع 
الحركورئ 6 كل حكزهات» بريطانيا فن: التمانينيات وأوائل -التسعينيات: 
تميل بشكل خاص إلى مضاعفة تلك الصلاحيات المرتجلة عفو 
الساعة دون أن تأبه للناخبين الذين اعتّبروا «من لزوم ما لا يلزم»؛ بل 
إن البلدان التي لم يكن فيها فصل فعال بين السلطات قد استمرأت 
هذا الانتقاص الضمني من شأن الديمقراطية. وفي بلدان مثل الولايات 


089 


المتتحدة كان ذلك مرا لا مقر هنة»: لأن النراع الميطو بين الميعتين 
التشريعية والتنفيذية يجعل من المستحيل تقريباً اتخاذ قرارات فى ظل 
ظروف طبيعية ) إلا في الكواليس ومن وراء المكاد: 


مع نهاية القرن» كان عدد كبير من المواطنين ينأون بأنفسهم عن 
السياسة. تاركين شؤون الدولة ل «الطبقة السياسية» ‏ وهي عبارة 
عارك فاك اها تدو نس إيطانيا اماه ب لقي مرا فادها نا ب كديو د 
من خطب وافتتاحيات» بعضهم 0 ولمجموعة من ذوي 
المصالح الذاتية من السياسيين المحترفين» والصحفيين» وجماعات 
الضغط (اللوبي) وغيرهم ممن تقع مراتبهم في أسفل سلم الموثوقية 
في الاستطلاعات السوسيولوجية. إن العملية السياسية لم تكن تعني 
الكثير من الناس» أو كانت مجرد أمر يؤثر في حياتهم الشخصية 
بصورة ملائمة أو غير ملائمة. ومن جهة. تضافرت الثروةء 
وخصوصية الحياة والتسلية» والأنانية الاستهلاكية لتجعل السياسة أقل 
أهمية وأقل جاذبية بالنسبة إليهم. ومن جهة ثانية» فإن من توهموا 
أنهم سيحصلون على شيء من الانتخابات قد أداروا ظهورهم لهاء إذ 
خلال الفترة بين عامى 1960 و1988 تناقصت نسبة العمال ذوي 
البافاف الورق الذين يدلو بأضراهم فى الاتفاءات لكاي 
الأميركية بنسبة الثلث (731 .م ,1992 ,208105 ,لالطونعآ). وعمل 
تناقص الأحزاب الجماهيرية المنظمة» الطبقية» أو الأيديولوجياء أو 
كل منهاء على إزالة المحرك الاجتماعي الأول الذي يدفع الرجال 
والنساء إلى أن يكونوا مواطنين فعالين سياسيا. وبالنسبة إلى معظم 
العاضه أصبح حتى التماهي الجماعي مع بلادهم ميخ :طريق أشكال 
الرياضة الوطنية» والفرق» والرموز غير السياسية» أكثر سهولة مما 
هو من خلال مؤسسات الدولة. 


قد يفترض المرء أن اللاتسييس قد يجعل السلطات أكثر تحرراً 
في اتخاذ القرارات. غير أن ما حدث في واقع الأمر هو العكس. إن 
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الأقليات التي راحت تقوم بحملاتها من أجل قضايا خاصة ذات فائدة 
عامة أحياناًء أو ذات نفع خاص بفئة معينة في أغلب الأحيان. 
تستطيع أن تتدخل في الإجراءات الحكومية السلسة بالدرجة ذاتها من 
الكفاءة مثل الأحزاب السياسية العامة» بل ربما كانت أكثر كفاءة 
منهاء لأن جماعات الضغطء. خلافاً للأحزاب» تستطيع أن تركز 
طاقتها على متابعة هدف واحد. يضاف إلى ذلك أن نزوع الحكومات 
المنتظم على نحو مطرد إلى تهميش العملية الانتخابية قد ضخم من 
شأن الوظيفة السياسية لوسائل الإعلام التي باتت تصل اليوم إلى كل 
بيت» موقرةً أقوى وسائل الاتصال بين المجال العام من جهة. 
والرجال والنساء والأطفال في بيوتهم من جهة أخرى. كما إن فلوو 
قن الوساف على الكقفه وعلى تقر رما قم عله الجلطة علي 
التعبير عن المشاعر الجماهيرية التي لم تكن تصلء أو لم يعد 
بالإمكان إيصالهاء من طريق الاليات الرسمية للديمقراطية» قد جعل 
منها عناصر فاعلة رئيسة على المسرح العام للأحداث. وقد استخدم 
السياسيون هذه الوسائل مع تخوفهم منها في الوقت نفسه. وجعل 
التقدم التقني من الصعب مراقبتها حتى في البلدان التي يشيع فيها 
الاستبداد. كما إن تراجع سطوة الدولة قد جعل احتكارها في البلدان 
ذات الأنظمة غير الاستبدادية أشد صعوبة. ومع اقتراب القرن من 
نهايته. بات من الواضح أن وسائل الإعلام قد غدت مُكوّنا أكثر 
أحمية للعملية السباسية فرن الاأحزات» والأنظمة الاتعحابية اود 
المتوقع أن تبقى كذلك إلا إذا اتخذت السياسة منعطفا حاداً بعيداً عن 
الديمقراطية. ومع أن سطوتها قد تنامت كقوة موازنة في مواجهة سرية 
الحكومة» فإنها لم تعد مطلقاً وسيلة من وسائل الحكم الديمقراطي. 
ليس بوسع وسائل الإعلام» ولا المجالس المنتخبة وفقاً لسياسة 
حق الاقتراع الشامل» ولا «الشعب» نفسه. أن يحكموا فعلا بالمعنى 
الواقعى للكلمة. ومن ناحية أخرى» فإن الحكومة,ء أو أي شكل 
منا رين أشكاك: تبان القران ارس »تر بحل تريعها أن تك 
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ضد إزادة الشعب أو عقن .من دونه :مثلما أن «الشعب» لا يستطيع 
أن يعيش من دون حكومة أو يعمل ضدها. لقد دخل الناس العاديون 
في القرن العشرين التاريخ. سواء للأفضل أو الأسوأء كممارسين 
فاعلين لحقوقهم الجماعية. إن جميع أنظمة الحكم اليوم» باستثناء 
نظام الحكم الديني» تستمد سلطتها منهم» ويصدق ذلك حتى على 
أنظمة الحكم التي تروّع مواطنيها وتقتلهم على نطاق واسع. غير أن 
المفهوم الذي كان يدعى ذات مرة ب «الحكم الشمولي» كما :ذزحهيت 
على تسميته التقليعات المستحدثة كان يتضمن إيمانا بالشعب؛ فإذا لم 
يكن يبالى بما يتصوره «الشعب» عمن يحكمون باسمه. فلماذا يكلف 
شببه عدف إوعامينم على تن الأنكار :الع ورابنا كاد نامي ؟ 
والحكوسات الى تيتقمة سلفلتها قن اللاعة العباء السبلطة صما ور 
أو للتقاليد» أو من طاعة الأدنى للأعلى في مجتمع مراتبي»: هي في 
طريقها إلى الزوال. وحتى «الأصولية» الإسلامية» وهي النمط الأكثر 
ازذهاراً بين أنماط التكم الديىء لم تحقق ما تفع بإرادة إلهبةء 
بل بسبب الحشد الجماهيري للناسن الغاديين ضل. حكوفات: عير 
شعبية. وسواء كان «الشعب» ينتخب حكومته أم غير ذلك» فإن 
تدخلاته في الشؤون العامة. إيجابية كانت أو سلبية» كانت هي القول 


الفصل. 


والواقع أن مجرد امتلاء القرن العشرين بالكثير من شواهد 
الأنظمة الى تمارمن اليطكن على انعو لسن له مني :والآنظلمة: التين 
تسعى إلى فرض سلطة الأقلية على الأكثرية بالقوة ‏ كما في نظام 
الأبارتايد فى جنوب أفريقيا ‏ يُظهر حدود السلطة القسرية المطلقة. إن 
اعد الشكاء روطلقا وطق كابر نيعون أن االنسلطةا لكان" ايها ١‏ 
تستطيع أن تحل محل القيم والمهارات السياسية للسلطة: كالشعور 
العام بشرعية النظامء ودرجة من التأييد الشعبي الفعال» والقدرة على 
ممارسة سياسة «فرق تسداء. ورغبة المواطنين في الولاء. ولاسيّما 
ني أوقات الأزفة, وغندها حب هذا الولاء على نعو ضارع» كد 
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حدث عام 1989. من أنظمة أوروبا الشرقية» فإن هذه الأنظمة تنححت 
عن السلطة» مع أنها كانت لاتزال تحتفظ بتأييد كامل من جانب 
موظفيها المدنيين وقواتها المسلحة وأجهزة الآمن. وبعبارة موجزة. 
لقد أظهر القرن العشرون». خلافا للظواهرء أن حاكما ما يستطيع أن 
يحكم ضد إرادة كل شعبه بعض الوقت, أو يحكم بعض الناس 
للشعوب التى عانت طوال جيل أو أكثر مما يشبه الطغيان الشامل. 


سك أن هذه التفسعوات لا قحي هيه السيو ال المتعلق بالشكل 
الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين صناع القرار والشعوب. إنها 
كل قحسي على :معوية الجوات: يكن أن تاحل"سياسة العلطات 
فى عسابها نا وروا لآ يريت التعيوةه ارعان لاقل بغالية 
المواطنين» حتى وإن لم يكن هدفها أن تعكس رغباته. وفي الوقت 
نفسه» فإنها لا تستطيع أن تحكم على أساس سؤالهم فقط. وبالإضافة 
إلى ذلك. فإن إملاء القرارات التي لا تتمتع بالشعبية على الجماهير 
أصعب من إملائها على الجماعات ذات 0 ذلك أن فرض معايير 
إلزامية لدخان العوادم على حفنة من شركات إنتاج السيارات العملاقة 
اسهل بككين نحت الملايين ضفن .زاكين السيارات:قلن تخفيت 
استهلاكهم للوقود. وقد اكتشفت كل حكومة أووقوشة أن النتائج 
المترتبة على ترك مستقبل «الأسرة الأوروبية» للتصويت الشعبي غير 
مواتية أو لا يمكن التنبؤ بها في أحسن الأحوال. وكان كل مراقب 
عدف جدزك إن كبر فى القوازات الساسة التى سعد فى جدانات 
القرن الحادي والعشرين ستكون غير شعبية. وربما كان عصر آخر من 
الرخاء العام والتحسن الباعث على الاسترخاء وتخفيف ل مثل 
«العصر الذهبي»؛ سيعدل مزاج المواطنين» ولكنه لن يبشر بالعودة 
إل عانق القر ند الععونة إلى اليدييت فى التر تراك و لقلا 
الثقافية والاجتماعية التي تجلت في «عقود الأزمة». 
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إذا ظل التصويت وفقا لحق الاقتراع الكامل هو القاعدة العامة 
كيذ كان #يععيدات » تقذ لا بدو على "ما مدو هر قرا زرو ميقي 
يكون اتخاذ القرار خارج النطاق السياسي» فإنه سيعمل على نحو 
مطرد غلئ تهميكن العملية الانتتخابية» أو بالأحرى الرقابة الدائمة التى 
لا تنفصل عنها للأداء الحكومي. وستعمد السلطاتء التي كانت قد 
انتخبت فى الأصلء إلى الاختباء كالأخطبوط خلف ححُجب التعت 
لإرباك ناخبيها. وسيكون الخيار الآخر إعادة خلق نوع من الإجماع 
يتيح للسلطات حرية جوهرية للعمل» طالما أن غالبية المواطنين على 
الأقل لا يشعرون بمسوّغ قوي للسخط. وكان النموذج السياسي قديم 
الطراز متاحاً منذ نابليون الثالث في أواسط القرن التاسع عشر: وهو 
الانتخاب الديمقراطي لمنقذ للشعب أو لنظام منقذ للأمة؛ أي 
«ديمقراطية استفتائية». ومثل هذا النظام قد يأتي أو لا يأتي إلى 
السلطة بطريقة دستورية» ولكنه إذا أقر بانتخابات نزيهة على نحو 
معقول. مع إتاحة الفرصة لاختيار مرشحين منافسين»؛ وبعض الوزن 
للمعارضة» فسيكون مقبولا بمعايير الشرعية الديمقراطية لنهاية القرن 
العشرين. ولكنه لا يوحي بالتفاؤل حول قيام ديمقراطية برلمانية من 
الوم الله الرية في اميل 
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لا يستطيع ما كتبته أن يخبرنا ما إذا كانت البشرية ستستطيع حل 
المشكلات التى تواجهها فى نهاية الألفية الثانية ولا بكيفية حلها. 
وربما يساعدنا على فهم ماهية هذه المشكلات وكيف يجب أن تكون 
شروط حلهاء ولكن ليس إلى مدى توفر هذه الشروط أو توفرها في 
الوبهنيك :انبا قن :تعدا شرن فا لقا ها تعر ندر فهنا لا فيوها اران 
والعواف لذو قفخيو تزاراالف كراب فم ان القرف الستوية واكك 
أن القليل مما حدث» وبخاصة في النصف الثاني من ذاك القرن» قد 
جرى توقعه أو حتى التنبؤ به من جانبهم. إنه يؤكد شكوك الكثيرين 
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بأن التاريخ ‏ من جملة أمور أخرى كثيرة ومهمة ‏ إنما هو سجل 


سيكون من الحماقة» إذأء أن أختتم كتابي هذا بالتكهن حول ما 
بوكو عليه المشيه الى كان د العينيو التعوق عليه اسع 
الفورانات التشويهية التي وَسَّمت معالم القرن العشرين الوجيزء 
وسيظل التعرف: غليه أكثر غسرا جزاء: تلك الى لاتزال 'تتحدية: ولي 
نيا ها هر لأكعون ولام مها نا اليستقيل: كدر يها كان له الحيال 
في أواسط الثمانينيات» عندما خلص يلت هذا الكتاب في ثلاثيته 
التي تناول فيها تاريخ القرن التاسع عشر الطويل (1914-1789) إلى 
هذه الكلمات : 


«ثمة دلائل ملموسة على أن العالم سيكون أفضل حالاً في 
القرن الحادي والعشرين. وإذا : نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بنفسه 
في حرب نووية على سبيل ا فإن مدن هذا الاسساك سكوة 
أكثر ترجيحاً) 


الست - أن يتوقع تبدلات درامية نحو الأفضل في ما تبقى من العمرء 
د منطقياًء أن ينكر احتمال أن تبشر الأمور بالخير بعد ربع 
قرن أو نضففت قرل. وعلى أي حال» فإنه من المرجح كر أن مرحلة 
الانهيار القن حدثت بعد الحرب الباردة ستكون مؤقتة» حتى وإن 
بدت وكأنها ستستمر أطول من مراحل الانهيار والتعثر التي تلت 
حريدة غالميعيه #ساحسن .بيد أن الامال::والمشاوك لآ تدحل فن 
عنذاة التشيواقة اننا في ظل غيوم الجهل المدلهمة التي تكتتفتاء 
وعدم معرفتنا اليقينية بالنتائج التفصيلية» نعلم أن قوى التاريخ التي 
شكلت القرن العشرين ستظل تفعل فعلها. إننا نعيش في عالم تمسك 
الرأسمالية التى هيمنت على القرنين أو القرون الثلاثة الأخيرة. ونحن 
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نعلم» أو من المعقول أن نفترض على الأقل» أنها لن تتواصل إلى 
ها لا -نيايف إن المنعف | لا ومكة. أن يكون' ابتهرازا للخاضيى: وثمة 
قوو افان نذا ميهد بوواخاية ]ذا بها قياقد لوعن اننا ملكا ال 
نقطة الأزمة العار بيطية: إث القوى الى ولدها:الافتضناد التقتى العلمى 
فى الاق على يرنه بتو :"الوه كت حدس النكة» ا الافسين اهادي 
لحياة الإسان: كما إن تن «المتحعغات: الأتشانة الميياة جما قفني 
بعض الأسس الاجتماعية للاقتصاد الرأسمالي» توشك اليوم على 
التداعى جراء تأكل ما ورثناه عن الماضى الإنسانى. إن عالمنا يخاطر 
اسان الخارجي والداخلي في آن. زلانة له أذ شين 

نحن لا نعرف إلى أين نسير. إننا نعرف فقط أن التاريخ قد 
أوصلنا إلى هذه النقطة ولماذا أوصلنا إليهاء هذا إذا كان القراء 
يشاركونني الحجج التي طرحتها في هذا الكتاب. ولكنّ ثمة أمرأ 
واضحاً كل الوضوحء وهو أنه إذا كان لابدّ للبشرية من مستقبل 
واضح المعالم» فلن يكون ذلك بإطالة الماضي أو الحاضر. وسوف 
نفشل إذا حاولنا أن نبني الألفية الثالثة على هذا الأساس, أما ثمن 
الإخفاق» أي بديل المجتمع الذي تغيّرء فهو الظلام الدامس. 
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حوار مع إريك هوَبّرْباؤْم 
عقدان حافلان بالأزمات ومواطن الخلل: 
العالم بين عامي 1 و2010 


[في أوائل عام 2010. نشرت مجلة نيو لِفثْ ريفيو 1/1 0ه/3) 
(2010 لإتقنتةطء 1-:12111121 61 سروادع82. مقابلة بعنوان «خبال العالم) 
(اع م دمع 1215 117010) مع المؤرخ العالمي إريك هويُرْباوم (استكمل 
ذيها اتأريكة للقن المتري الذي اانتهزي» فى القاتورد» جانمراو الاتدجاد 
السوفياتي وأكثر الأنظمة الشيوعية عام 1991. كما استعرض في هذه 
المقابلة أبرز التطورات والأزمات التى شهدها العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين وقدم إضاءات جديدة لبعض التحليلات التي ضمها 
عصر التطرفات الأصلىء بالإضافة إلى المقدمة التحليلية الخاصة التى 
وضعها هوِيْرِْاوْم للترجمة العربية لكتاب عصر التطرفات» عن القرن 
العشرين وتداعياته على العالمين العربي والإسلامي. وقد آثرنا إلحاق 
تلك المقايلة بهذا الكتاب اي لرباعية هوبزباوم المرجعية 
االتقلمية حول تاريخ العالم الحديث: عصر الثورة /ه 486 776) 
(160/11110») وعصر ر أشن المال ((لماةمه0 /ه ءع4 +17).) وعصر 
الإمبراطورية (©«18781 [0 486 776). وعصر التطرفات /0 46 ©17) 
(10176771©5» وقد صدرت جميعها للمترجم والتاشريند أنفسهم خلال 
السنوات القليلة الماضية]. 
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(ن. ل. ر.): ينتهي «عصر التطرفات» عام 1991 بمشهد 
بانورامى لانهيار عالمى ‏ تبددت فيه أحلام العصر الذهبى التى 
راودت البشر بحدوث تقدم اجتماعي على الصعيد العالمي. ما 
هى .2 فى نظرك, التطورات الرئيسة التى حدئثت)»2 متذئذ» على 
الصعيد العالمى؟ 

). ع ): ادع خمسة تغيرات رئيسة. 

أولآء ثمة انتقال لمركز العالم الاقتصاديّ من شمال الأطلسي 
إلى أسيا الجنوبية والشرقية. وقد بدأ هذا الانتقال في اليابان في 
السعينيات والعيانييانة :إلا ال«صضعوة الضوك فتل السغوتيا تع هو 
الذي أحدث اختلافاً حقيقاً. 

ثانناء: هناكه بطبعة الحال الأرية الرأشمالة الكالمية القن 
نوق أن تدانا ميا ولكها تأسره: اكت ويا ترقعنا: 

ثالثاء ثمّة الإخفاق المجلجل الذي منيت به الولايات المتحدة 
في الإفادة من فرص هيمنتها الأحادية على العالم بعد عام 2001 
وكان هذا الفشل واضحا كل الوضوح. 

زابغاً» إن "انيقاق كثلة النلذان العامتة التجديدة يوهفيها كيان 
سياسياً لما يكن قد تبلور عند انتهائي من كتابة عصر التطرفات. 

وأخيراًء لقد شهدنا التآكل والضعف المطرد فى سلطة الدول». 
أي فى الدول القومية داخل حدودها الإقليمية وفى أجزاء واسعة من 
العالم» ولأيّ نوع من أنواع سلطة الدولة الفاعلة. وربما كان ذلك 
واردا في حيّز التنبؤات» غير أنه تسارع إلى حد لم أكن أتوقعه. 

(ن. ل. ر.): هل ثمة أمور أخرى فاجأنك منذ ذلك التاريخ؟ 


(|. ه.): ما فتئت الدهشة تعروني بإزاء الجنون المطبق لمشروع 
المحافظين الجدد [في الولايات المتحدة] الذي لم يقتصر على الزعم 
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بأن أميركا هي المستقبل» بل توهم كذلك بأنه قد صاغ الاستراتيجية 
والتكتيكات اللازمة لبلوغ تلك الغاية. وبمقدار ما أرى. من منطلقات 
عقلانية» فإن هؤلاء لم يتوفروا على أي استراتيجية متماسكة. ومن 
جهة ثانية-هتاك ظاهرة أقل شأنا» ولكتها مهمّة ألا وى :انتعاشن 
القرصنة» التي كنا قد نسيناها إلى حدّ كبير» وها هي تعود إلى الحياة 
من جديد. ومن ناحية ثالثة» ثمة أمر قد يكون محلياً أكثر من 
القرصنة» وهو انهيار الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي) في البنغال 
الغربية» وهو ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق. وقد أبلغني الأمين 
العام للحزبس». براكاش كارات (1287286 طوهءلة2) مؤخرا بأن حزبه في 
البنغال الغربية بات يشعر بأنه مطوّق ومحاصر. ويتوقع أن يكون أداؤه 
سيئًا فى مواجهة «المؤتمر)» الجديد في الانتخابات المحلية. وذلك 
بعد أن ظل في سدة الحكمء بوصفه حزبا وطنياء على امتداد ثلاثين 
عاماً. لقد أفضت سياسة التصنيع التي قامت على انتزاع الأرض من 
الفلاحين» إلى نتيجة بالغة السوء. وجانبت الصواب بصورة واضحة 
كل الوضوح. يمكنني أن أتفهم أن الحزبء. شأنه شأن جميع 
الحكومات اليسارية الناجية» قد وجد نفسه مضطرا لمواكبة التنمية 
الاقتصادية» بما فيها تنمية القطاع الخاصء» فكان من الطبيعي. 
بالنسبة إليه.» تطوير قاعدة اق قوية. عر ادها يكو كيرا عضر 
الدهشة أنه تمخض عن مثل هذا الانعطاف المثير. 


(ن. ل. ر.): هل لك أن تتصور أي إعادة تشكيل سياسة لما 
كان ذات يومء الطبقة العاملة؟ 


(إنتهى) لبون بالضيكة التقليدية: القد كان ماركس على صواب 
بلا شك حين تكهّن بتشكل أحزاب طبقية رئيسة في مرحلة معينة من 
مراحل التصنيع. إلا أن هذه الأحزاب» حتى في الحالات التي 
نجحت فيهاء لم تكن تنشط بوصفها أحزاب طبقة عاملة خالصة: 
وعندما رغبت في تجاوز الحدود الطبقية الضيقة. كان عليها أن تفعل 
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ذلك كأحزاب شعبية تمحورت حول منظمة ابتكرتها الطبقة العاملة 
ولخدمة أغراضها. وحتى فى هذه الحالة» كان ثمة حدود للوعى 
الطقيينقن بريطانناء الى ممق لعزن الفكاك أن عاو المي 
بالمائة من الأصوات الانتخابية. ويصدق ذلك على إيطالياء حيث كان 
الحزب الشيوعي الإيطالي حزبا للشعب أكثر من أي شيء آخر. أما 
في فرنساء فقد ظل اليسار يرتكز إلى طبقة عاملة ضعيفة نسبياء 
رلكنها كانك موق سافنا بعالك نوو اوظلن ‏ اتضي ف مو لزاني 
فى أن تكون الوريث الأساسى لتلك التقاليد ‏ مما أضفى عليها وعلى 
الساو قنرا بالها فق توق ” 


من المؤكد أن انكماش وزن الطبقة العاملة اليدوية فى مجالات 
المطاعة كان ليت كما درم انأ انا وميم أبن قد انينة يا 
وششين أعداذا كبيرة من العمال اليدويين» وأن الدفاع عن أحوالهم 
يظل مهمة رئيسة بالنسبة إلى جميع الحكومات اليسارية. غير أن تلك 
لم تعد الأساس الرئيس الذي تبنى وتعقد عليه الآمال: لم يَعْدْ 
العمال اليدويون متمتغين+ ولو نظرياء. بالطاقة السياسية الكامنة» 
لأنهم يفتقرون إلى القدرات التنظيمية التي تميزت بها الطبقة العاملة 
القديمة. وكانت هناك ثلاثة تطورات سلبية أخرى. ويحتل رهاب 
الأجانب (612مطمممع»م)» بالطبع. المرتبة الأولى وهوء على حد 
تعبير بيبل (86561) ذات مرة» «اشتراكية الحمقى» بالنسبة إلى أكثرية 
الطبقة العاملة: حماية فرصة عملي من آخرين ينافسونني عليها. وكلما 
لك الجرقة العدالية امعقييه كان زهات الأجانت اكد المشيزاء: 
ومن وتحهة ثانية» نجد أن جانبا كبيرا عن العمالة البدوية وَالعاملين 
فى المجالات التى درجت الخدمة المدنية البريطانية على وصفها ب 
(الأعمنال الناتوية واليلدوتةة لسن كاكما د عو يموقت ١‏ لاف اد 
مهاجرونء. يعملون خدما في المطاعم والفنادق على سبيل المثال. 
ومن هناء فإن من الصعب أن نرى إمكانية تنظيمهم. وربما كانت 
الصيغة التنظيمية الوحيدة لذلك النوع من العمالة هي تلك التي 
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تستخدمها القطاعات العامة. لأن مواطن العطب فى تلك الادارات 
مستهدفة على الصعيد السياسى 


أما التطور الثالث والأهمء في تقديريء. فهو الفجوة المتعاظمة 
الناجمة عن اعتماد معيار طبقى جديد ‏ وهو اجتياز الامتحانات فى 
التشغيل. وذلك» إن جاز التعبيره شكل من أشكال «حكم الجدارة» 
(إ©61110618) ؟؛ غير أن الطرف الذي يتولى فياستة وهاستستة5 و إذارنة 
هو الأنظمة التعليمية. وكان من نتائج ذلك انحراف الوعي الطبقي عن 
معارضة أرباب العمل وتحويله إلى معارضة هذا الصنف أو ذاك من 
المتفد لكين المتقفيرة 6 النخبويين الليبراليين» الذين ينحون علينا نحن 
باللائمة. 3 اميرك مغالا الوا 0 ذلك» شي إدا 0 
ذلك ا الوضع 0 6 يتضح ا بصورة مطردة. أن 
الحصول على الدكتوراه أو بلوغ مرحلة الدراسات العلياء على 
الأقلء» سيضاعف كذلك من فرض كسب الملايين. 


ترى» هل ستتوفر وسائط جديدة؟ من المتعذر أن يتم ذلك وفقا 
لمنطلقات طبقة واحدة. وهذا يعنى». فى تقديري. أن ذلك قد غدا 
من المستحيلات. إن ثمة سياسة تقدمية قائمة على الائتلافات. 
وتدخل في عدادها حتى الائتلافات الدائمة نسبياً مثل ما هو قائم. 
(:2140147) والمثقفين ‏ من ذوي المستوى التعليمي الرفيع الدين 
يميلون أكثر من غيرهم إلى اليسار ‏ وجمهرة الفقراء والجهلة. إن 
الفريقين كليهما ضروريان لمثل هذه الحركة» غير أن جمعهما ربما 
ناتك أصتعنهة ضما كان فى الشابق» تمع :فقن المعاتق ء: فإن عن 
الأسهل على الفقراء أن يتمامّوا مع أصحاب الملايين» كما هي 
الحال في الولايات المتيحدة .و لسنان حالهم يقول «ليت الحظ يواتيني 
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فأصبح نجماً شعبياً!» غير أن أحداً لا يستطيع أن يقول: «ليت الحظ 
يواتيني فأفوز بجائزة نوبل!». إنها مشكلة حقيقية في مجال التنسيق 
السياسي لأناس قد يكونون» موضوعياًء في موقع واحد. 

(ن. ل. ر.): ما وجه الشبه. فى نظركء. بين الأزمة المعاصرة 
«والكساد الكبير»؟ 


((. ه.): إن أزمة 1929 لم تبدأ مع البنوك ‏ فهذه الأخيرة لم 
تصب بالانهيار إلا بعد عامين. وما حصلء بالأحرىء آنذاك هو أن 
البورصة أحدثت انكماشاً إنتاجيا. مع معدلات للبطالة بالغة الارتفاع 
وتقهقر فعلي في مستوى الإنتاج أكبر بما لا يقاس مقارنة مع أي 
وقت مضى. أما الانهيار الحالى فقد سبقته. مقدمات تمهيدية أكثر مما 
كان لنظيره عام 1929 الذي انقضّ كما لو كان نازلاً من السماء. لقد 
كان من الواجب أن يتضح بجلاء تام» وفي وقت مُبكرء أن الأصولية 
الليبرالية الجديدة قد أحدثت قدرا هائلا من عدم الاستقرار في آليات 
عمل النظام الرأسمالي. لقد بدت تلك الأصولية. حتى عام 2008. 
مؤثرة في المناطق الهامشية فحسب - في أميركا اللاتينية خلال 
تسعينيات القرن العشرين والسنوات الأولى من الألفية الثالثة؛ ثم في 
جنوب شرق آسيا؛ ثم روسيا. وفي البلدان الرئيسة» لم يكن الأمر 
يعنى أكثر من نكسات عَرضية سرعان ما تغافت فى أسواق السندات 
المالية. وبدا لي أن الدليل الفعلي على احتمال وقوع كارثة كان قد 
تمثل بانهيار الإدارة الطويلة الأمد لرأس المال عام 1995. وهو 
الانهيار الذي أثبت مدى فداحة الخطأ في نموذج النمو المتبع 
بكامله؛ غير أن أحدا لم ينظر إليه من تلك الزاوية. ومن المفارقات 
أنه دفع عددا من أرباب الأعمال والصحفيين إلى إعادة اكتشاف كارل 
ماركس. بوصفه شخصا كتب شيئا ذا بال عن اقتصاد حديث» 
معولم؛ ولم يكن لذلك أي علاقة على الإطلاق مع اليسار السابق. 


كان طابع الاقتصاد العالمي عام 1929 أقل عولمة من نظيره 
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الحالى وكان لذلك بعض التأثير بطبيعة الحال. وعلى سبيل المثال» 
مثلاً كان أسهل بكثير على من فقدوا فرص عملهم أن يعودوا إلى 
قراهمء بالمقارنة مع حال نظرائهم اليوم. وفى عام 1929. لم تكن 
الجوانب المعولمة في الاقتصاد. حارج أوروبا وأميركا الشمالية» غير 
بقاع محصورة تركت ما حولها على حالها إلى حد بعيد. ولم يكن 
لوجود الاتحاد السوفياتي تأثير عملي في أزمة الكساد. غير أن تأثيره 
الأيديولوجي كان هائلاً ‏ ذلك أنه طرح البديل لكل ذلك. وما زلناء 
فقتل تسشعينيات» الفرن العشيرزيراء نتابع صعود الصين والاقتصادات 
البازغة» وهو ما كان له بالفعل تأثير فعلى في الكساد الراهن» لأن 
تلك الاقتصادات أسهمت فى إبقاء الاقتصاد العالمى تحت سقف أكثر 
اطعراءوتوازنا عه ستكرون عليه فى أرضاء اخرى معي إن الحصر 
الفعلي كان سيحصلء على الأرجح. في تلك البلدان النامية حديثا - 
ولاسيّما الصين ‏ حتى في تلك الأيام التي دأبت فيها الليبرالية 
الجديدة على ادعاء الازدهار. وإنني على يقين من أن كساد 2008 كان 
فخ “كانه "زولا وجوة الضين» أن يتحدة أضيرارا أكثن .فذاحة...ولهدة 
الأسباب جميعاًء أعتقد أننا سنخرج من هذه الأزمة بسرعة أكبر؛ مع 
أن تلذانا معتةد ولاسيما نريطانيا .سععانى:وأة الكساد لعفن 
الوقت. 1 


لانن وماذاغى الفوافب السناتة؟ 


(لتهن) ؛ إحمالة انقت: أزنه:1939"إلن تعغير ل" العطافه يميق ؛ 
مع الاسعنناء الرئيس: لأميركا الشحالية».وكذلك المكشيك: 
واسكندنافيا. في فرنسا لم تزد أصوات الجبهة الشعبية الانتخابية عام 
9 إلا بنسبة نصف بالمائة عما حققته عام 1932» مما يدل على أن 
انتصار اليسار لم يكن إلا تغييراً في شكل التحالفات السياسية لا في 
ما هو أكثر عمقا من دللي ٠‏ وفي إسبانياء فعلى الرغم من الأوضاع 
شبه الثورية أو الموحية بالثورة لم تكن الآثار المباشرة» هي 
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الأخورع ».شوق الاتعطافة' نهو البسي: شانها كان الاثان الأخرى 
على المدى الطويل. وفي أكثرية الدول الأخرى. ولاسيّما في أورويا 
الوسطى والشرقية» تحركت السياسات على نحو بالغ الحدة إلى 
اليمين. بيد أن تأثير الأزمة الراهنة ليس بمثل ذلك الوضوح. وقد 
يشك المرء في اتكيال متهي ل العييراه السياسية الكيورق أن 
العجولآاث على متسفوئ العخطيط "فى الولابات المعحدة او فئ 
اللكويت عون انها سحلت ف الصبين نكل اك ]ا ا اعد 
يستطيع أن يذهب إلى ما هو أبعد من التخمين في ما يتعلق بما 
ستكون عليه في ما يخص طبيعة تلك التغييرات أو التحولات. 

(ن. ل. ر.): هل تعتقد أن بوسع الصين الاستمرار في مقاومة 
الانعطاف الانحداري؟ 

(| هت.)ة ليشن قهة قن 5252 محدد للاعتقاد بأن الضبية 
ستتوقف فجأة عن النمو. ولابد أن الحكومة الصينية أصيبت بصدمة 
جراء الكسادء. لأنه أسفر عن إيقاف عدد كبير من الصناعات بصورة 
متؤقتة: غير أن البلة.مازال فئ الفراخل الأولى .هن مسيرة تطورة 
الاقتصادي» وثمة مجال هائل للتوسع. لا أريد أن ألجأ إلى التخمين 
فنعا تدان «السع او إلا زن1 الم د معطم أناايتضور أن )لضن 
ستكون في غضون عشرين إلى ثلاثين سنة أكثر أهمية نسبيا مما هي 
اليوم على الصعيد العالمي ‏ وعلى الأقل في المجالين الاقتصادي 
والسياسى؛ لا فى المجال العسكري بالضرورة. إن الصين» بطبيعة 
العتالة"تحاني نظ كلاف ختائلة :ولو من ركبا لون على الدواء 
عما إذا كان البلد سيحافظ على تماسكه. غير أنني أعتقد أن الأسباب 
الواقعية والأيديولوجية التي تحدو الراغبين في بقاء الصين دولة 


بوحدة ايتظل قوية حداف المستفل. 
(ن. ل. ر.): كيف تقم إدارة أوباماء بعد عام من توليه منصبه؟ 


(. ه.): كان الناس سعداء جداً بإزاء انتخاب رجل مثله. فى 
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ظل أوضاع مأزومة» حتى أنهم اعتقدوا بأنه لابد أن يكون إصلاحياً 
كبيرأء ويبادر إلى فعل ما فعله روزفلت. غير أنه لم يفعل. لقد كانت 
بدايته سيئة. وإذا قارنا أيام روزفلت المئة الأولى مع الأيام المئة 
الأولى لأوباماء فإن أول ما تستحضره الذاكرة هو استعداد رزوفلت 
«ستحراع مستشارين غير رسميين» ولمحاولة شيء جديد» مقابل 
إضراق أوباها عل البقاء فى" المر كر تهاما.وأعتقل: أنهد'قق أهن فرصيده 
وبددها. لقيك: كانت فرصته ساتحة فى الأشهر الثلائة الأولى. عندما 
كان القريق: لسر يعات التعظاطا اماد قن برح" المعكونة باقن أن 
يعود إلى الاستنفار من جديد في الكونغرس - ولكنه لم يغتنم تلك 
الفرصة. ومع أنني أتمنى له النجاح؛ فإن افاق المستقبل» في 
تقديري» ليست مشجعة كثيرا 

(ن. ل. ر.): عندما تنظر إلى أكثر مسارح النزاع الدولي سخونة 
في العالم. ا م ب وود 
الراهن» يفتح أفقاً مستقبلياً يمكن الركون إليه في فلسطين؟ 

(ادت)تشصيا» اسك فى أن يكوة الآمر وازدا فقن" اللحظة 
الراهنة. ومهما كان نوع الحل» فإن شيئاً لن يحصل ما لم يقرر 
الأميركيون أن يغيروا رأيهم كلياء ويمارسوا الضغط على إسرائيل. 
وليس ثمة ما يشير إلى حصول شيء من هذا القبيل. 

(ن. ل. ر.): هل ثمةء في اعتقادك. بقاع في العالم مازالت 
فيها مشروعات إيجابية» تقدمية حية بالحياة» أو تبشر بالانتعاش؟ 


((. ه.): من المؤكد أن السياسة والخطاب الشعبي العام في 
أميركا اللاتينية لايزالان يتمحوران حول المنطلقات التنويرية القديمة 
الليبرالية؛ الاشتراكية» الشيوعية. تلك هي بقاع الأرض التي نجد فيها 
يعضا هق اذو النزعة العسكرية يتحدثون مثل الاشتراكيين» وهم 
اشتراكيون بالفعل. كما نجد فيها ظاهرة مثل [الرئيس البرازيلي] لولا 
(هلنمط) الذي ترعرع في أحضان حركة عمالية»؛ ومثل [الرئيس 
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الفنزويلى] شافيز (08830762). أما ما سيؤول إليه الأمرء فهو قضية 
أخرى» غير أن اللغة القديمة تظل قيد الاستخدام» والأنماط السياسية 
القديمة قيد التداول. ل اه 
الوسطى» على الرغم من أن هناك مؤشرات إلى بعض الانتعاش في 
التقاليد الثورية في المكسيك نفسها؛ ولا يعنى ذلك أن هذه المساعي 
ستقطع شوطاً بعيداًء لأن المكسيك اندمجت تقريباً في الاقتصاد 
المي قي وأعتقد أن أمير كا اللاتينية أفاةك م غات القومية الإٍثنية 
اللتخوية دو الأ نتعكا ماف ضيفي وذللك ها متتو ليا 'السقاظ على 
الخطاب القديم. وكتكه حتى عهك فرئسة ادن لغياب أي 
مؤشرات على سياسات إثنية هناك. وصحيح أنها ظهرت في أوساط 
السكان الأصليين» ولكنها لم تصل إلى المستويات التي بلغتها في 


أوروباء أو آسياء أو أفريقيا. 


وقد تنهض مشروعات تقدمية قادرة على الانتعاش فى الهند 
حت القرة البوييية قرا ديرو العلعاتن تو لاا يودي أن هذا الشار 
ييتوفل عمينا فى أوساط الما قيرب باسهناء مناظى نعي كان 
الشيوعيون أو مازالوا ي: تتتعون فيهنا كاين جماهيريء مثل البنغال 
وكيرالاء وربما بعض الجماعاتء, مثل الناكساليين أو الماويين في 
البببال: وفى'ما عدا ذلك فإن ترات قدامى الحركات العمالية 
والاشتراقة والكريوضيا: فى ازازويا شن فوا تعافا: إن الأحزاب التي 
اموق تعيف تدر انه الحلة ادال في جميع أنحاء أرما قرياء 
إما أحزاباً مرشحة للحكمء أو أحزاباً رئيسة للمعارضة. ويخامرني 
الشعور بأن التراث الشيوعي سينتعش في إحدى المراحل في البلقان 
0 وعلى نحو لا نستطيع التكهن به 
ولا أعرف ما ستؤول إليه الأمور في الصين بيد أنه من المؤكد أن 
لير ن منطلقات مختلفة. لا من منطلقات ماويّة 

وافاركسية داة؟ 
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(ن. ل. ر.): كنتء» على الدوام تقف موتفاً نقديا إزاء النزعة 
القومية بوصفها قوة سياسيةء ودأبت على تحذير اليسار من محاولة 
صبغها باللون الأحمر. غير أنك بادرت كذلك إلى الاحتجاج بقوة 
على انتهاكات السيادة القومية باسم التدخلات الإنسانوية ‏ فما هي 
النزعة الأممية المرغوبة والمجدية اليوم. بعد زوال تلك التي ولدت 
فى أحضان الحركة العمالية؟ 


(إ.. ه.) :. بادئ ذى بدء. ليس ثمة أ غخلذقة ذاككنان نية 
النزعة الإنسانوية» وهي إمبريالية حقوق الإنسان» والنزعة الأممية. إن 
الإنسانوية ليست إلا دليلاً إما على إمبريالية مبتعئة وجدت الذرائع 
المناسبة لانتهاك سيادة الدول ‏ وقد تكون ذرائع صادقة تماما ‏ أو 
هي نوع من إعادة تأكيد الاعتقاد بالتفوق الدائم للمنطقة التي هيمنت 
على كوكب الأرض من القرن السادس عشر حتى أواخر القرن 
العشرين». وهذا أشد خطرا. إن القيم التى يسعى الغرب إلى فرضها 
تبقى» آاخر المطاف». قيما إقليمية تحديداء وليست قيما شاملة 
بالضرورة. ولو كانت قيماً شاملة» لاستلزم الأمر إعادة صوغها من 
منطلقات مغايرة. ولا أعتقد أننا نعالج هنا موضوعاً قوميا أو أمميا 
بحد ذاته. غير أن النزعة القومية تندرج في سياقهء لأن النظام الدولي 
القائم على دول قومية ‏ على غرار نظام وستفاليا طة1[لقطماوء1717) 
(01062 - كانء بخيره وشرهء واحدأً من أفضل نظم الحماية في 
الماضي ضد دخول الغرباء للبلدان. ومما لا شك فيه أن إلغاء ذلك 


هو ما دفع الولايات المتحدة إلى التنديد بنظام وستفاليا. 


إن النزعة الأممية وهى بديل القومية» مسألة مخادعة. إما أن 
تكو شعارا قارع رويد الرسية الساهة و يكاين كا نيو عر ان 
عملية» في الحركة العملية الأممية ‏ حيث لم تكن تعني أي شيء 
محدد ‏ أو تكون. من جهة أخرىء. طريقة لضمان الوحدة لمنظمات 
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قوية» ممركزة»ء مثل الكنيسة الكاثوليكية». أو الكومنترن. فإذا كنت 
كاثوليكياًء فإن الأممية كانت تعنى أنك تؤمن بالذغمائيات (5وصمومل) 
كينها :تقار كك قور المفا فسا سب نينا مضيونه اشر حضون هيوه كان 
وجودك؛ وعدت ذلك. نظرياً على الأحزاب الشيوعية. أما مدى 
تطبيق ذلك بالفعل» وفي أي مرحلة توقف تطبيقه - حتى في الكنيسة 
الكاثوليكية» فيبقى موضوعاً آخر. لكن ذلك ليس ما نعنيه في الواقع 


ب «النزعة الاممية). 


كانت الدولة القومية» :ومازالت» هن الاطار الذى: تعحدافية 
جميع القراراك السئانيية» الداحل تمتها والحارحتية:. وضع عي 
قرينت 6 كانت: انشطة الحركات العمالية ‏ بل جميع ااه سياه 
في واقع الأمر ‏ تدار بصورة كلية تقريبا داخل إطار الدولة» بل إن 
السياسات. حتى فى الاتحاد الأوروبى» لاتزال تتشكل وفق منطلقات 
مه وشا اخرى» لعن نمه أن حلطة ترق قروفة فاعلة يديئن قزل 
منفصلة مؤتلفة. وقد يكون الإسلام التبشيري الأصولي استثناء على 
هذا الصعيدء لأنه يخترق حذود الدول» غير أن ذلك لم يتجسد 
فعليا حتى الان» وقد جرت محاولات سابقة لبناء دول فوق قومية 
عربية» كتلك التي جرت بين مصر وسوريا غير أنها انهارت بالتحديد 
أمام :وبيو: اللخدوةالدولية - الكولوتيالية المفابقة: 


(ن. ل. ر.): هل ترى إذن» أن هناك عقبات صميمية تقف فى 
طريق أي محاولة لتجاوز حدود الدولية القومية؟ 


((. ه.): من الوجهة الاقتصادية. وفى أغلب المجالات 
لاتقو نوسن لتقا نية تيكيا: الى قاف فا نان قوزة الاتها لارته قاد 
خلقت عالما #ولا ى 'الكلمة ينعيف قدت القوي القادر ة على 
اتخاذ:القزان عادزة للعدوف و كنوت فيه الانشطلة المععدية جدود 
القوافية هو أضصسفة فيه حركة الأفكار بالطبع» والاتصالات والبشر 
تخترق الحدود بأسهل بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى» بل 
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إن«الثقافات اللغوية قد الشتكملت<ننفينا الآن«استعانه هيه يعات 
الفواضي الدولية. غيو' اننا لا ندر فى المتجال السياسى. على ينا يدل 
على حعدوك ذلك إعلؤاقا :برذ لكف هو الناقفى الرئيس فى ارقت 
الراعوى وم لمات القن تا لك دوق تورف ذلك إن الديمفر اقلة 
لدت عنقت السائد اشع بنى القن المقويم إلى سن كني عدا بده 
اتخر طق هما موا مين يفيه من ام الكاس كفل االد زلف التي 
إلى هؤلاء. محوراً جوهرياً لأنشطة حياتهم اليومية العادية 
ولإمكانياتهم الحياتية الخاصة. وقد جرت محاولات لتفكيك الدولة 
دخلا خلذل العقوة الغلاثة أن الأربعة الماضية هه طرق تطبيق 
الحكم اللامركزي» ولم يحالف بعضها النجاح ‏ ولكن اللامركزية 
كانت ناجحة بالتأكيد في بعض المجالات في ألمانياء كما إن التنظيم 
المناطقى كان مفيدا بالفعل فى إيطاليا. بيد أن محاولة إقامة دولة 
تتجاوز 1 ر الآمة (5]1816 لقدمة قم -وعمناة ) لم تكلل بالنجاح . ونجد 
الدليل الواضح على ذلك في الاتحاد الأوروبي. وقد تعثر قيامه إلى 
حد ما جراء تفكير مؤسسية تحديدا من منطلقات تستهدف إقامة دولة 
ضخمة (61-56816م50) تماثل الدولة القومية (51816 580081)» ولكنها 
أكبر حجماًء غير أن ذلك. في تقديريء لم يكن ممكناء ومازال غير 
ممكن بالتأكيد. إن الاتحاد الأوروبي وحده هو الذي يبدو وقد قطع 
شوطاً في هذا المضمار. كما أنني لا أعتقد. مثلاء بأن ثمة فرصة 
كبيرة لقيام اتحاد واسع في أميركا الجنوبية. وسأراهن» بنفسي على 
امتجالة دللكا 


رالمشكلة التى :لم تحلء إذاء: إنما تكمن. فى .هذا العناقظئ: 
فهناك» من جهة. كيانات وممارسات متعدية للجنسيات والقوميات» 
أخذت تعكف على تفريغ الدولة من محتواهاء وربما إلى حد قد 
يفضي إلى انهيارها. ولكن إذا وقعم ذلك وهو أمر بعيد الاحتمال في 
المشة القركق: .)فى الذول المتقلافة »افون سينولى, الذاك ممعمات 
إعادة التوزيع والمهمات الأخرى التي كانت تتكلف بها الدولة آنذاك. 
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وتننو العنيين لان نوها من التعايش والصراع في آن. ويمثل ذلك 
إحدى المشكلات الأساسية في أي نوع من السياسات الشعبية في 
احامنا هل 


(ن. ل. ر.): من الواضح أن القومية كانت إحدى القوى 
السياسية الدافعة خلال القرن التاسع عشر والجانب الأكبر من القرن 
العشرين. ما هي قراءتك للأوضاع في الوقت الراهن؟ 


هك ) الال شاك فى أن القوويية كافقم قا رفكي 4 إلى ايد 
سن عون دخ ضيلة تكن الدولة الفسقية » الح لطاع مس د 
الشرعية تختلف عن تلك التي كانت تتطلبها الدولة الثيوقراطية الدينية 
أو الوراثية السلالية التقليدية. إن الفكرة الأصلية للقومية إنما تبلورت 
في قيام دول أكبر وأوسع. ويبدو لي أن هذه الوظيفة التوحيدية 
التوسيعية كانت بالغة الأهمية. وتطرح الثورة الفرنسية مثالا نموذجيا 
على ذلك» عندما أصبح لْسَبَان حال الناس عام 1790: «لم نعل 
دوفانيين [من جنوب شرق فرنسا]ء أو جنوبيين» بل نحن جميعا 
فرنسيون». وفي مرحلة لاحقة» منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وما 
بعدها. شهدت تلك الدول بدورها حركات وجماعات تطالب لنفسها 
يدول معو يتنا لجخصض د للك كلة عق مزوز المرحلة الولْسُنية 
(صهنهه187115) القائمة على مبدأ تقر ير المصير ‏ الذي صحخح اي 
الحظ بين عامي 1918 و1919, 0 نند.يكفا.,حهاية الأقليات: 
5 كليا وندكل القن نك عنشوم: الآطراف» بابعفاء 
القوميين» أن أي من عدة الدول القومي» الجديدة لحن ال 
متجانسة إثنياً أو لغوياً. وبعد الحرب العالمية الثانية» بدأت معالجة 
مواطن الضعفية الكامنة "فى الترتيبات القاتينة» الا من جانب الخهد 
وحدهم بل من جانب جخايع الأطراف. باختلاق مدبّر قسري 
للتجانس الإثية .وائقق ذلك يدؤزة إلى تتحفيل ‏ الناسن «ورجات مفولة 
من المكابدة والمعاناة. كذلك لم يحالفه النجاح على المدى الطويل. 
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غير أن هذا النوع 00 القومية ظل. حتى تلك الفترة» 
ناشظأً بشكل ناجح نسبيا . وقد تعزز بعد الحرب العالمية الثانية بموجة 
ارو و 52 ل أفضت» بطبيعتهاء إلى إيجاد المزيد من 
الدول؛ ثم تعاظمت قوته مع نهاية القرن العشرين جراء انهيار الاتحاد 
السبوفياتى الذئ: أدئ. أيضا إلى :ولادة سلسدلة:من. الدوؤيلات: المنفضالة 
الحتيدة. وكأن من ييفيا كول عديرة ل كوه كه كانه الاك فر 
المستعمرات. راغبة فعلا في الانفصالء» غير أن الاستقلال فرض 
عليها عنوة بقوة التاريخ. 


ولابدّ من الإشارة إلى أن وظيفة الدول الانفصالية الصغيرة» 
التي تكاثرت بأعداد هائلة منذ عام 21945 قد تغيرت. من جهة. 
تكن الدويلات الصغرئ مكل اندورا واللوكسمبورغ وأمثالهما من 
الدويلاات الأخرى. تحظى حتى بالتنويه بوجودها فى المنظومة 
الدولية إلا من جانب هواة جمع الطوابع. أما أن يكون كل كيان» بما 
في ذلك مديئة الفاتيكان» دولة ببحدك داتها. وعدضييوا في الأمم 
الم#تحلة) فهو فكرة جديدة. . ومن الواضح كماما كذلك أن هذه الدول 
0-0 ؛ من حيث القوة. قادرة على الاضطلاع بدذور الدول التقليدية: 
ا القدرة على شن الحرب ضد دول ار فتحولت 
بذلك. ةو في أفضل 5 الى 6 مالية» 0 قواعد فرعية ' مميدة 
ل ل ا ل ا 
هذا النوع. 

لم تعد الوظيفة التاريخية المتمثلة في إيجاد أمةٍ ما كدولة قومية 
هي أساس النزعة القومية. إنها لم تعدء إذا جاز التعبير» شعاراً مُمَنِعا 
فوي الحجة. وربما كانت هذه النزعة ذات يوم وسيلة فاغلة ([تجةل 
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أما اليوم.. فقد تعاظمت أهمية عنصر الرّهاب والخوف من الأجانب 
في النارعة القومية» وما فتئت الطاقات الكامنة فيه تتزايد طردياً مع 
تزايد. انتشار الديمقراطية فى المجال السياسى. وتلك قضية ثقافية لا 
ماي يوووا علدنا اف هد البديانف الا ان "نعل ال «فيففوة القوغة 
االقومية الإاتتخليزية والامتكتاتدية “ف السيتوات الأخيزة يعن أن ذلك 
لا يقلل من خطورتها بأي حال. 

من “لد او : ألم تكن الفاشية تنطوي على مثل هذه الأشكال 
من الإرهاب؟ 

(!. ه.): كانت الفاشية» إلى حد ماء جزءاً من الاندفاع نحو 
إيجاد أمم كبيرة. ولا شك في أن الفاشية الإيطالية كانت خطوة 
كبيرة إلى الأمام على طريق تحويل الكالابريين والأومبريين إلى 
إيطاليينة؟ :وحن فين اانا لم يكنة من الممكن حدق عام 34 ]| 
وصف الألمان بأنهم ألمان لأنهم من ألمانياء لا لأنهم سوابيون» أو 
فرانلق4 او تكسيو .ومن الهة كن أن الجيركات: اتفاقية الالياننة 
والأوروبية الوسطى والشرقية كانت تكنّ كل العداء للغرباء» ولليهود 
في المقام الأول ولحكد 00 بصورة حصرية. ومن الطبيعي أن 
الفاشية كانت توفر قدرا أقل من الضمان ضد الغرائز التي يستثيرها 
رهاب الأجانب. وكانت إحدى الميزات العظيمة للحركات العمالية 
القديمة أنها وفرت مثل هذه الضمانات بالفعل وتجلى ذلك بوضوح 
فى جنوب أفريقيا: فلولا التزام المنظمات اليسارية التقليدية 
اوموقيل المي لكان حفن الصصبي» علييا نقارنه الأغراء 
بالانتقام من الأفريكان. 


والرهابية فى الحركة القومية. ألا تعتقد أن مفعولها يقتصر على 
هوامش السياسة العالمية» لا في المسرح الرئيس للأحداث؟ 
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القومية تسببت بأضرار فادحة في عدة مناطق مثل جنوب شرق 
أورويا. وواقع الأمر بطبيعة الحال» أن القومية» أو الوطنية» أو نزعة 
التماهي مع شعب بعينه. غير محدد إثنيا بالضرورة» تمثل سندا هائلا 
لإضفاء الشرعية على الحكومات. ومن الواضح أن هذه هي الحالة 
في الصين. وتكمن إحدى المشكلات في الهند في عدم امتلاك الهنود 
لشيء من هذا القبيل. ومن الواضح كذلك أن الولايات المتحدة لا 
يمكن أن ترتكن إلى أى«ونحدة إثدية» فين انها »ربالناكية زاحرة 
بالمشاعر القومية القوية. ومازالت هذه المشاعر باقية تفعل فعلها في 
وو اتسين الذون الاسوة «وليية ا اليس ذاه الوك : امياد 
الواسعة تتسبب اليوم في بروز مشكلات أكثر مما كانت تفعل في 
الماضي. 


الاجتماعية للهجرة المعاصرة. بعد أن تقاربت أعذاد الوافدين الحدد 
إلى كل من الاتحاد الأوروبي سنوياً والولايات المتحدة؟ هل تتوقع 
الظهور التدريجي في أوروبا لبوتقة انصهار أخرى» شبيهة بالأميركية؟ 


((. ه.): إن بوتقة الانصهار فى الولايات المتحدة توقفت عن 
الفبهن هة كنات القرك: العشريق, يضاف إلى ذلك أن اليسرة نع 
نهاية القرن العشرين» باتت مختلفة كل الاختلاف عما كانت عليه فى 
نك ايل ع ريسو :لقاع ٠‏ ساف لد إلى آنا اونا لش م ار 
يقطع صلاته بالماضي إلى الحد الذي كان عليه في الماضي. ويمكنك 
الآن أن تواصل العيش في عالمين» بل ربما في ثلاثة عوالم» في 
أَنْء» وأن تتماهى مع مكانين أو ثلاثة أمكنة مختلفة. ويمكنك أن 
تستمر بوصفك غواتيمالياً وأنت في الولايات المتحدة. كما إن ثمة 
أوضاعاً في الاتحاد الأوروبي لا تتيح فيها الهجرة الفعلية إمكانية 
الانصهار في البوتقة الأوروبية. إن البولندي القادم إلى المملكة 
المعنينة 0 يعن لني زيهيا عاك ,متكا هن العمال : 
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من الواضح أن هذا من الآمور المستجدة» وهو يختلف تماماء 
واختلفت» كماما غة تجرية أبداء: حيلن: أناه على شييل القثال» وهو 
عل المباعريع الساسسينة بول نع للق اد كنت راعذ نوب 
حيث كانت عائلة الشخص بريطانية» ولكن دون أن يتوقف. على 
الصعيد الثقافي؛. عن كونه نمساوياً أو ألمانياً؛ إلا أن مثل هؤلاء 
الأشخاص كانوا مؤمنين بأن الواجب يقتضي منهم أن يكونوا إنجليزاً. 
وحتى حين عادوا إلى أوطانهم في ما بعد»ء فإن الأمر لم يَعْدْ مثلما 
كان عليه لذن "فرك الفقل “كان قل عي وعفاك: امعتواذانق عدئ 
الدوام. فالشاعر إريك فرايد (15160 8710) الذي عاش خمسين سنة 
فى وَلَرْدِنْ (18:11506) [فى الشمال الغربى من لندن]ء عاد ليواصل 
العيش 8 ألمانيا. وأعتقد أن من الجوهري الحفاظ غلى اقراعك: الفمثل 
الأساسية. التي تلزم مواطني بلد ما بالتصرف بطريقة معينة وتؤمن لهم 
حقوقا محلدة. وعلى القواعد التي تحدد موقعهم. ولا يجوز 
الانتقاض منها تحت ستار المحافظة على التعددية الثقافية. إن فرنسا 
على الرغم من كل شيء؛ قد استوعبت من المهاجرين الأجانب 
أغعَدادا كقارية'ما استوعيتة اميركة ضيا» :ونازالثت: العلافة فبها يم 
الأصلاء والمهاجرين السابقين أحسن حالا تقريبا. يعود ذلك إلى بقاء 
قيم الجمهورية الفرنسية مساواتية في جوهرهاء ولا تقدم أي تنازلات 
ففلة علناء تضرف الشر هيا نعل فى حاناك القاضة به رودلل هرو 
ما كان عليه الحال كان الأمر كذلك أيضاً في أميركا في القرن التاسع 
قشر دقان نين المتعار فت علية حلا أن هذا :ناطق بالقرنسة. 

لن تكون الصعوبة الحقيقية مع المهاجرين بقدر ما هي مع 
المحليين. والمشكلات الخطيرة الناجمة عن موجات الهجرة الجديدة 


اقم ور كد قي رقاء ل فيض نهنا أن #الشت رفم نقاله تعابيةه مدل 
إيطاليا والبلدان الاسكندنافية. 


(ن. ل. ر.): من الآراء الشائعة اليوم على نطاق واسع أن 
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الدين. نواه أكان إنحيليا أم كاثوليكياً أم يا أم ا أم نيو - 
هندوسيا أم بودياء أم غير ذلك. قد عاد فوة بالغة الحبروت على 
جميع القارات» الواحدة بعد الأخرى. هل تعتبر ذلك ظاهرة أساسية 
متجذرة. أم مجرد ظاهرة عابرة تمس القشور لا الأعماق؟ 


((. ه.): من الواضح أن الدين ‏ بوصفه طفّْسَّنَةَ للحياة. 
والإيمان بأن أرواحاً أو كيانات غير مادية مؤثرة في الحياة» وأخيراً لا 
آخراء بوصفه رباطاً مشتركاً يخلق التلاحم بين الجماعات ‏ هو من 
سعة الانتشار على امتداد التاريخ بحيث يغدو من الخظأ الفادح 
اعتباره ظاهرة سطحيةء أو مقدرا لها التلاشي» وبسخاصة في صفوف 
القكر اعن ولع عد قبن لدي تلم كرون أكدر داج ل ها زو دونه النائنة 
من مرتكزات. ومن تفسيرات محتملة للأسباب الكامنة وراء كون 
الي ثمة أنظمة حكم. ٠‏ مثل النظام الصيني. 
تفتقر رات ست 6 إلى أي ف 0 أن 0 


5 


احلساء الحركة الام كله و القيوضا 0 كان إقدامها. عل 


الاستئصال العنيف للدين فى أوقات ربما كان من الأفضل أن 
موسوليني في أن [الزعيم الشيوعي] بالميرو توغلياتي لم يَعْدُ يمارس 
التمنية ضك:الكاثو ليكييرة: المتمارسين د وكان على. بحق في ذلك. ولولا 
تللق اشع ة الها صو قت نسية: إريعة عقترة: نالمنا نه هر رارق الديزت 
لصالح الشيوعيين. فى: أربعينياتالقرن.العشرين..وما لبث. أن أفضئى 
ذلك إلى تغيير طابع الحزب الشيوعي الإيطالي وحوله من حزب 
طليعي لينيني إلى حزب طبقي جماهيري أو حزب للشعب. 


وينبغي الإقرار كذلك بأن الدين لم يَعْدْ اللغة الكونية الشاملة 
للخطاب العام ؛ وإلى هلا المدئ كانة العلمونة ظاهرة عالويية مع 
أنها لم تقتطع بصورة حادة غير جوانب من الدين المنظم في بعض 
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أجزاء العالم. ومازالت تفعل الشيء ذاته في أوروبا؛ أما سبب عدم 
نذوكة :ذلك« فن الولاياك المعحدة قلسن واضعا» حير امن 
الموكك أن العلكة قن فاشك ]ار ,عم يميف تى ا وباط لمق 
وغيرهم ممن ليسوا بحاجة إلى الدين. أما بالنسبة إلى من واصلوا 
التدرين» فإن وجود لغتين للخطاب اليوم يفضي إلى نوع من 
الكيزونونيا/ نضاء التحضية الذي كديرا ما" ولضنه الفرء للا 
الأصوليين اليهود في الضفة الغربية [من فلسطين] على سبيل المثال. 
إنهم يؤمنون بسفاسف بادية للعيان من ناحية» ويعملون خبراء فيها 
من ناحية ثانية. وتتألف الحركة الإسلامية الحالية إلى حد كبير» من 
كت رسيي وفعيو تماق ولا مرا قفن أن الجعارسات الذي سير 
نضورة تجوهرية. أما إذا كان للك مس انما عو رك المزيد 
م العلكة قلسن واضيحا .لا اعرف على سيل المثال: إلى أى عل 
أسهم التغيير الكبير في المذهب الكاثوليكي في الغرب ‏ أي رفض 
النساء الالعزاة بالتواعك الجنسية دفي التقليل :من إيمان النساء 
الكاثوليكيات. 


لقد أدى تتهفر الأيديولوحبات الستويريةء بظبيعة الخال ' إلى 
إفساح مجال سياسي أوسع بكثير للسياسات الدينية والنسخ الدينية من 
النزعة القومية. غير أنني لا أعتقد بأن جميع الأديان قد شهدت أي 
صعبة حتى فى أميركا اللاتينية»ء ضد صعود الطوائف الإنجيلية 
البروتستانتية. وإنني لعلى يقين من أنها لا تحافظ على موقعها في 
أفريقيا إلا بتقديم التنازلات أمام العادات والأعراف المحلية» وأشك 
فى أنها كانت ستقدم مثل هذه التنازلات في القرن التاسع عشر. 
وتشهد الطوائف الإنجيلية البروتستانتية حالة من النموء غير أنه من 
غير الواضح ما إذا كانت أكثر من مجرد أقلية ضئيلة بين الفئات 
الصاعدة؛ كما كان غير الملتزمين في إنجلترا. ومن غير الواضح 
كذلك ها ذا كاك الاضولية “الفودنة” القن دلق كتير هه الأخورار 
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في إسرائيل» هي ظاهرة جماهيرية. وربما الاستثناء الوحيد من هذا 
الاتجاه هو الوإسلام الذي ما فتىئ يتنامى دون أي نشاط دعوي فاعل 
طيلة القرون القليلة الماضية. وليس واضحاًء في إطار الإسلام» ما 
إذا كانت نزعات مثل الحركة الكفاحية المتطرفة الحالية الهادفة إلى 
استعادة «الخلافة» تمثل أكثر من أقلية ناشطة. بيد أن الإسلام يبدو لي 
متمتعاً بخصائص عظيمة تمكنه من مواصلة التوسع ‏ لأنه في المقام 
الأول» يستطيع أن يمنح الفقراء إحساساً بأنهم ليسوا أقل شاناً من 
الأخريق؟ ويان: المسلمية سواسة. 


رن لوه : ألا يمكن قول الشيء نفسه عن |١‏ بحية؟ 


((. ه.): تكمن المشكلة فى أن المسيحى لا يؤمن بأنه يضاهى 
أي مسيحي آخر قدراً. وأشك في أن المسيحيين السود يعتقدون بأنهم 
يعادلون الاستعمرين المسيخييز شاناء “قن عن أن المسلهينة السود 
يفعلون ذلك. إن بنية الإسلام أكثر مساواتية والعنصر الكفاحي فيه 
اكتزاقوة على تحضو نماء أذكر الى قرات أن التحاشية فن الترارية 
توققوا عقن امعيزاة العبية المسلمين لأن هو لاع ورضوا على التمرد 
بالدعوات الأخرى المنادية بالمساواة. وقد أدرك التقدميون في العالم 
الإسلامي منذ البداية أن لا سبيل إلى إبعاد الجماهير عن الإسلام؛ 
وتعين عليهمء حتى في تركياء انا يفغدو ا إلى تمظن العيين 
المشة لكا وونها كانت هى والتعايش - البقعة الوحيدة التى نعجحت 
فيها هذه المحاولة. أما في الأمكنة الأخرى. فإن صعود الدين بوصفه 
عنصراً في النشاط السياسي وفي السياسة القومية الوطنية» كان بالغ 
الخطرء ذلك أنه كان» في بقاع مثل الهند. ظاهرة طبقة وسطى فوية 
00 زاد من فدرتها على إثارة المزع ارتباطها بنحخب وتنظيمات 
متطرفة شبه فاشية مثل الحركة الهندوسية القومية المتطرفة «راشتريا 
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سوايا سياك سانغ» (آر. إس. إس) (855)». وقادرة بالتالى على 
الاحتشاد بصورة أيسر كحركة معادية للإسلام. غير أن علمنة الطبقة 
العليا فى الأوساط السياسية الهندية أفلحت لحسن الحظء. فى درثها. 
لكيس ذلك 1ن العدية "الوجدرة بعالا للقيو بل وقد أن تقر تياو 
الأجاسية كانت قزمي إلى إقانةتدولةعلمابة يكون نبا لشو كلى 
الخضور حولم يكن في المت مق يستطيع أن يفترضن تن ذلك أو 
يرغب بالضرورة في أن يراها على غير هذا النحو ‏ ولكنه مقيد 
بسيادة قيم المجتمع المدني العلماني. 


(ن. ل. ر.): شكلت العلوم جانباً مركزياً من ثقافة اليسار قبل 
الحرب العالمية الثانية.ء ولكنها كادت 0 كعنصر 
طليعى فى التفكير الماركسى أو الاشتراكي خلال الجيلين اللاحقين 
بعد البحرس: هل تعتقد أن ف شأن البروز المتنامى لقضايا البيئة أن 
يعيد المزاوجة بين العلوم والسياسات الراديكالية؟ ‏ 


(. ه.): إنني على ثقة من أن الحركات الراديكالية ستكون 
مهتمة بالعلوم. إن البيئة والهموم الأخرى تطرح أسبابا وجيهة للوقوف 
والثمانينيات. أما في ما يتعلق بالعلماء أنفسهمء فلا أظن أن ذلك 
سيحصل. وخلافاً لحال المختصين بالعلوم الاجتماعية» ليس ثمة ما 
عن السياسة أو متبنين لسياسة طبقتهم وثمة استثناءات في هذا المجال 
نشهدهاء مثلاء بين الشباب في فرنسا في أوائل القرن التاسع عشرء 
وغلى لحت انور فى التلاتبيات والاربعيياف هن الفزن العشترية» إلا 
أن تلك حالات خاصة, تعود إلى إقرار العلماء أنفسهم بأن عملهم 
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(لهممء8) وظيفة العلم الاجتماعية (501676 كه «منقء لاط [مأع0 50 +717) 
الذي كان له تأثير هائل في علماء آخرين. وقد أسهم في ذلك بطبيعة 


في القرن العشرين كانت العلوم الفيزيائية هي محور التنمية. 
بينما كانت العلوم البيولوجيةء بصورة واضحةء هي المركز في القرن 
الواعة:والعقترية :رظي إلى أن الاعيرة أقرفه إلى :التحياة الشية 
فإنها قد تكون أكثر عرضة للتسسسسن: إلا أن هناك. بالتأكيد عامل 
منشباذا لهذ الأتحاة ل درن العلماء وديا بصورة مطردة في 
النظام الرأسمالي» ٠‏ بوصفهم اران ومفميية الن” اط بعلم سا بده 
سواء. ولم يكن وارداً أن يتحدث المرى. 0 أربعية. غاما عن تسجيل 
براءة اكتشاف أحد الجينات الوراثية. أما اليوم فيبادر المرء إلى ذلك 
على أمل أن يصبح من أصحاب الملايين, وأدى ذلك. بدوره» إلى 
اعاف ساف كبر عه العلفا #اضن السياسة اللساريةة.وريينا كات الام: 
الوحيد القادر على تسييسهم هو النضال ضد الحكومات الدكتاتورية 
أو التسلطية التي تتدخل في عملهم. وقد تجلت إحدى الظواهر 
المثيرة للاهتمام في الاتحاد السوفياتي في اضطرار العلماء السوفيات 
إلى التسيّس» لأنهم منحوا الامتيازات التي تتيح لهم التمتع بدرجة 
معينة من حقوق المواطن وحرياته ‏ مما أدى إلى تحويل أناس لم 
يكونواء لولا ذلك الامتيازء إلا مصئّعي قنابل هيدروجينية موالين 
للحكم. إلى زعماء معارضين منشقين. ولا يستبعد تكرار ذلك في 
بلدان أخرى» مع أننا لا نشهد حالات كثيرة من هذا النوع في أيامنا 
هذه. وربما تظل البيئة» بطبيعة الحال. هي القضية القادرة على 
اسكتفار: قضبية #نؤهلة ريسا لآرقاء: غدد فر العلماء: وإذا ما تصضاغدت 
سلسلة الحملات حول التغير المناخي» فمن الواضح أن الخبراء 
سيجدون أنفسهم يقفون وجها لوجه ضد الجهلة والرجعيين. إذأ لم 
يضع كل شيء. 
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(ن. ل. ر.): لنعد إلى مسائل كتابة التأريخ : ما الذي اجتذبك 
أصلا إلى موضوع الأنماط القديمة للحراك الاجتماعي في [أول 
مؤلفاتك] المتمردون البدائيون (:1©5211 ©+2:1111). وإلى أي مدى 
كنت قد خططت له مُسبقاً؟ 


(إونى): اتيتقت الفكرة من مدزينيذا الأول“منهها خلال 
أسفاري في طول إيطاليا وعرضها في خمسينيات القرن العشرين عندما 
نات اكتسات هده الخلراسن الناشيوة ا مروت ادر فى البجدوية دان 
على انتخاب «شهود يهوه» أمناء حزبيين» وما إلى ذلك؛ أناس يشغلهم 
التفكير فى مشكلات حديثة» ولكن ليس من المنطلقات التى ألفناها. 
أما المصدر الثاني» ولاسيّما بعد عام 1956» فهو إحساسي بعده 
الرضاء عجونا» عد السك الميسطة الع كانت ديعا حن نطو 
حركاف: الطيفة 'العاملة الشف توق كنات امتدرورن بد ليون كدت 
بعددا عل اتيم هن اتكا عونق العدى من التضوضن الكت رده 
الذارحة ودتلن اشرت: على السكين.من :ذلك إلى "أن تلك الجر كات 
الأخرى لن تتمخض عن أي شيء ما لم تبادر» عاجلا أو آجلاء إلى 
تبني المفردات والمؤسسات الحديثة. غير أنه اتضح لي أن تجاهل هذه 
الظواهر الأخرى» والقول بأننا نعرف كيف تعمل كل هذه الأشياء. لم 
يكن كافيا. ووضعت على هذا الأساس الشروح الإيضاحية. والدراسات 
الميدانية من هذا النوع» وقلت: «هذه ليست مطابقة». ودفعني ذلك 
إلى التفكير في أن الناس» حتى قبل اختراع المفردات» والمناهج 
والمؤسسات السياسية الحديثة» قد سلكوا طرقاً أخرى مكنتهم من 
ممارسة السياسة. وهى طرق تنطوي على أفكار أساسية حول العلاقات 
الاجسداعية د وبتخاصة ببق الأقوياء والضعفاء :وبين :الحكام والمكومين 
- أفكار ينتظمها منطق معين وتتسم بالتتاسق والانسسجام في :ما بينهاء غير 
أنني لم أجد في الحقيقة أي فرصة للسير قدما في هذا السبيل» مع 
الت كيين قرأت كتاب بارنغتون مور (0100:56 ماق مم8 ) الظلم 
(©2/51726) في وقت لاحق. اهتديت إلى مفتاح فك تمكن. المزء هخ 
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المباشرة بذلك: وكانت تلك هي نقطة البداية في مسعى لم تتم .متابعته 
على الإطلاق في واقع الآمر. وأشعر بالندم على ذلك. وما زلت آمل 
في أن أحاول القيام بشيء ما حول هذا الأمر. 

(ن. ل. ر.): في مذكراتك المعنونة «أوقات مثيرة: حياة في 
القرن العشرين) 117/2 :لها تعن 11211116112 4 :1717165 ©651111 111167 
أعربت عن قدر لا يستهان به من التحفظات حول ما كان قد برز في 
الآونة الأخيرة آنذاك كأنماط في كتابة التأريخ. هل بقي مشهد الكتابة 
التأريخيةء في تقديرك» دون أي تغيير نسبيا؟ 


([: يف موق عضوزة مطزدة. ندى التيجول الفكري الذي 
ظرا"على: الغازيق والعلوم الاجعياعية برلل سبعينياك القن المشرين. 
إن جيلي من المؤرخين الذين تولواء على العموم» تحويل تدريس 
التاريخ» وأشياء أخرى كثيرة» من حال إلى حالء إنما كانواء 
أساساء يحاولون إقامة علاقة دائمة» وتلاقح متبادل. بين التاريخ 
والعلوم الاجتماعية؛ وهو مسعى يعود بجذوره إلى العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر. أما الاقتصاد. فاتخذ مسارا مختلفا. لقد سلمنا 
بأننا كنا نتتحدث عن شيء حقيقي؛ عن وقائع موضوعية؛ على الرغم 
من معرفتناء منذ ماركس وسوسيولوجي المعرفة بأن أحدا لم يدوّن 
الحففة كنا كانت ماما غير أن التبكر لات الاجتماعية هن: الى كانت 
تستهى: النظرى وفك | يفت الى للك عه الكياد الكسيي: انها 
أعادت 00 الدور الذي تضطلع به الآرماتت الكترىئ في التحولاات 
التاريخية ‏ مثل أزمة القرن الرابع عشرء والانتقال إلى النظام 
الرأسمالي. ولم يكن الماركسيون هم الذين تولوا ذلك». بل فيلهلم 
ابل (اءطك دماعطاة/18). فى ألمانياء الذي كان أول من أعاد استقراء 
تطوزاكا العضيوو الوسطل: فن: فنوة الأرقة القبرى فى الاننياك القرن 
اكد وعد كنا ديا مين حاذلن النتاك ‏ مقلم ب المعات. 
الكبرئى: كانت"هناك أمور عقر ةك اهنا مر سلم الأؤلوياتك: كان 
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على سبيل المغال: نكن كل العداوة لتاريخ علية القوم التقليدي. أو 
في هذا المجالء لتاريخ الأفكارء مما دفعنا إلى طرح ذلك كله 
جانباً. لم يكن ذلك موقفاً ماركسياً بشكل خاصء» بل كان مقاربة 
عامة اعتمدها الفيبريون (1825:ء1760) فى ألمانيا؛ وفى فرنسا باحثون 
دون أي خلفية ماركسيةء من المتحدرين من مدرسة الحوليات 
(5 7171416 ) ؟ ونهج هذا النهج علماء اجتماعيون امير كبو بطريقتهم 
الخاصة. 


في إحدى المراحل في سبعينيات القرن العشرين. حدث التغير 
الحاد. لقد نشرّت مجلة الماضي والحاضر (2ءده2 4 أارمط) عام 
198079 مساجلة بيني وبين لورنس ستون (5]056 ععم6ه1) 
حول «صحوة السرد») ‏ «ماذا حدث للتساؤلات الكبرى؟». ومنذ ذلك 
التاريخ»ء ضرب المؤرخون عرض الحائط بالتساؤلات المتعلقة 
بالتحولات الكبرى. وفي الوقت نفسه اتسع نطاق التاريخ كل الاتساع 
- وغدا بوسعك أن تكتب عن كل ما يخطر فى بالك. عن الأشياءء 
والغواطف» والعمارسات»:وكان يعض ذلك مثيراً للاهتمام» :غير أن 
زيادة هائلة طرأت كذلك على ما يمكن أن نسميه تقليعة إقدام الهواة 
على كتابة التاريخ. تاريخ المعجبين والهواة» وهو ما تدونه 
اللجماغات التشيعن «الدزيد من الرها قن تسهاء كان المقضيك سندنا 
غير أن النتائج لم تكن تافهة دائماً. وقد وقعت قبل بضعة أيام على 
مجلة جديدة مختصة بالتاريخ العمالي. وفيها مقالة عن السود في 
فذاق قن القرة الثائن. عكر ومهما كات امس كذ الأثر اليه إلى 
نوف تن ويلزء فإنه ليس بحد ذاته موضوعاً مور بعر رة خاضة. 
والحدث الأخطر في هذاء ولعلّه الأشد خطرأء هو تعاظم أسطورة 
صعود خرافة القومية الميثولوجية. وهي إحدى المنتجات الجانبية 
تشاع اعداف الدرل العد ييه الع عع ليها أن شاعنا 
القومية. ونتلمس واحداً من عناصر هذا الاتجاه في ما يزوده بعض 
الناس. لسنا معنيين بما حصل» بل بما يُشعرنا بالارتياح» والمثال 
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الكلاسيكي لذلك هو سكان أميركا الأصليون الذين رفضوا الفكرة 
القائلة بآن أسلافهم كانوا قد وفدوا من آسياء وأصروا على قول: 
«لقد كنا على الدوام» . 


إنتععاننا لآ نيان :من هذا التسول: كان: تمع :ما سباسنا. 
إذ إن المؤرخين الخارجين من أحداث عام 1968» [في فرنسا وأوروبا 


والولايات المتنحدة] لم يعودوا مهتثمين بالمسائل الكدرىئ لأنهم 
اغتقدوا أن الاجابات: عتها كانت متوفرة. 


نقد أندوا اعتماما «التحعواسه الطوقة أو التدضية. وكانف تخلة 
الورشة التاريخية (م777/5«0 «77:40) [التى بدأت جامعة أكسفورد 
بإصدارها عام 1976] تطوراً لاحقاً من هذا النوع. ولا أظن أن أنماط 
كتابة التاريخ الجديدة قد تمخضت عن أي تغييرات مثيرة. في فرنساء 
على سبيل المثال» فإن التأريخ بعد بروديل ([8781006) لا يضاهي ما 
وضعه جيل الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. ريما هناك 
عمل بالغ الجودة من حين إلى آخرء ولكن ليس على المستوى 
نسم ءاير إلى الأعفاد بان لامر تضيدق كدلك بعلن نيونط اتنا نقد 
كان ثمة عنصر من عناصر معاداة العقلانية والنظرة النسبية فى رد 
الفغل لق سبعيداك القرق العشتريق» وذلك ما اجده» يجملته» معاديا 
للتاريخ. 


من ناحية أخرى» كان هناك عدد من التطورات الإيجابية. 
وتجلى أكثرها إيجابية في التاريخ الثقافي الذي كناء بلا ريب. قد 
أغفلناه جميعا. إننا لم نول ما يكفي من الانتباه للتاريخ كما يعرض 
نفسه فعلاً على الأطراف المعنية. وقد افترضنا أن بوسعك التعميم 
بشأن هؤلاء اللاعبين» غير أنك إذا عدت إلى القول بأن الناس هم 
يصلعوبه. في ممارساتهم» وفي حيواتهم؟ إن كثانت ادنك وولف 
اهلا عترط) أو روبا ومن لا تارد بخ لهم عإورمءط ع1[76 0710 076 "لاط ) 
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1775107 11011 كا يطرح مثالا على تغير إيجابي جيد بهذا الصدد. 
وكان ثمة تطور هائل في مجال تأريخ العالم. وفي أوساط غير 
المؤرخين» برز اهتمام بالغ بالتاريخ العام أي بالكيفية التي بدأ بها 
الجنس البشري. يعود الفضل إلى أبحاث الحمض النووي (2254) 
فق أننا :تغرف الكنين الآن. عن اسعيظات البقر فى «تكتلفه اريهاء 
ادر وسخبارة أخرئ» فإن: لدينا اسمن 00 لوضع تاريخ 
عالمي. أما في أوساط المؤرخين فكان ثمة نوع من الطلاق مع تقاليد 
القمر كز الأوروى أو التمرك: الخوين. كنا شبهدنا قطورا إنجانا انه 
من يداني ]لامر فين فى المشاء الأول» وكدالك مورحي ابيع 
الكولونيالية بإعادة طرح مسألة خصوصية الحضارة الأوروبية أو 
الأطلسية» ومسألة صعود النظام الرأسمالي ‏ كما في كتاب بوميرانتز 
(2هةععحده2 طاأعهدعء]) الاختلاف الكبير (©721079672 /»676) وما إلى 
ذلك. يبدو لي ذلك إيجابياً جداً مع أننا لا ننكر أن الرأسمالية الحديثة 
النتكانى أحراء مق أووويا » وليس: فى اليتن: أو الضين : 


(ن. ل. ر.): لو طلبت منك أن تحدد موضوعات أو ميادين لما 


تستكشف » ومازالت تطرح تحديات أساسية على مؤرخي المستقبل. 
فماذا ستختار ؟ 
: 


(3 0" الميالة :الكترق غامة كد ا..القوجذاتك العقين اللشترف: 
حسب معايير الإحاثة البيليونتولوجية» على تغيير وجوده بسرعة 
مدهشة. غير أن وتيرة التغيير كانت بالغة التنوع. لقد سارت ببطء 
شديد أحيانء وبسرعة هائلة أحياناً أخرى» وعلى نحو خاضع 
للتحكم حيناًء وعلى غير ذلك حيئاً آخر. ومن الواضح أن ذلك يعني 
تحكماً متنامياً بالطبيعة» غير أن علينا ألا نزعم أننا نعرف الوجهة التي 
تقودنا إليها. لقد كان الماركسيون على صواب حين ركزوا على 
التغيرات في أنماط الإنتاج وعلاقاتها الاجتماعية باعتبارها هي القوى 
المحركة للتغير التاريخي. إلا أن المسألة الكبرى إذا فكرنا من منظور 
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اكيفية صنع الناس لتاريخهم» ستتجلى في ما يأتي: لقد درجت 
الجماغات والانظوة الاحتماغعية ». تاريشيا ٠‏ على اسهد ان الاستفوار 
وإعادة الإنتاج. وسكدك: على اشكار البات اتفكنها :من "أن تدرا اغنها 
الوثيات المزعجة إلى المجهول. ولاتزال مقاومة فرض التغيير من 
الخارج عاملا أساسياً في سياسة عالم اليوم. كيف إذاء سيتسنى للبشر 
والمجتمعات التي جبلت على مقاومة التطور الدينامي» أن تتكيف مع 
نمط للونتاج يقوم. فى جوهره. على تطور دينامي لا نهاية له ولا 
يمكن التكهن به؟ وبوسع المؤرخين الماركسيين أن يبادروا» على 
نحو مفيد» إلى استقصاء العمليات التى ينطوي عليها هذا التناقفض 
الاسام مين الالنالق الك مدق العكيى قد انشية كلف الك 
تماق لجنا ر ماضن لقي ين كيه نا ْ 
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الثبت التحريفي 


إبادة جماعية (66200106): إبادة جماعة عرقية أو سياسية أو 
دينية إبادةٌ نظامية متعمّدة. وقد نُحتت كلمة 86800106 فى الثلاثينيات 
يك القون العف رو لعشي ييه أورونة اذك من مدا لاه ربادة 
بعض الفئات والجماعات. وفي عام 6.؛» أعلنت الأمم المشحنة أن 
الإبادة الجماعية جريمة يدينها العالم المتمدن. وفي عام 1948 أقرّت 
الجمعية العامة ميثاقاً يقضي بتحريم هذه الإبادة» وإنزال أقصى 
العقوبة بمن يرتكبها. وقد أصبح هذا الميثاق نافذ المفعول عام 1951. 

أبارتايد (05610:وم4): سياسة التمييز العنصري كما كانت تَتَمُدْ 
رسميّاً في جمهورية جنوب أفريقيا. وتقضي هذه السياسة بأن تعيش 
اعبات سد ل ب وا د 1 عوك ال و لسر اه 
والدينية منفصلة بعضها عن بعض بحيث تطوّر كل منها مجتمعها 
وثقافتها بمعزل ع الأخرى. وقد أعلنت الكثرة الكائرة مه شعوتت 
العالم شجبها لهذه السياسة. 


أتمتة (هه6هدسماسة) : علم تشغيل الآلانت :وتو حهيهرها عي 
اد اق لقع كليا اكع تا دعن عل «الالفنان أ كدر انهه وي 
ذلك بوسائل ميكانيكية معقدة كالأجهزة الإلكترونية التى تحل محل 
حواس المللاحظة عند الانسيان وتوفر عليه عناء التكرار وبذل الجهد. 

أثر الدفيئة/ المستخضر ات ()عع1:1 عونامطوعء» 2 )) : تعاظم 
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الغازات الحايسة للحرارة في نطاق الغلاف الجوي للأرض. وبيئنما 
تعمل آثار الدفيئة «الطبيعية» على إبقاء درجة حرارة الأرض عند 
مستويات مريحة وملائمة. فإن تكاثئف الغازات بدرجة عالية من 
التركين سيت الاضطة القرية قد ارط بيتضاعد سخرارة الكو كني الذدى 
علم/ البليونتولوجيا (91608:01083): علمٌ يبحث في 

0 فى العصور الجيولوجية الغابرة كما تمثّلها الأحافير 
الحيوانية والعاتة ونش هذا العلم 2 أوائل الفون التاسع عشرء 
فالقى الأضواء على كثير من المسائل النشوئية» وعلى مسائل تصنيف 
الحيوان والنبات والعوامل التى تحدد توزّعهما الجغرافىٌ. 

أزمة اقتصادية (01515) عتسرمهمع8): إحدى مراحل الدورة 
الاقتصادية» وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقص 
الدتجول؟ وتنتشر البطالة) وتييطك الأمتفانة ويتضخم المطرون 
السلعي . وت فا التضا كن في سياسة الإقراض زافعة سعر الفائلة. 
ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها ل هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 
العظمى» (أو الكساد الكبير) . 

استبدادية (0:ؤذ)ن[450): نظرية سياسية تقول بأن السلطة المطلقة 
بيجب أن تناط بحاكم واحد أو أكثر. ويُطلق هذا التعبير أيضاً على 
الحكومة الاستبذادية التى لا يحد من سلطانها قاتون. من أبرؤ 
مظاهرها في العصر الحديث الحركتان الفاشيّة والنازية. 

استعمار/ استعمارية (992ذ[هنه0010): نزوع الدولة الكبيرة إلى 
فرض سلطانها على البلدان الأخرى والاحتفاظ بسيطرتها عليها 
بميختلفة الوسانا ‏ السيايية والاقتضادية والعسكرنة والانتسمار 
والإمبريالية (6:18[1510م22) صنئوان» مع والاحظة أن الاسععهاز يقوم 
في الأساس على تشجيع الدولة مجموعات كبيرة من رعاياها على 
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الهجرة إلى المستعمرات واستيطانها و«تعميرها» بغية تغيير هويّتها 
الشّكانية وربطها بالدولة الكبيرة ربطأ عضوياء وهو ما يُعرف أيضاً 
بالاستعمار الاستيطاني؟ ومن أبرز الأمثلة عليه استعمار الفرنسيين 
الجراتن جره لويلة ل شه إلا بتجام الشووة "لز انرية الكيرئ لني 
حققت للجزائريين استقلالهم عن فرنسا عام 1962. 

ْ شتراكية («نوناه50): نظرية سياسية واقتصادية تناد بملكية 
الجماعة لوسائل الإنتاج وسيطرتها على توزيع السلع. وهي مبنيّة على 
أساس الاعتقاد بأن جميع المواطنين يتمتعون - من خلال إسهامهم 
فى خدمة المجتمع يحقوق متساوية في العناية والحماية اللتين 
يستطيع هذا المجتمع اجر نرهذا لبي وتفخد الاففراكية لكالا 
معان تيا لموقف أصحابها من القضية الاقتصادية والقضية 
الالجفماعنة والقظيية المناشية وسدض التوكين الذى هوه على كل 
من هذه القضايا. وتلتقي جميع أشكال الا: شتراكية فى نقطتين 
اباشعين هذا مقا زدعها لذ ابموالبة غين العفتةة وقها على اتاج 
الفرص المتكافئة لجميع أفراد المجتمع. ومن أبرز صانعي الفكر 
الاقضر وى فق القرة: الناسم عكر قباد سمموك 4 ودار الور رويد ودار 
جوزيف برودون. وفريدريك إنجلز. وكارل ماركس. 


:اشتراكية يوتوبية/ طوباوية (سؤثلة“50 هوأمه)[]): اسم يطلق 
علق عدة.منن الحركات الاشتراكية الع لهرت “قفن مطلم:القرك القاسم 
عشر للميلاد ودعت إلى الخد بنهح في الحياة جديد مبنيٌ على إلغاء 
الملكيّة الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول من 
أطلق على هذه الحركات اسم «الاشتراكية اليوتوبية» تمييزاً لها عن 
(الاشتراكية العلمية» التي دَعوًا إليها والتيى انطلقت من المفهوم 
الماديّ للتاريخ ومن فكرة الصراع بين الطبقات. 


إقطاعية/ نظام إقطاعى (سع)دزك لقلسء1 /سكتتلدلسع1) : النظام 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
لديل المُقَطع (0ل102) (الأمير أو الملك) وبين التابع المقطع ([ه55ة؟) 
(وهخ يكاين لةاوالولاءة عق المزارعيين: والقزلا جين والافتان او :عبد 
الأرض (56:5)). وبموجبه يمح المُقْطِع تابعه أرضاً (إقطاعةً 07 4نه) 
561) فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدّمها إلى السيّد 
الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عبر العصور أشكالا 
مختلفة» ولاتزال تؤلف حتى اليوم قوةً سياسية واجتماعية في مواطن 
عديدة من العالم. 


ألزاس واللورين (©02218.آ-415226): منطقة فى الجزء الشمالى 
الفتراقى هين قر لنها قدا زعت البجادة فتليها اف مائين معام 1871 توغاء 
5 كل شك افرتساءوالكانيا: متهم" سبي كثر: التاطقين فيها 
بالألمانية» إلى الإمبراطورية الألمانية بعد هزيمة فرنسا في الحرب 
الفرنسية البروسية عام 1871. ولكنها ما لبثت أن انلك إلى فرحنا 
عام 21919 إثر انتصار فرنسا في الحرب العالمية الأولى. استردّها 
الألمان خلال الحرب العالمية الثانية» وعندما انتهت هذه الحرب 
بهزيمة النازيين أعيدت إلى فرنسا عام 1945. 


الإمبراطورية العثمانية (©5أم110 «ددده))0): إمبراطورية إسلامية 
أسّْسها عثمان الأول. عام 1299 للميلاد» في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
محمد الفاتح على القسطنطينية؛ عاصمة البيزنطيين (عام 1453) 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني  1520(‏ 1566). شملت 
أراضيها - في ذروة اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين. 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال أفريقياء وشبه جزيرة 
البلقان» وأجزاء من روسيا وهنغاريا. بعد ذلك دب الضعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية» فعُرفت برّجل أوروبا المريض. خاضت 
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الحرب العالمية الأولى إلى جانب الماننا فهزمت وانلهارت. كانت 
عاضبحتها :" الآستانة أو استاتيول: 


إمبريالية («توئلة1:عم1:2): فَرْض دولة من الدول سُلطانها على 
بلد آخر بوسائل سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. والواقع أن العالم 
القديم عرف إمبراطوريات واسعة كثيرة كالإمبراطورية البابلية. 
والإمبراطورية الأشورية» والإمبراطورية الفارسية» والإمبراطورية 
الرومانية. ولكن لفظ الإمبريالية يُطلق عادة على نزوع الدول الأوروبية 
المعاصرة إلى إنشاء إمبراطوريات في مختلف أرجاء العالم» فمنذ 
متعضفة القون الحامسن عش وعدت أواخر القرن.القافة :عشير 
استعمرت إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وهولندا بلداناً عديدة. 
بدوافع اقتصادية أو دينية. وقد أدى ذلك إلى حروب استعمارية كثيرة. 
ثم إن الموجة الإمبريالية انحسرت بعض الشيء في أوائل القرن 
التاسع عشر لتعود في أواخره أشدّ وأقوى مما كانت وبخاصة في 
بريطانيا وإيطاليا وروسيا واليابان التى راحت تتنافس على احتلال 
الستعميزات :قن أفريقيا والشرق الأوسط؛والشزق الأقضى: 

انطباعيَة (دتكته5515©:م1:2) : مذهب في الرسم ازدهر فى فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام 1886. على وجه التخصيصء. على يد 
مجموعة من الفنانين «الثوريين» الذين ضاقوا ذرعاً بالقواعد الأكاديمية 
التقليدية والموضوعات التوراتية الميئولوجية والتاريخية. والواقع أن 
من أبرز ما يميّز الانطباعيين هَجُرَهم «المحترّف» أو «الاستديو) 
وانطلاقهم إلى أحضان الطبيعة يصوّرون شواطىء البحارء والخمائل» 
والأشجار المتلمّة» وإلى معالم الحياة المدينيّة العصرية. ومن أبرز 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه. وبيار أوغست ريئوارء وإدغار 
ديغاء وكميل بيسارو. 


أيديولوجيا (9ع10010) : مصطلح يقصد به كل مجموعة نظامية 
من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية. كما يُقصد به 
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نقة:التفكير (أو مشحتؤئ التفكير) العم لقره أو جماعة أو ثقافة: 
ومجموع النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج 
سياسيّ اجتماعي. 

البروليتاريا/ طبقة العمّال أو الكادحين (27016)3:181): طبقة 
العمال الصناعيين الذين يعتمدون في كسب الرزق على بَيُع عملهم. 
تايان الوم غبر م مين زرا الماك أو لوساتن اله ,شاه 
النظرية الماركسية إلى أن الطبقة الرأسمالية تستغل البروليتاريا 
لأغراضها ومصالحهاء ومن أجل ذلك يتعيّن على أفراد هذه الطبقة 
الكادحة أن يستولوا على السلطة السياسية تمهيداً لقيام المجتمع 
اللاطبقى. وال ١بَرْئَلَة)‏ (م00م2تمة)ناه:©) هى تحول فئات العاملين» 
تانوفياء اريزو لكازيا عر يهة ا الاميكلان» 


بلاشفة (ىازعطواه8) : اسم يطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعى الديمقراطى الروسى -5001231 1155188 1) 
(12197وط *ومعع1 18701 00 وهو الجناح الذي اسشتولى ملت 
السلطة فى روسيا (25 أكتوبر 1917) بزعامة لينين بعد نشوب الخلاف 
سف وبين الداع المععدلالذى غرك اصحابة بالمقاضت: 
(وكلة:عطومء386) (عام 1903). وقد أطلق البلاشفة على أنفسهم. ابتداءً 
من آذار/ مارس 241918 اسم الحزب الشيوعي الروسي (البلاشفة) 
((وعآااتعط15ه80) جه ]15 تتصطتططه) مقاوكتددخ1) .و في عام 2 غدل 
الاسم فأصبح «الحزب الشيوعي السوفياتي» 05 'إأتوط أوتصتتصتصدم©) 
(«منمتآ غ786ه5 عطغ). ولفظ «البلاشفة) (و1زوعطواه8) مأخو ذ عن 
الكلمة الروسية 80155650116 ومعناها «فريق الأكثرية». 


بلشفية (2:ؤزعط8015): مذهب أو برنامج البلاشفة الداعى إلى 
الإطاحة بالرأسمالية من طريق العنف» وإقامة دكتاتورية البروليتاريا 
(84هماء2201 عطا 1ه متطوئه)هء101) على أنقاضها. 


بورجوازية (©1516هءع800:8): طبقة اجتماعية تقالف من التجار 
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والصفاعيدة:: تهبيدا لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
وعن المزارعين.» وعن الأجراء أو العاملين لقاء أجر أو مرتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الماركسية فالبورجوازية ترداف الطبقة الرأسمالية. 


البيان الشيو عي (116510هة1 أكتسناتصسدمه2) : بيان أصدره عام 
8 كارل ماركس وفريدريك إنجلز وضمتاه أول تحديد لمبادىء 
الشيوعية الحديئة» ونداءً إلى عمال العالم يدعوهم إلى التعاون 
والاتحاد. وسرعان ما أصبح هذا البيان أحد الركائز الرئيسة التي 
قامت عليها الأحزاب الاشتراكية والشيوعية في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وفي العقود الأولى من القرن العشرين. 

بيروقراطية (9إ©811168210012) : من جملة المفاهيم التي طورها 
العالم الاجتماعي ماكس فيبر. ويشير إلى مؤسسة يتوزع فيها السلطة 
عدت تسر شه الوسكانيه 2 الذواوي. تكمور بالووتيتية و عسل 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التى تحد من فعالية الجهاز 
الإدارق رعفوق بالعاتى, امعان الأعماك والمعاجلافه والكلد: 
الإنجليزية» كما هو واضح.ء مركبة من لفظين اثنين هما نتههتناة 
ومعناها المكتب أو الديوان ولإه2,ه ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُحكم المكاتب» أو 
«(حكومة الدواوين». 


بيئيات/ علم البيئيات/ علم التبيُؤ/ علم الأحياء البيئيّ 
012131تهرلكم 1‏ 02 /كعتصممصمزظ 0# /كعمالمءظط-مزظ ‏ /2عم1,1) 
(82ه8101: فرع من علم الأحياء يُعنى بعلاقة المتعضيّات بعضها 
ببعض.» وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادة إلى فرعين رئيسين : 
بيئيّات الحيوان وبيئيّات النبات. وهو يدرسء في المقام الأول. 
المناخ الجغرافي الملائم لحياة النوع» كما يدرس مسألة الغذاء 
لصلتها الوثيقة بالبيئةء ومسألة التكاثر والتناسل لأن هذه الظاهرة كثيرا 
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ما تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى 
اتخاذ واحد من ثلاثة سُبْل: التكيّف مع البيئة بالحدّ من التكاثر» أو 
الهجرة إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع 
في طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة 
ماء رهن بقدرة ذلك النوع على التكيف مع بيئته الطبيعية والبيولوجية. 
ومن هذه المنطلقات نفسها يدرس علم البيئيّات اليشري علاقة 
الانشنان نيئعه الطبيعية ؛* كما يدوس مشكلات فعقدة احرع #البجرة 
من 'الأريافه إلى المدن» ونشوء« المجتمفغات الصتاغتة 6« وغير :ذلك م 
المسائل الناشئة عن التطور الاجتماعي المتسارع. 


تعبيرية/ مذهب تعبيري (لنوته5أوو2م11) : مذهب فى الفن 
يستهدف» في المقام الأول» التعبير عن المشاعر أو العواطف 
والفعالانة الدهتة القى عيرم الانياء أى الاعناك فى :تفنين ‏ المنان: 
وفيه تدرف شو العاه: الحتقيقى نفيك تثلاءم مع هله المشاغر 
والغواطفتة والجالات..وذلك ء ظريق تكتينت الآالوانة :وتشوية 
الأشكالة واصطناع الخطوط القوية والمغايّرات (0081585]5©) المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن الألماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها تتبدذى في بعض الأعمال 
الفنية التي ترقى إلى العصر الوسيط. 


تقانة/ تكنولوجيا (1083دهطء»1): المصطلح مر 5 مرخ الفطتينة 
يونانيتين هما: عصطءءة ومعناها «الْمَنْ» أو «الصنعة»اء ووهع10 ومعناها 
«الكلمة» أو (الكلام . وكان يفيد عند الإغريق معنى البحث في 
0 تحميله كانك 0 ل ا 
ا و التطبيقية: لين غير وعندما أطل المون 
المخيرة 5 بصم 0 لوا كبيرا ارضكةه دلالته 
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الآدؤات: والألات:-«ومن الععريفنات الدقيقة للتكنو لوحيا أيضبا أنه 
«وَضْعْ العلم موضمٌ التطبيق تحقيقاً لمختلف الأغراض الصناعية 
والتجارية في المقام الأول» أو ججملة الطرائق والمواد المستخدمة في 
هذه السبيل» . ظ 

تكنوقراطية (إ©16©82058): كلمة يونانية الأصل ععع] (فني أو 
تقنى) و(وه]22) (السلطة)» وباعتبارها شكلا من أشكال الحكومة. 
فإنها تعني حرفياً حكومة الفنيين غير الحزبية» وتستخدم في حالة 
الخلؤافناك السياسية :وي الآمثلة .فك ذلك إستاد متعييه ركاسة 
الحكومة إلى باحث متخصص في العلوم السياسية» ووزارة الصحة 
إلى طببية معروك6 ووزازة الاتصالاات إلى اخر ستحخقص فى 
التكنولوجيا وهكذا. .. والتكنوقراط (001215طضطءه1) هم النخب المثقفة 
الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم» ولا ينتمون إلى 
حزب أو تيار أيديولوجي في أغلب الأحيان. وكنتيجة طبيعية لتقدم 
التكنولوجياء نشأت عام 1932 في الولايات المتحدة حركة تكنوقراطية 
تضم المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ممن 
دعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن 
استخدامها للحكم على هذه الظواهر»ء واعتبروا أن النظام الاجتماعي 
والاقتصادي هو من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمه ويسيطر عليه 
رجال السياسة» بل يجب أن يخضع لإشراف العلماء والمهندسين. 

تمثال الحرية (569»طئ1آ 01 عن6ة:)5): تمثال ضخم قائم عي 
١«جزيرة‏ الحرية» (151800 :519ءطنآ) في مرفاً مدينة نيويورك. يمثل امرأة 
ترفع بيمناها مشعلا وتحمل بيُسراها لوحا منقوشا عليه «4 تموز/ 
يوليو 1776» وهو التاريخ الذي صدر فيه (إعلان الاستقلال» 
الأميركي. يبلغ ارتفاعه (باستثناء قاعدته) حتى أعلى المشعل 46 مترا 
وخمسة ستتيمترات. وقد صنعه النحات الغرنسي بارتولدي من صفائح 
نحاسية ضخمة وقذمه الشعب الفرنسى هذية إلى الولايات المتحدة 
الأميركية (عام 1886). 1 
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تنمية مستدامة ()«عسرمماء122 عاطوستهةؤون5): تو 0 فكر ىِ مؤّداه 
أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يمضى قَدُماً إلا بالقدر الذي يجري 
فيه إعادة استخدام الموارد الطبيعية بدلاً من إنضابهاء والحفاظ على 
التنوّع الحيوي. وحماية الهواء النقيء والماء والأرض . 

ثورة (14690!0)108): عملية تغيير سياسى تنطوي على تعبئة 
الخركات الاجماعية الجماهيرية + التي تفضى .من خلال استخدام 
القوة ‏ إلى النجاح في قلب النظام القائم وتشكيل حكومة جديدة. 
وتختلف الثورة عن الانقلاب» نظرأ إلى أنها تنطوي على حركة 
جماهيرية. وحدوث تغييرات جوهرية في النظام السياسي بمجمله. 
ويشير مصطلح الانقلاب إلى الاستيلاء على القوة باستخدام السلاح 
مخ قي أفزاة لون بعد ذللك مكان القادة السباسجيق: :دن أن 
يحدثوا تغييراً راديكالياً في نظام الحكم. كما يمكن أيضاً التفرقة ما 
بين الثورات وحركات التمرد التى تنطوي على تحدي السلطات 
الماتنية القائمةه يرلكنها: أيضا نيدت إلى عير الاشخاصض اكد من 
مجرد إحداث تحولات فى البناء السياسى بحد ذاته. 

ثورة اكتوافز (ه10)نل0ء1 :ع06)00): الثورة الروسية الاشتراكية 
التي أدّت إلى استيلاء الحزب البأشفى على الحكم. بقيادة فلاديمير 
لينين». وإلى قيام الاتحاد السوفياتي؛. وذلك في اليوم السابع 0 
شري الثاتق /"توفمير (35 سوين: الأول اكترير بوفقا للقوين الروسين 
القديم» من عام 1917. وتفصيل الأمر أن النظام القيصري كان قد 
أسقط قبيل ذلك في آذار/ مارس (فبراير وفقاً للتقويم الروسي 
القديم) من عام 7 صلك مي الحكونة الاميواطورة: مؤسييقان 
حاكمتان هما «الحكومة المؤقتة» و«مجلس سوفيات بتروغراد» الذي 
فكل مو اعقاء' الاح في الاشعراكية والعمال والتهدوة ونين تشدرين 
الثاني / فيوانى بوتشترية ‏ الإاول/ اعون «خدانف «السكرية المروفة !| 
حسن زات من غين. أن :يشتارك فيها الحزت الللشفىن: البنة :عن إذا 
كان الخامس والعشرون من شهر أكتوبر قام البلاشفة بانقلاب أطاح 
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بتلك الحكومة وأنشأوا حكومة جديدة مؤلفة من مفوّضين بلشفيّين. 
تُعرف أيضاً ب (ثورة نوفمبر» و”ثورة عام 1917 الروسية». 

الثورة الصناعية (000 2829010 10005121): تعبير يطلق على 
سلسلة التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية التى عرفتها بريظانيا فى 
أوائخر القرة «النافن تعفر بواواال:القرن التاشع عطيره وال عات عن 
تأليّة الصناعة. أي جعْلها آليّة. بدأت هذه الثورة إثر اختراع هارغريفز 
للمغزلة أو المغزل الآلي القديم (عام 1764) والتحسينات التي أدخلها 
(عام 1765) جيمس واط على آلة نيوكومن البخارية» واختراع إدموند 
كارترايت أولّ نول آلىّ (عام 1785). وقد تأنّرت بهذه الثورة» أول ما 
او صناعة النسيجح وصناعة استخراج المعادن. وكان من نتائجها 
انتقال مركز الصناعة من البيوت: إلى المعامل.. وخلول الماكيثات 
محل الأيدي العاملة» وإنتاج السلع على نطاق واسعء وازدهار 
التجارة العالمية» وهجرة السكان من الأرياف إلى المدن» ونشوء 
المدن الصناعية الكبيرة» وظهور نقابات العمال. وبعد عام 1830 
حدثت ثورات صناعية مماثلة في فرنسا وبلجيكاء ثم في ألمانيا (بعد 
عام 2)1850 ثم في فى الولايات المتحدة الأميركية (بعد عام 1860)» ثم 
في اليابان (بعد عام 60) ثم في روسيا (بعد عام 1900). وفي 
القرن العشرين امتدت الثورة الصناعية إلى معظم بلدان العالم 
الأحرئ: 

الثورة الفرنسية (2690100108 طعمء1): سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا ما بين عام 1789 وعام 
9. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل (14 تموز/ يوليو 
9 وانتهت بقيام القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
عور اتشا مات 2 الندلطة السبامية فى يه الملاك نفلت ذوي 
الامتيازات؛ وفقر الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي 
وإفلاسٌ الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروبء, وتعاليمٌ فلاسفة 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
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والديمقراطية. وقد أثار نجاح الثورة الأميركية على نحو ما مشاعر 
الفرنسيين وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص من أوضاعهم السيئة. 
من أهم نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم 
أملاك الكنيسة» ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكي» 
وقيام الجمهورية الفرنسية الأولى. شعارها: «الحريةء المساواةء 
الاخاء) (6الممعاة]ا ,عاتلمعة ,غارءط11) . 

جماعانية («موذوناء»0011): نظرية اجتماعية تضع الجماعة د 
المجموعء وبخاصة الدولة» فوق الفرد وفوق مصالحه وحرياته؛ ومن 
هنا جاز اعتبارها نقيضا للفردانية (12017100211550) التى تؤكد. من 
ضمن ما تؤكّدهء أنه لا يجوز تضحية الفرد في سبيل الجماعة. وفي 
الأمكان القول؛ إن بعنان اك روسو هق رافك الججماعاننة المحديكة .اذ 
ذهب فى كتابه العقد الاجتماعى ((/50014 /0071»1) ©2) إلى القول بأ 
الفرد لا يحقّق كينونته الحقّ وحريته الصحيحة إلا بالخضوع لإرادة 
الجماعة. وفي أوائل القرن التاسع عشر قال هيغل بأن كينونة الفرد 
وحريته الصحيحتين لا يتحققان إلا بخضوعه خضوعا تاما لقوانين 
الووولة ووو نيا تناه قات لالش نه العقررية وصسديته الجواه اب تعتيرها 
الأقوى في الاشتراكية والشيوعية والفاشيّة. 


جمالية («دوء0»6)و46): القول بأنَ الجمال هو المبدأ الأساسى. 
وأناساتد الاقف تالكر وفوردمن الميادف» الاساذفة ماففقة بد 
وقد يُقصد ب «الجمالية» أيضا الاهتمام المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على حساب الاعتبارات الأخلاقية أو الاعتبارات العملية. 

جمالية (حركة) (العسه؟710 عناءعطاوعه4): حركة ظهرت فى 
بريطانيا خلال الريم:الأحين يق القرق الناسة عقر متتهدفة خلن 
الجمال لذاته (أي الجمال من أجل الجمال) فى الأدب والفنّ.» من 
غير اعتبار لهموم الحياة اليومية. ش 


حرب باردة (:78/8 0014): حالة الصراع التي استمرّت من أواخر 
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الأربعينيات حتى التسعينيات من القرن الماضى بين الولايات المتحدة 
واللاتحاد السوفياتى وحلفائتهماء وتحعيكة هذه المرحلة بالحرب 
الباردة» لأن الطرفين لم يصلا بالفعل إلى المواجهة العسكرية. 


حزب الأحرار (واموط لوععط11) : حزب سياسي بريطاني او 
عام 8»؛ رسميّاء عن حزب الويغ (77719) وارتبط اسمه بالدعوة 
إلى نكرية التجارة هن أشفر زعانة غلؤدنقوة الذى حمل لوا جركة 
إصلاحية واسعة في المحجالات السباسية والااجختماعية والترفويةغ 
وفنتهيي أيقا اليك حووض رقا الع سرب الأخران على نفسنه. عي 
مرة» فضَعًف أثره ف السياسة البريطانية, وحل محله حزب العمال. 
فى أواجه العقد الثانى من القرن العشرين» بوصفه الحزت العامل من 
أجل الإصلاح في بريطاني. 


حزب شيق عي (طأاموط اكتسنتسورم)) : أسم يطلق على كل حزب 
بروليتاري قائم على أساس من الماركسية اللينينية. ويُعتبر الحزب 
الشيوعي الروسي الذي أسّسه لينين عام 1918» بعد نشوب الخلاف 
بين البلاشفة والمناشفة» والذي عُدَل اسمه عام 1952 ليصبح «الحزب 
الشيوعي السوفياتي»» أقدمٌَ هذه الأحزاب على الإطلاق. وقد انشقّ 
هذا الحزب» بعد وفاة لينين» إلى جناحين» جناح ستالين وجناح 
تروتسكي» ونشب بين الجناحين صراع مرير كتبت فيه الغلبة لستالين. 
وإثر وفاة ستالين جاء خروشوف فشجب الستالينية ورأى فيها ضربا 
من «عبادة الشخصية» . 


حق الاقتراع (ع1:28كن5) : حقٌ التصويت في الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداءَة من 
فين العاميدة عق فى عضن البلدان او اعد ا سم سخ الحادية 
والعشرين فى بعضها 5 وشن: البلكان«عدد لا ١‏ يتمتع فيه المواطن 
نيان" الهف الث ع بار المقامسية و العقدر ب 3 يُستثنى من هذا 
الحق». عادةٌء غير المعتوهين وبعض المجرمين. وكان حق الاقتراع. 
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حتى فترة قصيرة من الزمن» مقصورا على فئة من المواطنين دون 

حق الاقتر اع النسائى (©511:28 «دسره7): حقّ المرأة فى 
السبّاقة إلى ذلك (1893) ثم تلتها أستراليا (1902) وفئلندا (1906) 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
في الاتحاد السوفياتي. تنلات الى بريظاتا و ا 0 
018] وعام 8. أما ف الولايات المتحدة اللأميركية فلم ل المرأة 
بعض الانتخابات البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع 
كاملاً في كثير من بلدان العالم وفي بعض البلدان العربية. 


داروينية («ونهة»:ة0): مذهب تشارلز داروين في أصل الأنواع 
وتطوّرهاء وهو يقول بأن الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد 
تختلف اختلافاً طفيفاً عن آبائهاء وبأن عملية الاصطفاء الطبيعي 
ثُفضي إلى بقاء الأصلح أو الأكثر تكيّفا مع البيئة» وبأن ذلك كله 
يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور أنواع جديدة لم تكن معروفة من 
قبل. وقد بسط داروين مذهبة هذا في كتابه المهم في أصل الأنواع 
(تماءءم5 “ره «زع071 116 «0) الذي أثار عند نشره عام 9 عاصفة 
اه ف الدوائر العلمية والفلسفية والدينية 20 فهلل له قوم 
وشفية وي ومع ذلك فإن الإجماع منعقد اليوم بين الباحثين على 
أن هذا الكتاب قد أحدث ثورة كاملة في الدفكين البيولوجي. ونه 
أقام فكرة التطور (870100108) على ا جديدة مكنتها ف الصمورد 
حتى الآن في وجه كثير من الحملات النقدية التي وحيت: إليهاء 


داروينية اجتماعية (1«دونم123:531 500181): نظرية فى التطور 


الاجتماعي والثقافي نشأت في القرن التاسع عشر واستمدّت اسمها 
من صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفكرة القائلة بأن 
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حياة الإنسان في المجتمع تمئّل صراعاً من أجل الوجود يحكمّهُ مبدأ 
البقاء الأصلح» لم يستحدثها داروين» ولكن دراساته مَتّحتها قوةً 
القانون الطبيعي. ويُعتبر هربرت سبنسر ووليام غراهام سَمْئر من أبرز 
القائليق جالدارؤينية الاحسساغية 1د .دهنا إلى أن الجسماعات كاكنات 
حية تتطوّر بمثل الطريقة التي يتم بها تطوّر الأفراد. وقد اسشّخدمت 
هذه النظرية لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي 
على أساس من التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى 
امتكلامية الداروكة لياع لابيد الو شاف الامعمارةة الم فد 
وتعزيز الزعم القائل بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على 
غورها اتقفونا ببؤلوعيا وثقانياء مو اخيرا التعلةة هذه الفظرية مقلال 
القرن العشرين بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة أنها لا تقوم على 
أساس علمي سليم. 


داروينية محدثة (دونهذز:ة0260-0): تطوير لنظرية داروين برز 
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وقوام هذا 
التطوير القول بأن الاصطفاء الطبيعي هو العامل الأساسي في التطوّر 
العضوئ: وبآن الضفات: المكتسية لآ يفكن أن توزيقاه ويعتير أوفسيت 
فايسمان أبرزّ ممثلي الداروينية المُحَْدَنة. 

دُغما/ دُعمائي (120820248 :202ع120): التشدد في الاعتقاد 
الديني أو المبدأ الأيديولوجي. أو موضوع غير مفتوح للنقاش أو 
للشك» أو التعصب لفكرة معينة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان 
بأي دليل ينقضها أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكري. ويعود 
أصل المفهوم إلى الكلمة اليونانية #ن'80) التي تعني «الرأي» أو 
«المعتقد الأوحد» أو «التحجّر الفكري». وتميز الدغمائية كثيرأ من 
المذاهب والنزعات الدينية. ومن سماتها القطع برأي أو معتقد واحد 
بغض النظر عن الحقائق أو ما يجري على أرض الواقع. 


الدّفيئة/ المِسْتَخْضر / العنكت الأخضر (عونامطمع»6)) : مبنى 
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مُصِمّم خصيصاً لزراعة النباتات على نحو يقيها أذى الحر الشديد 
والبرد القارس سواء بسواء. ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن 
أقدم الدفيئات في التاريخ هي الدفيئة التي أنشأها الإمبراطور الروماني 
نيرون فى القرن الأول للميلاد لزراغة الخيار فى شهور الشتاء. وأيا ما 
كان ققد كانت الدفيعات: فن القرن السابع عشر,حشبية أو آجرية ذآت 
نوافذ عادية ومّدافىء بدائية. وسرعان ما أدرك المزارعون الحاجة 
الماسّة إلى الضوءء وعندما انتصف القرن التاسع عشر أمست 
الدفيئات تُسْمَّف بالزجاج وتَجَدَّر (أي ثقام جدراثها) بالزجاج أيضا. 
وبذلك لم تَعْد مجرَّد مواطنَ لوقاية النباتات من مناخات لا تلائمهاء 
بل تحوّلت إلى «بيئات» مكيّفة أو مُسَيطر عليها بحيث تكفل الحياة 
والنموّ لضروب النباتات أي كان موطنها الأصلي. 

دكتاتورية (طلئط5:ه)010]2): في المصطلح السياسي الحديث» 
نظام حكم يتمتع فيه شخص فرد بجميع الصلاحيات التشريعية 
والعنقيديةه سواء أمارسن هذه العدلاهيات تيخفيا أو «فاوشها عير 
عدد من الأعوان أو عبر مجموعات أو أحزاب مرتبطة به وخاضعة 

معنه ون آبوة سنفاتة الدكتاتوورية :3 عصيرنا الحعاضر كينها 

الحريات العامة وسيطرتها المطلقة على الجهاز الأدارق: والتجهاز 
التربوي» وعلى القوات المسلحةء وعلى وسائل الإعلام التي تسخر 
في المقام الأول» للإشادة بزعيم النظام القائم. 

دكتاتورية البروليتاريا (215120]ع1[وعط عط] أه منطةىئه)هء121) : 
ابغلاة البرولخاريا (ظبقة العهال أو الكاد حي ) عل "النتلطة السياسية. 
ويعتبر هذا الاستيلاء ‏ في رأي الماركسيين ‏ مرحلة تنبثق عن سقوط 
الرأسمالية وتمهّد السبيل لنشوء مرحلة جديدة هي مرحلة المجتمع 
اللاطبقي. 


دمقرطة (126»800801286802): نشر الديمقراطية (المذهب 
اليمتراطى). ف أؤسباط الثاين #اليحتعفات فى صنيفعة النظرية 
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والعملية والمقصود من الناحية السياسية وضع الأشياء في متناول 
الشغب: او على الآقل الدئ حكرغ كيين امه 

دولة الرفاهية (©5126 ©2ه/اء'77) : نظام اجتماعي تكون الدولة. 
بموجبه. مسؤولة عن رفاهية مواطنيها الفردية والاجتماعية. وهذا 
النظام يقوم على مبادئ أهمها تكافؤ الفرصء. والتوزيع العادل 
للثروة» ومسؤولية المجتمع عن أولئك الذين يعجزون عن الحصول 
على الحذ الأدنى من شروط الحياة الكريمة. وتسعى الدولة لتحقيق 
غايات هذا النظام من طريق التعليم المجاني ومختلف أشكال 
الضمان. ويُعتبر مشروع الضمان الاجتماعي الذي وضعه السير وليام 
بيفريدج البريطاني (عام 1942) منطلق المفهوم الحديث لهذا 
المصطلح. ومن الدول التي تُعَدَ اليوم نماذج لدولة الرفاهية كندا 
والدول: الاسكتدتافية. 


ديمقراطية (نإ©106710526) : طريقة في الحكم يمارس فيها الشعب 
السلطة من خلال انتخابه لممثّلين عنه في البرلمان باقتراع خرّء» سرّي 
عادة. يشارك فيه جميع المواطنيرة البالغية سن الرشل..:وهذة هي 
الديمقراطية السياسية. أمَا الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
تكافؤ الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القِدم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم المدينيّة (0009-58169)», وبخاصة في أثيناء 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمتّع بالحقوق السياسية التي 
انطوت عليها. والواقع أن الديمقراطية الحديثة مدينة في تكوينها - في 
المقام الآول ‏ للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان) وللثورتين الأميركية والفرنسية. 


الديمقراطية الليبرالية (©16520058 [110»8): نسق من 
الديمقراطيّة يرتكز على المؤسسات البرلمانيّة ‏ النيابيّة ويقترن بنظام 
الاقتصاد الحر في مجال الإنتاج الاقتصادي. 
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الذرائعية/ البراغماتية (57287181583): فلسفة أميركية عستا فون 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذت من النتائج العملية مقياساً لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسّسها تشارلز بيرس. وطورها وليام 3 
وجول ديوي. 


راديكالية (ت«دتلهء1201) : مصطلح قديم منذ العصور الوسطى. 
وهي تعريب للكلمةالإنجليزية (8201621) أي «الأصلي» أو 
«الجذري». ويقصد بها على العموم العودة إلى الأصول والجذور 
والتمسك بها والتضصرف أو التكلم وفقها. وهي نهج او سالجة شعن 
لإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاجتماعي القائم. والأحزاب 
الراديكالية في بعض الدول اليوم تمثلها الأجنحة السياسية أو 
الأحزان ذات النظرة الدينية المتطرفة. ؤترمئ .هذه النزعة إلى إحداث 
تغيرات متطرفة في الفكر والفن والقيم وأنماط السلوك والعادات 
السائدة والموسسات» القائمة. 


رأسمالية/ النظام الرأسمالي («وذلهغامة0): نظام اقتصادي 
ملك فية الأفزات أو الشركات» وسائل الإنتاج والتوزيع» ويتمٌ 
امكتهاب الاموال فى لله ومبادرة تفي أنه طويق توسيدة لدو له 
أو سيطرتها. ومن خصائص الراسجاا: البارزة إنتاجح السلع من أجل 
الربح وتحديد أسعارها على أساس مبدأ المنافسة في السوق الحرة. 
كانت الرأسمالية في أول أمرها تجاريّة خالصة. وفي الثلث الأخير من 
القون الثافن عش :“ظهوت الواسعالية الضفاعة ونقطف الراسهالية 
المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها حتى 
ولادة الاتحاد السو فياتين عام 7 ومند ذلك الحية عرف العالم 
نظامية اقتضاذيين متصارعية : الراسمالية والاشتراكية: وفك احدت 
معظم الدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة بمبدأ التخطيط أو 
التوجيه الاقتصادي. فى محاولة للحد من سيطرة رأس المال الفردىٌ 
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عغتى "السلذة»:وتعتد الولاياك المتيعدة الأفتركنة كعرزىئ: الدول 
الر اشهبالية: 


سوريالية (تدوناه:502): مذهب حديث فرنسى النشأة ف الف 
والأدب يهدف ا التعييس عن العقل الباطن بصورة يعوزها النظام 
والمنطق. وحسب مُنظرها الرئيس أندريه بريتون فهى آلية نفسية تلقائية 
أخرى. وهي بأساليب بعيدة كل البعد عن أي تحكم خارجي أو 
مراقبة تمارس من طرف العقل وخارجة عن نطاق أي انشغال جمالى 
أو أخلاقي. وقد اعتمد السورياليون في رسومهم على الأشياء الواقعية 
كرموز للتعبير عن أحلامهم والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق 
الواقع المرئي. ولقيت السوريالية رواجا كبيرا بلغ ذروته بين عامي 
4 1929. وكان آخر معارضهم في باريس عام 1947. ومن أهم 
أقطابها الفنان الإسبانى سلفادور دالى  1904(‏ 1989). ومن بعض 
أعماله الفنية «الخلوة». و«تداعى الذاكرة»). و«الآثار» و«البناء» . 


شوفينيّة (توتد يوط )): الغلو مع الاستعلاء في النزعة الوطنية 
والقومية. وهو تعبير يقصد بهء بخاصة, الوطنية المتعصبة ذات الطابع 
العُغدوانى» أو العسكريء أو الاستعماري. أو العرقئ. واللفظة مشتقة 
من اسم نيكولا شوفان (تاناهط© 8010135) وهو جندي فرنسي عُرف 
بوطنئيّته المفرطة وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه 
الأسطوري له. 


شيوعية («وذه0ا0:م0©) : نظرية سياسية مبنيّة على أساس المساواة 
المطلقة والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والسَّلع الاستهلاكية. ومن 
هنا كاتف يشكزيا الحنيف :: امغدادا لاسر اكة. وتطالببان تكون 
السيظرة غلئ الدولة وعلى التشناط: السيايتى: كله فن: الاق العفاك: 
وتؤمن بالصراع الطبقي» أي الصراع على السلطة بين البورجوازية أو 
الرأسمالية بوصفها الطبقةً المستغلة والبروليتارياء أي طبقة العمال 
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النقترية لا يعدو أن يكون ضراعا بين الطيقاك'أما الهقدك انعد 
للشيوعية الحديثة فهو السعي إلى إقامة مجتمع بلا دولة. 


صر اع طبقي (عاع18ان5 55ة01)): الصر 2 بج الطجفات 
الاجتماعية. وفي النظرية الماركسية. صراع على السلطة الاقتصادية 
والسياسية بين البورجوازية أو الرأسمالية - بوصفها الطبقة المستغلة ‏ 
والبروليتاريا أو طبقة العمال بوصفها الطبقة المستعّلة. وقد ذهب 
ماركس وإنجلز في «البيان الشيوعي» إلى القول بأن تاريخ المجتمعات 
الشرية كله لأ يعدو أن .يكون :صبراعا مين الطبقات. 


صهيونية (50وله210): حركة استعمار استيطانى استهدفت انتزاع 
فلسطية عه أصحابها الشرعيين وإقامة دولة يهودية على أرضيها. 
دعيف ذلك ننسة الى قلة ااطنهيوان0"فن القذيون القديينة: نشانت فن 
أواخر المرن التاسع عشر بانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول الذي 558 
الأمر إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بأن يمنح اليهود وطناً قوميا 
حكومتها وعد بلفور المشؤوم (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) ومن 
ثم أغرقوا البلاد بسَّيل من المهاجرين» وعمدوا إلى إقامة 
الم طدات: و كنا المتطمات: الازقاية التتعدادا لظوف العرسة 
ديارهم بقوة السلاح. وفى عام 1947 تمكنواء بدعم من الولايات 
المتحدة الاميرضف من حمل منظمة الأمم المتحدة على تقسيم 
فلسطين» وبذلك أنشأوا «إسرائيل» عام 1948. 
أو الدين نجمعهم مصالح واحذة. 3 لدي يشتركون في وضع واحد 
أو حالة واحدة. في مجتمع من المجتمعات» كطبقة العمال» وطبقة 
التجار. وطبقة الصناعيين . 53 إلخ. كانت المجتمعات القديمة» حتنى 


1046 


عهد الثورة الفرنسية» تتألف من الأعمّ الأغلب من ثلاث طبقات 
كبرى» هي طبقة النبلاء ورجال الإقطاع.» وطبقة رجال الدين» وطبقة 
الشعب أو طبقة العوام. وكانت السلطة متركزة في أيدي ممثلي 
الطبقتين الأوليّين. وقد برزت في كثير من المجتمعات» إلى جانب 
انين الطمقتيةف المي تيه ناك رات مد عن طبقة ثالثة هي طبقة 
المخاربين. وبعد الثورة الصناعية برزت إلى الوجود طبقتان أصبحتا 
محور التجاذب الاجتماعي: طبقة الرأسماليين أو أصحاب المصانع. 
وطبقة الكادحين أو عمال المصانع. واليوم يميل العلماء إلى التمبيز 
بين طبقات اجتماعية متعددة» كطبقة البروليتارياء أي طبقة العمال 
الصناعيين» وطبقة العمال الزراعيين» والطبقة البورجوازية أو الطبقة 
الوسطى» وطبقة المثقفين» وطبقة الجند» وطبقة الرأسماليين» وطبقة 
الإقطاعيين. وقد تلتقي هذه الطبقات كلها في مجتمع واحد وقد يخلو 
من بعضها مجتمع دون مجتمع. وقد ظهرت في الفترة الأخيرة» في 
بعض البلدان الصناعية المتقدمة» وبخاصة الولايات المتحدة 
الأميركية» طبقة جديدة لم تكن من قبل هي طبقة المديرين 
والمتظمية الذي سيضرزة: باعناء المشروعات الاقتصادنة الكيزف من 
غير أن يكونوا بالضرورة مالكين لأدوات الإنتاج. وقد بلغت هذه 
الطبقة الجديدة من القوة حذاً مكنها من أن تفرض نفوذها على قطاع 
عريض من الحياة السياسية والاقتصادية في مجتمعها. ومع أن الطبقة 
هي من المفاهيم الأكثر استخداماً وتكراراً في العلوم الاجتماعية» إلا 
أنه ليس ثمة اتفاق واضح حول تعريف هذه الفكرة. وبالنسبة إلى 
ماركس تُمثْل الطبقة مجموعة من الناس يشتركون في أن لهم علاقة 
مشتركة مع وسائل الإنتاج. كما إن فيبر أيضاً عرّف الطبقة بأنها فئة 
اقتصادية غير أنه أكد تفاعلها مع المكانة الاجتماعية والوشائج التي 
تربطها بالأحزاب. وفي السنوات الأخيرة بدأ بعض المتخصصين في 
العلوم الاجتماعية باستخدام التصنيف المهني بكثافة باعتباره أحد 
المؤشرات إلى الطبقة الاجتماعية» بيتما شدد: اشرون غلئ. ملكية 


107 


العقار» أو على الثروة. في حين أظهرت فئة الثة من العلماء اهتماماً 
تخاضا خدا ناهر االدي السياة: 


طبقة مغلقة (850©): شكل من أشكال التراتب تتحدد فيه منزلة 
الفرد الاجتماعية ميل مولده دول تعغييرء» ويعنى ذلك بحكم التعريف 
مع التراوج بين أعضاء هذه الطائفة وأفراد طائفة أخرق مختلمة. 


الطليعة/ الطليعيون (2:0)-أسوكة) : اسم عام يطلق. في الف 
بخاصة» على كل جماعة تبتدع أسلوباً جديداً أو أصيلاً في التعبير 
الغني. ويستخدم كذلك في التحليلات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. والمصطلح فرنسي الأصل. وهو يشمل مختلف المدارس 
الفنية التي خرجت على العمود التقليدي ابتداء من الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر حتى اليوم»؛ كالمدرسة الانطباعية» والمدرسة 
الفوفية (1”31191512)» والمدرسة التكعيبية (001512)» والمدرسة 
التعبيرية (16551081512م2)18» والمدرسة الدادئية» والمدرسة السوريالية. 
والمدرسة التعبيرية التجريدية (16551021520م<© أ220أوطة) وغيرها. 


عقلنة (11280100هه18860) : إضفاء الطابع العقلى وجعل الأمور على 
تباينها وتنوعها مطابقة للمذهب العقلي بمعنى الإيمان بقدرة العقل على 
المعرفة والتفسير وتوجيه الفعل وإعطاء الأولوية للعقل في كل مجال 
وذلك بجعله أصلا ومنطلقا للتحكيم والتعليل من خلال مبادئ فطرية في 
الطبيعة البشرية ومن المعاني التي أخذتها العقلنة كذلك تحسين عمل 
مؤسسة (هيئة» جماعة. شركة, . .. إلخ) وذلك بجعل أدائها أفضل . 


علمانية (تدكترةانع»56) : ريع إلى لخم بشؤون الحياة الدنيا. 
وقد يقصد 0 يا + الْعَلْمنة) أي مزع القلفه القوية أ 
المؤبيمات: وح او و اود عر روات 


يت 


القرن التاسع عشرء وفي رأس مُسلماتها حرية الفكرء وحرية كل 


1]8 


امرئ في مناقشة جميع المسائل الجوهرية من مثل وجود الله 


وخلود الروح. 5 الالتزام الأخلاقي. 

علمئة (ه7260ل2دادى»56): عملية انحسار تأنين الذين: ورغم أن 
المجتمعات الحديثة قد تزايدت فيها العلمنة» إلا أن تتبّع مدى العلمنة 
هو قضية معقدة. تشير العلمنة إلى مستويات انخراط الفرد أو الأفراد 
فى أنشطة المؤسسات الدينية (مثل معدل ارتياد أماكن العبادة)» أو 
الاك عياف و المادس الندى عمارسة اندر يساك الدسة أن درف 
مكلت الناس يمعقدانهم الديدة: 


عهد الإرهاب (:1»0 04 معنء8): عهد من عهود الثورة 
الفرنسية: يعقد فخ 5 أبلول/ سسعهين: 1793 إن 27 اتقور/: يؤليق 61794 
حكفت فريييا بخلالة الجنة السيلامة العافة» يزقافة وويسييير 'شكنا 
إرعانها أصبح مضرب المثل في التاريخ كله. وقد اغتقل خلال هذا 
العهد ثلاثمئة ألف مشبوه على الأقل؛ وأعدم على المقصلة» رسمياء 
نحوٌ من سبعة عشر ألفأء في حين مات كثيرون في السجن أو من 
غير محاكمة. 

فاتيكان/ دولة مديئة الفاتيكان موعنهة؟ 1ه عاواك / سدعناة؟1) 
(1©: دولة إكليركية كائوليكية مستقلة يرأسها البابا. أنشئت عام 
9 بموجت معاهدة لاتران التى. وضعت هذا للتزاع .بين الكرسي 
البابوي والدولة الإيطالية. ومدينة الفاتيكان تشغل حيّزا صغيرا جدا من 
مدينة روما يقارب الكيلومتر المربع الواحدء ولا يتعدى عدد سكانه 
ألف نسمة»ء ومن هنا اعتّبرت أصغر دول العالم. ومع ذلك فإن لها 
جميع حقوق الدولة ذات السيادة ومظاهرها من جيش وشركة وعملة 
وسلك دبلوماسي . .. إلخ. 

الفاشيّة/ الفاشيستيّة («ونءوة0): نظام أو حركة أو فلسفة سياسية 
تمجد الدولة والعرق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطيّ مركزيٌ على 


1049 


راشنة زعيم دكتاتوري»؛ فال الوصيظهة على كل شكل من تك لا 
النشاط القومي. ويُطلق اسم الفاشيّة بخاصة على نظام الحكم 
الإيطالي في عهد موسوليني  1922(‏ 1943)» الذي كان أول من 
استخدم لفظة (الفاشبّة» عام 9. وقد بلغت الفاسية دروتها ف 
ألمانيا في ظل أدولف هتلر. أما اللفظة نفسها فمشتقّة من اللفظة 
اللاتينية (185019) ومعناها «الحزيمة» أو مجموعة القضبان المحزومة 
علن: فاسى: وكانت الحزيمة شعار السلطة في روما القديمة. 


فُؤْضوية (مرونطء:دص4): نظرية سياسية تقول بأن الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة». وبأنَ جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتّة. تنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطوعي بين الأفراد 
والجماغات». والفومتوية قديمة تحذث عنها أفلاطون فن: كنات 
الحمهورية :امدامء8 776). ولقد لقيت رواجاً غير يسير في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة فى أوساط المثقّفين فى فرنسا وروسيا 
وإيطاليا وإسبانيا في المقام الأول. ويُعتبر الفرنسي برودون أحد أبرز 
دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث هذه اللفظة في 
باكونين. 


قئأة التو سين (لقصسة) جعنا5): ممرّ مائئىٌّ في الجزء الشعالي 
الشرقي من مصر. يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمرء 
ويمتدٌ نحواً من مئة ميل (حوالى 160 كيلومتراً) من بورسعيد في 
الشمال إلى مدينة السويس في الجنوب. وتستطيع السفن بواسطته 
الإبحار من أوروبا إلى الشرق من غير أن تدور حول أفريقيا. وضع 
مشروع قناة السويس المهندس الفرنسي فرذيتان دق لبسنشر تفده 
ابتداء من عام 1859 برأسمال مصري فرنسي. وفي العام 1869 احتفل 
الخديوي إسماعيل بافتتاح القناة في مهرجان بادخ. وسرعان ما 
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اشترت بريطانيا أسهم الحكومة المصرية فيها (عام 1875). وفي 26 
تموز/ يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس 
اقلكق: القناة فى ركه اللياذحة لوو اكه :فير علويلة وار هدوان 
البادسن: من يران" بوتيو 1967 أغلقف من جديد»ء وظلت مغلقة 
حتى الخامس من حزيران/ يونيو 1975. 


الكاريزما (هسكتموط)) : في أفلهنا اليوناني تعني الهدية أو 
التفضيل الإلهى» وتشير إلى الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغى الذي 
شيم فيضي الاسعافي تفي القترة على التالين كن لاخر » 
إيجابياً بالارتباط بهم جسدياً وعاطفياً وثقافيًء سلطة فوق العادة. 
سحر شخصي شخصية تثير الولاء والحماس. وهي الصفة المنسوبة 
الى إشخاض :أو وتات ا سداس معني كافون المتد رف 1 
بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام. ويعتبر ماكس فيبر  1864(‏ 
0) أول من أعطى المصطلح صبغة سياسية عندما استخدمه 
للإشارة إلى القدرة التي يتمتع بها شخص معين للتأثير في الآخرين 
إلى حد يجعله في مركز قوة بالنسبة فيمنحه الواقعون تحت تأثيره 
حقوقاً تسلطية عليهم نتيجة لقدرته التأثيرية هذه. إن المزايا التسلطية 
التي يتمتع بها الشخص الكاريزماتي ويمارسها على الآخرين تنبع 
أساساقة اعتقاق الاخرية أن لة:قفات وقدزاك تخارقة غين ليف 
ونفاذ بصيرة لا يبارى» أو بأنه يتحلى بفضائل خلقية تعلو مرتبة 
البشر. وقد قسم فيبر السلطة إلى ثلاثة أنواع : 1 السلطة التقليدية 
(01110طانالكث 1120110221) وتستمد شرعيتها والتز ام المحكومين 
بأوامرها من الأعراف والعادات والتقاليد المستقرة. 2 ثم السلطة 
القانونية العقلانية (60116انالث 1200081 - أدعه.آ) وترتكز شرعيتها 
على إيمان المحكومين بقانونية مجموعة من القواعد والإجراءات 
وبحق الذي يصلون إلى السلطة وفقأ لها في أن يمارسوا سلطاتهم 
واتصدة روا أحكامهم الملزمة للجميع. 3 ثم السلطة الكريزماتية 
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(7ا10114نا4 12غ0221528)) التى تستمد شرعيتها من إيمان الآخر سن 
بقدراتها الخارقة. 


كو مونة/ كومونة باريس (282115 01 عظالاسدره©)) : أسم يُطلق على 
انتفاضة باريس الثورية ضد الحكومة الفرنسية إثر هزيمة فرنسا في 
الحرب الفرنسية البروسية وسقوط نابليون الثالث. بدأت في 18 آذار/ 
مارس 1871 وأخمدت في 28 أيار/ مايو من العام نفسه. وقد عدت 
د كرس 86 تكبيرا ضارعا :ع النبار انف اللحسيورية الورطينة التق 
عصمت بباريس في تلك الفترة واعثبر - في الوقت لفمةةد اواك 3 
قامت به البروليتاريا على النظام الرأسمالي. 


كونفوشيوسية (للاكلطد10ه00)) : النظام الأخلاقي المبني على 
تعاليم كونفوشيوس التي أكدت المحبّة واللياقة والفضيلة والطاعة 
البنوية والولاء العائلي ونادت بالعدالة والسلام العالمي. تعد دينا 
وفلسفة ونّهج حياة في آن. ظلت ألمي عام» أو يزيد» مصدر هداية 
ومعرفة للشعب الصيني وأساس البنية الاجتماعية والتربوية والإدارية 
التي قرف شدي العم رو وازئر الع ١ل‏ لكر او موسي كه اونا 
العميق فى ثقافة الطاويين (12015]5) والبوذيين (80011565) 
المي مدي على حدّ سواء وفي حياتهم اليومية أيضاً إلى ما 
قبل عهد الثورة الشيوعية. تعرّضت عام 1974 لحملة قاسية شنّتها 
غلبها الكووة الكقافية الضيثة: 

لامساواة بين الحنسّين (11)9ةداوءم1 1[درعمء©): التباين والاختلاف 
فى الجمكا نوا لقره واوا عد تين تضاف در السينا ماك 
والم تاك من رسال ل لمات 


مادية جدلية (دردتلوتهء)512 لوعناء»60121): نظر ا 
الأمناسين الفلسفيين اللذين تقوم عليهها الماركسية:. وهى تقول بأن 
حيأة الإنسان العقلية والروحية وأفكاره وأهدافه تعكس كلها الأحوال 
المادية التي يعيش الناس في ظلهاء وبأن العلاقات التي تنشأ بين 
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الناس ‏ خلال إنتاجهم أسباب رزقهم ومعيشتهم ‏ تحذد العلاقات 
الطبقيّة في المجتمع» ومن ثم تنشأ المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
وما يرافقها من تفاط التفكير بوصفها (بنية فوقية») (1156أ15]20ءم51) 
قائمة على هذا الأساس الاقتصادي. ليس هذا فحسبء. بل إن تاريخ 
المجتمع لا يعدو أن يكون تاريخ الصراعات الطبّقيّة» وإن التاريخ 
نفسه يتقدم من مرحلة بعينها إلى مرحلة مناقضة لهاء ومن ثم إلى 
جَميعة (5(9821568515) تمكّل مستوى أعلى. وتذهب المادية الجدلية أخيرا 
ل القول بأن الأشباء كلها تنطوي على جوانب أو مظاهر متناقضة» 
نيأ التوتراشة والضرافاتهى- القوة الذافعة الى تحدرف: التعير + هر 
هنا فإن التناقضات الكامنة في المجتمع الرأسمالي لابدّ أن تُفضي - 
من وجهة النظر الماركسية - إلى تقويض هذا المجتمع بأيدي العمال 
أنفسهم لتكون الجميعة النهائية نشوء المجتمع اللاطبقي. 


مالثوسية (دنوتصة:0181)015): الفكرة التى طرحها توماس مالثوس 
قبل قرنين» ومؤدّاها أن معدلات نمو السكان تتعدى الموارد المتاحة 
لاحتياجاتف الببعيسية:» .وذغا فيها الناس إلى الحد :من تكراز 
المضاجعة الجنسية لتجتب التزايد المفرط في عدد السكان ولتحاشي 
العنامة بو رمات 


مجتمع مدني (واعك50 8011)): مجال النشاط الذي يقع بين 
الدولة والسوق». بمأ 8 ذلك العائلة» والمدارس وجمعيات المجتمع 
المحلي والمؤسسات غير الاقتصادية. و«المجتمع المدني» أو الثقافة 
المدنية هى من المكونات الجوهرية للمجتمعات الديمقراطية الحيّة. 


ميثاق جنيف (0013713]1002) 0262692): أتفاقية دولية وضع صيغتها 
(عام 1864) الصليب الأحمر الدولي لضمان بعض الحقوق الإنسانية 
نك اللعولبج وقلع ل ل دون اعفان لفاك المسكرن رفيا 


محايذدة . وعلى ضرورة احترام الجرحى والعناية بهم وعدم التعرضن 
لشيازات الفتلين"الاأحيو وف اكدة «توامدادانةوصاصيرة اليشرنة: وقد 
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وُسّع الميثاق في ما بعد فشمل معاملة الأسرى (عام 1929) وحماية 
المدنيين زمن الحرب (عام 1949). 

وعد بلفور/ إعلان بلفور (3:26608اء26 15اه8614) : وعد أصدره 
بلفور وزير خارجية بريطانيا (في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) 
تانشاء وطن قوفي للتئورة فى فلستطي 4< فكات: فاتحة الكو اريك الى 
للخ بالذاسيط يق :و لاتر الل الأجة”الغريية تجاتى قر يفقينا عفاتها مت 
ود 

يعاقبة (3[805185): جماعة سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
4 مكيبةة البلاة :بالارهاتفم.وكان أن (عهناتها رسنس 
اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو «اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتها في دير سابق للرهبان الدومينيكان الذين كانوا يُعرفون» في 
باريس باليعاقبة . ْ 


1]4 


ثبت الأعلام 


أديناو رء كونراد (0©15اة2ء40 20هدهك1)  1876(‏ 1967): سياسى 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية  1949(‏ 1963). سجنه النازيون مرتين. 
تزعمء عام 1946, حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» حتى إذا 
فاز حزبه بأكثرية المقاعد في انتخابات عام 1949 أسند إليه منصب 
المستشارية (أو «رئاسة الوؤراء): غر فيد يعدانة الشديد: للشيوعية. 


أراغون» لويس (4228080 دنناه.آ) (1897 - 1982): شاعر وروائي 
فرنسىء يعد أسشدك. ماسسق ‏ البحركة الشوريالية: كان شباعن' المقاومة 
الفرنسية في الحرب العالمية الثانية. عُرف بنزعته الشيوعية. من أشهر 
رواياته التهيو يون (007717711/711515 1:65) فى ستة مجلدات 
 1949(‏ 1951): ومن أشهر مسرحياته الشعرية مجنون إلسا بهه/ 16) 
(2150 :4 (عام 3)). 


آرون». ريمون (دونركة 8323:0080)  1905(‏ 1983): فيلسوف 
وسوسيولوجي فرنسي عدت أعماله نموذجاً للمحللين والسياسيين» 
ينتسب إلى الخط الفكري الذي رسمه عالم الاجتماع فكو قوير 
فحتى وإن كانت بدايته فلسفية إلا أن تنوع اهتماماته السوسيولوجية 
والإعلامية (مجلة ه0071 وكاتب افتتاحية 789870 1.6 لمدة 
تادظية سيت و لون تحرير ؤوؤه7م<18”*8) والتاريخية والسياسية أعطى 
لشخصيته مكانه مرموقة في أوساط المثقفين الملتزمين بالدفاع عن 
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الإنسانية وذلك من خلال مقاومته للنازية وبمواقفه الجريئة في 
داهف الأكلية الكموقة الفاسية و الشبوط ونع :تناكل رج باه ان 
ناميا العا مي بالهرادد اناد نور الععرين كو اعد أعيال» 
السوسيولوجيا الألمانية المعاصرة (1935): مقدمة في فلسفة التاريخ 
(1938): أفيون المثقفين (1955). المأساة الجزائرية (1957). أبعاد 


الوعي التاريخي (1961): مراحل الفكر السوسيولوجي 1967). 


الأفغانى. جمال الدين (أسقطع1ة-لهة-منل-له لمسدق) (1838 - 
27 أحد الأعلام البارزين في النهضة المصرية وأحد الدعاة إلى 
التجديد الإسلامى. طوّف فى فارس والهند والحجاز والأستانةع وأقام 
في مصر ثماني سنوات وجمع حوله الأنصار المريدين من أمثال 
محمد عبذه؛) ومحمود سامي البارودي». واحود عرابي؛ وعبد الله 
النديم» ومصطفى كامل. وسعل زغلول». وإبراهيم الهلباري . و امن 
لطفي السيدء وقاسم أمين» وإبراهيم اللقاني» وعشرات غيرهم كانوا 
مشروعه الفكري والإصلاحي على أربعة أركان؛ هي الالتزام بمبادئ 
والخارجى » وتوحيدل الامة فى جامعة إسلامية. والاخد ناسبات القوة 
من العلوم والنظم الغربية. 

إليوت». توماس ستيرنس (00ئا1 قصنةء)5 225:هط1) (1888 - 
265: شاعر وناقد إنجليزي. أميركي المولد. يُعد من أبرز ممثلي 
الشعر الحر والمدرسة الصّورية. اتخذ في مطالع العشرينيات من القرن 
العشرين خطأ غنائياً كلاسيكياً وبخاصة في قصيدته «الأرض اليباب» 
(880آ ءأ5ة18 156) (عام 1922) التي تَعَدَ بإجماع العقاة» أن وع 
أعماله الشعرية على الإطلاق» مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 
8. 


إنحلزء فريدريك (واععه1 ط 3ميلء1)  1820(‏ 1895): فيلسوف 
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اشتراكي ألماني. يُعدَ أقرب رفاق كارل ماركس إليه وأبرز المُسهمين 
معه في تأسيس الشيوعية الحديثة. قضى شطرا كبيرا من حياته في 
إنجلتراء حيث ورث عن والده مصنعا للنسيج. التقى بماركس عام 
4 وأسهم معه في وضع «البيان الشيوعي». وبعد وفاة ماركس 
شر المتجلدية الثاني والنالتينهر: كات رسن المال (1هاذمهك 5ه22) 
(عام 1885 وعام 1894). 


ع نهاورء دوايت دايفد (065ط2ءو81 122910 غطو1ج12)  1890(‏ 
1969): جنرال وسياسي أميركي. الرئيس الرابع والثلاثون للولايات 
المتحدة الأميركية  1953(‏ 1961). خلف هاري ترومان. لمع نجمه 
سكا فى الحرب العائمية النابةابعين يولي عنصي القائد الاعلن 
لقوات الحلفاء. في عهده انتهت الحرب الكورية (عام 1953)» ووقع 
العدوان الثلاثي على مصر (عام 1956) فشجبه بشذة. أعلن (عام 
7) مبدءاً في السياسة الخارجية الأميركية عرف باسمه. 


إيلوارء بول (1102:0 ابدط)  1895(‏ 1952): شاعر فرنسي. كان 
رائداً من روّاد السوريالية» وبخاصة في مجموعته «عاصمة الألم» 
(كناءاتهل 12 عل علة]زمةت) (عام 26. انفصل عن السورياليين عام 
8. له قصائد غزلية كثيرة وشعر نضالي أحله مركزا مرموقا بين 
شعراء المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي» ومن أبرز مجموعاته 
النضالية «جديرون بالحياة» (102/ا عل 5عمع101آ) (عام 4)). 


إينشتاين» ألبرت («أء)ومز1 4106)  1879(‏ 1955): فيزيائى 
افيركي المانن !مولت تيد اعد أعنقلم عناقر :العم فى تخدلت 
العصور. استقرٌ في الولايات المتحدة الأميركية» عام 1933». فرارا 
بنفسه من الحكم النازي. وضع نظرية النسبية. مُنح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1921. من آثاره: معنى النّسبية /ه ع«نتتعهءلا ©:11) 
(مر اه ه11 (عام 3) ويبناة الكون (ع:«ءدنمنا ءط1 زه كمرء8:1[0) (عام 
2)23). 
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باديس. عبد الحميد بن (8201 دء8 لتسقطاء460)  1889(‏ 
0 من رجالات الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة 
الإسلامية في الجزائرء وأحد أقطاب الكفاح ضد الاحتلال 
الاستعماري الفرنسي. ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . 
ولد ودرس في قسنطينة» وفيها توفى. تنقل في العديد من أقطار 
المغرب العربي وفي الحجاز. عمل على نشر التعليم» ومقاومة الزيف 
والخرافات». ومحاربة بعض الفرق الصوفية التي تعاونت مع 
المسع عفري تركدث دعوتة اكت نؤلفاتة على أن زهذة الامة 
العداكررةة الأساكية السك هن قرنها و لذ دكن أن بكون قوسا د 
ولا.زايظة تريظ نماقفيكا الميحيد يحاقزنا الآعر وتيعتيلنا اليد إلا 
هذا الحبل المتين: اللغة العربية.. لغة الدين.. لغة القومية. لغة 
الوطنية» . 


باكونين. ميخائيل (لنصناطد8 اندططز31)  1814(‏ 1876): ثائر 
وفوضويّ روسي. شارك في ثورات عام 1848 واعتّقل عام 1849. في 
إلى سيبيريا (عام 1857)» ولكنه سرعان ما فرٌ منها إلى لندن (عام 
1 رحن ثم قام ا فوضويىي واسع لي اوروبا (1861 - 
6) له كتاب الله والدولة (عاماك 116 وده 200)) ع عام 22. 


بتهوفن. لو دفيغ فان (م6؟09ط0)ع©82 90؟ 07125ناآ) (1770 - 
27 مؤلف موسيقي ألماني. يُعذَ من أبرز عباقرة الموسيقى في 
جميع العصور. وضع تسع سيمفونيات. أصيب في أواخر عمره 
بالصمم شبه الكامل. وأبدع بعدها عدداً كبيرأ من أروع آثاره وبخاصة 
(السيمفونية التاأسعة» (9 .710 /53/15012) المعروفة أيضا ب «الكورال» 
(لهعمط)) (1824). 


برغسون. هنري («مدع2ء8 تردع11)  1859(‏ 1941): فيلسوف 
فر نسي . قال بان 5 العالم المادي قوة كامنة تعمل على تطوير جميع 
المتعضّيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الدافع 
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الحيوي) (لهكت؟ مواة). أشهر آثاره: التطور الخلاق «مناءنامءة'.1) 
(6ع2171 076 (عام 7). منح جائزة نوبل فى الآداب عام 7. 


بريحث.» برتولت قطاعع1]3 0ع 6) (1898 ىَّ 6 : شاعر 
وكاتب مسرحي ألماني. قال بأن المسرح وسيلة للتعليم لا للتسلية 
التعبيري) الس ييه وأشتهبر دعأة االمسرح الملحمى). سحن أهم 
انان ه: حياة غاليليو (1/0اه© ره 6/ط 11:6) (عام 1942). 


بسماركء الأمير أوتو إدوارد ليوبولد فون 220ه50 0060 ععمنوط) 
(كءنقتصوذ8 ده؟ 0امومع1  1815(‏ 1898): سياسئ ألمانى. أول مستشار 
(أو رئيس وزارة) للإامبراطورية الألمانية  1871(‏ 1890) الت كان هيو 
مؤسّسها الحقيقي. يُعَدٌ أحد أبرز عباقرة السياسة في التاريخ الحديث. 
اشتّهر بالحزم والاستبداد فدعي «المستشار الحديدي» همم]آ 156]) 
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(10#اععسهطن). عمل من أجل وكيك الماننا ورف إلى ذلك عام 1871. 


بوبرء. كارل ريموند (2عرص20 0سسسدستهظ8 [مهك1)  1902(‏ 1994) : 
فيلسوف إنجليزي من أصل نمساويء» كان في بداية حياته الفكرية 
على صلة بالوضعيين المناطقة (جماعة حلقة فيينا) لكنه اختلف معهم 
وقطع صلته بهمء انتقد زعماء مدرسة فراتكفورت» ولاسيّما تاريخانية 
المدرسية وماركسيتها الجديدة: من أهم أعماله: منطق الكشف 
العلمي (2)1935 بؤس التاريخانية (1944). المجتمع المفتوح وأعداؤه 
(1945). 


بودليرء شارل (©15ةاء8200 02:2165))  1821(‏ 1867): شاعر 
قر قيلي غرنه ونور غفة المكهرنة احلاقا. ع واهدا فين انول الدهاة 
إلى الأخذ بنظرية الفن للفن (5010 05 208 36). عدّه كثير من النقاد 
«شاعر الحضارة الحديثة»). كان لنظرياته الجمالية أبعد الأثر فى نشوء 
المدرسة الرمزية. اشتهر بديوانه أزهار الشر (/ه:” بك 16:5 65.ة) (عام 
2)7). 
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بوليفار.ء سيمون (882ئ[80 «مسرزك)  1783(‏ 1830): زعيم 
عسكري وسياسي فنزويلي. مارس دوراً بارزاً في الحركة الاستقلالية 
فى أميركا الجنوبية. حرّر فنزويلا وكولومبيا والإكوادور  1813(‏ 
821 ) من ا رامستعي د اسان عداو قار لك شي ارين الوه وكيك 
بوليقيا على اسبحة اتخليدا له حاول أن يقب هذه البلذان الدرزة في 
اتحاد يجعل منها دولة متماسكة ولكنه أخفق. يُعرف ب «المحرّر) 51) 
(1212001ع16آ . 


بيكاسوء بابلو (50وةءئ© 2810)  1881(‏ 1973): رسام ونحات 
إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعد أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجاً وأكثرهم إبداعاً. عرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والأشكال الجديدة. اسشيو هو وجورج براك (عسوهءظ8) 
التتذهي المكسويع:. سر اكتهتر آثازة:: «انساية١‏ افتحيؤن) 1165) 
(مم ضع اث ل ةل (عام 7 واثلاثة موسيقيين) 11015) 
(5121215لالط 12501165 (عام 221©), و«المرأة الباكية») 0101 عنتصع؟ 12آ) 
(ءتناعام (عام 1937). 


بايكون. فرانسيس (82608 وعمة5)  1561(‏ 1626): سياسى 
ولالعوني ركانتب العددى». يعد أحن بور اد الع اليم م الجدديك. 
وضع أول تصنيف للعلوم. ويذهب بعض النقاد إلى أنه هو الذي 
كنن "الوم هن ف الس تيو هنادة إلى اكسمي اقتر ل الححياء 
المناضي بعد انيات متورل الاير 1 301621 ]شتير أثاره 
الأورغانون الحديد (71لا«هع07 1«هنااه77) (1608 - 1620)». وقد بسَط 
فيه طريقته العلمية. 


تشرشل. ونستون (اانطاءسط©) سماكمة18)  1874(‏ 1965) : 
سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظين. يُعدَ أحد أبرز رجال 
السياسة في العالم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. رئيس 
الوزراء  1940(‏ 1945) و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
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الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. مُنح جائزة نوبل للآداب 
لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية 4.ه/1! 0م56 176) 
 1948( 177(‏ 21953. وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(وءاممء2 عدزع[وءم5 داعس عط إه برره815:1 4 ) (1956 - 1958). 


تشيخوف. أنطون بافلوفيتش (09طكاء) 29:10:16 «مغسصة) (1860 
- 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يُعدّ أحد أبرز نجوم 
القضة القصيرة؛ وأحد أبرز ممثلى المدرسة الواقعية فى الأدت الروسى 
في أواخر القرن التاسع عشر. أشهر مسرحياته «العم فانيا؛ ©اءدنا) 
(دلاهة (عام 1897). و«الشقيقات الثلاث) (25ع]ؤز5 عهئط] 16) (عام 
1901). و١(بستان‏ الكرز) (810ط06 نإرتعطن) عط1) (عام 1903). 


تولستوي, الكونت ليو (101560(3 0ع.آ )سناه©)  1828(‏ 1910) : 
روائي وفيلسوف أخلاقي ومصلح اجتماعي روسي. يُعذٌ أحد أعظم 
الروائيين في العالم كله» وقد تميزت آثاره بعمق تحليله للإنسان ككائن 
اجتماعي. رفض في أواخر حياته مؤسسات المجتمع وفيها الملكية 
الشخصية والدولة نفسها. أبرز روائعه الحرب والسَلم وآنا كارينينا. 


تيتو.ء جوزيب بروز (1100 8802 مزأو0[)  1892(‏ 1980): من 
أبرز زعماء الحركة الشيوعية وحركة عدم الانحياز في القرن العشرين. 
بدأ حياته حداداً وميكانيكياً. وجُنّد فى الحرب ضد روسيا فى الحرب 
العاللينة الارلق حك اص واشيرء تبغر وق لسن انيم 
إلى الحرس الأحمرء ثم إلى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الذي 
تزعمه في ما بعد. عند اندلاع الحرب العالمية الثانية أسس مجلس 
التحرير الوطني وقاد حرب عصابات ضد الاحتلال الألماني. كان أول 
المنشقين عن الهيمنة السوفياتية في العهد الستاليني» واستمر التوتر 
كن الغاد نالك موك لوكو وراك ]د تج نذا با لدت عواس م فل معيو 
وكائه ريف عاد المعتيو وات اليو عوضلاقة (قويهاة كرات 
وسلوفينياء ومولتينيغروء والبوسنة والهرسك». ومقدونيا). 
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جويس.» جيمس (©10[6 98065ل) (1882 - 1941): كاتب وشاعر 
ايزلتدي ؛ تعدمن أبرز :زواتبي الفرن العشرين وأكدرهي تأثير "في 
تطور الرواية المعاصرة. من أشهر أعماله أهل دبلن (كرءهناط»:2). 
وصورة الفنان كيان (قهل7 وسه! هو كه أكقاءلق ©1816 زه أقه 1ر20 قرا 
وعوليس (:2:ونزا0]) المثيرة للجدل» التي استغرقت كتابتها سبع 
سنوات» ومنعت فى البداية فى الولايات المتحدة وبريطانيا وقد 
قبن 17 شاف اقفن كضابة ضيو له -الترواتى اللشي يفظلة فبحيفان 
(مع1ه11 ىا 1 : 1 


الخطابي. محمد بن عبد الكر يم -له لطن دض لمسسمطس81) 
(ذطة) )هطع -لة سند  1882(‏ 1963): مجاهد وزعيم مغربي وبطل 
قومي. تخرج من جامع القرويين بفاس. تشبع بالفقه الإسلامي 
والحديث» وعمل معلماً ثم قاضيأء ثم قاضياً للقضاة في مدينة مليلية 
الخدت رشن عقوف تاتل : الريق: شان المعزيهع» ونا هنا ون 
انضم إليها: «مجلس القبائل». ألحق الهزيمة بالقوات الإسبانية في 
متفركة أنوال (أنار/ مايق 1921) الشهيرة: امس «ؤثراين بجمهورية 
الريف (الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف) كجمهورية عصرية بدستور 
وبر لمات عندها ثار سشكان متطعة الريفت: (فيمال المغرب) واعلتوا 
استقلالهم عن الحماية الإسبانية للمغرب » تخلى عن مشروع 
جمهورية الريف ونادى باستقلال كل المغرب من الحماية الإسبانية 
والفرنسيةة. نقاه الفرتسعبون لميدة عكترين منة- لحا يعدها: إلى الفاغرة 
وخلال العهد الناصري» ساند الحركات التحررية في كل من 
الجزائر» وتونس. وليبياء وباقى الدول العربية والإسلامية. توفي في 
القاهرة بمصرء ودفن في مقبرة الشهداء فيها. 


داروين.ء تشارلز روبرت (1222:8318 16ءط10 5ع1مدط))  1809(‏ 
002 عالم طبيعة بريطاني. يعد أبرز علماء الطبيعة في القرن التاسع 
عثروابعدعه أثرا فى الفنكور العلمى والذيس. قم يربخلة بتحرية 
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 1831(‏ 1836) زار خلالها جزر الرأس الأخضر علن7؟ وموه) 
(509ةا15 وجزر أزور (820165) وسواحل أميع كا الهمويية: وجمع 
معلومات غزيرة عن نباتاتها وحيواناتها وطبيعتها الجيولوجية؛ فكانت 
تلك الرحلة مُنطلقاً لدراساته الواسعة التي صاغ نتائجها في ما بعد في 
النظرية الداروينية. أشهر آثاره في أصل الأنواع /0 «نعة0 ملا «0) 
(5 5776616 (عام 9). 

ديغول. شارل (عاأناة© ع1 5ع1نوط))  1890(‏ 1970): جنرال 
ونام نر نس ذا رعلا قفوي تلواحف عع الكارئه براعاد انها 
مكائقها الدوكية السابقة. رفض» بعد استسلام فرنسا عام 1940 
الاعتراف بحكومة فيشي ونظم قوات فرنسا الحرة. وبعد التحرير ير رئس 
الحكومة الفرنسية من عام 1944 إلى عام 1946. انتُخبٍ رئيسا 
للجمهورية عام 1959» انتهت في عهده حرب الجزائر (عام 1962) 
ووطد دعائم الاستقرار الذي افتقدته فرنسا فترةً طويلة من الزمن. 
استمال عام 9 ]| . 

رينوار.ء بيار أو غست (1©82011 عأذناوناة 16252©) (1841 - 
29 رسام فرنسي. يعد أحد أبرز ممثلي المدرسة الانطباعية. 
تشمل أعماله لوحات بارعة تمكّل وجوها ومناظر طبيعية ومشاهد من 
المقاهي. من أشهر آثاره: «المقصورة' (عهه! 12) (عام 1874). 
وامقهى لو مولين دو لا غاليت» (علاء081 18 عل متانامم ع.آ) (عام 
6) و«(المظلات» (وغناامةهم 5ع.آ) (1881 - 1886). 


زاباتاء إميليانو (242م23 وصتلنسظ)  1879(‏ 1919): زعيم 
ثوريٌ مكسيكي. أطلق عام 1910 صيحة «الأرض والحرية والموت 
لأصحاب الأطيان» وقادَ الثورة ضد أنظمة الحكم المكسيكية القائمة. 
صادر الأراضي من الأغنياء ووزّعها على الفقراء واحتل العاصمة 
مكسيكو غير مرة. قتل غيلة. 


ستالين. جوزيف («لاله)5 طمء105)  1878(‏ 1953): القائد 
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الثائئ للاتحاد السوفياتى بعل كه ويعله الكتيرون المؤسشس 
غالبا بأحكام الإعدام أو النفي إلى سيبيرياء وكذلك سطوته الوحشية 
في تنفيذ سياسة التجميع الزراعي والتصنيع. ترك بصمته: على أغلبية 
الأحزات: الشيوعية عن وفاته. امقذل الانعماء الديق للشعنت الروسى 
بالانتماء الشيوعي. وعلى الرغم من أنه درس في صباه في مدرسة 
ارتو ذكسية إلا أنه أمر بهدم الكنائسن ودور العبادة. نقل الاتحاد 
الاتحاد السوفياتى من الانتصار على ألمانيا النازية ودول المحور 
الأحوائ فى العرته العالمية: الكانية والضيعوة: الج موتية القورى 
العظمى . وانضمام روسيا أن النادي النووي عام 49 ]| . ظ 


غاليليه. غاليليو (عائله© معاثله©)  1564(‏ 1642) : فيزياتي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعدَ في رأي كثير من الباحثين واضع 
تون العلم التجريبي الحديث. صنع عدة تلسكوبات» واكتشف أقمار 
المشتري» ولاحظ كلف الشمس (502500158) وطبيعة القمر الجبليّة. 
وأظهر أن مجرة درب التبانة (الدرب اللبنية) (إه/1 84111) مؤلفة من 
نجوم. ا نظرية كوبر نيكوس (وناعتممءم0©) القائلة بأن الأرض وسائر 
الكواكن تدور .كول القسين > فنقسية: علية"الكتسية وحاكمده 
فاضطرٌء مرغماًء إلى إعلان تراجعه عن هذا التأييد. 


غوته. يوهان فو لفغانغ فون (عطاء0) م0١‏ ومدع1[ه'11 ممقطمل) 
 1749(‏ 1832): كبير شعراء الألمان وأحد عمالقة الآدب العالمى. 
تميّز بتعدّد المواهب. كان شاعراء وناقداء وروائياء وكاتباً رحا 
ورسافاء:.وعالماء :وفيلسوفا:وستحافا: أعظى اللعة" الآلمانة وشاقة 
كانت تعُوزها وحرّرها من سلطان الآداب الأجنبية الطاغى عليهاء 
وذللككضاتء المعافية المكلتحة ‏ انين والشييية والذاففة. لور اله 
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شهيرة هي أحز ان فرتر الشات («ءطاءء !11 عسنده 1 /ه دسامءره5 ع:[1) 
(عام 4م وقدة من" العشسرحينات أهمّها فاوست (50/نه7) فى 
جرءين (عام 1808 وعام 2 *). 


فاراداي. مايكل (2208(3ه! اعقط841)  1791(‏ 1867): 
كيميائي وفيزيائي بريطاني. يعد أحد أبرز الوجوه في 7 م 
كلام :تتفم :وهنو ما نال غلانا ‏ علدا للكني: 
بمطالعة كثير منها من الغلاف إلى الغلاف. كر 
دافي (ا1020) ورافقه في رحلة قام ينها الن فرنشسنا --- 
وسويسرا. اكتشف مبدأ الدّنام (الدينامو) وصنع أقدم نموذج له 
0 عددا من الغازات واكتشف عدداً من الظواهر الك أده 
والمغنطيسية المهمة. سمّى "الفاراد» (1880) و«الفارادي) 
(1213081) على اسمه. ْ 


فالترء بنيامين ١!'21)62(‏ منتسيدزمء8)  1892(‏ 1940): فيلسوف» 
وعالم اجتماع » وناقد أدبي ماركسي يهودي - ألماني. اعتبر لفترة 
ان عفنا مدزسة فرانكفووت: فى التظرية: التقنية:وواعيدا من أهم 
الحديثة. 062 ع نقذده السو تسو لو حو والثقافى المادية التاريخية 
والمثالية الألمانية والأفكار الصوفية. ترجم ديوان بودلير أزهار الشر 
لأعماله. ويخاصة دراسته «الأعمال الفنية فى عصر إعادة الونتاج 
الميكانيكي»» تأثير كبير في الأبحاث الأكاديمية. 


فرويدء سيغموند (0نء5! لدناسوزك)  1856(‏ 1939): طبيب 
أمراض عصبية نمساوي. يُعدَ أحد أشهر علماء النفس وأبعدهم أثراً 
فى الكو لكان فين مر 1 الع رن الللسوي ناف عالي اير 
ا والكون: تسيب فى لكوي المففية | عيضي النيرطان 
جا جام19225 مات يف اكير اناه هزانيات في الوشكيريا 
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(716و كبرل «وطةة 46 1ى) (عام 5 )»). وتأويل الأحلام 16 ) 
(21111718 7701111106 (عام 9). 


فلوبير.ء غوستاف (5650ن1!9 5)87نا))  1821(‏ 1880): روائى 
فرلسن: لعدء في رأي كفي .فين التقافء :زاك الواقعية« في الآدس 
به جويس 066[ وكونراد. اتسين اثاره: مدام بوفاري 6 ذأ) 
(ر7هاه8 (عام 1857) وقد صورٌ فيها الحياة الفرنسية البورجوازية 
تصويرا لم يَرْق لكثير من اهل العصر فحوكم بتهمة الفحش 
والإباحية. وسالامبو (53/871171180,) (عام 02)), وقل جعل حو 02 
أحداثها قرطاجة القديمة. 

فوردء هنرى (70:0 'ه116)  1863(‏ 1947): صناعئ أميركي. 
يعد أحد أبرز الروّاد فى صناعة السيارات. أحدث ثورة فى هذه 
الصناعة. أنشا مع غيره من الصناعيين «شركة ديترويت للسيارات» 
(/22م0012) 0720116 مغيدث 11م اء12) (عام 9) ثم انسحب منلها 
لينشئ عام 1903. بالتعاون مع نفل اأخرية 6 اشركة فورد للضيارات! 
(3217م0010) 340105 10:0) وسرعان ما بَسَط سيطرته على هذه الشركة 
التي أمست إحدى كبريات الشركات المنتجة للسيارات في العالم. 


كلارزبفيتسء كارل فون (0180561812) ١02‏ 13:1) (1780 - 
31 جنرال وطن عسكري بروسي. وضع مؤلفات عسكرية 
عديدة اعثّبرت أهمّ تحليل للحرب في العصر الحديث. وأبرز هذه 
المؤلفات كتابه الحرب (©171:8) الذي نشر بعيد وفاته ‏ فى ثلاثة 
مجلدات (عام 1823). وقد دعا كلاوزيفيتس في هذا الكتاب إلى 
اعتماد مبداً الحرب الكليّة (:18/3 10181)» فكان لدعوته هذه أثر كبير 
في الاستراتيجية الحربية الألمانية والروسية في ما بعد. 
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المراجع 


1911-9945 ,عاووء أئذاة »8 ١36‏ /ه ::0741110) 776 ركتسصدءطاة اأممكة :1945 ,مسدسطام 
(1945 ,نملمه.]آ) 

عنداك 6(ا ها وعد ء ١‏ نزام :«متلوءج) ٠[ا‏ اه نسعوءء2 ,ممعطعة معدا! :1970 ,مموعطءم4 
(1970 ,جه لا بو ل!) اوعواجهمء(] 

ومأء516ى 1275#اع213 ارايلم ما .لع أعنوو2 .354 دز ,مع3551مدكلق ضنال :1991 ,مع1كئ5دم4812 
([199 ,ععناونق:'ل ننره1' دآ) 1لق عتلسمدعلق 'ل معما/ءجمز 

5660/0 قلا مهم 717 ,عوعم5801 7107205283) ,358056 9و1[مو2 :1992 ,رعدعع:0501/180جم 83 
(1992 بستمن'1]) مروعءمس ول أءل 511ط07ع 012١م‏ 710501عء 1 عأ0جهم + 111١111‏ 

#كناتاأتصهةآ) مؤمسعوء !71 << عملزادةقعدعععواك :1971 ,عاأطع0)/علنصسطعول1ه00)/صعطاا4 
(1971 

01017115 6116 67م2071) /0 /714ه0 11 اوعامعم عأمم] ,بععباء[8 .8514 :1990 ,وعععء41 
(1990) 171-73 ,مم ,14.أم؟ 

4 وءخ ]| ذا 1710 /م417ضو02 ل :وءاكه 1 871:17 بتعالة «مئوتلاط .(آ :1968 ,مع1لام4 
(1968 ,0011صمآ) «عسيدممء أودمتعء+ ١16‏ إه دمع ]اكاك 

(19/5 ,عاعه لا بسع ل؟) مربداءم 7 وم إعمضوعء 2 ,لمت فصعععم 1 لجأمعصدصعق :197/35 ,لإأوعصصل 

00همآ) كناعاى ,كمعغهاء8 «هنزهم) انط اهرون ن) رأغعلمة 16 :1990 ,غاعلمة4 
(1990 

ب15[7 )أو مأ إه عاطهالا 176 :عسوي اممعءى ,تتععلممة ععطمم معطت :1985 ,لمم 
(1985 ب«هلهضمآ) بر سييسسمن) معنعووأاء ا[ 

8 عاك ,لاوج زل+00) عع01) لصه عععلمقة ععطممءدتعطت :1991 ,زعأو جعتلءه6)/ ىع:410 
ب200م6آ) «مطعوط م0 2) ما الوم[ وجل كمزنوععم0) ببوزء دم[ ؤاة له بز«ماى مهندم م8 1 
ٍ (199[1 

0 ,بعطاءون) أء عر هنققاها مهلمع 471 4746م معز متمعط ووارزيومن) :1989 ,وأعمتامقة 
رعأ©ط) عل مممعصو5) 989[ و«لعنوط نعطاجون) أ بر هنتاها يق ١ء1م4‏ 46 164151160 
٠‏ (1990 

(1983 ,صولهم.آ) كوعنيه8 مكردكم ,نطعنواعةق ممتط :1983 ,نطععوامق 

والمقامة11 معطمل م5[ سععلصقة ,وممنعصعقة متائطع :ممئتصمط ,110 روؤممعقصم84 
(سوهء [(199 ,4مو/لد0)) 945[ معاي «وثاهانؤهني) 

(94#[ ,«مههم.ط) 9305[ ءط؛ /ه روكدم ا عنتومسمءط 786 بخلجعة .2.11 :1944 ,غلسمة 

1م انولء 107 مقههم1 كفمجواء ءءء /ة 186 ,ماععطعة مد .2.81 مصد8 :1939 ,عاءعاقم 
(1939 رتمهلععءةوصة) 
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»1ك !اانا مع712ة 1 هأ ع4 كذهااك ركلهء لإأنا[ .[ ,مقت8.11 ,مولع" .م3 :1992 ردوعة8 
(1992 ,وتعوط) 

(1937 ,مادم ط) نومك ,معلسة .11 ناا بوعلسنم 

بلملممآ) جامعسهن) 82 :(1923 ,بومعووا/!) مبروسصحودم كم بأعطو8 عدمه1 :1923 ,إعأاوظ 
(1929 

5مك 60077116 )6 رمأت تمعقد ه81 ف ملع قز ع( ,طاعورنو8 أنة2 :1983 ,طاعوعزوتز 
(1985 بكزعوط) ع«زمائوطم/ 

عع ]1 علال لها ل #ععاءء |آ د علد «مره” و7 رطاعوعتوظ ابوط :1988 بطعنئ زج[ 
(معصتم) عودومان) ع«تعاجه 17 عطة إه كانه وعاعاكه ندا و«تعل مإطمام عط زه عسزاءء82 عبرا 
(1988 ,دععمء2)) 

وععدوضة 2 4ائ2 كزأابرابا :نز«ماء![] هاجن | غهاته وء؛:01ترمعط ,طعوفتافظ ابوط :1993 بطعوء نم 
(1993 ,لمءومصعآ1آ أعصوع1]) 

ركمأم80 إه صعنوء 8 عملا عءلق3 مز امع صسوكة ولط 5 1 1[' ,أأدظ8 .الا ععرمء :1992 ,الملا 
(1992 بصصسصطعظ 13) 16-20 .مم 

إه صاعونء 1 دولا صعالر ور اععسو رز أذ للق مم1 )12 ع1" ,لأفظ .خا ععورمء) :1993 أاأمعط 
306 .مم ,1993 أثأرمة 22 :مم8 

"عا لععرووععء2 5 أولهو8101 ث4 :ععرعكت50 عرمااتستط' ,عءعمتسكام8 12510 :1978 ,ممصن لامر 
3746 .مم ,1978 عماكمة 107/2 عبداملومه2]/ هذ 

(1973 ,رطختره بول ممه كآ!) وعاءعومك دما بسقطمحدظ عمعمعع8 :1971 ,ممطممط 

الأ :ع علااأنتعءزناذ3 .لع اطووت8 .1 /لا.) مز ,تممطمو8 ععمروعظ :1973 ,تسممطضمط 
(1975 ,لعلممآ) 69-82 .مم بعممعيط هوه عععااايار) «عوايؤوععر 

له ا عع لاءطاصم)) ماه زا وعاعدءى ع1 بروزأة2-وومم) ,كامهةظ .5.قة :1971 ,كطلدمم 
([197 ,1.0500 

1 ,111 اأعصاك عاعتعصسف لصة تتمطععدظ املقهكة :1988 ,لانت طعماك/ة مطوععط 
(1988 رتطاع'دآ من ا!) مءبرءك امععءى مم4 إمهدوةاهو 1 

(1981 امه لا وعل"!أ) برافسنء5 امع بأعسمطا لعمقطء! :1981 بعصم 

هع آ) عأزوء8 بأعوء2] عناز همه جه 1ا نوع ) 716 ,ععلاعع8 .[.[ :1985 ,ععاعمط 
(19815 ,3م535 

اء ععافاكدلا :+571ل2ها 4] اه علنق ممع مط ,5503ولغ15 وتمعمه :1992 ,02 مملغ1]1 
(1992 رواعوط) وعع ماو امصو ةا 

غنا0ة 10625 2020 02562936101511 ,لموتومعء أزمك' ,أمفماعظ سدتالرلاا :1984 بممدرعع 
-و[انه ل إه أمنصيمرز ص “1900-1960 ,مهمه اميك ممعتكمة معطايوك ف امعدريمماء بعل 
52-3 .مم ,1984 ,اا وء تساك نمء«/ق تدم 

(1960 ,عمعمة61)) برومامء4] إه فوط 186 ,لاع اعندمود] :1960 ,1اعظ 

رعامه لا بسع لا) «وواأهننهون) زه ك«مفاءعليهجاد«مر) لأمعسابن) 786 ,اأع8 اعنتمون] :1976 ,لاع 
(1976 

-اعلتلة وو عزء !ل عاد جع أأهلاء2 171 وأ نعصناوويييط وه 2" بمتنصوزمعظ عع علهلا :1961 ,سمتسدزدعم 
(1961 العامة 1) 148-184 .جح ب,و«ءتلعاء ك بالطقمء وكا عدم تعوستويطا ها "اطهط 

عمة اقكلدا ععلجه هه األعصرءم) عع عاأتاتا عي بمتسوزمعظ علولا :1971 ,متسوزمعم 
([(197 غأسواأعامد*!) 84-385 .مم 
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2001م ط1) وج 7آ عمط 01 ننه باأءء !3 برى/04-17) ,لتلنه زصع8 ع6 1د للا :1979 متتسو زمع8 
(1979 

:/[12010011 اماتوىي 786 .وله عماعع1 .11.5 لمد ممعوعظ ق3 :1983 ,عصاع. 1 /ومعيع8 
(1983 ,0100 1) 2000 عهء ١+ ١‏ 45 نهجره 1 

م ,1987 017111 10ت 121116111 هآ 12072209011 أن عمو عط1]" ,رممحدعط أبدد8 تممصعط 
5693 

(1939 ,تلاملهممآ) معسعاءك زه ومفاعنيد 1 أداءو5 ع3 7 ملقصعظ8 .0آ.[ :1939 ملمددعط 

(1967 رصهلم هم ,ط) بدماكوط د معنعلءد بأمممعء8 .0آ.[ :1967 ,امتدعرر 

0 عمف و 17ل 1ه لمك مك .آه عه ولتم عأعام1 ,معتوع8 لعدخ0) :راتمظ /معتمععط 
ْ (1986 ,اأمعددما/ا) 225 .م ,لامر 105 4 

تملعم 1 لدعدء6 1967 علا :10 3 لنلصص)" ,لرمأمصعظ8 تمدصجة12 :1970 ,تمصع 
موا أعوى 5 ومنناط ركلء ععرزعططلن14 .5.37 لمه طعه.1 .ا مز 'لمطوععل115آ] مأ 
(1970 بعمل نمم )) 

معناءعطكسعاءآ هجه برفعصجع عا :دجم ء لا عنعن 736 ,كوه اطعوع8 .1 أعمطك141ا :1991 ,كوهاطعوع2 
(1991 ,عاجمل"ا جوع )١‏ 960-1063 / 

لاوط صذ "مآ كملا 35 بععجرقع8 أءتناوط ع1“ ,ععوع8 ععطامن© :1981 ,عرمط 
1-9 .مح , لا .أن؟ ماعريح ]1 و«مذام معأ أه:«دمااهه 

ام :ع فممعزا عءتممسمءط أه«متله دعس[ ره عمساعا0 786 ,لاعواظ ..[آ لعع*1 :1977 بلاعماظ 
0 1[ عهلاآ هاء هالا 2 برعواوظ بررواعوماة أهدم نهد نهآ وعنهاى 114لا إن هات 
(1977 ,وعاأعطتعظ) بوعوءءط عر 

ةدا وسزطاءعر- !عصرم وووع ,طعائط زععرلصة ,ملعستطمظ ممتاعره :1975 طع1زظ/ماعمتطامظ 
(1975 ,ببرمع يوس)) ١‏ 0 ده 0 1( عليه 1[-4ا مو 'أط وعاوظ عجا؛ إن 110:5 

متووو ابا -943 | ععطسوااء 5 مدمنتو اعوط هتاه[ 'أاع4 واءوا3 ,ععوظ منجورهان) :1966 بعمم 
(1966 ,أمد8) 995 / 

م '7068 طأصممتهمم أن كدعه؟ علعمط مقطعلة؛' ,امعطنام8 معطءدظ :1993 ,ممطامظ 
993] اعبجبةام 2 | ,وعد 7 له 1ه[ 

لعات ,1990 ععطجععه<1] 19 ,وامعم2) وبرموعيداد عاط مذ مع 9ل1ام8 دلا :1990 ,جععرلامظط 
2 ,1.6»0 01آ ما 

بآ .ولا مسمورداء] أهومانه [١‏ فته روجعوجدمءظ 4آجه'1! هذ ستحوام8 .8 :1987 رمتعوامظط 
(5120دنت1 مذ) 148-52 .مم ,1987 

ااا 7 لال عاهاءه5ك عنو11ة07) :12111161101 هرا ,تاعتلسسم8 عجعزط :1979 ,ناعتلسح8 
زه ناعم و فد م[ زه عيدوةذة«) أهنءه5 4 «ومناء نكو نوت طعتاهصمظ ,(1979 ,وصوظط) 
(1984 ,بخ ك1 عع لءط 1م )) ءاد 7 

(1994 رعاعة) موداء +15 ,عطاعمدة11 عصدآآ ,نع 1لسنمظ عممعزط :1994 ,دعا لسنام8 

ع052 أسندم) ,مولوم]) .كلك 1990 ,1961 اموطفعدهل] اهنءة/0 ول :جنوع8 :متصص8 
(600مهتمرماص] ع0 

70 #امفلع معط لعاتولا عأ١‏ از عواامدهءههه8 إه به 271 716 ,دجعومف8 مدذة :1961 ,دووء8 
(1979) 1.4؟ :(1970) 0!1.3؟ :(1965) 01.2؟ :(1961 ,عملدم.آ) 1 

رعتكنامطاع1! رهصملهمآ) «عتامتدعمهط عأقك ,وسوع8 ممصمظ أعم 1541 :1963 ,مم8 
(1963 ,غدمءه1' 
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(1964 ,امبططمدء) لز[ معنا بعطاعورظ8 غاأمعع8 :1964 طعمعجر 

(1976 ,أكنالأطصةء 1) 5أه؟ 4 ,عاطءةموه2) عاامستصهووء) باطعععظ اأمع8 :1976 عغطععم3] 

بتاع بوعلا) وعوعزاو إمتدوى جز «عجرو هدم ترزومادعك]! ,لاوستعععء8.ث :1962 للك مجعو 
(1962 

باغ له عناغعط عا :2ه ازم«عل 1 أهذمام) ١امعلومن)‏ /ه 044 ,نطوم تمعدحظ .2 :1993 ,الامصصعىت8] 
(1993 ,عاعه لا بوع[]) بمديسعر) اديز مص 7[ 

#ومصباط #وارمط ‏ 11 20711101115771) زه كعااترهاميز(1 16 ,كعأرنس1.[/.8 :1961 بععاميظ 
(196[1 ,دممعععسروط) 

مذ اعمصمامتنا لامصمسء2 )0 ودممع.م[ عط1" ,وأ واعس8 عجملء1 :1992 ,تفاط 
»١|. 2/1 )41(, 2‏ , 7ونرنيد ددمي إه عبمعاطوءوم 

ااعوستزماع هآ عترومروءع غقاتة املاوعسلط ججاع 11 ,باماعي8 ع2 :1983 بستماسط 
(1983 بات قطعن8 ,50ل 5ن1) 973-80[ ممومياط 

مز *كعلعسلا كعمملةا مأ عدونظ عممامعاط ومعمعحط' ,لاعلععيظ عه" :1991 لاعطعع يبظ 
ش 6م ,1991 «عطامعء0) 19 وعم 71 70-1 صزعلاز 

امم نهاحء اد[ ,دوعو بممهوع2 جم 71716 4 ,أكوع رومن ام) ءعئعع2 :1987 ,تدوع رمعو ا1اض) 
(1987 ب,فلملتضصط) عوطآ] إه ا«مراعءعمهء 1 عا د وعءىه 1 إوءزوع82 هيوه :ند 

لملهمآ) 945|/ عيوزى عقاو 4اءه 1ط ,نوى «معه؟ام) ععئعع2 :1989 ,زكوءممعو تالاص 
زمله 1989 

(1980 ,عجه1ط) «صمءعن) عليه عاوالطزر قم عتمها اعمطعتكة :1985 بعصم 

74057 لذ ن) ب5عههل 0#لهم) .10 ,كع0نوك-مم) .14 .3 :1958 رومعلصنمك- سم 
(1958 ,0<!0:0)) وماد !| 21:4 4ارهاع ا اج 5:مؤ 0:4 2) أهاء 30 /ه ميا ار 

(لقنحطعة بعأعن لا بوع!) برجوزءعء1زا عزامطنون) اهن 0/5 ع1 يعنامطاه) 

10 ااالاءةأمزه:« ه71 له بزجوعة 7 756 ,متأءعط سمط .للا :1933 ,متاءعطصمطة 
(1933 ,514 ععلءطاسص) 

كأ0؟ 2 ,[92/-917 | ,ترمةاوامدع 8 تمدكها من 1 ,متاءعصمط © .2 /لا :1965 رسمناءعط فط 
(ملء 1965 ,عرولا بو أام) 

ادمع مدو ام 11 :مملط مامتلا +7 ,:[ «عالممط) .2( لععكلقةق :1977 ,ععالسصمط) 
(1977 بذخقما عولاتطاسم)) ووعلتريا8 جوءاجع مق «ز وم اناوس 8 

بزو مع مععلط وآ )امه و عوك ,مأواهعه) .1 لمد وعامريت 7 ,مأوامعدتنعاممهقطن) 
(1977 ,مع معنط)) 

4 00 أأها #عانطدااتء"! مور هاه معطأ ,موعنط) هناء الينتت :1993 رسعتطت 
27-7 .جع ,تعاوجء(0) ران[ ,1لا رعاو ناس » معدانادم معغتااهطة4 

ره 15منلعهارآ أوعو3 786 :عءاهط أعولمق +786 ,وععلانط) ممقصمط1 :1983 ,ومعلائط 
(1983 باللناط اعمقطر)) 9-1933 (9| ,نزدهج م 2) 1١‏ 6157و ”1 

ها المواععة 1 مقتنء) أن عونا عط 0ه وكنء ممم عمصععء هيرود عط 1" :1991 روعع لالط 
7 زطعااوعر) 2011 عثأ١ا 1١‏ فاتذكسا! أنه بزم مم6 2) (كععهم عممععع/مق لعطئتاطنمدن) 
([99! متطماعلتاتط8) 14-15 ,8 بمج ب,عوعور2 مسزيوعهووومرا 

كآه عتاطسامعظ 5'عاممء2 عط )0 لامععنا8 [مت لوت 5:2 عوك :1989 رى 52050 ققلط) 
(1990 ,خاعو لا بو لظ) 989[ عاممطعمء 7 أهعءنامعهاك مدرطن) بحمملطت 

(1992 ,اممفظ) نيعم مه مانمدنا لامك ماءطعممجاأة ' ,عتموعر) معوظ :1992 رعأمعنت 
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ونكجوول/() ونفه] ارمع :1586 لنت وععمد2 ممادع م متامد2 لمعصدحظ :1992 ,1586 لم 
5 متللتموءه ععتع ل دمجعءنم) عتطمويوعاء1) .1922 ,579 .م ,الا 2 ,(«مناهجهمه 
(.12012 صا 0 نالع 

همه هه نم0 ,عفنلنقدم) موع[ت) لهة عمتلتكدم) .54 مماونه12 :1982 ,عنتلعصمر) 
ب'تهعط' صا عأعصعة .(1982 ,عاك تلهمسواعصة) ,عأعه لا بوءل!) وفوعوماء بصوط ومتاعيتهو ع2 
كاعنللوء8 غمع14 لمننوء نصودع 1 لعهة لعتمع عط تمده" بلملاعمة 

(1957 ,تتملدما) ااعنامعء ه30 /ه معط ع7 ,لسماعوم) زومطتمق :1957 ,لسعاوونه 

(1976 ,10:0 0)) موء2) و(تكراءى 716 بكسصتطعهنآا لتعمطعنظ8 :1976 ,كسمتا هنآ 

م50 لجهعء:ف! زه ممهن) ع7 ,مهد .0.1 لمة ماك[ . /إلا."1 :1966 ,دعنك رعللد1 
١‏ (1966 ,رعملدم.آ) 

(1965 بقاعة) 8مةاعااميث؟ هأ كاقهك #«متاغاصنة: صا ,إصصاء2] مهغ8ة :1965 ,زوماعرآ] 

060011طآ) ومدنول8 عا زه اماه :ءايه 2) عل وعاه 9 ,لإسباع2] عنوغ]1 :1994 ,بروراءعر] 
(1994 

م ** علق دأ مسق10 116 ممتلمسمء و“ بععأوع12 .لج امه) :1987 ,ععاوعد]1 
7اأنا)نا2 ركه قهعه#! 

ا هقاقهأ )4010 ,0:وثأوءةجعاعةنوار ١46ههججعه3‏ ه١!‏ صا ,ملمجاء12 اأعغنعهكفاة :1992 ,ملدجاء2آ1 
(1992 بهضماع»:182) وعانه نووانه 0 موووع ها نه منعأهه اله 

بع [!) 919-1045]) ,جعنععهة[ط توعدو نثلءكل3 ,.لء ااعجاعرا .1 كعاعمطا) :1970 ,الأعجاعر] 
(1970 ملاعملا 

(975-1984[) عاتم مهلا م12 /ه 11/0 فماءءاء5 ,جوعام همك ودع12 1984 ,وعرآ] 
(1984 ,وصازاع8) 

(1991 رقملدم.]) مصعم ,ععمماةا معصول لضة لنضمدمعع0آ ممصلة4 :عممهك/1/ لضمددمءداآ1 

بوععروعع 1 كلق رعوعه"1 طكه'1 ومع ف -تنم] عممتدل! لععندنا :1989 ,نممن مع 1لتطسىد] 
01 دوسا العاد3 ,معتكلمة :0! مماككتصمم) عتم مسمعلاء تمه هورظ 
(1989 ,اجنلا سع3]) هؤعع ا جهوار 0 معايه أكتوء 18 ملقانصهء1 زه أدمن) عتودمانم ع عل 7[ 

العا ضهق نام #الواعدلاط :عاهسمدزه لآ «مذنوعسافط 1 عل مؤنكتورك3 :1990 ,كمف سبعر] 
(1990 بكضوط) 1988-1990 بممتاعةق :ل كمف غزبع1]2 

23 :[ن) «تعفاتأمم اميه م أفعيدتيو ناءء*”آ روعآ 1ل وعنظ :1992 رمع[ 101 
(1992 مهسجمامظ) تعومنا-ع لاع« وجومجحو4 

70 ,بأوعوعةة 18 «اداعيده 1 إه كأمتول ضذ "تووامناه'1 لته نسهاذآ* ,متنا عنلج؟] :1989 ,مادا 
.425 .مم ,1989 ,16/4 

(1957 ,صمفلهم.]آ) ءعمط©0 حءلمة 712 ,كهاززنآ موجماتكة :1957 ,عهاززناآ 

(1962 ,لملجمآ) ناما بطننص عدم هدهج و م2) بكداتزنا عوجو1:ةة :1962 ,معلنزدآ 

(1977 ,طاعولا بوعل!) مسذاعءه 11 ,كهلثز0آ ههام1411 :1977 ,كهاززنآ 

,106/3 ونااوامه2 ص *صعتووطط عاأعتموط جص معصماظ' ,ااعد1 .6 برعمولزك :1977 بلاعدا 
152 ,تيم ,1977 متنا 

أ بلإععسنهطن .© لله كنامعذلا .164 رممصدعطت 354 :1989 ,له ء ممصدعطيدا] 
9 بعأرو لا بوع1! روط سهتطوما 4ه بره © ع١‏ وجستماءء !1 :هئ 1] ووو ]1 

ول#طأصتم8) رمعم عد وتوت 18 توجملنه 8 بصوم جار عنمعه :011 ,100 مسممايف]1 :1945 ,دارا 
(1945 
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أ نوؤياه؟2) ممووء27 ههه ععاانأه8 براعة2 ركعي ناآ ععسنوكاة :1972 ,عون جنان] 
| (1912 تاكول" بم لظ) ازمر امسهوء!] منطالو رهوجو 

0 فتك 27111 0ط 5010161 +[ا له ءعنداهط! 7772 ,كعطئز12 .12.8 :1985 ,عطاود] 
(1985 ,مملدم.ة) 

حدوغ ص5 متداعلاتهم!” ع7 :دام قععددمن) أهنومامن) ,ععطامعطعظ ومحراة :1992 بعص طرعدك]1 
(1992 ,0013 7مآ) 1857-7960 ,معتجزار زوه لأا طعجعءر] جز ونوا 

.[ ,قعمة2 81/818 وتعنطه) بأصم8 امعتصام 12 ممعمسيط :1992 روععرووط 818آ 
9-2 روح ,بعأويوعاء0) اه مأوعلوعر) مووصياط وه مرنعوءء ها 2 #«وتوومعء, ها مآ ,لنودزن 
(1992 ,جرناط تت عتنارآ) 

(1911 بصلع ط116) "عدب عاعتامة رمءتسممشاح8 منوعوماء وود 

رعأعو لا" سعء[!) و«ملعبدامسع1 اكتجو و3 عط؛ زه برواتعوسناسء8 عط ) 08 ,أأمعءظ :1936 ,تامعمط 
(1979 ,عصصم1) 139-54 .مم ,1//ا1! مم0 ,أ)غأوتايه 1 معمتصسلوط عن لعغمدممعء :(1936 

(1990 ,علعة ١‏ بجع ك") معاابر) هاته مءنمءوء/446 رمقسط 1[ ممعمة :1990 ,ممددئ] 

ما يستممماط عحنى نلمآ' ,وعدماه1!؟ عع لمة دحك أسدد :1990 ,كعصاه1آ/ ممصو 
تعطتصوعمهة2آ1 14/4 دءنتموويءط عمقاوعهمممي) زه أمسعور وذ '*ععتدرمومعظ لعجرملءمء12 
531-4 .مم ,1990 

أدكط!0) عط «ه؟ ع0/5)) برل سم م) مذأ١؛‏ إه ععناكةات١‏ 3 عنده8 بلوارمعاظط :غقاكوس نا 
(1957 ععترزة [ناظاكة ركإتناط لاع تناءآ لوا لقنا لتطرم) مقعرروعتاط عط 01 عممعى [1أطيظ 

ا 24 214:15 10كقآ مموع2) ار هللآ :«موهدط3 كع نط1 «[ ركموحط لممطعن8 :1989 ركموبط 
(1989 بلعو جع ل!) بوو نهولة عزأا جمدل مزمءدط ما ارسمء اال 

(1950 8418 عوتلقطمدم) فعاب! [١‏ موكير صم ,لمحمته"! عاع4؟ :1956 ,لمدونه"1 

1/004 /ه 51216 76 7 ,(226001أتدجع0) عتنن اموق لمد لم1 اذ ن1) 80 :1989 ,1]840 
أفعنذاهة قعه عن«عنودمواعدهل عاطم «تواكيةر ,وصدعلنع أهسمقوعء لاج فاعمص :عدي امعتدعو4 دع 
(1989 ,عممال) اتعاء 71414 ماجنامومء 

6 ,م0طجمء 7 رمفاعنذ هه 2 8500 "1 :وتان لووط 0ق "1 

6 ,40 .1أ0؟ اممؤءهء (١‏ 4ه 7 180 :1550 80:] 

(1994 ,0:!0:0)) واموووء8 ع *دقلماى بلأعسممس ا ملتعط5 :1994 ,باعص دمت ]1 

عقلت 8 -وله1 هذ عمسمفط) أداعمك لص علوول8ا ,لرإعممكلة > رطس للممصحرمظ :1954 ,رطلن"]1 
١01. 6, 1954‏ ,اتاعاليظ ععمعفو3 أهزعم3ي أهضمتلمصمسز صذ 'وصعئورك عتصمصمظ 
4000 .مم 

لمعك .ك5 بماعئقمععطعارآ طهود ,بعترواك .2 بامططعوتط .8 :1978 ,.أد 4ه /#مططعوئكم] 
05 لإلناك عأتنعومطءزوظ 38 تطعيممظ 5216 وز علوك :1ط" روطمصرمم) دعوطعده 
9 وععسعلوى لم2 صز 'عظممء8 لمج ملونظ لمعرئووامصطءء'1” ولعدعم وعلنمنقة 
127-2 .مم ,1978 

#ورقصعنط ومعاء هآآ ذا بزأ 5016 أقه ز607«مءط بعنوال ,.أمعء ورولظ ععنعء2 :1983 ,وعملآ 
ر13850لئ) ,100001 بكننالطاصدء*1) ععد«جواهط! مه:17 ١‏ أومطه هط هنه 4 :1815-1973 
(1983 

راطوقة 2 ,معخطع ولا طأعوصع عا ,صويءم0 اعطمصعمة ,لنده!؟ ماعتعلن1 :1990 ,.أمعء ليها 
750-30[ ”ملعا 4عنولا عا دز كنائه ا أعدمءتمال1 «بمماوزل] فده اناه 11 
(1990 بعولتتطصيت) 
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ممومفاعثزا مسمنجه! ع1 .وله كعموءط الود :011 لة عأعملات8 معلق :1977 ,رمممامهآ 
(صا 1977 بصهلهم.آ) ووعك[ سعهه الاق إن 

#عضفاكلوء 1# اتفعؤزمعلاط زه كتوبرواه »كل +« :مءتمواويدء8 ,أم1"0 .3564.18.10 :1976 م10 
(1976 بدولدمآ) 940-1945[ ميعز 0 

- نهم ذك 1ه '1ثم2) ,اأماخمسسةة مملتابازت) ,دأعمه 8 مسدوكة :1984 ,تأمتععدكلة ,متعمدط 
ج01 مأاهك موصا هلات عااء عت 750621656 6051710 41 6006676220114 هرأ :42:40:16 
(1984 بممعوام8) عمدمندهعقده 1أه 

7 ,بعأعو لا بجع اط) وعزواى هوءازول] عط بر معوءل3ق 286 ,ععتع "1 متااصده" :1957 ,ععتعون1 
(صلء 

عط عه عنول8 فق :لإعدمقظ3 أه ممنللسمط ع1" بممملععء! ععمية11 :1959 بمقدرلعء]1 
بر د 'عمعصلطن) موعوء؟0 عط أه ممع ل عتطمه5 عتدومومعظ عا مع لسنام عجعج طاءعج2آ 
045 .م ,1959 ,59 .أم؟ 

(1963 ,عأتو لا بجع لك) مبووزيدب رالا مونصرصع! ع7 بسدلعك*1 ععع8 :1963 ,مولعم ]1 

الم ع عو صا "عزاو ضياع ممكة كه عامآ عط1' ,ممصلعم 1 موئائكة :1968 ممصلءكآ 
1-7 .مم ,1968 طععهالا ,1 .50 ,111لآعآ .01؟ ,جمندم 8 علممودمء طم 

رعنزع 1 2000 ,مك مس11 تعععن[ ,أعطةءظ1 ععطلله" :1986 بعنزعم >1 ,عطعضصمك1! ,اعم”] 
(1986 ,ععسمطصدتة) الإمطعد؛ +تصرناء ا عل ها وأعي«طودنا 

قلت 2050) واي اأمحعسهدط صولة +78 ,بطنتوءطلةء .ع1.[ :1974 بطعتدكط اد 
(1974 بره لولمه مم11 

ما 'عولملا ألا) لدتموم5 عط لصة سا8 مومعل ,ععطع للدت .85410 :1971 ,ععطعدللدن 
564 .مم ,1971 ,3 .20 ,6 .701 ,برمم كوا بجرهجوؤ جم 1و ن) زه أ كلامل 

ملا 0 كتروؤوط تبراتو ع 4ل إه ومول) ©7116 ,رطكث د2:)0) 'إطغمصة”1 :1990 رطككة 2:05 
(1990 بعأره لا بوعل١)‏ مووحياط أهمنسم) زه 46ة1/ 

0نة للقتعو1 عط'1' ,ممعتممة1 عأعدكا لمه لاعىئدن عع :1993 ,ررمونسع1آ/ أاء2) 
1 5ل الأعالا جنا لتدررهما) ق3 نوما 0اءه1!ا وبآ هيز وعزتممهمعظ أعتاوث 
4242 .مم ,1993 ,3 ,1/1 معمسع ]1 بودم :11 

(1948 بعاعه لا بو ل) مده ممن) عه 1 م1 لهدن ا عطعع لل بممتلعءزن .5 :1948 ,دوذلء01 

(1974 بعأكه لا بو اط) برممعوةلطآ ههه أيه ١‏ ,كتااتت .1 صطمل :1974 ,كثااقى 

نأا 16 1600 ومومحرهام بأوناصظ :ءومه '1آ ع0" ,عمنء8 عه" ,ؤتالازنت) مطمل :1985 ,كثللات 
. (1985 ,ناته لا ببعل) ببعوء2 

4 940[ عل وءعهدماً © كتوعوعءظ1 ومك منغععءوى مرزمعونلر ,كزه!!ة معلمق :1973 ,دزتملازن 
(1973 ,15+د2) 944[ 

0 بلط لعموء عرز أعمصان موعز (غجمع2ه1 عه وممنعزلععط' :1992 ,اعمدات 
7-2 .مم ,1992 ,5/2 .61؟ ,ممم معيع صرولق ع1 هذ "عع 1 انا 

بمعاناء1؟ ععل صو طمام1 0م معطأعمستن صو عععنوئ18 :1989 ,معحبء11/وء طاعممات 
ل2005طععغدز مذ :(1950-87) كممتصعء لمة عمعدرزمامص ,ممتمكنامتىدنلمآ' 
571-09 .مم ,1989/5 ,128 .أن؟ بصاعتع 8 «وطمهط أهان0 ه11[ مذ نياع 

(1988 ,قه00صمآط) معسعلءى مهللأ ه وراطهالا :وممطن) بعاعك01) ععصصدز :1988 ,علءاء01) . 

ده لأ( ج«هطاة8 فمنط 1 +71 :هنمهارمعسلا زه أأه! 7156 ,لإمدعات وطونكقة :1992 برمدعاتن 
(1992 ,دمقممآ) 
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وتاعتمنمطة هلف رععطيدآ! عدات ,رصنا مععلصة :1990 ,لساك بماء لمارا روعطعن1] رصران 
1990 بتمطعك ل0ة ستاوعهالاا صا موق س«عضاه ١٠‏ له أأهط1 4ه مدا +16 71 ,طعصاك أززق 
39-5 .مم 

كه 2011114 رتعناج 10021 جعدون) عند) دآ عل ممسل :1977 ,تعبجوعل0ظ8 ععدؤن 
ب0#طء(0) وعءه1"1 .لك عع9[ 11 '4714لتعم «لاى 556774 4ه[ 1ه 72786ع4 714دمه/< نل :6 07اقهظر 
(1977 بمقتتااناً) 14لا( عل وععوزوجم 

4 46 16ج7050/0) .0010 ,8ا0رفكش) معأقمده) 28516 :197/35 ملامرفكه) 28162::ه0) 
(1975 ,'آدآ معنوعا/1) واو؟ 2 ,(1945-1970) ودناهرا وءلءدع 41 اك هء1ؤأادم مقءعنماونن 

04 0 101011 11 7011257 المععمع ل :الطعصتاط' ,03لمه©) عد[ :1968 ,00009 
(1968 ,امه لا سعاخ) 4028-3 يجح ,8 .أه؟ ,ومعسءاءى أمفعه5 له 

إه كنع اروك سا7 ما 4اه الاعاعدقم م[١‏ ,أعنوعءة0 716 ,إلمه©0 عو[ :1990 ,ولمون 
بع#808طتصها) مادوعياط له دءثاء 501 أواعاويه!]-+ 7 ما 18 برأتوطآ ١6‏ هاره مجعم 1ن هللا 
(1990 

-947] ,1ل بأمه ,رطوهعوم:8 ك4 :ساهلا! اداع ع طوصمزر ,اهمه تالومع صود :1979 ,أهمومى 
(1979 بصهلضه.1) 956 ] 

عا هته عأعآي عوعوجه8 156 نعلشنا أنطاءع4هده!! ,للبنده 232[ معطمععك :1989 ,للانمنى 
(1990 ,م00دم.]آ) برممائقط زه ععم فوت 

أ مموط-طاء ثثآ عودما 786 ,ععوله1آ عملة نمه ,72 معطمظ :1941 ,ععل10 1ر022 
(1941 بصملممآ) 918-1939| سم:ء8 اهءع2) له بردواء ةل[ /50014. 

.للذلسة طعمع] .ا صذ 'مسمومعك 1 أه بمامعع لعلمها عط" ,جمدمن) طعن21 :1970 ,0229 
(1970 ,عض ل1تطصسص)) عرد نوو سر عع اع .كله عء معطعان 11 

دز "طخعامع 5 لأقمم داكأ طعمععط لسة ععمعهذ ,عداءعن .]آ صوعةز :1951 عواعنسن 
بأاعيهط مضه 711810 عمذآ١‏ له كووعءاطوءظ :نمعووء«1] وم لولم .له عاجوظ علمعكة لعوسلهآ 
(1951 ,رومعععمصط) وعتاؤزيمء 18 

:674 هأ © عنتواتهد ]1 ,كلع أطفؤد .51 ابه 0لضه تعلتن .154 :1977 بلطوفك/رقعلني0 
رمسهاتا) 800 لاأءك ممممعيط أاءه 71:1|:4:1هل #ات«يجدمء © ونوواات 41 14ق هبجو 
| (1977 

4 له 800 عزوم 7856 بمرصنتامك2آ دتاع.) لصهة عععطمظ :1984 ,كوعص مان 
(1984 ,لاعطامط) مودي 

صوطئنا صا مللتطئد أداعو5 أه ومعاطوءع8 عط! ,سمكدصمتة11 لأمجرمع.1] :1964/5 ,د«معدستد1آ 
طععولة .619-64 .مم ,1964 ععطامععه(آ ,ج«امسء1 عزسه/5 هز "1905-1917 دزكمن] 
1-2 .مم ,1965 

001 ]آ]) هآ غهامن) 4نمءء3 ١٠‏ له عاناطهللا 786 ,مة10اله11 لع:2 :1983 ,30ل11ا12آ 
١‏ (1983 

1/7 0764 ,111155 الللاب) 821006 له :1102[م1ط مهل :1988 ,كورسصتصصس) 112111037 
(1988 بصهلدم.آ) هما 

م ,1988 ,على 905 وميجومسمن) مهدو 'وجممع جما ع [أمصؤاا عل عناوم :1988 ,اأعسنااة1! 
321 

ا 65 أ هزكو ءانآ #علداعا ؤ5ء4 14 17ج عاتساعنمو املا ء1(]!' ,عأهصة1آ م2 :1970 ,لهقمة1آ 
هاتنا وأعماططضء171«معياة كعطاعقء 7م عصعاطئطاه ل[ و4 عوسعدة رسا عدئط صذ *وجعومنا سباوئععمم او 
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سه -اءو) «وعباءعتطعلءمععارة وعك مازع جنع ال جطء 3 ,ا#بموعييه 120 )١د‏ ادع اع عومي 7 
58-6 .مم ,1970 ,2سمع1لا ,111 .أه؟ كاه زتها وم0«لاء 051 للاى 

بس 1!1) لوعمستزودمر) عاوعه سآ م يسود وعباء نهؤءء(ز] ,وعاو/ك ,معلممط عمنواظ :1990 ,دعلعول! 
(1990 ,عاجملا 

5 عط أه كنمتللآ' ,عن امعطم له'1” لهه اأنماط معوطعمظ :1988 ,عننى :د11 
أعدمنمجسجم :ع7 صا 1945 ععصملة صمنتمهمع85 مباهء لصد كعلء تناه ,دعل ممع 
23-41 .مم ,1989 ,1 ,برومامسةاء لآ زه صعونج 11 

امعتنتمدط لعونن1* ,ععنن) معام لع1' 00د اعمط منسطعدظ :1989 ,عىناي/ عم 
وعقم) أن امعطدوع ع سعوع11 لصة ممننه شن معل1 نعل تناه لههة معلأعمومعء0 أه جرمعط 1 
359-71 .مم ,1988 ,32 ,برا ماهه 0 وعاهناى أمده تمجه نم] ',1945 عمعوي 

(1987 بطعده /عكلمممعهة1]) غاءه 18 لم1 مآ إه قوع 184 ,كعتعداط اعوتلة؟ :1987 ,رعتسمةز 

(1944 بمولهم]) س«مضو/3 ٠١‏ دم 7116 ,لع مط مو لعصلعت 1 :1944 رك د11 

جع [!) «سماعمتوهة) برصنوم) ريمعت 7 ,تعممعطلاء11! ععطمظ :1993 ,ععدمع]اانء1]! 
(1993 لطعملا 

باقلا سع81) رصنعل همعط ه١١‏ /ه «مناءسعءء2! +78 ,عععط1ن!] أمظ :1985 ىعءط 111[ 
(1985 

عبأء 0 وععهدمؤوعء برعتامم عتأطيدظ :كتعامن) « وعزعومعمصء ,انآ ع1ن2؟) متكا :1988 ,11111 
(1988 ,مملهمآ لصه ععل1نسم8) «مبووءعمء()! غهء2) 

5 ,كنم 2 1ه عنعمع.] ععذ :الععم لآ 

امان1 30 هاه وصء1 :لومس 0 إه ئماعز[80 756 ,.لهء لأعلطعس:11 .© :1986 ,لأءلطعسم11] 
(1986 مامو) روسج 0 هدهل( هذ «و']آ إه ورعوووامق 

89 بع1 هم ,1970 ه؟ معصست لتتدمام) :ىعغى5 لعئنونا عط أه 5م50 لعضد115 
ظ (1975 ,16 مع سصتطعة/11) 105 .م ,101 

(1651 ,تملصم.آ) سمطنمتيع.] رععططه1] قتصمط1” :ععططو 

65 ووم رز 'كم2)0 ماع00 لضفآ غمصك6' ,معدطواو .[.1 :1974 ومسوطوا10] 
1202 .مم ,1974 بإنقيصاء 1 ,62 ,أوعوعمم 

«تم) أهوه ا متمعاصذ له 'عمارآ بجوعهو1ة8 عط1' ,محوطوطن11 .[.5 :1986 رممعططوطا10] 
:وعةيزاو فهاره بوممرماع2 ,معو/عه1! .له زعاو للا عضسطن وز 1933-47 عناوم اأكتصباحد 
(1986 بحملدمط) 163-88 .مم ,«مابرع 1 2 وز ار إه «يامدهل] ١:‏ وبرهووط 

(1987 بحملهه.آ) 1870-1914 معتووط إه معا 11:6 ,دمسمطئطه1] .[.. :1987 ,جمسدطعط10! 

سوج 780[ معدا #تأهدمناه7! 4اته :7/6/1051 ,لموطوط110 .[.5 :1990 ,مجعرواوا10] 
(1990 بععلتأعطامه)) برناءء !ا بطانراا ,ممع 

(1993 بعاعه لا ببع1!!) مم3 عمه7 786 ,تمبقطاعطه11 .[.:1 :1993 بجوجوطوا10] 

رماعو هه عاد سار «وعناموم امعنزاوظا بمعنم/كقك ,صتطونلواط! موصصط1” :1د19 ,متعاعله1] 
([196 بطغمه ع0« ممصهةآ) مهمع 

(1958 ,عدو سكل دممسهة1) برممعع انا زه دعولا 116 بأمدوجه11 لمسوطعنظ :1958 ,نمويه 

أهاده هسام( دذ 'ودمعاطمءط لأعوللا :1 عععوباع2' رمعمطله1آ. /قا عمننه.1 :1968 ردعءم6اه1] 
3 .ص ,7111 .أوبدوعءمجماء 3 أعاءه3 معطا إه وقلءمماءنرموط 

دا ١‏ [9718-198| ج«واهعتدمامءء2 جمعم ملاع ,لمهلاله1! .2.1 :1985 ...8 بلسهاامط 
(1985 ,ععامكدج دتعفظ) برصاحيء برمماءي له !11 
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"ممعم نما أو واموظ عط كأعجعة 1" مبنمء© بعلل! رممصلواط اعمطعتقة :1993 بممدحاه1] 
1 هاا ذ ,دمة 7 /14 7071 ما 

1 5ل/6 10264 ذأ قالع تتعأم تنمت أه كأاممظ عط 1 ,ممغله1؟ .© :1970 ,ممغاو1] 
7 ,1978 

منأ! «ذ وعتأسذا ل :ومع نعلء ل برزعهاانءر)- اع مص 7 786 .له مم1011؟ الوءءج) :1972 ,دمئأه11 
(1972 ,علءه لا بسع لك!) وهوء ل[ إه براه جوم 8ه 

(1989 ,«ملصمآ) 5أه؟ 2 ,سها/تسجعه لل ,عمو1! عنووزاة :1989 ,عمره1آ1 

لسة لععتلء مرمعم لععءماءعى فته عبوعن] #عءاءءأأمي) ,لممفسونن]ط ...م :1988 ,مدورصمعنو1][ 
(1988 ,عملمم.1) كطاعنظ ععطممغكوصط) بلط 5ع50 220 ممنعءع نل معاد مد طغتى 

(1978 بقملمه.آ[) عبعل![ وص[ ع ءصاعظ مع4: :6 7دي) ,طأتوصماط ,8.ظ. 1 :1978 ,رطأعوجو1] 

لعولاة .8 من 'عملعوع 0ص معط 1 نومع 0 كنلا سما رما .1 :1966 ,نكا 
ذا ععلانطصسها)) أسعسودمن) وءطه 1 وعناناو8 :مهدالا «عقهولا هصطن) ,.لء عقطسوعة"! 
(19866 

أ0؟ .ئغة| ه2264 دز 'ختناص) كز ععمعك5 أى نعوامط)د8* ,معن 11 /خا عع :1990 ,ععران1] 
97-8 .مم ,1990 منمناءنة ,4 .مم ,119 

«تمصعكلآ خ3 نعوثلا لأم) علا أه عدعثز لمممعد عط1“ ركعطعنآط] عديس5 .11 :1969 روعطعن1] 
9 إكلاعلالث ,/[27 02077112111 11 0107م أعلامة مه لمة 

81 م١‏ زه موك «عداةى 156 «عووط زه وععرموكس2 ,ععطعنلط مدن5 .2 :1983 جعطعنب1] 
(1983 ,ةلآ عع 10 تطصص)) 924-1947 | رمال 

رمولهم] لمعه عولتعطصها)) عاعطء8 لماوع تطامه3 رععطىعن1!! مم5 .11 :1988 ,ععطعن1] 
(1988 

(2[لذأنا) عصسصدهمم2 بامعورمماءمء0آ1 كممندل! لعننونا :أمعدرمماءمع12 مقدصيد1[ 
(1992 ,1991 ,1990 ,لونلا مى ك]) ب اعموعط بمعجوماءنء(] منيد1 

(1935 ,مملممط) ومن امم لآ ك8 7 انط معاألة :1935 ,11] 

صاء ل عرزا ماه كلإ لاملل «عازاع 86/07 فته 2/004 ,آأعننممع] اعمط 141 :1993 ,أأعنممجع1 
(1993 ,عملممآ) «دئناوسسةروق3ق 

01 | 01 الله عنقا ءعؤكوجاء 7 :و1 اذا اها «لامزع.] زه أموؤعوء ١‏ 71.0 :1990 ,11.0 
(1990 ,وععوعء 6 )) 945-1989 [ ومويرووور) 

-انا() عتسمصوعءط قاءعه 1[ تممتعمتطعهة اا ,لمنا1 اممععم هل أمممغدصعنم1 :1990 ,1311 
:8 عاأطه1' ,فصي بمواعه 10م أمنمنامعءامل عط إه [زواى عط برط برمصرياى 4 :آ0م/ 
1 ,مماعمتطعهة 11 ,1111) 1950-1988 وممعدعزلم1] عتسمممععونوكة لعمماعد 
(1990 

مقعمه ناآ عط 102 علىءع11 لامصسة .ل0ء مسي ذ'ءم نجاط 8ز واطاءءن 1[ :رمناكعءم]آ1 
(1983 ,0جه!2)) لصولا امعصوقء همس[ 

0هعىت لأعك موا عجمتهل عم ,724:0 هنا »ا ودعع416. ,داهوآ أممدذ)) :1990 ,3اموآ 
(1990 ,عممعه*1) ونوتعوم ل مداع[ 'أأءم مونرومإوقد» 

الات #علقءط هضع 1و2 نومآ ,بعلإعصطمع3[ عمدعكا ةا :1983 ,ععرعورطمعة[ 
بال 01111186 27)) 945-1937[ ,ممعاطعءكنف فاه '7آ م وروئع8 لععوامئ(! ](2١+‏ :ءلم ةآخغاار 
(1985 

0 ,2 .[0؟ 6211001 امن) هذ أععمعك5 الامطة وأعطسطاط' ,طأمعد[ ..) أعندع: 832 :1993 ,طول 
(1993 عمدم5) 3 
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2ع 1/1 1771 اته لال إن اننع نتم مأءمء102 أمنااوءء 0ن 86 7 ,ك 1و[ .11 :1966 ,تعسسصسدل 
(1966 ,عأعه 7 بسون38) 

هته كاعقعاتمن) الاعاصؤواءنه(! زه أمتندءزه8 7/6 2ضعء23:0:ة؟2[ لد[ :1993 ,تمعل:3352ل 
عمل وطععومعءه 8 12٠‏ 1 12[ ]إن إؤزلا) خلعهوعلهمر) اسمسوواءس 2 ماطهنم اكير 45:ةصتن 1 
(1993 ,لطأسمتواء1آ) ب«مررء4. 

ا ك1 بامطانته/13 76 :عق ]ا هأامن) ١8+‏ إه كننتع 0 .لع معومعل .1.31 :1991 ,رعودعل 
-وامتطعه /الا) عمو 2 أه عالاتاكم[ وعتهاك لععتلم نا ,9946 [ إن 'تجبهجوواء 1 عدمط 'وامدعجام ]]آ 4ده 
/ ([199 ممع 

شفع واءنتظط .له نوعععة2 .ةق درةذاائ اا 320 وممذمممطه[ معجوما :1990 ممع /ممككومقطهل 
(1990 بمملصماً لصة عاعو ١‏ بجع اظ]) وأم؟ 2 بنرنزأهسدءومامم] إه 

ز#منتهم1همن) ‏ اكأعهاء نآل عا هاه 1/72/1601 بلامعصطم[ .© جصدة1ز :1972 ,ومومطهل 
(1972 بمتمماى]قدرة) 

ب#عالعقعدء هع دوعا المي نانع جمماءنء(0! لناته مععانانن) بع [-عقصومر8 صمل :1993 ,مول 
ع0 تع ع5 باتتعصامهأاعاع12 00 ععننأنان) تنه لصيعنم وعمعع خف معنم ]1 210031 ممعغم]آ 
أندومء5 ,1993 20-22 

7 وما هه8 «ارمااء اد ,وتفظ 10910 )و بسعامعم ,مول عبعك :1992 ,معدول 
02 أنعمث 23 بععامه8 زه صاعانء!آ1 #«م4دصا هذ أاء.] قد[ 

عله اأوعنط) أعنصةز] صل رم 1أعسلوط اكتستصعآ عط 1" ,امول معظ :1991 ,كالول 
(1991 بعأعايء5) ألما عط /ه متناءء0آ ا هته كلتما زه عتكتمنا 

بكتعصقم لعطعتاطناصمه) حك عل من ولسقاطعتط عط ممعم ,سابل دعام :1993 ,معاول 
(1993 

رع8لاعطسم)) دمعو فهه را تاميوء:! ارمع[ ,لممعطلمظ عأممدكذ؟ :1980 ,لموسلوث] 
(1980 

(1983 ,مملممط) عمععرعع +71 ,الأكأاعكمسممه]1 لممدويظ :1983 اللعماءؤنامة ظآ 

(1990 ,مملصمآ) مهما «مععمو3 +78 ,لأكمفاعؤسام .ا لعدج :1 :1990 ,كمف كءكدام دا 

هذا اطعاع 1 معاتعك هم وعمنوملساى لسن برععوعوة/وء8 ١‏ ,ععناوكظ اعمطعلة :1985 ,عععدعز 
7 مم ,2 .مم ,67/1985 ماعن امومع عنانأ كا ع تتقطعمار 

لمطماع أ ١أإعا‏ سه عط١‏ /0 110لوهج! 71 ,ركد 13كاهكآ عجنوء© :1987 ,جوع وان دآ 
(1987 بممعومظ) 968[ إه كزءنرا »نه 

جع ذ!) 900-1945| مومعيظ ماوع 1[ دز «عوعم/ر ,لموصلع؟1 .1.131 :1971 ,لموجلع! 
([1971 بعاعملا 

عامل سعل؟) ومع بسع همام مط إه معنناهع ءاشا مومسومع// ,عمعع كا للهصمد] :1984 ,عمدع »!ا 
(1984 

متعم سقط ومكمايامه2 0 وعمعمع نا وعددمن) عادرمممعظ' ,تإعلاع؟ ,© معللةق :1988 ,جلاعا 
,1988 ععطصصععع 12 ,1لاكلكا ,ماهم اتا عأسمصمعع كه اومعز صا *لاعوئ8ا لعنط 1 عط 
8--7012.1685 

بجع ل!) وععصرمط روعم2) مناه زه ااع؟! همه موز8 1786 ,اإلعصمعع] اند« :1987 ببرلعمدة»! 
(1987 ,عاعملا 

(1983 بعاعملا سعلة) بروم زع م3 امنو3 وعم ومواطل ,برماطعع كا علتعدظ :1983 ,نرماطىع] 

4 علا هذ لسععوفط أمءزوثاوط همه «مندنم0 عمابرووط ,سمطدع كا مدآ :1983 ,سقط »!ا 
(1983 ,ل عوك 0)) 913-1945 | ماعون »8 :نطءاء 1 
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سوام جوجه 1ل إن وموزاءمووجع 1 «ونجاومونو ه121 فدهلا 786 ,اقطدء عا صه1 :1993 ,اومطسع عا 
(1993 ,رمملمدمآ) صل 320 روم 

نوه ول معباء اط ده «دعاء ؤويصط كك ,باعطعطمتصمطع مم5 :1990 ,اعطعطمسطك1 
(1990 ,805608) وءط كقط ههه «هام عط ١‏ كه ااتيامعء فر 

مط رم عنجا5 وءلة 754 ,لووعذ لأهده8 لصه صمع للا اعمطعنكة :1991 ,أدوءعك/ موعلن]1 
(1991 بصملهماآ) لء طأ4 ,عمانال يها« و 'نثز 

-9[9| و«منووءعوع 0 وز فاء ك1[ 164 ,ععجنعءالمت1 .2 مامه :1973 ,معوعداء ا لمتك! 
(1973 ,امهل ع1 350 وده0210.آ) 939/ 

اع سممعتتعصف-امتمصط عط أه عمتاععد[ عط]1" ,معماطيكظا ععى2 :1983 ,موكاجن] 
13 ,11/ا؟ ,صمزيجآ «مززه ججلآلا أهادم المح ند[ صذ :1925-1945 

/ 121 عسامةمعه2 دذ 'كماسحظ وستجمكلة اكلتسعة' ,أعأدجاهعلواه0 عا عاعجوء.1] :1992 ,تلو مطهاه »1 
2 501218 ,2 

4أج0ط ءا 4ه هماوق لء1أاق :عه ]ا زه وء1تنا20 86 7 ,مطاه>ا اأعقصطو0 :1969 ,معلام»1 
(1969 ,دمل ضنه.آ) 943435 | زم وروم 

مز عممم ناآ معاكممة - عمة معلامعم مدل 13 ععلق' ,قلاأةعا عممدل :1990 ,قلان»ا 
0 ,تطصاداء11آ ,(لع ا معتأمسسل) وجعرووع وونعاءه 11 +1 غى ]1 [ نهر 

(1980 ,تصمدلءعتعصق) معوهاءم58 ره 0071071121ط 76 71 ,لقمعه >1 3005[ اتقتصروح1 

إن اومسملط 176 ,أوعسودم) أرعطه80ه /ه برعزوعء ,للأكملوهع1 3[ :1987 ,تطفساممع] 
4ه #مطنوأايرم 20 هذ موسرو 1 «معم 1 عا غهاقت :م1 توكاسقاءءأأور) اموي ٠صيروجروىي‏ 
7 ,1 .0 ,13 .1١؟‏ ,ساعنيما امعسوووام12 

4 بللتقصطعءمط .2 173001زء5 21310 متصعمك؟ا1 .3 لإرو8 :1993 ,مقسطاء هآ /إست دومح[ 
بطاعه لا عسعل8أ) نزاءقء30 ارمءلمع تسا بره «مؤاجع 1مر) +1 ومزوةاء 18 :204) «وهولا ووزؤول8 
(1993 

قار 101 عقمقوه 1 ناعدج 1 «مك مهه 1 وعنداءا 16( رونة !ا أعمعا :1922 ,دنتورح][ 
(1922 بعتمماعآ-مع ‏ /لا) وماتوط هسه أمتهومه [١‏ 711 عاط ل 

7 ناز هده عه 1[ :+810 عا و0 مووعيط ععطععنان ع1 .354 عصععي؟ظ :1948 ,ععطعدتانتث1 
(1948 بعاعهلا جوع ل١)‏ 7-1947 (9[ ومود«هط) 

قلتت موموحيا أهدوناه ا[ :7ه ا-تعوكقم.ا لإه 114 116 تع كدعا جمعط80 :1991 بتعانتا 
(1991 ,امه لا بجع لظ) مه 1! هامر) عآ؛ «عقله نزومسمءط أعهطدام) عط 

غ03208) عللمصمعط عط أه كاعء مك3 0032013019" ركأعمعدكا ممساك :1956 رئعصجعبةا 
,150 1 .مم ,د .01؟ ,معاتهطر) ععستايز) هسه اع وتو ماعنه0] 860710112 هذ * 1005و ل8 01 
54 .مم 

(1990 بصملممط) معيري ,عاجا طععز :1990 ,عار»!ا 

945[ زلا خم-ط امع زااعمو نوو اأساعوم ,عننالم[آ 1019 ع[ اعنالقتصصط :1982 ,ع3 نال13آ 
(1982 ,كتعوط) 963/ 

»8 0) اأعا 75# :(1883 ب,كتعةها) مكوعجمع ها 4 47:01 ما رعنجونولمآ ابد نزعنجرةاما 
(1907 ,ميمعتط)) ومتساى «ءطا0 موه زذهاط 

18/67 ,أعقلللء'1 لمهط" أنه دز "ممماع18 لنمط' ,مسح .84 متاتطط :مدموعظ لمآ 
(19658 ,عاعولا سع10) 571-75 .جم ب8 .01؟ ,كععوءاءى3 أهاء50 إه ملعم ماءبرعمدط أه0 له 

(1988 ,عع 1:10 طتمر)) وعداعلء0 3 عانرتوأ[] زه برجماءةلط ك ,عن لام هآ 5[ :1988 ,1015م2,آ 
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نااك /4ء1الىت غهاقه أمءزعماعنوا 4 :27//4لم) ,تلعناوهآ عع:18/21 :1977 ,تناعناو2.] 
(1977 ,رمم0لمم.1) 

“2 1250010681011 هه طعت لمه .لع عوسء20 لماءءلادن) ,متطممهآ متائط2 :1988 بمنطبة.] 
(1988 ,مملدمآ) ععتوسط 1ط بإممطامةق ‏ 

براومسم ا كزه بصوا م18 تمعؤلآا 4مطعهءظ «: مماط كم ,معدونة.1] صمعط :1978 ,.طآ معسرم.] 
(1978 بمهلمهمآ) أمجمتمسصميوا 

نلا ,ععاع2 رول بغ مج112 اصع ,معممآ طتدععنا ملأع)5 :1980 ,له »© ,5 وعمىمخ.[ 
(1980 رقعممء آ'واو0) _معععع8) (وزئعوه 1 عزن معء لاط وللآ! .اه .ء أجمطء1] 

هاءه7آآ هذا + ععءاهال #مءاثونا 7176 ,كعادو تمدقف لمهة هآ .8 ادلخ :1943 ,جرم.] 
عا وناسصيكق وعاواىي 4#عاقدلاً عا إه 715مذاء 254 1 /10112اه ه116 16 :نز02071ع2ظ 
(1943 ,لماع متطكة /لا) عن عمتمام) أ0 اخمءدآ 5ن] ,روجع عوجرمع زر[ 

4 م4 كش أن همأ ,14105 ناآ ومباءعءءء(آ وم| معهع مارعديء2] وما طنجودة. :1988 ,ر5هة ران 5ق[ 
(1988 ,وعكلق 5ملعنا8) ماعياى و عن 

-9[4[ ,هاعه ا و«اوزمامنءآ ١‏ ماقت «متكوءعوء2آ 156 ,مقطعةآ .13.[.ق3 :1981 ,رسقطةآ 
([198,[ل5 مبرمعه "1 320 د«ملدم.آ) 1939 

#«مزهوء مزع( هاءم!آ ءطز كه وعووطط هينه ع+وميزمز) 786 :1931 ,رقممضولظ )0 عدجدء.] 
(1972 لعامتممعءم 1931 ,وععوعء2)) 

(1945 بوععمعت)) ممه 1 وواءءه[ ههه امذاهى امام اسهد :1945 ,وده دلا 01 عتجدء.1 

-945[ بووبوسعءم) زوع 1ط إه زس«مسوءط أوعزائاو 7186 ,لقدسوعآ لمرععع[ :1988 ,رمقددت.] 
(1988 ,ن0لهم.آ) 983[ 

مأ كوا8 ككقلن) عتممممععمزعو5؟ ,رموانرولة .ل لمعه طلطعاع.آ .8.[ :1992 ,تمانرواظ ,لرلطع.] 
3 أه 1 أو انمع ة ع1 هأ سمه عط تلأقلتاءم ورع:0؟ عل :1904-1988 غنم سنآ 
7725-6 .مم ,1992 ,معام ئنمع5 86/3 ,«دمنء / 

م جعتاعرط' :1970 ,بجمعهه11) وعميرا]! 3 ذا رماع //]آ 4ماءعاع3 ,ستدع.آ .1.لا :1970 ,متمعل 
عط لقة ععع )لصم لوجيوصء لصة معومكلة عط ,عم ائتصهمم) أوئمع علا 
4 «عط5مغع0 ,'كاء5011 بباوع1405 لمة لدهوئء2 علا أه ورعطمء51 لع طكامظآ 
1ق لدهالا عط 5ه) ممءنااموع 1 6و ,435 .م ,2 .01 راك .مه ملتدع.آ .17.1 ,1917 
,1917 ,14/27 ععطصصعء ملظا ,وعننامء2آ غممموء8 )0 5اع5091 01 كوعمع نرص) دأكدن 411-11 
و'عاممع2 كه [أعصسم) عا )0 معن أرلء3 عط مه أرموع1 496 .ريتك عو[ بمتدع.[ .1./[ 
6 .م كك بع10 ,1918 12/24 ةل[ ,5تقسكتصمم) 

107 هتروع مقنطةطا/ أه ععمه طتمونتد عط1" ,اعلأممع.آ رالودلا :1977 ,أععمت.] 
11 .أو؟ امعمءازوويذك ع1 بوعظ بعصا مز "جصمعط'1” عتصسمممعظ نوونط- وعوععط 
0؟ ,عاللكأدمء 1 هاقة وماعمء« 1 :ىت 70رمع رز وبروووط نز لعطو 1 اطسامعء ,1938 طععما3 
(1977 ,ركدتة1ظ عغنط /8ا) 78 .م ,1 

8 70216 4 االممعمضهده) :ل عععازما كلع (لأعرزط .© لمه تمص املا .2 بعرعنع.] 
(1954 ,ممن1”) 306 .م ,نعم لعياء معو اووء !1 

رقمة) جزم عك )م رنجمر ع2 ,ومطمظ 11016 ,وسسهىك-تغ.1 علن12 :حمسن ك5 اغآ 
(1988 

لعطوتاانامضه 5:2 أكتمتلهك5 عط لمعه وعم سوعسظ' رمتبك.] عطومكةة :1991 رماع[ 
مزاع عؤوجع منزنوعوصدمن) جز برعيسيدء) 2017 ١1‏ جز وميا مانت رمعم مأ ععصهم 
(199[1 ,منطماعلجائط5) 
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مز ”1830-1973 ع120 ل[مولالا أه طخودهع0) أن عنقا ع1" ركتاع] عتتطعية :1981 رذ5توع.]1 
يس نووز :ععل0) عارسمووءط قاء0'/!آ 1856 ,كله عنعطلصناآ عاط 3200 ممتتكوة 0 وعرك 
(198[1 بمه0مم]آ) ونععووومم 

عاووجقاآ) انع اومن 1 /6 هنهم 1[ 8أ مواد و'معاء 0ك ,كتقاع.[ مومع ل) :1938 ,وزمرع.1آ 
(1938 بوماعمتطعه اا ,ممتادنناكم] كهوما 

(1935 امهل" عع ا!) عععلط مومه اندم !ل ,كتبوع.آ عتداأعماك :1935 ,ركتوع.] 

بجع لأ) معقهطن) ترمهادمقاه إوسط زه 84515 6ع م) 716 بلتأموجع.] .) .18 :1973 ,مقغدممء.]1 
(1973 ,رطعملا 

وعم رز '520216ة3) لمقسصسط عط كه من[ ع1" ,منمولعآ ).8 :1992 متخممجوع .1 
320 .جم ,1992 جعوالا 28 ب,عطمه8 إه صعزيت 82 مولز 

أمعساس) 86 ههه معاة :وعطامان) علا و مم سنمط) 186 ,كلزعآ ممصتك :1977روزء1 
' (1977 ,مهل جه لكا) بم تاوس 2 

رورمه ع1 ,وج :و13 .) وعملة 0م مموععطاءز.] عوعل[موعذ :1988 ركع ع د11 ,وموععراء1. 1 
(1988 ,امهل" بسع ل!) وعتعع ند بجروعمههه نومر) جما وؤيره 2 أهلءع 18 ضع عاضطاط 45 :زى 

01327 موعولطة ,عطالولقا طتعممع ]1 بمقصطعز.]! عسطعسة :عدا عع ءاه ا لمتدوطءزآ1 
خلا ععلتتطصص)) ريط مانم سستدرءر 4ش كلت ء مدال برناكمءت 7لا ١7مع791‏ 4 371زهرط . 
(1972 

4أ0 5 بلفتنتاهساً ,0116زكطل :ترمانسسأمه 8 ع1ن]ه8 ء78 ,معطعز,] أمامهمة :1993 ,دعوعز.] 
(1993 ,رمملهمآ لصه عع حج 1ط جى أ١أ)‏ مع مودعم 4ج[ 0ن روط عر هده 

[ لع ص أوعتصتعع 1 ممه 1 لءمطاتدة. 3200 مقتحق!!ة1'5" ,عماآ .ل صدول :1975 ,جساءآ 
,3 .أه؟ بععسععى أمء 1 ة]و2 زه اممطيده27 ,كله جطعلوظ ما ومداءئ؟ له ودأعغودءع0 
(1975 بشخلا عستلوعظ1) برممء8 1 أمء! !ادوم مجمعهالة 

(1986 ,115لر) 0مومعواعمط) #عان "ا :ل مط صم ,انآ .2.1 مدلخة :1986 ,تناآ 

(1988 ,مملممط) 941-1955[ هاعم ]| عط ؛ إه و«منون 221 716 بطخه. 1[ لم616 1 اا :1988 ,طغم.آ] 

لاه 1516لا 34'5لن) ,كلع اعء2 32265[ لم ععل5 «معءللا مز لعنك 35 :مننا15] دآ 
(1975 ,عأمو لا بو ل؟) 23 ,حو ,تسمووعظ مبزز وز 840[ أصوم] «جمننياوجءه 

ا :ومعءعهاأل 50# ع4 5م700 016865[ كما ,مععصد0 طعصرآ عوامعءزك؟ة :1990 ,طعمرو]1 
(1990 بمهمسمتآ) متمعاءء ومتم دم[ مل منرم لنومءن ةن 0:روذأهء هه 

معزو ههه لمع نبرزماوسط أأهظ ولعوصره 7 .له اء مععاعوماعكةة اند :1977 ,دمععطع وم ناء 81 
(1977 0110 بقصوط) برا تؤواى 

(1962 ,لعولا مع لذ) بردهاه2) وععطععايم) 712 ,مقطساء2كل5 المطوعوكة :1962 ,ممطن اعوكلة 

ا 5 #تالء الآ ع7 7 رعع110 مللتمعبزز) لمة ممطساعدةة المطدعمكة :1967 ,ممطنلعدك31 
(1967 ,امه لا بم ل8) مووووو ام 

عملم ,نرهوامجطاءء 17:عمدده ره نوعو ع7 ,اااء للاعلةآ .11 سدناائةا :1982 بالعاكعا3 
(1982 ,معمعنط)) 000 | نال معز براءزع و5 4ه +ععدن ]1 

8 كنا ءذا 4114 همعز 1 طأأصامع2) عززسمررمءظ ,دمؤزل120آ1 دتهمك :1969 ,وم5زل31420 
(1969 ,عملده.1) 

اقلعتم اميه( ءنمسمعط أكفاهنقوهن) ه ععده28 ,112001508 منومحثة :1982 ,ومؤئز1ل3120 
(1982 ,010:0)) 

-[قانصرش) لعجل شق مز معمل5101 0صة طاابجو ع" ,مم15ل1120 وهمة :1987 ,ده15ل5120 
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01رمع ع زه اقعنادز صذ "امع متودعوعة مد( أن معبوتصطعء "1 :معتصممموعءظ أوز 
7 عسنال , /207 .701 ,ءساهى اقل 

أفءأ«داعلاظ ذذز ععوننلوءماوحط بج اأطماى إه لعجوءى ل ,تعتمقذة .5ك وواعدط) :1987 ,عع نوا 
(1987 بععلتتطاصضمه)) برسمونءط أمءعءاتامم 

بموتمقطءع5 عط تسمتلم5 عمسمطعغار لمسكتسمتلسو5ك* ,مامعسرزدلوكقة .7.1 1991 ,مطدعصسأوطواق 
01 بصلااجعر) 7(ا2 عذأا ا« واوديةأ1 مه بوبم عع ) صز ععمهم لعطئاأط ممصن ' '"“زمررهع"“ أن 
([199 منطماعقختتطط) مسعموعىم2 عزاو جوع :رم 

عا 1١‏ ععالأفهء 12 :دمزازر) 1 واانودوء2 ,..ل؟ متوصمفمكة سمتلا11 :1970 ,لملممدلد 
(1970 ,صمعومظط) ومننمع روطعلا إه نرعمامم م جنول 

ما تهاعمططا سععيءوء لصملا مل له وءتعسالطل جداييوم2 بأعسسمكة عمععء8 :1988 ,أعسوجادح 
(1988 ,20و!0)) برمسميوى بزمماءع سوم جام[ 

إه ععوكقك جع4ام) 786 ,كلع عمطعك .ل ممه صتأععدكة .5 :1990 ببمطءك 0م سالععماذ؟ 
(1990 ,0:10:0)) «عتامافزهر) 

رسي طتعر) وأغعملادمم: 1 ءلأا ها عمععلال 18 اتدمممعاظ ,كتامعمكة .1 أعوطعتلآا :1985 ,كتعملا 
(19895 ,010:0)) 

اأكهء 0 صطز '20,هساههجع7ه م ء عماسمواسل عم :8 )2 0 :1984 ,كعباع ءلم كمنامرم لا 
04 ..لت 3لمداأواط ع0 عبتتوعسيسظ منععد5 أت 111 مجرم؛ ,5 .أن ,مممءناطامء 8 
(1960-84 ,ماسوط قو5) 390-97 جم ع«ادمانوه:8 و#ممعة اام ر) هل أمعي 

(1959 ,عاسو ١"‏ ب لأ) و«عجاءعوء ا( عرع: ] 776 .0ه ععامم) «نتاؤتلف :1959 ,دعاءمعلةا 

6 تطكتاهصط :(1973-19 ,.*1.ماآ معتعالةا) داه 3 ,همه ءاء0) مأ ,ععوعقة 3١‏ مول 
026-89[ عزواكي إيرره طعسيط© برءعحواءط ملزوء2 ووعتبرء آل 116 ١م‏ ةااءام ا مععاواور) 
(1976 ,عمل اعطصسص) 

(10827اسامسء 18 م إه علنآ 1156 «ماسم] ,عساعع. [ مم51 ووم :1973 ,عماعع .لس عوع 31 
ا (1973 ,1ه1.000) 

بكمععطع8 ١‏ ,كد18 الث ععمق3 ,لاجتتملذا ..ظ روعاكذ .3534 :1991 .له ء ععلللة 
([199 )(آ] ممغجستطعة /!) ووععوعط يسع رماو ماع «نوعورمماءجع(آ عاماوط أوء8ا ,كتئنه 1 

عاك لعالدنا عط تتإععصممامنل عسبمططعوسمكط' ,عء !151 لعدسولظ معصورز :1989 ,عاأناة 
هلم 4 تسولعماء: عااعمل ورور وز “1945-1958 برؤكاستسصص) ممتلةءآ كتمم لمم 
279-72 .جرم ,1989/2| ١‏ ,تامده 

ل :3561161 1( ,ععلء 50 أه كصاك لععع الت ' ,ممطتلائكة .8.43 :1930 ,سمط ااتكة 
119-0 .مم ,1930 ,(87)2 

(1979 ,تاملمم.آ) 91945[ براءءو3 ههه بردم نوعط جه[ لعوسانقة مدلة :1979 ,لعد سانا 

945-51[ مومسئطا سممووء اا إه وامعسادومعء8 7856 ,ل عساتلا مملة :1984 ,لعدس[ ناز 
أ (1984 ,صمقمه.1) 

224 كلا مطصبوىي كباماعةاع 8 «ناتمسعنماط عذرمانطا +78 ,السممتكة اند :1982 بااسمدناة 
(1982 بعاعه لا جعلأ) مهدا د «مالهعةازطمالة اوعد ةاو 2 

041 1 اددهم 71637 :موده ) عافللتالط هه 4ه[ 186 ,وععتاذ .8.8 :1961 ,وءدتالزا 
(1961 ,اتملدمآط) وعسده 1 

-ترماوقلظ بأعتنا8 زه اممعنوطا, فمدرمءء5 وعصو[ .11.0 لصة لاعطءعؤوتكة .8.18 بوعدمز/ اأعطعغططاة 
(1971 ,عوفتعطاميه)) ععنءوةاةءى أهه 

(1975 ب,دملهمآ) وعايوناماق امعتمماعزلظ «معومعيرع ,العطع تك .8.8 :1975 بللعطء تا 
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(1981 ب,كاعوط) مأعءفنء )لغ ينه دع «ميبيع اه ومواطن) ,لت أكأمكة .(1 :1981 بأعتم1ل1 

بمعمط ماكانسطا ١‏ 'انلأءمعتدمامء بر ونءجعاه [آ؛ ,مسدلمكقة ملععألة :1988 ,مصداماة 
25-7 .م 1988| عصبال 6 بمتطدممامن) جمع أمومعهول8 وعم[ نمه س1 

16/6 |71 مع1اأأمعم هط :20620 وناء(/2 ,رأمجهاصولة اممونى :1989 ,امعماممكة 
(1989 ,امهقا) وعدداط ه معنء 2 هل أعنانهن نطالهلان 41 31014 .42114 01١‏ 7:11 أأجوء 4 

اعمموامنه(] عتمتمضسوءط إن عمو ء لا مسالنراوعم 1 ,جاع و1160 104و[ :1977 رعاء سوعولة 
(1977 ملصوظ لاعو ناا عل ره! ,كستامه1آ عصطو[) 1950-1975 

اانا[ + باتمتوع لهاي صنءلا[ هط راماعلة آم وما ,كعدم تعمل لممصسصحمة :1925 ,ععموعمالر 
8 .م ,1925 

كزوووظ :دنع ) 2011 ١86‏ دز وعناء © .له صصنانا .)..آ مزععألسطاة .[ .11 :1951 ,ععتاساقر 
(1951 ,رطعملا بجى خط) وروء ٠‏ برالوظ اوسرط ءذط؛ عو«اعيالا ناعمو 2) إن ووم عووءوط ورأر بون 

اع عاطواط1(1آ تءصاج ها ومامطا تلطعواطلءى عنام معتعط ,ععالاناطا ععمك11 :1992 ,مع1لانتكة 
(1992 ,عمصعمام)) 

(1993 بأتدظ) مودعملا ,المتمعساة مممنان05 :1993 ,اأمتصياة 

ك1 الامع76 071 كع ناكلا" طاتط! ,زازه عوونطمايك. 5ك ,بعطعل؟ تماممطوعة[ :1936 ,نصسطء لز 
(1936 بصملممآ) مهد[ جه 

ااعناه 1 جمعء دالا زه بز م1اء1(ا ومونجووط صالعتك وموامطعزا؟ .لق.ظ :1970 ,مموامطء ك8 
(1977 ,مهملمهم.آ) "جعمامم©' 

76 ,كله ممفصنءل١؟‏ ععععء2 اعمط لمعه علاعوا3 طععطددناظ :1967 ممست لل زاعوملح 
(1967 ممصمظ لصة طاعدطعمعالم) 196 .م 9947-1966 ] وااو برونونع 0) عزاابرظ وسمودعن 

-امودوتاهولة +7-19045 9/1 بعءا«طاععع نا عمبءكتقزمعبه +2 ,عتاوتذ عمط :1987 ,عئ لولدم 
(1987 ,أتفع ]ا نتاك) ديتوواصء ا ءدأه 8 4ذهنا كنا::157/ 50214 

0 عسمةاسمتاصممبككا' ,آمو ذامك عل [عنطع! لمه طعصمولخ معطم :1966 ,أممط طول« 
ركله «عممعآ اعتصةن] لمه اأعتكعة.] .10 للأمعداط صر 'وع)زال! أعتصن ترصم) عمعرتطت) 
ححدصا)) داناعتعن مالا أمعتوماوء14 معهممن) «ذ وعلهلداى :وم ازاعا رمهد«وةاوامع 8 4اء ونا 
(1966 ,548 عورلتمط 

(1969 بهملدمآ) 2 ك كنا ماله برسماوتط عناسمومءظ وك بع حول عولق :1969 بعدوقح 

0 ,اتتعات دام صأ أع تمع الآ أعطعملة مطئنن0)* روهو ل .1 كنعهمه2آ] :1970 ,دوك 

-1027 اه[ «مدنوءباط أ عل ععقاكونس الا ياك ك ةوفه عبتوبةاصعء 3 عاتصرون) :1991 ,عرزوعه جععا) 
([(199 بركمة8) ععدغم 1 ومك م«تزوروسععوز() ,تعمهم لعطاوتأط نام دنا ,ء/» 

مآ 11م 165 لنزهامر) ورارايه |14 اكنتأهد ]ا نراصء /3 عأ إه اعووهة 782 :0110 نأعهمصم1 ل1آن) س0 
(19/9 روتعو8) أو«عدعر)-برمواءعءء 3 عطز برع ارموعغ[ نوع عياء ة/نتض هآلا جا عليه 1 هده «مقاعياك 

ركصة8) 1[ .أو _[99/-960 | ذااهيلمءءك. أعدمناولة (1 080 :واس سامعع ةف أقدم ك5 01610 
(1993 

]ه لأمسيروز صز *1928-1985 بللأجسمء0 نللتمموعظ أعزعوك' ,01 كنا :1987 ,عع001) 
8 .مم ,198/7 «عطموععع]1 ,711/4 ,عقنطاه ىع اتا 7260101112 

إن وعون8آ فده مدعيرمن) ع17 ,كمم كوك 5 أن عناعدع.آ عط؟ عه) بمتلط0 أمععظ :1931 ,متلط0© 
(1972 رطعو سعلط رووعءوظ عورف لعتسماءمةع؟ 1931) «متعوععروع ها«ه ا ءا 

ها أقددع100 ل[2جصمع) عط لمع ,12813 ,لع ومع" ,لزط[0© عمعطنه :1970 ,0159) 
22/0 .مح ,1972 مهئ101] 
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0 عللناع اأعتادتاجه ١6‏ «عودك1 ةرجه 1 ه كز نهر ,طعه]6ء0) عنمنسك :1978 ,طعوطء0) 
(1978 ,ته لفته.آ لصة عأده لا بجى ل) ووم] إنأواءم )ةاعر 

5- (1976 بععوظ) 940-943 | :وريوء نوجو طه[امر) وما , :0 امعووظ :1976 ,0 

ما هده كاعه! 186 :برممسحم2) 1١‏ معسه اكتوء 18 طأكاتصاعز ,معناعتة2 لأمدعة :1991 ,ععاعتوط 
(1991 بسنتاععط ,مسم نوج ها 1] «عطعدايه2]آ عأامه ارط دعهء2)) وجمم|جوعم 

8 مأألء معتجماء متوعووى :عألصسف مععميتع مولا ,عمصوحوط مزتلن دان :1991 رعممعوط 
(1991 بمداناظ) معمءاكنوءط عأأء؟ 

«مسج ع لا[ زه عإنا 1176 راسم اععلانا , تلأكدم) .)0.2آ أه وعاعظ باع :1992 رواوعاعم 
44 .م ,1992 اترمث 23 ,كامه82 /ه صتعزمء 12 ماع م١‏ صاء لا ه1 ”م ]عدا ل] 

بجإمازاع8 برأبوطط و'مإووءم وز "«مععصمصسط عط كلم 3صاصمعء: ادال 1د11' :1959 ,نرانهذا ء'مإوووم 
7 ركاع.] م1 لعات ,1959 

(1987 ممه لصم ط) اعتعير) تجن مع /اعآ 16 أمهوك :هالا كل خلنا مهنع 5ع11أي :1987 ,أأسوععم 

(1985 بعلأنون 7 بسع نخذأ) معوعم7 ركععء2 0::و جل :1985 ,وعم 

“موبلا باقة ,2 .01؟ ,راوع جعمجء(آ1 زه بصهدوةء21/ ,معدعى2 .8 لحد .ألا :1986 ,معسعممم 
(1986 ,مده آ- عمجي لأ امن ١‏ جوع لر3) 

بعل") وءء؟! 10 سا مطدالط 10 و0 +0 :هاءه]] ع0 برام0 ,اعنط لعوع0 :1992 ,اعزم 
(1992 ,عادولا 

امعطلة ةا ععداعرم 1 اطلام (عسرم2 معوعرءى 6[ معمط ]1 ,لعمواط عرمكة :1933 بعاعمدام 
(1933 بعلملا جع لظ) وطصعسلخ ععمصدز زط لعزلء لههة لع دأقصهن زملعأقماا 

(1945 ,مصهلصحه.]) #متاعججعم/نده 7 نوع 7856 ,الإمملو2 أعدها :1945 ,مقاوط 

د«جم) 26 ها جم وماوقوموط عومدو ءاطيوء؟8 ,و5عل2 كوو .1 :1975 رعلوع2 عوط 
(1975 ,فمماعءععهظ) أعمدبرام 

:كتتداقكة [لداعه5 0م32 علص مومع أهمه معام[ كه عمعط! لذلا :1984 ,مه50ةانممط 
مأ له كعستضءمعنء 2‏ ,اننم اررزمماءسء 10 فته مناه ىج أل «ماانطاءاء 10 107)عانازهر2] 
بعأدس ا بو ل١!)‏ 983 طععمالر 21-25 (منننه 1 ) 1241141116١‏ ,هلاه أرط 
(1984 

ونام ره بومماعاط 4 ١اءطاعوالط‏ جبدمؤها 0-14! 736 ,2035 دتل5 .1 :1990 ,عمط 
(1990 ,وعومع ز ع3 200 11ه1.0500) 

19901 2010219[ 25 ,مضوقمءم 

كقه ها عا ععهدنا ماعلل آلا :ع متوراط أماءه؟ ,«مخعوعط لز عط80 .1988 ,عوط 
(1988 ,3848 عولضطصسم)) 

إن واءة/ نولم ,ومو غكتادعه5 لوتموم5) 25012 :2000 تدمج رجوط 
(1990 ,لاءلدكاة) 1990 إتودمة[ ,«متدكي2] عمل أأه دا 

| ع0 مأجزمط عذل[ وا ع4 ععتماولاط هذ مادم مك كمعموىه اه ومعفلرسومر' بأوورط 34 :زمورط 
7 ,ركمو 13-153.مم ,5 .01؟ عنم :0ج 2 مام نومام مير معغزيجرء ع0[ 

-اعاه هه «عباعكطزامم «عأمضهملمهجعاها أعو[همواناء ”11 ..لء 823060 .3 :1962 ,300]آ 
١‏ (1962 باوعم دلد) 962[ باأعهودمساك «ءطءعة| ألما 

7مكىمءعلك عا هذ ا#ساءوه! مننه/ة .لع ممهناك ."1 ع2 ص1 الأصمظ عجريمء© :1971 ,تاممة 
([197 بمعمطنم8 وعموذ) 9/8-1943| :وروا 

(1919 بعملمه.آ) 19/9 جز وزوئ8 مذ وطءء/آآ اك ,عصسمعممظ عسطعةق :1919 بعصصصممف] 
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معطعونوء انا «عل مان عه( توسنانا-ءاق8 ,.لء مسنة] لع لسصملة :19/3 ب,قمصستطن)-ع 13 
(19/3 ,ستاععظ) (31-/192) «معسامسم م 

عو 720 ,لمكولن1] نزع000 عوط ععبوظ حم عاعقط) :197/2 ممكعل10]! ,ععوط ,دخآ 
(1972 ,«ملسصمسط) تلا ع8 هآ نسم نأا نراء ععسقى 

ها © وذكولءءكلك وعك عقم8 عات وماعي2| ومياوعه7 عمعل بعلوعظ متوععط :1954 بعامع] 
(1958 ,كمة) «دروكل20) نلك 11:6اها !اكور 711011يز8 8 

لصة 1919 بعأده لا ببعلا١؟)‏ هاعم نلآا 186 أمما5 أاهط 7 عبرو ج«ء7 لععظ مطه[ز :1919 ,لعع] 
(011105© 7605لا 

,1 للا20م 101 .ل ,للتمدعمصسة .فم بلعمطمعظ .34 :1968 ,له عء لتمطمع8] 
(1968 بوصوط) عل 3134 بءلمتمنوس 1 اطأيازدغ وا ع4 ء/ن 6 26) 

زه اأأعط أسه ع8 186 تعاكه 1 إه عاسم نمءظ ع1 1 ,تع سناكاعظآ للوءء0 :1982 ,عععوستلزعع. 
(1982 ,عارن لا بو ك") وأه؟ 3 760-7950 1 ومعنوظ مريزاعزمم 

لد نهطا عماعنا(] عووء215] عتممعط) أله عمعمعاوععظ عط ,ععانظ .) :1991 ,ترعائ] 
1991 ععطمعبو! 45/3 ,كعتهدال «مننواننوه2 دز '198)(5 عغطئ دز اأتفعصوط :عووعم1آ 
7--489 .مم 

لإالوطع اتنا رعطناععع1 [2 كنا لهك ,71)5111ا111مر) عوأللك علقنا بعفلعمنظ .[ :1991 ,مملتونظ8 
(1991 بلعهكلأاناي)) ععسيك )0 

© اننا 4015 أكلة! 2ع 8 تع ولك 18 00:10) لمعه معطميظ ععع8 :1978 رعمساكء لامع عام 
كعلأء اللاي ,تععام 11 عععء 8 دز خب إوبروو او طءوجع 1 عرأعءكتصمع؛ لعقنةك دع ل عتال :1110ل / 
8 بمتاعع ,194-203 .مم ب السياسة عطكناتامم ,الإوطءعئاء كا بعاطءاطعوء2) وماك 

شق «مقءسراءء2 782 :ك(ماهاء1(آ ع١‏ طااط ولثاهء2 ,وتعطه]! لصد :1991 ,كمتعطوم] 
(1991 ,صملحم.آ) 930-1970[ عزوعلاط زه امنتان غ1 

[ه عا#عزه أعيه :ا انءاتاملازاكل ,اأعدمللأ .كا امه أعموم! 0[ :1989 ,اأعععلل/ا) ممع ]1 
(1989 ,لاستواعط) 52 ععم و عستعاءه 11 ,112115 بألا | نالأ نا صا وعتمهممءء اكنأهاء0: 

ب اللأكللك) اععؤووع2 غانه بزمماكقلط رودم ع قاعم [] 36 7 ,جسوعجوظ .3/7 11 :1978 ,سمعوم] 
(1978 

9026[ عسوي مماامروط ,قطعد االعددن 1 وموصمط1” عرذ :1949 مطعدظ [اأعوون] 
(1949 ,صملمم.آ) 

ةط .ك صن عور عط ععكلة امعد زوأصدى ألن”1* ,ممكاعن مسوك اند :1943 ,رمواعناتضيوك 
(1943 ,طعه "١‏ بجع ل) 2-53 .جم بعسدء/ؤوعظ عتسرمهمع] عوص-رووظ .لع 

بج ذا) بسع أمم«ماف كط تمنلهار] ادن دانع دمعو( إععاءق ,مععروذ .11 :1988 ,مععرودك 
(1988 ,أطاعدآ1 

(1947 ,لمملصمط) عصءن2 لمماءءلاور) ‏ لممودوك لع أعوعز5 :1947 ,لرممووودك 

فك علطصا إه بمماعتاط كل خععطامن ا استعاءماظ 7136 بعقطءك ١1.‏ لأمصمظ :1983 بسقطعد 
(1983 بووعع]آ كلمس تالآ أن جنوك حتونا) مويسوطع متاو '[| هدم عتمعععاط أودعوعءي 

لمعن( «رعلة) '[لءع5 نجه جبس8 أن وزاوط معععه"1 3غ العطن5 ممطعمصهول :1903 باأعطعك 
(1993 ععطوى جوا3 21 ,نرملدصرة 8 

((1966 ,عتمممن [32[) عد 16 موللم. بمسضطء5 أتمدوك :1966 بسسعطعك 

عا زه عاءعمةق امءيراط ع1 تعلاما كا اهط ا ,عععمتلوعطع5 معسحظ :1944 ,ممع مالةعطندك 
(1944 ,ع108:طاتتنها)) أأعن) 147 سا 


14 


الللصم را امد ناح لآ بجع ف) وعاعيرر) كوع اتن 8 ,تعاعم تمتطعك .ةق طمعوه[ :1939 رعاءم بعك 
(1939 

بج ل 8) وزويراومة. عتسمسمظ إن زه اكلم ,أعاعمصسطء5 .م3 طمعوو[ل :1954 يععاعم سنك 
(1954 ,لملا 

مز 'ممتكلا أمتمملة عط لمة مملعمولمىء ل510أ؟ ,عامدصطء5 متسدرزمعظ :1966 ,تامو خطعك 
كانه ةنامنن) رمه 1 ععتنئاوظ :موالط «عهنا مملز) .لك عمطسوعةلاعدلآ عاعرى لهو] 
(1966 ,شكة عولعط صم ) 

اسوعوء ره كتسجم] «رمإمععط تطده ]لآ ع١‏ إه كتمومع !آ ,تاوعد .) وعصول .19135 ,خأوع5ك 
(1983 معلصهم.آ نمه مععمقط وى أذك]ذ) معو ريوع 

هاقة المننقاءم :مر ١اعلاهجمننهو/ا‏ 7ونهد1 إن علانع ع عوط 78 ,لوعك أنأحمثى :1968 ,أع5 
لل ل ل 20101011 

(1982 بكتملحه.آ) باممطمسوط عبدمسمء] فأجم 1| 76 ,كتماع مك أرمن؟ ك5 :1982 ,تلوأعوزك 

أععاائزلهال 4 :816-985 | جم ]1[ إه عدععه 1[ +77 ,كعوماذ 22011[ .[ :1972 ,تععممزك 
(1972 ,مكضوعه'1 ,لإعصل5 رمعلمم] بعاون ل سع ل؟) غممط له /]/ 

مز 'كعمممروع8 لمة كعاتأمعط عممتصعو18 جبمعمواط' ,اندوك جداعة؟ا :1990 ,الروك 
0 طععملة ,1.مم ,16 .أ ,معمع ا تومسمماءنء(]| هد ««مازعايزؤوم 

مب أنه ونسوعوع] نع رواونوع 8[ لضع 4وممطناءت 1 اطختمرك مموععللم ماحد :1989 ,لاكتصردك 
(1989 ,ععاأعطع8) بنرءط مز مما عنام ىءاازاوممر 

لوم 5و1 مز اعععع للع عه لعتامم 02[1ععء سرمي" ,عل جمد .8 :1940 ,رع رمك 
782-02 .جم ,1940 ,30 ,مسعنعء ا ع(ررمرنوء ] انم ردك مز "1939 0 1931 

بلكملممه. 1) 9500| عمدسه 1 اأمعوى ,عع015 لمع نكن 52 أصعدمع) كآانا :كلمء 1 [وأعوك 
ش (31نامم2 

3 معطجو بوك8 214 رمرم 1 ع7 عملم ما مركاتمعط جامد ععلممععلة :1993 بمزكتمعطأ50 

مم11 «عل انعد أله طعءكاصناء ]ا عمل عع تامجه !1 ,جتفصود <تاء*1 :1929 ,إعفصود 
(1929 ,مععصاطن 1) 

بلماغق تأطنا8 أسمعصمامدمء0آ1 طعموععع ا واوطعطهوك ث ,دناعلاس8 امطأعمواط ادف :إطعطود 
2 بلاعااع؟ مومعو أن دكا 

عقانام8 «عاطيم 1 إن ع1 ١١‏ معهاا شط[ وأوطداي ام ,عععمعمد مقطعددهل :1990 ,ععمدممد 
(1990 ,تطاءد1 جى) وعامه.ءا )«ى امدطا بن معمدطن) 4ه 

10715 ماع عتنتوموع] أعدمةومعتاط إن وعناناوط ع1 ,وععم5 ممصاءلظ مدمل :1977 ,مععم5 
(1977 بلعملا وعلا) 

11 عاونا مدمناوناً يمتسيسم) متتروط امل موري ,مسوعمك مامو« :1969 ,مصفاممد 
(1969 ,ملعت 1) 

(1983 بمأعن"1) نتاع ا ء زعم معباء أاكتدنادم [ بممموعم5 ماموط :1983 ,مرمامم5ك 

32-3 ,15-17 .مم ,1957 ن أطو/دة - 55358 :55511987 

بكأعهلا ب ]"!) ب«منائوس 1 اط برسمهمءظ لأسم'][ 716 ,ل«إعلهك عمعوسظ :1939 ,51016 


1939( 

اللمعوواا) 2 5 5 ا عدا دز بوئنامءن5 إه وسوعاطنج] عاسعومظ ,معتل5 [.1١.‏ :1952 ,مالقك 
(1952 

أي لتتطسم)) عنكتم) ام اعتسسسدممن) ببمعامء سك بمتطمعوك طمعهول :1972 ,متطم مات 
(1972 ,8513 
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#«مزولا )506 عرأا ذا قعه1 /ه عله م1 :امل ههه هع ,مهاد عاعدعلعم :1983 سهد 
(1983 ,عأو لا بو [3) 7-1980 [9/ 

ومطعىة 12/151 ,لام ة:5 عن أمممدء لصس8 ,إممدء6) عتاطنمع] لسعلء لاعن طعطة[ .هدك 
(1990 بصصمظ) #4دماعسك كدك عثل امعط عطهةزر 

امووءمأه2 عذأ؛ فهقه تعدا عط 1 «عسارولة عن ال ,وععادع5 مقطععدم[ :1990 ,وععراصنع5 
(1990 ,01ل «سآ) 43[ بو [ 

طحتو بجو ممصسعهةآ؟) 914-1945[ بوعوعءوى )871 ب«معصع نم56 عطه[ :1984 ,رممعدع ع5 
(1984 

إه وعنعناوط ع1 :سواوءنهجط ونفسميه1 وعتع وا الها :ل ,لأه:5 129:10 :1990 ,لامك 
(1992 ,0:10:50 بععاعهدظط كمرآ ,بوعاعماععط) نوع إمعزاءعودهوسآ 

مك 67:07[ بأجقعوء ,لاءأوتمعما .© لهة عأنوود .5 :1937 ,لاء)عتدهمآ/ععانه 5 
امه بوعل8) اتعصسم) لأعممعيء]1 عموعاع5 50021 ,ومنعوءعوزء12 عأ هة انه مرا هه 
(1937 

#زلهناءدااعء2) هدي عزاو و مونصاو ع مع نوعء0 دز معصصنه5 اعمطعتقة :1993 ,ععصم نوك 
جعلجملعع + 8) وذ "ادع مادية اجنام .21 ونع عاأمصتوطء 3 «عل جه متاو عمو (آ ععل وعوزرطعووموم 
(1993 , أتولعجعع وعد طاصسد1! 98 علز |إوجؤواووظ ,واه «اووطءةجووء2) 

لامالا 22-23) عاءمطاعاءةعزوءم) عء/7مل4ءمت8 99 ,«عصسنصد لعمطعئقة :1993 ,ععمسنودك 
مبعنائاوط تومطعامصطة كوه ار وعك الأعلم2 وول وعاء '38آ ععل 114 :(عاموظ وعلطء1016 
(1993 بعتناتطادممة]) وزوعسط قدي وعات نل حتذز ام سباع لءوإوستدءء لآ مباعدتودودمعاأة هيا 

(1962 ,0ج0ل:0) صل 250 ب,ععوععوماولك اه بأأاصوج2) ,ععصصة 1 51[ :1962 ,ععصمة 1" 

أوعنائاوظ إه جأممطيده8 11014 ,ععتلهو[ .4.(آ لجة ءه1جه'!' ..آ.) :1983 ,عمنلهو[/ء10ة1” 
(1983 ,عملصمآ لضصدحع جهةآ وع[]) هل 30 ,درمامعتهدآ أدنءه5. قنرنه 

اذ 301357 شهأع؟ 1221201121 قل كك أتأكنالطا #موعاء10' ,بماجج1' روبعم 1" :1990 ,عمابرن 1" 
593 .جم ,1990 ,16 رعذ يننال اأمامء 11 نغ 

(ومامنباءء 1 ,خنع «مععدقة جوو[مصطعء'1!' /0 ع0)50) ,كعجهدم) 5لا :1986 ,بهومامصطعء'1' 
«معقصتطعه /(") رأسفل فعععاؤويط ووفبزماوسمء 1 ٠‏ اوعومرزماؤوعولا أوعنتاعسحاى هده 
ش (1986 ,)10 

إه أمتخنامكز صذ 'موزعوعممء10! غ2 عط أه ممنكستصسكمد1' رمتددع 1" ع2 :1993 رمتنصت 1 
(87-102 .هم ,1993 عوصليمة ,1/2 .01؟ بوعاءمووععط مرجهومء ع 

(1967 ماده ١‏ بو اا) ومجعووا ناءءىاى و«موعنه22 ,أعطءع'!' ولنسد :1967 باعيلى 1" 

1 627 (] اقء27) عذأا إه برجمعوةلط أهع0 وا :وعدم 1 4جهل8 ,اعت "1 علنصد :1970 باععاى "1" 
(1970 باجو بوعل<) 

سجواءباع12 عنهاذ ععوالاء الآ رق 512 300 ععكمملن)' ,تمموطفعغط1 نورة0 :1984 بسماعع1 
13 .20 رصتماتاعط أكزاهنءه5 كل :نزو مومع أمءةانا20 نا ومني 5 ضذ ”1881-1981 كأدعتم 
741 .مم ,1984 ممتروع 

صن 'لصنطع8 عمط01 عوو2 عط وستحمعط' ,معمطععط1” مورة :1985 بصمطععط]” 
(1985 ,20402امة) 225-51 مح اومن او تنوم 1 عا 1 #«وزأواءو5 .له عتامطتلح 

(197/1 «ملنضمصة) بسملوءءء 1 زه لفبووعيوا مرا 07 وطيتن) ,ركقتصمط!' طاعن1[ :1971 مقصمط1” 

7 ,نكل «مصعة1!) 114 أنه استمعؤك ع1 ,كقصمط1 طون11 :1977 بمقتصصط 1" 

١ (مموتله‎ 
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ضصمعاء!! ,تعمناط ععمم] عهه[ ,عطعموء لكعفملة رتويءميك10 موا عماعص) :1990 رعمصصدعة"1” 
عطلعصوك ولنماعطقة ,وعع8 عتناظ متعصوط روعء مم2 ملمعنه) ,عناومضدلة 
05 وفعمع ا:ءمماعك ومصعهل! 470:١‏ بر هع[ ع4 مم12 1 ,هاقم هك متدمغصة ,دؤم[] 
(1990 مقصستط) 12-50 ,تمجعاطوجم 

برأنصيوط هه ج70[ ,عوه 17 ,مهد .لا عمو[ لصة 1112 عدتسم]1 :1987 ,أمعك/11” 
(1987 ,52002م] ,ممازله 0رمععو) 

أهقءهة3 ١0‏ غهدما «مسسط مه[ (تاعدمناهاء 1 الو 86 71 ,كقتاحمةة 1 لتمطعة؟] :كويد 1" 
(1970 بصملهم]) برمزاوم 

[ه!آ ما فعه كزءجهدمن) أعدمناه/! هتفه 1 36 7 ,لمكستاحهه 8.1.1 :1976 ,اتمعستلسه 1" 
(1970 ,حلملهمآ) مهما مبهسزاأيتهط م[ 1 +929-1942[ 

(1977 ,كعة") معننو مل انه #أملوع هط ,70قطعنه 1 مع[ :1977 ,لتقطعنه 1 

عنذ :1255 الاغطعتآ لهة وهتتسناتكن)"* ,لتعطفص ه10 وعانتمط) :1986 ,لسعطعدمه 1 
ععد) .له وعاع ءالا ) ص 'وعدللا عط معمساع8 أفعفط 1541:0016 عط جا أمستصص)) 
ظ ظ (1986 رمس دطوط10] 

1 3076 ,1022362073 013 220 التاتقلهع 1 أاتدم2] :1993 ,وأمعصه نآ متصكع ل" 
(معتكتمم ,1993 بده0تامآ) مسروعيوهن) طإجول] عدا +1 110اهنةااد أهء 1 ة| 20 0ع انع رق زان 

أ «سعولء!آ1 اتماجوجعلك زه ماله 011 2) ج- 201 17 ,هننةط1 .11 كهزاظ :1965 رهمنا1 
(1965 ,رعأعوصة عمآ لسد وعاأءعطاص8) عدجأ مه عدنه جوع م0 

6 رعوع؟! بقل مصاع ,أعطةقع] عمد :طعبعط دونلا 

مازلا «هومصاط ١‏ #اعسطولا تاتتقصوع آه عتاطنجمعظ8 اععلء1 :1990 ,طاعتصطمناآ 
01 ال#طع وه وؤعاه عد[ ,#امذاهالعصيواوطة عمط .1989 «لطوزطادط .2 17١‏ مدونوهء لط 
(1990 بسصم8ط) ندا عنام ةجموبار 

لأقة!" تعجش سعاه]1 ,تعتككلقة +10 1311551011قام) عتتمممعط لآلا :1989 ,علق اانا 
لا#وعط مط 1 ٠«مذاممةاتطوارء‏ 12 جوعاطلك طالاو3 بعسسدسمجهوءعظ دع رامع ]1 معترلة رعمره"] 
(1989 ,طعه لا بوع8ظ]) معط امووك 0 معمداكفوء)ط عد«ذااهمء”! [ه ١51هر)‏ عننده 

بم هاجو عمق :1984 ,سنداكة اواعه5 لهة عنممووع أمصمت مدع ند[ )أه عوعر1 اانا 
184 

3 ,جأممطعهء ١‏ وعقاوقاها3 عفمهء 7 أمومائ مصعم[ ذأ نا :ع0مه1 لقصمتقمعنمد1 انا 

(لقستمصه) لممؤعوء ١‏ أوءء ها 3 /83 ل 

ب052110185م7+م) لقوه1امتتكمة'1" ده عضدع) كممنول8 لعئعتزدنا :1988 ,لأقصم مدعمده 1 اانا 
بوع51) واععوومع2] ههه دهم 1 «لنعورزماعسع2] لاع !لآ جز يو«مذزوجومع20) /2110116 11ت 1[ 
(1988 بعاعولآا 

أقاع50 320 عتتصمممعظ آه المعصتجومء1 ,لزنا :1970 ,ومتمندةزك اأمعمد 11/010 11لا 
(1971 بعاعه 7 بو ل!) ا«مداهيدة 3 لهزءه5 4اءه/1! عب ون أجموء 11 1970 ,كننةااة 

لمقنة عنتةمصوعط 36021 تترعنم1 أن اعمع12 آنا :1985 ممقكمتضاك امعمد ١10-10‏ اانا 
(1985 بعاعه ل" وعل!) «مذاهه:ة3 لمعه5 4اءه ١!‏ عط وده اجموع ]1 1985 :متلق لماعمد 

لقة عنصمومعط أمصمتكممعتم] أه عمع12 انا :1989 ومتنوبضاك أماعمد 11/510 انا 
(1989 بعأجه لا بوع1!) «مايهس 3 أهاءه5 هاءه ا عط وتم بعموء 12 989[ :5 1دألة امهحمذ 

م :8 .مم ع1 ععمع5 وموع نط1 لصه 0م 5 أداعمك لزنآ بمعصوم/لا 11/0105 اانا 
(1991 رعاده ل بوع1!) وعلزونيه 5 فمه رهد 1 :1970-1990 رورسم /8آ] ع هاج ا 
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371/1 (1تتعتتنم ول ج10 320 20 1" 101 510ك ا تتتصمت لز نآ) ثل8 :61 انآ :01810 لزل1آ1 
(1989 ,عاعهن لا بوع33) 989 | عؤمو8 إمؤعوط أو 

مملتععههه ععه لزاعطا د10 ,عأممطعهء ١‏ اوعقائزنه31 5500 آلآ :1:560زل] 

-أجولى ةلط ,كتاقدع) 156 01 8172210 .ع0 7توص) أن غموء0آ] 5ل1ا :ى513050 أنرم115آ1 115 
بالا#قتطقه /لا) كله؟ 3 ,970] ا ع1 1 أهتدمله) نوع لهاك هع نولا مج[ إه ىع 1ر11 ه31 [8» 
(1975 

عط :000 مستلق مانن ل1!2 أكتلهاتمع-دمه لمة عتامطجا لععده1' :1993 بمعلونآ ععل مولا 
ع2 بلعققكتارآ عول بمعلدترا ععل هدم أعع عمقلا ,كعور8 مه!' جز 'مكتمتلمسك5 إه ععى 
(1993 ,ااتشلطع :عمط ,11511) «ينمؤها ءءعررزونا مده 

فاجه لطا 1186 :أوموعامنا مه ودعورمج2 ,ععء/لا وعل مولا ممصسء21 :عء لا ععل عولا 
(1987 بطلانه سكلممصمجةآآ) 995-1980 | بربوبووءع 

وضودء! عاك «7امنعاطط] مجتوعط هذ '«ءاغهذاميت مط ,دملاءلا عدوتمتدصدمرة :1992 وولاك/ا 
مك وعدا 4 عموعهمزر ها ع4 وماعءلم :هفتعدهة8 كتمءع ةلآ 4 عوهامامم! ع1 .امرجم 
(1993 ,ك1 لا1ن) كموط) 315-28 .وم ,1878م 

عط ص ومنهول:1أمعدم) 200 كوعمووط ممتصصماع 1" ,بتمطائصهتل! تععلمق :1989 ,بمطتدىلا 
(1989 ,تطسنعاء11) 3ذ ط لأ( ووو وورجاءه !1 1111211 ,'لإصامو]؟]! أعتجمد 

9 م ,1988 طععما/ةا 21 ,موصي ) عط دأ عمللا ممتسكن 1 ' ربع لو 1لا مرمم ك8 :1988 ,رعطلاه بلا 

عط صز 'عع2) عط اه لصها خطعناط مسعنوزة دك معامع5؛' رعطلد اا منسدل1ة :1991 ,ءعا أو لا 
11 .م ,1991 عدن[ 19 ,هلبه 

م/م ه٠١١‏ زه والاطاة71 عذا؛ غهدا :١عة!!‏ 4ا00) 186 ,؟ععالة/لا موممكة :1993 ,ععطلاد الا 
(1993 رعملهم.]1) ماعن لا 

ذأ ”علنناه5 لهة يممتعمماط عتتصمممعطظ أمدمتقملك' ,لعداا متسدزدعظ8 :1976 ,لمملا 
رالملداقع) وأامةئوءطة 1 عجل 1 :عوروجياط زه بردوماققلط عتدمووءع]! مممنوه؟ .لت ملتاممتت ماه 
(1976 بممملصمرآ) 6/1 .أو؟ 

(1989 ,نملممآ) مسرم مهلا دده ,م /الا ).10 :1989 ,8د الا 

لا :كندهعتسببوجو مكل «عباعوايء ل دعل وتوا ايده '1! 1216 ,ععطاء/لا وموحصك ]1 :1969 ,عر 1لا 
(1969 ,اكناكطمف *1) كله؟ 2 عااطيدوء ا «ععوس ء للا[ عل جز راط ع[ عل وسباععنوة لوا 

21151017 2 +10 وع5و15[1 :ونونا 105 طعموعذك عغط1“ ,عط مك 1لا وعبعزك5 :1977 عطاوق إلا 
17 انان ,كبداع 220 وز *صمعط"!" لاعذ ]1 سبخموي0 01 

د *عو0ل8 لصة معط 1" عدمقععوم5 لمة سعفمصاظ' معطم /الا وعععو5 :1979 عوعطمق لا 
9 يتعحاصص 110 2 .ختلت: ,وععنامله 3 هاده واد زه بزاع ليوءا تدعا عمل با ءال 

باااأعللعق عذ *(تسقطععق6 ستطضممي 15 عمط /الا' ,اوماددق /الا .77 :1980 ,امرمطوئة /لا 
ا أكصرث ,لانتل .أو“ ركمعسعن 5 65 وا«4, زه بروج موءك4 وممعدعومار 

بخاءه لآ بوع1]]) م55 1 عقا ١١1‏ ا(ممعط 1م72 :جعطامعه 1 مومن) ,ععوع زلا وو[ :1984 ,ععدءز الا 
(1984 

00 وععع2 للمناط أو عوعتمعط1' رعطة2آ أعمكا لمة ولس عل11 ]ا ووعمة :1990 ,رطم ملالا 
.م ,1990 تلتتمااتاة ,4 ,مد ,119 .1أه؟ ,عوسلوومد2 دأ ”برطلا نمه عمطلا وريع"1 م5طلالا 
41-0 

؟قاء لأ[ هذا «ز وعليةأ80 مجه اعلا :بررعزصؤو3 حرعء/ة 186 ,6هع11ة/لا مطه[ :1978 ,ع1 /لا 
(1978 ,:0001م]) وبجعم 
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06/4[ عساماعه2 صا 'تععوعك5 لمتعمة عل لديه وجمامة8' ,ومعلتلالا .2.0 :1977 ,ممولنبلا 
1270 .مم ,1977 اننا 

(1986 بلملصمة) عاووء2 وأعقاء8 عا هوه عه/1آ ,بعصالا رول :1986 ,متلا 

4 عماهمعه2 5 معتتع تضم مذ سمه م١‏ ع1" :1964 ,"ممصمو ملا' 

(1993 ,1964 بعاعه لا وج 8!) اععدعماق غاءه 1ا عط 1 

(1990 ,تمامستطعة /(ا) 990 | عهاار لمو8 هاج '1! م7 :81125 علصمظ 7010لا 

ناته ل وى [1ظ) امموء اوعس وماممصط قاع !1 :طصضمظ 14و/1ا :معموجماء 10 1ن نا 
| (أقناتقققة 

لمتعمك نصة عنتعمدمعط أمصمق مصععم] أه غمع12 لزنا :1989 رروعصي5 عتصومومم] للءوث/لا 
فاءه !ا عدا + وعرعتأو ههه ذفنت 1 نوع يدي +989 [ بروسحيول عتومرءط هاءه 11 ,سستهااقة 
(1989 بعأءنه لا وعك١)‏ رووووط 

تنادخصا غاءه 18 ,(11.0) م005 عنوطمآ أفتنمتاقصعئم1 :1989 رعنوطمآ ل0ابن نلا 
(1989 بدبعمع6)) 989 

عنأًا عه عنماتئيدا وعءجاموء 1 قاءه”1[ عل برط جموء8 4 :1986 بععمعسمى< لاجو ا 
(1986 ,لعولا وج 1]) بعصي واعيه(آ أيه اع تتا دمل انلامآ لهنم اهدحع نا[ 

ته ع:0«تتكاج8) /99! وعافه 7 غا0آ1 :طممظ وخا ع1 :1991 ,ملطة 1 ةا 
ش (1991 ,وممتعصتطعة 18 

عه 1 17/015 1 نا معو وعديو )11 :1ن /الا 

ما ومدعة رمق 2 هذ 'متصعطة )0 ك5ععنعععتصتدع8' ,متطاع2 وعمل) :1968 ,صناع2 
(1968 , «مععه ش1/!) وعنحمو رمع ومع دمر بجع د10 لزه تع عع 114 17 

:[193[-924| وعؤيراوظ هاجم 1( هده برومهمءظ فاج '!! بوعنطعت2 خهطازن) :1990 ,سناعرة 
(1990 ,لتاعتمنتا/! ,بطع ١‏ بوت فزأ ,ل<ه1؟:()) عووهاامت) ١6‏ «مداعيستوجوءء 1 وسومر_ 

بهلاة0؟كلومصسممةآ) عاعته8 عنودوهة 7156 ,بعتمماح علسمماعلة :1979 ,عزممم21 
(1979 
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6 2.426 2544 2.674 2763 
751 

برويرء مارسيل: 340 

برى» سياد: 311. 768 

بريتن» بنيامين: 2349 2880 882 

بريجينيف» ليونيد: 2145 436. 439 
0 2664 2717 788. 819. 
21 825 2829 836 2.837 
5869 

بريخت» برتولت: 2117 145. 2,344 
6 582 

بريستيس. لويس كارلوس: 2.147 
156 

بريسودء هنري كارتييه: 318 

بريفيرء جاك: 2.318 337 

برين» داذ: 365 

بسمارك» أوتو فون: 77». 109 

بطرس الأكبر (القيصر الروسي): 
555, 957 

بل» دانيال: 504 

البلاشفة: 80 82. 84. 104. 119 
211 2.125 127 141. 146 


- 229 »217 .163 2.155 8 
.309 2.283 .279 2270 0 
.653 2.651 2646 2418 3 
2.676 - 674 2672 2668 5 


858 .847 2808 9 


بلأكيت» باتريك! ويد :9337 

بلانك» ماكس: 676. 919 2.921 
4 931. 2.940 952 

بلانكوء كاريرو: 754 

البلشفية الثقافية: 217» 343 

بلوك. ألكسندر: 869 

بلوم ‏ ليون: 267 

بليخانرف» جورج: 859 

بن باديس» عبدا حميد: 380 

البناء حسن: 20ء 306 

بنزياس» أرنو: 919 

البنك الدولي: 31. 485. 495, 
4 2738 986 

بنيامين» فالتر: 313. 348 2349 
01 893 

النثانية + 315 

هلوي. رضا: 790 

جلوق؛ عد رض 13 0153415 
3 - 2.624 789 2790 792 

نوين كازل ١‏ 939 

بوت» بول: 785 - 786 

بوتشيني» جياكومو: 2319 876 

بوتوء بينازير : 549 

بوتيتشلليٍ. ساندرو: 894 

بوخارينء. نيكولاي: 117»؛ 2653 
55 860 

نودلير : 577 

نوزتن .كول :579 

المؤرجؤازية: 1311332122437 


61» 166. 2.243 248. 2270 
8[1» 2340 367غ. 369». 551 
2 2569 0656 2746 2750 
4 2.802 886. 894 _ 895 

بورديوء بيار: 561 

بوركهارت» جاكوب: 955 

بوس» سوبهاس تشاندرا: 304. 
2 643 

بوش» جورج: 694 

بوكان.» جون: 226 

بوكرء آنا: 553 

بولانيني. كارل: 598 599 

يولك فرامسين : :3202319 

بوليفار» سيمون: 2354 750 

بونابرت» نابليون: 68» 100 - 101غ» 
8 155». 2.162 2.280 2660 
841 

بونيول» لويس: 318 

البوهاوس: 315. 342 

بوهرء نيلز: 905. 921. 925 

بيبل» أوغست : 205. 1000 

بيتان» فيليب: 227 

بيثلين» إستيفان: 211 

بيدفوردء جوانا: 33 

بيرغء ألبان: 315, 346 

بيرنال» جون دسموند: 933». 1018 

بيرند» إيمان: 32 

بيرنشتاين» إدوارد: 670 

ببرنشتاية » لبوئارة2 880 


بيروخء بول: 32 

البيروقراطية: 102. 104. 2.357 
2 2660 663 - 2664 827.: 
2 837 2859 964 

بيرونء إيزابيل: 550 

بيرونء خوان دومينغو: 243. 2755 
706 

البيريسترويكا: 657: 831 2833 
7 847 853 

بيغن ١‏ مناحيم : 215 

بيكاسوء بابلو: 319 879 

بيلسودسكي ». مارشال: 210 

بيناريوء أولغا: 147 

بينوشيهء أوغستو: 198. 524. 756 

بينيديكتوس الخامس عشر (بابا روما) : 
213 

بيوس التاسع (بابا روما): 792 


نكا 

تاتشرء مارغريت: 444. 2540 2542 
8 2694 2704 707 - 2708 
9 834. 964 

تاليران» شارل موريس دو: 77 

تايلور.؛ لانس: 29 

التحالف الثوري الشعبي الأميركي : 
0 199. 244 1 

التحديث: 10» 16 17: 222 47غ: 
7 234. 305. 307. 350. 
7 379 - 2381 2474 2.476 


1007 


51م 483 2.484 1[11ي 619 _ 


0 638». 2651 2658 74ت 
0 803. 807. 960 2.968 
003 


ترافين» ب.: 345 

تروتسكيء ليون: 123» 146. 148غ 
0 2.344 2.350 2655 662. 
8 2753 818 

ترومانء هاري: 161» 411» 420 

تسفيتايف. مارينا: 869 

تشادويك» جيمس : 926 

تشاغال. مارك: 879 

تشاوتشيسكوء نيكولاي: 688: 2819 


8568 4 


تشرشل» ونستون: 2.14 44. 91. 


6 210. 261 262. 266. 
06 62279 288 - 2289 294 - 
95 2.2958 6.300 359غ. 2,383 


812 .658 .570 .418 7 

تكتمتولين تفيل 2671 215 2217 
278 

تشيا تشيغ : 808 

تشيانغ كاي تشيك: 142. 155. 806 
807 

تيفكو لد كان :331 

تشيخوف» أنطون بافلوفيتش : 351 

التطهير العرقي: 735 

التفكيكية : 890 

تقرير بيفيريدج (1942): 288 


التكعيبية : 314. 886. 892 

التنوير: 23. 29» 2218 220, 2260 
0 2.345 349. 2.747 2.1005 
1016 

توت» برونو: 344 

التوتالية: 208» 212. 428 

توريخوس» عمر: 786 

توريسء كاميلو (الأب): 753 

تورينغ» آلان: 905 

توريه؛ سيكو: 400 

توغلياق» بالميرو: 287» 1015 

تولستوي». ليون: 351 

تيتموس » ريتشارد م.: 104 

تكو حو رحن سيور 1355 287 


45 301 2302 330غ6 2.411 
3 2426 570 622 682 
4 688 


تي ركيل » ستودس : 507. 861 
تيريزاء ماريا: 550 
تيلاك» بال غانغادار: 379 380 


م 


هه سيا هس 


تاكزى + وليام : 578 

ثورة 14 تموز/ يوليو 1958 (العراق): 
3 398. 2618 623 

ثورة 23 تموز/ يوليو 1952 (مصر): 
9 2.153 2.307 2398 618 
624 

الثورة الألمانية (1918): 137» 139 


1008 


الثورة الإيرانية (1979): 15. 18 
0 23 224 2442 2748 292 
5 2.820 8563 


الشورة الآيرلندية  1916(‏ 1922): 


27 

ثورة البرتغال (1974): 2153 2439 
767 

الثورة البلشفية (1917): 10. 214 
0 44 _ 45 2.47 6ىق 2.82 
الل 114. 118 2122 2125 
9 2.131 2.133 135 2.136 
8 140 2141 145 2146 
8 162 163. 227 2228 
8 2260 2289 2323 2343 
7 2372 2382 547 2605 
5 - 2646 2649 2651 2666 
38 2.674 2746 2760 2787 
5 859 860 

الشورة البوليفية (1952): 618: 
78 

الثورة الثقافية (1916- 1976): 2319 
8 2.521 559) 2561 2.577 
5 2.599 2732 767. 2810 


950 2.870 .816 815 “3 


200025 

الثورة الروسية (1905): 66» 121. 
2221-3-3 

ثورة روما (1848): 2792 2846 847 


ثورة الساندينيستا (1979- 1990): 
6 244 

ثورة السوفيات البافارية (1919): 
7 4605 666 

الثورة الصناعية: 86». 169. 2374 
3 2477 2602 651. 2.669 
6 709 

الثورة الصينية (1949): 142. 409 

الثورة الطلابية (1968): 149. 503. 
4 521. 2.525 526. 568غ. 
581 2.582 2759 2760 762. 
3 828. 1023 

ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمبر 1969 
(لعبنا) 153 

الثورة الفرنسية (1789): 21, 103» 
7 120» 155. 212» 218. 
0 227: 642 2666 840 - 
1 935. 1010 

الثورة الكوبية (1959): 150. 2155 
7 162 2623 2752 786 

الشورة المكسيكية (1910 - 1920): 
68 

الثورة الهنغارية (1956) 


ثيربورن» غوران: 6045 


جابوتينسكى» فلاديمير: 2.215 239 
الحاذاز: 2.189 2191 337 2.338 
61 579غ. 896 


جاكوس» مارغريت: 899 

جاياوارديناء» لال: 30 

الجهة الشعنة الآسيانية: 267 

الجوة الحيخة الترفيية 075267 
09034 

الحبهة الشعبية للكومنترن: 281 

جدار برلين (1961): 795 

حماعة السبعة: 738 

جماعة كو كلوكس كلان: 242 

جماعة الهواسيكانشا: 385 

ا جمعانية: 662» 811 

الجمعية الاقتصادية الأميركية: 201 

الجمعية الكبرى للأمم الآسيوية 
الشرقية: 392 

الحمهورية العربية المتحلة: 19. 
765 

جمهورية فايمار: 2234 2236 249غ, 
3 2337 342. 2.354 2722 
056 

جناح» محمد عل : 370, 397 

الجهاد: 20. 23 24 

جوبلن» جانيس : 568 

جوريس. جان: 205 

جولكاء ألكس: 30 

جونزء بريان: 568 

جونسونء فيليب: 2760 887 


جويس » جيمس : 9 51 5878غ. 
2 930 


جيسي سكسى ) مارغاريتا : 30 


الجيش الجمهوري الأنرليدى:” 241 


959 2794 761 5 


جينتيل ' جيوفاني: 216 
م 55 
الحداثة: 204. 218. 2.231 2.235 
4 2315 2.319 337 341. 
4 350 - 351 6.368 2.372 
8 380 381 508. 592. 
5 - 2618 24633 24635 683,. 


.887 885 2875 2.801 9 
896 _ 895 .892 9 

حرب الاستقلال الجزائرية (1954- 
61 ): 15. 19. 2.307 2.398 
501. 757 

الحرب الأفغانية (1978 - 1992): 624 

الحرب الأنجلو - أرجنتينية (1982) : 
00000005 

الحرب الأهلية الإاسبانية (1939- 
6 289 2.155 242. 2263 
9 2280 2.287 2296 2299 
0 327 

الحرب الأهلية الروسية (1918 - 
0 86. 111. 125 

الحرب الأهلية اليونانية (1944 - 


6 ) 747 
الحخرب النناودة: 9 17 224 228 
00 47 128 162. 259» 


110 


0 290 293. 298. 332. 
5 2 2336 2.395 405 410» 
3 421. 2.423 425 426. 
58 2.429 431 2.433 436 
2ه 444 2456 2.459 2.485 
7 2.497 2.499 608 622. 
4 2 626 2.632 2650 682. 
4 2703 2714 2718 742 - 
3 [آذلف 2764 0785 787 - 
9 2793 2830 842 933. 
6 2.944 2960 2962 2.989 

290 


حرب البلقان (1912 - 1913): 2.37 
52 

حرب الخليج الثانية (1991): 16غ, 
6 961 

حرب السويس (1956): 431 

الحرب الصينية - الهندية (1962) 

الخترت العالية الأول 9-3 13-411 


4 217 220 37 - 38 [41., 
3ل 2.45 249 51 54 67 - 
058 71 72 76 77 81[1ء» 


7 92 98 2.101 103 104. 
8 109. 111ء 113 2.115 
121 122. 126» 155. 166 
7 169 170. 2.184 188. 
5», 2207 2213 2.219 228 
9». 231.» 2.251 2.264 271 - 
02 2278 288 2.291 319. 


2.358 2.348 2341 2.337 1 
- 384 .382 3851 2376 4 
,479 2.420 2413 2.397 85 
646 2.593 »570 2.547 9 
2.915 2.879 2859 2.842 6 

2936 


الخرت الغالة الفاتية 13197 
4 17 18غ. 2.21 2.23 32. 
8 2.40 42 2.43 45 46 
9 67 2.69 71 272 275 78 
79ب 287 89 92 296 98., 
0.» 102 108». 110 115. 
4 2155 157ء 2164 2169 
13.» 2179 2182 184 185. 
7. 196غ. 200 2.201 206. 
8 214 215. 2221 227غ» 
4 7 2.236 239 2241 247 - 
9 258 - 2260 2263» 271 - 
3 280 2288 2292 300. 
2 327 - 2328 341غ. 353غ. 
7 2 2358 2384 2391 2.394 
6 406 407 2.413 417. 
6 449 2458 2.471 478 
9 496 _ 497. 509 510. 
2 -. 6513 62520 6528 533 
8 546. 550غ 572 593. 
8 2602 2617 619. 621 - 
2 2644 2652 2662 676. 
8 2.681 734 2735 2738 


2,845 2842 2788 02067 7 
912 .901 .867 .859 9 
2,940 2.936 935 2.927 6 
2.1011 1010 .988 .968 6 
1018 

الخرب العراقية - الإيرانية (1980 - 
8 15. 24626 743 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1967): 
5 18 

الحرب العربية - الإسرائيلية (1973): 
5 18 

الحرب الفييتنامية (1965 - 1975): 
9 272 2334 425 432 
7 2.487 2.501 2.529 623., 
763 

حرب القرم (1854-1856): 2.65 97 

الحرب الكورية (1950 - 1953): 68. 
2 2.409 411. 2433 456., 
7 623. 743. 809 

الحرب الهندية - الباكستانية (1965): 
024 

حرب اليابانية الصينية (1937 - 
9 ) 68 

حركة اتركوا الهند: 304. 306. 392 

حركة أوستاشي: 215 

حركة التحريفيين: 239 

حركة التضامن النقابية (1980): 2686 
84 


الحركة الحنوسية: 547 


حركة الحارس الحديدي: 215». 221., 
224 

حركة الحرس الأحمر: 816 

حركة حماس : 16 

حركة ساريكات إسلام: 135 

حركة سيندرولومينوسو: 793 

حركة الصليب السهمي: 215: 221, 


224 

حركة الطريق المضيء : 053 

الحركة الطليعية: 314. 316 318. 
0 2.337 2.339 341 343. 
45 349 2350 352 354غ. 


3 2.882 890 _ 891 
حركة عدم الانحياز: 622 
حركة العمل الفردنسي الملكية: 231 
حركة فارك الكولومبية: 753 
الحركة الفلسطينية: 16» 24» 794 
حركة الكارليين: 217 
حركة الكولونيل لاروك «الصليب 
النارق» :231 
حركة الماو ماو: 748 
حركة مايو: 806 
حركة ميجي الإصلاحية: 802 803 
حركة هيوي لونغ: 242 
حركة ووتش تاور: 390 
حركة يونيتا: 788 
الحروب الصليبية: 47» 120 
حريق الرايخستاغ (1933): 265 


حويه الأحزار 716 


102 


الشف" الاتعراكن لسري 717 
700 1 1 

الخرب الانتراك الشارى 124 

حرتنازاتيا بحاناناة :380 

حزب البعث العربي الاشتراكى: 219 
7 2606 765 1 


الحزب البلشفى : 131 2,656 658غ. 


670 2668 - 6 


حزب التحالف الشوري الشعبي 


الأميركي: 199 
حزب التحرر الوطني: 142 
حزب توده: 398 
حزب جاناتا: 641 
خزنتن الخمير الحمن: 785 


الحخزب الديمقراطي الاجتماعى 
الأخاق؟ 7 205 237 0500 
9 716 

حزب الرابطة الإسلامية: 396 397 

حزب سبارتاكوس : 344 

حزب الشغيلة: 643 

الحزب الشيوعي الإسباني: 151» 287 

الحرب الشيوعي الألباني: 765 

الحزب الشيوعي الألماني: 139» 179. 
7 344 

الحزب الشيوعي الأميركي: 298 

الحزرب الشيوعي الإندونيسي : 204 

الحزب الشيوعي الإيطالي: 2146 
8 719. 760. 1000ء 1015 


الدزيعو الشبوعى: البزازي 3917 


انقو الفبوعن التريظان 536:4 
الحزب الشيوعي التشيكي: 82 83: 
9 112 176 232 2254 
3 2275 2277 6.297 301غ» 
1كك4. 522غ) 525 2646 2.652 
2 686 - 2689 2697 2726 
2 766 28517 2.828 [841. 

3 846 _ 2847 2.570 8573 
الحزب الشيوعى السوفياتي: 2 
3 - 44 445 5 2684 

8528 2525 9 

نوي الشفوفى الصديضي :5142 
١ 8541 765 2683 .68[‏ 

از العسوعي الفرممي 161+ 
7 297 

الحزب الشيوعي الهندي: 765 999 

الحزب الطليعي: 140. 667 

حزب العمال البريطاني: 197» 267. 
20 

حزب العمال الوطني الاشتراكي 
الألماني: 233 

دوت الكاديتك: :135 

الحزب الليبرالي الديمقراطي: 427 

حزب المحافظين البريطاني : 499 

حزب المحافظين الكندي: 717 
حزب المؤتمر الوطني الهندي: 16. 
4 369 371. 382 - 383غ. 
8 2 389 2392 396 397غ. 

796 .642 65 


انوت النتازى: :4179- 6224:2239 
06 673 

حزب الوفد: 17» 382 

حسن. محمد بن عبد الله (الملا): 961 

حسين » صدام : 108 

الحضارة الغربية: 243 55 56» 179غ» 
2 2.379 4721 968 

حق تقرير المصير: 80» 2729 733». 
009 

الحكم البريطانيٍ في الهند (الراج) : 
3 392. 397 

حلف الناتو: 429 430., 443., 
0 2.623 626 


- 
خان. عبد الغفار: 16 
لوو تكو فيد كيه 14334452 
6 2.441 570)» 2652 2.659 
4» 683 - 2684 745 - 746 
خط ماجينو: 274 


. الخطابي» محمد بن عبد الكريم: 384 


خطة داوز (1924): 186 

خطة يونغ (1929): 187 

الخطط الخنمسية: 2.10 2.183 658 _ 
659 

الخميني: 780. 791. 863. 910 

خواوية يبتو 626-214 

خوجاء أنور: 872 


تت كت 


الدادائية : 315 2316 2343 886 
داروين» تشارلر: 903. 910. 915 
6 943. 947 _ 2.948 950 

دالادييهء إدوارد: 264 

دالي»ء سلفادور: 317 

دجيلاس.ء ميلوفان: 160. 297. 818 

دريسرء يودور: 352 

دريفومنء: الفريل* 227 

دكتاتورية البروليتاريا: 416 426 

دوبشيكء» ألكسندر : 687 

دوبلين» ألفريد: 346 

دوبوفيهء جان: 888 

دوتء. كالبانا: 365 

دوشامبء. مارسيل: 316. 886 

دول المحور: 2.94 96 97. 2158 
6». 240 2.241 2.243 2.2247 
2 264. 2266 2271 284. 
8 2.292 295. 2.301 304 
06 308 309. 2.312 391,. 
203 

الدولانيّة العضوية: 210 

الدولة القومية: 727 2729 2731 
8 1009 

دومون. رينيه: 36 

دونء جون: 339 

دوي» تاكاكو: 550 


دويلء أرثئر كونان: 354. 2476 


1011 .926 2849 2728 0 

ديازء بورفيريو: 158. 2.610 751 

ذيناء ايت رفني 33:1 319 
0 338 

ديبريه» رنجيس : 507 

ديراك» بول: 2.923 933 

ديغريل. ليون: 212 

وت ل سارل 03599::0561154 
2 2.294 399 2.400 423 
131. 2.500 507. 525. 570. 
00 863 

ديفيزء» روبرت وليام: 33 

ديكنز. تشارلزر: 339. 2465 893 

الديمقراطيات الشعبية: 299» 426 

الدممق:أطحة 114:3 23 :129 
6 201. 207 209. 217. 
لا وروا جرم رم ري ارم 
2 2.249 2251 2252 2.2254 
5 268. 280. 289 2290 
0 - 311». 2.361 415. 418. 
4 2476 2479 2.482 [641. 
266 668 676. 700 703. 
5 2750 2756 2767 796 - 
7 8532 841 - 2.842 948 
9 1009 . 1012 

الديمقراطية البرلمانية : 248. 255 

الديمقراطية التعددية: 248 

الديمقراطية التمثيلية : 250 

الديمقراطية الليبرالية: 44 49. 205 


206» 211» 2.248 2272 2.278 
608 720, 799. 981 
ا 
الديمقراطة البيعة :214-213 
ديميتر وف » جورم 265 


فوزع اتسين :568:3 


ال م 


رابطة الشعوب البريطانية 
(الكومنولث): 2.395 396. 488 

رابطة الشعوب الجرمانية: 219 

رأس المال الاحتكاري: 235 

راسل» توماس (ياشا): 601 

الرأسمالية: 18. 240 57 58غ 
7.» 118 119. 2.122 143. 
5 2146 149 2.150 2161 
4. 166. 168. 174. 180 
3. 192. 2.213 2219 2233. 
8 249. 258. 260. 311 
2 333. 357». 366 2368 
5 14ج 2.415 2417 2.434 
6 448., 460 2461 473 _ 
7 479 _ 2.483 2494 2499 
8 2599 645 2.646 2.653 
38 2.686 2697 701 - 2702 
0 - 2721 6.723 2746 2752 
8 2785 2834 858. 964 - 
5 980 2.981 984 

الرأسمالية العالمية: 10. 2114 622. 
9 2766 2787 998 


الزأستفالة اللييرالة * 44 445 :650 
3 299 

الرأسمالية المستوطنة: 373 

رامان» تشاندرا سيخارا: 901 

رانسوم» أرثر: 117» 135 

راي» ساتياجيت: 865 

وايان»: فراتك” 242 

رايتء فرانك لويد: 341 

رايك». لازلو: 682 

رذرفورد» إرنست: 2920 924 
1 952 

الوكواد التضخمي : 703 

رهاب الأجانب: 1000» 1012 

روبرتسء فرانك : 405 

روبتز» جيري: 581 

روبنزء ليونيل: 483 

روبنسونء ماري: 548 

روث.» جوزيف: 2.141 347 

روثرميرء هارولد هارمسورث: 228 

روزفلت. ثيودور: 14. 91 2.95 
6 192غ. 198 _ 199. 2,244 
0 2258 2268 2272 2276 
9 361. 2.393 2.407 418. 
7 +44 2.479 2.499 2.886 
1|005 

روزفلت» فرانكلين د.: 2.91 2.198 
4 2.258 268. 2272 444 

روستان؛. إدمون: 578 


روشنبيرغ » روبرت . 584 


روكوسوفسكيء كونستانتان: 287 

رولاندء فرانك شيروود: 944 

روماناء إيميليا: 459. 534 

رومل. إروين: 92 

روههء لودفيغ مييس فان در: 2341 
2 2.344 887 

روول» جورج: 879 

روي» مانابندرا ناث: 134 

ريتلينغر» جيرالد: 861 

ريغانء رونالد: 442 446. 2,694 
7- 2708 2786 834 

ريفيراء دييغو: 350 

ريلكه. رينر ماريا: 347 

رينوارء جان: 109. 337 


0 
زاباتاء» إيميليو: 135. 350 
زاخاروف» أندريه : 938 
رَغلول؛ سعد: 382 
زياوبنغ . دينغ : 802. 816 
زيتوفسف) الكستدو : :827 


ا 
ساخس » هائز: 234 
السادات» لو 104 
سارئرء» جان بول: 867 
ساسونء دونالد: 32 
ساسون» سيغقريد: 63 
بالازار» أوليقيرا: 211 


سالك آرثن:: 183 

الساموراي: 240 

شنا نفك سبد ان اوعو ميف 156 
244 

مننيو ‏ التريف 3257 

ستالين» جوزيف: 14. 39»: 268 
9 92 94. 143 144. 148 _ 
9 2.168 2.183 208. 2230 
9 2265» 2270 277 - 2278 
9 291. 298 _ 299. 2,302 
4 2.320 2336 344 346غ. 
9 2350 4393 407. 416 
9 2.426 433 434. 2.570 
5 2658 660 - 2661 2664 
7 2669 671 - 4676 679 - 
4 686 2687 689. 2760 
5 2779 803. 810 812. 
9 822. 2.825 828. 831 
2 2838 2848 2868 2870 
1[ 914 916. 938 

سترافنسكي» إيغور: 319 

ستون» لورنس : 1022 

السلام العالمى: 84 

السلام العقابي: 76. 83. 132 

السلوك الجنسى: 552. 554. 2.565 
٠ 556‏ 

سميثكء آدم: 2368 590. 598 
9 703 

متفلية > هنلف :-135 
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سوتين» حاييم: 879 

سوخانوف» نيكولاي: 673 

سورجهء. ريتشارد: 261 

السوريالية: 2313 315 2318 2337 
4 814 

السوق الأوزوبية المشعركة (1957): 
459 

سوكارنو؛ أحمد: 570. 622 

كول تبشنمين . الكشقورء 8814869 
95 

سويتونيوس : 672 

سوينكاء وول: 865 

فيا سارك الحو يفة :716-4597 
736 

سياسة الاحتواء: 417. 424 

السياسة الاقتصادية الحديدة (نيب) : 
4 7 2655 657 - 2659. 2662 
9 834 

السياسة الواقعية: 259؛. 276. 2278 
004 

سيريس ٠»‏ روث: 33 

سيسي سيكو» موبوتو: 768 

سيكوتوري») أحمد: 745 

سيليق) لويين فرديتان : 343 

سيمبرونء» خورخي: 874 

م 
- 2 3 
كابلنة تختارل: 337 


شارلمان : 247 


1107 


تناميزية افق 304 

شتراوس» ريتشارد: 318 

شتورخء. كارل فون: 124. 263 

شتورمرء مايكل: 50 

شرامء ستيوارت: 33 

شركة البترول التركية : 14 

شرودينغر» إرفين: 923 924 

شعار دعه يعمل: 248 444. 479 
2 2708 964. 979 

الشعبوية: 2.242 337. 361. 398. 
3 2752 2878 885 

الشعوبية : 388 

شكسبيرء وليام: 862. 877 2878 


804 

شوارتز» بنيامين: 33 

شوفتان . يوجين: 338 

الشوقية :57214223 

شوسش حتوزيكف3 981192 

شيل» جوناثان: 693 

الشيوعية: 216 23. 44. 50. 2120 
5 149 151. 2.156 157غ 
161 - 163. 2172 195 196ء. 
0 - 208 210. 212. 215. 
7 247. 2260 2278 2283 
3 9 2295 298 299. 2301 
3 306 309. 311 2312 
5 336». [35» 388 2389 
391 393 394. 398. 407 
411 418. 420 421. 423 


4 
458 


6 2428 
44 2.452 
9 7 460غ. 2.480 
501 525 2526 
2 3 2554 2566 
9 605 - 606. 
2 - 2623 625 
2 2.647 
2 678. 
9 2694 


4 2 435. 
4 7 455 
2 486. 
31 547. 
02 
8 620 
0 2639 
3 - 655. 
51 - 2685 687 - 
60د 6728-1123 
9 746 751 - 3ذكف 7/64 - 
06 0785 7787 - 0789 [801. 
4 809 2.811 2.813 16ق8ء 
58 - 2.819 5. 


0 
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2826 - 3 

848 .845 840 2838 7 7 
2871 7 870 :)868 2858 7 5 
.98[ 4966 .:955 2.937 73 
,1008 .1006 1005 7 
1015 

الشيوعية السوفياتية: 119. 2.366 
[37) 415. 27208 2743 2793 
2 8588. 963. 980 


ب ص - 
الضراع الطبقي: 122: 160» 211: 
1 674. 968 


العيققة الخدسسة 199-193 235 
079 


صن يات سن: 142. 744. 806 


118 


صندوق النقد الدولى: 2.485 2738 
036 
الصهيونية : 5 239. 304. 306 


58 
الطبقة السفل: 594 596 


طوميسون» إدوارد بالمر: 367 


د ع- 

العالم الأول: 2334 622 629. 633 
634 437 643 648 2.649 
3 2742 2749 757 - 2758 
0 888. 2.961 989 

العالم الثالث: 24. 30. 49 114: 
5 151» 311 2312 333 
4 370 - 2.372 24378 2.381 
7 - 2388 2393 409 _ 2410 
5 2439 2443 2446 452 _ 
3 2461 2463 2467 477 
838 2.4944 503. 2510 516 - 
8 531» 2.534 545 
6 2.580 
601 604. 


1 
6 595غ». 600 
6 609 610. 
3 2.616 619 620» 622 
4 626 630 632 - 634. 
7 - 2639 2642 2644 648.غ, 
1 2702 710 2712 23ك22 
5 - 0726 738 739 741- 
753 - 2.754 757 - 62761 


)3 
,)288 


0607 

4 
.883 13 
967 01 
989 0 

العالم الثاني : 516». 622. 644. 648., 
7 726 2742 2760 873 

عبد الناصرء حمال: 219 398 _ 2.399 
6022 

عبد الرحيم» م. ب.: 601 

عبذهمء محمد: 17.» 380 


1---7974793 بت 
0 - 2821 845. 
8 958. 960 
9- .9707 975 


عصابة الأربعة: 816 

عصبةالأمم: 31. 84 85. 89. 
آللء 2.114 2.175 2263 2269 
736 


غتضمة خغرية الشعي 1 395 

العصبة الشمالية: 732 

عصر الصناعة: 102. 533 

عصر الكارثة: 9. 2.11 42 243 


5 61 114. 169 170. 
2 » 204 6.207 2.246 250 
1[ذ2 2342 2353 2413 473غ. 
5 2602 652 694. 4.720 
9 565. 901 - 2.902 916 
7 930غ. 2.932 970 

العلاج بالصدمة: 979 

علم الكونيّات: 930 


علم المستحاثات : 013 
القلمائيةة 17 30:2::-193::28 7212 
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3 218غ. 2255 369غ2 
38 2856 909غ. 916. 
2. 968. 1015 1016 
العنصرية: 203. 216. 219. 2223 


.9 
4 


5 2.242 268. 305. 372غ. 
02 716 767 871» 915. 
048 


العولمة: 2.56 169. 477. 490. 630 
633 2.975 980 


غارديل» كارلوس : 361 
غالبرايث» جول كينيث: 504 


غاليليه. غاليليو: 2.900 910. 922. 
9227 

غاندي» إنذيرا: 331 371 549 
74 

غاندي» راجيف: 794 

غاندي. مهنداس كارامشاند: 2200 
7 2.370 379 2.380 383. 


0 2.643 777 
غايتان» خورخي إليزر: 243 
غورائك» ل ” 33 
غراي» إدوارد: 64 
غروبيوسء. فالتر: 341 2342 344 


غروز» جور 6 781 
غروف». مارمادوك : 8] 


غري» خوان: 319 

الغزو الألماني للنمسا (1938): 89 

الغزو الإيطالي لأثيوبيا (1933): 89 

الغزو الياباني لمنشوريا (1931): 89 

الغلاسنوست: 677. 826. 831 
2 835 - 836. 2838 2,841 
80 

غلوتزء. بيتر: 594 

غلين» أندرو: 32 

غوتهء يوهان فولفغانغ فون: 454 

غودل. كورت: 926 

غورباتشوف» ميخائيل سيرغيفيتش : 


.657 655 446 445 35 
825 2822 2719 2689 7 
- 837 2834 2832 - 8528 526 


854 - 852 2848 847 09 

غولدنغ » وليام : 36 

رفن كن إن تيف 56 

غيداسبوف» بوريس فنيامينوفيتش : 
810 

غيفاراء إرنستو تشي: 748 2749 
3 756 - 2757 763 - 764 


الا 
فاجداء أندريه: 872 
فاراداي. مايكل : 010 
فارغاس.» غيتيليو: 2.199 243., 245, 


155 
الفاشنية: 9 44 _ ك4 50 288 


1110 


51 2148 
5 - 198» 
8» 230 - 
4 2ح 248. 
9.» 271 - 
6 - 2288 
06 2 2909 . 
طعي رك 
5 2.426 


2173 »163 7 

2.222 .218 4 

.242 - 236 3 

- 264 262 - 1 

.284 - 282 9 

2.293 2.291 2 0 

.320 312 - 3 

3 2348 354غ. 

498 2.438 8 
2.8587 28566 2767 2760 7 
,.936 935 2.933 901 .89[ 
970 .956 8 

الفاشية الإكليريكية: 212 

الفاشية الإيطالية: 202. 208». 212». 
4. 216. 225 2.226 234 - 
355 2239 2344 2678 1012 

فاغنرء ريتشارد: 97 240 

فافيلوف». نيكولاي إيفانوفيتش: 916 

فالاء مانويل دي : 319 

فاليخوء سيزار: 317 

فاليراء إيامون: 200 

فان غوغء فانسان: 875 

انون » فرائق + 757 

فايننغرء ليونيل: 342 

فرانكو» فرانشيسكو: 37. 155» 209 
211. 214. 217. 6.226 232غ» 
2 2.248 2280 2283 285. 
8 2345 2439 2570 2608 
4 767. 842 


فرايد.|إريك: 1014 

الفردانية: 211. 421. 556. 584غ 
8 2.589 591, 2.593 2702 
598 

فرديناند» فرائز: 37» 321 

فرق العاصفة الألمانية: 233. 240 
1 247 

فرنسا الحرة: 154. 261 

فروند. كارل: 338 

فريدمان» ميلتون: 2702» 2708 2720 
851 

فكتوريا (ملكة بريطانيا): 44, 2.340 
0م 886 

فلوبيرء غوستاف: 878. 893 

فليمينغ » إيان: 410 

الفن الطليعي: 337, 339: 345 
6 349, 353. 885. 890 

فوخيموريء ألبرتو: 626 

فوردء هنري: 2189 2,386 2467 
65 

فورستالء» جيمس : 420 

فورونوفء نيكولاي : 287 

فوزلسشيكى 6 أندريه أندريافيتشن : 
0000 

الفوضوية: 127 131-130ء 147 
9 151 152. 2281 578 

فونتانو»: ينبارتاكو : 258 

قييو ) :ماكس : .219 

فيبرنء أنطوان: 315 


فيتزباتريك» شيلا: 33 
فخجيرالذة .سكوت :320 
فيرتوف» دزيغا: 352 
فيرث». رايموند: 36 
فيردي» جوسيب: 878 
فيرن» جول: 911 
فيسكونتي» لوشينو: 893 
فيشرء روث: 2553 582 
فيغيئر» ألفريد: 942 


بي 


0-0 

قاداريهء إسماعيل: 872 

قانون الضمان الاجتماعي (1935): 
52] 

قانون ميرفي: 406 

القرية الكونية: 256 735» 763 

القومية العربية: 16» 19 


القومية المصرية: 16 
لات 
كابتساء بيتر: 906 


كابرال» أميلكار: 767 

كابوشنسكي » ريسزارد: 741 

كادارء يانوس: 686 

كارات» براكاش : 999 

كارديناس» لازارو: ٠198‏ 303 
كارنيه» مارسيل: 337 

كاستروء فيدل: 2.333 443. 570غ 


2750 748 2746 2681 8 
819 

كافكاء فرانز: 347. 892 

كالفوكوريسي»" بيقر :32 

كاندينسكي » وزلي: 342 

الكتائب التقليدية الإسبانية (الفالانج) : 
2 283 

كراوس. كارل: 64. 346 2347 
9468 

كرليزاء ميروسلاف: 881 

كروبسكاياء نادجدا: 552 

كروسلاند» أنتوني: 478» 504 

كريستي» أغاثئا: 355 

كريكء. إرفينغ: 905 2906 946 
017 

كلاوزيفيتس. كارل فون: 676 

كلي» بول: 342, 348, 880 

كلير رينية 537 

2ك 

كنياتاء جومو: 391 

كنيديء» جون ف.: 415., 424, 434 
435 

كوبريك» ستانلي : 913 

كودويل» كريستوفر: 926 

كوربيه» غوستاف: 893 

كورنايٌ. يانوس: 719 

كوروساواء أكيرا: 865. 893 

كوري» آبرن ختوائو 934 

الكوزمولوجيا: 939. 950 


كوزينتسوفء. فلوتا سوفيتسكوفو 
سويوزا: 287 

كوستوف» تريشو: 682 

كوسيغين» ألكسي: 689 

كوفلي+"تشاران (الآني) :242 

كوكتوء جان: 319 

كولدجء كالفن :.. 165 

الكولونيالية: 11. 44. 114. 308. 
7 389 390. 392 393., 
9 2.465 575. 610. 1008. 


104 
الكومنتانغ : 2 155 . 158. 206. 
5 808 


الكومنترن: 142 2143 147 _ 2149 
06 263. 281. 290 291. 
95 2298 304 2305 582. 
6 1008 

كومونة باريس: 132 

كوندراتييف» نيكولاي ديمتريفيتش : 
38 47. +974 

كونفوشيوس : 2708 804 

كونيفء إيمان: 287 

كوينغ» جيانغ : 816 

كيتاء موديبو: 745 

كيتس » جون: 927 

كيدي ؛ نيكي : 23 

كترشاق» إيان 20374 

كيسنجر» هنري: 438 439 

كيش » إيغون إروين: 352 


الكيلاني» رشيد عالي: 94 

كيم إيل سونغ : 8 311 868 

كينانء جورج: 417 

كين + حون هيتارة : 679 1816103 
2 187. 189. 2192 194. 
01 2.480 2483 2485 407. 
0 7702 - 2703 2708 738 


الى 

لا باسيونارياة: 553 

لاتوري» فكتور راؤول هايا دو: 
244 

لابيدوسء إيرا: 33 

لادرري. لو روي 

لافارغ» بول: 827 

لافوازييه. أنطوان: 910 

لاماركء جان باتيست: 915 916 

لامبياو: 156 

لامبيدوزاء جوسيب توماسي دي: 
231 

لانج. أوسكار: 860 

لانسبوري» جورج: 273 

لانغ» فرتز: 338 

لوء دايفد: 660 

لو كوربوزييه (جانيريه» تشارلزر 
إدوارد): 2341 2344 866. 886 

لو ماكسن فون :: 933 

لو هسون: 351 


لوييتسية»: إزرسدف :338 


لوثزة ماركن + 281 

اللورد كلفن (طومسونء. وليام): 942 

لوركاء غارمنيا 317 

لورنس» دايفد هربرت: 2.339 2343 
5252 

لوكاريهء»ء جون: 410 

لوكسمبورع. روزا: 139» 2229 
4 2.429 2.553 669. 1011 

لول سانا ؟ وين اعاسيق 1005 

لومومباء باتريس: 745 

لوناتشارسكي. أناتول: 345 

لويس سبتكليز: .865.:352::174 

لويس» ويندهام: 314 

لوين» موشيه: 645 

لييكنخت» كارل: 139.» 229. 669 

ليتفينوف» مكسيم: 270 

ليختنشتاين» روي: 884 

ليسيتزكي» إيل: 342 

ليسينكو» تروفيم دينيسوفيتش: 916 

ليفي» بريمو: 35 

ليفي ستراوس» كلود: 899 

ليفيزء فرانك رايموند: 339 

ليفين» أوجين: 147 

ليميل؛» كارل: 338 

ليتكولن» أبراهام: 607 

لينين: 210 82. 86. 119 2.120 
3 125 135» 137. 140 
2 2146 148 151. 162. 
8 2.228 230.» 315 323. 


2526 2367 2350 2345 3 
- 653 2651 649 2582 2 
- 679 64676 - 670 2668 6 
2,761 .7244 2729 2719 0 
2801 .796 4785 2777 8 
2.933 4856 2.811 810 8 
969 

ليونكافالو» راجييرو: 319 

ليوين» موشيه: 33» 801 


- م 5 

ما بعد البنيوية: 508. 890 

مابعدالحداثة: 508. 2592 2.887 
9 2891 895 _ 896 

ما بعد الفوردية: 533 534 

ماتيس » هنريى: 879 

مادوكس» جون: 29 

فاك 6 قرانز 320 

ما ركنن نارول :123:31122:58: 
4 135. 2.141 153. 168. 
95 » 201. 205غ» 2238 348. 
4 2 2375 391. 493. 510. 
6520-2 4535 4552 6582 
2 2649 2653 2656 667غ. 
9 3 [671» 673 2675 2.679 
6 2744 746 2758 762 - 
3 0765 768 2786 2790 
01» 808.» 810 811غ. 824, 
0 5.999 1002. 1006. 


1021 48 


الماركسية: 145 _ 149. 155. 2200 


8 2233 2297 2.343 2371 
8 2.645 2651 2666 669 - 
671 2673 669 671 2.673 
0 2751 760 2766 5ق78. 
0 811[1غ, 2856 934غ. 936. 
2063 

ماركوزء هربرت : 2757 762 

ماركيزء غبريال غارسيا: 642 881 

مارلي» بوب: 568 

ماستردا سوريا سن: 365 

ماسكاني» بييترو: 318 

الماسونيون: 281 

فاغووة زينيه 7 3157 

المافيا: 235. 591 

ماك آرئرء دوغلاس: 411 

ماكارني . جوزيف: 2.421 751 

ماكلوهان. مارشال: 763 

ماكميلانء هارولد: 184» 2415 
9 478. 500. 653 

مالابارتي» كورزيو: 607 

مالتوس : 948 

مالروء أندريه: 874 

مالينوفسكيء روديون ياكوفليفتش : 
257 

مانديلاء نلسون: 576 

ماو تسي تونغ: 146 147. 150. 
5 157» 159. 308غ. 512. 


2.570 )»567 .»527 526 521 
2717 2683 2681 2675 38 
2780 2767 2760 2753 8 
809 .807 806 2793 5 
2,834 2819 .816 812 ».0 
1006 .961 2870 2868 6 

اللوتة: 146. 150» 2.527 2753 
3 814 816 819: 834 

ماياكوفسكي» فلاديمير: 869 

المجتمع البورجوازي: 43 58. 
47 2205 251 2252 314» 
6 591. 866. 891 

مجتمع الثلنين : 594 

المجتمع الصناعي الحديث : 52044 

المجتمع ما بعد الصناعي : 531 

المجتمع لمدني: 252 253» 847, 
1018 

جمع الذهب: 433 

المجموعة الأوروبية للفحم والفولاذ 
(1950): 154 181» 2.2247 
838 431. 447 2.462 2.629 
8 2727 4729 2731 2737 
214 

المخابرات الأميركية: 410» 790 

المخابرات السوفياتية: 410, 681 

مذبحة أمريتسار (1919): 383 

مذبحة كيشينيف (1903): 222 

مذهب الزن: 240 

المركز التجاري العالمي: 887 


المركزية الديمقراطية : 669 

مصدق.» محمد: 398 

المعاهدة السوفياتية ‏ التركية (1921): 
82 

معاهدة فرساي (1919): 39. 79» 
4 87. 89. 2.92 192 

معركة بيرل هاربور (1941): 272 

معركة تاننبرغ (1914): 73 

المعسكر الاشتراكي: 161: 649 
 681[ 2652 0‏ 682غ». 718» 
06 765 

مفهوم الجماعة: 595 596 

مفهوم حرب العصابات: 155 160» 
7. 2.244 286 298غ. 301. 
0 2334 416غ. 2.425 2.435 
3 2 2.454 2516 526 527. 
5 636 2682 747 - 749. 
2 - 2758 2764 767 - 768.» 
6 2790 792. 814 

مفهوم العِرْق: 948 

مفهوم القومية: 16. 19, 80. 283 
6 2219 2222 2246 496., 
7 641 732 - 2733 735» 
61 839. 869». 1007 1008». 
1 -1013. 1016 

مفهوم اللامادة: 923 924 

مفوضية الدولة للتخطيط (غوسبلان): 
4 659 

مكيافيلٍ , نيكولو: 607 


المناشفة 4 :127 

ونشلية الناضيلف الشودية الاتمصنالة 
(إيتا»: 762. 794 

منظمة البلدان العربية المنتجة للبترول 
(أوابك): 18 

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) : 
8 2438 2.491 2.494 505 
8 2787 820 821 

منظمة التجارة الدولية: 485 

منظمة الدول الأميركية: 627 

منظمة سيندرو لومينوسو: 526 

منظمة العفو الدولية: 762 

متظلية ووفاهدة سيوم تدرف أشنا : 
0203 

منظمة المعاهدة المركزية (السنتو): 623 

منعم» كارلوس: 626 

المؤتمر الوطنى الهندي: 16. 304: 
09 0382 2396 642: 796 

مورء بارنغتون: 1020 

مورء هئري: 349 

ورا كارمق 2 :561 

موروء ألدو: 754 

موريللوء بارتولومي إستبان: 339 

موزل» روبرت: 347 

موزيولي» جيوفاني: 457 

موسوليني» بينيتو: 95) 146. 2197 
6 210. 212. 214 217». 
2285-1 230 6232 02335 
8 2245 247. 2.263 2273 


.326 325 .309 2.293 9 

45 1015 
موكتيزوما: 135 
موللرء» هايئر: 873. 956 
مولوتوف» فياتشيسالاف: 419 
موليناء ماريو: 944 
موك الشيق* .ريا لف3061 
مونتسيني» فريدريكا: 553 
مونروء مارلين: 884 
موثييهء جان: 483 
ميتيران» فرانسوا: 37» 706 
ميئاق جنيف (1925): 274 737 
ميخائيلوفيتش» درازا: 295 
مير»ء نوفي: 826 
ميردال» غونار: 201؛. 504 
ميروء حنوان: 317 
ميلتونء جون: 339 
ميلفيتش » كازيمير : 342 
ميلهاود. داريوس : 319 
ميلواردء الان: 32 
مينغيستو ) هايلٍ ماريام: 311 
مينكين» هنري لويس : 313 
مينو حين» يهودي : 36 


د 
لافلوون الكالية لمانا نحت او من 
نابليون): 994 
النازية: 95. 104. 106. 177» 
3ذ.» 2216 226 - 62227 234. 


2269 - 268 0265 _ 264 7 
2296 ,277 276 2273 27( 
_ 914 .415 4.305 303 9 
969 948 2.936 5 

ناغي» إيمري: 685 

ناغي ١‏ موهولي : 3042 

نجيب الله. محمد: 798 

اونا سقف نوو سيلطاف 848:::830 
9 

النزعة الإنسانوية: 1007 

النزعة القومية: 219»: 641» 2735 
9 869. 1007 1011 - 


3 1016 
النزعة اللاسامية: 214. 2221 2.235 
2304 
نظام التمييز العنصري: 556 
نظام فيشي: 227 
نظرية الفوضى: 928 _ 929. 943 
النظرية الكوارثية : 943 
نكروماء كوامي: 400. 612. 745 
نهاية التاريخ : 42 


نمروء جواهرلال: 306. 570» 2,622 
3 1006. 1018 

توف أليك + 33 

نولدهء إميل: 320 

نيتشاييف. سيرغي: 149 

نيدهام» جوزيف: 933 

نيروداء بابلو: 317 

نيكسون. ريتشارد: 438 2439 442 


نيوتن» إسحق: 3 2910 921 
2 27 9028 


نبيمييهء أوسكار: 866 


شاه 
هائزفاتين نوق زوه 
هابل» إدوين: 919: 930 
هاردي. غودفري هارولد: 578. 933 
قا سين لذ عقون 32-1 
هاريمان» أفريل: 482 
هاسكل » فرانسيس : 33 
ماشنتك > ناومؤناةف :317-2136 
هافل» فاسلاف: 846 
هالدين. جون باردون ساندرسون: 


9233 
هامسونء كنوت : 343 
هان. أوتو: 905 


هاوسمانء ألفريد إدوارد: 347 
هايدغرء مارتن: 216 


هايزنبرغ» فيرئر: 921 922 


ش' هايك». فريدريك فون: 1 444 


2720 2703 - 702 2.483 9 
851 

هايم» مائر: 210 

هتلرء أدولف: 239 44. 46. 272 
9 2.87 89 97 143. 147 
8 157. 2.164 2.166 179غ. 
4. 197. 207. 210 212. 


4 2218 225 2.229 232 
241 2.245 2.247 2.250 259 
5 267 - 2268 270 - 2273 
5 2 2279 2288 290 2291 
0 2.312 2320 325غ. 2.327 
2 344 346. 354. 2.418 
0 2.673 779. 800. 812. 
7 2881 887. 2.931 933 
4 1019 

همنغوايء إرنست: 274 320., 
22 ظ 


هندميث» بول: 320 

هندنبرغ » بول فون: 225 

هو شي منه: 2308 2393 757 
هوبيزهء» توماس: 225 33. 406. 


997 6 

كتتوسدر ساو مسارليق :33725 
907 

هورثئي» ميكلوس: 209 210. 
0000004 


هوفرء جون إدغار: 421 
هوفرء هربرت: 195 
هوفويه بواني» فيليكس: 742 
هوكنغ» ستيفن: 928 
فولمرا..شبولوك: 354 

هولي» بودي: 568 
هوليداي » بيللٍ : 896 
هيملر» هاينريش : 234 
هيندريكس » جيمي : 568 


118 


هيوستن » جون: 2346 773 


م وق م 

وارهول» أندي: 884 

واشنطن» جورج: 67 

الواقعية الاشتراكية: 868 

واوء إيفلين: 349 

وايبت» هاري ديكستر: 485. 
738 

وايلدرء بيلي: 338 

الوحدة الآأفريقية: 400. 2612 
764 

الوحدة العربية: 307» 764 

وعد بلفور (1917): 11 


ولسنونة إذوارة استنسوون: 9 


949 
ليون توماس وودرو: 39. 0 
4 137 - 2138 2382 2,625 


969 2.919 9 

وليام الأول (الإمبراطور الألماني) : 
5 886 

ووكرء مارتن: 32 

وولف. إريك : 1023 

ووالفك كرست 873 

ويء هرمان فان در: 32 

ويلزء هربرت جورج: 911 

ويل» أرثر: 812 

ويليه» جون: 33 


قدت التلتة ه لوويسض :4837 0852708397 
١‏ 4 855 

اليمين الكارلي المتطرف: 281 

يوحنا بولس الثاني (بابا روما): 824 


ياناشيك » ليوس : 319 
التهاوالاساق 7 282281 


اليسار الفموضوي المتطرف: 281 5-6 وليام بتلر: 3013 
اليعاقبة: 2120 666 667» 2766 
935 
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عصر التطدّفات 


القرن العشرون الوجيز, 1991-1914 
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© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقيهة 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 


بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال» وعصر 
الإمبراطورية. يستكمل الْمؤَرّخْ الشهير إريك هويّزْبِاوَمِ 
ة عصر التطرّفات عرضه الموسوعي لتاريخ العالم 
المعاصر. وهو يرى أن القرن العشرين «الوجيز». 
يحسب تعييره» 5 باند لاع الحرب العالمية الأولى 
(1914- 1918) والثورة الروسية (1917) وانتهى 
بانهيار الاتحاد السوفياتي والآنظمة الشيوعية 2 
أوروبا الوسطى عام 1991: وتخلّلته الحريان 
العالميتان: وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية 
القديمة؛ وحروب الاستقلال والتحرر الوطنيء ثم 
الحرب الباردة التى مدي مرحلة الهيمتة 
الأميركية والصراعات الإقليمية والثورة المعلوماتية. 

ولقد خص هويَربِاوَم هذه الترجمة لكتاب عصر 
التطدّفات بمقدمة تناول فيها تداعيات القرن 
العشرين وتأفيراتها ذف العالمين: العرين 
ملد نازء 7101 اإعط مر لال وألحقت بالئنص الأصلى 
للكتاب: وقد حلّل فيها هوبَّزَباوَم أبرز التطوّرات 2 
العقد الأخير من القرن الماضي والعقد الأوّل من 
القرن الحالى. 
© إريك هوبُرْباوّم (1917- ): من أبرز المؤرخين 
المعاصرين. دَرّس وتولى التدريس 2 جامعات 
فيينا وبرلين وكامبريدج. عضو + الأكاديمية 
البريطانية والأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم, 
ورئيس جامعة بيركبيك 2# لندن. له مؤلفات 
عديدة حول التاريخ الحديث والمعاصر. 
© د. فايز الصّيّاعٌ: باحث سوسيولوجيء وزميل 
الجامعة الأردنية. عمل أستاذاً 2 جامعة تورنتو 
الكندية. من ترجماته الصادرة عن المنظمة: علم 
الاجتماع لأنطوني غيدنز وثالوث هويّزَبِاوَم: عصر 
الثورة. وعصر رأس المال» وعصر الإمبراطورية. 
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